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ص. ب ۱۱۰١:‏ حولي 2 الڪوبت 
تلضون : ۲۲۹۳۱۲۹۸ - فاکس ۲۲٣۰٣۷۰٤٦۹:‏ 


2 الحمد لله‎ © O اله الرحمن‎ e 
اشرت دنت رد ننج‎ 


«فُل يا يها النَاس إي رسول الله إلْيكُم جَميعا 
الذي له ملك السموات والأرض لاإله إا هو يحيي 
ويميت فَآمنُواً بالله ورَسُوله الي الأمَيْ الذي يؤمن 
باللّه وكَلماته واتبعوه لَعَلّكم تهندرن ۵© ) 
(الأعراف) ! 

وما أُرسلْتاك إلا رحمَة لَلْعالين 4 
(الأنساء) ! 

#لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لن 
كان برجو الله لوم الآخر وذْكر الله كيرا ©4 
(الأحزات) ! 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 

الرهري 
(کنانعلم مغازي رسول الله ل › کما نعلم 
السورة من القرآن الكريم)! 


زين العابدين علي بن الحسين 


(كان بى يعلمنا المغازي والسرايا » ويقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کرها)! 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 


أ سف اء 

إلى المهاجرين في سبيل الله : 

«الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم َون فطلا من الله ورضواا) 

(الحشر :۸) ! 

إلى أنصار الحق ودعاته » وجنده وحماته . . الذين يرجون الشهادة في 
سبيل الله ! 

إلى أصحاب البصائر والأبصار . . الذين يتطلعون إلى آفاق النور والإخاء » 
والإيثار والفداء » والبذل والعطاء » وا لحب والنقاء » والود والصفاء » ليعيشوا في 
أجو اء الروح الرفافة الندى والظلال ! 

إلى أهل القرآن . . أهل الله وخاصته . . الذين قال فيهم الرسول َة فيما 
رواه أحمد وغيره بسند حسن عن أنس فة قال : قال رسول الله عله : 

«إن لله أهلين من الناس». فقيل : من أَهلٌ الله منهم؟ قال : «أهل القرآن 
هم اهل الله وخاصته,()! 


(1) أ ىمد :۳ :1۲۸-1۲۷ ۲£ 1۲4۲1۲1۷47 1)مۇسسة الرسالة ٠‏ 
والدارمي :۲ ٤٣۳:‏ ۴۰ ) فتح المنان » والنسائي :الكرى )4٠۳1(۱۷: ١:‏ » وأبن 
ماسحه :المقدمة )۲١١(‏ » وأبو عبد : فضائل القرأن ره ء وابن الضريس : فضائل القرآن 
)۷١(‏ »والحاكم )۲١۹١( ٠١7: ٠:‏ الدرك بتسخريج المستدرك »وأبونعيم :الحلية ٠:‏ : 
۳ 4 : 4 والیهقی : شعب الإعان (۲۹۸۸ .  )۲۹۸۹‏ والذهبی :ميزان الاعتدال :۲ : 
٥ ۹‏ » والقطیب : تاريخ بخداد TINE:‏ »والموضح ؟ AN‏ » وابن الجحوزي :الحدائی : 

٠ ۹۸: ۱‏ وآبو جعفر النحاس : القطم والائتلاف :۸۱-۸۰ . 


إلى الإخوة الأحبة جند الحق . . الذين صبروا وصابروا ورابطوا وزادتهم 
المح ملحا وکّاتا :ومن المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
هن قضى حه ومهم من ينَْظرٌ وما دلوا ديلا ©4 (الأحزاب) ! 

أصدق الناس قولا » وأجمعهم لبا » وأقواهم عزما » الجهاد شعارهم » 
واليقين دثارهم » لاتتخير بهم في خحشية الله عادة » ولاتملكهم في مخافته 
هوادة : :الین قال لپ الاس إ إن الاس قد جمعوا كم فاخشرهم فزادهم 
امانا وقالوا حسبنا الله ونعم وكيل 4679 (آل عمران) ! 


إلى البرا عم الزمنة ‏ والأجيال القادمة الذي يأتي الله بهم » على امتداد 
آباد الزمان » وأبعاد المكان : (فسوف بأتي الله بقوم يهم ويحبونه أذلة 
عَلّى الْمُوّمبين أعزة على الكافرين بجاهدون في سيل الله ولا يخافون 
ومة لائم ذلك فُضل الله يۇتيە من يشاء واللّه واسع عليم 469 (المائدة) ! 

إلى الأحر ة الرَكيّة » الصافية النقيّة » والحبَّة النديّة » والمودة الرضية › 
والنفحة العلوَّة » والألفة القدسبّة »التي تنشى في القلب إدراكاً كاملا 
ونورآًشاملاً » ونبضا متصلاً » وحياة مباركة » هي سراج ما بطن › وملاك ما 
علن » تنطف نورا كأنها قناع رحمة الله :إنَمًاالمؤمنون إخوة) 

!)١١: (الحجرات‎ 

وقرله ١:‏ إن لله أهلين ٩‏ .قال السندي : بكسر اللام ء جمع (آهل) + جمع السلامة » والأهل 

بجمع جمع اسلامة » ومنه قوله تعالى : (شغاتنا أوالنا وأهلونا) .(الفتح : ١‏ 

وإغا جمع تنبيهاعلى كثرتهم . 

« أهل القرآن» أي : حفظة القرآن الذين يقرؤونه ناء الليل وأطراف النهار ء العاملون به . 

«أهل الله أي : أولياؤه المختصون به . 


«فَأصبحتم بنعمته إخوانا) (آل عمران Or:‏ 

وهنا يقف الفكر سابحآمستبحا » والحس مشدوها » أمام وقع التصوير 
والتعبير » والإدراك والتقدير »في لمسات وجدانية عقلية » روحية فكرية › 
فطرية » نفسية » لايور فيهاإلاالضمير »ولايطلع عليها إلااللطيف 
الخبير . .إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وإلى أن يجمعناالحق جل شأنه 
في مستقر رحمته : [إخوانا على سرر متقابلين ©4 (الحجر)! 
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امین . 
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فف ف 
١د‏ السيرة ومكانتها 
۲ هیاة الر سول یار 
د مكانة النبوة والأنساء 


> النبوة ويناء الحضار ة 


د أعظم دوافع التطور 

١‏ الطغولة الفكرية 

۷ أعظم ترات انساضی 

۸۔ أعظم فهادة 

۹ فتح فکر ی جد ید 

۰د تمس الو جود الروحي 

١١د‏ فى علم المغاز ى خير الد نيا وال خرة 
۲ . الله أكجر 


t4 mkm 


ما أحوجنا آن نبصر مكانة السيرة النبوية . . وأنها تسع الحياة كلها » وأعظم 
تراث إنساني فريد » وفتح فكري جديد » على مدى التاريخ . . ومايجب أن 
ندرسه . . ونفقه في معالمها حيري الدنيا والآخرة ! 

وما أحوجنا أن نبصر خصائص الرسالة والرسول به . . ومصادر تلك 
الحصائص »ومناهج المؤلفين قديمأوحديثا . . والمنهج الأمشل في 
الدراسة . . وآنه واسع الآفاق » متنوع المعالم » غزير العوالم . . تسابقت الأقلام 
في حلبته » وتنافست الأفکار في دیباجته ! 

وقد عشت أكثر من نصف قرن في تلك الرحاب . . وقمت بتدريس السيرة 
في ا لجامعة سنين ؛ مما جعلاني بعون الله وتوفيقه أكتب بعد طول مراجعة 
للمصادرالأصلية » وفق أصول التحديث رواية ودراية ! 

وسجل التأريخ منذ فجر الرسالة صيحات من هنا وهناك » تشكَل في 
إطارها سيل منهمر من الحقد الأعمى على خاتم النبيين محمد بيا » تحيطه 
جهالة جهلاء » وفوضى عمياء » وأصبحت تلك المفتريات غريزة موروثة › 
وخاصة طبيعية ء تقوم على المؤترات التي خلفتها تلك الحرب الضروس في 
القديم والحديث سواء ! 


١ء‏ السيرة ومکانتها: 


وإذا كانت السيرة في اللغة بمعنى الطريقة ةه والسنة »فإنهايراد بها 
التعرف على حسياة الرسول ية » منذ ظهور الإرهاصات التي مدت 


0 


لرسالته() » وما سبق مولده من سمات تلقي أضواء رحمانية على طريقة 
الدعوة المحمدية » ومولد الرسول ية » ونشأته » حتى مبعثه . . وما جاء بعد 
ذلك من دعوة الناس إلى (الدين القيم) . . وما لقي في سبيل نشر هذا الدين من 
معارضة » وما جرى بينه ية وبين من عارضوه من صراع بالبيان والستان › 
وذكر من استجاب له ية » حتى علت راية احق ٠‏ وأضاء ت شعلة الإيمان ! 

إنها نور وهاج » أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية » فانجابت كما ينجاب 
الغمام » وهدى من الله -عز وجل - أرسله إلى الإنسانية الضالة »فاتتشلها من 
ضياع » وانتاشها من هلاك › وأنقذها ما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام › 
وعقابيل الضلال ! 

إن الله - عرز وجل -خلق محمدا اة بشرآ سوي » ولکنه فوق سائر 
البشر › وآثاره التي حملتها الأجيال من بعده فوق القدر » ونحن معشر 
التبعين وإن كان فينا شرف هذا الأباع إنغا ندرك بالتصوير أمشالنا »ومن 
خواطرنا ومنازع نفوسنانتعرف نفوس غيرنا » ونحكم على أحوالهم » وإن 
حاولا أن ندرك من هو أعلی منا فإنه یجب أن يكون علوه على مَرأى آنظارنا ء 
وفي مطالع آفاقنا » وعندئذ نحاول » وقد نصل . . ولكن الحديث عن حياة 
الرسول ية » في علو لانصل إليه » وفي سماك لانراه » وليس منامن يقاربه 
حتى نتمقّله ونتخيله » فآتى لأمثالنا أن يكتب في شآنه » ون يع لو إلى 
قدره؟ ! 

إن ذلك لأمر فوق المنال » ويعلو على مدارك الخيال ! 


(1)انظر مقدمة كتابنا :الحامع الصحيح للسيرة النبوية :وما بعدها » مكتبة النار الإأسلامية » 
ومؤسسة الریان »ط أولی ٤٤٥١‏ ۱ھ - ٤۱۹۹م‏ . 


۳۹ 


من أجل هذا نضرع إلى الله جل شأنه أن يشملنا بخفرانه »إن تسامينا 
محاولين الوصول إلى الحديث عن حياة الرسول حيو » فالمعذرة قائمة » والقصور 


وهنا نحس النوريغمر حياتنا » ونشعر بالضوء انير يكف أبصارنا »فأتی 
ندرك » وأنی نری »وقد صرنا كدي رمد غمره ضوء الشمس »أو ماهو أعلى 
فأصابته الحيرة » ولا هادي له يخرجه منها » إلا أن يكون الهدى من الله » والعون 
والرشاد » والتوفيق والسداد ! 

ومن ثم نسأل الله -عز وجل -أن يهدينا لتصرير حياة الرسول ية » أو 
لتقريبها مادام التصوير فوق الطاقة » والقاصر معذور » والله-تبارك وتعالى - 
عفر غفور! 

ومعلوم أن وجوه عظمة الرسول ية قد تعددت » بحيث يعجز المحصي عن 
الاحصاء » والمستقري عن الاستقراء ! 

وإدا نشدت الملاقة كان الإقرار بالعجز »وبأن الله-عز وجل قد صانه 
و حفظه » وتولاه بعنایته » ورعاه بر عایته »حتی کان وحیداً بین الغلمان با كلاه 
الله به و-حماه وصًافريدا بين الصبيان > والشاب الأمين البعيد عن رجس 
الحاهلية بين الشباب »فکل شیء فی حیاته الأولی کان من الخرارق التى علت 
عن الأسباب والمسببات ؛ فلم تكن أثر تربية موجهة » ولاأثر بيئة حاملة » ولا 
أثر شرف رفيع وإن كان محقَقا ؛ ولكنه كان صنع الله » تلت فيه المعجزة 
بشخصه و کوته ووجوده »ففيه البشرية > وقه المعجزةالالهة ! 

وصدق الله العظيم :« الله أعلم حيث يجعل رسالته) (الأنعام !)١۲١:‏ 


¥ 


والرسالة أمر هائل خطير أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية 
بحر كة عبد مصطفى » ويتصل فيه الملا الأعلى بعالم الإنسان الحدود » وتتصل 
فيه السماء بالأرض ٠‏ والدنيا بالآحرة » ويتمتل فيه الحق الكلي في قلب بشر › 
وفي واقع حياة » وفي حركة تاريخ » وتتجرد فيه كينونة بشرية من حظ ذاتها 
لعخلص لله ء لاخلوص النية والعمل وكفى ؛ ولكن خلوص الحل الذي ؤه 
هذا الأمر ا لخطير » فذات الرسول با تصبح موصولة بهذا ا لحق ومصدره صلة 
مباشرة كاملة ‏ وهي لاتتصل هذه الصلة إلاآن تكون من ناحية عنصرها الذاتي 
صالة للتلقي المباشر بلاعوائق ولاسدود » ولا قود ولا حدود! 

وهنا نبصر النبوة أمرأعظيماً حقَاًء ونتصور مجرد تصور لحظة التلقَي 
عظيمة حقا (۳) ! 

هذا الوحي . . هذاالاتصال العجيب . . هذا الاصال المعجز الذي لاعلك 
إلاالله أن يجعله واقعاًيتحقَق . . ولايعرف إلاالله كيف يقع ويتحقَق؟ ! 

رى » أيْة طبيعة هذه التي تتلقّى ذلك الاتصال العلوي الكريم؟ ! 

أي جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذي يتصل بهذا الوحي » ويختاط 
بذلك العنصر ويتسق مع طبيعته وفحواه؟ ! 

إنه إنسان ذو حدود وقيود » وتلك حقيقة . . ولكنها تتراءى هنالك بعيداً 
بعيداً على أفق عال » ومرتقى صاعد » لاتكاد المدارك تتملاه ! 

روح هذاالنبي . . روح هذاالإنسان الكريم . . ترى » كيف كانت تحس 
بهذه الصلة؟ ! وهذا التلقي؟ ! كيف كانت تتفتح؟ ! 
(۱) في ظلال القران :۳ ٠۲۰۲:‏ بتصرف . 
(۲) امرجم السابق ۳۱۷١ : ٥:‏ بتصرف . 


۸ 


كيف کان ينساب فيها ذلك الفيض ؟ ! 


كيف كانت تجد الوجود فى هذه اللحظات العجيبة التى يتجلى فيها الحق 
على الو جود »› وتتجاوب جنباته كلها بکلمات الحی؟ ! 


وأية مكرمة؟ ! 
والله العلي الكبير بتلطف فيكرم هذه الخليقة فيو حي إليها لإصلاح آمرها › 
وإنارة طريقها » ورد شاردها » والله هو الغنى الحميد ! 


۲ حياة الرسول بي : 

وحياة الرسول َة صقحة عريضة فريدة وحيدة » من صفحات اهاد 
لإنقاذ البشريّة › ومشلاًصادقافريداًوحيدلمثُل البر والمرحمة » وسيرة 
عالية » رفيعة الشأن » جليلة القدر » عظيمة النفع » كبيرة الفائدة » تلمع أضواؤها 
في الكتاب والستة وفق قواعد التحديث رواية ودراية » متضمنة نفحات هذا 
المدى » وومضات ذلك الإشراف ! 

وما كان لباحث منصف يسعى إلى إيفاء حياة الرسول ية حقهامن 
البحث والتحليل »إلاأن يدرك أنها غنية بأحداثها » من حيث كونها : 

- واقعية مثالية ! 

حر كية أخلاقة ! 


-قبادية روسحة ! 


۱۹ 


-فقهية حضارية( ! 


وقد شهد الرسول ية في هذا العالم تعليم الله وهدايته)» وبشر 
الصاللحين بالفوز والنجاح والنجاة والفلاح فهو (صیشر) ! 

ونادى الخافلين › وأسمع الصم › وحذرالمذبين عاقبة ذنوبهم » وأنذر 
المشرفين على الهلاك › وأيقظ النائمين » فهو (منذر) ! 

۳ جي 3 ۴ : * 

ودعا إلى الله من ضل عن سبيل الحق والهدى والفوز »فهو (داع) ! 

وإن هو إلا نور يستضاء به إلى يوم القيامة » ونبرأاس يستنار بأشعته في 
شعاب اليا الملتوية » فتنكشف به الظلمات المتراكمة » فهو (السراج المنير) 
إلى الأبد! 

وصدق الله العظيم : ليا أيها التي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
2 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منير! 4)63 (الأحزاب)! 

نعم »إن جميع الأنبياء کانوا شهداء ودعاة ومبشرین ومنذرین » بيد أن هذه 
الصفات لم تكن هكذا في جميع الرسل . . بل كان بعضها في بعضهم أظهر من 
أخراتها ! 

فقد غلبت على يعقوب وإسحاق وإسماعيل -عليهم السلام-صفة 
الشهادة ۽ فکانوا شهداء !حى ! 
(۱) انظر کتابنا :الهجرة النبوية ودورها في بئاء المجتمع الإسلامي ١‏ ومابعدها » مكتبة الفلاح › 

ط اة ۹ ۱ھ - ۱۹۸۸م ٍ 


(۲) الرسالة الحمدية ٤١:‏ ومابعدهاً : السيد سليمان الندوي » دار الفتح »دمشق ط ثالشة 
YT AAT‏ م 


۲» 


وغلبت على إبراهيم وعيسى -عليهما السلام - صفة التبشير » فكانا مبشرين ! 

ومن الأتبياء من غلب عليه وصف الإنذار لمن خالف الحق وجحده »فكانوا ٠‏ 
منذرین » کنوح » وموسى »وهود » وشعيب _ عليهم السلام ! 

ومنهم من غلبت عليه صفة الدعوة إلى الحق » وامتاز بها أكثر ما امتاز بسائر 
النعوت الأحرى » كيوسف ويونس _عليهما السلام ! 

وأما من كان جامعاً لهذه الصفات كلها › واتصف بها جميعاً » وكان مبشراً 
ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه » وسراجا منيراً » وكانت حباته ملأى بهذه النعوت 
والشؤون وسيرته نمتازة بهذه الخصال وتلك الخلال »فهو محمد خاتم النبيين 
ية » المبعوث ليختم الله به النبوات ؛ فأعطي الرسالة الأخحيرة ليبلخها إلى البشر 
كافة » وجاء بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معهاإلى غيرها » ولن تنزل 
من السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة ! 

لقد حظيت الرسالة المحمدية با لخلود » واخحتصت بالبقاء والدوام إلى يوم 
القيامة » فكانت نفس محمد ية جامعة لجميع اللأخلاق العالية › والعادات 
السنية ! 


٣‏ مكانة النبوة والأنبياء: 
والذين یقرؤوں کتاب الرسالة الحمدية J:‏ القرآن العظيم)'٠‏ الذي هو اول 


مصدر من مصادر السيرة النبوية » قراءة فهم وتدبر » وبحث متعمق في معانيه 
وحقائقه الكونية »› وعقائده ټشریعاته » ونظمه الاجتماعة وأحلاقباته »› 


١ (‏ ) محمد رسول الله عط 5 بتصرف : محمد الصادق عر جون »دار القلم »دمشق ط 
أولی ٤١٥‏ ١ه‏ - ۹۵م . 


۲١ 


ويقرؤون السيرة النبويّة فى مصادرهاالوثيقة - كما سيأتى قراءة إمعان 
وإنصاف » يعلمون أن هذا الكتاب الحكيم » وهذه السيرة الكريمة عنيا أكثر ما 
عليا فى نصوصهما بالنبوّة والرسالات الإلهيّة ١‏ فأشادا بهما » وأعظما شأنهما ء 
وجعلا معرفتهما والإمان بهما شطر الإيمان الصحيح »فلا تكمل حقيقة إعان 
بصدق الرسالات الإلهيّة والإمان بها ء إعاناً لايفرق بين أحد من رسل الله : 
ر م ا ر r‏ : ال ش2 ۰ 

#آمن الرسول بما أنزل إلى ليه من ربه والمؤمنون كل امن بالل 
رانک و وله ل فرق بین عد می زنل رقاو معنا وأطعنا 
غفرانك ربتا وإ ليك المصير ®( (البقرة) ! 

ومان الرسول بي هو إيان التلقي المباشر"' . . تلقي القلب النقي للوحي 
العلي » واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة . . الحقيقة التي تتمشل في كيانه بذاتها 
من غير كد ولامحاولة وبلا أداة أو واسطة > وهي درجة من الإعان محال 
لوصفها » فلا يبصفها إلأمن ذاقها » ولايدركها من الوصف -على حقيقتها إلا 
من ذاقها كذلك ! 

فهذا الإيمان ‏ إعان الرسول اة هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم 
في الوصف مع الرسول الكريم » على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول هة 
بطبيعة الحال وكيان أي سواه » ممن لم يتلق الحقيقة من مولا ! 

تری » ما حقيقة هذا الإمان وحدوده؟ 

کل آمن باللّه وملآئکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رَبُنا وإليك المصير 4C7®‏ ! 
(۲) فی ظلال القران :۱ : ۳٤٠١‏ بتصرف . 


۲ 


إنه الإمان الشامل الكامل الذي جاء به (الدين القيم) . . الإمان الذي يليق 
بهذه الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على دعوته في الأرض إلى يوم القيامة › 
الضاربة المجذور في أعماق الزمان » السائرة في موكب الدعوة في حياة الرسول 
ية » ومو كب الإمان الممتد في شعاب التاريخ البشري ! 

وهذاالإمان قاعدة التصور ٠‏ وقاعدة المنهح الذي يحكم الحياة » وقاعدة 
ا لخلق » وقاعدة الاقتصاد » وقاعدة كل حركة يتحر كها المؤمن هنا أو هناك ! 

والإمان بالملائكة شأنه شأن الإمان بالحقاتق الغيبية المستيقنة التي جاءت من 
عند الله . . وهويوسع آفاق الشعورالإنساني بالوجود » فلاتنكمش صورة 
الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه » وهو ضئيل » كما 
أنه يؤنس قلبه بهذه الأرواح المؤمنة من حوله › تشارکه انه بربه » وتستغفر له › 
وتكون في عونه على الحير بإذن الله » وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا 
شك . . ثم هناك المعرفة بهذه الحقيقة » وهي في ذاتها فضل ينحه الله للمؤمنين 
به وبملائکته ! 

والإبمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هر المقتضى 
الطبيعي الذي ينبشق من الإمان بالله في الصورة التي يرسمها » فالإمان يقتضي 
الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل الرسل الذين بعشهم الله › 
ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمهه الكتب التي نزلت عليهم ! 

ومن ثم لاتقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم ؛ فكلهم جاء من عند 
الله بالإسلام » في صورة من الصورالمناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم › 
وکلهم مسلمون ! 


زف 


بالصورة الآخيرة ل(الدين القيم) لدعوة البشريّة كلها إلى يوم القيامة ! 

وهكذاتتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله » وتقوم على دين الله في 
ا لحياة » ويشعر المسلمون من ثم -بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعة » ويتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم » ویعرفون آنهم صائرون إليه 

إنها الوحدة الكبرى التي هي طابع العقيدة الإسلامية : 

الان بالله > ومالائکته » و کته » ورسله » بلا تفريق بين الرسل ٍ . والسمع 

وإنها العقيدة التي تصور موكب الإمان الواحد »من مبتدأالخليقة إلى 
بالبشرية فى مراقى الصعرود »الكاشف لهاعن الناموس الواحد ٬بقدر‏ ما 
تطيق » حتى كانت الرسالة الخاتعة التى أعلنت وحدة الناموس كاملة ! 

ونظرة إلى قصص الأنبياء والرسل في القرآن الكريم"ء وفي أحاديث 
الرسول بيا وما آنزل الله -عز وجل -من الدعوة إلى التوحيد » وإخلاص 
العبودية لله تعالى وحده » وعرض ما جرى لهم من أعهم وأقوامهم › وبيان ما 
كان في أقوامهم من رذائل الشرك والوثنية » ومنكرات الأخحلاق » وسفساف 
الاجتماع » وتحذيرالأنبياء والرسل لهم من عواقب هذه الخبائث » وإنذارهم 
بطش احق وبأسه »وما رمى الله به تلك الأمم من عذاب استأصل به الظالين › 


(۱) محمد رسول الله مه : ۱ : ۲۲۹ ومابعدهابتصرف . 


٤ 


وقطع دابر المعاندين » كما قال الله تعالى :فكلا أخدنا بذنبه فمنهم من 
أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض 
ومنهم من أغرقتا وما كان الله ليظْلمهم ولّكن كارا نهم يظْلمرن 
©4 (العنکیوت)! . ۰ ۰ 

تبين مقدار العناية التي أضفاها القرآن الكريم » والسنة الصحيحة المطهرة › 
على النبوة ومكانتها ء وعلى حياة الأنبياء ‏ ومقام الرسالات والرسل »من 
تعظيم وتقدير ! 

وقلمايجد الباحث سورة من سورالقرآن الكريم في طوكه لايجد فيها 
ذكرآللنبوة والأبياء » والرسل والرسالات . . وقد يطول الحديث عن بعضهم 
في إسهاب تقتضيه المناسبة » يكشف كثيرا من أحداث التاريخ » كما في قصص 
نوح ٠‏ وإبراهيم » وموسى » وعيسى - عليهم السلام . . وقد يختصر الحديث عن 
بعضهم في إيجاز معبر أصدق تعبير . . وفي القرآن سورة تسمى سورة الأنبياء ! 

والقرآن الكريم يقصد إلى استكمال الحجة والموعظة » عندما يتطلّب 
الحديث تنويع البرهان والموعظة » فيذ كر شيئاً في موضع آخر من القصة » يجعله 
كالتمهيد ٠‏ ليضيف إليه مالم يذكر هناك » حتى تكتمل القصة في جوها 
ومناسبتها » با يقتضيه مقام الحديث عنها » ومن هنا قال علماء البلاغة : 

(لکل مقام مقال)! 

بيد أن الذين يقفون في سفح البحث ممن لايستطيعون القدرة على السبح 
في محيطه » لايرتفع نظرهم إلى حقيقة الأسلوب البياني في هذا الكتاب 
البين » ولكنهم يرون لأول نظرة عابرة أنهم مام قصص مكررة » وسير معادة » 


0 


وآيات مرددة . . وهذاعند التأمل في سياق كل قصة »یدو خالا واهماً لا 
يركن إليه ويعتقده إلامن لم يكن له صبر على البحث لعرفة الحقائق التاريخية 
في سير الأبياء والمرسلين » وإلامن لم يعرف وسيق الوشائج التي تربط بين 
رسالة محمد اة بكافة نبوات الأنبياء » وسائر رسالات الرسل - عليهم السلام ! 

ألاترى إلى هذا الكتاب الحكيم في صنيعه بقصة يوسف عليه السلام- 
وقد نزلت - كما تقول روايات أسباب النزول -إجابة لطلب قصد القصة كاملة ؛ 
فإنه لما استوفى أحداث القصة متكاملة في سورتها تحقيقاً للمطلوب » وإعجازا 
للمعاندين » وتصديقاً للرسول ب لم يعد إليها في سورة أخرى إلا إشارة 
ورمزا ! 

والقرآن الكريم » وهو كتاب هداية وعبرة » في وزنه للحياة » ونقديره 
لحقائقها » يقصد في قصص الانبياء والرسل فيما يقصد إليه من معان وحقائق 
إلى تنبيه العقول والأفكار إلى ما وقع في التاريخ البشري من غمط ظالم لأعظم 
حقائق الحياة » وتقصير متعمَد فيما كان يجب أن يكون في موضوع الصدارة 
من صحائفه ! 
٤.النبوة‏ ویناء الحضارة: 

ومن ثم جعل القرآن الكريم حديثه في عقائده » وعباداته » وتشريعاته › 
وآدابه » وآخلاقياته » ونظمه في بیان علاقات الناس الاجتماعيّة » متصلا 
أكمل اتصال بسيرة الأبياء والمرسلين » لأنهم جميعاً لبنات في بناء الحضارة 
المثلى الرفيعة »التي جاءت رسالة خاتم النبيين يي لتكميلها » كما قال رسول 


الله هة فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه : «إن مثلي 


۳٦ 


ومشل الأنبياء من قبلي كمل رجل بى بيعا فأحسته وأجمله» إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبدة؟ قال : فأنا اللَّبنةء ونا خاتم النبيّين»(١‏ ! 

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه : «مغلي ومثل الأنبياء كرجل بني دارا 
فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون» 
ويقولون : لولا موضع اللّبنة» ! 

زاد مسلم ١«فأنا‏ موضع اللبنة جثت فختمت فختمت الأنبياء»"“ ! 

فهذا ا لحديث الشريف يضع النبوة في أفقها الواقعي من آفاق الخياة » ويضع 
حملة لوائها من المصطفين لتلقي كلمات الله في ذروة بناء ا لحضارة الإنسانية › 
حتى كأنهما حقيقة واحدة » هي التي تصنع الحياة » وتبني الحضارة الفكرية 
والمادية فى صورة إنسايّة موحدة الإحساس والشعور والاتجاء ! 

فالحضارة الإنسانية الرفيعة » أو الحياة الإنسانيّة المهذبة »فى معنى هذا 
الحديث الشريف بناء وضع كل نبي من الأبياء » وكل رسول من الرسل »لبنة 
في صر حه » حتى استقام مستعلياً سامقا فى أجواء الحياة » مزيناً مجملاًء إلا 

x‏ ۴ » ‌ » = ٍ ٍ" #ھے 
موضع لبنة في زاوية من زواياه لم توضع › وبقي مكانها فارغا »ينقص من 


(1) البخاري : -1١‏ المناقب )۴٠۳١(‏ ء ومسلم (١۲۲۸)ء‏ وأحمد :۲ والبغوي 
۴١(‏ ) ب والبيهقي :الدلائل ۳٠١: ٠:‏ » والأجري :الشريعة ٤٥1:‏ والنسائي : الكبرى 
۲۳ ۱( وان حبان (۵ ٤١‏ 1) . 

(۲) البخاري : -٦١‏ الناقب )٥۳٤(‏ » ومسلم (۲۲۸۷) » والترمذي (۲۸۹۲) > والطيالسي 
١ )۱۷۸۵(‏ وابن أبي شيبة : ۱۱ ٤۹:‏ » وأحمد :۳ : ٠ ۳١١‏ والبيهقى ٠: ٩:‏ ء والدلائل : 
۱ ۴ ب وابن ان )1٤۰۷(‏ . ۰ 


¥ 


إعجاب الناس بالبناء »وهم يطوفون به في أطوار الحياة > ودورات الفلك › 
ويتمنون لو أن هذه اللبنة جاءت بحقيقتها وصورتها »لتوضع في موضعها › 
لبتكامل حسن البناء » ويتم الإعجاب به . . وجاءت اللبنة بحقيقتها ا لجامعة لكل 
ما في لبنات البناء من طبيعة وحقيقة » فكانت درة اليتاء الفريدة » وكانت الرسالة 
الخالدة لخاتم انين بإ ! 


۵ . أعظم دوافع التطور: 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة وغيره: } إنما بعشت لاقم مكارم الأخلاق) 
وفى رواية :( صالح الأخلاق (٩‏ ! 


وفى هذا الحديث يين الرسول ية ما قدمه إخوانه آنبياء الله ورسله للحياة 


ا 


من إصلاح وتقدم »يقوم على القيم الروحية والفضائل الحلقية » ومسينا 


(۱) آحمد :۲ : ۳۸١‏ عن أبي هريرة » صحيح » وإسناده قوي » رجاله رجال الصحيح » غير محمد 
ابن عجلان » فقد روی له مسلم متابعة » وهو قوي الحدیث » وابن سعد :۱ :1۹۲ »والبزار : 
كشف الأستار )۲۷٤٠١(‏ » والطحاوي :شرح مشكل الاثار )٤٤۴۲(‏ »والخرائطي : مكارم 
الأحلاق :۲ ءوالبيهقي ٠٠:‏ :۱۹1 - ۱۹۲ » والشعب (۷۹۷۸) من طرق عن سعيد بن 
منصور بهذا الإسناد ء وفي رواية البزار «مكارم الأخلاق؟ » والبخاري :الدب المفرد (۲۷۳) ؛ 
والتاريخ الكبير :۷ :۹۸۸ ٠‏ وابن أبي الدنيا : مكارم الأحلاق (۱۳) » وا لحاكم :۲ 11١:‏ 
بلفظ «صالح الأحلاق» وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › 
والقضاعي : مسند الشهاب )١١١١(‏ »وان عبد البر :التمهید ٣٣٤ - ۲۳۳ ۲۴٣:‏ من 
طرق » ومالك بلاغا :۲ ٤:‏ ۹۰ ء وانظر : ابن أبي الدناعن معاذ ٤(‏ ۱) » والبزار (۱۹۷۳) ؛ 
والطبراني :الکبير ٠١١ : ۲٠:‏ ءوعن جار :الطبرانى (1۸۹1) ١‏ والليهقى :الشعب 
(۷۹۷۹) ۰ وابن آبي شيبة عن زيد بن أسلم مرسلا : On ٠١‏ 
وانظر : التمهید :۲۲ : ۳۳۲ » وفضل الله الصمد :۱ ۳۷١:‏ . 


۸ 


مكانته منهم في رسالته ا لخانغة » مكملاماأسسوا »وما أقاموا من حضارات 
إنسانية رفيعة الشأن ! 

ويبين -أيضاً- أن بناء ا لحضارة الذي أقامته النبوّة بكلمات الله ووحيه ليس 
بناء ماديا كأبنية الناس في حضاراتهم الادبة » ولکنه بناء روحاني یقوم على 
دعائم الأخحلاق والفضائل » ومحاسن الشيم والشمائل التي شيدوابهابناء 
الحضارة الفكرية والاجتماعة ! 


وقد أبان الحديث عن عمل النبوة باعتبارها ا لحقيقة العظمى المسيطرة على 
التفكير في إقامة صرح البناء ا لحضاري » بإسهام كل نبي وكل رسول في إرساء 
هذا البناء حتى جاء خاتم النبيين ية » وكمّله برسالته ا لخاتمة الخالدة ! 

وهذاالمعنى الذي أبان عنه الحديث هو إجمال لعنى الحديث الأول » وفيه 
بيان ا لمعاني والحقائق التي آقيم بناء الحضارة الإنسانية من لبناتها ! 

والنبوة في عمومها حرية أن تكون بمنزلة من التاريخ البشري ترفعها فوق 
كل منزلة من منازل حقائق الحياة وفضائلها . . ورسالات الله تعالى إلى الناس 
لإخحراجهم من ظلمات الضلالات إلى نورالهدابة جديرة أن تكون وضع من 
مسيرة الانسانية »يسمو بها إلى أرفع مكان في ذروة تاريخ الخحياة ! 

يد أن التاريخ البشري لم ينصف النبوة- وهي أعظم مراتب الحضارة 
الفكرية ولم يعط الرسالات الإلهية حقها من التقدير » وهى أجل صور الحياة 


في العلم والمعرفة ؛ بل هي أبلغ وأقوى وأثبت وأعظم دوافع التطور الاجتماعي 
في حياة الإنسانيّة ! 


۲۹ 


1. الطفولة الفكرية: 

ونستعرض التاريخ منذ بدأ يكتب ويسجل أحداث الحياة في الجت مع 
البشري فنجده شغل ‏ حتى أتخم-بالفلسفة الوضعية »التي هي في كشير من 
موضوعاتها وقضاياها حصيلة العقل الإنساني » وقد كان هذاالعقل في مهد 
الطفولة الفكرية لايزال يحبو » وحصيلة الهوس الخيالي الجامح في كثير من 
مسائلها وبحوثها التي شغلت بجدلها العقيم قسطاً كبيرآ من عمر الحياة » وکانت 
هذه الفلسفات تج بأوضار الوثنيات التي كانت أساسا لما يسمَى (الفن) ء 
ولاسيما في دائرة التصوير الجسم والنحت ! 

لقد مضى على هذا العقل وهو يفكّر وبنظر ويتحرك عشرات الألوف من 
السنين » ولكنه لم يصل إلى شيء في قضاياه التي استقل بها من شؤون الحياة 
والكون ؛ بل إنه زادها تعقيداً وشتاتاً ء ولم بستطع أن يحسم رأياً فيما شارك فيه 
من شؤون الحياة » ولم يقو على البت في قضايا الغيب التي جاءت النبوات 
بحقائقها »إخبارآعن واأقع مشهود ؛ لأن النبرّات تطير إلى هذا الغيب بأجنحة 
الوحي والتلقي عن الله تعالى » حالى الغيب والشهادة › والعقل تعد للحس 
وجعل منافذه وسيلة إلى إدراك الحقائق » والحس محدود الجوانب إذاتعداها 
سقط في هاوية ا لجحود والتشكيك ! 

ولو أن العقل خحقَف من غلوائه » واستقام على نهج النبوة يهتدي بهديها 
في موازين إدراكاته لكان له اليوم مع الحياة شآن غير شأنه الذي يعيش فيه 
ويقود الحياة بزمامه » ولايدري أحد ماتكون نهاية هذه القيادة القاصرة عن 
إدراك كثير من حقائق الحياة ! 


وكان بحسب العقل أن يتفقه فيما يقال له من وحي النبوات ماهو وراء 
الحس المادي > ويلائم بين مدركاته المادية وحقائق الوجود الكونية العظمى › 
ليظفر بلون من الشفافية والإشراق » يتيح له من معارف الغيب وحقائقه ما 
بتحرر به من أغلال اسر ومنافذه ! 

وإلى جانب شغل التاريخ بتلك الفلسفة الوضعية نجده شغل بالمظاهر 
المادية في سائر جوانب الحياة » وملا كثيراً من صفحاته بالحديث عن آثار 
الوثنيات وأصنامها ونماثيلها وأساطيرها وخرافات أهلها » وتناسى النبرّات 
وآثارها الفكرية والروحية وقيمها الأخلاقة ! 

وتناسى الرسالات الالهية وعملها في دفع عجلة الحضارة الإنسانية إلى 
التقدم الأدبي » والرقي الفكري والسموالخلقي »وحفاظهاعلى القيم 
الأصلية في توجيه العقل » وأقوم الطرق في تطور الفكر ! 

فكم من صفحات هذا التاريخ البشري الظالم -منذ كان -شغلها تاريخ 
النبوة؟ 

وكم من صفحات هذا التاريخ شغلها عمل الرسالات الإلهية في تقدم 
اجتمع البشري؟ إنها أقل من القليل ! 

قد يقبل في منطق الوثنيات وفنونها الأسطورية أن يشغل التاريخ البشري - 
وهو من أوضاع تلك الوثنيات عن العناية بالبوة والرسالات الالهبة› 
ويتعوض عنها الأباطيل والحرافات وأساطير الوثنيات عند الإغريق والفراعنة 
والكنعانيين ٠‏ ومن إليهم من الأمم الراسبة في قاع حمأة الوثنيَات ؛ لأن النبوة 
إغا جاءت لتصحيح أوضاع الحياة التي شوهتها الوثنات بأباطيلها » وذلك 


۳١ 


بالقضاء على منطقها امهلهل »لتقيم صرح العقيدة التو حيدية التى تحررالحياة 
من عبودية الأحجار والتمائيل تحت عنوان (الفن) ! 

ولكن الذي لايقبله منطق العقل المستقيم أن يتغلّب منطق هذه الوثنيات 
المشهالكة على عقول الذين أوتوا منطق التوحيد على ألسنة الأبياء والرسل › 
ونزلت عليهم كتب النبوات »فب دلوا كلمها طواعية وعناداً ء وحرفوا آياتها 
قصداًإلى أحط منطق في تاريخ الوثنيات ! 

فهذه التوراة كتاب موسى نبى الله ورسوله وكليمه › وهذا الإنجيل كتاب 
عیسی نبي الله ورسوله ورو حه وكلمته » وهما اليوم بأيدي الأخلاف نرى فيهما 
ما لايمكن أن يتصوره عاقل من بهت للنبوة والرسالات الإلهية في تصوير حياة 


آأنبياء الله ورسله ! 
ومن ثم أبصرنا تلك الحرب الضروس في القديم والحديث على خاتم 


ولم يكتف التاريخ البشري في إهماله أمر النبوأات والرسالات الإلهية 
ليتعوّض عنها بهذه الوثنيات وأقاصيصها » بل أضاف إليها- ليستغرق في 
ضلالاه -أنباء الطغاة البغاة العتاة من سقّاكى دماء البشرية » ومدمري عمران 
الحياة » ومخربى بناء ا لحضارات الإنسانية » فجعل من أحاديثهم في معا ركهم 
الظالة أقاصيص الإعجاب »> ومفاخر البطولة > وهي في حقيقتهانزوات من 
الطغيان الأحمق الذي يرقص على طبول الخراب ! 

هذا التاريخ الظلوم المظلوم حمل على كاهله طوال أحقاب مامر عليه من 
دورات الفلك أثقال الوثيّات بكفرياتها وإ لحادها ومذاهبها » وأفكارها 
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وأساطيرها » وآثارها المادية فى تفصيل مسهب »بل فى مبالغة وإغراق 
الإلهية إلابقدر ما يصلها بهذه الوثنيات في معا ركها معها ونضالها ضدها ! 

أما بيان مكانة النبوة من الحياة » وبيان أعمالها في توجيه الحياة » وتهذيب 
الغرائز » وإرشاد العقل فى سيره » وبيان ما يطيق إدراكه وما ابطق › وبيان 
أفدار الرسالات الإلهية » وجهاد الرسل في سبيل تقدم الحياة » وإقامة موازين 
العدالة » وإصلاح ما أفسده الطغاة البغاة العتاة بطغيانهم ومظالمهم » وكفاح 
البطولات الروحية » واصطبار المكافحين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من 
المؤمنين برسالاتهم »على محن الحبروت » وبلاء الطغيان > وفدائح الظلم ٍ . ما 
هذا كله فأمر لايعني هذاالتاريخ البشري أن يفرد له بين صفحاته قدراً يعطيه 
حقه من التقدير والاعتزاز ! 

وقد صور التاريخ النبوة والرسالات الإلهية في أسطره التي سمح بها في 
سجلاته للحديث عنها » وعن حملتها من المصطفين »على آنها مرشد لمن يريد 
اعتزال الحياة » ليعيش روحايًاً قانعاً زاهداً » قعيد الكهوف والصوامع » جوعان 
دا مسغة » عریان ذا متربة » سموحاً لايزاحم في معترك العيش » خانعاً فی ذلة i‏ 
مستسلمآ لنوازل الحياة > شروداًنفوراً » یحیا ویموت دون أن تحس به الحياة ! 

والتاريخ بهذا التصوير الظالم يضع النبوة والرسالات الإلهية في إطار من 
السلبية » لاتعنى الحياة فى شىء » ولاتعنيها ا لياة فى شىء ! 

ومن هنا نشأت فكرة (الدين والدنيا) فالدين عند هذاالتاريخ الظلوم - 
تمس . . والدنيا عند هذا التاريخ هي كل المعاني التي قامت على دعائمها فلسغة 


ار 


الوثليات والالحاد » والتفكير المادي الكفور » وعلى أساسها قامت الحضارات 
لمادية بكل سوآتها وما يتصل بها ! 


۷ أعظم تراث إنساني: 

وجاءت رسالة محمد خاتم النبيين ية لتصحح أغاليط التاريخ » وتنصف 
النبوة والرسالات الإلهية وترد اعتبار الحقائق الكونية » فوضعت هذا التاريخ 
في مواجهة النبوة وأحداثها » ووضعت الحياة كلها أمام الرسالات الإلهية 
وأعمالها » ووضعت الوثنيات وفلسفاتها في مكانها من منازل الححود ! 

فلم يستطع التاريخ بعد بعثة محمد خاتم النبيين ية أن يلوي عنقه مشيحاً 
عن ا لحديث في النبوة ومكانتهافي دنيا الناس والأشياء . . ولم تستطع أن 
تنغخض رأسها متجاهلة مكانة الذين شرفرا بقلائد النبوة من الملصطفين 
الأخبار . ولم تستطع -أيضاً- أن صر خحدها متغافلة متعامية عن أشعة 
احق في رسالات رسل الله الذين بعشهم إلى الحياة نورا يبدد ظلام القلوب 
والعقول والأرواح › ويهذب جموح الغرائز الإنسانية الضاربة » ويشذب 
أشجار الأفكار الشائكة بشبهات الجهالة › وأغلوطات الضلالة » في أدمغة 
أحلاس هوس الفلسفة » با لايعني شيئا غير هوس التعالي » في ألخاز مريبة 
غامضة » وألفاظ مظلمة قانمة » تسبح في محيط خيالي لامرفآله » تستقر فيه 
حقيقة من حقائق الحياة في واقعها الوجودي الذي جاءت به النبوة والرسالات 
الإلهية » وعرفت الحياة للدين معناه الشامل القويم الذي يعني المعاني والقيم 
والحقائى الإيجابية في منهج النبوة والرسالات الإلهية . . وعرفت آلاتقابل 
بين الدين والدنيا ء وإنغا التقابل ا لحى بين حياتين : 
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هذه الحياة التي يحياها الناس والأشياء » وللدين فيهامنهجه الأعم 
والأشمل الذي استقاه من معين النبوة › والرسالات الإلهية ! 
-وحياة آتية ربب فيها » وللدين فيها معرفته التي تلقاها عن وحي النبوة 


۸. أعظم شهادة: 

وقد قضى خاتم النبيين ية أربعين سنة من عمره في مكة قبل أن يبعث - 
كما سيأتي -فكان بين أهلها » يعاملهم في أمور الحياة ليل نهار“ » وهي الحياة 
اليومية » وماتنطوي عليه من أخحذ وعطاء . . ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق 
المرء » فيتبين للناس فسادها وصلاحها » وهي عيشة طويل طريقها » كثيرة 
منعطفاتها » وعرة مسالكها » تعترضها وهدات ثماقد يصدر عن المرء من خيانة › 
وإخحفار عهد ٠‏ وأكل مال بالباطل » وعقبات في الخديعة والخيانة » وتطفيف 
الكيل » وبخس الحقوق » وإخحلاف الوعد . . وقد اجتاز الرسول اة هذه السبل 
الشائكة الوعرة » وخلص منها ساهلا نقيأ »لم يصبه شيء ما يصيب عامة 
الناس » حتى دعوه (الأمين) ! 

ومع كل هذا خالفه الخالفون شد الخلاف في دعوته »ولم یتر کوا سبیلاً إلى 
ذلك إلاسلكوه »فقاطعوه وعاندوه » وصدواعن سبيله » ورموه با لحجارة › 
وأرادواقتله » وکادواله کیدهہ ! 


. ومابعدهابتصرف‎ ١١ ٤: المحمدية‎ ةلاسرلا)١(‎ 
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بالخيانة » أو ينسب إليه الكذب في القول » أو إخلاف الوعد »أو إخفارالذمة› 
أو نقض العهد ! 

وإن من ادعى النبوة وقال :إن الله يوحي إليه » فكأنه ادعى العصمة والبراءة 
من جميع المفاسد » ومساوئ الأعمال ! 

ألم يكن يكفي قريشا في ردهم على الرسول اة أن يذ كروا أمورا عمل فيها 
الرسول بي بغير الحق » وأن يشهدوا عليه بأنه أخلفهم وعدا »أو خانهم في 
أموالهم »أو كذب في شيء غا قاله لهہ؟ ! 

إن قريشا أنفقوا أموالهم » وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسالة والرسول با 
وضحوابفلذات أکبادهم في قتاله » حتی فتل وجرح منهم کشیرون » لکنهم 
لم يستطيعوا أن يصموه بشيء في عظيم أخلاقه . . وكانت أحوال الرسول بلا 
وشؤونه ظاهرة لجحميع الناس »معلومة لهم » استوى في ذلك آحبابه وأعداؤه › 
ولم يخ ف عليهم شيء من أمره ! 

روی ابن جرير عن السدي( : 

(لما كان يوم بدر» قال الأخدس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة» إن 
محمدا ابن أختکم» فأنتم أحق من كف عنه» فإنه إن کان نَا لم تقاتلونه 
اليوم؟ وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا هنا حتى ألْقى 
أبا ا لحك فان غلب محمد تله رجعتم سالمين» وإن غلب فإن قومكم لا 
يصنعون بكم شيفاء فيومئذ سمي الأخدس» وكان اسمه أبي» فالتقى 
الأخدس وأبو جهل » فخلا الأخدس بأبي جهل » فقال : يا أبا الحكم» أخبرنى 


(۱) تفسیر الطبري :۷ :۱۸۲ . 
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عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري 
وغيرك يسمع كلامنا! فقال أبو جهل : ويحك» والله! إن محمدا لصادق› 
وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بو قصي باللواء والحجابة والسقاية 
والنبوةء فماذا يكون لسائر قريش؟) فذلك قوله: «[فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 469 (الأنعام) ! 

إنھم لم یکونوا يشكون في صدق محمد ک4ا »فلقد عرفوه صادقاً أميناً ‏ 
ولم يعلمواعنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة . . كذلك لم 
تكن الطبقة التي تتزعم المعارضة للدعوة تشك فى صدق رسالته » وفي أن 
هذا القرآن ليس من كلام البشر » ولايملك البشر أن يأتوا ثله . . ولكتهم كانوا 
يرفضون إظهار التصديق » ويرفضون الدخول في (الدين القيم) ! 

ويروي الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما 
رلت : #وأندر عشير تك الأقرّبين 2© (الشعراء) ! صعد النبى تله على 
الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي» لبطون قفريش› حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج» أرسل رسولا لينظر ماهو 
فجاء أبو لهب وقريش. فقال : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد 
أن تغير عليكم» أكنتم مد قي ؟ ٠!‏ 

قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال : «فإنى نذير لكم بين يدي 
)١(‏ البخاري : 15-التفسير (4۷۷°) ءوانظر (£ 1۳۹ )0۲2 )0۲71 )1491 14۷1 , 

٤ )۳۳٠١۳( والتشرمدي‎ » Te¥YCTA: وأحمد‎ )۲٠۸( »ومسلم‎ (AVT VT 

والنساتي : عمل اليوم والليلة (۹۸۲ ۰ والطہری :التفسیر T1 ١٠۲١:۹۹:‏ »وان 


مله : امان E+, ٩ ٤۹(‏ ۵ ) وال لهي :الدلاتل ATCA: YY:‏ »والبغوي 
(۳۷۲) » ومعالم التنزيل ۳ ٤١١ ٤٠٠:‏ ءوابن حبان )1۸4٥١(‏ . 
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عذاب شديد»! فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : 
#تبت يدا أبي لهب وتب 0© ما أغنى عنه ماله وما كسب ©4 (المسد) ! 
ولما أرسل الرسول اة كتاب الدعوة إلى هرقل عظيم الروم » دعا هرقل 
أبا سفيان ليسأله عن هذه الدعوة وصاحبها » وقد كان أبو سفيان يومئذ على 
العداوة للإسلام ورسوله . . وهنا كانت إجابة عدو لو استطاع أن يقتل الرسول 
بي » ویحو آسمه » ویخفض من شأنه . . ثم هو يدعى إلى مجلس صاحب 
سلطان لیشهد عنده في عدوه » ودعاهرقل بترجسمانه » فقال فیمایرویه 
الشيخان وغيرهماعن ابن عباس رضي الله عنهما > من حديث طویل : يكم 
أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا 
أقربهم نسبا ! فقال أدنوه مني» وقرّبوا أصحابهء فاجعلوهم عند ظهره! ثي 
قال لترجمانه: قل لهم : إني سائل هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه! 
فوالله ! لولاا لحیاء من أن یأثروا عل کذبا لکذبْت عنه! ثم کان اول ما 
سالني عده أن قال : یف نسبه فیکم؟ قلت : هو فينا ذو نسب ! قال : فهل 
قال هذا القول مدکم أحد قط قبله؟ قلت : لا! قال : فهل کان من آبائه من 
ملك؟ قلت : لا! قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت : بل 
ضعفاؤهم ! قال : أیزیدون أم ينْقصون؟ قلت : بل یزیدون ! قال : فهل يرت 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لا! قال : فهل كنتم 
تتمهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا! قال : فهل يغدر؟ قلت : 
لاء ونحن منه في مدةلا ندري ما هو فاعل فيها »قال ولم مكني کلم 
أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ! قال : فهل قاتاموه؟ قلت : نعم ! قال : 
فکیف کان فتالکم إیاه؟ فلت : الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال 
منه! قال : ماذا یأمر کم؟ قلت : یقول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکرابه 


۲۸ 


شيشاء وات ركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعمفاف 
والصلة! فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» فذ كرت أنه فيكم ذو 
نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها! وسأالتك : هل قال أحد 
منكم هذا القول ؟ فذ كرت أن لاء فقلت : لو قال أحد هذا القول قبله لقلت : 
رجل يأتي بقول قل قبله ! وسألتك : هل کان من آبائه من ملك؟ فذ کرت أن 
لاء قلت : فلو كان من آبائه من ملك. قلت : رجلٌ يطلب ملك أبيه! 
وسألتك : هل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذکرت أن لا؛ 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذرالكذب على الناس ويكذب على الله ! 
وسألتك : أشراف الناس اتبعره أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل! وسألتحك : أيزيدون أم ينقصون؟ فذ كرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإان حتى يعم ! وسألتك : أيرتةً أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته 
القلوب ! وساألتك : هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تخدر! 
وسألتك : بجا یأمُر کم؟ فذ کرت أنه یأمر کم أن تعبدوا الله ولا ر تشركرابه 
شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف ! 
فان کان ماڌ تقول حقًا > فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه 
خارج› لم أكن أظن أنه منكم ! فلو أئي أعلم أتي أخلّص إليه أتجشمت 
لقاءه. ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه( ! 
(1) الب خاري :۱ - بده الوحي (۷) وانظر (۵1 › ۲۹۸۱ ۳۱۷٤١ ۲۹۷۸ ۲۹۴۱ ۰ ۲۸۰٤‏ » 
 )۷0 1 01 1 A‏ والأدب المفرد )1١۱١۹(‏ » وخلق أفعال العباد 


(1۳ ) »ومسلم (۱۷۷۳) »وأحمد :۱ ۲ ۳ ١‏ وانظر : التر مذي (۲۷۱۷) ۽ 
وابن منده : الآمان ٤۳(‏ 1) › والبیهقی :الدلائل ٤:‏ ۳۸۳-۲۸۱ . 


۲۹ 


فهل تجدون شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ 

إن الموقف حرج ءوإن السائل ملك ذوشوكة وقوة »یسال رجلاملا 
الضغن صدره عن أمر الرسول ية فلا يقول فيه إلا الصدق والحق ! 

وإن هرقل لم يستطع أن يقف حيال هذه الشهادة صامتاً فقال ما قال ! 

وي شهادة أصدق من هذه الشهادة ! 

إن تاريخ الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته لم يسجل مثل هذه الشهادة 
عن غير محمد خاتم النبيين ية ! 

ئم إن الذين آمنوا كانوامن أمة عريقة في الحرية » ذات عقول ناضجة 
وفص تة ب ولهم حماسة وحمي ءلم تان قتاتهم حكومة قاهر' ولافللت 
بها وترد سلعهم وأمتعتهم بین بلاد وبلا وکانت ملكة فار » وباد الشام 
ومصر ›وآسياالصغرى »مضربهم ومورد تجارتهم » ولاحتكاكهم بالأمم 
الملتمدنة » ولقائهم الرجال من مختلف الأمم ء تفتقت آراؤهم › واتسعت 
عقولهم » وازدادت مجاربهم »يدل على ذلك ماأثر عنهم من الأحكام وما 
وصل إلينا من صفحات التاريخ من الأخبار » وكان من هؤلاء من قاد الجيوش 

وكان منهم من ساس البلاد ء وحكم الناس » فأحسن الإحسان كله في 
سباسته و حکمه حتى عد من أعدل الولاة » وأحكم الحكام سياسة وتدبيراً! 

وهل يسوغ في منطق العقل أن من أوتي مثل هذا العقل الراجح والمواسي 


3 


هؤلاء هم الذين نقلوا عن الرسول ية ما شهدوه بأتفسهم »وسمعوه 
بآذانهم > وکانوايرون الاقتداء به سعادة لهم . . والاهحداء بهديه شرفاً في 
الدنيا » وذحرألهم في الآحرة » فاقتفواآثاره » وسلكواسبيله » واستنوا 
بستته . . وهذا دليل واضح على أنه الرسول الكامل » وأنه على الحق » ما لايرده 
ولا یجادل فيه إلا مکابر ! 

ومن شواهد أن سيرة خاتم النبيين بء كانت نقية من كل مايخدش في 
دعوى الرسالة » أن أشد الناس إيمانا به » وأملأهم قلوباً بمحبته وإجلاله » هم 
أطول الناس صحبة له » ومن لايكادون يفارقونه إلا قليلاً ‏ كالسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ! ۰ 

ولولم يكن من معالم سيرة خاتم النبيين هة إلاهذاالتراث الفكري 
العظيم في مكتبات العالم قدياً وحديثاً » شرقاً وغرباً ء شمالاً وجنوباً » وفي 
خزائن العلم والمعرفة التي يملكها الأفراد والجماعات » والهيئات والطوائف » في 
شتى بلاد العالم » لكفى في إيراز القيمة ا لحقيقية ما بذلته الأقلام في تسجيل 
وتدوين مجالات الفكر والعلم والبحث لكل ما دار حول محورالرسالة 
والرسول 45 ! 


٩.فتح‏ فکري جدید: 

وحسب الباحث في باب الإمان بصدق ذلك أن يتيح لعقله' » بل لخياله 
تصور ما كتب عن خصائص رسالة محمد بيا في هديها وإصلاحها › تصديقاً 
وتبياناً » وبحئاً ومعرفة » وأخذاً ونشراً » وحواراً وتحليلاً » ودرساً وتحقيقا » ليؤمن 
)١(‏ محمد رسول الله ج : ۲۲١ : ١‏ ومابعدهابتصرف . 


٤ 


إعان إيقان » ويعرف معرفة صدق أن رسالة محمد خاتم النبيين َة كانت ولا 
تزال فححاً جديداً أمام الفكر الإنساني » أتاح له الانطلاق إلى لون جديد من 
العرفة لم يسبق بحال » فهو ليقف عند غاية » ولاأتعرف الحياة له نهاية »ولا 
يتوقٌف أمام عقبات » ولا تحول دون انطلاقه حواجز » ولكنه يقتحم الأفاق › 
ويشب إلى ذروات الشموخ والتطلع » ويغخوص إلى أعماق الكون وأسرار 
الوجود » متطلعاًإلى مزيد من العلم والمعرفة » وفي وقائع التأاريخ ومشهود 
روایاته ما یو کد صدق هذه الحقيقة ! 

وحادثة اندفاع جحافل التتار على عاصمة الخلافة الإسلامية (بغداد)۔ 
بمو جاتها الساحقة المدمرة واحدة من أحداث كثيرة حفل بها التاريخ -تصور 
مدى ضخامة ما كان من التراث الفكري الإسلامي في (بغداد) عاصمة الإسلام 
يومئذ » وهي واحدة من آخوات لها في أوطان المسلمين »في مجالات العلم 
والفكر والمعرفة ! 

وکال في مكتباتها من آثار أقلام علماء الإسلام ومفكريه وباحشيه »من 
الفسّرين »والفقهاء » والحد ثين » والأصوليّين » واللغويّين » والأدباء» 
والمؤرخين » والناظرين في علوم الأوائل في الفلسفة والفلك › واثار الفرق 
والمذاهب ٠‏ والملل والنحل »ما لاعمكن أن يحصره الحساب والتعداد ! 

وإذا ذكرت (بغداد) ما تحفل به مكتباتها العامة وا لخاصة من فنون المعرفة 
التي هي أثر من آثار الفكر في خحصائص رسالة محمد خاتم النبيين َة » فلا 
يمكن أن تغيب عن الذاكرة (القاهرة) . و(قرطبة) » و (دمشق) › و (فاس) »› 
وغيرها من عواصم الفكر فى سائر أقطار الإسلام وأوطانه ! 


وليس بأهون دلالة على صدق هذه الحقيقة التاريخة فى تقدير ضخامة 


٤۲ 


التراث الإسلامي الذي كتب عن خصائص رسالة محمد خاتم النبيين كا 
كمَآوكيفآما وقع على أيدي برابرة ( ا لحضارة) الأورويية الحاقدة في عواصم 
الأندلس » حينما تألبت عصبيات الحقد الأسود على (الدين القيم) » منتهزة 
فرصة تميع الحكم الإسلامي » وتفاهة الحاكمين باسم الإسلام في هذا الحانب 
من العالم الإسلامي » فمزقته شر مزق ! 

وفي غمرة هذاالتمزق . . وفي حومة هذاالضعف والهوان . .استولى 
أولئك ا لحاقدون » ومتعصبو الصلبية الحمقاء على ما كانت تعج به خزائن 
الفكر والعلم من آلاف الألوف من مؤلفات المفكرين والباحثين في شتى مناحي 
الفكر وجوانب المعرفة » فنهبوا منها ما نقلوه إلى بلادهم وأوطانهم » وآحرقوا 
منها ما أحرقوافي جنون حاقد » وحقد مجنون » وذهبت هذه الثروة الفكرية 
الضخمة مع ملك الأندلس إلى متاهات الفناء والضياع ! 

والذي وقع من السلب والنهب والتحريق والتدمير في عواصم الإسلام 
الكبسرى وقع مثله وأعظم منه في مكتبات العالم > وخزائن العلم التي كانت 
منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي وغيره » عندما تعاوت ذئاب الفتن داخل 
الكيان الإسلامي على أيدي الزنادقة من القرامطة والباطنية » والدول التي 
قامت على أنقاض دول غلبتها على آزمة الحكم ؛فدمرت آثارها الفكرية 
والعمرانية »ومحت من صفحة الو جود آثار علمائها ومفكريها »وغیرت 
أوضاعها ونظمها الاجتماعية ! 

وعلى الجملة فكل أثر فكري يتصل بالإسلام من قريب أو بعيد هو حصيلة 
الأفلام والأفكار التي كانت خصائص الرسالة والرسول ية معينها الذي تنهل 
منه وتعل ! 


٤٢ 


ومن هنا كان كل ما كتب ويكتب في مجال البحث الإسلامي بأية لغة من 
لخات الأمم والشعوب » على آية صورة من صور البحث »هو في لبابه جانب 
من جوانب خصائص محمد الرسول َة في رسالته ! 

والذين كتبوا » والذين يكتبون في مستقةبل الحياة عن محمد الرسول ييا » 
عاشوا ويعيشون في ظلال دائمة من نفحات الخلود في رسالة خاتم النبيين التي 
لاينضب معينها » ولاينفد مدادها ! 

ولقد تضاعفت أضعافا مضاعفة الكتابة عن الرسالة والرسول ية في هذا 
القرن الذي نعيشه » ولاتزال في سمو وازدياد . . وجرت أقلام الكاتبين 
والباحثين من المسلمين وغير المسلمين بألوان من البحوث »وضروب من 
الدراسات الختلفة نوعاًوكثرة ء تواردت بين كتابة علمبّة صادقة » عميقة 
الإدراك والتهدي » وكتابة تتجر بالببحث » وتتمأق الحماهير ! 

وكتابة لاتجهل » ولكنها متعصبة كافرة » تلحد في بحثها » حاقدة » سيئة 
القصد ٠‏ متحيزة الهوى »تروح وتجيء في أودية من الضلال ١‏ تنكر المعروف › 
وتعرف المنكر » وتشير الشكوك والشبه » وتعشسصم بروايات الأباطيل الدخيلة 


تدعم به اکاذیبها ! 
وكتابة كافرة جاهلة »نتیع کل ناعق »تلعب بالبهتان » بليدة التقلبد» 
تساف بعصا العصة العمياء ! 


وفي هذه الكتابات بألوانها واتجاهاتها كتابات دارسة مبسوطة » فيها عمق 
وجدية في بعض جوانبها » وفيها سذاجة ضحلة في بعض نواحيها ! 

وفيها كتابات تعنى بالصور والشكل وزخرفة الإطار » تنسق اللمع البراقة من 
الأحداث ٠‏ مهتمة ببريقها » تنسيق بائع الورود » لتبهر الناظرين ! 


٤ 


وهذا اللون من البحث المنسق المزخرف قد يرضي إحساس قارئه » ولكنه لا 
برضي عقله ؛ لأنها بحوث لا تبالي بال حقائق آن تجيء في إطارها او لا تجيء ! 

وفيها كتابات تلفت نظر الذين يعرضون عن فراءة هذه البحوث في مظانها 
الأصيلة القدية › لصعوبة المسلك الكتابي في تلك المظان » وعدم العناية بالتنظيم 
في سلوب القدامى من العلماء والباحثين جيم هذه الكتابات المنسقة 
بتنظي مها النسقي إلى القراءة » وقد تدفع ب ببعض القراء إلى حب الاأستزادة 
والتعمق »ور يما وقفت بكثير من القارئين على مهيع الإرشاد إلى مفاتيح الهداية 
في الرسالة الخالدة » رسالة محمد خاتم النبيين ية ! 

وهذااللون من الكتابة للايشبع نهم المستشرق لعرفة الحقائق المتطلع 
للبحث الحاد ؛ ولكنها تفيده وتوجهه » وكأنها لافتة إعلان مضيء » يثير شوق 
القارئ إلى التطلع لحرفة ما وراءها من حقائق فكرية » وأفكار علمية » وهذا 
ليس بالقليل من فوائد البحث ومتافعه ! 

وفيها كتابات أشبه ماتكون بسلعة غريبة تعرض في السوق تحت لافتة 
لامعة » فإذا حركتها بيد فكرك لتختبر مافيهامن حقائق لم جد إلا كلمات 
ملتقطة من هنا وهناك ! 

ولا تزال أقلام الباحثين والكاتين تتسابق في مضمار خصائص محمد بيا 
في رسالته وهدايتها » متخذة طرائق شتى من البحث »في أسلوب يعتحدل 
أحياناً » ويتعرج أحايين أخرى . . وتختلف موضوعات الكتابة في دائرة تلك 
ا لخصائص ٠‏ وإن كانت كلها أشبه بالروافد التي تنبع من منبع واحد » وتسير في 
أودية مختلفة أشد الاختلاف » فبعضها وسيع مترامي الجوانب » وبعضهاضيق 


0 


متقارب الأطراف » وبعضها عميق غائص بعيد القرار » وبعضها ضحل قريب 
الستقر » ولكنها تتتهي كلهاإلى مصب واحد »يرمي بزبدها وغشائها جفاء ‏ 
ويعسك منها خحصائل الحق » فيمزج بينها حتى يجعلها حقيقة واحدة » هي لباب 
الهداية »وروح الرسالة في قيادة الحياة ! 

وإذا كان التراث الإسلامي الذي اتخذ من خصائص رساله محمد خاتم 
النبيين هة محوره الذي دار حوله بهذه المثابة من الضخامة والعظمة » فالدين 
يكتبون اليوم وغدأ عن هذه الرسالة » وخصائصها وسيرة صاحبها خاتم النبيين 
ماذا بکتبون؟ 

أتراهم يجترون ما يجتنون من ثمار أولئك الكاتبين من القدامى والمحدثين؟ 

أم أنهم سيجدون لأفلامهم مراتع جديدة لم تنسرب إلى مروجها أقلام من 
تقدمهہ؟ 

وحينئذ يكتبون في خصائص رسالة محمد خاتم التيتين ب وحقاتقها » 
وفنون هدايتها » ويكتبون في حصائص الرسالة التي أعده الله بها جبلة وكسباً 
لحمل عبء هذه الرسالة الشاملة الخالدة . . ويكتبون في كشف الکثير غا توارى 
عن أعين الأفلام الباحثة في هذه ا لخصائص وراء سحب الإمكان الزمني › 
واقتدار العقول تحت تأثير البيئات والجتمعات التي كان لها آثر في إبراز ما ظهر 
من تلك الخصائص '! 


۰ شمس الوجود الروحى: 


ليست هذه الشمس التي تشرق على الحياة كل يوم بهيئتها وصورتها 
المتكررة » ويرى الناس منها أول ما يرون ضوءها الذي يكشف أسجاف الظلام » 


٤٦ 


لتظهر أمام أبصارهم جوانب الحياة في تقلباتهم على هذه الأرض »ثم يحسون 
اھا ر أشعتهااللعهبة لايعلم العامة منهاأكثرمن ها" 
منافعهم رة مامي ادوه ستری ما بلغت سمارفهم من حقاتق الکو 4 
ومظاهر الطبيعة؟ !ومع ذلك كأغاهم منهافي جديد عند إشراقة كل يوم ءلم 
یکونوایرونه » ولاأحسوه من قبل ! 

فإشراقها على الحياة في جانب من جوانب هذا الكوكب الذي يحيافوفه 
الناس حدث واحد فى كل وحدة من وحدات الزمن في إصلاح الحياة » ولكنه 
یتراءی جديدآيقبل على الأحياء والاأشياء جلد الباة وتقلاتها ! 


واحتجابها عن الحياة وراء الأفق في جانب آخر من جوانب الأرض حدث 
واحد في وحدة أخرى من وحدات الزمن »یری وکأنه جدید »وهو مقبل ومعه 
رهبة الليل وهدأته وسكونه › لتهدأفيه الحياة » وتسكن حتى تستجمع عناصر 
حركتها مقبلة مع إشراقة الشمس من جدید بکل جدید » یتراء‌ی آنه یولد مع 
الشمس كل يوم في كل مان تشرق من أفقه ! 

وهذا الحديد (المتكرر) هو معترك أفكار العلماء والباحثين والمفكرين الذين 
لايقفون مع ظواهر الأشياء في عناصر الكون › ولكنهم يحاولون أن ينف ذوا إلى 
مداخلها وأعماقها ليعرفوا حقائقها . . ومن ثم فهم لايكتفون بمااكتفى به العامة 
من رؤية ضوء الشمس »يرونه بأبصارهم » ولا بحرارة أشعتها يحسونها 
بحواسهم ؛ بل إنهم يجهدون في تعرف حقيقتها عن طريق تعرف خصائصها 
الذاتية التي تنشاً عنها هذه الظواهر ! 


¥ 


وقد عرف العلماء والباحثون من حصائص الشمس الذاتية الكشير غا 
قصرت دون معرفته أنظار العامة بمداركهاالحدودة . . وهذاالكثير ماعرفه 
العلماء والباحثون هو الذي يفتح أمامهم في كل آن باباً جديدأ من المعرفة والعلم 
بالمجهول . . وكل باب جديد يفتح يكشف عن منافذ للعلم والمعرفة التي تتجد د 
على مر الزمان في سائر الأمكنة والأوطان التي يأرز إليها العلم بقنونه وآلانه ! 

وهكذا كلما ازداد العلماء والمفكرون معرفة ببحقائق الكون ازدادوا تطلعاً 
إلى أبحد ما وصلوا إليه من العلم بالمجهول . . ولايزال العلم يكشف للفكر 
الإنساني عن جديد مجهول من خصائص الشمس يزيده علماً ومعرفة بحقيقتها 
الكونية كنموذح لظاهرة كونية تمد الياة بقوة الحيوية المخصبة ! 

والشمس لاتزال-مع تعمق البحث وزيادة الحلم والمعرفة بخصائصها- 
هي الشمس مشرقة وغاربة ء لاتنقطع عنها سبحات الدراسة والبحث »ولا 
يتوقف العقل الإنساني عن النظر وراء ما يكشفه من خصائصها الكوة ! 

وهذه الشمس التي يبذل العقل الإنساني جهده في البحث عن خصائصها 
الكونية ‏ ولن يصل إلى نهايتها -إن هي إلاشمس صغيرة إلى جانب الشموس 
الكبار » من مجموعة الكواكب والنجوم السابحة في فضاء الكون » محجوبة 
بأبعادها الشاسعة » وعظمتها الهائلة عن مجال الإدراك الحسي والعقلي » حتى 
يستطيع العلم -وهو سيار لايتوقف -بوسائله المعروفة وغير المعروفة »إبداع ما 
يشق طريقه لإخحضاعها للنظر والدرس والبحث »ليكشف عن خصائصها 
الكونية » وقد بدأيعرف طريقه إلى أطراف المجهول » وهو دائب طموح إلى 
لوصول ! 


۸ 


وهذه الشموس الكبار العظام التي تعبر الوجود بكل خصائصها الذاتبة 
المجهولة في غير توقف إن هي إلا ذرات من عناصر هذا الكون الهائل في هذا 
الوجود العظيم ! 

وإذا كانت هذه الشموس بعظمتها الكونية مشهودة وغائبة هي ضياء الحياة 
المادية التي يعيش على ضوئها العالمون »وهم بعد على دأب عالميهم وجد 
باحثيهم في تعمق الدراسة -لم يبلغوامن معرفة خصائصها الذاتية وآثأرها 
الكونية » ومظاهر عناصرها الطبيعية إلاالشيء القليل الضئيل ! 

والرسول بيه في خحصائص رسالته الخالدة » وخصائص إنسانيته السامية 
هو شمس الو جود الروحي في هذا الكون ا محجب بغلائل الجحلال الإلهي ! 

حظ العامة منه حظّهم من شموس الوجود المادي » رأوا ضوء رسالته بأعين 
بصائرهم » فمشواإلى نورها يستبشرون برحمتها » وأحسسوا حرارة هدايتها 
فدلفوا لها يستظلون بعدلها ! 

والوجود الروحي الذي جعل الله تعالى محمدا بي شمسه هوالقوة 
الربانية المنبثة في ذرات الكون » تبث فيها الحياة » وتحركها حركتها المقدرة في 
كتاب الغيب » فلا محيد عنها مسرعة ولا مبطئة ! 

فكما لايزال العلماء والفكرون والباحثون في جديد من شمس هذا الوجود 
المادي والحسي »يكشفون كل يوم من خحصائصها الكونية الشيء بعد الشيء . . 
فكذلك شأن العلماء والمغفكرين والباحثرن لايزالون في جديد من خصائص 
رسالة محمد َة وهدایتها . . ولایزالون في جدید من خصائص محمد عا 
الروحية وشمائله الإنسانية التي أعده الله بها جبلة وتأدباً » ليكون خاتم 


٤۹ 


النبيين » ورسول إلى العا مين برسالة شاملة عامة خالدة » يجد فيها كل جيل في 
كل زمان وفي كل مكان مطالب حياته الروحية » ومجال عقله وتفكيره » ونظام 
حیاته وعیشه » ووشائج علائقه في آفراده وجماعاته وغه وشعوبه ! 

فما كتب ومايكتب عن رسالة محمد ية في شمولها تشريعاً وهدياً ‏ 
وعمومهازماناً ومكاناً ‏ وأعصراً وأجيالا » وفي خلودها معانيها وحقائقهاء 
وأنظمة الحياة في تقنينها وأحكامها » وحكّمها ودعائم قيمهاالروحية» 
وأسلوبها في التعبير عن مقاصدها وأهدافها » ووسائلها » وطرائق منهجها في 
التوجيه والإرشاد لم يسجل إلا نقطة في خط الدراسة والبحث ! 

وما كتب ومايكتب عن شخصيّة محمد الرسول ية في حياته وشمائله 
وأخلاقه وخلائقه › وإبراز خصائصه الإنسانية التي جبله الله عليها › وأدبه 
بها » لتكون عد ته في اقتداره على حمل عبء رسالته الخالدة الخاتمة لرسالات 
السماء لم يأت ولن يأتي إلاعلى بعض معالم هدايته في رسالته » وإلاعلى 
بعض خصائصه في إنسانيته » وما حباه الله به من الكمالات البشرية ؛ لاه 
احتاره رسو لا إلى الناس كافة في الأرمنة والأمكنة والأحوال كافة ! 

فلابد إذن أن يكون لكل جيل من البشرية في كل زمان ومكان »وجیل 
وقبيل » وعصر ومصر › وعلى آية حال من العلم والمعرفة حظه من رسالته › 
وحظه منه في دعوته وهدایته » ومنهجه وشمائله . . مهمااختلفت بالناس 
مناحي الحياة » وطرائق التفكير . . ومهما(تطورت) العلوم والمعارف 
ووسائلها » ومهما تنعت أساليب الحياة الاجتماعيّة في الجتمع البشري . . 
ومهما بلغ العقل الإنساني من مراتب النضج في التفكير ! 


Û + 


١١ء‏ في علم المغازي خير الدنيا والآخرة: 

وإن حير ما يتدارسه المسلمون'؟ » ولاسيماالناشئة وطلاب العلم › 
ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المعمديّة ؛إذهي خير معلم 
ومثقَف »ومهذب ومؤدب »فيهاماينشده المسلم »وطالب الكمال من 
دين ودنيا » وإيمان واعتقاد »وعلم وعمل » وآداب وأخلاق »وسياسة 
وكياسة »وإمامة وقيادة » وعدل ورحمة »وبطولة وكفاح »وجهاد 
واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة » والُشل الإنسانية الرفيعة » والقيم 
الخلقة الفاضلة ! 

لقد كانت السيرة مدرسة تخرج فيها أمثل النماذح البشرية » وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ! 

وكان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة الرسول 
ية وسيرة أصححابه النبلاء » من آثار حسنة في تربية اللشء » وتنشئة جيل 
صالح لحمل رسالة الإسلام » والتضحية في سبيل تبليغها بالنفس وال مال . . ومن 
ثم كانوا يتدارسون السيرة ويحفظونها » ويلقنونها للغلمان » كمايلقلونهم 
السورمن القرآن ! 

قال زين العابدين علي بن الحسین بن علي : ( کنا نعلم مغازي رسول الله 
عله » كما نعلم السورة من القرآن) ! 

وقال الزهري: رفي علم المغازي خير الدنيا والأاخرة) ! 
(1) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة : ١‏ : ۷ وما بعدها بتصرف ٠‏ د كتور محمد أبو شهبة » دار 


القلم ‏ دمشق ۰ط اوی ٤۰۹‏ ه- 1۹۸۸م . 


أ۵ 


الغازي والسراياء ويقول : يا بنى» هذه شرف آبائكم» فلاتضيعوا 
ذکرها() ! 

نعم » والله !إنها لشرف الآباء ‏ والمدرسة التى يربّى فيها الأبناء ! 

وسبق أن أشرنا إلى أن التاريخ سجل منذ فجر الرسالة صيحات من هنا 
وهتاك » تشكل في إطارها سيل منهمر من الحقد الأعمى على الرسالة والرسول 
اة » في القديم والحديث سواء ! 

EE POET 
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(التوبة) ! 
وقوله جل شأنه : #إيريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره 
ولو كره الكافرون (©) هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشر كرت ©4 (الصف)! 
ونبصر هؤلاء لايقفون عند حد الأتحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب 
من دون الله »وعدم الإمان بالله والبوم الأخحر- وفق المفهوم الصحيح للإعان 
بالله واليوم الآخر-إنما هم يعلنون الحرب على الرسالة والرسول اة ويريدون 
إطفاء نور الله في الأرض ٬المتمتّل‏ في هذا (الدين القيم) وفي الدعوة التي 
تنطلق به في الأرض ءوفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر ! 


ا“ 


«يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم) ! 

فهم محاربون لنور الله » سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن › 
على الرسالة والرسول اة » أو بما يحرضون به أتباعهم على حرب هذا الدين 
وأهله » والوقوف سدآفي وجهه » كما يشهد الواقع على مدار التاريخ( ! 

لإ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرة الكاضروت 0© هر الذي 
أُرسّل رَسَولَّهُ بالهدى ودين الحق ليْظْهرة على الدين كله ولو كرهة 
المشركون ©4 ! 

وهو الوعدالحق من الله » الدال على سنته التي لاتتبدل »في إتقام نوره 
باظهار دینه » ولو کره الكافرون ! 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم إلى المضي في الطريق على 
المشقَة واللأواء في الطريق » وعلى الكيد والحرب من الكافرين . . ويتضمن 
الوعيد لهؤلاء وأمثالهم على مدار الزمان ! 

لهو الذي أرسل رَسْولّه بالهدى ودين احق لبظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 49 ! 

وهذاتوكيد لوعد الله . . ولكن في صورة أكثر تحديدا . . فنور الله الذي 
قرر سبحانه أن يتمّه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله محمدا ية ليظهره 
على الدين كله ! 

ولقد وقف هؤلاء في وجه (الدين القيم) وقفة العداء والتضليل' . . 


(1) في ظلال القران :۳ :۳ بتصرف . 
(۳) المرجع السابق ۳١١۷: ٦:‏ تصرف . 
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حاربوه - كما سيأتي -بالانهام . . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي » لاديقاع بين المهاجرين والأنصار › وبين الأوس والخزرح ! 

وحاربوه بالتأمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة ! 

وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين › كماوقع في غزوة 
الأحزاب ! 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة » كما جرى في حديث الإفك ! 

ولم تضع الحرب أوزارها حتى اللحظة ! 

وهي حرب طويلة سنعرض لها في هذه الدراسات بعون الله وتوفيقه ! 

«يريدوت ليطُفؤوا ور الله بأفوآههم واللَه متم وره ولو كره 
الكافرون 2©) ! 

وأتم الله توره في حياة الرسول بيا » فأقام الحماعة الإسلامية صورة حية 
واقعة من المنهح الإسلامي . . ذات معالم واضحة » وحدود مرسومة» 
تترسمها الأجيال لانظرية في بطون الكتب » ولكن حقيقة في عالم الواقع ! 

وأتم الله نوره فأكمل للمسلمين دينهم »وأنم عليهم نعمته » ورضي لهم 
الإسلام ديناًيحبونه » وبجاهدون في سبيله . . وت حقيقة (الندين القيم) 
في القلوب وفي الأرض سواء ! 

وماتزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين » وتنبض وتتعفض قائمة › 
على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل 


وتشرید › وبطش شدید ! 


0٤ 


ونور الله لايمكن أن تطفئه الأفواه » ولاأن تطمسه النار والحديد » في أيدي 
اليد ! 

وإن خحيل للطغاة البغاة العتاة » ومن يشايعهم » أنهم بالخوا هذا الهدف 
البعبك ! 

لإهو الذي أَرسّل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدينِ كله 
ولو كره المشركرن 4©9 ! 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه (الهدى ودين الحق) هى الشهادة » وهي كلمة 
الفصل التى ليس بعدها زيادة ! 

وقد ظهرالدين قوةوحقيقة »فدانت له معظم الرقعة المعمورة في 
الأرض »فى مدى قرن من الزمان ! 

ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريق يا وغيرهما ! 
و كد »ومن تحطيم للحركات الإسلامية » على أيدي عملاء السيل المنهمر من 
الحقد الأعمى على الرسالة والرسول ك ! 

وما تزال لهذا (الدين القيم) أدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهراً بإذن 
الله تعالى على الدين كله › تحقيقاً لوعد الله »الذي لاتقف له جهودالعبيد 
المهازيل »مهما بلغوامن القوة والكيد والتضليل ! 

هر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى باللّه شهيدا 46۵ (الفتح) ! 
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وما من صاحب دين آخر أو مذهب مادي ينظر في الإسلام نظرة مجردة 
من التعصب والهوى > حتى يقر باستقامة هذا (الدين القيم) وقو ته على 
قيادة البشرية قيادة رشيدة » وتلبية حاجاتها النامية المتطورة فى يسر واستقامة ! 

ورکفی بلله شهیدا )| 

فوعد الله قد تحة تحقق في الصورة الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة 
المحمدية ! 

ووعد الله مايزال متحقَقا في الصورة الموضوعية الثابتة » وما يزال الدين 
ظاهرآ في حقيقته » فى معالم الرسالة » وحياة الرسول كي ! 

ويطالعنا بعد ذلك مباشرة قوله تعالى : 
السجود ذلك مغاهم ي التوراة ومثلهم في الإنحيل كزرع أخرح شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ل ليّغيظ بهم الكفار وعد الله 
دين آمنوا عملا الصاخات متهم مُعْفرة وأجراً عظيماً ©4 (الفتع) ! 
الصحابة رضي الله عنهم بالثناء عليهم » وآنهم - كماقال ابن كثير' : 
سمتهم وهدیهم ) ! 
)١(‏ تفسیر ابن کشر ۲٠٤: ٤:‏ 
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وقال مالك مي : (بلغني أن التصارى كانوا إذا رأوا الصحابة - رضي 
الله عنهم الدين فتحوا الشام بقولون: والله! لهؤلاءِ خير من النصارى 
فيما بلغنا) ! 

وصدقوافي ذلك ؛ فإن هذه الأمىة معظمة فى الكتب المتقدمة ء وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسرل الله غل وقد نوه الله تعالى بذ كرهم في الكتب 
المنزلة ء والأخبار المتداولة ! 

وتبصر صورة مؤلفة من عدة معالم لأبرز حالات هؤلاء الصححابة الكرام 
رضي الله عنھ ٩‏ . فهم : 

#أشداء على الكقار رحماء بينهم# ! 

فهى الشد ةلله » والرحمة لله . . وهى الحمية والسماحة للعقيدة . . 
فليس لهم في نفسهم شيء ٠‏ ولا لأنفسهم فيهم شيء . . وهم يقيمون 
وحدها » يشتدون على أعدائهم فيها » ويلينون لإخوتهم فيها . . قد تجردوامن 
الأنانية ومن الهوى » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة التي تربطهم بالله ! 

وإرادة التكريم واضصحة »وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم » هيئة الركوع 
والسجود » وحالة العيادة ! 

تراهم رکعا سجدا ! 

والتعبير يوحي كأغا هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي حيث رآهم . . 
ذلك آن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة وهي الحالة الأصيلة لهم في 


(۱) في ظلال القرآن ٦:‏ :۳۳۳۲ بتصرف . 
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حقيقة نفوسهم » فعبّر عنها تعبيراًيثبتها كذلك في زمانهم » حتى لكأنهم 
یقضون زمانهم کله رکعاً سجداً! 

وتطالعنا بواطن نفوسهم » وأعماق سرائرهہ ! 

ليبتغون فضلا من الله ورضوانا) ! 

وتلك صورة مشاعرهم الدائمة الفابتة . . كل مايشغل بالهم » وكل ما 
تتطلع إليه أشواقهم »هو فضل الله ورضوانه » ولاشيء وراء هذا الفضل 
والرضوان يتطلعون إليه » ويشغلون به ! 

ويطالعنا أثر العبادة الظاهرة » والتطلّع المضمر في ملامحهم » ونضحها على 
سماتهم ! 

[سيمَاهم في وجوههم من أثر السجود) ! 

والسيما :العلامة »وقيل :المراد بها بياض يكون في الوجوه يوم القيامة › 
قاله الحسن » وسعيد بن جبير › وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
وفي رواية عن مجاهد : السيماء في الدنيا : هو السمت الحسن »وعن مجاهد 
أيضاً : هو الخشوع والتواضع ! 

ولامنافاة بينها » حيث يكون السمت في الدنيا :الحسن الذي ينشأ عن 
التواضع والخشوع › وفي الآخحرة يكون في جباههم نورا( ! 

واخحتار لفظ السجود ؛ لأنه مثل حالة الإذعان والخشوع »والانقياد 
والخضوع › والعبودية لله-عز وجل -في أكمل صورها » فهو أثر الخشوع 
والخضوع › في ملامح الوجه » حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة » ويحل 


. ١١۲: ۲٦: انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
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مكانها التواضم النبيل » والشفافية الصافية » والوضاءة الهادئة » والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة وتبلاً! 

فال أمير المؤمنين عمر الفاروق وة : (من أصلح سريرته أصلح الله 
تعالی علانیته ! 

وقال أمير المؤمنين عنمان تة(" : رما أسر أحد سريرة إلا أبدلها الله 
تعالی على صفحات وجهه» وفلتات لسانه) ! 

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه › فالمؤمن 
إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عر وجا - ظاهره للناس ! 

وقال بعضهم : (إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة 
في الرزق» ومحبة في قلوب الداس) ! 

وتلك الصورة الوضيئة المضيئة للصحابة -رضي الله عنهم - ليست 
مستحدثة » إغما هي ثابتة في لوحة القدر » ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في 
التوراة ! 

(ذلك مهم ذ في التوراة) ! 

وصفتهم التي عرفهم الله بها » وبشر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها ! 

ل(ومتلهم في الإنحيل کزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوی على 
سوقه يجب الزراع ليفط بهم الكثار ! 

وهكذانبصر مثلهم ثابتاً في صفحة القدر » قبل أن يجيء محمد خاتم 
النبيين ية ومن معه ! 
)١(‏ تفسیرابن کثیر ۲٠٤: ٤:‏ . 
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ونبصر صفة هذه الحماعة الختارة . . صحابة رسول الله َة واضصحة ثابتة في 
صلب الوجود » تتجاوب بها أرجاؤه . . وتبقى نموذجآ للإنسانية » تحاول 
جاهدة أن تحقةها لتحقَق معنى الإمان في أعلى الدرجات ! 

وتبصر فوق هذاالتكريم كله . . وعدالله -عز وجل -بالمغفرة والأجر 
العظيم ! 

وهو وعد يجىء في هذه الصيغة العامة »بعدماتقدم من صفتهم التي 
تجعلهم أو ل الداخلين في هذه الصيغة العامة ! 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الماات متهم مُغفرة وأجرا 
عظیما ©4 ! ۰ 

وذلك التكريم وحده حسبهم » وذلك الرضى وحده أجر عظيم . . ولكله 
الفيض الإلهي بلا حدود ولاقيود . والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : رولا ريب أن هذا مدح لهم بجا ذكر من 
الصفات. وهو الشدة على الكفارء والرحمة بينهم» والر كوع والسجود» 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً.. والوعد لهم با لمغفرة والأجر العظيم ليس 
على مجرد هذه الصفات» بل على الإيمان والعمل الصالح› فذكر مابه 
يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفةء ولولا ذكر ذلك لكان يظن 
أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون الغفرة والأجر العظيم» ولم يكن فيه بيان 
سبب الجراءء بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح» فإن الحكم إذا 
علق باسم مشتق مداسب كان ما مده الاشتقاق سبب الحكم) ! 


(1) منهاج السنة : ١١۸: ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
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تری »هل آن لنا أن تبصر مكانة هؤلاء الصحابة الكرام »رضي الله عنهم . . 
وببصر وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم » ونبصر ضرورة الاقتداء 
بهم والأحذ بآثارهم »لاا شرفهم الله به من صحبة رسول الله ييا : 
والجهاد معه ‏ لنصرة دين الإسلام » وصبرهم على أذى المش ر كين ومن على 
شاكلتهم » والهجرة عن أوطانهم وأموالهم » وتقديم حب الله ورسوله بها على 
ذلك کل( ! 


ونحاول أن نستشرف وجوه هؤلاء الصحابة الكرام وقلوبهم . .وهم 
بتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم . . وهم يرون 
أنفسهم هكذا في كتاب الله . . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة 
التي يحسها هو في کیانه ! 

ولکن انی لبشرلم یکن معهم ولم یعایش حياتهم أن يتذوق ذلك إلامن 
بعيد . . رجاء آن يكرمه الله بحبَهم فيرب له البعيد ! 

ونحاول - جاهدين -أن نعيش معهم في رحاب السيرة النبوية »وهم 
يجاهدون في الله حق جهاده » ويرفعون لواء الحق عالياً » وهم آزكى الأآمَّة 
وأطهرها . . ونترسم حطاهم ! 

رجاء أن ترجع إلينا سيرتنا الأولى » وتهب نفحات القرن الأول » وبولد 
للإسلام عالم جديد يكون قضاء الله الغالب » وقدرّه الذي لايرد! 


. ۲۷١ : والشرح والإبانة على أصول السنة وألديانة‎ ١ ٤1۷: انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 
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۲ الله أ كبر: 


وتفاعلت فى نفسى من نفحات السيرة النبوية ودورها في بناء المجتمع 
الإسلامى . . مايبصرنا معالم الطريق في واقعناا معاصر . . منذ صبيحة ليل 
بیروت »وما جد بعده من احداث . فيمايل () : 


ياقومناهل تذكرونبشائرا 

دقفت على الأفهاام أن تت صورا 
أعطت لنامعنى الى باةوعزها 

مهن وح يهاالنورالوضيء تدرا 
وبنورهاف جر فريد قد بدا 

لنرى به وججها ةقة مسفرا 
فجراأتى فم حاالظلام بوره 

وبنى المصلى بل أضاءالنب را 
وكأننافي الغفارنرقب ماجرى 

ومحمد في الغفاريعتزل الورى 

2 2 2 


(۲) ألقيت بعضها فى معاهد التريية ا لخاصة بالكويت » في حفل منظمة التحرير الفلسطينية في 
ذکری مولد الرسول کا عام ۱۳۹۳ھ + وب بعضها في حفل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
عام اھ . 
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ياقومناهل تذكرون م ح مدا 

والروح هلل في السماءوكبرا؟ 
يافومناهل تذكرون < بكم 

والوحي في آياتهم تكررا؟ 
هل تدكسرون اقرأفضهذاأمرنا 

واجهر بدين الله واصدع منذرا؟ 
فهناسمافوق المحياةرإصرها 

متساميالعالملنتهصرا 
في لمسحة ترك اكان خلالها 

ليقولعمنلايحسلاولايرى 
وهنابداصوت المةقيقةراضحا 

لميبقمنەق 4ة أومنظرا 
أعطى المياة جلالهاورقارها 

حتی‌نری‌فيه‌الوجودالأكبرا 

2 ¢ 2 

صلىعليك اللهياخ يور الورى 

في يوم مولدك الشريف وطهرا 
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يا خير خلق الله ياعلم الهمسدى 

يانفحةالرحمن يانوراسرى 
قدكانقبلك كل شيءمظلماا 

والحق كان لدى المكابر منكرا 
كانت حسيااةالناس طرالعبةة 

شنعاء بل سفرت أخس وأحقرا 
مابينأصنامتطاف وء م ةة 

تاعور بىز جالودها وتكاثرا 
حتى أتيت فأشرقت شمس الههدى 

فإذاجميع الخلق أضحى مج صرا 
رإذاطراغ يت تهارت جمملة 

فسحررت من ظلمهاأم ترى 
وإذاالإاخاءيعم حتى أص حرا 
والععمدل والإاحسان رفسرف عاليا 

راللصرللإسلم أمصبح مظهرا 

2 2 9 
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فسإذاأصسبنافي المحروب بنكسة 

ترتاد من ظلم النفوس القهقرى 
فاليومأوضحت الأمور وأظهرت 

ماكان من سبب الهزائم مضمرا 
الفرب والشرقاkلمجمحودكلاهما‏ 

كالرجفةالهيجاءتعصف بالقرى 
يعطون من كل القذائف نحنونا 

نارأتۇجج فى الضلوعوخنجزرا 
نارا ترق كل مافقق النسرى 

تصلي مزيدا في اللاء و حورا 

ملع-نونة رعناء تأتي النكرا 
في أرض لبان الأبي مه ازل 

كالوج يعصف بالديار مزمجرا 
وكأنقومي في غياهب ليلهم 

واللموت يداخل كل دارفي الذرا 
,المقدغذلتهاللعوب مرارة 


والبيت في شعب هنالك قفرا 


10 


والجن في هذا ا لبان فسد انزوى 

وكاننافي الكهف نرقب مساجرى 
وهنا نلاقي في الشوارع خبنف سا 

ببغخاء يصرخ في الهواء مكررا 
من كل لرن في الطضسللال ووزره 

رإذاتقدمللة .ال تأخرا 
يأيهاالهيسبي الخالف ربه 

ماذاأقول بماأحس وماأرى؟ 
يأيهاالرجل الدلي ذ مره 

طولا اشامن البنات وأنضرا 
أنت الجهاالة والضلالة ر كبا 

من كل نشطان هوى أن ي ففرا 
قبراهناللى-ىلىنجميعىعهم 

والكلٌ هوي في متاهات السرى 


11 


ويضم جيلاللرسول مخ الفا 

ريضم جيلاللمعارك قصرا 
ويضمج+جيلاللمكارم تارا 

والعلم نزراوالحديث م زرا 
عصر الهزائم عاش فيه جنابهم 

عاث الضلل فيه حى أدبرا 
باسه الت قدميهدمون لأنهم 

يجمدون کل حدیين دين منكرا 

E O ok 

ياأ ةة الأخلاق هذا+ج يلا 

يلقاك بالخلق الوضصيع م صعرا 
إن كان لايدري ف تلك + ية 

مهماادعى أن المياةتحهررا 
كنانۇمل آنیکونسلوك هم 

خلقاقوهافي المدائن والقرى 
ياأمتي إنالم راط لواضح 

والحق قد أوحى اليل وحررا 


1¥ 


يا اة الإسلامھلاحسالسا 

ملآابصف واحدلن بكسسسسرا؟ 
هلآبدين الحق يحمي جب شنا 

ويعيد في يده اللواء مظطفسررا 
فاللهافقدرسم الطريق لنصسرنا 


فلم المساهة في المذاهب ياترى؟ 


Kf EEF 
الله أك برقالهاخضيرالورى‎ 
لل الین هدايةوتحسسررا‎ 
وراج هاالوهاج أرسل نوره‎ 
بهدي الضرير ويرشدالمتحيرا‎ 
نورسسرى فكىسساالمنارة زؤه‎ 
وع لانداء الله جل مكرا‎ 


e E E j 


فوق المحماملبستعين ريعمبرا 
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فإذاالقناةتقاصرت أطراف ها 

وكأن كل المجيش يزحف في الشرى 
وح باورعمادالله جل جلاله 

نصراأتى بعد الهزائم م بهرا 
في شاة الأحسسداث يأتي رده 

ليعين من عرف الكتاب وأبصرا 
ويعين من تيع النبي م حملا 

ويريهنورالحق أوضح م ايرى 
في ق Ùوةبدأالة‏ تال وجنده 

ملك الزمهامامم وذلل الك را 
وسشى على مت القناةومسائها | 

ورقى على هول الصعاب غضنفرا 
لولاالى ةق يدةماتحرك خطوة 

أبدأرلابالنهرعادمظقرا 
حمل اللواء وقام بضرب وافدا 

داس الكرامةوالقداسةمهدلدرا 
د توره بين الأنام خيانة 

عمددالنجورمنتواهدلن تنكرا 


1۹ 


إنترجع الماضي تجدلك شاهدا 

حقأوإن يك في الصحائف سطرا 
فحجحقائق‌النتاريخ خير مواعظ 

للمزؤمنين وسل بذلك من ففرا 
حقب من الأهرال ت#ملالء رة 

ماذابهذاالقزمحتى يفخرا؟ 
والخطب أك بروالممياةمريرة 

بين الأنام س فاهةوتىدررا 

8 8 RRR 

الله أك بردوحسةأحسيى بها 

أشهى لدي من ال ياةوأنضرا 
روزعيم دوحتهاالحبيب محمد 

نور من الرحسöمن‏ أهدي للورى 


ماإن قرات ولا ايه 


حتى أحس به بروحي قد سسرى 
وك iiiأاأاأنهيوحىلأول.‏ رة 
والروح يرج يەم هل انيرا 


Y» 


في به أجدالمياةسعيدة 

وأحس وجه ‌الجحورفيهمسفرا 
فس من الإيمان شع طض بفأاؤه 

فأنارماأخسفى الظلام وأظهرا 
لو كانفينانورهماأطبقت 

کسف الظلام على النفوس كما نری 
لو كان دس ت ورالسماء دليلنا 

لرأيت من فيض العمجائب أنهرا 
لوك انف ğيتاسبنةالهادي‏ أا 

جزؤ الطغاة وطأاطأت لهم الذرا 

a a 

مقواحبيب الروح إني حائر 

وبكل ناح ية أرى خط اعرا 
وعلى ربوع القدس خيم باطل 

من ظلم مهيون تحبر وافتسرى 
والحسرب قائمةنخوض غمارها 

وتواجه الأخلاق حسربا أخطرا 


۷1 


والصوت في سمع الزمان ت عااره 
شرالبادى مايباعريشترى 


کن ا 
اللهأك بر باسم ربي وجل 
نحمي الشريعة والكتاب النيرا 
والظلم يأذن بالر يل ولن ترى 
من ملحادباغولاء ت جرا 
E E‏ 2 
قسماسأصدع بالكتاب مجاهرا 
وسجاهدا حستىی اغب في الشرى 
حتى يعمرد إلى النفشوس م فاؤها 
فترى هداها با لمجملال مسورا 
حستى يهود إلى القلوب ضياؤها 
فترى النبي مش قعاومس شرا 
وترى الحسبسيب مسجاهدا وم صابرا 
وترى الرسول مثابراو مب هرا 
وترى المياة س عىيدةوهلي نة 
وترى الطريق موضحاوسحررا 


¥ 


صدق الولاء يشدني حيث التقى 

باسم الحنيفة بالكتاب مذكرا 
من كل معلى للب ق يدةقائم 

وبکل حب کان ‌نورانيرا 


نوراترى و ه4 إذاا ت 


معني الحياةوعسزهاستفجرا 
حبالدين الله كان ولم يزل 

مسكابأفواه‌الزمانوعبرا 
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ياح بالك في القلوب مكانة 

ت مÙووتعلو‏ كل حب أثرا 
الحب أنتفمنك يعلم أ وره 

وإليكيرجع ياح يبي آخضرا 
مدق الي قين أمانة لك في دمي 

يأبى لها الإيان أن ت غيرا 
لست الذي يرضى الخحيانة مذهبا 

ويرى المقلب في العمقيدةمتجرا 


ار 


إن كنت للرسل الكرامإم امهم 

قلأنت للدي اصباح ففرا 
ولأانتللقلب المعنى .جه 

أبدا أرى فيك الم بيب الأطهرا 
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ياحببالماذكرتك أشرقت 

ررحي فأنظر لل رايا ح ضرا 
في س احة البزانأرقب رحمة 

تسمو,فتهدي الخلصن الكوثرا 
والنارفي غلبانهم اوح ريق ها 

والظالمون على المصراط ته ترا 
به وون فى نارتذيب جلودهم 

والعسقل من هول العمذاب عجرا 
فمضى يولول في ا مجحيم ونارها 

وهوى يجلجل في الوعيبدمكنرا 
م ص رخامن كل أنات النوى 

ويكاد يفنيه اللهيب م سعرا 


Y٤ 


حى يذوق الذل في ج بروتها 


يتجرعصونصديدهاو ج حع يمها 

من كل لون في ال ذاب مكررا 
حى اللاب مق ة ومسحسيكة 

كفناأعدمنالجمحيم محرا 
يمسي ويصبح بالوء يدم جددا 

يعطى عقابا بالخطايا مم شترى 


وهداترى اللعنات في مابينهم 

وترى الحديثملققارمزررا 
وترى التبرؤ والتنصّل شاملا 

اكان في الدرج الذوائب والذرا 
وهناترى تلك الوجموره؟ك . ةة 

وحسيرةتصلى سعيرا ممطرا 
ومشاهداأخرىهنالك غيرها 

حتی ترى فوق العجائب ماترى 
جمسحتی تری هذا الرجسيمإمامهم 

يبلقي بدائرةالملام ومنكرا 
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وهنا فسقط يعظ اللعين موض جا 

وهنافقط يعظ اللعين م قررا 
والكل يرج وأنبفgنوزبجنة‏ 

والحق يحكم ليس يحكم ف جرا 
هلاتبعت إلى النجاة م عمدلا 

حتى تفورزإلى الجنان وت را 
فهوالسبيل إلى الحسياةوعزها 

بلرحممةللعمالين م شرا 
لاتطفءالأح مساب من أنواره 

أبدا يساقط عن ضيا الأعصرا 
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ياأمةالإاسلمقودي لله دى 

كل الخليقةأسموداأوأح مرا 
حتی نری سلما يعسود ورصمة 

ونرى الوجودمضمّخاومعطرا 
ونرى الش باب تحسسنت أخلاقه 

مكابأفواه‌الزمانوعنبرا 
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ونرى الظلام تكرت مواج 

والناس قدلزمواالكتاب الب صرا 
ونرى < ياةالخلق طرأحلوة 

لوأنهم تبعواالسراج الليرا 
ونسرى بلادالسلمين ت ررت 

من کل شيطان ا ف ييا 
ونرى فلسطن الأبِية أ : 

علمايرفرف بالسلامومفقخرا 
وممساذن‌القدس الشريفة أذنت 

واللسجد الأقصى هنالك كبرا 
والنوريسسري في ربوع ج ياتنا 

والأرض تلتسحف البسساط الأخ ضرا 
ونرى كتساب اللهيحكم شرغه 

بن ا اققا ارما 
فت هزناالأصسداء من إرعاده 

والقلب لمساأن ج فاه تفطرا 


وتهس زناالكکلمات من آياته 
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يتسدفق الإيمان في ء اتنا 
وهنانرى الوطن الأبي ت را 
ونرى رول الله في سنن الهدى 
عهادت لحيي كل شيءأقفرا 
والشمس بالتوحيدأشرق نورها 
والخلق هلل وجه û$#هم‏ رتنورا 
والحب والإيمان + اإءلقلنا 
واللصرللاسلام جاءمعطرا 
والأزهرالىمموربشرداعءعيا 
والقيوروان أتى يحسيي الأزهرا 
ومن هنا كان هذاالكتاب معالم ضرورية لكل مسلم »وردآللشبهات › 
ودحضاللمفتريات »في مواجهة ذلك السيل المنهمر من الحقد الدفين عبر 
التاريخ على محمد خاتم النبيرن بد ! 
بينت فيه ما وفقني الله تعالى إليه من خصائص حياة الرسول ية › 


ودورها فی بتاء المجتمع الإسلامى فی ضصوء القران الكريم » والسنة وفی 
قواعد التحديث رواية ودراية » ومكانة الرسالة والرسول با وحاجة الإنسانية 


إلى اتباعه مد ! 


YA 
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واقتضت منهجية البحث أن نقدم خحصائص السيرة ومصادرها . 
والله أسأل : التوفيق والسداد ! 
والعون والرشاد ! 
إنه سميع مجيب ! 

الکویت فی: ۲۲ من جمادی الأولی ۸١٤٠د‏ 
۷ من مایو ۲۰۰۸ م 
راجي عفو ریه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصضفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 
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خصانص السیر ة 


أولا: أصح سيرة لتاريخ نی مرسل: 
١‏ من خصائص الأمة الإسلامية 
۲-الحفظ في الصدور والكتابة في السطور 
۳ -قواعد التحديث رواية ودراية 
ثانيا: الوضوح في جميع المراحل 
ثالغا: المثالية فى کل ما یتعلق بھا 
رابعا: الشمول والتكامل 
خامسا: الدليل العملى على صدق الرسول عة 
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خصانص السير ة 


ويأتي الحديث عن خحصائص السيرة فيما يلي : 


أولا: أصح سيرة لتاريخ نبی مرسل: 

لم نعرف على مدى التاريخ البشري كله أمة من أمم الرسل عليهم صلوات 
الله وتسليماته ٠‏ » سعدت ممشل ما جاء في القرآن الكريم عن الرسالة والرسول 
ية » ولا بمثل المجموعة الناطقة من الأحاديث النبوية » وذلك السجل الخالد . . 
بل على العكس من ذلك »نرى الأمم كلهافقيرة لاتقلك مصدراً وحيدأمن 
مصادر البحث عن الأبياء » ونراها قد انقطع ما بينها وبين أنبيائها » وفقدت 
الصلة التي تصلهابعصر هؤلاء الرسل › وتوففها على شؤون حياتهم »وما 
یکتنفها من ظروف وملابسات › حتی صار کثیرون بتساء‌لون » بل یشکون في 
نبوة آنبيائهم ! 

ونحن مع معارضتنا لهذا التطرف نؤمن بأن حلقات كثيرة مفقودة من حياة 
آنبيائهم » لمكن البحث عنها » والاهتداء إليها ! 

آما حاتم البيين ب فهو الرسول الذي نعرف عنه كل دقيى وجليل › 
ونعرف عنه من دقائق الأخحلاق والصفات »والميول والرغبات »والقول 
والعمل »ما لانعرفه عن غيره » بل إن ماعرفناه عن الأنبياء جاء من طريق 
الوحي الذي آنزله الحق -تبارك وتعالى على حاتم الرسل صلوات الله 
(٠‏ السيرة النبويّة :دروس وعبر :الدكتور مصطفى السباعي ٠١:‏ وما بعدها ء المكتب 


الإسلامي » وكتابنا : الهجرة النبوية ودورها في بناء الجتمع الإسلامي : دراسة تحليلية في ضوء 
الكتاب والسئة YT;‏ ومايعدها » مكتية القلاح ط اة 20٩‏ ھ1۹۸4م . 


Af 


وسلامه عليه وعلى إخوانه من الرسل والابياء أجمعين » كما جاء من حدبث 
الرسول بيد . 


.١‏ من خصائنص الأمة الإسلامية: 

وعليه فالحديث النبوي بهذه الصورة هو السجل الخالد » الذي حفظ هذه 
الحياة الباركة » وهو من حصائص الأمة الإسلامية »وهو الذي يعرف المسلم 
بکل ما یتصل بنبیه وحبیبه »من قول وفعل » وتقرير ووصف »في الحرکات 
والسکنات » ویسعده بصحبته » وکأنه حضر مجلسه واستمع خحدیثه » وقضی 
معه أسعد مدة من الزمان » ليسمع کلامه » ویشاهد عمله » ویدرس سيرته ! 

وهو ميزان عادل لحركة هذه الأمة » والياة النابضة » والقوى المؤثرة › التي 
تبعث على الخير والفلاح والرشد والصلاح ! 


. الحفظ في الصدور والكتابة في السطور: 

ومن رحمة الرحمن الرحيم جل شأنه أن كانت هذه الأمة تملك قوة 
الذاكرة » وسرعة الحفظ والاستظهار » مايسر لها الجمع والاستحضار۔ كما 
أسلفنا- » حتى كانت القلوب واعية » والعقول حافظة › ولاغرو فهم قد بهرهم 
الوحي بقوة بيانه » وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه » واستأثر بكريم 
مواهبهم في لفظه ومعناه » فكان الحفظ في الصدور » والتدوين فى السطور › 
وكانت الصبغة التي شاء الله -عز وجل -أن تكون » وقد تأسوا به في حياتهم » 
حين علمو! آنه روح الحياة ! 

ومن ثم كانوا أهلاً لتحمل الرواية » وفقه الدراية » حتى فاقوافي ذلك كل 
الأمم ! 
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وقد وعى الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -ماسمعواء وما شاهدوا› 
وحرصوا أش د الحرص وأبلغه على حفظه ونشره » حرصاً لم يعرف عن أمة نبي 
من الانبياء ! 

وجاء التابعون وتابعوهم بإحسان » فحملوا الراية » وأدوا الأمانة » وبلغوا 
حديث الرسول ب » وتتابع المسلمون جيلاً بعد جيل يحفظون ويبلغون ! 


۳ قواعد التحديث رواية ودراية: 

وقد كان لقواعد التحديث رواية ودراية الأثر الفعال في وضع الموازين التي 
تكفل السلامة للباحثين › وتقيم الحجة على المفسدين المخالطين » من ساء ت 
نواياهم حيال هذا الدين » فاتهموا هذه القواعد با لايقوم على ساق ولاقدم › 
ولايستقر عند البحث والنظر ! 

أجل »إن في هذه القراعد التي لانظير لها عند غير المسلمين فوائد مهمة 
فريدة » ومباحث جمة مفيدة » ومعارف رائعة وحيدة » ومعالم عالية عجيبة › 
وتحقيقات بديعة لطيفة › نفيسة شريفة › لايستخني عنها من يشتخل بالبحث في 
العلوم الشرعية » والطرق الحكمية » والأدلة اليقينية ! 

إنها عصمة من الزلل » ولولاها لقال من شاء في حياة الرسول اة ما شاء › 
وخبط الناس في ذلك خبط عشواء » وركبوامن عمياء ! 

إنها مقدمة العلوم الشرعية ومفتاحها » ومشكاة الأدلّة اليقينية ومصباحها› 
وعمدةالمناهج العلمية ورأسها ! 

ولیعلم من یرید آن يعلم'“ : 


(1) مقدمة سنن الترمذي : أحمد شاکر : ۷١‏ ومابعدها » الحلیى ءط ثانية ۱۳۹۸ه 1۹۷۸م . 
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من إنسان أسلس للعصبَّة المذهبيَة قياده » حثى ملكت عليه رأيه » وغلبته 
على أمره » فحادت به عن طريق الهدى » وقذفت به في مهاوي الردى ! 

أو من إنسان قرأ شيئاً من العلم فداخله الخرور »إذ أعجبته نفسه فتجاوز بها 
حدها ءوظن أن عقله هو كل شيء في هذا الوجود » وأنه (الحكم الترضى 
حکومته) فذهب يلعب بأحاديث النبي ية وسيرته » يصحَّح منها ما وافق 
هواه » وإن كان مكذوبآموضوعا؛ ويرد مالم يعجبه » وإن كان الثابت 
الصحيح ! 

أو من إنسان استولى أعداء ا لحق على عقله وقلبه » فلايرى إلا بأعينهم › ولا 
يسمع إلا بآذانهم » ولايهتدي إلابهديهم » ولاينظرإلاعلى ضوء نارهم › 
يحسبها نورا »ثم هو قد سما أبوأه باسم إسلامي »وقد عد من المسلمين أو 
عليهم - في دفاتر المواليد » وفي سجلات الإحصاء » فيأبى إلاأن يدافع عن هذا 
الإسلام الذي ألبسه جنسية »ولم يعتقده ديناً ء فتراه يتأول النصوص › 
ليخضعها ها تعلم من ضلالات أساتذته » ولايرضى من الأحاديث والسيرة ما 
يخالف أهواءهم وضلالانهم ! 

أو من إنسان مشل سابقه »إلا أنه أراح نفسه » وأراح الناس من التعرف على 
هویته ۰ فاعتنق ما نفث أعداء احق في روحه من انحرافاتهم وضلالاهم › ثم 
هو يأبى أن يعرف الإسلام ديناً ويعترف به »إلافي بعض شأنه في التسمي 
بأسماء امسلمن » وفي بعض الظاهر ! 

أو من إنسان عم في معاهد هؤلاء » فعرف من أنواع العلوم كثيراً » ولكنه 
لم يعرف عن دينه إلانزراًأو قشوراً ء ثم حدعته مدنية هؤلاء عن نفسه فظنهم 
بلخوامن المدنية الكمال والفضل ٠‏ وفي نظريات العلوم اليقين والبداهة »ثم 
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استخفه الخرور فزعم لنفسه أنه أعرف بسيرة الرسول با » وأعلم من علماء هذا 
فی زعمه أن ینقذه من جمود علمائه وحفظته وخلصائه ! 

أو من إنسان كشف عن دخيلة نفسه »وأعلن إلحاده في هذا الدين 
وعداوته » من قال القائل فيهم : كفروا بالله تقليدا ! 

أو من إنسان . . أو من إنسان ! 

ليعلم هؤلاء » وليعلم من شاء من غيرهم :أن المحد ثين كانوامحد ثين 
ملهمين » تحقيقا لمعجزة سيد المرسلين » وخاتم النبيين بإ » حون استنبطوا 
القواعد المحكمة لنقد الأحاديث » ومعرفة الصحاح من الزياف › وأنهم ما كانوا 
هازلین ولا مخدوعین »بل کانوا جادین على هدی وعلی صراط مستقیم › 
فكانت تلك القواعد » التي ارتضوها للتوثيق من صحة الأخبار أحكم القواعد 
وأدقها » ولو ذهب الباحث المتثبّت يطب قهاعلى رواية الأحاديث لاآنته 
تمرتها > ووضعت يده على انير ايقن ! 


٤.أربح‏ حصال: 


والحياة التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في حياتهم » تتوافر فيها 
أربع خصال() : 

الأولى : أن تكون (تاريخية) » أي أن التاريخ المحص الصحيح يصدقها 
ویشهد لها ! 


(1) الرسالة المعمدية :1۸ ومابعدهابتصرف . 
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الثانية : أن تكون (جامعة) » أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع 
شمائلها ! 

الخالثة :أن تكون (كاملة) »أي متسلسلة لاتنقص شيئامن حلقات السا ! 

الرابعة : أن تكون (عملية) » أي أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل 
والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه » وأن يكون كل ما دعاإليه بلسانه قد حقَقه 
بسيرته » وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية » فأصبحت 
أعماله مثلاً عليا للناس » ومن ثم تكون الأسوة ! 

وكل هذه الأمور موجودة في سيرة محمد الرسول ية » وليس معنى هذا أن 
سير الأنبياء قد صفرت من تلك الخصال مدة وجودهم في الحياة الدنيا بل إن 
سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس قد أصابها التحريف »ودخلها 
التخريف »ومن ثم فهي لاتنص على هذه الأمور ! 

ولعل الحكمة في ذلك ترجعم إلى أن أولئك الأنبياء إنغما بعشوا لأزمانهم 
وشعوبهم » فكان الموفقون للخير من شعوبهم في أزمانهم يرون سيرتهم »ومن 
ثم تكون الأسوة . . ولم تكن هناك حاجة إلى أن تبقى سيرتهم معلومة للأجيال 
التالية بعدهم ؛ لأن النبوات ستختم برسالة خاتم النبيين َة الكاملة إلى الناس 
كافة »في كل زمان ومكان » وجيل وقبيل » وعصر ومصر . . فكانت الحاجة 
ماسة إلى أن تكون سيرته ية معلومة على حقيقتها إلى يوم القيامة ؛ ليتيسر 
التأسي بها لجميع أمم الأرض » وهذا من أصدق البراهين العملية والسلوكية 
على کون خاتم النبيین محمد وة لا نبى بعده ! 

ولقد شهدت الدنيا أصدق شهادة »ثم ازداد ذلك ثبوتاً على الأيام بأن 
الدين القيم لم يقتصر على مجرد حفظ سيرة خاتم النبيرن ب » بل توسع في 
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ذلك إلى مايتعلق بهامن كل النواحي » وصان هذه الأمانة القدسية › فلم 
تقسترب منها يد الضياع » ولم تعبث بها عوامل الدهر »إلى درجة أن العالم كله 
يقف من ذلك موقف العجب ! 

والذين وقفوا حياتهم منذ العصر النبوي على حفظ آقوال النبي ية » ورواية 
أحادرثه > وکل ما يتعلق بحياته أدوها إلى من ضبطوها بعدهم » وكتبوها » وهم 
طبقات معروفة من الصحابة » والتابعين » وتابعيهم بإحسان . . فلما تت هذه 
الذخيرة التاريخية جمعاً وكتابة وتدويناً » وفق أصول التحديث رواية ودراية › 
جعل العلماء يكتبون سير هؤلاء الرواة من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم 
من الأئمة الذين رووا شيا مما يتعلق بحياة الرسول ية ء فكتہوا أسماءهم 
وكناهم » وأنسابهم » ومنشأهم » وأخلاقهم » وعاداتهم . . وبا لجملة شؤون 
حياتهم » حتى أصبح ما كتبوا في هذا الباب علماً مستقلاً ! 

وقد ادعى الألماني المعروف الدكتور (سبرنكو) أنه أول أوروبي كتب في 
سيرة محمد ية » معتمدا على المصادر العربية الأولى ولم يعتمد في تألیفه إلا 
عليها » مع أنه في الحقيقة لم يكتب دفاعاً عن صاحب الرسالة ية » بل كان 
متحاملاً »إلا أنه قال في مقدمته على كتاب (اللإصابة) المطبوع في ( كلكتا) 
۴-٤۱۸1م‏ :(لم تكن فيما مضى أمَة من الأمم السالفة › كما آنه لا 
توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم آسماء الرجال بمثل ما جاء به 
المسلمون في هذا العلم العظيم ا لخطر)! 

وقد توفي النبي ية ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة آلف إنسان » من 
رجل وامرأًة ! 


. ۳_۲: ۱: انظر :الإصابة‎ )١( 
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ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابي » مذ كورة أسماؤهم وآحوالهم في الكتب 
التي أفردت للتدوين ؛ لأن كل واحد منهم حفظ شيئاً من أقوال النبي اة وأفعاله 
وهدیه وسیرته ! 

وبعد وفاة الرسول ية بقي فريق من كبار الصحابة إلى سنة ( ٤١‏ ه) » 
وبقي بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثاً في حياة النبي ية عدد غير 
قليل . . فلماانقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة أحد وانطفاً سراج اوقد 
بنورالنبوة ! 

وجاء دور التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة » والذين ينزلون المنزلة الثانية 
بعدهم في تبليغ الدعرة > وحمل الرسالة المحمدية إلى الأنحاء النائية » والبلاد 
المترامية الأطراف » ولم يكن لهم هم في الدنيا إلا حفظ الدين › ونش ر أحكامه ء 
وتعميم سننه وآدابه » والتعريف بسيرة الرسول ية وهديه ! 

فقد ذكر ابن سعد في الطبقات (۱۳۹) من التابعين أهل الطبقة الأولى الذين 
كانوا في المدينة ! 

وذكر (۱۲۹) من الطبقة الثانية الذين أدركوا عامة الصحابة وروواعنهم ! 

أما الطبقة الثالثة من التابعين فهم الذين حظي الواحد منهم برؤية صحابي 
واحد »أو عدة من الصحابة » وعدد هؤلاء (۸۷) » فمجموع التابعين )١١٠١(‏ 
في مدينة واحدة » وهي مدينة الرسول اة ! 

فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة في المدن الإسلامية › 
التي انتشر الصحابة فيها من مكة إلى الطائف » والبصرة » والكوفة » ودمشق › 
واليمن »ومصر » وغيرها . . وهؤلاء لم يكن لهم هم إلا نشر رسالة الإسلام ء 
وتبليغ أقوال النبي ية وهديه وسيرته ! 
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وهنا نبصر اهتمام المؤرخين باستيعابهم » واستقصاء أحوالهم في إحصاء 
الأحاديث الروية عن الصحابة . . وتلك الروايات الكثيرة التي حفظت لنا سيرة 
الرسول َة ء مع مراعاة التبليغ إلى الحيل الذي بعدهم كل مارأوه بأعينهم › 
وسمعوه بآذانهم » من آحوال النبي ية وأقواله . . ومن ثم كانوايعلمون 
أولادهم وإخوانهم وأصحابهم وأقرباء هم من الدين والعلم كل ما كانوا 
يعلمونه » بحيث كان ذلك هو الشغل الشاغل آناء الليل وأطراف النهار » وفي 
الغدو والآصال ! 

ونسصر -أيضاً-تعلم اللشءالإسلامي الأول حقائى رسالة الإسلام › 
وتفاصيل حياة الرسول ية » منذ ترعرعوا في بيئاتهم التي كانت ساحة للعلم 
والعمل »ومدارس يتقَلبون في فصولها »وما لبشوا أن قاموامقام الصحابة - 
رضي الله عنهم -وسدوامسدهم في حفظ هذه الأحاديث › ووعي هذه 
المرويات التي كانوا يحفظونها كلمة كلمة » ويعيدون رواياتها بألفاظها » دون أن 
يبد لوا منها كلمة ! 

وكما كان رسول الله ية يحرض أصحابه على أن يبلّغواعنه › ويفقهوا 
رسالته » وینصروا دعوته › ویعرفوا سنته > کان ینهی عن أن يتقو لواعليه مالم 
يقل › أو ينسبواإليه مالم يفعل » وكان ينذر من يتعمد الكذب عليه بأنه سيتبو أً 
مقعده من النار ! 

ومن المعلوم أن ذاكرة العرب كانت قوية- كما عرفنا- وأنهم يحفظون آلافاً 
من الشعر وينشدونها عن ظهر قلب بلا زيادة ولانقص »ومن طبيعة البشر أنهم 
إذاأكثروااستعمال قوة من قواهم تزداد هذه القوة قوة وحيويّة » وقد مرن 
الصحابة والتابعون على حفظ الأحاديث > حتى بلغوافي ذلك شأوآبعيداً» 
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والمحد ثون كانوا يحفظون ألوفاً من أحاديث الرسول ية » ويكتبون بعد ذلك ما 
وصدق شبلي نعماني حیث قال : 
أدق تفاصيل كل حادث فى حياة الرسول ية بطريقة دقيقة وواعية › لايصل 
إلى مستواها تسجيل حياة أي إنسان آخر من قبل » ولايمكن آن ينتظر من 
عد »فمن أجل تسجيل هذه الحياة بأدق تفاصيلها قام علماؤنا بتسجيل 
أسماء وخصائص نحو ثلاثة عشر ألفاً من الصحابة › وتم هذا في وقت كان 
فجر نظام التأليف! 
ولنرجع إلى كتب الطبقات وعلم الرجال »لنرى فيها هذه الصورة 
الفريدة فى التراث الإسانى . .إنه جهد لانظير له فى تاريخ الإنسانية من 
أجل حياة فرد واحد)(١‏ ! 


ثانيا: الوضوح في جميع المراحل: 

وحياة الرسول ية واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها" » غا يجعل 
سيرته ية واضحة وضوح الشمس » حتى قال بعض الغربيين : 

(إن محمدا ية هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس)! 

وهذامالم يتيسر مثله ولاقريب منه لرسول من رسل الله السابقين . .وما 
(1) الإسلام والعروبة في عالم متغير : دكتور عبد العزيز كامل : ٠۲-١‏ كتاب العربي : الكتاب 


الثاني والعشرون 1۹۸۹م نقلا عن : سيرة النبي : شبلي نعمانيي ١:‏ :۸ . 
(۲) السيرة النبوية : دروس وعبر : 1١‏ ومابعدهابتصرف . 
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من حياة أحد يصح أن يكون منها للناس أسوة تتبع() ومشال يقتدی به إلاإذا 
كانت متصفة بالكمال » ولاتكون حياة أحد كاملة ومنرهة عن العيوب والمثالب 
إلاإذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها » ومتجلية لهم دخائلهامن كل 
مناحيها » وواضحة كل الوضوح في جميع مراحلها » وحياة الرسول ئة من 
ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدواعهده » وقد حفظها 
التاريخ عنهم لن بعدهم | 

وقد سجل التاریخ أن جمیع شؤونه وأطوار حیاته » من ولادته ورضاعته 
وطفولته »إلى أن صار يافعا وشاباً . . كل ذلك ظاهر أمره » معلومة تفاصيله › 
وقد علم الناس سجاياه في صدقه وفي وفائه للناس قبل النبوة- كماعرفنا۔ 
واتصلوا به حين اتخذوه أميناً » وأقاموه حكماً فيم اختلفوا فيه من نصب الحجر 
الأسود في موضعه في الكعبة »ثم وقفوا على أمره حين حب إليه الحلاء في 
(غار حراء) »ثم علموا حاله حين نزل عليه الوحي » وحين بدأأمر الإسلام 
بظهر للوجود » فأخذ يدعو الناس » ويبلغ ما أنزل عليه - كما سيأتي وقد رآى 
التاريخ كيف خالقوه وعاندوه ! 

وهل غاب عن التاريخ ما لقي الرسول ية في نش ر الإسلام من جهد 
وعناء » وما قابله به آهل الطائف » حين سار إليهم يدعوهم إلى عبادة الرحمن؟ ! 

وهل نسي التاريخ كيف أخبر آهل مكة » وهم أقليَة من المسلمين » وأكثريَة 

ساحقة من المشركين بخبر العروح إلى السماء؟ ! 

ثم هل خفي عن التاربخ أمر هجرته ية » ومن هاجر » والغزوات التي 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠١١ : الرسالة المحمدية‎ )١( 
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غزاها » والأسباب الباعثة عليها » وموقفه من الهدنة إذا هادن » وعهوده إذا 
عاهد؟ !وما صلح الحديبية بسر ! 

والذين طالعوا كتب السيرة النبوية يعلمون ذلك وغيره » وقد وققوا على 
كتبه بي إلى الملوك وغيرهم يدعوهم فيها إلى دين الله ء دين السلام والوئام » 
وعرفوا جهاده َة في سبيل الحق » وما بذله في تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس › 
إلى آن أكمل الله للإنسانية دينها » وحج ية حجة الوداع » وتوفاه الله إليه ! 

فهل في شيء من ذلك ما يجهله التاریخ؟ ! 

وهل فيمايتعلق بحياة الرسول ية ورسالته ما أسدل عليه ستار من 
خفاء؟ ! 

وقد سجلت مصادر السيرة أدق التفاصيل في حياة خاتم النبيين ية › 
کأکله ‏ وقیامه » وقعوده » ولباسه » وشکله » وهیئته » ومنطقه » ومعاملته 
لأسرته » وتعبده » وصلاته » ومعاشرته لأصحابه » بل بلغت الدقة في رواة 
سيرته أن يذ كروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته َة ! 


ثالثا: ا لمثالية في كل ما يتصل بها: 

وحياة الرسول ية سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة »لم تخرجه عن 
إنسانيّته »ولم تلحق حياته بالأساطير » ولم تضف عليه الألوهية قليلاًولا 
كثيرا ء ونحن إذا قارنا هذا با يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى - عليه السلام - 
وما يرويه غيرهم عن آلهتهم المعبودة » اتضح لنا الفرق جليأ بين سيرته َة وسير 
هؤلاء » ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي »فادعاء 
النصارى الاأأوهية لعيسى عليه السلام جعله أبعد منالأمن أن يكون قدوة 
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نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية » بينمانرى محمداً كلا 
امل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيداً كريماً في نفسه 
وأسرته وبيئته » وصدق الله العظيم : لَقد كان لَكم في رسول الله أسوة 
حَسنة لن كان يجو الله وَالْيَوْم الآخْر كر الله كفيراً © (الأحزاب) ! 

وهنا نبصر أن هذا (الدين القيم) قدم للناس أعمال خاتم النبيسين كا 
وطلب منهم التأسي به في سيرته » وجعل الأتّباع لتلك السيرة والتأسي 
بصاحبها وسيلة لهم في الحصول على رضا الله ومحبته . . وسيرة الرسول بلا 
جامعة » تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المغل الأعلى الذي تقشدي به › 
والأسوة التي تأتسي بها ! 

ومن الظاهر الواضح أن الناس لايزالون مختلفين في معايشهم . . ومن ثم 
كانت حياة حاتم النبيين ي واضحة مثالية كاملة » يجد فيها الناس كلهم على 
اختلاف طوائفهم- كما سيأتي -المثالية الكاملة في جميم ألوان الحياة 
وأطوارها ! 

وأعظم من الأسوة 1 » في أعمال الإنسان الظاهرة »الأسوة فيمايتعلق 
بخطرات القلوب » ومجالات الفكر » ونزعات العواطف » فنحن نشعر بين كل 
حين وأخر بنزعات وعواطف تخالج قلوبنا وأفكارنا » فنرضى ونسخط » ونفرح 
ونحزن » وتعترينا السكينة والطمأنينة أو القلق والضجر »وتترتب على هذه 
الأحوال عواطف مختلفة » ونوازع متعددة » وليس الخلق الحسن إلا التعديل بين 
هذه الأحوال » وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع الثائرة » ولا 
يحظى بنصيبه من مكارم الأخحلاق إلاالذي يعرف كيف يكبح النفس عند 


(1) امرجم السابق ۱۳١۳:‏ . 
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جموحها » ويحسن التصرف فيها وقت ثورتها . . ومن ثم لابد لاإنسان من إمام 
تكون له فيه الأسوة التامة في هذه الأمور » حستى يأتم به في قهر هذه القوة 
اللائرة » والعواطف المحونبة إلى أن تسكن ثورة النفس » ويسلك في ذلك 
مسلك صاحب السيرة الذي يحمل بين جنبيه قلباً زكيا » ونقساً طاهرة » وروحا 
عالية نزيهة ! 


رابعاً: الشمول والتكامل: 

وسيرة الرسول ية شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان' » فهي 
تسجل سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل ن يكرمه الله بالرسالة ! 

وتسجل سيرة الرسول ية الداعي إلى الله › الملتمس أجدى الوسائل لقبول 
دعونه » الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته ! 

وتسجل سيرته ية كرئيس دولة يضع لها أقوم النظم وأصحها › ويحميها 
بيقظته وإخحلاصه وصدقه با يكفل لها النجاح ! 

وتسجل سيرة الرسول اة الزوج والأب في حنو العاطفة » وحسن 
العاملة » والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة 
والاأولاد ! 

وتسجل سيرة الرسول ية المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه 
تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى أرواحهم » ومن نفسه إلى نفوسهم › ما 
يجعلهم يحاولون الاقتداء به اة في دقيق الأمور وكبيرها ! 

وتسجل سيرة الرسول اة الذي يقوم بواجبات الصحبة > ويقي بالتزاماتها 
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وآدابها » ما يجعل أصحابه رضي الله عنهم -يحبّونه أكثر من حبهم لاأنفسهم 
ومن حبهم لأهليهم وأفربائهم ! 

وتسجل سيرة الرسول ية القائد الشجاع › وامحارب المنتصر › والسياسي 
الناجح »وال حار الأمين › والمعاهد الصادق ! 

ونحن لانجد مثل هذا الشمول ولاهذا التكامل »› ولاقريباً منهما › فيما بقي 
لنا من سير الرسل السابقين > عليهم صلوات الله وتسليماته ! 

فموسى عليه السلام لاجد في أسفارالتوراة ا لخمسة) »إلاأنه بعد 
ولادته تربى في قصر فرعون »ولا بلغ مبلغ الرجال نصر قومه »ثم خرج إلى 
مدين وتزوج فيها » وأقام هناك برهة من الزمن »ثم رجع إلى مصر »وبينما هو 
في الطريق أوحي إليه من ره »ثم لقي فسرعون وآراه آيات بينات » وخ رج 
بقومه » ووجد في البحر طريقاً يإذن الله » وتبعه فرعون فأدركه الغرق » ودخحل 
بقومه أرض الشام » وقد اختتم سفر التثنية بهذه الفقرات ٠١-١: ٠٤:‏ . 

(إن عبد الله موسى مات بإذن الله في أرض موآب ودفنه الله في الجواء 
في أرض موآب» مقابل بيت فغورء ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم»› 
وكان موسى ابن عشرين ومائة حين جاءه الموت.. ولم يقم بعد نبي في بني 
إسرائیل مثل موسى)! _ 

هذه الكلمات من سفر التثنية » وهو السفر الخامس من التوراة » ولايخفى 
أن تلك الكلمات لم ينطق بها موسى عليه السلام » وهذايدل على أن هذا 
الكلام ليس لموسى » وأن الدنيا تجهل كاتب هذه السيرة لموسى ! 
)١(‏ الرسالة الحمدية 5٤:‏ . 
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ونما يلفت النظر قول القائل : 

(ولم يعرف إنسان قبره إلى هدا اليوم)! 

وقوله :(ولم يقم بعد نبي في بني إسرائیل مثل موسی)! 

وفي هذا دلالة على أن هذا ا لجزء قد أضيف إلى سيرة موسى بعد زمان 
طویل کان برجی فيه آن يقوم في بني اسرائیل نبي يسد فراغ موسی » فنوه کاتب 
السفر بأنه لم يقم بعد مثله ! 

ما الذي نعرفه عن حياة موسى الطويلة؟ وبأي الأعمال شغل فراغ حياته 
المباركة؟ وما النواحى التى نعلمها واضحة مفصلة من سيرته ما کان ينبغي أن 
يعلم > لتتحسن به الأسوة؟ 

إن الأمور التي يحتاج البشر إلى معرفتها من حياة موسى الاجتماعية هي 
الأحلاق والعادات والهدي »وکل ذلك لا جده في سیرته »ومع ذلك فموسی - 
عليه السلام يشل القائد الذي أنقذ أمته من العبودية »ووضع لهامن القواعد 
والمبادئ مايصلح لها وحدها في عصر رسالته وکفی > ولکندا لاجد في سیرته ما 
يجعله قدوة للمحاريين أو السياسيين »أو رؤساء الدول م 

ويستغرب المرء حين يعلم آن شؤون حياة عيسى عليه السلام - وأحوال 
معيشته أخفى من غيره وأغمض > وقد أسدل الزمان عليها حجابا أكثف غا نراه 
في حياة غيره من الرسل ! 

وإن أوروباالمسيحية قد حملها حافز البحث والكشف عن أن تستثير بطون 


۹۸ 


الآثار » ومجالات الحوادث التي مرت عليهاالأحقاب الطويلة » فكتب 
اللستشرقون التاريخ القديم لبابل وآشور وغيرهما » وأخحذوا يلائمون بین 
الحوادث القدية المجهولة الزمن ويعرضونها على الناس واضحة نقية » منسقة 
مرتبطاً بعضها ببعض ٠‏ وطفقرايعثرون على الصفحات المفقودة من كتاب 
التاريخ القديم للبشر !إلاآنهم قد أعياهم البحث والفحص فلم يجدوا 
الصفحات المفقودة عن حياة بيهم ! 

وقد استفرغ (ريتان) جهده » ولقي من العناء والنصب مبلغاً عظيما » ليقف 
على حياة عيسى كاملة تامة > ومع ذلك فإن شؤون عيسى عليه السلام- 
وأحواله لاتزال سرا مكنوناً في ضمير الزمن »لم يبح به لسانه بعد ! 

إن عيسى عليه السلام - عاش في هذه الدنيا ثلاث وثلالين سنة » كما يروي 
الإنجيل » والأناجيل الموجودة الآن-على ما في رواياتهامن ضعف ولبس - 
مقصورة على ذكر أحواله لمدة ثلاث سنوات من آواخر حياته وحسب ! 

ونتساءل : 

أين قضى عليه السلام الثلاث أو الخمس والعشرين سنة على الاقل من 
حياته؟ وفيم قضاها؟ وبي الأعمال شخل هذا الفراغ الواسع من عمره؟ 

إن الدنيا لاتعلم عن ذلك شيئاً ء ولن تعلم ! وإن السنوات الثلاث الأخيرة 
التي ذكرت أحواله ماذا نجد فيها؟ آيات ومعجزات معدودات وبعض العظات ! 

ومن الشروط الضرورية التي لابد منها لكل من يرجى أن تكون سيرته 
وهدايته أسوة للبشر »الشمول والتكامل - كما أسلفنا-والراد أن الطرائف 
البشرية المتفرقة » والطبقات البشرية المختلفة تحتاج إلى أمثلة كثيرة متنوعة › 
تتخذها منهاجاً لحياتها الاجتماعية ! 


4۹ 


وكذلك الأفراد في الجتمع البشري هم في حاجة إلى مل عليا » يقتدون بها 
في مناحي حياتهم البيئية » لتتوثق الروابط بين الأفراد وتحسن العلاقات بين 
شتى الطوائف »في داخل الأسرة وخارجها » ولذلك يجب أن تكون تلك الُثل 
واضحة في جميع مراحل الحياة » ومثالية كاملة ! 

ومن ثم نجد عيسى عليه السلام -يثل الداعية الزاهد الذي غادر الدنيا وهو 
لايملك مالأ ولاداراًء ولامتاعاًء ونجده في سيرته الموجودة بين أيدي 
السحين لامشل القائد احارب » ولا رئيس الدولة » ولاالأب » ولاالزوج »ولا 
غير ذلك غا تمثله سيرة خاتم النبيين اة من الشمول والتكامل ! 


خامسا: الدليل العملى على صدق الرسول بلا : 

وسيرة محمد خاتم النبيين ية تعطينا الدليل العملي الذي لاريب فيه على 
صدق رسالته ونبو ته » فهي سيرة إنسان سار بدعوته من نصرإلی نصر › على 
طريق طبيعي بحت » فقد دعا فأوذي » وبلغ فأصبح له الأنصار › واضطر إلى 
الحرب فحارب » وكان حكيمآموفقاً في قيادته » فما أزفت ساعة وفاته إلا 


كانت دعوته تلف الحزيرة العربية »عن طريق الإبمان » لاعن طريق القشهر 
والغلبة ! 


وفد عرف ما كان عليه العرب من عادات > وعقاټد » وما قاوموابه دعوته 
من شتى أنواع المقاومة » حتى تدبير اغتياله َة ! 
ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته » وهي ثلاث 


ٍ 1۷: السيرة النبوية دروس وعير‎ )١( 


٠» 


وعشرول سنة »أيقن آن محمداً بلا » رسول الله حقَا » وأن ما كان يمنحه الله 
يكذب عليه هذا التأبيد الفريد في التاريخ » فسيرة الرسول ية تثبت لنا صدق 
القاطعة على صدق الرسول ية . . والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي تلزم 
كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق الرسول ية في رسالته ! 
تدلنا على آن الناس إغا آمنوا بهم لا رأوا على آيديهم من معجزات وخوارق »› 
دون آن يحکموا عقولهم في مبادۍ دعواتهم فتذعن لھم ! 

وأوضح مثل لذلك عيسى - عليه السلام -فإن القرآن الكريم بين الدعامة 
الأولى في إقناع اليهود بصدق رسالته » وهي آن كل خارقة من الخوارق التي 
جاءهم بها من عند الله" هي في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أوردها أورد 
العافية » وهي فرع عن الحياة » ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . والأناجيل 
الحاضرة تروي لنا أن هذه المعجزات هى وحدها التي كانت سببأفي إعان 
الجماهيردفعة واحدة له لاعلى أنه رسول »بل على آنه إله أو ابن إله ء 
وحاشالله ! 

ومن هنانرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول جا »آنه من آمن به آمن 
عن اقتناع عقلي ووجداني » وإذا كان الله قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقة فما 
ذلك إلا لډاکرامه له وإفحام معانديه المكابرين ! 


(۱) انظر :في ظلال القرآن :۱ :۳۹۹ . 


ومن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقليّة ء 
والمشاهدة المحسوسة لحظيم صنع الله » والمعرفة التامة با كان عليه الرسول عة › 
من أمية تجعل إتيانه بالقرآن دليلاً على صدق رسالته » قال تعالى : 

لوقالوا ولا أثرل عليه آيات من رَبّه فل إِنَمّا الآيات عند الله وإنْمّا أا 
دير مين 9© ألم يكفهم أا أنزلنا علَبْك الكتاب يى علَيّهم إل في 


ې ېړ يړ کج ا 


2 
ah 


ذلك أرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ©6 (العنكبوت) ! 

يعنون بذلاك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالات' من قبل في طفولة 
البشرية » والتي لاتقوم حجة إلاعلى الجيل الذي شاهد ها . . بينماالرسالة 
الأحيرة تقوم حجتهاعلى كل من بلغته دعوتها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ! 

ومن ثم جاءت الآيات متلوة من القرآن الكريم العجز الذي لاتنفد عجائه › 
والذي تتفتح كنوزه لحميع الأجيال والذي هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم » يحسّونها خوارق معجزة كلماتدبروه » كماأحسّوامصدرها 
الذي تستمد منه سلطانها العجيب ! 

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير ! 

أو لم يكفهم أن يعيشوا مع الح بهذا القرآن الكريم ! 

وهو يتنر ل عليهم » ويحدهم با في نفوسهم » ويكشف لهم عما حولهم » 
ويشعرهم أن عين الله عليهم ونه معني بهم يحد هم بأمرهم » ويقص 
عليهم القصص ويعلمهم . . وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه في ملكوت 


(1) المرجع السابق ۲۷٤١: ٩:‏ بتصرف . 


الله الكير . .هم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم . . ذرات تائهة 
في هذا الفضاء الهائل لايمسكهن إلاالله ء والله عز وجل بعد ذلك يكرمهم 
حتی لینزل کلماته تتلی علیهم »ثم هم لایکتفون؟ ! 

والذين يؤمنون هم الذي يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم . .وهم 
الذين يتذ كرون فضل الله وعظيم مننه على البشرية بهذا التنزيل . . ويستشعرون 
كرمه وهو يدعوهم إليه » وهو العلي الكبير » وهم الذين ينفعهم هذاالقرآن 
الكريم ؛ لأنه يحيافي قلوبهم » ويفتح لهم عن كنوزه » ويمنحهم ذخائره › 
ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور ! 

تلك إشارات إلى أهم خحصائص السيرة النبوية ! 


Ê E E RF Ê 


مصاد ر ا لبر ة 


مصاد ر لبر هة 


أولاً : القرآن الكريم 

ثانياً : السنة النبوية 

ثالثاً: كتب المغازي والسير: 

١‏ - عروة بن الزبير بن العوام 

۲- بان بن عثمان بن عفان 

۳- ابن شهاب الزهري 

٤-عاصم‏ بن عمربن قتادةبن 
النعمان الأنصاري 

-٥‏ عبد الله بن آبي بکر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري 

٦‏ - موسی بن عقبه 

۷- محمد بن اسحای 

-٨۸‏ محمد بن عمر الواقدي 

۹- عبد الملك بن هشام 

۰- محمد بن سعد 

-١‏ جوامع السيرة لابن حزم 
١-الدرر‏ في اختصار المغازي والسير 
لابن عبد البر 

۳- عبيون الأثر فى فون المغضسازي 
والشمائل والسير لابن سيد الناس 

-١ ٤‏ زاد الماد في هدي خير العباد 
لابن قيم الحوزية 


٠-الفصول‏ في سيرة الرسول كلا 
لابن کشر 

1- المواهب الدنية با منح المحمدية 
رابعاً : دلائل النبوة : 

-١‏ كتب السنة 

۲- دلائل النبوة لأبي نعيم 

۳- أعلام النبوة للماوردي 

٤‏ - دلائل النبوةومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة للبيهقي 

-٥‏ دلائل النبوة للأصبهاني 

خامسا : كتب الشمائل : 

-١‏ الشمائل للترمذي 

۲- الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 
۳- شمائل الرسول ودلائل نہوته 
وفضائله وخصائصه لابن کر 
سادسا: كتب جمعت بين التاریخ 
والسيرة : 

-١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 

۲- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (السيرة النبوية) للذهبي 

۳- البداية والنهاية لابن كثير 

سابعا : أخبار مكة والمدينة والشعر 


معاد ر آ سير ة 


ويأتي ا لحديث عن مصادر السيرة النبوية فيما يلي 


أولا: القرآن الكريم: 
سبق أن عرفنا مكانة النبوة والأنبياء في القرآن الكريم . . وآنه قلمايجد 

الباحث سورة من سور القرآن في طوه لاإيجد فيها ذكرآللنبوة والأبياء . 
وحسبنا أن نقراًأول ما نزل من القرآن : اقرا بام رَبك الذي حَلَق (6 حَلّق 
الإنسّان من عَلَّق 0© افرا ورك الأكرم © الذي عَلّم بالْقَلّم © علَّم 
الإنسّان ما لم يعلْم (46 (العلق) ! 

ونقرأقوله تعالى : يا أيها الْمدثْرُ © فم فأنذر © رربك كبر © 
رابك فرت والرْجْر اجر ص ولاقم كر © ورك 
فاصبر (©) (المدثر) ! 

ونقرأ قوله جل شأنه : #والضّحى © والليل إا سجّى (© ما ودعك 
رك وما فی وللآخرةٌ حَبْر َك من الأوى © ولوف يُعطيك ربك 
فَرضى ألم يجدك يعيما فآرى ووجدك ضالاقَهْدَى ووجدك 
عائلا فَأغنى 0 4 (الضحى) ! 

وهنانبصر تذكيرآللرسول اة » وما کان من شأن ربه معه منذ ول 
الطریق' ‏ ليستحضر في خاطره جمیل صنع ربه معه » ومودته له » وفیضه 

عليه » ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود »والا يناس الإلهي »وهو متاع 


(۱) في ظلال القران ٦:‏ : ۳۹۲۷ بتصرف . 


فاثق تحييه الذكرى على هذا الحو البديع : ألم يجدك يعيما فآوّى 2 
ووجدك ضالا فهدی (© ووجدك عائلا فَأغنی 469 ! 

انظر في واقع حالك وماضي حياتك . . هل ودعك ربك وهل قلاك حتى 
قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ 
ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيماً فآواك إليه » وعطف عليك القلوب » حتى قلب عمك أبي 
طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد كنت فقيرآً فأغنى الله نفسك بالقناعة » عن أن تحس الققر » أو تتطلسع 
إلى ما حولك من ثراء ! 

ثم لقد نشأت في عصر جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة 
السلوك والأوضاع »فلم تطمئن روحك إليها » ولكنك لم تجد طريقاً واضحاً 
مطمئناً ء فيماعند الجاهلية » ولافيماعند أتباع موسى »وأتباع عيسى »فقد 
حرفوا ويد لوا » وانحرفواوتاهوا » ثم هداك الله بالأمر الذي أوحي به إليك › 
وبالمنهح الذي يصلك به ! 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى »التي لا 
تعدلها منة » وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لايعدله قلق › ومن التعب 
الذي لا يعدله تعب ! 

ونقراً قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين ©© واخفض جناحك لن 
وتوكل على العزيز الرحيم «© الذي يراك حين تقوم ® وتَقلبك في 
الساجدين ®6 إِنه هو السميع الْعَليم 4E)‏ (الشعر 1 


۸ 


ونقراً قوله جل شأنه : «فاصدع بما تمر وأعرض عن امش رٍ كين 2© 
إنا كفيناك المستهزئين 2ت الذين يجعلُون مع الله إلهاآخر فسوف 
يعلمون 463 (الحجر) ! 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الآيات التي تحدثت عما لقيه الرسول 5ة 
من أذى وعنت في سبيل دعوته » وما كان امش رکون ينعتونه به صد أعن دين 
الله عز وجل »وما ذكر من أمر الهجرة » وأهم المعارك التي خاضها ! 

كل هذا كما سيأتي نراه مذكورآفي القرآن الكريم ببيان واضح › 
وسلوب معجز رائق ! 


ثانیاً: السنة النبوية: 

والمصدر الثاني هو السنة النبوية التي جمعت أقوال الرسول ية » وأفعاله › 
وتقريراته » وصفاته الخلقية واللخلقية » انطلاقاً من أن السيرة- كما أسلفنا-يراد بها 
التعرف على حياة النبي َة » منذ ظهور الإرهاصات التي مهدت لرسالته . . حتی 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وانطلاقاً_ كذلك -من أنها جزء من الحديك(' ! 

ومن ثم شغلت السيرة النبوية جزءا غير قليل من الأحاديث"' » والذين 
آلفوافي السنة لم تخل كتبهم غالبآمن ذكر مايتعلق بحياة الرسول مي 
ومغازيه » وخصائصه » ومناقبه › ومناقب صحابته . . وقد استمر هذا المنهج 
حتى بعد انفصال السيرة عن الحديث في التأليف » وجعلها علماً مستقلا ! 

وموطأالإمام مالك المتوفى (۷۹١ه)لم‏ يخل من ذكر جملة من 


: ومابعدها »ومجموع فتاوى شيخ الإأسلام ابن تيمية‎ ۲٠: انظر :توجيه النظر :المحزاثري‎ )١( 
. ۹۸ 


(۲) انظر : السيرة النويّة فى ضوء القرآن والسنة : الدكتور معحمد أبو شهبة ۱ :۲۷ . 


۹ 


الآحاديث » فيمايتعلق بسيرة النبى ية » وأوصافه » وأسمائه » وذكر ما يتعلق 
الجهاد ! ۰ 

وصحيح الإمام البخاري') المتوفى (١١۲ه)‏ فيه بعض مايتعلق بحياة 
النبي ية قبل البعثة وبعدها » كما ذكر كتاب (المغازي) ومايتعلق بخصائصه 
ية وفضائله » وفضائل الصحابة -رضي الله عنهم -ومناقبهم » وذلك كله لا 
يقل عن عشر الكتاب ! 

وصحيح الإمام مسلم'' المتوفى (١۹٠۲ه)‏ اشتمل على جزء كبير من سيرة 
النبي اة وفضائله » وفضائل أصحابه » والحهاد والسير ! 


ومسند الإمام أحمدالمتوفى (١٤۲ه)‏ اشتمل على أحاديث كثيرة في 
ذلك »وقد جمع الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا-رحمه الله -الشهير 


(1) اشتهر بهذا الاسم » دون الاسم المطول الذي وضعه البخاري » وقد عقد الحافظ اين حجر فصلا 
خاصا بفضائل (ا لامع الصحيح المسند من حديث رسول الله از وسننه » وأیامه) : هدي 
الساري :۸ » ويطلق عليه -أيضا- :( ال امع المسند الصحيح الختصر من مور رسول الله از 
وسننه » وأيامه) : مقدمة ابن الصلاح » ومحاسن الاصطلاح :۱۹۷ ذخائر العرب ٦٤:‏ دار 
المعارف » أو (الحامع الصحيح المسند الختصر من أمور رسول الله ية » وسننه › وأبامه) : شرح 
اللووي على البخاري :۷ دار الكتب العلمية » بيروت » و (التوشيح شرح الجامع الصحيح) : 
السيوطي › مکتبة الرشد »الریاض ۰ط أولی ٤1۹‏ ه1۹۹۸ م » وآرى أن يجمع أهل العلم 
بين الاسمين » وبخاصة آهل الحديث أو يقتصر على الاسم الذي سماه به :انظر كتابنا : (دفاع 
عن الحديث القدسي :لان عادی لي ولی ا فقد آذنته با لحرب ٠.‏ في ضوء أصول التحديث 
رواية ودراية » ورد الشبهات ودحض الفتریات) : ١۲١١‏ . 

(۲) اشتهر بهذا الاسم » دون الاسم الذي ذكره كثيرون » نذ كر منهم ما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي 
في (فهرست ما رواه عن شیوخه :۹۸) وهو : (المسند الصحيح الختصر من الستن » بنقل العدل 
عن العدل ١‏ عن رسول الله وة ) :انظر : (حقيق اسم الصحيحين واسم جامع الترمذي) : عبد 
الفتاح بو غدة ۵۲-۳۳۰ دار القلم ۽ دمشق » بیروت › ط آولی ٤۱ ٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م . 
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بالساعاتي »في كتابه (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني) مايتعلق بالجهاد ء 
والسير › والمناقب »فی آجزاء کبيرة () ! 

وأبو داود » والترمذي والنسائي » وابن ماجه » وعيرهم : .لم تخل كتبهم 
من الحهاد » وطرف غا يتعلق بالسيرة . وهكذا! 


ثالغا: كتب الغازى والسير: 
وقد ألفت كتب خاصة في المغازي والسير » على سبيل الاستقلال في 
الصف الشاني من القرن الأول الهجري »وأول من عرف بالمغازي والسير 


جماعة . . منهم : 
١‏ عروة بن الزبير بن العوام : 


الكثير من أحداث السيرة » وكان لهاعمل مشهور مذ كور فى الهجرة »واکان 

عروة كثيرالحديث وقد خرج له أصحاب الصحاح وغيرهم > ويعد أحد 

الأعظمي مرويات عروة بن الزبير من رواية أبي الأسود عن عروة فقط ۾ ونلشرت 

من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليح » توفي (۹۲ه) وقیل (۹۳ه) 

(1) انظر :اجزاء ٢۱١۲۰۰۱۴۳:‏ ۲۲ ۔ 

(۲) انظر : السيرة النبوية الصحيسحة :الدكتورالعمري oii:‏ العلوم والحكم :المدينة 
١‏ ١ه-1۹۲۲ءم‏ » والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة :الدكتورأبو شهبة :۱ :۲۸ ط 
آولی » دار القلم » دمشق ٤٨۹‏ اه ۱۹۸۸م . 


۱ 


۲-آبان بن عثمان بن عفان : 

ابن ا لخليفة الثالث - رضي الله عنه- كان والياً على المدينة لعبد الملك ابن 
مروان سبع سنين » وعرف بالحديث والفقه › والظاهر أن سيرته التي جمعت لم 
نكن إلا صحفا فيها أحاديث عن حياة رسول الله هة وأيامه ومغازيه ! 


ونقل ابن سعد عن المغيرة بن عبد الرحمن أنه حرج إلى الشام غير مرة 
غازياً » وكان في جيش مسلمة الذي احتبس بأرض الروم » حتى أقفلهم عمر 
ابن عباد العزيز وذهبت عينه ثم رج إلى المدينة فمات بها » وأوصى أن يدفن 
ب(أحد) مع الشهداء فلم يفعل أهله » ودفن ب(البقيع) » وقد روي عنه » وكان 
ثقة قليل الحديث »إلامغازي رسول الله َة › أخذها من أبان بن عثمان » فكان 
کثیرآما تقر عليه » ویأمرنا بتعلیمها(' » وتذ کر رواية آخری أنه کتاب کبیر » یبرز 
فضائل الأنصار" » توفي (١٠١٠٠ه)‏ ! 

۳ابن شهاب الزهري : 

محمد بن مسلم بن عبيد الله شهاب (الزهري) عالم الحجاز والشام › 
أجمع العلماء على جلالته » أخرج له أصحاب الصحاح » والستن » والمسانيد» 
وهو من أوائل من دو نوا ا لحديث بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز المتوفى 
(١٠ه)‏ بل قيل :إنه أول من دون الحديث مطلقاً ء وقي : إنه أول من دون في 
)١(‏ الطبقات الکبری :۵ ۲٠۰:‏ . 
(۲) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ٥٤: ١:‏ هامش ؛نقلاعن الموفقیات :۲۲۳-۲۲۲ › 

والتفاصيل في دراسة الدكتور الأعظمي :مغازي عروة بن الزییر :۲۹-۲۷ ومع هذا ذهب 


الد كتور بشار عواد معروف في تحقيقه لكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال «للمزي : 
1 :۹ إلى أن نسبة المغازي لأبان بن عثمان مجرد وهم ! 
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اة وسيرته أول سيرة ألفت في الإسلاء ( »وهي من وق السير 
وأصحها" » ویعتمد عليه ابن إسحاق کثیراً فی السيرة » توفي (٤۲١ه)‏ وقيل 
(۲۵ھ)! 


ثم جاء بعد هؤلاء طبقة أخرى . . من مشاهیرهم : 

: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأتصاري‎ ٤ 

كان جده قتادة من أصحاب رسول الله َيل » وقد روى عمرالمغازي 
والأخبار عن أبيه » ورواها عن عمر ابنه عاصم › قال فيه ابن سعد : كان راوية 
للعلم » وله علم بالمغازي والسير » أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد 
دمشق » ويحدث الناس بالمغازي » ومناقب الصحابة »ففعل؟ » وكان من 
المصادر المهمة التي اعتمد عليهاابن إسحاق » والواقدي »توفي (١۲١ه)‏ › 
وقیل (۱۲۹هھ) ! 


عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : 

جده الأعلى عمرو صحابي » بعثه رسول الله اة إلى اليمن » ليفقههم في 
الدين »ويع لمهم القرآن والسنة » وجده محمد ٬قيل‏ : له رؤية »مات يوم 
ا لحرة » وأبوه أبو بكر كان قاضي المدينة » وواليها » وهو أول من دون الحديث بآمر 
عمر بن عبد العزيز أو من أوائلهم » فقد نشا إذن في بيت علم ورواية » وقد تقلت 

¥ 


E a: OD 
. ۲۹: ۱: انظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )۳( 


اا 


عن عبد الله أخبار كثيرة »ذكرها ابن إسحاق » والواقدي » وابن سعد› 
والطبري' . توفی (۱۳۵ہ) ! 


ثم جاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى عاشت في العصر العباسي الأول . . 
من اشهرهم : 


آ-موسى بن عقبة : 


مولى الزبيريين والظاهر أنه استفاد من هذه الصلة »فال فيه الإمام 
مالك : عليكم بمغازي ابن عقية فهي أصح المغازي ! 


وقال الذهبي : وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير › 


سمعناها وغالبها صحیح ومرسل جید ولكنها مختصرة محشاج إلى زيادة بيان 
IE‏ 
. 


وكانت سيرته التي كتبهامختصرة موجزة » وصل إلينامنها بعض 
مقتطفات » ينقل عنه أبن سعد › والطبري بعض أخبار السيرة " » وكانت وفاته 
٤1(‏ إه)! 

۷ محمد بن إسحاق : 


من أصل فارسي » کان جده یسار من سبي (عین التمر) سباه خالد ابن 
الوليد وكان ولاؤه لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف » فلذلك فقيل 
)١(‏ المرجم السابق Fe:‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء :1 1۱1١:‏ . 


() انظر : البخاري :٤1-المغازي‏ ۲۹ باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب »قال موسى بن عقية 


كانت في شوال سنة اربع » وتهذیب الکمال : ۲۹ : ١۲۲-۱۱۵‏ وتهذيب التهذيب ٠١:‏ : 
. 
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له :المطلبى » ولد نحو ستة حمس ونمانين »لقى كثيراً من علماء المدينة وأخذ 
فذكرهم »ثم قال : فصار علم الستة عند اثني عشر » أحدهم محمد بن إسحاق ! 
فقال : هذا أعلم الناس بها » يعني ابن إسحاق ! 

وقال حرملة بن يحيى عن الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو 

وقال بو آحمد بن عدی : ولحمد بن إسحاق حدیث کثیر › وقد روی عنه 
أئمة الناس : شعبة » والثوري » وابن عيينة » وحماد بن سلمة » وغیرهم ! 

وقد روى المغازي عنه إبراهيم بن سعد »> وسلمة بن الفضل » ومحمد اين 
البکأئى وغیرهم ! 

وقد روى عنه (المبتدا والمبعث) › ولولم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا 
صرف الملوك عن الأاشتغال بكتب لايحصل منها شيءإلاالاشتغال مغازي 
رسول الله اة ومبعثه ومبدأالخلق » لكانت هذه فضيلة سبق إليها ابن إسحاق ! 

ثم من بعده صنفها قوم آحرون »فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها ! 
() تهذیب الكمال ۲A۰:‏ »وانظر : الطبقات الکبری :۷ :۳۲۱۔۲۲۲ ٣‏ وتاریخ 


البخاري الکبر :۱ ٤٨:‏ »والصغیر :۲ ۱١۱:‏ وسیرآعلام النبلاء ۷١‏ :۲۳ + وتهذيب 
التهدذيب :4 TFTA:‏ . 
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وقد فسشت أحاديثه الكشيرة فلم أجد في أحاديثه مايتهيَاً أن يقطم عليه 
بالضعف وريا خطا ء أو يهم في الشيء بعد الشيء > کمایخطۍ غیره » ولم 
يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة » وهو لا بأس به ! 

قال الذهٻي() : وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلماء ء لأشياء » منها :تشيّعه ونسب إلى القدر » ويدلس في حديثه › 
فأما الصدق فليس بمدفوع عنه ! 


وقال البخاري :لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق › فلر يما تكلم 
الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد »ولايتهمه في الأمور كلها »قال : وقال 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح : نهاني مالك عن شيخين من قريش ٠‏ وقد 
أكثر عنهما في ا لوطا » وهما من يحتج بهما » ولم ينج كثير من الاس من كلام 
بعض الناس فيهم » نحو مايذ كر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي » وكلام 
الشحبي في عكرمة » وفيمن كان قبلهم » وتناول بعضهم في العرض والنفس › 
ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلاببيان وحجة »ولم تسقط عدالتهم إلا 
ببرهان ثابت وحجة » والكلام في هذا كثير ! 

وقال الذهبي :لسناندعي في أئمة اجرح والتعديل العصمة من الغلط 
النادر ء ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة ‏ وقد علم أن 
کثیرآمن كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لاعبرة به" » ولاسيماإذا وق 
الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف » وهذان الرجلان كل منهماقد نال 
من صاحبه » لكن تر كلام مالك في محمد بعض اللين » ولم يتر كلام محمد 


(1) سير أعلام النبلاء :۷ :۳۹ ومابعدها . 
(۲) انظر : طبقات الشافعية :۱ :۱۹۰۰۱1۸۸ . 
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فيه ولا ذرة » وارتفع نجم مالك وصار كالنجم » والأخر فله ارتفاع بحسبه ET‏ 
سيما فى السير » وأما أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة ١‏ إلى 
رتبة الحسن »إلا فيما شد فيه » فإنه يعد منكراً » هذا الذي عندي في حاله ! 

وقال “ : والذي يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث » صالح الحال » 
صدوف » وما تفر د ففيه نکارة » فإن فى حفظه شيئاً » وقد احتح به الأئمة ! 

وقال (۳) : كان أحد أوعية العلم » حبرأ في معرفة المغازي والسير » ولیس 
بذلك المتقن » فانحط حديثه عن رتبة الصحة » وهو صدوق في نفسه مرضي ! 

وقال العراقى"' : المشهور قبول حديث ابن إسحاق »إلاآنه مدلس » فإِذا 
صرح بالتحدیث کان حدیثه مقبو ل ! 

وقال ابن حی (4) :مايتفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجه 
الحسن إذاصرح بالتحديث . . وإنغايصحح له من لايفرق بين الصحيح 
والحسن »ويجعل كل مايصلح للحجة صحيحا » وهذه طريقة ابن حبان ومن 
ذکر معه ! 

توفي بېغداد ٥۰(‏ ١ه)‏ »وقیل (١١۱ه)‏ »وقیل (۲١۱ه)‏ ! 

۸ محمد بن عمر الواقدی : 

كان الثاني بعد ابن إسحاق في العلم با لمغازي والسير والتواريخ » قال فيه 


(۱) مزان الاعتدال :۳ ٤۷٥:‏ . 
(۲) بذ كرةالحفاظ :1 :۱۷۳ . 
(۳) طرح التثریب :۸ :۷۲ . 
)٤(‏ فتح الباري ۱١:‏ :۱۹۷ . 
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الذهبي : جمع فأوعى » وخحلط الغث بالسمين » وألخرز بالدر الثمين » فاط ر حوه 
لذلك » ومع هذا لايستغنى عنه في المغازي » وأيام الصحابة وأخبارهم ! 
ونورد آثاره من غير | حتجاج » آما في الفرائض فلا ينبغي ان پذ کر ! 

وقال : وزنه عندي أنه مع ضعفه »یکتب حدیثه ویروی » لاني لاأتهمه 
بالوضع »وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه » كما أنه لاعبرة بتوثيق 
من وثقه » کیزید » وبي عبید والصاغاني والحربي »ومعن »وعام عشرة 
معدن إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة » وأن حدیثه فی عداد 
الواهى(') ! 

وقال البخارى :الواقدي مدنى »سكن بغداد »مترو الحدیث تر که 
كذبه أآحمد »وقال معاوية بن صالح »قال لى أحمد بن حنبل :الواقدي 
کذاں ٣‏ ! 

وقال ابن حجر :الواقدي إذالم يخالف الأخحبار الصحيحة ولاغيره من 
أهل المغازي فهو مقبول عند أصحابا (") ! 

وكانت كتبه عمدة للمؤرخين من بعده) » ونقلوامنها واقتبسواء 
وللواقدي كتاب (التاريخ الكبير) مرتب على السنين » اقتبس منه الطبري في 
(۱) سیر اعلام النبلاء ٤14_٤٥٤: ٩:‏ (1۷۲) . 
(۲) تھذیب التھذبب )1١ (۳1٤: ٩:‏ . 


(۳) التلخیص الحسر :۲ :۲۹۱ .)11١17(‏ 
(6) السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ١١: ١:‏ . 
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تاريخه كثيراً » وكتاب (الطبقات) ذكر فيه الصحابة والتابعين حسب طبقاتهم › 
ویظن أن کاتبه ابن سعد قد تأثر به في ( طبقاته) » ولم يبق لا من کتبه إلا كتاب 
(المغازي) ! 

توفي (۲۰۷ه) » وقیل (۲۰۹ه) ! 

ثم جاء بعد ذلك طبقة أخرى . . من مشاهيرهم : 

۹-عبد الملك بن هشام : 

العلامة النحوي الأخحباري'٠‏ »أبو محمد ءالذهلي السدوسي »وقيل : 
ا لحميري المعافري » البصري › نزيل مصر ! 

وله كتاب في (أنساب حمير وملوكها) › وكتاب في (شرح ما وقع في 
أشعار السيرة من الغريب) » والكتاب الذي اشتهر به (السيرة النبوية) » وهو 
مختصر لسيرة ابن إسحاق » مع بعض الزيادات » أو التعقيبات والتصحيحات »› 
ولئن كانت سيرة ابن إسحاق لم تصلنا بعينها » فقد وصلتنا مهذبة على يد ابن 
هشام ! 

وقد تلقاهاعن زياد بن عبد الله البكائي شيخ ابن هشام » عن ابن 
إسحاق »وقد بين ابن هشام في مقدمة السيرة النبوية منهجه حيال سيرة 
ابن إسحاق فقال : روأنا إن شاء الله مبحدئ هذا الكتاب بذ كر إسماعيل 
بن إبراهيم› ومن ولد رسول الله عه من ولده» وأرلادهم لأصلابهم: 
الأول فالأول › من إسماعيل إلى رسول الله عه وما يعرض من حديشهم؛ 


(1) سیر اعلام النبلاء :۱۰ )١۳١۹( ٤۲۸:‏ . 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد :1 :۳۹۹ » وتاریخ البخاري الکبیر )١۲١۹۸(‏ » وتهذیب الکمال :۹ : 
(Yo) 4_0‏ . 


1۹ 


وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل» على هذه الجهة للاختصارء إلى 
حديث رسول الله تله وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب» 
ما ليس لرسول الله عله فيه ذكر» ولا نزل فيه من القرآن شيءء وليس سببا 
لشيء من هذا الكتاب» ولا تفسيرألهء ولا شاهدأ عليه لماذكرت من 
الاختصارء وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء 
بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر 
لنا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء الله ما سوى ذلك منه مبلغ 
الرواية له والعلم به )٠(‏ ! 

وقال الذهبي : هذب السيرة النبوية » وسمعها من زياد البكائي » صاحب 
ابن إسحای »و خف من آشعارها » وروی فيها مواضع من عبد الوارث ابن 
سعيد وأبي عبيدة » ورواها عنه محمد بن حسن القطان »وعد الرحيم بن 
عبدالله بن البرقي » وأخوه أحمد بن البرقى0) ! 

وقد قام الحافظ ابن حجر بتخريج الأحاديث المنقطعة في سيرة ابن هشام في 
مصنف مستقل » وللأسف فقد هذا المصتف' ! 

وکانت وفاته (۲۹۸هے)! 

وقد شرح هذه السيرة شرحايدل على تبحر في العلم » وتضلع في علم 
اللغة والأدت والأخحبار الإمام بو القاسم السهيلي المتوفى (١۸١ه)‏ في كتابه 
القيم (الروض الأنف) قال في مقدمته : 
)١(‏ السيرة النبوية ۳۷-۳١: ١:‏ تحقيق الد كتور همام عبد الرحيم سعيد » ومحمد بن عبد الله أبو 


(۲) سير آعلام النبلاء {TA r;‏ (۱۳۱) ؛ وانظر : وفبات الأعيان YY:‏ 
(۴) السيرة النبوية الصحيحة ١:‏ :0۸ تقلا عن عنوان المجد /١‏ قى ٥١‏ . 


° 


وبعد : فإني قد انتحيت في هذا الإملاء بعد طول استخارة ذي الطول 
والاستعانة بمن له القدرة والحول »إلى إيضاح ماوقع في سيرة رسول الله 
بلا »التي سبق إلى تأليفها أو بكر محمد بن إسحاق المطلبي » ولخصها 
عبدالملك بن هشام المعافري »ا لمصري » النسابة النحوي » ما بلغني علمه ء 
ويسر لي فهمه »من لفظ غريب »أو إعراب غامض »أو كلام مستغلق » أو 
نسب عويص »أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه »أو خبر ناقص يوجد 
السبيل إلى تتمته »مع الاعتراف بكلول الحد »عن مبلغ ذلك الحد » فليس 
الغرض المعتمد أن أستولي على ذلك الأمد ‏ ولكن لا ينبغي أن يدع ا لجحش 
من بذه الأعبار( » ومن سافرت في العلم همته فلايلق عصا النسيان » وقد 
قال الأول : 
اففعل ال ير مااسحطعت وان 

ومتى تبلغ الكنيرمن الفسسضل 

إذا كنت تارك الأقله0١)‏ 

١-محمد‏ بن سعد : 

أبو عبد الله الصري »مولى بني هاشم » نزيل بخداد » وهو كاتب 
الواقدي' . وأجل كتبه (الطبقات الكبرى) في ثمانية أجزاء ©) ! 
ا الق فة راي رل ونه به را ا و 
(۲) الروض الأنف ٤۳:٠:‏ . 
(۳) تهذیب الکمال :۲۵ : ۲۵۸_۲۵۵  )١۲۳۷(‏ وانظر مقدمة الطبقات ۱۷-٥:‏ . 


)٤(‏ انظر كتابنا :الفهارس ومكانتهاعند المحدئين ١ ۱۷١-۱۷۰:‏ ذات السلاسل :ط :ول 
°۹ ھ۱۹۸۹م : 


د 


والثاني : لغزوات النبي ويا »ود کر مرضه ووفاته »ئم دذکر من کان يفتي 
بالمدينة » ومن جمع القرآن من أصحاب رسول الله ية على عهده وبعده » وذكر 
من كان يفتي بالمدينة بعد أصحاب الرسول ية من المهاجرين والأتصار ! 

والثالث : لتراجم البدريين من المهاجرين والأنصار ! 

والرابع : لتراجم المهاجرين والأنصار من لم يشهدوابدراً » ولهم إسلام 
قديم » وللصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة ! 

وا لخامس :لذ كر التابعين من آهل المدينة › والصحابة الذين نزلوامكة 
والطائف واليمن » واليمامة » والبحرين »ثم من كان بعد هؤلاء من الصحابة 
التابعين » فمن بعدهم من أهل الفقه والعلم إلى زمنه ! 

والسابع : من نزل أصقاعا وبلاداً كثيرة من الصحابة »> ومن بعدهم من 
التابعين وأتباعهم إلى زمنه لكنه أكثر ذكر من نزل البصرة والشام ومصر » وآما 
باقى الدول فذ كر عدداً قلا ! 


والثامن :للنساء الصحابيات! 


قال آبو بکر ا لخطیب : کان من أهل العلم والفضل »› وصنف کتاباً کبيراً في 
طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن ! 


وقال : ومحمد بن سعد عندنا من أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه › 


۲ 


فإنه يتحرى في كثير من رواياته » ولعل مصعباً الزبيري ذکر لیحیی عنه حديثاً من 
المناكير التى يرويها الواقدي » فنسبه إلى الكذب(') ! 


وقال الذهبى : كان من أوعية العلم » ومن نظر في (الطبقات) خحضع 
لىل ! 


توفي (۲۳۰هھ) ! 

وإليك بعض أشهر الكتب المؤلفة : 

١-جوامع‏ السيرة لابن حزم الأندلسي الظاهري : 

وقد تخلی عن ذکر الاأسانید ولم يشر إلى مصادره ‏ لكنه صرح بالنقل عن 
خليفة بن حياط في لانة مواضع > وعن تاريخ أبي حسان الزيادي في ثلاثة 
مواضع -أيضا- » وعن الدرر في احتصار المغازي والسير لابن عبد البر في 
موضع واحد » ورأی محققو کتابه أنه نقل عن (الدرر) كثيراً بتصرف' ! 

ورجح بين الروايات » وأثبت في كتابه مااختاره »وحقق في تواریخ 

اللأحداث » وغلبت عليه طريقة التخليص »فجرد السيرة من الأشعار 
والقصص ) ! 

! °) ٤0٩( توفی‎ 


(1) تھذیب الکمال ۲٣:‏ :۲۵۷_۲۵۹ (۵۲۳۷) . 

(۲) سیر أعلام النبلاء : ۱۰ 17٥:‏ (۲۴۲) . 

(۳) السيرة النبوية الصحيحة : ١‏ :1۸ نقلاأعن مقدمة جوامع السيرة :۸ والدرر :المقدمة ٠١:‏ . 
(6)انظر : جوامع السيرة :هغدمة ٠۴١١٠٠١‏ . 

. ٩1: 1۲: انظر :البداية والنهاية‎ )١( 


اا 


۲-الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبدالبر : 

قال الحميدي :أبو عمرفقيه حافظ مكشر » عالم بالقراءة ويا لخلاف »› 
ويعلوم الحديث والرجال() ! 

وقد اعتمد على سيرة ابن إسحاق » وسيرة موسى بن عقبة » وتاريخ ابن أبي 
واحد » لكنه شار إلى روايته لمغازيه » وقد صرح بتابعة ابن إسحاق في البناء 
العام لكتابه » ولم يتقيد بذ كر الإسناد كشيرا") ! 

توفي (۳٩٤ه)‏ ! 

۳-عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس : 

قال الحافظ ابن كشير"' : الحافظ العلامة البارع فتح الدين بن أبي الفتح 
محمد بن الإمام أبي عمرو محمد بن الإمام الحافظ الخطيب بی بکر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس » الربحى »اليعمري › 
الأندلسي ٠‏ الأشبيلي »ثم المصري »وقال :ساد أقرانه في علوم شتى من 
الحديث والفقه والنحو من العربية » وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من 
الفنون »وقد جمع سيرة حسنة من مجلدين . . وكان شيخ الحديث بالظاهرية 
صر » ولم يكن في مصر في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد وا حون والعلل 
والفقه والملح والأشعار ! 

(1) انظر : مقدمة التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ٠‏ 
ومحمد عبد الكبير البكري . 


(۲)انظر : السيرة النبوية الصحيحة ;1 TY:‏ 
(۳) البداية والنهاية ٠٤:‏ :۱۹۹ بتصرف . 


٤ 


ود کر في مقدمة کتابه مصادره فقال : وعمدتتا فيما نورده من ذلك على 
محمد بن إسحاق »إذ هو العمدة في هذاالباب لنا ولغيرنا » غير أني قد أجد 
الخبر عنده مرسلاً وعند غیره مسندا » فأذ کره من حیث هو مسند تر جیحاً 
لمحل الإسناد › وإن كانت في مرسل ابن إسحاق زيادة اتبعته بها » ولم أتتبع 
إسناد مراسيله » وإنما كتبت ذلك بحسب ماوقع لي » وكثيرآًما أنقل عن 
الواقدي »من طريق محمد بن سعد وغيره أخباراً » ولعل كثيرأًمنها لايوجد 
عند غیره » فإلی محمد بن عمر انتهی علم ذلك آيضاً في زمانه(“ ! 

توفي (٤۷۳ھ)‏ ! 

ثم اختصره وسماه (العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون) CET‏ 
برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي ‏ المحوفى (١٤۸ه)‏ ونظمه الشمس 
محمد بن يونس الشافعي » المتوفی ٤ ٥(‏ ۸ه) () ! 

؟١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الحوزية : 

صاحب القلم الفياض »والعلم الواسع »استوعب في كتابه هذا-غالباً- 
هدي النبي ي في شؤونه العامة والخاصة »وما لاإبسهامن أموريجدر بكل 
مسلم آن يقف عليها » ويتبين أمرها » وهو كتاب نفيس في الشمائل والآداب 
والفقه والمغازي » فهو مزيج من ذلك كله وقد ظهر في طبعة محققة أعطت 
للكتاب مكانته اللائقة به ) ! 

توفي (۷۵۱ھ) ! 


(1) عون اشر ١:‏ :۷ . 


(۲) السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة TO: N‏ 
(۳) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ١:‏ :1۸ » ومقدمة زاد المعاد : تحقيق الأرنؤوط › مؤسسة 
الرسالة » مكتبة المنار الإسلامية »الکویت »ط . أولی 1۳۹۹ه۱۹۷۹م . 


۵ 


٥-الفصول‏ في سيرة الرسول ي1 لابن كثير : 

ويمتاز أسلوبه في هذا الكتاب بالبعد عن السجع والحسنات البديعية(' »إلا 
ما ورد في المقدمة › وبعض خواتيم الفصول ! 

كما يتاز بعاطفته الواضحة في حب الرسول ية وأصحابه » ولم يعتمد 
على تجميع وحشد الروايات والأفوال » کما کان يفعل کثیر ممن سبقه من کناب 
التاريخ والسير » وكمافعل هو في البداية والنهاية » كما سيآتي ! 

ومتاز -أيضاً- باشتماله على فصل الخصائص النبوية » وهو فصل يستحق 
أن یکون كتاباً مستقلا ! 

توفي ٤(‏ ۷۷ه) ! 

١-المواهب‏ اللدنية با منح المحمدية للقسطلاني الشافعي المصري : 

وهو كتاب جليل القدر › كبير النفع › لانظير له في عالم الاستيفاء » وذكر 
الأفوال والآراء والحجج »اعتمد في ذلك على سيرة الحافظ ابن سيد الناس »› 
وسيرة الشمس الشامي » وغيرهما ! 

توفي (۹۲۳ھ) ! 

وقد شرح الكتاب كثبرون » ومن أجل الشروح شرح الإمام الحافظ محمد 
ابن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي »المتوفی (۲۲١١ه)‏ وهو 
شرح جليل تعرض فيه لنقد الرويات › وبيان صحيحهامن ضعيفها › وبيان 
الراجح من الأفوال ‏ وهو يدل على سعة علم الإمام الزرقاني وتبحره ("“ ! 
(1)انظر : مقدمة الكتاب : تحقيق وتعليق محمد اليد الحضراوي » ومحيى الدين مستو » مؤسة 


علوم القرآن . 
(۲) السرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة : ٠ ٠١ : ١‏ وانظر : السيرة الثبوية الصححة ١:‏ :14 . 


۲7 


تلك إشارات إلى آهم مصادر السيرة النبوية المحداولة . . وهناك مصادر 
أخرى يضيق المقام عن ذكرها ('“! 


رابعاً: دلائل النبوة: 

ومع أن السيرة النبوية معلومة للناس بجميع مراحلها » ومتجلية لهم - كما 
أسلفنا-وأن التاريخ سجل أن محمد ية رسول الله » وأنه قد اختير من قوم 
عرفوا بتملك زمام الفصاحة والبلاغة » والتصرف في فنون القول وضروبه ء 
حتی كان هدف العاقل منهم أن يكون شاعراًمفلقاً » أو خطيباً مصقعا » وكانوا 
جميعاً يتفاخرون بالشعر والأدب » وأن آية خاتم النيين الكبرى هي القرآن الذي 
بلغ أقصى درجات البلاغة التي يعجز الخلق كل الخلق عن مجاراتها بحال من 
الأحوال » وأن معجزات الأنبياء السابقين في صورها العامة ملائمة لما اشتهر في 
زمان كل رسول » حتى إذا ما عجز الناس جميعهم عن الإتيان بمثلها » كان ذلك 
آکبر شاهد على صدق من ظهرت على يديه ! 

وفي القرآن الكريم قصص لهذه المعجزات » ومن تتبع منهج القرآن وجد 
أنه اعتمد في الإفناع على المحاكمة العقلية » والمشاهد المحسوسة لعظيم آلاء الله ء 
والمعرفة التامَّة بالرسول النبي الأمي بي عا يجعل نزول القرآن عليه دليلاً على 
صدق دعوته : (وقالوا لَولاً أنزل عليه آيات من ر به فل إنْما الآيات عند الله 
ونما أنا نذير مبين 9© أولّم يكفهم أا أنرلتا عَلَيّك الكتاب يتلى علَيهم 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ©6 (العنكبوت) ! 
() انظر مفلا كتاب :(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) للإمام محمد بن يوسف 

الصالحي الشامي التوفى سنة (۲٤۹ه)‏ . 


¥ 


إن مقالة هؤلاء عن الآيات يعنون بها الخوارق المادية التى صاحبت 
الرسالات من قبل » والتي لاتقوم حجة إلاعلى الجيل الذي شاهدها ET‏ 
تقوم حجة الرسالة الخاتمة ة على كل من بلغته الدعوة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . . ومن ثم جاءت الآيات متلوة في الذكرالحكيم الذي لاتنفد 
عجائہه » والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجيال في جميع الأحوال :#بل هو 
آيات بيات فى صدور الّذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظَالُون 
® (العنکبوت) ! 

ومع هذاأرادت قريش أن تسحدى الرسول بي بأن يأتيهم با لخوارق 
الكونية : #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 6 أو 
تكون لك جنة من تخيل وعنب فتَفجر الأنهار خلالها تفجيرا 6۵ أو تسقط 
السمّاء كما زَعَمْت علا كسَفا أو تأتي بالله والْمَلآئكة فيلا © أو 
يكو لَك بيت من زخرف أو ترقى في السّمّاء ون نؤمن لرقيّك حى تنزّل 
ليا كناباً ترود ! 

فكان الرد عليهم : قل سبحان ريي هل كنت إلا بشرا رولا 2) 

إن الأمر ليس مجرد خوارق كونيّة » فالتحدي قائم بالقرآن الكريم » ونقراً 
قبل هذه الآيات : #قل لعن امعت الإنس والْجن على أن يأتواً بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعْض ظَّهيرأ ®4 (الإسراء) ! 

ونقرأالتعقيب على هذا في الآية التالية : #ولقد صرفنا للناس في هذا 
القرآن من كل مل فأب أكثر الاس إلا كقوراً ®2) (الإسراء) ! 

وفي هذه السورة نبصر التحدي الأكبر إنغا هو بالقرآن الكريم » وأن الهدف 


۸ 


من الإمان أن يعمل الناس صالحاًوفق ما أراده الله :وما معنا أن نرسل 
بالآیات إلا أن كذب بها الأولون ®6 (الإسراء) ! 

ونبصر منهح القرآن في بيان أن كشرة ة الخوارق لا تنشى الرمان في القلوب 
e A E‏ ر 
O E‏ لَقَدْعَلمْتَ ما زل هَولاء إلا ربا السّموات 
SP eT CRT‏ 


سے ےر ےر ےر ت 


الأرْض ادا جاء وعد الآ ج 5 فيفا 4ر ( ! 

ونبصر موقف أهل الإمان عقب تلك الآيات مباشرة : #وبالحق أنزلناه 
وبالحق درل وما أَرَسَلناك إلأمُبشراً ونذيرا ®© وفرآنا فرفناه لتقرأه على 
الاس على مُث ونَرَلناه ريلا © فل اموأ به أو لا ونوا إن الذين 
ووأ الْعلْمْ من قَبْله إذا يى عَلَيّْهم بُخرُون للأذْقان سَجُدا 9© ويقولون 
سحن را إن کان وعد را مولا ۵© يخرن ذفان کون وبزیدمُم 
خشوعا ®6 (الإسراء) ! 
أنفسهم » وتنطلق آلسنتهم با خالج مشاعرهم من إحساس عميق بالحق › 
ويغلبهم التأثر البالغ » فلا تكفي الكلمات في تصوير مايجيش في صدورهم › 
فإذا القطرات التى تكونت خشوعاً » وتجمعت خضوعاً تتساقط دموعاً ! 

وشاء احق - جل شأنه -أن يجمع الفضل من أطرافه لاتم رسله ظا 
مات 4 نالا لما مواق ال درا و اکر > ون 2 ارق 


۳۹ 


من الايات المتكاثرة ما لم يؤت غيره من الآبِياء » ولو لم يؤت إلاالقرآن وحده 
لكفى به فضلاً منيفاً على سائر المعجزات ! 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : (ما أعطى الله نبيّاً شيئاً إلا أعطى 
الله محمدا ية ما هو أكثر منه فقيل له : أعطى الله عيسى ابن مريم إحياء 
الموتى » فقال الشافعي :حنين المجحذع أبلغ ؛ لآن حياة الخشبة أبلغ من 
إحياء الميت »ولو قيل كان لموسى فلق البحر »عارضناه بفلق القمر ء 
وذلك أعجب ؛ لاه آية سماويّة » وإن سنا عن انفحار الماء من الححر › 
عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه بي ؛ لأن خروج الماء من الحجر 
معستاد » أما خروجه من اللحم والدم فأعجحب » ولو سئلنا عن تسخير الرياح 
لسليمان »عارضناه بالمعراج) () ! 

وجاء في كتب السنة كثير من دلائل النبوة") » وحسبنا أن نذكر مايلي : 

: كتب السنة‎ ١ 

أفرد الإمام البخاري في صحيحه » باباً أسماه : (باب علامات النبوة في 
الإسلام) " . وأتبعه بقية أحاديث علامات النبوة ! 


وكذلك صنع الإمام مسلم في صحيحه ء في معجزات النبي کا (6) ! 

. مناقب الشافعي :۳۸ط . القاهرة‎ )١( 

()انظر :نيل الفضائل في تخريج أحاديث كتاب الد لائل (دلائل النبرة) للحافظ موفق الدين أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصهاني » الملقب (قوام السنة) تحقيق أي عبد 
الرحمن » مساعد بن سليمان الراشد الحميد :۱ : ۲۲۸-۲۲١‏ فقد ذكر أربعين كتاباً في دلائل 
وأعلام النبوة » دار العاصمة السعودية ظط .وى ٤١١‏ . 

(۳) انظر : الببخاري : -المناقب ٠١‏ باب علامات التبوة في الإسلام . 

(٤)انظر‏ : مسلم ٠‏ الفضائثل ۳ باب فی معجزات الى َل . 


° 


وفي مسندالإمام أحمد كذلك دلائل البوة متشورة في مسند كل 
صحابي » وسبق أن أشرنا إلى جمع الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - 
رحمه الله في كتابه : (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني) » ما يتعلق بالسيرة في أجزاء كبيرة ! 

ولم تخل كتب السنن المشهورة من ذلك ! 

ويضيق المقام عن ذكر الكتب التي أفردت بالحديث عن دلائل النبوة :ومن 
أقدم ما وصل إلينا من ذلك : 

۲-دلائل النبوة لأبي نعيم : 

يعرض لقضائل الرسول َة » ويتناول ذكره في الكتب التقدمة » كما 
يستعرض حياته » مشيراًإلى جانب المعجزة أو حجة التصديق في كل موقف › 
وفيه الصحيح وغير الصحيح(' ! 

توفي (۰٣٤ه)‏ ! 

۳-أعلام النبوة للماو ردي : 

وهو يعتمد على الحجة العقلية »إلى جوار ما ينقله من آثار فيها الصحيح 
وغیر ه۲۳ ! 

ويبدأ بعقدمة عن الأدلة » ويفصل القول في أصل النبوات » ويتحدث عن 
معرفة الإله المعبود › ويشبت صحة التكليف » كما يشت النبوات على وجه 
العموم » ويتحدث عن مدة العالم » وينقل أنها سبعة آلاف" سنة ! 
ار بط هار لرن محلب ۳۹۷ ه۹۷۷ ام » وطبع التسقى منه :الكقبة المرية » حاب 

هھ . 
(۲) انظر :ط 1۹۳١.‏ نشر مكتبة الكليات الازهرية . 
(۳) امرجم السابق :۳۹ . 


۳١ 


ويعرض لعدة الرسل » ويذ كر روايات لاترقى إلى القبول » ويتحدث عن 
إثبات نبوة الرسول ية » ويرد على الانعين لنبوته من اليهود والنصارى » كما 
يتحدث عما تضمنه القرآن من أنواع إعجازه » ويذ كر عصمة الرسول »وما 
شوهد من معجزات أفعاله »وما سمع من معجزات أقواله » وإنذارہ با سحدث 
بعده » وظهور المعجزات > وماهجست به النفوس من إلهام العقول بنبوته › 
ومبادي نسبه وطهارة مولده » وآخلاقه . . توفي ٤٥٩(‏ ه) ! 

“-دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي : 

يعرض معجزات الأبياء السابقين في مدخل الكتاب »ثم يقول() : (فأما 
النبي المصطفى ٠‏ والرسول المحتبى . . فإنه أكثر الرسل آيات وجنات › 
وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته بلغت ألفاً! 

فأما (العلم) الذي اقترن بدعوته ولم بزل بتزايد أيام حياته » ودام في آمته 
بعد وفاته » فهو القرآن العظيم المعجز المبين » وحبل الله المتين)! 

وبعد أن يستعرض وجوه الإعجاز يقول) :(ثم إن لنبينا بيد وراء القرآن 
من الآيات الباهرة والمحزات الظاهرة » ما لايخفى »وأكثرمن أن 
یحصی ) ! 

ويستعرض المعجزات إجمالا» ويقول" : ثم إن له من وراء هذه الآيات 
المعجزات : انشقاق القمر› وحنين الجذع» وخروج الماء من بين أصابعه ! 
() دلائل النبرة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ' ٠١ : ١‏ محقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي › 

ط . دار الریان ۰ أولی ٤۰۸‏ ھ۱۹۸۸م . 


(۲) المرجع السابق :۱۸ . 
)مرجع السابق :۱۹ . 


۲ 


ويقول :(ویعلم أن كل حديث أوردته فيه قد أردفته ما يشير إلى 
صحته »أو تر كته مبهماً وهو مقبول فى مثل ما أخرجته » وماعسی أوردته 
بإستاد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه » وجعلت الاعتماد على غيره) ! 

وقد صنف جماعة من المتأخرين في المعجزات وغيرها كتباً » وأوردوافيها . 
أحبارآًأخری من غير ييز منهم صحيحهامن سقي مها » ولامشهورهامن 
غريبها » ولامرويهامن موضوعها » حتى أنزلهامن حسنت نيته في قبول 
الأحبار منزلة واحدة في القبول » وأنزلها من ساءت عقيدته في قبولها منزلة 
واحدة في الرد ! 

وسرد الأخبار » واستنبط منها الدلائل . .ثم آفردها كلها مجتمعة في 
موضوع واحد جمع في الجزء السادس من الطبعة الأخيرة الحققة ! 


توفی (0۸٤هھ)!‏ 

وقد اختصر كتاب البيهقي ابن الملقن المتوفى ٤(‏ ۰ه ) في کتاب (غاية 
السول في خصائص الرسول بي) ! 

ه٠‏ دلائل النبوة للأصبهاني : 


يشتمل على معجزات النبي م » وأعلام نبوته » وآيات بعشته » ويذ كر ما 
كان قبل البعثة » وفي أثنائها » وبعد وفاة النبي يه » ويذ كر كرامات بعض 
الصحابة -رضى الله عنهم -في الفصل الغالث من الباب الأول تحت عنوان 
(کرامات الأولياء) ! 

ويذ كرالدافع على تأليف هذا الكتاب فيقول : (إن جماعة من أهل العلم 


() المرجع السابق ;¥ 


ازا 


سألوني أن أملي عليهم مختصراً في دلائل النبوة › ومعحزات النبي الاد ۰ 
يعتمدون عليه › ويسكنون إليه › وتوخيت الاختصار والإيجاز » وضممت 
إلى ذلك طرفاً من مبعثه » ومغازیه » ومولده ب وسرایاه )۱ ! 

ويسند عامة أحاديث الكتاب وآثاره بأسانيده > ورا تكلم عليها بالتجریح أو 
التعليق » بخلاف بعض مؤلفي كتب دلائل النبوة من تقدمه - كالماوردي مثلاً في 
أعلام نبوته - فإن كتبهم كانت تأتي عارية عن الأسانيد والطرق! ٠‏ 

ويشرح غريب الحديث » ويعرب الكلمات المشكلة مع توجيههاء وقد 
استفاد ممن آلف قبل في دلائل النبوة(" ! 


توفی (١٥۵۳ھ)‏ ! 


خامسا: کتب الشمائل: 

وكتب الشمائل التي أفردتهابالتأليف »تذكر طرفاً من أخلاق الرسول 
» وعبادته وهدیه » ووصف سلو که في نواحي حياته » باعتباره الأسوة 
ا لحسنة » وباعتبار صفاته وأحواله جانباً من جوانب سنته ! 

ومن هنا جد الصحاح » والسنن » والمسانيد › تحوي شمائل الرسول يلار 
منثورة بين العبادات » والمعاملات » والأحلاق » والزهد . . نذكر منها : 


() نيل الفضائل في تخريج أحاديث کتاب الدلائل (دلائل الشوة) للحافظ موفق الدين بي القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني »الملقب (قوام السنة) ۱ : ۲۳۸_۲۴۷ 
تحقيق أبي عبد الرحمن مساعد بن سليمان الراشد الحميد » دار العاصمة » السعوديّة ٠‏ أولى 
٢‏ شه 


(۲) المرجع السابق :۷ بتصرف 


۳£ 


١-الشمائل‏ للترمذي : 

وأشهر ما عرف من ذلك كتاب (الشمائل) للترمذي ›المتوفی (۲۷۹ه) ! 

يعرض فيه لحلية النبي ية » وشعره » وترجله » وشيبه » وخضابه › 
وکحله » ولباسه » وعیشه » وخفه » ونعله » وخاغه » وصفة سیمفه » ودرعه ۰ 
ومخفره » وعمامته » وإزاره » ومشیته » وتقنعه » وجلسته » وفرشه ووسادته »وما 
جاء في اتکائه »وصفة أكله » وخبزه » وإدامه » ووضوئه » وما يقول قبل الطعام › 
ویعده » وقد حه » وفاکهته » وشرابه » وصفة شربه › وتعطره وطیبه » وکیف کان 
کلامه » وانشاده الشعر » ومسامرته وقصصه »ونومه » وعبادته » وضحکه 
وتبسمه »› ومزاحه » وعبادته بعد طلوع الشمس » وتطوعه في بیته » وصومه › 
وتلاوة القرآن » وبکائه وخشوعه » وفراشه »› وتواضعه › وأخحلاقه › وسمائه 
الكريمة › ومعاشرته » وسنه » ووفاته » ومیرائه » وحجامته ! 

تلك فهرسة أقدم كتاب في الشمائل للحافظ الترمذي › صاحب الجامع 
وغيره من المصنفات > وأحد الائمة البارزير() ! 

وقد اختصره الألباني بحذف إسناد المؤلف في كل حديث »إلاما لابد من 
ذكره من أعلاه » كالصحابي » وما دونه أحياناً » وحذف المتكرر إذا كان عن 
صحابي واحد » وإذا كان بين روايتيه اختلاف في المعنى أثبتهما معا » كأنيقول : 
(وفي رواية : كذا وكذا) » وإذا كانت الرواية من طريق أخرى قال : (وفي طريق 
كذا وكذا) ء وإذا كان فيها زيادة ضمها إلى الأولى وجعلها بين معكوفتين :[ ] 

وحذف كلام المؤلف عن الحديث إذالم يكن فيه تصحيح أو تضعيف »أو 

() انظر ترجمته فی : سیر أعلام النبلاء ۱۳۰ : ٩۰‏ »۲ ومیزان الاعتدال :۳ :1۷۸ ١‏ وتهذيب 

. ۲٠٠: ۲٣: وتهذیب الکمال‎ » ۳۸۷: ٩: التهذیب‎ 


۳0 


فائدة تذ كر » وحرص أن يذ كر مرتبة الحديث ؛ لأنها الغاية من التخريج » وقد بلغ 
عدد أحاديث الكتاب قبل اخحتصاره قرابة )٤٠١١(‏ أربعمائة حديث » وبعد 
احتصاره )۳١۲(‏ اثنين وخمسين وثلثمائة حديث » مائة وبضع منها تبين ضعف 
أسانيدها » فتتبع طرقها وشواهدها من الكتب الستة وغيرها» فشد عضد 
نصفها » ورفعها إلى مرتبة ثبوتها » وذكر الأرقام » كما ذكر الأرقام في التساهل 
في التخريح . . وقال( : 

(إننى لأرجو مخلصا أن يكون هذا الكتاب هادياً للمسلمين جميعاً إلى 
التعرف على ما کان عليه نبیناً یا من الق الکریم » وما کان متحليا به من 
الشمائل الكرية ‏ فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه » والتخلق بأخلاقه › 
والاقتباس من نوره › في زمن كاد كثير من المسلمين آن ينسوا قول الله تبارك 
وتعالى فيه : #لقد كان كم في رسول الله أسوة حسة لن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله کثیر | ©4 (الأحزاب))! 

۲ -الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي : 

يعرض سيرة الرسول بي" » ويشحدث عن دلائل النبوة » ويذكر 
خحصائص الرسول »وشمائله » وهدیه » ومایتعلق بنواحي حیاته › ونظام 
معيشته »يقول في مقدمة کتابه : 

(وإني قد رآيت خلقاً من أمتنا") » لاإيحيطون علماً بحقيقة فضيلته › 


(1) مقدمة مختصر الشمائل المحمدية :الالبناني ٠٠-٠:‏ بتصرف ٠ط‏ . المعارف للنشر والتوزيع › 
الرياض ١ط‏ . رابعة ٤١۳‏ ١ه‏ . 

(۲) انظر : مقدمة الوفا بأحوال المصطفى :أبن الحوزي ٠‏ حقيق الد كتور مصطفى عبد الواحد » دار 
الكتب اللحديثة » السعادة ط . أولی ٩۱۳۸ه‏ ۱۹11م . 

(۳) امرجم السابق :القدمة » وفيها (أئمتنا) ولعلها تعريف . 


۳7 


فأحببت أن أجمع كتاباً أشير فيه إلى مرتبته » وأشرح حاله من بدايته إلى 
نهايته » وأدرح في ذلك الأدلة على صحة رسالته › وتقدمه على جميع 
الأبياء في رتبته » فإذا انتهى الأمر إلى مدفنه في تربته » ذكرت فضل الصلاة 
عليه » وعرض أعمال أمته » وكيفية بعثته » وموقع شفاعته » وأخبرت بقربه 
من الخالق يوم القيامة ومنزلته)! 

وقطع على نفسه أن لايورد إلاما صح » ولكنه لم يستطع ن يفي بذلك' ! 

توفي (۵۹۷ه) ! 

۳ شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لابن کثیر : 

ذكر في أول الكتاب أنه سيفرد باباً للخصائص » ولكنه لم يصنع ذلك » وإن 
كان قد ذ كر أحاديث متفرقة في بعض ما اختص به کل" ! 

واقتصر في الفضائل على مقارنات بين ما أوتي خاتم النبيين » وبين ما أوتي 
الألبياء قبله ! 

وتحدث ابن كثير عن موضوع الشمائل فقال في مقدمة كتابه هذا : 

(قد صنف الناس في هذا قدي وحديناً » كتباًمفردة وغير مفردة » ومن 
أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي رحمه الله أفرد فى هذاالمعنى كتابه المشهور بالشمائل »ولنا 
به سماع متصل إليه! ونحن نورد عيون ما أورده فيه » ونزيد عليه أشياء 
مهمة » لايستغني عنها ا محدث والفقيه)"'! 


(۲) انظر ۷١: ٤:‏ تحقيق الد كتور مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة . 
(۳) انظر :۵ . 
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ومن ثم يعد ما أورده الحافظ ابن كثير آوفى ما يمكن جمعه ٠‏ إذ إنه لم يترك 
جانباً عا ورد في كتب الحديث فى الشمائل إلاوذكره » ورتب ذلك فى أبوات 
دفيقة فجهده يتمثل في الحمع والإحاطة › وفي دقة الترتيب وحسنه ! 


توفي ٤(‏ ۷۷ه) ! 


سادسا: كتب جمعت بين التاريخ والسيرة: 

ونجد أنفسنا آمام الكتب التي جمعت بين التاريخ والسيرة . . نذكر متها : 

: تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ ١ 

بدأ بذ كر الدلالة على حدوث الزمان » وأول ماخلق بعد ذلك .ثم ذکر 
آدم عليه السلام » وما كان بعده من أخبار الأثبياء والرسل »على ترتيب ذكرهم 
في التوراة » متعرضاللحوادث التي وقحت في زمانهم » مفسرأاًما ورد في 
القرآن الكريم بشأآنهم » معرجأعلى أخحبار الملوك الذين عاصروهم وملوك 
الفرس »مع ذكرالأمم التي جاءت بعد الأبياء » حتى مبعث خاتم البيّين ۰ 
وذكر نسب الرسسول ية وبعض أخبارآبائه وأجداده . . وتزويج النبي لا 
خحديجة - رضي الله عنها- وما كان من أمر رسول الله ية قبل أن يتنبا » وما كان 
بين مولده ووقت نبوته من الأحداث ٠‏ واليوم الذي بى فيه » وما تلا ذلك من 
الأحداث إلى وقت الهجرة . . ورتب كتابه بعد ذلك على الحوادث المذكورة . 
والأيام المشهورة » وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين » 
أو يشير إليها بالإجمال »ثم يذ كرها في الموضع اللائم ! 


وذكر الحوادث مروية » ولايبدي في آسانيدها رأياً في معظم الأحيان ! 


۳۸ 


ومن هنا كان النقد الموجه إليه ؛ لأن ذكرالآخبار دون قحيصها لايليق 
بالمؤرخ الناقد البصير » ورا كان عذر الطبري في ذلك عذر من يذ كرون الحديث 
بطرقه » تار کین الحكم للقارئ » وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه » حيث قال : 

(وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ماأحضرت ذكره 
فيه » ما اشترطت أني راسمه فيه » إنغا هو على ما رويت من الآخبار التي أنا 
ذاكرها فيه » والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه › دون ما درك بحجج 
العقول ‏ واستنبط بفكر النفوس »إلا اليسير القليل منه ؛إذ كان العلم با 
كان من آخبار الماضين » وما هو كائن من أخبار الحادثين › غير واصل إلى 
من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم »إلا بآخبار امخبرين » ونقل الناقلين › 
دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر النفوس »فما يكن في كتابي 
هذامن خبر ذكرناه عن بعض ال ماضين ما يستنكره قارئه › أو يستشنعه 
سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة » ولامعنى في الحقيقية › 
فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قَبَلنا » وإغا أنى من قبل ناقليه إلينا ء ونا إغا أدينا 
ذلك على نحو ما أدي إليا) ! 

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والختصرات والترجمات »ولعل 
أول من ذيل عليه هو الطبري نفسه » قال السخاوي : 

(وله على تاريخه المذ كور ذيل »بل ذيل على الذيل أيضا)! 

أما الترجمة فكان أول من قام بها أبو علي محمد بن عبد الله العلقمي إلى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ١: ١:‏ حط ة الكتاب ١ء‏ دار الكت العلمية ءبيروت ءط .اة 
AAC IEA‏ م . 
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الفارسية »ثم نقلت من الفارسية إلى التركية في عهد أحمد باشا» كما ترجم 
من الفارسية إلى الفرنسية » طبحت سنة ٤‏ 1۸۷م() ! 

وعلی کل حال » ففي هذا الكتاب روايات غير صحيحة بحال !ولاتقبل 
روايتها في سيرة الرسول ية بحال » وإن كان قد أوردها بالسند »على قاعدة : 
إلى معرفة الصحيح من غيره » وعرض السيرة في ضوء الأحاديث الصحيحة ! 

توفی (۳۱۰ھ)! 

: تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية) للذهبى‎ ١ 
الأخرى له وهي (سير أعصلام النبلاء)) » لأنه قد استوعب في (تاريخ‎ 
الإسلام) فشتين من المترجمين :المشهورين والاعلام » واقتصر في (سير أعلام‎ 
الثبلاء) على تراجم الأعلام النبلاء »إلاآنه قد يذ كر في نهاية بعض التراجم غير‎ 
» واحد من المشهورين للتعرف بهم »على سبيل الاختصار » وتحديد وفياتهم‎ 
ومن ثم فقد ألفه بعد (تاريخ الإسلام) وأضاف إليه أخباراً كثيرة » وتناول أشياء‎ 
! بالنقد والتحقيق‎ 

وقد عرض للأخبار والوقائع والأحداث التي أسهم فيها صاحب الترجمة» 
قل أن يترجم له ویؤرخ وفاته » أو يتناول سيرته الذاتة »ومن نم هدم (مغازي 


(۲) انظر : سير أعلام النبلاء : ١ ٤١ : ١‏ مؤسسة الرسالة »ط . ثالثة ٤٠٥‏ ٥۱۹۸م‏ . 
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النبي ية على (الترجمة النبوية) ولذا كانت (المغازي) في الجحزء الأول › 
و(السيرة النبوية) في الجزء الثاني »ثم (سيرة الخلفاء الراشدين) في الجزء 
الالث . . والأجزاء الأول تعتبر أقل الأجزاء كمية للتراجم » وقد أوضح الحافظ 
الذهبي ذلك في حوادث السنة الأولى للهجرة › حيث يقول : 

(والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين »أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى من بعدهم › فإن الإسلام لم يكن إلا 
ببعض الححاز »أو من هاجر إلى الحبشة > وفي خلافة عمر- بل وقبلها- 
انتشر في الأفاليم » فبهذا يظهر لك سبب قلة من توفي في صدر الإسلام › 
وسبب كثرة من توفي زمان التابعين من بعدهم)' ! 

ويقول الذهبي في مقدمة كنابه" : (هذا كتاب نافع إن شاء الله › 
ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن دعاء لایسمع > حمعته وتعست عليه 4 
واستخر جته من عدة تصانيف » يعرف به الإنسان مهم ما مضى من التاريخ 
من ول تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا »من وفيات الكبار من الخلفاء 
والقراء » والزهاد والفقهاء » والمعحدلين والعلماء » والسلاطين والوزراء › 
والنحاة والشعراء » ومعرفة طبقاتهم)! 

توفي ٤۸(‏ ۷ھ) ! 


۴البداية والنهاية لابن كثير : 
وهو موسوعة ضخمة » ابتدأ فيه بذ كر قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية ؛ 


العربي ا روات »ظط . ئة ٠۹‏ ھ1۹۸۹م + 
(۲) المرجع السابق ١:‏ :١١ومابعدها.‏ 
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ثم ذكر أخبارالعرب وأحداث الجاهلية ثم سيرة الرسول ية » حتى وفاته » 
وقد شغلت نحو ثلاثة أجزاء من الكتاب » من أواخر الحزء الثاني حتى أواخر 
ا لجزء الخامس »وهي بذلك موزعة بين أربعة أجزاء » ثم تابع أحداث التاريخ 
الإسلامي منذ خلافة الصديق أبي بكر فة » حتى عصر ابن كثير في القرن 
الثامن الهجري »ثم ختمه بأشراط الساعة والفتن والملاحم وأحوال الآخرة ! 

يقول الد كتور مصطفى عبد الواحد ‏ : وأول مانلمسه في سيرة ابن 
کثیر آنه اهتم بالأسانید »شيا مع صبغته الغالبة عليه كإمام محدث ٠‏ وأکثر 
مروياته عن أحمد » والبيهقي » وأبي نعيم ! 

فلم يكتف بنقل ما كتبه أهل السير أمثال ابن إسحاق » وموسى بن عقبة ؛ 
ولكنه جمع مارواه أهل الحديث ٠‏ وبذلك اكتسب مزيّة يتفرد بها بين من كتبوا 
في السيرة !! 

وقد نقد ابن كشير بعض الأسانيد » عندما يكون المتن غريباً ء ليحكم على 
بعض الأحاديث » وأحياناً يبن درجة الحديث دون أن بنقد السند ! 

ومن ثم جده ينقل عن بعض كتب السيرة المفقودة » مثل كتاب موسى ابن 
عقبة ء وكتاب الأموي في المخازي ٠‏ كما ينقل عن بعض شروح السيرة »مثل : 
(الروض الأنف) للسهيلي » و(الشفا) للقاضي عياض ! 

وفي مجال الاستشهاد بالشعر لايهمل ابن كثير هذه الناحية » ولكنه لايتابع 
ابن هشام في كل مروياته من الشعر » فيختصر بعضها ويهمل بعضها ! 

وبا محملة فإن ابن كثير يحرص على جمع كل ما كتب في الموضوع الذي 


(1) مقدمة السيرة النبوية :ابن كشير ١١ : ١:‏ وما بعدها بتصرف ٠‏ دار المعرفة » بيروت ١1۹۷م‏ . 
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يتناوله » ولكنه لايدمج الأحاديث والأخبار بعضها في بعض »بل يحتفظ لكل 
نقل بطابعه ومكانه » وكثيراً ما يعوزه الترتيب في النقل » فلا ينسق الأخبار التي 
ينقلها حتى تكون وحدة منسجمة » فأحيانا يبد بالخبر المطول »ثم يذ كر بعده 
أخباراً تحتوي على جانب من هذا ابر آو تکرره ! 

فإذاتتبعنانقول ابن كثيرعن غيره » وجدنا فيها ظاهرة عجيبة » هي : آنه 
یکاد لایلتزم نص آي شيء » ينقله !فنقوله عن ابن إسحاق آغلبها بالمعنى » وقد 
تبعت ذلك في بعض الصفحات » وريت أن إثبات الفروق بين ابن كثير وابن 
إسحاق شيء يطول مداه فابن کثیریقدم ویؤخر » ویزید وینقص »ويغیر 
ويب ل » ويفوت بهذا التخيير والتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق 
وتناسقها ! 

كذلك نجد روايات ابن كثير للأحاديث تختلف بعض الاختلاف عما في 
أيدي الناس من الكتب التي ينقل عنها . . فأحاديث البخاري التي يرويها ابن 
كثير بقوله :(وقال البخاري) لاتنطبق حرفي امع صحيح البخاري الذي بين 
أيدينا » كذلك القول في روايته عن صحيح مسلم » وعن مسند أحمد » وعن 
دلائل النبوة لأبي نعيم » ودلائل النبوة للبيهقي » وعن الشفا للقاضي عياض ؛ 
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فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير في الروايات » رأيناه لايبالي برواية كثير من 


الأخبار الواهية ! 

وقد كان بإمكانه ألايلعفت إلى هذه الأعبار التي لاتتمالك أمام النقد › لكنه 
كان يذ كر السند في ذلك كما أسلفنا عن الطبري- وكان يعلق على بعض هذه 
الأخبار بأنه (غريب جدا) آو (لم يخر جوه) ونحو ذلك ! 
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لكننامع ذلك نود أن لو أهمل الحافظ ابن كشير هذه الأحبار التي تزحم 
الأذهان » وتشوش على الحقائق . . وبخاصة فيما يتصلل بحياة الرسول كل ! 


توفي ٤(‏ ۷۷ھ) ! 


سابعاً: أخبار مكة والمدينة والشعر: 

أما كتب أخبار مكة والمدينة ‏ فقد ذكر المؤلفون فيها ما في هذين البلدين 
الطيبين من بقاع وأماكن وأودية وجبال » وذكروامن تولى الإمارة في كل 

وحسبناأن نذكر في القديم : 

١-أخبار‏ مکة للاأزرقی :المتوفی (۲۳۳ه) ! 

۲-أخبار المدينة لعمر بن شبه :المتوفی (۲٠۲ه)‏ ! 

وفی الأحديث : 

٣‏ مكة والمدينة في المجاهلية وعصر الرسول للدكتور الشريف : وفيه ذكر 
كثير من المراجع في أخبار مكة والمدينة ! 

ومعلوم ن هذه الكتب التاريخية فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة والواهية ! 

وآما الشعر فقد عني بنظم السيرة كثيرون منهم من تقيد بسيرة ابن هشام › 
ومنهم من لم يتقيد ! 


١‏ شعر الشيخ عبد العزيز بن أحمد المعروف بسيد الدريني :المتوفى 
(۹۷ه) تقریا ! 
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المتوفی (۷۹۳ه) في أكثر من عش ر آلاف بيت ! 

ومن الآخرين : 

۳ شعر الإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي : المتوفى (سنة ١‏ ١۸ه)‏ ! 

شعر الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي :المتوفی (٥۸۸ھ)(‏ ! 

ومن المحدشين : 

۵ شعر عبد الحمید ا لخطیب : فی (کتاب سيرة سید ولد آدم : تائية ا-اخطيب) ! 

وفد تضمن عدة مواضيع ونشر القيم الأخير منه »وهو (سيرة سد ولد 
آدم) ویحتوي علی (۲۳۰۰) بیت بقول فی مقدمته' : 

(هذه السيرة ما هى إلا جزء من تائيتى الكبرى التى بلغت نحو ثمانية 
آلاف بيث > خمسة آلاف وسبعمائة منها في رسالته الشريفة ضمنتهاسر 
تأخير المسلمين » وحكمة التشريع الإسلامي » ومبادئ الإسلام وغاياته ‏ 
كانت مجتمعة في (تائية ا-اخطيب) ثم نشرتها في كتابي (أسمى الرسالات) 
وأفردت السيرة عن الرسالة » وطبعتها مستقلة فی عام ٠۳١۲‏ ه_ بالنظر نا 
لا حظته من افتتأان الكثير من الناس في الزمن اللأخير بحضارة الغرب ٤‏ 
وأخلاق أهله وعاداتهم حتى اتخذوا الغرييين مثلأعلاً . كيف لا وهو 
الذي ما بعث إلاليتمم مكارم الأخلاق . . إلى أن قال : وأذكر المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها ما کان عليه نيهم والذ كرى تنفع المؤمنين)! 


. ٠١١١١٠١۱۲: ۲۲ وکشف الظنون‎ › ۳٠: ۱ : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
. ط . الشؤون الديلية » فطر‎ ٠٠١-۳ ٤: انظر : كتاب سيرة سيد ولد آدم : تائية ا حخطیب‎ )۲( 
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شعر أحمد محرم : في (ديوان مجد الإسلام)'' الذي قسمه إلى 
أربعة أجزاء » وفي الصفحة الأولى من كل جزء آيات تحث على الجهاد » وفي 

وقد بدأالحديث في الجزء الأول عن حياة الرسول ية في مكة » ثم عن 
هجرته »ثم عن استقراره بالمدينة » ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار » وموقفه 
من البهود والمنافقين »ثم تحدث عن الخزوات »وماوقع فيهامن أحداث 
وبطولات » وقد استغرق هذا الجرءین : الثانى والثالث ! 

وفي المجزءالراإبع تبحدث عن الوفود »ثم عن الكتب والرسل »ثم عن 
السرايا » وختم ذلك بآخر عمل قام به الرسول اة قبل اقه بالرفيق الأعلى ! 

توفي ( ٤٥‏ ۱۹م) ! 

تلك إشارات إلى أهم مصادر السيرة » وحسبنا أن نشير إلى أن العلماء 
المغاربة - كمايقول الد كتور محمد فاروق النبهان : 

(عكفوا على رواية المصنفات المشرقية في السيرة » من خلال اتصالهم 
بعلماء المشرق » ونقل مدو ناتهم » حتى أصبحت الح ر كة العلميّة في 
المغرب مواكبة للح ركة العلمية في المشرق »ولم يكتف المغاربة بمجرد الرواية 
والنقل › وإنغا أخضعواما نقلوه لموازين نقدية أرست أسس مدرسة مغريية 
متميزة بخصائص من الإبداع والتفوٴ ق »ولم يلبث نتاح هذه المدرسة 
المغربية أن أخذ مكانه فى المشرق » منافساً ومزاحماً ما سبق أن دو نته تلك 
المدرسة »وتلقى المشارقة المصتفات المغربية بحفاوة وتقدير وأوسعوا 


1 ھ۱۹۸۳م‎ ٤۰۲ مكتبة الفلاح »الكويت صل . آولی‎ ١: ديوان مجد الإسلام‎ )١( 
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لهذه المصتفات مكان الصسدارة في الحلقات العلمية › وأصبحت 
متداولة . . ما يؤكد آن تراث الإسلام وليد حضارة ممتدة عريضة شارك في 
تشييدها علماء من المشرق والمغرب » تنافسوا وتسابقوا في أن يبنوا هذا 
الصرح الشاهد الممتد من ثقافة الإسلام)( ! 
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)١(‏ المصنفات المغربية فى السيرة النبوية ومصنفوها : الد كتور محمل يوسف : رسالة دكتوراه 
الدولة في العلوم الإسلاميّة بدرجة حسن جداً ٤:‏ ط . المعارف الجحديدة » زنقة الرخاء-الحي 
الصناعي -الرباط ۲ ه۱۹۹۲ م-الحزء الأول ۳٠۹:‏ » والثاني ۲۹۹ من القطع الكبير . 
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مناهح او لفین 


أولا: المنهج التاريخي 

ثانياً: المنهج الموضوعي: 

١-(دلائل‏ النبوة) و(الشمائل 
المحمدية) 

(الهجرة النبوية ودورها في بناء 
المحتمع الإسلامي) 

۳-(الرسول ي والیهود وجهاًلوجه) 
؟ -(سيرة النبي) لشبلي نعماتي 
ه-(الرسول القائد) للواء ال ركن 
محمود شیت خطاب 

ا -موسی بن عقبه 

۷ محمد بن إسحاق 

۸ محمد بن عمر الواقدي 

الفا ا منهج التبشيري الاستشراقي 
١‏ -نقص معیب 

-تطور الموقف الغربي 


۳-أخطاء منهحية 


٤‏ -المذهب الذاني 

© -مدرسة حديدة 

٦‏ الإيمان بالغيب 

۷-السيرة المحمدية تحت ضوء العلم 
والفلسفة . 

۸-(حیاة محمد) للد کتور هیکل 
٩-المقياس‏ الصحيح للحديث عنده 
حدیث موضوع 

١‏ -موففه من حديث شق الصدر 

١-وجوب‏ التسليم بحديث شق 
الصدر 


۲ حدیٹ آخر موضوع 

۳ -الإسراء ووحدة الوجود 

١ ٤‏ - بطلان فكرة وحدة الو جود 
٣‏ ۔إیجابیات 


١‏ مصير هذه المدرسة اليوم 


مناهسح ا و فين 

وبعد أن أشرنا إلى مكانة السيرة النبوية عبر التاريخ » وخصائصها› 

ومصادرها » جد أنفستا أمام الحديث عن مناهح المؤلفين في السيرة › فيما 
يلي : 
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أولا : المنهج التاريخي: 

وهو ال منهج الذي التزمه المؤلفون في السيرة > والذي أعتمده مؤرخونا› 
وعرفوه باسم (الحوليات)() » وهو ذكر الحوادث كماوقعت »من حيث 
الزمان » دون النظر إلى الو حدة الموضوعية بين السابق واللاحق ! 

وفيه بيان وجه من وجوه عظمة الرسول يو » حیٹ كانت حيانه - كما 
أسلفنا-صفحة عريضة من صفحات الجهاد- في الداخل والخارج- لإنقاذ 
البشرية » فانتشلها من ضياع وانتاشها من هلاك › وأنقذها ما كانت تخبط 
فيه من دياجير الظلام » وعقابيل الضلال › وواجه المشركين › واليهود › 
والنصارى »في معارك كثيرة ! 

وفيه -أيضاً- كثرة الآثار » مع كثرة عدم الالتزام بقواعد التحديث رواية 
ودراية » ورب رجل مجروح عند أهل الحديث ثقة عند أهل السير » وعللوا 
ذلك باختلاف الغرضين » حيث إن غرض الحدث ذكر الآحاديث التي هي مناط 
معرفة الحلال والحرام » وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخبار ليست 
مناط الحلال والحرام غالبا » فمن ثم تساهلوا » ووجدت في كتبهم الروايات 


)١(‏ انظر : دراسة في السيرة :دكتور عماد الدين خلل ٠:‏ وما بعدها » مؤسسة الرسالة ١١۹ ٤‏ ه 
4م . ) 
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المرسلة » والنقطعة » والمعضلة » والشاذة > والمنكرة »بل الموضوعة الختلقة على 
قله »وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال : 

(ثلاثة ليس لها أصل التقسير والملاحم » والمغازي)! 

ومراده أنه يغلب فيها رواية المراسيل » والتقطعات ٠‏ واللاغات > ونحوها 
وإلافقد صح فيها أحاديث كثيرة() ! 


ثانیا: المنهج الموضوعى: 

نذکر منه مایلی : 

: (دلائل النبوة) و(الشمائل المحمدية)‎ ١ 

وظهرت دراسات موضوعية . . منها : 

۲ (الهجرة النبوية ودروها في بناء المجتمع الإسلامي) : 

وهى دراسة تحليلية فى ضوء الكتاب والسنة »سبق أن قدمتها فى إذاعة 
القرآن الكريم صباحا من دولة الكويت » وأعيدت إذاعتها في البرنامج العام ء 
مساء طيلة ثلالة أشهر › وطبعت بعد ذلك فى كتاب » ونفدت طبعاته » فى 
الكويت » وهي في طور الترجمة إلى اللغات الأجنبية : 

توجهت بها إلى المهاجرين فى سبيل الله أنصارالحقى ودعاته » وجنده 
وحماته . . الذين يرجون الشهادة فى سبيل الله ! 

إلى أصحاب البصائر والأبصار . . الذين يتطلعون إلى آفاق النور والإخاء » 


(0) اة الر ةق ضر الان وال 22 
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والإيثار والفداء » والبذل والعطاء » والحب والنقاء » والود والصفاء ‏ ليعيشوا 
في آجواء الروح الرفافة الندى والظلال ! 

إلى الإخحوة الأحبّة جندالحق . .الذين صبروا وصابروا ورابطوا . . 
وزادتهم المح منحاً وكَبًاتا ! 

أصدق الناس قولاء وأجمعهم لبا ء وأقواهم عزماً » الجهاد شعارهم ٠‏ 
واليقين دثارهم » لاتتغير بهم في خشية الله عادة » ولا تعملكهم في مخافته 
هوادة ! 

إلى لحر الرَكبّة » الصافية النقَيّة » والحة الندية » والمودة الرضية »› 
والنفحة العلوبّة ء والأفة القدسيّة » التي تنشى في القلب إدراكا كاملا ء ونورا 
شاملاً » ونبضاً متصلاً » وحياة مباركة »هي سراج ما بطن » وملاك ماعلن › 
تنطف نورا كأنها قناع رحمة الله ! 

بينت فيه معالم الهجرة من أرض لها الظلام والجححود » وخيم عليها 
الظلم والكنود »إلى أرض سطع فيها نور الإسلام ! 

مبدأتاريخ خير أمة آخرجت للناس » والح الفاصل بين الحق والباطل › 
والخير والشر ! 

تضع يدك على معالم الطريق » كلما معنت في أطيافها قرأت شجناً 
واستعرضت جهاداً » وتبّنت استشهاداً » ومست صدقاً » وأبصرت يقي ! 

ومن ثم فأنت غاضب على الباطل » كاره له » وآنت ثائر على الظلم بكل 
ما أوتيت » حتى الحياة تجود بها طائعاً مختاراً » إذا شاهدت من خلال آدوارها ما 
نزل بالمؤمنين الصادقين » وأنت في صحبة مباركة طِيّبة لهم » تعايش آنفاسهم › 
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وتبصر جهادهم » وتبهرك مواقفهم ٠‏ وهم يرجون الرضا والرضوان . . وهل 
هناك أسمى من الرضا والرضوان ؟ ! 

اللهم !أعطنا ولا تحرمنا ! 

ولاتلبث أن تقول معي :عونك اللهم ! 

وهذه المعالم حرن تستقر في القلب المؤمن › تندفع بصاحبها لتحقيق ذاتها 
في عالم الواقع » وتتمشل حركة فاعلة في تكوين الشخصية الإسلامية › وبناء 
الجتمع الإسلامي » وفق معالم بناء الدولة الإسلامية في حياة الرسول باد ! 

۳-(الرسول ية واليهود وجهالوجه) : 

وهي دراسات سبق أن قدمتها-أيضاً- في إذاعة القرآن الكريم صباحاً من 
دولة الكويت » وأعيدت إذاعتها في البرنامج العام » مساء » طيلة سبعة أشهر » 
ذكرت فيها ما يجب أن يعرفه المسلمون عن اليهود ! 

وطبعت في عشسرة كتب »بعد (كامب ديقيد) في دار الوفاء 
بالمنصورة .. هي : 

الأول : أسطورة الوطن اليهودي ! 

الثاني : الفكر اليهودي ! 

الثالث : موقف اليهود من الرسالة والرسول عل ! 

الرابع : الطبيعة اليهودية ! 

الخامس : التامر اليهودي على حياة الرسول كل ! 

السادس : اليهود والخيانة ! 

السابع :القضاء على اليهود عسكرياً ! 
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الثامن : محاكمة اليهود ! 

التاسع :الخطر اليهودي ! 

العاشر : معالم النصر على اليهود ! 

انطلاقاً من أنه ليس لنا من سبيل تجتمع عليه وجهات نظر المؤمنين إلا التأسي 
عوقف الرسول َة من اليهود وموقفهم منه »من خلال معرفة سماتهم عبر 
تاريخهم وفكرهم وموقفهم من الرسالة والرسول بل ! 

ومن خلال الغزوات الخاصة باليهود » حيث كان لهم في شبه الجزيرة ما 
كان »ولم يتبيّن عداؤهم في أول الأمر سافراً » ولكن مالبشواآن كشفواعن 
سماتهم » وأعلنوا الحرب والعدوان » وواجههم الرسول بيا . . حتى كان 
القضاء عليهم عسكريا ! 

وهذاالموقف هو وحده الذي يجب أن نؤمن به جميعا» وندعوإليه › 
ونتجمّع في رحابه » حتى تعود إلينا سيرتنا الأولى » ويتنز ل علينا وعد الله 
بالتصر :لقد كان لَكم في رسُول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله کثیر | ©( (لاأحز اب) ! 

وطبعت أخيرآ في مجموعة كاملة » نفدت » والآن تحت الترجمة إلى لغات 
آجنبية آخرى ' 

: -(سيرة النبي ب34) لشبلي نعماني‎ ٤ 

وقد كتب شبلي نعماني كتابه (سيرة النبي بَية) الذي بدأ -١۸١۷(‏ 
4 ء) في حمسة مجلدات » وأتقه سليمان الندوي » فأصبح في سبعة 
محلدات ! 
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الأول والثانى :ترجمة حياة النبى علا مع دراسة عن الحريرة العربية قبل 
الإسلام » ويعد هذاالكتاب خاتمة أعمال شبلى - رحمه الله وهو الذي كتب 
معظم فصوله » وكان حريصاً على الالتزام الدقيق بالنصوص الصحيحة » والرد 
على الشبهات التي آثارها غير المسلمين عن الإسلام ورسوله ! 
مسعود الندوي - كأحسن ما كتب باللغة الأردية ! 

الثالث : خاص با لمعجزات » كته والأجزاء التالية › سليمان اللدوي »وله 
مقدمتان علميتان من الو جهتن الفلسفتين :القديمة والحديثة » أت فيهما 
إمكان المعجزات » وعدم معارضة العلوم العقلية لها ! 

الرابع : يسحث في منرلة النبوة والفرق بينها وبين منازل الإصلاح 
والتجديد والزعامة »نم يبحث في العقائد » مستنداً إلى الكتاب والسنة ۽ في 
مزج دقيق بين علومها وأسرارها ! 

الخامس :فى العبادات ! 

السابع : فى المعاملات ! 

وکل منهاموسوعة في موضوعه ! 

وجاء في المقدمة : (إن الواجب الأسمى والخدمة الكبرى التي تقدم إلى 
الإنسانة أن تجدد وتضط أخحلاقيات الناس وتمافتهم » والوسيلة المعتادة لذلك 
هي العظات » والوسيلة الحديثة هي تأليف الكتب ذات المستوى الرفيع في 
السلوك وتشرها بين الناس » وهناك وسيلة أخحرى هي إكراه الناس على غرس 
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الفضائل » ولكن أفضل الطرق وأصحها وأكثرها عملية ليست الحديث ولا 
الكتابة ولاالإكراه » ولكن في ظهور شخص هو التصوير العام للفضائل › 
شخص تنعكس فيه الفضائل عمليّاً» وتعادل كل حركة من شفته عمل آلاف 
الكتب » وكل إشارة من يديه كأنها مر ملكي » إن الفضائل التي تبدو في دنيانا 
هي انعكاسات من هؤلاء الرجال . . أما جميع العوامل الأخرى فلا تعدو آن 
تكون طلاء وزخرفة في صرح الحضارة)( ! 

ويقول :(ولكن هؤلاء الذين ظهروا قبل الرسول محمد ية بعامة كانوا 
غاذج لفضائل معينة » على سبيل المثال : مدرسة المسيح كانت للتحمل والصبر 
والسلام والتسامح والتواضع » ولامكان للصفات الرفيعة اللازمة للإدارة 
والحكم !بينما لامجال فيما جاء عن نوح وموسى للتسامح العام ! 

من أجل ذلك كانت الحاجة إلى قائد جديد في كل مرحلة من مراحل 
الإنلسانبّة . . ودائماً كان هناك انتظار لحديد يكمل به الدين » القائد الذي 
يستطيع أن يرفع سيفه » وأن يعيش معتكفاً أيضا » قائد يبستطيع أن يمارس حياة 
الحاكم والفاح > كما يارس حياة المسكين » والذي يستطيع أن يكون حاكم الدنيا 
وتالياً لأسماء الله الحسنى » والذي يستطيع أن يعيش حياة الفقر بالرضى وحياة 
الغنى بالقلب الكريم » هذا الرسول الكامل بين الخالق والكون » هذه الشخصية 
الحيطة » هذا التصور المي لكلمات الله هو الذروة العليا في خلق الله : 

لالوم أكملت لَكم دینکم) (المائدة :) . 

وليس هناك من شيء خالد في دنيا الفناء » ومن أجل ذلك لن تعمر فيها 


(1) الإسلام والعروية في عالم متغير :الدكتور عبد العزيز كامل ٤۷:‏ : كتاب العربي :الكتاب 
الثاني والعشرون :۹۸۹١م‏ نقلأعن (سيرة النبي) ۲-١: ١:‏ ط .الإنجليزية . 
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هذه الشخصية الكاملة إلى الأبد » ولذلك كان من الضروري الاحتفاظ 
بصورتهاالكاملة » كل كلمة منها » كل إشارة » كل لحة من لمحات وجودها . . 
حتى نستطيع أن نفيد منها في كل مرحلة من مراحل الحياة عندما نحتاج إليها) ! 

ومن الغريب أن الصورة الكاملة لغير محمد ية من الأبباء غير محفوظة - 
كما أسلفنا- فمن حياة المسيح التي استمرت ثلاثاً وثلاثين سنة » نعرف الأحداث 
المرتبطة بالأعوام الشلاثة الأحيرة من حياته . . والتوراة الموجودة هي المصدر 
الوحيد للقليل الذي نعرفه عن موسى(' ! 

وبعد أن تحدث عن الفروق المنهجيّة بين علماء الحديث وعلماء 
المغازي » قال : (ليس بين أيدينا كتاب عن حياة الرسول يي اعتمد اعتماداً 
كاملاعلى الحديث الشريف الصحيح وحد6 ! 

وقال :(إلى يوم الدين لن يستطيع أحد آن ينافس المسلمين في فخرهم 
بحفظ أدق تفاصيل كل حادث في حياة الرسول بطريقة دقيقة وواعية)! 

وقد سبق ذكر ذلك في حديثنا عن خحصائص السيرة النبوية ء وبيان أنها 
أصح سيرة تاريخ نبي مرسل ! 

وفي رحلة منهجية استخرقت خمساً وثمانين صحيفة قبل أن يقل إلى 
دراسة التأليف الخربي عن السيرة »تابع ما عند الخرب من اتجاهات في كتابة 
السيرة »مركز على القرن السابع عشر وما بعده » وأورد قوائم بهذه المؤلفات » 
ذكرامنها سبعة عشر مؤلفأفي القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين 
(۱۸1- 1۹۰۹م( ! 


(1) المرجع السابق »قلا عن ٠:‏ :۳-۲ سيرة النبي ط .الإنجليزية . 
(۲) المرجع السابق »نقلاعن ١:‏ ۸ هامش . 


6۸ 


وللخص النقاط التى ركز عليها الكتاب الأوروبيون فى الافتراء على حياة 
الصطفى ية في : 

› أنه حول من النبوة فى مكة »إلى الملك والقوة والسيطرة فى المدينة‎ ١ 
بكل مايحمل ذلك من إشعال الحروب » والقتل » والردع » وأراقة الدماء أ‎ 

۲ تعدد الزوجات والميل إلى النساء ! 

۳-نشرالإسلام بالقوة ! 

! -إقرارالرق ›وغارسته‎ ٤ 

ه -اتباع الأساليب الدبلوماسية » كما يمارسها ا لحكام الدنيويون ! 

وقد ناقش الكتاب كل هذه الافتراءات فى مواضعها › ورد عليها بكل إفاضة ! 

! ما جاء في القرآن الكريم »وهو المرجع الأعلى في السيرة‎ ١ 

۲ ما جاء فى الأحاديث الصحيحة » ورأى أن خطا كبيراً حدث نتيجة 
الضعيف فاستعانوا به ؛ بينمافى كتب الحديث تفاصيل كثيرة جاءت كأنها 
حقائق ثانوية ضمن موضوع أساسي » ويمكن مع الدراسة الممعنة-جمع كل 
هذه التفاصيل الدقيقة والصحيحة عن حياة الملصطفى َة من الكتب الستة ! 

فميزة (سيرة التبي) أن شبلي قد استطاع آن يجمع فيه معظم التفاصيل من 
كتب الحديث » وأعاد تبويها من جديد » وهي التي لم تجتذب أنظار مؤلفين 


سابقن ! 
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۳ وفيما يتعلق بالأحداث اليومية اكتفى با جاء به ابن سعد في طبقاته » 
وابن هشام في السيرة » والطبري في التاريخ » وإذا ما كان لحادث قيمة كبيرة قام 
بتحقيقه تحقيقا علمياً دقيقا ! 

! إعداد كل المواد السابقة وتحقيقها‎ ٤ 

وقسم كتابه بعد هذا إلى خحمسة مجلدات » رأينا في التنفيذ أنها عدلت إلى 
سبعة » وعزم على طبع آي جزء منها بعد إنجازه » دون تقيد بالترتيب الموضوعي 
للأجزاء » وإِذا کانت وفاته عام ٤‏ ۱۹۱م فإن المجزء الأول قد صدر عام ۹۱۸١م‏ 
والثاني عام ۱۹۲۰م ثم توالت الأجزاء ! 

يقول سليمان الندوي في مقدمة المجلد الثاني Yi:‏ 

(عندما جاءت مخطوطة الكتاب إلي -يقصد الحزءين :الأول والثاني بعد 
وفاة شبلي -أحسست أنها تحتاج إلى عدة فصول » بغيرها يظل الكتاب ناقصاًء 
ولم تكن عندي الشجاعة لأن أفكر في إضافة أي شي ء إلى ماتركه المؤلف › 
ومرت فترة من التردد الطويل »ثم عزمت على كتابة الفصول التي يحتاج إليها 
الكتاب » وبعد أيام عثرت على مجموعة من المذ كرات كتبها المؤلف قبل وفاته 
بخمسة شهور » كانت ال مذ كرات الأخيرة هي رؤوس الموضوعات »ولم يكن 
لسروري حدود عندما قرآت المذ كرات » فوجدتها الفصول التي بحتاج إليها 
الكتاب » وأنها تطابق ما أحسست أن الكتاب محتاج إليه فكتبته » ولعلها كانت 
إشارة من الغيب له أن يضع هذه اطوط لتكون عونا لي على السير) ! 

ولقد كان الجزء الخاص بأحوال المصطفى غير كامل » وفي بعض الصفحات 
فراغات أكملها سليمان » وأضاف هوامش » وميز ذلك عن الأصل ! 
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وصفوة القول : أن املد الأول يعنى با منهج وما قبل الإسلام » وبالسير على 
آساس من التسلسل التاريخي » وحياة الرسول بيا في مكة والمدينة ومغازيه ! 

بينما يدرس الثاني السنوات الثلاث الأخيرة من حياة الرسول ية ء مع عناية 
بنشر الدعوة » ورسله ووسائله » واستقبال الوفود » وإقامة الجتمع الجديد 1 
ونظمه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية »ثم يعرض الإسلام كدين : 
عباداته » ومعاملاته » وحلاله ء وحرامه » ويدرس العام الأخحير من حياة 
الرسول » وحجة الوداع ! 

ويعد أن يذ كر وفاة الرسول ية ء يخصص فصولا ها ترك وراءه » وأخلاقه › 
ونظام حياته اليومية > ومستشاریه › والرسول کل کخطیب ( كيف بخطب . . 
طبیعته . . عظاته . . تأثیرها) ثم عباداته وآخلاقه وزوجاته وأبناؤه وحیاته 
المنزلة! 

ويستغرق الجلدان معاً نحو تسعمائة صفحة في الطبعة الإنجليزية ! 

وهو كتاب أرجو أن يقدم بجميع اللغات إلى المسلمين وغيرهم ! 

: (الرسول القائد) للواء الر کن محمود شيت خطاب‎ ٥ 

يدل عنوانه على موضوعه » يقول في مقدمته : 

(فكرت في وضع هذاالكتاب »بعد أن قرآت كشيرأمن المؤلفات 
العسكريّة الباحثة في تاريخ حروب القادة العظام » الذين لمعت أسماؤهم قدياً 
وحدياً ! 

لقد أبرزت تلك المؤلفات بكل وضوح أعمال أولئك القادة > ووصفت 
معار کهم بتسلسل منطقي سهل > ووضحت تلك المعارك بالخرائط والخططات 
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والأشكال . وأظهرت الدروس المفيدة منها »فأضفت بذلك كله الخلود على 
حياة أولئك الرجال ! 

وعدت لأفارن بين هذا الأسلوب في البحث › وبين أسلوب المؤرخين عندنا 
في الحديث عن معارك قادة المسلمين » فعرفت كيف أضاء الأسلوب الأول 
معالم الطريق للباحثين » وحقَق قيمة جديدة لأعمال بعض القادة ٠‏ بينما طمس 
الأسلوب الثاني أعمالا خالدة تستحق أعظم التقدير والإعجاب ! 

لقد قرآت أكشر كتب السيرة في تدبّر وإمعان » وحاولت أن أستشف منها 
كل نواحي العظمة التي تتسم بها شخصية الرسول ية » ولكني وجدت أن 
عبقريسته العسكرية التي لاتتطاول إليها أية عبقرية أخرى لأي قائد في القديم 
أو ا لحديث ٠‏ تكاد تكون متوارية محجوبة لم يتح لهامن يكشف أسرارهاء 
ويجلي عظمتها » بأسلوب حديث يجنح إلى الكشف والتحليل » وإبراز المواهب 
النادرة > خاصة من عسكري يستطيع آن يلم بنواحي العظمة العسكرية التي 
تكمن فيها » ويظهرها جلية للعيان » ومن هنا بقي الجانب العسكري من حياة 
الرسول َة يشوبه الغموض حتى اليوم ! 

إن المسلم حقّأهو الذي يدر الرسول إلا حق قدره » فيعترف بأن كفاية 
الرسول بي قائدآ متميزا » وكفاية أصحابه جنوداً ميزين » هي التي أمَنت لهم 
النصر العظيم ! 

أما أن نستند على الخوارق وحدها في الحرب » ونجعلها السبب الباشر 
لانتصار المسلمين › فذلك يجعل هذا النصر لاقيمة له من اللاحية العسكرية »› 
بالإضافة إلى مخالفة الأمر بالأسباب » وإعداد القرة ما استطعنا إلى ذلك سيلا ! 

إن أعمال الرسول َة » ومنهاالعسكرية »سنة متبعة »في كل زمان 
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ومکان فهل يبقى أتباعه يتعظرون الخوارق لينتصروا على أعدائهم »آم يعدؤن 
مااستطاعوا من قوة » كما قرر القرآن الكريم › لينالوا هذا النصر ؟ 


إن سيرة الرسول ية العسكريْة » تثبت بشكل جازم لايتطر ق إليه الشك › 
أن انتصاره كان لأشجاعته الشخصية » وسيطرته على أعصابه في أحلك 


المواقف » ولقراراته السريعة الحازمة في أخطر الظروف » ولعزمه الأكيد في 
التشبث بأسباب النصر » ولتطبيقه كل مبادئ الحرب المعروفة في كل معاركه › 
تلك العوامل الشخصية التي جعلته يتضو ق على أعدائه في الميدان »ولو لم 
تكن تلك الصفات الشخصيّة المدعومة بقوة الإمان بالله » لما كتب له النصر ! 

ويمتاز الرسول بي عن غيره من القادة في كل زمان ومكان بميزتين 
مهمتين : 

الأولى :أنه كان قائداً عصاما ! 

الثانية :آن معاركه كانت للدفاع عن الدعوة » ولحماية نشرالإسلام › 
ولتوطيد ركان السلام » لاللعدوان والاغتصاب والاستغلال ! 

وقال : على ذلك يكن تقسيم حياة الرسول كيا من الناحية العسكرية إلى 
أربعة أدوار : 

الأول : دور الحشد! 

الثاني :دور الدفاع عن العقيدة ! 

الثالث : دورالهجوم ! 

الرابع :دور التكامل ! 
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أما دور الحشد : فمن بعشته إلى هجرته إلى المدينة المنورة » واستقراره 
هناك » وفي هذا الدور اقتصر الرسول ية على الحرب الكلامية »يشر 
وينذر »ويحاول جاهدآنشر الإسلام » وبذلك كون النواة الأولى لقوات 
المسلمين » وحشدهم في المدينة المنورة بالهجرة إليها ! 
وقواته للقتال »إلى انسحاب الأحزاب عن المدينة بعد غزوة الخندق » ونهدذا 
الدور ازداد عددالمسلمين »فاستطاعوا الدفاع عن عقيدتهم ضد أعدائهم 
الاأقرياء ! 

وأمادور الهجوم :فمن بعد غزوة الختدق إلى مابعد غروة حن › 
وبهذاالدور انتشر الإسلام في ا لحزيرة العربية كلها » وأصبح المسلمون قوة 
ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب » فاستطاعوا سحق كل قوة تعرضت للإسلام ! 

وأما دور التكامل : وهومن بعد غزوة حنين إلى أن التحق الرسول بلا 
بالرفيق الأعلى » فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا الدور » فشملت شبه الجزيرة 
العريية كلها ء وأخذت تحاول أن تجد لها متنفساً حارج شبه الحزيرة العربيّة ‏ 
فكانت غزوة تبوك إيذاناً مولد الدولة الإسلاميّة الكبرى ! 

بهذا التطور المنطقي » تدرج الرسول القائد العصامي بقواته من الضعف 
إلى القوة » ومن الدفاع إلى الهجوم » ومن الهجوم إلى التعرض > وبذلك بز کل 
قائد في كل أدوار التاريخ ؛ لأنه أوجد قوة كبيرة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد 

تلك هي اليزة الأولى للرسول القائد َة ! 
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والميزة الثانية لقيادته هي :(أن معاركه كانت حرب فروسية بكل معنى 
الكلمة » الخرض منها حماية نشر الإسلام » وتوطيد آركان السلام » فلم ينقض 
عهدا . ولم عثل بعدو » ولم يقتل ضعيفاً » ولم يقاتل غير الحاربين) ! 

وقال : (إن مهمة القائد في العصور الغابرة كانت أصعب من مهمته في 
العصر الحديث ؛ لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية » كانت العامل الحاسم في 
الحروب القديمة ٠‏ بينما يسيطر القائد في الحروب الحديثة على قواته الكبيرة 
بمعاونة عدد ضخم من ضباط الركن الذين يعاونونه في مهمته › ويراقبون تلفيذ 
أوامره في الوقت والمكان المطلوبين » كمايسيطر القائد على قواته بوسائط 
المواصلات الداخلية الدقيقة من أجهزة لاسلكية › ورادار طائرات وأقمار صناعية 
ووسائط آلة) ! 

وقال : (إن حياة رسول التوحيد والجهاد عليه أفضل الصلاة والسلام هي 
أسوة حسنة للمسلمين في كل زمان ومكان . . وإن النبي العربي صلوات الله 
عليه وتسليمه يطالبكم اليوم جميعا »أن تجاهدوا من أجل الوحدة » وتتوحدوا 
من أجل الحهاد) ! 

وهو كتاب أرجو أن تخرج الأحاديث الواردة فيه » وأن يجد سبيله إلى 
الكليات الحربية في البلاد الإسلاميّة ! 


ثالغا: ا منهج التبشيرى الاستشراقى: 

والمؤلفات في سيرة الرسول ييا من عهد الرسالة إلى يومنا هذا ء في 
مختلف الأوطان الإسلامية وغيرالإسلامية » تعد بالأأوف » وما ألف بالأردية - 
وحدها-في موضوع السيرة يبلغ ألفاإن لم يزد عليه »مع أنها لم تصر لغة تأليف 
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إلامنذ قرنين على الأكثر - كما يقول سليمان التدوي - رحمه الله _('؟ » وحين 
ننظر إلى من ألف في السيرة ممن لايؤمنون بالرسول ب » ولا يوقنون برسالته › 
نجد كثيرين في الهند » على اختلاف مللها ‏ قد ألفوا في السيرة › ونجد المبشرين 
والمستشرقين قد كتبوا في السيرة » إرواء لظمئهم العلمي › أو محاولة للطعن في 
الكثير الغالب ! 

وفي مجلة (المقتبس) التي كانت تصدر في دمشق قبل نصف قرن تقريباً 
إحصاء لا صنف فى السيرة البوية بمختلف اللغات الأوروبية بلغ نحو 
)١۳٠١(‏ ثلمائة وألف كتاب » ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدرمن الطاب 
الأوروبية في السيرة النبوية خلال أربعين سنة بعد ذلك الإحصاء الذي نشرته 
مجلة (المقتبس) لأربى على ذلك كئيراً! 


أ-نقص معيب : 

وقد أصدر مرجليوث الذي كان أستاذآللغة العربية فى (جامعة 
أكسفورد) سنة ١١۹٠م‏ كتابه (محمد) وجعله حلقة في سللة (عظائم الأمم) 
وهو لم یتب کتابه هذا ليشني فيه على رسول الله ب بل لعله لم یؤلف کاتب 
بالإنجليزية أشد تحاملاً على الرسول ييو ما جاء في هذا الكتاب »وقد حاول 
مرجليوث أن يشوه كل مايتعلق بالسيرة الشريفة » وأن يشكك في آسانيدها» 
ولم يأل جهداً في نقض ماأبرمه التاريخ » ومعارضة ماحققه الحققون من 
المنصفين »لكنه مع كل هذالم يتمالك عن الاعتراف في مقدمة كتابه بأن الذين 
كتبوافي سيرة محمد هة لاينتهي ذكر أسمائهم » وأنهم يرون أن من الشرف 
للكاتب أن ينال المجد بتبوئه مجلساً بين الذين كتبوا في السيرة الحمدية ! 


. ومابعدهايتصرف‎ ٩1: الر سالة امعمدية‎ )١( 
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وقد كتب جون ديون بورت سنة ١۱۸۷م‏ كتاباً بالإنجليزية في السيرة 
المحمدية عنوانه : (اعتذار من محمد والقرآن) والذي يقرؤه يخيل إليه أنه كتبه 
بنزعة الإخلاص والإتصاف ٬يقول‏ في مقدمته : (لاریب آنه لايوجد في 
الفاتحين والمشرعين » والذين سنواالسنن » من يعرف الناس حياتّه وأحواله أكثر 
تفصيلاً وأشمل بياناً ‏ ما يعرفون من سيرة محمد ية وأحواله) ! 

رألقی ریورند باسورث سمیث ١‏ انص؟ طااBasw0‏ عضو كلية 
التثليث في أكسفورد سنة ٤‏ ۱۸۷م محاضرات عن (محمد والمحمدية) في 
الجمعية الملكبُة لبريطانيا » طعت كتاباً- كان أيضا-أشد تحاملاً على الرسول 
! 

وإذا أراد الإنسان أن يفهم الأحداث ويفسرها » ويربطها با قبلها وما تلاها ء 
ينبغي أن يكون لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس والحاة( ! 

-مقومات النفس البشرية : روحية » وفكرية » وحيوية ! 

-ومقومات الحياة الإنسانية :معنوية »وفطرية » ومادية ! 

وأن يفتح روحه وفكره للحادثة » ويستجيب لوقوعهافي مداركه »ولا 
يرفض شيئاً من استجاباته لها إلا بعد تحرج وتمحيص ونقد ! 

وإذا كان يتلقاها بادئ ذي بدء-وهو معطل الروح »أو الفكر »أو ا لجس › 
عن عمد أو غير عمد ٠‏ فإن هذا التعطيل المتعمد أو غير المتعمد يحرمه استجاية 
معينة للحادثة التاريخية » وعنصراً من عناصر إدراكها وفهمها على الوجه 
الكامل » ومن ثم يجعل تفسيره لها خحاطئًاً أو ناقصاً ! 


(1) في التاريخ :فكرة ومنهاح :۲۷ ومابعدها بتصرف ٠‏ والهجرة الثبوية :۲۷ ومابعدها. 
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هذه الاستجابة الناقصة »هي أول ظاهرة تتبسم بها بحوث هؤلاء عن 
الموضوعات الإسلامّة » وبخاصة السيرة النبوية » ذلك أن هناك عنصراً ينقص 
طبيعة هؤلاء بصفة عامة » لإدراك ا لحياة الإسلامية ءبصفة خحاصة ( عنصر 
الروحية الغيبية) وبخاصة في العصور الحديثة بعد غلبة النظريات المادية › 
والطريقة التجريبية على وجه أخص ٠‏ وكلما كانت هذه الموضوعات الإسلامية 
ذات صلة وثيقة بالفترة الأولى من حياة الإسلام » كان نقص الاستجابة إليها أكبر 
في العقلية الاستشراقية العديثة ! 

وقد ذكرت (عنصر الروحية الغيبية) على وجه الخصوص ؛ لأنه أظهر ما 
يبدو فيه هذا النقص في الطبيعة عند هؤلاء » وفيه تكمن معظم أوجه الاختلاف 
بين الطبيعتين » وهي شتى » وكثيرة ! 

هذه المقدمة لابد منها لبيان ما في تناول هؤلاء للسيرة النبوية من : 

-نقص طبيعي في الإدراك والتقدير ! 

-ونقص طبيعي في الفهم والتعبير ! 

-ونقص طبيعي في التفسير والتصوير ! 

ذلك آن انعدام عنصر من عناصر الاستجابة للحادثة أو ضعفه لايد أن يقابله 
نقص في القدرة على النظر إلى الحادثة من شتى جوانبها . . وضياع عنصر من 
عناصر التقويم والحكم أمر لايؤمن معه سلامة الحكم »أو على الأقل لايسلم 
على علا ته ! 

هذا النقص يعد عيبا في منهح العمل ذاته » وليس مجرد خطا جزئي في 
تفس حادثة »أو تصوير حالة ! 
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ومن ثم فا منهج التبشيري الاستشراقي في البحث في السيرة النبوية يسبب 
تعطيل أحد عناصر الاستجابة » سواء كان ناشئاً عن الطبيعة الغربية ذاتها 
وملابسات حياتها البيتيّة والتاريخية »أم ناشئآ عن تعمد المؤرخ تعطيل هذا 
العنصر »استجابة منهج معين في الدراسة . . هذاالمنهج غير صالح لتناول 
ا لحياة الإسلامية » ويتجلى عدم الصلاحية أوضح وأقوى في جانب الدراسات 
التي تتعلق بالرسالة والرسول مي ! 

وثمة سبب معيب في قيمة الدراسات التاريخية عند هؤلاء للحياة 
الاسلامية ! 

ذلك »آنه لايخفى أن كل مرئي يختلف شكله باختلاف زاوية الرؤية › 
وكذلك الشآن في الأحداث والوقائع ! 

والأوروبي بطبيعة الحال ميال إلى اعتبار أوروبا هي محور العالم » فهي 
نقطة الرصد في نظره » ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة والناس والأحداث ! 

وإذا كان بدهياً أن أوروبالم تكن هي محور العالم في كل عصور التاريخ › 
والأوروبي لايملك اليوم أن بتخلص من وهم وضعها الحاضر حين بنظر إلى 
الماضي . . أدركنا مدى انحراف الزاوية التي ينظر بهاالأوروبي للحيساة 
الأسلاميّة › وبخاصة السيرة النبوبة . . ومدى أخطاء الرؤية . . ومدى أخطاء 
التفسير والأحكام الناشئة من هذه الرؤية ا معينة ! 

ذلك كله على افتراض النزاهة العلمية المطلقة › وانتفاء الأسباب التي تؤثر 
على هذه النزاهة ! 

فإذانحن وضعنا في الحساب ما لأبد من وضعه » وما لمكن إغفاله من 
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أسباب ملحة قاهرة عميقة > طويلة الأجل » متجددة البواعث » تؤثر في نظرة 
الأوروبي ‏ للرسالة والرسول » وللحياة الإسلاميّة » وللعالم الإسلامي : 

من اخحتلاف في العقيدة ! 

-إلى كراهية للرسالة والرسول ! 

- إلى ذكريات تاربخية مريرة ! 

إلى صراع سياسي واقتصادي واستعماري ! 

-إلى نزوات شخصية والتواءات فكرية! 

- إلى آخر تلك البواعث القديمة والمتجددة أبدا ! 

إذا نحن وضعنا في الحساب ذلك كله-ولابد آن نضعه لنضع الأمور في 
نصابها - وأضفنا إليه حطاً الرؤية . . أمكن أن نتعرف حقيقة الدراسات التبشيرية 
الاستشراقية في الفكر الإسلامي - وبخاصة في السيرة النبوية - وأن نتحرز 
التحرز العلمي الواجب . . لامن قبول هذه الدراسات على علاتها فحسب ؛ بل 
من قبول المنهج الذي قامت عليه » ومحاولة اتباعه في دراستنا الإسلامية على 
وجه خاص ! 

تطور الموقف الغربي : 

(وبدأالموقف الغربي من الرسالة والرسول ية يت شكل في إطار ديني 
صرف ٠‏ مترع بالتعصب والتشنح والانفعال > مليء با لحقد والخضب 
والكراهية » تحيطه جهالة عمياء » متعمدة أحياناً وغير متعمدة أحياناً_ كمايقول 
الدكتور عماد الدين خليل _" جعلت بين القوم وشخصيّة رسولنا بل سداً 


(1) المستشرقون والسيرة النبوية :دكتور عمادالدين خليل ٠١:‏ ومابعدهابتصرف ءط .دار 
الثقافة ‏ الدوحة ٤١٠١‏ ١ه‏ 1۹۸۹م . 
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يصعب اختراقه » والنتيجة ليست أبحاثاً تاريخية علمية أو موضوعية بحال !» 
إنغا ذلك السيل المنهمر من الشتائم والسباب »مارسهارجال دين من قلب 
الكنيسة النصرانية باتجاهاتها الختلفة ! » ومارسها رجال علمانيون لاعلاقة لهم 
بالكنيسة من قريب أو بعيد » وقد استمر هذا التيار حتى العصر الراهن) ! 

وذكر من أقوالهم مايدل على ذلك ! 

ثم قال : (وقد كان للنتائج التي مخضت عنها الحروب الصليبية طعم مر 
في حلوق الخريّين ما ذاقوه أبداً! » وإن ليوبولد فايس (محمد أسد) يتحدث 
عن التجربة التي استحالت معضلة في مناهجهم يصعب تجاوزها فيقول : 

(فيما يتعلق بالإسلام » فإن الاحتقار التقليدي آخذ يتسلل في شكل تحزب 
غير معقول إلى بحوثهم العلمية › وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين 
أوروبًا والعالم الإسلامي (مدذ الحروب الصليبية) غير معقود فوقه جسر »ثم 
أصبح احتقارالإسلام جزءاً أساسيآ من التفكير الأوروبي » والواقع أن 
المستشرقين الأولين في الأعصر الحديثة كانوامبشرين نصارى »يعملون في 
البلاد الإسلاميّة » وكانت الصورة المشوهة التي اصطنعوها من تعاليم الإسلام 
وتاريخه مدبرة على ساس يضمن التأئير في موقف الأوروييين من الوثليين › 
غير أن هذا الالتواء العقلي قد استمر) ! 

ثم قال :(أما تحامل المستشرقين على الإسلام فخريزة موروثة » وخاصة 
طبيعية تقوم على المؤثرات التي خلفتهاالحروب الصليبية » بكل مالهامن 
ذيول » في عقول الأوروبيین)( ! 


البهى ٠ ٥۲١_١٠۷:‏ والإسلام على مفترق الطرق :محمد أسد 1١:‏ ومابعدها. 
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۳ أخطاء منهحة : 

ونستطيع أن نضع أيدينا على عدد من الأحطاء والثغرات المنهجية لهذه 
البحوث الاستسشراقية . . ونشير هنا بالتحديد إلى ثلاث من هذه الثغرات(' : 

الأولى ا مالخة في الشك والافراض ٠‏ والتفي الكيفي » واعتماد 
الضعف الشاذ ! 

الثانية :إسقاط الرؤية الوضعية »العلمانية › والتأثيرات البثة المعاصرة 
على الوقائع التاريخية ! 

الثالثة : رد معطيات السيرة إلى أصول نصرانّة أو يهودية ! 

المذهب الذاتي : 

وفي القرن التاسع عشر ظهرت طرائق كثيرة متنوعة في كتابة التاريخ 
وتدوينه ء إلى جانب الطريقة الموضوعية ٠‏ أو ما يسمونه با مذهب العلمي › 
تلاقی معظم هذه المذاهب - كما يقول الدكتور البوطي)- فيما أطلتق عليه اسم 
(المذهب الذاتي) ٠‏ ويعد (فرويد) من أكبر الدعاة إليه » والمتحمسين له ! 

ولايرى أقطاب هذا اذهب من ضير في أن يقحم المؤرخ نزعته الذاتية » أو 
اتجاهه الفكري أو الديني أو السياسي في تفسير الأحداث وتعليلها » والحكم على 

بطالها! بل إنهم يرون أن هذا هو واجب امؤرخ » لامجرد وصف الأخبار» 

وتجميع الوقائع العارية ! 


() انظر تفصيل ذلك في المرجع السابق : 1۹ وما بعدها ٠‏ وإنظر دخل التغكير وسوء التقدير في : 
دائرة المعارف اللإسلامية : ٤٤١: ١١‏ ومابعدها. 

(۲) فقه السيرة :دكتور محمد سعيد رمضان البوطی :۲۳ وما بعدها بتصرف ١‏ دار الفكر ط . 
سابعة 1۳۹۸ ھ۱۹۷۸م . ۰ 
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ونحن وإن كنا لستا بصدد الحديث عن المذاهب التاريخية ونقدها › فإن 
علينا ألانخفي أسفنا أن يجد هذاالمذهب-في عصر العلم والاعتسزاز به 
ومنهجبته _دعاة إليه » ومؤمنین به » ذلك لأن هذا المذهب كفيل أن مزق جميع 
الحقائق والآحداث التي يحتضنها الزمن في هيكله القدسي القديم الماثل أمام 
الأجيال » بفعل أخيلة التوسم » وشهوة الذات » وعصبية النفس والهوى » وكم 
من حقيقة مسخت » وأحداث نكست ٠‏ وأمجاد دثرت » وبرآء ظلموا › تحت 
سلطان هذه الحكمة الوهمية الجائرة ! 

فهل كان لهذا المذهب الحديد تأثير على كتابة السيرة وطريقة تحليلها ؟ 

9 مدرسة جليدة : 

الحقيقة أن هذاالمذهب الحديد في كتابة التاريخ قد أصبح أساسا لمدرسة 
جديدة في دراسة السيرة النبوية وفهمها عند طائفة من الباحثين » فكيف نشت 
هذه المدرسة ؟ وماعوامل نشآتها ؟ وما مصيرها اليوم ؟ 

تعود نشأة هذه المدرسة إلى أيام الاحتلال البريطاني لمصر › حيث كانت 
آنذاك منبر العالم الإسلامي كما نعلم » يعنو إليه بتفكيره وعقله كلما أراد أن يعلم 
عن الإسلام علماً » كما يعنو إلى كعبة الله بوجهه كلما راد حجا أو صلاة ! 

وكان في استمرار هذا الصوت العظيم من جانب » وفي استمرار إنصات 
العالم الإسلامي إليه من جانب أخر »ما لايدع للاحتلال البريطاني فرصة هدوء 
واستقرار . . ومهماأخضعت بريطانيا لنفسها الوادي كله تحت سلطان من قوة 
ا لحديد والنار » فإنه حضوع موقوت لايطمأن إليه ‏ ما بقيت للأزهر الشريف هذه 
القبادة الحة ! 
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وكان الاعتماد على نقطة ضعف أليمة » كانت تعاني منها مشاعرالأمة 
الإسلامية عامة » بمافيها مصر وغيرها » وهي إحساس المسلمين ما انتابهم من 
الضعف والتخلف والشتات »إلى جانب ملاحظتهم للنهضة العجيبة التي 
نهضها الغرب في شتى المجالات الفكرية والعلمية والحضارية ! 

وقد كان المسلمون يتطلعون-ولا ريب -إلى اليوم الذي يتحررون فيه من 
الأنقال التي خلفتهم إلى الوراء » ليشتركوامع الآخرين في رحلة الحضارة 
والمدنية والعلم الحديث ! 

من هذا السبيل تسل الهمس » بل الكيد الاستعماري إلى صدور بعض من 
قادة الفكر » ولقد كان مؤدى هذا الهمس أن الغرب لم يتحرر من أغلاله »إلايوم 
أ صع الدين لمقاييس العلم !فالدين شيء » والعلم شي ء آخر » ولايتم التوفيق 
بينهما إلا بإخضاع الأول للثاني ! وإذا كان العالم الإسلامي حريصاً حقَاعلى 
مشل هذا التحرر فلا مناص له من أن يسلك الطريق ذاته » وأن يفهم الإسلام هنا 
كما فهم الغرب النصرانية هناك » ولايتحقى ذلك إلابتخلص الفكر الإسلامي 
من سائر الغيبيات التي لاتفهم › ولاتخضع لمقاييس العلم الحديث ! 

وسرعان ما خحضع لهذا الهمس أولئك الذين انبهرت أبصارهم بمظاهر 
النهضة الأوروبية الحديثة » ممن لم تترسّخ حقائق الإمان بالله في قلوبهم » ولا 
تمت حقائق العلم الحديث وضوابطه في عقولهم » فتنادوا فيما بيتهم إلى 
التحرر من كل عقيدة غيبية لم تصل إليها اكتشافات العلم الحديث » ولم تدخحل 
تحت سلطان التجربة والمشاهدة الانسانية ! 

فكان أن قاموا بأ عرف بعد باسم اللإصلاح الديني ٠‏ واقتضى منهم ذلك 
أمورعديدة » منها تطوير كتابة السيرة وفهمها » واعتماد منهج جديد في 
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تحليلها » يتفق وما استهدفوه من الإإعراض عن كل مايدخل في نطاق الغيبيات 
وا لخوارق التي لايقف العلم الحديث منها موقف فهم أو قبول ! 

ولقد كان لهم في الطربقة ة الذاتية في كتابة التاريخ خير ملجاً يعينهم على 
تحقيق ما قصدوا إليه » وبدأت تظهر كتب في السيرة النبوية » تستبدل ميزان 
الرواية والسند وقواعد التحديث وشروطه طريقة الاستتتاج الشخصي › وميزان 
الرضاالنفسي » ومنهح التوسم الذي لايضبطه شي ءإلا دوافع الرغبة » وكوامن 
الأغراض وال مذاهب التي يضمرها المؤلف ! 

وقد ظهرت كتابات متفر قة في الصحف المصرية تحت عنوان (حياة 
محمد) في ملاحق السياسة عام ١۱۹۳م‏ على آنها ترجمة لكتاب (إميل 
درمنجم) تلخیص وتعلیق الد کتور (محمد حسین هیکل) ! 

ثم ظهرت فصول (على هامش السيرة) في الأعداد الأولى من مجلة 
الرسالة عام ۱۹۳۲م »للد كتور (طه حسين) ! 

وظهرت فصول (عبقرية محمد) عام ٤۲‏ ۹م بعد أن اشتعلت الحرب 
العالية الثانية بعامين » للأستاذ (عباس العقاد) ! 

وكان الكتاب الغلاثة في ذلك الوقت من المعروفين في مجال الدراسات 
الأدبية والسياسية بأنهم عصريون » قليلو الاهتمام بالدراسات الإسلامية › 
في الوقت الذي كانت جريدة السياسة تحمل حملات ضخمة على الإسلام » 
وتؤازر الغزو الثقافي ! 

بل لقد حمل (العقاد) حملة ضارية على الكتب الإسلامية التي صدرت 
عام ١۱۹۳م‏ في جريدة (روز اليوسف) وعدها ظاهرة خطيرة »وقال : 
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(إن هذه الكتابات بمثابة مؤامرة على القضية الوطنة)(“ ! 

وتردد يومهاأن الد كتور (هيكل) قد أحرز قدرا ضخما من الكسب المادي 
من كتابه (حياة محمد) الذي سنعرض له فيما بعد ! 

ومن ثم أصبحت الكتابة الإسلاميَة موضع تقدير في نظر الكتاب ! 

غير أن أخطر ما هنالك أن (هيكل) و (علي عبد الرازق) أعلنا موقفاً خطيراً 
في مجلس الشيوخ » عندما أثير النقاش في كتابات (طه حسین) ووقفا للدفاع 
عنه » وتبين أن هذه الكتابة لم تصدر عن إعان برسالة الإسلام (ديناً ودولة) ٤‏ 
وإنغا كانت من الأعمال السياسية والحزبية ! 

وإذا كانت كتب (حياة محمد) » و(على هامش السيرة) » و(العبقریات) 
قد هزت وجدان المسلم وقتها » وأحدثت نوعا من الإعجاب والتقدير » فإن هذا 
كان هدفاً مقصوداً في مواجهة حركة اليقظة الإسلامية التي تهدف إلى تقديم 
الإسلام كمنهج حياة » ونظام مجتمع » بكتابات إسلامية »من أقلام لها 
مكانتها السياسية في الجماهير » لتحويل التيار نحوالمفاهيم الأخرى » وهو ما 
يسمى (تقديم البديل) المتشابه ظاهرياً » والمختلف جوهرا » وهو بهذا استجابة 
ظاهرية للتيار الإسلامي » ومحاولة لاحتوائه ! 

وكان هذا هدفاً مقصودآلفرض المفهوم الغربي على السيرة النبوية › 
والتاريخ الإسلامي › وهو المفهوم البعيد عن الوحي والغيبات والمعجزات! 

بيد أن هذه الظاهرة بالإعجاب بكتب هؤلاء عن السيرة النبوية لم تدم 


(1) انظر :تقديم سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد : 1۹ وما بعدها » دار الكشب العلميّة » 
لسر # لت طط أولى ٤١٤‏ ھم ۱۹۹۲م : 
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طويلاً ء فقد تكشّفت خفاياها » وظهر بجلاء ووضوح أن منهج الكتابة لم يكن 
إسلاميا أصيلاً » وإنغا تشوبه التبعية لمناهج الاستشراق والتغريب ! 

ورأينا الد كتور (طه حسين) قد أعلن آنه استوحى (على هامش السيرة) من 
كتاب (جيل لومتير) عنوانه (على هامش الكتب القدية) وقد حشد فيه كل ما 
استطاع من أساطير اليونان وغيرهم ! 

وقد صرح في مقدمة کتابه بقوله(') : 

(هذه صحف لم تكتب للعلماء ولاللمؤرخين ؛ لأني لم أرد بها إلى العلم › 
ولم أقصد بها إلى التاريخ » وإنغا هي صورة عرضت لي أثناء قراء تي للسيرة › 
فأثبتها مسرعاً »ثم لم أر بنشرها بأسا » ولعلي رآيت في نشرها شيئاً من ا حير › 
فهي ترد على الناس أطرافاً من الأدب القديم » قد أفلتت منهم » وامتنعت 
عليهم »فليس يقرأها منهم إلا أولئك الذين أتيحت لهم ثقافة واسعة عميقة في 
الآدب العربي القديم » وإنك لتلتمس الذين يقرؤون كتب القدماء في السيرة › 
وحديث العرب قبل الإسلام » فلاتكاد تظفر بهم . . إلى أن قال : 

وفي آدبنا العربي على قرته ا لحاصة »ومايكفل للناس من لذة ومتاع › 
قدرة على الوحي > وقدرة على الإلهام » فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم 
لم تكتب مرة واحدة ٠‏ ولم تحفظ في صورة بعينها » وإنغا قصها الرواة في لوان 
من القصص » وكتبها المؤلفون في صنوف من التأليف »وقل مشل ذلك في 
السيرة نفسها ٠‏ فقد لهمت الكتاب والشعراء في أكثر العلوم الإسلامية ؛ 
وفي أكثر البلاد الإسلاميّة أيضاً » فصوروها صورأً مختلفة تتفاوت حظوظها 


(1) انظر : إسلاميات طه حسين :۱۷۳ وما بعدها » دار العلم للملاين > ط . خامسة ١۹۹م‏ . 
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من القو ة والضعف » والحمال الفني » وقل مثل هذا في الخزوات والفتوح . . 
إلى أن قال : 

وآنا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب ؛ لأنهم مُحدثون يكبرون العقل » 
ولايشقون إلا به » ولايطمئنون إلاإليه » وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار 
والأحاديث التي لايسيغهاالعقل ولايرضاها »وهم يشكون ويلحون فى 
الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الأخبار » وجد ًه في طلبها» وحرصه 
على قراءتها والاستماع لها » وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار 
والأحاديث » واستنقاذه من سلطانها ا لخطر المفسد للعقول . 

هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء » لأنهم سيقرؤون فيه طائفة من 
هذه الأحبار والأحاديث التي نصبوا أنفسهم لحربها » ومحوها من تفوس 
الناس . 

وأحب آن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء » ون للناس ملكات أخرى 
ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل » وأن هذه الأحبار والأحاديث إذا 
لم يطمئن إليهاالعقل » ولم يرضهاالمنطق » ولم تستقم لها أساليب التفكير 
العلمي ؛ فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى 
السذاجة » واستراحتهم إليهامن جهد الحياة وعنائها » ما يحب إليهم هذه 
الأخحبار ء ويرغبهم فيها ء ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس » 
حين تشق عليهم الحياة » وفرق عظيم بين من يتحد ث بهذه الأخبار إلى العقل 
على آنها حقائق يق رها العلم » وتستقيم لها مناهج البحث » ومن يقدمها إلى 
القلب والشعوب على آنها مشثيرة لعواطف الخير » صارفة عن بواعث الشر ‏ 
معينة على إنفاق الوقت » واحتمال أثقال الحياة » وتكاليف العيش . .) ! 


۷A 


ومن ثم وجدنا (على هامش السيرة) قد مهد إلى استلهام السيرة النبوية 
فى الأدبى العربى الحديث شعراً ونثرا » وفى الحضارة الحديدة المسموعة والمرئية 
فى (التليفزيون) »فيماأعدته (أمينة الصاوی) > حتى قال الدكتور (طه 
حسين) في رسالته إليهاستة ۳٤1۹م‏ : ٠‏ 

(وأول ما أسججله لك أنك تحسنين الحوار » على نحوالأستاذ (توفيق 
اخکیم) »وأنك بالغة شأوا عظيماً » وأني أنصحك بدراسة فن التمثيل )(“ ! 

والأستاذ (العقاد) قد بدأعمله عنطق غربي محض »هو فكرة ( العبقرية) 
التي تناولتها كتابات الغربيين شوطاً طويلاًعن نوع من الامتياز أو الذكاء في 
مجالات (الفن) » و (الموسيقى) »و (الشعر) » و (القصة) في الغخرب » وفيم 
يتعلّق بالسيرة النبوية »وما كتب عن الصحابة رضي الله عنهم »دون تفرقة 
واضحة بين النبي والصحابي ! ! 

مع أن له مواقف طبّبة في مواجهة الغربيّين الذين يكتبون عن (الدين 
القیہ)! 

الان بالغيب : 

رإذا كانت هذه المدرسة الحديدة فى كتابة السيرة قد استبدلت بقواعد 
التحديث روابة ودراية منهجا يتفق وما استهدف من الإعراض عن كل مايدخل 
في نطاق الغيبيات فإن هذايتعارض مع السمة الأولى من سمات الحقين | 
#الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمُون الصّلاة مما رزقتاهم ينفقون والّذين 
() انظر :العفسيرالإعلامي للسيرة النبويّة : ٠٤١‏ دارا لحيل » بيروت » ط .ول ٤١١‏ هھ 


۲مم . 
(۲) انظر كتابه :مايقال عن الإسلام : أ ومابعدها. 


۷۹ 


يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يُوقُون © أولعك 
على هدى من ربهم وأولحك هم المقلحرن ©4 (البقرة) ! 

وهذه السمة هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة . . الوحدة التي 
تجمع في نفوسهم بين الإمان بالغيب “ ٠‏ والقيام بالفرائض » والإمان بالرسل 
كافة » واليقين بعد ذلك بالآخحرة . . هذاالتكامل الذي تمتاز به العقيدة 
الإسلامية ٠‏ وتتاز به النفس المؤمنة بهذه الحقيدة . . والمدير بأن تكون عليه 
العقيدة الأخيرة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعاً ولتهيمن على 
البشرية جميعاً » وليعيش الناس في ظلالها عشاعرهم وعنهج حياتهم حياة 
متكاملة » شاملة للشعور والعمل » والإمان والنظام ! 

ومن ثم لاتقوم حواجزالحس دون الاأتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى 
التي صدرت عنها »وصدرعتهاالوجود. . ولاتقوم تلك الحواجز بين 
أرواحهم وسائر ما وراء ا لجس من حقاتق وقوی وطاقات وخلائی وموجودات ! 

والإيعان بالغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان » فيتجاوز مرتبة الحيوان 
الذي لايدرك إلاماتدركه حواسه »إلى مرتبة الإلسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيّز الصغير الحدود الذي تدركه الحواس-أو الأجهزة 
التي هي امتداد للحواس -وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود ٠‏ في إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير » كما أنها بعحيدة 
الأثر في حياته على الأرض »فليس من يعيش في ا لحز الصغير الذي تدركه 
حواسه کمن یعیش في الکون الکبیر الذي تدر که بدیهته وبصیرته › ویتلقّی 
أصداءه وإيحاءاته في أطر ائه وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان 


(1) في ظلال القران : ۱ ۹ تصرف . 
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من كل مايدركه وعيه في عمره القصير الحدود . . وأن وراء الكون ظاهره 
وخافيه » حقيقة أكبر من الكون » هي التي صدر عنها › واستمد من وجودها 
وجوده. .تلك التي لاتدركها الأبصار » ولا تحيط بها العقول ! 

وعندئذ تصان الطاقة الفكربة المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال 
بعالم تخلق له » ومالم توهب القدرة للإحاطة به » وما لايجدي شينا أن تنفق 
فيه ! 

إن الطاقة التي وهبها الإنسان » وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض »فهي 
موكلة بهذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقها وتتقصاها » وتعمل 
وتنتح »وتنمّي هذه الحياة وتجملها » على أن يكون لها سند من تلك الطاقة 
الروحيَّة التي تتصل مباشرة بالوجود كله » وخالق الوجود » وعلى أن تدع ا لا 
يدرك حصته في الغيب الذي لاتحيط به العقول ! 

فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل ا لحد د الطاقة بحدود هذه الأرض 
والحياة عليها دون سند من الروح الملهم والبصيرة المغتوحة » وترك حصة للغيب 
لاتدركهاالعقول ! 

فأما هذه الحاولة فهي محاولة فاشلة أول؟ » ومحاولة عابثة أخيرا ! 

فاشلة ؛ لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا الجال ! 

وعابثة ؛ لأنها تبد د طاقة العقل التي لم تخلق ثل هذا الجال ! 

ومتى سلم العقل البشري بالبديهة العقلية الأولى » وهي أن الحدود لايدرك 
المطلق » لزمه -احتراماً لمنطقه ذاته -أن يسم بأن إدراكه للمطلق مستحيل » وأن 
عدم إدراكه لا لايدرك لاينفي وجوده في ضمير الخيب المكنون » ون عايه أن 


A۸۱ 


يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل » وأن يتلقى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن › والغيب والشهادة ! 

وهذاالاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلّى به المؤمنون › 
وهو الصفة الأولى من صفات المتقين ! 

۷-السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة : 

ومع أن الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم 
الوت ت فإن جماعة الماديين في هذا الزمان كجماعة الماديين في كل زمان 
ومكان » وعصر ومصر › وجيل وقبيل › يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى › 
إلى عالم البهيمية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس !ويسمون هذا(تقدمية) ! 

وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم الأولى المميزة 
صفة : «الّذين يؤمنون بالْغيب4 ! 

والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمتتكسين والمرتكسنن ! 

ومن ثم بدأت تظهر كتابات في السيرة النبوية » يستبعد أصحابها كل ما 
يدخل في باب المعسجزات وا لحوارق وهو من المصادر عندالمسلمين ۔ كما 
أسلفنا- وأخحذوايرجون للرسول ية صفة العبقرية والعظمة والبطولة وما 
شاکلها ! 

وانطلق (مسحمد فريد وجدي) ينشر سلسلة مقالانه في مجلة (نور 
الإسلام) في مصر تحت عنوان : (السيرة المحمدية تحت ضوء العلم 
والفلسفة) ٠‏ داعياً إلى فهم الإسلام والسيرة التبوية عن هذا الطريق . . طريق ألا 
يستسلم العقل للغيبيات ولاللخوارق والمعجزات ! 


AY 


۸ (حياة محمد) للد کتور هیکل : 

ولقد کان كتاب (حیاة محمد) للد کتور محمد حسین ھیکل ۔ کما 
أسلفنا- التجربة الرائدة في هذا المضمار »أعلن فيه أنه لايريد أن يفهم حياة 
الرسول اة إلاعلى هذه الطريقة الحديثة » حيث قال( : 

(إنني لم آخحذ مما سجلته كتب السيرة » وكتب الحديث » ولم أنهج في التعبير 
عن مختلف الحوادث نهجها . . وإنني أفعل ذلك ؛ لأنه الوسيلة الصالحة في نظر 
العاصرين . . وما كان لي -وذلك شأني أن أتقيد بنهج الكتب القدية 
وأساليبها . . وإن كثرة الكتب القدية كانت تكتب لخاية دينية تعبدية » على 
حين يتقَيّد كتاب العصر الحاضر بالنهج العلمي والنقد العلمي . . لكني رأيت 
من الخير أن أنبسط بعض الشيء في بيان الأسباب التي دعت المفكرين من أئمة 
السلمين فيمامضى »وتدعوهم اليوم » كماتدعو كل باحث مدقق »إلى 
عدم الأحذ جزافابكل ما ورد في كتب السيرة وفي كتب الحديث »وإلى 
التقيد بقواعد النقد العلمي تقيداً يعصم من الزلل) ! 

٩-المقياس‏ الصحيح للحديث عنده حديث موضوع : 

وقال" : (وعندنا أن خير مقياس يقاس به الحديث » وتقاس به سائر الأنباء 
التي كرت عن النبي » ما روى عنه عليه السلام أنه قال : إنكم ستختلفون من 
بعدي» فما جاء كم عني فاعرضوه على كتاب اللهء فما وافقه فمني› وما 
خالفه فليس عني») ! 


المصرية . 
۲( المرجع السابق „û:‏ 


JAF 


قال :(وهذامقياس دقيق » أخحذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى » وما 
زال المفكرون منهم يأخذون به إلى يومنا ا لحاضر) ! 

قلت :هذا القياس الصحيح عنده حديث موضوع » وليس مقياسا دقية 
كمازعم »ولم يأخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى ! 

ولم يأحذ به المفكرون الذين يعتد بفكرهم > ولكن أخذ به أعداء السنة › 
والذين طعنوا في الأحاديث الصحيحة ! وتابعوا المستشرقين في ذلك( ! 

وحسبنا أن نذ كر بإيجاز_ أن هذا الحديث الموضوع قد ورد بعدة روايات لا 
يصلح شيء منهاللاحت جاج والاستشهاد »وقد جمع ابن حزم في 
(الإحكام)" بعض ألفاظ هذا الحديث وأبان عن عللها ! 

وجاء في (عون المعصبود)" : (إنه حديث باطل لاأصل له » وقد حكى 
زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة » ونقل 
الفتني في (تذ كرة الموضوعات) عن الخطابي أيضا : وضعته الزنادقة » وقد 
سئل الحافظ ابن حجر عن هذاالحديث فقال :إنه جاء من طرق لاتخلوعن 
مقال » وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه (المدخل) » وقال الصغاني :هو 
حدیث موضوع)() ! 


(1) انظر : أضواء على السنة : محمود أبو رية : ۹٩‏ دار المعارف بمصر ›ط . ثالثة . 

() الإحكام في أصول الأحکام :اہن حزم :۲ ۷١:‏ ومابعدها . السعادة ءط . أولى ٤١‏ ٠ه‏ > 
وإن تعجب فعجب أن يذ كر الأستاذ الد كتور محمد سلام مد کور -رحمه الله _ أن هذا !دیث 
رواه البخاري : انظر : (مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائد) :۲۲ط . 
جامعة الکریت ۳۹۳١ه‏ . 

(۳) عون المعود :۱۲ ۳۵٦:‏ , 

(£) بذ كرة الموضوعات :4 . 

- : ۲۲٤: وانظر :الرسالة‎ ١ ۹4۸4: ١: وك شف الخفاء‎ ۸۳١: ١: المققاصدالحسنة‎ )١( 


A 


١-موقفه‏ من حديث شق الصدر : 

وقال في حديث شق الصدر : 

(في هذه الفترة وقبل أن يبلغ الثالثة تقع الرواية التي يقصونها »من أنه 
كان مع أخيه الطفل في سنه في بهم لأهله خحلف بيوتهم »إذ عاد أخوه الطفل 
السعدي يعدو ويقول لأبيه وأمه : ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان › عليهما 
ثياب بيض » فأضجعاه فشقًا بطنه » فهما يسوطانه » ويروى عن حليمة آنها 
قالت عن نفسها وزو جها : 

فخر جت آنا وآبوه »فوجدناه قائمامتقعاً وجهه »فالتزمته والتزمه أبوه « 
فقلنا له : مالك يا بني؟ فقال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض » فأضجعاني 
فشقًا بطني » فالتمسا منه شيئالم آدر ما هو) ! 

ورجعت حليمة ورجح أبوه إلى خبائهما » وخشي الرجل أن يكون الغلام 
قد أصابه الجن » فاحتملاه إلى أمه بمكة ! 

ويروي ابن إسحاق في هذه الواقعة حديثاً عن النبي بعد بعشه » لكن ابن 
إسحاق يحتاط بعد أن يقص القصة » ويذ كر أن السبب في رده إلى آمه لم يكن 
حكاية الملكين » وإنغا كان على ما روته حليمة لآمنة › أن نفراً من نصارى الحبشة 
رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه » فنظروا إليه وسألوها عنه وقأبوه » ثم 
قالوا : لنأحذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدنا » فإن هذا الخلام كائن له 
شأن » نحن نعرف أمره » ولم تكد حليمة تنفلت به منهم » وكذلك يرويها 


1۱۹-۷ ۰ ومجمع الزوائد :۱ ۰ ولسان الیزان :۱ ٤0٥:‏ » وإرشاد القحول :۲۹ › 
والوافقات ١۹-۱۷: ٤:‏ > والمنهج الحديث في علوم الحديث :۷ :أستاذنا الدكتور 
محمد السماحى _رحمه الله :القاهرة ۸۲١١ه‏ . 
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الطبري »لكنه يحيطها بالريبة ؛ إذ لم يذ كرها فى هذه السنة من حياة محمد م 
يعود فيذكر آنها وقعت قبيل البعث وسنه أربعون سنة ! 

وقال : لايطمئن المستشرقون ولايطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى 
قصة الملكن هذه > ويرونها ضعيقة السند فالذي رى الرجلين في رواية کتاب 
السيرة إنما هو طفل لايزيد على سنتين إلاقليلاً » وكذلك كانت سن محمد 
يومد والروايات تجتمع على آن محمدأًأقام ببني سعد إلى الخامسة من عمره 
فلو كان هذاالحادث قد وقع وسنه سنتان ونصف السنة > ورجعت حليمة 
وزو جها إذ ذاك إلى أمه › لكان فى الروايتين تناقض غير مقبول ! 

ولذلك يرى بعض الكتاب أنه عادمع حليمة مرة ثالفة › ولایرضی 
المستشرق (سير وليم موير) أن يشير إلى قصة الرجلين في ثيابهما البيضاء › 
ويذكر آنه إن كانت حليمة وزوجهاقد لبها لشىء أصاب الطفل فلعله نوبة 
يقولون :إنه لم يكن في حاجة إلى من يش بطنه أو صدره »ما دام الله قد أعده 
يوم خلقه لتلقی رسالته ! 

ويرى (درمنجم) أن هذه القصة لا تستند إلى شيء »غير مایفهم من ظاهر 
الآيات ألم نشرح لك صدرك © ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض 
ظهرك ©4 (الشرح) ! 

وآن ما يشير القرآن إليه إغا هو عمل روحى بحت »الغاية منه تطهير هذا 
القلب وتنظيفه ٠‏ ليتلقى الرسالة القدسيّة خالصاً› ويؤديها مخلصا تام 
الإخلاص » محتملاعبء الرسالة المضنى ! 

وإنغا يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين إلى هذاالموقف من 


۸٦ 


ذلك الحديث أن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية »ونه لم يلجأ في 
إثبات رسالته إلى ما لحأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق » وهم في هذا 
يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين سندأ حين ينكرون من حياة محمد 
النبي العربي كل ما لايدخل في معروف العقل > ویرون ما ورد من ذلك غير 
متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق الله » وأن سنة الله لن تجد لها 
تبديلاً » غير متفق مع تعيير القرآن المشر كين أنهم لايفقهون أن ليست لهم 
قلوب یعقلون بها) ٩‏ ! 
١-وجوب‏ التسليم بحديث شق الصدر : 
ونجد أتفسنا أمام ضرورة وجوب التسليم بحديث شق الصدر » فقد روى 
مسلم وغيره عن أنس بن مالك : أن رسول الله عي أتاه جبريل عليه السلام 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبهء فاستخرج القلب» 
من ذهب ياء زمزم ثم لأمه» تم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى 
أمه (يعني ظئره) فقالوا: إن محمدا قد قتل › فاستقبلوه وهو منتقع اللونء 
قال نس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره"! 
ADA ETE‏ 
(۲) مسلم : ١‏ الإمان  )۱۹۱(‏ وأحمد :۳ :۰۱۲۱ ۲۸۸۰۱٤۹‏ ۰ وأبو یعلی (۳۳۷۲) » وآبو 
نعيم :دلائل النبوة ٠ )١۹۸(‏ والبغوي : شرح السنة ٠ )۳۷٠۸(‏ والبيهقي : دلائل النبوة ٠:‏ : 
© والحاكم :۲ ٥۳۸:‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه »وقدآخرجەمسلم 
والأصبهاني : دلائل النبوة :۱ ۲۵۴-۲١۱:‏ »وعبدبن حميد(۸١۱۳)‏ »وأبو عوانة ١‏ : 
٥‏ ,وابن حبان :اللإحسان )1۳۳١ ١ 1۳۳۲٤(‏ » وابن عساكر :السيرة النبوية ۳۷١:‏ ء 
١ء‏ وابن خزيمة :العوحيد ٠ ٥۲۸-٠۲١: ١٠:‏ والدارمي :الرد على الجهمية ٠٠٤٣:‏ 
والنسائي :الكبرى )۳١ ٤(‏ » والآجري :الشريعة : 4۸۲-٤۸١‏ . 


AY 


وفي رواية للشيخين وغيرهماعن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصمة في حديث الإسراء والمعراج : فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة 
وإيماناء فشق من النحر إلى هراق البطن» ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملىئ 
حكمة وإهانا . . (الحديث)(' ! 

قال ابن حجر : استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ‏ وقال : إغا 
کان ذلك وهو صغير في بني سعد » ولا إنکار في ذلك » فقد تواترت الروايات 
به » وثبت شق الصدر -أيضأً-عند البعثة » كما أخرجه أبو نعيم في (الدلائل) 
ولكل منهما حكمة ! 

فالأول :وقع فيه من الزيادة » كماعند مسلم من حديث أنس: 
(فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك )› وكان هذا في زمن 
الطفولة » فنشأعلى أكمل الأحوال من العمصمة من الشيطان »لم وقع شق 
الصدر عند البعث » زيادة في إكرامه ؛ ليتلقى من مايوحى إليه بقلب قوي في 
أكمل الأحوال من التطهير »ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ء 
ليتأهب للمناجاة » ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في 
الإسباغ بحصول المرة الثالثة » كما تقرر في شرعه كا ! 


وجميع ما ورد من شق الصدر » واستخراح القلب » وغير ذلك »من الاأمور 


)١(‏ البخاري -بدء الخلی (۳۲۰۷) ٩۳۰‏ -مناقب الأتصار (۳۸۸۷) » ومسلم : ١‏ الامان 
)١4(‏ »وأحمد :۷ ومابعدهاً والفتح الرباني ۲٤٤: ۲٠:‏ ومابعدها والسائي : 
۱ ۲۱۷ ١ابن‏ حبان : الاحسان ٦(‏ ۰ ) » والترمذي مختصرا(۹٤۳۳)‏ › وابن قانع : 
معجم الصحابة :۳ ٠۲:‏ ؛ والطبراني :الکبير 1۹ : ۲۷١‏ (9۹۹) » واتظر : تحعفة الأشراف : 
OITeTITEITIA‏ . 


A۸ 


الخارقة للعادة > ما يجب التسليم له » دون التعرض لصرفه عن حقيقته » 


لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شيء من ذلك ! 
قال القرطبي ف في (المفهم) : لا بلتفت لانكارالشق ليلة الإسراء ؛ لأن رواته 
قات مشاهیر )01| 


وبهذاتتهافت تلك الدعاوى واحدة بعد الأخحرى في إنكار حديث شق 
الصدر ! 


۲- حدیث آخر موضوع : 
ونتقل سراعأإلى ما آورده في كتابه هذاعن زهد الرسول ية في الطعام 
وضعه محمد للحضارة الحديدة التى يقيمها » بتلخص بصورة واضحة » فما 
«المعرفة رأس مالي »والعقل أصل ديني والحب أساسي » والشوق مركبي 
وذكر الله أن نيسي ٠‏ والثقة كنزي > والحزن رفيقي » والعلم سلاحي » والصير 
ردائي ۽ »والرضاغنيمتي »والفقر فخري »والزهد حرفتي ي » واليقين قوتي › 
والصدق شفيعى » والطاعة حسبى » والحهاد خحلقي > وقرة عين في الصلاة» ! 
قال الشو كانى : ذكره القاضى عياض »وآثار الوضع عله اة ! 
(۱) فتح الباري :۷ ۲٥-۲٤٤:‏ ۲ دار الريان للتراث ءط .ثانية 4٩‏ اه1۹۸4م ءوانظر : 
الروض الأنف :۱ :۱۹۰-۱۸۹ » وشرح الزرقاني :۱ ٠١٤١١۴۳:‏ . 
(Ty‏ اة محمد ۲۲٣:‏ . 


(۳) القرائد امجموعة :الشوکاتی ۳۲۷-۳۲١:‏ تحقيق عبد الرحمن اليماني ٠‏ السنة العمدية › 
وانظر : الشغا ١۳١٠: ١:‏ ط .الاستانة ۱۳١۲:‏ . 


۱۸۹ 


وسئل عنه ابن حجر في فتاویه فقال : لاآصل له ! 

۳-الإسراء ووحدة الوجود : 

وقال في حكمة الإسراء : 

(ولنا في حكمة الإسراء رأي نبديه ! ولسنا ندري أسبقناإليه أم لم سبق ! 

وسرد تصوير المستشرق (درمنجم) ثم قال : وأنت تقع على ما فصه منثوراً 
في كتب السيرة » وإن كنت تجد فيها خلافا بزيادة أو نقص في بحض 
نواحيها . .) ثم قال : وهنا موضوع الرأي الذي نريد أن نبديه » ولاندري أسبقنا 
اليه أم لم سبق » قفي الإسراء والمعراج في حياة محمد الروحيَة معنى سام 
غاية السمو »معنی كبر من هذا الذي يصورون » والذي قد یشوب بعضه من 
خيال المتكلمة الخصب حظ غير قليل › فهذا الروح القوي قد اجتمعحت فيه ساعة 
الإسراء والمعراح وحدة هذا الوجود بالغة غاية كمالها »لم يقف آمام ذهن محمد 
وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب التي 
تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبيآ محدوداً بحدود قوانا ا محسة والمدبرة 
والعاقلة ء تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد » واجتمع 
الكون كله في روحه » فوعاه منذ أزله إلى أبده » وصوره في تطور وحدته إلى 
الكمال عن طريق الغير والفضل والحمال والحق في مغالبتها » وتغلبهاعلى 
الشر والنقص والقبح والباطل › بفضل من الله ومغقرة ! 

وليس بمستطيع هذا السموإلاقوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية › فإذا 
جاء بعد ذلك من اتبعوا محمدأمن عجز عن متابعته في سمو فکرته » وقوة 


(1) انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 1۸٤: ٩:‏ . 


۱۹۰ 


إحاطته بوحدة الوجود في كماله › وفي جهاده لبلوغ هذا الكمال فلا عجب في 
ذلك ولاعیب فیه) () ! 


: فكرة وحدة الوجود‎ نالطب-١‎ ٤ 
وفكرة وحدة الو جود » كمايقول أستاذنا الد كتور محمد أبو شهبة -رحمه‎ 
الله" فكرة خحاطئة وافدة إلى الإسلام فيما وفد إليه من آراء فاسدة »وهي من‎ 
مخلفات الفلسفات القديمة » وقد انتصر لها وتشيع بعض المتصوفة الذين‎ 
! ينتسبون إلى الإسلام » وكتبوا فيها » فكان عاقبتهم الإلحاد في الله وصفاته‎ 
وقد أبان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم »المتثبترن في‎ 
› العقيدة » والقول بها يؤدي إلى قول بالطبيعة » وقدم العالم » وإنكار الألوهية‎ 
› وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق والخلوق‎ 
! وبين وجود الرب ووجود العبد » وتكليف الخالق للخلق با يحقق لهم السعادة‎ 
› ومقتضى هذاالمذهب أن الوجود واحد »فليس هناك خالق ولامخلوق‎ 
! ولاعابد ولامعبود › ولااقدیم ولا حدیث‎ 
وعابدو الأصنام والكواكب والحيوانات حين عبدوهاإ نما عبدواالحق ؛ لأن‎ 
» وجودها وجود الحق » إلى آخر خرافاتهم التي ضلوابسببها » وأضلواغيرهم‎ 
! وجعلتهم شيعا وأحزاباً‎ ٠ والتي أضرت بالمسلمين‎ 
ولقد بلغ من بعضهم أنه قال : إن النصارى ضلوا ؛ لأنهم اقتصرواعلى‎ 
عبادة ثلاثة » ولو أنهم عبدو! الوجود كله لكانوا راشدين » وقال بعض المعتنقين‎ 
: لهذه الفكرة الماسدة‎ 
. ۱۹٤-۱۸4: انظر : حیاة محمد‎ )1( 
. ومابعدهابتصرف .ط . أولى دار الطباعة العمدية‎ ٤ ٤: الإسراء والمعرأج‎ )۲( 


۱۹۱ 


اله باحق والرب حق 
ياليت شعي من الكلف؟ 
إنذفقلت ء .ب دفذاك رب 
أوقلت رب أنسى يك لفضف؟ 
قال العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني بعد أن ذكر الفناء 
المحمود والفناء المذموم(' : 
(ولهذالمًاسلك ابن عربي » وابن سبعين » وغيرهماء هذه الطرق 
الفاسدة أورثهم ذلك (الفناء عن وجود السوي) فجعلواالموجود واحداً 
ووجود كل مخلوق هو عين وجود الحق » وحقيقة الفناء عندهم ألا يرى إلا 
الحق ٠‏ وهو الرائي والمرئي ٠‏ والعابد والمعبود »والذاكر والمذ كور ›والناكح 
والمنكوح » والآمر الخال هو الآمر الخلوق » وهو الصف بكل مسا يوصف به 
الوجود من مدح وذم » وعباد الأصنام ماعبدواغيره » وماثم موجود مغاير له 
البتة عندهم » وهذامنتهى سلوك هؤلاء الملحدين . .! 
وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الو جود يقولون :إن فرعون أكمل من 
موسى »وإن فرعون صادق في قوله : #أنا ربكم الأعلى# ؛ لأن الوجود 
فاضل ومفضول » والفاضل يستحق آن يكون رب المفضول »ومنهم من يقول : 
مات مؤمناً » وإن تغريقه كان ليغختسل غسل الإسلام) ! 
وهكذا نرى أن هذه العقيدة الزائفة تصادم نصوص الدين القطعية »ولا 
() نقلا عن :الرد على الطقيين : ٠۴١‏ ط .الهند . 


۹۲ 


توافق شيئاً من الكتاب والسنة النبوية › وأن العقيدة الإسلامية السمحة براء من 
مذهب وحدة الوجود() ! 

وتفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة يقحضي إنكارهما » على حسب ما 
جاء به القرآن والسنة الصحيحة المشهورة » فليس هناك إسراء حقيقة من 
السجد الحرام إلى المسجد الأفصى بذات النبي ية » وليس هناك عروج 
باللبي ية من بيت المقدس إلى السموات السبع » ولاصلاة ٻالأنبياء » ولالقاء 
ولاتسلیم »ولاتکلیہ ! 

وما الداعي إلى ذلك ما دام الكون كله قد اجتمع في روح النبي ية » كما 
قال صاحب هذا الرأي » فالمسجد الحرام والأفصى في روحه » والسموات وما 
فيهن في رو حه ! 

ثم ما الداعي إلى كل هذا التكليف والإغراب من الدكتورهيكل - رحمه 
الله في فهم نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين ؟ ! 

والإسراء وال معراج كما جاء بهما القرآن والأحاديث الصحيحة - كما سيأتي ‏ 
أقرب منالا » وأشد استساغة لعقول الناس تما ذهب إليه ! 

ولو جلست زمانالتفهم رجلاًأمياًأو متعلما بالإسراء والمعراج »على ما 
رأى الد كتور هيكل » ما أنت بمستطيع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم »التي حاول 
بها إحداث رأي جديد » لايدري سبق إليه آم لا؟ ! 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا الشصوير إلا إشكال على عقرل الكثرة من 


(1) انظر كتابنا :(دفاع عن الحديث القدسي : امن عادی لی ولأفقد آذنته بالحرب» فی ضوء 
أصول التحديث رواية ودراية » ورد الشبهات ودحض المفتريات) ففيه مزيد بيان ! 


اا 


الناس > ومخاطبة لهم با لاتبلغه عقولهم ومداركهم »وقد أمرنا أن نحدث 
الناس بمايعقلون » وأن ندع ماينكرون » وفي الحكم الذهبية عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ما أنت بمحدث قرم حدينا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فة لبعضهم ! 

احق أن الإغراب على القراء بعثل هذه الأفكار المسمومة تشكيك لهم في 
عقائدهم الصحيحة تمم لعقولهم بالاراء الزات »والح بلح وأوضح › لا 
يحتاج إلى تكلف وتعمل وتفلسقف من غير غير داع ! 

: تاياحبإ۔-٥‎ 

هذا » ومع ن الد كتور هيكل كتب هذه الأفكار تحت عنوان : (حياة محمد) 
الذي قلد فيه المستشرقين- كما أسلفنا-حتى صار تقليده لهم في الاسم 
والمسمى » فإنه للايخلو من إيجابيات » في مناقشة المستشرقين منطقهم في كثير 
غا ذهبواإليه » مثل أسباب خطأ ا لمستشرقين) » وفرية الصرع" » والطعن في 
عجز محمد عن الطعن في رسالته" » وتهافت حديث الخران نيق » والمسيحية 
والقتال*“ » وصيحة المستشرقین فى مسألة زینب بنت > جحش ٠‏ والمستشرقين 
وا لحضارة الإسلام ة۷ ! 
(۷) انظر :۲۸ . 
(۲) انظر ٤١:‏ 
(۴) ائظر ٤۳:‏ . 
(£) انظر : 17١‏ . 
(۵) انظر :۲۵۳ . 


(1) انر ۳٠٥:‏ , 
(۷) انظر :044 . 


4۹٤ 


١-مصير‏ هذه المدرسة اليوم : 

وهكذا وجد أبطال هذه المدرسة الجحديدة » في اتباع المذهب الذاتي في كتابة 
التاريخ » الميدان الفسيح الذي يمكنهم من نبد كل ما لايعجبهم من حقائق السيرة 
النبوية »مهما جاءت مدعمة بدلائل العلم واليقين » متخذين من ميولهم 
النفسية » ورغباتهم الشخصيّة » وأهدافهم البعيدة » حاكماً مطلقاً على حقائق 
التاريخ وتحليل ماوراء» من العوامل » وحكماً مطلقا لقبول ما ينبغي قبوله › 
ورفض ما یجب رفضه(') ! 

وآخر المضحكات العجيبة التي جاءت عن هذا الطريق » تفسير النبوة في 
حياة الرسول ية وإيعان الصحابة رضي الله عنهم - وعموم الفتح الإسلامي › 
أن جميعه لم يكن إلا ثورة يسار ضد يمين » أثارتها النوازع الاقحصادية »انتجاعاً 
للرزق » وطاباً للتوسع » وألهبتهاردود الفعل لدى الفقراء ضد الأغنياء 
وأصحاب الإقطاع ! 

كانت هذه الطريقة في دراسة السيرة خصوصا والتاريخ الإسلامي 
عموماً » مكيدة خحطيرة عشيت عن رؤيتها أعين البسطاء من بعض المسلمين › 
وصادفت هوى وقبو لأ عند طائفة أحرى من النافقين وأصحاب الأهواء ! 

لقد غاب عن آعين أولئك البسطاء » أن ذلك الهمس الاستعماري الذي 
يدعو المسلمين إلى ما أسموه بثورة إصلاحية في شؤون العقيدة الإسلامية » إغا 
استهدف في الحقيقة نسف هذه العقيدة من جذورها ! 

وغاب عنهم أن تفريغ الإسلام من حقائقه الغيبية إنغا يعني حشوه بعنجزات 
ناسفة » تحيله أثراً بعد عين ؛ ذلك لأن الوحي الإلهي - وهو ينوع الإسلام 


. ومابعدهابتصرف‎ ۲٠: فقه السيرة : الدكتور البوطي‎ )١( 
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ومصدره يعد قمة الخوارق وا لحقائق الغيبيَة كلها » ولاريب أن الذي يسرع إلى 
رفض ما جاء في السنة النبوية من خوارق العادات » بحجة اختلافهاعن 
مقتضى سنن الطبيعة ومدارك العلم الحديث »يكون أسرع إلى رفض الوحي 
الإلهي كله با يتبعه ويتضمنه من إخباراته عن النشور والحساب ٠‏ والحنة أو النار ء 
بالحجة الطبيعية ذاتها ! 

كما غاب عنهم أن الدين الصالح في ذاته لايحتاج في عصر ما إلى مصلح 
يتدارك شأنه » أو إصلاح يغیر من جوهره ! 

غاب عن هؤلاء الناس هذا کله » مع آن إدراکهم له کان من أبسط مقتضيات 
العلم لو كانوايتمتعون بحقيقته » وينسجمون مع منطقيته » ولكن عيونهم 
غشيت في غمرة انبهارها بالنهضة الأوروبية الحديثة » وماقد حف بهامن 
شعارات العلم وآلفاظه » فلم تبصر من حقائق المنطق والعلم إلاعناوينها 
وشعاراتها » وقد كانوا في أمس الحاجة إلى فهم كامل لما وراء تلك العناوين › 
وإلى هضم صحيبح لمضمون تلك الشعارات »فلم يعد يستأثر بتفكيرهم إلا خيال 
نهضة (إصلاحية) تطور العقيدة الإسلامية هنا ء كماتطورت العقيدة 
النصرانية هناك ! 

وهكذا » فقد كان عماد هذه المدرسة الحديثة هياجا في النفس ٠‏ أكثر من أن 
يكون حقيقة علمية مدروسة استحوذت على العقل ! 

والحقيقة أن الاهتمام بهذه المدرسة في كتابة السيرة وفهمها » والحماسة التي 
ظهرت يوماً ما لدى البعض في الآخذ بها إنغا كان منعطفاً تاريخيّاً . . ومر ! 

وعذر أولئك الذين كتب عليهم أن مروا بذلك المنعطف أو عر هو بهم «أنهم 
كانوا۔ كماأسلفنا-يفتحون أعينهم إذ ذاك على خبر النهضة العلمية في 
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أوروبًا » بعد طول غفلة وإغماض »وإنه لأمر طبيعي أن تنبهر العين عند آول 
لقياها مع الضياء » فلاتتبين حقيقة الأشياء » ولاتتميز الأشباه عن بعضها › 
حتى إذا مر وقت › واستراحت العين إلى الضياء › أخذت الأشياء تتمايز » وبدت 
ا لحقائق واضحة جلية لا لبس فيها ولاغموض '! 

وهذاما قد تم فعلاً » فقد انجابت الغاشية » وصمَّت أسباب الرؤية السليمة 
أمام الأبصار . . أبصار الجيل الواعي ا مقف اليوم . . جيل الصحوة الإسلامية 
المباركة » فانطلق يتعامل مع حقيقة العلم وجوهره » بعد آولئك الذين أخذوا 
بآلفاظه » وانخدعوا بشعاراته » ثم عادوا وقد أيقنوا ببصيرة الباحث العليم › 
والمفكر ا لحر » بأن شيئاً عا يسمى بالخوارق والمعجزات لايمكن أن تتنافى في 
جوهرها مع حقائق العلم وموازينه ! 

ذلك لآن الخوارق سميت كذلك خرقها لا هو مألوف آمام الناس »وما كان 
للالف أو العادة أن يكون مقياساعلمي ا ل اهو ممكن وغير مكن . . وهيهات أن 
يقضي العلم يوماً ما بأن كل ما استآنست إليه عين الإنسان ما هو مألوف ممكن 
الوقوع » وأن كل ما استوحشت منه عين الإنسان ما هو غير مألوف له غير مكن 
الوقوع ! 

ولقد علم كل باحث ومثقَف اليوم بأن أحدث ما انتهت إليه مدارك العلماء 
في هذا الصدد › هو آن العلاقة التي نراها بين الأسباب ومسبباتها » ليست إلا 
علاقة اقتران مطرد » اكتسبت تحليلاً » ثم تعليلاً ثم استنبط منها القانون الذي 
هو تابع لظهور تلك العلاقة » وليس العكس ! 

فإن رحت تسأل القانون العلمي عن رأيه في خارقة أو معجزة إلهية » قال 
لك بلسان الحال الذي يفقهه كل عالم بل كل متبصر بشقافة العصر : ليست 
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الخوارق والمعجزات من موضوعات بحثي واخحتصاصي ؛ فلا حكم لي عليها 
بشيء » ولكن إذاوقعت خارقة من ذلك أمامي فإنها تصبح في تلك الحال 
موضوعا جاهزآللنظر والتحليل » ثم الشرح والتعليل »ثم تخطى تلك الخارقة 
بقانونها التابع لها ! 

وقد انقرض الزمن الذي كان بعض العلماء يظنون فيه أن أثر الأسباب 
الطبيعية في مسبباتها أمر حتمي يستعصي على التخلف والتغيير » وانتصر الحق 
الذي طالما نبه إليه ودافع عنه علماء المسلمين عامة » والإمام الغزالي خاصة »من 
أن علاقات الأسباب مسب باتها ليست أكثر من رابطة اقتران مجردة › وما العلم 
في أحكامه وقوانينه إلا جدار ينهض فرق أساس هذاالاقتران وحده »أماسرّ 
هذا الاقتران فهو عند الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ! 

نعم » لابد أن يشترط كل إنسان عاقل يحترم العقل والحقيقة » لقبول أي 
خبر » سواء تضمن أمراً خارقاً أو مألوفاً » شر طا واحداً » وهو أن يصل الخبر إليه 
عن طريق علمي سليم ينهض على القواعد التي عرفناها ء وأن سيرة الرسول ئلا 
أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل » ومن ثم يأخذنا الحجب كل مأخذ » عندما نتذ كر 
مرة أخرى تلك الأحطاء المنهجيّة » وآثار تلك المدرسة الحديدة ! 

أليس هذا من أفجع الكوارث النازلة برأس العلم ؟ ! 

تلك إشارات إلى مناهح المؤلفين في السيرة النبوية ! 


کا جد د چ2 
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خصائص النهج الصهين فى الد ر اسة 
١‏ في رحاب القرآن الكريم 


۲ الآحداث الصحبحة 


۳-فقه السيرة في تفسير الأحداث 


٤‏ خطوات الدعوة 
۵ے عو امل البناء و معازل القداء 
- عطاء السيرة بين الماضي والحاضر 
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خصانص ا منهج الصحيح في الذر أسة 

وتفرض منهجية البحث أن أذكر معالم المنهح الصحيح للدراسة - كماآرى 
-فيمايلي : 

: في رحاب القرآن الكريم‎ ١ 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول في دراسة السيرة النبوية ؛ 
وذكرنا بعض الآيات في ذلك » ومن ثم نجد أنفسنا في أشد الحاجة إلى عرض 
الآبات المتعلقة بحوادث السيرة ووقائعها » وتنزيلها على حسب الوقائع 
والحوادث > والافادة متها ! 

وحسبنا أن نشير إلى كتاب (سيرة الرسول بي : صور مقتبسة من القرآن 
الكريم) للأستاذ محمد عزة دروزة - رحمه الله انطلاقاً من أن القرآن الكريم هر 
أصدق الكتب قاطبة » وهو أوعاها وأحفظها لما مر بالبشرية من أحقاب 
وحوادث » خلّدها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تزيل من حكيم حميد €9 (فصلت) » وهو خير مصور لشخصيَة الرسول 
ية » وليس هناك أر ولاأصدق » ولاأوفى بالكلام منه ؛ لأنه يشف عما كان في 
الشخصية النبوية الكريمة من قوى ومواهب » جعلت صاحبها عة موضع 
التكريم والعناية الربانيّة » وأهلاً للاصطفاء بالرسالة العلوية ؛ ولأنه يطلعنا على 
الناحية الرائعة حقَاً من الظروف والأدوار التي تقَلّبت فيها الدعوة » حتى انتهت 
إلى ذلك النصر العزيز » والفتح المبين(' ! 


)١(‏ انظر مقدمة سيرة الرسول ية : صور مقتبة من القرآن الكريم : ٦-١‏ ط .الور العالمي الثالث 
للسيرة والسنة النبوية » اللو سحة مرم ٤١ ١‏ اه. 
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ومعلوم أن أصحاب المنهح التاريخي في السيرة النبويّة لم يعرضو! الآيات 
القرآنية في أحداث السيرة » كما عرضها الأستاذ محمد عزة دروزة ! 

ومن هنا ريت ضرورة ذكرالآيات القرآنيّة التي لابد منها في المنهح 
الصحيح في الدراسة » لنعرف كيف تسلم (الدين القيم) القيادة بعد ما ظهر 
الفساد » وأسنت الحياة » وتعفنت الأفكار » وذاقت البشريَّة الويلات من 
القيادات الضالة ء ومن ثم ظهر الفساد وعم يما كسبت الأيدي ! 

ولنعرف أن (الدين القيم) تسم القيادة بهذا القرآن » وبالتصور الحديد 
الذي جاء به القران » وبالشريعة المستمدة من هذا التصور »فكان ذلك مولداً 
جديداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته ! 

ولنعرف أن هذا القرآن أنشأللحياة تصوراً جديدأ على الوجود والحياة 
والقيم » كما حقق للبشرية واقعاً اجتماعياً فريداً » كان يعز على خيالها تصوره 
مجرد تصور قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء(١‏ ! 

ولنعرف مالهذاالواقع من النظافة والجمال » والرقي والكمال › والعظمة 
والمحلال » والسمو والارتفاع › والبساطة واليسر › والواقعية والإيجابية › 
والتوازن والتناسق » بحيث لايخطر للبشرية على بال » لولاأن الله -عز وجل - 
أراده لها » وحقَقه في حياتها ! 

ولنعرف كيف وقعت النكبة القاصمة » ونحى الإسلام عن القيادة » لتتولاها 
الجاهلية مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة » من التفكير المادي الذي 
تتعاجب به البشرية اليوم » كما يتعاجب الأطفال بالثوب البرقش ٠‏ واللعبة 
الزاهية الألوان ! 


. مقدمة في ظلال القرآن » بتصرف‎ )١( 


المنهج الإلهي في كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الألحرى »ثم 
يقولون لها : اخحتاري !إما ا منهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد 
الإنسان في عالم المادة » وإما الأخحذ بشمارالمعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج 
الله !وهذا خداع لئيم خبيث ! 

فا منهج الإلهي ليس عدوا لاجيداع الإنساني ١‏ إغا هو منشى لهذاالإبداع 
الأرض . . هذاالمقام الذي منحه الله إياه » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات 
اللكنونة ما يكافى الواجب المفروض عليه فيه » وسخر له من القوانين الكونية ما 
يعينه على تحقيقه » ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل 
والإبداع . . على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل شكره 
على آلائه العظام » والتقيد بشرطه في عقد الخلافة » وهو أن يعمل ويتحرك 
فى نطاق الأسوة الحسنة بالرسول ية » ومعالم السيرة النبوية » كماهي في 
القران » والواقع ! 

ولنعرف أن الحياة فى رحاب الآيات التعلقة بالسيرة النبوية نعمة كبرى 
يعجز القلم عن تصويرها » ولايعرفهاإلامن فقهها وأبصرها في حياة خاتم 
نكون خلفاً صال حا لسلف صالح » وتنطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة › 
وتنطلق الطاقات الانسايّة الصالحة للعمل والبناء » وتعود إلينا سيرتنا الأولى ! 

۲ الأحاديث الصحيحة : 


سبق أن ذكرنا في مصادر السيرة كثرة الآثار » وأنها قد كثر فيها عدم الالتزام 
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ما صح » وجاءت خلواً من تمييز المقبول من المردود » ومن ثم لايكتفى بذكر من 
روى الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ؛ بل لابد من الالتزام بقواعد 
التحديث رواية ودراية » ولاتذ كر الروايات الضعيفة » والموضوعة إلافي مجال 
الرد ءانطلاقاً من أن السيرة جزء من الحديث - كما أسلفنا ‏ وأن المسلم مطالب 
بالتأسي بالرسول ية » وذلك يتطلب المعرفة الصحيحة » فكيف إذا كان من أهل 
العلم والدعوة إلى الله ؟ ! 

وحسبنا أن نشير إلى رد بعض أقوال أهل العلم في الراد بالخشية في حديث 
بدء الوحي" » ورد بلاغ التردي من رؤوس شواهق الحبال') ‏ كما سيأتي _ 
وما إلى ذلك غا يطول الحديث فيه ويطول ! 

ومن هنا كان علينا أن نلتزم قواعد التحديث رواية ودراية » وأن نحيط بها 
إحاطة دقيقة صحيحة » لنتعرف معالم حياة الرسول لا ! 

۳ فقه السيرة في تفسير الأحداث : 

ولانقف عند حد عرض الآيات القرآنيّة المتعلَقة بالسيرة › والأحاديث 
الصحيحة ؛ لأن فقه السيرة لايكون في مجرد سردها » وإنغا يكون في تفسيرها 
للأحداث والاهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها» 
وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات » متفاعلة الجزئيات » ممتدة مع الزمن 
والبيئة ء امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان ! 


ومن ثم يعيش المسلم بعقله وروحه » وتفه وحسه » وشعوره وإدراکه َ 


(1) انظر : كتابنا : (حديث بدء الو حى فى الميزان) ٠١:‏ ومابعدها » مكتبة النارالإسلامية > 
الكويث ومؤۇسسة الريان بیروت £1۸ ھ۱۹۹۷م . 
(YY)‏ انظر المرجع السابق : ۷2 و مایعدها . 
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في جو الإسلام كعقيدة وفكر ونظام » وفي جو الحياة الإسلامية المباركة الطيبة 
كصورة واضحة المعالم والسمات »من حياة البشرية الواقعية ! 

وهذه الحياة في هذا ا لجو ضرورية جدألتفتح نوافذ الإدراك لالفهم الحياة 
فحسب ٠‏ بل لإدراكها ککائن حي > وإدراك مواقع الحوادث والوقائع في جسم 
هذا الکائن ا لحي(“ ! 

وإنه ليع على الإنسان في أيّة فترة من فترات الإنسانية أدركها إدراكاً 
حقيقَيًاً داخليّاً » إلا أن يتجاوب معها بكل ذاتيّته » وأن يعيش في جوها بكامل 
مؤتراتها وإيحاءاتها ؛ فليست هذه خصيصة قاصرة على الحياة اليومية 
الإسلامية » وإن كانت أكثر وضوحا بالقياس إلى تلك الحياة ؛ لأن مقوماتها 
تختلف في كثير من أنواعها وماهياتها عن مقومات ما عداها ! 

وإنه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة اللإسلامية كاملة » دون إدراك 
كامل لروح العقيدة الإسلامية » ولطبيعة فكرة الإسلام عن الكون والحياة 
والإلسان » ولطبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة » وطريقته في الاستجابة 
للحياة كلها في ظل تلك العقيدة ! 

وهذه الخصائص كلها لمكن أن تطلب عند باحث غير صادق مدرك »إلا 
إذا تجرد من الهوى » وتخلص من التعصب ! 

ولابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس في خلال هذه اخياة 
الاسلامية » وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات ! 

ولابد من ربط هذا كله بطبيعة الفكرة الإسلامية » لافي شكلها الخارجي 
وخطواتها العمليّة فحسب » ولكن في تفسيرها للعلاقات الكونية » والعلاقات 


(1) في التاريخ فكرة ومنهاج : ۵ وما بعدها يتصرف » والهجرة الثبوية ٠:‏ ومابعدهاً. 
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الإنسانية » والعلاقات الاجتماعيّة » وفي تصويرها لنظام الحكم » وسياسة 
المال » وطرق التشريع › ووسائل التنفيذ . . إلى غير ذلك من مقومات الحياة › 
وبالتالي من مقومات التاريخ لهذه الحياة ! 

إن المعارك الحريية › والمعاهدات السياسيّة » والاحتكاكات الدولية »وما 
إليهاء مايعنى به التاريخ غالبا أكثر من سواه »إنها كلها محكومة بعوامل 
أخرى » يختلف الباحشون في إدراكها وتقديرها . . كل يخضع للفلسفة التي 
تسيطر على تفكيره وتقديره » ولطريقة إدراكه للحياة في عمومها ! 

وللمسلم مزية هنا في دراسة الحياة الإسلاميّة عامة » والسيرة النبوية 
خاصة ؛ لان طريقة إدراكه تمت بصلة قوية إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة في 
سير التاريخ » ومن ثم فهو أقدر على التلبس بها واستنباطها » والاستجابة لها 
اسخجابة كاملة! . 

وعلى ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية » وطريقة استجابة المسلمين 
لها » يستطيع أن يزن دوافع الحياة الإسلامية في تلك الفترة التاريخيّة » والقيم 
الإنسانية الكامنة فيها » وأسباب النصر والهزية في كل خطوة ! 

ويتصور الحياة الظاهرة والباطنة لتلك المجماعات الإلسانية في مهد 
الإسلام » وفي البلاد التي انساح فيها ! 

ويضم إلى الجوانب الظاهرة التي لايدرك غير المسلمين سواها في الغالب » 
كل المجوانب الروحية التي يعدها الإسلام واقعآمن الواقع » ويحسب لها 
حسابها في سير الزمان » وتشكل الحياة في كل زمان ومكان » وجيل وقبیل ! 

ولمًا كانت الحياة الإسلاميّة فترة من الحياة البشرية » ولمًا كان المسلمون 


۰٦ 


جماعة من بني الإنسان في حيز من الزمان والمكان » ولما كان الإسلام رسالة 
كونية بشرية غير محدودة بالزمان والمكان › فإن التاريخ الإسلامي لايعكن 
فصله من التاريخ الإنساني . . وقد تأثرت تلك الفترة-من غير شك -بتجارب 
البشرية كلهامن قبل › وبخاصة تلك العوامل التي كانت واقعة عند مولد 
الرسول بي ثم أثرت بدورها في تجارب البشرية من بعد » وتلك الجهات التي 
امتدت إليهاأو جاورتها ؛ فلابد إذن عند عرض التاريخ الإسلامي عامة › 
والسيرة النبوية خاصة من الالام بالصورة التي انتهت إليها تجارب الإنسانية 
قبيل مولد الإسلام » والحالة التي صارت إليها المجتمعات البشرية في الأرض › 
وبخاصة العقائد الدينّة » وسائر ما يتعلق بها من أفكار وفلسفات ونظريات › 
والأوضاع الاجتماعية »ومايتعلق بهامن نظم الحكم »وسياسة المال › 
وعلاقات الجتمع » والأخلاق والعادات والأفكار » كي تتبين على ضوئها حقيقة 
دورالرسالة والرسول 5 

ويمكن تفسير استجابة العالم لهذا النظام الحديد قبولا أو رفضا » وتصور 
أسباب الصراع » وعوامل النصر والهزيمة › وعناصر التفاعل والتدافع › والتلاقي 
والانعكاس »على مر الأيام ! ) 

وإذا كان الإ لام بوضع العالم إذ ذاك ضروريا ؛ فإن الإلمام بوضع شبه الجحزيرة 
العريية وتصور الحياة فيها » من نواحيها كافة أكثر ضرورة »بوصفها مهد 
الإسلام الأول من جهة » ومركز التجمَع والانسياح من جهة أخرى ! 

ترى » هل كانت مصادفة عابرة أن يظهر الرسول ية في هذا اوضع من 
الأرض في هذا الزمان ؟ ! 


إن هنالك نظاماًمقدوراً ء وقصدأمقصوداً » وتدبيرآمعيناًء وترتيباً 


¥ 


موضوعيا ‏ لتلقي هذه الظواهر كلها » حيث التقت كي تؤدي دورامعيّناً 
ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة العالم »في عالم الظاهر » وفي عالم الشعور ء 
على هذا الوضع الذي صارت إليه الأمور » منذ ذلك التاريخ البعيد ! 

وهذا يسوق إلى دراسة حياة الرسول بي في هذا السياق الكوني للتاريخ ! 

وتسوق هذه الدراسة من كل جوانبها » وسائر ما بحيط بهاإلى أن ندرك 
نظام مقدوراً » وقصدآمقصوداً » وموافقات مدبرة . .فلم تكن مصادفة عابرة 
في الاخحتيار لهذا ا لحدث الفريد الوحيد عبر التاريخ . . ومن ثم تتبين المعالم 
الكلية التي تضمنها هذا ا لحدث قبل البدء في دراسة الأحداث العالمية التي تمت 
على هذاالاأساس ! 

وبذلك تتهيأ صورة مستكملة الحوانب لكل الأوضاع التي نشأت عنها 
الاستجابات التي وقعت بالفعل في تاريخ الإسلام » في الفترة التي تلت 
ظهوره » كمايتهيأ تفسير هذه الاستجابات تفسيرآ صحيحاً مستكملالكل 
عناصر الحكم والتقدير ! 

وبذلك يكون التاريخ عملية استبطان وتجاوب في ضمائر الأشياء 
والأشخاص والازمان والأحداث » ويتصل بناموس الكون » ومدارج البشرية » 
ويصبح كائنا حياً » ومادة حياة ! 

: خطوات الدعوة‎ ٤ 

ومتى استقام الأمر على ذلك النهح » وبرزت تلك المقومات الأساسية 
لحقيقة الرسالة والرسول َة » وطبيعة البيئة التي استقبلت الدعوة ‏ واستقبلت 
الرسول ية » وطبيعة الجتمع الإنساني الذي كان يعاصر مولد الإسلام » وطبيعة 
العقائد والأفكار التي كانت تسوده يوم ذاك ! 


۰۸ 


متى برزت تلك المقومات اللأساسية سهل تتبع نشاطها وتفاعلها وصيرورتها › 
وأمكن تصور وتصوير خطوات الدعوة على عهد خاتم النبيين ب ! 

هذه ا-انطوات التي تسير متأثرة في هذا ا لحيل تبرز في جلاء : 

كيف تجمَّع المسلمون حول الرسول با » ومن أي نوعية كانوا ؟ ! 

-وكيف صاغ الرسول ب هؤلاء » وكيف أعدهم للمهمة العظمى ؟ ! 

وكيف بنى الرسول هة نظامه » وعلى أي الأسس قام هذا النظام ؟ ! 

-ومادا کان عند هؤلاء من استعداد لتلبية هذا الحدث أو معارضته ؟ ! 

- وما الواقع الحقبقي لكل جزئيّة من جزئيات هذه السيرة ؟ ! 

إلى آخر هذه المعالم التي تصور المرحلة الأولى من مراحل حياة الإسلام 


التى أعقبتهاالمرحلة الثانية : 
مرحلة المد الإسلامي ! 


المرحلة التي انساح فيها الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ! 

مرحلة الفيض العجيب »الذي لم يعرف له العالم نظيرآفي سرعته وفي 
قوته » لامن ناحية الفتح العسكري وحده »ولكن من ناحية التأثير الروحي › 
والفكري والاجتماعي أيضا › بل من الناحية الإنسانية الشاملة التي شهدت 
حرلا كاملاًفي حط سير التاريخ » على مولد هذا الدين » وانتشاره ذلك 
الانتشار العجيب ! 

٥ه‏ عوامل البناء ومعاول الفناء : 


وهنا تبدو قيمة المنهح الذي أشرنا إليه في دراسة السيرة النبوية حاصة › 
والتاريخ الإسلامي عامة » ويمكن معرفة عوامل البناء وأسباب الفناء التي فامت 


۲۰۹ 


في تلك المساحة الفسيحة التي امت إليها (الدين القيم) » ويمكن تتبع تفاعله مع 
الأفكار والعقائد التي كانت سائدة أو سائرة فيها »ومع النظم الاجتماعية التي 
كانت تظلها » ومع الظروف الاقتصادية والمعالم التاريخيّة والملابسات 
الإنسانية » في أحصب بقاع الأرض وأكثرها حضارة في ذلك الزمان ! 

والمد الإسلامي لم يقف عند الحدود التي وصلت إليها فتوحاته العسكريّة ؛ 
فلقد امتدت الموجة الفكريّة » والحضارة التي كونها إلى ما وراء حدود العالم 
الإسلامي قطعاً ! 

ولابد من دراسة أثار هذاالمد فيما وراء الحدود » طرداًوعكساً » في حياة 
العالم الإسلامي ذاته » وفي حياة العالم الإنساني كله ! 

ودراسة هذه التفاعلات في ضوء هذا المتهج الذي عرضنا معالمه كفيلة بأن 
تنشئ صورة واضصحة السمات للعالم الإنساني وخطواته الحيّة » مختلفة عن 
الصورة التي اعتاد غير المسلمين أن يرسموها » والتي اعتدنا أن نراها في 
كتاباتهم ! والتي يعتنقها كشيرون من أبناء جلدتنا » الذين بتك لّمون بألستتناء 
ويدافعون عنها أكثر من دفاع أساتذتهم المستشرقين ! 

ثم بجي ء دور انحسار المد الإسلامي ! 

وعلى ضوء هذاالمنهج » وضوء دراسة المراحل التاريخية السالفة يمكن أن 
نتبين أسباب هذا الانحسار » وعوامله الداخلّة والخارجة جمعاً! 

وهنا نتساءل :أكان هذا الانحسار شاملا أم جزئياً ‏ وسطحياً أم عميقا؟ ! 

وما آثر هذا الانحسار في حط سير التاريخ وفي أحوال البشر » وفي قراعد 
التقكير والسلوك » وفي العلاقات الدولية والإنسانية؟ ! 


1۰ 


وما وزن الآفكار والنظم والعقائد التي استحدثتها الانسانية بالقياس إلى 
نظائرها في الإسلام؟ ! 

وماذا كسبت البشريّة » وماذا خسرت » من وراء انحسارالمد الإسلامي › 
وظهورالمد الإلحادي؟ ! 

ومن ثم يصبح الحديث عن العالم الإسلامي طبيعياً وفي أوانه » وقائماً على 
أسسه الواضحة الصريحة » وليس حديثا عليه العاطفة آو يحدوه التعصب من 
هذاالحانب أو ذاك » ويصبح الحديث عن القديم والحديث-وفق هذاالمنهج - 
مسلسل الحلقات متشابك الأواصر › ويتحدد دور الإسلام في هذا التاريح 
وفي الماضي وفي الحاضر . . وتتبين خحطوطه في المستقبل على ضوء الماضي 
والحاضر ! 

عطاء السيرة بين الماضي والحاضر : 

ومن ثم »يتم استعراض أحداث السيرة النبوية في وحدة موضوعية : 

-وفق معطيات القرآن الكريم - كما أسلفنا- وهي كثيرة وضرورية ! 

والسنة النبوية الصحيحة » وفق أصول التحديث رواية ودراية ! 

-والإفادة من الأرضيّة التاريخية الثابتة » التي تحرّكت فوقها الأحداث 
ونت » واكتسبت ملامحها النهائية ! 

والنظرة الشمولية التكاملة »التي تدرس حركة الإسلام في منهج شامل 
کامل » له خصائصه ! 

في إطار القيم والتوجيهات » والقواعد والأسس »التي جاء بها (الدين 
القيم) ليقيمها في قلوب ال جماعة المسلمة عبر التاريخ » وفي حياتها كلها على 


سواء ! 


۲۱ 


وهكذاتصبح هذه الأحداث مادة للتربية » ودليلاً وترجماناً للحياة 
الإسلامية الممتدة وأحداثها 3 وعوامل البثاء ومعاول الفناء ! 

ومن ثم نبصر التقابل بين العوامل والمعاول » والحق والباطل » على سواء ! 

وسبق آن قدمت دراسات موضوعية في السيرة النبويّة- كماذكرت في 
المنهج الموضوعي -تلتزم الموضوعية والأحاديث الصحيحة »وفق فواعل 
التحديث رواية ودراية » والإفادة من المعالم التاريخية والتربوية التي تفيدنا في 
واقعنا ا لمعاصر ! 

وأسأل الله العون والسداد » والتوفيق والرشاد » على الكتابة عن : 

(الرسول ية والنصارى وجهالوجه) » حتى نتبين حقيقة دور النصارى في 
العداء للرسالة والرسول في القديم والحديث على سواء ! 

(الرسول الداعي)! 

و(الرسول‌العابد)! 

و(الرسسول في الببيت)! 

و(الر سول المربي) ! 
الحاجة إليها! 

إن السيرة النبوية فيض من العطاء متدفق » لايغيض ماؤه » ولايتوقٌف 
عطاوژه »ومن أخلص النيّة »وجرد الطوية ٠‏ وطرح الغرض »وتخلص من 
الهوى » وابتعد عن الردى » وأحب الح »وعقدالعزم »وجد في الطلب › 


۱ 


فلابد أن تتفتّح له كوة جديدة عميقة من كوأهاالمشعة بنورالحق والحقيقة › 
يستضيء بنورها ويضيء ! 

وها نحن نعيش بداية القرن الخامس عشر الهجري › بعد أن ودعنا القرن 
ا لحافل با اسي الصارخة » والعبر القارعة ! 

وعجلة الزمان تطوى بنايوماً بعد يوم » وحين تطوى نقف على مفترق 
الطريق ! 

وما أحوجنا في هذه اللحظة الفارقة أن نحاسب آنفسنا ! على الماضي » فنندم 
على الأخطاء » ونستقيل العثرات » ونقوم المعوج » ونستدرك مافات ! 

وعلى المستقبل » فندرك أن جيلنا قد ولد في منعطف تاريخي فة 
في مجموعه إلى أن تنفرج الشقَة بين سلوكه » والشمول والتكامل في الفكر 
والسلوك . . وله ضباب الشعارات البراقة » في إطار ماكر جائر »من هؤلاء 
الحاهلين الذين أرادوا تحقيق شهواتهم » ونشر ضلالانهم » جاهدين ألاينكشف 
حالهم » ویتعری هدفهم ! 

ومن ثم حالوا بيننا وبين حقيقة الإسلام في الوحدة والتوحيد » والفكر 
والسلوك » والحياة والتشريع » وأقاموا فصاماً نكداً بيننا وبين هذه الحقائق التي 
ينطلق بها اللسان معبراً عن العقيدة التي تحمر الجنان : 

الله ابتناا! 

-والرسول فدوتا! 

دوال قا ا واا 


۳ 


وا موت في سبيل الله أسمى أمانينا! 

ورکزوا على تمكين غيبوبة الضمير » والعقل والوعي »عن واقع المسير » في 
الضباب الكثيف » وما يجر إليه من سوء المصير ! 

وهذاالواقع أقوى من إنكار المنكرين » وجحود الحاحدین ! 

ولن يفقد الحقيقة هويتها أن يكفر بها معاند ماكر »أو يتسآط عليها مخادع 
جائر ا 

وعلينا أن نفقه عطاء سيرة الرسول ية بين الماضي والحاضر ! 

ونرى كيف ظهرت (خير أمة أخرجت للناس) في ثلاث وعشرين سنة» ٠‏ 
كانت متفر قة متشاكسة » فأصبحت متحدة متآلفة ! 

كانت الأمم تنظر إليها بعين الازدراء » فأصبحت معززة الجانب » تفتح 
البلاد ‏ وتضرب على أعدائها بسلطانها الكريم ! 

كانت في ظلمات من اجهل ٠‏ فأصبحت في نور من العلم » دون آن يجلب 
إليهامن بلاد أجنبية » وإنغا هو ذلك الرسول با با يلقي إليهامن الحكمة 
بنفسه » ويزكيها ما يتحلى به » وبا يدعوها إلى خحصال الشرف والحمد ! 

نرى الرسول َا أقام بين يدي هذه الأمة شريعة تقرر حقوق الأفراد 
والجماعات » وتشتمل بتفاصيلها وأصولها على كل ما يحتاج إليه في فصل 
القضايا من آحكام » هي مظهر العدل والمساواة » ولم يعقد لهذه الشريعة لحدة 
تتآلف من أشخاص درسوا قوانين بعض الأمم . . ونراه ملي أحكام الوقائع 
مدنية كانت أو جنائية . . في الحضر والسفر »في يوم السلم »أو في مواطن 
القتال ! 


٤ 


نرى الرسول بيا يستخف بأشياع الباطل ؛ ولاتأخذه كثرة عددهم 
ووفرة أموالهم › فيلاقيهم بالفئة القليلة › ويفوز عليهم فوزاً عظيماً »ولم یکن 
بالرئيس الذي يبعث بالجحيش إلى مواقع القتال ویقعد خلافهم حذرآمن 
اموت ؛ بل يقود الجند »ويدبر أمر القحال بنفسه » ويقابل الأعداء بوجهه »ولا 
يوليهم ظهره ! 

نرى الرسول اة يصرف عنايته في تزكية الأمة » وتدبير شؤونها والقيام 
بجهاد عدو هاجم »أو عدو متحفز للهجوم » ولم تشغله هذه الأعمال الخطيرة 
عن أن يقوم الليل قانتالله متهجداً ء ثم يملأ جانبآمن النهار في عبادة ربه 
متطوعا ! 

نرى الرسول َة زاهداً في متاع هذه الحياة ! 

ولم يكن مشل أولئك الذين يتظاهرون بالزهد إذالم يجدواء حتى إذا م 
أيسروا ورأوا زهرة الحياة الدنيا طوع آمانهم خلعواثوب الزهد » وتحولوا إلى 


طبيعة الشره كثيرآً أو قليلا! 

إن كنت غنياً مثرياً فاقتد بالرسول هة عندما كان يسير بين الحجاز والشام › 
وحين ملك خزائن البحرين('“ ! 

وإن كنت فى سجن الطغاة البغاة العتاة » فلتكن لك أسوة به » وهو َف فی 
العب ! 


وإن كنت عائلاً فلك فى رسول الله اة أسوة » حين قدم إلى المدينة مهاجراً 


(1) الرسالة الحمدية : 1۳۵ بتصرف . 
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وإن كنت حاكمآفاقتد بسنته وأعماله هة > حين ملك أمر العرب › وعَلّب 
على آفاقهم » ودان لطاعته عظماؤهم › وذوو أحلامهم ! 

وإن كنت تعيش في وطن غير إسلامي »فلك في رسول الله ية أسوة 
حسنة » أيام كان بمكة قبل الهجرة ! 

وإن كنت فاتحاً غالباً » فلك في حياته ية نصيب أيام ظفره بعدوه في (بدر) 


وغيرها! 
وإن كنت مصاباً فاعتبر به بي في يوم (أحد) »وهو بين أصحابه القتلى 
والمخنين بالراح ! 


وإن كنت معلَّماً فانظر إليه وهو يعم أصحابه في صَفَّة اللسجد وغيرها ! 

وإن كنت متعلما فتصور مقعده ية بين يدي الروح الأمين جاثياً مسترشدا ! 

وإن كنت داعي ناصحا مرشدا أميناً فاستمم إليه ب وهو يعظ الناس ! 

وإن أردت أن تقيم الحق »وتصدع بالمعروف »ولاناصرلك »ولامعين › 
فانظرإليه بعكة › والطائف . . لاناصر ينصره › ولا معين يعينه › وهو ية يشكو 
إلى الله أمره » ومع كل ذلك يدعو إلى الح » ويملن به ! 

وإن هرمت عدوك » وخحضدت شو كته » واستت ب لك الأمر » ولاتری من 
عدوك خطرا » فانظر إليه ية يوم دخل مكة وفتحها ! 

وإن أردت أن تصلح أمورك » وتقوم على ضياعك ٠‏ فانظر إليه ية وقد 
ملك من الخنائم ما ملك كيف دبر أمورها » وأصلح شؤونها » وفوضها إلى 
من أحسن القيام عليها ! 

وإن کنت يتیما فانظر إلى یتمه ك ! 
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وإن كنت شاباً عاملاً فاقراً سيرته كَل » وهو يرعى الغنم ! 

وإن كنت قاضياً أو حكماً فانظر إليه ية حين قصد الكعبة ليضع الحجر 
الأسود في محله » وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون »ثم ارجع البصرإليه مرة 
أخرى » وهو في فناء مسجد المدينة » يقضي بين الناس بالعدل » يستوي عنده 
الفاقد والواجد » الفقير ا معدم والغني ا لمغري › والقريب والبعيد ! 

وإن كدت زو جا فاقرأًالسيرة الطاهرة » والحياة النظيفة الحفيفة النزيهة 
للرسول َة في البيت ! 

وإن كنت أباً فتعلم ما كان عليه الرسول بي » وكيف كانت الحياة ا لمثالية ! 

وأيامن كنت » وفي أي شأن كان شآنك » فإنك مهما أصبحت وآمسيت › 
وعلى أي حال بت أو أضحيت »فلك في حياة الرسول بيا الأسوة الحسنة > 
والقدوة الصالة ء تضيء لك بنورها دياجي الحياة » وينجلي لك بضونها ”2م 
العيش نصح مااضطرب من أمورك » وتشقف بهديه أودك » وثقوم بست 
عوجك » وصدق الله العظيم : لَقَد كان لَكم في رسول الله أسوة حسنة لن 
كان رجو الله والْيَوْمٌ الآخر وَذَكر الله كثيرا ©4 (الأحزاب) ! 

إن هذه الآية الكرية - كما أسلفنا تحمل في آلفاظها القليلة معاني كشيرة 
جليلة غزيرة » فقد أرشدت إلى الاقتداء بالرسول ية » وأومأت إلى أنه أقوم 
الخليقة منهجاً » وأشرفهم حال » وأطيبهم كلاما » وأفضلهم أعمالا! 

وتدعو إلى التأسى به هة في أخلاقه وأفعاله » فيما هو مطلوب منا أن نتأسى 
به » في ثباته في الشدائد وهو مطلوب » وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب 
لايخورفي شديدة » ولايستكين لعظيمة أو كبيرة » ولقد لقي ما لقي ما يشيب 
النواصي » وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي » ويثبت ثبات المستولي ! 
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وقد اقتدى به السلف الصالح في احتماله لا كان يلاقيه في سبيل الدعوة إلى 
الحى من العناء والمكابدة » وفي صله بالأفراد والجحماعات » ومعاملته لهم › 
ودعوته إلى الحق » وإرشادهم إلى وجوه الخير » وسبل السعادة ! 

وتدعو إلى التأسي بالرسول ييه في صدق جهاده وقوة صبره على أدواء 
الحياة وشظفها وشدة أزماتها » وتحمل شد البلاء في سبيل نشر رسالته ؛ لإعلاء 
كلمة الله » ومجاهدة شراذم الكفر » وأهل النفاق » ليعلموا أن لف هذه الأمة 
كسلفها لهم في رسول الله أسوة حسنة » ولن يتحقق هذا إذا اقتصر التأسي على 
لمظاهر التي لاتكلف قليلاً أو كثيراً » ولاتؤثر في رفع راية العقيدة من قريب أو 
بعيد » وإغا يكون التأسي على هذاالمستوى » ولن يتحقق ذلك التأسي إلالمن 
صفاقلبه › واستنار بنور الهداية فؤاده » واستوى في الإخلاص للإسلام باطنه 
وظاهره » وهذا لايكون إلا بمعرفة ما يجب على كل مؤمن بهذا (الدين القيم) › 
ومن كان يرجو الله واليوم الآخر » وهذا معنى التأسي بالرسول وتأكيده برجاء 
اليومالآخر »والإمان عجيئه لتوفية كل عامل جزاء عمله » وأمارة ذلك أن يذكر 
العبد ربه ذكرأقلبياً » يغسل درن النفاق » حتى يخلص الان للرحمن ويثبت 
على ذلك » وذكرآلسانيايتطابق مع الذكر القلبي » ليكون ذلك عنواناً على 
إخلاص الإعان وصدق اليقين ! 

ولو كان مقدرآلهذاالعالم الإسلامي أن يعوت »لات في خلال القرون 
الطويلة التي مرت به" » وهو مكبل بالقيود » في حالة إعياء عن ا لحر كة » بعد 
آن حمل عبء الحضارة الإنسانيّة طويلاً » وبعد أن تعب فاسترخى فتام ! 


)١(‏ في التاريخ :فكرة ومنهاج -بتصرف ٠»‏ وانظر : الهجرة البوية ١١:‏ ومابعدها. 
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في الوقت الذي تحرك صوب القيادة حزب الشيطان » بعد أن تخلى عن 
القيادة والريادة عباد الرحمن ! 

ومن ثم دانت معظم أطراف الأرض لزب الشيطان ! وكان الشقل على 
صدر العالم الإسلامي النائم ! 

رى » لو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامي أن يموت › لمات في خلال فترة 
الاسترخاء والإعياء » وفي إبان حركة حزب الشيطان ! 

ولکنه لم يعت ؛ بل انتفض حياً متفاعلاً » يزيل الركام الهائل عن صدره › 
وينفض النوم العميق عن جفنه » ويحطم الأغلال » ويكسر القيود ! 

وحيشما مد الإنسان بصره اليوم شعر بهذه الانتفاضة الحية » وشعر بال حر كة 
المتفاعلة » حتى الشعوب التي ما تزال في أعقاب دور الاسترخاء » والتي ما تزال 
مرهقة بالاشقال » حتى هذه الشعوب يدرك المتأمل في أحوالها أن الحياة تدب في 
أوصالها » ويرى خلال الرماد وميض نار توشك أن يكون لها ضرام ! 

رى » ما الذي احتفظ لهذه الشعوب بحيويّتها الكامنة بعد قرون كثيرة 
وعديدة » طويلة الأمد » من النوم والاسترخاء » ومن الضعف والخمود »ومن 
الهبوط والركود » ومن أساليب الجحود والكنود › والضغط والقسر › والاحتلال 
البغيض الذي بذل جهده لتقطيع أوصالها » وإحماد أنفاسها ؟ ! 

إنه الإمان المتمشل في العقيدة القوية العميقة »التي لم يستطيع حزب 
الشيطان قتلها »على الرغم من كل تلك الجهود المحواصلة المتواكبة »التي 
وجهت إلى الفكر والروح » والاجتماع والسياسة ! 

هذه العقيدة التي تدعو معتنقيها إلى المقاومة والكفاح › لتحقيق الاستعلاء 
على حزب الشيطان وألاعيبه > وعدم الخضوع للظالين ! 
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ومن ثم أبصرنا الفجر يبحث خيوطه » والنور يتشقق به الأفق » بعد ليل طال 
مده ! 

وإذا بالصادقين من الخلف يسيرون على نهح السلف الصالح » في صحوة 
إلى غير سبات ! 

ويوم مسك سلفنا بالكتاب والسنة » وكان لهم في رسول الله مي آسوة 
حسنة » تسلموا قيادة العالم وريادته » وجاء من بعدهم خلف انحرفوا فانجرفوا › 
واستمروا في الهبوط » حتى تخلفت الأمة » وحينئذ جاءتها : 

-قارعة التتار ! 

بيد أنها لم تستخلص الدرس »فأصابتها : 

جحافل الغرب ! 

واست ةة ستيقظت بعض اليقظة حين رفعت مص ر العار والشنار عن الأمة في 
مواجهة الشرق وهزيته › والخرب وهزيته ! 

-وجاءت مصيبة الأندلس ! 

-ثم كارثة فلسطين ! 

بيد أن الأمل قائم في أن ترجع إلى هذه الأمة سيرتها الأولى إذا ما كان لها في 
الرسول ية أسوة حسنة ! 

وهنا نبصر الفجر قد أشرقت أنواره » وبدت مطالعه ! 

ونبصر قلوباً تتطلع إلى الخير والمستقبل المليء با خير ! 

ونحس بأننا خلف صالح لسلف صالح ! 
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۷-واجبنا نحو الرسول ميا : 

ولانحسب أحدآمن البشر كائنأمن كان » نال من الحب والإعجاب ما ناله 
حاتم النبيين محمد كا ! 
شأنه - نهاهم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس لأحد سواه ! 

ومع ذلك فإن درجة الحب التي يتوجهون بها إلى الرسول ية تكاد تفلت 
أحياناً فى قلوب البعض ؛ فلا يمسكها هذا النهى إلا بجهد جهيد ! 

وإن الكثيرين لتصيبهم حالات من الوجد في حب الرسول بيو » حتى 
تختلج المشاعر والخواطر » وتتجمع عبرات وعبرات تتكون خضوعا » وتتلاقی 
خحشوعا » لتتساقط دموعا ! 

وإن ا لحديث عن حب الرسول ية ذو شجون وشؤون ! 

وحسبنا أن مقياس الإان بالله هو امتلاء القلب بمحبة رسول الله » بحيث 
تغدو تلك الحبة متغلبة على حب الولد والوالد والناس والنفس ! 
(لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(' ! 


(1) الخاري :۲-الإمان )٠١(‏ » ومسلم  )٤٤(‏ وأحمد :۳ ۲۷١۰1۷۷:‏ »والدارمي 
)۲۷٤1(‏ ۰ وعبد بن حمید (۱۱۷۵) › وأبو عوانة : ١‏ :۳۳ ۰ وأبو یعلی ٤۹(‏ ۳۰ ۳۲۵۸۰) » 
وابن سنده )۲۸٤(‏ » والنسائي :۸ ٠ ١١١-1١٤:‏ وابن ماجه (1۷) » والبيهقي :الشعب 
 ) ۳۷ (‏ والبغوي (۲۲) » وابن حبان (۱۷۹) . 
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ويروي البخاري عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي يله » وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله ! لأت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي يه : «لاء والذي نفسي بيده» حتى 
أكون أحب إليك من نفسك» . فقال له عمر: فإنه الآن والله ! لأنت أحب 
إلي من نفسي » فقال النبى عه : «الآن يا عمر ب ! 

ويصور لنا مدى الحب في صورة عملية ما رواه مسلم وغيره عن أنس قال : 

لقد رأيت رسول الله تله والحلاق يحلقهء وأطاف به أصحابه» فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل) ! 

وفي رواية له قال : دخل عاينا النبي ته فقال عندنا-فعرق› وجاءعت 
أمَّي بقارورة- فجعلت تسلت العرق فيها - فاستيقظ النبي عله » فقال : «يا 
أم سيم ! ما هذا الذي تصنعين»؟ 

قالت : هذا عرفك نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب ! 

وفي رواية قال : كان النبي تله يدخل بيت أم ليم فينام على 
فراشها-وليست فيه-قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها-فأً تيت 
فقيل لها: هذا النبي عه نام في بيتك على فراشك» قال فجاءت وقد 
عرق» واستنقع عرفه على قطعة دم » على الفراش» ففتحت عتيدتهاء 
فجعلت تنشّف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي عله فقال : 
(1) البخاري :۸۳-الاأعان (11۳۲) . 


)¥( مسلم :۳ -القفضاثل (۲۳۲۵ TTT‏ ۳۲۰ ) وأحمد ITTY:‏ + وعجد بن حمل 


(۱۲۹۸) » والبغوي (۳۹۹۱) » والطبرانی :الکیر :۲۵ (۲۸۹) ٠,‏ وأبو نعيم :الحلية ٠:‏ : 
1 والهقى :الشعب )1٤۲۹(‏ . 


1 


«ما تصنعين يا أم سلیم؟»فقالت: يا رسول الله! نر جو بر كته لصبيانناء 
قال : «أصبت » ! 

وفي رواية عن نس عن أُم سليم : أن النبي عله كان يأتيها فيقيل عندهاء 
فتبسط له نطعا فيقيل عليه» و كان كثير العرق -فكانت تحمع عرقه فتجعله 
في الطيب والقوارير -فقال النبي عه : «يا أم سليم! ما هذا؟» قالت: 


الحب للرسول عل : 


(کل من آمن بالنبي يي مانا صحي حا لايخلو عن وجدان شيء من تلك 
الحبة الراجحة »غير أنهم متفاوتون » فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ 
الأوفى » ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى » كمن كان مستغرقاً في الشهوات › 
محجوباً في الغفلات في آكثر الأوقات ولكن الكثير منهم إذا ذكر النبي يا 
اشتاق إلى رؤیته » بحیث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده › ويبذل نفسه 
في الأمور الخطيرة » ويجد مخبر ذلك من نفسه وجداناً لاتردد فيه)' ! 

وحب الرسول إل مسستمر » وليس محصورآ في الوجود ؛ لأئه يأئي في 
نصرة السنة النبوية » والتأسي بالرسول » والذب عن رسالته » وهذا هو الطريق 
للبقاء الأبدي في النعيم السرمدي ! 

يروي مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : «من أشد أمتي 
لي حباء ناس یکونون بعدي› یود أحدهم لو رآني» بأهله وماله»٩!‏ 


(1) فتح الباري ٠٠: ١:‏ . 
(۲) مسلم :١۵_الحنة‏ (۲۸۳۲) » والبغوي )۳۸٤۳(‏ » واین حبان (۷۲۳۱) . 
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وفي الصورة المقابلة نبصر عطاء الرسول ية فيما يرويه مسلم وغيره عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عله أتى المقبرة فقال : «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا» ! قالوا: 
أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد . . » الحدیث(' ! 


في هذا امقام الذي ينسى الإنسان فيه كل شيء . . ينسى الدنيابمافيها؛ 


ويتذكر الأخرة! 
يود الرسول َة أن قد رآنا » ويرفعنا إلى درجة الأحوة! 


«وددت أنا قد رأينا إخواننا» ! 

يا لعظمة هذا النبى ية . . وهو يرسل هذاالود » ويقرر تلك الأخوة ! 

وهو خيرالخلق وخاتم النبيين ية » وهذايحرك فينا ضرورة التأسي به › 

لقد أعطانا الرسول ية ا لحب المخالى اللائق به ٠‏ والذي لانقدر عليه بحال ! 

وحسبنا- كذلك أن نذ کر ما رواه مسلم وغیره عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص : أن النبي عه تلافول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن 
كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ©©) (إبراهيم) ! 

وقال عيسى عليه السلام: لإن تُعذبْهُم فإِنَهُم عبادك وإن تغفر لهم 
فنك أنت العَزير الحكيم ©6 (المائدة) !فرفع يديهء وقال: « اللهم! 


)1( مسلم : ١‏ الطهارة ٤۹(‏ ۲) »وان حبان ( ٤١‏ ۷۲) , 
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أمتي أمتي» ! وبکی› فقال الله عرز وجل: يا جبريل ! اذهب إلى محمد› 
وربك أعلم» فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله - 
فأخبره رسول الله ته ا قال : وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوۇك'' ! 

أرأيت كيف بكى الرسول ية شفقة علينا ء ورحمة بنا ؟ ! 

أرأيت هذه العبرات التي تعجز الكلمات عن تصويرها إلا بعبرات وعبرات › 
ولکن أنی لنا بعبرات تقترب مجرد اقتراب من بكاء الرسول اة وهو يدعو لنا ! 

هنا يحق لنا أن ندرس سيرته للتأسي به َة . . ولكن ما كان لنا آن نقف عند 
هذاا لحد مع عظمته . . فلنتقدم إلى الأمام »إلى الناحية الإيجابية »إلى التأسي 
بالرسول بي . . فهناك الكثيرون ممن يتشد قون با لحب » وقد تتساقط دموعهم › 
حتى وهم ينحرفون بهذا ا لحب إلى لون من التقديس ! 

ذلك أنه حب عاطفي سلبي وکفی > للاصدى له في واقع الحياة والسلوك ! 

إن صورة ا لحب في قلوب هؤلاء لتعاني عزلة وجدانية عميقة کماتعاني 
بعداً في السلوك والفهم والإدراك ؛ لأنها صورة منعزلة في الوجدان . . وليست 
صورة حية متحر كة في واقع الحياة » شاخصة في سلوك أصحابها وأفكارهم 
ومشاعرهم وخواطرهم ومادیاتهم وروحانیاتهم على سواء ! 

ولاشك أن لهذه العزلة أسباباً ترجع في جملتها إلى واقعنا كأمة تعيش كما 
نری ونشاهد ونعايش ! لا كما عاش السلف الصالح »> حکماً وتشریعاً » ودستوراً 
ونظاماً » حيث كانت الأسوة بالرسول يي طابع الامة » وحيث كانت الأمة تحس 


(۱) مسلم : ا الإمان )۲١۲(‏ » والطبري :التفسیر :۱۳ :۲۲۹ » وابن منده : الإعان )٩1 ٤(‏ »› 
والبيهقى : الأسماء والصفات :۲ :۳۲۲-۳۲۱ » والبغوي )٤۳۳۷(‏ وابن حبان )۷۲۴١(‏ . 


۵ 


إحساسا عميقا بأنها على الدرب تسير وفق سنة رسول الله ء وأن تعاليم الرسول 
ية قائمة › وإن غابت ذاته الرفيعة في الس ! 

وماعالم الهس من واقع النفس ؟ ! 

إن الأمور لاتقاس بوجودها أو عدم وجودهافي عالم الحس وحده ؛وإغا 
تقاس بمقدار ما توجد في عالم النفس »وبا مكانة التي تملؤها من المشاعر 
والخواطر والأفكار والسلوك على سواء ! 

فهل تحس-يا أخي با لحب للرسول کل ؟! 

هل تحس با لحب الإيجابي الممتلى بالحيوية ؟ ! 

هل تحس بالحب الإيجابي الذي يدفعك دفعاًإلى السير قدماً في الطريق لا 
تتردد ولاتتلفت »ولا تتحیزلنفسك »ولکن تبلغ دعوة الله » حتی یری بعضنا 
بعضا ‏ في داثرة ا لحب الإیجابي الخالص لله ولرسوله ومن آمن بالله ورسوله؟ ! 

وسيظل الحب هو الروح الساري اللطيف » وستظل الدنيا خاشعة خاضعة 
أمام عطاء هذا ا لحب وعظمة الرسالة والرسول َة ! 

ستظل خاشعة خاضعة أمام هذه العلاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ! 

ستظل خاشعة خاضعة أمام تلك العظمة التي تعجز الكلمات عن 
تصويرها ! 

وسيظل التاريخ يذكر أن تلك المعالم حين وجدت اهترإيوان كسرى › 
وترنح قصر قيصر » وتمرغ الباطل في الرغام ! 

وإذا ا لحفاة الذين لم يكن لهم شأن أمام الفرس والروم قد هزمواالباطل . . 
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وورٹو! عرش هذا وتاج ذاك . . واندفعوا بهذا (الدين القيم) » حتى بلغوا أسوار 
الصين » وانطلقوا حتى وصلواإلى ساحل المحيط الأطلسي . . وأقاموادولة 
إسلامية في إسبانيا » ووصلوا إلى فيينا ! 

وكان ذلك ما شهدته الدنيا » وسجله التاريخ ! 

وهنا تحضرني قصة عجيبة حدثت منذ أكثر من ألف عام في أرض فارس › 
على يد ابن سينا » حين قال غلامّه :لست أدري بأي شيء يف ضلك محمد 
له : كلمة غليظة كبيرة »بيد أن ابن سينا قال : 

(يا بني » سأخبرك غدأعن هذا الأمر » وكان الوقت شتاء »وا جو في شدة 
من البرودة لايكاد يتحمّلها الإنسان » وفي منتصف الليل طلب ابن سينامن 
غلامه أن يحضر له الماء الدافئ للوضوء › فإذا بالغلام يقول له : دعني بعضص 
الوقت فإنني متعب » ولو انتظرت قليلالقمت » وغلب النوم على ذلك اغلام » 
ومضت نصف ساعة ثم ساعة » وابن سينا يكرر القول على الغلام » حتى نبهه 
مون الفجر » وإذا بهم يستمعون من فوق المئذنة إلى كلمات المؤذن :الله أكبر 
الله أكبر »الله أكبر الله أكبر › أشهد أن لاإله إلاالله ‏ أشهد أن لاإله إلا الله › 
أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » واستمر إلى آخر 
الأذان » وهناقال این سینا ٠‏ 

يابني »هذا وقت تعليمك »قم الآن واستمع إلى ماأفول :إتناالآن في 
أرض فارس »وبيننا وبين المرب حيث قام الإسلام وظهر النبي عليه الصلاة 
والسلام مسافة ضخمة » وييننا وبينهم قرون متطاولة » وهو نبي عربي › والذي 
فوق المئذنة رجل من فارس › بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية 
الزمانيّة قرون » ومن الناحيّة ا مكانية أميال » وبينهما عجمة في لسان هذا ؛ 
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وفصاحة في لسان النبي عليه الصلاة والسلام » ولكنه جاء في الليل الشديد 
ارد »على رغم هذا كله وصعد فوق أعلى مكان في المدينة › وفي أبرد 
الأوقات في جوف الليل ليقول : أشهد أن محمدارسول الله › وأنامعلّك 
أعلمك وأربيك ٠‏ وآطلب منك وأنت في الدار أن تعد لي شيئا من الماء لوضوئي 
فتؤخرني نصف ساعة › ثم ساعة بعدها! هذا هو القرق بين مقام الأنبياء ومقام 
العلماء) !)١(‏ 

وهنا نبصر جانباً كبيرآعملياً من عمق التأثير في الأجيال المتعاقبة من 
المسلمين » إحساساً عميقاً بمكانة الرسول ل » وجلال مقامه ! 

وحسبناأن نبصر معالم هذا ا لحب في أ ق الأعماق »وفي مشاعر 
اللسلمين » وفي الإحساس العميق الذي يدفع الصادقين دفعاً إلى أن تختلج 
المشاعر » وتتحرك الخواطر » ونبصر روحاً نورانيّة » تما يضفي على الحياة بهجتها 
وسعادتها أ 

بيد آنا نبصر عند الكثيرين صورآغير متحر كة » وغير مجلوة » وغير 
فاعلة . . نبصر حبا سلبيا لاصدى له في واقع الحياة والسلوك ! 

وتبصر فصاماً نكدا ! 

ولاشك أن هذا الواقع قد حال بيننا كمجتمع إسلامي وبين أن تسعد ثل ما 
سعد به سلفنا الصالح الذي لم تكن علاقته بالرسول ية منعزلة في وجدانه عن 
واقع حياته ! 

وكيف لا ! وصورة العلاقة الإيجابية المححركة الحية » في القول والعمل › 
والعبادة والسلوك » شاخحصة في وجدان المسلمين » حية في نفوسهم »فقد 


. مكتبة الإمام :۲ :۳۳ الأوقاف _مصر‎ )١( 
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أحسواإحساساً عميقاً بأنها ملء قلوبهم » وإن غابت عنهم ذات الرسول 5ة في 
عالم الحس والمشاهدة »فإن رسالته حية نابضة في معالم حياتهم وواقع 

ولم تنحسر تلك العلاقة شيعا فشيتاً إلا حين أحكمت الحلقات » وانفرجت 
الشقّة » ولم تتكامل تلك العزلة الموحشة إلاحين تم الفصل نصآومفهوماًء 
وفقهاً وروحاً » وحياة وسلوكا » بين واقع المسلمين وتلك العلاقة الإيجابية : 

يا حسرة على العباد ! 

كيف جاز لهم أن يصنعوا ذلك ؟ ! 

وكيف جاز لهؤلاء أن يعيشوا في دائرة العزلة ؟ ! 

كيف » وأبرز خحصائص الإسلام آنه دين القول والعمل » والظاهر والباطن › 
والحياة والسلوك ؟ ! 

إن صورة العلاقة الإيجابية يجب أن تتضح في عالم الضمير وعالم الروح 
حيْة شاخحصة » متلئة بالحيوية والعاطفة » والواقعية والسلوك » حتى نرى النور 
الصافي يشرق من جديد » وينفذ إلى الأعماق . . ومن ثم تطمئن النفس > 
وترفرف الروح » ويدشرح الصدر » وينسكب هذا في الحنايا والجوانح » ويظهر 
في السلوك والجوارح ! 

أي سكينة ينششها هذا الإدراك ؟ ! 

-وأي طمأنينة يفيضها على القلب ؟ ! 

وأي سعادة يضفيهاعلى الروح ؟ ! 

-وأي قوة يسكبها في الضمير ؟ ! 
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إننانسمع كلمات الآذان »ونردد مايقول المؤذن »وهنا تسيطر علينا 
روحانية عالية وتهون الدنيا كلها » ونحس أنها تحت أقدامنا » ونستعلي على 
المادة » ولا نكاد نقف في الصلاة حتى تزول الحجب » وتدقشع الغيوم » وتأخذنا 
الصلاة بكل آنوارها التي يضيق المقام عن ذكرها » ونجد ركنا من أركانها» وهو 
التشهد » ونقرأ من بين كلماته : 

(السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ٠‏ أشهد أن لاإله إلاالله » وأشهد أن محمدأعبده ورسوله . .)! 

لك ن تتصور هذه الصلة الدائمة المستمرة المستقرة » وما عليك إلاأن تفتح 
قلبك لا تقول » فماذا أنت واجد ؟ ! 

لاشك أن الكلمات تعجز عن تصور ما تجد » ولاشك أن هذاالإحساس 
يدفعنا إلى أن نسير في طريق احق لانخاف ولانخشى باطلاً ولاظالاً ؛ لأن هذه 
العلاقة الإيجابية تضع يدنا على معالم السلوك الإيجابي العملي الذي ربى 
جيل ماليا فد أ في التاريخ البشري ! 

إن هذه العلاقة ليست هياماً ولاخيالا ولا كلاماً . . ولكنها أسوةومحبة » 
وعقيدة وسلوك . . وإن آمتنا التي تقف اليوم على عتبة انطلاقة جديدة » يجدر 
بها أن تتحسس مواقعها » ونمتحن طاقاتها » وتقوّم مقدار إحساسها بهذه العلاقة 
العملية » ومقدار علاقتها برسالة الرسول الذي أضاء ليل الظلام الداجي يوم 
كان العالم تخبط في متاهات الجيرة والضلال » وين من وطأة الظلم 
والظالمين . .يوم كان نهباً لأولئك الذين استطاعراببخيهم وعدوانهم » 
وجحودهم وكنودهم »وفسوقهم وعقوقهم أن يستعبدوامن دونهم من 
البشر »بلا هوادة ولاأرحمة! 
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وإننا حين يظلّنا هذا ا لجو الطّهور في تلك العلاقة الإيجابية › نبصر مواقع 
خطونا » ولانرى من حولنا شيئاً من معاني السمو والجلال » والرفعة والكمال › 
يتحرك إلا بين يدي الرسالة والرسول ! 

إن هذه العلاقة الإيجايّة تجعلناننهل من معين الوحي » وندرك أآفق 
التجليّات المباركات » ونبصر شفافية الروح » ولانليث أن نتقدم إلى حيث 
نقبس من النور الوضاء »الذي ينير حوالك الدجى ٠‏ وييسر مسالك الهدى ! 

وهنا نذكر مارواه مسلم وغيره عن أنس قال : قال أبو بكر بعد وفاة 
رسول الله عله لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله 
تله يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت› فقالا لها: ما يبكيك ؟ ما عند الله 
خير لرسول الله عله فقالت : ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله تله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على 
البکاء فجعلا يبكيان معها ٩(‏ ! 

رایت منشاً هذا البكاء ؟ ! 

أرأيت بكاء الصديق والفاروق مع أم أن ؟ ! 

آرأيت هذه القطرات التي تكونت وتجمعت وتساقطت ؟ ! 

فهل تحس -أخحي في الله بعثل ذلك ؟ ! 

إنها الصلة الوثيقة . . وهنانرى الفجريرمقنامن بعيد » ويشرق في الكول 
فجر جديد » وطوبى لنا في عالم الخلود ! 

إن ا لحب هو الحناح الذي يطير به الإنسان إلى حيث السمو والعلو . . وإذا لم 


. )۱1۳١( ءوابن ماجه‎ )۲ ٤١ ٤( -فضائل الصحابة‎ ٤٤: مسلم‎ )١( 


۲۲١ 


تستطع أن تكون محبوباً ففي مقدورك أن تكون محبَّاً . . وإننا نعيش في عصر 
مادي . . ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى هذا اليقين الذي يجري من صاحبه 
مجرى الدم »إن وضع في محله » وصادف أهله ! 

وهنا تأدس الروح في رحلة الحياة الشاقة في هذه الأرض » ونبصر نوراً 
يضيء جوانب الحياة » وهذايثير في النفس عالاً من المشاعر والخواطر › تسبح 
الروح في جنبانه » ويجول الفكر في جولانه » وتعب النفس من فيضه بقدر ما 
ترتوي أو تطيسق وترفرف الروح ! 

ومن ثم نصبح في محراب أشواق وأنس ! 

وتتبدی للروح آفاق تسبیح وقدس ! 

وسيظل الأمل في تكوين الشخصية الإسلامية كامنافي دراسة سيرة 
الرسول ية » وفق هذا المنهج الأمثل الذي ذكرنا معاله ! 

وسيظل التأسي كامنا في ذلك حتى نبصر خلفا صالحاً لسلف صالح من 
أتباع خاتم النبيين ب » ونحيا حياة مباركة طيبة » وتعود إلينا سيرتنا الأولى ء 
وتهب نفحات الحنة » ويولد للإسلام عالم جديد »يكون قضاء الله الغالب › 
وفدره الذي لایرد ! 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين ! 
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٥-أعظم‏ دوافع التطور 
-٦‏ الطفولة الفكرية 
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r. في علم المغازي خير الدنيا والاأخرة‎ -١ 
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- الحفظ في الصدور والكتابة فى السطور es‏ 


۳- قواعد التحديث رواية ودراية rrr nnn‏ 


انا : الوضوح في جميع المراحل anons anan‏ 
ثالثاً : المثالية فى كل مايتصل بها ees‏ 
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أو :القرآن الكريم uue erra sS‏ 
ثانباً : السنة النبوبّة ees‏ 


urease nnn nner nn ® كتب المغازى والسير‎ ٠ الا‎ 


eas ana عروة بن الزبير بن العوام‎ -١ 
ns آبان بن عثمان بن عفان‎ -۲ 


uuu unr anrnenns ابن شهاب الزهري‎ a 


عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأتصاري 


٤ 


HFH Hp EE ¥ ¥ 


FE pH gg ME ¥ ¥ 


HH FE #H ¥ +¥ 


IEF HH BH E E FF 


IY عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري‎ - ٥ 


1 - موسی بن عقبه NE crue nursrr re renns‏ 
۷- محمد بن اسحاقی NNE cereus esasan‏ 
۸- محمد بن عمر الوافدي IV ures‏ 
۹- عبداللك بن هشام I4 reese ns‏ 
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۴۳- عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس ٠۲٤١‏ 


Yo e.s... زاد ا معاد في هدي خير العباد لابن قيم الحوزية‎ -١ ٤ 
ITT eens -الفصول في سيرة الرسول ( لابن كثير‎ ٥ه‎ 
ITT cereus. 1-المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني‎ 
IV eens رابعاً : دلائل النبوة‎ 
NT wees كتب السنة‎ -١ 
NY wse nns دلائل النبو ة لأبي نعيم‎ -۲ 
NY veren ۳-أعلام النبو ةللماوردي‎ 
IPY ess. دلائل النبو ة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي‎ -٤ 


0 


eseran دلائل النبو ة للأصبهانى‎ -١ 


١-الشمائل‏ للترمذي ens‏ 
۲- الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي es‏ 
۳- شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لابن کثیر . . 
سادساً : كتب جمعت بين التاريخ والسيرة r.‏ 
-١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبسري eens‏ 
1- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية) للذهبي 
۳- البداية والنهاية لابن كر ees‏ 
سابعاً : أخبار مكة والمدينة والشعر es‏ 


(الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي) a.‏ 
۳- (الرسول َا واليهود وجها لوجه) r.‏ 
٤‏ - سيرة النبى لشبلى نعمانی uue aran‏ 


1 


TT 


T4 


ثالثاً : المنهح التبشيري الاستشراقي a.‏ 


1- تطورالموقف الغربي - 


چ ا 
اخطاء م ك 
۶ مه4 #4 arr‏ 
+٣‏ ب 


- الإمان بالغيب 
۷-السيرة الحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة . . . . 
۸- (حیاة محمد) للد کتور هیکل 
۹-المقياس الصحيح للحديث عنده حديث موضوع 


+ ۷ موقفه من حديث شق الصدر resen ns‏ 


۲¬ حدیث اخر موضوع urna nne‏ 
۳-الإسراء ووحدة الوجود eran‏ 


erra بطلان فكرة وحدة الوجود‎ -١ ٤ 


TY 


uu e # 


TEE HEF HEF PE HY OH 


چ چ ا درز a‏ 


چ چ اط اط ام دز كو .هة 


+ د وز Hm‏ 


MS FTE HH FH FF ¥ 


م زز ا دږ ++ FF‏ .= 


ım #4 ¥ 


HHH FP H EFF mE ¥ 


ıu mn RF 


و ا اط دچ چ اماو جع zz‏ 


H1 HY E HH FF HH FH ¥ 


SHE EG HEM FHF FE OH 


FT EF HE IEF hh fF mH 


a 


A HH E HH 


۹£ 


uuu rene مصير هذه المدرسة اليوم‎ - ١ 


خصائص النهج الصحيح في الدراسة r‏ 
-١‏ في رحاب القرآن الكريم ee‏ 
۲- الأحاديث الصحسحة cceur es‏ 


۵- عوامل البتاء ومعاول اأفناء eure nuauna sane‏ 


1- عطاء السيرة بين الماضى والحاضر ees‏ 


۷- واجبنا نحو الرسول ما ece‏ 


۳A۸ 


الطبعة الأولى 
۰ھ - ۲۰۰۹ م 


کد کے 


صس. ب ۱۱۰٦:‏ حولی 322 الكوبت 
تلفون : ۸ - فاکس ۲۲٣۵۷۰٤٩:‏ 


ل بسم الله الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب 
العالين © الرحمن الرحيم © مالك يوم 
الدين ES‏ إياك تعد و إياك نستعين ڭ 
هدنا الصراط المستقيم © صراط لذبن کا 
نعمت علیهم ‏ غير المغضوب عيهم ول 
الضَالين © .4O‏ 


ا 


TE 


لفل يا أيها الاس إني رسول الله إلْيكُم جميعا 
الذي له ملاك السموات والأرض ل إله ر هو يحيي 
میت فاشو بالل ورول الي ئي الذي زمر 
باللّه وكلمّاته واتبعوه لعلْكم تهدون 4)۵ 
(الأعراف) ! 

وما أرسلناك إلا رحمَة لين 4)2 
(الأناء) ! 

قد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة أن 
کان یر جو الله واليوم الآخر وذكر الله کثیرا ®4 
(الأحزاب) ۱ 


٤ 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزكري 
(کنا نعلم مغازې رسول الله ب › کما نعلم 
زين العابدين علي بن الحسن 


(كان أبى يعلمنا المغازي والسرايا »ویقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کر ها)! 
اسماعیل ین محمد بن سعد بن أبې وقاصس 


مقت مذ 
في عالم ادلهمت خطوبه » وعظمت ارتكاساته في أرجاس الوثنية المقيتة › 
والجاهلية الضالة » والشرك الأعمى »يبزغ فجر جديد ببشارات نبوة خاتقة 
هادية مسترشدة » ورسالة بيضاء نقية غراء غالية ؛ قد لأ حطتهاعيون العناية 
وصتعتهاعلى عين الله جل وعلا » لنشر هذاالدين بعز عزيز »أو بذل ذليل 

ليكون قضاء الله الغالب وقدره الذي لایرد! 
وها نحن في هذا الكتاب نتنفس آجواء هذه البشارات » ونتتبع إرهاصات 
نبوة خير نبى خير أمة أخحرجت للناس (الأمة الوسط الخيرة) › بدينها الذي 

ارتضاء لها الله (ذلك الدين القيم) . 
والله أسأل : التوفيق والسداد ! 
والعون والرشاد ! 


إنه سميع مجيب ! 
الکویت فی: ۷ من رجب ۲۸٤١٠ه‏ 
۰ من ډولیو ۲۰۰۸ م 
راچي عضو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 


EY 


£۹ 


العصر الجاهلى 

١‏ حط آدو ار التاريخ 

1 - الصحف السماوية في ميزان العلم والتاريخ 

۳-العهد القديم : شواهد اليهودية 

٤‏ -العهد الحديد : شهادة إيتين دينيه (ناصر الدين)- شواهد 
داخلية 

ه-الإمبراطورية الرومانية الشرقية 


٦‏ -الرمبراطورية الإيرانية 


۷ #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله # 


۸-الحزيرة العرية 

٩‏ -أوروبا 

١٠-ظلام‏ مطبق ویأس قاتل 

4 إا نحن نزلنا الذ كر وإنا له حافظون‎ -١ 
--الحاجة إلى محمد رسول الله لا‎ ١ 


ار 


ب 


الصصر الجاهلي 
ا لحديث عن العصر الجاهلى له جوانب عديدة » وحسبنا أن نبصر معالمه 
فيمايلي : 


.١‏ أحط أدوار التاريخ: 

كان القرن السادس الميلادي أحط أدوار التاريخ بلا خلاف' » وكانت 
قافلة الحياة جائرة السبيل » حائرة الدليل › خائرة العزعة » وكانت قي الهيكل 
انحل للعالم الإنساني عوامل البلى من وثبة توبق الروح » وجاهلية توثق 
العقل » ومادية ترهق الحسد » وكانت الإنسانية متدلية متدنية منحدرة › 
منذ قرون » وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدهاء وتمنعها من التردي »وقد 
زادتها الأيام سرعة في هبوطها » وشدة في إسفافها ء فقد نسي الإنسان 
خالقه » فنسي نفسه ومصيره › وفقد رشده » وقوة التمييز بين الغير والشر › 
وا لحسن والقبيح »وقد خحفقت دعوة الأبياء من زمن ٠‏ والمصابيح التي 
أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم » ومابقي منهافهو 
ضئيل لاينير إلافي بعض القلوب » فضلاً عن البيوت » فضلاً عن البلاد ء 
وأصبحت الصحف والشرائع التي مشلت في أزمان مختلفة دورها الحاص 
في مجال الدين والغاتى والعلم » فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة الحر فين 
والخر فين » وعرضة الحوادث الدامية ء وا لخطوب الجسيمة » حتى فقدت 
روحها وشکلها ! 


› انظر : ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين : أبو الحسن الندوي :۳۷ وما بعدها » دار القلم‎ )١( 
. ط . تاسعة ۱۳۹۳ ھ۱۹۷۳م‎ 


إ۲۵0 


.١‏ الصحف السماوية فى ميزان العلم والتاريخ: 

وما زالت الصحف السماوية عرضة للتحريف والتخريف » والتبديل 
والضياع' » فلم يتكمّل الله -عز وجل -بحفظها وبقائها › بل أسند ذلك 
إلى علمائهاوحملتهاء ولم تحتج إليهاالأمم التي خحوطبت بهاإلالفترة من 
الزمان : لإنا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا 
لذن هادا والربَانيُون والأحْبار بمّا استحفظوا من كاب الله وكانوا 
عليه شَهْداء ®6 (الائد6 !1 . r.‏ 


العهد القديم: 

وقد ثبت ذلك تاريخيا » وتواتر » وأقرّت به الأمم والطوائف التي نزلت 
فيهاهذه الصحف »وقد استهدفت صحف العهد القديم للتلف والإحراق 
والإبادة بصورة واضحة » وباتفاق المؤرخين اليهود ثلاث مرات في التاريخ : 

المرة الأولى : حين قضى (نبوخذ نص( (-605 (Nabuchodonosor‏ 
2 (ملك بابل) على (اليهود) سنة ٥۸٠‏ ق .م . » وأشعل النيران في (بيت 
المقدس) الذي حفظ فيه النبي ية سليمان عليه السلام ألواح التوراة » وبقية ما 
ترك آل موسى وآل هارون » وأخذ من سّلم من القتل من اليهود أسيراًإلى 
بابل » حيث مكثوا فيه خمسين سنة » وقد أعاد (عزرا) الصحف الخمس الأولى 
التي تسمى (تورة) بحفظه » وقيد الحوادث فى أسلوب تاريخي » ثم صم إليها 
(نحميا) السلسلة الثانية من الكتب » مضيفاً إليها (زبور داود) ! 


. النبوة والأنبياء :أبو اخسن الندوي :۱۹۸ ومابعدهابتصرف »دار القلم »دمشق ءط‎ )١( 
. م1۹۸٠ اه‎ ٤٠۰ حامسة‎ 


O 


والمرة الشانية : حين كر (آنطيوخوس) (usطء0ذا«4)‏ الرابع » اللقب 
(أبيقانس) » (ملك أنطاكية) اليونانى » على (بيت المقدس) سنة ١١۸‏ 
ف م » وأحرق الصحف المققدسة »ومنع من تلاوة (التوراة) » وتمارسة الشعائر 
وضم إليها السلسلة الثالثة من (صحق العهد القديم) ! 


والمرة الثالثة : حين مجم (تيطس) (۳1۵5) الإمبراطور الروماني ۸١٠ ٤٠١‏ 
على (بيت المقدس )في ۷ من سبتمبر سنه ۰م ودمره افيه (هیکل 
سلیمان) » وحوله إلى أنقاض وخرائب واستولى على الصحف المقدسة › 
ونقلها إلى بلاطه في روما » تذ كارا للفتح » وأجلى اليهود من القدس » وأاستعمر 
غيرهم حول المدينة ! 


شواهد من دائرة المعارف اليهودية : 

وقد جاء فى دائرة المعارف اليهودية مايلى :( إن الأخبار اليهودية › وإن 
کانت تلح على أن صحف العهد القديم من تأليف الأبطال »أو الشخصيات 
التي تتحدث عنها هذه الصحف » وذلك لايبعد عن الصواب » ولكتهم لا 
يتحرجون في الإقرار بأن بعض هذه الصحف تناولها التعديل والزيادة في العهود 
المتأخرة )۳ ! 


وجاء فيها-أيضا-ما معناه :( إن الکتی الخمسة الأولى من الكتاب 


(۱) راجع دائرة المعارف اليهودية ؛وقل وردت إشارات إلى هذه الصحف في سفر تحمياوسهفر 
Vellentis's one volume Jewish Encyclopaecia London P. 93 . (¥)‏ 


OT 


المقدس (العهد القديم) كما تقول الأخباراليهودية القدية » من تأليف النبي 
موسی ٠‏ باستثناء ثماني آيات أخيرة ٠‏ جاء فيها الحديث عن موت موسى »وما 
زال الربيون يعنون بتناقضات واختلافات وردت في هذه الصحف » ومازالوا 
يصلحونها بحکمتهم ولباقتهي)(' ! 

وتزيد هذه الموسوعة :إن (اسفينوزا) (128١1م5)‏ يقول : (إِن الكتب 
ا لحمسة الأولى من العهد القديم ليست من تأليف موسى ؛ بل هي من تاليف 
عزرا وإن آخر ما توصل إليه البحث العلمي »هو أن هذه الكتب (الخمسة 
الأولى) ترجع إلى ثمانية وعشرين مصدراً) » استقيت واستفيدت منها هذه 
الکتب) ! 


وجاء فيها ما معناه : ( إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل 
على آن عبادة الأوثان والآلهة » كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم 
تستأصل شأفتهاإلى يوم رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل » وقد قبلوا 
معتقدات خرافية مشركة »إن التلمود-أيضاً-يشهد بأن الوثنية كانت فيها 
جاذبية خاصة لليهود) ٩"‏ ! 

ويدل تلمود بابل الذي يالغ اليهود في تقديسه » وقد يفضلونه على 
التوراة ء وكان متداولا بين اليهود في القرن السادس المسيحي »وما زخر به من 
غاذج غريبة من خفة العقل » وسخف القول » والاجتراء على الله » والعبث 
Jewish Encycio Paedia V.9.P.589 .(1)‏ 
(۲) امرجم السابق . 


(۳)السيرة البوية :الندوي :۲° نقلاعن :69 _ P,568‏ و x11‏ .ص7 و77« Jewish‏ 
Encyclopaedia Voı.‏ 


Ot 


بالحقائق » والتلاعب بالدين والعقل » على ما وصل إليه المجتمع اليهودي في هذا 
القرن من الانحطاط العقلي » وفساد الذوق الديني'“ ! 

وقد أورد الشيخ محمد رشيد رضا۔ رحمه الله خلاصة مفيدة عن مكانة 
(عزرا) عند اليهود » وعلق عليها كذلك تعليقا مفيدا » ننقل منه هنا مايفيدنا في 
موضوعنا › قال : 

جاء في دائرة المعارف اليهودية الإجليزية ط ۱۹۰۳م : (إن عصر عزرا 
هو ربيع التاريخ المي لليهودية »الذي تفتحت فيه آزهاره » وعبق شذاورده › 
وإنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة (وفي الأصل عربة أو مركبة الشريعة) لو 
لم یکن جاء بها موسى (التلمود ۲۱ں) فقد کانت نسیت » ولكن عزرا أعادها 
أو أحياها » ولولا حطايا بني إسرائيل لاستطاعرا رؤية الآيات (المعحزات) كما 
رأوها في عصر موسی) ! 

وذكر فيها أنه كتب الشريعة بالحروف الأشورية - وكان يضع علامات على 
الكلمات التي يشك فيها۔ وأن مبدا التاريخ اليهودي يرجع إلى عهده ! 

وقال الدكتور (جورج يوسف) في (قاموس الكتاب المقدس) :عزرا 
(عون) کاهن يهودي » وکاتب شهیر » سکن بابل مدة ملك (آرتحششتا) 
الطويل الباع » وقي السنة السابعة لملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عددا وافرآمن 
الشعب إلى أورشليم نحو سنة ٤0۷‏ ق .م . (عزراص۷) وكانت مدة السفر 
أريعة أشهر ! 


. اقرا (الكنز المرصرد فى قواعد التلمود)للدكتوريوسف حنانصر الله‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف › دار المعرفة » بيروت ط .ثانية‎ ۳۲۲: ٠۰ : تفسیر المنار‎ )۲( 


1 


ثم قال :(وفي تقليد اليهود يشغل عزراموضعاً مهماً يقابل بعوضع موسى 
وإيليا » ويقولون :إنه أسس الجمع الكبير » وإنه جمع أسفار الكتاب المقدس ٠‏ 
وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة » وإنه آلف أسفار الأيام وعزرا 
ونحميا) ! 

ثم قال : (ولغة سفر عزرامن ص٤‏ :1-۸ :۱۹ كلدانية » وكذلك ص۷ : 
۲۷-١‏ وكان الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكشثر من 
العبرانية) ! 

وأقول() : إن المشهور عند مؤرخي الأمم » حتى آهل الكتاب منهم »أن 
التوراة التي كتبها۔ موسى عليه السلام -ووضعها في تابوت العهد أو بجاتبه 
(تث ۳۱ :۲۵ ٠‏ )قد فقدت قبل عهد سليمان عليه السلام -فإنه لا فتح 
التابوت في عهده لم يجد فيه غير اللوحين اللذين كتب فيهما الوصايا العشر » 
كماتراه في سفر الملوك الأول » وأن (عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها 
بعد السبي بالحروف الكلدانية » واللغة الكلدانية الممزوجة ببقايا اللغة العبرية 
التي نسي اليهود معظمها ٠‏ ويقول أهل الكتاب :إن (عزرا) كتبها كما كانت 
بوحي أو بإلهام من الله » وهذا ما لايسلمه لهم غيرهم › وعليه اعتراضات كثيرة 
مذكورة في مواضعها من الكتب الخاصة بهذا الشأن » حتى من تاليفهم › 
كذخيرة الألباب للكاثوليك » وأصله فرنسي » وقد عقد الفصلين :الحادي 
عشر ٠‏ والثاني عشر ٠‏ لذ كر بعض الاعتراضات على كون الأسفار الخمسة 
لموسی .ومنهاقوله : 


(۷- جاء فی سفر عزرا(٤‏ ف ٤‏ اعدد )١‏ آن جميع الأسفارالمقدسة 


۲۵٦ 


حرقت بالنارفي عهد(نبوخذ نصر) » حيث قال :(إن النار أبطلت 
شريعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت ويزاد على ذلك أن 
عزراآباح بوحي الروح المقدس تأليف الأسفارالمقدسة التي أبادتها النار ‏ 
وعضده فيها كتبة حمسة معاصرون » ولذلك تری ( ثرثوليانوس) والقديس 
(إيريناوس) والقديس (إيرونيموس) والقديس (يوحنا الذهبي) والقديس 
(باسيليوس) وغيرهم »يدعون عزرامرمم الأسفار القدسة المعروفة عند 
اليهود ! 

نكتفي بهذا البيان هنا » ولا فيه غرضان : 

أحدهما : أن جميع آهل الكتاب مدينون لعزير هذا في مستند دينهم › 
وأصل كتبهم المقدسة عندهم ! 

وثانيهما : أن هذا المستند واهي البيان » متداعي الأركان » وهذا هو الذي 
حققه علماء أوروبا الأحرار ء فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية 
بعد ذکر ما سفر (نحمیا) من كتابته للشريعة : 

(إنه جاء في روايات أخحرى متأخرة عنها »أنه لم يعد إليهم الشريعة التي 
أحرقت فقط » بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت أتلفت » وأعاد سبعين 
سفراً غير قانونية (أبو كريف) ثم قال كاتب الترجمة فيها : 

وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزراهذاقد كتبهامن كتبهامن المؤرخين 
بأقلامهم » من تلقاء أنفسهم »ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب أخر » 
فكتّاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختلافاً) ! 

(انظر ص٤ ١‏ جه من الطبعة الرابعة عشر سنة ۱۹۲۹م ) | 


TOY 


وجملة القول :أن اليهود كانوا ومايزالون يقدسون (عزرا) هذاء حتى إن 
بعضهم أطلق عليه لقب (ابن الله)() ! 


.٤‏ العهد الحديد: 


أما أمر الأناجيل التي تسمى (العهد الحديد)") ء فأمرها أغرب من صحف 
والالتباس والاضطراب » وبينها وبين المسيح -عليه السلام -هوة عميقة واسعة › 
ليس في إمكان باحث أو مؤرخ ردمها أو إقامة جسر عليها» وقد تعرضت 
للتحوير والتطوير » والتعديل والتحسين » في مجامع دينية »> وفترات زمانية 
عديدة » فضلاً عن أن هذه الصحف التي بأيدينا اليوم ليست باللغة التى كان 
يتكلم بها ا لمسيح - عليه السلام -وقومه » بل نقلت من لغة إلى أخرى ٠‏ وتناولتها 
أيدي المترجمين الناقلين حتى وصلت إليتا ! 


شهادة إیتین دینیه (ناصر الدین)': 

وإليك شهادة إيتن دينيه (ناصر الدين) الذي ولد في باريس سنة PAT!‏ 
والذي نشآمسيحيا» وشب وترعرع على عقيدة التثليث والصلب » والقداء 
والغفران » بيد أنه قد استولى عليه شعور بالقلق والحيرة من الناحية الدينة » 


(1) انظر ما تشبته النصارى بخلاف نص النوراة وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهود »في : 
الفصل في الملل والأهراء والنحل :۲ ٠-۷:‏ :أبن حزم » وبهسامشه :الملل والنحل : 
الشهرستاني » دار الفكر PAA aE:‏ 

() النبوة والأنبياء :الندوي ٠١١‏ . 

(۴) انظر مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود-يرحمه الله _لكتاب : محمد رسول الله ية : ۳۷ 
ومابعدها دار الكتاب اللبناني . 


TOA 


وأخذ يبحث عن معالم الدين الحى » فتأمل وأطال التفكير في الكون › 
والنصوص والعقائد التي يدين بها » وأعاد قراءة الأناجيل من جديد »حاولا 
جهده أن يراها تتسم بسمة الحق » فيؤمن بابن الله » وبالكاثوليكية » فرآى فيها 
مايتنافى مع الصورة ا ملى للإنسان الكامل » فضلاً عن الصورة التي تريد 
الملسيحية أن توحي بها(“ ! 

وأداه بحثه في الأناجيل وقيمتها التاريخيّة إلى قوله :(لاشك أن الله 
أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته ولخة قومه » ولاشك -أيضاً-أن هذا الإنجيل قد 
ضاع واندثر » ولم يبق له أثر »أو أنه باد أو أنه قد أبيد » ولهذا قد جعلوا مكانة 
(توليفات) أربعاً » مشك وكا في صحتها » وفي نسبتها التاريخية » كما آنها 
مكتوبة باللغة اليونانية » وهي لغة لاتتفق طبيعتها مع لخة عيسى الأصلية التي 
هي لغة سامية » لذلك كانت صلة السماء بهذه الأناجيل اليونانية أضعف بكثير 
من صلتها بتوراة اليهود)("“! 

ورأى في النهاية في وضوح : (أن الديانة الكاثوليكية لاتتحمل البحث 
والمناقشة ؛ فقد أظهرت الآدلة العديدة -سواء أكانت أخلاقية أم تاريخية أم 
علميّة أم لغويّة » أم سيكولوجيّة »أم دينيّة أن الكاثوليكية ملأى بالأغلاط 
الواضحة ) ! 

ولم بمكنه أن يقول ما قال (آوغسطين) ما يعتبر شعار كل مسيحي : 

(إنني أؤمن بذلك ؛ لآن ذلك غير معقول)" ! 
() انظر مقدمة المرجع السابق ٠١:‏ . 


(۴) المرجع السابق ١١:‏ نقلاعن : أشعة خحاصة بنور الإسلام . 
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وثار شعوره الديني على أوضاع مبهمة » وألفاظ غامضة › ومشكلات لا 
تحل » وانتهى به المطاف ١‏ بعد بحث وجدل ومناظرات وتأملات » إلى رفض 
المسيحيَة » وبلغت حيرته حينئذ أشدها » ولكن اليأس لم يتطرق إلى نفسه قط » 
وإذالم يجد الهداية في المسيحية »فليس معنى ذلك أنه لم يجدهامطلقاًء 
فالحقيقة عزيزة الجال » ولكنها مو جودة ! 

ورأى (دينيه) أن يتجه إلى العقل » يستمد منه الهداية إلى الطريق المستقيم ء 
ولكنه انتهى إلى أن العقل عاجز في ميدان ما وراء الطبيعة وفي الواقع : 

(يسعى كثير من ذوي العقول المستنيرة بعد أن أفاقوا من غفلتهم » وبعد أن 
رأواإخفاق مذهب استقلال العقل بالمعرفة-لتعرف طريق الهداية » وأن مذهب 
ا لحس الذي يتهافتون عليه خحلف حامل لواثه المسيو (برجسون) الشهير »هو 
عبارة عن رد فعل واضح ذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو هو- وهو الأصح - 
رد فعل لعجز هذاالمذهب) ! 

فقد جدد هذا المفكر - في قلوب الناس الهمين إلى الإمان مالا كان يظهر 
آنها ضاعت ضياعا نهائياً » فهو يأذن لهم بأن يأملوا في خلود الروح » ويقول 
لهم : (إن الدنيا ليست مشتبكأعظيمألقوى عمياء ٠‏ وإن العقل ليس هو 
الطريقة الوحيدة للمعر فة)(') ! 

أخفقت المسيحية في إرضاء ضميره الديني » وأخحفق العقل في قيادته إلى 
النور » وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل أمثاله من شك را فى المسيحية »وشكوا 
في العقل » وهداه الله ل(الدين القيم))! : 


(1) ا مرجع السابق ٠۲١‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق ٠١:‏ ومابعدها 


۳۹۰ 


شواهد داحلیه: 

وهناك شواهد داخلة' » من أغلاط تاريخية صريحة » وتناقضات 
واضحة » وأمور مستحيلة » ينكرها العقل » ونسبة أشياء إلى الله لاتليق بجلاله 
وکماله ولاتتفق مع صفاته التي اتفقت عليها الشرائع السماوية »والعقول 
السليمة » ومطاعن في أنبياء الله المكرمين » واتهامهم بأفعال وأخلاق يترفع عنها 
أواسط الناس » إلى غير ذلك من الشواهد الجلية » الكثيرة العدد »التي تدل 
على الدس والإلحاق والتغيير في كتب العهدين :القديم واللحديد » التي تسمى 
مجموعاً (ع1طا81) أو (الكتاب المقدس)') ! 

ويتحدث كاتب مسيحي عن مدى تغلغل عقيدة التثليث في المجتمع 
السيحي » منذ أواخر القرن الرابع الميلادي » فيقول : 

(تغلغل الاعتقاد بأن الإله الواحد مركب من ثلالة أقانيم » في أحشاء حياة 
العالم المسيحي وفكره » منذ ربع القرن الرابع الأخير » ودامت كعقيدة رسمية 
مسلمة » عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحي » ولم يرفع الستار عن 
تطور عقيدة التشليث وسرها إلافي المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر 
الميلادي)(") ! 

ويتحدث مؤرخ مسيحي معاصر عن ظهور الوثنية في الجتمع المسيحي في 
مظاهر مختلفة » ولوان شتى » وتقنن المسيحيين في اقتباس الشعائر والعادات 
(۲) انظر كتاب (إظهار الحق) رحمة الله الهندي +التوفى سنة ۸١۳١ه‏ . 


(۳) السيرة البوية :الندوي ۲۲-۲١‏ نقلأآّعن ملخص ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية 
. الحديدة » مال اثلث المقدس ۱٤:‏ :۲۹5 . 
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والأعياد والأبطال الوثنية »من أمم عريقة في الشرك » بحكم التسقليد »أو 
الإعجاب » أو اجهل ٠‏ فقد جاء في (تاريخ المسيحية في ضوء العلم المعاصر) : 

(لقد انتهت الوثنيّة » ولكنهالم تلق إبادة كاملة » بل إنها تغلخلت في 
النفوس » واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية » وفي ستارها ء فالذين تجردوا 
عن آلهتهم وأبطالهم » وتخلواعنها » أخذواشهيدأمن شهدائهم › ولقبوه 
بأوصاف الآلهة » ثم صنعواله مالأ ء وهكذا انتقل هذاالشرك »وعبادة 
الأصنام » إلى هؤلاء الشهداء الحليين » ولم ينته هذا القرن حتى عمت فيهم 
عبادة الشهداء والأولياء » وتكونت عقيدة جديدة » وهي أن الأولياء يحملون 
صفات الألوهية » وصار هؤلاء الأولياء والققديسون خلقاً وسطاً بين الله 
والإنسان » يحمل صفة الألوهية » على أساس عقائد الأريسيين » وأصبحوا 
رمزاً لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرها » وغيرت أسماء الأعياد الوثنية 
بأسماء جديدة » حتى تحول في عام ٠٠٠‏ ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد 
ميلاد المسيس) () ! 

وجاء القرن السادس المسيحي »والحرب قائمة على قدم وساق » بين 
نصارى الشام والعراق من جهة » ونصارى مصر من جهة أخرى مقابلة » حول 
حقيقة المسيح وطبيعته » وتحولت المدارس والكنائس والبيوت » معسكرات 
متنافسة » يكفر بعضها بعضاً » ويقتل بضعها بعضا » كأنها حرب بين دينين 
متنافسين » أو أمتين متحاربتين" » فأصبح العالم المسيحي في شغل بنفسه 
Rev. James Houston Baxter in the History of Christianity In the (1)‏ 

Hight of Modernknwledge. (Glasgow,1929) P 40z. 


(۲) راجع (فتح العرب لصر) :(القرد بتلر) تعريب محمد فريك أبو حذيد EYCTAUTY!‏ 
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عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى مافيه صلاح 
للانسانىة() ! 


ه. الإمبراطورية الرومانية الشرقية: 
وهي المعروفة بالإمبراطورية البيزنطية » ويعرفها العرب بالروم » وكانت 
محكم في العصر الذي نتحدث عنه »دول : پونان »وبلقان » واسيا الصغرى › 
أفريقيا الشمالْة » وكانت عاصمتها القسطنطيبّة › وكان ابتداء الإمبراطورية 
لمذكورة سنة ١۳۹م‏ » وانتهاؤها بغلبة العشمانيين على القسطنطينية سنة 
(Oa tor‏ 
وقد ازدادت فيها الإناوات » وتضاعفت الضرائب » حتى أصبح أهل البلاد 
يفضلون على حكومتهم كل حكومة أجنبية » وحدئت اضطرابات إثر 
اضطرابات وثورات إثر ثورات › وقد هلك عام ۴۳۲١م‏ في اضطراب واحد في 
عهد (جيستن الأول) («ذاود[) ثلاثون ألف شخص في القسطنطيني ة۳ 
عاصمة المملكة - وأصبح الهم الوحيد اكتساب الال من أي وجه »ثم إنفاقه في 
التطرف » وقد أمعنوا في طرق التسلية » حتى وصلوا فيها إلى الوحشية0) ! 
)١(‏ انظر مناقضات الأناجيل الأربعة وما فيها من الكذب » والكلام في الحواريين » وذكر بعض ما 
في كتبهم غير الأناجيل من الكذب »في : الفصل في الملل والأهواء والنحل :۲ ۷۸-١‏ : 
ابن حزم ۽ وبهامشه :الملل والنحل الشهرستاني »دارالفکر ٤١۰١:‏ ۱ه ۱۹۸۰م 1 
(۲) السيرة التبوية :الندوي :۲۹ ومابعدهابتصرف . 


(۳) انظر (تاريخ العالم) مۇرخ . .73 Historian's of the World. Vol. V1IP.‏ 
)٤(‏ اقرا كتاب (سقوط دولة روما وانحطاطها) أيدوار ديجيبون :۳ه . 
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وجاء في كتاب (الحضارة ماضيها وحاضرها) تصوير لما كان عليه المجتمع 
البيزنطي من التناقض والاضطراب » والهيام بالتمتم والتسلية » وإن وصلت إلى 
حد القسوة والهمجبة : 

(كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت 
النزعة الدينية في آذهانهم »وعمت الرهبانية » وشاعت في طول البلاد 
وعرضها وأصبح الرجل الاعتيادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية 
العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بها » كما طبعت الحياة الاعتيادية العامة 
بطابع المذهب الباطني » ولكن نرى هؤلاء-في جانب آخر- حريصين أشد 
الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب » والطرب والترف ؛فقد كانت 
هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس ثمانين آلف شخص » يتفرجون فيها 
على مصارعات بين الرجال والرجال أحياناً ء وبين الرجال والسباع أحياناً 
أحرى » وكانوا يقسمون اجماهير في لونين : 

لون أزرق ! 

ولون أخحضر ! 

وكانوايحبون الحمال » وبعشقون العنف والهمجية » وكانت ألعابهم 
دموية ضارية أكشر الأحيان » وكانت عقوباتهم فظيعة » تقشعر منها الجلود › 
وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والترف » والمؤامرات والجاملات 
الزائدة » والقبائح والعادات السيعة)() ! 

ما مصر -إحدى ولايات الدولة البيزنطية -فكانت عرضة لأضطهاد ديني 
M.Taylor: Civilisation. Past and present. T. Walter. Wallbank and (1)‏ 

ÃAlastaln. 
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فظیع » واستبداد سياسي شنیع > وكان البؤس والشقاء غا كانت تحاتيه مصر › 
التي كانت مصدرأ كبيرآلرخاء الدولة وغناها ء وقد اتخذهاالروم شاة حلوباً 
یحسنون حابها » ویسیئون علفها(') ! 

أما سورية -ولاية الإمبراطورية البيزنطية الأحرى -فكانت مطية المطامع 
الرومانية » وكان الحكم حكم الغرباء الذي لايعتمد إلاعلى القوة ولايشعر 
بشيء من العطف على الشعب المحكوم » وكثيرأًما كان السوريّون يعون 
أبناءهم ليوفروا ما عليهم من ديون » وقد كثرت المظالم وكثر الرقيق("“ ! 


٦‏ الإمبراطورية الإيرانية: 

وقد كانت أعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية » بعد انشقاقهاعن 
الإمبراطورية الرومانية الكبرى مساحة وأبهة وثروة » وقد تأسست على يد 
(آردشير) في سنة ۲۲۲م » وكانت تحكم حين بلغت أوجها : أسسبرية › 
وخوزستان » وميديه » وفارس »وأذربی‌جان »وطبرستان » وسرخس »› 
وجوزجان » وکرمان » ومرو › وبلخ » وسفد » وسیستان » وهرات » وخراسان » 
وخوارزم » والعراق » واليمن » وقد دخلت بعض ولايات الهند »مثل : كجه › 
وكاتهياوار » ومالوه »في حكمهافي بعض الفترات »وقد اتسعت هذه 
الإمبراطورية اتساعا كبيرآ في القرن الرابع المسيحي » وأوغلت في الشمال 
والشرق » وبلغت إلى أقصى حدودهما ! 

وكانت طيسيفون (المداين) عاصمة الإمبراطورية » ومقر الإمبراطور 


. انظر : (فتح العرب لمصر) :(الفرد بتلر) » وتاريخ العالم للمؤرخين :ج۷‎ )١( 
, ٠١١:١: انظر :(خحطط الشام) : كرد على‎ )( 


16 


الإيراني » وكانت مجموع مداين كما يبدو من اسمها العربي › وبلغت أوجها في 
الرقي والمدنية والبذخ » في القرن الخامس إلى ما بعد ! 

وكانت الزرادشتية - وهي التي خحلفت المزد كية - دين إيران القديمة » ومن 
المرجح أن (زرادشت) قد ظهر في القرن السابع قبل اليلاد » وكانت مؤسسة منذ 
أول يومها على الحرب القائمة بين النور والظلام » وبين روح الخير وروح الشر › 
أو بين إله انير وإله الشر ! 

وجاء (ماني) في أوائل القرن الثالث المسيحي مجددا لهذه العقيدة » مضيفاً 
إلبها") »وتبعه (شاه بور) الذي خلف (أردشیر) (۱٤۲ء)‏ مؤسس الدولة 
الساسانية » واحتضن دعوته ثم أصبح معارضا له » فقد كان (ماني) يدعو إلى 
حياة العزوبة » لحسم مادة الفساد والشر من العالم » ويعلن أن امتزاج النور 
بالظلمة شر » يجب الخلاص منه » فحرم النكاح استعجالا للفناء » وانتصاراً 
للنور على الظلمة » بقطع النسل » وقضى أعواما في النفي » ثم عاد إلى إيران › 
وقتل في عهد (بهرام الأول) ولكن تعاليمه لم تمت »بل بقيت تؤثر في التفكير 
الإيراني » والجتمع الإيراني » مدة طويلة ! 

وظهر (مزدك) في أوائل القرن الخامس المسيحي » فدعا إلى إباحة الأموال 
واللساء » وجعل النساء شركاء فيها › وفويت دعوته » وكان الناس يدخلون 
الرجل في داره » فيغلبونه على منزله وأمواله » لايستطيع الامتناع منهم »وقد 
جاء في وثيقة إيرانية تاريخية » تعرف ب (نامه تنسر) تصوير لذلك العصر الذي 
انتشرت فيه الدعوة المزد كية » وكانت لها السيطرة والنفوذ : 


(۲) انظر تعليمات (ماني) ودعوته وفلسفته :امرجم السابق :الباب الرابع : النبي ماني وديانته : 
۲14-۳ . 


T1 


(وانتهكت الأعراض »وعم حلع العذار ء لقد نشأجيل لاكرامة فيه ولا 
عمل »ولم یکن له رصيد » ولاماض مجيد » ولیس لهم هم لمصير الشعب › ولا 
إشفاق عليه » ولايتصف بكمال ومهارة » كانت تسيطر عليهم اللامبالاة 
والبطالة » وكانوا بارعين في النميمة » والخبث »والافتراء » والبهتان » وقد 
انخذوا ذلك وسيلة لكسب القوت » والوصول إلى الثروة وال جاه )( ! 

ويقول (أرته ر كرستن سين) : (كانت النتيجة أن انتشرت ثورات 
الفلاحين » وكان النهابون يدخلون إلى قصور الأغنياء » وينهبون ما يجدون فيها 
من أموال وأثاث » ويلقون القبض على النساء » ويستولون على الأملاك 
والعقارات فأصبحت الأراضي والمزارع مقفرة خربة ؛ لأن هؤلاء الملاك الحدد 
لم يكن لهم عهد ولا معرفة بالفلاحة)"! 

ظهر من ذلك أنه كان في إيران القديمة استعداد عجيب دائمالقبول 
الدعوات المتطرفة الغالية » وكانت دائما تحت تأثير ردود فعل عنيفة » وكانت 
تتأرجح بين (أبيقورية)" جامحة وتنسك مغال حیناً » وبين احتکار سلالي » 
أو طبقي » أو ديني » وشيوعية متطرفة » وفوضوية مطلقة حيناً آخر » أفقدها هذا 
التاريخ الاتزان والاقتصاد والهدوء ! 

وكانت الأحول سيئة جدآفي هذه الإمبراطورية الساسانية »في القرن 
السادس المسيحي › فكانت تحت رحمة الملوك الذين كانوايحكمون بالوراثة › 
ويرون أنفسهم فوق الناس »وفوق بني آدم » وكانوايخاطبون بكلمة (الإله) › 


(۱) انظر (نامه تنسر)ط .مينوي :۱۳ . 
(۲) إيران في عهد الساسانيين ٤٤۷:‏ . 


(۳) مذهب (أبيقور) الفيلسوف الإغريقي الذي قال بأن المتعة هي الخير الأسمى . 


1¥ 


وتضاف إليهم كلمة الألوهية بطريق مكشوف » وكان الإمبراطور (الإنسان 
الأول) وكان لا يسمى باسمه عند الخطاب » وكان يعتبر من نسل الآهة(' ! 

وكانت موارد البلاد كلها ملكا لهؤلاء ا ملوك »وقد تطرفوافي اكتناز 
الأموال » وادخار الطُرف ٠‏ والأشياء الغالية » والتأنق في المعيشة » والتمتع 
بالحياة » وقد وصل الولوع بالتلذذ » وترفيه الحياة › والمسابقة في مظاهر الغنى 
والعظمة »إلى حدالحيال والشعر › لايتصوره إلامن توسع في تاريخ إيران 
القديمة » وشعرها وأدبها" » واطلع على تفاصيل مدينة ( طيسيفون) وإيوان 
کسری » وبهار کسری' (بساط الربیع) ‏ وتاج کسری »وما کان یختص 
علو كهم من خدم وحشم » وزوجات وجوار » وغلمان وطهاة » ومربین للطيور 
والسباع » وأوان وقنص ٠‏ التفاصيل الأسطورية التي يدهش لها الإنسان). 
وقد بلغ ذلك إلى حد أن ( يزدجرد) آخر ملوك إيران لما خرج من عاصمته 
(المداين) هارباً ينجو بنفسه من الفتح الإسلامي » أخذ معه - وهو في حالة الفرار 
لف طاه » وألف مخن » وألف قيم للنمور » وألف قيم للبزاة » وحاشية 
أخرى » وكان يستقل هذاالعدد » ويعتبر نفسه لاجئافقيراً » ويتصور أنه في 
حالة يرثى لها من قلة الحاشية » وفقدان أسباب الترفيه والتسلة() ! 

هذا بجانب ما كان يعانيه الشعب من بؤس وشقاء » وتعب وعناء » وتذمر 
ویکاء » فكان أفراد هذا الشعب في جهد من العيش للحصول على مايسد 
(۱) یران في عهد الساسانیین :۳۳۹ . 
(۲) اقرأا مرجع السابق : 1١۲-١١١‏ . 
(۳) راجع تاريخ الطبري IYA E:‏ 


1A۸ 


رمقهم » ويستر عورتهم » يرزحون تحت أثقال الضرائب والإتاوات » ويرسفون 
في القيود والأغلال » ويعيشون عيش البهائم » حتى ترك كثير من المزارعين 
أعمالهم » أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب » والخدمة العسكرية » وكانوا 
وقوداً حقيرآفي حروب طاحنة مدمرة » قامت في فترات من التاريخ » ودامت 
سنين طوالا بين المملكة الشرقية الساساتية والمملكة الخريية البيزنطيّة ء لا 
مصلحة للشعب فيها ولارغبة “١‏ ! 

ولانتحدث عن المجوسية » والبوذية » والهند كية » وغير ذلك مما كان 
منتشرآ في هذا العصر الجاهلي » حتى لايطول بنا الحديث ! 

وحسبنا ما ذكرنا من الحديث عن الإمبراطورية الإيرانية كنموذج ؛ لأنها 
كانت الإمبراطورية المقابلة للإمبراطورية الرومانية الشرقية ! 


۷ وقالت اليهرد عزير ابن الله وقالّت النَصَارى المسيح 
ابن الله ): 

قال تعالی ٠‏ «وقاّت الَْهُود عَرَيْر ابن الله قات النّصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بأفراههم يضاهۇون فول المذين كقروامن قبل 
الهم الله أنّى يكوت م اتَخَذوا أحبَارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلأليَعَبدوأإلهاً واحدا لأإله إلا هو سبحانه 
عما يشر كون ©©) (التوبة) ! 

وفي هذا بيان ضلال عقيدة أهل الكتاب » وأنها تضاهى عقيدة المشر كين 
من العرب » والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم » وأنهم لم يستقيموا على 


(۲) راجع المصدر السابق : علكة الشرق وعلكة الغرب TTT:‏ . 


۲۹۹ 


العقيدة الصحيحة التي جاءت بها كتبهم » فلا عبرة إذن بآنهم أهل كتاب » وهم 
يخالفون في الاعتقاد والأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم ! 

ومن قرأ كتب اليهود والنصارى رأى فيها لقب (اين الله) قد أطلق"“ على 
آدم (انظر إنجیل لوقا :۳ :۳۸) وعلى يعقوب » وداود » مع لقب البكر (انظر 
سفرالخروح ٤:‏ :۲۳۰۲۲ »والمزمور ٩۹۸:‏ :۲۹ ۲۷۰) وكذلك على آفرام 
(انظر نبوة أرمياء : ١‏ :4) » وعلى المسيح » ولكن مع لقب الحبيب > وأطلق 
مجموعا على الملائكة » وعلى المؤمنين الصالين › وهذاالاستعمال كثير في 
العهد الجديد » ومنه ما حكاه متى في وعظ المسیح على ا لجل ٩: ٩(‏ طوبى 
لصانعي السلام » لأنهم أبناء الله يدعون ) ! 

وقال بولس فى رسالته إلى أهل رومية :(۸ ١٤:‏ لأن كل الذين ينقادون 
برو الله » فأولئك هم أبناء الله ) ! 

وجاء في سياق المناظرة بين المسيح واليهود من إتجيل يوحنامانصه : 
٤١: ۸(‏ أنتم تعلمون أعمال أبيكم »فقالواله :إننالم نولد من زنى »لناآب 
واحد » وهو الله ٤١:‏ فقال لهم يسوع :لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني إلى أن 
قال - ٤٤:‏ انتم من أب هو إبلیس » وشهوات أبیکم تریدون أن تعملوا) ! 

وفي هذاالمعنى ما جاء في الرسالة الأولى من رسالتي یوحنا :(۳ ٩:‏ كل 
من هو مولود من الله لايفعل خحطيئة ؛ لأن زرعه يشبت فيه » ولايستطيع أن 
يخطۍ ؛ لأنه مولود من الله ٠١‏ بهذا آولاد الله ظاهرون » وأولاد إبليس) ! 

وقال جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس"' :(الله) اسم خالق 
(۲) المرجع السابق :۱۰ :۳۳۲ ومابعدها بتصرف . 


¥ 


جميع الكائنات » والحاكم الأعظم »على جميع العوالم » والمعطي كل المواهب 
ا لحسنة » و (الله) روح غير محدود »أزلي غير متغير في وجوده وحكمته 
وقدرته وقداسته وعدله » وجودته وحقه» وهو يظهر لنا بطرق متنوعة » وأحوال 
مختلفة » في أعماله وتدبير عنايته (رو )٠: ٠:‏ ولاسيما في الكتب المقدسة › 
حيث يتجلى غاية التجلي في شخصيته وأعمال ابنه الوحيد الخلص يسوع 
المسيح . .ثم قال : «طبيعة الله» عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر (مت 
٨۸‏ :۲ کو 1۳ )١٤:‏ الله الآب ٠‏ والله الابن » والله الروح القدس ٠‏ فإلى 
الآب ينتمي الخلق بواسطة الان (مز ۳۳ ٦:‏ »وکو ۱ ۱٦:‏ »وعب )۲١١:‏ 
وإلى الابن الفدى » وإلى الروح القدس التطهير »غير آن الثلائة أقانيم تتقاسم 
جميع الأعمال الإلهيَّة على السواء »ما مسألة التثليث فغير واضحة في العهد 
القديم » كماهي في العهد الحديد › وقد أشير إلى هذاالأمر في تك ص١‏ حيث 
ذکر (الله) و (روح الله) (قابل مز ۳۳ :1 »ويو )۳١٠: ١:‏ والحكمة الإلهية 


لملشخصة (أم ص۸) تقابل (الحكمة) في (يو ص )١‏ وريا تشير إلى الأقنوم 
الثاني . وتطلق نعوت القدير على كل أقنوم من هذه الأفانيم على حدته . .ثم 
قال : 


وهذااللقب يدل على طبيعة المسيح الإلهية » كماأن القول بأنه (ابن 
الإنسان) يدل على طبيعته البشريّة » والمسيح هو ابن الله الأزلي » والابن الوحيد 
(قابل يو 01۸۰1 :۲11۹ )و4 :۳0 :۳۸ .ومت 1 :۲۷ )۱1:۱1 
١‏ :۳۷ وآيات أخرى غير هذه في الرسائل) ومع أن المسيح يأمرنا بأن ندعو الله 
(أبانا) فهو لايدعوه كذلك »إغا يدعوه (أبى) وذلك إيماء لا هنالك من الافة 
العظيمة » والعلاقة الشديدة الكائنة بينهما ما تفوق علاقته كل علاقة بشربّة » 


۷۱ 


وإشارة إلى آننا نحن آولاده ليس على سبيل البنوة التي للمسيح ربنا »من فبیل 
البنوة التي نعم علينا بها بواسطة التبنى والتجديد) |٠‏ .ه بحروفه ! 


وقد ناقش صاحب المنار-رحمه الله هذه الأفوال وفندها(' ! 


وقال(٩)‏ : والمجدال عن الاقانيم في اللاهوت ابتدأ في العصر الرسولي » وقد 
نشأعلى الأكشر عن تعاليم الفلاسفة الهيلانيّين » والخنوسطيّين » فإن 
(ثيوفيلوس) أسقف أنطاقية في القرن الثاني استعمل كلمة (ثرياس) 
باليونانية »ثم كان (ترتليانوس) أول من استعمل كلمة (ترينيتاس) 
باليونانية »ثم كان ( ترتليانوس) أول من استعمل كلمة ( ترينيتاس )الرادفة 
لها » ومعناها (الثالوث) ! 

وفي الأيام السابقة للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم ٤‏ 
وعلى ا لخصوص في الشرق › وحكمت الكنيسة على كثير من الآراء بأنها 
(أراتيكية)(") » ومن جملتها (آراء الأبيو نيين) الذين كانوايعتقدون أن المسيح 
إنسان محض ٠‏ و(السابيليين) الذين كانوايعتقدون أن الآب » والابن » والروح 
القدس إنغاهي صور مختلفة » أعلن بهاالله نفسه للناس » و(الآريوسيين) 
الذين كانوايعتقدون أن الابن ليس أزلًا كالأب ؛بل هو مخلوق منه قبل 
العالم » ولذلك هو دون الأب » وخاضع له » و(المكدونيين) الذين كون الروح 
القدس أقنوما ! 


(۱) انظر تفسیرالنار ۳۳٤: ٠١:‏ ومابعدها. 

(۲) امرجم السابق :۳۲۹ ومابعدهابتصرف . 

(۳) المراد بالاراتيكية :المبتدعة » من الأرتقة » والأشهر :الهرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة › 
بقلب التاء طاء » وأصله تفخيمها . 


¥ 


وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة ٥‏ للمیلاد » ومجمع 
الق سطنطبنة سنة ۳۸١‏ وقد حكما بأن الابن » والروح القدس مساويان للب 
في وحدة اللاهوت »وأنالابن قد ولد منذ الأزل من الأب › وأن الروح القدس 
منبشق من الأب ومجمع طليطلة المنعقد سنة ۸۹4 حكم بآن الروح القدس 
منبشق من الابن أيضا » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتقسكت 
بها وأما الكنيسة البونانية فمع أنها كانت في أول الأمر ساكتة لا تقاوم »قد 
أقامت الحجة فيما بعد على تغيير القانون › حاسبة ذلك بدعة ! 

وعبارة (ومن الابن أيضا) لاتزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين 
الكنيسة اليونانيّة والكاثوليكيّة » وكتب اللوثريين والكنائس المصلحة أبقت 
تعليم الكنيسة الكائوليكيّة للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير » ولكن قد 
ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين » وعدة طوائف 
جديدة » ك(السوسينيانيين) » و(الجرمانين) » و(العموميين) » وغيرهم . . 
حاسيين ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل › وقد أطلق (سويدنبرغ الثالوث) 
على أقنوم المسيح »معلماًبثالوث » ولكن لاثالوث الأفانيم »بل ثالوث 
الأقنوم وكان يفهم بذلك أن ما هو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب وأن الإلهي 
الذي اتحد بناسوت المسيح هو الابن » وأن الإلهي الذي انبشثق منه هو الروح 
القدس وانتشار مذهبي العقليين في الكنائس اللوثيرية » والمصلحة أضعف 
مدة من الزمان اعتتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيّين ا لجرمانيّين ! 

وقد ذهب (كنت) إلى أن الأب والابن والروح القدس إغا تدل على صفات 
أساسية في اللاهوت » وهي القدرة والحكمة والحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا › 
وهي الخلق والحفظ والضبط »وقد حاول کل من (هیجین) و (شلنغ) آن يجعلا 


YT 


لتعليم الثالوث أساساتخيليا » وقد اقتدى بهمااللاهوتيون الحرمانتون 
المتأحرون وحاولوا امحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية 
ولاهوتية ٠‏ وبعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحي لايتمسكون بتعليم 
استقامة الرآي الكنائسية بالتدقيق » كماهي مقررة في مجمعي نيقية 
والقسطنطينية المسكونيين » وقد قام محامون كثيرون فى الأيام المتأخرة لعضد 
أراء السابيليين على الخصوص .اه ! 

من هذا العرض الجمل الفيد » ترى أن هؤلاء لايدينون دين الحق ! 

ونرى التعقيب القرآني ‏ الذي بدأنا به حديثنا على قول #عزير ابن اللّه4 
وقول النصارى #المسيح ابن الله يشبت أنهم في هذا يماثلون قول الذين 
كمروامن قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 

ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروأ من قَبَر4 ! 

فهو وليشت أن هذاالقول صادر منهم » وليس مقولا عنهم »ومن ثم 
بذکر (آفواههم) لاستحضار الصورة الحسية الواقعيَّة على طريقة القرآن في 
التصوير-إذإنه مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم » فهذه الزيادة ليست لغواً- 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرأ- وليست إطناباً زائداً ء إنغا هي طريقة التعبير 
القرآنية التصويرية ٠‏ فهي التي تستحضر صورة القول » وتجيلها واقعية » وكأنها 
مسموعة مرئية ! 

وذلك فضلا على ما تؤديه من معنى بياني آخر -إلى جانب إحياء الصورة 
وإثباتها- ٠‏ وهو أن القول لا حقيقة له في عالم الواقع » إغا هو مجرد قول بالأفواه 
ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 


. بتصرف‎ ٠٠٤١: ۳: في ظلال القرآن‎ )١( 
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وهو انيا يثبت جانبا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ءيدل على 
مصدره الرباني » ذلك قوله جل شأنه : 

#يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل ! 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بهاآن قولتهم بنبوة 
أحد لله » تماثل قول المشركين العرب بنبوة الملائكة لله » وهذاصحيح » ولكن 
دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى » ولم يتضح هذاالمدى البعيد إلاحديثاً » بعد 
دراسة عقائد الولنيين فى الهند ٠‏ ومصر القدية ٠‏ والإغريق . . ما اتضح مع 
أصل العقائد الحرفة عند أهل الكتاب - وبخاصة النصارى-وتسربهامن هذه 
الوثنيات إلى تعاليم (بولس) آولا »ثم إلى تعليم الجامع أخيرا! 

إن الثالوث المصري المؤلف من (أوزوريس) » و(إيزيس) ٠‏ و(حورس) هو 
قاعدة الوثنيّة الفرعونية » و(أوزوريس) يمثل الأب » و(حورس) يمثل الابن في 
هذاالثالوث ! 

وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسلوات كثيرة 
(الكلمة هى الإله الثاني) ويدعى أيضا (ابن الله البكر) ! 

والهنود كانوايقولون بثلاثة أقانيم ٠‏ أو ثلاث حالات يتجلى فيهاالإله 
(برهما) في حالة ا لخلق والتكوين . و(فشنو) في حالة الحفظ والقوامة . 
و(سيفا) فى حالة الإهلاك والإبادة . . وفى هذه العقيدة ٠‏ أن (فشنو) هو (الاأين) 
المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في (برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة » ويسمونها( مردوخ) ويعتقدون أن 


مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 


TYA 


وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأفانيم »وإذأ شرع كهنتهم في تقديم 
الذبائح يرشون المذبح با اء المقدس ثلاث مرات » ويأخحذون البخور من الميخرة 
بشلاث أصبع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بالاء المقدس ثلالاث مرات ٠‏ 
إشارة إلى التثليث » وهذه الشعائر هي التي أخحذتها الكنيسة جما وراءها من العقائد 
الوثنية » وضمتها للنصرانية تضاهى بها قول الذين كفروا من قبل ! 

ومراجعة عقائد الوثنّن القدامى التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن - 
مع هذا النص القراني : يضاهۇون قول الذين کفروا من فإ 4 ! 

كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لايدينون دين الحق ٠‏ ولايؤمنون بالله الإبمان 
الصحيح تبيّن كذلك جانبأً من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ٠‏ بالدلالة 
على مصدره » ونه من لدن عليم خبیر ! 

وبعد هذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من 
الكفر والشرك بقول الله تعالى : قاتلهم الله أنى يؤفكون 9©) ! 

قاتلهم الله ! 

كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط ٠‏ إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة 
التي لاتستقیم لدی عقل أو ضمیر؟ ! 
۸ خزيرة العريسة: 

أما العرب فساءت أخلاقهم » وآولعوا با لخمر والقمار' » وبلغت بهم 
القساوة والحمية المزعومة إلى أن وآد بعضهم البنات » وشاعت فيهم الغارة 
وقطع الطريق على القوافل ٠‏ وسقطت منزلة المرأة » فكانت تورث كمايورث 


. ومابعدهابتصرف‎ ١: الس ة الي ية :الندوي‎ )١( 


Y1 


التاع أو الدابة ء ومن المأكولات ماهو خاص للذكور محرم على الإناث ٠‏ وكان 
بسوغ للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء من غير تحديد » ومنهم من كان يقتل 
أولاده حشية الانفاق . وخحوف الفقر والانفاق ! 

وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة » وأغرموابا خرب حتى 
صارت مسلاة لهم وملهى ٠‏ وهانت عليهم إراقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة ٠‏ 
وتدوم أربعين سنة » ويقتل فيها آلوف من الناس ! 


أوروبا: 

أما الأمم الأوروبية -المتوغلة في الشمال والغرب -فكانت تعيش فى ظلام 
الحهل والأمية والحروب الدامية ٠‏ وكانت بعيدة عن جادة فافلة الحاة 
الإنسانية » والعلوم والآداب » لاشأن للعالم بها ولاشأن لها بالعالم ! 

كانت أجسامهم قذرة ء ورؤوسهم تملوءة بالأوهام » وكانوايزهدون في 
الإنسان' ء وكانوا يبحثون في المرأة أهي حيوان أم إنسان؟ ولها روح خالدة أم 
ليست لها روح خالدة ء وأن لها حق الملكية ٠‏ والبيع والشراء »آم ليس لها شيء 
من ذلك؟ ! 

:Robert Brıiffault Jyڙ‎ 

(لقد أطبى على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر » 
وكان هذا الليل يزداد ظلاماً وسوادا » وقد كانت همجبَّة ذلك العهد أشد 


() انظر كاب :(تاريخ الأخلاق الأوروبية) :۲ :باب :(من قسطنطين إلى شارلان) : لمؤلفه 
Lecky .‏ 
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هولا ‏ وأفظع من همجيّة العهد القديم لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد 
تعفنت » وقد انطمست معالم هذه الحضارة » وفضى عليها بالزوال » وقد كانت 
الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلخت أوجها في الماضي » 
كإيطاليا » وفرنسا » فريسة الدمار والفوضى والخرات)(١‏ ! 


: ظلام مطبق وليل دامس‎ ٠٠١ 

كان عالماً متداعياً قد شارف النهارة(٠)‏ > خلاصة مايقال فيه :إنه عالم فقد 
العقيدة كما فقد النظام » فقد أسباب الطمأنينة في الباطن والظاهر ! 

طمأنينة الباطن قد تنشأ من الركون إلى قوة في الخيب تبسسط العدل » 
وتحمي الضعيف ٠‏ وتجزي الظلم » وتختارالأصلح الأكمل من جميع الأمور ! 

وطمانينة الظاهر التي تنشأ من الر كون إلى دولة تقضي بالشريعة » وتفصل 
بين البغاة والابرياء » وتحرس الطريق » وتخيف المبطلين ! 

بيزنطة قد حرجت من الدين إلى الحدل العقيم الذي أصبح بعد ذلك علماً 
عليها » وتضاءلت سطوتها في البر والبحر » حتى طمع فيها من كان يحتمي 
بجوارها ! 

وفارس قد سخر فيهاالجوس من دين المجوس » وكمنت حول عرشها 
كوامن الغيلة » وبواعث الفتن ٠‏ ونوازع الشهوات ! 

والحبشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من الماديّة تارة » ومن الهمجية تارة » 
وبين ماهو ضرب من عبادة الأوثان » ثم هي بعد هذا الششويه ليست بذات 


The Making of Humanity, P. 164..(1) 
. دار الشعب‎ ١ بتصرف‎ ٠١: عبقرية محمد : العقاد‎ )۲( 
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رسالة في الدنيا ولابذات طور من أطوار التاريخ » فليس لها عمل باق في سجل 
الأعمال الباقيات ! ) 

كان عالماً يتطلع إلى غير حاله » يتهيآ للتبديل أو الهدم »ثم للبناء ! 

كان القرن السادس المسيحي من أحط أدوار التاريخ »ومن أشدها ظلاماً 
ويأساً » من مستقبل الإسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار ! 

وقد أحسن المؤلف الإنجليزي (ه . ج .ولس ء[اعW۷‏ .۳1.6) تصوير 
هذا العصر فقال وهو يبحث الظروف السائدة في عهد الحكومتين : الساسانية › 
والبيزنطية »في القرن السادس للميلاد : 

( كانت العلوم والفلسفة والسياسة في حالة احتضار في عهد هذين 
النظامين المتحارين » والمحجهين إلى الاتحطاط »فقد كان الجيل الأحير من 
فلاسفة أثينا عاضاً على المؤلفات الأدبيّة العتيقة بالنواجذ » بكل احترام وحب › 
ولو بدون فهم لها » فلماانقرض هذاالجيل »لم تبق طبقة ولاأفراد أحرار 
شجعان »يتزعمون حرية الفكر » وحرية التعبير » ولا الذي يحتفظون_ على 
الأفل - بتراث فكر حر » وبحث نزيه جدي » على دآب القدماء والسابقين لهم › 
وبجانب ما كان للفوضى السياسية والاجتماعية من دور كبير على مثل هذه 
الطبقة » كان من العوامل التي ساعدت على شلل الفكر الإنساني » وتجمد 
القرائح البشريّة » أن هذا العصر كان عصر العصبية وعدم التسامح في ظلام 
الحكومتين :الإيرانة » والبيزنطيّة » فقد كانت هاتان الحكومتان دينيتين نوعاً 
ما ء وكانتا قد فرضتا قيوداً على العقل البشري) ! 

وبعدما قص الكاتب قصة زحف الإمبراطوريَة الإيرانية على الإمبراطورية 
البيزنطيّة »ثم انتصار البيزنطيين على الإيرانيين » في شيء من التوسع » عاد 


۲⁄۹ 


إلى وصف التدهور الاجتماعي والخلقي السائد في أواخر القرن السادس 
السيحي › فقال :(كان يسوغ لمتتبع غير محنك ناضج الفكر-للأوضاع 
السائدة في أوائل القرن السابع المسيحي »أن يتنبا بسهولة وثقة أن أوروبا وآسيا 
ستقعان تحت رحمة المغول الوحوش في غضون بضعة قرون قادمة »فلم تكن 
في أوروبا الغفربية أمسارات للأمن والنظام وحكم القانون »وقد كانت 
المملكتان :البيزنطية » والإيرانية مشغولتين في حرب إبادة وتدمير » بينما 
كانت الهند في حالة تورَع وبؤس)(') ! 

وبا لجملة فقد كانت الإنسانية حينئذ في طريق الانتحار") » وكان الإنسان 
في هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه ومصيره › وفقد رشده » وفقد قوة 
التمييز بين الخير والشر » والحسن والقبيح » وكان الناس في شغخل شاغل » وفكر 
ذاهل » لا يرفعون إلى الدين والآخرة رأساً » ولايفكرون في الروح والقلب »› 
والسعادة الأخحروية وخدمة الإنسانية › وإصلاح الحال لحظة ! 

وهنا نبصر القرآن الكريم يكشف عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال 
الناس وكسبهم » ويبين أن فساد قلوب الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في 
الأرض الفساد » ويملؤها برا وبحرا بهذا الفساد » ويجعله مسيطراً على أقدارها» 
غالبا عليها : «ظَهر الفساد في الْبَر والبحر بمًَا كسبت أيدي التاس 
ليذيفهم بعض الذي عملوا لَعلّهم يرجعرن ) (الروم) ! 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لايتم عبثاً » ولايقع مصادفة") ! 


() السيرة النبوية :الندوي ٤۳- ٤١:‏ نقلاعن : 

A short History of the world {(London, 1924) P. 140-41, 144. . 
. ٤٤: المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر :في ظلال القرآن ٩:‏ :۲۷۷۴ . 


ب يټ E‏ و اث 22 ي ر لے ص ہے 

ا #إتا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# : 

وإذا كانت الصحف السابقة لم يتكمّل الله بحفظها- كماعرفنا-وأنه قد 
ثبت التحريف تاريخياً وتواتر » وأقرت به الأمم والطوائف التي نزلت فيها هذه 
الصحف » وأن هناك شراهد كثيرة على ذلك » فإن منهجية البحث تدفعنا إلى 
بيان السر في ذلك ٠‏ وأن الله-عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم : 

لإا نحن نَرلتا الذكر وإنا له خافظون )O©‏ (الحجر) ! 

والسر فى هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جىء بها على التوقيت لا 
التأبيد » وأن هذاالقرآن الكريم جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب 
ومهيمناعليها » فكان جامعا لا فيها من الحقائق الثابتة › زائداً عليها با شاء الله 
زیادته » وساداً مس ها » ولم یکن شيء منها لیس مسده » فقضی الله أن يبقى 
حجة إلى قيام الساعة » وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه » وهو العليم الحكيم ! 

وهنا نبصر القرآن الكريم يختلف كل الاختلاف عن جميع الكتب 
الْبَاطلُ من بين يديه ولا من خلفه تزيلٌ من حكيم حميد €9 (فصلت) ! 

ونبصر الحديث عن الذين كفروا بالذكر لا جاء هم » ولايذ كر ماذاهم › 
ولاماذا سيقع لهم :إن الّذين كفروا بالذكر لما جاءهم4 ! 

› النباً العظيم :نظرات جديدة في القرآن :دکتورمحمدعبدالله دراز :۳١ط .ثانية‎ )١( 


10۰م . 
(۲) في ظلال القرآن ٩:‏ :۳۱۲۹ بتصرف . 


۸۱ 


كآغاليقال :إن فعلتهم لايوجد وصف ينطبق عليهاويكافئها لشدة 
بشاعتها ! 

لذلك يترك النص خبر (إن) لايأتي به » ويعضي في ذكر الذكر » وهو القرآن 
الذي كفروا به » لتفظيع الفعلة وتبشيعها ونه کاب عزیز © ل يأتيه 
الط می بو ده لمن خف ریز مکی یر )| 

وأنى للباطل أن يدخل على هذاالكتاب » وهو كلام الله -عز وجل -الذي 
تكفل بحفظه »يصدع بالحق » ويتصل بالحق الذي تقوم عليه السموات 
والأرض؟ 

وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز محفوظ بأمر الله الذي تكفل بحفظه › وقال : 

8 إا نحن تزلتا الذكر وَإنا له أحافظرن ©4 ! 

والمتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به » والذي نزل ليقره . . 
يجله في رو حه » ویجده في نصه . . يجده في بساطة ويسر » حقأآمطمغناً 
فطريا » يخاطب أعماق الفطرة » ويؤثر فيها التأثير العجيب ! 

إنه عزيز منيع محمي بحماية الله تعالى » لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه » ولايتطرق إليه ولايجدإليه سبيلامن جهة من الجهات » حتى يصل 
إليه » ويتعلق به » ولاإيخدعنك طعن الطاعنين وتأو ل المبطلين ؛ فإن الله قد 
حفظه بآن قيض قوماً عارضوهم بإبطال تأوليهم » وإفساد أقاويلهم » ومن ثم لا 
يخلو طعن طاعن إلا عمحوقاً » وقول مبطل إلا مضمحلا( ! 

وهو لتنزیل من حکیم حمید 4)3 ! 


(۱) تفسیر الکشاف :۳ :۳۹۳ بتصرف . 
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وا لحكمة ظاهرة في بنائه » وفي توجيهه » وفي طريقة نزوله » وفي علاجه 
للقلب البشري من أقصر طريتق » والله الذي نزله خليق بالحمد . . وفي القران ما 
بستجيش القلب لحمده الكثر ! 

وننظر البوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذاالذكر') . فنرى 
فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة 
- ونرى الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب 
في خلال هذه القرون › ما کان یکن أن تت ركه مصونامحفوظًاً لاتتبدل فيه 
كلمة » ولاتحرف فيه جملة »لولاأن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر › أكبر 
من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل › تحفظ هذا الكتاب من التغيير 
والتبديل › وتصونه من العبث والتحريف ! 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق › وكثر 
فيه النزاع » وطمت فيه الفتن » وتماوجت فيه الأحداث › وراحت كل فرفة تبحث 
لهاعن سند في هذا القرآن » وفي حديث الرسول ية » ودخل في هذه الفتن 
وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من أهل الكتاب -خاصة-ثم من القوميين 
دعاة القومية الذين عرفوا بالشعوسن ! 

ولقد أدحلت هذه الفرق على حديث رسول الله ية ما احتاج إلى جهد 
الكثيرين من آئمة السنة وعلمائها لمعرفة المقبول من المردود ! 

كمااستطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول المعاني > وأن تحاول آن 
تلوي هذه اللصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات » ولكن 
كان لها بالمرصاد حماة هذاالدين ! 


(1) في ظلال القرآن :4 ۲۷ بتصرف . 
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بيد نها عجزت -وفي أشد أوقات الفتن حلو كة واضطراباً _ أن تحدث حدثا 
واحداً في نصوص هذا الكتاب الحفوظ » وبقيت نصوصه كما أنزلها الله » حجة 
باقية على كل محرف وكل مخرف وكل مؤول » وحجة باقية كذلك على ربانية 
هذاالذ كر المحفوظ ! 

ثم جاء على المسلمين زمان- ما نزال نعانيه-ضعفوافيه عن حماية 
أنفسهم ءوعن حماية عقيدتهم » وعن حماية نظامهم »وعن حماية أرضهم › 
وعن حماية أعراضهم وأخلاقهم » وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم ! 

وغير عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم » وأحلوامكانه كل 
منكر فيهم . . كل منكر من العقائد والتصورات »ومن القيم والموازين »ومن 
الأخحلاق والعادات » ومن الأنظمة والقوانين . . وزينوالهم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خحصائص (الإنسان) وردوهم إلى حياة كحياة 
الحيوان » وأحياناً إلى حياة دون حياة الحيوان . . ووضعوالهم الشر كله تحت 
عناوين براقة من (التقدم) » و( التحديد) إلى آخر تلك الشعارات والعناوين › 
وأصبح البعض غئاء كخثاء السيل ٠‏ لايمنع ولايدفع » ولايصلح لشيء إلاأن 
یکون وقودآللنار » وهو وقود هزیل ! 

ولكن أعداء هذا الدين بعد هذا كله لم يستطيعواتبديل نصوص هذا 
الكتاب ولاتحريفها »ولم يكونوافي هذا من الزاهدين ؛فلقد كانواأحرص 
الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان في مقدورهم » وعلى نيل هذه الأمنية لو 
کانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين - وفي مقدمتهم اليهود -رصيدهم من تجارب 
أربعمائة وألف سنة أو تزيد في الكيد لهذا الدين »وقدرواعلى أشياء كثيرة . 


AE 


قدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم الجتمع الإأسلامي › 
ليؤدواالأدوار التي يعجزون عن أدائهاوهم سافرون . . وقدروا على تحطيم 
الدول والمجتمعات والأنظمة والقوانين . . وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في 
صورة الأبطال الأمجاد » ليقوموالهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام 
الجتمعات الإسلامية على مدار القرون › وبخاصة في العصر الحديث ! 

ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد-والظروف الظاهرية كلهامهيأة-لم 
يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ »الذي لأحماية له من أهله 
المتتسبين إليه » وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كخثاء السيل لاينفع ولا 
يدفع ولايمنع . . فدل هذامرة أخرى على ربانية هذاالكتاب » وشهدت هذه 
المحجزة الباهرة بأنه حقاً تنزيل من حكيم حميد ! 

لقد كان هذاالوعد على عهد رسول الله يي هكذا . . أمااليوم-من وراء 
كل تلك الأحداث الضخام » ومن وراء تلك القرون الطوال- فهو المعجزة 
الشاهدة بربانية هذا الكتاب » والتي لايماري فيها إلاعنيد جهول ! 

وإذا كنا قد عرفنا أن الكتب السماوية قد أصابها التحريف والتزييف > 
والتبديل والتخريف » فإن الانحطاط قد بلغ غايته في العالم يومثذ : 

في الدولة الرومية الشرقية » وفي مصر ذات النيل السعيد › وا لخصب المزيد ! 

والحبشة التي لم تكن بذات روح ولاطموح ! 

والأمم الأوروبية المتوغلة في الشمال والغرب »التي كانت تتسكع في ظلام 
اجهل والخرافة » والأمية الفاشية » والحروب الدامية » ولم ينبثق فيها فجر الحياة 
بعد »ولم تظهر على مسر حها الأندلس الإسلامية » لتؤدي رسالتها في العلم 


TA 


والمدنية » وكانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية بعيدة عنها » وأطبق 
عليها ليل حالك ٠‏ وازداد هذا الليل ظلاماً وسواداً ! 

ولم يكن اليهود عاملامن عوامل الدين يؤثر في غيرهم » بل فضي عليهم 
منذ قرون طويلة أن يكونوا مصدر بلاء وشقاء » وقد ور هم تاریخهم وما تفردوا 
به من أمم الأرض من العنصرية والجشع » والانانية والطمع » نفسية غريبة »لم 
توجد في أمة من الأمم وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شعارآً على 
تعاقب الأحوال والأجيال » منها الخنوع عند الضعف » والبطش وسوء السيرة 
عند الخلبة » والختل والنفاق في عامة الأحوال » والقسوة والاثرة » وأكل أموال 
الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله ! 

ونجد فارس التي شاطرت الروم في حكم العالم آنذاك » ونبصر أخلافاً 
هدهم الغلول والطمع » والانحراف والجشع » ونرى أساس الأخلاق مضطرباً 
مائجآمنذ عهد عريق في القدم لدرجة أن (يزدجرد الثاني) الذي حكم في 
أواسط القرن ا لخامس الميلادي تزوج بنته ثم قتلها »وأن (بهرام جوبين) الذي 
تعلك في القرن السادس كان متزو جا بأخته') » وكان تقديس الأكاسرة مظهراً 
من المظاهر العامة ؛ لأنهم كانوايدعون أن دما إلهياً يجري في عروقهم ! 

أما الهند فقد اتفقت كلمة المؤرخين في تاريخها على أن أحط أدوارها عقيدة 
وخلقاً واجتماعاً ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي › 
فقد ساهمت الهند جاراتها وشقيقاتها في التدهور الخلقي والاجتماعي »الذي 
شمل الكرة الأرضية في هذه الحقبة من الزمن › وأخذت نصيباً غير منقوص من 


() انظر : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين :۷ وما بعدها » وتاريخ الطبري :۳ :۱۳۸ . 
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هذا الظلام الذي مد رواقه على المعمورة » وامتازت عنها في ظواهر وخلال يکن 
تلخيصها في ثلاث : 

الأولى : كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة ! 

الثانية : الشهوات الجنسية الحامحة ! 

الثالثة : التفاوت الطبقي المجحف » والامتياز الاجتماعي الجائر ! 

وقد بلخت الوثنية أوجها في هذا القرن » كما بلغ الفساد الأخلاقي مبلخه › 
حيث كانوا يعبدون آلة التناسل لمعبودهم (مهاديو) وكانوايعبدون النساء 
العاريات » والنساء يعبدن الرجال العراة » وكان كهنة المعابد الخونة والفساق 
يرزؤون الراهبات والزائرات » وإذا كان هذا شأن البيوت التي أقيمت للعبادة فما 
ظنك ببلاط الملوك وقصور الأغنياء؟ ! 

أما العرب فقد عرفت عنهم الوثنيّة ا لجاهلية » والأدواء الخلقية › والعصبية 
القبلية ‏ وكانوايعيشون في جاهلية جهلاء » وفوضى عمياء ! 

أرأيت كيف كانت الإنسانية في الاحتضار؟ ! 

أرأيت عالاً قد خيم عليه المجحود والكنود » والفسوق والعقوق » كهذا 
العالم الذي طفنا حوله في هذه العجالة؟ ! 

حقاً » إنه عالم يضطرب في رق المادة » وعبودية الشهوة » وسلطان البطش › 
ليس للمشل الأعلى وجود في ذهنه » ولاللغرض النبيل أثر في سعيه »ولا 
للشعور الإنساني مجرى في حسه ولاللسمو معنی في نفسه » کان حیوانیاً 
شهوته الغلب » ماديا غايته الجشع »أنانياً شريعته الطمع » شيطانياً سبيله الهوى › 
وماله الردی ! 


TAY 


۲ اللاجة إلى محمد رسول الله يا : 

وقد كانت الأوضاع الفاسدة » والدرجة التي وصل إليه الإنسان في منتصف 
القرن السادس الميلادي' ‏ أكبر من أن يقوم لإصلاحهامصلحون ومعلمون 
من أفراد الناس »فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدة من العقائد أو إزالة 
عادة من العادات »أو قبول عبادة من العبادات »أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر 
ولامصر! 

ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهليّة » ووثيَة تخريبيّة » 
تراكمت عبر القرون والأجيال » ودفنت تحتها تعاليم الأببياء والمرسلين » وجهود 
امصلحين والمعلمين وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان »واسع الأرجاء يسع 
العالم كله ويؤوي الأمم كلها » قضية إنشاء إنسان جديد » ييختلف عن الإنسان 
اقيم في کل ٿي' ۰ کانه ولد من جلي : 


سې يړ بے ۱1 


في اللات لس بخان ننه لاسا :۲ 10 

وهنا نبصر تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإمان في تعبير قرآني معجز عن 
حقيقة واقعية »وما يبدو فيها من تشبيه ومجازإغاهو لتجسيم هذه الحقيقة في 
الصورة الموحية المؤثرة"“ ! 

إن نوع الحقيقة هنا هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية فهي 
حقيقة »نعم . ولكنها حقيقة روحية فكرية » حقيقة تَذاق بالتجربة » ولاتعلك 


() السيرة النبوية :الندوي 1٤:‏ . 
(۲) في ظلال القرآن :۳ :۱۲۰۰ بتصرف 
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العبارة إلاأن تستحضر مذاق التجربة » ولكن لن ذاقها فعلاً ! 

إن هذه العقيدة تدشى في القلب حياة بعد اموت . . وتطلق فيه نورا بعد 
اأظلمات . . حياةيعيد بها تذوق كل شيء »> وتصور کل شيء » وتقدیر کل 
شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة . ونورآیبدو کل شيء تحت 
أشعّته وفى مجاله جديداً » كمالم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره 
الامان ! 

هذه التجربة لاتنقلها الأفاظ » يعرفها فقط من ذاقها ء والعبارة القرآنية هي 
أفرى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة ؛ لأنها تصورها بآلوان من جنسها ومن 


طبيعتها ! 
إن الكفر انقطاع عن الحياة الازليّة الأبدية »التي لاتفنى ولاتغيض ولا 
تغب ! 


هو موت . . وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله . .هو 
موت . . وانطماس فى أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . . هو موت ! 
والإبمان اتصال » واستمداد » واستجابة . . فهو حياة ! 
على المجوارح والمشاعر . . فهو ظلمة . . وتيه في التيه والضلال . . فهو ظلمة ! 
وإن الإمان تفتح ورؤية ء وإدراك واستقامة . . فهو نور بكل مقومات النور ! 
إن الكفر انكماش وتحجر . .فهو ضيق . . وشرود عن الطريق الفطري 
ايسر . .فهو عسر . . وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الأمن . . فهو قلق ! 


وإن الإبمان انشرأح ويسر وطمأنينة وظل ممدود ! 


۲۸۹ 


وما الكافر؟ إن هوإلانبتة ضالة لاوشائج لهافي تربة هذاالوجود ولا 
جذور . .إن هوإلافرد منقطع الصلة بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة 
بالو جود » لا تربطه به إلاروابط هزيلة من وجوده الفردي الحدود . . في أضيق 
الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . . حدودالحس ومايدركه الح" 
من ظاهر هذاالو جود ! 

إن الصلة بالله » والصلة في الله لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد 
الخالد . .ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة . . ثم تصله بموكب الإمان 
والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . .الموصولة على مدار الزمان . . فهر 
في ثراء من الوشائج ٠‏ وفي ثراء من الروابط › وفي ثراء من الو جود الزاخر الممتد 
اللاحب » الذي ليقف عند عمره الفردي الحدود ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذاالنور »فتتكشف له حقائق هذا الدين » 
ويتكشف له منهجه في العمل والح ر كة » تكشفاً عجيا ! 

إنه مشهسد رائع باهر » هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا 
النور . . مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه . 
ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته ! 

إن هذه الرسالة التي حملها الرسول ئة تبصرنا بأن هذا (الدين القيم) 
يبدو تصميمأواحدامتراكبامتناسقا . . يبدو حيأيتجاوب مم الفطرة : 
وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صدافة ونيقة » وفي حب ودود ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور » فتتكشف له حقائق الو جود » وحقائق 
الحياة » وحقائق الناس » وحقاتق الأحداث التي تجري في هذاالكون » وتجري 
في عالم الناس . . تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر . . مشهدالسنة 


۹۰ 


۴ 


الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم » ولكنه فطري ميسر . . 
ومشهد المشيئة القأدرة من وراء السنة ا لجارية تدفع بالسنة لتعمل » وهي من 
ورائها محيطة طليقة . . ومشهد الناس والأحداث » وهم في نطاق النواميس › 
وهي في هذا النطاق أيضاً ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذاالنور » حين يبصر معالم الرسالة وعظمة الرسول 
ية » فيجد الوضوح في كل شأن » وفي كل أمر » وفي كل حدث ! 

يجد الوضوح في نفسه » وفي نوایاه وخواطره وخطته وحر کته ! 

ويجد الوضوح فيما يجري حوله » سواء من سنة الله النافذة »أو من عمال 
الناس ونواياهم » وحططهم المستترة والظاهرة ! 

ويجد تفسير الأحداث والتاريخ » في نفسه وعقله » وفي الواقع من حوله › 
کأنه يقرا من کتاب ! 

ويجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! 

ويجد الراحة في باله وحاله وماآله ! 

ويجد الرفق واليسرفي إيراد الأمور وإصدارها » وفي استقبال الأحداث 
واستدیارها ! 

ويجد الطمأنينة والشقة واليقين في كل حالة وفي كل حين ! 

وهكذا يصور القران الكريم تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية : 

لاو من كان ميا فأحييناه وجَعَلنا لَه نورا يشي به في الاس كمن 
مله في الطَلْمَات ليس بخارج منها) ! 

وهنا نبصر قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستئصال شأفة الوثنية › 


۲۹۱ 


واجتشائهامن جذورها » بحيث لايبقى لها عين ولا أثر » وترسيخ عقيدة 
التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخا » لاتصور فوقه » وغرس ميل إلى 
إرضاء الله وعبادته » وخدمة الإنسانية » وانتتصار للحق »يتغلّب على كل 
رغبة » ويقهر كل شهوة » ويجرف بكل مقاومة . . وبا لحملة الأخذ بحجر 
الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للتوثب في جحيم الدنيا والآحرة › 
والسلوك بها على طريق ٠‏ أولّها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون » وآخرها 
جنة الخلد الذي وعد المتقون » ولاتصويرآبلغ وأصدق من قول الله تعالى في 
معرض الن ببعثة محمد بي ! 

#واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم نعمت إخوانا وكننُم على شَفا حُقرة من الّار فأنقذ گم نها 2 4 

(آل عمران) ! 

كذلك كانوا قبل هذه الرسالة › قبل أن يرسل الله خاتم النبيين بل » قبل أن 
ينفخ الإمان في قلوبهم فيحييها » ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف ! 

كانت قلوبهم مواتا ! 

وکانت أرواحهم ظلاما ! 

ثم إذا قلوبهم تتفتح لاإيمان فتهتز » وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء › 
ويفيض منها النور فتمشي به في الناس ‏ تهدي الضال ‏ وتلتقط الشارد ؛ 
وتطمئن الخائف » وتحررالمستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر » وتعلن في 
الاأرض ميلاد الإنسان الجحديد . . الإنسان المتحررالمستنير »الإنسان الذي خرح 
بعبوديته لله من عبودية العبيد ! 


۹۲ 


أفمن نفخ الإمان في روحه الحياة » وأفاض الحق على قابه النور » كمن حاله 
في الظلمات » لا مخرج له منها؟ ! 

إنهما عالمان مختلفان › شتان بینهما شتان ! 

حصا »إنه لم يعرف في تاريخ البشريّة كله عمل أدق وأعقد »ومسؤولية 
أعظم وأضخم » من مسؤوليّة محمد بيا كنبي مرسل › کما آنه لم یعرف غرس 
أثمر مثل غرسه ٠‏ وسعي تكلل بالنجاح مثل سعيه ! 

وهكذا قالت حروادث الكون : 

لقد كانت الدنيا في حاجة إلى رسالة محمد وة ! 

وقالت حقائق التاريخ : 

لقد كان خاتم النبيين ية هو صاحب تلك الرسالة ! 

ولاكلمة لقائل بعد شهادة حوادث الكون » وحصائق التاريخ » وتزول 


الوحي ! 
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۲۹۵ 


بشار ات النبوة 


١‏ -البشارة الأولى :عشرة أوجه 

۲ الىشارة الثانية 

۳ -البشارة الثالثة 

٤‏ -البشارةالرابعة 

ه ‏ البشارة الخامسة 

-رواية البخاري وغيره لصفات النبي َء في التوراة 
۷-أشهر أسماء النبي بيار 

۸-أسماؤه في الشعر 

۹ ميثاق النبيين 

٠‏ -القرآن يسجل على آهل الكتاب يقينهم بمعرفة 
الرسول ويا 


۲۹٩ 


سار انت الضبو ة 


دمیی: 

قال المأاوردي' :(إن لله تعالى عونأعلى أوامره » وإغناء عن نواهيه › 
فکان أنبياء الله تعالی معانين على تأسيس البو ة با تقدّمه من بشائرها » وتّبديه 
من أعلامها وشعائرها ء ليكون السابق مبشراً ونذيراً » واللاحق مصدةا 
وظهيراً » فتدوم بهم طاعة الخلق » وينتظم بهم استمرار احق » وقد تقدمت بشائر 
من سلف من الأبياء بنبوة محمد ية » ما هو حجة على آمهم » ومعجزة تدل 
على صدقه عند غیرهم »ما أطلعه تعالی على غیبه » لیکون عونا للرسول م › 
وحثاعلى القبول) ! 

ثم سرد الماوردي البشائر من نصوص كتبهم : 

وجاء في (منية الأذكياء في قصص الأنبياء) ما نصه“ ! 

(إن نبينا- عليه الصلاة والسلام -قد بشرت به الأنبياء السالفون » وشهدوا 
بصدق نبو ته » ووصفوه وصفا رفع کل احتمال » حیثٹ صرحت باسمه ولده › 
وجنسه وحليته وأطواره وسمته » غير أن أهل الكتاب حذفوا اسمه يعني من 
نسخهم الأخيرة -إلاأن ذلك لم يجدهم نفعا ء لبقاء الصفات التي اتفق عليها 
ا مؤرخحون من كل جنس وملّة » وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى ؛إذ قد 
يشترل اثنان في اسم » ويتنع اشتراك انين في جميع الأوصاف » لكن من أمد 
غير بعيد قد شرعوا في حريف بعض الصفات »ليبعد صدقها على النبي عليه 


(1)أعلام النبوة ۱١۹:‏ . 
i) (‏ اسم القاسمى TAVTIY:‏ . 


۹¥ 


الصلاة والسلام -فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع 
اختلافاً لايخفى على اللبيب آمره »و لاما قصده ره » ولم يفدهم ذلك غير تقوية 
الشبهة عليهم > لانتشار النسخ بالطبع » وتيسر المقابلة بينها) ! 

وجاء فى (إظهار ا لحق) ما نصه(' : 

(إن الإحبارات الواقعة في حق محمد ية توجد كشيرة إلى الآن أيضا » مع 
وقوع التحريفات في هذه الكتب »ومن عرف أولأً طريق إخبار النبي المحقدم عن 
النبي المتأخر » على ماعرفت في الأمر الثاني -يعني في كلامه-ثم نظر ثانياً 
بنظر الإنصاف إلى هذه الإحبارات » وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون 
في حق عيسى - عليه السلام - جزم بأن الإخحبارات الحمدية في غاية القوة) ! 

وقد نقل صاحب المنار البشارات التالية »وعلق علها" ! 


١ه‏ البشارة الأولى: 

فى الباب الثامن عشر من سفر الاستناء (التثية) هحذا : 

(۷ فقال الرب لي نعم جميع ماقالوا۸٠‏ وسوف آقيم لهم نبيا مثلك من 
بین إخوتهم » وأجعل کلامي في فمه » ویکلمهم بکل شي ء آمره به ۱۹ ومن لم 
يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأكون أنا المنتقم من ذلك فأما النبى الذي 
يجترئ بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأنه يقوله أم باسم آلهة غيري 
فليقتل ۲١‏ فإن أجبت وقلت في قلبك كيف أستطيمع أن أميز الكلام الذي لم 
يتكلم به الرب ۲۲ فهذه تكون لك آية أن ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم 


(۲) تفسیر المنار ۲۵١ : ٩:‏ ومابعدهابتصرف . 


۳۹۸ 


يحدث فالرب لم يكن تكلم به » بل ذلك النبي صورته في عظم نفسه »› 
ولذلك لاتخشاه) ! 

عشرة وجه : 

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع » كمايزعم الأن أحبار اليهود » ولا بشارة 
بعيسى عليه السلام - كما زعم علماء بروتستانت »بل هي بشارة محمد بيا 
لعشرة أوجه : 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الشالث -أي الذي سبق ذكره في تفسير 
لمنار )أن البهود المعاصرين لعيسى -عليه السلام - كانوا ينتظرون نبياًآخر 
مبشراً به في هذا الباب » وكان هذا المبشّر به عندهم غير المسيح » فلا يكون هذا 
المبشربه يوشع » ولاعيسى ! 

الوجه الثاني :أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك » ويوشع »وعيسى لا 
يصح أن يکونا مثل موسى عليه السلام ! 

أما أولا : فلأنهما من بني إسرائيل » ولابجوز أن يقوم أحد من بني إسرائيل 
مثل موسى » كما تدل عليه الآية العاشرة من الباب الراب والشلاثين من سفر 
الاستناء (التثنية) وهي هكذا ٠١(:‏ ولم يقم بعد ذلك نبي في إسرائيل مثل 
موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه) إلخ ! 

وآما ثانياً : فلأنه لا ماثلة بين يوشع وبين موسى ؛ لأ موسى - عليه السلام- 
صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي » ويوشع ليس 
كذلك »بل هو متبع لشریعته ! 


(۱) المرجع السابق :۲۳۵۔٣۲۳‏ . 


۳۹4۹ 


وكذا لاتوجد المماثلة التامة بين موسى » وعيسى عليهماالسلام ؛ لأن 
عيسى -عليه السلام - كان إلهاً وربا على زعم النصارى » وموسى - عليه السلام 
- كان عبد إله » وأن عيسى -عليه السلام -على زعمهم صار ملعوناً لشفاعة 
الخلق » كما صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته إلى (أهل غلاطية) , 
وموسى عليه السلام - ما صار ملعوناً لشفاعتهم » وأن عيسى - عليه السلام - 
دخل الجحيم بعد موته كماهو مصرح به في عقائد آهل التثليث › وموسى - 
عليه السلام - ما دخل الححيم » وآن عيسى - عليه السلام - صلب على زعم 
النصارى ليكون كفارة لأمته » وموسى -عليه السلام-ماصار كفارة لأمته 
بالصلب » وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل 
والطهارات والحر مات من المأكو لات والمشروبات » بخلاف شريعة عيسى - عليه 
السلام -فإنهافارغة منها على ما يشهد به هذاالإنجيل المتداول بينهم » وأن 
موسى - عليه السلام - كان رئيساً مطاعاً في قومه نفاذاً لأرامره ونواهیه » وعیسی 
عليه السلام -لم يكن كذلك ! 

الوجه الثالث :أنه وقع في هذه البشارة لفظ :(من بين إخوتهم) ولاشك 
أن الأسباط الاثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى -عايه السلام 
حاضرين عنده » فلو كان المقصود كون النبي البشر به منهم لقال منهم لا (من 
بهن إخوتهم) ؛ لأن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ أن لايكون المبشر به له علاقة 
الصلبية والبطنية ببني إسرائيل » كما جاء لفظ الإخوة بهذا الاستعمال الحقيقي 
في وعد الله هاجر في حق إسماعيل -عليه السلام في الآية الثانية عشرة من 
الباب السادس عشر من سفر التكوين » وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا : 


++ 


(وقبله جميع إخوته بنصب المضارب) وفي الترجمة العربيّة المطبوعة سنة 
A‏ ١م‏ هذا : 

(بحضرة جمیع إخونه یسکن) ! 

وحاء بهذاالاستعمال أيضا في الآية الشامنة عشرة من الباب الجامس 
والعشرين من سفر التكوين في حق إسماعيل في الترجمة العربية سنة 
pIAEtE‏ » هذا : 


وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ » هكذا : 

(آقام بحضرة جميع إخوته) ! 

وا مراد بالإحوة ههنا بنو عيسى » وإسحاق وغيرهم من أبناء إبراهيم -عليه 
السلام ! 

۴ 


وفى الاية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا : 
إسرائيل إنك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) ! 

وفى الباب الثانى من سفر (التثية) هكذا : 

(۲ وقال لي الرب ٤‏ ثم أوصى الشعب أنكم ستجوزون في تخوم إخوتكم 
بني عيسو الذي في ساعير وسيخشونكم ۸ فلما جزنا إخحوتنا بني عيسو الذين 

والمراد بإخوة بني إسرائيل بنو عيسو » ولاشك أن استعمال لفظ إخوة بني 
إسرائيل في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال 


۳۰ 


مجازي »ولاتترك الحقيقة ولايصار إلى الجاز مالم ينع من الحمل على المعنى 
الحقيقي مانع قوي »ويوشع › وعيسى كانا من بني إسرائيل فلاتصدق هذه 
البشارة عليهما ! 

الوجه الرابع :أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) » ويوشع كان 
حاضراً عند موسى _ عليه السلام - داخلاً في بني إسرائيل نبياً في ذلك الوقت - 
کمایقولون۔ ٠‏ فكيف بصدق عليه هذا اللفظ؟ ! 

الوجه الخامس :أنه وقع في هذه البشارة : (أجغل كلامي في فمه) » وهو 
إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب » وإلى أنه يكون أمياً حافظاً للكلام ء 
وهذا لايصدق على يوشم ؛ لانتفاء كلا الأمرين فيه ! 

الوجه السادس :أنه وقع في هذه اليشارة :ومن لم بطع كلامه الذي 
يتكلم به فأنا أكون المنتقم منه) ! 

فهذاالأمر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به › فلابد أن بمتاز ذلك المبشر به 
بهذاالاأمر عن غيره من الأنيياء ء فلا يجوزأن يراد بالاعقام من التكر العذاح 
الأحروي الكائن في جهنم » أو لمحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من 
الخيب ؛ لأن هذاالاتقام لايختص بإنكار نبي دون نبي » بل يعم المحميع › 
فحينئذ يراد بالانتقام الانتقام التشريعي ! 

فظهر منه أن هذا النبي يكون مأموراًمن جانب الله بالانتقام من منكره » فلا 
يصدق على عيسى عليه السلام _ لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود 
والقصاص والتعزير والجهاد ! 

الوجه السايع :في الباب الثالث من كتاب الأعمال في الترجمة العربية 
الملطبوعة سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا : 
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(۱۹ فتوبواوارجعوا کي تمحى خطاياكم ٠١‏ حتى إذا تأي أزمنة الراحة من 
قدام وجه الرب » ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ۲١‏ الذي إياه ينبخي 
للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم به الله على أفواه 
أنبيائه القديسين منذ الدهر ۲۲ أن موسى قال :إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيامن 
اخوتکم مثلي له تسمعون في کل مایکلمکم به ۱١‏ ویکون کل نفس لا تسم 
ذلك النبي تهلك من الشعب) ! 

وفي الترجمة الفارسية . . (حذفنا النص الفارسي استغناء عنه بما يذكره من 
مضمونه وهو قوله) : 

فهذه العبارة سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على أن هذا النبي 
غير المسيح- عليه السلام-وأن المسيح لابد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا 
الني »ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين -وتأمل في عبارة بطرس ظهر 
له أن هذا القول من بطرس لإبطال ادعاء علماء بروتستانت أن هذه البشارة في 
حق عيسى عليه السلام ! 

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد ية أكمل صدق ؛ 
لأنه غير المسيح » ويماثل موسى عليه السلام-في مور كثيرة : 

دالو 

! کونه ذاالدین‎ ٣ 

۳ کونه ذا نکاح وآولاد ! 

! كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية‎ ٤ 

! کونه مأمورا با لجهاد‎ ٥ 


۳ 


-اشتراط الطهارة وقت العبادة فى شريعته ! 

۷- و جوب الغسل للجنب والخحائض والنفساء فى شريعته ! 

۸ اشتراط طهارة اللوب من البول والبراز فيها ! 

! كون شريعته مشتملة على العبادات البدئية والرياضات الحسمانية‎ - ١ 

١١-آمره‏ بحد الزنى ! 

١-تعيين‏ الحدود والتعزيرات والقصاص ! 

۳- کونه قادرا علی تنفیذها ! 

١ ٤‏ تحريم الربا! 

! -آمره بإنکار من يدعو إلى غير الله‎ ٥ 

١ 1‏ آمره بالتوحيد الخالص ! 

۷-أمره الأمة بأن يقولوا عبد الله ورسوله » لاابن الله أو الله ء والعياذ 
يالله ! 

۸-موته على الفراش ! 

۹- کونه مدفوناً کموسی ! 
كلامه المجيد :إا أرسلتا إليكم رسولا تاهدا عليّكم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولا 462 (المزمل) ! 
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وكان من إخوة بنى إسرائيل ؛ لأنه من بنى إسماعيل » وأنزل عليه الكتاب › 
وكان أمياً جعل كلام الله في فمه » وكان ينطق بالوحي » كما قال الله تعالى : 
وما ينطق عن الْهُرّى © إن هو إلا وحي يوحى 0) (النجم) ! 

وکان مأموراً با حهاد » وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش » والأكاسرة 
والقياصرة وغيرهم ٠‏ وظهر قبل نزول المسيح من السماء » وكان للسماء أن تقبل 
السيح -عليه السلام إلى ظهوره »ليرد كل شيء إلى أصله وقي الك 
والتثليث وعبادة الأوثان ثم قال : 

الوجه الثامن : أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما 
لم يأمره يقتل » فلو لم يكن محمد ية نبا حقَا لكان قتل » وقد قال الله في 
القرآن الجيد أيضاً : ولو تقول علَينا بعض الأقاويل 69 لأخذنا منه باليمين 
9© ثم لَقَطّعنا منه الرتين ©4 (لحاقة) ! 

وماقتل » بل قال الله فی حقه : 

ل(والله يعصمك من التاس# (المائدة : 1۷) ! 

وأوفى وعده ولم يقدرعلى قتلهأحد حتى لقي ية الرفيق الأعلى 
وعيسى عليه السلام-قتل وصلب على زعم أهل الكتاب »فلو کانت هذه 
البشارة في حقه لزم أن يكون نبا كاذباً كما يزعمه اليهود . والعياذ بالله ! 

الوجه التاسع :أن الله بين علامة النبى الكاذب » وهى أن إخباره عن الغيب 
المشل لايخرج صادقاً » ومحمد ية أخبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة كما 
علمت فى المسلك الأول » وظهر صدقه فيها(') » فيكون نبياً صادقاً لا كاذباً ! 

(1) ظهر صدق بعضها في زمنه كانتصاره على المشركين > ودخوله الملسجدالحرام مم المؤمنين 


۰0 


الوجه العاشر :أن علماء اليهود سلموا كونه مبشراً به فى التوراة » لكن 
بعضهم أسلم » وبعضهم بقي في الكفر ! 

ثم قال : فتلك عشرة كاملة ! 

فإن قيل :إن إخوة بني إسرائيل لاتلنحصر في بني إسماعيل ؛ لأن بني 
عيسى وبني أبناء قطورا زوجة إبراهيم عليهما السلام من إخوتهم أيضاً ! 

قلت :نعم هؤلاء أيضا من إخوة بني إسرائيل > لكنهم لم يظهراحد منهم 
يكون موصوفا بالأمور ا مذ كورة ء ولم يكن وعد الله في حقهم أيضاً » بخلاف 
بني إسماعيل »فإنهم كان وعد الله في حقهم لإبراهيم ولهاجر عليهما السلام ء 
مع آنه لایصح آن یکون مصداق هذا الخبر بني عیسو على ماهو مقتضی دعاء 
إسحاى عليه السلام المصرح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين ! 

الأول :آنه وقع في الآية ٠١‏ من الباب 1۸ من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا 
(فإن الرب إلهك يقيم من بينك من بين إخوتك) إلخ ! 

كسرى وقيصر › وقتل الغئة الباغية لممار » ولايزال يظهر الكثير منهاعصرآ بعد عصر » ومن 

أغربها قوله ب فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : «صنفان من أهل النار لم 

أرهما: قوم معهم باط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات ‏ يلات 

مائلات . رؤوسهن كأسدمة البخت المائلةء لا يدخلن الجدة ولا يجدن ريحهاء وإ ريحهاليوجد 

هن سير ة كذا و كذاه ' 

مسلم ۳۷-اللباس (۲۱۲۸) وأحمد :۲ ٤4١, ٠٠٣٣۴٣۰:‏ » وأيضاً(١١٦۸)‏ تحقيق أحمد 

محمد شاکر »والبیهقي :۲ :۲۳۲ . 
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فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على آن هذا النبي يكون من بني إسرائيل › 
لامن بني إسماعيل ! 

والثاني : أن عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه فقال في الاية 
من الباب الخامس من إجيل يوحنا : إن موسى كتب في حقي ! 

أقول : آية (التثنية) على وفق التراجم الفارسية وتراجم أردو هكذا ( فإن 
الرب إلهك بقيم من بينك من بين إخوتك نبياً مثلي فاسمع منه) ! 

والقسيس أيضا نقلها هكذا ! 

لواب أن لظ الكو لايتافي مقصودنا لان مححمدا 4 اهاج إلى 
المدينة ء وبهاتكامل آمره »قد كان حوله أماكن وجود اليهود كخيبر »وبني 
قينقاع » والنضير » وغيرهم » فقد قام من بينهم » ولأنه إذا كان من إخوتهم فقد قام 
من بينهم ؛ ولأن قوله من بين إخوتك » بدل من قوله من بينك بدل اشتمال » على 
رآي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملابسة غير الكلية والجزئية في 
تحقق هذا البدل » نحو جاءني زيد أخوه » وجاءني زيد غلامه » وبدل إضراب على 
رأي ابن مالك » والمبدل منه على كلا التقديرين غير مقصود »يدل على كونه غير 
مقصود أن موسى عليه السلام لا أعاد هذاالوعد من كلام الله في الأية الثامنة 
عشرة لم يوجد فيه لفظ من بينك »ونقل بطرس الحواري أيضا هذا القول »ولم 
يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع » وكذا نقله استفانوس أيضاً ‏ 
ولم يوجد في نقله أيضا هذا اللفظ » كما صرح به في الباب السابع من كتاب 
الأعمال » وعبارته هكذا (هذاهو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيآ مثلي 
سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون) فسقوطه في هذه المواضع 
دلیل على کونه غير مقصود » فاحتمال البدل قوي جداً! 
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وقال صاحب الاستفسار :إن لفظ (من بينك) إلحاقى زيد تحريفاً » ويدل 
عليه ثلاثة أمور : 

الأول : أن الخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني إسرائيل كلهم لاالبعض › 
فقوله :من بينك خطاب لحميع القوم » فصار لفظ من إخوتك لغواًمحضا لا 
معنى له » لكن لفظ من إخحوتك جاء في الموضع الآخر أيضاً فيكون صحيحاً 
ولفظ (من بينك) إلحاقياً زيد تحريفاً ! 

الثاني : أن موسى عليه السلام لا نقل كلام الله لإاثبات قوله لم يوجد فيه 
هذا اللفظ › ولا يجوز أن يكون ما قال موسى مخالفاً لا قال الله ! 

الغالث : إن الحواريين كلمانقلواهذاالكلام لم يوجدفيه لفظ (من 
بينلك) » وإن قلتم إن احرف إذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله؟ 

قلت : نحن نرى في محاكم العدالة دائما أن القبا جات الحرفة يثبت ريف 
الألفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا( » وأن شهود الزور يؤخحذ 
ببعض بياناتهم » فالوجه الوجيه على أن عادة الله جارية بأنه لايهدي كيد 
ا لخائنين » وبآنه يظهر خيانة خائن الدين ممقتضى رحمته » فبمقتضى هذه العادة 
يصدر عن الخائن شيء ما تظهر به خيانته » على أنه لاتوجد ملة يكون هلها 
كلهم خائنين » فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان لهم لحاظ ما »من 
جانب بعض التدينين ٠‏ فلذلك بدلوا الكل ! 

أقول : هذا الجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الأمر السابع ! 
(۱) لعل معنى القبا لجات الوثائق وامستندات » ومعنى الجحملة أنها على وجود التحريف فيها يحتج 


ببعض عباراتها على إثبات التحريف فيها و (كذاعلى غيره) . 
(۲) لعله آراد أن يقول : کان عليهم عيون ورقباء . 


۳۰۸ 


وأقول في اللجواب عن الاعتراض الثاني :إن آية الإنجيل هكذا (لأنكم لو 
کنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني) ولیس فيها 
تصريح بأن موسى -عليه السلام - كتب في حقه في الموضع الفلاني › بل المفهوم 
منه أن موسى كتب في حقه (مطلقاً) وهذا يصدق إذا وجد في موضع من التوراة 
إشارة إليه » ونحن نسلم هذاالأمر كماستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة › 
لكننا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التي عرفتها › وقد ادعى 
هذاالمعترض في الفصل الشالث من الباب الثاني من الميزان أن الآية الحامسة 
عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة إليه ! 

فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلا . 

نعم لو قال عيسى عليه السلام إن موسى -عليه السلام -ما أشار في أسفاره 
إلى نبي من الأنبياء إلا إلي لكان لهذا التوهم مجال في هذه ا لجال ! 


۲ العشارة الثانبة: 

الآية ۲٢‏ من الباب ۳۲ من سفر الاستشناء (التثنية) هكذا (هم أغاروني بخير 
إله » وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة » وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب 
جاهل آغضبهم) ! 

وا مراد بشعب جاهل :العرب لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال »وما 
كان عندهم علم » لامن العلوم الشرعية » ولامن العلوم العقلية »وما كانوا 
بعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام » وكانوا محقرين عند اليهود » لكونهم من 
هاجر . . » فمقصودالآية أن بني إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة › 


۳۰۹ 


فبعث من العربي النبي 5يا فهداهم إلى الصراط المستقيم » كما قال تعاى | 
هو الذي بعث في الأنَن رسولا مُنهم يتو علَيهم آياته ویز کیسهم 


ويعَلْمُهم الكتاب والْحكَّمَة وإن كانوا من قبل لفي ضَلال مين ©) 
(الجمعة)! 
وليس المراد بالشعب ال ج اهل البونانيّين » كمايفهم من ظاهر كلام 
مقدسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة الرومية ؛ لأن اليونانيين قبل 
ظلهور عيسى عليه السلام- بأزيد من ثلشمائة سنة كانوا فائقين على آهل 
العالم كلهم في العلوم والفنون › وكان منهم جميع الحكماء المشهورين › مثل 
سقراط »وبقراط » وفيشاغورس ٠‏ وأفلاطون » وأرسطوطاليس » وآرشميدس ‏ 
وبليناس » وأقليدس » وجالينوس »وغيرهم » الذين كانواأئمة الإلهيات 
والرياضيات والطبيعيات وفروعهاقبل عيسى عليه السلام-وكان 
اليونانيون في عهده على غاية درجة الكمال في فنونهم › وكانوا واقفين على 
أحكام التوراة وقصصها » وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضا بواسطة ترجمة 
(سبتوجنت) التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وستة 
وثمانين سنة ء لكنهم ما كانوا معتقدين للملة الموسوية » وکانوامتفحصین عن 
الأشياء !لحكمية الحديدة » كماقال مقدسهم هذا في الباب الأول من الرسالة 
الأولى إلى هل قورنيشرس هكذا (۲۲ لأن اليهود يسآلون آية واليونانيين 
يطلبون حكمة ۲۳ ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصاوباً لليهود عثرة ولليونيين 
جهالة) فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل اليونايين » فكلام مقدسهم في 
الرسالة الرومية إمامؤول أو مردود-وقد عرفت في الأمر الامن أن قوله ساقط 
عن الاعتبار عندنا ! 


۳. الىشارة الثالثه: 
فى الباب الغانى والفلاثن () » من سفر (التثنية) فى الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا(۲ وقال : جاء الرب من سينا » وأشرق لنامن 
ساعير » واستعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من 
نا )۱)۳ 
فمجيئه من سينا إعطاؤه التوراة موسى عليه السلام - وإشراقه من ساعير 
إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام - واستعلانه من جبل فاران إنزاله القران ؛ 
لأن فاران جبل من جبال مكة » فقد جاء في بيان حال إسماعيل عليه السلام - 
من سفر التکوین ۲١(‏ : ۰ و کان الله معه »ونما وسكن في البرية > وصار شاباً 
يرمي بالسهام ۲١‏ وسكن برية فاران » وأخذت له أمه امرأة من رض مصر) ! 
ولاشاك أن إسماعيل عليه السلام - كانت سكناه بعكة » ولايصح أن يراد 
أن النار لا ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضأ » فانتشرت 
في هذه المواضع ؛ لأن الله لو خلق نارآ في موضع لايقال جاء الله من ذلك 
الموضع إلاإذا اتبع تلك الواقعة وحين نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه 
فکذا لابد أن یکون فی ساعیر وفاران ! 
(1) هذا الباب هو الأحير من سفر (التثنية) » وفي الآية الأولى منه أن هذه البشارة قالها موسي قبل 
موته مبارکاً بها بلي إسراثیل . 
(۲) في التراجم الأخيرة سعير » پالکسر > والراد بها واحد » وقيها زيادة «وآتى من : 


(۳) الراد بالسنة الشريعة » وترجمة الحزويت «عن يمينه قبس شريعة لهم ربوات القدس »ولیس 
فيها ألرف الأطهار . 
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٤‏ البشارة الرابعة: 

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق 
إسماعيل عليه السلام إبراهيم - عليه السلام - في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
٤م ٠‏ هكذا (وعلى إسماعيل أستجيب لك » هو ذا آباركه وأكبره وأكثره 
جدا » فسيلد اثني عشر رئیساً » واجعله لشعب کبیر) ! 

قوله :أجعله لشعب كبيريشيرإلى محمد ب ؛ لأنه لم يكن في ولد 
إسماعيل من كان لشعب كبير غيره » وقد قال الله تعالى حاكياًدعاء إبراهيم 
وإسماعيل في حقه عليهم السلام في كلامه الجيد أيضاً : 

#ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلُو عَلَيهم آياتك ويعَلْمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنْك أنت العزيز الحكيم ®©) (البقرة) ! 

وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه :وقد 
تفطن بعض النبهاء ممن نشا على لسان اليهود وقراً بعض كتبهم فقال : يخرج مما 
دكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد ية بالعدد على ما يستعمله 
اليهود فيما بينهم ! 

الأول :قوله جد جد أبتلك اللغة (بماد ماد) وعدد هذه الحروف انان 
وتسعون ؛ لأن الباء اثنان »وا ميم أربعون » والألف واحد » والدال أربعة ء والميم 
الثانية أربعون والألف واحد » والدال أربعة » وكذلك اليم من محمد أربعون » 
والحاء ثمانية » والميم أربعون » والدال أريعة() ! 


(1) يؤيد هذا ما روي عن أحبار اليهود الجاورين للمدينة في زمن البعثة من ظنهم أن الحروف القطعة 
في أوائل بعض السور ليان أجل الأمة الإسلاميّة ! 
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والشاني :قوله لشعب كبير بتلك اللغة (لغوي غدول) فاللام عندهم 
ثلاثون » والغين ثلاثة - لأنه عندهم في مقام الحيم »إذ ليس في لغتهم جيم ولا 
صاد - والواو ستة » والياء عشرة » والغين أيضا ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة › 
واللام ثلائون » فمجموع هذه أیضأً اثنان وتسعون » انتهی کلامه بتلخيص ما ! 

وعبد السلام كان من أحبار اليهود »ثم أسلم في عهد الساطان المرحود 
بايزيد خحان » وصنف رسالة صغيرة أسماها بالرسالة الهادية فقال فيها : 

(إن أكثر أدلة حبار اليهود بحرف الجمل الكبير » وهو حرف أبجد » فإن 
أحبار اليهود حين بنى سليمان عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : يبقى 
هذاالبناء أربعمائة وعشر سنين »ثم يعرض له الخراب ؛ لأنهم حسبوا لفظة 
«بزأت» ثم قال : 

(واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في «بمادماد» ليست نفس الكلمة » بل 
هي آداة وحرف جي ء به للصلة » فلو أخحرح منه لاحتاج اسم محمد إلى باء ثانية 
ويقال : بسمادماد») ! 

قلنا : من المشهور عندهم إذااجتمع الباءان :أحدهما : آداة ء والأخر :من 
نفس الكلمة › تحذف الأداة » وتبقى التي هي من نفس الكلمة » وهذا شائع 
عندهم في مواضع غير معدودة » فلا حاجة إلى إيرادها» انتهى كلامه بلفظه ! 

قول : قد صرح العلماء بأن من أسمائه عة (مادماد) كما في شفاء القاضي 
عياض ! 
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ه. السشارة الخامسة: 

جاء في ترجمات سنة ١۷۲١م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤‏ ٤۸م‏ العربية من 
سفر التكوين :(۹4] : ٠١‏ فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه » حتى 
يجي ء الذي له الكل » وإياه تنتظر الأمم) ! 

وفي ترجمة سنة ١١۱۸م‏ (فلا يزول القضيب من يهوذا والراسم من حت 
أمره إلى أن يجيء الذي هو له » وإليه تجتمع الشعوب) ! 

ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له ترجمة لفظ (شيلوه) ! 

وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيمابينهم » كماعرفت في الأمر 
السابع أيضاً ! 

وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا : (لايزول الحاكم من يهوذا › 
ولا راسم من بين رجيله > حتى يجيء الذي له وإليه جتمع الشعوب) ! 

(وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا محمد ية بعد تام حكم موسى › 
وعيسى ؛ لان المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب 
شريعة إلى زمان موسى إلاموسى » والمراد من الراسم هو عيسى ؛ لانه بعد 
موسی إلى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة إلا عيسى » وبعدهماما جاء 
صاحب شريعة إلا محمد » فعام آن اراد من قول يعقوب في آخر الأيام هو نبينا 
محمد ية ؛ لأنه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم ما جاء إلا 
سيدنا محمد - عليه السلام - ويدل عليه أيضاً قوله : (حتى يحيء الذي له) آي 
ا لحكم ٠‏ بدلالة مساق الاآية وسباقها » وما قوله : (وإليه تجتمع الشعوب) . فهي 
علامة صريحة ودلالة واضحة على أن المراد منها هو سيدنا (محمد) لاله ما 
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اجتمعت الشعوب إلا إليه » وإنغا لم يذكر الزبور ؛ لأنه لاأحكام فيه » وداود النبي 
تابع لموسى ٠‏ والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الأحكام) انتهى كلامه بلفظه ! 

أقول : إنغا أراد من الحاكم موسى-عليه السلام- لأن شريعته جبرية 
انتقامية » ومن الراسم عيسى -عليه السلام - لأن شريعته ليست بجبرية ولا 
انتقامية . وإن أريد من القضيب السلطة الدنيوية » ومن المدبر الحاكم الدنيوي 
كمايفهم من رسائل القسيسين من فرقة بروتستانت ومن بعض تراجمهم فلا 
يصح أن يراد (بشيلوه) مسيح اليهود كماهومزعومهم » ولاعیسی عليه 
السلام - كماهو مزعوم النصارى ! 

أما الأول : فظاهر ؛ لأن السلطة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالامن آل يهوذا 
من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر » ولم يسمع إلى الآن حسيس 
مسيح اليهود ! 

وأما الثاني : فلأنهما زالامن آل يهوذا أيضاً قبل ظهور عيسى - عليه السلام 
-بجقدار ستمائة سنة من عهد بختنصر » وهو أجلى بني يهوذا إلى بابل » وكاتوا 
في الحلاء ثلاثاً وستين سنة لاسبعين » كما يقول بعض علماء بروتستانت تغليظاً 
للعوام - كما عرفت في القصل الثالث من الباب الأول -ثم وقع عليهم في عهد 
(أنتي وكس) ماوقع ؛فإنه عزل (أونياس) حبر اليهود وباع منصبه لأخيه 
(ياسون) » بثلشمائة وستين وزنة ذهب يقد مها له خراجاً كل سنة »ثم عزله وياع 
ذلك لأحيه ( مينالاوس) بستمائة وستين وزنة »ثم شاع خبر موته فطلب 
(ياسون) أن يسترد لنفسه الكهنوت ٠‏ ودخل (آورشليم) بألوف من الجنود › 
فقتل کل من کان یظنه عدواله - وھذااللخبر کان کاذہاً ۔ فهجم (آنتیو کس) علی 
أورشليم وامتلكها ثانية في سنة ٠۷١‏ قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها 
أربعين ألفاً ء وباع مثل ذلك عبيدا! 
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وفي الفصل العشرين من الحزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان الجدول 
التاريخي في الصفحة ٤۸١‏ من النسخة المطبوعة سنة ۱۸١١‏ من الميلاد (أنه نهب 
أورشليم وقتل ثمانين ألفا) انتهى . وسلب ما كان في الهيكل من الأمتعة النفيسة 
التي كانت قيمتها ثماغائة وزنة ذهب » وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للإهانة ‏ 
ثم رجع إلى (أنطاكية) وأقام (فيلبس) أحد الأرذال حاكما على اليهودية ! 

وفي رحللته الرابعة إلى مصر أرسل (آبولوينوس) بعشرين الفا من 
جنوده ء وأمرهم أن يخربوا (أورشليم) ويقتلوا كل من كان فيها من الرجال › 
ويسبوا النساء » والصبيان » فانطلقوا إلى هناك › وبينما كان الناس في ال مدينة 
مجتمعين للصلاة يوم السبت هجمواعليهم على غفلة » فقتلوا الكل إلامن 
أفلت إلى الحبال أو اخحتفى في المغاور » ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها » وهدموا 
أسوارها » وخربوا منازلها » ثم ابتنوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة 
على جبل (أكرا) » وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل › 
ومن دنا منهم يقتلونه ثم أرسل (أنتيو كس أثانيوس) ليعلم اليهود طقوس 
عبادة الأصنام اليونانية » ويقتل كل من لايمتثل ذلك الأمر › فجاء أثانيوس إلى 
أورشليم » وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين » وأبطل الذبيحة اليومية › 
ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموماًوخحصوصاآ› وأحرق كل ما وجده 
مخالفاً آمر ( أنتيو كس) › ونجا (متاثياس) الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه 
الداهية » وفروا إلى وطنهم ( مودين) في (سبط دان) › فانتقم من هؤلاء الكفار 
انتقاما ما قدروا عليه على استطاعته » كما هو مصرح به في التواريخ » فكيف 
يصدق هذا ابر على عیسى عليه السلام؟ ! 

وإن قالوا إن المراد ببقاء السلطة امتياز القوم كمايقول بعضهم الآن » قلنا : 
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هذا الأمر كان باقياً إلى ظهور محمد ية » وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون 
وآملاك غير مطيعين لأحد » مثل يهود خيبر » وغيرهم » كما تشهد به التواريخ › 
وبعد ظهور محمد ية ضربت عليهم الذلة والمسكنة > وصاروا في كل إقليم 
مطيعين للغير - فالاأليق أن يكون المراد ب(شيلوه) النبي اة لامسيح اليهود ولا 


عيسى عليه السلام ! 
وقد أطال صاحب النار في النقل من الزبور والأناجيل مع التعليق'“ ! 
فليرجع إليه من شاء ! 


.١‏ رواية البخاري وغيره لصفات النبي َيب في التوراة: 
هذاء وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: أن هذه الآية التي في القرآن: ليا بها النبي إا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا ®4 (الأحزاب) ! 
قال في التوراة :يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراونذيرا » وحرراً 
للأميين ٠‏ أنت عبدي ورسولي » سميتك المت و كل » ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب بالأسواق » ولايدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح ›ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لاإله إلاالله » فيفتح بها 
أعيناعمياً › وآذاناً صما › وقلوباً غلفا() ! 
(1) انظر :المرجع السابق : ٠٠٠_۲٠۰‏ . 
(۲)البخاري : ١٠-التفسير‏ (4۸۳۸) ؛ وانظر : الأدب المفرد )۲٤۷-۲٤١(‏ » والدارمي ٤: ٠:‏ 
وما بعدها » والطبري في التفسير ۸١: ٩:‏ .ووقع فيه :عبد العزيزبن سلمة » وهو خطأ 
ناسخ أو طابع ؛ لأنه عبد العزيز بن أبي سلمة › وأحمد )11۲۲(١١١۹-١١ ٤: ٠١‏ تحقيق 
أحمد شاكر » وابن كثير في التفسير :۴ ۹۷-٩:‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم » والسيوطي _ 
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وفي رواية للدارمي » قال كعب : (جده مکتوباً محمد رسول الله ك › 
لافظ ولاغليظ » ولاصخاب بالأسواق » ولايجزي بالسيئة السيئة › ولكن 
يعفو ويغفر » وأمتة الحمادون »يكبرون الله عز وجل على كل جد » 
ويحمدونه في كل منزلة › ویتأازرون على أنصافهم › ويتوضؤون على 
أطرافهم » مناديهم ينادي في جو السماء » صفهم في القتال وصفهم في 
الصلاة سواء » لهم بالليل دوي كدوي النحل » ومولده بمكة »ومهاجره 
و 

قال ابن ححر : والملة العوجاء :أي ملة العرب » ووصقها بالعوج لا 
دخل فيها من عبادة الأصنام » والمراد بإقامتها : أن يخرج أهلها من الكفر إلى 
الان ! 


والاميون : هم العرب() ! 


۷ أشهر أسماء النبي ڪيا : 


ةق قال موسی ا يا فوم م تۇذونني وقد تعلمون ئي ر رسول الله 


ب کي E‏ 


میس انریا ی ارال ای رو الله کم مدقالا ب 


فى الدرالنئور :۳ ١۴١١:‏ » والبيهقى فى الدلاثل : ١‏ :۳۷۳ ومابعدهاًء وانظر :اين سعد : 
الطبقات :۱ : ۳٠١‏ . والأصبهانی فى الدلائل (۱۲۸) . 

)١(‏ الدارمي ٥_٤: ١:‏ . کک 

(۳) فتح الباري ۳٤۳: ٤:‏ ط .الرياض . 

(۳) المرجع السابق :۸ ۸7٦:‏ . 
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دى م الو راة ومشرا بر سول يأتي من بعدي اسمه أحمد فَلّمّا جاءه 
ي من التوراه مسرا برسول الي س .ج هم 
بالبينات قارا هذا سحر مبين 0© (الصف) ! 
وإيذاء بني إسرائيل لموسى-وهو منقذهم من فرعون وملئه » ورسولهم 
وقائدهم ومعلمهم -إيذاء وتطاول » ومتعدد الأولوان/') » وجهاده في تقويم 
اعوجاجهم جهاد مضن عسیر شاق ! 
وهناك صور شتى متنوعة من صور هذا الإيذاء وذلك العناء ء حيث كانوا 
يتسخطون على موسى عليه السلام- وهو يحاول مع فرعون إنقادهم › 
ویتعرض لبطشه وجبروته » وهم آمنون بذلتهم له فکانوایقولون له لائمین 
(أوذینا من قبل أن تأتیتا ومن بعد ما جشتتا) (الأعراف ١۲۹:‏ ! 
كأنهم لايرون في رسالته حيرا » أو كأغا يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير ! 
وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه 
وهم ينظرون حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه : 
«فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة (الأعراف :۱۳۸) ! 
السامري : #فأخرج لهم عجلا ج جسدا لَه خوار فقالرا هذا إلهكم وإلّه 
موسی فنسي %6۵ (طه) ! 
ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء : المن والسلوى › فقالوا : 


(۱) في ظلال القرآن :1 ۳٠١١:‏ بتصرف . 
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3يا مُوسى لن تُصبر على طَعَام واحد فادع لتا ربك يخر ج لَنا مما بت 
الأرض من بقلها وقآئهًا وفومها وعدسها وبصلها) (البقرة : !)١١‏ 

وفي حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلواياحكون ويتعللون ويسيئون 
الأدب مع نبيهم وربهم »وهم يقولون : 

ادع لَنا ربك يبين لّنا ما هي (البقرة !)٦۸:‏ 

ادع نا ربك يبيّن لتا ما لُونها) (البقرة : !)٦۹‏ 

ادع نا ربك بن لا ما هي إن البق تابه علَيَْا) (البقرة : !)۷١‏ 

لفذبحوها وما كادوا يفعَلُون ©4 (البقرة) ! 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعّرون 
خدهم في الوقت ذاته لموسی : 

«قالوا یا موی إن فیها فوا ارين وإنا لن لها حى برجو 
نها قإن يخرجواً منها فنا داخلُون 462 (الائدة) ! 

فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحواوكفروا : 

«قالوا يا موسي إا لن ندخلَها أبدا ما دامُوأفيها فَاذْهَب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدوت €9 (الائدة ) ! 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والافتراحات والعصيان والتمرد »ما يطول 
الحدیث فه ! 

وتذ كر الآيات التي بدأنا بها ههنا قول موسى لهم في عتاب ومودة : 

3يا فوم لم نووني وقد تَعلَمُون أي رَْسُول الله نيكم ! 
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وهم يعلمون عن يقين » إنغا هي لهجة العتاب والتد كير ! 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة ! 

«فَلَمًَا زاغو ارا الله قُلُوبهم واللّه لا يهدي القوم الفاسقين# ! 

وبهذاانتهت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوايصلحون لهذاالأمر ء 
وهم على هذا الزيغ والضلال ! 

ٹم جاء عيسى ابن مريم . . جاء ليقول لبني إسرائيل : 

3يا بني إسرائي لإي رَسول الله إليْكُم مصدقا نَا بين يدي من التوراة 
ومبشّرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) ! 

في هذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة ا لمترابطة يسلم بعضها إلى 
بعض . . وهي متماسكة في حقيقتها » واحدة في امجاهها » متدة من السماء إلى 
الأرض » حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المحصلة » وهي الصورة اللائقة 
منهج الحق » فهو منهج واحد في أصله » متعدد في صوره . . وفق استعداد 
البشرية وحاجاتها وطاقاتها . . ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة » حتى تبلغ 
مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة في الصورة الأخيرة 
كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد »في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا 
العقل يعمل في حدوده » داخحل نطاق ا منهج المرسوم للإنسان في جملته › المتفق 
مع طاقاته واستعداداته : 

وتطالعنا البشارة : #ومبشرا برسُول يأتي من بعدي اسمه أحمد) ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن 
النبي تله قال : «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
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الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا 
العاقب»(' ! 

وفي رواية لمسلم وغيره عن أبي عبيدة »عن ابي مورسی الأشعري قال ۰ 
كان رسول الله عله يسمي لدا نفسه بأسماء. فقال" :« أنا محمد وأنا 
أحمد» والمقفى › والحاشر» ونبى التوبة» ونبى الرحمة»! 

قال ابن القيم الفرق بين محمد وأحمد من وجهين : 

(أحدهما : أن ( محمدا) هو الحمود حمداً بعد حمد »فهو دال على كثرة 
حمد الحامدين له » وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه . و (آحمد) أفعل 
تفضيل من الحمد » يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل غا يستحقه غيره ! 


فمحمد زيادة فى حمد فى الكمية » وأحمد زيادة فى الكيفية » عمد 
أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر ! 


والوجه الثاني :أن (محمدا) هو الحمود حمدآمتكرراً- كماتقدم- 


(1) البخارى -المناقب (۳۹۳۲) ۽ وانظر (1۸۹71) » ومسلم )۲۳١١ ٤(‏ ) وأحمد ٤:‏ :٠۸ء‏ 
٠‏ والطبالسي )۹۲١(‏ » وعبد الرزاق (۱۹15۷) » والحميدي (500) » واين سعد ٠:‏ : 
٥‏ :ء وابن أبي شيبة ٤9۷: ١:‏ » والترمذي )۲۸٤١(‏ » والشمائل ٠ )۳٠١(‏ وأبو يعلى 
 )۷۳۹١(‏ والطلحاوي :شرح المشكل (1١ ٠١(‏ » والطبراني :الکبیر )١٥ ۳١_١١۲ ١(‏ 
والآاجري :الشريعة ٠1:‏ »وأبونعيم :الدلائل (1۹) »والبيهقي :الدلائل ٠:‏ : 
۱١٤-۲‏ والبغوي (۳۹۲۹ )۳١۳١ ٠‏ » وابن أبي عاصم :الآحاد والثاني )٤۷۳(‏ » واين 
عبد البر :التمهید ١ ٠١۳: ٩:‏ والفاكهى :أخبار مکة ١ )۱۸۷١(‏ واين حبان )1۳١۹۳(‏ . 

(۲) مسلم ١:‏ الفضاتل )۲۳۵٣۵(‏ والبیهقی Nov No:1:‏ » وآبن أبي شيبة OVI:‏ 
وابن سعد ٠٠١-1٠٤: ١:‏ وأحمد ٤٠٤٠ ۳۹١ ٤:‏ 0۷ »والطحاوي :شرح مشكل 
الایار :۲ 0١:‏ » والطبراني الصغير )۲١۷(‏ »والحاكم ۲ :6 راہن ان )1۳١ ٤(‏ . 


زوا 


و(أحمد) الذي حمده لربه أفضل من حمدالحامدين غيره .فدل أحد 
الاسمين-وهو (أحمد)-على كونه محمودا . ودل الاسم الثاني وهر 
(أحمد)-على كونه أحمدالحامدين لربه . وهذاهو القياس ؛فإن آفعل 
التفضيل والتشعجب عند جماعة البصريين لايبنيان إلامن فعل الفاعل › لامن 
فعل المغفعول » ذهاباً إلى أنهماإغا يصاغان من الفعل اللازم لاالمتعدي › 
ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول » لقول العرب : 
(ما أشغله بالشيء) ! 

إلى أن قال : والقصود أنه ية سمي (محمَدا) و( أحمد) ؛ لاه يحمد 
أكثر عا يحمد غيره » وأفضل نما يحمد غيره › فالاسمان واقعان على المشعول › 
وهذا هو المختار . وذلك أبلغ في مدحه » وأتم معنى . ولو أريد به اسم القاعل 
لسمي (الحماد) وهو كثيرالحمد » كما سمي (محمدا) » وهو الحمود کثيراً › 
فإنه له كان آكثر الخلق حمدآلربه . فلو كان اسمه باعتبار الفاعل »لكان 
الأولى أن يسمى (حمادا) » كماأن اسم أمته (الحمادون) . وأيضأفإن 
الاسمين إغا اشتقامن أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلهااستحق أن 
يسمى (محمدا) و(أحمد) » فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة › 
ويحمده أهل السموات والأرض . فلكثرة خصائله التي تفوت عد العادين 
سمي باسمين من أسماء الحمد » يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر 
والصفة)(١‏ ! 

تلك أشهر أسماء الرسول يياه » وقد وردت أحاديث كشيرة في ذلك › 
جمعهاالحافظان : أبو بكر البيهقي » وأبو القاسم بن عساكر » وأفرد الناس في 


(1) تفسير القاسمى :17 :0¥۸4_ ¥4 . 


TT 


بن لحري کي شا رسای بک بکتایه (عارضة الأحوذي) فاڼه ذکر من ذا ذلاكف 


۸ أسماؤه فى الشعر: 
وقال المرحوم عبد الحميد ا لخطيب في أسماء النبي اة : 
إذ رمت تعلم من عنيت ف نه 
هوأح_مدالكتوب في التوراة 
بأنه يجي بالا يرات 
ماحى صدوف الكفر عاقب من تقد 
۾ ەمن الداعين بالآيات 
الماشرالأقوامللمولى على 
فشلام بف يوم العث في اليسقسات 
وهوالمقفى رال شيربرحمةال 
ولي السذيربأاعظم الويلات 
وهوالشرخام م توكل 
ونبي مل مةممعالتموبات 


() السبرة النبوية :ابن كير ١ ۹۸٤-1۸١: ١:‏ وانظر زادالمعاد ١:‏ :۸71ومابعدها. 
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الشاهدالداعي إلى الر حسمن 

بالشوحيد يحو حالك الظلمات 
الرسلالأمي ق خمال يرمن 

قدكان يعطي المال بالكنرات 
وهو الأمين وف اا الأبواب من 


سمي نبي الله والر س مات( 


ميثاق النبيين: 

وإذا كنا قد أبصرنا بعض البشائر بالنبوة › وعلمنا أن صفات الرسول اة 
فى التوراة قد ذكرها البخاري وغيره » فإننا نبصر حقيقة الترابط بين موكب 
الرسل والرسالات »على عهد من الله وميثاق » ينبني عليه فسوق من يتولى 
عن اتباع آخر الرسالات » وخاتم النبيين ية وعلى إخوانه من الرسل . . 
وتبصر شذوذ من يتولى عن ذلك »عن عهد الله وناموس الكون كله على 
الإطلاق » ونحن نقراً : 

لإوإذ أخذ الله مياق النبيين نا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رول مدق ا معكم ومن به ولَصره قال أأفرر م وأخذم على 
ذلكم إصري فالوا أقررنا قال فاشهدرا وأنا معكم من الشاهدين 60 فمن 
تولّى بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون K0‏ أَفَعير دين الله يبغون وله أسلم 
من في السّمَوات والأرض طوعا وكرها وإِليه يرجعون 429 (آل عمران) ! 


(1) تائية النطیب :۳۸ . 
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لقد آخحذ الله -عز وجل -موثقا رهيباً جليلأعلى كل رسول(' .أنه مهما 
آتاه من كتاب وحكمة »ثم جاء رسول مصدق لما معه › أن يژمن به وينصره › 
ویتبع دینه وجعل هذا عهداً بینه وبين کل رسول ! 

والتعبير القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل » ويجمعهم كلهم في 
مشهد » والله الجليل الكبير يخاطبهم جملة : 

هل قروا هذاالميثاق › وأخذواعليه عهد الله؟ : 

لقال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري) ! 

وتأتي الشهادة على هذااليثاق : 

لقال فاشهدرا وأنا معكم من الشاهدين #GD‏ ! 

هذا المشهد الهائل الجليل » يرسمه التعبير القرآني » فيهتز له | جنان في 
الإنسان » وهويتمثل المشهد . . ومن ثم يبدوهذاالموكب الكريم متصلاً 
متساندا » مستسلما للتوجيه العلوي » مثلاً للحقيقة الواحدة التي شاء الحق 
تبارك وتعالى أن تقوم عليها البشرية » ولاتنحرف ٠‏ ولاتتعدد »ولاتتعارض › 
ولاتتصادم ٠‏ إا بصطفى لها الختار من عباد الله » ثم يسلمها إلى المختار بعده » 
ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به » فما للتبي في نفسه من شيء »وما له في 
هذه المهمة من أرب شخصي » ولامجد ذاتي »إغا هو عبد مُصطفى » ومبلغ 
مختار » والحق-تبارك وتعالى -هو الذي ينقل خطا هذه الدعوة بين أجيال 
البشر » ويقود هذاالمو كب ويصرفه كيف يشاء ! 


(۱) في ظلال القرآن :۱ : ٤۲١‏ بتصرف . 
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ويخلص دين الله بهذا العهد وبهذاالتصور-من العصبية الذاتية . . 
عصييّة الرسول لشخصه » وعصبيته لقومه » وعصبية أتباعه لنحلتهم › 
وعصبيّتهم لأنفسهم » وعصبيتهم لقوميتهم . . ويخلص الأمر كله لله في 
هذا الدين الواحد »الذي تتابع به وتوالى كل ذلك الموكب السني الكريم ! 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من آهل الكتاب عن الان 
بخاتم النیین محمد با ومناصرته وتأیبده - تمسکأ بعقيدتهم كما يزعمون › لا 
بحقيقتها ؛ لأن حقيقتها تدعوهم إلى الإمان به ونصرته -يبدون متعصصبرن 
لأنفسهم في صورة التعصب لعقيدتهم ! 

مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الرسالات قد قطعوا على أنفسهم 
عهدآثقيلاًغليظاً مع رهم في مشهد مرهوب جلیل ! 

في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين يتخلفون من آهل الكتاب فسقة عن 
تعاليم أنبيائهم › فسقة عن عهد الله معهم » فسقة كذلك عن نظام الكون كله › 
المستسلم لبارئه ء الخاضع لناموسه : 

فمن تَولى بَعْد ذلك فأوّعك هُم الْفَاسقّوت 9© أَفَعَيرَ دين الله يبغون 
وله أسْلّم من في السّموات والأرض طُوعا وكرها وإليه يرجعون ©) ! 

إنه لايتولى عن اتباع خاتم النبيرن ب إلافاسق » ولايتولى عن دين الله إلا 
شاذ . . شاذ في هذا الوجودالكبير . . ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم 
المستجيب ! 

إن دين الله واحد » بعث به الرسل جميعاً » وتعاقدت عليه الرسالات 
جميعاً » وإن عهد الله واحد » أخذه على كل رسول » والإمان بهذا الدين واتباع 
رسوله » ونصرة منهجه على كل منهج » هو الوفاء بهذا العهد »فمن تولى عن 


TY 


الإسلام فقد تولى عن دين الله كله . وقد خان عهد الله كله . كمافعل يهود 
ومن على شاکلتهم ! 

والإسلام الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له 
-هو ناموس هذاالوجود » وهو دين كل حي في هذا الوجود ! 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . . صورة كونية تأخذ 
بالمشاعر » وترتجف لها الضمائر . . صورة الناموس القاهر الحاكم » الذي يرد 
الأشياء والأحياء إلى سنن واحد » ومصير واحد : «وإليه يرجعون ©4 ! 

فلا مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر ا لجليل ! 

ولا مناص للإنسان حن يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله » 
من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه > وفي نظام حياته » وفي منهح 
مجتمعه » ليتناسق مع النظام الكوني كله . فلا ينفرد منهج من صنع نفسه › لا 
يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه . . في حين آنه مضطر أن يعيش 
في إطار هذا الكون » وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني » والتناسق بين نظامه 
هو في تصوره وشعوره » وفي واقعه وارتباطاته » وفي عمله ونشاطه » مع النظام 
الكوني . . هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة بدلأمن 
التصادم معها . . وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق »أو لايؤدي على كل 
حال وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها الله له » وحين يتناسق ويتفاهم مع 
نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه »يلك معرفة أسرارها 
وتسخيرها » وملك الانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأينة › 
ويعفيه من الخوف والقلى والتناحر . .الانتفاع بها » لاليحترق بنار الكون » 
ولكن لينتفع بها ويستضي ء ! 


۲۲۸ 


والفطرة البشرية في أصلهامتناسقة مع ناموس الكون » مسلمة لربها 
إسلام كل شيء وكل حي ٠‏ فحرن يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس 
لايصطدم مع الكون فحسب » إنما يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه » فيشقى 
ويتمزق » ويحتار ويقلق » ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في 
عذاب من هذا الجانب . . على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع 
التسهيلات الحضارية المادية ! 

وکل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

إن البشرية البوم تعاني من الخواء المرير . . خواء الروح من الحقيقة التي لا 
تطيق فطرتها أن تصبر عليها . . حقيقة الإمان » وخواء الحياة من المنهح 
الإلهي . . هذا المنهح الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه ! 

إنها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداً بعيدآ عن ذلك الظل 
الوارف الندي » ومن الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدأًبعيدأعن ذلك الخط 
القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

ومن ثم تجد الشقاء والحيرة والاضطراب » وتحس الخواء والجوع والحرمان ء 
وتهرب من واقعها هذا با مسكرات » على اختلاف أنواعها » وبالسرعة الجنونة 
والمغامرات الحمقاء » والشذوذ في كل شيء ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

وذلك على الرغم من الرخاء المادي » والإتاج الوفير » والحياة الميسورة › 
والفراغ الكثير . . لاء بل إن تلك الالام تتزايد كلماتزايد الرخاء المادي › 
والإنتاج الحضاري ‏ واليسر في كل وسائل الحياة ومرافقها ! 


۲۹ 


إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح الخيف . . يطاردها فتهرب منه › 
ولكنها تنتهي كذلك إلى الخواء المرير ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

وما من أحد يزور البلاد الغتية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول 
في حسه أن هؤلاء قوم هاربون ! 

هاربون من أشباح تطاردهم ! 

هاربون من ذوات أنفسهم ! 

وسرعان ما يكتشف الرخاء المادي والحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في 
الوحل والطين » عن الأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ والقلق › والمرض 
والجنون » والمسكرات والخدرات والجريمة » وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

وكل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 

إنهم لايجدون سعادتهم ؛ لأنهم لايجدون المنهح الإلهي الذي ينسق بين 
حر كتهم وحركة الكون › وبين نظامهم وناموس الوجود ! 

إنهم لايجدون طمأنينتهم ؛ لأنهم لاأيعرفون الله الذي إليه يرجعون ! 

وکل ذلك من صنع (یهود) ومن على شاکلتهم ! 


: القرآن يسجل على أهل الكتاب يقينهم بمعرفة الرسول بل‎ ١ 
وقد سجل القرآن الكريم على آهل الكتاب يقينهم بمعرفة محمد رسول الله‎ 
لوجود نعوته في التوراة والإنجيل قال تعالی :#ورحمتي وسعت کل‎ » 
شيء فسأكتبهاللذين يتقون ويؤتون الركاة والْذين هم بآياتنا ب يۇمنون‎ 
ج الین بون ازر سور التبي الأمَيّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في‎ 


۳۰ 


التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الات ويحرم عَليهم الخبآئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليْهم فالذين اموأ به وعزروه وتصروه والبْعوا الور الذي أنزل معه اولك 

هم افون ت فرْ يا يها الاس إئي رول الله إلبكم جميعا الذي ل 
النبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لَعْلّكم تهتدرن ®4 

(الأعراف) 

وهنا نبصر نبا الملة الأخيرة التى سيكتب الله لها رحمته التى وسعت كل 
سی . . بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل الذي 
خحلقه » والذي لاأيدرك البشر مداه . . فيالهامن رحمة لايدرك مداهاإلا 
الله(“ ! 

وإنه لنبأ عظيم » يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي 
» منذ أمد بعيد »على يدي نبیهم موسی » ونيهم عيسى - عليهما السلام ! 

جاءهم الخبر اليقين ببعثته > وبصفانه » ویمنهج رسالته » و خحصائص ملته › 
فهو (النبي الأمي) وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهو يحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث » وهو يضع عمن يؤمنون به من بني 
إسرائيل الأنقال والأغلال التي كانت عليهم › فيرفعها عنهم النبي الأمي حين 
يۇمنون به » وأتباع هذا النبي يتقون ربهم » ويخرجون زكاة أموالهم › ويؤمنون 
بآيات الله ! 

وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي » ويعظمونه › 


(۱) في ظلال القرآن :۴ :۱۳۷۸ بتصرف . 


۲١ 


و ت ر 
ويوشرونه ) وينصر وه ۾ ويو يكوه » ويتبعون النور الهأدي الذي معه #أولئك 


هم المفلحون) ! 

وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل على يد نيهم موسى عليه السلام- 
کشف احق - جل شأنه-عن مستقبل دینه » وعن حامل رایته » وعن طریق 
أتباعه » وعن مستقر رحمته ؛ فلم يبق عذر لهؤلاء ومن على شاكلتهم بعد ذلك 
البلاغ المبكر با خير اليقين ! 

وهذاالخبر اليقين من رب العالين لموسى عليه السلام - وهو السبعون 
الختارون من قومه لميقات ريه .يكشف كذلك عن مدى جرية بني إسرائيل في 
استقبالهم لهذا النبي وللدين الذي جاء به » وفي التخفيف عنهم والتيسير »إلى 
جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

إنها ا لجريعة عن علم » وعن بينة ! 

ا لجريمة التي لم يألوا فيها جهدا » فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا هم 
ألأم حلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به » اليهود أولا ء ومن على 
شاكلتهم أخيراً ء وأن الحرب التي شنوها على هذا النبي ورسالته والمؤمنين كانت 
حرباً خبيثة ماكرة لئيمة قاسية » وأنهم أصروا عليها ودأبوا » وما زالوايصرون 
ويدأبون ! 

والذي يراجع -فقط -ماسجله القرآن من حرب أهل الكتاب للإسلام 
والمسلمين يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروافيه المعركة مع الرسالة 
والرسول اة في عناد ليم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك » منذ اليوم الأول الذي استعلن فيه هذا 
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الدين > وقامت له دولة في المدينة »يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على 
الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية ومن على شاكلتها في العصر الحديث من 
لوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية كلها ! 

وهي في هذه الفترة - خحاصة ‏ تعالج إزالة هذا الدين بجملته » وتحسب أنها 
تدخل معه في المعركة الأخيرة الفاصلة ؛ لذلك تستخدم جميع الأساليب التي 
جربتها في القرون الماضية كلها » بالإضافة إلى ما استحدثته منها ء جملة واحدة ! 

ذلك في الوقت الذي يقوم ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام » يدعون في 
سذاجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل الكتاب للوقوف في وجه تيار المادية 
والإلحاد ! 

ومن ثم أبصرنا الدعوة إلى مؤتمرات الأديان ومجتمع المسجد » ودور العبادة 
عند آهل الكتاب ! 

آهل الكتاب الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان . 
ويشنون عليهم حرباً تتسم بكل بشاعة الحروب التي سجلها التاريخ » وسجلتها 
محاكم التفتيش في الأندلس ! 

سواء عن طريق أجهزتهم المباشرة في المستعمرات في آسيا » وأفريقيا » أو 
عن طريق الأوضاع التي يقيمونها في البلاد - وما أكثرها !-لتحل محل الإسلام 
عقائد ومذاهب علمانة ! 

تنكر الغيبية وتطور الأخحلاق لتصبح حيوانية كالبهائم التي ينزو بعضها 
على بعض في حرية - كما يزعمون-وتقيم مو ترات المستشرقين للتطور في 
کل شيء ! 
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إنهاالمعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا (الدين 
القيم) الذي بشروابه وبنبيّه منذ ذلك الأمد البعيد » ولكنهم تلقوه هذا 
التلقي اللئيم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن مضي السياق إلى مشهد جديد » يقف عند هذا البلاغ المبكر »ءيوجه 
ا لخطاب إلى خاتم النبيين ية ء يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاً » تصديقاً 
لوعد الله : «فل يا أا الاس إي سول الله كم جميعا الذي لَه مَك 
السَمَوآت والأرض لا إل إلأهُو ييي وميت فَاموأ بالله ورسوله الي 
اني الذي يون بالله وکلماته ابوه لملم تدر ه») | 

إنها الرسالة الأحيرة » فهي الرسالة الشاملة ء التي لاتختص بقوم دون قوم › 
ولاآرض دون أرض »ولا جيل دون جيل » ولاقبیل دون قبیل ! 

ولقد كانت الرسالات قبلهارسالات محلية قومية محدودة بفترة من 
الزمان-مابين عهدي رسولين -وكانت البشرية تخطو على هدي هذه 
الرسالات خطوات محدودة » تأهي لأ للرسالة الأخيرة » وكانت كل رسالة 
تتضمن ما یناسب تدرج الشريعة › حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة 
في أصولها » قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعاً » في كل 
جيل وفي کل فبیل »وفي کل عصر »وفي کل مصر ›وفي کل زمان »وفي کل 
مكان . . وجاءت وفق الفطرة الإنسانيّة التي يلتقي عندها الناس جميعاً » ومن 
) ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافية - كما حرجت من يد 
احق -إلاتعليم الله » فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعاليم الأرض ومن أفكار 
الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعاً : 

فل يا أيها الناس إني رسول الله إلْيكم جميعا) ! 
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وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله ية أن يواجه برسالته الناس جميعا ء 
هي آية مكية في سورة مكية »وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب »الذين 
يزعمون أن خاتم النبيين ب لم يكن يفكر وهو في مكة أن يمد بصره برسالته 
إلى غير أهلها » وأنه إغا بدأ يفكّر في أن يتجاوز بها قريشاً » ثم يتجاوز بها العرب 
إلى دعوة أهل الكتاب »ثم يجاوز بها الجزيرة العربية إلى ما وراء ها » كل أولثك 
بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف ! 

وإن هي إلافرية من ذيول الحرب التي شتوها قدياً على هذا الدين وأهله ء 
ومايزالون ماضن فيها ! 

وليست البليّة في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم لهذا الدين وأهله » وأن 
يكون المستشرقون الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا 
الدين وأهله » إغا البليّة الكبرى أن كثيرأمن السذج الأغرار من آبناء جلدتنا ء 
الذين يتكلمون بألستسنا » يتخذون من هؤلاء المزورين على أنبيائهم ‏ الحاربين 
لعقيدتهم » أساتذة لهم » يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه » ويستشهدون با 
يكتبونه عن تاريخ هذاالدين وحقائقه »ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار 
لأنفسهم أنهم مشقفون ! 

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول ية أن يعلن رسالته للناس 
جميعاً » فنجد بقيّة التكليف في تعريف الناس بربُهم ا لحق ‏ جل شأنه : 

الذي لَه مُلْك السّموآات والأرْض لا إل إلا هو يبحيي ويميت) | 

إنه ية رسول للناس جميعاً من ربهم الذي يملك هذاالوجود كله » وهم 
من هذا الوجود » والذي يترد بالاألوهيَة وحده » فالكل له عبيد » والذي 
تتجلى قدرته وألوهيّته في أنه الذي يحيي ويميت ! 
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والذي يلك الو جود كله » والذي له الألوهية على الخلائق وحده » والذي 
يملك الحياة والموت للناس جميعاً . . هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه › 
الذي يبلغه إلبهم رسوله » فهو تعريف للناس بربهم » لتقوم على هذا التعريف 
ومن بالل رکلمات وانیو لملم هشدرد هی ! 

وهذا النداء الأحير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبخي أن نقف 
أمامها لحظات : 

إنه يضمن ابتداء ذلك الأمر بالإإمان بالله ورسوله » وهو ماتتضمنه شهادة 
أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » في صورة أخرى من صور هذا المضمون 
الذي لايقوم بدونه إيعان ولاإسلام › ذلك أن هذاالأمر بالإمان بالله سبقه في 
الآية التعريف بصفاته تعالى : الذي لَه ملك السّموّات والأرض لا إل إلا هو 
بحيي ویمیت) ! 

فالأمر بالإعان هو أمر الإمان بالله الذي هذه صفاته الحقة » كماسبقه 
اتععريف برسالة النبي إلى الناس جميعا : «قلْيا أيه الاس إي رسو 
الله إليكم جميعاي ! 

ثم يضمن ثانية أن النبي الأمي - صلوات الله وسلامه عليه -يؤمن بالله 
وکلماته . .ومع أن هذه بديهية »إلاأن هذه اللفتة لهامكانهاولهاقيمتهاء 
فالدعوة لابد أن يسبقها إعان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه ووضوحه في نفسه › 
ويقينه منه » لذلك يجيء وصف النبي المرسل إلى الناس جميعا بأنه : 

«الذِي يؤمن بالله وكلماته) ! 
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وهو نفس ما يدعو إليه ! 

ثم يتضمن أخيرألفتة إلى مقتضى هذا الإمان الذي يدعوهم إليه »وهو 
اتباعه فما یأمر به ویدعو إلیه ویحث عليه » واتباعه كذلك فیمایبیسنه » وهو ما 
یقرره قول الح سبحانه : 

(واتبعره لُعَلّکّم تهتدون 4)۵ ! 

فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس با يدعوهم إليه رسول الله اة إلا 
باتباعه فيه . ولايکفي آن يؤمنوا به في قلوبهم ! 

إن هذا (الدين القيم) يعلن عن حقيقته في كل مناسبة . . إنه ليس مجرد 
عقيدة تستكن في الضمير . . كکماآنه كذلك لیس مجرد شعائر تؤدی 
وطقوس ١‏ إنما هو الاتباع لرسول الله هة فيمايبلخه عن ربه » وفيما يبينه 
ويسته » والرسول با لم يأمر الناس بالإمان بالله ورسوله فحسب »ولم 
يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب » ولكنه أبلخهم شريعة الله في قوله 
وفعله . . ولارجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا » فهذاهو دين 
الله » وليس لهذاالدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه 
اللفتة ٠‏ 

واتبعوه لَعلْکم تهتدون ۵ء40 ! 

بعد الإمان بالله ورسوله » ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى › 
لكان في قوله #فآمنوا بالله ورسوله# الكفاية ! 
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خصانص الجز ير ة العر ية 
١ءالبيت‏ الحرام 


۲ دعوة إبراهيم عليه السلام 


٣‏ أنبياء في الحزيرة 
.٤‏ صفات العرب 
۵.وحدة اللغه 
الموقع الجغرافى 
۷ حرم الإسلام 


خصانص الجز سر د الهر سجسة 
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دمو با: 

اقتضت حكمة الله أن تطلع شمس الهداية التي تبدد الظلام » وتملاالدنيا 
نورا وهداية » من أفى جزيرة العرب ! 

والحزيرة من حيث الاسم - كمانرى -مضافة إلى العرب لاغير » ويطلق 
عليها(جزيرة العرب) »و(أرض العرب) » و(بلاد العرب) › و(ديار 
العرب) » ويقال الآن (الحزيرة العربية) » و (شبه جزيرة العرب) » و(شبه 
الحزيرة العريية)(١‏ ! 


ونذكر خصائصهافيمايلي : 
اه الببت الحرام: 


أول ما يطالعنا من خصائص الجزيرة : البيت الحرام » قال تعالى : إن اول 
يت وضع للناس لَلُذي ببكة ماركا وهُدى لَلْعَان ® فيه آيات بَيْنات 
مقام راهيم ومن دحَلَه کان آمنا (آل عمران :۹۷) ! 

وهنا نبصر تقرير أن البيت الحرام أول بيت وضع في الأرض للعبادة 
وخحصص لها » وجعله الله مباركاً وهدى للعالين » يجدون عنده الهدى › وفيه 
آيات بيسنات على أنه مقام إبراهيم » وأنه مشابة الأمن لكل خائف » وليس هذا 
لكان آخر في الأرض ! 
)١(‏ انظر حدودها في : خحصائص جزيرة العرب : الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ٠۵:‏ ومابعدها»ء ' 

دار ابن الحوزي » السعودية »ط . أولی ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م . 
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ونمصر البيئة الطبيعية للرسالة والرسول ية هي ال جمزيرة العربية بوجه 
عام" » سماؤها » وأرضها » شمالها وجنوبها » جبالها ووديانها › نجودها 
وتهائمها ولو جه خاص شمال تلك المحزيرة اللعروف بأرض الحجاز ۾ ونو جه 
أحص (مكة المكرمة) من أرض الحجاز ! 

والتاريخ الطبيعي عرف للجزيرة العربية في جملتها خصائص شاملة 
تشترك فيها جميع أجزائها . . وعرف بعد ذلك خصائص قصلت الجنوب عن 
الشمال . . كما عرف خصائص امتازت بها أرض المجاز » وخحصائص امتازت 
بها (مكة المكرمة) في موقعها من أرض الحجاز ! 

عاصرت تلك الخصائص المزيرة العريّة مفرقة بين شمالها وجنوبها آمادا 
طويلة » وأحقاباًمتعددة » تدخل مع التاريخ في أعماقه البعيدة » حتى تقف 
معه عند مجاهل العصور التي لم تتبين له معالمها »ولم تزل قخضها 
الحوادث ٠‏ وتدافعها الأحداث › وتمر مع الزمن في أطوار طبيعية » حتى تبلورت 
إلى صورة واحدة مشت با منوب إلى الشمال » فمزجته به في خحصائصه » حتى 
صار كأنه هو » جدباً وشظف عيش » وقسوة طبيعيّة » وجفوة حياة » وعبوس 
جو »ولفح سموم » وكشرة تقلبات » وقلق إقامة › وتطلعا إلى السماء » رجاء 
غيث » وتوتباً في أرجاء الأرض » طلباً مرعى أو قطرة ماء ! 

وهي بعد ذلك بيئة تَدرع اليل » وتأنس بالوحش » وتستضيء بالنجوم ٠‏ 
وتطرب لصوت الرعد » يكتنفها فضاء لانهاية له وتظلها سماء لاتستقر على 
حال » تصفو مرة فتلمح بالليل نجومها » وتضحى بالنهار شمسها »ونيم مرة 
فيسود آديها » وتتوارى كواكبها » وتحتجب شمسها » ويكفهر أفقها › ويتجهسم 
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منظرها » أكنافها ا لجبال » ومسارحها الوديان » لاصناعة تشذب من مظاهرها › 
ولازراعة ترفُه من جوها » وكل الأمل المرجو منها مرعى تجود به الطبيعة » لتحيا 
عليه قطعان من إيل وشاء » عليها قوام تلك البيئة القاسية ! 

وقد اشتهر ذلك عن المجزيرة العريية » حتى عرفه جيرانهم من الفرس 
والرومان » فزهدوا فيها مع طغيان روح الاستغلال الاستعماري في الدولتين ! 

هذه ا لخصائص الطبيعية كانت خلاصة ما انتهت إليه الأحداث الضخمة › 
والحوادث الهائلة » التي انتابت الحزيرة العربية في مدى الأحقاب المتوغلة في 
مجاهل التاريخ » تجمعت من أرجائها كلها » وتلاقت في شمالها من أرض 
الحجاز » فكانت -فوق أنها خحصائص الزيرة منذ بدأ انسياح القبائل الحنوبية 
إلى الشمال طلباً للعيش عقب انهيار سد مأرب وتخريب عمران اليمن - هي في 
الوقت ذاته خحصائص بلاد الحجاز منذ عرفها التاريخ ! 

أما(مكة المكرمة) بلد الرسول ية ء وبيئته اللصيقة به » فسمهاقرية أو 
مدينة أو ما شئت من أسماء الأمكنة التي كانت موئلاً لاستقرار قبيل من الناس › 
يضطربون فيه طلباً لوسائل الحياة والعيش » فيتسع لهم ويعطيهم ما تسمح به 
طبيعته » ويظهر أن أمر هذه التسمية يرجع إلى العرف ومصطلح الناس › وقد 
يختلف باختلاف الأزمنة والعصور » والقرآن الكريم أطلق عليها(بلدا) » 
وسماها مرة (قرية) » ومرة أخرى سماها (أم القرى) » وأصول الاجتماع لا تأبى 
عليها اسم (المدينة) ! 

ومهمايكن من أمر ذلك كله » فإنهامنذ كانت عاصمة الحجاز من غير 
منازعة ولا مزاحمة » وإطلاق اسم المدينة عليها أقرب إلى تسمية القرآن لها (أم 
القرى) وأدنى ما عرف لها من مكانة واحترام قبل البعثة المحمدية » وأشبه ما 
صارت إليه في الإسلام من منزلة دينية واجتماعية ! 
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يقول ابن القيم -رحمه الله ")عند تفسير قول الله تعالى : 

#وربك يخلق ما يشاء ويختار4 (القصص :1۸) ! 

ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها» 
وهي البلد الحرام » فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه ية » وجعله مناسك 
لعباده » وأوجب عليهم الإتيان إليه » من القرب والبعد »من كل فج عميق › 
فلا يدخلونه إلا متواضعین متخشعین متذللین » كاشفي رؤوسهم › متجردین 
من لباس أهل الدنيا ! 

وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه » فقال تعالى :#وهذا البد 
الأمين (©€ (التين) ! 

وقال جل شأنه :ل أقسم بهذا الْبلّد (©) (البلد) ! 

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها » والطواف 
بالبيت الذي فيهاغيرها » وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله 
واستلامه › وتحط الخطايا والأوزار فيه » غير الحجر الأسود » والركن اليماني ! 

يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه 
سمع رسول الله كه وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: 
«والله ! إنك خير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت 
منك ما خر جت»(۲) ! 
(1) زادالمعاد ٤1: ١:‏ ومابعدهابتصرف . 
(۲)أحمد ۳۰١: ٤:‏ وابن عبدالبر :التمهید :۲ :۲۸۸ + والاستذ کار ۲١:‏ :١1١١ء‏ 


و عقوتب بن سفيان المعرفة والتاريخ Ti:N:‏ » والبيهقي :الدلاثل (ONAAOINY: TT:‏ 
والترمدي )۳۹۲۰١(‏ »واین ماجه (۸ ۰ ۱ء والیاکم TIYE:‏ » وان حجان (۳۷۰۸) , 


EL 


تلك المدينة التي كانت مسقط رأس الرسول يي ء وموطن آسرته » ووطن 
قبيلته » وصفها القرآن الكريم على لسان خليل الله إيراهيم عليه السلام- - في 

وله جل شال :ر بنا ٳني اُسکنت من ذرُ يعي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المح ابر ایم :۳۷) ! 

وهذاأصدق وصف) » وأجمع كلمة لخصائصها الطبيعية »فكلمة 
(واد) تصور أنم تصوير وضعها على الأرض » فهي منخفض تحيط به الجبال › 
وكلمة غير ذي زرع) تعطيك أن هذاالوادي له طبيعة شحيحة أشد الشح 
بالماء » فهي لاتکاد تجود به نبعاً » وإذا جادت به غيشاتفرق في غير كبير 
فائدة » وتعطيك نتيجة لذلك جدوية الأرض »وتعطيك صرامة ا لمجو » ولفح 
السموم » وهو وصف في جملته يدخل على النفس يأسا » قلما أن تجد وسيلة 
من العيش الرغيد » أو سبباً من أسباب الكسب الربيح » في هذا البلد السجين 
بین شاهقات الال ! 

بيد أن (مكة المكرمة) بلد الرسول بيا لم تستسلم للطبيعة تحبسها في واديها 
الأجرد »بين جبالها السود المكفهرة القاسية »بل تداركتها العناية الإلهية › 
فأهدت إليها ( الكعبة) بيت الله الحرام » فصارت بها (مكة المكرمة) بلد الله 
الحرام » وكان الذي أقام الكعبة إبراهيم وإسماعيل - عليه ما السلام - وإبراهيم 
جد العرب الذي تنتهي إليه مفاخرهم » وإسماعيل بوهم » وقد تعرب منذ كان ؛ 
فلم يعرف غير العرب شعبا » ولاغير ا لحزيرة وطناً ء ولاغير (مكة المكرمة) 
بلدا » فحفظ الأبناء تراث الآباء » ووعى الأحفاد ذخيرة الأجداد ! 

وعظم العرب (الكعبة البيت الحرام) وعظموا لتعظيمها (مكة المكرمة) 
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واتخذوهاحرمآًآمنایقدسونه › ویتحاملون فيه الاثم » وینزهونه عن وقوع 
المظالم › ويؤمنون فيه الخائف » وبجبرون الكسير » وينصرون المظلوم » ويخافون 
الظلم فيه . . يحجون إليها » ويجتمعون في مواسمها » يتعبدون ويتجرون »› 
ويجابون إليها الأرزاق والسلع › ويتبادلون ذلك فيما بينهم » فيصدر عنهامن 
وردها بغیر ما ورد » ويردهامن صدرعنهابغير ما صدر »ثم اتخذوها منارا 
لإذاعة مفاخرهم » ومحكمة لتحاكمهم › وملجاً لضعفائهم » وملاذاً يلوذ به 
أصحاب التبعات والرائر منهم » ومصدرا لحالفاتهم وتعهداتهم » ووضعوا 
لذلك سنناً متبعة لايحيدون عنها » ونظاماً مأثوراً يأثره الخلف عن السلف »من 
غيره أو انتهك حرمته فقد جاء بإحدى الك ! 

وهكذا أصبحت (مكة المكرمة) شيعا آخر » غير كونها وادياًمحصوراً بين 
ا لحبال » فقد أصبحت متعبد العرب قاطبة » تهفو إليها قلوبهم › تحنشاً فيها وتعبداً 
بالطواف حول بيتها الحرم » يقدسونها تقديساً لايفوقه تقديس › ويفدون بيتها 
المعظم بالمهج والأرواح ! 

قال الشاعر : 

م اسه هيولي کل سن 

و غااطيس أفاتفخفدةالرجال 

قال ابن القيم"' : أخبر سبحانه أنه مثابة للناس »قال تعالى : 

وإذ جعلنا البيت مقابة لتاس وأمنا واتخذوأ من مَقَام إبراهيم مصلى 
وعهدا إلى إنرآهيم وإسْماعيل أن طهر ني للطائفي والْعًاكفين والركع 
السجرد ®6 (البقرة) ! 


. ومابعدهايتصرف‎ ١: ١: زادالمعاد‎ )١( 
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أي يشوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميم الأفطار › ولايقضون منه 
وطراً › بل کلما ازدادوا له زيارة › ازدادوا اشتیاقا ! 
حستى يعود إليهاالطرف منشافا 
فللّه كم لهامن قتيل وسليب وجريح » وكم أنفق في حبها من الأموال 
والأرواح » ورضي الحب يمفارقة فسلذات الأكباد والأهل › والأحباب 
والأوطان » مقدماً بين يديه أنواع الخاوف والمتالف » والمعاطف والمشاق »وهو 
نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم ! 
وليس ٠‏ حباامن يعدا ش قاiاءه‏ 
عذاباً إذاما كان يرضى حبيبه 
وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : 
لإوطهر بيتي) (الحج )۲٦:‏ ! 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذاالإجلال والتعظيم والحبة ما اقتضته › 
كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك » وكذلك 
إضافته عباده ا مؤمنين إليه كستهم من الحلال والحبة والوقار ما كستهم »فكل ما 
أضافه الرب تعالى إلى نفسه »فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب 
له الاصطفاء والاحتاء ثم یکسوہ بهذه الإضافة تفضيلاًآخر » وتخصيصاً 
وجلالة زائداً على ما كان له قبل الإضافة ! 
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وقال شيخ الإسلام ابن تیمبة - ر حمه الله(“ : 

كذلك ما حص به الكعبة الحرام من حين بناه إبراهيم سم » وإلى هداالوقت من 
تعظيمه وتوقيره واج ذاب القلوب إليه . . ومن المعلوم أن ا ملوك وغيرهم يبنون 
ا لحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم »ثم لايلبث أن ينهدم 
ويهان » والكعبة بيت مبني من حجارة سود بواد غير ذي زرع »لیس عنده ما 
تشتهيه النفوس من البساتين والياه وغيرها »› ولاعنده عسكريحميه من 
الأعداء » ولافي طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس ؛ بل كثيرأمايكون في 
طريقه من ا لوف والتعب والعطش والجوع ما لايعلمه إلاالله »ومع هذافقد 
جعل الله من أفئدة الناس التي تهوي إليه ما لايعلمه إلاالله ! 

وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ماآذل به رقاب آهل الارض ٤‏ 
حتی بصا و 
وأبدانهم » والذي بناه قد مات من ألوف السنين ! 

وإذا كان العرب لم ينسوا الله في ولنيتهم › وأنهم قد أشر كوا » فإن السبب 
يرجع إلى أن الأصل عندهم هو التوحيد » كماتلقوه عن إبراهيم وإسماعيل - 
عليهماالسلام - والذي كان بقية ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ‏ عليهم 
السلام ! 

وإذا كانت الإنسانية قد عاشت حياتها فى حمأة الوثنية الهابطة" » وإذا 

. ۰ : ٠: نقلاً عن الصفدية‎ ٤۷١: حصائص جزيرة العرب‎ )١( 


(۲) محمد رسول الله ملا : ۱ ۰ ۲۲ ومابعدهابتصرف . 
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كان عند كل أمة من أمم المجاهليّة الأولى آلهة شتى تعبد من دون الله » فإن 
التاريخ قد استيقظ من غمرات غفلاته > وحزم ترائه وحمله على مناکېه »وسار 
به في سرعة خاطفة » ميمما مشرق الشمس »حتى إذا بلغ (الربوة الحمراء) في 
فيافي الحزيرة العربية » ألقى عن كاهله أثقاله ! 

والحزيرة العربية يومئذ في عزلة موحشة » ونسيان شرود » ولكن ضربات 
امخاض القاسية التي كانت أناتها بانفراجها عن الحدث الجليل ذكرت التاريخ 
بها » فذهب إليها وهو يلهث مكدودا » وألقى بشقله في أحضانها » على ربوتها 
في أرض أم القرى » وغط في نوم قلق مليء بالرؤى وأضغاث الأحلام » رجعاً 
لصدى ماضيه السحيق ! 

وعلى صوت حفيف آقدام خافت في رمال الصحراء تيقظ من غقوته › 
وانتبه من غفلته » فانبعث من مرقده متکاسلاًیتمطی ویسح عن عینیه رماص 
الكرى » وإذا به مع نفسه وحيداإلامن طفل في مهده يضخَو من شدة العطش › 
وإلى جانبه آم رصينة » لهفانة » لاتستقر نظرتها على شيء » حتى على طفلها 
المتضاغي في مهده › كأنها تخاف أن تنظر إليه . . بيد أنها كانت تنوء تحت وطأة 
الالام تعصر قلبها » وتحرق كبدها » كلما حرك الطفل قدميه يفحص بهما رمال 
الصحراء › كأنه يطلب شيعا أودعه له فيها حفيظ أمين ! 

وانفجرت الرمال عن الوديعة »فإذا هي (زمزم) عین لا تغيض ! » وصدی 
إلهام (هاجر) حين قالت لإبراهيم الذي جاء بابنه مع أمَّه إلى هذا الوادي الأجرد 
اليابس »فيمارواه البخاري عن ابن عباس : «الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قالت : إذن لا يضيعا» ! 


وحين كانت زمزم عيناً معيناً » شربت وأرضعت ولدها » فقال لها ا للك : 
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لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوهء وإن 
الله لا يضيع أهله»() ! 

وعليناآن نتتصور هاجر ومعهاطفلها › ولاأيس ولاجليس »ونتصور 
نفس الكلمات التي قالتها » حين آراد إبراهيم أن يرجع » ويتر كها وطفلها في 
هذا الوادي » وقد علمت أن ذلك بأمر الله تعالى . . ومن ثم فإن شدة الموقف 
التي تعجز الكلمات عن تصويرها لاوجود لها مادام الأمر من الله » والله لا 
يضيع أهله ! 

أجل »يا آم إسماعيل :لن يضيعكما الله » وفي صلب وليدك وديعة 
الو جود » وهداية السماء إلى الياة بمن فيها وما فيها ! 

أجل »يا أم إسماعيل :إن الله تعالى سيجد د بوليدك صادق الوعد ديباجة 
ا لحياة » وسيخلع عليها من جلابيب الفيض السماوي ما يحو ل ظلامها نورا ء 
وجبالها مآذن ‏ وهضابها منابر للهداية » ووديانها مساجد يتعبد في محاريبها 
الموحدون » وآفاقها مراتع للحرية الإنسانية »يرتفع في مسارحهاالمؤمنون 
بقداسة الحياة » وتتفلق صخورهاعن سرالأسرار في هذاالوجود . .عن 
النور الخبوء في مشكاة كنز الغيب »عن كلمة الحق وأمانته ! 

صبرآيا أم إسماعيل »إن إبراهيم عليه السلام - خليل الله »وله مع ربه 
مناجاة » وفي المناجاة أسرار وأسرار » وفي المصافاة أضواء وآنوار » سوف تتفجر 
عنها رمال الحياة » كما انفجرت عن زمزم رمال الصحراء ! 

أجل »يا أم إسماعيل » لقد جيء بك وبوليدك إلى هنا لتؤديا أمانة الله إلى 


(1) البخاري : 1۰ الانبیاء )۳۳١٤(‏ . 
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الحياة »فى هذا الوادي ( الصديان) لتكون الآية الإله ية أضخم من تراث 
التاريخ كله » في فلسفته وعلومه ومعارفه » وتجاربه وآنظمته »منذ وعى التاريخ 
حقفة الحاة ! 


وافتر ثخر (هاجر) عن ابتسامة الرضى »وهي ترى هذا الوادي الأجرد 
المقفر يجذب إليها لاما من الناس » كانوا يرون به من قبل »› فلا يجدون فيه أثرا 
للحاة ! 


وشب إسماعيل وترعرع بين أطفال (جرهم) وشبابها عربيا خالصا ء ولا 
استوت رجوليّته أصهر فيهم إلى سيدهم » وجاء إبراهيم خليل الله زائراً ولده › 
ولقي إسماعيل أباه ء وتحدثا حديث حنان الأبوة » وله البنوة » وأفضى خليل 
الله إلى ابنه إسماعيل بسر الحياة في رمال الصحراء التي كان قد أودعه فيهامع 
مه في هذا الوادي الأجرد › ليؤديا أمانة الله إلى الخياة ! 

ونبأه بأمر الله في بناء بيته » وقد بوأه الله مكانه من الربوة الحمراء » وبنى 
ابراهیم وإسماعيل -عليهما السلام -(الكعبة المشرفة) بيتالله تعالى » ليكون 
رمزاًإلى الحقيقة الكبرى في الوجود . . حقيقة التوحيد في توحيد التوجه إلى 
الله الواحد الأحد » وتضرع خليل الله ودعا» وآمن إسماعيل »أن يجعل الله 
أفئدة من الناس تهوي إلى ذريته في جوار هذا البيت الحرام 

لإربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير دي زرع عند بيتك المحرم 
رتا لبُقيمُوأ الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إ إليهم وارزقهم من 
الثُمَرّات لَعلّهم يشكرون ©) (إبراهيم) ! 

وهذه ضراعة داعية تدساب من قلب خليل الله إبراهيم » لجوءاً إلى أرحم 
الراحمين » أن يجعل من هذا الوادي الأفيح المقفر اليابس »بلداعامراً بذرية 
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هذا الوليد الذي جاء به إلى هنا وحيدآإلا من أمه الراضية الوالهة » استجابة لأمر 
الله تعالى . . ولمايعلم الخليل ما كتبه قلم القدرالحكيم في لوح الكون من 
أسرار تحجبها رمال الصحراء في هذا الوادي . . ولكن إلهام (ا-ة) في وحي 
النبوة ألم إليه كلمة الله في رسالة التوحيد . . تلك الرسالة التي حاف عليها 
تاريخ الجتمع البشري »فلم تجد له في تراثه إلاسم الخياط منفذأ تسرب منه › 
متسللة في مسارب الحياة ! 

وكانت هذه الضراعة الداعية دعوة عامة » تستهدف الأستقرار والأمن › 
وجلب الرزق لذرية إسماعيل » وتبرز ما استسر وراء سجف الغيب من تَجليّات 
وأحداث تجعل من إسماعيل دوحة تلقي بظلال أفنانها على جنبات الوادي 
الأجرد » فتحيله حياة حيَّة خالدة » تهوي إليه الأفئدة من أطراف الأرض › 
هائمة والهة بحب الحقيقة الكبرى في رمزها العظيم (الكعبة المشرفة) ! 

وإة بوأنا لإبراهيم مكات الْبيت أن لا تشرك بي شيعا وطْهر بيتي 
لطائفين والْقائمين والركُع السُجرد 0© وأذن في الاس بالحج بأئوك 
رجالا وعَلّی كَل ضامر يأتین من كل فج عمق €9 (الحج) ! 

واستجاب إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- لأمر الله » وطهرا بيت 
ربهما الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً ! 

وإ جعلنا البيت مفابة ألناس وأمنا واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصلّى 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عيل أن طُهرا بيتي للطائفين والعاكفين وال ركع 
السجود 4)69 (البقرة) ! 

طهراه من رجس الوثنية التي أثقلت كاهل التاريخ على طول مسيرته في 
حياة امجتمع البشري ٠‏ ونادى إبراهيم في الناس بالج إلى بيت الله ء وأبلغ الله 
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النداء إلى أهله في عاي الخيب والشهود »وتوا من كل فج عميق » ووب 
سحيق » ملبّون دعوة رهم على لسان خليله إبراهيم » يتداولون عصراً بعد 
عصر » وجيلاً بعد جيل » تحقيقاً لوعد الله بقبول دعاء إبراهيم وإسماعيل ! 

«وإذ يرق راه القواعه من ابت وإسمًاعيل را قبل منا ئك 
أنت السّميع الْعَلِبُ ج4 (البقرة)! ٠‏ 

ونبصر التعبير هنا يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه 
من رهما يإعداد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود( › 
يرسمه مشهوداً كما لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن ! 

ونبصره يبدأ بصيغة الخبر : 

لوإذ رفع إبرآهيم الْقَواعد من البيت وإسماعيل) ! 

وبينما نحن في انتظار بقَيَّة ابر »إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا 
إياهما » كمالو كانت رؤية العين . . إنهماأمامنا حاضران »نكاد نسمع 
صوتيهما : لربتا قبل مثا إِنْك أنت السُميع العليم ©4 ! 

إنه طلب القبول » هذه هي الغاية » فهو عمل خالص لله »الاتجاه في قنوت 
وخشوع إلى الله » والغاية ا لمر تجاة من ورائه هي الرضا والقبول » والرجاء في 
قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء » عليم با وراءه من النية والشعور ! 

ونبصر جو الدعاء » كأنما الدعاء يقع اللحظة حاضراً شاخصاً متحركا . . 
ونبصر رد المشهد الخائب الذاهب حاضراً يسمع ويرى » ويتحرك وتفيض منه 
الحياة » ونبصر تضامن الأجيال في العقيدة ٠لربنا‏ واجعلتا مسلمين لك 


(۱) فی ظلال القرآن :۱ ١١ ٤:‏ بتصرف . 


ا 
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ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوّاب 
الرحيم ®©) (البقرة) ! 

وماذا فى ثنايا الدعاء؟ 


إنه أدب النبوة » وإعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا 
الوجود . . وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلّمه لورثة 
الأنبياء » وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم ! 

إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام » والشعور بأن قلبيهما بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » وأن الهدى هداه » وأنه لا حول ولاقوةإلايالله ء 
فهما يتجهان ويرغبان > والله المستعان ! 

ثم هو طابع الأمة المسلمة ‏ التضامن » تضامن الأجيال في العقيدة : ربُنا 
اعلا ممن لك ومن فرعتا أ مُلمة ك وأرنا متاسكتا وب علب 
نك أنت الراب الرحيم 1)6۵ ٠‏ 

وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن »فأمر العقيدة هو الشغل 
الشاغل وشعور إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام -بقيمة النعمة التي 
أسبغها الله عليهما » نعمة الإمان » تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما » وإلى 
دعاء الله آلايحرم دريتهما هذا الإنعام الذي لايكافئه إنعام » لقد دَعَرا الله ربهما 
أن يرزق ذريتهما من الشمرات »ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإمان » وأن 
یریهم جمي عا مناسکهم » ويبيّن لهم عباداتهم » وأن يتوب عليهم مما أنه هو 
التواب الرحيم ! 


وتزاحمت القرون والعصور متواثبة » وهي تطوي بساط التاريخ » وتسوق 


of 


الأجيال » جيلاًإثر جيل » ويلخت دعوةإبراهيم العامة مداها في الأنتشار › 
وتكائر ولد إسماعيل » حتى كانواغمرة العرب وجمهرتهم » وسادوا 
e‏ » وتشعبواوتفرعوا > ملؤواالسهل والحبل > وتزلواالودیان » وتسنموا 
المكانة الرفيعة ! 

بيد نهم إذ كئر عددهم » سوا دعوة أبيهم إبراهيم - عليه السلام - وهم في 
غمرة الحياة الحاهلة » وجهلوا منها الحقيقة الكبرى › حقيقة التوحيد » وأوغلوا 
في وثنية بليدة » وكانت الوئنيّة الأولى يضاهئون بها وثنية فجور من قبلهم في 
أمم الفلسفة الضالة ! 


دعوة إبراهيم عليه السلام: 

وثاني ما يطالعنا : دعوة إبراهيم عليه السلام » فقد تنفس الغيب » وبدت 
إشراقة الفجر الجحديد » ترسل أشعتها من فق (الربوة الحمراء) وتعالى صوت 
احق في ترنيمة الرسالة العظمى ‏ رسالة التوحيد والعلم والطُهر » علم الكتاب 
والحكمة » لاعلم الهلوسة والفلسفة الضالة . . ورل القدرمرة آخرى ضراعة 
أخرى للخليل في دعوته ا لخاصة » بعد أن حقق الله له دعوته العامة » وكانت 
هذه الدعوة ا لخاصة هي ميراث الحياة في خلة الخليل » والعنوان المشرق في 
مته الحنيفية » والكلمة الباقية من نبوته ورسالته » وجاءت هذه الدعوة 
متوافقة تمام التوافق مع مَس الغيب في إشراقة الفجر » وكان الإلهام سر 
الوجود في ضراعة خحاصة » يطلب فيها إظهار مكنون الغيب حين يحين الحين : 

لربنا وابعث فيهم رَسُولا مُنهم يلو علَيهم آياتك ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ویزگیهم إنك أنت العز یز الحکیم ®4 (البقرة) ! 


00 


وكانت الاستجابة هي بعشة محمد خاتم النبيين ية بعد قرون 
وقرون' . . بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل يتلو عليهم آيات الله › 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويطهرهم من الأرجاس والأدناس . . ولهذا 
الدعاء دلالته ووزنه فيما كان شجر بين أهل الكتاب والحماعة المسلمة من نزاع 
عنيف متعدد الأطراف » فإبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - قالاوهما يرفعان 
قواعد البيت باللسان الصريح : #ربنا وابعث فيهم رسولا مَنهم يتو علَيهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم# ! 

وهما بهذا يقرران ورائة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم . . ووراتهماللبيت 
ا حرام سواء ! 

يروي الحاکم وغیره بسند صحیح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول 
الله عله أنهم قالوا: يا رسول الله ! أخبرنا عن نفسك؟ فقال : «دعوة أبى 
إبراهیم» وبشری غعيسیى› ورأت امي حين حملت بي أنه خرج منها نور 
أضاءت له بصرى» وبصرى من أرض الشام»"“ ! 


(۱) في ظلال القرآن ٠٠١: ١:‏ . 
(۲)الحاکم :۲ ٠:‏ وقال : صحيح الإسناد »ووافقه الذهبي »والطبري ٥۵1: ٠:‏ ط .ثالثة » 
ا حلي ۰۱۳۸۸ ۱۹1۸م » وابن كثير : البداية :۲ ۲۷١:‏ قال : قال ابن إسحاق : ثنا ثور ابن 
يزيد »عن حالد بن معدان ١‏ عن أصحاب رسول الله عه , أنهم قالواله: أخبرناعن نفساكف؟ 
قال : « نعم أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عبسى علبهما السلام» ورأت أمي حون حملت بي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت فى بني سعد بن بكر ٠...‏ الحديث. ثم 
قال : وهذا إمسناد جيد قوي رابن إسحاق قال : وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم ولا 
أحسب إلا خالد بن معدان الكلاعي» أن نفرا من أصحاب رسول الله به قالواله : يا رسول 
الله ! أخرنا عن نفسك؟ قال ٠:‏ نعم ٠...‏ الحديث :السيرة‌النبوية :أبن هشام :۱ ۲١۹:‏ 
٠١‏ مكتبة المنار »الأردن ء ط . أولى 1۹۸۸١١٤١۹‏ م » وأحمد عن أبي أمامة قال : قلت : يا د ٠‏ 


۳۵٦ 


٣ء‏ أنبياء فى الحزيرة: 

وثالث ما يطالعنا : أنها كانت مكانآلكثير من الرسالات »ومن ثم فبعثة 
حاتم النبيون في الحزيرة لم تكن وحيدة »فهذا هود-عليه السلام-أقدم من 
إبراهيم - عليه السلام - كان من قوم عاد » وكان موطنها الأحقاف » والحقف :ما 
استطال واعوج من الرمل » وكانت منازل عاد على المرتفعات التفرقة في 
جنوب الحزيرة : #واذكر أخا عاد إذ أنذر قَوْمَه بالأحقاف وقد حلت النذر 
من بين يديه ومن خلفه ألا عدوا إلا الله إي أخاف عَلَْكُم عذاب يرم 
عظيم ©4 (الأحقاف)! 

وقد قالواإنه كان أول نبي بعد نوح عليه السلام : (واذكررأ إذ جعلكم 
تفلحون ® قالواً أجشتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤتا فأتنا بمّا 
تعدا إن كنت من الصّادقين 9© (الأعراف) ! 

وهذا النص يوم كمايقول الشيخ أبو زهرة -رحمه الله" :إلى أن هوداً 
جاء من بعد نوح » ون قومه كانوا خلفاء من بعد نوح » وبشير من جهة أخرى 
إلى أن قوم نوح كانوا في أرض العرب » كما كان خلفاؤهم ! 

نبي الله ! ما كان أول بدء أمرك؟ قال : ء دعوة أبي إبراهيم . . 1٠.‏ لحديث +١ ۲٠۲: ٠:‏ وابن 

سعد :۱ ۱١۲:‏ وإسناده حسن > كما قال الهيثمي ٠‏ وله شواهد تقوية : مجمم الزوائد A:‏ 

١‏ , وانظر الطيالسي : منحة المعبود ٠ ۸1: ۲٠‏ وفي سنده فرج بن فضالة » والطبراني في 

الکبیر :۸ : ۱۷١‏ (۷۷۲۹) » والأصبهاني في دلائل النبوة :۱ ۲۳۹ . 


. المعجم الوسيط (حقف)‎ )١( 
. ٤۷: ١: حاتم النبيين‎ )۲( 
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وإن عاداً كانوا من أقوى قبائل العرب منعة » وأقواها شكيمة » ولكن كانوا 
أشد غروراً » كما قال الله تعالى عنهم :فام عاد فاستكبروا في الأرض بغير 
الْحق واوا من أضد مثا وة ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد متهم 
وة وكانوا بآياتنا يجحدون 9© فارسأتا عَلَيْهم ريحاً صَرصرأً في ايام 
نحسات النذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنًا وَلعذاب الآخرة أخزّى 
وهم لا ينصرون ©6) (فصلت) ! 

وكذلك صالح نيي ثمود » وكانوا عرباًيسكنون الحجر »الذي بين الحجاز 
وتبوك ! 

كان يدعوهم نيهم إلى التوحيد » وكانت بيه ناقة لايعسوها بسوء › وإلا 
کانوا حاسرین : وإلّى مود أخاهم صاخا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من 
إله عَيْره قد جاءتكم نة من ربكم هذه نَاقة الله كم آية فُذروها تأكل في 
رض الله ولا تمَْسُوها بسُوء فَيأحُذَكُم عَدَاب أليم ©4 (الأعراف) ! 

ولقد كان قوم صالح من بعد عاد وقوم هود »إذ كانوا خلفاءهم » وكانوا 
أقوى قوة » وأكثر عدداً : إواذكروا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد وبوأكم في 
الأرض تتخذون من سهولها فُصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكرواً آلاء الله 
ولا تعشوا في الأرض مفسدين 9© (الأعراف) ! 

ولكن ثمود بعدت عن أمر ربها » واعتدوا على صالح » فنزل عليهم عذاب 
واصب أبادهم ! 

وقد كانت ديارهم أطلالاً هامدة » وآثاراً باقية » تذ كر بغخضب الله على من 
کدبوارسله » وتعجلوا عقابه » وقد روى الشيخان وغيرهماعن ابن عمر - رضي 
الله عنهما- قال : لما مر الي يله بالحجر قال : «لا تدخلوا مساكن الذين 


۲0۸ 


ظلموا أنفسهم› أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن تكونوا باكين؛ »ثم قنع 
رأسه» وأسرع السير» حتى أجاز الوادي! 

وفي رواية : قال رسول الله َيه لأصحاب الحجسر: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مغل ما أصابهي»(' ! 

ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكير والاأعتبار » عندالمرور 
بقبور الظالمين › وبا أصابهم » وإظهار الافتقار إلى الله تعالى › والتحذير من 
الخفلة عن ذلك » حتى المياه التي كانت في آبار هؤلاء نهى الرسول ية عن 
استعمالها » وحتى لايغفل المسلمون عن مواطن العظة » وألايستهينوا با خلا 
تبلهم من مَمُلات ! 

وجاء شعيب بعد إبراهيم وبعد لوط » وقيل إنه بعد يوسف _عليهم السلام 
- ومن المؤكد أنه جاء بعد لوط » لأله جعل من إنذاره لقومه أن يصيبهم مثل ما 
أصاب قوم لوط :ويا قوم لا يجرمنكم شقافي أن يصيبكم مغل ما أصاب 
قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ®6) (هود)! 

وهذا یدل على آمرين : 

الأول :أن مبعث شعيب -عليه السلام- كان بعد مبعث هود وصالح 
ولوط »فقد جعل في بیانه ما حدث لأقوام هؤلاء من عذاب دنيوي ماحق »› کان 
موضع إنذار لهم ! 
)١(‏ اللخاري :4٤1-المغازي‏ (£14 › ۰ )4٤۲‏ » وانظر ( £۳۳ ¢ (EY TTA) «۳ 7A°‏ 

› ٤01: ۲: والبيهقي‎ 0 1۳۷۰۱۱۳۰۹۲۰۷٤ ۷۲۰ ۹: ۲: وأحمد‎  )۲۹۸۰( ومسلم‎ 


والدلائل ۲۳١: ٠:‏ واللغوي )٤411١(‏ » والحميدي )1٥۳(‏ » والنسائي :الكرى 
VE)‏ 1 8 والتفس ٤(‏ ۲۹) »وابن حان ر۰ +> 1 1 * 17( 
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الثاني :أنه يدل على أن قوم لوط كانوا في العرب » ولذلك قال : 

وما قرم لوط نکم ببعید ®6) ! 

نهم كانواعلى مقربة منهم » وكانوا مثلهم في أطراف رض العرب من 
ناحية الشام ! 

وهنا نذ كر أمرين : 

الأول : أنه بعث لمدين » وهم أهل الأيكة » فقد كانوا يعبدون شجرة عظيمة 
هي الأيكة » وهم أصحاب يوم الظلة » أي سحابة ظللتهم » فلما اجتمعوا تحتها 
التهبت عليهم ناراً وأحرقتهم"! كما أصابتهم الرجفة والصيحة ! 

وهي عقوبات متتالية » أرهقتهم الذلة » حتى ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » حتى فروا من أماكنهم › فجاءتهم الخمامة 
فرجوا أن يستظلو! ‏ أو أن يجدوا فيها الرحمة » فكانت الصيحة العنيفة » وكانت 
الرجفة التي أصابتهم ! 

وقداستحقواهذه الأنواع من العقوبات » والأصناف من المثلات › 
والأشكال من البليات » طا اتصفوا به من قبيح الصفات » حيث سلط الله عليهم 
رجفة شديدة أسكنت الحر كات » وصيحة عنيفة أخمدت الأصوات » وظلة 
أرسل منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات ! 

الثاني :أن أهل مدين جمعوامع عبادة الشجرة فساد الأخلاق وسوء 
المعاملات » حيث كانوا يطقفون في الكيل والميزان » وفطاع طريق ! 


(1)انظر :تفسبر الطبري ۹ ومایعدها ءوابن کش :۲ TET:‏ 
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هذا ء وقد اخحتصت الحزيرة العرية بالرسالات الأولى › رسالة إدريس › 
أسلفنا۔ » وكان شعيب قد بعث في مدین » وانبعث منها نور رسالة موسى ! 

كما كانت مهج ر اليهود عندمانزل بهم الأذى » و لجأت النصرانية إلى 
أرض نجران » فراراً من حكم القياصرة ! 

وقد يسأل سائل : لاذا كانت الجزيرة مهجر المضطهدين عندمانزل بهم 
الأذى »وحل سوء العذاب؟ 

والحواب على ذلك بأمور ثلاة(٠‏ : 

أولها : أن البلاد العرية ليست بلادآمتوحشة » كمايتوهم الذين 
یحکمولن بغیر بینات »أوالذين يرمون الكلام على عواهنه »أو الذين يتجنون 
على الحقائق مغرضين غير منصفين »إا هي بلاد فيهاذكاء ونفوس صافية 
كصفاء سمائها » وقوة الاستجابة فيها متكافئة مع قوة المقاومة ! 

الأمر الثاني : أن ا لجزيرة مع ذكاء أهلها لهم في عقولهم معتصم » حتى 
وهم يعبدون الأوثان التي أغرموا بها إغراماً شديداً » وصارت جزءا من مداركهم 
وعقولهم » وأصبحوا يستنصرون بالأحجار » ويظنون آنها تجيب على سؤالهم › 
حتی وهم على هذاالحال لم ينسوا الله في وثنيتهم » وکانوا كما قال الله : 

وتن سألتهم من خلق ال لسموات والأرض ليقولن الله (لقمان )۲٠:‏ 

إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم (# (الزخرف)! 


خاتم النبيين 1١: ٠:‏ ومابعدها بتصرف . 
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#ولئن سألتهم من خَلق السَّموات والأرض وسر الشمس والقمر 
ليون اللّه# (العنكبوت : !)1١‏ 

والّذين اتخذوا من دونه أولياء مَا تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلقی€ (الزمر :۳) ! 

وهنانتفترق الوثنية الرومانية واليونانية عن وثنية العرب ؛ لأن العرب 
كانوايشركون مع الله غيره »أماالآاخرون فقد كانت نظرية الحلول تسري 
فيهم » ولا يجيء في وثنیتهم ذكر الله تعالى فط ! 

وبيداء الجزيرة وقراها وبرها » فيها حصون ليست في غيرها لمنع الاعتداء 
الوحشي من الأمم التي اشتدت إغارتها في الماضي »وإن كان النبيون قد 
قووموا في إقناعهم ابتداء » فلانهم في حصنین منيعین : 

حصن من الأرض المانعة لكل وافد من أن يقَتطعها ! 

وحصن من النفوس التي إذاآمنت قاومت واعتزت بإعانها ! 

وإن قوة النفوس هي التي تتميز بها أخلاق الأمم ؛ فإن العقول إذا انحرفت 
قد تقوم وتستقيم › والقلوب إذا غشيتها غاشيات الضلال في نفوس ملتوية 
غير مستقيمة »فا لحق لا يصل إليهاإلامن رحم الله ! 

واعتبر بحال العرب بين دولتين قويتين من الدول التي لاصقتها » فإنهما لم 
يتجاوزا في سلطانهما أطرافها » ولم تتمكن إحداهما أن تنتقل من الأطراف 
إلى داخلها » فإنهماعندئذ تجدان قلوباً صلدة قواها ضوء الشمس الساطع › 
وقوة الحياة فيها » والتعرض لأوابد الحيوان ليلا ونهارا ! 

الأمر الثالث : قوة الشكيمة » وقوة الق العربي » وما امتاز به العربي من 
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جود وسماحة » وحسن تأت »إذا وجدت القيادة ا لحكيمة › فإن العربي نف إلا 
إذا رأى القائد الحكيم الذي يقوده » ولعل أحسن تصوير للنفس العربيّة ما قاله 
أمير المؤمنين عمر الفاروق عندما تولى الإمارة » فقد قال مك : 

مثل العرب کمثل جمل آنف › فلیعلم قائده ین یقوده! 

وبذلك يلقي في العرب عناصر ثلانة تجعلهم في أهلية الاختيار وطن 
الرسالة في المكان اللائق » وفي المقدمة : 

العنصر الأول : قوة في النفس تقاوم » ولاتستسلم » واعتبر ذلك في أتباع 
المسيح الذين لم يغيرواولم يبدلوا »ولا حاول تبع أن يغيرهم ووضعهم في 
الأخدود »ما نال مأرباً » ولارصل إلى مبتخى ! 

العنصر الثاني : صفاء نفسي »وقوة مدارك »احتفظوا بها حتى في 
جاهليتهم » وصدق النفس » والصدق في القول » والعمل الذي يوّجُهون إليه ! 

العنصر الثالث :الأنفة › وألايطيعوا في ذلة › بل يتبعون في هداية ورشد 
مختارين »غير مجبرين »› ولقد جاءت بعثة النبي ية فيهم » فبدت هذه 
السجايا » وشقت طريق النور في وسط الظلمات ! 


هذه الدعوة أولا*') »ثم يبلغوها إلى الناس ؛ لأن ألواح قلوبهم كانت صافية › 
لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة » يصعب محوها وإزالتها ء شأن الروم » 


() السيرة النبوية :الندوي ٤٤:‏ ومابعدها بتصرف . 
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والفرس » وأهل الهند » الذين كانوايتيهون ويزهون بعلومهم وفلسفاتهم › 
فكانت عندهم عقد نفسية وفكريّة لم يكن من السهل حلها » آما العرب فلم 
تكن على لواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة حطتهايد ا لجهل والبداوة » ومن 
السهل الميسور محوها وغسلها » ورسم غيرها مكانها ! 

وبالتعبير العلمي المعاصر كانوا أصحاب (الجهل البسيط) الذي تسهل 
مداواته » بينما كانت الأمم الأخرى تمثل (الحهل المركب) الذي تصعب مداواته 
وإزالته ! 

وكانوا على الفطرة » وأصحاب إرادة قوية » إذا التوى عليهم فهم الحق 
حاربوه » وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا في 
سبیله ! 

يعبر عن هذه النفسية العربية خير تعبير » ما قاله سهيل بن عمرو فيما رواه 
البخاري » حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية - كما سيأتي - من 
حديث المسور ومروان : 

هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله : (والله !لو كنانعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت › ولاقاتلناك)(١‏ ! 

وما رواه البخاري عن أبي هريرة كه قال : 

بعث البي تله سريّة عيناء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد 
عاصم بن عمر بن الخطاب -فانطلقواء حتى إذا كان بين عسفان ومكة» 
ذکروا خي من هذیل» يقال لهم : بنو لحیان» فتبعوهم بقريب من مائة رام» 


() البخاري ٥4:‏ _الشروط (۲۷۳۲_۲۷۳۱) . 
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فاقتصوا آثارهم» حتی توا منزلا نزلوه» فوجدوا معهم نوی تمر تزودوه من 
الدينةء فقالرا: هذا تحر يثرب) فتبعوا اثارهم حتى لحقوهم› فلما انتهى 
عاصم وأصحابه» لجؤوا إلى فد فد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم 
العهد والميناق إن نزلتم إلينا ألا نقعل منكم رجلاء فقال عاصم : أما أنا فلا 
أنزل في ذمَة كافر اللهم ! أخبر عنا نبيّك» فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما 
في سبعة نفر بالتبل» وبقي خبيب وزيد ورجل» فأعطوهم العهد والميغاق» 
فلما أعطوهم العهد والميغاق نزلوا إليهمء فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار 
قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث معهما: هذا أول الغدرء فأبى أن 
يصحبهم › فجروه وعال جوه على أن يصحبهم › فلم يفعل › فقتلوه» وانطلقوا 
بخبیب وزید» حتی باعوهما بمكة» فاشتری خُبیباً بدو الحارٹ بن عامر بن 
نوفل» و کان خبیب هو فقتل الحارث یوم بدر» فمکث عندهم أُسيراًء حتى إِذا 
أجمعوا على قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها 
فأعارته» قالت : فغفلت عن صبي لي› فدرج إليه» حتى أتاه» فوضعه على 
فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى» فقال : 
أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله !. وكانت تقول : ما رأيت 
أسيرا قط خيرأ من خبيب . لقد رأيحه يأكل قطف عنب» وما بمكة يومئذ 
تمرة» وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزفه اللهء فخرجرابه من 
الحرم ليقتلوه» فقال : دعوني أصلي ركحتين. ثم انصرف إليهم فقال : لولا 
أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن ال ركعتين عند 
القتل هو ثم قال : 
اللهم ! أحصهم عدداء ثم قال : 
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ماأن أبالي حينأقتل لما 
على أي شق كان لله م صرعي 
وذلك في ذات الإلهوإنبة ا 
يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله » وبعشت قريش إلى عاصم ليؤتوا 
بشيء من جسده یعرفونه » وکان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر › 
فبعث الله عليه مثل الظّلة من الدبر » فحمته من رسلهم »فلم يقدروا منه على 
شي( ! 

وقد قال عكرمة بن أبي جهل حين حمي الوطيس في معركة اليرموك › 
واشتد عليه الضغط :(قاتلت رسول الله ية في كل موطن › وأفر منكم اليوم؟ 
ثم نادی من یبایع على الموت؟ فبایعه من بایعه »ثم لم یزل یقاتل حتی آثبت 
جراحاً» وقتل شهیدا)() ! 

وكانوا واقعيين جادين » أصحاب صراحة وصرامة » لايخدعون غيرهم 
ولاأنفسهم »اعتادوا القول السديد » والعزم الأكيد »يدل على ذلك دلالة 
واضحة مارواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : مكث رسول الله تله مكة عشر سنين» يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول: 

من يؤويني» من ينصرني» حتى أبلغ رسالة ربي» وله الجدة» ! 
)١(‏ البخاري : ٤٠-المغازي )٤٨۸7(‏ . 
(۲) السيرة النبوية :الندوي ٠ ٤١-٤١‏ وانظر :تاريخ الطبري ۳٠: ٤:‏ . 
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حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو مضر» فيأتيه قومه» فيقولون : احذر 
غلام قريش لا يفتنك» وشي بین رجالهم» وهم يشيرون إليه بالأصایع؛ 
حتى بعشعا الله إلبه من يثرب؛ فآأريناه وصدقناه» فم فيخرج الرجل منا فيؤمن 
به ویقرئه الق رآن» فر فينقلب إلى أهله » فیسلمون بإسلامه» حتی لم يبق دور 
من الأنصارإلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام» ثم ائتمروا 
جميعاء فقلنا : : حتى متى نترك رسول الله تيه يطرد في جبال مكة ويخاف» 
فرحل إليه منا سبعون رجلاء حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب 
العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين» حتى توافيناء فقلدا: يا رسول 
الله!نبايعك» قال:« تبايعوني على السمع والطاعة» في النشاط 
والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأن تقولوافي الله لاتخافون في الله لومة لائم» وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
واک راکم ا 

قال : فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم» 
فقال : رويد يا أهل يشرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله عله » وإن إخراجه اليوم مفارقة(' العرب كافة» وقعل خياركم» 
وأن تعضكم السيوف. فإما أنكم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على 
اللهء وإما أنكم تخافون من أنفسكم جبينة) »فبيّنوا ذلك فهو أعذر 
(۱) آي معاداتھم جمیعاًء وریا قامت بینکم ویینهم حرب فیقتلون خیاركم »وتعمل فیکم 


(۲) أي جبنا . 
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لكم عند الله. قالوا: أمط عنّا يا أسعد ) فوالله ! لا ندع هذه البيعة أبداء 
ولا نسليها أبدا") قال : فقمنا إليه فبايعناهء فأخذ علينا وشرط يعطينا 


على ذلك الجة")! 


وقد صدقواما عاهدوا الله عليه > وبايعوا الرسول َة على ذلك > وقد تجلی 
ما اليونان والرومان() » وأهل إيران » فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع › 
ومسايرة الزمان »ولايهيجهم ظلم > ولایستهویهم حق »> ولاتملكهم فكرة 
ودعوة > ولاتستحوذ عليهم استحواذاً يتناسون فيه أنفسهم » ویجازفون فيه 
تم و لذات ! 
بحياتهم ولذاتهم ! 
وكان العرب بمعزل عن أدواء المدنيّة والترف التي يصعب علاجها » والتي 
تحول دون التحمس للعقيدة والتفانى فى سبيلها ! 
وكانواأصحاب صدق وأمانة وشجاعة » ليس الفاق والمؤامرة من 
طبيعتهم وکانوامغاویر حرب وآحلاس خيل » وأصحاب جلادة وتقشف 
فى الحياة > وكانت الضروسية هى الخلق البارز الذي لابد أن تشصف به أمة 
)١(‏ معناه :مط عنا يدك » أي : نها وأبعدهاعنا . 
(۲) أي لانرفضهاولانتركها . 
(۳) آحمد :۳ : ۳۲۳-۳۲۲ » والفتح الرباني :۲ : ۲۹۹۔۲۷۰ » والبزار )۱۷۵١(‏ كشف الأستار › 
والبيهقي :۸ ٠ ١٤١:‏ والدلائل ۲ 0 و الحاكم ۲ 1۲1-1۲١:‏ وقال : صحيح 
الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يبخرجاه ووافقه الذهبي » وقال ابن کثیر في تأریخه : هذاإسناد 


جید على شرط مسلم وابن حیان (1۲۷۲ ۰١‏ ۷۰۱۲) » وانظر :ا لمجمم :1 ET:‏ 
(6) السيرة النبوية :الندوي ٤۷:‏ ومابعدهابتصرف . 
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تضطلع بعمل جليل ؛ لأن العصر كان عصرالجحروب والمغامرات » والفتوة 
والبطولة ! 

وكانت قواهم العملية والفكرية » ومواهبهم الفطرية » مذخورة فيهم › 
لم تستهلك في فلسفات خياليّة ء وجدال عقيم (بيزنطي) » ومذاهب كلامية 
دقيقة » وحروب إقليميّة سياسيّة » فكانت أمة بكرا » دافقة بالحياة والنشاط »› 
والعزم والحماس ! 

وكانوا أمة نشأت على الهيام با لحرية والمساواة » وحب الطبيعة والسذاجة » 
لم تخضع لحكومة أجببية » ولم تألف الرق والعبودية » واستعباد الإنسان 
للإنسان » ولم تتمرّس الخطرسة الملوكيّة الإيرانية أو الرومانية » واحتقارها 
للإنسان والإنسانية » فكان الملوك في إيران -المملكة امجاورة للجزيرة-فوق 
مستوى الإنسان والإنسانيّة » فكان الملك إذااحتجم »أو فصد له »أو تناول 
دواء » کان ينادى في الناس ألا يمارس إنسان من رجال البلاط »أو سكان 
العاصمة عملا ويكفواعن كل صناعة أو مارسة لنشاط') » وإذا عطس فلا 
يسوغ لأحد من رعاياه أن يدعو له » وإذا دعا أن يؤمن عليه ؛ لأنه فوق مستوى 
البشر » وإذا زار أحداً من وزرائه أو أمرائه في بيته كان يوماً مشهوداً خالداً » يؤرخ 
به في رسائله » ويصبح تقويماً جديداً » ويعفى من الضريبة إلى مدة معينة › 
ویتمتع باستثناءات أو مسامحات وتكريمات ؛ لآن املك شرفه بالزيارة" ! 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي يتقيد بها رجال البلاط » وأركان الدولة › 
وأفراد الشعب » ويحافظون عليها محافظة دقيقة من الوقوف بحضرته › 
(۲) المرجع السابق ٥٤۳١:‏ . 
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والتكفير له() » وقيام كقيام العباد أمام الرب في الصلوات »> وهو تصویر حال 
كانت عليه إيران الساسانية في عهد أفضل ملوكها بالإطلاق » وهو ( كسرى 
الأول المعروف بأنوشروان العادل )٥۷۹-٠١١‏ فكيف في عهد الملوك الذين 
اشتهروا في التاريخ بالظلم والعسف والحبروت؟ ! 
وقد كانت حرية إبداء الرأي والملاحظة فضلاً عن النقد مفقودة تقريباً في 
المملكة الإيرانية الواسعة » وقد حكى الطبري حكاية طريفة عن عهد أفضل 
ملوكها وأعدلهم (كسرى آنوشروان العادل) تدل كل الدلالة على مدى ما 
وصل إليه الحكم الإيراني من الاستبداد والخحظر على إيداء الرأي الحر » والتعليق 
الحجريء » في البلاد الإيرانى » يقول الطبرى : 
المساحة > حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون 
وا لجماجم »ثم أمر كتابه فاستخر جوا جعل ذلك » وأذن للناس إذنا عاماً » وأمر 
كاتب خراجه أن يقرا عليه ا لعل التى استخرجت من أصناف غلات الأرض 
وعدد النخيل والزيتون والجماجم »فقرأ ذلك عليهم ١‏ ثم قال لهم كسرى :إا 
)١(‏ کفرله ٠‏ حضم »بأن يضم يده على صدره > ویطأطی رأسه ویتطامن : تعظيما »و کانت عادة 
متبحه في إيران » ومن هنا شاع هذاالتعير »ودخل في لغة العرب » جاء في لسان العرب 
(كفر) :والكفر : تعظيم الفارسي لملكه : والتكفير لأهل الكتاب :أن يطأطى أحدهم رأسه 
لصاحبه ء كالتسليم عندنا » وقال في شرح قول جرير : 
يقول : ضعوا سلاحكم فلستم فادرين على حرب قيس لعجزكم عن قتالهم »فكمروا لهم 
كما يكف ر العبد لولاه » وكمايكقر العلج للدهقان » يضع يده على صدره » ويتطامن له › 
وا حضعواوانقادوا . 
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قد رأينا أن نضع على ماأحصي من جريان هذه الملساحة من النخل والزيتون 
والحماجم وصنائم » ونأمر بإنجامها في السنة في ثلاثة أنجم > ومجمع في بوت 
أموالنا من الأموال » مالو أتانا من ثغر من لغورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شي ء 
نکرهه » واحتجنا إلى تدار كه أو حسمه » بہذله فيه مالا كانت الأموال عندنا معدة 
موجودة »ولم نرد استتئناف اجتبائها على تلك الال »فما ترون فيما رأينا من 
ذلك وأجمعناعليه؟ فلم يشر عليه أحد منهم بمشورة »ولم ينبس بكلمة »› 
فكرر كسرى هذاالقول عليهم ثلاث مرات »فقام رجل من عرضهم وقال 
لكسرى : أتضع أيها ا ملك -عمرك الله-الخالد من هذاالخراج على الفاني من 
کرم يحوت » وزرع يهیج » ونهر يفور » وعین أو قنا ينقطع ماؤها؟ 

فقال له كسرى :يا ذا الكلفة المشؤوم !من أي طبقات الناس أنت؟ قال : أنا 
رجل من الکتاب »فقال کسری :اضربوه بالدوي حتی يموت » فضربه به 
الكتاب خحاصة › تبروا إلى کسری من رأيه وما جاء منه » حتى قتلوه » وقال 
الناس :نحن راضون(١‏ ! 

ولم يكن الرومان يختلفون عن الإيرانيين كثيرا » وإن لم يبلغوا شأوهم في 
الوقاحة وامتهان الإنسانية وإهدار كرامتها» فقد روى المؤرخ الأوروبي : 
ctor ChoPart‏ في کتابه (العالم الروماني) ماترجمته : 

(كانت القياصرة آلهة ‏ ولم يكن ذلك عن طريق الوراثة » بل كان كل من 
ملك زمام البلاد كان إلهاً ء وإن لم تكن هناك أمارة تدل على وصوله إلى هذه 
الدرجة »ولم يكن لقب (أغسطس) الملوكي المفخم ينتقل من إمبراطور إلى 
إمبراطور بموجب دستور أو قانون » ولكن لم يكن من شغل مجلس الشيوخ 


(۱) تاریخ الطبري ۲۰ : ٠۲۲-۱۲۱‏ »وانظر : إيران في عهد الساسانيين . 
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الروماني إلاأن يؤكد صحة كل حكم يصدر بحكم السيف »ولم تکن هذه 
الإمبراطورية إلاصورة دكتاتورية عسكرية)( ! 

ولم يكن السجود للملوك نادراً » فقد حكى أبو سفيان بن حرب في القصة 
التي رواها هرقل قيصر الروم حين بلخه كتاب رسول الله ية يدعوه إلى الإسلام 
وفي آخره : 

(فلما رأى هرقل نفرتهم » وأيس من الإمان قال :ردوهم علي » وقال : إني 
قلت مقالتي آنفاًأحتبر بهاشد تكم على دينكم » فقد رأيت »فسجدواله 
ورضوا عله > فکان ذلك آخر شأن هرقل ٩")‏ ! 

أماالهند فقد بلغ فيهاإهدار كرامة الإنسان وازدراء الطبقات التى اعتبرها 
الشعب الآري المحتل للبلاد › والقانون المدنى الذي وضعه مشرعوه مخلوقاً 
خسيسا » لايتميز عن الحيوان الداجن إلا بأنه عشي على اثنين » ويحمل صورة 
الآادمى » وإن كانوا سكان البلاد الأصليين . . بلغوامبلغاً يصعب تصوره »ققد 
نص هذا القانون على أنه : 

(إذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا » ليبطش به » قطعت يده » 
وإذا رفسه في غضب فرعت رجله ۳ وإذا ادعی أنه يعلمه سقي زیتاً فائر؟؟ › 
وكفارة قتل الكلب » والقطة » والضفدع » والوزغ » والغراب » والبومة » ورجل 
من الطبقة المنبوذة سواء) °“ ! 
The Roman world, (London. 1928) P. 418 .()‏ 
(۲) انظر : البخاري : ١-بدء‏ الوحي (۷) » وكتابنا :( دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان ) . 
(۳) #منوشا سترا الباب العاشر . 


D.C.Dutt Anclientindla, P. 324, 343. (o) 
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إذاقورن هذا بمااعتاده العرب من الحرية » وعزة النفس » والاقتصاد في 
التعظيم والأدب قبل ظهور الإسلام ‏ ظهر فرق هائل بين طبيعة الأمتين : ووضع 
امجتمعين :العجمي » والعربي » فكانوا يخاطبون ملوكهم بقولهم :(أبيت 
اللعن) و (عم صباحا) » وقد بلخت هذه الحرية وبلغ ذلك الاحتفاظ بالكرامة 
بالعرب إلى أنهم كانوايمتنعون في بعض الأحيان عن الخضوع طالب بعض 
الملوك والأمر اء( ! 

ولا دخل المغيرة بن شعبة رسول المسلمين على رستم » وهو في أبهته 
وسلطانه » جلس معه على عادة العرب على سريره ووسادته › فوثبوا عليه › 
وأنزلوه » فقال :(كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولاأرى قوماً أسفه منكم ٠‏ إنا 
معش ر العرب سواء » لايستعبد بعضنا بعضا »إلا أن يكون محارباًلصاحبه » 
فظننت أنكم تواسون قومكم كمانتواسى » وكان أحسن من الذي صنعتم أن 
تخبروني أن بعضكم أرباب بعض » وأن هذا الأمر لايستقيم فيكم فلانصنعه › 
ولم آتکم » ولکن دعوتموني)(٩)‏ ! 

ومن ثم كانت الجزيرة العريية مهد النبوات - كماأسلفنا- » وكانت مهجر 
الضطهدين الذين حل بهم الأذى » ونزل بهم سوء العذاب ! 

ومعلوم أن الرسالة أمرها هائل خطير- كماعرفنا- ٠‏ أمر كوني تتصل فيه 
الإرادة الأرلية الأبدية بحر كة عبد مصطفى » ويتصل فيه الما الأعلى بعالم 
الإنسان المحدود » وتتصل فيه السماء بالأرض ٠‏ والدنيا بالأخرة » ويتمثل فيه احق 
الكلي » في قلب البشر » وفي واقع الحياة ! 


(1) انظر : كتاب «الشعر والشعراء؟ لابن قتيبة ٠٠٣:‏ . 
(۲) الطبري ۱١۸: ٤١‏ . 
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والله -عز وجل هو وحده الذي يختار مكان الرسالة » والذين يحملون 
الرسالة » والذين ينزل عليهم الوحي :الله أعلَم حيث يَجعَل رسَالحه 4 
(الأنعام )١١١:‏ ! 

وقد اختار أرض العرب ؛ لأن فيها العرب » والمخلات » والآثار التي تدعو إلى 
الاعتار ! 

وإن كانت في العرب عيوب » فإن الحزيرة لم يجر فيها الذل الذي يفرضه 
الملوك الذين يفسدون النفوس »ويجعلون أعزة أهلها أذلة » كماقال القران 
حكاية عن ملكة سباً : #قالّت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلَةَ وكذلك يفعَلّون 2©) (النمل) ! 

ومن ثم كانت نفوس أولئك الذين لم يعيشوا تحت حكم الملوك في 
جاهليتهم »هي التي حملت رسالة العزة والكرامة إلى بقاع الأرض . . وإذا 
كانواهكذافإنهم قد قوضواعروش هولاء الملوك » لأنهم أعداء التحكم 
الفردي »ومن ثم قوضواقصورهم »بعد أن أشربوا حب (الدين القيم) › 
وحملوالواءه شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً ! 

ولو كان لنا اختيار في قوم آحرين » وأرض أخرى » لأعيانا الاحتيار ؛ لأن 
هؤلاء العرب أهل عة وكرامة ؛ ولأن أرض العرب لاذلة فيهاء وهي أرض 
ا لحرية » وأرض الشجاعة » ولايحمل دين العزة والإقدام » والعمل الصالح إلا 
الأحرار الذين يتأبون الدنية » ويتسابقون في البذل » ويتحملون الشدائدء 
وليس ذلك إلافي العمرب » وأرض العرب » ولذلك ماإن انطلقوا بالإسلام 
رأيناهم يهدون إليه في غير مواناة » ولافرار » ولايأس ! 

ترى »لو تصورنا أرضا للنبوة في غير أرض الحسرب » أتكون أرض 
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القياصرة » حيث تطامن العامة لحكم قيصر » ودي ثوا له بالصغار نفوسهم » حتى 
حسبوه من طينة غير طينتهم » وحيث يختلفون في كل شيء › وحيث لايحكم 
بينهم إلاالهوى › وحيث العنصرية الجائمة على الرؤوس » وحيث رق النفوس 
لهوى الحكام » والخروج على كل منطق للمساواة الإنسانية ! 

وإذالم يكن الرومان » أفتكون أرض الفرس أرض النبوة » وكسرى وقد 
فرض عليهم المذلة والهوان » وتوزعتهم سيادة الأشراف » حتى إذا بعدوا عن ذل 
كسرى » وجدوا ذل الحاشية » ووجدوا أنفسهم يتلقلون في الذل والهوان » وقد 
لانت نفوسهم » وخنعوا وهانوا آمام ا ملوك » وهل هؤلاء في ذلتهم هم الذين 
يحملون دعوة الإسلام إلى العزة؟ ! 

وهل هؤلاء ذ في رقهم النفسي هم الذين يدعون إلى الكرامة الإنسانية التي 
سجلها القرآن في قوله تعالت حکمته؟ :ولد کرمنا بني آدم وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطَيبات وفضلتاهم على کثیر ممن خلَقنا 
تفضيلا 9©) (الإسراء) ! 

لاکن أن تكون دعوة الحق عن تمرسوا بالظلم › حتی أمات نخوتهم » أو 
من آلفوا الذلة والخضوع » والهوان والخنوع » حتى لايستطيعواالابتعاد عنه › 
والخروح منه » ولان قنعوابالحياة الدون » ورضوا بالهون ! 

ولو تر كنا الشرق الأدنى إلى الهند لوجدنا الطبقات قد قتلت النخوة» 
ودفعت شعبها إلى الاستسلام للذل ! 

وهكذا . . شأن الناس » وشأن الأرض في كل القارات ! 


وعله ؛ فليس لدعوة الحق والعزة والحرية إلاالعرب ! 
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ومع هذا » فالوثنية العربية تزين باطلها بطلاء من احق" » ليسهل على 
والأرض »وفى الوقت نفسه تشرك معه آلهةأخحرى »هى مزدلف إليه 
ووسيلة . . ولا كان خلى السموات والأرض بعيدآعن مرأى الأعين › فقد أنس 
العباد المشركون بالآلهة المزعومة القريبة من أيديهم » والتي يترددون عليها 
صباحاً ومساءً ء حتى صارت صلتهم بها هي الصلة الوثيقة » وأصبح ذكر هذا 
الإله المتوسل إليه بغيره لايرد- كما أسلفنا-إلافي معرض الحدال والاعتذار : 

لوعن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس رالقمر 
ليقولى الله (العنكبوت : )١١‏ ! 

#والذين اتخذرا من دونه أُوْليّاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 

غير أن هذا التعصّب لهذا السخف جاوز الحدود » فأما العامة فهم بهم »› 
أحلاس ما توارثوا » ما داموا قد فقدوا نعمة العقل المدرك › وعاشوايهرفون با لا 
يعرفون ! 

وأما الذين أوتوا حظًاً من التفكير » فإن تفكيرهم يرتطم بحدود شهواتهم › 
ور مما کتموا ما عرفوا »بل رعا حاریواماعرفوا! 

وقليل من الناس من يتجرأً على التقاليد المستحكمة » ویجهر بالجى ! 

وقد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهزاء » وعرف أن 
قومه يلتقون على أباطيل مفتراة » ولكنه لم يجد الطريق أو الطاقة على كفهم ! 
)١(‏ فقه السيرة : الغزالي ۸١:‏ بتصرف . 


Y1 


يروي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عه لقي 
زيد بن عمرو بن نقيل بأسفل أبطح» قبل أن ينزل على النبي تله الوحي» 
فقدمت إلى النبي تله سفرة فأبى أن يأكل منها ! 

ثم قال زيد : إني لست أكل ما تذبحون على أصنامكم › ولا آكل إلا ما 
ذکر اسم الله عليه وإِن زید بن عمرو کان يعيب على قريش ذبائحهم» 
ويقول : الشاة خلقهااللهء وأنرل لها من السماء الماءء وأنبت لهامن 
الأرض» تم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكارا لذلك وإعظاما له ! 

قال موسی : حدثني سالم بن عبد الله - ولاأعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي 
عالا من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال: إني لعي أن أدين دينكمء 
فأخبرني» فقال : لا تكون على دينناء حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ! 
قال زيد: ما أفْر إلا من غضب اللهء ولا أحمل من غضب الله شيعا أبداء 
ونی اُستطیعه؟ فهل تدلنی على غيره؟ قال : ما أعلمه إلا حنيفا! قال زيد: 
وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًاء ولا يعبد إلا 
الله ! فخرج زيد» فلقي عالما من النصارى» فذكر مثلهء فقال : لن تكون على 
دينناء حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله! قال : ما أف إلا من لعدة الله ولا 
أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيعا أبداًء وأني أستطيعه؟ فهل تدلني 
على غيره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا! قال : وما الحنيف ؟ قال : دين 
إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًاء ولا يعبد إلا الله ! فلما رأى زيد 
قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج» فلما برز رفع يديه فقال : اللهم! إني 
أشهدك أني على دين إبراهيم ! 
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وقال الليث : كتب إلي هشام عن أيه » عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» 
وكان يحيي الموءودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقعل ابنعه: لا تقّلهاء أنا 
أكفيك مؤنتهاء فياخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شعت دفعتها إليك› 
وإن شنت كفيتك مۇنتها'“ ! 

و(زيد بن عمرو بن نفيل) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل » ووالد 
سعيد بن زيد » أحد العشرة › وكان ممن طلب التوحيد » وخلمع الأوثان » وجانب 
الشرك ١‏ لكنه مات قبل البعثة") ! 

وهذايبین مقدار الحيرة التي سادت الدنيا"؟ » وغملت بضبابها الكثيف 
على الرسالات الظاهرة ! 

اليهود يشعرون بأنهم مطاردون في الأرض » متبوذون من أقطارها » فعلى 
الداخل في دينهم أن يحمل وزرآ من القت المكتوب عليهم ! 

والنصارى وقع بينهم شقاق رهيب رعيب في طبيعة المسيح ووضعه › 
ووضع أمه » مع الإله الكبير - كما يزعمون-وقد أثار هذا ا لحلاف بينهم الحروب 
المهلكة » وقسمهم فرقاًيلعن بعضهم بعضا ! 

وكان نصارى الشام الذين سألهم زيد (يعاقبة) يخالفون المذهب الرسمي 
لكنيسة الرومان » فلا غرابة إذاأشعروا زيدأ با يقع عليه من عذاب لو دخل في 


(۱) البخاري :1۳ مناقب الأنصار (۴۳۸۲۸-۳۸۲۰7) . 
() انظر :فت الباري :۷ :۱۷۷ . 
(۳) فقه السبرة -الغزالى :۸۳ بتصرف . 
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عقيدتهم »أو لعل هذه اللعنة المرهوية هي تبعات الخطيئة التي اقترفها آدم 
واستحقها من بعده بنوه كما يدعي ذلك النصارى » وهم يبررون صلب المسيح ! 
ومن حق زيد أن يدع هؤلاء وأولئك » ويرجع إلى دين إبراهيم - عليه السلام 
-يبحث عن أصوله وفروعه ! 
وإن زيداً من المفكرين القلائل »الذين سخطوا ماعليه الجاهلية من نكر » 
وإنه ليشكر على تحريه احق » ولايغمط هو ولا غيره المكان اللاثق بين قؤمهم . . 
ومن شعره في التوحيد » ما حكاه محمد بن إسحاق والزَبيرٌ بن بكار 
وغیر ها٩‏ : 
وأسلمت وج هي لن أسلمت 
له الأرض تحمل مص خرأثقالا 
دخاهافلمااستوت اف 
سواء وأرسى عليه المجمبالا 
وأسلمت و+ wŠwŠwŠwŠهسي‏ لن أسلمت 
لهالزنته ملع ابا زلال 
إذاهي سج قت إلى بلدة 
أطاعت فصبت علي هاسجالا 
وأسلمت وج wgwgwŠهي‏ لن أسلمت 
لهالريح تصرف حالأافجالالا 
9 


)١(‏ السيرة النبوية :ابن كثير 1١: ١:‏ 1ومابعدها. 


¥۹ 


وروی ابن إسحاق أبضا : 


أرأواح داأم الف رب 


دين إذاتة سمت الأمسسور 
همزلت اللأت والفزى ج . يمعها 

كذلك يفغعل الجلد ال بور 
فسلاالعری أدين واا يها 

ولاصنمي بني ء موو أزور 
ولا م N‏ أدين وك ان را 


لنافي الدهرإذحلمي بير 
روفي الأيام يعسرفهاال مير 
بأناللەقiuدأفنى‏ رجاللا 
كنيراأكان شأانهم الفجور 
رأبقىآخضرين ببسرقوم 
وبيناالرء يى رثااب يومسا 


() الروض الأنف ۲٠۷: ٠:‏ وفي المرجع السابق :(ولاغنما) . 


TA 


ولكنأء_ بدالرحممن ربي 

ليسغ فرذنبي الرب الغفور 
ف .ىقى الله ربكم اح فظوها 

جمتى ماتهفظوهالاتب وروا 
تسسرى الأببرار دارم ج نن 

وللكفارحام ية« عير 
وخزي في المياةوإنيمسوتوا 

يلاقسوراماتضيق به الصدور 
وقالت آسماء بنت آبي بكر : قال ورقة لزيد بن عمرو : 
رشسدت وأنعممت ابن مرو وإنما 

تَجنُبْت تنورامن النار حسام يا 
بدينك رباليس رب > م شله 

وترك جبان ابال كماهيا 
تقول إذا جاورت أرضاأمخوفة 


حانك إن الجن ك الت ,جارهم 


۳۸۱ 


أدين لرب د : خالقےه 


ولاأدين لمن لايسمعالدهرداععيا 
أقل إذاصليت في كل بي : 

تباركت قد أكخرت باسمك داع(0 
لكن القدر كان يتخير رجلا يبصر الحق » وملك من الطاقة ما يدفع إلى آفاق 


العالين »في وجه مقاومة تسترخص النفس والنفيس لاوبقاء على الضلال › 
والإمساك بليله البارد الثقيل ! 


وإذا كان هذا الإ لحاد المغرق الطامس _ كما أسلفنا- قد غزاالنفوس بالقلق 
البالغ » فإلى ين تصير القلة الحائرة؟ 

وإلى أين يكن أن يصير عدد هؤلاء الذين سخطوا ما عليه الحاهلية من نكر ؟ 
وإلی أي مدی یکون تأثیرهم؟ 

آما من بصيص نور خلال هذا الظلام الح ؟ 

لقد كان القدرالمعد لهذه الرسالة الضخمة هو خير خلق الله > وخاتم 
رسله د ليواجه الإلحاد الذي شاع وذاع ! 


۵ و حدة اللخة: 


وخامس مايطالعنا : وسحدةاللغفة »> حیٹ کانت هده الحزیرة » التى تكاد 


() انظر : دلائل النبوة للأصبهانتي :۲ : 1۹4۷-1۹۳ نحقيى مساعد بن سليمان الراشد الحميد » دار 
العاصمة »السعودية » ط . أولى ٤١١‏ ١ه‏ »وهو حسن ٠‏ وانظر : الطبراني في المعجم الكبير : 
 ) (۲: ٤‏ وامجمع ٤۱۸: ٩:‏ »وتفلیق التعلیق ۸٤4۸۳: ٤:‏ . 


TAT 


تكون شبه قارة » خليقة أن تتعدد فيها اللغات" » وتتنوع » لبعد المسافة بين 
مواطن القبائل وبين جنوبي الحزيرة وشماليها » وقلة اتصال أهل الجنوب بأهل 
الشمال » وأهل الشرق بأهل الغرب » وبحكم العصبية القبلية والسلالية 
السائدة عليهم » وتأثر القبائل المتاخحمة للروم والفرس بلخاتهم » وقد كثر عدد 
اللغات في أوروبا الوسطى » وفي شبه القارة الهندية » كشرة هائلة » ولايزال 
عدد اللغات المعترف بها في دستور الهند يبلغ )١ ٥(‏ لغة إقليمية » تختلف فيما 
بينها احتلاف لغات مستقلة » قائمة بذاتها » حتى يحتاح أبناؤها للتفاهم إلى 
ترجمات »أو لغة أجنية كالانجليزية ! 


بيد أن ا لجزيرة العريّة قدامتازت على سعتها »وترامي أطرافها › 
وتشسّت قبائلها » بوحدة اللغة » التي كانت ولا تزال أداة تفاهم والتقاء لجميع 
أبناء هذه الجزيرة » حضرهم ويدوهم » القحطاني منهم والعدناني » وهي 
اللخة العربية على اخحتلاف لهجاتها وفروقها الإقليمية التي تقتضيها طبيعة 
اللغات وفلسفتها » وطبيعة الأفاليم والآجواء » وطبيعة الانعزال والانطواء › 
فاللغات تختلف في لهجاتها بمسافات »قد تطول وقد تقصر › وكانت هذه 
الوحدة اللغوية التي امتازت بها هذه الجزيرة من أهم أسباب تيسير مهمة 
الدعوة الإسلامية » وسرعة انتشار الإسلام فيها » ومخاطبة الوحدات العربية 
المنتشرة » في لغة واحدة هي اللغة العربية الفصحى > ویکتاب واحد هو القرآن 
العربي البين ! 


(1) السيرة البوية :الندوي :۷۳ بتصرف . 


TAT 


وسادس مايطالعتا :الموقع اللمغرافي الذي يجعل الحزيرة جديرة بأن تكون 
مركزاً لدعوة عالية تخاطب الشعوب كلها ! 

وقد أعلن الأخ الأستاذ الد كتور حسين كمال الدين -رحمه الله -رئيس 
قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الرياض »في حديث صحفي نشر 
في الأهرام الملصرية فى |٠١‏ ۱ ۷ھ /٥‏ ۱/ ۱۹۷۷م العدد ۳۳۹۸- 
السنة ٠١۳‏ : 


أنه توصل إلى ما يشبه النظرية الحغرافية التي تؤكد أن (مكة المكرمة) في 
مركز اليابس في الكرة الأرضية » أي مركز الأرض ٠‏ وقد بدأ بحثه برسم خريطة 
تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة (مكة المكرمة) ‏ وذلك لتصميم 
جهاز عملي رخيص يساعد على تحديد القبلة - فجأة اكتشف على الخريطة أن 
مكة تقع في وسط العالم ! 

ومن خلال بحثه هذا توصل إلى معرفة الحكمة الإلهية في اختيار (مكة 
المكرمة) لتكون مقرأ لبيت الله الحرام » ومنطلقاً للرسالة العامة( ! 

وهي مع كونها جزءأمن قارة آسياتقع بمقربة من قارة أفريقيا »ثم قارة 
أوروبا. وكل منها مركز الحضارات والتقافات الواسعة ٠‏ والفلسفات 
الكثيرة ‏ وتر بها القوافل التجارية التي تصل بين بلاد مختلفة » وقد تصل بين 
قارات تحمل من بلد ما يستطرف وينتسج فيه إلى بلد يفتقر إليه ! 


)١(‏ انظر كتابنا : (الكعبة مركز العالم) ٠‏ الذي ترجم إلى الإنجليزية وغيرها وأيضاً : (الإعجاز 
العلمي في إثبات الوسطية في المكان) ء وهو في طريقه إلى الترجمة ! 


TAL 


وتقع الجزيرة بين قوتين متنافستين : 

قوة المسيحية وقوة الجوسية ! 

قوةالغرب وقوة الشرف ! 

وقد ظلت رغم ذلك كله محتفظة بحريتها وشخصيتهاء ولم تخضع 
لإإحدى الدولتين »إلافي بعض أطرافها ء وفي قليل من قبائلها ء وكانت 
في خير موقع لتكون مركزأآلدعوةإنسانية عالمية »تقوم على الصعيد 
العالمي » وتتحدث عن مستوی عال »بعيدة عن كل نفوذ سياسي وأجنبي') ! 


وسابع ما بطالعنا من خصائص الجزيرة :أنها الأرض المباركة ٠‏ التي قدر الله 
عز وجل أن تكون حرم الإسلام » ومعلمه الأول › وداره الأولى » وأن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المسلمون فيها »يروي مسلم وغیره عن جابر قال : سمعت 
رسول الله َيه يقول : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
: 2 ت 1 
العرب» ولكن في التحريش بينهم»" ! 
وهي وقف في الإسلام على آهل الإسلام » يروي مسلم وغيره عن عمر ابن 
الخطاب» أنه سمع رسول الله عي يه يقول الأخرجن ع اليهود والنصارى من 
)١(‏ السررة النبوية :الندوي :۵۹ ٠١‏ بتصرف . 
(۲) مسلم ٥۰:‏ صفات النافقین (۲۸۱۲) » وآحمد :۳ :۳۱۳ ۳۹٠٠ ۳١٤۲١‏ . والترمدي 
(۹۳۷) . وأبویعلی (۲۰۹۰ ۲۱۲۰ ٤۰‏ ۲۲۹) » والبيهقي :الدلائل ١ ۲٠۲: ٦:‏ والبغري 


)۳١۲۵(‏ , والفسوی :المعرفة TTT: YT:‏ وابن أبي عاصم : السنة (۸) ء والطبراني : مسل 
الشامّين )١١١١(‏ » وابن حبان )24٤1(‏ . 


TAG 


جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماء( ! 

و(الدين القيم) حين يضطهد خارج الجزيرة ينحاز إليها ء يروي الشيخان 
وغيرهما عن أبى هريرة› أن رسول الله له قال : إن الان لأرز إلى 
المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها ١١‏ ! 


(1) مسلم :۴۲ المج هاد (1۷1۷) )ومد :۱ :۲۹ ۳٤١۰۳۲۰‏ ,وعبدالرزاق ›4۹۹۸٥(‏ 
9 وآبو داود (۳۰۳۰ ۰ ۳۰۳۱) ء والتر مذي (۱10۷۰11۰71) »والحاكم ٤:‏ : 
4 ب والسبهقي ٩:‏ :۲۰۷ ,والبسزار (۲۲۹ ۰ ۲۳۰  )۲۳۲ ١‏ والسغوی )۲۷۵١(‏ » 
والطحاوي :شرح مشکل الآئار (۲۷۵7 . ۲۷۵۷) ١‏ وأبن حبان )۷۳١۳(‏ . 

(۲) البخاري :۲۹ فضائل المدينة (۱۸۷7) » ومسلم )1٤۷(‏ » وأحمد :۲ ۲۸۱۰ 4۲۲١‏ » 
٩‏ ۰ وابن آبی شیبة ۱۲ :۱۸۱ ۰ وابن ماجه (۳۱۱۱) ء واین حان (۳۷۲۸ ۲ ۳۷۲۹) . 


۳A1 


TAY 


أصحاب الفيل 


4 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل‎ .١ 
موقف الإيمان وموقف العقل‎ .۲ 

.رواج قصة الخحصبة والجدري وردها 

٤ء‏ دوافع المدرسة العقلية 

۵ء دروس وعبر 

.١‏ مكانة العقل 

٠۷‏ دور الرسالات في فيادة العقل 

۸ سطوة الغرائز 

۹.الدور الأول للرسالات 

٠ءالدور‏ الثاني للرسالآات 


۳A۸ 


أصحاب الفيل 

ا لحديث عن قصة أصحاب الفيل له معالم متنوعة » نبصرها فيما يلي : 

: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الْفيل4!‎ - ١ 

أول ما يطالعنا : أن حادثاً عظيمالم يحدث مثله في تاریخ العر ب » كان 
دليلاً على ظهور حادث أكبر » وعلى أن الله عز وجل يريد بالعرب خيرا » وأن 
للكعبة شأناًليس لغيرها من بيوت الدنيا » ومراكز العبادة » وقد نيطت بها رسالة 
ونيط بها دور في تاريخ الإنسانية » لابد أن تؤديه » وأن تقوم به ! 

أرادوا بالفيل أن يسير متجهاً إلى البيت الحرام » فوقف ولم يسر إليه » وحبسه 
الله تعالى عنه » فوجهوه إلى الجهات الأحرى فاتجه »ثم أرادوا أن يوجهوه إلى 
البيت فامتنع ! 

ولو أن (أبرهة) اعتبر واعتزم العودة إلى حيث جاء لرجع من الغليمة 
بالإياب » ولكنه اعتزم تنفيذ نيته » فلم يبق إلاأن يأخذه الله تعالى أخذ عزيز 
تیل ت وارز مھم ربیل © نرهم بحجار ی بجی 
فجعلهم كعصف مًأكول ©4 (سورة الفيل) ! 

وإنما أضيف أمر القصة إلى الفيل » واشتهرت به » لاصطحابهم الفيل 


. السيرة النبوية :الندوي :۸۹ بتصرف‎ )١( 
. ومابعدهابتصرف‎ 1۲٠۵: ۱۷: تمسر القاسمى‎ )۲( 


A۹ 


معهم للبطش والتخريب ؛ فإنه لو تم لقائديه كيدهم » لكان الفيل يدهم العاملة 
وسهمهم النافذ ؛ وذلك آن جبابرة البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونه آلة 
بطش وانتقام . فإذاغضبواعلى محارب وأسروه » أو وزير وأوثقوه »أو بلد 
ونازلوا حصنه ٠‏ أرسلوا على دارالمغضوب عليه أو حصهه الفيل » فنطح برأسه 
ونابه الصرح فيدكه » وقواعد البنيان فيهدمها ؛ فيكون أمضى من معاول 
وفؤوس »وأعظم رعباً ورهبة في النفوس »ورا ألقواالمسخوط بين يديه › 
فأعمل فيه نابه » ولف عليه خحرطومه وحمله ومشل به تمثیلاً » كان أشد بطشا 
وتنکیلاً! 

قال القاشاني : قصة أصحاب الفيل مشهورة › وواقعتهم قريبة من عهد 
الرسول ية » وهي إحدى آيات قدرة الله » وأثر من سخطه على من اجترأ عليه 
بهتك حرمه ٠‏ وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان » لكون نفوسهم 
ساذجة » وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيها » ليس بمستنكر ! 

وقال الماوردي() :آيات الملك باهرة » وشواهد النبوات قاهرة › تشهد 
مباديها بالعواقب » فلا يلتبس فیها كذب بصدق » ولامنتحل بمحق » وبحسب 
قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها ! 

ولا دنا مولد رسول الله اة تقاطرت آیات نبوته » وظهرت آیات بر کشه › 
فكان من أعظمها شأناً » وأظهرها برهاناً ء وأشهرها عياناً وبياناً» أصحاأب 
الفيل ٠‏ أنفذهم النجاشي من أرض الحبشة »في جمهور جيش إلى مكة » لقتل 
رجالها » وسبي ذراريها » وهدم الكعبة . .ثم قال : 


(1) أعلام النبوة : ۱۸١‏ ومابعدهايتصرف . 


۳۹۰ 


وآية الرسول من قصة الفيل أنه كان فى زمانه حملا فى بطن أمه بمكة ؛ لأنه 
ولد بعد خحمسين يومأ من الفيل . .ثم قال : 

فکانت آيته فى ذلك من وجهین : 

أحدهما :نهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا » فأهلكهم الله تعالى لصيانة 
رسوله أن يجري عليه السبى حملا ووليداً ! 

والثاني :أنه لم يكن لقريش من التأله مايستحقون رفع أصحاب الفيل 
عنهم » وماهم أهل كتاب ؛ لأنهم كانوا بين عابد صنم »أو متدين وثن أو 
قائل بالزندقة »أو مانع من الرجعة » ولكن لا أراده الله تعالى من ظهور 
الإسلام تأسيساللنبوة » وتعظيماللكعبة » وأن يجعلها قبلة للصلاة ومدسكاً 
للحح ! 

فإن قيل : فكيف منع الكعبة قبل مصيرها قبلة ومنسكا » ولم نع الحجاج 
من هدمها » وقد صارت قبلة ومنسكا » حتى أحرقها » ونصب المنجنيق عليها؟ 

فيل :فعل الحجاح كان بعد استقرار الدين فاستغتی عن آیات تأسیسه » 
وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة » فجعل المنع منها آية » لتأسيس النبوة 
اخحتلف حكمها في الحالين » والله تعالى آعلم ! 

ولماانتشرفي العرب ماصنم الله تعالى بجيش الفيل تهيبوا الحرم 
وأعظموه » وزادت حرمته فى النفوس ٠‏ ودانت لقريش بالطاعة > وقالوا :آهل 
الله قاتل عنهم »وكفاهم كيد عدوهم فزادوهم تشريفاً وتعظيماً » وقامت 
قريش لهم ب(الرفادة) و(السدانة) و(السقاية) » والرفادة مال تخرجه قريش في 


۳۹۱ 


کل عام من آموالھم » يصنعون به طعاماً للناس ایام منى فصارواأئمة ديائن › 
وقادة متبوعين وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين .ثم قال : 

وكان شأن الفيل رادعا لكل باغ » ودافعاً لكل طاغ » وقد عاصر رسول الله 
ية في زمن نبوته وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل » وطير الأبابيل » منهم 
حكيم بن حزام » وحاطب بن عبد العزى » ونوفل بن معاوية ؛ لأن كل واحد 
من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة » منها ستين سنة في الحاهلية » وستين في 
الإسلام ! 

وقد ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى نبا الفيل . . منها ما 
رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : لما فتح الله على 
رسوله عه مكةء قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال : « إن الله 
حبس عن مكة الفيل .. لحد( ! 

ونقف أمام مفتتح سورة الفيل ٠‏ ونقراً : ألم تر € في مقام ألم تعلم » كما 
قال مجاهد وغيره" » وقال الفراء :ألم تخبر عن الحبشة والفيل › وإغا قال 
ذلك ؛ لأنه ب لم يدرك قصة أصحاب الفيل ؛ لأنه ولد في تلك السنة ! 

وفي خحطاب الرسول ية في مفتتح السورة بهذا الأسلوب التقريري 
التعجيبي" , وانصباب الاستفهام على الرؤية » وهو ي لم بكن من شهود 
() الببخاري : 40-اللقطة )۲٤۳(‏ » ومسلم : ١١ا‏ لحج )١١١١( ٤٤۷‏ ء وأحمد cYPA: Y:‏ 

وأبو داود ٠)٠١ ١(‏ والترمذي )۲۹١۷ ٠ ١٤١ ١(‏ » والنسائي في الكبرى كمافي الثحمة : 

۱ ۷ ۰ وفي انجتبی :۸ :۳۸ ۰ وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۲) » والبيهقي في السان :۵ :۱۷۷ ۸۰ : 

۳ »والدلائل ١ ۸٤: ٩:‏ واین حبان : الإاحسان (۳۷۱۵) . 


(۲) فتح الباري :۸ ٠۰1:‏ . 
(۳) محمد رسول الله َة : ١‏ : ۸۸ ومابعدهابتصرف . 
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الحادث عند وقوعه » دليل على أن هذاالحادث كان معروفاً متعالاً مشهوراً 
بشهوده وآثاره » لدى الحاصة والعامة » حتى كان الحديث عنه ممن شهدوه إلى 
من لم يشهدوه حديث رؤية » وعلم يقين » يستوي مع المشاهدة والعيان » وفي 
انصباب الاستفهام على رؤية كيفية فعل الله بهؤلاء الطغاة دون انصبابه على 
ذات الفعل أو أثره » فقال : 

ألم تر كيف قعل رَبك بأصحاب الفيل 4O0‏ ! 

ولم يقل :ألم تر ما فعل »أو آئار مافعل ربك »وفي هذا إشارة إلى تهويل 
الحادث . وإيذان بوقوعه على كيفية وحالة » هي فوق مستوى ما عهده الناس › 
وجرت به عادة فيما بينهم من طرائق وقوع الأحداث ! 

وإضافة الفعل المعجب عن طريقة وقوعه إلى الله بعنوان الربوبية الختصة 
محمد ية على ما تقتضيه الإضافة إلى ضمير ا لخطاب له خاصة »دون ضمير 
غيره » أو دون مشار كة معه » هذه الإضافة رمز إلى مزيد اخحتصاص هذا الحادث 
به » وآنه کان من أجله » ومن أجل رسالته ! 

وإبهام ما فعل الله بهم في صدر الكلام » ثم توضيحه وتفصيله » فيي صورة 
الاستفهام التعجيبي » والتعبير عن مقاصدهم الفاجرة » بالكيد الدال على خفي 
التدبير » وسيء المكر » وامتنان الله بجعل ذلك هباء مضيعا » لأيحظى منه 
صاحبه بطائل » دلبل على شدة قهر الله لهم » وبطشه بهم » وعلى فظاعة مأ 
كانوا يستهدفون »من هدم بيت الله وتخريبه » والعبث بحرمه » وهتك حرمات 
أهله » وفي العناية بالتنصيص على طريقة إهلاكهم » وذكر ما أهلكوا به ء بعنوان 
متعارف »في صورة لم جر بهاعادة » ولاتعارفهاالناس فيما بينهم » في 
الحروب والغزوات كافة » وتجمعات الحيوش ٠آية‏ على أن هذه النهاية السريعة 
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ا لخاطفة » والصورة البشعة الهائلة › التي انتهى بها هذاالحادث » ليست من سان 
ا لحياة المألوفة المكررة » ولكنهامن سنن الوجودالمدخرة › لأحيانها ومناسباتها» 
فهو معحجزة لنبوة محمد ية » مقدمة عليها » إرهاصا لها وتأسيسا بوقوعها » 
أعلم الله به نبيه متنا بها عليه عند تشريقه بدواعيها ! 

وإلافمتى كان في معهود الناس » ومتعارف الأحداث »أن طيرأ- بهذا 
العنوان الذي له صورة خحاصة لدى من يسمعه تقد جماعات في إثر 
جماعات تحمل معها حجارة من طین یابس متحجر » حتی کأنه طبخ بالنار » 
ثم تعمد هذه المجماعات من الطير إلى جماعات من الناس مخصوصة »لا 
تتعداهم إلى غيرهم » فترميهم با حملت من الحجارة » فتصيب مقاتلهم »إلا 
قليلأ ممن نجا سقيماً » ليكون عنواناً على هول ما أنزل الله بهم من نقمة في هذا 


الحادث الجسيم ا 


۲ موقف الإيمان وموقف العقل: 

وثاني ما يطالعنا :أن هذا هو الذي قال الله تعالى » وقصه علينا في صراحة 
لاتحتمل لبسا ولاتأويلاً ء وقد آمن بهذاالمؤمنون » وعلموا أن سنن الكون أجل 
من ن يحيط بها علمنا » وأخطر من أن تكون حبيسة في دائرة عقولا امحدودة › 
وأن منها سنناً عامة معهودة متعارفة » وأن منها سنناً خحاصة تقع عندما تتهياً لها 
دواعيها » وخوارق العادات التي يجريها الله على أيدي آنبیائه ورسله من سان 
الكون ال لخاصة التي جعلها الله عنواناً على صدقهم وتكرعهم ! 

أما الذين وقفت بهم عقولهم عند مألوف الناس »واحتكموا في الحادث 
إلى العادات الجارية المتكررة » وأرادوا آن يخضعوا سنن الله في الكون » وإرادته 
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في خلقه وسلطان قدرته عليهم » إلى ما جرت به العادة » وتعارفه الناس ۽ شفد 
فظع بهم آن يؤمنوا بهذا » كما آمن المؤمنون بجلال الله » وواسع قدرته » ومحكم 
إرادته » وعظيم سلطانه وآبوا إلا تحريف كلام الله عن مواضعه وتأویل آباته 
الصريحة الصادقة » والتمسوا فى الأمور الاعتيادية ملجأ للتأويل ! 

والطير فى لغة العرب عامة معروف المعنى » والحجارة كذلك معروفة 
المعنى ٠‏ والقران إذ عبر بهما أراد إلى هذا المعنى المكشوف البين التبادر إلى فهم 

ا 

السامع ! 

وإذا كان وزر المتزيدين في الروايات أنهم تزيدوا وأغرقوا » وقبلوا كل تافه 
القرآن لغير ضرورة ملجئة ! 

وإذا جاء التأويل في شيء من موضوعات القرآن الكريم »وصرف 
ألفاظه عن معانيها الظاهرة متبادرة » لاعتياصها على بعض الأفهام » فالقصص 
بمكان رفيع ؛ لأن المقصسود الأول من القصص فى القرآن هو العظة والعبرة 
والتأسى » وذلاك لايتحقق إلابآلفاظ ية المعانى ۾ وأضحة الدلالة على 
مقصودها ! 
۴ رواج قصة الخصبة والحدرى وردها: 

وثالث ما يطالىا رواج قصة الحصبة والحدري فقد روى الطبري عن 


عكرمة قال : كانت ترميهم بحجارة معهاء قال : فإذا أصاب أحدهم خرج 
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الوم ولا بعده! وروى-أيضا-عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخدس : 
أنه حدث» أن أول ما رؤيت الحصبة وإلجدري بأرض العرب ذلك العام ! 
وقد قال بعض الكتاب : 
إنهم أصيبوابالجدري قرح أجسامهم » ولعل جرثومة ذلك الداء الوبيل 
كانت من الأحجار التي رمتها الطيور التي جاءتهم وباء وبلاء وإهلاكا » وقد 
كادوامن الشر كيدهم » ودبروا بالفساد أمرهم ! 
قال الشيخ أبو زهرة-رحمه الله : 
وليس عندي ما ينع أن يكونوا قد أصي بوا با لحدري با رماهم الله تعالى 
به . . إذا قلنا إن الحجارة كانت تحمل معهاجرثومة هذه الأمراض الفتاكة › 
ولكن ما لايقبل هو القول بأن الطير هي جرائيم ذلك المرض ؛ لأن هذايكون 
مخالفاً لنص الآية الكرية الذي يفيد أن الطير رمتهم بحجارة قوية شديدة) ! 
وقال الشيخ محمد عبده-رحمه الله(" : 
وفي اليوم الثاني فشافي جند الحيش داء الحدري والحصبة . .وذكر 
الروايتين السابقتين عن عكرمة ويعقوب . . وقال : وقد فعل الوباء بأجسامهم 
مایندروقوع مثله »فکان خحمهم ينناثر ويتسافط »فذعرالجيش وصاحبه › 
وولواهاربين » وأصيب قائد الجيش ٠‏ ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة » وأغلة 
أغلة > حتی انصدع صدره » ومات في صنعاء ! 
۱) تفسیر الطبري :۳۰ :۲۹۸ ۳۰۳۰ ۰ وانظر : تفسیر القرطبی :۲۰ :۱۹۸ . 
(۲) خاتم البیین :۱ :۱۴۳ بتصرف . 


(۳) تفسير جزء عم : سورة الفيل ٭ بتصر ف » وانظر کتابنا :السنة بن أنصارها وخحصومها : ١‏ 
أ وماأيعلها . 
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قال : هذا ما اتفقت عليه الروايات › ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه 
السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشآت من حجارة يابسة سقطت 
على أفراد الجيش » بواسطة فرق عظيمة من الطير » ما يرسله الله مع الريح ! 

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل 
جرائيم الأمراض ٠‏ وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله 
الرياح » فيعلق بأرجل هذه الحيوانات » فإذا اتصل بجسده دحل في مسامه › 
فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الحسم وتساقط حمه » وأن كثيرأمن هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر › 
وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب -لايخرج عنهاء وهو 
فرق وجماعات لايحصي عددها إلا بارئها . . ولايتوقف ظهور أثر قدرة الله 
تعالى في قهر الطاغين » على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال »ولا 
على آن یکون من نوع عنقاء مغرب » ولاعلی أن يكون له آلوان خاصة به » ولا 
على مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . . فلله جند من كل شيء : 

وفي كل شيءلهآيسسة 

تقدل على أنه الواح ذد 

وليست في الكون قوة إلاوهي خاضعة لقوته . . فهذا الطاغية الذي آراد أن 
يبهدم البيت » أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة الحدري أو الحصبة › 
فأهلكته وأهلكت قومه »قبل أن يدخل مكة » وهي نعمة غمرالله بها أهل 
حرمه -علی وئنیستهم - حفظأً لبیته » حتی یرسل من یحمیه بقوة دینه ! 

وقال : هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة »وما عدا ذلك فهو ما 


1¥ 


لايصح قبوله إلابتأويل »إن صحت روايته . . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من 
استعز بالفيل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربعم جسماً-ويهلك بحیوال 
صغير لأيظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر › حيث ساقه القدر . لريب عند العاقل 

وهذاالرأي الذي ذهب إليه الشيخ الإمام ليس أولى بتفسير الحادث من 
ظاهر النصوص - كما أسلفنا- » وبالتالي لايصح الاعتماد عليه › ذلك أن ابن 
الأثير على على رواية الطبري عن يعقوب بن عتبة التي أوردها الطبري - كما 
سبق -بقوله : 

وهذا ما لاينبغي أن يعرج عليه » فإن هذه الأمراض قبل الفيل منذ خلق الله 
العال ١‏ . وأنالماوردي نقل قول أبي صالح : ربت في دار آم هانۍ نحو قفيز 
من الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل مخططة بحمرة » كأنها ا لجزع . وقال 
ابن معو د ولما رمت الطير با لحجارة بعث الله ريحا فزادتها شدة »و کانت 
لاتقع على أحدإلاهلك »ولم يسلم منهم إلارجل من كندة) ! 

ولذلك يتبين لنامدى الخطأ الذي وقع فيه بعض الذين قالوا(") :إن 
حملت میکروب الحدري > کما ذهب الد کتور (هیکل) وغیره ! 

فإنه لم يعهد في لخة العرب آن يقال عن الرياح :إنها طير أبابيل » ولا ينبغي 


(۱)انظر : محمد رسول الله فو : ۱ : ,۹۷ 

, ٩۲۱: ٤: تفسیر الماوردي‎ )۲( 

(۳)القول البين في سيرة سيد المرسلين ART‏ » وانظر قول الدكتور هيكل فى (حياة محمد) : 
۹ 
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آن يقال ذلك . ولايصح أن يلجأ إلى مثل هذا الجاز مادامت الحقيقة غير 
مستحيلة على قدرة الله ! 

وإذا كانت الريح قد حملت ميكروب الحدري فلماذا هلك الأحباش 
وحدهم »ولم لم يهلك معهم العرب؟ ! 

وادا کان حادث الفيل قد وقع عام ميلاد الرسول ميا فمن الثابت ‏ كما 
أسلفنا- أن سورة الفيل قد نزلت على الرسول ية في وقت كان يعيش فيه 
من آهل مكة أناس رآواالحادث بأعينهم » وبعمضهم من أعداء الرسالة 
والرسول »فلو لم تكن الطيور طيوراً حقيقة » والحجارة حجارة حقيقية › 
لظهر من العرب من يسارع إلى تكذيب حادث الفيل بهذه الصورة في تلك 
السورة ويعلن ذلك على رؤوس الأشهاد > ويتتهزها فرصة في الكيد للرسالة 
والرسول ود ! 

ولكن الواقع أن سورة الفيل قد نزلت تقرر حقيقة واقعة معروفة عند 
العرب > لاشك فها ولايج رۇ أحد على إنكارها ! 

ثم إن سنة الله ليست فقط هي ماعهده البشر وماعرفوه ٠‏ ومايعرف 
البشر من سنة الله إلاطرفاً يسيراً يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون » وبقدار ما 
يتهيؤون له بشجاربهم ومداركهم في الزمن الطويل »فهذه الخوارق - كما 
يسمونها۔ هي من سنة الله » ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وماعرفوه! 

ومن ثم فنحن لانقف أمام الخارقة مترددین ولامؤولین لھا متى صحت 
الرواية - أو كان في النصوص وفي ملابسات الحادث مايوحي بأنها جرت 


. وما بعدهابتصرف‎ ۳۹۷۷: ٦: في ظلال القرآن‎ )١( 
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خارقة » ولم تج ر على مألوف الناس ومعهودهم .في الوقت ذاته لانرى أن 
جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعاً ولادلالة من جريانه على السنة اللخارقة 
للمألوف » فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر ! 

إن طلوع الشمس وغروبها خارقة وهي معهودة كل يوم -وإن ولادة كل 
طفل خارقة - وهي تقع كل لحظة ‏ وإلافليجرب من شاء أن يجرب ! 

وإن تسليط طير ‏ كائناً ما كان يحمل حجارة مسحوقة ملو ثة ميكروبات 
الحدري والحصبة وإلقاءها في هذه الأرض ٠‏ في هذا الأوان » وإحداث هذاالوباء 
في الجيش » في اللحظة التي يهم فيها باقتحام البيت . . إن جريان قدر الله على 
هذا النحو خارقة »بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى الشقدير . . 
وليست أقل دلالة ولاعظمة من أن يرسل الله طيراً خاصا يحمل حجارة خاصة 
تفعل بالأجسام فعلاً حاصاً في اللحظة المقررة . . هذه من تلك . . هذه خارقة ء 
وتلك خحارقة » على السواء! 

فأمافي هذاالحادث خاصة » فحن أميل إلى اعتبار آن الأمر قد جرى 
على أساس الخارقة غير المعهودة » وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة - 
وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي تصف أحجام الطير وأشكالها 
وصفاًمثيراً ء نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة والتهويل 
مضافاً إليها !- تحمل حجارة غير معهودة » تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود ! 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار ؛ لالأه أعظم دلالة ولاأكبر حقيقة » ولكن لأن 
جو السورة وملابسات الحادث تجعل هذاالاعتبار هوالأقرب »فقد كان الله 
سبحانه يريد بهذا البيت أمراً . . يريد أن يحفظه ليكون مثابة للناس وأمناً › 
وليكون نقطة تجمع للعقيدة تزحف منه حرة طليقة » في أرض حرة طليقة › لا 
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يهيمن عليها أحد من خارجها » ولاتسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة 
في محضنها . . ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجحميع الأنظار في 
جميع الأجيال » حتى ليمتن بهاعلى قريش بعد البعثة في هذه السورة › 
ويضربها مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها . . فممًايتناسق مع جو هذه 
الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا معهود » بكل مقوماته وبكل 
أجزائه . . ولا داعي للمحاولة في تغليب صورة الألوف من الأمر في حادث هو 
ذاته وعلابساته مفرد فذ ! 

وبخاصة أن ال مألوف في ا لمجحدري أو الحصبة لايتفق مع ماروي من آثار 
الحادث بأجسام الجيش وقائده » فقد روى ابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير 
قال : لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيرا أنشئت من 
البحر» أمنال الخطاطيف»› كل طير منها يحمل ثلائة أحجار مجزعة» 
حجرین في رجلیه» وحجرا في منقاره» قال : فجاءت حتی صفت على 
رؤوسهم › ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على 
رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر» وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدةء 
فأهلکرا جمیم() ! 

ومنهم من هلك سريعاً » ومنهم من جعل يتساقط عضوآعضوآوهم 
هاربون » کما قال عطاء وغیر ه۳٩‏ ! 


والجدري أو الحصبة لايسقط الجسم عضواًعضواً! 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٥۵١ : ٤:‏ »وانظر :تفسیر الطبري :۳۰ :۰۳ . 
(۲) تفسیر ابن کثير ٤:‏ :60 . 


مأكول )€ إِعاءً مباشراً قرياً ! 


.٤‏ دوافع المدرسة العقلية: 

ورابع ما يطالعنا : دوافع المدرسة العقلية »التي كان الأستاذ الإمام محمد 
عبده » رحمه الله » على رأسهافي تلك الحقبة . . ونحن ندرك ونقدر دوافع 
المدرسة العقلية إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القران الكريم 
وأحداث التاريخ » ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية . 
فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النرعة ا لخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية 
العامة في تلك الفترة » كما تواجه سير الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها 
الكتب » في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة 
الشك في مقولات الدين إلى قمتها ء فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى 
الدين اعتباره » على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل » ومن ثم تجتهد في 
تلقيته من الغرافات والأساطير » كما تحاول أن تنشى عقلية دينية تضقه السنن 
الكونية » وتدرك ثباتها واطرادها » وترد ا لحر كات الإتسانية › كماتردالحركات 
الكونية في الأجرام والأجسام ! 

والقرآن يرد الناس إلى سنن الله الكونية » باعتبارها القاعدة الثابتة المنظمة 
لفردات الحر كات والظواهر المتناثرة ! 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة » وضغخط الفتنة بالعلم من جهة 
أحرى ٠‏ تركت آثارها في تلك المدرسة من المبالغة في الاحتياط » والميل إلى جعل 
مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله » فشاع في هذا التفسير 


۴ 


الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق 
منها » وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم مايسمونه (المعقول) وإلى الحذر 
والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات ! 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمل هذا الاتجاه ء فإننا نلاحظ 
عنصر المبالخة فيه » وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل › وهو طلاقة 
مشيئة الله وقدرته من وراء السنن التي اخحتارها- سراء المألوف منها للبشر أو غير 
ا لمآلوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأحير » ولا تجعل 
معقول هذا العقل هو مرد کل آمر » بحیثٹ یتحتم تأویل ما لایوافقه۔ کمایتکرر 
هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة ! 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله » إنما هو طرف 
يسير لايفسر كل مايقع من هذه السنن في الكون » وأن هذه كتلك دليل على 
عظمة القدرة ودقة التقدير ! 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل › 
غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة » ولامواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من 
العصور ! 

إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية »لعل هنا مكان 
تقديرها . . إنه للاأيجوز لناآن نواجه النصوص القرانية بمقررات عقَلية سابقة » 
لامقررات عامة » ولامقررات في الموضوع الذي تعا لحه النصوص . . بل ينبغي 
أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منهامقرراتنا . . فمنهانتلقى مقرراتنا 
الإمانية . . ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعاً » فإذا قررت لنا أمراً فهر 
المقرر كماقررته ! 


ذلك أن مانسميه (العقل) ونريد أن نحاكم إليه مقررات القرآن عن 
اللأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو إفراز وافعنا البشري 
امحدود » وتجارينا البشرية الحدودة ! 

وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لاتتقيد عفردات التجارب 
والوقائع » بل تسمو عليها إلى المعنى اجرد وراء ذواتها » إلا أنه في النهاية محدود 
بحدود وجودنا البشري . . وهذاالوجود لايل المطلق كماهوعندالله» 
والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكمنا » ومقرراته هي التي نستقي منها 
مقرراتنا العقلية ذاتها » ومن ثم لايصلح أن يقال :إن مدلول هذا النص بصطدم 
مع العقل فلابد من تأويله - كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب هذه المدرسة - 
وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة » ولكن معناه أن (العقل) ليس هر 
ا لحكم في مقررات القرآن » ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة 
فهي التي تقرر كيف نتلقاها عقولنا » وكيف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها 
تجاه مدلو لأتها » وتجاه الحقائق الكونية الأخرى ! 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : 

لوأرسل عَلَيهم طَيرا أبابيل © ترميهم بحجارة من سجيلر 
فجعلهم كحضف مَأكرل ©4 ! 

ومعنی أبابیل كما قال مجاهد : شتی متتابعة » ومعنی سجیل كما قال ابن 
عباس : طين وحجارة » والعصف المأكول كما قال سعيد بن جبير :التن 
الذي تسميه العامة هبور » والمعنى كماقال ابن كثير :أن الله سہحانه وتعالى 
آهلکهم ودمرهم وردهم بکیدهم وغیظهم لم ينالوا خيراً » وأهلك عامتهم »ولم 


٤ 


يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح ٠‏ كما جرى لهلكهم آبرهة » فإنه انصدع صدره 
عن قلبه حین وصل إلى بلدہ صنعاء وآخبرھم یما جری لهم ثم مات( ! 

إنها صورة حسية للتمزيق البدني بقعل هذه الأحجار التي رمتهم بها 
جماعات الطير . . ولاضرورة لتأويلها بأنها تصوير حال إهلاكهم عرض 
الجدري أو الحصبة ! 


۵ دروس و عیر: 

وخامس ما يطالعنا : العبر المستفادة من التذ كير به »وهي كثيرة : 

وأول ما توحي به آن الله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المش ر كين » 
ولو آنهم يعتزون بهذاالبيت » ويحمونه وبحتمون به » فلما أراد أن يصونه 
وبحرسه ويعلن حمايته له » وغيرته عليه » ترك المشركين يهزمون أمام القوة 
المعتدية وتدخحلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام »حتی لاتکون 
للمشر كين يد على بيته ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية » ولعل هذه 
املابسة رجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة 
الخارقة _ لاالسنة المآلوفة المعهودة ۔ فهذا أنسب وأقرب ! 

ولقد كان من مقتضى هذاالتدخل من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن 
تبادر قريش ويبادر العرب ٠‏ إلى الدخحول في دين الله » حينما جاءهم به الرسول 
َة › وآلايكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع 
لهم من الإسلام ! 
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وهذاالتذكير بالحادث على هذا النحوهو طرف من الحملة عليهم › 
والتعجب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب -أبرهة وجنوده 
أن يحطمو! البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة » حتى والشرك 
يدنسه » والمش رکون هم سدنته . ليبقى هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين › 
مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها 
العقيدة الحديدة حرة طليقة › لاأيهيمن عليها سلطان » ولايطغى فيها طاغية › 
ولايهيمن على هذاالدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد » ويقود 
البشرية ولايقاد » وكان هذامن تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن 
خاتم النبيين ية قد ولد في هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن »إزاء ما نعلمه من أطماع 
فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية والصهيونية » ولاتني 
أو تهداً في التمهيد ا لخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى 
بيته من أهل الكتاب » وسدتته مشر كون » سيحفظه إن شاء الله » ويحفظ مدينة 
رسوله من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض » بل لم يكن لهم 
كيان قبل الإسلام . . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة » وكانت 
دولتهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس . . وفي الشمال كانت 
الشام تحت حكم الروم ءإمامباشرة وإمابقيام حكومة عريّة تحت حماية 
الرومان ! 


ولم ينح إلاقلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه . . ولكنه ظل في حالة 


٤٤٦ 


بداوة »أو في حالة تفكك لاتجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى 
العالمية . . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة - كما أسلفنا- 
ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولامجتمعة ذات وزن عند الدول القوية 
المجاورة » وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة حين تتعرض 
لغزو أجنبي ! 

وتحت راية الإسلام » ولأول مرة في تاريخ العرب ٠‏ أصبح لهم دور عا مي 
يؤدونه » وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب . . قوة غالبة تكتسح 
امالك » وتحطّم العروش » وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات 
الحاهلية المزيفة الضالة ! 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخهم نسوانعرة ا لجنس » وعصبية 
العنصر › وذكرواآنهم مسلمون . . ومسلمون فقط › ورفعوا راية الإسلام » 
وراية الإسلام وحدها » وحملواعقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية 
رحمة وبراً بالبشرية . . ولم يحملواقومية ولاعنصرية ولاعصيية .. حملوا 
عقيدةيعَّلمون الناس بها » لامذهباًآرضيا يخضعون الناس لسلطانه › 
وخرجوامن أرضهم جهادافي سبيل الله وحده »ولم يخرجواليؤسسوا 
إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت 
حمايتها » ويخرجون الناس من حكم الروم والغرس إلى حكم العرب » وإلى 
حکم أنفسهم ! 

إغا قاموا ليخر جوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله وحده! 

عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت لهم قوة » وكانت لهم قيادة . 
ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله » وقد ظلت لهم قوتهم » وظلت لهم 


¥ 


فيادتهم ما استقاموا على الطريقة حتى إذا انحرفواعنها وذ كروا عنصريتهم 
وعصبيتهم » وتركوا راية احق ليرفعوا راية العصبية نبذتهم الأرض وداستهم 


الأمم ! 

وما العرب بخير الإسلام؟ ! 

ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديها »إذاهم تخلواعن هذه 
العقيدة؟ ! 


وما قيمة أمة لاتقدم للبشرية هذه العقيدة؟ ! 


إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . . 
والأمم التي لم تكن تمشل فكرة كالتتار الذين اجتاحواالشرق » والبرابرة الذين 
اجتاحوا الدولة الرومانية لم يستطيعوا ا لحياة طوياا ؛ إا ذابوا في الأمم التي 
فتحوها » والفكرة الوحيدة التي تقدم بها الحرب للہشرية كانت هي العقيدة 
الإسلامية . . العقيدة التي رفعتهم إلى مكان القيادة والريادة » فإذا تخلوا عنها 
لم تعد لهم في الأارض وظيفة »ولم يعد لهم في التاريخ دور › وهذا ما يجب أن 
يذكره العسرب جيدا » إذا هم أرادوا ا لحياة » وأرادوا القوة » وأرادوا القيادة 
والريادة » والله الهادي من الضلال ! 


٦‏ مكانة العقل: 
وسادس ما يطالعنا :أن (العقل) هو المرشد للإنسان' »يهديه إلى سواء 


الطريق › وينير له ظلمات الوجود » ويقتح له مغاليى الكون » ويسدده في مسیره 
ضارباً في بيداء الزمن » حتى يقضي ما قد ر له من بقاء ! 


)١(‏ محمد رسول الله عط E‏ : ۹ وما بعدها بتصرف 


۰۸ 


وعلى قدر استعداده الفطري يكون كسبه من تجارب الحياة . . وعلى قدر 
مايكسبه من تلك التجارب تكون فائدته . . وعلى قدر هذه الفائدة تكون مكانة 
الفرد في الحماعة ومكانته منها . . ومن ثم يتدخل (العقل) بوساطة الفرد في 
إرشاد الحماعة وهدايتها وتسديدها » والسمو بها صعدأفي مدارج الرقي 
والكمال ! 

وإذا كانت الحياة لم تعرف حدا لرقي الفرد في الجحماعة البشرية تنتهي إليه › 
فلا يكون للجماعة نفسها هذا اليد »تقف عنده في رقيها . . فالاة متجددة › 
والمعارف الإنسانية متزايدة » و (العقل) البشري دائب العمل › وخزائن الكون لا 
تزال مغلقة » وأسراره ما بر حت محجبة » وحقائقه مافتئت مجهولة ! 

وكيف يقف رقي الفرد أو الحماعة عند حد › ومهمة (العقل) في الحياة هي 
كشف تلك الأسرار الكونية › ومعرفة حقائق الوجود واستخدامها في إفادة 
الانسانة؟ ! 

ومن الغرور العقلي أن يزعم إنسان أنه وصل إلى درجة من المعارف والعلم 
بحقاتق الكون وأسرار الوجود » تقربه من الكمال ا لمقدور للبشرية » فاجهول من 
تلك الأسرار » وهذه الحقائق » لايزال أعظم بكثير جدأ ما عرف » والذي عرف 
لايزال الكثير منه مستخدما في الحياة على غير جهته التي تفيد منها الحياة 
فالحهاد آمام (العقل) واسع المدى » فسيح الجنبات ! 

بيد أن هذه المعارف العقلية التي لاتنتهي عند حد في الأفراد والجماعات › 
هي في الواقع المشهود محدودة المنزع لأتتعدى مشاهد الو جود ومظاهر 
الكون! 


۰۹ 


۷ دور الرسالات في قيادة العقل: 

وسابع ما يطالعنا : دور الرسالات الإلهية في قيادة (العقل) إلى مجاهل 
الطبيعة ومطبوعها ومداخل الوجود » وبواطن الحياة . . بل إلى ما وراء الطبيعة 
وإلى مافوقها . .إلى الحالق جل شأنه » والى عظيم قدرته ء وباسط سلطانه › 
وبالغ حكمته » وواسع علمه » وهيمنة إرادته . . وإلى الكون ومافيه من أسرار 
وايات ودلائل » تدل با اشتملت عليه من نظام متماسك »وقوى مترابطة › 
وستن متوافقة » ومنافع متتابعة ء على فضل الله ورحمته ء ولطفه وإحسانه ء 
وجوده وقهره » وکېریائه ولطائف تدبیره ! 

وهذامجال تبيه وإرشاد » تتجه فيه الرسالات الإلهية إلى مخاطبة 
(العقل) » لتوجيهه إلى تعرف جلال الكون » وعظمة الوجود » وخطرالحياة » 
ليقف منها على وشائج التكوين والإيداع التي تصل الخلوق بالخالق » وتربط بين 
أجزاء الوجود وتكشف عما طوي فيها من منافع واستجابات لرغبات الإتسان 
المادية والروحية! 

وكلمااتسعت معارف (العقل) عن حقائق الكون ازدادت استجابات الياة 
له » وقوي سلطانه في تسخير قوى الطبيعة فيما يفيد النوع الإنساني » ويرقي 
عناصره » ويدعم قواه » وهي أمامه الفرص للتغلب على احتمال أعباء الحياة 
في ثقة واطمئنان ! 


وليس (العقل) بمعصوم من الزلل والخطاً ء بل رعا كان من الحق أن يقال إنه 
كثير الخطا والزلل » ولاسيماإذاضعف أمام الغرائز والقوى الحيوانية » 
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تلك الغرائز » وعبدآ لشهواتها » تتحکم فيه » وتوجهه في طريق أغراضها › 
وتصبح معارفه وسيلة من وسائلها في تلوين الحياة » كما تشتهي وتريد ! 


۸ء سطوة الغرائز: 

وثامن ما يطالعنا : أن تاريخ الحياة والأحياء يدل على أن سلطان الغريزة 
كان أقوى في الأفراد والحماعات من سلطان (العقسل) » كما يدل على أن الحياة 
سرع استجابة لنداء الغريزة من منطق (العقل) » وأسلس قيادة في يد الغرائز منها 
في يد (العقل) › والغرائز في الإنسان شبيه بعضها ببعض في مطالبها وغاياتها ء 
ولكنهاتختلف في الأفراد قوةوضعفاً » وظهورآوكمونا » وليس (العقل) 
الإنساني على هذا الغرار في أفراد الإنسان » فهو مختلف فيهم أشد الاختلاف › 
وقلمايتفق (عقل) و (عقل) › فاتفاق الغرائز في الخايات يكسبها قوة في 
مطالبها وتنفيذ أغراضها › واختلاف (العقول) يوهن من سلطان (العقل) على 
الغرائز » والغرائز منافذ للقوى الماديْة تتنفس منهاء ومن ثم نراها تشتط في 
تنفيذ رغائب الجسد » وتحاول أن توجه قوى الحياة حتى العليامنها-إلى 
مقاصد مادية » لاوزن عندهاللقيم الخلقية من العدل والرحمة والإيشار »إلا 
إذا كانت وسيلة لنفع مادي » وقضاء شهوة جسديّة » فالظلم والقسوة والاثرة 
في لغة الغرائز ومنطق الادة الصماء تساوي العدل والرحمة والإيثار في كير 
من الأحايين والأوقات ! 

والغرائز إذا انطلقت على سجاياها » وتغلّبت على (العقل) » كيفت 
أعمال الأفراد والحماعات »على حساب ميولهاوهواها » وخلعت على 
تصرفات الأشخاص والأشياء نعوتاً من لختها » حتى تصبح القوة الغاشمة هي 
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الميزان الأعلى فى شرعة الحياة » ولافرق بين أن يكون هذا الميزان منصوباً على 
حشائش الأحراش والأدغال وعلى أبواب الكهوف والغيران »أو موضوعاً 
على بساط من سندس الحضارة الزائفة الملوثة بدماء الضعفاء > وهذدا هو المنبع 
الذي نبعت مئه المذاهب الادية الملحدة منذ قامت الخحياة ! 


وهنا يأتي دور آخر للرسالات الإلهية »هو دور إيقاظ (العقل) من ظهور 
سطوة الخرائز » وإفساح الجال أمامه لتنظيم رغائبها » في صورة تخضعها لموازين 
الأخلاق . وإعطاء الفضائل قيمتهافي الحياة » ووضع الرذائل في مواضعها 
منها » حتى تقاس كل فضيلة أو رذيلة فى أعمال الأفراد والحماعات ممقياسها 
العادل الذي لايعرف الغش والخداع ! ۰ 


۹ الدور الأول للرسالات: 


وتاسع مايطالعنا :أن الدور الأول للرسالات الإلهية دور قيادة وتعليم 
ومجالها في هذاالدور هو الحقائق الكلية » والمعارف العليا » فهي التي تنبى عن 
الغيب » وتكشف عن حقائق كلية في صور واقعية » وأمثال تقربها إلى الواقع 
المشهود › حتى تكون دانية إلى مجال (العقل) ومدركاته » وهي التي تتحدث 
عن الخالق ونحعوت كماله » وعن فيض الحياة من خزائن رحمته » وعن عوالم 
السماء والأرواح » وعن الوحي والنبوة » وعن نظام الكون وقوانين ترابطه » وعن 
ا لحياة الأحرى وما فيها من ثواب وعقاب ! 

ولاسبيل ل (العقل) وحده إلى إدراك هذه الحقائق إدراكا يتجاوب صداه 
مع الواقع الغيبي في هذا المجال » لأن الغفيب محجوب عن الحس »والحس 
بأدواته المادية هو المشكاة التي يستضىء عصباحها (العقل) ء فيهتدي إلى 
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أوليات من الحقائق » يحمل عليها مثيلاتها بضرب من القياس والتشبيه » ومن 
هذه الحقائق تتولد القضايا العقليّة المنتزعة من الوجود المشهود انتزاعاً مباشرآً أو 
غير مباشر ! 

و(العقل) الإنساني في هذا الدورالعجيب يجب أن يكون خحاضعا 
للرسالات الإلهِيّة آخحذأعنها ء فهي التي تمده وترشده وتهديه » فإذا 
استجاب لها أمن العشار والزلل » وإذا تأبى عليهاوقع في أغلال الخرائز ء 
وانقلب عمله إلى استجابات مادية تصب المعارف العليا في قوالب وثنية 
تعتمد على التشبيه والتصوير . . وتاريخ الفلسفات والأديان مليء بالشواهد 
الصادقة على ذلك ! 


١٠ء‏ الدور الثاني للرسالاات: 

وعاشر مايطالعنا : ن الدور الثاني للرسالات دور مؤاخاة (العقل) 
ومظاهرته » حتی يتغلّب على جموح الغرائز ويكفكف من حدتها » ويطامن 
من غرورها » ويقلل من اندفاعها » ويوجهها وجهة صاة » دون كبت يميتها 
أو انطلاق يفسدها ! 

ومجال هذاالدور هو الحياة الواقعية التي يحياهاالأفراد وا لجماعات »› 
وتحديد علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة الجحماعة بالحماعة »بل علاقة الفرد 
والحماعة بالحياة والأحياء » وتنظيم هذه العلاقات على أسس من العدل » تعطي 
كل ذي حق حقه » وتشيع بين الأحياء الشقة والاطمئنان والتعاطف ٠‏ والتواسي 
والحبة والإخحاء ! 


و(العقل) الإنساني في هذا الدور يجب أن يكون هو المسيطر على الخرائز 
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والملستشارالأمين ٠‏ والناصح الحكيم » وعلى ضوء إرشادهاونصحها 
ومشورتها يسير (العقل) في طريقه مؤدياً واجبه على أكمل وجه في الحياة ! 

ولقد مرت الإنسانية بأطرار متعددة » اخحتلفت عليها فى تلك الأطوار 
الرسالات الإلهية » فكانت فيها معالم للتاريخ على تلك الأطوار » وكانت كل 
رسالة بداية لطور ونهاية لآخحر . . وقد احتفظت تلك الرسالات بخصائص 
وغیزات »هي في الواقع حصائص ومميزات الأطوار التي سايرتها »ومن تلك 
ا لخحصائص يعرف نصيب (العسقل) في تلك الأطوار »فهومولودمع 

وكما مرّت الإنسانيّة في مرحلة الطفوليَ ة الغريزيّة بالغرائز المنطلقة » مر 
معها (العقل) الإنساني في هذه المرحلة ء منطلقأمع الغرائز » يفتح لها أبواب 
المادية الجنونة الجائعة » وجاءت الرسالات الإلهية في هذاالطور تومي إلى 
الحقائق العلياولاتفصح »وتّرمز ولاتصرح ›تمشيآمع طاقة الإنسانيّة 
الساذجة وحالة الطفولة التي يمر (العقل) بهافي مرحلتهافي هذا الطور من 

واستعراض الصور الحدلية التي يقصهاالتاريخ » وتحدثنا بها كتب 
الرسالات الإلهية عن آوائل الأنبياء والرسل ومتقدميهم في الزمن » كنوح ٠‏ 
وإبراهيم »وهود > وصالح وشعیب مع آمهم »تدلنا على أن (العقل) البشرى 
وقتئذ كان مدثرأفى مهاد الطفولية » محاطاً بالغرائز تهدهده » حتى يظل نائماً 
لصيقا بالأرض محجوباً عن السماء ! 
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وقد يكون هذاهوالسبب فيمايقع من الوهم في صلاحية (العقل) 
وحده لإدراك الحقائق العليا إدراكاً مباشراً » دون اعتماد على الحس »ولعل 
هذا الوهم يستند إلى تاريخ الفلسفات القدية التي أطلقت ل (العقل) أعنة 
السبح فيماوراء الطبيعة :في الخالق ونعوته » وفي عوالم الأرواح والملائكة 
والأفلاك والسموات ٠‏ وفي الحياة وطريقة صدورها عن النالق . ولاشك أن هذه 
حقائق عليا » لاسبيل لتدخل الحس فيها »بل استقل (العقل) فى خوض 
بحارها » فغرق في أعماقها » ثم طفا وفي يديه قضايا ومعارف آمن بها » وأقام 
عليها صرح أعرق فلسفاته القديمة » وهي الفلسفة الإغريقية التي فُتن بها 
كثيرون › وها هو ذا العلم التجريبي وفلسفات (العقل) المتوسب وقد زعزعا 
أر كان تلك الفلسفغات القدعة ! 

والرسل الكرام - عليهم صلوات الله وتسليماته-بيضيقون ذرعاًبهذه 
البلادة العقلية » وذلك التعبد الذليل للغرائز العمياء التي تستلهم المادة ‏ 
وتستهدي بها في أغراضها ء وتستوحي الأرض في تحقيق مطالبها » وتتصام عن 
سماع صوت السماء » حتى إذا استيأس الرسل » وظنوا أن منافذ الأمل قد 
سدت ٠‏ وأبواب الرجاء في تخليص (العقل) من سلطان الغرائز وسيطرتها قد 
أوصدت »لم يبق لهم إلاالتطلأع إلى طور إنساني جديد » يتجدد به ميلا 
الإنسانية ب (عقل) يشب عن الطوق » وتتهيّأله وسائل التغلب للتفلآت من 
أغلال الغرائز » مستعدألفهم لغة فوق لغة الحس » تتحدث عن عوالم الغيب 
وموازين الأحلاق ! 

ولقد كان ل (العقل) الإنساني ومضات فى هذا الطور من أطوار الحياة » إذا 
هته الرسالات الإلهيَة تنه » وأشرقت آفاقه بنور الحق فى سرعة خاطفة . . أما 
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إذا غلبت عليه كثافة الغرائز المححكمة فإنه سرعان ما ينكص على عقبيه » وعاد 
کأنه لم صر من الحق وال دی شیا ! 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم في سورة الأنبياء في قصة إبراهيم رسول الله 
وخليله عليه الصلاة والسلام : وقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به 
عالمين © إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السَمّاثيل الي أنتم لها عاكفون 2ى 
الوا وجدنا آباءنا لها عابدين © قال نقد كنم أنم وآباؤكم في ضَلاَل, 
مين 6 قفاوا أجمَْنا باحق أم أت من اللأعبين ® قال بل ربكم رب 
السَموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 3 وتاللّه 
لأكيد أصامَكم بعد أن ولوا مدبرين ® فَجِعلَهم جذاذا إلا كبيرا لهم 
لهم إلَيّه بُرْجعُون ع قالوا من قعل هذا بآلهعتا إن لن الظّالين ® قالوا 
معنا فی بكرم يقال لَه راهيم د قارا فاثوا به على أعَيْن الاس 
لهم شهدرن ۵ قالوا نت فَعلْت هذا بآلھننا یا إبراهیم © قال بل 
فَعلَه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون © فرجعوا إلى أنفسهم 
فَقَالوا نكم أنعَم الظَالُون 2 تم نكسُوا على رؤوسهم نقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون ®4 (الأبياء) ! 
وهذا تصوير بارع مغالبة الطبيعة المادية القائمة في جبلة هؤلاء الوثنيين 
الملحدين ل (العقل) الحبيس في أتون الغرائز »مع قارعات الحجج الإلهية › 
وداویات النذر » فلم يبق إلاالأسف الحزين على إهدار كرامة (العقل) الذي 
بدأ يشب على رقدة المهد : قال أفتَعبْدُون من دون الله ما لا ينفعكم شينا 
رلا یضرکم ® ت أف كم ولا تعْبُدون من دون الله أفلاً تعقلون O۵‏ ) 
a. )‏ ) (الأبياء) ! 
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لقد سمى إبراهيم الأحجار باسمها هذه التَمّْائيل 4 › واستنكر أن 
يعكفوا عليها بالعبادة . وكلمة (عاكفوت) تفيد الانكباب المستمر . .وهذا 
يفيد تعلقهم بها . وجاء الجواب ليدل على التحجر العقلي والتفسي داخل 
قوالب التقليدالميتة »في مقابل حرية الإمان » وانطلاقه للنظر والقدبر › 
وتقويم الأشياء والأوضاع بقيمهاالحقيقية لاالتقليدية » والوراثات المتحجرة 
التي لايقوم عليها دلیل ! 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 9© فال قد كنم أننم وآباؤكم في 
ضلا مبین 462 ! ۰ 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثيل قيمة ليست لها »ولالتخلع 
عليها قداسة لاتستحقها . . فالقيم لاتنبع من تقليد الآباء وتقديسهم ؛إغاتتبع 
من التقويم المتحرر الطليق ! 

وعندما وأاجههم إبراهيم - عليه السلام -بهذه الطلاقة في التقدير » وبهذه 
الصراحة في الحكم » راحوايسألون : 

#قالوا أجتتنا بالحق أم انت من اللأعبين 4GED؟!‏ 

وهو سؤال المزعزع العقيدة » الذي لايطمئن إلى ماهو عليه ؛ لأنه لم يتديره 
ولم يتحقق منه » ولكنه كذلك معطل الفكر والروح بتأئير الوهم والتقليد › 
فهو لايدري أي الأقرال حق » والعبادة تقوم على اليقين لاعلى الوهم المزعزع 
الذي لا يستند إلى دليل ! 

وهذاهو التيه الذي يخبط فيه من لايدينون بعقيدة التو حيد الناصعة 
الواضحة المستقيمة في (العقل والضمير) ! 


(۱) فی ظلال القرآن : ٤‏ : ۲۳۸۵ وما بعدهابتصرف . 
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فأما إبراهيم عليه السلام - فهو مستيقن واثق عارف بربه متمثل له في 
حاطره وفكره » يقولها كلمة المؤمن المطمئن لإمانه : 

«قال بل ربكم رب السّمُوّات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين ®) ! 

فهو رب واحد » رب الناس ورب السموات والأرض . . ربوبيته ناشئة عن 
كونه الخالق » فهما صفتان لاتنفكان . . وهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة › لا 
كما يعتقد المشركون أن الآلهة أرباب » في الوقت الذي يقرون آنها لاتخلق › وأن 
الخالق هو الله . .ثم هم يعبدون تلك الآهة التي لاتخلق شيئًاً وهم يعلمون ! 

وإبراهيم عليه السلام لم يشهد خلق السموات والأرض »ولم يشهد خلق 
نفسه ولاقومه . . ولكن الأمر من الوضوح والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون 
عليه واثقين . . إن كل ما في الكون لينطى بوحدة اللخالق المدبر . .وإن كل ما 
في كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحدانيّة الخالق المدبر » وبوحدة 
الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه ! 

ثم يعلن إبراهيم عليه السلام لمن کان يواجههم من قومه بهذا ا لوار »آنه قد 
اعتزم في شأن آلهتهم مرا لا رجعة فيه 

ل وتاللّه لأکید ن أصنامگم بعد أن ولوا مدبرین 469 ! 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهماً لايفصح عنه . . ولايذكر السياق 
كيف ردواعليه . ولعلهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيدا 
فترکوه ! ) 

لفْجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم لَعَلّهم إلْيّه يرجعرن 46۵ ! 
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وتحولت الألهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأحشاب 
المهشمة . .إلا كبير الأصنام فقد تر كه لعلهم يرجعون إليه فيسألونه كيف وقعت 
الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلهة؟ ! 

ولعلهم حينئذ يراجعون القضية كلها » فير جعون إلى صوابهم » ويدركون 
منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت ! 

وعادالقوم ليرواآلهتهم جذاذأإلاذلك الكبير !ولكنهم لم يرجعواإليه 
يسألونه » ولا إلى أنفسهم يسألونها : 

إن كانت هذه آلهة فكيف وقع لها ما وقع » دون أن تدفع عن أنفسهاشيئاًء 

لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال ؛ لأن الخرافة قد غطت عقولهم عن التفكير » 
ولآن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمَل والتدبّر . . فإذاهم يدعون هذا 
السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم »وصنع بها هذاالصنيع : 

#قالوامن فعل هذا با لهعنا إنه ن الظالين 3ى فالوا سمعتافتی 
يذکرهم يقال له إبراهيم © فالا فوا به على أعَين الاس لَعلْهّم 
هدرن © فالوا أت فعلت هذا الها يا براسم )1 
عليه السلام - فهو يتهكم بهم ٠‏ ويسحر منهم »وهو فرد وحده وهم کثیر . 
ذلك أنه ينظر بعقله المغتوح وقابه الواصل ٠‏ فلا يملك إلاأن يهزأبهم ويسخر » 
وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلى الدون : 

لإقال بل فعله کبیرهم هذا فاسالرهم إن کانرا ینطقّرن ©4 ! 
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والتهكم واضح في هذا ال جواب الساخر ! 

إن هذه التمائيل لاتدري من حطمها › فهي جماد لاإدراك له أصلاً » وأنتم 
كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لاتميزون بين الجائز والمستحيل ! 

ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هرهم هرا » وردهم إلى شيء من التدبر 
والتفکّر : قال بل فَعلَه يرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقرن ® 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنْكم أنتم القّالمرن ©4 ! 

وكانت بادرة خير أن يستشعروامافي موقفهم من سخف »وما في 
عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم » وأن تفتح بصيرتهم لأول مرة » فيتدبروا ذلك 
السخف الذي يأخذون به أنفسهم » وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون ! 

ولكنهالم تكن إلاومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلاخفقة واحدة عادت 
بعدها لوبهم إلى الحمود : 9لم كوا على ووو سهم لق علطت ما هوا 
ينطقون 469 ! 

وحقاًء لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس » وكانت الثانية نكسة على 
الرؤوس » كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب ! 

كانت الأولى حركة في النفس للتظر والتدبر ! 

أما الثانية فكانت انقلاباً على الرأس فلا عقل ولاتفكير › وإلافإن قولهم هذا 
الأخير هو الحجة عليهم » وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لاينطقون؟ ! 

ومن ثم يجبههم بعنف وضیق على غير عادنه وهو الصبورالحلم ؛ لأن 
السخف هنايجاوز صبر الحليم : 

لقال أفَعبْدُون من دون الله ما لاأ ينفعكُم شيعا ولا يض ركم ® أف 
کُم ونا تعبْدْون من دون الله افلا تعقلرة ) ! 
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الذي يتجاوز كل مألوف ! 

عندئذ أخذتهم العزة بالإم » كما تأخذ الطغاة البغاة العتاة دائماً » حين 
يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل > فيلجؤون إلى القَوة الغاشمة » والعذاب 
الغلظ : 

#قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنم فاعلین ®4 (الأبياء) ! 

فيالها من آلهة ينصرهاعبّادها ۽ وهی لا تملك لاأنفسهانفعاولاضراً »ولا 
تحاول لها ولالعبادها نصراً! 

قالوا : #حرقوه) ولكن كلمة أخرى قد قيلت . . فأبطلت كل قول » 
وأحبطت كل قيد . . ذلك أنها الكلمة العليا التى لاترد : 

قتا يا تار کوني بردا وسلاّما على إبراهيم ©4 (الاشیاء) ! 

فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام ! 

کیف؟ ! 

ولماذانسأل عن هذه وحدها »و كوني) هذه الكلمة التي تكون بها 
أكوان » وتنشأ بها عوالم » وتخلق بها نواميس : 

إنما أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكرن ©6 (يس) ! 

يكون هذا الشىء سماء أو أرضا . . يكون ناراًأو غيرها؟ . . هذا وذاك 
سواء أمام الكلمة . . كن . . فيكون ! 


(۱) فی ظلال القران ٥:‏ :۲۹۷۸ . 
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ليس هناك صعب ولاسهل . . وليس هناك قريب ولابعيد . . فتوجه 
الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده » كائناً مايكون . . إغايقرب الله للبشر 
الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري الحدود ! 

فلا نسأل : كيف لم تحرق النار إبراهيم - عليه السلام ! » والمشهود المعروف 
أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي قال للنار : كوني حارقة »هو الذي قال 
لها : كوني برداًوسلاماً . . كوني (مكيَّفا) بلخة الحعصر . . لأنهالو كانت برداً 
دون أن تكون سلاماً لكان لها شأن آخر يؤذي ولاينفع » وربا كانت قاتلة . . 
وهي الكلمة الواحدة التي تنشى مدلولها عند قولها ء كيفما كان هذاالمدلول › 


إن الذين يقيسون أعمال الحق إلى أعمال البشر هم الذين يسألون : 
کیف کان هذا؟ 
وکیف آمکن أن یکون؟ 


فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » واختلاف الأداتين » فإنهم لا 
يسألون أصلاً » ولايحاولون أن يخلقوا تعليلاً . . علمياً أو غير علمي » فالمسألة 
ليست في هذا الميدان أصلاً ء ليست في ميدان التعليل والتحليل بموازين 
ومقاييس البشر » وكل منهح في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى 
القدرة المطلقة هو منهح فاسد من أساسه ؛ لأن أعمال الحق غير خحاضعة لمقاييس 
البشر وعلمهم القليل ادود ! 

إن علينافقط أن نؤمن بأن هذا قد كان ؛ للأن صانعه يملك أن يكون »ما 
كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار؟ 
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فذلك ما سكت عنه النص القرآنى ؛ لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر الحدود . 
وليس لنا سوى النص القرآني من دليل » فلك معجزة ! 


١ا‏ المعحزة الكيرى: 

وآخر مايطالعنا :أن (العقل) وقف وحده في مكانه من الحياة » يتطلع 
مشدوهاً في رجاء وأمل إلى السماء يستهديها الرشد » ويسترشدها الهداية › 
ويسألهافي ضراعة أن تمده بمددها في رسالة إلهية كاملة شاملة › توائم نضجه 
ورشده » تعرف الحق والعدل » وتتخذهما أساسا لبناء حياة الإخاء الإنساني › 
وتعرف قبل هذا وذاك فطرية العقيدة التي تعتمد في معرفة خالق السموات 
والأرض على دراسة الكون في غير غموض ولاتلبيس »ولاتغخمض عين 
(العقل) على قذى فلسفات جوفاء »ولاتقبل عليه وصاية من حارج 
تفكيره » بل تمنحه حرية الانطلاق الكامل في كل ما تملك قوته العمل في 
مجاله » وتحجزه حفاظآ عليه من متاهات الاسترسال فيما لايستطيع ولا 
يطيسق من عوالم الغيب التي لاتخضع لسان البحث والتفكير بعيدآعن 
الوحي ٠‏ وإن كان الإمان المطلق بهذايعتمد على مقدمات تخضعم للبحث الذي 
يجعل من نتائجها قضايا يطمئن (العقل) إلى الإمان بها ء كإمانه بأي قضية 
بحث من فضایاه ! 


ومن هنا كان القرآن الكريم تبيانآلكل شيء »وهو المعجزة الكبرى 
لحخاتم النبسيين ية » وقد أبان فيه مكانة العلم والمعرفة » وجعل ل (العقل) 
قيادهما ومن هنا كان العلم بأوسع معانيه هو المعجزة الخالدة لهذه الرسالة 
الخاتة ! 
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وفي هذايقول الرسول ية فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة 
فة : ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مغله آمن عليه البشرء 
وإنغا کان الذي أوتيته وحياأوحاه الله إلى فأرجو أن أكرن أكثرهم تابعا 
يوم القيامة»('“٠‏ ! 
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to CTEY‏ » والبيهقي :4:£ » والبغوي )۳٠١١(‏ » والنسائي : الکبری (۷۹۷۷) وأبو 
نعيم :الحلة :۱۰ :۲۲۳ . 
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من الميلاد إلى البعت 


من الميلاد إلى البعت 


١‏ السب الشريف 
التربية الإلهية 

٣‏ المسؤولية والإيجابية 
.٤‏ التكامل المحمدي 


۵. الرسول ب فی غار حراء 


من الميسلاد إلسى البصث 


تمهید: 
الحديث عن حياة الرسول َة من ايلاد إلى البعث متنوع المعالم » غزير 
العوالم »واسع الأفاق . . وحسبنا أن نبصر معالمه فيمايلي : 


ا اللسب الشريف: 

أول ما يطالعنا : النلسب الشريف » وطيب الأصل انيف » فرسول الله َة 
خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق » ولنسبه من الشرف أعلى ذروة › وأعداؤه - 
کماآسلفنا- کانوایشهدون له بذلك ! 

وهو :محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن 
قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 
عدنان ! وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ! 

إلى هنا معلوم الصحة » متفق عليه بين النسابين » ولاخلاف فيه البتة › 
ومافوق عدنان مختلف فيه › ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل - 
عليه السلام -وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعین ومن بعدهے() ! 


وصايعدها » والطقات الكبرى أبن سعد ١:‏ : ت ت ومأابعدها » والسيرة النبوية : التدوي : 
11۲ » والسيرة البوية :ابن هشام : ١‏ ۲ ومانعدها > وشرح المواهب اللدنية : ١‏ : وما 


نعدها . 
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وأمه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن 

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
وأمها : برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ابن 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
وأم برة : أم حبيب بنت عبد الأسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ابن 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
وأم ام حبيب : برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي 

ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ! 
قال ابن هشام : فرسول الله اة أشرف ولد آدم حسبا » وأفضلهم نسباً ‏ 

من قبّل أبيه وأمه کل( ! 
ومع هذافهناك مستغربون بهرهم ماعند أعداء الإسلام من مناهج الفكر 

انحرف » ووقعوا في الطعن في النسب الشريف ! 

تعریض الد کتور طه حسین: 
ومعلوم أن الدكتور طه حسين قد ساير ركب المستشرقين - كما آسلفنا- 

وذكر أن علينا أن نسير سيرة الأوربيين » ونسلك طريقهم . . وقال في مجال 

فصل الدين عن الدولة والسياسة : 

(۲) انظر : (مستقبل الشقافة) ٠١١ £۹ ٤١ ٠١‏ دار المعارف ٠ م١۹١ ٤‏ وكتابنا : (السنة بين 
أنصارها و خصومها) :۲ : ۷١١‏ ومأبعدها > ففيه تكذيبه القرآن » وتعريضه بالقراءات 
وبالرواية في صدر الإسلام ٠‏ وإنكاره بعض الأحاديث الصحيحة . . وطعونه في الصحابة 
رضي الله عنهم ! 
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(من الحقق أن تطوير الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة 
الدين » ووحدة اللغة » لاتصلحان أساسا للوحدة السياسيّة » ولاقواماً لتكوين 
الدول) ! 

وقد ضمن كتابه (في الشعر الجاهلي) ما يشبت تلك المسايرة لركب 
المستشرقين » ورد عليه الكثيرون ! 

وكتابه (على هامش السيرة) مثل واضح على ذلك( . . وحسبنا أن نذكر 
تعريضه بنسب النبي »> حتی لایطول بنا ا لحدیث ! »قال : 

(ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليّين » وهو 
مايتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش ؛فلأمر مااقتنع 
الاس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم » وأن يكون بنو هاشم صفوة 
بني عبد مناف » وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي » وأن تكون قصي 
صفوة فريش »وقريش صفوة مضر » ومضر صفوة عدنان » وعدنان صفوة 
العرب » والعرب صفوة الإنسانية كلها » وأحذ القصاص يجتهدون في تشبيت 
هذا النوع من التصفية والتنقية » مايتصل منه بأسرة النبي خاصة » فيضيفون إلى 
عبد الله » وعبد المطلب › وهاشم » وعبد مناف » وقصي »من الأخبار مايرفع 
شأنهم » ويعلي مکانتهم) ٩.‏ 

وفي هذا تعريض بنسب النبي ي » وتحقیر من قدره » وتعبير خال من كل 
احترام ! 


› دار العلم للملاين‎ ٥۹۳-٠۷۳: انظر : (إسلاميات طه حسين) : (على هامش السيرة)‎ )١( 
! ۷۲ نقلاً عن كتاب (في الشعر الحاهلى)‎ ٠١ : بيروت » و (محاكمة طه حسين)‎ 
. ۱ه ۱۹۲۹م‎ ۳٤٤ (في الشعر الجاهلي) : ۷۳-۷۲ دار الكت المصرية » مط 'آولی‎ )۲( 
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وفي نص قرار الاتهام ضد طه حسین سنة ۱۹۲۷م حول ما جاء في كتابه : 
(في الشعر الجاهلي) الذي نقلنا منه هذا النص »والذي رد عليه الكثيرون 
بالمقالات والكتب والمحاضرات في حين صدوره » نذكر منهم : 

(محاضرات) : (للشيخ محمد الخضري) ! 

وكتاب :(الشهاب الراصد) : (للأستاذ محمد لطفي جمعة) ! 

وكتاب :(نقد كتاب في الشعر الجاهلي) :(للشيخ الإمام شيخ الحامع 
الأزهر محمد اللنضر حسين) ! 

ثم انتقلت القضية إلى النيابة العامة . . وجاء في قول رئيس النيابة في ٠١‏ 
مارس سنة ۱۹۲۷م : 

(إنه تكلم فيما يختص بأسرة النبي َة ونسبه في قريش بعبارة خالية من كل 
احترام » بل وبشکل تهکمي غیر لائق)(' ! 


تعریصضصض المستشرقين: 

ولقد نظر المستشرقون إلى شجرة نسب النبى ية" , القريب منها والبعيد ٤‏ 
يخطر ببالهم حين آثاروا هذه الشبهات » أو أرادوا أن يثير وها أن العرب لو عرفوا 
مغمزاً في نسب النبي لوجهوه إليه » ولذكره القرآن في معرض الرد » كما ذكر 
)١(‏ (محاكمة طه حسين) : 1۲-١١‏ تحقيق وتعليى حيري شلبي ›المؤسسة العامة للدراسات 


(۲) سيرة الرسول به : صور مقتبسة من القرآن الكريم : ٩: ١‏ بتصرف ٠»‏ وانظر : البحث الطويل 
في الجزء الأول من كناب كايتاني - ترجمة تركية - في نسب النبي اة . 
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التهم والمغامز التي وجهوهاإليه » ومن الغريب كذلك آلايخطر ببالهم »أن 
ينعمواالنظر »أو لعلهم عسجزوا عن إنعام النظر »في الآيات القرآنية › 
والأحاديث النبوية ليكمواأنفسهم مؤونة هذه الحيرة أو هذا التشكيك 1 
والتحويم الذي يحلو لهم حول كثير ما ورد في شأن النبي بل ! 


أسرة الرسول بيز : 

وهذا يدعونا إلى أن نبصر النبعة التي انشقت عنه يار( »ونعرف ماذا کان 
لها في شخصيته من أثر وراثي »أو أثر اجتماعي ! 
عبد مناف وزهرة: 

وننظر إلى الفرعين الفارعين » والخصنين الزاكيين :(عبد مناف) » و(زهرة) 
اللذين انقرجا عن محمد ية ؛ لأن عبد مناف غصن من الدوحة القرشية »زكا 
وأينع » فأثمر لسيدها عبد المطلب ابنه (عبد الله) وزهرة غصنها الذي زها ونما ء 
فأثمر لوهب سيدها ابنته (آمنة) ! 

وهاتان الثمرتان ضمَهما القدر المغلّف بأسرار الغيب على وساد من ا لحب 
الشفيف ٠‏ واللقاء الشريف »في سنة فطرية للزواج بين كرام العرب معروفة › 
وشرعة إلهية - منذ كان الناس مقدورة » فكان منهما محمد رسول الرحمة 
للعالمين ! 

وكان فرع عبد مناف أمجد أغصان دوحة قصي وأعلاهم كعباً في السيادة 
والشرف »وقد شرف في زمان أبيه " » وذهب كل مذهب »وقد اجتمعت 


(۲) انظر : تاريخ الطبري :100:1 
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قريش على عبد مناف » وصيّرته أمجاده دوحة في نساب المكارم » فكان صلا 
اتتهى إليه محور القربى في تحديدها الإسلامي ‏ ء وعليه كان قول النبي وي 
في بيان القرابة في قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين 0©) ! 

فقد روى مسلم عن قبيصة بن الخارق› وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت : 
(رأنذر عشيرتك الأفربين) ! 

قال : انطلىق نبي الله إلى رَضَمَة") من جبل» فعلا أعلاها حجرا. ثم 
نادى: «يا بني عبد منافاه! إني نذير . إ نما مثلي ومشلکم کمنل رجل رأى 
العدو فانطلق يربأً("أهله. فخشي أن يسبقوه. فجعل يهتف : يا 
صباحا () ! 

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول 
الله تله حين أنزل الله : (وأنذر عشيرتك الأقربين) ! ) 

قال : «يا معشر قريش !أو كلمة نحوها-اشتروا أنفسكم» لا أغني 
عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف ! لا أغني عنكم من الله شيئا. يا 
عباس بن عبد المطلب ! لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول 
الله تله ! لا أغني عدك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد عله ! سليني 
ما شت من مالي» لا أغني عنك من الله شيئا» ! 
()انظر :الطبقات الکبری ٠. ۷٤:1:‏ 
(۲) الرضمة : حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض » كأنها منثورة . 
(۳) يرب : يحفظهم ويتطلع لهم » ويقال لفاعل ذلك ١‏ ربيئة »وهو العين والطليعة الذي ينظر 

للقرم ء لشلايدهمهم العدو » ولايكون في الغالب إلاعلى جبل أو شرف أو شيء مرتفع › 


لينظر إلى بعد . 
)٤(‏ مسلم :الان )۲٠۷(‏ . 
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وفي روایه : 


دعا رسول الله تله قريشا فاجتمعواء فعمٌ وخص» فقال : «يا بني 
كعب بن لؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب! أنقذوا 
أنفسكم من الدار. يا بني عبد شمس ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني 
عبدمناف ! أنقذوا أنضسكم من النار. يا بني هاشم ! أنقذوا آنفسكم من 
النار. يا بني عبد المطلب ! أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة ! أنقذي 
نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالها ('» ! 

وهذايكفي سندآلوقوفنا عند (عبد مناف) في تطلب الأصل القريب › 
الذي ترجع إليه شخصية محمد خاتم اللبيين ية بالوراثة » في بعض 
الحلائق والسجايا" » فآنت ترى أن النبي ية وهو في مقام بيان القرابة التي 
لها المقدمة في الإنذار » حسما للأطماع » والتي أوثرت من قبل الله العلي 
الأعلى بالسبق »لتعتمد على وشائح القربى في حميتهاء لحماية دعوته 
وحمايته » لتجاوب ما بينه ويينهم من المشاركة في خحصائص تنزع إلى عرق 
واحد-قد سلك مسلك التدرّج في التخصيص »حتى إذابلغ مجتمعها 
الحافل رآها سوية في (عبد مناف) فآخبرهم آنهم احص من يجتمع به في 
عرق من قریش ! 
(1) البخاري : ٩1-التفسیر )٤۷۷1(‏ » ومسلم ۱٠:‏ :الان ٤(‏ ۲۰ ۰ ۲۰۹) »وأحمد :۲ :۲۳۳ » 

› ۲٤۹ ۲٤۸: 1: والنسائي‎ » )۳۱۸٩۵ , ۳۱۸۲( والتر مذي‎ ۵۱۹ ۳۹1 ۰ 


والبيهقي :1 : ۲۸١‏ » والبغوي في شرح السنة  )۳۷ ٤ ٤(‏ وابن حبان : الإأحسأن )٦٤1(‏ . 
(۲) محمد رسول الله ية : 2٦: ١‏ ومابعدهابتصرف . 


err 


ولهذاالتدرح الذي سلكه النبي ية من الأعم إلى الأحص حكمة لطيفة › 
تين أن ال خصاتص المشتر كة بين فروع الأصل الواحد مورّعة على الفروع كلها 
بلسب متفاوتة ! 

ولكنهاقد تنتهي مجتمعة عند فرع ينزل منها منزلة القلب من الشجرة › 
وذلك الفرع هو الذي يسقي الأغصان المتفرعة عنه يجممع مواد الخصائص 
السابقة واللاحقة ! 

وهذا التفسير العملي للقرابة في هذا المقام يوحي بأن (عبد مناف) هو 
الفرع القرشي الذي تحدرت إليه جداول الخلائق الموروثة من أعراق آبائه ! 

وهو الذي تقاطر فيه غيث (قصي) وأمجاده ٠‏ وانتهت إليه خصائصه » فنبل 
وساد ومجد في حياة أبيه » على رغم صغر سنه »وعلى رغم وصية أبيه لأخيه 
الأكبر(عبد الدار) بكر (قصي) »با كان ل ( قصي) من مناصب السيادة 
والشرف »وترك (عبد مثاف) لهمته وفواضله ! 

روی ابن الأثير قال : لطا كبر (قصى) ورق » وكان ولده (عبد الدار) أكبر 
ولده » وكان ضعيفاً » وكان (عبد مناف) قد ساد في حياة أبيه » وكذلك 
إخوته »فقال (قصي) ل (عبد الدار) : والله ! لألحقنك بهم › فأعطاه دار 
الندوة » والحجابة وهي حجابة الكعبة-واللواء »فهو كان يعقد لقريش 
آلويتهم » والسقاية كان يسقي الحجيح » والرفادة وهي خرج تخرجه قريش 
في كل موسم من أموالها إلى (قصي) بن كلاب ٠‏ فيصنع منه طعاماً للحجاج ٠‏ 
يأكله الفقراء ! 


لكن بني (عبد مناف) لم يرضهم أن تذهب منهم مكرمتا ال جود والبذل ء 
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والسقاية » والرفادة » فانتزعوهامن بني (عبد الدار) » وتركوالهم من 
شارات الجد ما سواهما » حتى جاء الإسلام »فأقرّ حجابة الكعبة في بني 
(عیدالدار)(') ! 

وهو يشير بذلك إلى آن اللواء صار في الإسلام مرتبة من مراتب المسلمين 
عامة » ولم يعد منصبا من مناصب أمجاد (قريش) » بل ولاعامة العرب » 
فانتزعه منهم » وجعله لعامة المسلمين » وآقر السقاية والرفادة في بني (عبد 
مناف) يتوارنها الخلف منهم عن السلف » حتى أدركت أبا جعفر المنصور ثاني 
خلماء بني العباس ٠‏ وتعاقبها الخلفاء من بعده ! 

أما (زهرة) الج الأعلى للسيدة (آمنة) أم حاتم النبيين بيا ٠‏ فهو الأخ 
الأكبر ل( قصي) والد (عبد مناف) وقد أقام (رهرة) بمكة حياته كلها ءلم 
يعارقها ولم يرحل عنها ! 

ولا رجع (قصي) من بلاد قضاعة تعرف إليه فعرفه وأدناه » ولم يزل ولده 
مع ولده لايقارقونهم »يدخلون معهم في کل حلف › ویشارکونهم فیما 
يقومون به من عمل ! 

وكان (بنو رهرة) شر كاء (بني عبد مناف) في نصيبهم عند تجزئة الكعبة 
لبنائها ! 

وهذا الترابط الذي كان بين (زهرة) و (عبد مناف) هو الذي يوحي بجعل 
فرعيهما في قريش ملتقى ما تنقله الورائة من ا للخصائص الإنسانية المنسابة مع 
تيار التوالد في الأشخاص ! 

بيد أن هناك فرقاً بين فرعي ( عبدمتاف) » و(زهرة) »في مقدار ما عند كل 


(۱) انظر :ابن الاير :۲ ٠١:‏ . 
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منهما من الحاذبية للخصائص والطباع » والتاريخ يذ كر ل(بثي عبدمناف) خلائق 
الشوة والصلابة والتمجد بالمكان » وحب الشرف » والسيادة والبذل »ودقة 
الشعور » وسرعة البداهة » وهي خصائص كانت كلهامتوافرة في جدهم 
الأعلى » فأخذها منه وراثة ابنه (عبدمناف) » وأورثها (عبدمناف) بنيه من بعده ! 

ويذكر الشاربخ-أيضاً-ل(بني زهرة) الأناة والهدوء »ورقة الحاشية . . 
وهي خحصائص كانت طبعا لأبيهم (زهرة) » ومنه تحدرت إلى ولده » موزعة 
علیهم »على حسب ما فیهم من استعداد مفطور . . 

والناظر إلى سيرة النسل المنجدد من (عبد مناف) ٠‏ ولاسيماالفرع الذي 
انتهى إثماره إلى محمد بي » يجد صدق هذا في طباعهم وأحلامهم ! 

والناظر في (بني زهرة) يجد _ كذلك ‏ خصائص أبيهم مثلة في طبائعهم ! 
هاشسم: 

وكان (هاشم) على خلق أبيه ٠‏ في التمجد بالكرم والبذل »يقوم 
بالرفادة » وإطعام الحاج في الموسم كله » وكان رجلا موسرا» فإذا حضر الحج 
قام في قومه فقال :(يا معشر قريش »إنكم جيران الله(" » وأهل بيته » وإنه 
يأتيكم في هذا الموسم زوار الله » يعظڵّمون حرمة بيته » فهم ضيف الله » وأحق 
الضيف بالكرامة ضيفه وزوآره ءيأتون شعخآ عبرا »من كل بلد » فأقروهم 
واسقوهم) » وكانت قريش ترافد على ذلك » حتى إن كان أهل البيت 
ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم » وكان (هاشم) يخرج في كل عام 
مال كثيرآًويقول :(لو أن مالي يسع ذلك ما کلفتکم شيئا) ! 


(1)انظر : الطبقات الکبرى :1 :۷۷ :۷۸ . 


A 


الرفادة والسقاية: 
وكان لهذه ا مكرمات والمناقب أثر حطير في مكانة (عبد مناف) وأبنائه عند 
جميع العرب ٠‏ فعرفوا لهم فضلهم › وقدروهم قدرهم » ونظروا إليهم نظرة فيها 
فداسة واحتشام لم ينظروها لغيرهم ممن يساميهم من أبناء عمومتهم ٠‏ مع ما 
كان في أيديهم من مراتب الجد والشرف » وشارات السيادة والتقدم مثلهم › لكن 
بني (عبد مناف) امتازوا بالصنائع والمكارم » يسدونها إلى قومهم » واختيارهم 
من بين مرانب الشرف مرتبتي الرفادة والسقاية - وهما مظهر الحود والبذل-وهو 
الذي زاد في مكانتهم » ورفعهم في نظر العرب قاطبة » وهو الذي عقد لهم 
وشيجة الحبة والإعظام في قلوبهم ! 


عد المطلىب: 

آما (عبد المطلب) جد محمدالاأدنى فکان شه بحده الأعلى (قصی) فی 
شرفه وتساميه وطموحه إلى عوالي الأمور » ومن غرائب هذا التشابه أن كاد 
منهمانشأً بعید عن قومه وبلده » في حضن أمه » حتی اشتد ساعده » وبلغ 
مبلغ الرجال » وعرف أنه فرع الدوحة القرشية » وابن هامتها فتحمل إلى قرمه 
ویلده فاستقبله الشرف والجد » ودانت له السيادة ! 

ورحل (فقصي) إلى مكة" »فو جد أمرها بيد خزاعة وبني بر » ولیس 
لقریش منه شىء » فانتزعه منهما انتزاعاً » وأخحذه غلابا » فساد على أهل مكة » 
وملکه قومه علیهم > فلا يصدرون إلاعن رأیه ! 


(١)انظر‏ : السيرة النبوية :أبن كثير ١:‏ :۹1 ومابعدها. 
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و(عبد المطلب) نشا في أخواله بني عدي بن النجار »مع أمه سلمى بنت 
عمرو النجارية الخزرجية » وكان أبوه (هاشم) رآها وهو في طريقه على 
المدينة ٠‏ » فرأى امرأة حازمة جلدة » فأعجيته وعرف نسبها » وكانت لشرفها لا 
تنكح الرجال » حتى يشترطوا لها أن مرها بيدها » فتزوجها (هاشم) » وشرطت 
الإقامة في قومها » فلمابنى بها حملت ب (عبد المطلب) » وسمته (شيبة) 
لبياض في شعر رأسه وکان (هاشم) ارتحل في تجارته إلى الشام »فمات بغز ة » 
وشب (عبد المطلب) بين لداته وأآقرانه من فتيان يشرب » حتى كان يومآمع 
غلمان من أخواله ينتضلون » فجعل كلما أصاب الهدف صاح مفتخرا : أنا ابن 
عمرو العلا »آنا ابن سيد البطحاء » فسمعه ثابت بن المنذر آبو حسان بن ثابت 
الشاعر- وكان خليلاًلعمه المطلب -فلما قدم ثابت مكة معتمرأ لقي المطلب › 
فقال له : 

لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا ء لرأيت جمالا وهيبة وشرفا القد نظرت 
إليه وهو يناضل فتياناً من أخواله » قيدحل مَرّماتيه (أي سهميه) جمي عا في 
مثل راحتي هذه » ويقول كلما سق (آي صاب الهدف) آنا ابن عمرو العلاء 
فشحُف بإحضاره إلى قومه وبلده » فأحضره ووقفه على ملك أبيه وسلمه إليه ! 


والد النبى: 
شرفاعظيماً . . 


. ۷۹-۷۸: ١: انظر : الطقات الکبرى‎ )١( 
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أنجبت ل (عيد المطلب) :با طالب » والزبير » وعد الله > وأم حكيم البيضاء › 
توأمة عبد الله » وعاتكة »وبرة » وأميمة » وأروى') ! 

وجدة(عصلد الله ) لأبيه (سلمى) بنت عمرو النجارية » التى کانت ۔ کما 
سبق - لاتنكح الرجال لشرفها في قومها » حتى يشترطوا لها أمرها بيدها ٠‏ إذا 
کرهت رجلا فارقته ! 

وجدته لأمه (تخمر) بنت عبد بن قصي القرشية 

وتفرض علينا منهجية البحث أن نذكر حفر بثر زمزم » ونذر (عبد 
المطلب) ‏ للصلة المباشرة ب (عيد الله) والد النبى ! 
حفر زرمزم: 

روی ابن إسحاق وغیره بسند حسن ذکر حفر زمزم › قال : 


المطلب) بحفرها قال : : 


قال (عبد المطلب) :إني لنائم ذ في الحجر إِذ أتاني آت فقال احفر طيبة ؛ 
قال :قلت :وما طيبة؟ قال :ثم ذهب عني » فلما كان الغد رجعب إلى 
مضجعي » فنمت فيه » فجاء ني آت فقال :احفر بَرَةَ . قال : فقلت : وما برة؟ 
قال :ثم ذهب عني » فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني 
(1) آم النبي : دكتورة بنت الشاطى :۷۷ نقلاً عن : جمهرة الأنساب ١۲:‏ نسب قريش > وتحرف 

فيها اسم (برة) رة »ٹم جاء على صواب :۱۸ . 


۹ 


فقال :احفرالمضنونة »قال :قلت : وما المضنونة؟ قال :ثم ذهب عني . 
فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي › فنمت فيه »فجاء ني فقال :احفر 
زمزم .قال :قلت :وما زمزم؟ قال : لاتنزف' أبداء ولام" » تسقي 
الحجيج الأعظم » وهي بين الفرث والدم » عند نقرة الخراب الأعصم* ؛ 
عند قرية النمإ ) ! 

قال ابن إسحاق : فلما بين له شأنها » ودل على موضعها » وعرف أنه قد 
صدق »غدا معوله » ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب »ليس له يومئذ ولد 
غیره » فحفر فیها فلما بدا ل (عبد المطلب) الطی) » كبر » فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته » فقاموا إليه فقالوا :يا (عبد المطلب) » إنها بر أبينا إسماعيل › 
وإن لنافيها حقاًء فأشر كنا معك فيهاء قال : ماأنا بفاعل إن هذاالاأمر قد 
خص صت به دونكم » وأعطيته من بينكم » فقالواله : فأنصفنافإنا غير 
تار كيك حتی نخاصمك فیها » قال : فاجعلوا بيني وبینکم من شئتم » أحاکمکم 
إلبه »قالوا : كاهنة بني سعد هتيم »قال :نعم .قال :وكانت بأشراف 
الشام) » فركب (عبد المطلب) ومعه نفر من بني (عبد مناف) » وركب من 


(1) المضنونة :أي الغالية النفيسة التي يضن بثلها . 

(۲) لاتنزف :أي لايفرغ ماؤها » ولايلحق قعرها . 

(۳) ولاتذم :أي لاتوجد قليلة الماء ء تقول : أذمت البئر :إذاوجدتهاذمية » وهي القليلة الماء . 

. الفرث :ما يكون في كرش ذي الكرش‎ )٤( 

)١(‏ الغراب الأعصم : الذي في ساقه بياض » وهو ضرب من الغربان › والأعصم أيضا : الوعل في 
غير هذا الموضع ٠‏ قيل سمي بذلك لبياض في ذراعيه » وقيل لاعتصامه في ابال . 

() قرية النمل :الموضع الذي يجتمع فيه النمل . 

(۷) الطي ٠‏ يعني طي البئر . 

(۸) المراد : ماارتفع من أرض الشام . 


كل قبيلة من قريش نفر قال : والأرض إذ ذاك مفاوز قال : فخرجوا حتى إذا 
كانوا ببعض تلك الاوز" » بين الحجاز والشام ٠‏ فني ماء (عبد المطلب) 
وأصحابه » فظمئوا حتى أيقنوا الهلكة »فاستَسقةوامن معهم من قبائل 
قريش »فأب واعليهم » وقالوا : إنا بمفازة » ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما 
أصابكم . قلما رأى (عبد المطلب) ماصنع القوم » ومايتخوف على نفسه 
وأصحابه »قال : ماذاترون؟ قالوا :ما رأيناإلاتبع لرأيك » فمرنا عا شئت › 
قال : فإني آرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه » با بكم الآن من القوة › 
فکلما مات رجل دفعه أصحابه فی حفرته » ٹم واروه » حتی یکون آخ رکم رجلا 
واحداً » فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً » قالوا : نعم ما أمرت 
به » فقام كل واحد منهم فحفر حفرته »ثم قعدوا ينتتظرون الموت عطشاًء ثم 
إن (عبد المطلب) قال لأصحابه : والله !إن إلقاءنا بأيديتا هكذاللموت :لا 
شرب في رض + ولخي شتا لمجز مسي ال ان برزفت ما مشر 

. . ارحلوا ء فارتحلواء حتى إذافرغوا ء ومن معهم من قبائل قريش › 
ررد ایی مام املاطل ای ای 
انبعشت به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب » فكبّر عبد المطلب » 
وكبرأصحابه »ثم نزل فشرب »وشرب أصحابه » واستقوا حتى ملؤوا 
أسقيتهم »ثم دعا القبائل من قريش فقال : هلسم إلى الماء » فقد سقانا الله 
فاشربوا واستقوا ٠‏ فجاءوا فشربوا واستقوا »ثم قالوا :قد والله !فضي لك 
علينا يا (عبد المطلب) ٠‏ والله ! لانخاصمك في زمزم أبداً »إن الذي سقاك هذا 


( )الاوز : واحدتها : مشارة »وسميت بذلك على سبل التفاؤل ۽ وکیل :هي مشنغة من فرز 
الرجل :إذاهلك . 
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الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى ساقيتك راشداء فرجع 
ورجعوامعه »ولم يصلوا إلى الكاهنة ء وخلوا بينه وبينها ( ! 

وكان لحادث حفر بثر زمزم آثر خطير في ازدياد مكانة (عبد المطلب )رفعة 
وعلواً بين فومه » وفي بلده » بل بين العرب آجمعين) > حیٹ يسر الماء وهو 
أعز شيء في وجود مكة ومنزلتها-على آهل الحرم » وعلى الحجيج كله » وعلى 
(عبد المطلب) نفسه » وهو صاحب مرتبتي الرفادة والسيادة > من مراتب 
السؤدد والشرف في قريش ! 

وكان (عبد المطلب) وقريش على يقون أن با حرم إلى جوار البيت بر أبيهم 
إسماعيل » وأنها عين ثرارة » لاتنزف أبداً » ولكن أين مكانها بالتحديد » هذا 
ما حيرهم وصدهم عن التفكير فيها طول مدة التاريخ الغابرة »وهم یتهیبون 
أن يجعلوا من ساحة المسجد منطقة تفتيش وتنقيب عن شيء › مهما بلغ 
عندهم من العزة » فإن عرة البيت وحرمته فوق عز ته »وما آدراهم »إل هم 
أقدموا على البحث ألايتعرضوا للهلاك › بل ما يدريهم آلاتضار جدران البيت 
من أثر الببحث » بيد أن (عبد المطلب) كان أكثرهم شغلا وتفكيراً في ذلك ؛ لانه 
صاحب السقاية » مكرمته ومكرمة أبيه من قبله » وآبار مكة التي يستقي منها الماء 
للناس في الموسم الأعظم متناثرة متباعدة › وليست كلها غزيرة الماء » ما يجعله 
ا :این شام :۱ ۹۳۰ ۱۹۹ غیت الدکتور همام عبد الرحیم سعید » رحد 

عبد الله أبر صعيليك النار » الأردن ط . أولى ٠۹‏ ١ه1۹۸۸م‏ » وقال فيه الفاسي : رجاله 

ثقات :انظر شفاء الغرام : ۲٤٠: ١‏ » والبيهقي في الدلائل :۱ ٩۳:‏ من طريق ابن إسحاق › 

والأررقي :۲ ٤1-٤٤:‏ من طريق ابن إسحاق أيضا » وعبد الرزاق في مصنفه :6 : 


. ۸٤1۸۳: ۱: مرسلا عن الزهري » وابن سعد عن الواقدي‎ ١-۲۳ 
1 وما بعدهابتصرف‎ ١: ١ : محمد رسول الله َة‎ )۲( 


LE 


يطمئن إلى كفاية ا لحجيج منها » وهو وحيد وليس معه إلا الحارث » وبنو عبد 
شمس »وينو عبد الدار » منافسوه في الشرف »يتربصون به » وهناتذ كر 
الرواية التي معنا آن عبد المطلب أري مكان زمزم مناماً » وهي رواية- كما قلنا- 
سندها حسن » وكلمة التاريخ في مصادره العربية متفقة على أن إسماعيل ابن 
إبراهيم عليهما السلام » كانت له عين ماء إلى جوار مكان البيت الحرام » أغيث 
بها ليشرب هو وأمه ! 

وسبق أن عرفنا في حديشنا عن الخصيصة الأولى من خصائص الجزيرة › 
كيف أن هذه الجزيرة كانت في عزلة موحشة » ونسيان شرود » وأن الرمال قد 
انفجرت عن زمزم »بعد أن قالت هاجر لإبراهيم حين أراد أن يتركها 
وإسماعيل » فيما رواه البخاري عن ابن عباس : (الله أمرك بهذا؟ قال : نعم . 
قالت : إذن لا يضيعنا. . وكانت زمزم عينا معينا) ! 

وكذلك اتفقت كلمة التاريخ على أن هذه العين طمت » وأن قريشا لا 
سكنت مكة وعمرتها > ودانت لها بسلطانها الديني تقاسمت مراتب الشرف في 
بیوتاتها »فكانت سقاية الحجيح في بني (عبد مناف) یتوارٹونها ›» حتی انتهت 
إلى (عبد المطلب بن هاشم) »وهو آحوج في هذا الموقف إلى الماء الخزير 
القريب ! 
نذر عبد المطلب: 

ومرأبو جعفر الطبري على قصة حفر زمزم مروراً عابرا » فلم يحفضل 
برواياتها » واكتفى بقوله في صدد الحديث عن مكانة (عبد المطلب) ! 

وهو الذي كشف عن زمزم » بثر إسماعيل بن إبراهيم( ! 


(1) تاريخ الطبري EEE‏ 


E 


مع آنه روى قبل ذلك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

وقد كان (عبد المطلب) بن هاشم نذرإن توافى له عشرة رهط »أن 
بنحرأحدهم »فلماتوافی له عشرة أقرع بينهم .أيهم ينحر؟ فطارت 
القرعة على (عسبد الله) بن عبد المطلب › وكان أحب الناس إلى عبد 
المطلب » فقال (عبد المطلب) : اللهم هو أو مائة من الإبل؟ ثم أقرع بينه وبين 
الإبل » فطارت القرعة على المائة من الإبل' ! 

قول الد كتور العمري/' :ولم حدد رواية صحيحة تاريخ عرم 
(عبدالمطلب) على الوفاء بنذره بنحر عبد الله ابنه » لكن رواية ضعيفة من طريق 
الواقدي تذ كر أن ذلك قبل مولد النبى ية ببخمس سنين"؟ » ولعل هذا يوافق ما 
ذكره موسى بن عقبة عن الصحابي حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي -ابن 
أحي خديجة- قال :ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » وأنا أعقل حين أراد 
(عبد المطلب) أن يذبح ابنه (عبد الله)“ ! 

والحادث يوحي بما خحطه القدر الإلهي من ميلاد الرسول بيا من أبيه عبد الله 
ابن عبد المطلب ! 


(1)المرجع السابق ۷ بء وابن أبي شيبة :الصف ٠١:٠: ٤:‏ وانظرالطبقات ١٠:‏ : 
۸٤‏ » ومصنف عبد الرزاق : ۵ ۳١۷-۳١٠١:‏ والبيهقي في الدلائل ١ ۸۷: ١:‏ والسيرة 
النبر ية الصححة ١:‏ :۹۳ . 

(۲) السيرة النبوية الصحيحة :1 ٩۳:‏ . 

(۳) المستدرك ١ ٤۸۳-٤۸۲: ١:‏ وتفسير الطبري :۲۳ :۸۵ ط .ثالثة ءالحلبي . 

. ۱١١: ۲: اللإصابة‎ )( 


cE 


الزواج المبارك: 
ونجد أنفسنا مام الزواج المبارك »زواج عبد الله بآمنة . 
هذا عن النسب الشريف من الناحية التاريخية الثابتة التى لا خيال فيهاولا 
غرابة ! 
قصيدة أبى طالب: 
قال آبو طالی(“ : 
إذا أا :معت يوماقريش لفخر 
فإن حصت أشراف عبدتافها 
وإنذافخرت يومافان مسحسمدا 
علیتا فلم تظفر وطاشت ت حو مها 
إذامالىوا مى رالخىردلقي نها 
)١(‏ السيرة النبوية :أبن کثیر :۱ ۱۹۵-1۹٤:‏ . 


٤۵ 


ونحسمي جماها کل يوم كکريهة 
ونضرب عن أحجارهامن يرومها 
بنا انشسعش العودد الذواء وإغا 


بأكافا تندی وتنمي أروم ها 


قصيدة العباس: 

وقال العباس بن عبد المطلب م : 
من قبلهاطبت في الظلال وفي 

مُستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطت ‌اللدلا بت ران 

تلام طا غةةرلاعلق 
بل نطفة تركب الفين وقسد 

ألجمنساأرأهلهالغفرق 
تتقلمنصلبإلىرحم 

إذام ضىعالم بداطبق 
حتى احستوى بيستك الهيسمن من 

خندف علياء تت هاالتطق 
وأنت لماولدتأش رقت لأر 


ض وض اعت بنسورك الأفق 


٤٤٦ 


فنحن في ذلك الض ياء وفي ال 


نوروسسبل الرشاد نخسترق 


قصدة النااشئ : 


يقول الحافظ ابن كثير : 
وما أحسن ما تَظم النسب النبوي أبو العباس عبد الله بن محمد الناشى › 


م ب ١‏ 
في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه » وهي قوله( : 


مسدحت رسلل الله أبغي بماحفه 

وفسورحظوظي من كرمرم المارب 
مسدحت امرءافاق المديح موحدا 

بأوصافەعن مبعد ومقارب 
نبياتسسامى في اللمشارق نوره 

فلاحت هواديه لأهل الغسارب 


أتتنا به الأنباء قبل م : 


وشاعت به الأخبارفي كل جانب 


وتنفي به رجم الظنون الكواذب 


. ۸١ ۷۷: ۱: المرجع السابق‎ )١( 


CEY 


نطقاا ت أت 
: | 
2 ) مقاال الأكاذب 
نطقت الأصنام ۰ 
٠‏ لی الله فسه من 
1 


2م 
فولام سينا 
وقالت لأهل الكفرقور 


# 
ٍ ب 
٤‏ ر ph‏ 
| أكورم ورالد 
و ) 
تأبى إ رى االله 


لناسب 
عن ك رمع ا ١‏ 
يادي الممدالدي فرت 
¿ الحسمد الذي فخر ۳ 8 | 
۰ يش على أهل العملا صب 
قرب 
يستسقى جهه 
قى الغفمام بو ) 5 
0 ورعن آرنهفي السرا 
7 ا 
از 
ماش داف :تخار 
/ 8 : اهب 
5 اتان امو ۰ 
` بغر الساعي و 
د قومهاش 
ا كام الرغائب 
۰ ) ) تطاطالأماني و 
| تہ قال : 
:كر السب الشريف إلى إ 0 
8 امیر مادق رف 
نسل! 
مم ء 


فما بعده في الفجر 


EEA 


وكان خليل الله أكومم من عنت 

له الأرض من ماش عليهاوراكب 
ومضى في ذكر النسب بعد ذلك . . إلى أن قال : 
وكان رسال الله أكسسرم صسنجب 

جرى في فُهورالطي بن المناجب 
م قابلةآباؤه أ هماته 

مبرأةمنفاضحات النالب 
عليك سلا الله في كل شرق 

ألاح لناضوروءا أو في كل غارب 


قصدة الخطیب: 
وقال عبد الحمید انی( : 
وهوالذي حفظ الإله من السفا 


حأمصولەمن. بداأالنلقات 


مسن ادم وإلسى ابي رأ هه 

فغدابحق ص فوة المفوات 
فهو (ابن عبدالله) من في ورجهه 

لاحت نبgوةد‏ يد السسسادات 


() تائية الخطيب ٤۲:‏ . 


۹ 


| ج ها 
(وأبوه) قارع بدمطلب بن 

ای ا ےد 
سمي بذاك لكنرة الغفسربات 

(وحكيم والده) الذي يدعي > لا 
ب وابن مرة) صادق الكلمات 

ركمب لزي ئم غالبلمفشهر 
ثم مالك) طيب الع ترات 

(والنضسر) ثم (ركنانة) و(رخزية) 
وكذاك (مدركة) من ال للحسات 

(إلياس) من (مسسضسر) (نزار) من مع 
ده وهومن (عدنان) في الق بات 

هومن (لإسماعيل ) حقافد نى 
ات 
(خليل الله) بال سسات 

فأابوه(رعبادالله) من نسل الذبي 
سح وأموه من هذهالدوح ات 

إذإنه امن نسله ومن (الحكيم) 
تفرعافي غابر السنوات 


£0٠ 


هي بنت رهب واس مهافد كسان 

(امنة) وكانت أشرف الفتيات 
ولقدتزوجهاأبوهوعندمها 

حملت به في أشرف اللقعات 
قدمسارنحوالشامثم بي ثرب 

حسول الق ضطضااء فكان من أمسسوات 


ولقادتوارى في تراهاوالرس و 
ل ببطن امنة من الط .غات 
شرف سب النبي: 


أما عن الأحاديث الواردة في شرف نسب النبي ية فكشيرة . . وحسبنا أن 
نذكر ما رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله ع 
يقول : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل› واصطفی قريشا من 
كنانة» واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم (“! 

وفي رواية لأحمد بسند حسن عن المطلب بن أبي وداعة قال : قال 
العباس: بلغه عه بعض ما يقول الناس» قال : فصعد امبر فقال: ١‏ من 
أنا»؟ قالوا: أنت رسول الله ! فقال : «أنا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب»› 
إن الله خلق الخلق» فجعاني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين» فجعلني في 
(۱) مسام ٤۳:‏ الفضائل (۲۲۷۹) » والترمذي )۳٣۰۹۰۳۹۰۵(‏ »وأحمد :£ ۷ واين 

. )111( 1۷_1٦1: ۲۲: والطبراني في الكير‎ » )1٤۷١ ١ 1۲۲١ » 1۲ ٤۲( حبان : الإحسان‎ 


٤۵١ 


خير فرقة» وخلق القبائل» فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاء فجعلني 
في خیرهم بیتاء > فأنا خیر کم بیتاء وخیر کم نفسا۲(٩‏ ! 

وفي رواية لمسلم وغيره عن أبي هريرة فة قال : قال رسول الله عه : «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من بدشق عنه القبر» وأول شافع وأول 
مشفع») ! 

وفي رواية للترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عه : «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامةء وبيدي لواء الحمد» ولافخرء وما من نبي يومئذ ادم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض› ولا فخر»" ! 

قال النووي :قال الهروي :السيد هو الذي يقوق قومه في الخير ›وقال 
غيره : هو الذي يزع إليه في النوائب والشدائد » فيقوم بأمرهم » ويتحمل عنهم 
مکارههم › ویدفعها عنهم ! 

وأما قوله هة : «يوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة » فبسبب 
التقييد أنه في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد » ولايبقي منازع ولامعاند 
ونحوه » بخلاف الدنيا » فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين › 
وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى : 

للم املك الْيوم لله الْواحد الْقَهّار ©4 (غافر) ! 
()أحمد :۲۱۰:۱ والبیهقی ۱۰ :۱۷۰۱۹۹ والدلائل ۱ :۱۹۸۱۹۷ ۰ وأبونعیم : 


الدلائل ٠ )١١(‏ ويعفقوب بن سقياب :لمعرفة والتاريخ : 1 :۹¥ .144 » والترمذي 
(TTY)‏ 


(۲) مسلم :۳ الفضائل ۲۲۷۸(۳) ء وآبو داود )٤1٤0(‏ عون المعبود ولبس فيه (يوم 
القيامة) . 


(۳) الترمذي )۳١١١(‏ وفى الحديث قصة : وقال : وهذا حديث حسن صحيح . 
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مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك » لكن كان في الدنيا من يدعي الملك »أو 
من يضاف إليه مجازا » فانقطع كل ذلك في الآحرة ! 

قال العلماء في قوله : «ولافخر١‏ :وإغا قاله لوجهين : 

أحدهما : امتثال قوله تعالى : 

وما بنعمة ربك فحدّث ©) (الضحى) ! 

والثاني :آنه من البيان الذي يجاب تبليغه إلى أمته › ليعرفوه ويعتقدوه › 
ويعملوا عقتضاه › ويوقروه و » ا تقتضي مرتبته » كما آمرهم تعالى ! 

وهذا الحديث دليل لتفضيله هة على الخلق كلهم ؛ لأن مذهب أهل السنة 
أن الآدميين أفضل من الملائكة › وهو ية أفضل الآدميين وغيرهم'“ ! 

ترى» هل يقبل بعد ذلك تعريض الد كتور طه حسين بدسب النبي تله 
ونحقيره من قدره» بعبارة خالية من كل احترام -على حد تعبير رئيس النيابة 
كما سبق -وبشكل تهكمي غير لائق؟! وهل تقبل شبهات المستشرقين 
والمستغربرن في ذلك ؟! 
و لد الهدى: 

وسبقت الرسول ي في الو جود بركاته") » وولد عام الفيل' ! 

والمعروف المشهور أن الرسول ية » ولد يتيم الأب . 


(1) مسلم بشرح النووي ۱١:‏ :۳۷ »وانظر :عون المعبود ٤۲۷:١۲‏ . 

(۲) انظر : السيرة النبوية :ابن كثير ٢ 1۹۸: ٠:‏ والروض الأنف 1۸١ : ١:‏ ومابعدها »وعيون 
اشر ۲١: ١:‏ ومابعدها. 

(۳)انظر :الحاکم :۲ :1۰۳ ,»وابن هشام :۱ :۲۱۱ .وأحمد ۲١۱: ٤:‏ . 
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قال ابن كثير : وهذاأبلغ اليتم وأعلى مراتبه('“ ! 
قال ابن شهاب : (وكان من شأن أم أن ›أم أسامة بن زيد »نها كانت 
وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب » وكانت من الحبشة »فلماولدت آمنة 
رسول الله عة »بعدما توفي أبوه فکانت آم ين تحعضنه > حتی کبر رسول الله 
ل » فأعتقها) (") ! 
ومکان ولادته َي معروف بمكة مشهور . . 
وإن وقوع حوادث كونبَة تخفى على العقول أسبابها في حينها » وعواملها 
المنشئثة »وهو مانسميه بالأعاجیب »ویسمّی فى مشهور عرف العلماء 
بالإرهاصات إن وقع قبل النبوة » وبالمعجزات إن وقع في زمان النبوة" »أمر 
قامت على جوازه ووقوعه الدلائل من النصوص القطعية فى الكتب 
السماوية » والنقول التاريخية التي بلغت في جملتها مبلغ التواتر القاطع » ومن 
البراهين العقلية التى تقزر هذه السنن الخاصة › وقيومية الخالى عز شأنه ء 
وإطلاق قدرته من قيود القوانين › والعادات المعلومة » فى حدود مدارك العقول 
الإنسانية إلى سنن كونية » وقوائين للوجود » فوق آمال تلك العقول حدثٹ 
على وفقها تلك الأحداث الكونيّة » والأعاجيب الإعجازية ‏ إذا تطلبتها 
أسابها » وحانت مناسباتها » والله فعحال لا يريد ! 
(1) السيرة النبوية ۲٠١٠: ١:‏ . 
(۲) مسلم :۳۲_الحهاد )1۷۷١(‏ وانظر الأفرال فيي حادثة وفاة عبد الله في : مصنف 
عبدالرزاق ٠:‏ :۳۱۷ > والحاكم ۲ ٠‏ وابن سعد ١:‏ :۹۹١٠ء‏ والروض الأنف : 
A۰: 1‏ 
(۳) محمد رسول الله ية : ٠١۷: ١‏ ومابعدهابتصرف . 
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والقرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ٠‏ قصٴعلينا 
في قصص الأنبياء بعض آياتهم المعجزة من الأحداث الكونية التي وقعت على 
يديهم مما جری مجرى التشريف والتكريم » وغا تحدوا به آقوامهم »ما لا يکن 
أن يدخل تحت سنة من سنن الحياة المعروفة للعقول والمعهودة في عادات 
الناس ومألوفهم . . وقد سمى القرآن بعض تلك الآيات الكونية المتحدية 
براهین » فانقلاب عصی موسی حية تسعی » وإخراج يده بیضاء من غير سوء ۰ 
وانفلاى البحر له ولقومه » ونتق الحبل فوقهم كالظلة ! 

وإحياء عيسى للموتى » وإبراؤه الأكمه والأبرص ›» وإنباؤه قومه مما يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم . . وخلقه من غير أب » وإيتاء أمه مريم - عليها السلام - 
رزقاً دون حركة آلية »أوتسبب »ما بعث كافلها زكريا- عليه السلام _على 
التعجب ! 

ونقل عرش بلقيس من المسافة البعيدة في آسرع من لمح البصر ! 

وما وقع لأصحاب الكهف ! 

وعدم إحراق النارإبراهيم - عليه السلام ! 

وسائر آيات الأنبياء في قصصهم التي لا تحتمل تمحَلاًولاتأويلاً . . كل 
ذلك من الأعاجيب المعجزة › والخوارق التي وقعت فعلاًء وشاهدها الوجود 
واستفاضت بها روايات التاريخ بنقل الأجيال عن الأجيال » منذ كانت النبوة 
لبني الإنسان إلى يوم الناس » استفاضة تدفع إمنكريها إلى محابس الممرورين › 
وذوي العته العقلي » ونقص التكوين الإدراكي ! 

وإذا ثبت وقوع الأعاجيب المعجزة › والحوادث الكونيّة الخارقة لمعروف 
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العقول في سنن الحياة » فالنظر فيما يروى منها جملة في سيرة الرسول ب قبل 
نبو ته أو في زمنها يجري على سنن تلك الآيات وقوانينها » ويبقى على الباحث 
النظر في إثبات أفراد تلك الحوادث والحزيّات التى سجلتها السيرة النبوية ء 
فما ثبت بطريق صحيح السند » صادق الرواية > وجب قبوله والاإذعان بوقوعه ؟ 
لأن رده أو التشكيك فيه بعد ثبوته بهذه الطريقة التي لا طريق للإثبات التاريخي 
فوقها والتي التزمناها في هذه الدراسات ردالبرهان العقل القاطم »ورد 
لانصوص القطعيَّة في إثبات الآيات المعجزة » ولافرق بين آية وآية » ورد 
البرهان العقلي والدلائل القطعية ءإلحاد في الدين »أو جهل بسنن الله › أو 
تشكيك فى قدرة الله ! 


۲ التربية الإلهيسة: 

وثاني ما يطالعنا : التربية الإلهية . . ونبصرمعالمها فيمايلي : 
شق الصدر: 

كان موت عبد الله بن عبد المطلب › وهو في مقتبل شبابه » أثر من الحزن 
الفادح والأكم الملمض على نفس أبيه الشيخ »الذي أفنت السنون حلده وناء 
بأثقالها › فلما بشر بمیلاد حفیده محمد ب صب به صبابته بآبیه من قبله ء 
وقد كان أحب أبناء عبد المطلب إليه » وحظي محمد ية عند جده حظوة لم 
تكن لأحد من ولده › فأخحذه من مهده بين يديه » وطاف به حول الكعبة يبا ركه 
ويدعو له » ويستعذب النظر إليه » في حنان الأبوة الشاكلة »ثم رده إلى أآمه › 
وأحذيفكر ويقدر » ويطلب له المراضع »وقد كان ذلك من عادة أشراف 
قريش »اتقاء لوخامة المدن » ووضر الحواضر »وتخريجا في التعرب 
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والتفاصح » وانتجاعا لجو البادية صحة » وانطلاقاًمع مظاهر الطبيعة في 
الأرض والسماء() ! 

وكانت المرضعات يردن مكة في المواسم تطاباً للرضع الذين يؤملن فيهم 
جدة وسعة من العطاء » وكان في قبائل العرب وبيوتاتهم بيوت وقبائل عرفت 
بخصب إلدر » ونقاء ا لجو » وصفاء الطبيعة » وفصاحة اللهجة » ونصاعة البيان » 
ونقاء المربي »منهم بنو سعد بن بكر » من قبيلة هوازن المعروفة بتعربها 
وفصاحتها » فأقبلن على غيره » وأعرضن عنه ؛ لأنه تيم » وكن يرتجين وسيع 
المطايا » وغامر المنح من آباء الأطفال » وكان في نساء بني سعد حليمة بنت 
عبدالله بن المحارث ! 

ورضاع النبي وة في بني سعد من قبل حليمة السعدية ثابت من طرق 
سيأتي ذکرها ! | 

وقد ثبت في صحبح مسلم وغیره - كما سبق في ردنا على الدكتور هیكل 
في موقفه من حديث شق الصدر_ أن ذلك قد وقع للرسول ية » وهو صغير 
مسترضع في بادية بني سعد | 
موقف عجیب: 

بيد أن الشيخ (محمد أبو زهرة) -رحمه الله -ذکر مارواه مسلم وغیره عن 
أنس بن مالك : أن رسول الله عه أتاه جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع 


الغلمان› فأخذه فصرعه فشق عن قلبه› فاستخرج القلب› فاستخرج منه 
علقة» فقال : هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طلست من ذهب عاء 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠۳١ : ١ : محمد رسول الله ية‎ )١( 
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زمزم ثم لأمه» ثم أعاده في مکانهء رجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني 
ظعره فقالوا: إن محمدا قد قحل : فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: 
وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره(' ! 

وقال : وإننا نلاحظ في ذلك ابر أمرين"' : 

أولهما : أن ا لخبر فيه أنه غسل بماء من زمزم » ويلاحظ أن الواقعة إن 
صحت كانت في البادية » في مكان ناء عن زمزم » وإذا كان من ماء مع 
جبریل » فمن آین علم آنه من زمزم؟ ! 

وثانيهما : آنه ذكر أنه كان يرى أثر المخيط في صدره -عليه السلام - وإدا 
صحت الواقعة فإن المعقول أنه عمل ملك » والملك لايكون لعمله أثر محسوس ! 

ونحن نرى أن الأخبار بالنسبة للشق لاتخلو من اضطراب ! 

وعلى فرض أنهاصحيحة » لانقول إنهاغير مقبولة »بل إنا نقبلها إن 
صحت » ولكن الاضطراب في خبرها يجعلا نقف غير رادين ولامصدقين ! 


السنن العامة والخاصة: 

وش الصدر من الإنسان حسيا » وإخراج قلبه احس المعروف في التكوين 
الجحسمي للانسان بأنه لحمة صنوبريّة الشكل داخل القفص الصدري › 
(1) سبق تخريجه . 


(۲) خاتم النيين ٠١٤: ١:‏ . 
(۳) محمد رسول الله َل : ١‏ :۱۳۷ ومابعدهابتصرف . 
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وسطه مائلاًإلى المجهة اليسرى قليلاًفي الأعم الغخالب » وتتصل به مفاتیح 
الحركة الدموية > ومغاليقها» وقنواتها . .ثم فتح هذا القلب فتحاً ماديا 
حسيا» وإخراج علقة دموية منه » وغسله بالماء ثم إعادته إلى مكانه بعد 
خياطته » وخياطة الصدر » والتئامه مع بقاء الحياة الإئسانيّة بعد ذلك . . 
كانت مورآ تأباها قوانين الحياة العامة ء وتنكرها معارف العقول » وتردها أبسط 
قضايا العلم > وبداءة المنطق في تاريخ الحياة > مادام الإنسان لم يۇمن بالله 
وبقدرة الله ! 

فإدا وقعت وشهدتها الحياة الوجودية » كانت من غير شك جارية على غير 
ماآلفته العقول من سنن الخحياة » وعلى غير ما عرفه العلم التجريبي في قوانين 
الخحياة »بل تكون جارية على سنن خاصة خارقة لخعارف العقول » متخطية قضايا 
العلم في تجاربه الحسيّة ! 

وهذه السنن الخاصة لاينكرها العقل ؛ لأنه دائب البحث في أسرارالكون 
وستن الله فيه » ولايزال يكشف عن كثيرمن هذه الأسرار والسنن ما كان 
يجهله ! 

ولم يقف هذا العقل عند هذه القضايا العلمية المعروفة له باعتبارها نهايات 
لمدركاته » ولم يؤمن بأنها هي الغاية لجولاته في الكون لعجب بسحائب 
الغيب ؛ بل هو مؤمن شد الإمان أن وراء ما وصل إليه من حقائق أموراً كثيرة لم 
تکتشف له وهو دائب العمل في سبيل إدراك المجهول من حقائق الكون › 
وسنن الله المنظمة لوجود هذا الكون العظيم ! 

والراسخون من علماء الكونيات يرون آن ما وصلواإليه في الكشف عن 
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بعض أسرار الحياة إغا هو قطرة من محبط العجائب الكونية والسان الإلهية › 
ولم يدع أحد منهم أن العقل يستطيع أن يصل إلى مجهول الأسرار جميعها في 
هذا الكون العظيم ! 


آیات الله: 

وجيلنا اليوم -وهوفي ول القرن انامس عشر الهجري -يشهد أعمالا في 
طب الحراحة وزرع الأعضاء الداخلية والخارجية في جسم الإنسان وسائر 
الحيوان > كانت في الماضي من الحاولات في نظر العقل والعلم » ولانذ كر هذا 
لنفسر به المعجزات الإلهِيّة التي يجريها الله تعالى على مقتضى سنن إلهية 
خحاصة » تختلف في أسلوبها وحقائقها مع أسلوب وحقائق السان الإلهية 
العامة » وكلهامن عند الله ! 

ومن ثم كان وقوع هذا الحدث الخطير للرسول ية من أعجب الأعاجيب 
الكونية » وأعظم خوارق السنن العامة > وأضخم الآيات ا لحسية التي تحيلها 
عادات الناس ومألوفاتهم » وتستبعدها عقول غير المؤمنين بالنظر لمعارفها من 
سنن الحياة العامة المتكررة » وبالنظر إلى قضايا العلم التجريبي ! 

ومجرد إحالة العادة المألوفة للناس في مجرى حياتهم العامة » ومجرد 
استبعاد العقول المقَبّدة بأغلال الس والحواس » وسنن الحياة العامة المكررة › لا 
يكفي كل ذلك للحكم بعدم الوقوع » وتبقى المسألة في دائرة الإمكان » مستندة 
إلى سلطان القدرة الإلهيّة » والإرادة الربانية »التي لا تتقيد بسنن الياة العامة › 
ومعروف العقل القاصر › وقضايا العلم المادي ؛ لأن الله تعالى الذي خلق هذه 
السنن العامة لنظام الحياة » وأوصل العقول إلى معارفها › وهداها إلى قضايا 
العلم »هو الذي يخلق سنناً لأحداث يجريها في أوقاتها ومناسباتها ! 
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فليس من العدل العلمي » ولامن الإنصاف العقلي » تحكيم متعارف 
العقول » وقضايا العلم المادي » ومألوف الناس في عاداتهم وتجاربهم في سنن 
الله » وتقييدها بماعرف من قضايا تجريبيّة أو معارف عقَلبّة ! 

ولو حكّم متعارف عقول غير المؤمنين » ومألوف العادات فى فهم سنن 
الله تحكيما مطلقاً » لبطلت أصول الرسالات السماوية ؛ لأن العادات » ومتعارف 
هذه العقول » وقوانين المنطق المادي » لاتّدرك حقيقة النبوة » فشُحيلها بصورتها 
الدينيسة ؛ لأن النبوة قائمة على الوحي »وهو معنی لم تحدد حقیقته بغير 
الاتصال البشري باللا الأعلى الذي هو غيب مطلق في حقيقته » وطريق الاثصال 
به من قبل البشر » واتصاله بالبشر » وكل ما يعرفه العلم الديني عن الوحي أنه 
يتم باتصال فرد من البشر يصطفيه الله لنبوته » بروح علوي » تسميه الشرائع 
السماوية (مَلكا) وهو أمر يجهل العقل الإنساني حقيقته » وفي هذاالاتصال 
تتلقى الشخصية البسشرية عن هذا الروح العلوي أمورآمن قبل الحق » هي 
شرائعه التي يتعبد الله بها خلقه › وينظم بها حياتهم › لقو الان بال 


وهنا يتساءل العقل الإنسانى 

كيف يتصل فرد من البشر با فيه من خصائص البشرية ب (ملّك) ماله من 
خصائص الملكوتة؟ 

وکیف یتلقی عنه ما یبلغه عن الله تعالی ؟ 

ثم يتساءل العقل مرة آخرى : 


كيف يتلقى الك عن الله -عز وجل ما يؤديه إلى آحاد اليش ؟ 
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يطمثن إليه في حدود معارفه » وقضايا علمه » وأقيسة منطقه » ولايخرجه من 
هذه ا رة إلاالتسليم والإقرار بأنه ليس من حقه أن يرفض جميع مالم يعلم 
ولاجميع مالم يفهم ؛ لأله أمام نفسه يعلم آنه لم يحط خبراًبكل ما يمكن أن 
يُعلم » وأن الذي يجهله من سنن الكون أكثر بكثير نما علمه ! 

وإذا اتتهى العقل إلى هذاالموقف وجب عليه أن يسم بقوة القدرة الإلهية 
على الخلق والإيداع » واتساع سنن الله تعالى في الكون با يستطيع أن يصل إليه 
من البراهين القاطعة على قهر القدرة الإلهية لقوانين الطبيعة › وما وصل إليه 
العلم والعقل من سنن الحياة في الكون » وأن يسم بمطلق تصرفاتها ليسهل عليه 
الإمان عا صح الإخحبار به من أحداث لم تجر على مقتضى معروف من العلم ٤‏ 
وإغا جرت على مقتضى غط خاص في سنن الله تعالى ! 

فالتقيّد بحكم العادة المتكررة » ومجرد متعارف العقول › وقضايا العلم 
المادي » هادم لقضايا أصول الشرائع السماوية ءفالذين يتشبشون بهذا التقييد 
في فهم حقائق الأحداث الكونية يجعلون من معارف العقل وقضايا العلم 
حواجز أمام فهم سنن الله تعالى في الكون »وهم عندئذ بین آمرين : 

إماإعان ينتهي بهم إلى التسليم بالعجز عن إدراك بعض الحقائق الكونية 
التي جاءت بها الرسالات السماوية بأخبار ثابتة الصحة عن طريق الرواية 
والدراية ! 

وإما إلحاد ينكر جاحداً أصل الرسالات الإلهية › فلا يبقى - في نظرهم - بين 
ا لحقائق الو جوديْة نبوة ولارسالة من الله إلى الخلق » وهذاما انتهى إليه ملاحدة 
الماديّين من كل م حكم الحس » وآنزل العقل عن منزلته إلى هاوية الس 
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وجميع المؤمنين بالرسالات السماوية -عامتهم وخاصتهم -يطمئنون إلى 
أن هذا اللون من العجز هو محض الإبمان الذي يأخذ بيد صاحبه إلى ساحة رضا 
الله تعالى » وهو في حقيقته تكريم للعلم وللعقل ! 


ورد مايعتاص فهمه على العقول من الأحداث لعدم جريه على مقتضى 
معارف العقل » وقضايا العلم » إلى سلطان القدرة الإلهية في الخلق والإبداع › 
وإلى الإمان بأن الله تعالى يفعل في ملكه مايشاء كمايشاء ‏ هو نهج القرآن 
الكريم ! 


قصة زکریا: 

وفي قصة زكريا-عليه السلام -حينما بر بأن الله تعالى سيرزقه غلاماً» 
وكان قد بلغ من الكبر سن اليأس والجفاف الذي لايكون معه ولادة وإنجاب › 
وکانت امرأته عقیما لاتلد » فتعجب من آمر نفسه › أن یخرج منه ومن زوجه 
ولد » وهما على حالهما التي لايظهر فيها سبب قريب أو بعيد لإخراج الولد 
منهما » وعبّر عن تعجّبه با حکاه القرآن عنه في قوله : قال رب انی کون 
لي غلام وقد بلغتي الكبر وامرأتي عاقر4 (آل عمران : )٤٠‏ ! 

فجذبه الحق من دائرة الأسباب والتقيد بالسنن العامة » إلى حظيرة الإطلاق 
والسنن اللخاصة » فقال له في نفس الاية : 

#قال كذلك الله يفعل ما يشاء (46 ! 


آي شأن الله في الإيجاد والإبداع فوف الأاسباب ومتعارف العقول 
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والعادات » وكيف تقيده الأسباب والسان وهو خالقها ومبدعها » فقدرته تعالى 
على إبراز الأحداث من الغيب إلى الوجود الحيني لاتتقيد بأسباب جرت بها 
السان العامة في نظام الكون ؛ لأن وراء هذه الأسباب والسان العامة أسباباً وسنتاً 
خاصة »يفعل بها مايشاء كما يشاء » متى شاء » ولذلك زاد نبيه زكريا تلطْفاً 
في جذبه إلى حظيرة الإطلاق » عندما سجل القرآن الكريم قصته أيضا في 
قوله : #قال رب انی کون لي غلام و كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من 
الكبر عا 460 (مريم) ! 

فنبهه إلى ماهو أعظم من إيجاد الولد منه ومن زوجه » وهما على حالهما 
من البعد عن الإنجاب » فقال له عقب هذه الآية مباشرة :قال كذلك قال 
رك هو علي هين وقد حَلْقَنْك من قبل ولم تك شيا ©4 (مريم) ! 


هریم و کسی : 

وفي قصة مريم -عليها السلام - حينما بشّرت بالولد من غير أب » عجبت 
من أمر نفسها أن تأتي بولد وليس لها زوج يكون منه الولد » في مجرى العادة › 
ومتعارف العقول » وعبرت عن عجبها ما حكى القرآن عنها : 

#قالّت رب أنى يون لي ولد ولّم يمسسني بشر4 ! 

فبهها الله تعالى إلى مطالع جلاله » وعظيم قدرته » حتى لاتقف مع 
الأسباب والسنن العامة ومتتعارف العقول » ومجريات العادة » فقال لها في 
نفس الآية : «قال كذلك الله يخلق ما يشاء) ! 

أي أن شأن الله تعالى ألا تتقيد قدرته فى إيجاد مايشاء ما تعرفه العقول »› 
وتعهده العادات من أسباب وإنغا مرد أمره في الخخلق والإبداع إلى قضائه فإذا 


٤ 


قضی الاأمر کان ما قضاه بکلمته وحکمته > كما جاء فى ختام نفس الاية 1 
ذا قضی أَمرا نما یقول لَه کن فَيْكُرن )4 (آل عمران) ! 


إبراهيم وسارة: 

وفي قصة إبراهيم - عليه السلام -وزوجه أم إسحاق عليه السلام لما 
بشّر بالولد من زوجه العجوز العقيم » وهو شيخ كبير عتا عن الإنجاب » عجبت 
امرآته من أمرها وأمر زوجها فرحة ضاحكة من شدة سرورها بالبشرى » وقالت 
معبرة لوقوفها آنذاك مع الأسباب والستن العامة : < أألد وأا عجوز وهذا بعلي 
شَيخاً إن هذا لَشَيءَ عجيب ©©) (هود) ! 

فنبههاالملائكة الإبشرون إلى أن هذاالإنعام من أمر الله الذي لايتقيد 
بظواهر الأسباب » ولاينبغي التعجب من أمر الله ؛ لأن أمره جل شأنه فوق 
الأسباب والسنن العامة » ومتعارف العقول » ومجاري العادات في الكون ؛ لأن 
الله تعالى يفعل من الأسباب والمسببات ما يريد ! 


العقل والعام: 

وعلى الذين يؤلهون العقل › ويتعبدون لمعارفه » ويجمدون مع متكرر 
العادات أن يكفكفوا من غوائلهم في تفسير الأحداث الكونية في الإنسان وفي 
غيره من سائر الموجودات » فما اتضح لهم تفسيره واطمأنوا إليه قبلوه- بحمد 
الله -وإن لم يتضح لهم تفسير بعض الأحداث لاذوا بالتواضع العلمي › 
ووضعوا نصب أعينهم هذاالقانون الإلهي المعبر عن أصدق ما وصل إليه العقل 
والعلم »وما يمكن أن يصلاإليه : 
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#وما أوتيتم من الْعلْم إلا فُليلا €2 (الإسراء) ! 

وهم يعلمون أن العقل والعلم عجزاعن تفسير كثير من الحقائق الكونية › 
وهما دائبان على البحث وراءهما ۽ عساهما يصلان إلى شيء عا عجزا عنه ! 

وحسب الباحثن أن يقفوا مع العقل والعلم في أوج توتباتهماالفكرية 
والتجريبية » ليعلموا-إن كان هناك وسيلة للعلم - ما شأن الخياة بأعم معانيها 
في الکون؟ 
والحياة بها كل شيء في الوجود »أو هي كل شيء » فإذا كان العقل والعلم لم 
خاصة ة نكيف يعطى العقل والعل حق التحكم فى تفسير الأحدات الذي 
التي تستند إلى أمور غيبية لاتزال محجوبة عنها؟ 

إن العلم والعقل لهما مكانتهما التي لا تجحد » وبهماتتقدم الحياة نحو 
الكشف عن المجهول » وعلى المعتصين بالعلم والعقل أن يسيروامعهمافي 
حدود مبلغ أمرهما » دون أن يتجاوزوا بهما طبيعتهما في تفسير الأحداث ! 


وجوب التسليم: 

وإن الفيصل في قبول مايروى من أحداث كونية » وأعاجيب خارقة 
لنواميس السنن العامة في الكون »مما جرى على أيدي أنبياء الله ورسله » هو 
صحة الرواية صحة لا تتعرض لطعن في النقل أو تجريح في السند »ثم بعد ذلك 
وجوب التسليم بما صح الإخحبار به » ورد إبداعه إلى الله تعالى » وعظيم قدرته › 
وبالغ حکمته ! 


a 


قصة شق الصدر سبيلها هذه الأحداث الكونية الدينية . . وقد سبق ذكر 


حفائق التاريخ: 

وقد تكلم العلماء فأوسعوافي شرح ألفاظ القصة » وذكروا حكمتهاء 
وحكمة كل فعل روي فيها » من الغسل ياء زمزم أو غيره » ونزع العلقة » وذر 
السكسينة » وإدخال الإمان والحكمة والرأفة والرحمة » با لايدع مجالا مؤمن في 
التوقف عن قبول القصة › والإيمان بها . . ولاعبرة بعدم اطمئنان المستشرقين 
وجماعة المستغريين من البا-حثن المعاصرين إلى القصة ووقروعها ! 

وأما غمز القصة بطفولية الرسول بيا » واستعظام ما حدث به على سته في 
الرواية » فهذا من قبيل الإيهام المضلل ! 

وقصد شق الصدر سبيلها سبيل هذه الأحداث الكونية الديية »فما شأن 
الروايات التى تحدثت بها؟ 

وقد سبق أن ذكرنا رواية مسلم في ذلك ! 

والحديث مع هؤلاء في وقع القصة » لافي زمانها ومكانها ؛ لأن ذلك تحقيق 
تاريخى » لا يضير البحث ألايؤمنوابه ! 

وكيف يستعظم تحدث الرسول ية على سنه » والأمر كله من قبيل 
الإعجاز؟ على أن تحدثه ي كان وهو نبي رسول إذسئل من بعض أصحابه » 
کما روی أحمد وغيره بسند حسن من طريق بقية » حدلي بحير بن سعد ۽ عن 
خالد بن معدان »عن ابن عمرو السلمى »عن عتبة بن عبد السلمي» أنه 
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حدثهم أن رجلا سأل رسول الله له فقال : كيف كان أول شأنك يا رسول 
الله؟ قال : «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر» فانطلقت أنا وابن لها 
في بهم" لناء ولم نأاخذ معنا زاداء فقلت : يا أخي› اذهب فاتنا بزاد من 
عند أمناء فانطلق أخي» رمكشت عبد البهم» فأاقبل طائران أبيضان» 
كأنهمانسرات» فقال أحدهما لصاحبه: أهوّهر؟ قال: نعم فأقبكه 
يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي› 
فشقاه. فأخرجا منه علقتين سوداوين › فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد 
في حدینه: اني بماء ثلج -فغسلا به جوفي » ثم قال : ائتني اء برد 
فغسلا به قلبي» ثم قال : ائتني بالسكينةء فذراها في قلبي› نم قال 
أحدهما لصاحبه: حصه0)ء فحاصه› وختم عليه بخاتم النبوة»-وقال حيوة 
في حديشه: حصه فحصه واختم عليه بخاتم البو ة» فقال أحدهما 
لصاحبه: اجعله في كقّة واجعل ألفا من أمته في كفّة فإذا أنا أنظر إلى 
الألف فوقي» أشفق أن يخر علي بعضهم» فقال : لو أن أمته وزنت به لمال 
بهم ثم انطلقا وت ركاني» وفرقت فر قا شديداء ثم انطلقت إلى أمي» 
فأخبرتها بالذي لقيته» فأاشفقت علي أن يكون أبس بيء قالت : أعيذك 
بالله! فرحلت بعيرا لها فجعلتني -وقال يزيد : فحملتني -على الرحلء 
وركبت خلفي» حتى بلغنا إلى أمي» فقالت : أو أديت أمانتي وذمتي؟ 
(1) بهم -بفتح الموحدة وسكون الهاء-جمع بهمة » وهي ولد الضأن » الذكر والأشى ء والراد أنه 
َة كان يرعى الغنم مع آخيه من الرضاع : الفتح الرباني ۲۰ :۱۹۱ . 


(۲) حصه_بضم الحاء المهملة _ أي خطه »يقال حاص الثوب يحصه حوصاً أذا حاطه :امرجم 
السابى ! 
س 
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وحدنتها بالذي لقيت» فلم يرعها ذلك فقالت : إني رأيت خرج مني نور 
أضاءت منه قصور الشام»(“ ! 

وهكذا يتضح أن الرسول ية » سئل وهو نبي رسول » فأجاب مما جاء في 
هذه الرواية ! 

والذي يعني البحث أن قصة شق الصدر حادث كوني » ومعجزة عجيبة › 
وقعت للرسول ية » وجاءت بها الروايات الصحيحة الثابتة » ولايردها تشكيك 
مستشرق ولامستغرب ولامتعوقل ولامتعالم › ولم يتخذ منها النبي مي آية 
للتحدي والبرهنة على صدق رسالته » كغيرها من المعجزات الكونية » 
والخوارق العجيبة قبل البعثة أو بعدها ! 

ونحن نعلم أن هذا اللون من الآيات المعجزة لولم يذكر في سيرة الرسول 
َة لم ينقص من جلالها شيئ » وأن معجزته العظمى الخالدة التي حملت بین 
طواياها التحدي بها هي (القرآن العظيم) » ولكن حقائق التاريخ يجب أن يرتفع 
بها البحث إلى قدس الحق » بعيدا عن التعصب الحقود » والتقليد الأبله » والتأثر 
بالنزعات الجافية لحقيقة الدين والإمان به ! 

وعلى الذين يؤرخون لحياة الرسول ية ويكتبون في سيرته الطاهرة »أن 
يجعلوا نصب أعينهم أنه نبي من أنبياء الله » ورسول من رسل الله » وأن عظمته 
في نبوته ورسالته »مع اتصافه بكل صفات الكمال المثالي » فهو بالنبوة والرسالة 


(1) أحمد :2 9 , والدارمي :۱ :4۸ »والحاکم :۲ :11۷-111 »وقال : صحيح 
على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » والبيهقي في الدلائل :۲ :۷ وآورده في المجمع :۸ : 
۲ بء وقال : رواه أحمد »وإسناده حسن » وله شواهد تقويه › ورواه الطبراني :الكبير ٠١١‏ 
(۳۲۳) »والشامیین (۱۱۸۱) » وانظر : أحمد :۲ : ۱۲۱ عن آنس » وسنده صحیح »وابن 
سعد :۱ :۱۵۰ ۲ وعبد ین حمد(۱۳۰۹۸) . 
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قد سما على العبقرية والبطولة » ونبصر فضله على إخوانه الأنبياء والمرسلين ا 
منحه الله تعالى من فضل في شريعته التي ختم الله الشرائع بها ء وجعلها جامعة 
لجميع ما جاءت به الشرائع المحقدمة »من خير وإصلاح وتهذيب مع زيادة ما 
يقتضيه تقدم الإنسانية في تفكيرها وعقلها وروحها وضميرها ! 

ولعل هذا هو ما أشار إليه القرآن الكريم بعد أن ذكر ولي العزم من الرسل 
في آية :وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه4 (الانعام (AY:‏ 

فقال تعالى : أُولّعك الذين هدى الله قيهداهم افتده) (الأنعام : )۹١‏ ! 

فهدى المجميع هدى للرسول بي » فهو الجامع لما تفر ق في جميع الأنبياء 
والمرسلين من الفضائل › والحامد » وإليه ينتهي خيرهم » وفي شريعته تنطوي 
شرائعهم » فهي خانمة الشرائع › وهو خاتم البيين وإمام المرسلين ! 

ولعل التصورالمقارب للواقع التاريخي' » يستطيع أن يسعف العقل 
ليرسم صورة موجزة مقاربة مطلع حياة طفولية نهدت في لفائف اليتم » لأكرم 
من ضمه مهد في حياة البشرية » حتى يستشف البحث من وراء ذلك حقائق 
الوجود الواقعي فى مشهد الحياة لهذه الشخصيَة الكرمة »التي يرت معالم 
الحياة في تاريخ البشرية ! 

تولى الله أمر الرسول اة منذ أول لحظة حظي فيها الوجود بإشراق طلعته › 
فنشأه تنشئة جمع له فيها خصائص الفطرة الإنسانية في أعلى مراتبها وأرفع 
درجاتها »فلم يكله إلى أب يكفله ويرّيه »وللأبرة أثرها على الطفولة 
وتوجيهها في الحياة ! 


(۱) محمد رسول الله ی : ٠١۲: ١‏ ومابعدهابتصرف . 
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ولم يعرف الرسول ية عن شمائل بيه وأخحلاقه وعاداته ووسائله في عیشه 
إلا ما حداثته به أمّه عنه فى طفوليته » وهى كسيرة القلب › حزينة الفؤاد › 
سمتاً في الحياة لاتغيره الأحاديث » ولاتؤتّر فيه الصورالذهنية المركبة من 
مجموعة قصص عمن کان وما کان »إلا كمايؤثر بريق التاريخ اللامع في توجيه 
أمَّة تكنفها عناصر الحياة بدوافعها ا لحية المتدفقة » وي آثر لهذا البريق غير 
الإعجاب بالماضى الذي ذهب ولن يعود؟ ! 


عاطفة الأمومة: 

ولد الرسول ية يتيما- كما أسلفنا ولم يستشعر عطف الأبوة يفيض به 
قلب والد فطره الله على لون من الحنان » لم يعطه الله غير قلوب الوالدين › 
وللطفولة إلهام تقرأًآياته في نظراتها الحالمة » وبسماتها الساهمة »وفي هذا 
الإلهام ضرب من الإدراك الخافت الذي يلمس به الطفل حنان الأبوة وعطفها› 
فترسم على فمه بسمة صادقة » وعلى عينيه نظرة صافية صفاء الفطرة الخالية من 
الرسوم والأصداء ! 

ولقد ارتسمت على فم الرسول اة البسمة الصادقة › وطافته بعينيه تلك 
النظرة الصافية » ونظرت إليه أمه آمنة بنت وهب -وكانت قريبة عهد بقراق 
زوجها الحبيب -فجدد نظرها إليه في نفسها حزناً مبر حا وألا كظيماً » فرت على 
ثغره ابتسامة متوهجة » وأبصرت في عينيه تطعا إلى السماء » ولعل خيالها 
الملصور أسعفها فأراها فى وجه وليدها الحبوب وجه والده الحبيب »وتنازعتها 
عاطفتان : ٠‏ ۰ 
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عاطفة الوالدة » وقد أشرق عليها وجه وليدها وقرة عينها ! 

وعاطفة الزوجة ء ققدت زوجهاالخبیب ؛ ولکنها تتمثله وتری وجهه في 
وجه هذا الوليد الحبيب ! 

وتغلبت عاطفة الأمومة الحانية على عاطفة الزوجيّة الودود » وضمت آمدة 
وليدها إلى صدرها » واخحتلطت عليها الأحاسيس »واستنار وجهها ! 

حتى أهل على مكة موسم المراضع » فقدم السعديات إليها يطلبن الرضّع » 
وفيهن حليمة فكان الرسول نصيبها » وكانت هي من حظه » وحملته وارتحلت 
به إلى باديتها » وكان الصدر الذي يضمه ليس صدرآمنة أمُه » ولكن صدر 
حليمة ظئره » وفرق كبير بين العاطفتين : 

عاطفة الأمومة الوالدة ! 

وعاطفة الأمومة المرضعة ! 

فحرم حنان أمه بعد أن مضى القدر فحرم عطف عطف أيه ! 

وذلك لون من اليتم الحديد » قضت به العادات المتوارثة فيما بين العرب › 
فهو قد حرم عاطفة الأبوة المشفقة وبوعد عن عاطفة الأمومة الحانية ولشاً 
بعیداعن بلده وقومه » وبلده حاضرة البلاد العريّة »لها من طبيعة الحواضر ما 
يسمهابوسم اللين والدعة » وقومه أهل شرف وسيادة في بلده » وللشرف 
والسيادة آثارهما على الأحلاق والتطبّع وتوجيه الخرائز والسلوك ! 


انفعال الخواطر: 
لقد نشا الرسول إلا في بادية بن قوم من العرب عرفا بصفاء البيان 
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ضاحية الأديم تصهرها الشمس إذا أسفرت » وتتلالاأ في سماء لياليها النجوم 
الزواهر » ويضيئها القمر المنير » ويزمجر في أرجائها الرعد »› ويلمع في آفاقها 
الببرق » وتهسدر في وديانها العواصف »> وتطبعها الحياة بطابع قاس متقلب »› 
تنقشر على صفحتها هنا وهناك خيام يوي إليها فئام من الناس إذا هجع الليل › 
أو هجر النهار » يسرحون بالبهم يرتادون لها المراعي وظلال الشجر ومجتمع 
الأنهار والغدر » ومساقط الغيث ومنابت الكل ء وذلك هو كل مايشخل أهل 
هذه البيئة » وفيما سواه فراغ لا يعلؤه من العمل كثير ولا قليل › فهي بيئة تدعو 
إلى التأمل والتفكر » وتق ليب النظر في ملكوت الله تعالى ومظاهر الوجود ! 

ماذا وراء هذا الفضاء الكبير الافيح؟ 

وما هذه القبة الزرقاء المحعاظمة في سعة آفاقها؟ 

وما هذه السابحات التلالات في آدعها؟ 

وما هذا الحرم الفضي الذي يبعث على هذه الأرض بأنواره المظلة بنسائم 
الأسحار؟ 

وما هذااللهب المنبعث مع خيوط الضياء الوهاج » من المجرم النهاري 
السابح في آفاق السماء؟ 

وما الذي يسك ذلك ويديره على هذا النظام المحكم البديع؟ 

وما هذا الصوت الهائل الزعج الذي يصحب دائماً الغيث مش راآأو نذیرا؟ 

وما هذا الضوء الخاطف بلمعانه في أطراف السماء؟ 

وما هذه العواصف المزمجرة؟ وما الذي يهيجها ويحر كها؟ 

وما هذه النباتات والأشجار في أشكالها وألوانها وروائحها وطعومها؟ من 
آین جاء ت » وکیف نبتت؟ 
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ثم ما آنا؟ ومن آنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ 

ثم ماهذه الحياة؟ وما هذا الوجود؟ ومامبدژه؟ وماغایته؟ وهل فوقه قوة 
تدبره؟ وإرادة قاهرة تحر كه؟ وما حقيقة تلك القوة المديرة الحكيمة » وأنى لا 
ععرفتها وأسلوب حكمتها وتدبيرها؟ 

كل هذه أسئلة لابد أن تعر على خاطر من يقيم في بيئة مثل البيئة التي كانت 
مهدا للرسول َة في بادية بني سعد بن بكر . . ولابد أن تنفعل لها النواطر التي 
تمر بها وتتأثر بها الفطر المصقولة التي جعل الله لها قابليّة الانطباع لما يعر عليها ! 

أما النفوس الصدئة والفطر الكثيفة فليس لها من ذلك الانفعال شيء » فكم 
من تفوس شهدت جلال الصحراء وجمالها كماشهدها الرسول هة في 
طفولته » ولكن قليل جدآهم الذين تأثروا بذلك الحلال الوجودي والكمال 
الكوني » وانفعلت له فطرهم كما تأثر الرسول َة وهو طفل لم يجاوز الخامسة 
من عمره » وحتى هذا القليل لم يحتب له طرف غا كتب التاريخ من تسبيحات 
الفكر في محاريب الوجود ؛ بل ضلواوضل ذكرهم في متاهات الصحراء ء 
وبقي الرسول ية وحده على ربوة الوجود يجاذبه هذا الجلال ترانيم التقديس 
في صور من التأملات والتفكير ! 
حباة الصحراء: 

رجع الرسول َة من بادية بني سعد إلى مكة » بعد أن بلغ من عمره سنوات 
هي سن تبلغ فيها النفس أول مراحل النشاط والقوة والتطلع إلى معرفة كل 
مجھول ! 
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أليست الحياة فيها مكشوفة عريانة؟ 

الأرض وماعليهامن جبال ووديان وحيوان ونبات » والجو بعواصفه 
وأمطاره ورعوده وبروقه : . كلهاآمورمرئية مشهودة »ولكن مامبلغ علم 
الناس بها . . لاشيء سوى هذه الظراهر المكرورة في كل وقت وحين »ماما 
وراء ذلك فهو محجب مغلق ! 

فأي شيء إذن في حياة الصحراء معلوم؟ ! 

هذه الحيرة الفكرية هي الآية الأولى التي قرأها الرسول ييه في كتاب 
الوجرد على صفحة الصحراء . وهي التي رجع بها إلى مكة السادرة في غي 
وثنيّتها » السكرى بخمر أصنامها » المحجوية عن التفكير في جمال الكون 
بتجارتها وأسواقها ومواسمها وأعيادها وعاداتها » فنظرت إليه ونظر إليها ! 

نظرت إليه بمنظار وثنيتها فلم تره عشي إلى أصنامها لاهياً ء كمايحشي 
أطفالها . . بل رأت فيه طفلاً كأنه يحمل من هموم الدنيا وأحزانها ما صرفه عن 
اللهر واللعب ! 

وارحمتا لهذا الصبي ؛ إنه يتيم » يرى لداته من الأطفال يرتمون في أحضان 
آبائهم ٠»‏ فيضمونهم إلى صدورهم »فيملۇه ا حزن ألآیری له با بين هؤلاء 
الآباء » كذلك فكرت مكة في نظرتها إلى الرسول ية في صمته وعزلته عن 


معابشها وملاهیها ! 
ورأى مسخاً للكرامة الإنسانة ! 


ما هذه الأحجار المنحوتة؟ وما هذاالدوار بها؟ 
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وما هذه القراين؟ 

ومن يتقرب بها؟ 

وفيم هذه الدماء المسفوكة؟ والمساكين غرقى؟ »والققراء جوعى ٠‏ لا 
يصلون إلى شيء » ولا يصل إليهم شيء ! 


ولكن ما حيلة الرسول ية » وهو طفل فى هذه الهامات الضخمة » واللحى 
السترسلة » والرقاب الغليظة » والأصوات المفزعة › والجد الزائف › والشرف 


امؤنل؟! 
فهي التي تطوف بهذه الأحجار » وهي التي تدور وتتقرب : وهي التي 
تهذل وقسخ ! 


لو کان يسمع له لقال وتلم › ولعله أن یکون ! 

وفي حياة الرسول ييو ا لخاصة ما يشغله عن صخب مكة ولهوها العابث 
حول أحجارها وأوثانها › فليذهب إلى مه ليسكن إلى ضمة صدرها وحنان 
قلبها » وقد کان يزورها مع ظئره » فتخطف له ا لحديث خحطفا عن بيه وأسرته 
وقومه وبلده ! 

ولسان الحال يقول :آنت محمد بن عبد الله الكريم بن الكريم بوك 
أنضر فتيان مكة وأشبها شباباً » وأعلاها ذكراً » فأين هو؟ 

وتختنق آمنة العبرة » فلا تستطيع أن مضي في الحديث » فينظر الرسول يا 
فإذا العبرات ال مكتومة المتبادلة ! 

ويلتف إلى من يملا حوله الملا من صناديد قريش › فإذا هو شيبة الحمد عبد 
الطلب بن هاشم شريف مكة وكبير قريش » وهؤلاء الفتيان البهاليل المساميح 
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حول هذا الشيخ في وقفة الإجلال »هم الأعمام »وهؤلاء الصيد الأماجد 4 
يعلؤون السمع والبصر يغدون في طرقات مكة ويروحون في استعلاء » هم 


قريش » وهذا البلد الأمين مكة ! 
ووسط كل هذا لاينسى الرسول اة أنه يتيم » وأن أباه ليس له أوبة » وأنه قد 
مضى إلى حيث لايعود ! 


وفيم يطيب الحديث بين الحبيب والحبيب إلاعن ذلك الراحل الحبيب ! 


صلة الرحم: 

وكانت آمنة مثالا للمرأة الكاملة(' ء وهي بعد لم تتجاوز العشرين إلا 
بقلیل »فقد رآت آن تزور يشرب »والرسول اة معها وأم أن حاضنته › 
لأمرين : 

أولهما :أن تزور مع ولدها قبر بيه > وفى ذلك أجل الوفاء وأكرمه ! 

وثانيهما :أن تعر فه بقرابته من ذوي الأرحام » وهم بنو النجار »إذ تزوج 
منهم جده هاشم - كماأسافنا-وينتهي نسب هذا الزواج إلى عدي من بني 
النجار » وكان بالمدينة ذا شرف ومال ! 

وقد تحقت لها ما أرادت ! 
ووياءه » فأرادت أن تخرجح به من ذلك اجو المزدحم الأهل بالسكان » وقد كانت 
حليمة تأخذه من وقت لآخر »إلى جو البادية »> حیث یکون متصلا بالکون › لا 


بحجبه عنه حاحی » ولا يحول دونه باب ! 


(1) امرجم السابق » وخاتم النبيين ١‏ :1 ومایعدهابتصرف . 
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سافرت به أمه لتزور قبر أبيه الحبيب الثاوي هناك » وأن يتعرّف في الوقت 
نفسه »إلى أخوال أبيه المقيمين بيسثرب آنذاك . . وعادت الأطياف ينطق بها 
لسان الحال أمام القبر ء وإذا العبرات تنهمر » والأرواح تتناجى على مشهد من 
الغلام الذي عرف قبر أبيه » وأدرك محبّته من خلال الفطرة وعبرات أمه » فكان 
منظرا مطبوعاً في نفسه » وهمساً مس قلبه ومشاعره ! 

وقد رسمت تلك الرحلة صورا متتابعة كانت لها آثارها فيما بعد ! 


وأقامت آمنة بدار بني النجار ما طابت لها الإقامة › ولم ترد الاستمرار بعيدة 
عن بني هاشم » وعن عبد المطلب » فكان لاب من العودة » ومن ثم أخذت في 
السيرإلى مكة » وهنا أدركهاالموت ب(الأبواء) ! وشهد الرسول ية وهو في هذه 
السن وفاة أمه كما شهد دفنها ! 

وإذا كان قد فقد أباه من قبل » فقد كان ذلك وهو في الغيب المكنون » وقد 
عوضه جده عطف الأب ! 

أما الأم فقد فقدها وهو في وعي » وبعد أن ذاق حلاوة حنان الأم » وبعد أن 
عرف أنه لاشيء يعوض عطف الام الرؤوم » وهو فوق ذلك حرمان من شيء 
موجود شعر به » وأصابته له لوعة علمته الصبر وعوده أخحضر ! 

وزادت اللوعة » وزاد معها الصبر »أن الموت في حال الغربة لكل منهماء 
وليس لهماإلا الصحراء » وشقة بعيدة ٠‏ لابد من قطعها » فاجتمع ألم الخربة › 
وألم الفقد ٠‏ وألم الانقطاع » وصار الركب في رعاية الله » ليحس مع الصبر 
واحتمال الالام كريم الرعاية الإلهية » والعناية الربانيّة » ويكون له من هذا زاد 
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نفسى يذكره عندما يلاقى الشدائد فى الدعوة إلى الحق » ومناوأة الباطل 4 
وتكاتف المشر كين عليه » وتعرضه للآذى » والتجاته إلى الله ! 


وإن الذي حمله » وحل محل أمه في حضانته أم أيعن » وإذا كانت لم تعطه 
حنان الام » وعزة العطف » فقد كلانه وحمته ! 

وإن ارتباط حياته الطاهرة بأم أن تزويد من الله تعالى به بزاد إنساني » 
ليشعره بأن الناس كلهم لآدم » وأن كل الفضل فيمن يحسن في عمله » لافيمن 
يفاخر بنسبه وكفى » وإنها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة التي لايستغني عنها 
الرسول هة حبشية ؛ لأنه تربية ربانية على المساواة الإنسانية » وآنه لاشرف إلا 
بالعمل والعاطفة » لذلك لم يكن غريبا أن تعطيه حب الأمومة › وإن كان دون 
حب أمه آمنة » وأن تصل به إلى جده محوطًا بعناية الله ثم بعطفها ! 

وهكذا كان قدر الله رصداً لوفاة عبد الله قبل مولد اللبي ب ! 

ووفاة آمنة وهي في طريق عودتها بالنبي ية من تلك الزيارة إلى (مكة) 
البلد الحرام ! 

وهكذا كان الرسول يتيم الأبوين » ليستخلصه الله بالتربية » ويصطتعه 
بالتأديب » حتى تكون نشأته ربانية خالصة » ويكون تأديبه إلهياً خالصا » فتتم 
له النعمة » وتعظم من الله عليه المنة ! 

وأي يتم أبلغ في النفس أثراً وأعمق في القلب آلا من يتم يتلاحق فيه الأبوان 
قبل أن تشتد لصروف الحياة قناة اليد؟ ! 


۹ 


ألم يجدك يتیما فآرى (©% : 

وهنا نبصر رحمة الله بخاتم رسله في آيات متعبدة متلوة آناء الليل وأطراف 
النهار : #والضحى © والليل إذا سجى © ما ودعك ربك وما قى ى 
N 2 EEE A‏ مر م وړ تمه م مي عه 2 ٩‏ 
وللآخرة خير لك من الأولى () ولسوف يعطيك ربك فترضى () ألم 
يجدك يتيما وى 0 ) (الضحى) ! 

وماذا عسی أن یفعله عبد الله لابنه لو بقي حيا؟ () ! 

أكان يربيه ليهب له النبوة؟ 

ما كان له ذلك ؛ لأن الأب عنصرواحد من عناصر شتى »تتحكم في 
مستقبل الطفل ٠‏ وتحفر له فى الحياة مجراه ! 

ولو كانت النبوة بالاكتساب ماقربتها حياة الوالد شبراً » فكيف وهى 
اصطماء؟ ! 

کان یعقوب حي اً یرزق » له شیخوخته وتجربته وحکمته »بل له نبو ته » 
وقد نظر یوما فلم یجد يوسف قریبامنه »إنه فقده في أخحطرفترات العمر › 
فترة الصبا اللدن واليفاعة الخضة › ومع فساد البيئات التي احتوت يوسف فقد 
كان باطنه ينضح بالتقى والعفاف › كما يتقد المصباح في أعماء الليل المدلهم › 
فلما التقى الابن بوالده بعد لأي » رأى يعقوب ابنه نيا صديقاً . . لقد ولى عبد 
الله » وترك ابنه يتيماً » وكذلك آمنة » وكان اليتم الذي تلاحق - كما أسلفنا- بيد 
أن هذا اليتم المتلاحق كان يعد من اللحظة الأولى لأمر جلل » أمر يصبح به 
الرسول ية حاتم البيين وإمام اللصطفين الأخيار » وما الأب والحد »ما 


. بتصرف‎ ٩4: فقه السيرة : الغزالي‎ )١( 
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الأفربون والأبعدون »ما الأرض والسماء إلاوسائل مسخرة لإتمام قدر الله › 
وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله ! 


كفالةه عبد المطلب: 

وعاد الرسول ية إلى مكة » ومعه حاضنته وأمه بعد أمه السيدة البرة آم 
أن" » وقلبه ينفطر أسى وحزنا لفقد أمه التي كان يجد في أحضانها 
وأحاديثها ومناغاتها غذاء لطفولته » ونشوة لشبابه » وتلقاه جده عبد المطلب › 
فقرأ على صفحات وجهه أبلغ الحزن » وأمضى الأسى » فكان يحرص على 
رعایته حر صا شدیدا » ویتلطف معه ویدنیه منه › والتقت فيه محبتان : 

الأولى : محبة أبيه الذي اهتصره الوت » وعوده أخضر ! 

والثانية : محبة الغلام الطاهر في ذاته » الحبوب لذاته ! 

وإذا كان اليتم بطبيعتة يوجد انفراداً نفسياً واعتزالا ء فإن الجد خحشي أن 
يكون لذلك أثره في قلب هذا الغلام المعبوب › فكان يبالغ في تقريبه » حتى 
ينس به دائماً . . وكان ينسبه مباشرة ؛ لیستأنس به ويؤنسه »ونع عنه 
الإحساس بغربته بین آولاده ! 

وإن أخحشى ما يخشاء القرّامون على اليتامى أن يشعروا بانفراد › فلا يألفوا 
الاس »ومن ثم كان عبد المطلب يوليه عناية خاصة ! 

وبقي الرسول ية في كفالة جده عبد المطلب » يرعاه الله برعايته › 
ویکلؤه بکلاء ته » ویحفظه بعنایته » ما یقارب سنتین ؛ لأن وفاة امه كانت 


(۲) خاتم النبیین :۱ ۱١۳:‏ بتصرف . 


LA 


وهو في السادسة من عمره على أرجح الروايات » فلما بلغ الثامنة كان جده 
قد فارق الا ! 


كفالة أبي طالب: 

وتأسى آبو طالب بأبيه عبد المطلب في حفاوته وحبه للرسول ية › فهو 
ابن أخحيه الشقيق عبد الله » ومن ثم كان يحبّه حبَاً شديداً لايحبّه لولده ء 
وکان لاینام إلا إلى جنبه » وكان يخصه مالم يحظ به أولاده » مشي آمع ما 
طبع عليه أبو طالب من جهة » ومراعاة لصلة القربى من جهة ثانية » والتزاما 
بوصية عبد المطلب ٠‏ بمزيد العناية والرعاية » عندماأحس بالموت من جهة ثالثة ! 

ومن هنا قام ابو طالب با قام به . . وكان يرعاه حق الرعاية » ويصاحبه ما 
أمكنت الصحبة فالرسول هنافي سن تحتاج إلى الصحبة والملازمة . . مع 
مراعاة اليمن الذي كان يلازم الرسول ية أينما حل وحيشما ذهب ! 

ونلمح أثر التربية الإلهية ونحن نبصر رسول الله ب وهو في هذه السن 
أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً » وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جواراً ء 
وأعظمهم حلماً وأمانة > وأصدقهم حديثاً » وأبعدهم من الفحش والأذى وما 
رؤي ملاحيا ولا مارا أحداً » حتى سماه قومه الأمين » ما جمع الله له من الأمور 
الصالحة ف( ! 


() انظر : الطبقات الكيرى وابن هشام :۱ ۲٣٠١:‏ » ودلائل البوة لأبي نعيم ٠١‏ : 
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المسؤولية والإيجابية: 
وثالث ما يطالعنا : المسؤولية والإيجابية »فيمايلى : 


الرسول 5 يرعى الغنم: 
اتجه الرسول بل إلى رعي الغنم » وهو عمل يستدعي رفقاً منه ورعاية » وفيه 
ثلاث مزايا( : 


الأولى : أن فيه سياسة لحيوان ضعيف » يقتضي عطفاً ورفقاً في سياسته ! 

الثانية :أنه يعاشر فيه الضعفاء من الغلمان الذين ليس فيهم استعلاء آهل 
الحاهلية الأولى ٠‏ الذين كانوابستعلون عن مزاولة مثل هذا العمل ! 

الثالثة : أن فيه كسبا ماديا من عمل اليد › وأفضل الكسب ما كان من عمل 
الد ! 

يروي البخاري وغيره عن أبي هريرة وله أن رسول الله عه قال : «ما 
بعث الله نبيَاً إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم. كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة»"“ ! 

قال العلماء" : الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن 
يحصل لهم التمرن برعيهاعلى مايكلفونه من القيام بأمر أمتهم ؛ ولأن في 
مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا على رعيهاوجمعها 
بعد تفرقها في المرعى › ونقلها من مسرح إلى مسرح »ودفع عدوهامن سبع 


(۲) البخاري : ۳۷-اللإجارة (۲۲۹۲) » وابن ماجه )۲١ ٤۹(‏ » والموطاً بلاغاً :۲ ٩۷1:‏ . 
(۳) فتح الباري ۱١: ٤:‏ دارالريان ءط . ثانية ٤٩0٩‏ ھ1۹۸۸م . 
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وغيره » كالسارق » وعلموا اخحتلاف طباعها » وتفاوت عقولها » فجبروا 
كسرها » ورفقوا بضعيفها » وأحسنوا التعاهد لها » فيكون تحمّلهم لمشقة ذلك 
أسهل »عا لو كلقوا القيام بذلك من أول وهلة » لا يحصل لهم من التدريج على 
ذلك » برعي الغنم » وخصت الغنم بذلك » لكونها أضعف من غيرها ؛ ولان 
تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر » لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في 
العادة الألوفة » ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادآمن غيرها » وفي ذكر 
النبي ية لذلك » بعد أن علم أنه أكرم الخلق على الله » ما كان عليه من عظيم 
التواضع لرنه » والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء- صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی سائر الأبياء ! 

وهذالون من الحياة اخحتاره الله - جل شأنه - لكل من اصطفاهم لرسالته في 
سياسة الفلق » وتعليمهم شرائع الحياة الصالحة » ودب العبودية » ومعرقة 
الخال » ودلائل قدرته في صنائعه ! 

وإنغا جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة لهم ؛ ليكونوا رعاة الخلق ؛ ولتكون 
آمهم رعايا لهم في عصورهم ؛ ولتكون خير أمة أخرجت للناس في مكان 
القيادة والريادة للإنسانية كافة ! 


وجاء الوقت الذي تهيأ فيه أبو طالب للرحيل في تجارته إلى الشام » فتعلق 


به الرسول ا ليآ خحذه معه »فرق له أبو طالب واصطحبه . وكان اللبي ما في 
التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشرة من عمره » على اخحتلاف الروايات ! 


روى الترمذي قال : حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي 1 


EAE 


حدثنا عبد الرحمن بن غزوان » آونوح » آخبرنا يونس بن أبي إسحاق »عن 
أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه» قال : خرج أبو طالب إلى الشامء 
وخرج ضعه النبي ع ي شاخ من قريش) فلما أشرفوا على الراهب 
هبطواء فحلرا رحالهم› ذ فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك مرون بهء 
فلا يخرج إليهم ولا يلعفت ! قال : فهم يَحلون رحالهم فجعل يتخللهم 
الراهب» حتى جاء فأخذ بيد رسول الله عي ! قال : هذا سيد العالمينء هذا 
رسول رب العالين» يبعشه الله رحمة للعالين! فقال له أشياخ من قريش' 
ما علمك فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجداء ولا يسجدان إلا لبي وإني ي أعرفه بخات النبوة أسفل من 
غضروف كتفه» مغل التفاحة !ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به 
وكان هو في رعية الإبلء قال : أرسلوا إليه! فأقبل وعليه غمامة تظلهء 
فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال 
فيء الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه ! قال : فبينما 
هو قائم عليهم»› وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا 
رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه ! فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم 
فاستقبلهم› فقال : ما جاء بكم؟ قالوا: جنا أن هذا النبي خارج في هذا 
الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد أخبرنا خبره» بعشنا 
إلى طريقك هذا! فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنغا 
اخترنا خيرة لك لطريقك هذا! قال : أفرأيحم أمرا أراد الله أن يقضيه» 
هل يستطيع أحد من الناس رده؟! قالوا: لا. قال : فبايعوه وأقامرامعه 
قال : أنشدكم الله ! أيكم وليه؟! قالوا: أبو طالب» فلم بزل يناشده 
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حتی رده أبوطالب»› وبعث معه ابو بکر بلالا وزوده الراهب من الكعك 
والزيت !قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من خلال 
هذا الوج4() ! 

هذا هو أقوى طريق في هذه القصة ! 

وقال الجحزري :إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ أوأحدهماء 
وذك ر أبي بكر ويلال فيه غير محفوظ » وعده أئمتنا وهما » وهو كذلك › فإن 
سن النبي َة إذ ذا اثنتا عشرة سنة » وأبو بكر أصغر منه بسنتين » وبلال لعله لم 
يكن ولد في ذلك الوقت! 

ورواه ابن أبي شيبة » والطبري » وأبو نعي () > والحاك م » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وليس كذلك ؛ لأن قرادامن رجال 
البخاري فقط » ويونس من رجال مسلم فقط . 


(1) الترمذي :(۲۰٠۳)الحلبي‏ ط . ثانية ٩۱۳۹ه‏ ١۱۹۷م‏ »و (۳۸۹۳) تحفة الأحوذي ١‏ دار 
الكتب العلمية ءط . أولى ١٠٤١ه_‏ ٠1۹۹م‏ ءوانظر :عيون الأئر ٤٠ : ١:‏ »والسيرة 
البوية :ابن کثیر :۱ ۲٤۳:‏ والطبقات الکبری :۱ ٠٠١١:‏ والروض الأئف :۱ ۲٠٠:‏ › 
وشرح الواهب :۱ :۱۹۳ > والإصابة :۱ :۱۸۳ » وأبو نعيم في الدلائل :۱ )٠١۹(۲۱۷:‏ 
ا لمكتبة العربية » حلب ۱۳۹١‏ » والأصبهاني في الدلائل :۲ ۲١:‏ والسيرة النبوية :ابن هشام : 
۱ ۳ ط . أولی ب المتار ٤۰۹‏ ھ۱۹۸۸م . 

(۲) تحفة الأحوذي ٠١:‏ :11 . 

. ۲۸1:1 £> ٤۷۹: 1۱1: اممف‎ )۳( 

. ۲١_٥۱۹: ۱: تاريخ الطبري‎ )٤( 

. ۱۲۹: الدلائل‎ )٥( 

(7)الحاكى :۲ :1171-710 . 


£۸٦1 


وبين اعتراضاته على سند الرواية ومتنها ووصفها بالنكارة » بل يفهم من كلامه 
شكه في الرواية كلها ٩'(‏ ! 

فأما انتقاده للسند فقد قال عن عبد الرحمن بن غزوان-راويها-(له 
مناکیر )ثم قال :أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي بكر بن 
أبي موسى ٠‏ في سفر النبي ية وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام » وما يدل 
علی أنه باطل قوله : ورده أبو طالب » وبعث معه ابو بکر بلالا » وبلال لم یکن 
خلق بعد » وأبو بکر کان صبيا(" ! وصححه السيوطي لشواهده" . 

وقال الحافظ : رجاله رجال ثقات » وزاد فيها لفظة منكرة » وهي قوله : 
وأتبعه أبو بكر بلالا » وقال بعد أن نقل توثيق النقاد لقراد : وله عند الترمذي 
حديث من رواية أبي موسى الأشعري فيه ألفاظ منكرة* » وقال في التعقيب 
على ذکر أبي بکر وبلال : وسبب نکارتھا آن أبا بکر لم یکن متأهلاً ء ولا 
اشترى يومئذ بلالا ء إلاأن يحمل أن هذه الحملة الأحيرة منقطعة من حديث 
آخر » درجت في هذا الحديث » وفي المملة » هي وهم من أحد روات › وقال 
ابن القيم" :وهو من الغلط الواضح ! 

وذكر الأأباني تصحيح الحزري لاإسناد › وقد سبق ذكره في مقدمة هذا 
)١(‏ انظر : السيرة النبوية :۲۸ » والسيرة النبوية الصحيحة ٠٠١۷:١:‏ . 


(۲) ميزان الاعندال :۲ : 0۸1 )2۹۳٤(‏ . 

(۳) الخصائص :۱ ١ ٤۲:‏ دار الكتب العلمية ط . آولی ٤٤٥‏ اه ۱۹۸۵م . 

(£) الإصابة : 1 :۳ ¥41(1۸) . 

. ٠٠۹: 1١ ءط .الفيرية »القاهرة » وانظر : السيرة النبوية الصحيحة‎ ٤1۸: هدي الساري‎ )٥( 
. ۹۸٤1۸۳: ۱: الإصابة‎ )١( 

. ۷٦: ١: زادالمعاد‎ )۷( 
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التخريج › وعقب بذكر ما ورد في رواية البزار (وأرسل معه عمه رجلا غا 
يجعل التصحيف في عبارة حديث الترمذي قوياً بين ( رجاأ و (بلال()ء» 
وقال :بل هي صحيحة() ! 

وعلى كل فإن وجود النكارة في الفقرة الأخيرة لايعني ضعف سائر 
الرواية » وأما توسع الذهبي في الرد جرد احتمالات قابلة للنقاش » ولاتصلح 
أدلة للطعن في سائر الرواية فلا مبرر له ! 

وعكن أن تطمئن النفس إلى إثبات سفره ية مع عمه إلى (بصرى) ء 
وتحذير الراهب لعمه من يهود الروم » بالاعتماد على رواية الترمذي -التي 
ذكرناها- والاستئناس بالروايات الضعيفة الأخحرى ! 

أما بالنسبة لمعلوماتناعن بحيرى » فإن المصادر لاتكاد تتفق على شيء 
بشأنه »بل هل متضاربة في اسمه » فمرة ( جر جیس) › وآخری ( جرجس) 
وثالثة (سرجيس) » ورابعة (سرجس) » ومرة أنه مشتق من الآرامية » معناه 
المتتخب » وأخرى من السريانية » معناه العالم المتبحر » ومرة لقبيلة عبد 
القيس » فهو عبقسي » ومرة هو نصراني" » وأخرى يهو دي“ ! 


. منشورات مؤسسة ومكتبة الخافقين » دمشق‎ 1۷: 1١: انظر :دفاع عن الحديث النبوي والسيرة‎ )١( 

(۲)فقه السيرة :الغزالي دارالقلم »ط . ثانية ٤۰٩۵‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ » وانظر : صحيح سان 
الترمذي للالباني :۳ : ۱۹۱ (۲۸۹۲- )۳۸۸١‏ مكتبة التربية العربي لدول اليج » ط . أولى 
۹A AA °‏ م . 

(۳) السيرة التبوية الصحبحة ٠١۹:۱:‏ . 

(٤)انظر‏ : شرح المواهب ٠ ۱۹٤:‏ والروض الاأثف : ۱ ۸ ب ومروج الذهب :۲ ٠ ۷١:‏ وداثرة 
المعارف الإاسلامية :۲ :۳۹۷ , 

() انظر : دائرة المعارف الإسلامية :۲ : ۳۹۷ » ودائرة المعارف للبسانی :۵ :۲۱۸ . 

. ۷١: ٠: انظر : مروج الذهبي‎ )١( 

(۷¥) انظر :السيرة النبوية الصحيحة ۱١١: ١:‏ . 
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أثر هذه الرحلة: 


ولم يكن من المعهود في حياة الناس' » ولاسيماالذين أوتوا عقولا 
لماحة » وقلوباًيقظة واعية » وأرواحاً مشرقة مضيئة › أن تمر بهم أحداث في 
طريقهم - وهم بعيدون عن الحو الطبيعي والاجتماعي الذي عاشوا في جنباته - 
ولايكون لهذ الأحداث أثر في أنفسهم » خحصوصا إذا كانت الأحداث تعمسهم 
من قريب أو بعيد » فلابد أن سفر الرسول با إلى الشام كان ذا آثر في نفسه › 
فهو قد رأى قوماً غير قومه » وعادات غير عاداتهم » وتفکیراً غير تفكيرهم › 
وعقائد غير عقائدهم » ومتعبدات غير متعبداتهم » وأخلاقا غير أخلاقهم » 
ومعيشة غير معيشتهم » وجوآغير جوهم » وبلادآغير بلدهم » وجرت 
أحاديث وآحداث کان هر محورها وقطب دائرتها ! 

وكان الرسول ية من الذكاء والفطانة » ولقانة القلب » ولطف الخلق › 
وإشراق الروح » وضياء العقل » تقوب الذهن » ورجاحة التفكير » با لمكان 
الأرفع » فلا يكن أن تمر هذه الصور ثم لاتترك أثرآفي نفسه يرجم به إلى بلده » 
ویأخذ حي زامن حبانه وتفکیره . . ولكنه الأئر الذي تتسع له حياة طفل في هذه 
السن »نشا نشأة صق لها اليتم - كما أسلفنا- وهذبها كرم النحيزة » وشرف 
الأصل » وطهارة الأعراق » وعزة المنبت » مع رعاية الله وحفظه عن التدنس 
بدنس البيئة ا لجاهلية وأوضارها ! 

وعاد الرسول بيا إلى مكة من رحلته ء وقد علم ما تحدث به الرهبان عنه › 
ما دعا عمه إلى الإسراع به خوفاً عليه من غوائل اليهود ! 


. بتصرف‎ ۱۷1-1۷١ : ١ : محمد رسول الله عة‎ )١( 


۸۹ 


فأي صورة ارتسمت فى نفس الرسول َة لهذه الأحاديث التي تتحدث عن 
النبوة والوحي » وعن هذا الغلام اليتيم الأمي الذي سيكون نبي هذه الاأمة ! 
فماالنبوة؟ 


وما الوحي؟ 


وك يف؟ 

هذه أسئلة من الممكن القريب أن تكون دارت في تفكير الرسول بي وهو 
عائد إلى مكة » وهو يرى أهلها يسبحون في عمياء الوثنية الجاهلية البليدة ء 
وهو يعتزلهم في أعيادهم ومواسمهم وینأی بجانبه كارها مبغضاً لأصنامهم ٤‏ 
رائياً لأحوالهم » متعجباً من ضلال عقولهم ! 

ولكن هل حظي الرسول ية من داخل نفسه أو ما يحيط به من عوامل 
وعوالم بجواب عن هذه الأسثلة؟ 

ليس في حياته اة في هذا الوقت ما يشعر بشيء » سوى آنه وجه إلى لون 
من الحياة بملؤها الإحساس بعظمة الكون وعظمة مدبره جل شأنه » والشعور 
بسلطان قدرته الميسوط على الوجود! 


تهافت المستشرقين: 
وانتهىز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة » فصنعوا من الحبة قبة 


وأسسوا عليها بناء متهاوياً » حيث زعموا أن الرسول ية قد تلقى رسالة التوحيد 
النقية »من عالم نصراني » وأغرب من هذا أن أحدهم لف كتاباً في هذا 


£4۰ 


اموضوع » أسماه (مؤلف القرآن) ! » حاول أن يثبت أن بحيرى قد لقن الرسول 
القرآن كله في هذا الوقت القصير ! وفاته أن الرسول ية لم يكن قد بعث ! 

وهذا لايقوله عاقل رزق من سلامة العقل والإأصاف ذرة »فكيف يعقل 
أن غلاماً لم يبعث بعد » قد تلقى وهو في هذه السن من شيخ لايعرف لغته › 
ولم يجلس إليه إلامايستغرقه وقت الحلوس العابر »المسائل الدقيقة »› 
والتفاصيل العميقة » في نقد عقيدة الشرك › والمسيحية الممسوخة في هذاالقرن 
السادس المسيحي »التي لم يهتد إليها كبار النقاد في المذهب البروتستانتي › 
وكبار المصلحين في العالم الملسيحي ٠‏ والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق 
الملسيحية وأقوالها » وقد تعرض القرآن الكريم لحوادث لم تحدث إلا بعد ثلائين 
أو أربعين سنة » حيث أصبحث عظام بحيرى نخرة . . كاندحارالروم مام 
الفرس في الأعوام الأولى من القرن السابع المسيحي )٦١ ١_-٠٠۲(‏ إلى آخر نقطة ٍ 
من تراجع الجيوش »وتقلص الحكومات » حتى كادت الإمبراطورية البيزنطية 
تلفظ نفسهاالأخير » وتصبح مستعمرة ساسانية حقيرة » وانقطع كل أمل 
في نهوض الدولة البيزنطية وعودتها إلى أوجهاالاول »ثم انتصار الروم 
البيزنطينن الرائع »النافي لكل تقدير وتخمين »على الفرس الظافرين 
النتصرين » حتى أوغلت الجيوش الرومية في إيران » وغرزت أعلام الفتح في 
قلب البلاد » وألخنت الشعب الإيراني قتلاً و جرحأ » وأهانت المعابد 
والمقدسات الدينية » وعادت من أسوار العاصمة ظافرة مرفوعة الرأس » وذلك 
کله في ظرف تسع سنين' » وهذا ما أعلنه القرآن بقوله : 
)١(‏ انظر :نبوة تشحدى ومعجزة تتحقق : للندوي : مجلة البعث الإسلامي :عدد)٤‏ جزء ١١‏ 

رمضان ۱۳۹۰ هھ-نوفمبر ۱۹۷۰م . 


۹۱ 


اتج © غلبت الروم (© في أدنى الأرض وهم من بعد غلبسهم 
سَيَغْلبِون ( في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومنذ يفرح 
المؤمنون © بتصر الله صر من يشاء وهو العزيز الرحيم ( وعد 
الله لا يخلف الله وعده ولّكن أكشَر الاس لا يعلّمرن O‏ يعلَّمُون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلرن ©) (الروم) . 

وهي نبوة لايقدر عليها إلا العليم القدير الذي يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل » ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ! 

ولم يكن شيء أغرب خيال » وأبعد منال؟ » من هذه النبوة التي أعلنها القرآن 
عند فرح قريش المشركين بانتتصار المج وس المشركين على أهل الكتاب 
اللسيحيين » وشماتتهم بهزية الروم ا منكرة » فقال : 

لوهم من بعد لبهم سيغلبوة © في بضع سنن) | 

والبضع هو ما دون العشر » واستبعدته قريش كل الاستبعاد > حتی قامروا 
على ذلك استبعادآله » يقول المؤرخ الإنكليزي (جبون) : 

( إن محمدأَبّأً حين بلغت فتوح الإيرانيين أوجها وقمتها » أن الرايات 
الرومية سترتفع بالفتح والانتصار في بضع سنين »ولم يكن شي ءأبعد عن 
القياس من هذه النبوة التي أعلنها محمد ؛ لأن السنين الائنتي عشرة الأولى من 
حكم هرقل كانت تعلن بتمزق الإمبراطورية الرومانية » ونهايتها القريبة)( ! 

ولكن تحققت هذه النبوة بشكل غريب خارق للعادة » وذلك في سنة ١٠٠م‏ 
العام الثاني من الهجرة النبوية عند غزوة بدر-يقول (جبون) : 


(1) انظر :تاریخ انحطاط روما وسقوطها :۳ :۳۰۳۳۰۲ ط .۱۸۹۰م . 


1۲ 


(كماآن ضباب الصبح والأصيل ينقشع ويتبدد بنورالشمس البازغة 
الوهاج » كذلك تحول الأمير الرقيق المترف الذي لم يكن يعرف إلاالشباب 
والهوى » والذي کان قد قدم (أر کادیوس) في عصره() » فارسا منتصرا » قود 
الجيوش » ويفتح البلاد ( كسيزر)")ء لقد أنقذت كرامة هرقل وروما بطريقة 
غريبة رائعة » وعاد إليهما اعتبارهما وقيمتهما) ! 

هذا إلى نبوات أخرى » وإعلانات بعيدة ! 

ولايصنع من هذه الحبة قبة إلا من أعماه التعصب الديني » والاسترسال في 
الخيال » والإمعان في الافتراض والتخمين") ! 


وسنعرض لإبطال هذا التهافت بشىء من التفصيل عند الحديث عن الوحي ! 


حماية الله للنبي: 

وشب رسول الله َة محفوظاً من الله تعالى » بعيدأعن أقذارالجاهلية 
وعاداتها » فكان أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » وأشدهم حياءًء 
وأصدقهم حديثاً » وأعظمهم أمانة » وأبعدهم عن الفحش والبذاءة » حتى عرف 
بین قومه ب (الأمین) ! 

وقد عصمه الله تعالى من أن يتورط فيما لايليق بشأآنه » من عادات 
المحاهلية »ولا مالايرون به بأساً »ولايرفعون له رأساً »وكان واصلا 
ا ی اورا اک انرو ف 

المأاحش . 
(۲) الإمبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه وامتداد ملكه . 


(۳) انظر تفصيل القول في رد هذا التهافت في مدخل إلى القرآن الكريم : دكتور محمد عبد الله 


دراز : ۱۲۵ ومابعدها » دار القلم »الکویت ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م 


1۳ 


للرحم » حاملاً لايشقل كواهل الناس »مكرما للضيوف »عونا على البر- كما 
سياتي من شهادة خحديجة - رضي الله عنها- حين رجع من حراء وکان یاکل 

ولقد كانت طبيعة العمل فى رعى الغنم'؟- كماأسلفنا-تدعو إلى 
الاخحتلاط بصبيان من طبقات مختلفة »أكثرهم طبقات الفقراء والخدم 
والعبيد . . أولئك الذين كانوايڙجرون لهذاالعمل الذي لايعدمن معالي 
الأعمال »بل يعد من صغارها »ومع أنه َة كان معهم »لم تنزل نفسه عن 
عزتها من عير استعلاء »فان يجذيه إلى العلا شرف نسبه » وطيب محتله ْ 
وما يراه في أ ته من سمو وعلو وسيادة »وما یکمن في طبعه الكريم من حب 
لكارم الأحلاق »من غيرغطرسة »ولا كبرياء »ولاأاستهانة أو استصغار 
للضعفاء » ويجذبه إلى التطامن والرضا بالقليل صغر العمل في ذاته »من عير 
نظرإلى ثمراته وأثره في تربية النفس على حسن المعاملة » والرفق بالناس ! 
الشهوات يستولي على قلوبهم حب اللهو البريء وغير البريء » ومنهم من يثزٍع 
إلى الشر من بعد » ويكون عنصر فساد في المجتمع إذا بلغ أشده ! 

وإذا كان الضعف يثير الرحمة » ويدفع إلى ا لحب الخالص البريء › فهؤلاء 
يدفعون إلى الجون » والجون يهدي إلى سيطرة الهوى » وسيطرة الهوى تهدي إلى 
الفساد » والصحبة تجعل السقيم يعدي البريء ! 

وهكذا كانت حمابة الله -عز وجل - لعبده ومصطفاه »> و كانت العصمة 
والتربية الإلهية ! 


(1) خاتم النبيین ۱۷١: ٠:‏ بتصرف . 


٤ 


يروي ابن إسحاق وغيره بسند حسن عن علي بن أبي طالب عنه قال : 
سمعت رسول الله عله يقول : «ما هممت بشيء نما كان أهل الجاهلية 
يهمون به من الدساءء إلا ليلتين» كلتاهما عصمني الله منهماء قلت ليلة 
أبعض فتيان مكةء ونحن في رعاية غنم أهلناء فقت لصاحبي : أبصر لي 
غنمي» حتى أدخل مكة» فأسمر بهاء كما يسمر الفتيان» فقال : بلىء 
فدخلت حتى إذا جعت أول دار من دور مكةء سمعت عرفا بالغرابيل 
والمزامير› قلت : ماهذا؟ فقيل : تزوج فلان وفلانة ف فجلست أنظر› 
وضرب الله على أذني» فوالله! ما أبقظني إلاصر الشمس» فرجعت إلى 
صاحبي » فقال : ما فعلت؟ قلت : ما فعلت شيئاء ثم أخبرته بالذي رأيت» 
ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي» حتى أسمر بمكة» ففعل» فدخلت»› 
فلما جثت مكة سمعت مغل الذي سمعت تلك الليلةء فجلست أنظر› 
وضرب الله على أذني» فوالله ! ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى 
صاحبي» فقال : ما فعلت؟ قلت : لا شيء ثم أخبرته الخبر» فوالله! ما 
هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك› حتى أكرمني الله بنبوته»! 


قال ابن ححر : إسناده حسن متصل » ورحاله قات ے(0 إ 


ه١‎ ٤١٥۵ دارالكتب العلمية ءط . أولى‎ ٠١١-١٤۹: ١: ا لخصائص الکبری :السيوطى‎ )١( 
٠۳: ۲۰ والبيهقي : الدلائل‎  )۴۳۸۹( ۱۳۰ : ۱: والبخاري في التاریخ الکبیر‎ » م٥‎ 
: ۲: »وقال : على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وأبو نعيم الد‎ ۲٤٠٠: ٤: والحاكم‎ 
وذكره الهيشمي في الجمع :۲ ۰ وقال : رواه‎ » )1۲۷١( وابن حبان :الإحسان‎ ٠ ۴۳ 
. البزار » ورجاله ثقات‎ 


£40 


الرسول ب يشهد حلف الفضول (المطيبين): 
وعاش الرسول ية في مطلع حياته مع قومه ›يشاركهم وجدانهم في 
الخير » ويتجنب الشر ولاأينغمس فيه فهو يعقل مايتفق مع الفطرة المستقيمة 
التي فطره الله عليها ء والمنهاج القويم الذي هداه الله تعالى إليه » وأدبه بأدبه ! 
ومن ذلك حلف الفضول (المطيبين) الذي قال فيه ابن كثير :أكرم حلف 
سمع به » وأشرفه في العرب( ! 
وقد كان ذلك الحلف والنبي هة قد بلغ العمشرين" › وقالوا :إنه كان بعد 
حرب الفجار بأربعة أشهر » وأن الفجار كان في شعبان من هذه الستة0) ! 
وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن 
وائل » فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ء 
ومخزوماً » وجمحا » وسهماً » وعدي بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص 
ابن وائل » وزبروه -آي انتهروه -فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس 
عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فنادی بأعلی صوته : 
يا آل فهر لظلوم بضاعسستسسه 
ببطن مكةنائي الداروالف سر 
وسحرم أشعث لم يقض ععمرته 
ياللرجال وبين الممحجر روالحمجر 


(1) السيرة النبوية ۱ ۲٥۹۰:‏ . 
(۲) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ٠ ١١١: ١٠:‏ والسيرة اللبوية : الذهبى ٠٠٠:‏ . 
(۳) السيرة النبوية :ابن كثير ١:‏ :۲0۸ ومابعدها. 


£4٦ 


إنا لرام لن قت كرا ته 
ولاحرام لنوب الفاجر الغدر 

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب » وقال : مالهذامترك ! 

فاجتمعت هاشم » وزهرة » وتيم بن مُرَة » في دار عبد الله بن جدعان 
فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام » فتعاقدواوتعاهدوا 
بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم » حتى دى إلبه حقه مال 
بحر صوفة » وما رسا بير وحراء مكانهما » وعلى التآسي في المعاش ! 

فسمت قريش ذلك الحلف (حلف الفضول) › وقالوا : لقد دخل هؤلاء 
في قَضْل من الأمر .ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الزبيدي › 
فدفعوها إليه ! ۰ 


وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك : 
وإن كنا+ »ااهل دار 
نميه ‌الفضول إذاععقدنا 
يعمزبه‌الفريب لذي المجمورار 
ويعلم من حوالي السيت أنا 
أباةالضيم فنع كلع ار 
وقال الزبير أيضاً : 


¥ 


إن الفطول تعماقدواوتمالفوا 
ألاية يم ببطن مكةظالم 

أمر عل ه4تعماقلواوتواثقوا 

وقد شهد الرسول ب هذاالحلف » وأثنى عليه حين ذكره في اللإسلام ! 

يروي أحمد وغيره بسند صحبح عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي عه 
قال : «شهدت حلف المطيبين» مع عمومتي › وأنا غلام» فما أحب أن لي 
حمر النعم» وإني أنكغه»( ! 

والمطيبون : هاشم » وآمية > وزهرة » ومخزوم » وهو حالف على التناصر › 
والأحذ للمظلوم من الظالم › ورد الفضول إلى أصحابها . .(")! 

وأمثال العاصي في ميدان التجارة والسياسة وأكل أموال الناس كثير . . 
والرسول ية أولى الناس بخصومتهم . . وأولى الناس بالرسول ية من أعان 
عليهم ! 

ترى » هل فقه أتباع خاتم النبيين ذلك في عصرنا الحاضر؟ !اللهم !وفق ! 


: ٠: »والبيهقي‎ ۲۲٠: ۲: والحاكم‎ » )٥1۷( .والبخاري : الأدب المفرد‎ ٠: ١ أحمد‎ )١( 
ء وانظر :المجمم :۲ ب واین‎ )٤۳۷۳( والدلائل :۲ :۳۸۰۳۷ ءوابن حیان‎ 1 
وأبو‎ » )٠٠٠٠١( والبزار‎ » )6۹١( »وأبو نعيم : معرفة الصحابة‎ ٠١٠٠١ : ٤: عدي :الكامل‎ 
. )۸£0 ۸٤ ٤( بعلی‎ 

(۲)انظر :أحمد(١٠٠١)‏ تحقيق أحمد شاكر » والنهاية ٤٥٠-٤٤۹4: ١:‏ » والمعجم الوسيط 
(طیب) » والطبقات :۱ 1۲۹-۱۲۸ وعيون الاشر ۷_6١1: ١:‏ . 


۹۸ 


الرسول ب يتزوج خديجة: 

وتشير روايات كشيرة إلى تفاصيل تتعاتق بزواج الرسول ية من أم المؤمنين 
خحديجة التي كانت ثرية تضارب بأموالها » وتحدد هذه الروايات بداية التعارف 
عن طريق عمل الرسول َة في جارة خديجة ! 

ولاحاجة بنا إلى تحقيق القول في تلك الروايات(' ء فالشابت يقينا أن 
الرسول ية تزوج من آم المؤمنين خحديجة رضي الله عنها- وهي خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي »يقول ابن حجر" : تجتمع مع النبي 
ية في قصي » وهي من أفرب نسائه إليه في النسب » ولم يتزوج من ذرية قصي 
غيرها-إلاآم حبيبة-وتزوجهاسنة خمس وعشرين من مولده في قول 
الجمهور » زوجه إياهاأبوها خویلد » ذكره البيهقي في حدیث الزهري » پاسناده 
عن عمار بن ياسر » وقيل : عمها عمرو بن أسد » ذكره الكلبي » وقيل : أخوها 
عمرو بن خويلد » ذكره ابن إسحاق » وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش بن 
زرارة التميمي حليف بني عبد الدار » واخحتلف في اسم أبي هالة »فقيل : 
مالك ٬قاله‏ الزبير » وقيل : زرارة » حکاه أبن منده » وقيل :هند » جزم به 
العسكري » وقیل : اسمه النباش » جزم به آبو عبید » وابنه هند روی عنه الحسن 
بن علي فقال : «حدثني خالي» لأنه أحو فاطمة لأمها » ولهند هذا ولد اسمه 
هند » ذكره الدولابي وغيره » فعلى قول العسكري هو ممن اشترك مع أبيه وجده 
في الاسم » ومات أبو هالة في الجاهلية ! 


ومابعدها › ومصنف عبد الرزاق ٩:‏ :۳۲۹۱_۳۱۹ . 
() فتح الباري :۷ :۱1۷ »الريان ط . ثانية ٤۰۹‏ اه ۱۹۸۸م . 
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وكانت خديجة قبله عند عتيق بن عائذ الرومي ! 

وكان النبي ية قبل أن يتزوج حديجة قد سافر في مالها مقارضاً إلى الشام ! 

قال الزبير : وكانت خديجة تدعى في الحاهلية (الطاهرة) » وماتت على 
الصحيح بعد البعث بعشر سنن في شهر رمضان » وقيل بشمان » وقيل بسبع › 
فأقامت معه ية خمساً وعشرين سنة على الصحيح » وقال ابن عبد البر » أربعاً 
وعشرين » وأريعة آشهر ! 

وإذا كان الرسول ية قد تزوج خحديجة - رضي الله عنها- بعد أن بلغ 
الحامسة والعشرين » فإنه لم يحرف عنه آنه فكر في الزواج من قبل هذه 
السن' ؛ لأنه كان عقا كرعاً » لم يقع منه في طفولته » ما يشين الكرامة . . وهو 
لیس حصوراً » كما دلت على ذلك حیاته من بعد »وما کان خاملاً في قومه ۰ 
بل هو الذي إذا خطب لاتُرَدٌ خطبته » وكان فيه لق قويم يجعل القلوب 
تهفو إليه » وفيه جمال يجعل الأنظار تتعلق به » وتشرئب الأعناق إليه ! 

نعم »إنه لم يكن غنياً » ولكنه تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملاًء 
فرعى الغنم »ثم اجر › وإذا كان الاتجار لم يأت بعال موفوريرفعه إلى الشراء ء 
فقد كان فيه الاكتفاء » فلماذا إذن تأخر في الزواج؟ 

إن الذي نلمسه من تاريخ حياته في ابتدائها » حتی صار شابا متلۍ الشباب 
أنه ما كان يعير شهوات البدن اهتماماً » فليس للنساء موضع في تفكيره . . وما 
كان محمد في أي دور من أدوار حياته يهتم با يهتم به الشباب في هذه الفترة 
من حياتهم » لاعن ضعف في النفس » ولكن عن قوة فيها » وهمة عالية تتجه 


(۱) حاتم البیین :۱ :۱۸۸ بتصرف . 


0٠ 


إلى معالي الأمور » وعزعة صادقة » وإرادة قوية » لاتجعل للهوى سلطاناً عليها › 
بل تجعل كل العواطف تحت سلطانها والغايات العليا هي التي تجذبها ! 

وهنا نبصر بسط الرزق والزواج المبارك »بعد حياة رعي الغنم والعمل في 
التجارة » وكيف كانت المنحة بعد الحنة » وكيف كان التوافق » فهي امرأة شريفة › 
ذات ثراء » وهو رجل كامل عامل قوي أمين » أغناها بأمانته » وكفلها برجولته › 
ووجه مالها لی الخیر » بحسن نیته » وطیب طویته ! 

وقد كان يعمل لها في المال من قبل بأجر » تطيب به نفسها » ويكسب مالها 
على يديه أضعاف أضعاف ما عند الآخرين . . ولو استمر يعمل في مالها ومال 
غيرها » لأدر عليه الكثير الكثير . . ولو كان يبتغي الال وأعراض هذه الدنيا ء 
لنال الشباب والمال معا ! 

ولكنه ية رأى أن يعمل في مالها بغير أجر » وأن يضاعفه بغير ثمن › وأن 
تكون آم ولده » لطيب عرفها » وشرف نسبها » وقد تخیر لنطفته » فاختار 
أكمل امرأة في قريش » وأعلاها في المكرمات كعبا » وقد انحتارها الله تعالى 
لتكون له ردءأ في شدائده » تواسيه بالكلمة والعطف والحنان » في وقت اشتد فيه 
البلاء ‏ وعظم الاإبتلاء » فأعنته الخالفون » وكان عزيزاً عليه أن يعنتهم » فكان 
في حاجة ماسة إلى من يأوي إليه » كما هو في حاجة ماسة إلى من يذود عنه ! 

وإذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبيّيّن الصالحين › 
فإن خديجة أعلت شأن النساء قاطبة » فكانت الزوج الملهمة المواسية »الودود 
العطوف الولود » حين يلقى قريشا وصدودها » وعداوتها وجفوتها » يجد في 
تھا بردا وسلاماً! 
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وإذا كان قد فقد عطف الأم الرؤوم في صدر حياته في وقت الحاجة » فقد 
عوضه الله تعالى فى خديجة زو جا ورفيقة حياة مباركة طيبة ! 


ولنا حديث خاص عن ذلك نفصل القول فيه بون الله وتوفيقه ! 


أخنى الله اليتيم: 
ويطالعنا قول الحق تبارك وتعالى : #ووجدك عائلا فُأغنى 460 (الضحى) 
فهل طغى واستعلى؟ ! 
وهل بث وتلهى؟ ! 
وهل اتخذالحياةلعباولهوا؟ 


وهل أخذ في التكاثر وا مكاثرة؟ ! 

لاشيء من ذلك ٠‏ إنغايفعل ذلك من اتخذ ال مال غاية » ولم يتخذه سبيلاً 
للخير » وعون الإنسان لأخيه الإنسان ! 

والرسول بي ما اتخذ المال بغية يبتغيها » ولا غاية يتطلع إليها » وما راد 
التكاثر » وما عرفه في أي دور من أدوار حياته ! 

إغااتخذه وسيلة للمكرمات يقوم عليها » وللخير يسديه » فكان يطعم 
الكل » ويعين على نوائب الدهر » ولاأيجد ذا حاجة إلى العون إلاأعانه » ولاذا 
خصاصة إلاسدها » ولاذا مسغبة إلا أشبعه » ولاذامتربة إلارفعه . . كان لاز 
يبحث عن مواضع الحاجة فيرأب لمتها ! 

وکل من حوله کانوا عمدودین بعونه وفضله وخلقه » ومن هنا کان الخیر في 
حياته َة عميماً ء والفضل كثيراً ! 


وهنا نبصر الحياة في سرائها وضرائها » في کريه تها ومنشطها » في ضيقها 
ورخانها ونبصر من عاش مع الضعفاء شاعرأ بضعفهم ويإحساسهم ٠‏ ا 
يسير وراء الأماني والأحلام ! 

ثم جاء الال » فكان الشاكر الذي يفيض بالخير على غيره »ويعلم حق الال 
في مورده ومصرفه معا » فلا يكسب إلامن طيب » ولاينفق إلافي طيب »› وهو 
في کسبه وإنفاقه ایکون إلا نافعاً » فکسبه طیب » وصرفه طیب ! 

وهكذانبصر في حياة الرسول ية قبل البعثة أنه ضرب للناس على مثل 
للعامل الصابر » والغني الشاكر الذي عاش كالضعفاء في غناه » فکان غني 
النفس فى الحالين ! 


الرسول 45 يعمل في بناء الكعبة: 

والناظر إلى موضع الكعبة المشرفة من مكة المكرمة »يراهافي مطمئن من 
الأرض' ء تحيط بها الحبال من كل جانب »عا جعلها في الأزمنة الغابرة قبل أن 
يعمر ما حواليها بالبيوت والمساكن » ومشيد البنيان » عرضة لحوارف السيل » . 
وقد حافت قريش عواقب ذلك على البيت أن تهدمه السيول » فأقامت ردمآمن 
حوله جعلوه مطلاً على البيت مايته » فكانت السيول تأتي من فوق هذا الردم 
حتی کادت تزیله » وکانت تعلوه حتى تدخل البيت »فتصدع وخافواأآن 
ينهدم » وكانت أبواب البيت لاطئة بالأرض » فسرقت خزائنه وهداياه التي 
کانت تهدی إلیه » فتلقی في بئر داخله » فاجتمعت قریش وقالوا : لو نينا بيت 
ربنا » وكان البيت شرفهم وعزهم » فقسموه أرباعاًواقترعوا عليه ! 


. وما بعدهابتصرف‎ ۱۸۷ : ١ : محمد رسول الله ج‎ )١( 
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ولا أجمعواآمرهم على بناء الكعبة وبنيانها »قام فيهم آبو وهب ابن 
عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم - كماقال ابن إسحاق_' فقال 
لهم :(يا معشر قریش » لاتدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباً » لايدخل فيها 
مهر بعي »ولا بیع ربا » ولا مظلمة آحد من الناس) ! 

وعند موسى بن عقبة :أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن الغيرة 
الخزومی » وأنه قال فيهم : (لاتجعلوافيه مالأ أخذ غصبا › ولاقطعت فيه رحم › 
ولا انتهکت فيه ذمة)(") ! 

ثم أخذوا في البناء على مواضعهم » وقد شارك النبي يو في البناء"“ ء فلما 
اتتهوا إلى حيث يوضع الركن الأسود من البيت قالت كل قبيلة :(نحن أحق 
بوضعه » واخحتلفوا حتى خافوا القتال »لم جعلوابينهم حكماًأول من يدخل 
من باب بني شيبة › فيكون هو الذي يقضي بينهم » فکان اول داخل عليهم من 
ذلك الباب محمد بن عبد الله َة ء فقد روى أحمد من حديث السائب بن 
عبد الله بسند حسن »وفيه: فقال بطن من قريش: نحن نضعه» وقال 
اخرون: نحن نضعه» فقالوا: اجعلوا بينكم حكماء قالوا: أول رجل يطلع 
علينا من الفج› فجاء النبى له فقالوا: أتاكم الأمين» فقالواله» فرضعه 
() السيرة النبوية :ابن كثير ١:‏ :۲۷۷ . 
() فتح الباري :۷ :۸ دار الریان › ط . ثانیة ۰۹ هھ 1۹۸۸م . 
(۳) انظر :البخاري :۲۳ مناقب الأنصار (۳۸۲۹) » ومسلم : ۳-الحيض )۳٤١(‏ » وعبد الرزاق : 

. ٠١: بء والسيرة :الدذهبي‎ ٠١ ٤-١ ۵ 


(٤)أحمد‏ :۳ ٤۲٥١:‏ » وانظر : الفتح الربائي ١ ۲١-١ ١ : ٠١:‏ والسيرة النبوية :ابن كثير :أ : 
۱ 0 ومنیحة المعبود :۲ ٩۹(۸171:‏ ۲۳۹) . 
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.٤‏ التكامل المححمدى: 

ورابع ما يطالعنا :التكامل المحمدي وذلك أن الظاهرة الاجتماعية التي 
كانت تسم البيئة العربية ميسمهاا') » وتعنون الحياة فيها بعنوانها » شظف 
العيش » وخلو اليد من حطام الدنيا » فقد ولد الرسول ية كما أسلفنا-يتيماء 
راعيآللغنم » عاملاً ‏ ولهذا أثره العميق في تمحيص خصيصة الإنسانية العليا 
في الأفراد الذين تلزمهم أيام شبابهم » وهي أيام اجتماع قوى الاندفاع » وعناصر 
الهوى النفسي › ونزغات المراهقات › ومنافذ الغرائز المادية النهمة » ومسارب 
استطالة الشباب وطموحه . . وهو تمحيص شاق أشد المشقة » ولاتبصر له إلا 
نفس قوية الت ركيب البنائي في تكوينها » ومن ثم كانت مثله التاريخية آحادا 
من الأفذاذ في القرون والحقب . .ومن عجائبه أنه يتجاوب في يسر مع 
النزعات الدينية الداعية إلى الإمان بالغيب » فتكثر نسبياً أمشلته من النماذج 
الحبة في أوقات تسود فيها الروحانية . . فإذا عاشت شخصية الممحص › 
وخرجت منه كما خرج محمد ية في شبابه » أكمل الناس إنسانية » وأعظمهم 
خلقاً » وأضخمهم أمانة » وأبعدهم عما يشين مروء ة الرجال » حتى ما يستطيع 
عدو به ولياً أن يقول فيه »لو » ولاء وليت »ومن ثم كانت شخصية محمد 
حاتم النبيين ية هي النموذح الأعلى لكمال خصيصة الإنسانية العليا في فرد 
من بني الانسان ! 


تكافۇ الخلق: 
وهنا نبصر ظاهرة التكافۇ الخلقي في شخصية الرسول ية » ونعني بالتكافر 


)١ (‏ محمد رسول الله عا :1 ۰ وما بعدها یتصرف 
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ا لخلقي أن آخحلاق الرسول بي كانت تنبع من فطرته بنسب متفقة » فصبره مثل 
شجاعته » وشجاعته مثل کرمه » وکرمه مثل حلمه › وحلمه مثل رحمته ۰ 
ورحمته مثل مروءته . . وهکذا لاتجد له حلقاً في موضعه من الحياة يزيد أو 
ينقص على خلق آخر في موضعه منها »ومن هنا کان جماع آمره عند قومه 
(الأمين) . وهذا يمل التكافؤ ا لخلقي » أصدق تمثيل ! 

هذا التكافؤ الخلقى في وجوده الواقعي » في شخصيَّة محمد خاتم النبيّين 
ب يوشك أن يكون معجزة الحياة في الإنسان . . لأن التاريخ لم يذكر من 
النماذج العليا للبشرية من كان هذا التكافؤ الخلقي خليقته العامة سوى محمد 
خاتم النبيين ار ! 

وإذاذكر غيره من النماذج العلياذكره عنواناًلتبرير جزئي في بعض 
الأحلاق والفضائل › فهذا مثل مضروب في الصبر » وذاك في الحلم » وثالث في 
الكرم » ورابع في الشجاعة . . وهكذا تفرق النهايات في الأحلاق والفضائل 
في نماذج متعددة . . ولكنها تجتمع متكافئة في شخصية محمد خاتم النبيين 
ية » وهذا هو سر الإعجاز الإنساني في حياته ية ! 

وهذا التكافؤ الخلقي في وجوده الواقعي في شباب الرسول ب معجزة 
الإنسان في الحياة ؛ لأن الشباب معترك الغرائز » وهي مختلفة الأغراض 
والغايات › فالتكافؤ الخلقي في الشباب ضرب من الحالات في متعارف الحياة › 
فإذا حققه الوجود الواقعي في شباب محمد خاتم النبيين ييه كان وجوده 
معجزة الإنسان في الحياة ! 

وهذاالتكافڙ الخلقي في وجوده الواقعي في شباب الرسول وة مع ملازمة 
الظاهرة الاجتماعية الأولى لحياته في شبابه من شظف العيش - كماأسلفنا- 
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ضرب آخر من الإعجاز الإنسانى فى الحياة ؛ لأن تلك الظاهرة الاجتماعية 
كانت قمينة آن تدعو الشباب إلى طيش الغرائز » فتنقلب به الفضائل إلى 
رذائل جامحة فوجود ضابط نفسي يعصم الإنسان من الانزلاق وراء تيارات 
الخرائز في إبان قوتها العارمة هوالاية الكبرى على أن التكافؤ الخلقي الذي ينبع 
منه ذلك الضابط النفسي ليس من صنع الإنسان ! 

والتكافؤ الخلقي بهذاالمقياس لم تعرفه الحياة الواقعية لإنسان غير محمد 
لأن بيئته في شبابه لم تكن بيئة علم وثقافة ! 

ومن الطبيعي أن تكون ثمرات هذا التكافؤ الخلقي محدودة بحدود البيئة 
التي عاش فيها . . حتى إذا أتيح له أن يمتد ويتسع مع الرسالة العامة الخالدة امتد 
واتسع » فكان هو العنوان الذي رسم به القرآن الكريم الفضيلة العليا في حياة 
الرسول ف فقال فى معرض الرد عنه مدافعاً ومادحاً : 

وهذا التعبير في موضعه يكافى تعبير الفطرة الملقى على ألسنة قومه في 
تسميته (الأمين) فكما مل (الأمين) التكافؤ ا لخلقي هناك أصدق تثيل مله هنا 
في دور الرسالة العامة الخالدة (الخلق العظيم) أصدق تشيل ! 

والفرق بين التعبيرين هو الفرق بين (محمد المرسل رحمة للعالين) ب 
و(محمد الشاب الأمين) ! 

وفي تعبير القرآن الكريم » إشارة إلى عمل في التكافؤ فوق عمل المطرة 
والجبلة ‏ وهو أثر النبوة والرسالة ! 

والخلق الأصيل النابع من الفطرة لاتملك المؤثرات الطارئة أن تغيره »فهر 
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يستطيع أن يتغلب على الظواهر الاجتماعية ويوجهها في طريق الفضيلة › 
حتى تصبح تلك الظواهر عند صاحب هذاالخلق الأصيل النابع من الفطرة 
فضيلة من فضائله ! 

هكذا يصور التاريخ الراقعي شخصية محمد خاتم النبسين بيا في شبابه › 
حتى تزوج خديجة رضي الله عنها- وهي امرأة حسيبة شريفة كثيرة المال » 
عرفت محمدا که في شظف عیشه وقلة ذات يده » وعرفته في تکافئه ا لخلقي › 
فرغبت فيه لهذه المعرفة » وتزوجته بعد هذه المعرفة ! 

ولكن الرسول ية ظل بعد هذاالزواح كما كان منذ ولد ونهد وشب » 
يعيش في شظف عيشه » لامن قلة المال في يده ؛ بل لآن خصيصة التكافز 
الخلقي عنده طبعته على الزهادة في الحياة المادية المترهلة التي كانت تحياها مكة 
وتعيش فبها قريش »وطبعته على التسامي بنفسه عن المطامع التي تتحلب لها 
أشداق الماديين إذا هبط عليهم الثراء من غير كد ولاتعب ! 

فعمل التكافؤ الخلقي هنا بلغ من عمله هناك ؛ لأن حياة الرسول ية قبل 
زواجه خديجة -رضي الله تعالى عنها- كانت حياة تقلل من الدنيا ؛ لأنها كانت 
في يده قليلة »أو لأنه لم يكن في يده منها شيء » فالفضيلة فيها في قوة الصبر 
على عدم التطلع إليها » وتطلبها با ميل ميزان التكافؤ الخلقي فيبطل عمله › 
وحياته بعد زواجه حياة تقلل من الدنيا وهي ملء يده » فالفضيلة فيها في فوة 
الصبر معها على الانزلاق في غمرات المادية التي تدفع إلى الانزلاق فيها البيئة 
ومۇثراتها ! 

ومضى محمد خاتم النبيين ية في حياته الجديدة أميناً مع نفسه » أميناً مع 
قومه »أمينامع زوجه » أميناً ماضيه »أميناً لمستقبله . . وبقي يعيش في 
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ظاهرتيه من شظف العيش والتكافؤ الغلقي » حتى كأن آخر حياة شبابه منها 
صورة من أولها ! 


خصال الکمال: 
وخصال الحمال والكمال في البشر- كما قال القاضي عياض -نوعان) : 
(ضروري دنيوي ٠‏ اقتضته الحبلة › وضرورة الحياة الدنيا ! 
ومکتسب ديني » وهو ما یحمد فاعله › ویقرب إلى الله تعالى زلفى ! 


وما یتمازج ویتداخل ! 


فأما الضروري المحض »فما ليس للمرء فيه اختيار » ولااكتساب »مثل ما 
كان في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال خلقته » وجمال صورته » 
وقوة عقله » وصحة فهمه » وفصاحة لسانه » وقوة حواسه وأعضائه » واعتدال 
حرکاته » وشرف نسبه »وعزة قومه » وکرم أرضه › ویلحق به ما تدعوه ضرورة 
حیاته إلیه من غذائه ونومه » وملېسه ومسکنه » ومنکحه وماله وجاهه ! 

وأما المكتسبة الآحروية » فسائر الأخحلاق العلية › والفضائل الشرعية › 
من الدين والعلم والحلم » والصبر والشكر » والعدل والزهد » والصمت 
والتؤدة » والوقار والرحمة » وحسن الق والمعاشرة وأخواتها » وهي التي 
جماعها حسن الخلق) ! ) 


(۱) خاتم النبیین :۱ :۲۱۹ بتصرف . 


يقول الشيخ أبو زهرة : ونرى من هذا أن القاضي عياض قد قسّم الأوصاف 
التي تحلى بها النبي - عليه الصلاة والسلام إلى قسمين : 


أحدهما : كان بالفطرة الإنسانية » وهي كمال الفطرة » ويلحق بها أوصافه 
الحسمية كل ! 


وثانيهما :مااكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعية » وذكر منها التواضح 
والحلم » والصبر والشكر » وحسن المعاملة » وبشكل عام مايتعلق بحسن 
الأحلاق الذي هو جماع الفضائل الإنسانيّة » ويذكر أن من هذه الصفات 
اللكتسبة بحكم الشرع الشريف والوحي إليه » ما تلتقي فيه الفطرة المستقيمة مع 
الوحي »فا لجود والتواضع » والصبر › والفصاحة » والتأني » وحسن التأتي 
للأمور » والرفق في القول والعمل » ولين الجانب من غير ضعف ٠»‏ والقول الحق 
من غير عنف » كل هذه الصفات كانت في محمد بن عبد الله ية » كانت فيه 
بفطرته المستقيمة وبتهيئة الله تعالى قبل الرسالة » إعدادا لهذا المنصب الخطير ء 
وهو رسالة الله تعالى إلى خلقه ! 


العقل المححمدى: 

ولم يتوافر العقل الإنساني كماتوافر في الرسول َة » ولو لم ينزل عليه 
الوحي ويخاطب من السماء لكان عقله وحده كافياً لأن ينشى دولة » ويقيم 
مجتمعا طيبا فاضلاً » ولكن أتم الله عليه نعمته » فجعله نيا مرسلاً ء فاجتمع 
له الكسب الذاتي بالإدراك بالفطرة الإنسانية العالية المكتملة بالتكوين 
الإنساني » والرسالة الإلهية الهادية المرشدة » وكانت الأولى مقدمة للثانية ء وما 
كانت إحداهما لتغني عن الأحرى ! 
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فما كانت الرسالة تجىء لغير عقل كامل » وفكر مدرك » وشخصية كرية 
اختارها الله تعالى لموضع رسالته وحمل أمانته ! 

وما كانت الكفاية العقَلّة في أسمى علوها بمغنية عن الرسالة ؛ لأن العقل 
لمكن أن يكون وحده كافياً في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين »إنغا العقل 
يدبر مايحيط به » وهو من غير هداية الوحي لايفكر إلافيمابين يديه »ولا 
يخترق ا لحجب والأستار إلى ما وراء مالديه ء فلابد من علم الله يده بعلم 
القابل » وهو عالم الغيب والشهادة » فمهما تكن قوة العقل › فإنه لا يستطيع أن 
يصلح غير زمانه » وکل شيء عند ربك بقدار ! 

ومنذ نشا الرسول ية والعقل الملكتمل حليته العليا التي سما بهاعلى 
الغلمان أترابه » ومنذ استوى غلاماًوالعقل يزينه » ولقد بدا ذلك واضحاً لکل 
من عرفه » وسبق أن ذكرنا طرفاً من ذلك ! 

ونحن حين نتكلم على قوته العقلية النافذة إلى الحقائق » لاإلى المظاهر 
وحدها »نتعرض لنفوره من التقليد من غير دليل » حيث نفر من عادات 
ا لجاهلية التي كانت تحرم وتحلل من غير بينة » ولاعلم قائم على الحقائق المقررة 
الثابتة » ومن ثم لم يسجد لصنم قط ؛ لأن حكم العقل يتقاضاه ألايسجد لمن لا 
ملك لنفسه نفعاً ولاضراً » ويكره ذكر الأصنام وعبادتها ! 

وحسبتا أن قريشاقد علمث بكمال عقله » وقوة إدراکه » فرضیت به 
حكماً » ساعة أن احتدم الجدل » وكادت المعارك أن تنصب - كماعرفنا- في 
شآن وضع ا حجر ! 

وحسبنا-أيضاً- أنه هة لم يخض مع الخائضين في العصبية الجاهلية ء 
فلم ينطق بها » ولم يجادل حولها » وآنه كان يحب الوئام والسلام ! 
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قال القاضي عياض : 

(وأماوفور عقله » وذكاء لبه » وقوة حواسه » وفصاحة لسانه » واعتدال 
حركاته » وحسن شمائله » فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم » ومن تأمل 
تدبيره مر بواطن اللخلق وظواهرهم › وسياسة العامة والخاصة »مع عجيب 
شمائله » وبديع سيره » فضلاًعما أفاضه من العلم وقرره من الشرع »دون 
تعلم سابق » ولا مأرسة تقدمت ٠‏ ولا مطالعة للكتب منه ءلم يمتر في رجحان 
عقله » وثقوب فهمه ٠‏ لأول بديهة › وهذا ما لايحتاج إلى تقريره لتحققه) ! 

ولقد قال وهب بن منبه : 

(قرأت في إحدى وسبعين كتاباً ء فوجدت في جميعها أن النبي ية أرجح 
الناس عقلاً ء وأفضلهم رأياً » وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها أن الله لم 
يعط جميع الناس من بدء الدنبا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله كل إلا 
كحبة رمل من بین رمال الدنا)() ! 

وقال ابن کثیر : 

( معلوم لكل ذي لب أن محمدا ية من أعقل خلق الله »بل أعقَلهم 
وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر "٠)‏ ! 

وقد بدت مظاهر عقله واضحة بعد البعثة في سياسة رعيته » وهكذا كان 
وفور العقل قبل البعثة وبعدها ! 


() المرجع السابق ءنقلاًعن :الشفاء ٤۴۳: ١:‏ ط .الحلبي . 
(۲) اليداية والنهاية :1 :10 . 
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(وأما عن بلاغته اة » فحسبنا أن فصاحته من السمت الذي لايؤخذ فيه 
على حقه »ولايتعلق بأسبابه متعلق - كما يقول الرافعي "فان العرب وإن 
هذبواالكلام وحذقوه » وبالغوا في إحكامه وتجويده »إلاأن ذلك قد كان منهم 
عن نظر متسقدم » وروية مقصودة › وكان عن تكلف يستعان له بأسباب الإجادة 
التي تسمو إليها الفطرة اللغوية فيهم » فيشبه أن يكون القول مصنوعاً مقدراًء 
على أنهم مع ذلك لايسلمون من عيوب الاستكراه والزلل والاضطراب › ومن 
حذف في موضع إطناب » وإطناب في موضع إيجاز » ومن كلمة غبرها ليق 
ومعنى غيره أرد » ثم هم في باب المعاني ليس لهم إلاحكمة التجربة » وإلافضل 
مايأخذ بعضهم عن بعض »قل ذلك أو كثر » والمعاني هي التي تعمر الكلام › 
وتستتبع ألفاظه › وبحسبها یکون ماؤه ورونقه » وعلی مقدارها وعلی وجه تأدیتها 
يكون مقدار الرأي فيه ووجه القطع به! 

بيد أن الرسول ية كان أفصح العرب ؛ على أنه لايتكلف القول › ولايقصد 
إلى تزيينه » ولا يبغى إليه وسيلة من وسائل الصنعة › ولايجاوز به مقدار الإيلاع 
في المعنی الذي ريده » ثم لایعرض له في ذلك سقط ولا استکراه » ولاتستزله 
الفجاء ة وما يبده من أغراض الكلام عن الأسلوب الرائع › وعن النمط الغريب 
والطريقة المحكمة › بحيث لايجد الناظر إلى كلامه طريقاً يتصفح منه صاعداً أو 
منحدراً ء ثم أنت لا تعرف له إلا المعاني التي هي إلهام النبوة › ونتاج الحكمة › 
وغاية العقل »وما إلى ذلك نما يخرج به الكلام وليس فوقه مقدار إنساني من 
البلاغة والتسديد وبراعة القصد والمجيء في كل ذلك من وراء الغاية ! 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة النسرية : ۲۸١‏ ومابعدهابتصرف . 
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وإن كان كلام الرسول ب لكما قال ا لجاحظ : 

(هو الكلام الذي قل عدد حروفه » وكثرعددمعانيه › وجل عن الصنعة › 
ونزه عن التكلف . استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع 
القصر › وهجر الغريب الوحشي » ورغب عن الهجين السوقي » فلم ينطق إلآا) 
عن ميراث حكمة »ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشد بالتأیید » ويسر 
بالتوفيق ٠‏ وهذا الكلام الذي ألقى الله تعالى المحبة عليه »وغشاه بالقبول › 
وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام » وقلة عدد الكلام »هو مع 
استغنائه عن إعاداته > وقلة حاجة السامع إلى معاودته »لم تسقط له كلمة و 
زلت له قدم »ولا بارت له حجة »ولم يقم له خصم »ولا آفحمه خطیب »بل 
يبد" ا لخطب الطوال بالكلام القصير » ولايلتمس إسكات النخصم إلا با يعرفه 
الخصم ولايحتح إلا بالصدق > ولايطلب الفلج' إلا با لحق »ولا ستعن 
بالخلاية > ولايستعمل المواربة > ولا یهمزولایلمز ۰ ولا یبطۍ ولا یعحل ۽ ولا 
یسهب ولا یحصر ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً » ولاأصدق لساناً 
لفظا » ولاآعدل وزناً » ولاأجمل مذهباً ء ولاأكرم مطاباً ء ولاوأحسن موقعاً ‏ 
ولاأسهل مخرجاً ‏ ولاأفصح عن معناه ولاآبین عن فحواه » من کلامه د )! 

(ولانعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له بي إلا توفيقاً من الله وتوقيفا ؛ إذ 
ابتعثه للعرب »وهم قوم بقادون من ألسنتهم > ولهم المقامات المشهورة في 

(1) في المرجع السابق بدون (إلا) وهي في حاتم النبيين ١:‏ :۲۲۷ وتقلنا منه زيادات في بعض 
الألفاظ . 
(۲) في خاتم النبيين :(بل يبدأ) انظر : امرجم السابق . 
الوسيط (فلج) . 
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الببان والفصاحة »نم هم مختلفون في ذلك »على تفاوت مابين طبقاتهم 
في اللغات ‏ وعلى اختلاف مواطنهم » فمنهم الفصيح والأفصح ›ومنهم 
الجحافي والمضطرب » ومنهم ذو اللوئة وا لخالص في منطقه »إلى ما كان من 
اشتراك اللغات وانفرادها بينهم » وتخصص بعض القبائل بأوضاع وصيغ 
مقصورة عليهم › لايساهم فيهاغيرهم من العرب »إلامن خالطهم آو دنا 
منهم دنو المأخذ)! 

(فكان بيعلم كل ذلك على حقه » كأغا تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها 
وتبادره بحقائقها › فیخاطب كل قوم بلحنهم وعلی مذهبهم › ثم لایکون إلا 
أنصحهم خطاباً » وأسدهم لفظاً » وأبينهم عبارة › ولم يعرف ذلك لغيره من 
العرب » ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحد ثوا به واستفاض فيهم)! 

(ومثل هذا لايكون لرجل من المرب إلاعن تعليم آو تلقين أو رواية عن 
أحياء المرب حيأ بعد حي وقبیلاً بعد قبیل › حنی يقل ی" لغاتهم » ویتتیع 
مناطقهم › مستفرغاً في ذلك متوفرأعلیه › وقد علمنا آنه كه لم يتهيأله شيء 
ما وصفنا » ولا تهياً لأحد من سائر قومه على ذلك الوجه › علما ليس بالظن › 
ويقيناً لامساغ للشبهة فيه »إذا ترادفت به طرق الأخبار المتواترة » وكان مصداقه 
من أحوال العرب أنفسهم » فما عرف أن أحداً منهم تقصص اللغات » وحفظ ما 
بينها من فروق الأوضاع » واختلاف الصيغ › وأنواع الأبنية › واستقصى لذلك 
يستظهر به عليهم » أو ينتحله فيهم »بل كانت هذه الأسباب مقطوعة منهم ؛ لا 
تجد في الطبيعة ما بمتد بها أو ينمَيها ‏ أو يجعل لها عندهم شأناً » أو يبغيها حاجة 
من الحاجات الباعثة عليها » فليس إلا أن يكون ما خص به النبي ئة من ذلك قد 


(1) يقال :فلى الأمر :تدبره » والقضية : أطال التأمل فيها والنظر :المرجم السابق . 
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كان توفيقا وإلهاماً من الله › أو ما هذه سبيله » ما لاننفذ في أسبابه » ولا نقضي 
فيه بالظن » فقد علمه الله من آشياء كثيرة مالم یکن يعلم » حتی لايعيا بقوم إن 
وردواعليه » ولایبحصرإن سألوه » ولایکون في كل قبيل إلامنهم »لتكون 
الحجة به أظهر ٠‏ والبرهان على رسالته أوضح » وليعلم أن ذلك له خاصة من دون 
العرب » فهو يفي بهم في هذه ا لخصلة البيّنة » كما يفي بهم في خصال أخرى 
كثيرة . . فهذه واحدة! 

وأما الثانية فقد كان الرسول َي في اللغة القرشية التي هي أفصح اللغات 
وآلينها ‏ بالمنزلة التي لايدافع عليها » ولاينافس فيها » وكان من ذلك في أقصى 
النهاية » وإنغا فضلهم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها »مع صفاء الحس ونفاذ 
البصيرة » واستقامة الأمر كله » بحيسث يصرف اللغة تصريفاً » ويديرها على 
أوضاعها » ويشقق منها في آساليبها ومفرداتها ما لايكون لهم إلاالقليل منه ؛ لان 
القوة على الوضع والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف الكلام › لاتكون في آهل 
الفطرة مزاولة ومعاناة » ولا بعد نظر فيها وارتياض لها »إنغا هي إلهام بمقدار › 
تهيۍ له الفطرة القوية » وتعين عليه النفس المحتمعة » والذهن الحاد » والبصر 
النفاذ » فعلى حسب مايكون للمربي في هذه المعاني تكون كفايته ومقدار 
تسديده في باب الوضع)! 

(وليس في العرب قاطبة من جمع الله فيه هذه الصفات › وأعطاه الحالص 
منها » وخصه بحملتها » وأسلس له مآخذها › وآخلص له آسبابها » كالرسول 
» فهو اصطنعه لوحیه » ونصّه لبیانه » وخصه بکتابه » واصطفاه لرسالته ‏ 
وماذاعسى أن يكون وراء ذلك في باب الإلهام » وجمال الطبيعة » وصفاء 
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الحاسة »وثقوب الذهن »واجتماع اللفس »وقوة الفطرة › ووثاقة الأمر كله 
بعضه إلى بعض)! 

(ولايذهن عنك أن للد* ة اللغويّة في هذاالأمر ما بعدها » وأن أكبر الشأن 
في اكتساب المنطق واللغة › للطبيعة وا مخالطة والمحاكاة »ثم مايكون من سمو 
الفطرة وقوتها » فإنغا هذه سبيله :يأتي من ورائها » وهي الأسباب إليه » وقد نشا 
الرسول َة وتقلب في أفصح القبائل وأخلصهامنطقا › وأعذبها بياناً ء فكان 
مولده- كما أسلفنا في بني هاشم » وآخواله في بني زهرة » ورضاعه في سعد 
بن بکر » ومنشؤه في قریش › ومتزوجه في بني آسد » ومهاجرته إلى بني عمرو › 
وهم الأوس وال لخزرج من الأنصار »لم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة › ولقد 
کان في قریش وبني سعد وحدهم مایقوم بالعرب جملة)! 

(والفصاحة أكبر أمر العرب - كماعرفنا- » والكلام سيد عملهم »فما 
دخلتهم له حمية › ولا تعاظمهم ولاردوه » ولاغضوامنه › ولاوجدواإلی نقضه 
سبيلاً » ولا أصابوا للتهمة عليه طريقاً » ولو كان فيهم أفصح منه لعارضوه به › 
ولأفاموه في وزنه ‏ ولجعلوا من ذلك سببالنقض دعوته » والإنكار عليه »غير 
أنهم عرفوا من الرسول بلا الفصاحة على أنم وجوهها › وأشرف مذاهبها » ورأوا 
له في آسبابها ما لیس لهم » ولایتعلقون به ولایطیقونه › وأدنی ذلك أن یون 
فوي العارضة > مستجيب الفطرة » ملهم الضمير » متصرف اللسان » يضعه من 
الکلام حیث شاء » لایستکره في بیانه معنی » ولابند في لسانه لفظ › ولا تغیب 
عنه لغة › ولاتضرب له عبارة » ولاینقطع له نظم »ولایشوبه تکلف »ولایشق 
عليه مزع » ولايعتريه نما يعتري البلغاء في وجوه اللنطاب وفنون الأفاويل من 
التخادل » وتراجع الطبع » وتفاوت ما بين العبارة والعبارة » والتكثر لمعنى بجا 
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ليس منه » والتحيف لعنى آخر بالنقض فيه » والعلو في موضع والنزول في 
موضع »إلى أمثال أخرى » لانرى العرب قد أقرواله بالفصاحة إلاوقد نزه از 
عن جميعها » وسلم کلامه منها » وخرج سبکه خالصا ينبض تحت أصابعه » ولو 
هم اطلعوا منه على غير ذلك » أو ترامى كلامه إلى شيء من أضداد هذه المعاني › 
لقد كانوا أطالوا في رد فصاحته وعرضوا › ولكان ذلك مأثوراعنهم › دائر على 
السنتهم »مستفيضأفي مجالسهم ومناقلاتهم »ثم لردوا عليه القرآن »ولم 
يستطع أن قوم لهم في تلاوته وتبیینه »ثم لکان فیهم من يعيب عليه في مجلسه 
حديثه ومحاضرة أصحابه »أو ينتقص أمره ويغض من شأنه »فإن‌القوم 
خلَّص »لايستجيبون إلا لأفصحهم لساناً ء وأبينهم بياناً » وخاصة في أول 
النبوة » وحدثان العهد بالرسالة فلما لم يعترضه شيء من ذلك »› وهو لم بخرج 
من بين أظهرهم » ولا جلاعن أرضهم » ورأبنا هذا الأمر قد استمر على سنته › 
واطرد إلى غاينه »وقام عليه الشاهد القاطع من أخبارهم . .علمناقطعاً 
وضرورة أن الرسول ية كان أفصح العرب »وافياً بغيره » كافياً من سواه » وأنه 
في ذلك آبة من آيات الله لأولئك القوم)! 

لقد كان الرسول َة من فصاحة اللسان وبلاغة القول- كمايقول القاضي 
عياض - با لمحل الأفضل ٠‏ والموضع الذي لايجهل › سلامة طبع »وبراعة 
منزع » وإيجاز مقطع » ونصاعة لفظ › وجزالة قول » وصحة معان » وقلة تكلف . 
آوتي جوامع الكلم » وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة المرب » فکان یخاطب 
كل أمة بلسانها » ويحاورها بلغتها » ويباريها في منزع بلاغتها » حتی کان كثيراً 
من آصحابه بسألونه في موطن عن شرح کلامه » وتفسیر قوله ! 


. خاتم الین :۱ :۲۲۹ ومابعدهابتصرف‎ )١( 
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يقول الشيخ أبو زهرة :وإن هذايدل على أنه عليه السلام كان يعلم كل 
لهحات المرب »وقد أتاه ذلك من إقامنه بمكة التي كان يلتقي فيها بقبائل 
العرب »في موسم احج » مع حرص على تعرفها » وذكاء مدرك لها » وتحصيل 
واع لكل مايسمع » وحفظ لكل ما يجري حوله! 

وإن تعلمه لهجات العرب »وفوارق لغاتهم › بدل على أن الله تعالى كان 
بعده لهذ الرسالة الإلهية العامة ! 

وساق القاضي عياض شواهد من كتب الرسول ية . .ثم قال : 

وأما كلامه المعتاد » وفصاحته المعلومة » وحكمه المأثورة › فقد ألفت فيها 
الكتاب »ومنهامالايوازى فصاحة »ولايبارى بلاغة . .وذكربعض 
الأحاديث . . وبعض العبارات التي لم يسبق بها“ ! 

وإننا إن تر كنا أقوال الذين شاهدواوعاينوامن صحابته › والذين رأواالمنقول 
في سيرته » وعمدنا إلى الأحاديث المدونة الصادقة النسبة »والتي رواها العدول 
طبقة بعد طبقة » وأردنا أن نتعرف نسق بيانها عن عباراتها » ومحكم معانيها من 
ألفاظها! 

فإننا جد أن اللفظ يجيء سهلا » وفيه ا لحمال الطبيعي » والأفاظ المتناسقة › 
مع الإيجاز » وإحكام المعاني » والاتجاه إلى مقصد القول وتصوره أحياناً » بالحقيقة 
ويكون لها جمال كحمال الطبيعة ! 

وجد من خصائص البلاغة النبوية أنها لاتعلو على العقول الفطرية › فهي 
تدركها في أيسر كلفة »مع جلال المعنى وعمقه وقوة نفوذه في النضوس › 
والخاصة يجدون فيه علم مالم يعلموا! 
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ومجد أن كلامه-عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم »التي تجمع بين 

الحكم الكثيرة والأفاظ القليلة والمعاني الحديدة التي لم تكن معروفة! 
وخجد من الظواهر العامة آنه بخاطب العقل والوجدان »من غير استكراه 

للافاظ »أو تكلف في المعاني وأن قوله يجري سهلاطيباً قيماً! 

وغجد أن كلامه بديع في ذاته من غير صناعة » وجمیل في نسق محکم . . 
ولهذاأثره البالغ في الدعوة! 

حقاً »إن بلاغة الرسول ية من صنع الله » وما كان من صنع الله تضيق 
موازين الإنسان عن وزنه » وتقصر مقاييسه عن قياسه » فنحن لاندرك كنهه › 
وإنغا ندرك آثره » ونحن لانعلم إنشاءه »وإنما نعلم خبره! 

وهل يدرك المرء من آثار الشمس غير الضوء واللحرارة؟ ! 

وهل يعلم من أسرار الروض غير العطر والنضارة؟! 

وهل يجد في نفسه من أغوار البحر غير الشعور بالحلالة والروعة؟! 

إن البلاغة البِوية هي المخل الأعلى للبلاغة العمرية »وإذا كان كلام الله 
كتاب البيان المعجز » فإن كلام الرسول سنة هذا البيان »وإذا كان البلاغ صفة كل 
رسول » فإن البلاغة صفة خاتم النبيين » حيث جمعت فيه 4ة خصائص البلاغة 
بالفطرة › وتهيأت له أسباب الفصاحة بالضرورة- كما أسلفنا - وإن أخص ما بميز 
الأسلوب النبوي الأصالة والإيجاز ! 

فالأصالة وهي خصوصية اللفظ وطرافة العبارة تتجلى فيما کان بنهحه 
الرسول من المذاهب البيانية » ويرتجله من الأوضاع الت ركيبية » ويضعه من 
الأأفاظ الاصطلاحية! 
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ولتمكن الأصالة فيه كان يقتضب ويتجوز ويشتق ويبتدع ‏ فيصبح ما أمضاه 
من ذلك حسنة من حسنات البيان ‏ وسرا من أسرار اللسان › يزيد فى ميراث 

والإيجاز وهو تأدية المعاني الكثيرة بالأفاظ القليلة » غالب على أسلوب 
الرسول ب ؛ لآن الإبجاز قوة في التعبير » وامتلاء في اللفظ › وشدة في 
التماسلكف وهذه صفات تلازم قوة العقل »وقوة الروح » وقوة الشعور ›وقوة 
الذهن › وهذه القوى كلها »على أكمل ما تكون في الرسول از » ومن هنا 
شاعت جوامع الكلم في خطبه وأحادیثه » حتی عدت من خصائصه! 

على أن الرسول ية كان يعطي لكل حالة مايناسبها . .ومن نم فان 
کلامه يتسم بالإلهسام والإبداع والعبقشرية الففدة 1 وممتاز يلمر الة واللحلالة 
والسك! 

وتلك هي بلاغة الإلهام والفيض تكشف الححب بنور احق > وترسل 
الكلمة من فيض الخاطر »وعفو البديهة › فتكون حكمة الحاضر ونبوة المستقبل ! 


الخلق الكامل: 

والخلق الكامل يشمل الفضيلة' » والتمسك بها ء والالتزام بحقهاء 
ويشمل حسن العشرة ولطف المودة » ويشمل صلة الرحم والإحسان إلى الجار 
القريب والبعيد » ویشمل حب الناس والرفق بهم > ويشمل التواضع »ويشمل 
الأثاة والحلم » ومنع الجفوة » ويشمل كظم النفس واجتناب الغيظ » ويشمل 
الحياء » وإقراء السلام على من عرف ومن لم يعرف » ويشمل الجود بماعنده ء 


(۱) خحاتم النبیین :۱ :۲۳۸ وما بعدها بتصرف . 
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والزهد فیمالیس عنده »ويمع الغلظ والفظاظة › ويشمل العفو عن المسيء › 
وإقالة عثرته ء ويشمل الرد على المسيء باللإحسان » ويشمل تخليص القلب من 
الإحن » ويشمل الأعراض عن الجاهلية » وترك المهاترة » والمماراة واجادلة › 
ويشمل التيسير وتر التعسير » ويشمل التبشير دون التنفير ! 

وفي الحملة يشمل تهذيب النفس »وتربية الوجدان » والتالف مع الناس › 
والقرب إليهم » والتواضع والرفق بالضعفاء » والقرب منهم » والألم لألامهم › 
والسرورلسرورهم » والاندماح فيهم من غير تأثر » ولا تجانف لام ! 

وكل هذا يؤثر فى الدعوة إلى الحق » بجا لاتؤثر البراهين وضروب الأقيسة ! 

لقد هيأ الله تعالى الرسول اة ليكون الهادي إلى الحق » وإلى صراط 
مستقيم » فوهبه الخلق الكامل » الذي يؤلف القلوب » ويجمع التفوس »إلامن 
طغى واستكبر » وآثر الهوى على الحق . . وقد كان الرسول َة قبل البعثة يحب 
العشير » ويقرب الصديق » ولايعنت أحدا بعداوة » بل كان يعف عن قول الخنا 
وفعله » ویبتعد عن الهوی وجموحه › لايعادي » ولایصخب › ولا يفحش في 
قول أوعمل »وهوالصادق »وهو الأمين وهو الذي يعين الكل › ويغيث 
الضعيف ٠‏ ويعين على نوائب الدهر ! 


وصف هند بن آبي هالة: 

ونقبس من حديث هند بن أبي هالة » وهو ابن آم المؤمنين خحديجة من غير 
النبي ما يتصل بخلق الرسول ية » حيث قال : 

(كان رسول الله َة يخزن لسانه إلافيمايعنيه » ويؤلفهم ولاينشرهم › 
ویكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم »من غير 
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أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه) » يتفقّد أصحابه » ويسأل الناس 
عما في الناس ویحسن اخسن ويقویه ويقبح القبيح ويوهيه » معتدل الامر 
غير مختلف » لايغفل مخافة أن يغفلوا أو بميلوا » لكل حال عنده عاد ء لا 
يقصر عن الحق ولايجوزه »الذين يلُونه من الناس خيارهم » أفضلُهم عنده 
أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أ حسنهم مواساة ومؤازرة ! 

وقال :وإذا اتسهى إلى قوم جلس حيث ينهي به الجلس » وبأمر بذلك ء 
بعطي کل جُلسائه نصيبّه » لایحسب جليسّه أن أحداًأكرم عليه منه » من 
جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف »ومن سأله حاجة لم 
يرده إلا بها أو هيسور من القول » قد وسع الناس منه بسطه وخلقه » فصار لهم 
با وصاروا عنده في احق سوام ؛ مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأماتة »لا 
ترفع فيه الأصوات › ولاتؤين" افيه الحرم »ولا تنقی" فلتاته » متعادلین 
يتفاضلون فيه بالتقوى » متواضعين يوفرون فيه الكبير » ويرحمون فيه 
الصغير » ويؤثرون ذا ا لحاجة » وبحفظون الغريب ! 

وقال : كان رسول الله ب دائم البشر » سهل الخلق »لين الحانب »› 
ليس بفظ ولاغليظ › ولاسخاب »ولافحاش ولاعیاب »ولا مداے9) 
يتغافل عما لايشتهي › ولايؤيس منه › ولايخيّب فيه( »قد ترك نفسه 


(1) شمائل الرسول :ابن كثير : ٥۳‏ تحقيق الد كتور مصطفى عبد الواحد . دار المعرفة » بيروت . 

() تۋىن :تنتهك أو تعاب . 

(۳) تنشى : تشاع أو تذاع . والفلتات : جمع فلتة . وهي الزلة . أراد أنه لم يكن فجلسه فلتات فتشنى : 
النهاية :۲ ٠۳۳:‏ . 

(6) في البداية ٦:‏ #ولا مزاح . 

(۵) في البداية :ولا يؤيس منه (راجيه) وفي الهامش : هذه الزيادة من الشمائل › وفي _ 
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من ثلاث :المراء » والإكثار »وما لايعنيه › وترك الناس من ثلاث : كان لا 
يذم أحدا » ولايعيره » ولايطلب عورته » ولاأيتكلم إلافيمايرجو ثوابه ٠‏ إدا 
تكلم أطرق جلساؤه كأغا على رؤوسهم الطیر › فإذا سكت تكلموا »ولا 
بتنازعون عنده » يضحك مما يضحکون منه » ویتعحجب ما یتعجبون منه › 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته » حتى إن كان أصحابه 
يستجلبونه") في المنطق » ويقول : إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه") » ولا يقبل 
الثناء إلامن مكافى » ولايقطع على أحد حديثه » حتى يجوز فيقطعه 
بانتهاء(*؟ » أو قيام ! 


ويقول : کان سکوته على أربع :الحلم ! والحذر !والتقدير !والتفكر !فأما 
تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس !وأماتذكره »أو قال تفکره 
وجمع له ميو الحلم والصبر › فكان لا يغضبه شيء » ولا يستفزه ! 


شمائل الرسسول لابن كثير ٥٤:‏ في الشمائل للترمذي ۵ ولایجيبه) » وقد ذکر 
شار حها الرواية المذ كورة › وقال : والظاهر أنه سهو › لأن الخيبة مصدر اللازم » ولأ يظهر معناه 
في هذاالمقام . 

. في شمائل الترمذي : لايتنازعون عنده الحديث‎ )١( 

(۲) في المرجم السابق : يستجابونهم » والمعنى يأتون بهم إلى مجلسه ليستفيدوا من أسثلتهم . وفي 
التيمورية : يستحلونه :الداية :1 :۲۳ هامش . 

(۳) ارفدوه :أي أعينوه بالعطاء والصلة أو بالشفاعة . 

)٤(‏ المكافئ : القتصد فى ثنائه المقارب فى مدحه » أو الكافئ بالثناء على نعمة أنعمهاعليه ء لا 
المبثدئ بالشناء . ۰ 

() كذاء والرواية في الشمائل : بنهي ومعنی جوز :يجاوز احق . 
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وجمع له الحذر في أربع :أخذه بالحسنى » والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا 
والآخحرة عل( )) ! 

ويقول الشيخ أبو زهرة : 

ولنقف وقفة في تجزئة ذلك القول البليغ › ودلالته على ما رواءه » ما ينبغي أن 
تكون عليه أخلاق الداعي إلى الحق » وصاحب الرسالة » وأثر ذلك في الإجابة ! 

لقد قال بعض الكتاب معددأالخوارق التي صاحبت الدعوة المحمدية › 
فقال :إن آعظم الخوارق التي كانت محمد ية الأحلاق › فكانت في ذاتها أمراً 
خارقا للعادة بين بني الإنسان » فهي أعلى من أخلاق الملائكة ؛ لأن الملائكة 
حسنت أخلاقهم بمقتضى كونهم : لا يعصوة الله ما أمرهم ويفعلوت ما 
يۇمرون 4O0‏ (التحريم) ! 

وليس فيه روحانية عيسى عليه السلام -المجردة ؛ بل كانت فيه الروحانية 
الإنسانية » بما في الإنسان من مطالب الجسم » وتجرد الروح » فحمد بي بين 
الناس الإنسان الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة » وفي طبعه روحانية إرادية » 
فكل مافيه من آخلاق للتربية والإرادة دحل في تكوينه » فهو ليس حصوراًء 
ولكنه عفيف لم يتدل إلى خنا قط » ففضيلته كف للشر » وتجنب له » والعفة من 
حصور ليست كالعفة ممن له شهوات تغالبه › وأهواء تعاوده » وبمعر كة بين 
القوتين تكون النصرة للعفة › والغلبة للفضيلة » ومايكون الوصول إليه بغلاب 
يون أعلى وأنفس »ما يجيء رخيصاً سهلاً! 
(1) الحديث رواه الترمذي في الشمائل » واليهقي في الدلائل :انظر : شمائل الرسول :ابن كثير : 

٤‏ ومابعدها. 
(۲۳) خاتم الین :۱ ۲٤١:‏ ومابعدهابتصرف . 
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الصفة الأولى: 

وإن من أول صفات الرسول ية التي ذكرها ربيبه هند كما أسلفنا- :أنه 
کان یخزن لسانه »أي یکون لسانه كآنه في خزانة قد ستر » لايظهر إلا خير 
بر تجيه » فلا يشجع على نفرة ؛ بل إنه لاينطلى إلافيما يعني الذين يخاطبهم 
ويفيدهم » ويكون فيه تأليف لقلوبهم » وتقريب لنفوسهم » وتأنيس غريبتهم › 
ويأمر بإعطاء ذي الحق » ولايتكلم في مراء » ولايذم أحداً » ولايكثر في قول › 
خحشية سقوط اللسان » لايعيب الحرمات » ولايقطع على أحد حديثه ء فإذا 
تکلم هو کان کلامه فصلا » وکان قوله حکماً ! 

وجملة القول في ذلك آنه قد اإستولى على لسانه » فلا يتكلم إلاإذا لزم 
الكلام لرفع حق »أو خفض باطل »أو تأليف »أو زرع مودة »أو اسداء 
معروف »فلسانه لیس خار جأ على إرادته » ولکنه مکملها ء» ویسیر تحت 
سلطانها » وإرادته للحق ! 


الصفة الثانية: 

والصفة الثانية من أخلاق الرسول ية أنه يأتلف مع أصححابه » ويمتزج 
إحساسه الفاضل بإحساسهم » لينساب إلى نفوسهم »يكرم كريمهم » ويرفع 
خسيسة صغیرهم » حتی یحس بأنه منه » ویوزع محبته بینهم » ويعطي نفسه 
لكل واحد منهم » لدرجة أن كل واحد منهم يشعر أنه موضع الرعاية منه » وإذا 
رأى أمراً حسناً أعلن حسنه » وإن رأى أمرآقبيحاأنبه إليه في رفق الهادي 
الأمين الذي يجمع ولايفرق ءئم هو لایسکت عن باطل ! 

وهو بينهم اليقظ الذي لايغقل مخافة أن يخفلوا آو يميلوا » لايطوي نفسه 
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لأحد على شر »وينقذهم »وكان حریصا یحذر من يتوهَّم منه شرا » ویحترس 
منه » من غير تقطيب وجه » أو غلظ في قول » بل هو في كل أحواله الاليف 
الألوف »يفتح قلبه لهم » ليقول خيارهم ما تنطوي عليه نقوسهم + ويستحي 
غيرهم من أن يظهر خبيئة نفسه »بل یبقی حبیساً لایظهر › وربا خبا فیزول › 
ويستقيم مره . . ! 
الصفة التالة: 

والصفة الثالثة التواضع الكريم الذي لاضعة فيه ولاذلة »فهو إذا دخل على 
جماعة جلس حيث ينتهي الجلس » وحث أصحابه على ذلك » ويتطامن لهم 
في الجلس » ويحسهم بجناح الرحمة ويسوي بينهم » ويغخض الطرف عما لا 
يحسن »إلاأن يكون في السكوت ترك لواجب الإرشاد » وإن أرشد ففي رفق 
يكتفي بالإشارة » وبعد ذلك التعريض »ثم التنبيه في تعميم » فإذا رأى من يسيء 
کان یقول : «ما بال أقوام یفعلون کذا وکذ» 


وفي هذا أدب رفيع وخلق کامل › ولا یمزح إلاقلیلاً ‏ وإِن کان ولابد فبعبارة 


فهاحكمة ! 
الصفة الرابعةك: 


والصفة الرابعة بعده عن الغلظة والحفوة » ليس بفظ ولاغليظ ولاعياب › 
ولامتتبع للعورات » ولاصخاب ولافحاش »فلا يفحش في القول وإن کان 
صدقاً » فان النطق بهجر القول › ولو کان وصفاً صادقا من یرمی به › لا يصح إلا 
إذا ترتب عليه ضياع حق أو نصر باطل » فإنه يذ كر موضوعه ! 
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الصفة الخامسة: 
والصفة الخامسة الامتناع عن الذم امتناعاً مطلقاً ء إلافي حال الاضطرار › 


فإنه يتكلم بالكناية » ولايرتضي العبارة ستراً ء وإبعاداً عن الفحش فلا یتکلم 
إلا فيما ير جو ثوابه »وما یجلب خیراللناس ! 


الصفة السادسة: 

والصفة السادسة التي يدل عليها هذا الكلام من ذكر أخلاقه أنه َة كان 
یلتزم السکوت_ كما أشرنا۔ ولکنه کان سکوت من يفكر في القول قبل أن 
ينطق » ومن ثم يكون سكوته حلمآًوعقلاً » وإغضاء › وإعفاء عمن يكون في 
قوله سوء ! 


الصفة السابعة: 

والصفة السابعة أن الرسول ي لايغضب لشيء بتصل بذاته » ولايستفزه 
شيءَ يتعلق به »بل لايغضب إلالله أن تنتهك حرماته »فإدا كان ذلك لا 
یسکت حتی يقام حد الله ! 

ويطول بنا ا لحديث لو حاولنا الوقوف أمام ما وصفه به الواصفون » وأنه َا 
مع هذا التواضع الكريم غير الذليل »ومع هذاالخلق الكريم » كانت هيبته في 
القلوب أشد ما تكون هيبة من اختاره الله تعالى رحمة للعالين . . إلى غير ذلك 
من معالم الخلى الكامل » فقد هيأه الله تعالى قبل البعثة » ليكون العفو عن 
هفوات الناس المتجاوز عن أخطائهم » وإن العفو والسماحة لايسكنان إلا 
قلبأخاليا من الأحقاد والأضغان »ومن يعمل ليقود الخلق إلى الحق لاد أن 
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يكون نظره إلى ما هو أمامه » ولاينظر إلى الوراء والأحقاد والأضخان »ولم يعلم 


في تاريخ حياته أنه شغل نفسه بأحقاد ا جاهليّة وما كانت تبث من عداوات ! 


الرسول بإ في عار حراء: 

وخامس ما يطالعنا : غار حراء » بعد أن عرفنا دلائل الاصطفاء في النسب 
الشريف » وشق الصدر › ومرارة اليتم والتربية الإلهية › وكيف قبس الصلابة 
والاستقلال والقدرة والتحمل » والإرادة النافذة » والتحدي الذي لاتنكسر له 
قناة » حيث نشأ ونما بعيدآعن ترف الغنى » وميوعة الدلال » واتكالية 
الواجدين » وكيف فتح بصره ووعيه تجاه العالم الذي يتجاوز حدود الصحراء 
وسكونها إلى حيث الجتمعات المدنيّة التي تضطرب نشاطا وقلا » والجماعات 
العربيّة التي فصلتها عن شقي قاتها في الصحراء الأم سلطات أجنبية أحكمت 
قبضتها على الأعناق . . وكيف كان مسؤولا عن تجارة أبض ا(" ! 

وكل هذا أعطاه تجارب عملية حية معاشة » وقد عمق في حسه معطيات 
كثيرة » وزاده إدراكاً أكثر لا يحدث في أطراف العالم العربي من علاقات بين 
الغالب والمغلوب » وزاده إفادة أغنى من كل ما يتعلمه الذين يرحلون من مكان 
إلى مكان » فيتعلمون من رحيلهم طبائع الحماعات والشعوب » وكنه العلافات 
بينها » واختلاف البيئات والأوضاع » وزاده قدرة على التعامل المنفتح الذي لا 
ينقطع له حيط مع شتى الطبائع » وفهما لا يتطلبه الإنسان في عصر من العصور 
بعد اطلاع مباشر على نماذح من أحوال الإنسان في سعادته أو تعاسته ! 


وفوق هذا وذاك » فقد أتيح للرسول إلا قبل البعثة في هذا الترحال امتحان 


(1) دراسة فى السيرة ٤١:‏ يتصرف . 
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وتنمية قدراته ا لحاصة التي عرفها آيام الرعي صبيا » وتدرح في تحمل المسؤوليّة 
إلى أن يدير تجارة » ويصمد إزاء إغراء الذهب والفضة أميناً لاتلحق أمانته ذرة من 
غبار . . قديرآ على الارتفاع فوق مستويات الإغراء إلى آخر لحظة ! 

وجاء إسهامه في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك - كماعرفنا۔ جاء 
متنوعا شاملا مغطياً شتى مساحات العمل البشري الجماعي »وکنا أرید له آن 
يجرب كل شيء » وأن يسهم عاملاً في كل اتجاه » وأن يتبنى عبر إسهامه في 
القضايا الكبرى شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة . . والإسهام 
الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه يعين حقاً أو يقيم عدلاً» وأعرب عن بداهته 
الثيرة للإعجاب في حل المشكلات التي تقوم فيها المعتقدات والقيم بدور كبير » 
وتأني كبرى التجارب في الحياة » وتقف السيدة التي شاء الله أن تكون سنداً 
قوياً في السنين الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الثائرين ! 

هكذاتبدو حياة الرسول هة قبل البعثة . . سلسلة مترابطة الحلقات 
والتجارب والخبرات في شتى الحهات : 

عائلية ونقفسة! 

واقتصادية وحركية ! 

وسياسية واجتماعية ! 


ودينية وفكرية! 


أما البعد الأخلاقى فى حياة الرسول بلا المديدة هذه » فيتمثل واضحأنقاً 
في انسلاخه الحاسم عن كل مارسات الجاهليين الباطلة » التي كانت تعج بها 
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الحياة العربية . . ممارسات شتى لأيحصيهاالعد . . كانت تجري على مسرح 
الجزيرة العربية » ومثلتها مكة ليل نهار . . ويغدو من تعاقبها وتکرارها ان 
تصبح إلفاً وعادة »ثم تتجاوز هذا إلى أن تصبح مفاخر ومکرمات »يتبارى 
العرب في الإتيان بالمزيد منها ! 

والرسول ية بعيد عن هذا كله » منسلخ منه » خارج عليه » ولقد منحه 
موقفه النبيل هذا كما أسلفنا - نظافة وطهرآلم يعرفهما إنسان قط » وعلمه في 
الوقت نفسه كيف يكون الرفض الحاسم للباطل في شتى صوره وأشكاله »مهما 
حمل هذا الباطل من تبريرات انتقلت به من كونه إثماً وفسوقاً وفجوراً إلى مرتبة 
الإلف والعادة »ثم إلى مصاف القيم والمغاخر والمعتقدات ! 

ولم يبق ثمة إلاالبعد الروحي الفكري » وهو أشد الأبعاد ثقلاً وخطرا في 
حياة الإنسان . . والروايات التي تحدثنا عن انقطاع الرسول بي بعيداً عن صخب 
الباطل وضجيجه » حيناً بعد حين » إلى الصحراء وحيداً فريداً » باحثا مفكراً 
الليالي ذوات العدد > کما سنعرف في حدیشنا عن اول ما بدئۍ به رسول الله وا 
من الوحي . . هذه الروايات تكفي لالتقاط الإشارة الأخيرة الحاسمة المتممة 
للصورة التي يجب آن نعرفها عن حياة الرسول بي قبل مبعثه ! 

وإذا ما كان الانسلاخ الحاسم عن كل ممارسات الجاهلية » قد أعطى القدرة 
العملِة على الرفض الحاسم لكل عغارسات الجاهليين الباطلة » فإن البعد 
الروحي قد أعطى امتداداً نفسيًا متمماً لايمكن أن يؤدي دوره الحاسم الكبير 
بدونه ! 

إنه امتداد باتجاه الاتدماج والاتصال » عراجهة رفض الحاهلية وقيادتها 
وأعرافها وسلطانها . . اندماج بالكون على انفساحه بالعالم الجديد الذي جاء 
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لكي ينقل البشر إليه بالناموس الذي سيأتي عما قريب لجعل الإنسان في كل 
زمان ومکان موقناً به » مستمسکاً عنهجه مغادراً مواضعه المنحرفة الخاطئة التي 
ساقته إليها زعامات جائرة » وسلطات مستبدة » وأعراف مليعة بالدنس 
والرجس »والوحل والخطيئة ! 

آأرآیت كيف كان طريق البناء النقفسي ٠‏ والتكوين العملي بثابة إرهاص 
حرکي حي؟ ! 

ریت کف کان الانقطاع » عكسأإزاء طغيان الجاهلية وطردا تجاه یوم 
الوحي بمثابة الإرهاص الأكبر ء إلى أن هذه الشخصية التي ربتها عناية الله في 
مدى أربعين سنة » قد غدت على استعداد تام للتلقي؟ ! 

وإزاء هذا الهيكل المرئي من حياة الرسول بي قبل مبعثه » يقف عدد من 
الإشارات والأحداث لافتاالأنظار في ذلك ا لحين » وفي كل حين ٠‏ إلى أن 
الرسول َيه قد اصطفاه الله . وإلى آن تدفق الخير على مضارب القبيلة التي 
احتضنت محمداً » بعد أيام العسر والحفاف » يوحي فيما يوحي إلى أن مجاعة 
العالم كله » وجفاف الروح الإسانية وعسر الحضارة البشرية في تمخضها 
الدائم » تنتظر من يعيد توجيهها وصياغتها من جديد فيحيل الجوع شبعاً وريا » 
وجفاف الروح امتلاء وانطلاقاً » وعسرالحركة الحضارية تدفقاوإيداعاً . . 


وبشارة وإنذاراً ! 


بشارة لكل الذين بعدواعن دنس الجاهلية ورجسها » واستعلواعلى كل 
صور الضلال » وآلوا على أنفسهم أن يتحملوا المسؤولية »ون يسيروا في طريق 
الحى »ون يسيروا بالناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ! 
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وإنذارًإلى أن هذا العسفن الذي يغم ر العالم إغغاهو من صنع الناس ٠‏ 
أنقسهم » وأنهم يخرقون إلى أذقانهم ما صنعوا ! 

وقد يسأل سائل : أتنقدح المعارف المتصلة بالكون وما وراءه » والناس وما 
يفيضون فيه » في نفوس المرسلين فجأة » دون إعداد سابق أو تهيئة حكيمة؟ 

والحواب » كلا » فالأبياء ء وإن لم يتعلموا بالطرق والقوانين التي يتعلم بها 
أمثالنا ( . لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في الطليعة وإن 


لم يتعلموا با نعهد من آساليب ! 
ما العلم الذي تربى به النفس؟ !هو حفظ الدروس واستيعاب القواعد 
والقوانين؟ 


إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون وعي » ولقد نر أطفالاً يلقون - 
بإتقان وتثيل - خحطباً دقيقة لأشهر الساسة والقادة ! 

فلا الأطفال - با استحفظوا من كلام هؤلاء- أصبحوا رجالا » ولاالببغاوات 
تحولت بشراً . . وقد تجد من يحفظ » ويجادل ويغلب » ولكن العلم في نفسه 
كعروق الذهب في الصخور المهملة › لايبعث على خير » ولايزجر عن شر ! 

وشبه القرآن اليهود الذين يحملون التوراة ولايتأدبون بها بالحمير ! 

لمقل الّذين حمُلوا التوراة ثم لم يحملُوها كمل الأحمار يحمل أسفارا 
بثس مَل الْقَوُم الّذينْ كذبوا بآيات الله واللّه لا يهدي القوم الظالمين )¢ 
a. . ۰‏ ۰ (الجحمعة) ! 

إنهم حملوا التوراة " وكلفواأمانة العقيدة والشريعة ! 
)١(‏ فقه السيرة ۷١:‏ ومابعدهابتصرف . 
(۲) في ظلال القرآن ۳۵٦۷: ٠:‏ بتصرف . 
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لثم لم يحملوها) ! 

وحملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها فى 
عالم الضمير وعالم الواقع » ولكن سيرة بني إسرائيل كماعرضهاالقرآن 
الكريم » وكماهي في حقيقتها ء لاتدل على آنهم قدروا هذه الأمانة » ولاأنهم 
ففهواحقفتها »ولاآنهم عملوابها > ومن نم کانوا کالحمار يحمل الكتب 
الضخام ! 

صورة زريه بأئسة »> ومثل سيء شسائن > ولكتهاصورة معبرة عن حمَيقة 
صادقة ! 

والذين يعيشون في هذاالزمان »وهم يحملون أسماء وشهادات »ولا 
يعملون عمل المسلمين » وبخاصة أولئك الذين يقرؤون ولاينهضون » أولئك 
مثلهم کهؤلاء »وهم کثیرون ! 

فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس »إغا هى مسألة فقه وعمل ! 


وهذه الطبائع التي تحمل العلم بهذه الصورة المزرية البائسة > لا تصلح به › 
إغاتسيء ! 

وهناك من آتاه الله آباته > ولكنه انسلخ منها»وتعرى عنهاء ولصق 
بالارض » واتبع الهوی » فأمسى مطرودآمن حمى الله > لاأيهدأولايطمئن › 
نبصر مثله في مشهد حي متحرك › عنيف الح ر كة » شاخحص السمات »بارز 
الملامح ٠‏ واضح الانفعالات » يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعيّة » إلى جانب 
العبارة الموحية' » ونحن نقرأً قوله الله تعالى : 


() ا مرجع السابق :۳ ۱۳۹۹١:‏ بتصرف . 
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اتل عَلَيهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسَلَّح منها فَأبّعه الشيطان فكان 
من الْغاوين © ولو شتا لرفعناه بها وَلَكنة أله إلى الأرضٍ ونع هاه 
قله كمل الْكَلْب إن تحمل عله يلْهث أو ركه ينث ذلك مَل الْقَوم 
لّذين كذبوا بآياتنا فاقصص الْقَصْص لُعْلَهُم مرون 2© سَاء مفلا 
الْقَرم الذين كذ بوا بآياتنا وأنقُسَهُم كاو يَظْلمُونَ 46 (الأعراف) ! 

إنه مشهد من المشاهد العجيبة »المديدة كل الجدة على ذخيرة العربية من 
التصورات والتصدیقات . . إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله › 
ويكسوه من علمه › ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والانصال والارتفاع . . ولكن 
ها هو ذاينسلخ من هذا كله انسلاخا . . ينسلخ كأغاالآيات أديم له متلبس 
بلحمه » فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحي من ديه اللاصق 
بالکیان؟ ! 

ها هو ذاينسلخ من آيات الله » ويتجرد من الغطاء الواقي » والدرع الحامي › 
وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى » ويهبط من الأفق المشرق فيلشصق بالطين 
العتم » فيصبح غرضا للشيطان لايقيه منه واق › ولايحميه منه حام » فيتبعه 
ویازمه ويستحوذ عليه ! 

ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد . . إذا نحن بهذا المخلوق لاصقاً 
بالأرض »ملو ثا بالطين . .ثم إذاهو مسخ في هيئة الكلب » يلهث إن طورد 
ويلهث إن لم يطارد ! 

كل هذه المشاهد المتحر كة تنتابع وتتوالى » والخيال شاخص يتبعها في 
انفعال وانبهار وتر . . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث 
الذي لاينقطع . . سمع التعليق المرهوب الموحي »على المشهد كله : 
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ذلك مَْلٌ الوم الّذين كةبرا بآياتنا فاقصص الْقَصص لعلهم 
تفكروة 1)0 ٠‏ ا ) 

ذلك مثلهم ! 

فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإعان متلبسة بفطرتهم وكيانهم 
وبالوجود كله من حولهم . .ثم إذاهم ينسلخون منها انسلاخا . .ثم إذاهم 
أمساخ شائهو الكيان » هابطون عن مكان الإنسان إلى مكان الكلب الذي يتمرغ 
في الطين . . وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين » وكانوامن 
فطرتهم الأولى في أحسن تقويم ٠‏ فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين ! 

لاء مغلا الْقوم الّذين كذ بوا بآياتنا وأنفسّهم كانوا يظلمون © )4 

وهل أسوأمن هذاا ثل مثلا؟ ! 

وهل أسوأمن الانسلاخ والتحري من الهدى؟ ! 

وهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ ! 

وھل یظلم إنسان نفسہھ کما یظلمھا من یصنع بها هکذا؟ ! 

من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي » ويدعهاغرضا لاشيطان 
يلزمها وي ركبها » ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض »الخحائر القلق › 
اللاهث لهاث الكلب أبداً! ! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذااللحو 
العجيب الفريد » إلاهذاالقران الكريم؟ ! 

وهناك الأمئال التي يضيق المقام عن ذكرها » في آيات هذا الكتاب ! 


وهناك الخرافّون الذين يغالطون فى هذه الحقائق أنفسهم » كأن عقولهم 
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ميزان ثقلت إحدى كفتيه - لغير سبب -ينبسطون للمستحيلات ويقبلونها » 
ويتهجمون للوقائع ويرفضونها ! 

ونحن موقنون من مطالعة سيرة الرسول ية بأنه طراز رفيع من الفكر 
الصائب ٠‏ والنظر السديد » وآنه - قبل رعي الغتم وبعده » وقبل احتراف التجارة 
وبعدها۔ كان يعيش الحياة فى أعماق الصحراء » صاحيا بين السکارى 
والغافلين ! ۰ 

وجوالجزيرة العربية يزيد خحمول الخامل وحدة اليقظان » كالشعاع الذي 
ينمي الأشواك والورد معا . . وقد كان الرسول ية يستعين بصمته الطويل › 
صمته الموصول بالليل والنهار . . صمته المطبق على الرمال الممتدة ء والعمران 
القليل ! 

كان يستعين بهذا الصمت الطويل الموصول المطبق على طول التأمل » 
وإدمان الفكر » واستنكاه الح ! 

ودرجة الارتقاء النفسي التي بلغها من النظر الدائم رجح يقيناً من حفظ لا 
فهم فيه أو فهم لاأدب معه » ومثله في احترام حقاتق الكون والحياة أولى 
بالتقديم من أولئك الذين اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها ! 

ولاشك أن الله حاطه با يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذ ! 


إن مراتب التعليم الختلفة هي مراحل جهاد متصل لتهذيب العقل وتقوية 
ملكاته » وتصويب نظرته إلى الكون والحياة والأحياء » فكل تعليم يقصر 
بأصحابه عن هذا الشأو لايژبه له » مهماوسم بالشهادات رالإجازات ! 
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وأحق منه با لحفاوة وسبق إلى الغاية المنشودة » أن ينال المرء حظا وافرآمن 
حسن الفطرة وأصالة الفكرة » وسداد الوسيلة والهدف ! 

وقد أشار القرآن الكريم إلى نصيب إبراهيم - عليه السلام - من هذه الخصال 
عندما قال : وقد آتينا إبرآهيم رشده من قبل وکنا به عالين 62 إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التَمّاثيل التي انم لها عاكفون ®ع) (الأبياء) ! 

ومحمد َة في هذا کجده إبراهیم »إنه لم يتلق علماعلى راهب أو كاهن 
أو فيلسوف عن ظهروا فى عهده » ولكنه بعقله ا لخصب » وفطرته الصافية » طالع 
صحائف الحياة » وشؤون الناس وأحوال الحماعات »فعاف منهاماعرف من 
خرافة ونأى عنها »ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم »فما وحله 
حسناً شارك فيه بقدر- كما عرفنا- وإلاعاد إلى عزلته العتيدة » يتابع النظر الدائم 
المر كب آشيه »ومن مجتمع فقد الهداة من قرون » فهو يضم ضلالا جديداً إلى 

إن الوثنية تزين باطلها بطلاء من التمويه » ليسهل على النفوس ازدراد ما 
فيهامن مرارة ! 

وإن العامة بهم أحلاس ما توارثوا » ففقدوانعمة العقل المدرك › وعاشوا 
يهرفون با لا یعرفون ! 

وآما الذين أوتوا حظاً من التفكير » فإن تفكيرهم يرتطم بحدود شهواتهم » 
ورا کتمواماعرفوا » بل را حاربواما عرفوا» وقليل من الناس من يتجرآ على 
التقاليد الباطلة المستحكمة ويجهر بالحق » وأقل من ذلك من يعيش له ويضحى 
فی سبیله ! 
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وهيأ الله لليشرية رجلأًيبصر الحق » وملك من الطاقة ما يدفعه إلى آفاق 
العالن ! 

وفي الغار المهيب المحجب ٠»‏ كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما عوج 
به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانحدار »ثم تتألم حسرة وحيرة ؛ لأنها لاتدري 
من ذلك مخر جا ! 

في هذا الغار النائي المهيب المعحجب كانت عين نافذة محصية تستعرض 
تراث الهداة الأولين من رسل الله » فتجده كالمنجم المعتم لاإيستخلص منه 
ا معدن النفيس إلابعد جهد جهيد » وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر 
فصله عنه ! 

في غار حراء المهيب الحجّب كان الرسول با تعد » حتى وصل من 
الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست فيها أشعة الغيوب على صفحته الجلوة › 
فأصبح لايرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح - كما سيأتي - ومن قبله شهد بطن 
الصحراء خا محمد اة يخرج من مصر ويجتاز القفار متلمسا الأمن والسكينة 
والهدى »لنفسه وقومه »فبرقت له من شاطى الوادي الأيمن نار مؤنسة › فلما 
تيممها إذا النداء الأفدس يغمر مسامعه ويتخلل مشاعره : 

«فَلَّمًا أتاها نودي يا موسى 6 إِني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
الْمُقَدّس طُوّى © وأنا اتر نك فامع فا يُوحى © إنّني نا الله لا ل 
إلا أنا فاعبدني وأقم الصَلاة لذكري 469 (طه)! 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة آخرى في جوانب الغار 
المهيب الحجَب الذي حوى خير الخلق يتعبّد » نائياً بجسمه وروحه عن أرجاس 
ا لجاهايّة ومساوئها وأدناسها » لكن الشعلة لم تكن نارأتستدرج الناظر » بل 
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والهداية والشيیت والعناية ! 


هدا حراء: 
وصدق الشاعر (© : 
هذاحزراءسائلوه يج بكم 
فلعله س فرمن الأ فار 
واتله موه مواقف الوحي التي 
شع الهدىملهاعالى الأقطار 
وسلوه: ماذاقد أقل من البطو 
لة وال جااا!؟أعظم به من غار 
أخلق بغار حراء أن يزهو على ال 
رام والاإييران رالاتار 
من فارق أربى على الأقدار 
اشاتان بين مجح ررالأقوام وال 
مستعبدين سلائل الأحرار 


(1) القول المبين في سيرة سيد المرسلين :۸۳ . 
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معالم على الطريق: 

وبهذانكون قد ألقينا الضوء على معالم الطريق إلى النبوة . . وهي تزداد 
إيحاء ووضوحا » وعرفنا كيف أعطى الانسلاخ الحاسم عن كل ممارسات 
ا لجاهليّة القدرة العمكّة على الرفض لكل عارسات الجاهليين الباطلة » وكيف 
كان البعد الروحي والإمداد النفسي باتجاه الاندماج والاتصال » ومواجهة رفض 
الجاهلية وقياداتها وأعرافها وسلطاتها » عثابة إرهاص حي حر كي » فكري 
عملي » إلى أن هذه الشخصية التي ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة قد 
غدت على استعداد تام للتلقي ! 

ونبصر خلوات الرسول يهل . . ونبصرانعزاله عن مجرى الحياة المكية 
الصاخحب »وهو يقترب من الأربعين . . حيث أعده الله سبحانه لأول لقاء مح 
وحيه الأمين » ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية ودنسها إلى نور الإسلام 
ونقائه » فكان يغادر مكة ين الين والحين » مجتازا أسوارها ا لجبلة » منقلاً 
خحطواته الثابتة الواسعة عبر رمال الصحراء المترامية حتى تحجب به حياة 
الجاهلية » وتستقبله شعاب مكة » وبطون أوديتها » ثم يلج بعيداً إلى ( جبل 
النور) » حيث ينتهي به المطاف إلى (غار حراء) » فیمکٹ فيه ما شاء الله أن 
کٹ ! 

واستغرق الرسول ية في تفکیر عمیق » کان يشغله أمداً طويلاً . . تفكير 
عميق في أحوال قومه » وفي أوضاعهم » وفي الكون والحياة » ومصير الإنسان › 
والموت وما بعدالموت » وفيماشاكل ذلك من أمور تطوف برأس المفكر المتبصر 
في هذه الحياة فتصرفه إلى النظر فيها » وتبعده عن التفكير في غيرها »ايكون 
في هذه السن على المعتاد !إنه يريد الوصول إلى الحقيقة ! 
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وأخحذت ملامح الطريق إلى النبوة تزداد إيحاء ووضوحاً » وتقترب بالرسول 
ية يوماً بعد يوم ! 

والذي يلقت النظر" ‏ ويدعو إلى التأمل »أن تتضافر روايات التاريخ 
با لحديث عن ورقة بن نوفل وتنصره › وزيد بن عمرو وتحنفه » وقس ابن 
ساعدة وترهبه » وأمية بن أبي الصلت وتطلعه . . ولكنهاتسكت عن 
الرسول ييه في هذه الفترة من شبابه » فلا تذكر عنه إلاأنه كان يخلو بغار حراء 
يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ! 

ومن هنا تعددت الاأفاویل في تعبده على أي نهج کان ؟ ! 

ولم يآت تصريح - كما قال الزرقاني") بصفة تعبده بحراء » فیحتمل أنه 
أطلق على الخلرة بمجردها تعبداًء فإن الأنعزال عن الناس ولاسيمامن كان 
على باطل عبادة » وعن ابن المرابط وغيره : كان يتعبد بالفكر » وهذاعلى قول 
الجمهور! 

وعلى كل فإن العقل في منطقه ععزل عن إدراك شرعية هذاالتعبد »مادام 
لم يأت نص قاطع في ذلك › فهو إذن تعد على ملة إبراهيم - كما سيأتي في 
حديث بدء الوحي - وهو إذن مطلع الوحي » بحقائقه ودلالانه ! 

لقد تكرم الحق ‏ تبارك وتعالى -فكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها» 
اصطفاه ليكون ملتقى النور الإلهي » ومهبط الوحي » وخاتم النبيين » وخير 
الخلى أجمعن ! 
(۱) محمد رسول الله عة : ۲۱١: ١‏ ومابعدهابتصرف . 


(۲) انظر :الداية ۲ :1 «١‏ وشرح الزرقاني :۱ ۲۱١:‏ . 
)١(‏ شرح الزرقاني TV:‏ 
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وتتكشف جوانب من عظمة هذه الحقيقة حين نتصور جهد الطاقة 

حقيقة الاصطفاء » ونتتصور في ظلها حقيقة العبودية »انعرف ويا لاسبيل 
إلى معرفته . .ثم نستشعر وقع هذا التكريم وتلك العناية بنا ء ونتذوق حلاوة 
المعرفة والفهم »وحقيقة التكريم والعناية » ونتلقى هذا الشعور بالشكر 
والخشوع » والابتهال والخضوع . .ثم لانلبث أن نجد أنفسنانحلق في سماء 
الحمد » ونتصور جنبات الو جود » وهي تتجاوب مع هذا التكريم وتلك العناية ! 

لقد بدأت آثار مطاع الوحي منذ اللحظة الأولى في تحويل خط التاريخ 
البشري كله . . منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني . . منذ آن تحددت 
الجهة التي يتطلع إليها الإنسان » ويتلقى عنها تصوراته وموازينه ! 

وهنا شعر السلف الصالح الذين استقرت في أرواحهم ومشاعرهم 
وأحاسيسهم هذه الحقيقة بأآنهم في كنف الله -عز وجل - ورعايته » ورحمته 
وعنايته ! 

ومن ثم ظهرت آثار هذه الحقيقة في صلتهم الباشرة باحق . . فهم قد 
تعولوا إلى الإمان الكامل في الفكر والسلوك . . اتصلوا با لحق في كل أحوالهم › 
كيرها وصغيرها » يبيتون ويصبحون » وهم في صلة كاملة باحق » واستمرت 
هذه القترة مدة نزول الوحي مباركة طيّبة » لايتصور حقيقتها كما يجب أن 
يكون التصور إلا الذين عاشوها وذاقرا حلاوة الاتصال ! 

لقد ولد الإنسان من جديد › ولقد حول خط التاريخ . . ولقدقام في 
الضمير الإنساني التصورالثالي للوجود وللحياة . . ولقد استقرت هذه 
التصورات بعال مها في واقع الحياة ! 
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بین میلادیسن: 

وهنا نجد أنفسنا أمام ميلادين ميلااد بشرية الرسول م » وميلاد رسالته » 
ونبصر هذا حين نتصور اجو الذي بدأت فيه نبوة الرسول ية » وأشرقت في أفقه 
رسالته' » بكل ما حوى من بيئة على حالها التي كانت عليها من طبيعة جبايّة 
صحراوية جافة قاسية » يعيش فيها مجتمع بشري بأخلاقه وعاداته » وجهالانه » 
وبؤس عيشه › وضيق الحياة في وجهه » وتقزق وشائجه الاجتماعية » وتفاهة 
تفکیره » وبلادة حسه > وجمود مشاعره العقلية » وانغماسه في حماأًة وثنیات 
مزرية . . وانصرافه عن النظر في العلم والمعرفة » وإخلاده إلى الأرض »يتعبد 
لأحجارها »ويهيم في جنبات ودیانها ومقاوزها » ویتوٹب ذرا جبالها تطلعاً إلى 
أقصى آماله ء وأعظم أمانيه »إلى نبع ماء أو منبت كلا » لاإيجاوز نظره مواط 
أقدامه » ولا يحس بأحداث الحياة بعيدة عن أرضه ومضارب خيامه » ولايشعر 
بتقلبات التطور في الأمم والشعوب من حوله . . تشغله الحروب الداخليّة 
المحواصلة »تسفك فيهاالدماء » وتنهب الأموال » وترمل النساء سبايا ء وتيتم 
الأطفال حيارى . . وتتفانى القبائل » وتعيش فيها بقية السيف متربصة للاار › 
ويفقد الأمن مع فقدالاستقرار ! 

هذا ا مجو هوالذي ولد فيه الرسول ية قبل أربعين سنة من بعشته نبيّاً 
ورسولا » من آبوين في آعز أرومة قرشيَّة » بكل ما لهذا ا لجو من خصائص 
طبيعية واجتماعية وفكرية وخلقية في جماعاته وأفراده » في مجموعه 


وحميعه ! 


هذا الحو الذي يضطرب في رق المادة ‏ وعبودية الشهوة »و سلطان 


, وما عا ها‎ ١ : انظر : محمد رسول الله خف‎ )١( 
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البطش »ليس للمثل الأعلى وجود في ذهنه › ولاللغرض النبيل آثر في سعيه › 
ولاللشعور الإلساني مجرى في حسه » ولاللسمو معنى في نفسه ! 

كان هذا الحو حيوانًاً شهوته الغلب › ماديا غايته ا لجشع » أنانياً شريعته 
الطمع شیطانیاً سبیله الهوی » ومآله الردی » والناس عدا هؤلاء آوزاع شتى › 
بین یوان کسری › وبلاط قیصر ! 

هذا ا لجو الذي ولد فيه الرسول ية > حيث انبشق النور في أرض مكة ٤‏ 
فتصدع لمولده الإيوان › وتطامن لأشعته القصر › وهتف من الغيب هاتف : 

اليوم يتتهي تاريخ » ويبتدئ تاريخ » ليس بعد اليوم سادة وعبيد »إغا الناس 
سواء » والعبادة لله » والقيادة لخاتم رسل الله » والاأمر کله لله ! 

وبين عرش قیصر وعرش کسری قام منبر احق » فتضاءل لاله عرش › 
وتقوض لدعائه عرش › وانبشق النور ! 

هنالك بدت طوالع الوحدانية على الوثنية » والأنسانية على العصبية »› 
وظهرت معالم ومعالم . . ووجّدت قافلة الحياة طريقها القاصد » وأبصرت 
الإنسانية نورا سرى في الكون » وروحا سرت في الهيكل المنحل » والجحسد 
العتل » فنفخت فيه سر الحياة » حتى شعر أن له أسباباً إلى احق رثت على طول 
غفلته » وأن له حياة مباركة طيبة » خيرأمن هذه الحياة استسر علمها في 
جهالعه » فتشوف إلى الأفق البعيد » واستتار بالضوء الجديد » وأدرك بعث 


الحرية من فبرها » واطلاق العقول من أسارها ! 
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قبس من الإيمان: 
وصدى القائل : 
فس من الإيانلاح فلم يدع 
لألاژؤهفوق السيطةموضعا 
ماكان ميلد الرسسول الصطفى 
إلاالربيعنضارةوتط وا 
يومأغر ك فاك هنه أنه 
يوم كأن‌الدهر فيه ت معا 
ريكادغابر كليومقبله 
فلواسختطاع لكرمن أ قابه 
وتباعلى هام السنينليرجعا 
ريكادمقلل كل يرم بعده 
فلواسخطاع لب ادقب ل أرانه 
وانساب يخ ترق السنين وأتلعا 
تتنافس الأيام في الش رف الذي 
ملاالوجودفلم يغسادرإ ص يبعا 
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يضر أفاض الله منه على الورى 
أنى جرى ترك الجنان ال رعا 
وستاجلاه ل ى مر الدنيابهة 
من بعدها كانت خرابا بلق ع( 
هذاا لحو الذي كانت قافلة الياة فيه جائرة السبيل » حائرة الدليل › خائرة 
العزيمة » وكانت الدنيا تئن وتشكو » وجراحها تشجب دما » والشبطان يعيث 
في الأرض فسادا ! 
هو الحو الذي نبصر فيه الدنيا جاثية بين يدي الرسالة والرسول » ونحس 
الفضائل كلها مجتمعة تروح وتغدو لتعيش الحقيقة في رحاب النور »ولا نكاد 
نرى من حولنا شيئاً من معاني السمو والجلال » والعظمة والجمال » والرفعة 
والكمال » يححرك إلا بين يدي الرسالة والرسول »وقد خلع بسماته ومعالمه 
ومظاهر الحياة فيه على ميلاد النبي الكثير من الروايات التي سبق أن ذكرنا ما 
صح منها روایه ودرایه » ففيما صح غنية عما سواه . . وهذاهو منهجنافي هذه 
الدراسات - كما سبق - والرسول ل » أكمل البشرية إنسانية » وأرفعهم في 
فضائلهافضيلة وأشرفهم في أمجادها مجداوشرفاً » وأزكاهم نفساًء 
وأطهرهم قلباً » وأصفاهم روحاً » وأعلاهم في المكارم كعباً ! 
ووحدة اجو" بكل ما حوى من خحصائص في زمن ميلاد بشرية الرسول 
اة وزمن میلاد رسالته » وبدء نبو ته » أضفى على ميلاد رسالته » وأحداث بدء 


(1) الرسالة : السنة الخامسة : العدد ۲١۳‏ ص ۸1۸ بتصرف . 
(۲) محمد رسول الله م : ١‏ : ۲۳۸ ومابعدها بتصرف . 
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الوحي بنبو ته أمورآشبيهة با أضفاه على ميلاد بشريّته » ومن ثم فقد التزمنا بجا 
صح رواية ودراية من هذه الروايات ! 

وأحداث ميلاد الرسالة وبدء الوحي أساس النبوة ودعائم الرسالة . . 
والنبوة هي الحقيقة الكبرى في ميلاد جديد للرسول ية » ميلاد روحاني يصور 
-أساسأً- شخصية النبي بوصفه الحديد » ویصور حیاته مع ربه الڌي اختاره 
لتلقي كلماته والوحي > ويصور حياته مع نقسه التي اصطفاها الله لتكون منزل 
أمره ونهيه ! 

والرسالة هي الحقيقة الحظمى في ميلاد جديد للرسول »فوق ميلاد 
روحانية النبي » يصور شخصية الرسول ية بمظهر ولادته ا لجديدة » ويصور 
حیاته مع ربه الذي اختاره رسولا بینه وبين من شاء من عباده » يبلغهم عنه 
ضروب هدایته » وبصور حیاته مع نفسه رسولا » یخرح الناس من ظلمات 
اجهل والضلالة »إلى نورالعلم والهداية » ويصور حياته مع الناس في طرائق 
دعوتهم إلى الله » ودعوتهم إلى الحق والخير ! 

وإشراق الوجود البشري كان ميلادا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » في 
مهد آمه آمنة بنت وهب . . وإشراق الوجود النبوي ببدء الوحي كان ميلاداً محمد 
رسول الله حاتم النبيين ! 

وبون الميلادين في الفضل والشرف ما بين طفل خرج إلى الدنيا كما يولد أي 
طفل -في أشرف وأكرم بيت من بيوتات أعز قبيلة في العرب -ثكل أباه قبل أن 
يتشرف الوجود بطلعته »وكان هذا الكل جرحا في قلب جده عبد المطلب » 
فكان الرسول َة بلسما جرح الشكل في قلب هذا ا لحد الذي أخذت منه 
السنون »فلم تبق له إلا قلباًيعمره حب بنيه الذين عرّبهم ! 
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وقد استقبل عبد المطلب حفيده ‏ الذي ملأ فراغ قلبه من مكان أبيه إذ بشر 
به » ومعه بنوه با لحب والبهجة » فاغتبط میلاده شاكرا ! 

ويي ميلاد رسالة عامة خالدة اختار الله تعالی رسولها بعلمه وحکمته › 
وخلع عليه رداء تعظیمه » فجعله خير رسول ل(خير أمة أخرجت للتاس) › 
وختم به نبوّته » وعمَّم برسالته شرائع وحيه » وخلد بدعوته الدعوة إلى 
وحدانښته » وشرف به ملکه وملکوته » وأفاض عایه من خحواص غیبه في اخلاقه 
وخلائقه ماتعجزالأفلام والأسن عن الإحاطة بشيء من فضله »› والله دو 
الفضل العظيم ! 
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ees أحط آدوار التاريخ‎ -١ 
a. الصحف السماوية في ميزان العلم والتاريخ‎ - 


ه- الإمبراطورية الرومانية الشرقية r.‏ 
1- الإمبراطورية الإيرانية eens‏ 
۷- #وقالّت الْيّهود عزير ابن الله وقالّت النصارى الْسيح ابن الله ) 
۸-الحزيرة العربية eens‏ 


-١ ۰‏ ظلام مطبق وليل دامس arana‏ 
-١‏ #إنا تحن نزلنا الذكر ونا له خافظون) a.‏ 
١-الحاجة‏ إلى محمد رسول الله تلا . 
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a. البشارة الأولى‎ -١ 


۵۵1 


- البشارة الثائية eres‏ 
۳- المشارة الثالثة cene‏ 
٤‏ - البشارة الرابعة eee esen‏ 
-۵٥‏ السشارة الخامسة eee eens‏ 
1- رواية البخاري وغيره لصفات النبي بيا في التوراة ess.‏ 
۷- آشھر آسماء انی کا r.‏ 


١-القرآن‏ يسجل على آهل الكتاب يقينهم بمعرفة الرسول ية . . 
خصائص الزيرة العربية e‏ 


۳- آنبياء فى الحزيرة ecer‏ 
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- موقف الإبمان وموقف العقل ues.‏ 
۳- رواج قصة الحصبة والجدري وردها % res‏ 
-٤‏ دوافع المدرسة العقلية r.‏ 


r. الدور الثانى للرسالات‎ -١ ٠ 


١1-المعجزة‌الكيرى errr‏ 
من الميلاد إلى الىعث ecu rennne‏ 


x +‏ | طط ٣‏ ې 
دح ريعس لمستشرقن a‏ 


HM FH HH FH mE FH HH 


FH EHH FP OF fF HE HF 


ME FP OHHH HF FF FF 


HEF HH EPH HH HE FF FH OF 


HEFTE E HWE HH FP HHH f 


HHP EFE OH EH hM FEF FF 


ا اظ ےج چ د ا 2 ا E‏ 


FH HF HFEF E EH f 


I E FF EF HHH HM FF FF ¥ 


پډ طز اط از :چ دچ مو ا دچ م 


IN FHP HPH HY HH E 


FHP EFEAOOOH OEE HH FHF bh Ew 


HIE FET HEHE mM HF 


FT HFH HPH mE FP FP HH Fy 


FH FPN EFF HYH HH HH fh wy 


HEHEHE FF FFE E HH FF 


ا طز طز طط 2 a‏ 


HH FE HG FHF HHHH HH Ww 


N HTH HH E FHT EG ¥ HH OH 


FT FPF Fg FEF FFE FP fF wy 


FI HF FPR HGH HH HHH pH og 


ابی طالب .. . 
قفصيدة ابي 


انفعال الخواطر VY reruns‏ 
حياة الصحراء VE reese sas‏ 
صلة الرحم EVV esses‏ 
یتم یلاحقه یتم EVA sese‏ 
آم أن EVA reese eee aes‏ 
ألم يجدك يتیما فَآوّى4 ! fA uuu‏ 
كفالة عبد المطلب {AY esna‏ 
كفالة أبي طالب AY sess‏ 
۳-المسؤولية والإيجابية EAT eseren‏ 
الرسول بي يرعى الغنم AT cereus‏ 
قصة بحيرى الراهب EAE reser‏ 
أثر هذه الرحلة EAA cusses‏ 
تهافت المستشرقين EQ reese‏ 
حماية الله للنبي AT verses ers‏ 
الرسول ب يشهد حلف الفضول (المطيبين) r.‏ 
الرسول لاد يتزوج خديجة rns‏ 4 
آغنی الله اليتيم OY reese‏ 
الرسول ية يعمل في بناء الكعية OF ruses‏ 
-٤‏ التكامل الحمدي OO runners‏ 
تکافۇ الى OO senena sens‏ 
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البعد الأخلاقى r.‏ 
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الحزء الوانع 


الطبعة الأولى 
۰۹-۰ م 


مکرد ایکا 


ص. ب : ۱٠١١‏ حولي 32012 الڪويت 
تلفون : ۲۲۹۳۱۲۹۸ - فاکس : ۲۲٦٥۷۰٤٩‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم0 الحمد لله رب f‏ 
مالين © الرَحْمَن الرحيم © مالك يوم ۴ 
لذن ت بال ند وك نتمعن ى 


اهدنا نا الصراط المستفم ك صراط الین 


س سیر ا 


ا 
E‏ 
0 


اکا 
e‏ 
و“ ا 


ا 


لفل يا أيها الاس إئي رسول الله إلَْكم جميعا 
لذي له ملك السّموات والأرْض لا اله إلأهُر ييي 
میت قادو اله ورول اي لاني الذي ومر 
باللّه وکلماته واتبعوه لعَلْکم تهدرن 4۵ 
(الأعراف) ۱ 

وما أرسلناك إلا رحمَة لَلْعَالّن 4)0 
(الأساء) ! 

#لقد كان لَكم في رَسّول الله أسوة حستة ن 
كان برجو الله يوم الآخر كر الله كنيراً 4 
(الأحزاب) ! 
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(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
٠‏ الزهري 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسير 


(كان أبى يعلمنا المغازي والسرايا »ویقول : 
يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرها)! 
إاسماعیل بن محمد بن سح بن أبي وقاص 


مقد مة 
) ونتابع المسيرة النبوية في أطوارها التاريخية لنقف وقفة المحأمل » عند 
(حديث بدء الوحي) ونلقي الضوء على الملابسات الحيطة بهذا الأمر الإلهي 
العظيم » ونبصر أصداء هذا ا لحديث في سيرة خاتم النبيين محمد 24 ! 
ومن ثم نقف على أعتاب بداية الدعوة المباركة التي عمّت الكون بخيريتها 
ونقائها وصفائها ! 
ولقد جاء بدء هذا الوحي دا(لاإله إلاالله) خحالصة من كل رواسب الجاهلية 
ليعلن على الملا خيريتها » ويشع نورها ا لحق إلى الناس جميعا ! 
والله أسأل : التوفيق والسداد ! 
والعون والرشاد ! 
إنه سميع مجيب ! 
الکویت في: ۱۸ من رجب ۲۸٤٠ه‏ 
١‏ من ولیو ۲۰۰۸ م 
راجي حضفو ريه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 
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حدیث بد: الوحی فى الميزان | 
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هذ نت بذ : الوحی فى اليزان 
-١‏ الحديث 
- مفهوم الوحي 
۳- ملك الوحي 
-٤‏ مراتب الوحي 
۵ فلق الصبح ' 


-٦‏ حبلّب إليه الخلاء 


۷- غار راء 

۸ التحنث 

۹- الليالي ذوإات اعدد 

-١‏ جاءد اليحق 

1-( ما آنا بقارئ ) 

-١‏ فغطني حتى بلغ مني الجهد 
١‏ - يرجف قؤاده 

- زملوني زملوني 

-٠‏ الروع 


م 


١‏ كلا 

۷- ما يخزيك الله أيدا 
۸- وحمل الكل 

۹- وتکسب العدوم 

-١‏ وتعین على نوائب احق 
۲۱ فانطلقت به 

-١‏ ابن عم خديجة 

۳- الكتاب الصبرائني فيكتب من 
الإنجيل بالمبرانية 
٣-یا‏ ابن عم 

۵- اسمع من ابن أخيك 
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-١‏ الناموس الذي نزل الله على 
موسی 

۷- يا ليتني فيها جذعا 

۸- إذ يشرجك قومك 

۹- (أومخرجي هم3 ) 

۰ نعم لم یات رجل قط بمثل ما 
جت به الا عودي 

۳١‏ وان يدركني قومك أتنصسرك 
- لم ينشب ورقة أن توفي 

٣‏ وتر الوحي 

٤-أضواء‏ على الأقوال قي المراد 
بالخشية 

-٥‏ الخشية عند رؤية التباشير 
۳٦‏ جمیع الکفضارگكانوايرمون 
رسلهم بالجنون 

۷- رواية في الميزان 

۸- رد قول الحافظ الاسماعيلي 
۹- وهم للزرقاني 

-١‏ قول القاضي عياض 

-١‏ قول النووي 

-١‏ رد بلاغ التردي من رؤوس 
شواهق الجبال 

۳- البلاغ في الميران 

-٤‏ رد قول الحافظ الإسماعيلي 
٥-البلاغ‏ في كنب كثيرة 


س 


حديت بد ء الوهي في الميزان 
١.الحديث:‏ 


ويطالعنا حديث بدء الوحي فيما رواه الشيخان وغيرهماعن عائشة أم 
امؤمنين أنها قالت: أو ل ما بدئ به رسول الله َيل من الوحي الرؤيا 
الصالة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح »ثم حبْب 
إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد -الليالي ذوات 
العددء قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود 
لغلهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك» فقال : اقرا قال : 
«ما أنا بقارئ»» قال : «فأخذنى فغطني» حى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني 
فقال : اقرأء قلت : «ما أنا بقارئ»ء فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ هني 
الجهد» ثم أرسلني» فقال : اقرأًء فقلت : «ما أنا بقارئ»ء فأخذني فغطني 
الثالنةء ثم أرسلني فقال : #اقراً باسم ربك لذي حَلَق (© حَلّق الإنسان من 
عَلَق © اقرأ وربك الأكرّم ©4 (العلق)! 

فرجع بها رسول الله تله يرجف فؤادهء فدخل على خديجة بنت 
ځویلد رضي الله عنها - فقال : «زملوني زمَلوني»» فزملوه حتې ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر : «لقد خشيت على نفسي»!فقالت 
خديجة : كلا والله ! ما يخزيك الله أبدأء إنك لعصل الرحم» وتحمل الكل 
وتکسب امعدرم» وتقري الصيف وتعين على نوائب الحق! فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ۔ 
وكان امرأً تنصّر فى ال جاهليّة» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
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الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيراقد عمى! 
فقالت له خديجة : يابن عم» اسمع من ابن أخيك ! فقال له ورقة: يابن أخي 
ماذا تری؟ فأخبره رسول الله له خبر ما رأى ! فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نزل الله على موسى» يا ليعني فيها جذعاء ليتني أكون حيَاًإذ 
يخرجك قومك» فقال رسول الله ته : «أو مُخرجي هُم؟» قال : نعم لم 
یات رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي. وان يد رکني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا» ثم لم يشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي(! 

قال النووي : هذاالحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم - فإن 
عائشة رضي الله عنها- لم تدرك هذه القصة › فتكون قد سمعتها من النبي 
ية أو من الصحابى 0“ ! 


قال ابن ححر : وتعقبه من لم يضهم مراده فقال : إذا كان يجوز آنها سمعتها 
من النبي ب ء فكيف يجزم بأنها من المراسيل (") ! 
والجواب أن مرسل الصحابي مايرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء 


(1) الب خاري :1 بده الوحى (۳) ءوانظر (۲ ۳۳۹ ,445۳ › £400 £401 £404 › 
۲ + وصسسلم ( ١١‏ ۱) »وأحمد :1 ۳ :وعد الرزاق (۹۷۱۹) »والبيهقي : 
الدلائل :۲ : ٠۳١_٠۳١‏ » وأبو نيم : الدلائل ۲۷۷-۲۷١ : ٠:‏ » والآأجري :الشريعة : 
٠٤١-۹4‏ » والطيالسي )١ ٤1۷(‏ » والطبري :التفسير ١١۲_١١١: ۳٠:‏ »وأو عوائة ١:‏ : 
١ء‏ ۱۳ والبغوي :شرح السثة )۳۷١١(‏ » وابن أبي عاصم :الأوائل (4۹) › 
والطبراني :الأوائل ٠ ٠١:‏ وابن منده :الإمان (1۸۳) واللالكائى : أصرل الاعتقاد ٤١۸(‏ ١ء‏ 
۹ ب واین حبان (۳۳) . ۰ 

(۲) مسلم بشرح النووي :۲ :۱۹۷ . 

(۳) انظر ترجمة عائشة رضي الله عنها- في كتابنا : حديث بدء الوحي في اليزان ٠۲:‏ . 
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بخلاف الأمور التى يدرك زمانها ء فإنها لايقال إنها مرسلة »بل يحمل على أنه 
بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة » ولو جاز في نفس 
الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة » وأما الأمور 
التي يد ر كها فتحمل على أنه سمعها أو حضرها » لكن بشرط أن يكون سالامن 
التدليس ! 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبى ية قولها فى أئناء هذا الحديث : فجاءه 
اللك فقال : اقرأ. فقال رسول الله عه : «ما أنا بقارئ»» قال : «فأخذني ٠..‏ 
إلى أخره ! 

قال الطيبي ١(‏ : الظاهر آتها سمعت من النبي وة .لققولها:قال : 
«فأاخذني فغطني» . 

فيكون قولها : أول ما بدئ به رسول الله كه حكاية ما تلفظ به صلوات 
الله عليه ! 

وهذا كما قال اين حجر : ظاهر فى أن النبى هة أخبرها بذلك » فتحمل 
بقبّة الحديث عليه ! 


(1) الكواكب الدراري ۳٠: ٠:‏ . 
(۲) فتح الباري : ١ ١‏ وانظر : عمدة القاري ۲٠۹ : ١:‏ › وإرشاد الساري 1١ : ١:‏ »وشرح 
الزرقاني ١ ١‏ ۹ ب ويطول بنا ا لحديث لو حاولنا ذكر الأفوال في حجية مرسل الصحابي ٠‏ 
وحسبنا ما جاء في علوم الحديث لابن الصلاح ٠٠:‏ والتقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من 
كتاب ابن الصلاح للعراقي : ۸۰ والنکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر :۲ : 
9۷۱-۰ » وتو جيه النظر :۲ : 01١‏ » وتدريب الراوي ۲٠۷: ١:‏ ومابعدهاءوفراعد 
التبحديث : ۸ ١‏ > وهدي الساري : ٠٠١‏ وجامع التحصيل :۳ ومایعدها . 
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.مفهوم الوحى: 

أصل الوحي' :الإعلام في خحفاء » وأيضا : الكتابة »والمكتوب » 
والبعث ٠‏ والإلهام » والأمر ‏ والإعاء » والإشارة » والتصويت شيئًاً بعد شيء › 
وقيل :أصله التفهيم » وكل مادللت به من كلام »أو كتابة » أو رسالة » أو 
إشارة » فهو وحي ! 

والقول الحامع في معنى الوحي اللغوي"' : أنه الإعلام الخفي السريع 
الحاص ممن يوجه إليه » بحيث يخفى على غيره » ومنه الإلهام الغريزي ؛ 
كالوحي إلى النحل » قال تعالى : #وأوحى ربك إلى النحل أن الذي من 
لجال اومن الجر امرون 0 م لي من كل الُمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا. ..) (النحل)! 

وإلهام الحواطر با يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة ‏ كالوحي إلى 
آم موسی » قال تعالی : «وأوحینا إلى ام موسى أن أرضعيه فَإذًا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنًا رادوه إلْيّك وجساعلوه من 
المرسلين ©4 (القصص)! 


ومنه ضصده » وهو وسوسة الشبطان »قال تعالی :#وكذلك جعا لکل 


› اللسان » والصحاح » ومعجم مقاييس اللغة » ومجمل اللغة » وأساس البلاغة › والنهاية‎ )١( 
:۹ط الرياض »وعمدة‎ ١٠: والفائق » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم (وحي) »وفتح الباري‎ 
۹۳1.۹1۸1 14۱1 1۷۳: ›والکلیات‎ ٤۸: 1: وإرشاد الساري‎ ١ ٤: ٠: القاري‎ 
. 1۸١: ٤: وطرح التاریب‎ 

(۲) الوحي الحمدي ٤٤:‏ بتصرف . 


O 


يي عدوأ اطي الإنس والجن يوحي بعْطهُم إلى عض خرف اقول 
غرورا ‏ (الأنعام : !)١١۲‏ 

وقال تعالی : ولا اكوأ مما َم يُذكر اسْمٌ الله عله وله فق وإ 
لاطي لَيُْوحُون إلى أولبآئهم ليْجادلوكم وإن أطَعتَمُوهم إنْكم نش ركون 
49D‏ (الأتعام)! 

ووحي الله تعالى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة ٤‏ 
وهما :الخفاء والسرعة » فهذامعنى المصدر » وقد يطلق على متعلقه » وهو ما 
وقع به الوحي »أي اسم المغعول ! 

قال القاضي عياض( :وفي صدر كتاب مسلم عن الحارث الأعور ء فيما 
انتقد عليه : تعلمت القرآن في ثلاث سنين › والو حي في سنتين »وقوله :القرآن 
هين » والوحي أشد » فظاهر تأويل منكريه عليه أنه أراد به سوءاً » ما علموا من 
غلوه في التشيع ٠‏ وادعائهم علم سر الشريعة لعلي » وتحزبهم من ذلك ماأنكره 
علي » وکذبهم فيه والظاهر أنه لم يرد هذا ء وإغا أراد الكتابة ء وآن القرآن كان 
يحفظ عندهم تلقاتباً » فكان هون من تعلم الكتابة وا خط » وبهذا فسره ا لخطابي ! 

قلت : جاء في مقدمة صحيح مسلم بسنده عن مغيرة قال" : سمعت 
الشعبي يقول : حدثني الحارث الآعور » وهو يشهد آنه أحد الكاذبين ! 

وعن إبراهیم قال :قال علقمة :قرت القرآن في سنتين » فقال الحارث : 
القرآن هين »الوحي أشد ! 


(1) مشارق الأتوار (وحي) . 
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وعن الأعسمش عن إبراهيه »أن الحارث قال : تعلمت القرآن في ثلاث 
سنين » والوحي في سنتين ‏ أو قال : الو حي في ثلاث سنين » والقرآن في سنتين ! 

وعن منصور والمغيرة » عن إبراهيم : أن الحارث اتهم ! 

قال النووي('٠‏ : ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث » وجرح به › 
وأخذ عليه من قبيح مذهبه » وغلوه في التشيع وكذبه ! 

قال القاضى عياض -رحمه الله : وأرجو أن هذا من أخف أقواله › 
لاحتماله الصواب » فقد فسره بعضهم بأن الوحى هنا الكتابة ومعرفة الخيط » قاله 
ا لخطابي) »يقال :وى ووّحى :إذا كتب » وعلى هذا ليس على الحارث في 
هذا درك » وعليه الدرك في غيره ! 

وفي اصطلاح الشرع"' : إعلام الله تعالى آنبياءه إما بكتاب ٠‏ أو برسالة 
ملك »أو منام »أو إلهام ! 


ومن هنا نعلم أن مفهوم الوحي صلة بين الله تعالى »> ومن يصطفيه من 


(1) مسلم بشرح النووي ١ 4-۸ ١:‏ وانظر : إكمال إكمال المعلم ١:‏ :۲۹ »ومقدمة إكمال 
المعلم بفوائد مسلم ۲١٤-۲١۲:‏ » وترجمة الحارث في : تاريخ البخاري الکبیر )۲٤۴۷(‏ ء 
والصغير :1 :1000114 ,101 )£+ )والمعرفةلعقوب :1 :11 1¥ )۲ : 
N «8‏ ¥ سي رأعلام النبلاء :£ :0۱00-۱0۲ ومیزان 
الاعتدال : ۱ : ١۳٤۔۳۷٤‏ , والتقریب ٠١٤١:‏ والتهذیب ۲۲ ۱٤۷-١٤١:‏ »وان سعد : 
٠ ۸ 1‏ وتهدذيب الكمال :9 )٠٠١٠١( ۲٠١۳_۲٠٤:‏ , والضعفاء للنساتي :۷۷ › 
والضعفاء الكبير ۲٠۸: ١:‏ والضعفاء لابن الحوزي :۱ ۱۸١:‏ . 

(۲) انظر : غريب الحديث للخطابي :۳ ٢ ٠١ ١ ۱١:‏ والفائق :۳ : ١ ۱۸١‏ والنهاية (وحا) . 

(۳) إرشاد الساري ٤۸:١:‏ . 

(4) الرسول والوحي :۲۳۷ . 
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خلقه » ويصحب هذه الصلة علم ضروري بمصدرها › ويصاحبها ظواهر 
نفسية وبدنية للمصطفى » ويتبعها آثار توجيهية يعلنها المصطفى للناس ! 

وقد عبر ابن خلدون عن هذاالمفهوم بقوله : 

استخراق في لقاء ا لملك الروحاني بإدراك الأنبياء ا مناسب لهم »الخارج عن 
مدارك البشربالكلية »ثم يتنزل إلى المدارك البشرية . . كل ذلك في لحظة 
واحدة » بل في أقرب من لمح البصر' ! 

يعني ابن خلدون أن الوحي يلك على النبي بي فلبه وقالبه » ويستجمع 
الشعور كله » ويوجهه نحو هذااللقاء الفريد بين الإنسان المصطفى › والملك 
الروحاني . ويكون للنبي في هذه الحال إدراك خاص »ووسيلة محرفة »غير ما 
ألفه البشر من الحواس والعقل »ثم تحصل مرحلة عبور للوحي من حالته 
الروحية إلى حالة حسية وعقلية » يد ر كها امصطفى » ويبلغها للبشر › في صورة 
أمر »أو نهي »أو خبر . .إلى آخره ! 

ول بن خلدون يعبر عن grr‏ من نوع وجي »وهو لقا 
إلا وحيا امن راء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ب انه ما اء اه علي 
حکیمٌ 46 (الشوری)! 

فالتلقي عن الله تعالی يون على آنواع : 

الأول : إلا وحيا) . والمقصود هو الإلقاء في قلب النبي ب بكلام خفي 
يدرك بسرعة » ويعلم على جهة اليقين مصدره الإلهي ! 


. مقدمة ابن خلدون : تحقيق د .على عبد الواحد وافي‎ )١( 
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وهذاالإلقاء-على جهة العموم -يقع يقظة ونوماً » مشال ذلك الإلهام 

قوله : #يا بني إني أرى في المَتام أي اَذَك فانظر مَاذا تَرّى4 ! 
(الصافات )١١١:‏ 

من الأنبياء ‏ والرؤيا- كذلك ‏ تحعصل لكثيرين » وقد حصلت للك مصر-على 
عهد يوسف عليه السلام - ولم يكن نيأ ولاولاً! 

الثاني : أو من وراء حجاب4 » والمعنى أن کلام الله تعالى يصل مسموعاً 
إلى النبي ويه دون رؤية للمولى عز وجل › فالنبي يسمع مباشرة دون واسطة › 
كماحدث لموسى عليه السلام -فقد كلمه الله > ولكن منعه الرؤية حين 
طلبها › قال تعالی :#ولما جاء موسی لمیقاتتا وكَلَمَّه ربه قال رب أرنی 
أنظر إِليك قال لن ترانى# (الأعراف !)١ ٠١:‏ 
جمعها الشيخ ابن أبي العز الدمشقى فى تسعة أقوال ١(‏ ! 

التالت : أو يرسل رسولا» » والرسول هو ملك الرحي الخصص 
للتبليغ عن الله ء والسفارة بينه وبين رسله وأنبيائه »وهو جبريل -عليه السلام ! 


.ملك الوحى: 
وقد عبر القرآن اأجيد عن ملك الوحي بتعبيرات متعددة »فد کره بالاسم 


(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ۱۷۹ ط المکتب الإسلامی ۳۹۹٠ھ‏ . 
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العلم في بعضها » وذكره ٠‏ بأوصاف تليق بمهمته المقدسة في البعض الأخر » قال 
تعالی :ول من كان عدوا ريل فة نره على فبك بإذد الله مصدقا 


فل ت 


لما ب بین يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 49 (البقرة) ! 


وذلك في سياف الرد على اليهود > وییان زيف اعتفادهم » ومزاعمهم 
الفأسدة حول الله والملائكة ورسله ! 


قال این جریر :أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الاآية نزلت 
لهم »ثم اخحتلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك“ ! 
وقال تعالى :فل تله روح الْقَدس من رَبك باحق ليغبت الدين آمنوا 
وهُدّى وبثرى للمسلمين 463 (النحل)! 


ص 


قال ابن جریر 2 :قول تعالى ذكره للبيه محمد وا :قل يا محمد 
للقائلين لك :إغا نت مفتر فيماتتلو عليهم من آي كتابنا أنزله روح القدس 
يقول : قل جاء به جبریل من عند ربي باحق ! 


٠ ۳۱: ۲: وانظر : تفسیر ابن کشیر :۱ :۱۲۹ » وتفسیر القرطبي‎ ۱ ۳ ١ : تقسير الطبري‎ )١( 
: وتفسير الاألوسي :۱ ۴ وتفسير القاسمي :۲ :۱۹۸ وما بعدها » وتفسير الشوكاني‎ 
وما‎ ۹۹٤: ۳: وما بعد ها وتفسیر الفخرالرازي‎ ١: ومایعدها » وتفسیرالنار‎ ۹ : ۱ 
: ٠: وأحمد‎ > )٤٤۸٠( التفسير‎ 1١ : والبخاري‎ ۷ ١: بعدها » وتفسير ابن الجوزي‎ 
> ۸۳۸١ : ۱: ومرويات اللإمام أحمد في التفسیر‎ » )۲١١ ٤ ۲٤۸۳( وآیضآ‎ ۸ 
والترمذي‎ ٠ ۲٤۲: ۸: وماج مم الزاوند‎ ۰ )۱۳۰۱۲( ۰ : ٠١: والطبراني‎ 
TA: E: وتحفة الأشراف‎ » )٤۲۹۲( وصحيح الترمذي‎ » )۳١۷( 
. ٤٨0:1: »وانظر‎ ۱۷۷: ۱٤: تسیر الطبري‎ )۲( 
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وقال الراغب'' :يعني به جبريل من حيث إنه ينزل بالقدس من الله » أي 
مما يطهر به نفوسنا من القرآن »> والحكمة » والفيض الإلهى ! 

قال الشوكاني() : والقدس :التطهير »والمعنى : نزله الروح المطهر من 
أدناس البشرية » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ! 

وقال تعالى : #فأرسلتا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا «6) (مريم) 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : فأرسلنا إليها حين انتہذت من أهلها 
مکاناًشرقیاً » واتخذت من دونهم حجاباً : جبریل » وبنحو الذي قلنا فى ذلك : 
قال أهل التأويإ ۳ ! 

وقال تعالى : وإته زيل رب الْعَالَين © نزل به الرُوم الأمينْ © 
على قلبك لتكون من المنذرين © بلسان عربي مين ®6) (الشعراء)! 

قال ابن كث () :يقول تعالى مخبرأً عن الكتاب الذي أنزله على عبده 
ورسوله محمد بء (وإنه) آي القرآن العظيم . . «لتتزيل رب الْعَالين) أي 
أنزله الله عليك » وأوحاه إليك لنزل به الروح الأمين) وهو جبريل عليه السلام 
فاله غير واحد من السلف :ابن عباس ٠‏ ومحمد بن كعب »وقتادة » وعطية 
العوفى » والسدي » و الضحاك » والرهري » وابن جریج > وهذا غا لانزاع فيه ! 

وهنا نلحظ وصف جبريل عليه السلام - بالحسنيين » فهو طاهر فى ذاته 
مبرأمن کل دنس وإٹم » وفی الوقت ذاته أمین على مانزل به > حفظ عله ! 
(۳) تفسیر الشوکاني :۳ :۱۹۸ . 


(۳) تفسير الطبري 1٠: ۱١:‏ . 
(6) تفسیر این کثیر :۳ ۳٤۷:‏ . 


¥۸4۸ 


TOT‏ انى 

الأولى : (الرؤيا الصاحة) : سبق أن ذکرنا أن الرؤیا ڌ تقع لغير الأنبياء » وهذا 
معلوم » بيد أن الرؤيا الواردة في ا لحديث مقيدة بالصالحة » وفي رواية للبخاري 
ومسلم (الرؤيا الصادقة)("“! 

قال الكرمانى" : وهما هنا بمعنى » والصالحة إماصفة موضحة للرؤيا ؛ 
لأن غير الصاحة تسمى با للم » كما ورد فيما رواه الشيخان وغيرهما عن بي 
سلمة قال : سمعت أبا قتادة عن النبى َيه قال : «الرؤيا الصادقة من الله 
والحلم من الشيطان “١)‏ ! 

وإما مخصصة »أي الرؤيا الصالحة لاالرؤياالسيئة »أو لاالكاذبة الملسماة 
بأضغاث الأحلام » والصلاح إما باعتبار صورتها › وإما باعتبار تعبيرها . 


قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون معنى الرؤيا الصاخة والحسنة حسن 


(۱) زادا معاد :۱ :۰۷۸ وانظر :الروض الأثف :۱ ۲٦۹:‏ ومابعدهاء وطرح التشريب ٠:‏ : 
ATA‏ > وشرح الزرقاني ::0 ومابعدها . 

E 

(۳) الكواكب الدراري :۱ :۲۱ . 

oV: Y: .ومسلم (۲۲۹1؟) »ومالك‎ (۰۰ › 1۹4٨٥ 1۹۸ ٤( التعبير‎ 4١ : البخاري‎ )٤( 
والبغوي‎ ٤: ۲: والڊارمي‎  )٤۲۰-٤1۹( والحميدي‎ > ۳٠١ ۰۳۰۴۳: ۰٩: وأحمد‎ 
وأبو داود‎ » E O al vS 
والكبرى‎ » )۹١١ › ٩٠١  ۸4۷( والترمذي (۲۲۷۷) » والنسائي في اليوم والليلة‎ » )٥۰۲١( 
. )۳۹۰۹( وابن ماجه‎ » ۲۷۰ : ٩: کما فی التحفة‎ 
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ظاهرها » ويحتمل أن المراد صحتها ء قال : ورؤيا السوء تحتمل الوجهين أيضاً› 
سو الظاهن »سی ارا ۲ 

قال القسطلاني : وذكرالنوم بعد الرؤيا المخصوصة به لزيادة الإيضاح 
والبيان »أو لدفع وهم من يتوهم أن الرؤيا تطلق على رؤية العين »فهو صفة 
موضحة ؛ أو لأن غيرهايسمى حلماً » أو تخصيص دون السيئة والكاذية المسماة 
بأضغاث الأحلام » وأهل المعاني يسمونها صفة فارقة() ! 

الثانية" : ما كان يلقيه المَلّك في روعه وقلبه » من غير آن يراه » كما 
قال النبي عله : «إن روح القسدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء > فاتقواالله وأجملوا في الطلب. »الحديث صحيح 
بشواهده ۳) ! 


. ٦1: ١: إرشاد الساري‎ )١( 

(۲) زاد المعاد : ١‏ :¥۸ ومابعدها. 

(۳) في فقه السيرة : 4١‏ قال الألباني : حديث صحيح جاء من طرق :الأول عن أبن مسعود › 
آخرجه الحاكم :۲ ٠:‏ »والثاني عن آبي آمامة »رجه الطبراني في الكبير » وأبو نعيم : 
الحلية ٠١:‏ :۲۷ » والشالث عن حذيفة » أخحرجه البزار »> كمافى الترغيب :۳ :۷ 
والهيشمي صجمع الزوائد :¥1 Jo‏ :وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة . .وبقة رجاله 
ثقات ءقلت :وفي البحر الزخحار : مسند البزار ۷ )۲۹١٤( ۴٠١-۳۱ ٤:‏ وفيه قدامة قال : 
حدثني أبي عن عاصم »عن زر » عن حذيفة » وقال : وهذا الحديث لانعلمه يروى عن حذيفة 
إلامن هذا الوجه بهذا الإسناد »قال محققه : أورده الهيشمي في کشف الأستار :۲ : ۸۲۸۱ 
(۱۳۳) »وابن حجر في مختصر زوائد البزار : ١‏ :7 ( 4 وقال الأرنؤوط في زاد 
معاد ١:‏ : ۷۹ بعد أن شار إلى بعض ما سبق من الشواهد » وآخر من حديث جابر عند ابن 
ماجه )۲١ ٤ ٤(‏ > وآین حبان ٤(‏ ۱۰۸ , ۰۸۵ ۱) » وقال : فيصح الحديث بها » وانظر :شرح 
السنة لليغوي ١ ۲٠١ : ٠‏ وفتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ١:‏ :1۸-1۷ > 
وقال ابن حجر :رجه ابن أي ادنيا ی القتامة وص ی الاک سن طت این مهرد" 
فتح الباري Ti:‏ 


OA 


الثالة :أنه كان يتمثل له الملك رجلا ء فيخاطبه حتى يعي عنه مايقوله 
له » وفى هذه المرحلة كان يراه الصححابة أحياناً » فقد روى مسلم وغيره من 
حديث طويل أن الرسول ية قال لعمر رضي الله عنه في أخر الحديث :.. يا 
آتاکم یعلمک دینک 1 1 

الرابعة : أنه كان يأتيه مثل صلصلة ا جرس › وكان أشده عليه » فيتلبسس 
به املك حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد » وحتى إن راحلته 
لتبرك إلى الأرض إذا كان راكبها » ولقد جاءه الوحى مرة كذلك » وفخذه على 
فخذ زید بن ابت »فشقلت عليه حتی کادت ترضها ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث 
ابن هشام رضي الله عنه» سأل رسول الله له فقال : يا رسول الله ! كيف 
يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله عه : «أحيانا يأتيني مغل صلصلة الجرس› 
وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمشل لي 
اللك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول»؛! 

قالت عائشة رضي الله عنها :ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصّد عرق ! 
(1) ملم :1 ا لاان ر4) وأحمد OT STON CTYIY‏ وآبو داود )٤1۹9(‏ »والترمذي 

١ )۲۹۱١(‏ والنسائي :۸ :۹۷ ١‏ وابن ماجه (1۳) . والطيالسي ۲٢:‏ وابن حبان :الإحسان 

TYA A, TA f, ٠١ ۲٠۰ ۱ ( وابن مده في الابمان‎ ۰ (۱۷۳۰ ۱1۸4( 

(۱۸١, ۱۸٩ ۳‏ والبغوي في شرح السنة (۲) . 


(۲) البخاري : ١‏ بدء الوحى )٣(‏ د الأفظ له »و 94 بدءالوحى (° {TY‏ » وخلق أفعال 
العباد : ۱۳۷-۱۳۲ )٤۲۱(‏ . ومسلم (۲۳۳۳) , والترمدي ۲٠١٣(‏ ۰ والموطاً:_ 
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ويروي الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عه 
كان إذا أوحي إليهء وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن 
تتحرك وتلت قول الله عر وجل : إنا سنلقى عليك فرلا تقيلا )4 
(لمزمل)! 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد > ولم يخر جاه » ووافقه الذه ١(7‏ ! 
ويروي البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت أن النبي كيد أملى 
س ب ا ھ ف م ي لر ك 0 و 
عليه : لأيستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله (النساء : 40( فجاءه ابن أم مكتوم› وهو 
يمليها علي . قال : يا رسول الله ! والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت و كان 
أعمی - فأنزل الله على رسوله يه » وفخذه على فخذي» فشقلت علي› حتې 
E e‏ ,و لر چ وق ت ت 
الخامسة :أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها › فيوحى إليه ماشاء 
الله أن يو حيه »> وهذاوقع له مرتین ! 
٥‏ القرآن (۷) , وأحمد ٠ ۲۵۷_۲٥۵٦۰۹0۸: ٦:‏ وابن سعد : ؟ :۸ والنسائي :۲ : 
١٤۷-١‏ » وفي التفسير من «الكبرى» كمافي «التحفة» ٠۲:‏ :۱۹4 ءوابن حبان : 
الإحسان (۳۸) » والبغوي (۳۷۳۷) » واليهقي :الأسماء والصفات ۲٠٤:‏ » والدلائل :۷ : 
٥۳-۲‏ » وآبو نعیم :الدلائل :۱ :۲۷۹ » والحميدي )۲١١(‏ »وانظر : فتح البر في الترتيب 
الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ٠٠: ١١‏ . 
()المستدرك :۲ 0٠5:‏ »وانظر :أحمد :1 :011۸ 0٥5‏ والحران :باطن العنق :النهايه 
(جرن) . 
() البخاري : 1٩‏ التفسیر )٤٥۹۲(‏ , وأبو داود (۲۵۰۷) . والترمذي (۳۰۳۳) » والنساتي :1 : 
۹ وآحمد ۸ وسعید بن منصور (۲۳۱4) ۰ والبیهقي ۲٤-۲۳: ٩:‏ ۰ وابن 
المارود(رغ٣.‏ 1 ٭ والطبرانی 1-٤۸1 ٤(‏ 4۸۱) ۰ والبغوي (۳۷۳۹) 
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يروي مسلم من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنهاء أن الرسول 
له قال" ١:‏ .. لم أره- يعني جبريل على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء.. سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض ٠..‏ الحديث . 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة : لم يره في صورته إلا مرتين: 
مرة عند سدرة المنتهى» ومرة فى أجياد» له ستمائة جناح قد سد الأفق ! 

السادسة :ما أوحاه الله » وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغير ها" ! 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلاواسطة ملك » كما كلم الله موسى ابن 
عمران » وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوتها لنبينا 4ة هو 
فی حدیث الاسراء) ! 

الثامنة(*) : قال العراقي : وهي تكليم الله له كفاحآ بغير حجاب » وهذا 
على مذهب من يقول :إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه تبارك وتعالى0) ! 


ذكرها ابن القيم بقوله۷) : وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة ! 


(1) مسلم : 1 الإعان (۷۷) . 

(۲) الترمذي (۳۲۷۸) . 

(۳) انظر : أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج ٤:‏ ١ومابعدها.‏ 
(4) انظر : المرجع السابق . 

(۵) طرح التثریب ٤:‏ :1۸۲ . 

() انظر : أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج ؛ ۷١-٦١‏ . 

. ۸٠: ١: زادالعاد‎ )۷( 
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قال العراقي'“ : ويبحتمل أن ابن قيم الجوزية آراد بالمرتبة السادسة » وحي 
جبريل عليه السلام » وغاير بينه وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء » أي كونه فوق 
السموات »بخلاف ماتقدم »فإنه كان في الأارض ولايقال :يلزم عليه أن 
تتعدد أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى النبي - عليهما 
الصلاة والسلام وهو غير تمكن ؛ لأا نقول :غاير الوحي الحاصل في السماء 
غيره » باعتبار مافي رؤية تلك المشاهد من الخيب »فهو نوع غير الأرض »على 
اخحتلاف بقاعها › وفيه نظر ! 

وقد شار ابن حجر إلى المراتب إجمالا" ء وقسمها إلى ماهو من صفات 
الوحي »> وماهو من صفات حامل الوحي ! 

بيد آنه ذكر من صفات الوحي مجيئه كدوي الدحل › وقال : وأما فكون 
الوحي كدوي النحل لايعارض صلصلة الجرس ؛ لأن سماع الدوي بالنسبة إلى 
الحاضرين - كمافي حديث عمر-(يسمع عنده دوي كدوي النحل) › 


(۲) فتح الباري :۱ ۲٠-۱۹:‏ . 

(۳) رواه أحمد (۲۲۳) تحقیق أحمد شاکر › قال وإسناده صحيح » نقله ابن كثير في الشفسير : 
۳ : ۷ عن المسند ثم قال ورواه الترمذي في تقسيره » والنسائي في الصلاة من حديث 
عبد الرزاق به » وقال الترمذي :منكر » لانعرف أحدآرواه غير يونس بن سليم »ويونس لا 
نعرفه » كذا قال » ولم أجده في سان السائي » وهو في الترمذي ٤۸:‏ - تفسیر القرآن )۳١۷۳(‏ 
من طريق عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب رة بقول : ر( كان البي عب إذا أنزل عليه الوحي 
سمع عند وجهه كدوي النحل..) ثم رواه عن طريق عبد الرزاق أيضا عن يونس بن سليم ؛ 
عن يونس بن يزيد » عن الزهري بهذا الإستاد نحوه معناه . 
قال آبو عیسی : هذا صح من الحديث الأول » سمعت إسحاق بن منصور يقول : رو أحمد - 


OAL 


كالصلصاة بالنسبة إلى النبي إل » فشبهه عمر بدوي التحل بالنسبة إلى 
السامعين » وشبهه هو بصلصلة الحرس بالنسبة إلى مقامه ! 


وآما النفث في الروع فيحتمل أنه يرجع إلى إحدى الخحالتين ۽ فاذا آتاه 
املك في مثل صلصلة الحرس نقث حينئذ في روعه ! 


وأما الإلهام ‏ فلم يقع السؤال عنه ؛ لأن السوال وقع في صفة الوحي الذي 
يآتي بحامل » وكذلك التكليم ليلة الإسراء ! 

وأما الرؤية الصالحة » فقال ابن بطال : لاترد ؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد به 
عن الناس ؛ لأن الرؤبا قد يشر كه فيها غيره ! 

والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءأً من النبوة فهي باعتبار صدقها لاغير › وإلا 
لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً » وليس كذلك ! 


ويحتمل آن يكون السؤال وقع عما في اليقظة »أو لكون حال المنام لا يخفى 


= ابن حنبل » وعالي بن المديني » وإسحاق بن إبراهيم ء عن عبد الرزاق » عن يونس بن سليم » 
عن يونس بن يزيد » عن الزهري هذا ا لحديث ‏ قال أبو عيسى :ومن سمع من عبد الرزاق قدعاً 
فإنھم إا یذ كرون فيه عن بونس بن يزيد » وبعضهم لاذ کر فيه عن يونس بن يزيد » ومن ذ کر 
فيه يونس بن يزيد فهو أصح » وكان عبد الرزاق رما ذكر في هذا ا لحدیث يونس بن يزيد »وربا 
لم يذكره » وإذا لم يذ كر فيه يونس فهو مرسل »قال الشيخ أحمد شاكر :ولم يقل غير هذاء 
فالظاهر أن نسبة أبن كثير للترمذي سهو منه ‏ وأنه كلام النسائي »إنظر : تحقيق أحمد شاكر » 
والمستدرك ٠٠: ١٠:‏ فقد رواه الحاكم بإسنادين :أحدهماعن طريق المسند » وصححه . 
ووافغه الدذهبي فلت :وفي المستدرك :۲ :۹۲ تعقبه الذهبي بقوله :قلت :سئل عبد 
الرزاق عن شيخه ذا » فقال : أظنه لا شيء ٠‏ قال الألباني : وقي المبزان أقر النسائي على قوله : 
هذا حدیث منکر » وتویق ابن حبان لابن سليم هذا عا لایعتد به » لا سيما وتلميذه عبد الرزاق 
آدری به من ابن حبان : فقه السيرة ٩۱:‏ . 
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على السائل » فاقتصر على مايخفى عليه » أو كان ظهور ذلك له َة في المنام 
أيضاً على الوجهين المذ كورين لاغير » قاله الكرماني » وفيه نظر ! 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً-فذكرها 
- وغالبها من صفات حامل الوحي » ومجموعها يدخل فيما دكر ! 

وقد كان الرسول َة يعالح من التنزيل شدة » كماروى الشيخان 
وغیرهما عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالی : لا تحرك به 
لسانك لعجل به !قال : كان رسول الله كله يعالج من التنزيل شدة» 
وکان نما یحرك شفتیه» فقال ابن عباس: فأنا أح رکھما لکم کما کان 
رسول الله عله يحركهماء وقال سعيد: انا أحركهما كما رأيت ابن 
عباس يحركهما-فحرك شفتيه۔فأنزل الله تعالى : (لا تحرك به 
لسانك لتعجل به © إن علينا جمعه وفرآنه 4O9‏ (القيامة)! قال : جمعه 
لك في صدرك› وتقرؤه: (فإذا قرأناه فاتبع فرآنه ®4 (القيامة)! قال 
فاسعمع له وأنصت : إن عَلَيْنَا يانه 46 (القيامة)! فكان رسول 
الله عله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عه 
کما قرا( ! 


() البخاري :۱ بدء الوحی (۵) واللفظ له ء وأیضاً : 1١‏ التفسیر ٤۹۲۸ ٤۹۲۷(‏ ۰ 14۲۹) » 
و١‏ فضائل القرآن )٥۰ ٤ ٤(‏ » و4۷-التوحيد ١ )۷١۲١(‏ ومسلم ٠ )٤٤۸(‏ والنسائي :¥ 
٩۹‏ , وأآحمد :۱ ٠ ۳٤۳:‏ والبيهقي :الأسماء والصفات :۱۹۸ . والطبالسي (۲۹۲۸) » 
وابن حبان :الالحسان (۳۹) ٠‏ وأبن سعد ١:‏ :1۹۸ > والحميدي )۲١۷(‏ »والترمذي 
(۳۳۲۹) . والطرانی (۱۲۲۹۷) . 
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ه . فلق الصبسح: 

قال الكرمانى(') : فلق الصبح ضياؤه » وإغا يقال هذا في الشيء البين 
الواضح »قيل :هو مصدر كالانفلاق » والصحيح أنه ععنى المغلوق » وهو اسم 
للصبح » وأضيف أحدهما إلى الآخر لاحتلاف اللفظين » وقد جاء الفلق منفرداً 
عن الصبح ٠‏ قال تعالى : قل أعوذ برب الفلّق 0( (الفلق)! 

وقيل :الفلق : الصبح ؛ لكنه لا كان مستعملافي هذاالمعنى وفي غيره 
أضيف إليه للتخصيص والبيان » إضافة العام إلى الخاص ! 


قال العينى ") 0 الكرماني - على الصحيح عير صحیح »بل 
الصحيح أنه إما اسم للصبح » وجوزت الإضافة فيه لاختلاف اللفظين ٠‏ وإما 
مصدر بمعنى الانفلاق » وهو الانشقاق » من فلقت الشيء أفلقه - بالكسر- 


* E 
! فلقاً : إذا شققته‎ 


وقال ابن حح (۳) : أي مشبهة ضياء الصبح » أو على أنه صفة لحذوف 
أي جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح » والمراد بفلق الصبح ضيازه » وخص بالتشيه 
لظهوره الواضح الذي لا شك فه ! 

وقال القسطلاني) : وعبر بفلق الصبح ؛ لأن شمس النبوة قد كانت 
مبادي آنوارها الرؤيا »إلى أن ظهرت أشعتها » وتم نورها ! 
(۱) الکواکب الدراري :۱ :۳۱ . 
(۲) عمدة القاري ١:‏ :4۸ . 


(۳) فتح الباري :۱ :۲۳ ط الرياض . 
() إرشاد الساري ٦1: ٠:‏ » وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲٠١: ١:‏ . 
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قال القاضي عياض وغيره' :إغاابتدئ-عليه الصلاة والسلام- 
بالرؤيا » للا يفجؤه ا ملك » ويأتيه صريح النبوة بغتة » فلا تحتملها قوى البشرية › 
فبدئ بأوائل خصال النبوة » وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا . . وسلام الحجر 
عليه بالنبوة ! 

يروي مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله عب" : 
«إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إنى لأعرفه الآن» ! 


٦‏ حب إليه الخلاء: 

قال القسطلاني" : عبر بحسب المبني لالم يسم فاعله »لعدم تحقق 
الباعث على ذلك »وإن کان کل من عند الله »أوتنبيهأعلى أنه لم يكن من 
باعث البشر »وإنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معهافراغ القلب والائقطاع عن 
الى ليجد الوحى منه متمكا ! 
لله تعالى » فتتفجر منه ينابيع الحكمة . والخلوة أن يخلوعن غيره »بل وعن 


. بتصرف‎ ۱۸٤: ٤: طرح التثریب‎ )١( 
وابن‎ » ê Aqû AA : وأحمد :ه۵‎ ٠ ٠: والدارمي‎ ١ )۲۲۷۷( ()مسلم الفضائل‎ 
۳١٠۰۳۰۰: وأبو نعيم :الدلائل‎ ٠٠٠۳: ۲: والبيهقي :الدلائل‎ ٠ ٤۲٤: ۷: بي شيبة‎ 
والطبرانى فى الكبير‎ » )۳١۲٤( والطیالسی (۱۹۰۷) ء والترمذي‎ ١ )۳۷۰۹( والبغوي‎ 
: وفي الصغير (۱1۷) »وان حبان‎ » )۲١۳۳( وفي الأوسط‎ » )۲١۸۰ ۱۹۱ ۹ ۰۷( 

. )1٤۸۲( الا-حسان‎ 
. ٦۲: ١: إرشاد الساري‎ )۳( 


ÖOAA 


وقلبه مقرآلها » وخلوته ية إنغا كانت لأجل التقرب » لاعلى أن النبوة مكتسبة ! 
وا لخلاء'“ : الخلوة › قاله النووي » ويحتمل أن يراد به المكان الخالي الذي 
ليس فيه أحد » والمعنيان متقاربان › لكنهما متغايران ! 
قال الخطابى : حبّبت العزلة إليه ؛ لأن فيها فراغ القلب › وهي معينة 
على التعبد » وبها ينقطع عن مألوفات البشر » ويخشع قلبه »وهي من جملة 
المقدمات التى أرهصت لنبوته » وجعلت مبادئ لظهورها ! 


۷ عار حراء: 

قال العيني : الغار-بالغين المعجمة فسره جميع شراح البخاري بأنه 
النقب في الجبل › وهو قريب من معنى الكهف ! 

وقال :الغار هو الكهف »وفي العباب : الغار كالكهف في الجبل › ويجمع 
على غیران » ویصځر على غویر » فتصغیره یدل على آنه واوي » فلذلك ذکره 
في العباب في (غور) » وحراء- بكسر الحاء وتخفيف الراء با مد - وهو مصروف 
على الصحيح »ومنهم من منع صرفه » ويذ كر على الصحيح أيضاً ء ومنهم من 
أنه ومنهم من قصره أيضاً › فهذه ست لغات ! 

قال القاضي عياض :بد ويقصر » ويذ كر ويژنث › ويصرف ولا يصرف › 
والتذ كير أكثر » فمن ذكره صرفه › ومن أنه لم يصرفه »يعني على إرادة البقعة أو 
الجهة التي فيها الجبل ء وضبطه الأصيلي بفتح الحاء والقصر » وهو غريب ! 


. ۱۸٤: ٤: طرح التثریب‎ )١( 
EA: عمدة القاري‎ )١( 
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قال الخطابي”" : العوام يخطئون في حراء في ثلاثة مواضع : يفتحون الجاء 
وهي مكسورة › ويكسرون الراء وهي مفتوحة » ويقصرون الأف وهي ممدودة ! 

وقال التيمي :العامة لحنت في ثلاثة مواضع : فتح الحاء » وقصر الأف › 
وترك صرفه » وهو مصروف في الاختيار ؛ لأنه اسم جبل ! 

وقال الكرماني : إذا جمعنا بين كلاميهما يلزم اللحن في أربعة مواضع › 
وهو من الغرائب ؛إذ بعدد كل حرف لحن » ولقائل أن يقول : كسرالراء ليس 
بلحن ؛ لاأنه بطريق الإمالة ! 

وهو جبل" بينه وبين مكة نحو ثلاثة ميال » على يسار الذاهب إلى (منى) ! 

وقد ذكر القسطلاني في المواهب ناقلاًعن ابن أبى جمرة9) حكمة 
اختصاص تحبيب الله تعالى إلى رسوله ية ا لخلاء في غار حراء دون غیره من 
الأماكن التي تصلح للخلوة » وهي كثيرة في جبال مكة ووديانها » ما يأتي 
بتصرف للبیان() ! 

أولا :إن غار حراء منزو في انعطاف وميل عن طرق مرور الناس عليه » 
وهذا الوضع يزيد في تمكن الختلي فيه من البُعد عن الناس » وضوضاء ا لحياة ‏ 
ويساعد على عدم مخالطتهم والتفرغ للتعبد › وهي أمور كان يقصد إليها النبي 
ية في خلائه وتعب ده بالتفکّر في مصنوعات الله وبدائم ملکوته ! 


(۱) انظر : طرح التثریب ۱۸١ : ٤٤١‏ , والكواكب الدراري ٠:‏ :۳۲ . 

(۲) الکواکب الدراري :۱ :۳۲ . 

(۴) المراجع السابقة » وشرح الزرقاني :1 ۲٠٠:‏ . 

)٤(‏ انظر : بهجة النفرس ٩: ١:‏ ومابعدها. 

(۵) شرح الزرقاني :۱ :۲۲۲ وما بعدها » ومحمد رسول الله کل ٤۷۲-٤۷١ : ١:‏ بثصرف . 
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ولاشك أن البعد عن الناس وحركاتهم في تفلباتهم لطلب مصالحهم 
ومعاشهم أجمع للفكر وخواطر القلب » وأبلغ من عمق التفكر والتأمل وأقرب 
إلى التهدي ! 

ثانياً :إن هذا الغاريقع في موقع يبصر منه المعتكف فيه بيت الله الحرم 
(الكعبة المشرفة) › والنظر إلى البيت الحرام عبادة » تذكر بأعظم متعبد بقي 
على تقلبات الحياة وصروفها » وقد طاول الزمن وغالبه » فاستطال عليه وغلبه ؛ 
لأه الأثر الشابت تاريخيا من تراث أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم » وابنه 
إسماعيل عليهما السلام » وهما جدا محمد با الأعليان » إليهما يرتفع نسبه 
الشريف الحقق ! 

وقد بقي التعبد بتعظيم هذا البيت › والطواف حوله سنة متبعة من سان 
الرسالات الإلهية التي أحيت رسالة محمد بيا معالمها الأصيلة > فجعلت من 
الطواف حول هذا البيت وتعظيمه أحد أركانها » وشرعة في منهاج تعبداتها ! 

وبالتأمل فيما ذكرنا يتين أن الخلاء في غار حراء يجمع ثلاث عبادات › 
كانت كلها محققة ومقصودة للنبي ياء في خلائه به : 

الأولى :الخلوة التامة ! ' 

الثانية : التحمتث! 

الثالثة : النظر إلى بيت الله ارام ! 


ah 


۸ء التحنت: 
قال الكرماني() : التحتث _ بالحاء المهملة والنون ثم الثاء المغلثة : التعمد› 


. ٤۹:1: وانظر :عمدة القاري‎ ۲ ١: الكواكب الدراري‎ )١( 
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وحفقته :التجنب عن الحلث > وهوالانم »فكأن الحعبد يلقي الام عن 
نفسه بالعبادة ! 

قال الخطابي : ونظيره في الكلام » التحوب والتآنم :أي ألقى الحوب 
والإثم عن نفسه ٠‏ قالوا : وليس في كلامهم تفعل بهذاالمعنى غير هذه ! 

وأقول : هذه شهادة نفي » وكيف وقد ثبت فى الكتب الصرفية أن باب 
تفعصل يجي ء للتجنب كثيرا » نحو تحرج وتخون » أي اجتنب الحرج والفيانة ‏ 
وغير ذلك ! 

قال التيمي : هذا من المشكلات » ولايهتدي إليه سوى الحذاق » وسئل ابن 
لاأعرف بتحشث » ماهو يتحنف من الحنفية ! 

قلت : جاء في رواية للبخاري من طریق يونس قال : أخبرني ابن شهاب 
أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبى عله قالت : كان أول ما بدئ 
به رسول الله عه الرؤيا الصادقة في الوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح› ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء فيححتث فيه» 
قال : والتحنث : التعبد.. الحديع(' ! 

قال ابن حجر" : هذا ظاهر في الإدراج ؛إذ لو كان من بقية كلام عائشة 
لاء فيه : قالت وهو یحتمل أن یکون من کلام عروة أو من دونه ! 


() البخاري : 1١‏ الثفسير )٤4۹9۳(‏ . 
(۲) فتح الباري 4 ط الریان . 
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وقال : وهو من تفسير الزهري »> كما جزم به الطيبي ولم یذ کر دلیله"؟ ! 
وقال ابن الأثير :يقال فلان بتحنت :أي يفعل فعلاًيخرج به من الإثم 
قال عياص : ومعناه يطرح الإثم عن نفسه »ویفعل مایخرجه عنه)! 

وقال ابن هشام" : تقول العرب :التحنث والتحتف :يريدون الحنفية ‏ 


فيبدلون الفاء من الثاء » كما قالوا : جدث وجدف »يريدون القبر ! 


قلت : ولا حاجة فيه إلى الإبدال » فمعناه واضح - كما سبق - وهو من الأفعال 
التى معناها السلب - كما قال القسطلانى - : أي اجتناب فاعلها لمصدرها؟! 


وفی حديث ابن إسحاف : وال انت : الت ر() ! 


فال السهيلي :تفعل من البر » وتفعل : يقتضي الدخول في الفعل › وهو 
الأكثر فيهاءمثل تفقّه وتعّد وتنسك » وقد جاءت فى ألفاظ يسيرة تعطي 
الخروح عن الشيء واطراحه کالتاثم والتحر ے) ! 


(1) امرجم السابق :۱ :۲۳ ط الرياض . 

(۲) النهاية » ومشارق الاأنوار (حنث) . 

(۳) السيرة النوية :۱ :۲۹۹ . 

. ٦۲: ١: إرشاد الساري‎ )٤( 

(0) السيرة اللبوية :۱ :۲۹۹-۲۹۸ من حديث عبيد بن عمير » صرح ابن إسحاق بالسماع ء 
وسنده متصل » ورواه الطيالسي من غير طريق ابن إسحاق » وسنده منقطع » لحهالة الراري عن 
عائشة : منحة المعبود :۲ :1۸۷ ١‏ والطبري في تاربخه ۲ ۰۰ من طریق ابن إسحأق » وبه 
یکون الحدیث صحیحآمن طریقه . 

(1) الروض الأف :۲۱۷:۱ . 


۵0۹۴ 


۹ الليالى دوات العدد: 

قال الكرماني ٠‏ : ذوات منصوب على الظرف » والعامل فيه يتحنث »ل 
التعبد » وإلافسد المعنى » فإن التحنث لايشترط فيه الليالى »بل هو مطلق التعبد ! 

وقال القسطلانى' : أبهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها 
مجیئه إلى آهله ! 

وعند ابن إسحاف : شهر رمضان (۳) ! 

وقد اختلف العلماء فى كيفية تلك العبادة ) ! 

وقال ابن حح )٥(‏ : [ذا علم آنه کان يجاور في غار حراء فی شهر رمضان › 
وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في الخار ا مذ كور » اقتضى ذلك أنه بى فى شهر 
رمضان > ویعکر على قول ابن إسحاق أنه بعث على راس الأربعین" » مع قوله 
إنه في شهر رمضان ولد » ويمكن آن يكون المجيء في الغار كان أولأفي شهر 
رمضان » وحينئذ نب » وأنزل عليه : اقرا باسم ربك) (العلق !)٠:‏ 


(۱) الکواکب الدراري ٠۲:۱:‏ . 

(۲) إرشادالساري :۱ :1۲ . 

. ٠٠*١: ١: السيرة النبوية‎ )۳( 

() انظر : الکواکب الدراري :۱ ٣٣_۴۳۲:‏ > وطرح التشريب :1 A:‏ والداية :۳ : 
۷٦‏ . 

» ۲۹۷: ۵: فتح الباري :۸ :۷۱۸-۷۱۷ ط الریاض » وانظر : مسلم (۱۱۹۲) » وأحمد‎ )٥( 
. ۲۹۳: ٤: والسنن الكبرى للبيهقي‎ +», ۹ 

(1)انظر :السيرة النبوية :ابن هشام : ۱ :۲۹۸-۲۹7 » وشرح المواهب :۱ :۲۰۷_۲۰۱ »> 
والسيرة النبوية :ابن کثیر : ۱ : ۳۸۵ > والروض الأنف :۱ : ۲٠١‏ › وعيون الشر ۸1:١:‏ . 
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ثم كان الجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار » وآنزلت عليه : 

یا يها لمر ت فم اندر ت) (الد)! 

فيحمل قول ابن إسحاق «على رأس الأربعين» أي عند الجىء بالرسالة ! 

وأخحرج أحسمد بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أن النبي عله قال : 
«أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام فى أول ليلة من رمضان» وأتزلت 
التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان› 
وأنزل الفرقان لأربع وعشرین خلت من رمضان ٩)‏ ! 

قال ابن حجر : وهذا کله مطابق لقوله تعالی : 


إشهر رمَضان الذي أنزل فيه القرآن# (البقرة : !)۱۸٠١‏ 


١١‏ جاءه الحق: 

قال ابن حر ۳ :آي الأمر الحق وفي التفسير0) : حتی فجئه - بکسر 
اجيم -وتفتح كما في الديباج* ‏ أي بختة . . وسمي حقا ؛ لأنه وحي من الله 
تعالی . 

قال الکرمان ی( : أي جبريل عليه السلام »فان قلت : مجيء الملك ليس 
(۱)أحمد ٤:‏ :۷ ب والفتح الرباني ۰ 1 وستده خسن »وانظر :فتح الباري ;0:4 
(۲) فتح الباري ٩:‏ :9 . ۰ 
(۳)المرجع السابق ٠:‏ :۲۳ . 
)٤(‏ البخاري : 15_التفسير (۹5۳]) . 
(9) انظر : شرح الزرقاني TEN:‏ 
(1) الکواکب الدراری :۳۳:۱ . 
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بعد مجيء الو حي »بل هو نفسه ؛ إذ المراد بمجيء الوحي مجيء حامل الوحي › 
أي فما معنى الفاء التعقيبية؟ قلت : هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية »نحو 
قوله تعالى : فتوبوا إلى بارئكم فافعلوا أنفسكم (البقرة !)١ ٤:‏ 

إذ القتل نفس التوبة على أحد التفاسير ٠‏ وتسمى بالفاء التفصيلية أيضا ؛ لأن 
مجي ء املك . . إلى آخره تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق » ولاشك أن 
المغصل هو نفس الجمل > وفي رواية مسل( : (حتی فجئه الحق) بکسر الیم › 
من الفجأة »آي جاءه الحق بختة ومفاجأة » فإنه لم يكن متوقعاللوحي »وقال 
الطيبي : معنى حتى جاءه الحق : جاء أمر الحق ٠‏ وهو الوحي » ورسول الحق » 
وهو جبريل - عليه الصلاة والسلام ! 

قال ابن حجر : هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية ؛ لأن 
مجيء املك ليس بعد مجيء الوحي » حتى تعقب به » بل هو نفسه » ولا يلزم 
من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه » بل التفسير عين المفسر به 
من جهة الإجمال › وغيره من جهة التفصيل ! 
١ا‏ ها أنا بقارئ» ثلاثا: 

قال ابن حجر" :(ما) نافية »إذلو كانت استفهامية لم يصلح دخحول 
الباء ‏ وإن حكي عن الأخحفش جوازه فهو شاذ ‏ والباء زائدة لتأكيد النفي »أي ما 
أحسن القراءة ! 


(1) مسلم ١:‏ الإبمان )١١١(‏ . 
(۲) فتح الباري ۱ ۲٤-۲۳:‏ ط الرياض . 
(۳) المرجم السابق ۲٤:‏ . 
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قال القسطلاني "“ : وأجيب بآنها استفهامية » بدليل رواية أبي الأسود في 
مخازيه عن عروة أنه قال : ( كيف أقراً؟) » وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن 
إسحاقى (ماذا أقرا؟) دلتا على أنها استفهامية » وقد جوز الأخحفش دخول الباء 
على ابر المبت » وجزم به ابن مالك في (بحسبك زيد) فجعل الغبر حسبك »> 
والباء زائدة ! 

قال ابن حجر : فإن قيل لم كرر ذلك ثلاثاً؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل 
قوله أول (ما أنا بقارئ) على الامتناع » وثانياً على الإخبار بالنفي امحض » وثالثا 
على الاستفهام ! 

ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة آنه قال :( كيف 
أقرأً؟) » وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق (ماذا أقرا؟) » وفي مرسل 
الزهري في دلائل البيهقي (كيف أقرأً؟) » وكل ذلك يؤيد آنها استفهامية ! 

قلت : أرجح أنها في المرة الأولى نافية » لعدم المعرفة بالقراءة » وفي الثانية 
استفهامية »يراد بها استبانة ما يقرؤه » والمعنى أخبرني أي شيء أقرأ؟ » وذلك 
جيء العبارة بصيغة الاستفهام (ماذا أقراً؟) » وفي الشالثة استفهامة -أيضاً- 
ععنى كيف » فهي استخبار عن الحالة التي يكون بها قارا » وهو الأمي الذي لم 
يباشر القراءة قط في حياته » وذلك جي ء العبارة بالاستفهام الصريح ( كيف 
أقرا؟) » وبهذا يتم الحمع بين الروايات والأفوال ! 


(1) شرح الزرقاني :۱ ١ ۲٠١:‏ وإرشاد الساري ١:‏ :1۳ . 
(۲) فتح الباري :۱ ۲٤:‏ . 
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۲ «فغطنی حتی بلغ منی اخهد»: 

فغطني -بالغين المعجمة والطاء المهملة -وفى رواية الطيري :فغتني() 
أي بتاء مثناة من فوق . قال ابن الأئر )١(‏ : هماسواء » كأنه أراد عصرني عصراً 
شديدا » حتى وجدت منه المشقة ! 


قال ابن ح () كأنه أراد ضمني وعصرني » والغط :حبس النفس › 


ومنه غطه في الماء » أو أراد غمني » ومله الخنی ولأبي داود الطيالسي في مسنده 
قال النووي : قال العلماء : والحكمة في الغط شغله من الالتفات 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لا يقوله له وكرره ثلاثاً » مبالغة في التنبيه ! 
والجهد-بفتح الجيم وضمها ونصب الدال ورفعها-قال الكرماني(“ : 
ومعتاه : الطاقة والغاية والمشقة فعلى الرفع معناه بلغ المجهد مبلغه » فحذف 
مبلغه » وعلى النصب معناه بلغ الملك مني المهد » والحكمة في الخط شغله عن 
الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لمايقول له » وكرره ثلاثاً مبالغة فى 
جت ٠‏ ونب أن يفي للممام أن يحتاط في تبيه انملع والإحضار جام قاب | 
فال التوربشتى ي : لاأرى الذي يروي بصب الدال إلاقد وهم فيه › أو 
جوز بطري الاحتمال ؛ فإنه إذا نصب الدال عاد المعنى إلى آنه غطه حتی 


() تاريخ الطبري :۱ ٥۳۲:‏ . 

(۲) النهاية (غتت > وغطط) . 

(۳) فتح الباري :۱ ۲٤:‏ . 

. ۱۹۹: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. ۳٤: ۱: الکواكب الدراري‎ )۵( 
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استفرغ قوته في ضغطته ۽ و هده حهله » بحیث لم يبق فيه مزید » وهذا قول 
غير سديد ؛ فإن البنية البشرية لاتستدعى استنفاد القوة الملكية › لا سيما في 
مبدأالأمر » وقد دلت القصة على آنه اشمأز من ذلك » وتداخله الرعب ! 


وقال الطيبي : لاشك أن جبريل في حالة الضغط لم يكن على صورته 
الحقيقية التي قجلى بها عند سدرة المنتهى وعندما رآه مستوياً على الكرسي 3 
فیکون استفراغ جهده لا بحسب صورته التي تجلى له بها وغطه › وإذا صحت 

قلت : لم يذ كر المجهد في الرواية التي معناها في المرة الثالثة ء لكنه ورد عند 
البخاري فى التفسير ! 

قال العراقي0 :يجوز في الدال النصب والرفع » فالأول على أن فاعل 
ا لجهد فاعل »آي بلغ الجهد مني مبلغه وغايته ! 

قال النووي ١‏ :ومن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب 
التحرير وغيره ! 


۴۳ یر جف فؤاده: 
قال العيني :آي يخفق ويضطرب ٠‏ والرجفان :شدة الحركة والاضطراب » 
وفي المحكم : رجف الشيء ء يرجف رجفا »ورجفاناً »ورجیفاً » وآرجف : 


. )٤۹۳١( ريسفتلا_-1١‎ : البخاري‎ )١( 
JAA: E: طرح التثريب‎ )۲( 
144: مسلم بشرح النووي‎ )۳( 
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خفق واضطرب اضطراباً شديدا » والفؤاد : هو القلب ٠‏ وقيل : إنه عين 
القلب »وقيل :باطن القلب »وقيل :غشاء القلب » وسمي القلب قلباً 
لقال( ! 

وقال القسطلاني :فؤاده : قلبه أو باطنه أو غشاؤه » لمافجأه من الأمر 
الخالف للعادة والمألوف » فنفر طبعه البشري وهاله ذلك » ولم يتمكن من التأمل 
في تلك الالة ء لآن النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها ! 

وفي رواية (ترجف بوادره)"_ بفتح الباء الموحدة وكسر الدال بعدها راء 
مهملة- : جمع بادرة » وهي اللحمة بين المنكب والعنى » تضطرب عند فزع 
الإنسان »قاله أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب ! 


قال العسراقي' : ولاتنافي بين الروايتين » فكأن الرجفان في البوادر 
والفژاد > ولعل رجفان القؤاد ملازم لرجفان البوادر ! 

قال النووى : وعلم خديجة برجفان فزاده والظاهر أنها رأته حقيقة » 
ویجوز آنها لم تره وعلمته بقرائن وصور الحال ! 


ا 

٤‏ ‹زملوۈنى زملوني»: 

التزميل : التلضق > والترمل : الاشتمال والتافف » ومنه التدثر » ويقال لكل 
مايلقى على الوب الذي يلي الحسد دثار » وأصل المزمَل والمدئر ازمل 
)١(‏ عمدة القاري ٠: ١:‏ . 
(۲) إرشاد الساري ٦٤: ١:‏ . 
(۳) البخاري (£40۳) »ومسلم (17°) . 
() طرح التثريب ٤:‏ :4 
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والمتدثر » أدغمت التاء فيما بعدها' » قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر ء 
والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفيف(' ! 


۵ الروع: 
الروع -بفتح الراء- :الفزع » وفي الحكم :الروع والرواع والتروع :الفزع › 
وقال الهروي :هو بالضم موضع الفزع من القلب" ! 


٦ء‏ کلا: 
کلا۔ بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور- : نفي وإبعاد »أي لاتقل ذلك › 
أو لاخوف علياك ٩‏ » والمراد هاهنا التنزيه عنه »وهو أحد معانيها وقد تأتي 
معنی حقا » أو ععنى ألا التى للتنبيه » بستفتح بها الكلام »وقد ذكر هذااللفظ 
في القرآن ثلائاً وثلاثين مرة »في حمس عشرة سورة » ليس في النصف الأول 
من ذلك شيء ! 
قال العمانى :وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأحير نزل أكثره بمكة › 
وأكثرها جبابرة » فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم »والإنكار 
عليهم » بخلاف النصف الأول » وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه 
(1) عمدة القاري DT‏ 
(۲) شرح الزرقاني :۲۱۲:۱ . 
(۳) عمدة القاري Or;‏ 
(6) فتح الباري ٠ ۲٤: ١:‏ وإرشاد الساري 1٤: ١:‏ » وشرح الزرقاني ۱ ۲ والکواکي 
الدراري :1 ١:‏ ومسلم بشرح النووي TT:‏ » وطرح التثريب :£ :3 
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وقد اهتم العلماء والنحويون بهاقدياً » وأكثروافيهاالقول »وتعددت 
مذاهبهم » وقد جاءت على آقسام جمعها ابن الأنباري في باب من كتاب الوقف 
والابتداء له » وهي مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولاالنافية »قال :وإنغا 
شددت لامها لتقرية المعنى > ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غیره هي 
بسيطة » وعند سيبويه » والخليل » والمبرد » والزجاج » وأكثر البصريين : حرف 
معناه الردع والزجر » لامعنى لها عندهم إلاذلك . . قالوا : وقد تكون حرف 
جواب ممنزلة أي ونعي“! 
۷. هما بخزبك الله أبدا: 

ما يخزيك -بضم الياء وبا لخاء المعجمة- :من الخزي » وهو الفضيحة 
والهوان ! 

قال النووي : وقال معمر في رواية (يحزنك) بالخاء المهملة والنون » ويجوز 
فتح الياء في وله وضمها وکلاهماصحیح »من الحزن » حزنه وأحزنه ثلاڻي 
ورباعي »يقال : حزنه وأحزنه : أوقعه في بلية » وأبدأمنصوب على الظرف ! 

قال ابن حجر :ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداًبأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الأحلاق ؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب » أو إلى 
الأجانب » وإما بالبدن »أو با مال ء وإما على من يستقل بأمره » أو من لايستقل 
وذلك کله مجموع فیما وصفته به ٩٩‏ ! 


)١(‏ عمدة القاري ٠٠: ١:‏ , ومناهل العرفان في علوم القرآن ۱۰ :۱۹۷-۱۹۱ ٠‏ وانظر : شرح 
كلا »وبل »ونعم :۷ :ومابعدها. 

(۲) الكواكب الدرارء :1 ٠ ١:‏ ومسلم بشرح النووي Teli:‏ وطرح التشريب :1 
1۹۲ وفتح الباري TEN:‏ »وار شاد آلساری : TE:‏ وشرح الزرقاني TIT,‏ 
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۸ وتحمل الکل: 

الكل -بفتح الكاف وتشديداللام - :اللقل »وهو من الكلال الذي هر 
الإعياء') ء أي يرفع الثقل » أي يعين الضعيف المنقطع به والگل :من لا 
یستقل بأمره » قال الله : وهو کل على مولاه) (النحل !)۷٦:‏ 
۹ وتکسب المعدوم: 

تکسب۔ بفتح التاء- :هوالمشهور »وروي بضمها › والمعنى بضم التاء 
تكسب غير الال المحدوم » أي تعطيه الال المعدوم » فحذف أحد المفعولين ء 
وقيل : تعطي الناس ما لايجدونه عند غيرك من مكارم الأخرق »وما بشتح 
التاء فقيل معناه كمعنى المضموم »يقال : كسبت الرجل مالأ » وأكسبته مالأ 
واتفقواعلى أن أكسبته مالا أفصح »وقيل : معناه تكسب الال المعدوم » 
وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله » وكانت العرب تتمادح بكسب الال › 
لاسيماقريش ٠‏ وكان النبي ية قبل البعثة محظوظا في التجارة » وقال 
النووي : هذا ضعيف ؛ لأنه لامعنى لهذا القول في هذا الموطن »إلا أن يصحح 
بأن يضم إليه زيادة » وهو أنه كان يجود به » وينفقه في وجوه المكرمات »› 
وقيل :المعدوم : عبارة عن الرجل المعدوم العاجز عن الكسب »وسماه 
معدوماً لكونه كا معدوم ايت › حيث لم يتصرف في المعيشة »آي تسعى في 
طلب عاجز لتعيشه » والكسب : هو الأستفادة » فكما يرغب غير أن يستفيد 
مالأترغب أنت أن تستفيد عاجزأًتعاونه . . وقال الخطابي : صوابه المعدم 


(1) الكواكب الدراري ۳١: ١:‏ »وطرح التشريب ٤:‏ :۹۲ 0 وفتح الباري واتظر : 
مشارق الأنوار (كلل) . 
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بحذف الواو ؛ لأن المعدوم لايدخل تحت الانفعال » تريد أنك تعطى المال الفقير 


الذي لايجدالال(“! 
۰ وتعین على نوانب الحق: 


النوائب : جمع نائبة : وهي الحادثة خيراً أو شرا » وتكون فى الحق والباطل »› 
ولذلك أضافتها إلى الحق » وفى هذا إشارة إلى فضل خديجة -رضى الله عنها- 
وجزالة رأيها » وهذه الخصلة جامعة لأفراد ما سبق وغيره' ! 


۲١‏ ۔ فانطلقت به: 
أي انطلقا إلى ورقة" ؛ لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم فيه المصاحبة › 
فيلزم ذهابهما ‏ بخلاف ما عدي بالهمزة ٠‏ نحو أذهبته ؛ فإنه لايلزم ذلك . 


۲ ۔ ابس عم خدیجهة: 

قال النووي : هو بنصب (ابن) ويكتب بالألف »على أنه بدل من ورقة › 
فإنه ابن عم خديجة ؛ لأنها بنت خويلد بن أسد » وهو ورقة بن نوفل بن أسد » 
ولايجوز جرابن ولا كتابته بغير الألف ؛ لأنه يصير صفة لعبد العرّى » فيكون 
عبد العزى بن عم خحديجة » وهو باطل ٠‏ قال الكرماني : وأقول : كتابة الألف 
وعدمه لايتعلق بكونه متعلقاً بورقة أو بعبد العرّى »بل علة إثبات الألف عدم 


(۱) الکواکب الدراري :۱ ۳۷-۳٣۹:‏ » وانظر مسلم بشرح النووي :۲ : ۲١١‏ ء وعمدة القاري : 
۱ ۵ » وفتح الباري :۱ :۲۵-۲۲ . وإرشاد الساري ٦٤: ١:‏ . 

(۲) إرشاد الساري :۱ ۵ وشرح الزرقاني :۱ :۲۱۳ . 

. ٠١: ١: وإرشاد الساري‎ ١ ٠١: ١: بوانظر : فتح الباري‎ ۷ ١ ١ الکواکب الدراری‎ )۳( 
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وقوعه بين علمين ؛ لأن العم ليس علماً ء ثم الحكم بكونه بدلأغير لازم ؛ لجواز 
أن يكون صفة أو بياناً ل4( ! 


۴ الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية: 


وفي رواية للشيخين : وكان يكتب الكتاب العربي»› ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتعب) ! 


وقد رجح الز ركشي رواية الشيخين لاتفاقهما ") > وجمع النووي فقال : 
وکلاهما صحیح وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى › بحيث إنه 
صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه » بالعبرانية إن شاء » 
وبالعربية إن شاء (۶) ! 


ونقله ابن ححر وقال : قال الداودي : كتب من الإجيل الذي هو بالعبرانية 
هذا الكتاب الذي هو بالعربى*) ! 


وقال : لأن ورقة تعلم اللسان العبراني » والكتابة العبرانيّة » فكان يكتب 
واللسانین() ! 


(۱) الکواکب الدراري :۱ :۳۸-۳۷ » وانظر : فتح الباري ٠١: ١:‏ »وإرشاد الساري :1 :10 . 
(۲) البخاري : ١1_التقير )٤4۹9۳(‏ > ومسلم ( (1٦١‏ . 

(۳) شرح الزرقاني :۱ ۲۱٤:‏ . 

. ۲۰۳: ۲: مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

. ط الرياض‎ ۷۲١: ۸: فتح الباري‎ )٥( 

(1) ال مرجع السابق ۲١:۱:‏ . 


وقال الكرماني بعد أن ذكر قول التووي : ويفهم منه أنه الإنجيل ليس 
عبرانياً » وهو المشهور('“ ! 

قال ابن حجر : وإنغا وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه ؛ لأن حفظ التوراة 
والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمة)! 


٤۴ء‏ ابن عم: 
قال ابن حجر :قولهما(يا ابن عم) هذاالنداء على حقيقته » ووقع في 
مسلم (يا عم) » وهو وهم !؛ لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقر » لكن 
القصة لم تتعدد » ومخرجهامتحد » فلايحمل على أنها قالت ذلك مرتين › 
فتعين الحمل على الحقيةة") ! 
قلت : بل جاء في رواية للبخاري :(يا عم)) » ولمسلم : (أي عم)() ! 
وکلاهما صحیح ›آما الأول :فلاأنه ابن عمها حقيقة - كماسيق_» وأما 
الثانى : فقد فال النووي() :سمته عمامجازاً للاحترام » وله عاد العرب 
في أداب خطابهم » يخاطب الصغير الكبير ب :ياعم احتراماله » ورفعاً 
مرتبته » ولايحصل هذا الغرض بقولها : (يا بن عم) ! 
قال العراقی" : فعلی هذاتکون تكلمت باللفظن ! 
(1) الكواكب الدراري ١, ۳۸: ١:‏ وانظر :عمدة القاري ٥۲_۵١: ١:‏ . 
(۲) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 
() البخاري : ١٦-التفسير )٤۹0۳(‏ . 
() مسلم : ١‏ لمان )۱٦١(‏ . 


(1) مسلم بشرح النووي :۲ ٠٠١۳:‏ . 
(۷) طرح التثریب ۱۹٤: ٤:‏ . 
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٥-اسمع‏ من ابن آخيك: 

تعني النبي به ؛ لأن الأب الثالث لورقة »وهو عبد العزى »هو الأخ للأب 
الرابع لرسول الله ب » وهو عبد مناف كأنها قالت : من ابن خي جد » فهو 
مجاز بالحذف » قال الحافظ : لأن والده عبد الله بن عبد المطلب › وورقة في عدد 
النسب إلى قصى بن كلاب » الذي يجتمعان فيه سواء » فكان من هذه الحيثية في 
درجة إخوته » أو قالته على سبيل التوقير لسنه » وفيه إرشاد إلى أن صاحب 
ا لحاجه يقدم بین يديه من يعرف بقدره من يكون أقرب منه إلى المسؤول » وذلك 
مستفاد من قول خحديجة رضي الله عنها- رادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام 
النبي ية » وذلك بلغ في التعظي(“ ! 


الناموس الذې نزل الله على موسس: 
قال البخاري : الناموس : صاحب السر الذي يطلعه عايستره عن 


غير :۲۳ ! 


والجاسوس صاحب سر الشر » والأول الصحيح الذي عليه الجمهور › وقد سوى 
بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب( ! 


(1) الكواكب الدراري ١ ۳۸: ١:‏ وشرح الزرقاني ۲١ ٤: ٠:‏ » وإرشاد الساري 1٥: ١٠:‏ ؛ وفتج 
الباري ٠٠ : ٠:‏ في الأصل (أبلغ في التعليم) وفي الهامش (في التعظيم) . 

(۲) البخاري : 1۰ أحادیث الأبیاء (۳۳۹۲) . 

(۳) فتح الباري TT:‏ 

()انظر : عمدة القاري : ٥۳-٥۲: ١‏ ففيه تقصيل . 
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والمراد بالناموس :هنا جبريل عليه السلام ! 

وقوله : (علی موسی) »ولم يقل على عیسی »مع کونه نصرانیا ؛ لان 
كتاب موسى عليه السلام ‏ مشتمل على أكثر الأحكام » بخلاف عيسى » 
وكذلك النبي لا ! 

أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه ء بخلاف عيسى . كذلك 
وقعت النقمة على يد النبي ية بفرعون هذه الأمة » وهو أبو جهل بن هشام ومن 
معه بایدر) ! 

أو قاله تحقيقا للرسالة ؛ لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل 
الكتاب » بخلاف عيسى فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته ! 

وأما ما محل له السهيلي) من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم 
نبوة عيسى ٠»‏ ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لايعرح عليه في حق ورقة 
وأشباهه من لم يدخل في التبديل » ولم يأخحذ عمن بدل »على أنه قد ورد عند 
الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة 
قال : ناموس عيسى » والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف ! 

نعم » في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه 
في هذه القصة أن خحديجة أولا أت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال : (لئن 
كنت صدفتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم) 
فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة :ناموس عيسى » وتارة : ناموس موسى . فعند 
إخبار خحديجة له بالقصة فال لها :ناموس عيسى »بحسب ماهو فيه من 


(1)انظر :الروض الأف :۲۷۳:۱ . 
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النصرانية › وعند إخبار النبى كا له قال له :ناموس موسى ٠‏ للمناسبة التي 
قدمناها » وکل صح (۱) ! 


۷یا لیتنی فیها جذعا: 

لابن مالك كلام في (يا) التي تليها(ليت) قرب مايكون إلى الدراسة 
اللحوية » فليراجعه من شاء؟ » حتى لانخرح عن موضوع حديشنا ! 

قال القسطلاني :( يا ليتني فيها ) أي في مدة النبوة » أو الدعوة » وجعل 
أبو البقاء المنادى محذوفاً » أي يا محمد : وتعقب بأن قائل (ليتني) قد يكون 
وحده » فلایکون معه منادی » کقول مریم : 

ليا يني مت قبل هذا) (مريم :۲۳)! 

وأجيب بأنه قد يجوز أن يجرد من نفسه نفساً فيخاطبها » كأن مريم قالت : 

وتقديره هنا : ليتني أكون في يام الدعوة ! 

و(جذعاً)_بفتح الحيم وا لمعجمة ويالنصب- :خبر كان مقدرة عند 
الكوفيين ‏ أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليت » وخبر ليت قوله 
(فيها) »أي ليتني كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأنصرك »أو على أن ليت 
تنصب الزأين » أو بفعل محذوف » أي جعلت فيها جذعاً ! 
(۱) انظر : الکواکب الدراري :۱ :۳۹-۳۸ ١‏ وإرشاد الساري ٠١: ١:‏ » وشرح الزرفاني ١:‏ : 

. ۱۹٤: ٤۲ ومسلم بشرح النووي ۲۲ :۲۰۳ .وطرح التثریب‎ . ۲۱۱-٤ 
ومابعدها»وعمدة‎ ٤: انظر : شواهد الترضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح‎ )۲( 


القارى :1 :9۸ . 


وللأصيلي ولابي ذرعن الحموي (جذع) بالرفع »حبر ليت »وحينئذ 
فا لجار يتعلق با فيه من معنى الفعل › كأنه قال :يا ليتني شاب فيها » والرواية 
الأولى أكثر وأشهر ! 

والجذع هو الصخير من البهائم ٠‏ واستعير للإنسان »أي يا ليتني كنت شابا 
عند ظهور نبوتك » حتى أقوى على المبالغة في نصرتك() ! 

قال ابن حجر : كآنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً 
لیکون آمکن لنصره » وبهذا یتبین سر وصفه بکونه کان کبیراًأعمی ! 

وفيه دليل على جواز تمني الملستحيل إذا كان في فعل خير ؛ لأن ورقة 
تنى أن يعود شاباً » وهو مستحيل عادة » ويظهر لي أن التمني ليس مقصوداً 
على بابه ء بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به » والتنويه بقوة تصديقه 


فما يجیء به(٩)‏ ! 


۸ إذيیخرجلك قومكت: 

قال ابن مالك : فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا » وهو صحيح » وغفل 
عنه أكثر النحاة » وهو کقوله تعالی : 

#وأندرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر4 (مریم :۳۹)! 

قال ابن ححر :هكذاذكره ابن مالك ٠‏ وأقره عليه غير واحد»وتعقبه 


YT; ومسلم بشرح النووي‎ T2: ١ : »وانظر :شرح الزرقاني‎ “1T: ^: إرشاد الساري‎ )١( 
TTY 

(۲) فتح الباري :۱ ۲٠:‏ . 

(۴) انظر : شواهد التوضيح والتصحيح ٩:‏ ومابعدها. 
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شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه »بل منعواوروده » وأولوا ما ظاهره 
ذلك » وقالوافي مثل هذا : استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه 
فأنزلوه منزلته » ويقوي ذلك هنا أن في رواية الخاري (حين يخرجك 
قو مل)) » وعند التحقیق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتکاب مجاز » وما ذکره غیره 
فيه ارتكاب مجاز » ومجازهم أولى » لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في 
صورة المضي تحقيقا لوقوعه » أو استحضاراً للصورة الأنبة في هذه دون تلك › 
مع وجوده في أفصح الكلام » وكأنه آراد بمنع الورود وروداً محمولأعلى حقيقة 
الحال » لاعلى تأويل الاستقبال)! 


۹و مخرجی هسم؟»: 
بتشديد الياء المفحوحة » قال القسطلاتي : لأن أصله مخرجوني » جمع 
ياء المتكلم وواو علامة الرفع » وسقت إحداهما بالسكون » فأآبدلت الواو ياء › 
وأدغمت »ثم آبدلت الضمة التي كانت سابقة الواو كسرة »وفتحت ياء 
مخرجي تخفيفاً » وهم مبتدأخبره مخرجي مقدماً » ولایجوز العکس ؛ لانه 
يلزم منه اللإخبار بالمعرفة عن النكرة ؛ لان إضافة مخر جي غير محضة ؛ لأنها 
لفظية ؛ لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال والهمزة للاستفهام الإنكاري ؛ لابه 
(1) البخاري : ١۹-التعبير‏ (14۸1) . 
(۲) فتح الباري ۲٦: ٠:‏ . 
(۳) إرشاد الساري : ١‏ :11 » وانظر : الكوأكب الدرأري T41:‏ > وشرح الزرقاني : ١‏ 
a -‏ > وفتح الباري ١:‏ :1 » وطرح التشريب :£ :141 وعملة القاري Ti:‏ 
ومسلم بشرح النووي Tei: TT:‏ وشواهد التوضيح والتصحيح 1T:‏ 
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استبعد إخراجه عن الوطن » لاسيما حرم الله ء وبلد أبيه إسماعيل » من غير 
سبب يقتضي ذلك › فإنه ية كان جامعا لأنواع المحاسن المقتضية لإكرامه › 
وإنزاله منهم محل الروح من الحسد ! 

فإن قلت : الأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف »نحو : 

#فأنی تۇفكون 42 (الأعام)! 

وحينئذ ينبغي أن يقول هنا ( وأمخرجي) لأن العاطف لايتقدم عليه جزء مما 
عطف !¦ 

أجيب بأن الهمزة حصت بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أصالتها في 
أدوات الاستفهام » وهو له الصدر › نحو : ولم ينظروا4 (الأعراف : )۱۸١‏ 

فلم يسیروا» (غافر :۸۲)! 

هذا مذهب سيبويه والجمهور » وقال جار الله وجماعة : إن الهمزة في 
محلها الأصلى » وإن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف » والتقدير 
(أمعادي هم ومخرجي هم) › وإذا دعت الحاجة لثل هذا التقدير فلايستنكر ! 

فإن قلت : كيف عطف قوله :(أو مخرجي هم؟) وهو إنشاء » على قول 
ورقة (إذ يخرجك قومك) وهو خبر » وعطف الإنشاء على الجر لايجوزء 
وأيضاً فهو عطف جملة على جملة » والمتكلم مختلف؟ 

أجيب بأن القول بأن عطف الإنشاء على الخبر لايجوز ٠‏ إنغا هو رأي أهل 
البيان » والأصح عند أهل العريية جوازه » وأما أهل البيان فيقدرون في مثل 
ذلك جملة بين الهمزة والواو » وهي المعطوف عليها » فالت ركيب سائغ عند 
الفريقين » أما الجوزون لعطف الإنشاء على الخبر فواضح » وأما المانعون فعلى 
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التقدير ا مذ كور » وقال بعضهم : يصح آن تكون جملة الاستفهام معطوفة على 
جملة التمني في قوله : (ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك) بل هذا هر 
الظاهر » فيكو ن المعطوف عليه أول ا لحملة لاآخرها الذي هو ظرف متعلق بها › 
والتمنيإنشاء » فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء » وأما العطف على جملة 
في كلام الغير فسائغ معروف في القرآن العظيم » والكلام الفصيح » قال تعالى : 
قال ني جاعلك لاس إماما 


ا 


#وإذ ابی إبراهیم رنه بكلمات فأتمهن 
قال ومن ذريتى€ (البقرة !)١١١:‏ 


۰ نعم لم أت رجل قط بمثل ما جنت به إلا عودي: 

قال العراقي :قول ورقة : (نعم) یحتمل آن یکون علمه من کتب آهل 
الكتاب وعلمائهم فقاله بنقل › ويحتمل أن يكون قاله باستقراء وجربة ! 

فعلی الأول قوله : (لم يأت رجل قط بمغل ما جت به إلا عودي) خرح 
مخرج التسلية له » وأن هذا شأن الأبياء قبلك » آذى قومهم لهم › وصبرهم على 
ذلك ! 

وعلی الثاني يكون هذا الكلام خرج مخرج الدليل والاستشهاد بصحة ما 
قال( ! 

و(قط)-بفتح القاف وشد الطاء ممضمومة في أفصح اللخات ظرف 
لاستغراق الماضي فتختص بالنفي با » وفي رواية للبخاري (إلا أوذي)" › 
فذكر ورقة أن علة ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم ؛ ولأنه علم من الكتب 


. ۱۹٦: ٤: طرح التثریب‎ )۱( 
. )٤۹٥۳( ريسفتلا-1١‎ : البخاري‎ )۲( 


HF 


انهم لایجیبونه وآنه يلزم ذلك منابذتهم ومعاندتهم »فتنشأً العداوة من ثم 4 
وفبه دليل على أن اجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه امقام( ! 


١‏ وإن يد ركني يومك أنصرك نصرا مؤزراً: 
(وإن يدركي) با جزم بإن الشرطية » و (يومك) فاعل »أي يوم انتشار 

نبوتك »وفي رؤاية للبخاري (وإن يد ركنى يومك حيا)) »و (أنصرك) 

جواب الشرط » و (نصرا) بالنصب على المصدرية ‏ و (هؤزراً) بضم اليم وفتح 

الزاي المشددة آخحره راء مهملة مهموزاً- أي قوياً بليغاً » وهو صفة ل (نصرا) َ 

وإنكار القزاز الهمز له رد بقول الجوهري :أزرت فلاناً : عاونته » والعامة تقول : 

وازرته وقال أبو شامة :یحتمل آنه من الإزار » إشارة إلى تشميره في نصرته ! 
ولا كان ورقة سابقا واليوم متأخراً أسند الإدراك لليوم ؛ لأن التأخر هو الذي 

يدرك السابق » وهذا ظاهره آنه قر بنبوة محمد يه » ولكنه مات قبل الدعوة 

إلى الإسلام » فيكون مشل بحيرى) » وفى إثبات الصحبة له نظ )١(‏ ! 

(1) فتح الباري :۱ :۲۹ › وشرح الزرقاني :۱ ۲٠۵:‏ . 

. ))۹٥۳( ريسفتلا-1١‎ : البخاري‎ )۲( 

(۳) إرشاد الساري AYY:‏ > وشرح الزرقاني ۲۱-۱ «وانظر :فتح الباري YY: ١:‏ 
ومشارق الأنوار (أزر) 1 

4 30 : ١: وتحفة الأحوذي (۳۸1۳) » وعيون الشر‎ » )۳1١١( انظر قصة بحيرى في الترمذي‎ )٤( 
: ١: والروض الأف‎ ٠٠١: ١: والطبقات الكبرى‎ ٠ ۲٤۳: ١ : والسيرة النبوية :ابن کثیر‎ 
۲۱۷: ٠: والدلائل :أبو نعم‎ ١ ۱۸۳: ١: +والإصابة‎ ۱۹۳: ١: وشرح المواهب‎ ١ ١ ١ 
»وا حامع‎ ۲۳٠: ١: والسيرة النبوية :ابن هشام‎ ۲٤: ۲: ب والدلائل : الأصبهاني‎ ۹( 
ومابعدها.‎ ۳۷١ : ١ : الصحيح للسيرة النبوية‎ 

۷۲١: ۸: »وفتشح الباري‎ ۲۱٣_۲۱۰: ۱: ؛وشرح الزرقاني‎ 1۷: ١: إرشاد السارى‎ )١( 
, 41۳۲(۳ 1۸۳1 ۷: 1: والااصابة‎ 


HE 


٣لم‏ ينشب ورقة أن توفس: 
بنشّب _ بفتح الشين قال عياض : أي لم كث ولم يحدث شيئًاً » حتى 
کان ما ذكر » وأصله من الحبس » وقال ابن الأثير : لم ينشب »أي لم يلہث(' ! 


فال أبن حجر : وأصل النشوب :التعلى أي لم يتعلق بشيء من الأمور 
)( | 


حتی مات 
٣۳‏ وفتر الوحي: 

قال عیاض : معناه : سکن وأغب نزوله وتتابعه ! 

وقال ابن حجر : فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك 
ليذهب ما كان ية وجده من الروع » وليحصل له التشوق إلى العود*" ! 

وقد احتلف العلماء في مدة الفترة التي انقطع فيها › قال اين حجر : 

وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين » وبه جزم ابن إسحاق » وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة آشهر › 
وعلى هذافابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده »وهو ربيع الأول »بعد 
ا کو ر 
عدم م مجيء جبریل إل بل تأخر نزول القرآن فقط ! 
(1) مشأرق الأنوار » والنهاية (نشب) . 


(۲) فتح الباري :۱ :۷ ب وانظر : شرح الزرقاني ۱١: ١‏ . 
(۳) مشارق الأنوار (فترة) » وفتح الباري :۱ :۲۷ . 
() فتح الباري :۱ :۲۷ . 


T10 


ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد » ولفظه من طريق 
داود ابن أبي هند عن الشعبي : أنزلت عليه النبوةء وهو أبن أربعين سنة› 
فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل 
عليه القران على لسانه» فلما مضت ثلاث سيين قرن بنبوته جبريل فنزل 
عليه القران على لسانه عشرين سنة! 

وأحرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرأعن داود بلفظ : بعث 
لأربعین» ووکل به إسرافیل ثلاث سنین» ثم وکل به جبریل ! 

فعلى هذا فيحسن - بهذا المرسل إن ثبت -الحمع بين القولين في قدر إقامته 
عكة يعد العثة »ققد فيل تلات عشرة » وقيل عشر › ولا يتعلق ذلك بقدر مدة 
الفترة ! 

وقد حكى ابن الن هذه القصة »لکن وقع عنده میکائیل بدل إسرافیل ! 

وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة » وقال :لم يقترن به من اللائكة إلا 


جبریل ! 
ولايخفى مافيه » فإن المثبت مقدم على النافي » إلاآن صحب النافي دليل 
نقيه فيقدم ! 


وأخذ السهيلي هذه الرواية » فجمع بها الختلف في مكثه بي عكة » فإنه 
قال" : جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف » وفي 
رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر »فمن قال مكث عشر سنين حذف مدة 
الرؤيا والفترة » ومن قال ثلاث عشرة أضافهما ! 


(1) انظر :الروض الأنف :۱ :۲۸۱ . 
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وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لايثبت › وقد 
عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذ كورة كانت آياما('“ ! 

وجاء في شرح المواهب : قول الشعبي معارض مما روي عن ابن عباس آن 
الفترة ا مذ كورة كانت أياماً » فلا يحتج بمرسله » للاسيمامع ما عارضه »فلم تكن 
الفترة إلاأياماً » وفي تفسير ابن عباس آنها كانت أربعين يوماً » وفي تفسير ابن 
الجوزي » ومعاني الزجاج حمسة عشر » وفي تفسير مقاتل ثلائة آيام » ولعل هذا 
هو الأشبه بحاله عند ربه » لاما ذكره السهيلي وجنح لصحته) ! 

قال ابن حجر :والح أن الفترة ا مذ كورة في سبب نزول لوالضحى) 
غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي فإن تلك دامت أیاما ‏ وهذہ لم تکن إلا 
ليلتين أو ثلاثاً فاختلطتاعلى بعض الرواة » وتحرير الأمر في ذلك على ما 


بینتە(۳) ! 


٤‏ أضواء على الأقوال فى المراد بالخشية: 

سبق أن عرفنا أن الرسول با قال : «لقد خشيت على نفسي» ! 

من غير ذكر سبب لخشيته ي على نفسه » ودواعي تلك الغشية ! 

وهو ية على هذاالحال » قالت أم المؤمنين خحديجة رضي الله عنها- 
مستلهمة سلامة فطرتها » ورجاحة عقلها » ومعرفتها بستن وقائع الحياة » وما هو 
عليه ية منذ عرف الحياة » وعرفه الناس ٠‏ من رصيد المكارم تلك الكلمات 


(١)انظر‏ :فتح الباري : ۲ :۳۰ط .الریاض ۰ والطقات الکری :۱ 1۹٩1:‏ . 
(۲) شرح المواهب ;1 TTY TTI‏ 
(۳) فتح الباري YII A:‏ 


THY 


النورانية الواردة في الحديث » والتي هي عنوان التكامل الحمدي الذي ينبع من 
فطر ته » والذى هو محجزة الحياة فى سلو الإنسان ! 


الأقوال في المراد بالخشية: 


جاء في رواية لأبي ذر عن الحموي » والمستملي (خشيت علي) بتشديد ياء 


۱٩ عل‎ 


e 


وهذا- كمايقول الشيخ عرجون :يكاد يوجب اتجاه الهم إلى أن 
هذا خطاب استفهامي » حذف منه حرف الاستفهام » يوجهه النبي ية إلى 
السيدة حديجة »إنكاراًتعجبيا لحالها في قلقها ولهفتهاعلى أوبته في موعده 
الذي لفت عودته فيه في أوباته كلها من جواره إلى بيته وأهله » ليتزود لعودته 
إلى جواره ! 

فإنه لم يعهد في أساليب العربية أن يقول الإنسان معبرأعما حدث له » وما 
يبخشاه على نفسه » وهو يخاطب غيره (خشيت علي) وإغا المعهود في أساليب 
الفصحى أن التعبير يكون في سلوب الاستفهام عما في نفس الخاطب » بالنسبة 
للمتكلم بعبارة (خشيت علي) بحذف همزة الاستفهام » وهو حذف سائغ كثير 
الورود في أصح النصوص العربية الفصيحة ! 

قلث : ومع ذلك فالرواية التي معنا صريحة في عدم تشديد الياء » ومن ثم 
تدفعنا منهجية البحث إلى ذكر أقوال العلماء في المراد بالخشية ! 


(1) إرشاد السساري Tee;‏ » وفتح الباري ;¥ bTYE:‏ .الريان »وشرح الزرقاني :¥ 
TY‏ » وانظر : صحيح البخاري :۹ ۸۰ تقدیم أحمد شاكر . 
(۲) محمد رسول الله غا TV YN:‏ 


A 


قال اين حجر : والنشية المذ كورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني 
عشر قول؟! 

أولها : الجنون . وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة » جاء مصرحا به في 
عدة طرق »وأبطله أبو بكر بن العصربي » وحق له أن يبطل »لكن حمله 
الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حضور العلم الضروري له أن الذي 
جاءه ملك » وآنه من عند الله تعالى ! 

ثانيها : الهاجس ٠‏ وهو باطل أيضا ؛ لأنه لايستقر » وهذااستقر » وحصلت 
بينهما المراجعة ! 

الثها :الوت من شدة الرعب ! 

رابعها :امرض » وقد جزم به ابن أبي جمرة 

خامسها : دوام المرض ! 

سادسها : العجز عن حمل أعباء النبوة ! 

سابعها : العجز عن النظر إلى الملك من الرعب ! 

امنها : عدم الصبر على آذى قومه ! 

تاسعها : آن يقتلوه ! 

عاشرها : مفارقة الوطن ! 


f(1) 


ئاني عشرها :تعييرهم إباه ! 


(1) انظر : بهجة اللفرس ۸:١:‏ . ' 
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وأولى هذه الأفوال بالصواب وأسلمها من الارتباب : الفالث » واللذان 
بعده » وما عداها فهو معترض () ! 


أضواء على الأقوال: 

وهنا لابد من وقفة لإبطال ما ينبغي إبطاله من تلك الأفوال : 

إبطال القول الأول : 

أما عن القول الأول » وهو ال نون ؛ فإنه صريح في أنه جعل الجحنون والكهانة 
أمرا واحداً وقول واحدا » وهما في الواقع أمران » فال منون لايجتمع مع الكهانة 
في شخص واحد »في زمن واحد » وبيان دلك فيما يلي : 


الحنون: 

الجنون مصدر جن بالبناء للمجهول- فهو مجنون : أي زال عقله أو 
فسد» أو دخلته الحن > وجن الشيء عليه : ستره » ويطلق على اختلال القوة بين 
الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لايظهر أثرها وتتعطل أفعالها › إما 
بالنقصان الذي جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة » وإما بخروج مزاح الدماغ عن 
الاعتدال » بسبب خلط أو آفة » وإما لاستيلاء الشيطان عليه » وإلقاء الخيالات 
الفاسدة إلبه » بحيث يفزع من غير ما يصلح سبباً » كما يطلق على اختلال العقل 
بحيث يمنع جريان الأفعال والأفوال على نهجه إلا نادراً ‏ واختلال القوة التي بها 
إدراك الكليات')! 
() فتح الباري ۲٤: ٠:‏ . 


(۲) اللسان ١‏ و الصحاح (جان) » والتعریفات (جنون) » والکلیات : ۳٤۹‏ » وكشاف اصطلاحات 
الفنون ۱ : ۳۸۰ ط ۱۳۸۲ه؛ واین عابدین ٤۲١: ١:‏ . 
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الكهانة: 

والكهانة تعاطي الغبر عن الكائنات في المستقبل وادعاء معرفة الأسرار ! 

والففرق بين الكاهن والعراف :أن الكاهن من يخبر بواسطة النجم عن 
الغيبات في المستقبل » بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة › 
أي في الماضي ! 

وقيل :الكاهن أعم من العراف ؛ لأن العراف يخبر عن الماضي » والكاهن 
يخبر عن الماضى والمستقبإ ( ! 

وعليه فالجنون ذهاب العقل » واضطراب وتخليط في الفكر والعمل › 
والكهانة ليست من قبيل الجنون بحال » ومعلوم أن الكهان كانوافي الجاهلية 
محكمين في أمور الناس وحياتهم ! 

بيد أن الحافظ ابن حجر ذكر أن القول مصرحاً به في عدة طرق » وأبطله ابن 
العربي » وحق له أن يبطل »لكن حمله الإسماعيلي على آن ذلك حصل له قبل 
حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك » وأنه من عند الله تعالى ! 

ولم يذكر الحافظ ابن حجر مكانة تلك الطرق التي جاءت مصرحة بهذا 
القول ! 
٥‏ الخشية عند رؤية التباشير: 

وتدفعنا منهحية البحث إلى ذ كر ما جاء فى الخشية عند رؤية التباشير : 
فقد روی آحمد قال حدثناآبو کامل » وحسن بن موسی »فالا : حدثنا 


)١(‏ لسان العرب »وا لمصباح النير ء والنهاية (كهن) ۽ وآین عابدین TIEN:‏ » وشرح روضصس 
الطالى 4١۲: ٤:‏ . 
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حماد »قال أخبرنا عمار بن أبي عمار »قال حسن :عن عمار »قال حماد : 
وأظنه عن ابن عباس » ولم يشك فيه حسن »قال :قال ابن عباس :(قاله 
عبدالله بن أحمد) : قال أبي : وحدڻنا عفان » حدثنا حماد » عن عمار بن أبي 
عمار » مرسل » ليس فيه (ابن عباس) »أن النبي ية قال لخديجة : فذ كر عفان 
الحديث ٠‏ وقال أبو كامل وحسن في حديثهما : أن النبي تله قال لخديجة: 
«إني أرى ضوءاء وأسمع صوتاء وإني أخشى أن يكون بي جان» قالت : لم 
يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ! ثم أتت ورقة ابن نوفل» فذ كرت 
ذلك له فقال : إن يك صادقا فإن هذا ناموس موسى» فإن بعث وأنا حي 
فسأعززه وأنصره وأومن به» ! 

رواه الطبراني بنحوه » وزاد (وأعينه) » وابن سعد » قال الهيشمي : ورجال 
أحمد رجال الصحيح() ! 

وروی ابن سعد قال : آخبرنا عفان بن مسلم »أخبرنا حماد بن سلمة » عن 
هشام بن عروة » عن عروة. أن رسول الله عله قال : «يا خديجة,» إني أرى 
ضوءاء وأسمع صوتاء لقد خشيت أن أكون كاهناً» فقالت : إن الله لا يفعل 
بك ذلك يا ابن عبد الله» إنك تصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وتصل 
الرحم 1 

هذان الحديثان صريحان في أن الغشية التي شعر بها النبي يي » وأخبر بها 
حديجة رضي الله عنها- كانت عند رؤية الباشير والإرهاصات »قبل أن 


(1) أ حمد )۲۸٤€(‏ » والضتح الرباني TeV: Te!‏ »قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح £ 
والطبراني في الکبیر :۲۳ )۲٣( ١۱٦1١:‏ » والطبقات الكبرى ۱۹١ : ١:‏ › ومجمع الزوائد : 
TOO! A‏ . 


(۲) الطبقات الکبری :۱ :۱۹۵ . 
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يوحى إليه بالرؤيا الصالحة الصادقة » وهي أول مراتب وحي النبوة- كما أسلفنا- 
وحيث لم تكن النبوة » فلا مانع أن يخشى الرسول با على نفسه من تلك 
الأمور الغريبة التي يراها ويسمعها »ولايرى مصادرها ء وذلك أمر طبيعي 
مقتضى الطبيعة البشرية التي كان يعيش بها رسول الله بل في حياته إنسانآمع 
الناس » يخالطهم » وفي الوقت ذاته يحوطه الله تعالى بحفظه » ويتولاة 
برعایتە() ! 

أما بعد أن نزل عليه الوحي - كما عرفا فإن الرسول ية فال :(لقد 
خشيت على نفسي) هكذا مطلقة »دون بيان لهذه الخشة ! 

مع أننا نلحظ هنا كما أسلفنا- شدة ما كابد من عناء المفاجأة » وما احتف 
بها من الخط الحاهد المجهد » الذي هز بشريته هزاً بالغ الأثر في بدنه » وتكرار ذلك 
بأقصى ما تحتمله طاقته البشرية ! 

وهذايدعونا إلى تأييد قول الحافظ ابن حجر في هذا القول » وأبطله 
أبويكر ابن العربي » وحق له أن يبطل ؛ لكن لانؤيد ما ذهب إليه الإسماعياي › 


جميع الکفار کانوا يرمون رسلهم بالجنون: 
وجميع الكفار كانوايرمون رسلهم بالجنون » وقد سجل القران الكريم عن 
قوم نوح عليه السلا نهم اتهموه بالجنون » فقالوا بعد قولهم إنه بشر مثلهم يريد 
ن يحفضل عليهم إن هو إلا رجل به جنة فت ربصوا به حتى حن 2© ) 
(المؤمنون) 


(۱) محمد رسول الله کچ : ۱ : ۲۸۳ بتصرف . 
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وعن فرعون- لعنه الله - في موسى عليه السلام :قال إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لجنون «©) (الشعراء)! 

وبين جل شأنه أن جميع الكفار كانوايقولون هذا القول في رسلهم »قال 
تعالى : (كذالك ما تى الّذين من فَبْلهم من سول إلا قالُوا ساحر أو مون 
9 أتواصوا به بل هم قوم طّاغون 4)E9‏ (الذاريات)! 

وقد تعلق الملاحدة وأعداء الإسلام بهذاالقول » ونہذواالنبي َة بألقاب 
السوء » وقالوا : مجنون يصرع »وتقولوا عليه » ليشككوا في نبوته ورسالته » ما 
أوحت به إليهم شياطينهم » من الكذب »وقول الزور »افتراء على الله 
ورسوله" » وقد رد القرآن الكريم عليهم فريتهم وأكاذيبهم » بعد أن حكاها 
عنهم في مواضع متعددة . . قال تعالى :#وقالوا يا أيها الذي نرّل عليه 
الذكر إنك لجنرن ©) (الحجر)! 

وقال تعالى : #ويقولون أإنا اركرا الها لشاعر مُجثُرن ©4 
(الصافات) › وفقال تعالى : «ويَقُولون له لْجْنُون © وما هُرّإلا فر 
للعاين 9( (القلم)! وقال جل شانه : ولم یتفکروا ما بصاحبهم من 
جنة إن هو إلا تذير مبين 4622 (الأعراف)! 

ففي هذه الآية الكرعة تصوير لتجني هزلاء الفجرة من طغاة الكفرة)ء» 
وجهالتهم الضالة » وآنهم قوم بهت » لايصدر منهم القول عن نظر وتدبر ء 
(1) انظر : الوحى الحمدي :۸۷ ومابعدها . 
() محمد رسول الله ب :۱ ۲۹۰-۲۸۸ بتصرف » وانظر : تفسير الطبري ۹ ۳ وتفسیر 


ابن کثير ٠‏ ب وتفسيرالشوكاني :۲ : ۲۸1-1۸۵ »وتفسير الألوسي ٥:‏ : 
141۸ > ونفسير القرطبى :۷ : ١ ۳۳١‏ وتفسير النار :۹ :£0۳ ومابعدها. 
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ليعرفواالحق من الباطل وليست لهم بصائر يتفكرون بها في مبادئ الأمور 
وعواقبها » وقد أبرزت الآية الكرية ذلك في أسلوب إنكاري مفعم بالتقريع 
والتوبيخ لما أهدروه من مدارك عقولهم » ولدمغهم بالكذب والبهتان › 
والتسجيل عليهم أنهم قالوا قول باطلاً » لو تفكروافيه » وتدبروا مداخله 
ومخارجه » لعلموا بطلانه بداهة ! ٠‏ 

ذلك أن من به مس من الحنون يصرعه ويتخبطه » لاکن أن يصدرعنه 
كلام في أرفع درجات البلاغة البيانية » باعتراف غطارفة القصاحة فيهم » وهو 
مع ذلك يحمل في عباراته أجل المعاني الإنسانية » وأسمى الحقائق الكونية ء 
وأدق النظم اللحتماعة » وأصدق القضايا العقدية » وأزكى الآداب الخلقية › 
وأفضل الشرائع التعبديّة »ثم يبقى دهره كله على رفع سنن الاستقامة » وزكانة 
الرأي » وجودة التفكير » لايخالف قوله فعلّه » ولاتختلف آدابه وأخلاقه ء 
یعرف له اعداؤه آمانته وصدق حدیثه » وبره ووفاءه » وشجاعته ومکارم اخلاقه ! 

وها هو ذا القرآن الحكيم »الكتاب الذي نزل على محمد بَا من عند الله ء 
قائم بین أظه رکم » وفي متناول آیدیکم وعقولکم » فاقرژؤوه وتعمقوا فهمه › 
وحاولوا بكل ماأوتيتم من قوة » وادعوا معكم شهداءكم من شياطين الإدس 
والجن » لتستخرجوا معنى متهافتاً يشعر بأن من آتى به بعيد عن استقامة المدارك 
العقليّة » وقد تحداهم القرآن بآياته » فقال : افلا يعدبرون القرآن اَم على 
لوب أقفالها 9 (محمد)! 

والتدير : طلب المعنى بالقلب والعقل » وذلك هو ما يسميه منطق الفلسفة 
بالنظر والتعقل » ونتيجته هي العلم واليقين . 


وها هو ذا تاريخ محمد ب وأحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه وشريعته تحت 


10 


أنظاركم ‏ فانظروا وتفكروا في جوانب ذلك کله » واسشخرجوامنه-ولن 
تستطيعوا-مايقيم عوج دعاواكم » وأود أباطيلكم » ولكنكم علمتم أن محمداً 
َة أرسله الله تعالى ليقوض بنيان الكفر والنفاق » ويهدم صرح الإلحاد » وينذر 
الذين لووأرؤوسهم عن قبول الحق بعذاب الله وبأسه » والذين ينغخضون اليوم 
رؤوسهم جحوداً وعصبية عمياء ببطش الله وعقابه فما جاءتھم آیاتنا 
مبصرة الوا هذا سحر مبين ©6 وجحدوا بها واستيقنتها أنقُسهُم نما 
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 9© (النمل)! 

ويقول تبارك وتعالى :فل إِنمَا أعظّكم بواحدة أن تقوموا لله مشنى 
ورای تم قروا ما بصاحبكم من جنة إذْهَو إلا نذير كم ين يدي 
عذاب شدید €9 (سباً)! 

وهذه الآية الكرية تجري في مَهيع الآية السابقة :ألم يحقگروا ما 
بصاحبهم من جنة إن هو إلا تذير من €9 (الأعراف)! 

وتبدأ ببيان مهمة محمد ية في رسالته التي أمر بتحقيقها في الحياة » فهو 
مرسل ليعظ الناس أن يقوموا لله الواحد الأحد على قدم العبودية » بإفراده بالتعبد 
له وحده ۰ لایشرکون به شيئاً » جماعات وأفراداً ‏ وهذه قضية فطرية من بدائه 
العقول ٠‏ لاتحتاج إلا إلى موقف تذكير وكلمة واعظة . ترك القلب إلى اليقظة › 
والعقل إلى التنبيه »فإذااستيقظ القلب »+ وتنبه العقل » وعادت الفطرة إلى 
استقامتها في توحید الله فانظروا حینئذ في شآن محمد هة ورسالته » نظر تدبر 
وتفكر ‏ لتصلوا بهذا التدبرإلى العلم الذي لايداخله شك »وبتجلى لكم أن 
محمدا اة أصح الناس عقلاً » وأصدقهم حديثاً ء وأهداهم هدى وأرشدهم 
رشدا » آليس بین آيديکم ما جاء به من شرائع وآداب » ونظم وأخلاق؟ ! 
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فهل تجدون فيها ما يدل من قريب أو بعيد على أن محمد َة نزل عن ذروة 
الكمال العقلي » والآداب الاجتماعية التي عرفتها البشرية منذ كانت للكملة من 
اللصطفن لرسالات الله تعالى؟ ! 

ولکنه يه بعثه الله نذيراً بين يدي عذاب شديد لن أعرض عن النظر في 
آیات الله » ولم یمن بربه » وهو یری ما بثه في الکون من دلائل وحدانيته » وقهر 
قدرته » وبالغ حکمته ! 

يقول الفخر الرازي'“ : كان النبي بل عند نزول الوحي تخشاه حالة 
عجيبة » فيتغير وجهه » ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالخشي ٠‏ 
فا هال کانوا يقولون :إنه جنون » فالله تعالى بين في هذه الآية آنه ليس به نوع 
من أنواع الجنون ؛ وذلك لأنه بي كان يدعوهم إلى الله » ويقيم الدلائل 
القاطعة › والبينات الباهرة » بألفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة إلى حيث عجز 
اللأولون والآخرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » مرضي 
الطريقة »نقي السيرة > مواظبا على عمال حسنة صار بسببها قدوة لعقلاء 
العالمين » ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لايمكن وصفه بالجنون ؛ 
وإذاثبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلى الدين إنغا كان لأنه نذير مبين › 
أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين وترغيب المؤمنين ! 

ومن لطائف القرآن الكريم هنا آنه ذكر محمدا ية في هذاالمقام بعنوان 
(الصحبة) ليد كرهم بآنهم عرف الناس به » ونه لم يفارقهم » ولم يفارقوه » بل 
صحبهم وصحبوه » ولازمهم ولازموه › فهل عرفوا عنه طول حیاته بینهم شیا 
يخدش إدراكاته العقلية وإحساساته ومشاعره الإنسانية؟ ! 


() تفسير الشخر الرازري CYTE A:‏ 
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لقد صدق الله تعالى إذ يقول : فإنهم لا يكذبوتك ولك الظّالين بآيات 
لله يجحدون ©4 (الأنعام)! o.‏ 

ونبصر الطاب للرسول ية ليظل في دعوته لايثنيه سوء أدبهم معه › 
وسوء اتهامهم له » ونحن نقرأقول الله تعالى :فد كر فما أنت نعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون ®©) (الطور)! 

يقول الزمخشري :فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم » ولايشبطنك 
قولهم : (کاهن أو مجنون) » ولاتبال به » فإنه قول باطل متناقض ؛ لأن الكاهن 
يبحتاح في كهانته إلى فطنة ودقة نظر » والمجنون مغطى على عقله »وما أنت ۔ 
بحمد الله وإنعامه عليك بصدق النبوة ورجاحة العقل _أحد هذي ء7( ! 

ويقول الشوكاني :أي اثبت على ما نت عليه من الوعظ والتذ كير » والباء 
في قوله [بنعمت) متعلقة محذوف هو حال » أي ما أنت -متلبساً بنعمة ربك 
التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوة-بكاهن ولامجنون »وقيل : 
متعلقة محذوف يدل عليه الكلام » أي ما نت في حال إذكارك بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون » وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون الحملة النفية » والمعنى : 
انتفى عنك الكهانة والحنون بسبب نعمة الله عليك » كماتقول :ماأنا بجعسر 
بحمد الله » وقيل :الباء للقسم متوسطة بين اسم (ها) وخبرها » والتقدير : ما 
نت -ونعمة الله بكاهن ولامجنون » والكاهن :هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب 
من دون وحي »أي ليس ماتقوله كهانة » فإنك إغا تنطق بالوحي الذي أمرك الله 
بإبلاغه » والمقصود من الابة رد ما كان يقوله المشر كون :إنه كاهن أو مجنون' ! 
)١(‏ تفسير الكشاف ٠٠: ٤:‏ . 
(۲) تفسير الشوكاني ٠ 44: ٠:‏ وانظر :تفسيرالألوسي ۲٦: ٠٤:‏ . 
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۷ رواية فس الميزان: 
عمر (الواقدي) بإسناده إلى این عباس رصي الله عنهما قال : (فبيدا رسول 
الله تله على ذلك وهو بأجياد» إذ رأى ملكأ واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى فى أفق السماء يصيح: يا محمد : أنا جبريل » يا محمد أنا جبريل› 
فذعر رسول الله ييه من ذلك› وجعل يراه كلما رقع رأسه إلى السماءء 
فرجع سريعاً إلى خديجة» فأخبرها خبره» وقال : يا خديجة» والله! ما 
أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط ولا الكهان وإني لأخشى أن أكون 
كاهناء قالت: كلا يا ابن عم لا تقل ذلك» فإن الله لا يفعل ذلك بك أبداء 
إنك لتصل الرحم»› وتصدق الحديث وتؤدي الأمانةء وإن خلقك لكر ثم 
الله له » فقال ورقة: والله! إن ابن عمك لصادق وإن هذا لبدء تبوة» وإنه 
ليأتيه الناموس الأكبر» فمريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيرا»(“ ! 

قال البخارى :الواقدي مدينى سكن بغداد »> متروك ا لحدیث »ترکه 
أحمد » وأبن نير » وابن المبارك وإسماعیل بن زكريا ! 
)١(‏ الطغقات الکبری :۱ ۱۹٩۱۹٤:‏ . 
(۲) تهذيب الكمال :۲۹ ١ )٥0١1( ۱۹٤1۸٠:‏ وانظر :المغني في الضعفاء :۲ 11١:‏ 


(oA )‏ » وتهذيب التهذيب :4 EJTIA_TIT:‏ 1( »والتقريب NAE: YT;‏ > واليزان 
(۷۹4۳) » وسر أعلام البلاء ٤14_٤٥٤: ٩:‏ (1۷۳۲) . 
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قلت :لعل هذه الرواية ومشيلاتها » هي التي قصدها الحافظ ابن حجر 
بقوله : جاء مصرحا به في عدة طرق » بيد أنه قال : وأبطله ابن العربي وحق 
أن يبطل ! 

وهذا البخض - كما أسلفنا- كان واقعاً راسخا في خلق رسول الله ية › 
مركوزاً في فطرته التي فطره الله عليها » وفي التكامل المحمدي منذ طفولته إلى 
بدء نزول الوحي ! ) 

بيد أن البغض في تلك الرواية جاوز موضعه من فطرة رسول الله بل( , 
واتخذ وضعاً مريباً واهناً في لحظة تاريخية من حياة الرسول باد ! 

وكيف والرواية نفسها يصيح فيها ملك الوحي جبريل (يا محمد أنا 
جبریل ) یا محمد أنا جبریل)؟ ! 

وإذا كان النبي ب ييغض الكهان والكهانة بغخضه للأصنام » وهو بغض لم 
ببغخضه شبئاً قط وهذا واقعه ب في حیاته » فکیف یخشی على نفسه في هذه 
اللحظة التاريخية من حياته أن يكون كاها؟ ! 

فضلاً عن آن هذه الرواية بهذا السند قد خالفت الرواية التي معنا » وقد رواها 
الشيخان وغيرهما- كما سبق - حيث فسرت الخشية بالكهانة » وفي الوقت ذاته 
ذكرت بغضه َي للأصنام والکهان ! 


۸.رد قول الحافظ الإسماعيلى: 


ولو وقف الحافظ ابن حجر عند نقده لهذا القول ٠‏ وتأييده لقول أبي بكر ابن 
العربي في قطع الحكم ببطلانه > لكان الأمر لايحتاج إلى نظر جديد »بيد آنه - 


(۱) محمد رسول الله چ : ۱ :۳۷۸ بتصرف . 
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كما أسلفنا قال : لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول 
العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك » وآنه من عند الله تعالى ! 

وحسبنافى بيان مكانة الإسماعيلى »آنه كما قال الذهبي :الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام »بو بكر » أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
أین العباس الجرجاني الإسماعيلي » الشافعي » صاحب (الصحيح) > وشیح 
الشافعية ! 

وقال : من جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر (صحيح البخاري) وتقيد به ! 

وقال ا لحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره » وشيخ الحد ثين والفقهاء ‏ 
وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء » ولا حلاف بين العلماء من الفريقين 
وعقلائهم في أبي بكر(“ ! 

وقال ابن كثير : الحافظ الكبير -الرحال الجوال » سمع الكثير » وحدث »› 
وخرج » و صتف فا جاد » وأحسن الانتقاد والاعتقاد(")! 

وذكره السخاوي فيمن حمل لواء علم الحديث في جرجان" » وقال : 
الحافظ الفقيه الإمام النظار() ! 


ومع ذلك آفول : كان على الحافظ ابن حجر أن يقف عند تأييده لقول أبي 


(1) سی رأعلام النبلاء :۱7 :۲۹۹-۲۹۲ )۲١۸(‏ + وتذكرة ا لمحفاظ :۳ ۹1۹-۹٤۸:‏ :؛ 
والأنساب : السمعاني ٠٠١: ٠:‏ »والوافي :الصفدي ٠ ٠١: ٠:‏ والمعجم في اسامي شيوخ 
آبی بكر الإسماعیلی :۱ ٠١١:‏ . 

TAA: ٠١: البداية‎ )۳( 

(۳) انظر :الإعلان بالتوبيخ ٠٤١:‏ . 

. ٠٠:١٠: انظر :فتح الغیث‎ )٤( 
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بكر بن الحربي » وقوله (وحق له أن يبطل) » ولايذ كر حمل الحافظ الإسماعيلي 
الذي ذكره ؛ لأنه مردود بجا عرفنا ء ولأن الحافظ ابن حجر لم يرفع للطرق الواردة 
في هذا القول المردود رأسا » ولم يعبأ بها بحثاً » وهو في ذلك من هو في ميدان 
الببحث العلمي في هذا المجال ! 

إبطال القول الثاني : ماعن القول الثاني »وهو الهاجس »فقد أبطله 
الحافظ ابن حجر ۔ كما آسلفنا۔- ء وهو كما قال ! 

إبطال النالث والراإبع والخامسس :أماعن القول الثالث :وهوالموت 
من شدة الرعب ٠‏ فقد جعله الحافظ ابن حجر أولى الأفوال بالصواب » وأسلمها 
من الارتياب ٠‏ واللذين بعده » وهما : الرابع : وهو امرض » وقد جزم به ابن 
أبي جمرة » والخامس :وهو دوام المرض ! 

فقد رد الشيخ عرجون ترجيح الحافظ بعبارة لانوافقه عليها» حيث 


قال( : 
وهذه الأقوال التي رجححهاالافظ ابن حجر من أضعف الأقوال الاثني عشر 
التی ذکرھا! 


وقال الإمام الصالحي الشامي" : والخشية ا مذ كورة اخُلف في المراد بها 
على اني عشر قولا : أولاها بالصواب :الموت من شدة الرعب وهو الشالث - 
وقيل :امرض -وهو الرابع -وقيل :دوامه وهو الخامس -وقيل : تعييرهم إياه _ 
وهو الثاني عشر - كما سبق ! 


(1) انظر :الكواكب الدراري :۲۲ : ۹٩-۹٩‏ بيد أنه أضاف إليه :أو عارضآمن الجن ! 
(۳) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد TION: T:‏ 
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السادس والسابع والثامن : 


أما عن القول السادس : وهو العجز عن حمل أعباء النبوة » والسابع :وهو 
السجزعن النظر إلى املك من الرعب » والشامن :وهو عدم الصبر على آذى 
قومه »فإنانرجح القول السادس »قال الكرماني :وقالوا :الأولى 
(خشيت) أي لاأقوى على تحمل أعباء الوحي ومقاومته ! 

ولأن الروايات بمنطوقها ومفهومها وجو الأحداث »تل هذه الأعباء » وما 
حف بها من شدائد » وما لابد من التعرض له في سبيل قيامه بحق دعوته من 
عداوة هؤلاء الذين جعلوا من الشرور والمفاسد عد تهم وعتادهم » وهل يستطيع 
أن یصبر على ما یلقی من آذى » وهو يبلغ رسالة ربه » وهو یعلم ما عليه قومه من 
جاهلية جهلاء » وما عليه غيرهم حين ذهب مع عمه أبي طالب في تجارته إلى 
الشام » وقصة بحيرى" » وقد كان الرسول ية من الذكاء والفطانة » وإشراى 
الروح وضياء العقل » وثقوب الذهن » ورجاحة التفكير » بالمكان الأرفع » ومنذ 
اللحظة التي جاءه احق وهو في غار حراء » وما قد حف بهذه المفاجأة من شدائد 
هذا اللقاء التي لاتطيقها طبيعة بشرية مهما كانت قوتها » كل آمر منها عفرده 
حريٴ أن يفزع ويرعب أقوى القوى البشرية » وهي قد اجتمعت على محمد و4 
في مفاجآت متتاليات متتابعات » عرف منها أن الله -عز وجل -اصطفاه رسولا» 
ليخرج الناس من ظلمات حياتهم المتراكمة إلى نور الهداية والرشاد . 

وفي غمرة ذلك" » وقد تين الرسول اة اصطفاءه للرسالة » واستوعبت 


(۲) انظر :الحامع الصحيح للسيرة النبوية :۱ ۳۷١:‏ ومأبعدها . 
(۳) محمد رسول الله حل : 1 ٠٤:‏ . 
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مداركه وإحساساته ومشاعره تصو ر أعباء القيام بحق ما اختير له رسولا . . خشي 
ألايقوى على القيام بحق تبليغ رسالته وخشي أن يشغله ما سیقع بینه وبين 
الناس حين يدعوهم إلى الله ء وإلى هديه وهم على ماهم عليه من ضلالة 
ضالة ‏ عن مطالعات تجليات شهود جلال الله > والاستغراق في كماله العلي › 
بعدما تذو ق بروحانيته ا لخاصة الوليدة في جو المفاجآت » بميلاد رسالته حلاوة 
هذاالشهود . . كل أولئك يرجح القول السادس ويليه الثامن » ثم السابع ! 


۹- وهم للزرقاني: 

وجاء في شرح الزرقاني ذ كر القول في بيان المراد با لخشية( : 

الثها : حشي الموت من شدة الرعب ! 

رابعها : تعيیرهم إياه ! 

قال : قال الحافظ : وهذان أولى الأفوال بالصواب ٠‏ وأسلمها من الارتباب ! 

قلت : وهذا خلاف ما صرح به الحافظ ابن حجر- كماسبق وقد نقلنا 
قوله ! 

التاسع :وآما عن القول التاسع » وهو أن يقتله قومه إذا بلغهم رسالة ربه ء 
وإن کان عالاً بن ما جاء به من ربه -فلاغرو-وإن كان سيد أهل اليقين ؛ لأن 
ذلك ما يرجع للطبع - كما جاء في شرح الزرقاني - فإنه بشر يخشى من القتل 
والأذية كمايخشى البشر ءلم يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية 
ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة » قاله في الروض ٠"‏ ! 


(1) شرح الزرقاني : ۱ ۷ ءوانظر : إکمال إکمال المعلم :۱ ۲۸۵_۲۸٤:‏ . 
(۳) شرح الزرقاني :۱ :۲۱۷ والروض الأف :۲۷۵:۱۰ . 
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العاشر : وأماعن القول العاشر : وهو مفارقة الوط » فهذا غا يكن أن 
يكون قد دار في خلد الرسول ي وألم بخاطره » فإن مجيئه لقومه با يخالف ما 
هم عاکفون عليه » منغمسون في حمأته من وثنية » وعادات فاسدة » وأخلاق 
مرذولة » ونظم ظالمة » يجعلهم يضيقون به وبوجوده بينهم »لبغير حياتهم 
الجاهلية » وينقلهم إلى حياة مباركة طيبة » تباعد بينهم وبين هذا الفساد الذي آلفوه 
وارتضوه لحياتهم وعاشوا به فلا أقل من محاولة التخلص بإبعاده عنهم » وإخراجه 
من بلده » وذلك من أشق ما يكون على النفس »بدليل ما جاء في الحديث من 
قول ورقة :(يا ليعني فيها جذعاء ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك ) ! 

واستبعد النبي ية كما أسلفنا أن يخرجوه ؛ لأنه لم يكن فيه سبب 
يقتضي الإخراح » لا اشتمل عليه من مكارم الأحرق »فقال متعجبا :أو 


مخرجي هم ؟» ! 
الحادي عشر : وآما عن القول الحادي عشر » وهو تكذيبهم إياه »فهذاآمر 


الثاني عشر : وأما عن القول الأحير : وهو تعييرهم إياه » فهو لا محصل 
وسلو كه » والرسول َة قد أتى قومه » وأتى العالمين برسالة خالدة كاملة › فيم 
یعیرونه حتی یخشى هذا التعیير؟ ' 

ولايمكن أن يقع ذلك منه 4 إلاإذا كان على معنى مجرد مخالفتهم لا 
كانوا عليه من سوء العقيدة ورذائل العادات التي ألفوها » وأصبح من العسير 
عليهم خرو جهم منها ! 


(۱) محمد رسول الله عا :1 :هرف 
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: قول القاضيى عياض‎ .٤٠ 

وفي معنى الخشية قال القاضي عياض : ليس معناه الشك في أن ما أتاه 
من الله تعالى ؛ لكنه كأنه خشي أن لايقوى على مقاومة هذاالأمر » ولايطيق 
حمل أعباء الوحي »فتزهق نضسه لشدة ما لقيه أولأعند لقاء الك »قال :أو 
يكون هذا أول ما رى التباشير في النوم واليقظة »وسماع الصوت قبل لقاء 
الك ٠‏ وتحققه رسالة ربه تعالى » فيكون خاف أن يكون من الشيطان » فأما بعد 
أن جاءه املك برسالة ربه - سبحانه وتعالى - فلا يجوز الشك عليه » ولايخشى 
تسلط الشيطان ! 


ا>. قول النووي: 

وقال النووي بعد أن ذكر قول القاضي عياض : وهذا الاحتمال الثاني 
ضعيف ؛ لأنه حلاف تصريح الحديث > لأن هذا كان بعد غط الملك » وإتيانه 
بقوله : اقرا باسم ربك الذي خلَق 4O0‏ (العلق)! 

قلت :وهو اراج( ) ! 


. دار الكتب العلمة » بيروت‎ ٥۲: شروح البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم بشرح النووي Ter YT:‏ 
(۳) انظر : محمد رسول الله ۴١ : N:‏ ففيه القول بأن تضعيف الثووي هو الضعيف المردود »ون 


قول القاضي عياض هو القول الق ! 
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۲ رد بلاغ التردي من رؤوس شواهق الجبال: 

بلاغ التردي : 

جاء في رواية للبخاري وغيره في حديث بدء الوحي : ( .. وفتر الوحي 
تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك 
جأشه» وتقر نفسه» فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمل ذلك› 
فإٍذا أوفى بذروة جبل تبدی له جبريل» فقال له مثل ذلك)'' ! 


۴ البلاغ فس الميزان: 

قال ابن حجر" : قوله (وفتر الوحي فعرة» حتى حزن النبي به فيما 
بلغنا) » هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس » وصنيع المؤلف - 
أي البخاري -يوهم أنه داخل في رواية عقيل » وقد جرى على ذلك الجحميدي في 
جمعه » فساق الحديث إلى قوله (وفتر الوحي) »ثم قال :انتهى حديث عقيل 
المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا » وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن ععمر 
عن الزهري ٠‏ فقال : (وفتر الوحي فحرة حتى حزن .. ) فساقه إلى آخره ! 
(1) البمخاري : ١4-التعبير‏ (14۸) » وأحمد :1 ۳-۲ والفتح الرباني :۲۰ ۲٠۷:‏ 
۹ ب وأبو نعیم :الدلائل :۱ ۲۷۷-۲۷١:‏ » والبيهقي : الدلائل :۲ ٠ ٠۳١-٠۳١:‏ وعبد 
الرزاق ١ )4۷١۹(‏ وابن حبان : الاحان (۳۳) ) وانظر : الطبقات الکیری :۱ :۱۹1 + وسبل 


الهدى والرشاد ۲۷١:١:‏ . 
(۲) فتح الباري :۱۲ ۳٠۹:‏ . 
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والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر » فقد أخرج طريق عقيل 
البخاري فيه في أول الكتاب بدونها » وأخرجه مقروناً هنا برواية معمر › وبين أن 
اللفظ لمعمر » وكذلك صرح الإسماعيلى أن الزيادة فى رواية معمر ! 

وأخرجه أحمد > ومسلم والإسماعيلي »> وغیرهم » وأبو نعيم أيضامن 
طريتق أصحاب الليث عن الليث بدونها ! 

ثم إن القائل (فيما بلغنا) هو الزهري ! 

ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله هة في هذه 
ألْقصة »وهو من بلاغات الزهري »ولیس موصولا! 

وقال الكرماني"“ :(فيما بلغنا) أي في جملة ما بلغ إلينا من رسول الله 
ية » فان قلت :من ها هنا إلى آخر الحديث يشبت بهذا الإسناد أم لا؟ قلت : 
لفظه آعم من الثبوت به أو بغيره » لكن الظاهر من السياق أنه بغيره ! 

فال ابن سے (۲) ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد ابن 
كثير عن معمر بإسقاط قوله (فيما بالغدا) ‏ ولفظه (فترة حزن النبي عله منها 
حزنا غدا معه) إلى آخره » فصار كله مدرجا على رواية الزهري »عن عروة › 
عن عائشه > والأول هو المعتمد ! 

وذكر القسطلاني قول ابن حجر مجملاً٬‏ ثم ذكر قول عياض › 
وقال) : وحاصله أنه ذ کر أنه غير قادح من وجهین : 


() الکواکب الدراري ٩۷: ۲٣:‏ . 
(۳) فتح البأاري TI FoI:‏ 
(۳) إرشاد الساري : ۱۰ :۱۲۲ وانظر :۷ :4۲۷ > وشرح الزرقاني :۱ ۲۱٦:‏ . 
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أحدهما : فيمايتعاق بالمتن من جهة قوله (فيما بلغنا) حيث لم يسنده › 
وآنه لايعلم ذلك إلامن جهة المنقول عنه ! 

والثاني :أنه أول الأمر »أو أنه فعل ذلك لا أخرجه من تكذيب قومه » وفيه 
بحث ؛ إذ عدم إسناده لايوجب قدحاً في الصحة » بل الغالب على الظن أنه 
بلخه من الثقات ؛ لأنه ثقة » لاسيما ولم ينفرد بذلك . . وروینا أيضا من طريق 
الدولابي تمافي سيرة ابن سيد الناس »عن يونس بن عبد الأعلى »عن ابن 
وهب » عن يونس ابن يزيد » عن الزهري »عن عائشة :الحديث » وفيه : (ثم لم 
يدشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فحرة» حتى حزن رسول الله ته فيما 
بلغنا) إلى آخره) » فاعتضدت كل رواية بالأحرى » وكل من الزهري ومعمر 
ثقة » وعلى تقدير الصحة لايكون قادحاً كما ذكره عياض »لكن بالنسبة إلى أنه 
في أول الأمر » لاستقرار الحال فيه مدة » بل بالنسبة إلى ما أخرجه من التكذيب › 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسَفاً ©4 (الكهف)! 

أي قاتل نفسك أسغاً ! 

فلت :هو مجرداحتمال » یرده صریح قوله :(فيما بلغنا) كمايرده 
حذفه ؛ لاه یکون مدر جا کما قال ابن حجر ! 

وقال الد كتور أبو شهبة" : هذه الرواية ليست على شرط الصحيح ؛ لأنها 
(۲) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ۱۰ ۲-۲ بتصرف »وقد ذکر في بیان آن هذه 


الرواية موهمة أحاديث لم تسلم آسانيدها من الضعف ءلم نذ كرها حتى لانخرج عن موضوع 
ل شا ! 
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من البلاغات » وهي من قبيل المنقطع » والمنقطع من آنواع الضعيف » والبخاري 
لايخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين » ولعل البخاري 
ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر 
فيه هذه الزيادة ! 

وقال : وأيضا فإن ما استفاض من سيرته ية يرد ذلك »فقد حدثت له 
حالات أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة ء فما فكر في الانتحار بأن 
يلقي نفسه من شاهق جبل أو پبخع نقسه ! 

وقال : ونحن لا ننكر آنه َي قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على 
انقطاع الوحي » خشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله » وهو الذي كان يهون 
عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام في سبيل الله » وفيه رضا الله ! 

وقال : وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان يقول 
للنبي ية كلما أوفى بذروة جبل :(يا محمد إنك رسول الله حقا) وأنه كرر 
ذلك مرارا ء ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي يا وصرفه 
عما حد ثته به نفسه کمازعمرا! 

وقال الد كتور موسى شاهين'' : هذه الرواية تتعارض مع ما كان عليه 
ية من الإمان الكامل » واليقين المطلق الذي لاتزعزعه الكوارث › والذي 
بستبعد معه التفكير في الانتحار » مهما كانت أسبابه ودواعيه . .ئم قال : 
والذي أستريح إليه أن هذه الزيادة من رواية معمر » وأن هذا التصور من بلاغات 
الزهري » وليس موصولا ٠‏ فلا نثبت ما يتنافى والطبع السليم ! 


(1) فتح المنعم TTYEITET:‏ 
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وقال الأأباني'“ :إن لهذه الزيادة علتين 

الأولى : تفرد معمر بها دون يونس وعقيل » فهي شاذة ! 

والأخرى : أنها مرسلة معضلة › فإن القائل (فيما بلغنا) إنغا هو الزهري › 
كماهو ظاهر من السياق » وبذلك جزم الحافظ في الفتح »وقال :وهو من 
بلاغات الزهري وليس موصولا! 

وقال : وهذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة يحتج بها ! 

وإذاعرفت عدم ثبوت هذه الزيادة فلنا احق أن نقول : إنها زيادة منكرة »من 
حيث المعنى ؛ لأنه لايليق بالنبي بيا المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من 
الجبل مهما كان الدافع على ذلك » وهو القاثل :«من تردی من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم› يتردى فيها خالدا مخلداً فيها أبدا. .۽ الحديث › 
رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه() ! 


.٤‏ رد قول الحافظ الإسماعيلي: 


ومع ذلك »فال ابن ححر :قال الإسماعيلى 0 : موه بعض الطاعنين 
على المحد ثين فقال : كيف يجوز للنبي يا أن يرتاب في نبوته » حتى يرجع إلى 
ورقة » ويشكو للخديجة ما يخشاه » وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه › 
على ما جاء في رواية معمر؟ ! 
)١(‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة : )۲_٤١‏ . 
(۲) البخاري ۷٦:‏ الطب (0۷۷۸) » ومسلم (۱۰۹) » وأبو داود (۳۸۷۲) » وصحيح أبي داود 
(۳۲۸۰) » والترمذي )۲٠ ٤١ › ۲۰٤٤(‏ » وصحيح الترمذي -۱۹٠۹۵(‏ ۲۱۳۲) » والنسائي : 


TY: £‏ ¥ > وصحيح النسائي )۱۸٥1(‏ ٍ 
(۳) فتح الباري :۱۲ :۲1۱-۳۹۰ . 
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قال : ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه » فكيف ينكر على 
من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعايدة؟ ! 

قال : والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر ا لجليل إذا مضي بإيصاله إلى 
ا لخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس فكان ما يراه النبي اة من الرؤيا الصادقة 
ومحبة الخلوة » والتعبد » من ذلك »فلما فجئه الملك فجئه بغتة مر حالف 
العادة والمألوف » فنفر طبعه البشري منه » وهاله ذلك »ولم يتمكن من التأمل 
في تلك الحال » لأن النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها ء فلا يتعجب أن يجزع ما 
لم يألفه وينفر طبعه منه » حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه » فلذلك رجع 
إلى أهله التي آلف تأنيسها له فأعلمها با وقع له » فهونت عليه خشيته عا عرفته 
من أخلاقه الكريمة » وطريقته الحسنة » فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة › 
لمعرفتها بصدقه » ومعرفته وقراءته الكتب القديمة » فلما سمع كلامه أيقن بالحق 
واعترف به أ 

ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي + ليتدرج فيه » ومرن عليه › 
فشتق عليه فتوره ؛ إذ لم يكن خوطب عن الله بعد إنك رسول من الله ومبعوث 
إلى عباده » فأشفق أن يكون ذلك أمراً بدۍ به »ثم لم يرد استفهامه » فحزن 
لذلك » حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل مايرد عليه فتح 
الله له من آمره با فتح ! 

قال : ومشال ما وقع له في ول ما خوطب به ولم يتحقق الحال على جليتها 
مثل رجل سمع آخر يقول : 0مد لله) فلم يتحقق أنه يقرا » حتى إذا وصلها با 
بعدها من الآيات تحقق أنه يقرا ! 
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وکذا لو سمع قائلاً یقول : (خلت الدیار) لم یتحقق آنه ینشد شعرآ حتی 
يقول : (محلها ومقامها) انتهى ملخما ! 

ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ية ما اتفق له في هذه القصة أن يكون سبيا 
في انتشار خحبره في بطانته » ومن يستمع لقوله » ويصخي إليه » وطريقاً في 
معرفتهم مباينة من سواه في أحواله » لینبهوا على محله ! 

قال : وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس المحبال بعد ما نب فلضعف قوته عن 
تحمل ما حمله من أعباء النبوة » وخوفاً عا يحصل له من القيام بها من مباينة 
ا لخلق جميعاً » كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بايكون فيه 
زواله عنه » ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاً » حتى إذا تفكر فيما فيه صبره 
على ذلك من العقبى الحمودة صبر واستقرت نقسه ! 

والناظر في هذاالكلام » وتصويره لطعن الطاعنين الذي سما الحافظ 
الإسماعيلي تمويهاً على الحد ثين »يرى بشيء من التأمل الحكم المنصف آن هذا 
الكلام مردود على قائله ! 

وسبق أن عرفنا الرد على تخرصات تفسير (اللفشية) › وبيان ما يقبل منها ! 

ترى »هل كان كلام ورقة - كما عرفنا-أعظم أثرآفي إيجاد الإيقان › 
وتحصيله للرسول ية » واعترافه باحق » من وحي النبوة بالرؤيا الصالحة 
الصادقة » وما صحبها ونتابع بعدها . . ومراتب الوحي » ونزول القرآن؟ ! 

ثم إن هذا التصوير يقتضي أن الرسول بيه حزن لفتور الوحي حزن ملأه يأسا 
كظيمآمغلقا) » دفعه إلى أن يغدو مراراًإلى رؤوس شواهق الجبال » لكي 
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یتردی من فوق ذراها » فیتبدی له جبريل قائلاً :يا محمد »إنك رسول الله 
حقاً » فيسكن لذلك جأشه . . ويتكرر ذلك ! 

تری » کم مرة غدا رسول الله ية » وتبدی له جبریل عليه السلام؟ ! 

وأين ذهب الإيقان والاعتراف بالحق الذي حصل للرسول بيا عقب سماع 
كلام ورقة الذي لم ينشب - كما عرفنا-أن توفي » كما يدل الحديث على ذلك؟ ! 

وإن إجابة الحافظ الإسماعيلي عن مطاعن الطاعنين على الحد ثين بان عادة 
الله جرت بأن الأمر الجليل إذاقضى بإيصاله إلى الخلق يقدمه ترشسيح 
وتأسيس . . مسلّمة في جملتها » ضعيفة في تعليلها ودعامتها ! 

ذلك آن الرسالة إذاثبتت لمن يصطفيه الله -عز وجل ثم جاءه من عند الله 
ماليس مألوفاً لبشريته قبل أن يكون رسولا »فلا مانع أن يفزع ويرعب فزعاً 
ورعبا تقتضيه دواعي بشريته ؛ لكنه لايمكن أن يصل إلى درجة تخطي عصمة 
النبوة والرسالة ! ) 

وإذا كانت النبوة لاتزيل طباع البشرية كلها كما قال الحافظ الإسماعيلي - 
فذلك حق لايجادل فيه » بيد أنها تخلص الروح من أعظم علائقها الادية 
المعوقة للاتصال باللا الأعلى في شيء من الجانسة الروحانية ليحصل التناسب 
الروحاني عند بدء الرسالة » ونزول القران الكريم ! 

ثم كيف تكون مدة فترة الوحي من مقدمات تأسيس النبوة » وهي متأخرة 
قطعاً عن مجيء النبوة وتأسيسها » لأنها كانت باليقين القاطع بعد مفاجاأة الغار » 
ونزول أوائل سورة (اقرا) وقبل نزول سورة (المدثر)؟ ! 
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من تحقق حاله »وأي محصل له ٠‏ وهو ثيل عجيب غريب » جعل النبي بيا 
كأي رجل يطلب الراحة من غم ناله » فأراد أن يتخلص منه ويرتاح › ولو 
باهلاكڭ نفه؟ ! 

قال ابن حجر " : وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في 
ابتداء مجيء جبريل › وأشار إلى رواية الطبري“ ! 

قلت : هذا يؤ كد رد ذلك القول › فضلا عن اختلاف الرواية » والتعارض 
مع الرواية التي أوردناها » وكان على الحافظ ابن حجر أن يشير إلى ذلك »وهو 
الذي ذكرناه بقوله في رد ذلك البلاغ ! 

وبهذا نتبين أن فترة الوحي أبعد ماتكون زمناًووضعاً وموضوعامن أن 
تكون من مقدمات تأسيس النبوة ؛ لأن فترة الوحى - كما عرفنا- متأخرة في زمن 
وقوعها ووضعها في إطار الرسالة بزمن والمتأحر زمناً لايصلح بداهة أن يكون 
تأسيساً للمتقدم ! 

وأبعد ما تكون في موضوعها وحكمتها عن التدرج بالنبي اة في الوحي 
ليمرن عليه ؛ لأن كل مايتصل بالوحي ليس من الشؤون الكسبية التي يتدرج 
الإنسان في مراتبها ودرجاتها حتى يمرن عليها ؛ ولأن التدرج والمران يقتضيان 
تعدد فترات الوحي » حتى يتعحقق المقصود منهما › وفترة الوحي قبل نزول سورة 
(الضحى) فترة من نوع آخر » كان سببها على الصحيح أن الرسول اة اشتکی 
فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً ء وذلك فيمارواه الشيخان وغيرهماعن حلدب بن 
(۱) فتح الباري :۱۲ ۳٦۱:‏ . 
(۲) انظر : تاريخ الطبري ٥۳: ٠:‏ . 
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سفيان رضي الله عنه قال" :اشتكى رسول الله عله فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت : يا محمد» إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز وجل: (والضحى 
0 والليل إذا سجى © ما ودعك ربك وما قلى ©4 (الضحى)! 

وهذه المرآة هي آم جميل العوراء » بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » وهي أخت بی سفيان بن حرب » وامرأة بی لهب0) ! 

وسبق أن ذكرنا قول الحافظ ابن حجر :الحق أن الفترة ا مذ كورة في سبب 
نزول #والضحى) غير الفترة ا مذ كورة في ابتداء الوحي » فإن تلك دامت أياماً » 
وهذه لم تكن إلاليلتين أو ثلاثا » فاختلطتا على بعض الرواة » وتحرير الأمر في 
ذلك ما بین ! 


وعرفنا أن الرسول َي قد حوطب قبل فترة الوحي » وقبل أن يأتي إلى أهله 
باسم ربك ! 

وقد أطال الشيخ عرجون في رده لكلام الحافظ الإسماعيلي مما يتفق وقواعد 
التحديث أحياناً وما يختلف أخر ى( ) ! 


(1) البخاري : ٩1-التفسیر‏ ( )٤1٩۹ ٥٩‏ » ومسلم (۱۷۹۷) » وأحمد ٤:‏ :۳۱۲ »> ومرويات الإمام 
أحمد في التفسیر ٤:‏ :۳۱۲ (1۷۹) » وابن جریر : التفسیر :۳ : ۲۳۱ »والطبرانی -١۷١۹(‏ 
۲ » والترمذدي )۳۳٤١(‏ ۽ وانظر : فتح القدير :0 4)0٤:‏ . 

. ٥۲۷-٥۲١: ۲: وانظر :المستدرك‎ ٠ ٩: ٠: فتح الباري‎ )۲( 

(۴) المرجع السابق :۸ ۷٠١:‏ . 

(6) انظر : محمد رسول الله لل : | :£0۸1۷ . 
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وحسبنا ما سبق في بیان الأفوال في قوله (فیما بلغنا) وفي حذفه ؛ لاه 
یکون مدر جا › کما قال الحافظ ابن حجر ! 


۵٥ء‏ البلاغ فى كتب كثيرة: 
ومع هذا جد ذلك البلاغ في كتب كثيرة-غير ما سبق لها مكانتها › 
فقد ذكره الحافظ ابن كشير » وسكت عنه") . والحافظ ابن الحوزي » وقأل : 
أخرجاه » وسكت عنه محققه 7 » والإمام محمد بن عبد الوهاب › 
وذكر أنه في الصحيحين0) »والإمام محمد عبد 2) » والدكتور مصطفى 
0 شيخ صقي الرحمن الباركفوري Ù‏ ا الشيخ حاب 
الالهية أن يحتجب عه اللك الى رآ لأرل رة فر غار راء مدة طريلة: 
وأن يستبد به القلق من أجل ذلك »ثم يتحول القلق لديه إلى خوف في نفسه 
من أن يكون الله عز وجل قد قلاه بعد أن أراد أن يشرفه بالوحى والرسالة › 
لسوء قد صدر منه » حتى لقد ضاقت الدنيا عليه » وراحت نفسه تحدثه › 
(1) البداية ٠ ۳: ٠:‏ والسيرة النبوية ٤)١١: ١:‏ . 
(۲) الوفا بأحرال الصطفی :۱ ۱١۳:‏ . 
(۳) مختصر سيرة الر سول کل : ۷۲_۷١‏ . 
)٤(‏ آنظر : تفسير جزء عم : سورة الضحى . 
() السيرة النبوية ٤1:‏ . 
() الرحيق الختوم : ٠ ۸٠‏ وهو البحث الفائز با لحائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها 
رابطة العالم الإسلامي » شعبان ۳۹۸ ١ه‏ ١ط‏ . دار الوفاء > المنصوررة ٤١١‏ !ھ1۹۹۱م . 


(۷) منتقى النقول : ٠۷١‏ » وهو البحث الفائز با لحائزة الرابعة لسابقة السيرة النبوية التي نظمتها 
رابطة العالم الإسلامي ء ربیع الأول ۱۳۹۹ھ ۰ط . آولی ٤۰۲‏ 1ه ۱۹۸۲م . 
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كلما وصل إلى ذروة جبل أن يلقي بنفسه منها! . . إلى أن رأى ذات يوم املك 
الذي راه : .)0 


وهو كلام يجب طرحه من كتب السيرة التبوية ! 
ويطول بنا ا لحديث لو حاولنا ذ كر الكتب التي نقلت هذا البلاغ وسكتت 


عنه » أو أعجبت به ! 


. فقه السيرة : ١۷ط .سابعة‎ )١( 
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معالم حديت بد؛ الوهي 
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مالم هد بت بدء الوهي 


.١‏ مكانة العحلم في رسالة 
۲. أول مراتب النبوة 
۳ كمال البنشرب ية وميلاد 
الرسالة 

؛ خصيصة النبوة الخاتمة 
. تهافت اللأحدة 
إيمان النبي ي 
م الۇمتېنخديجةهە 
أعرف بقد ر محمد ميا 
۸ صدق الحدیث 

۹.صلة الرحم 

٠.وتحمل‏ الكل 


.١١‏ وتكسب العحدوم 

۲. ونقري الصضيض 

۳ عانة على نوائب 
احق 

٤.آداء‏ الأمانة 

٥‏ فراسة الدلهام 

١١.العلم‏ سرالرسالة 

۷. أهداق الد عوة 

٨۸‏ فترة الوحي 

۹ موفقف الامام محمد 
عبده 

٠١‏ بتاء صرح الرسالة 
اليخالدة 
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صعالم جذ یت أ ± الو هى 
وتطالعنا معالم حديث بدء الوحي فيما يلي : 


١ء‏ مكانة العلم فى رسالة محمد بيا : 

بدأت رسالة خاتم التبيين محمد ية بأو ل وأعظم عنوان للعلم والمعرفة 
كتب في قدر الله على أبرز لوحات التاريخ' ء يوم أن قالت السماء لنموذج 
الرسالات الإلهّة الأعلى محمد عل : #اقر أ4 ! 

هكذا مطلقة » بصيغة الأمر المطلق الذي لايتقيد جقروء معين من علوم 
البشر ومعارفهم وفنونهم وأفكارهم , . ولاتتقيد بقراءة من كتاب مكتوب يا 
عرف الناس من طرائق الكتابة » وأساليب تقييد العلم والمعارف الإنسانية . .ولا 
تتقيد بزمن تقع فيه القراءة . . ولاتتقيد بمكان معين تجري القراءة بين جنباته ! 

فهو طلب قراءة فحسب . . والحقائق المطلقة لاعمكن أن تتحمَق في واقع 
الحياة والوجود الحسي إلافي صورة من صور جزئياتها . . وليس هتاك مقروء 
معين يتحقق به طلب القراءة في جزئية منها ! 

فهذا الطلب المطلق بهذه الصيغة : #اقراً# ! 

على ما احتف به من أحوال مفاجأة الوحي وجوها » صريح في تسجيل 
العنوان الأول لرسالة محمد ية فى لوحة الحياة بأخص خصائص خلردهاء 
مكان من الأمكنة » ولايند عنه علم من العلوم التي عرفهاالبشر في مدارج 
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(التطور) الإنساني » أو التي سيفتح إلى معرفتها سبل لاعهد للعقل الإنساني 
بها فيما مضى من السنين والأحقاب » ولاتذهب عنه معرفة من المعارف التي 
كانت في ماضي الحياة ٠‏ أو التي ستكون في مستقبلها ! 

ومعناأه :( کن قارئا) ! 

فالمقروء في رسالة محمد ية تحت عنوانها الأول : (اقرأ4 ! 

مقروء لايقرؤه الناس »ولكنهم يقرؤون عنه » وعلم لايعلمونه تعلماً› 
ولکنهم يعلمون عنه » ومعرفة ليست في متعارف معارف الناس »ولکنهم 
يتطلعون إليها ! 

هو علم حقائق الموجودات المكتوب في كتاب (الكون) وسفر الحياة » وهو 
معرفة عناصر الكائنات مسطورة في صحف الطبيعة ! 

وقد تكرر هذاالأمر المطلق -في أو ل لقاء يقظي بأمين الوحي جبريل عليه 
السلام - كما أسلفنا- وهو اللقاء الذي بدأت به الرسالة ثلاث مرات » بصورة 
واحدة ! 

ولمَاجاء في المرة الراإبعة :اقرا بامم ربك الذي خلَق (© خلّق 
الإنسان من علق © اقرا وربك الأكرم © الذي عَلَّم بالْقَلّم © علّم 
الإنسان مالم يعلّم (6) (العلق) ! 

مقروناً عا يقرأ » لم يجي مطلقاً بطلب القراءة » على أنه هو المطلوب تحقيق 
قراءته بالأمر بطلبها ؛ وإنغا جاء مؤكّداً لإطلاق الأمر ء وتحقيق القراءة في ذاتها 
على المعنى الذي ذكرناه ! 

فالنبي اة في رده على هذا الطلب الغريب على حياته وطبيعة بشريته 
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ا لخاصة نفى عن نفسه أنه يعرف القراءة ء لاطبيعة وجبلة » ولاتعلماًوكسباً» 
فهو أمي لم يسبت له قط أن قرأ ولاتعلّم القراءة » ولا خط بيمينه كتاباً »ثم استبان 
من مخاطبه أمين الوحي (ماذا يقرأ)؟ و( كيف يقرآ)؟ ! 

وليس وراء الأمر بالقراءة في أول وأبرز عنوان في إطار رسالة محمد و4 إلا 
أن يستعين - على تحقيق مالم يعرف » ولاهو في طوقه -باسم ربه » وقد أبرز 
الاسم الكريم متعلقاً تعلقأ مباشرابفعل الاأمر الطلق بالقراءة » مضافاًإضافة 
تكريم وتشريف خاصة بخطاب من طلب منه أن يقرأ مالم يخطه قلم بيمين 
إنسان » فقيل له : اقرا باسم ربك) ! 

وفي هذه اللإضافة التكريمية لون من الحفاوة السابخة »تبث الطمأنينة » 
ويقين الإبمان في قلب القارئ العظيم الذي سبقت له العناية » فتولته رعاية 
الربويّة » وتعهدته بتربيتها الخاصة » وهو لايعلم آنه المقصود بتعليمه وتأديبه ‏ 
تعليماً إلهيّاً» وأدباًربانياً »لم يشافن معلّماقط » وهی آته لما یراد به » وما یراد 
منه » وهو لايعلم أنه الرسول خاتم التبيين »فلا نبي بعده :#وكذلك أوحيتا 
إلّك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتَاب ولا الإيان كن جعلتاه نورا 
هدي به من ناء من عبَادنا وإنّك هدي إلى صراط مستقيم ©6 صراط 
الله الذي لَه ما في السّمَوَّات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمرر © € 

(الشرری) 

وعموم المشيئة في الاية الكرعة مخصوص به ية » ولكنها جاءت كما في 
الآية لتمشل إطلاق الألوهيّة في كمال إرادتها الله أعلم حيث يجعل 
رسالته) (الأعام ۲٤:‏ ! 


ولباب المعنى : كن قارئاًإعجازاً » ولو لم تكن من القارئين تعلماً . .اقرا 
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مستعيناً باسم ربك الذي أعدك بتربيته معلماً للدنيا ء ولاتلتفتن إلى الأسباب » 
واذكر بقلبك وروحك وعقلك من خلقهاوسببها. فأنت معلّم بعلم من 
عندنا ء عليم بعلم غير مكتوب في كتاب ٠‏ كمايكتب العلماء المعلّمون . . 
وأنت قارئ كتابنا الذي كتبناه بقلم كلمتنا ا لخالقة المبدعة »في صحفنا التي 
خطها قلم قدرتنا في لوح الأزل › لتكون هذه القراءة خصيصتك إلى الأبد : 

اقرا باسم ربك الذي خَلَق (46 ! 

والخلق من الله تعالى إيداع مالم يشهد الوجود » وإيجاد مالم يكن له قبل 
ذلك شهود ! 

وهذاالعموم في المنفعل بالخلق يجعل فعل الخلق المطلق عن التقيد بذكر 
مفعوله متشوفا لتعلقه » لتحقيق معناه » وهو صالح لكل مخلوق » وليس منها 
فرد جنس أو فرد نوع » أو فرد شخص » بأولى أن يكون متعلقاً لفعل الخلق 
المطلق -لفظآً-من غيره دون سائر الغلوقات » أجناسا وأنواعاً وأفراداً » فهي كلها 
كا لمذ كورة في تعلق فعل الخلق بها » وهذا الإطلاق مخاير للإطلاق في فعل طلب 
القراءة الذي بدأت به الرسالة الخالدة لأن فعل القراءة هناك لايتطلب التقييد ولا 
يقبله » وفعل الخلق هنا یستدعیه عامَاً شاملا مضمراً كالمذ كور ! 

والمنفعل بالخلق والإبداع عامأعموماشموليأهو (الكون) كله » على 
إطلاقه وشموله في عناصر تكوينه وإبداعه › فهو بالنسبة لفعل الخلق مفعوله 
الذي يتحقق به » وبالنسبة لفعل القراءة مقروؤه الذي لايتوقف عليه تحققه ‏ 
ولكن جر الأحداث يفرضه ! 

وهذه إشارة معينة تشهد - بمقتضى إطلاق فعل القراءة عن متعلق معن - 
أن المأمور بقراءته الملستعان عليه باسم (ربك في اختصاصك بترية النبوة 
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ا لخاتمة » وفي تخصيصك بالإضافة التكربمية مع عموم واقع التربية لكل كائن - 
إغاهو كتاب الخلق والإبداع » وليس ذلك سوى حقائق البوجود مسطورة في 
كتاب (الكون) البديع ! 


٣۔أول‏ مراتب النبوة: 

وهنا نتصور أوّل مراتب النبرة(') فى الرؤيا الصالحة الصادقة . . وكأغا 
كانت هي الباعث المباشر على حب الرسول بلا للخلوة- كما أسلفنا- واعتزال 
ضوضاء المجتمع » والأنس بالوحدة » لاستجماع الفكر والسبح في ملكوت الله ء 
وجلال بدائم صنعه ولهذا جاءت بحرف الترتيب الرتبي المتعاقب في ريث 
ومهل : 

ثم حبب إليه الخلاء! 

أي بعد اصطفائه بالنبو ة » ويدء معالها بالرؤيا الصالحة الصادقة حبْب الله 
تعالى إلى نفسه الطاهرة المطهرة الخلوة ءليتفرغ قلبه وعقله ورو حه إلى ما 
سيلقى إليه من أعلام النبو ة ! 

وقد اتخذ رسول الله ية من (غار حراء) مختلى له ومتعب دا كماعرفنا- 
لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » استجماعا لقواه الفكرية » ومشاعره 
الروحيّة » وإحساساته النفسيّة » ومداركه العقلية . . تقرغا لناجاة ميدع 
الكون » وخالق الوجود ؛ وتمكيناً لأنوار النبوة من قلبه بالتأمل في مظاهر 
ملكوت الله ! ۰ 

وقد تحقَق للرسول ية بهذه الخلوة من أنوار شهود جلال الله » وجمال 


(1) المرجع السابق ۲٠٤:‏ وما بعدها تصرف . 
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قدسه ما كشف عن روحه العلية أغطية الكثافة البشربة » فكان ل يرى 
الضوء » ويسمع الصوت »ويكآم » ويبشّر » حتى بلخت به الأنوار القدسيَة آفاق 
الكمال النبوي » ووقف بهاعلى الدرج الأعلى من مراتب النبوة »وتم الله 
تعالى عليه وله نعمة الاستعداد الأسمى لتلقمَي رسالة الخلود ! 

وجاء الملك جبريل آمين الوحي مفاجئاً دون تمهيد لهذااللقاء الذي لاعاثله 
لقاء قط بين متلاقيين من الخلو قات ! 

فهو لقاء بين طبيعتين مختلفتين في التكوين أشد الاخحتلاف . . بين طبيعة 
مزدوجة الإبداع والخلق » فهي بشرية روحانبة هي طبيعة محمد بي » وطبيعة 
موحدة الإبداع في أعلى درجات الروحانية والاختصاص العلوي »هي طبيعة 
أمين الوحي جبريل عليه السلام ! 

وليس بين إنسان من البشر بكل ما فيه من كمال البشرية وطبيعتها » وملك 
بكل مافي طبيعته من روحانية لها احتصاضها القدسي في اللا الأعلى » 
تناس ب يقع به اللقاء لتلقي كلمات الله المنزلة من غيب عرّه وجلاله إلاإذا 
تغلب الجانب الروحاني من الطبيعة المزدوجة على الحانب البشري منها› تحقيقاً 
للتتاسب والمشاكلة ! 

ومن ثم كان تحبيب الخلوة إلى النبي َة بعد بدء النبوة بوحي الرؤيا الصادقة 
- كما أسلفنا أشبه بحضانة يلاد الرسالة في عهد الإعداد لطور الانتقال إلى 
تحمل أعبائها » والقيام بحق تبليغها عامة شاملة للإنسانيّة في مشارق الأرض 
ومغاربها » ما يختلف عليهامن أجيال متتابعة » لاينقطع توالدها البشري 
متواردة على مر الزمن ! 
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ومن هنا يتجلى وجه المفاجأة في مجيء الحق » ولقاء الملك » وطلب القراءة 
ممن لم يكن قارئاً » واستفراغ بشريته بالغط اللائكي المتكرر مع كل طلب للقراءة 
التي لم تكن مفهومها المعهود مكنة الحصول ! 

وكأن هذا الغخط بصورته البليخة البالغة هو في حقيقته إذابة لروابط العناصر 
الطبيعية البشريّة عند الرسول بيا دون إفنائها إفناء يفقدها وجودها » وإنما هو 
تفتيت لترابط عناصرها » حتى يخف وزنها » إلى جانب الطبيعة الروحانية › 
لعشبعها بأنوار الجلال الإلهي » حتى تنفرد بالحركة الوجودية في تلقي الوحي 
اليقظي » وأخذ كلمات الله من حاملها الأمين ! 

وبقاء الطبيعة البشرية بحقيقتها الأصيلة وراء مشهد تلقي الوحي اليقظي 
ضرورة لتبليغ الرسالة ‏ استجابة للتناسب بين الرسول والأمَة ؛ لأن كل جنس 
يأنس بجنسه » وا لجنس إلى الحنس أميل » وإلى ذلك يشير القرآن الحكيم في قول 
الله تعالی :ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا) (الاأتعام )٩:‏ ! 

وفي قوله تعالى :فل َو كان في الأرض مَلاآئكة بمشون مطمئنين 
رلا علَيهم من السّماء ملكا رسو ل١4‏ (الأتعام) ! 

وإنغا أقدر الله عر شأنه -أنبياءه على رؤية الملك لتلقي الوحي عنه » بخلقه 
قدرة خحاصّة فيهم » مكّنهم بها من ذلك » معجزة لهم لإبلاغهم رسالات الله ء 
ليبلخوها إلى أمهم » وتلك القدرة نبصرها في تغليب جانب الطبيعة الروحانية 
على جانب الطبيعة البشرية » وإذابة روابط عناصرها » وتفتيت وشائجها 
الفرزية » لتنفرد الطبيعة الروحانية بقوة الوجود الخاص الذي يتحقَق به تلقي 
الوحي عن الملك المرسل به من عند الله العزيز الحكيم ! 
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وحديث بدء الوحي- كماعرفنا-بدأفي جو المفاجأة بلامهل » فطلب 
ملك من النبي ية أن يقرا » دون أن بذكر له مقروءأيقرؤه ؛ لأنه لم يزد على 
قرله : (اقر 4 ! 

هكذاأمر من فعل القراءة » مطلق عن التقَيّد بمقروء »أي مقروء » فأجابه 
النبي بي كما تقضي به البداهة في جو المفاجاأة التي لم يسبقها في هذااللقاء 
تقهيد مؤنس -ينفي معرفته للقراءة ؛ لأه أمي لايقرأ ء فضمَّه الملك إليه ضمَةً 
شديدة » بالغة الشدة » عصره بها عصراً بلغ منه منتهى جهده » وطاقة احتماله 
البشري . . ثم أرسله الملك » وقال له مرة ثانية : #اقرا# ! 

هكذافعل أمر من القراءة » مطلق عن التقيد بمقروء-أي مقروء-فأجابه 
النبي ها هذه المرة مستفهماً . . وبعد ذلك -أيضاً-فكان استفهاماً عن الحالة 
التي يصير بها قارئا » وهو الأمي الذي لم يعرف القراءة قط » فأخذه الملك 
وضمه إليه ضمة بالغة الشدة » استفرغت منه جهده وطاقته » ثم أرسله وقال 
له : اقرا باسم رَبك الذي خلق © خلق الإنسان من علق (© اقرا وربّك 
الأكرّم ©4 ! 

و(ما) في قوله يه في المرة الأولى : «ما أنا بقارئ»! نافية 

ومعنى الجواب حينئذ الإخبار بعدم معرفته القراءة » بياناً لطبيعة ميته التي 
ولد بها »ونشأ عليها »أي ماأنا بعارف للقراءة ولا باشرتها قط ؛ لاني آمي »لم 
أكن قارئاقط ١‏ ولاتعلمت قراءة حرف قط » كما جاء صريحا في بعض 
الروايات ! 


و(ها) فى المرة الغانية : «ها آنا بقارئ»! استفهامّة 
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يراد بها استبانة مايقرؤه » والمعنى أي شي ء أقرآ؟ كما يوضحه مجيء العبارة 
بصيغة الاستفهام الصريح › استخباراً عما يريد منه أن يقرأه في مرسل ابن عمير : 

«ماذاأقرا»؟ ! 

و(ما) في المرة الغالغة : «ما أنا بقارئ»! استفهامية 

معنى كيف » فهي استخبار عن الحالة التي يكون بها النبي بي قارا » وفي 
مرسل الزهري فی دلائل البیهقی :«كيف أقر»؟ !( 

لأن تحقيق القراءة منه بعيد جدا عن حالته التى ولد عليها › ونشأ بها ! 

وجاء الرد بالآيات استحابة لطلب القراءة المطلق : 

كن قارئاً إعجازا »وحقق القراءة » وأنت على أميتك مستعیناً باسم 
رتك الذي رباك » وأعدك لرسالتك الخالدة » وليست قراءتك المطلوبة منك أن 
تقر كمايقرأغيرك تعلماً » وإنغا أن تقراً كما يعلمك الله بعلمه الذي رباك في 
أحضان كرمه » وهو - جل جلاله - كما عم الإنسان بقلم البيان تعلما سيعلمك 
بقلم الفضل والإحسان » لتكون معلم الدنيا برسالتك الخاتة لرسالات السماء ! 

وكان هذا أول لقاء يقظي بوحي قرآني بين خاتم النبيّين يي والروح الأمين 
جبريل - عليه السلام - وهو لقاء محجب بستور الغيب ! 


.٣‏ كمال السرية وميلاد الرسالة: 
وقد كان كمال بشربة محمد ية مهدا لميلاد رسالته . . ذلك أن طبيعة 
بشريّته التى ولد بها ميلاداً بشرياً » ونشأ عليها نشأة إنسانية - كما آسلفنا- هي 


() انظر : فتح الباري :۱ ۲٤:‏ . 
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التي عاش بها إنسانا مع الناس في حياتهم' » يعاشرهم » ويتبادل معهم 
مطالب الحياة التي تقتضيها طبيعة البشر في دائرة أفضل الكمالات التي يمكن أن 
يكون عليها إنسان في حياته مع الناس ! 

وهذه الكمالات الإنسانيّة هي التي نشأ عليها » وعرفت له في قومه وبلده » 
فتزوج وولد له » وقام على رعاية أولاده وزوجه » وأصهرإلى أكرم قومه › 
وتعاون في أمور العيش وتكاليف الحياة وأعبائها مع هله وجيرانه وسات مةن 
يواسي قرابته » ويحسن إلى خحدمه » ويكرم ضيفه › ويبر إخوانه وأصدقاءه » 
ويکل ویشرب . . وینام ويصحو › ویخضب وبرضی » ويعطي ويأخذ » ويسافر 
ويحضر » ويشيب على مايقدم إليه من خير أفضل منه » ودود كريم » حيي 
حليم ء يصدق الحديث ٠‏ ويؤدي الأمانة » وفي بالعهد » سليم الصدر › يعين 
الضعفاء » أغنى الناس بالقناعة » وأجودهم بالعطاء » يألف ويؤلف » عزوف عن 
الدنيا ء لايزاحم عليها » ولاإيخاصم في شيء منها › يلجأ إليه قومه » ويشا ركهم 
في أعمال الشرف والمروءة ! 

وهو َة في ذلك كله من مآثر طبيعته البشرية لابد أن يكون دائباً على تبليغ 
رسالة ربه »يدعو إلى الله تعالى » وير عب في الخير » ويعظم في أنفسهم نعم 
الله عليهم » ويجاهد أعداء الله » ويقيم موازين العدل ! 

وهكذا كان يقوم في ظل طبيعته البشرية بكل ما تتطلبه حياة الناس مما 
كان لهم من أعراف عادلة » وعادات فاضلة » وأخلاق عالية » وخلائق نبيلة › 
في حدود كمالانه الإنسانية التي نشأعليها جبِلّة وتخلَقاً » مع عظيم فيامه 
بحق تبليغ رسالته » فلم يقع منه فى حياته البشرية مايفسد الفطرة الأصيلة 


(1) المرجع السابى : ۱ ومابعدهابتصرقف . 
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النقية الطاهرة . .لم يقع ما يغمط حق العقل الإنساني في إدراكاته ومعارفه › 
ولم يقع منه قط ما يخدش وجه الفضيلة فهو ية كما أسلفنا-أكمل البشر 
خَلقاً ولا » وأعدلهم عملا ء أرسله الله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ! 

وهذه الطبيعة البشرية تعني شخصية محمد ية » التي عرفه الناس 
عليها » وعرفته الحياة كلها بها » وعرفه التاريخ بخصائصها إنساناً من الناس ؛ 
اصطفاء الله نبيّاًورسول » بلغ الناس رسالة ربه » فهدى الله به من شاء من 
عباده » ويهدي لرسالته من يشاء من خلقه ' 

فهي أحد جانبي طبيعته ا مزدوجة من عناصر البشرية وخصائصها المادية 
والروحية العامة »التي ايكون الإنسان إنساناًإلابتكامل تلك ا لخحصائص 
الإسانيُّة بشقيها المادي والروحي العام ! 

وبهذا التصوير يتبيّن وجه اعتبارها جانباً من جانبي الطبيعة المزدوجة 
لشخصيّة (محمد رسول بية) » وبالفواصل الخصائصية بينها وبين الجائب 
الروحاني يتبين وجه اعتبارها طبيعة مستقلة بالنسبة إلى خصائص الجانب 
الروحاني الذي اعتبرناه - بالنظر إلى خحصائصه - طبيعة مستقلة » ولكن الوشائج 
التي تربط بين الجحانبين أو الطبيعتين أقوى من الفواصل الخصائصية بينهما ! 

ومن ثم نبصر میلادا جديداً للحياة جدد معالمها » يوم أن تم ول لقاء غلك 
الوحي يقظة في (غار حراء) . . ذلك ايلاد هو ميلاد الرسالة بخصائصها في 
أكمل الكمالات الروحانية » وأعظم إشراقاتها العقلة » وأنوارهاالعلية »› 
وتناسباتها الملائكية ! 

هذه الطبيعة الروحانية هي الميلاد الجحديد » ميلاد (رسالة محمد ميا ) 
الذي كان في الحقيقة ميلاداً للحياة تجدادت به معالمها › وتغیرت به طرائقها › 
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واستقامت على سننه هدایتها » وقامت على دعائمه موازینها » واستنارت بنوره 
مسالكها » متدرجة في مراحل نوها الحضاري والفكري ! 

هذه الطبيعة الروحانية هي التي تلقى ويتلقى بها (محمد رسول الله جلا) 
عن الله تعالى مايلقيه إليه الملك في وحي اليقظة والمواجهة » وهو اة على 
أكمل مراتب إحساساته » وتم درجات شعوره ويقظة مشاعره » وأعلى إدراكات 
عقله ۽ وأضواً إشراقات روحه » وأقرب منازل قربه ! 

وبهذه الطبيعة الروحانية كان يلقى الرسول ية مين الوحي جبريل -عليه 
السلام في صور وتشكلات ملائكية مختلفة المظهر ۔ كما آسلفنا۔ تجل عن 
مدارك العقول ؛ فلا يستطاع تحديدها بصورة معيّنة » أو بشكل خاص »يلتزمها 
في جميع لفاءانه بالرسول مد ! 

ويهذه الطبيعة كان ية يتقبل مايلقى إليه من ضروب الوحي في رسالته ‏ 
ليبلغه إلى الناس هداية ورحمة »ونورآوبراً » وعدلأومحبَّة » وإخاء ومساواة 
وإيثارآومواساة ! 

وهذه الطبيعة الروحانية باستعلائها على الطبيعة البشريّة تُذيب خصائص 
البشرية المادية عند الرسول ية »اتقاء لاستحواذها عليه » وتخآّب الخصائص 
الروحانية لتكون كاملة التجلي الباطن » مشرقة الشفافية ‏ ليتحفَّق بها التناسب 
بين طبيعة الملك التي يلقاه عليها الروح الأمين » في أكثر حالات وحي اليقظة › 
وبين طبيعة البشر التي تبقى للنبي ية مظاهرها كاملة في تلقَي وحي المشافهة › 
إيقاء على مرتبة التناسب البشري في التبليغ ! 
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٤‏ . خصيصة النبوة الخاتمة: 

هذه المزاوجة بين الطبيعة البشربّة والطبيعة الروحانية خصيصة النبوة 
ا لحاتة » والرسالة الخالدة » رسالة محمد بل ء فلا تحجب قو ة الإشراق 
الروحاني عنده منافذ الح س البشري من شخصيته »بل يبقى لكل طبيعة 
خصائصها عند التسبليغ » فالنبي كلا في هذه المزاوجة بين الطبيعتين بشري 
الظهر » ملائكي الخبر » فهو مع الناس ببشريته الكاملة »وهو مع ال لاًالأعلى 
بروحانيته الكاملة ! 

وهذه الطبيعة الروحانية مع آنها تذيب خحصائض البشرية عند رسول الله 
اة وتغلب عليها ا لخصائص الروحانيّة كاملة التجلي الباطني › والإدراك 
العقلى » والإشراق الروحي -لاتفقد بها بشرية الرسول با عناصر الإدراك 
ا لحسّي » والإحساس الشعوري »ولا تتأثر منافذ التصور بها ؛ بل إن هذه المنافد 
تكتسب قوة تكون بها في أكمل حالات التنبّه » وأعلى مراتب الوعي - كما سبق 
في الحديث : 

اأحياناً يأتيني مغل صلصاة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحياناً يعمتّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» ! 

قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأبته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد » فيقصم عنه » وإن جبينه ليتف صد عرق ! 

وهذه الحالة التي للها الطبيعة الروحانبة عند النبي 44 أشبه في صورتها 
العكسيّة بحالة املك » حين يتمتل رجلا فيكم النبي 4ة كما يكلم الرجل 
الرجل »فيعي عنه مايقول ! 
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وعثل جبريل عليه السلام في صورة رجل اختيار لشكل بشري تتخْلَّب فيه 
مظاهر الطبيعة البشرية على مظاهر الطبيعة الملائكية التي هي باقية كامنة 
كاملة » كما بقيت طبيعة البشرية كامنة كاملة عند رسول الله هة » حين تلقى 
وحي اليقظة والمواجهة » وهذا التمثل يقع تأنيسا للنبي از ! 

وتغلّب مظاهر البشرية في حالة تمل الملك رجلا لاإبقشضي تحول 
روحانية الملك إلى طبيعة بشرية بعناصرها الماديّة » ونوافذ إدراكاتها 
الحسية » ولايقتضي فناء الحقيقة اللائكيّة » بل إن طبيعة الملك الروحانة 
باقية حال التمثل في صورة بشرية على أكمل حالانها التي لهسا في الملا 
الأعلى » لكنها تكون حين التمتّل مقَيّدة بالصورة التي تشكّل فيهاعند 
مجيئه إلى رسول الله ية » ليبلغه عن الله ما أمر بتبليغه » ولاسّماإذا كان 
هذاالتبليغ » يتعلق بتعليم الناس أمر دينهم » وينتهي تقَيَدها بالصورة التي 
تقلت في إهابها بانتهاء التبليغ والتعليم » كماثيت في حديث تل جبريل - 
عليه السلام -فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله تله كان يوما بارزا للناس» إذ أاه رجل يمشي فقال: يا رسول 
الله !) ما الإيمان؟ قال : «الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته» ورسلهء ولقائهء 
وتؤمن بالبعث الأخر»! قال : ما الإسلام؟ قال : «الإسلام أن تعبد اللهء ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان»! 
فال : يا رسول الله ! ما الإحسان؟ قال : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه براك» قال : يا رسول الله! محى الساعة؟ قال : «ما 
السؤول عنها بأعلم من السائل » ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك 
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من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله : إن الله عنده علْم الساعة 
ورل الْعَيّث ويعلَم ما في الأَرْحَام) (لقمان )٠:‏ !ثم انصرف الرجلء 
فقال: دوا عل فاخذوا يردا فلم یروا شيغاًء فقال : «هذا جبريل جاء 
ليعلّم الناس دينهم»' ! 

وقد كانت حالة تغلب الطبيعة الروحانية عند النبي ية على الطبيعة 
البشريّة أشدّ ما كان يلقاه الرسول ية في حالات الوحي » وهي التي عبر 
عنها بصلصلة الرس » ودوي النحل- كماأسلفنا-وهي لاتكون إلافي 
وحي البقظة ! 

وهنا نذكر ما رواه الشيخان وغيرهماعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : لا تحرك به لساتك لتعجل به ©©) (لقيامة» ! 

قال : كان رسول الله تله يعالج من التنزيل شدة» وكان نما يحرك 
شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحر كهما لکم» کما کان رسول الله یه 
یح کھما! وقال سعید: انا اح ر کھما کما رأیت ابن عباس يحر كهما۔ 
فحرَ ك شفحيه-فأنزل الله تعالى : إلا تَحرك به لسانك لتعجل به © إن 
عَليْنا جمعه وفُرآنة ®4 !قال : جَمْعُه لك في صدرك وتقرؤه: «فإذا 
قرآناه فاع فرآنه !قال : فاسعمع له وأنصت: لنم إن عليتا بياته 0D‏ # 


(1)البخاري : 1 التفسير )٤۷۷۷(‏ » وانظر )٥١(‏ » وخلق أفعال آلعباد )۲١(‏ » ومسلم (۸) › 
والطيالسي (۲) ٠‏ وابن بي شيبة t۰‏ جمد :1 :0۲0۲۷ 0۲01 »ابو 
داود (۵  )14۷ - 1141 ٤14‏ والتر مدي )۲١١١(‏ » والنسائي ۷ ب واین مأاجه 
(1۳) »واین خحزعه ( ۱ , ۳( وان منده : امان ( 1 ,۲ ,۳ )£ 10200 ۷۰ › 
N A TNT CAA‏ ,والبيهقي : الشعب (۳۹۳) » واليغوي (۲) ؛ 
وابن حبان (۱71۸ 1۷۳۰) . 
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(القيامة) !ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول الله عله بعد ذللك إذا أتاه 
جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه النبي تبه كما قرأه( ! 


وقد تعلق بهذه الشدة التي كان يلاها الرسول ب" ء عند نزول الوحي 
عليه في يقظته › ومواجهة ا ملك _ كما أسلفنا- قوم من أحلاس الشرك والنفاق 
وعبيد الإ لاد والكفر وا لاستشراق » قدياً وحديثاً > فنبزواالرسول ما بآلقاب 
السوء »وتقولواعليه ليشككوافي نبو ته ورسالته »ما أوحت به إليهم 
شياطينهم »من الكذب وقول الزور افتراء على الله ورسوله ! 

وقد رد الله تعالى عليهم فريتهم وأكاذيبهم »بعد أن حكاها عنهم في 
مواضع متعددة من القرآن الكريم ‏ قال تعالى :ولم يتفكروامًا بصاحبهم 
من جنة إن هو إلا نذير مبين 629 (الأعراف) ! 

وهنا نبصر تصويراً لتجني هؤلاء الفجرة من طغاة الكفر وجهالتهم الضالة › 
وآنهم قوم بهت » لايصدر منهم القول عن نظر وتدبْر » ليعرفواالحق من 
الباطل » وليست لهم بصائر يتفكرون بها في مبادئ الأمور وعواقبها» وقد 


)١(‏ البخاري أ بدء الوحى )٥(‏ > وانظر (۷ ١ {vor oOrflic ATA. ATA ٤۹۲‏ و لى 
أفعال العباد ٤1 ٤٥:‏ > وصسلم )٤٤۸(‏ » والطيالسي (۲۹۲۸) » والحميدي (0۲۷) »وان 
معلل : إ :۸ ا وأحمد : Tye;‏ ۰ ب والترمذي (۳۳۲۹) ۽ والنسائي I4: T:‏ 
والکبری (۷ ۹۱ YA‏ ي ITE‏ ي (AV172‏ وفضائل القرآن (۳) » والتفضسير lL ٦ه ٤(‏ 
1٥١ ١ ۵‏ ) » والطبري 'التفسیر :۲۹ :۱۸۷ ١‏ والبيهفى : الأسماء والصغات :۱ : ۳۲١‏ 
والدلائل ;¥ OT:‏ » والبغوي التفسير ETT:‏ > والطبراني :اکر )١۲۳۹۷(‏ ۾ واآبن 
حان (۳۹) . 

(۲) محمد رسول الله عة : ١‏ :۳۸۸ وما بعدهابتصرف . 


111 


أبرزت الآية الكرية ذلك في أسلوب إنكاري مفعم بالتقريع والتوبيخ ها آهدروه 
من مدارك عقولهم » ولدمغهم بالكذب والبهتان » والتسجيل عليهم أنهم قالوا 
قولا باطلا » لو تفکّروا فيه » وتدبّروا مداخله ومخارجه لعلموا بطلانه بداهة ! 

ذلك أن مر به مس من الحنون يصرعه ویتخبطه لاکن أن يصدر عنه کلام 
في آعلى درجات البراعة البياتبّة باعتراف غطارفة الفصاحة فيهم - كما سيأتي - 
وهو مع ذلك يحمل في عباراته أجل المعاني الانسانية » وأسمى الحقائق 
الكونية » وآدق النظم اللجتماعة » وأصدق القضايا العقدية » وأزكى الأداب 
الخلقَيّة » وأفضل الشرائم التعبديّة »ثم ببقى دهره كله على آرفع سان 
الاسغقامة » وزكانة الرأي » وجودة التفكير » لايخالف قوله فعلّه » ولاتختلف 
آدابه وأخلاقه › یعرف أعداءء ‏ کما سلفنا-أمانته وصدق حدیثه » وبره ووفأءه ‏ 
وشجاعته ومکارم آخلاقه ! 

وها هو القرآن الحكيم » قائم بين أظه ركم » وفي متناول آيدیکم وعقولکم › 
فاقرؤوە وتعمقوافهمه » وحاولوا بكل ماأوتيتم من قوة »وادعوامعكم 
شهداءكم من شياطين الإنس والجن لتستخرجوا معنى متهافتاً يشعر بأن من أتى 
به بعيد عن استقامة المدارك العقليّة » وقد تحداهم القرآن بآياته » فقال : افلا 
ديروت القرآن أم على فوب أففالها 9© (محمد ! 

والتدبّر طلب المعنى بالقلب والعقل » وذلك هو ما بسميه منطق الفلسفة 
بالنظر والتعقل » ونتيجته هي العلم اليقين ! 

وها هو تاریخ محمد با . . وتلك أحاديته وسننه وآدابه وأحلاقه 
وشریعته » بین أنظار کم » فانظروا وتفکروا في جوانب ذلك کله » واستخځر جو 


منه ‏ ولن تستطیعوا۔ مایقیم عوح دعاواکم » وأود أباطيلكم » ولكنكم علمتم 
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أن محمدا ية أرسله الله ليقرض بنيان الكفر والنفاق › ويهدم صرح الإلحاد ء 
وينذر الذين لووارؤوسهم عن قبول الحق بعذاب الله وبأسه » والذين ينغخضون 
اليوم رؤوسهم جحوداً وعصبية عمياء ببطش الله وعقابه : لفَلَّمًا جاءتهم 
آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مين 9© وجحَدوا بها سيقي أنفسهم 
ظلما وعلوا انر كيف كان عَاقبَة الْمُقسدين 46۵ (النمل ! 

والأيات كثيرة العدد » كاشفة عن الحق » حتى ليبصره كل من له عيتان . . 
وهي مبصرة تقود إلى الهُدى » ومع هذا : «قالوا هذا سحر مين 469 ! 

قالوا ذلك لاعن اقتناع با قالوا » ولاعن شبهة »إغاقالوا : 

«ظلما وعلراً ! 

وقد استيقنت نفوسهم آنها احق الذي لاشبهة فيه : 

(واستيقنتها أنفسهم ظَلما علو ! 

لأنهم لايريدون الإمان" ء ولايطلبون البرهان »استعلاء على الحق ء 
وظلما له ولأنفسهم بهذا الاستعلاء الذميم ! 

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن » ويستيقنون أنه الحق » ولكنهم 
يجحدونه » ويجحدون دعوة الرسول ية إياهم إلى الله الواحد ! 

وكذلك الحق لايجحده الجاحدون ؛ لأنهم لايعرفونه » بل لاهم يعرفونه » 
ويجحدونه » وقد استيقنت ذلك نفوسهم ؛ لأنهم يحسّون الخطر فيه على 
أوضاعهم الباطلة ومغانمهم الدنيا الهابطة » فيقفون في وجهه مكابرين » وهو 
واضح مبين : «فانظر كيف كان عافبة الْمُفسدين ©4 ! 


9 في ظلال القرآن ۲٠۳۰ : ٩:‏ بتصرف . 
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وعاقبة فرعون وقومه معروفة . . كشف عنها القرآن في مواضع آخرى . . 
وهنا يشير إليها هذه الإشارة » لعلها توقظ الخافلين من الجاحدين با لحق المكابرين 
فيه » قبل أن يأخذهم ما أخذ المغسدين ! 

ويطالعنا قول الحق تبارك وتعالى :فل إِنّمّا أعظَكُم بواحدة أن تقوموا 
لله منتى وراد ْم تَقَکُرُوا ما بصَاحبگم مُن جن إن هو إلا َذير كم بين 
يدي عذاب شدید 463 (سبا) ! 

وهنا نبصر دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق() » ومعرفة الاقتراء 
من الصدف » وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل ! 

نبصر دعوة إلى القبام لله - عر وجل -بعيداًعن الهوى » بعیداً عن ملابسات 
الأرض » بعيداً عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب » فتبعد به عن 
الله » بعيدآعن التأثر بالتيّارات السائدة في البيغة » وا لمؤلرات الشائعة في 
الحماعة ! 

نبصر دعوة إلى التعامل مع الواقع الواضح »لامع القضايا والدعاوى 
الرائجة » ولامع العبارات المطاطة › التي تبعد القلب والعقل من مواجهة 
الحقيقة الراضحة ! 

نبصر دعوة إلى منطق القطرة الهادئ الصافي › بعيدا عن الضجيج والخلط 
واللبس »والرؤية المضطربة › والقبس الذي يحجب صفاء الحقيقة ! 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة . . منهج ميسر يعتمد 
على التجرد من الرواسب والغواشي والمؤترات › وعلى مراقبة الله تعالى وتقواه ! 


(۱) المرجع السابق ٤:‏ ۲۹۱ بتصرق . 
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وهي (واحدة) . . إن تحققت صح المنهج »واستقام الطريق . .القيام 
لله . . لالغرض ولالهوى ولالمصلحة ولالنتيجة التحرد . .الخلوص م 
التفكروالتدبر بلا مؤت ر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون ! 

أن تقوموا لله مثنی وفرادی4 ! 

مشنى ليراجع أحدهماالآخر › ويأخحذ معه ويعطي »من غير تانر بعقلبة 
ا لجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ » ولاتتلبث لتتيع الحجة في هدوء 
وفرادى مع النفس وجها لوجه في قحیص هادئ عميق ! 

لتم تتفگروا ما بصاحبكم من جنة) ! 

فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة » وما يقول شيا يدعو إلى التظتن 
بعقله ورشده »إن هو إلا القول المحكم القوي المبين ! 

إن هو إلا نذير كم بين يدي عاب شديد ©4 ! 

لمسة تصورالعذاب الشديد وشيكا أن يقع »وقد سبقه النذير بخطوة »لبنقذ 
من يستمع » كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لايفر من 
ا لحریق » وهو تصویر فوق آنه صادق › بارع موح مثیر ! 


وتغضي الأيات في الدعوة إلى التفكّر الهادئ البريء . . وسؤال أنفسهم 
عما يدعو إلى القیام بإنذارهم بین يدي عذاب شدید . . ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ 


مادا يعو د علیه؟ ويأمره أن يلمس منطقهم » ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في 


«قل ما سألعكم من أجر فهو لَكُم إن أجري إلا على الله وهو على كَل 
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شيءِ شهيد 0© فُل ٳِن ربي يقذف باحق علاَم الْغيوب © فل جاء الحو 
رمَا ْئ الْبْاطلٌ وم يميد © فل إن ضَلَلْت نما أضل على تَفسي وإن 
اهتديت فبما يوحي إلّي ري إِنَه سميع قريب €2 (سبأ» ! 

لفل ما سالتکم من اجر فهو لَكم) ! 

حذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو سلوب فيه تهكم وفيه تو جیه › 
وفيه تنبيه ! 

إن أجري إلا على الله ! 

هو الذي كلفني » وهو الذي يأجرني » وأجره هو الذي أنطلع إليه »ومن 
يتطلّم إلى ما عند الله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لایستحق 
التفكي ! 

لهو على كَل شيءٍ هید ©) ! 

یعلم ویری ولايخفى عليه شيء . . فيما أفعل وفيماأنوي وفيما أفول ! 

ويشتد الإيقاع الثالث » وتقصر خحطاه ! 

فل إن ربي يقذف باحق عَلاَم الغيوب ®6) ! 

وهذا الذي جشتكم به هو الحق القوي الذي يمَذف به الله ٠‏ فمن ذايقف 
للحى الذي يقذف به الله؟ ! 

إنه تعبير مصور مجسم متحرك » وكأنا القدر قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ؛ 
ولايقف لها أحد في طريق ! 

يقذف بها الله #عَلاَم الغيوب ®4 ! 
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فهو يقذف بهاعن علم › ویو جههاعلی علم › ولایخفی عليه هدف › ولا 
تعيب عنه عاية » ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض ولاسديعوق › 
فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور . . ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه 
وسر عته ! 

«فل جاء احق وما يَبّدئ الْباطل وما عيذ ®4 ! 

جاء هذا احق في صورة من صوره » في الرسالة » وفي قرآنها » وفي منهجها 
المستقيم . . جاء الح بقو ته وبدفعته وباستعلائه وسبطرته ! 

وما يبدئ الْاطل وما يي @) ! 

فقد انتهی آمره » وما عادت له حیاة » وما عاد له مجال » وقد تقرر مصیره› 
وعرف آنه إلى زوال ! 

إنه الإيقاع المزلزل »الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى » وأنه 
لم يعد هناك مجال لشي ء آخر يقال . . وإنه لكذلك ! 

فمنذ بعث الله محمدا ية استقر منهج الحق واتضح » ولم يعد الباطل إلا 
غاحكة ومماحلة مام الحق الواضح الحاسم الجازم ! 

ومهمايقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف »إلاأنها 
ليست غلبة على الحق ؛ إنغما هي غلبة الناس لاالمبادئ » وهذه موقوتة ثم تزول . . 
آما احق فواضح بين صريح ! 

والإيقاع الأخير ! 

«فل إن للت فإنما أضل على نقسي وإن اهعَديْت فبما يوحي إلي ري 
إنه سمیع قريب ع4 ! 
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فلا عليكم إذن إن ضللت »فإغا أضل على نفسى › وإن كنت مهتدياً فإن 
الله هو الذي هدانى بوحيه ؛ لاأملك لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه » وآنا تحت مشیئته 
سير فضله ! 


نه سمیع قريب 42 ! 

ونعود إلى قوله تعالى :قل إنما اء عظكم بواحدة أن تقوموا لله مث 
عذاب شدید 463 ! 

نعود لنبصر أنهم أعرف الناس بالرسول ب » ونه لم يفارقهم ولم يفارقوه › 
بل صحبهم وصحبوه » ولازمهم ولازموه » فهل عرفوا عنه طول حیاته بینهم 
شيئاً يخدش إدراكاته العقلية » وإحساساته ومشاعره الإسانية؟ ! 

لقد صدق الله تعالى :#فإنهم لأ يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
بجحدون 4D‏ (الاأتعام) 


وتلقي النبي ية عن الله - جل شأنه - برسالته » وتقديره لعظمتها » وعرفانه 
بأثقال أعبائها هو الأساس الذي يقوم على دعائمه بناء رسالته الخالدة . . وهو 
القوّة التي أمد الله تعالى بها خاتم النبيين اة منذ ميلاد رسالته »فى أول لقاء 
ما يكون إعان » مغتبطاً بفضلها أعظم ما يكون اغتباط »وقام بأعبائها صبوراً 
شکوراً » صفوحاً کرعاً » وفيا بعهدها وما یجب لها › دؤوباً على تبلیخها ونشر 
هدایتها ! 
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وإعان النبي ميا يما آنزل الله من ربه هو إعان التلقَى المباشر . .تلقشّى 
القلب النقى للوحى العلى ‏ واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة . .الحقيقة التى 
تتمثل فى كيانه بذاتهامن غير كدولامحاولة » وبلا أداة أو واسطة . . وهى 
درجه من الإيعان لمجال لوصفها › فلايصفهاإلامن ذاقها ء ولايدركهامن 
الوصف -على حقيقتها-إلامن ذاقها كذلك ! 

وقد وتي الرسول ية من قو ة الاحتمال والصبر على فوادح الشدائد مالم 
يؤته أحد من اليش ! 

واستحضار رسول الله بي أعباء ما كلفه » وأشقال ماينتظره في تبليغ 
رسالته إلى الخلق » حري أن بضيء معالم الطريق ! 
۷ آم المؤمنين خديجة أعرف بقدر محمد بيز : 

(كلاً والله ! ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف › وتعين على نوائب الحق) ! 

هذه الكلمات المشرقة بنورالإمان الفطري”' النابعة من ضمير الغيب › 
إلهاماً من وحي اليقين بمخايل الحقيقة الكبرى في تصور مستقبل محمد ية ٠‏ 
تضيف إلى يقين النبي ية وثباته أمام الأحداث » ورباطة جأشه فى ملاقاتها » 
تشبيتاً يزيده قو ة إلى قو ته > ويسري عنه ما ألم بخياله وسح عن خواطره ما 
عسی أن يكون طاف بها من تخوف العقات فى سبيل انطلاقه برسالته ؛ بل إن 
خديجة - رضي الله عنها- تريه بهذه الكلمات المشرقة أنها تستبعد كل الاستبعاد 


(۱) محمد رسول الله 5 : ۳١۷: ١‏ ومابعدهابتصرف . 
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أن تضعف قواه البشريَة عن تحمل أثقال ما حمل من أعباء الرسالة » وحرصاً 
منه ب على تمکّنه من تبليغ رسالة ربه » وتخطي ما تصوره من العقبات في 
سبيل ذلك التبليغ ! 

وتضيف هذه الكلمات المشرقة إلى ما تحلى به الرسول ية من قو ة اليقين 
والصبر ضروباً من المصابرة » تزيد في شحنة عزيته على المضي قدمأ في طريق 
أداء واجبه نحو هذه الإتسانيّة المعذبة في الأرض »لبخرجهامن ظلمات 
العبودية الوثنيَة بصورها وأشكالها الكافرة بتوحيد الله تعالى » وإفراده بالتعبَ د 
له وحده »إلى نور التحرر والمساواة الإنسانية في الحقوق والواجبات ! 

وكانت كلمات الإمان الفطري-من الزوجة الأمينة الوفية » وزيرة 
الصدق » ومأنس القلب والروح » أعقل نساء العالمين -تستشرف آفق مستقبل 
محمد رسول الله ية في أطوار رسالته بأمل فسيح فيح » موصول بخص 
عناصر حياته ا لحْلقية » وأفضل فضائل الإنسانية النبيلة » مجموعة في طبيعة 
إنسان » ولد بها » وشب واكتهل عليها » فكانت - كما أسلفنا- معالم لشخصيته 
ية بين قومه »يعرفونه بها عَلّما مفردافي اکتمالها فيه » وکماله فيها » ولم 
يعرف فيهم أحد اجتمعت له هذه الخصال دون أن يشوبها إفراط يخرج بها عن 
مقاييس الفضائل »أو يلحقها تفريط يقصر بها عن مدى محاسن الشمائل ! 

والماضي -أبداً- في حياة المصطفين المغلصين صفحة تكتب فيها الحياة بقلم 
الغيب المكنون أنباء معالم مستقبلهم في رسالاتهم ٠‏ الأصفياء هم القادرون على 
قراءة ما كتب قلم الغيب في صحيفة المصطفين ليقرؤوافي ضوئهامعالم 
مستقبلهم وهم أندر في وجودهم من وجود العقل الشفيف الذي يستشف 
بخاصة إدراكه ما وراء ا لمحجب » فيلمح خيط القدر الحكيم » وهو يربط ماضي 
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من اخحتير لحمل أعباء الرسالة الإلهية بعستةقبله بنور المدد الإلهي » ولن تظهر 
لهذاالعقل الشفيف في استشفافه نقط المحن وفوادح النوازل على رقعة حياة 
هؤلاء المخلصين ؛ لأن أشعة العزائم المنبعشة من آفاق رسالاهم › وقوٴ ةا لحق 
الممددة لأرواحهم تخطي بظلالها النورانية نقط الحن ونوازل البلاء ء فلا يراها 
الناظرون إلاريشما يتحفز الخلصون إلى وات الإقدام في طريق عزائمهم 
المؤيدة بقوى الحق وا لير » المستضيئة بنور الهدى والرشاد ! 
ويتفاضل الحغلصون في ذلك بتفاضل رسالاتهم »قال تعالى :تلك 
الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات ٭ 
) (البقرة )۲٠۳:‏ ! 
وقال جل شأنه : #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) (الإسراء !)٠١:‏ 
وكل صاحب رسالة يبعطى من الفضل وقَوّة الصبر والمجاهدة على قدر 
رسالته > وما جعل الله فيها من عموم الخير والإصلاح والهداية . . وعموم رسالة 
حاتم البيين يي تشريعاً وزمانا ومكاناً وأجيالأ وإصلاحا » جعلها الله أفضل 
الرسالات الإلهية » وجعل رسولها أفضل الرسل » وجعل أمّته أفضل الأمم › 
قال تعالى : # كنم خير أمة أخرجت للناس (آل عمران ١٠١٠:‏ ! 
وذلك لا أعطيت من فضيلة الورائة في التبليغ ضماناً لخصيصة العحموم 
والخلود في رسالة خاتم النبيين محمد ية » وكان للرسول ية من فضا قو ة 
الاحتمال ما تميز به اة في مستقبل دعوته ! 
a TT‏ 
ومن ثم قال ربه تبارك وتعالى : #فاصبر كماصبر أولوا العزم من 
الرسل) (الأحقاف )٠٠:‏ ! 
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فهو َة مكلف أن يجمع إلى صبره صبر جميع أولي العزم من المرسلين › 
وإلى عزعته في القيام بحى رسالته قوی عزائمهم في قیامهم بحق رسالاتهم ! 

ومن هنا قيل له بعد ذكر الأكابر من المرسلين في محرض الثناء عليهم 
والحفاوة بهم وأن الله آناهم الكتاب والحكمة والنبوّ ة : (أولئك الّذين هدى 
الله فبهداهم اقتده (الأعام : )٩٠‏ ! 

فخاتم النبيين هة مأمور من ربه أن يجمع إلى هداه هدى أولئك الأكابر 
من المصطفن المخلصين ! 

فالسيدة خحديجة أم المؤمنين رضي الله عنها- كانت صفوة الندرة في 
إلهامها قراءة ما كتب قلم الغيب في صحيفة ماضي محمد باه من أنباء معالم 
مستقبله في رسالته »فترجمت بكلماتها النورانية عنوانات تلك المعالم في 
مستقبله نيا ورسولا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً! 

ولهذا كانت رضي الله عنها-في سجل الرسالة ا لمحمدية نفحة من 
نفحات المدد الإلهي لم تتكرر ولن تتكرر » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء › 
والله ذو الفضل العظيم ! 

وقد قالت خديجة رضي الله عنها- وهي ترد على تساؤله الذي بدا فيه من 
الإشفاق على مستقبل دعوته التي كلف تبليغها » تستبعد ما عسى أن يكون قد 
خحطر في خواطره : 

كلا والله !ما يخزيك الله أبداً ! 

كلا »يا أكمل الكملة »لن يقع لك ماتتخوفه على نفسك الزكيّة العلية 
من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة الخلود » ولن تعجز عن 
القيام بموجبات تبليغها ؛ لأن الله تعالى هو الذي اختارك لها » وهو أعلم حيث 
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يجعل رسالته » وقد فطرك على أفضل ما فطر عليه أحدأمن خلقه › فلن يخزيك 
أبدا » ولن يحزن قلبك العظيم بوقوع شيء ما تشفق منه وتخافه على نفسك › 
لأن فيك من خحصال الجبلّة الكمالية » ومحاسن الأخلاق الرضيَّة » وفضائل 
الشيم المرضيّة » وأشرف الشمائل العليَّة » وأكمل النحائز الانسانبة ما يضمن 
لك الفوز »ويحقق لك الشجح والفلاح » وستظفر بطلبتك » وتؤدي رسالتك > 
ویخلد ذكرك ! 


۸۔ صدق الحدیث: 

فأنت الصدوق المصد ق › وأنت الصادق الأمين » تصدق الحديث سجبة› 
فلايرد لك قول بشبهة مجانبة الحقيقة والواقع › فإذا قلت قالت الدنيا من 
حولك : صدقت »فما جرب عليك أحد كذياً » فلا مماريك أو يجادلك فيما 
تقول نمار أو مجادل ! 

كيف وقد عرف لك ذلك قومك على صلفهم وعنجهيتهم › وخلافك 
عليهم في عوائدهم ووئنيتهم » فدعول بينهم (الأمين) لايعرفون لك لقباً 
عيره » وفد جهروا علانية في جمعهم معترفين له بهذه الخصلة النبيلة » خحصلة 
الصدق في الحديث » شاهدين على أنفسهم له بها > حينما جمعهم لينذرهم »› 
قياماً بأمر الله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين €9 (الشعراء» ! 


فقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال(" : لما 


)١(‏ البخاري : ٠‏ التفسير )٤۷۷١(‏ » وانظر )5۹۷١(‏ » ومسلم )۲٠۸(‏ » والطبري : جامع 
الان :1۹ ١۲١:‏ ۽ وأبن منده الإيمان )45٠ ۹٤4۹(‏ » والبيهقى :الدلائل :1 


ffe: ومعالم التنزيل‎ » )۳۷ ٤ ۲( واأبغوي : شرح السنة‎ » ATA 
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نزلت : #روأنذر عشيرتك الأقربين) ! صعد النبي له على الصفاء فجعل 
يدادي : «يا بني فهر» يا بدي عدي»- لبطون قريش -حتی اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب 
وقريش. فقال: «أرأيعكم لو أخبرثكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغيمر 
عليكم أكنتم مُصَدَ قي؟» قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال : «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب : تيا لك سائر اليوم» 
ألهذا جمععدا؟ فدزلت : «تبّت يدا أبي لهب وتب (© ما أغنى عنه ماله وما 
كسب ©4 (المسد) ! 

وقد اعترف له بها ابو سفیان بن حرب قبل أن يسلم - كما عرفنا- وسبق أن 
ذكرناطرفآمن ذلك ! 

وصدق الحديث ينزل من الفضائل الإسانية التي تتخذها الحياة معيرآًإلى 
إدراك الغايات للنفوس السامية › المتسامية بسموها عن مطالب الأرض » وصغار 
الأماني ٠‏ منزلة العنوان من الكتاب » يستسرع الناظر إليه تعرف ما طوي عليه 
الكتاب من حقائق الفكر في مت قآبات الخحياة » تجذب إليها أنظار المتطلعين الذين 
يستشرفون آنوار الكمال من آفاق الحياة ! 

وإذا كان الصدق سجية في حياة إنسان كان صدقه الذي لاأتشتبه معالمه آية 
من آيات الله على أنه إنسان اكتملت خصائصه » واتسقت عناصر إنسانيته › فلا 
يله الأهواء » ولأيخدعه غرور الحياة . فكلمته فصل » وقوله فرقان مبين ! 

وهكذا كانت سجيَّة صدق الحديث في حياة محمد خاتم النبيين ية ء 
وهو یعیش بین أحضان مجتمعه إنساناً کخیره من رجالات قومه › ليزه عن 
آحادهم في عصیشه وکده في سعيه ثراء مالي » ولا بطش بدني » ولاتساط 
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فكري » وإنغا كان امتيازه بينهم أنه المثل الأعلى لمعالي المكارم » ومكارم المعالي » 
يعرفونه ب (الصادق الأمين) أكثر ما يعرفه باسمه » لايعسهم في محافل 
رذائلهم » ولا يقرب من أندية وثنياتهم » ولاينزل من علياء استقامته إلى مباءات 
مفاسدهم وشرورهم › تسامی بنفسه - وهو بینهم كأحدهم عن کل ما یخدش 
سیرته » أو يقتحم عليه سريرته » عاشرهم في شوارف حياتهم » وخالطهم فیما 
يأثرون من مفاخر الفضائل الإنسانية فيهم ! 

فكانت سجية صدق الحديث فيه عنواناً على ما طوى الغيب في كتاب 
مستقبله في رسالته ا لخالدة » وكشفت إشراقات إمان أم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها-عن مضامين ما طواه العنوان من جميل صنع الله في أفضاله عليه 
بإحسانه إليه » وإسباغه أجل نعمه عليه إذ أرسله رحمة للعالين ! 

وطارت خديجة - رضي الله عنها - بأجنحة الإمان » وصدق اليقين › ويقين 
التوسم إلى ربض عليين » حيث أعد الله لها ما أعده للصديقين » والله يهدي 
من يشاء من عباده بفضله » وهو العزيز الحكيم ! 


۹. صلة الرحم: 

وصلة الرحم فضيلة إنسانية من أفضل وأشرف الفضائل الاجتماعية التي 
تربط الأفراد والأسر بوشائح الود والإخاء » قرب البعيد > وتدني القصي »وترد 
الشارد » وتغسل الأحقاد »وتزرع المودات ! 

وتتجلى هذه الفضيلة الإنسانيّة في حسن المعاملة » وإحسان العشرة ٠‏ 
ومشاركة البر » ومواساة الإإحسان » وإيشار الفضل في المنافع »مع نقاء السريرة 
وبهجة العلانية » ومعاونة امحتاج > وتبادل اترات » والعقو عن الزلات ! 
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وهي أقدر الفضائل على توثيق عرى الحبة بين ذوي القربى » تجمع القلوب 
على الصفاء » وتشد أواصر التآخي » تجمع حول من يتحلى بها » ويبذل في 
سبيلهاالجود والرحمة »ينفق ما ملكت يينه » ويبذل في غير من ولارياء ‏ 
لذوي رحمه وقرابته » بالتعاطف والتراحم » وسماحة المكارم » فيحبونه › 
ويحبون الخير عنده » يدافعون عنه إذا حاول أحد النيل منه »يبادلونه المنافع في 
غير أثرة ولاطمع » يخلصون له الود » ويشاركونه بأساءه » ويقاسمونه سراءه » 
يفر حون لفرحه » ويألمون لآلمه »إن آحزنه شيء تعر فوا مصادره فدرۇوها عنه إن 
استطاعوا » فان لم ستطیعو! کانوا معه في آحزانه حتی یسری عنه ! 

كذلك كانت هذه الفضيلة الاجتماعيّة مخروسة في خلائق محمد خاتم 
النبيين بيا » تجلّت آثارها واضحة في حياته ية قبل نبوته » فأحبه من أحبه 
منهم . . واستجاب من استجاب لدواعي هذه الفضيلة من محاسن شمائله › 
فدخلوا معه في حصار الشعب - كما سيأتي-من آمن منهم بدعوته » ومن لم 
يؤمن » وصبروا على بلاء هذا ا لحصار الظلوم المجهول الفشوم وجهده › 
واحتملوافيه ما حملوا من الإجاعة والقطيعة وجهد البلاء » لا جرد العصبية 
القبلية » والنخوة العنصرية » فقد آبى أن يشارك في هذه الحنة القاسية 
كثيرون »وهم أشد العرب حمية وتعصبآقبليا » ولكن الذين قبلواآن 
يستظلوا بلوائه في الترابط الرحمي إا صنعوا ذلك تحقيقاً لمقتضيات التواصل 
مع من عرفوه أوصل الخليقة للرحم » وأبر الناس بذوي القربى » محمد خاتم 
النبيين ية الصادق في وده ووصله »الأمين في حفاظه لوشائج القربى 
والرحم ! 
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وسبق أن ذكرنامارواه الشيخان وغيرهما »عن أبي هريرة رشو غه 
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قال: قام رسول الله له حين أنزل الله -عز وجل: #رأنذر عشيرتك 
الأقربين €2 (الشعراء) !قال : «يا معشر قريش-أو كلمة نحوها-اشتروا 
لأنفسكم» لا أغني عدكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عدكم من 
الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيعاًء يا صفيَّة 
عة رسول الله لا أغني عدك من الله شيا ويا فاطمة بعت محمد ايلي 
ششت شفت من مالي لا أغني عنك من الله شيغاء ! وفي رواية لأحمد وغيره بسند 
سح عه ل :جع عر ر0 قرش بعلا رشا یار قلاق اغد 
أنفسكم من النار» ! حتى انتهى إلى فاطمة فقال : «يا فاطمة بدت محمد 
أنقذي نفسك من النارء لا أملك لكم من الله شیا < غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالها) 1 
وسعنى ذلك أن كفركم وعدم قبولكم لدعوتي » والإعان برسالتي › لا 
يمنعني من صلة رحمكم في الدنيا » ولاأغني عنكم في الآحرة من الله شيعا ؛ 
لأن صلة الرحم ومود ة ذوي القربى من أصول المكارم الإنسانية التي لايحول 
دونها في شرعة الفضائل - كفر ولاعصيان ! 
ولأمر ما جاء التلويه بشأن هذه اللكرمة من أصول مكارم الأخلاق لموضعها 
من سجايا رسول الله ية في القرآن الكريم » قال تعالى : #فل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا الْمَودّة في الْقَربى (الشورى :۲۳) ! 
(1) البخاري : ۵٩‏ الوصایا (۲۷۹۳) » وانظر )6۷۷١ ١ ٠١۲۷(‏ » والأدب المفرد (6۸) » ومسلم 
(۲۰) ) وآحمد ۲ :۳۲۳۲۳ ۲ ۳٠۰‏ ) ۵۱۹ » والترمذي )۳۱۸٤(‏ » والنسائي :1 ۲٤۸:‏ › 
۹ ب والتفسير (۳۹۷) » والطبري :التفسير :۱۹ ١١١:‏ +وأبوعوانة ۹٤: ١:‏ 
والطحاوي :شرح المعاني ٠ ۳۸۷: ٤:‏ والطبراني :الأوسط )۸٥١٦(‏ »والبيهقي ٠:‏ : 
۰ ب والدلائل :۲ :۱۷۷ ۰ وابن حبان )1٥٤۹ 1٤1(:‏ . 
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فقد جعلت الآية الكرية المود ة في القربى وصلة الرحم أقصى مايطلبه 
رسول الله ية أجراًومكافأة من قومه على ما جاء‌هم به من دى وخير » 
فهو لايسألهم مالا یرزؤهم به » ولکنه يطلب إليهم أن يوادوه ويصلوارحمه 
بأرحامهم ! 
لاأسألكم على هذا البلا » والنصح لكم مالأ تعطونيه › وإنغا أطلب منكم أن 
تكفوا شر كم عني › وتذروني بلغ رسالات ريي » إن لم تنصروني فلا تؤذوني ا 
بيني وبينكم من القرابة(' ! 

وروى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ستل عن 
قوله: إلا المودة في القَربى) !فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد 
له » فقال ابن عباس : عجلت» إن النبي عله لم يكن بطن من قريش إلا 
كان له فيهم قرابةء فقال : «إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة» ")! 

وفي رواية للحاكم عن الشعبي قال : «أكثر الناس علينا في هذه الأية: 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ! 

فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فكب ابن عباس أن رسول الله 
له كان أوسط بيت في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا قد ولده» فقال 
الله عر وجل : لفل لا أسألكم عليه أجرا# ! 
) () تسیر ابن کثیر ٤:‏ :1۱۱۱۔۱۲۳١‏ . 
(۲) البخاري : ٠١‏ التقسیر )٤۸1۸(‏ › وأحمد :۱ :۲۲۹ ۲۸٦1‏ ۲ والترمذی »)۳۲۵١۱(‏ 


والنسائي :التفسير ١ )6۹٤(‏ والبغوي : معالم التتزیل ۱۲٤: ٤:‏ ؛وابن جریر :۲۵ 1۵١:‏ › 
وابن حبان )1۲٦۲(‏ . 
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إلى ما أدعو كم إليه ء إلا أن تودوني بقرابتي منكم» وتحفظوني بها(“ ! 

وهذا تعظيم لفضيلة صلة الرحم » وهي خليقة من خحلائق محمد خاتم 
النبيين بيا التي وصفته بها خلقا زوجته الأميدة الوفية قبل أن يبعث للناس 
رسو ! 

وقد جاءت رسالة خاتم النبيين محمد ية تحمل في هدايتها وآدابها 
وأخلاقها ترغيباً في التخلّق بهذه المكرمة العظيمة بمالم تظفر به فضيلة من 
الفضائل الإنسانية التي ينتظمها عقد الفضائل الاجتماعية التي تربط وشائح 
امجتمع بأوثق عرى المود ة والمحبة فالقرآن الكريم يقرن تعظيم هذه الفضيلة 
بتعظيم الله - جل شأنه في طلب اتقائه فيقول : واوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام# (النساء : )١‏ ! 

ويروي الشبخان وغيرهما »عن أبي هريرة كوه عن النبي ا 
قال" :«خلق الله الخلق› فلما فرغ مده قامت الرحمء فأخذت بحقو 
الرحمن › فقال لها: مهء قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال : ألا 
(1) اكم :۲ ٤٤٤:‏ وقال :قال هشيم : وأخبرني حصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما-بنحو من ذلك »هذا حديث ولم يخرجاء بهذه الزيادة وهو صحيح على شرطهما 4 

فإن حديث عكرمة صحيح على شرط البخاري » وحدیث داود بن بي هند صحیح على شرط 

مسلم ٠‏ وقال الذهبي :وروی حصين عن عكرمة عن أبن عباس بنحوه (خ م) وقد رويا منه من 


حديث طاوس عن ابن عباس ! 
(۲) البخاري 0 التفسير (* {٤A۳‏ > وانظر ( (Va Ti OQ AVL {ATT ٤۸۳١‏ والآدت 
المفرد (5۰) » ومسلم )۲۶١٤(‏ » وأحمد ۲ ۳۳١٠:‏ »والبخوي )۳٤١١(‏ » والبيهقي :۷ : 


cT: F, »والاکم‎ ٥٦٠ ۲١1: والطبري :التفسير‎ » )١١٤۹۷( والنسائى :الكبرى‎ » 1 
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ترضَيْن أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى يا رب» قال : 
فذ اك » ! 

قال آبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : فل عسیتم إن تولْيتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقَطموا أرحامكم) ! 

ولفظ مسلم : «إن الله خلق الق حتى إذافرغ منهم قامت الرحم 
فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة» قال : نعم» أما ترضين أن أصل من 
وصلك. وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى» قال : فذاك لك»! 


ثم قال رسول الله عه : «اقرؤوا إن شنتم فل عستم إن توليتم أن 
تفسدوافي الأرض وتَقطعرا أرحامكم © © أولعك الّذین لُعتھم الل 
ُأصمَهم وأعمى أبصارهم ©6 ألا يتدبرون الْقرآن أم على قلوب أقفالها 
9© (محمد) ! 
وهذا التمظيم لشن فضيلة صلة الرحم التي جاءت في كلمات النور إلهاما 
لأم المؤمنين حديجة - رضي الله عنها -وصفا لما تحلى به محمد خاتم النبيين يا 
من أصول المكارم التي لايخزي الله جل ذكره-من وصف بها جبلة وطبعاً ‏ 
ليس فوقه تعظيم لمكرمة من أصول الكارم ا لحبليّة التي يهبها الله خلا وطبعاً 
لن يشاء من عباده » لتکون في حياته منائر يهتدي بها المهتدون ! 


ومن کلمات النورالتي قالتها أم ا لمؤمنين خديجة رضي الله عنها محمد خاتم 
وتحمل الكل ! 
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فلتهداً نفسك يا أبا القاسم » فلن يبخزيك الله أبداً » وإنك لبالغ بتوفيق ربك 
ما كتب لك في لوح الخيب من رفعة الذكر » وبلوغ الأمل » فقد حلاآك منذ 
خلقك فريداً في نحائزك ومكارم أحلاقك ا جعل لك به في کل قلب مکاناً من 
السؤدد والسمو والحب ! 

لقد جعل في مكارم أخحلاقك الكريمة أنك تحمل الكل الضعيف الذي 
أعجزته الأيام والليالي » وأقعدته صروف الخحياة عن النهوض بحال نفسه » فلم 
يستطع مزاحمة الضاربين في الأرض سعياً وراء متطلبات الحياة » ولم يستطع أن 
يقوم بضرورات عيشه إلاإذاأعانه ذو مقدرة من أهل المروءات وأصحاب 
المكارم » الذين يفعلون الخير لأنهم يرونه خيراً » وآنت يا أبا القاسم ذلك الكريم 
الذي فطره الله على احير »فلن ترضى نفسك الكرية وقلبك الرحيم أن ترى 
ضعيفا أثقلت كاهله الحياة » فتخلف عن مسيرتها دون أن تمد إليه يد الرحمة با 
ینعشه وینهض به » في غیر من ولاأذی ! 

والإحسان-أبدأً-آسر لن يقع عنده موقعه » وهؤلاء الضعفى تلعشهم يدك 
الرحيمة » وتمسح عن كواهلهم أثقال العيش » وتحيي في أنفسهم موات الآمل › 
وتنعش في أرواحهم رغائب العمل هم عة الإمان ؛ لأن الإمان يلك من 
رصيد الخير ما يعوض به هؤلاء عما فقدوه من قو ةالاقتدار على مماشاة الحياة › 
وهؤلاء الضعفى أملك للعمل الشكور يردون به ا لجميل » فالإحسان إليهم 
بحمل ضعيفهم لينهضوا » أو لبحفظوا من الضياع فضيلة مشكورة عندما تحين 
فرصة شكرها من غير الحاحدين لفضلي المكارم والمروءات ! 

وهؤلاء الضعفى هم أتباع الرسل - كما عرفنا- وفي هذا التوافق بين ما حمله 
الإلهام النوراني بالفراسة الصادقة . والتجربة الحكيمة في كلمات وزيرة الصدق 
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الزوجة البر ة الأمينة السيدة خديجة رضي الله عنها-قبل أن تنشر في آفاق 
الحياة أشعة شمس البو ة » وبين ما صدر من آنباء المبشرات بميلاد رسالة 
جديدة »قد أظل الناس زمانها » دلالة على أن آم المؤمنين رضي الله عنها- 
كانت تستملي في كلماتها النورانية التي مسحت بها عن جبين رسول الله و 
قطرات العرق التي ساقطتها متاعب بشريته وقد هاضها روع المفاجأة » وتصور 
أعباء الرسالة » وقوادح تبليغها صحائف الغيب التي قرأت في سطورها بثور 
إعانها الفطري » وصادق فراستها › دلائل ما فطر الله تعالى عليه رسوله وحبيبه 
محمد ية » من التخلق بمعالي الأحلاق » وأحاسن الشمائل على معالم 
مستقبله في رسالته الخانمة الخالدة ! 

ولأمر ما ربط احق جل شأنه بين مكارم الأحلاق الفطرية قبل أن يبعث 
الله محمدا ب وبين حياة هؤلاء الضعفى في المجتمع البشري الظلوم » فجعل 
الرسول ب آسيا لحراحهم › وجابرآ لکسیر قلوبهم . . ومن ثم لاینسی هؤلاء 
أيادي الرحمة بهم بعد أن بعث الله محمدا ناء وداعياًرسولا » يدعو إلى 
الله وحده › وإلى عدله ورحمته ! 

هذا تدبير الخيب »ما كان لأحد فيه احتيار . . فالله تعالى هو الذي فطر 
رسوله رحيماًء خلقة لاكسباً » وطبعاً لاتطبعاً » وهو الذي جمَّله بخلق 
الشفقة على الخلق كافة » وهو الذي أوجده في مجتمعه الذي نهد فيه » ونشأآن 
بین احضانه »وهو مجتمع يعيش في حياة تجعله أخصب أرض لزرع الإحسان 
وا مكارم ؛ لأنه مجتمع جهل حياة العدل وعاش على جهالة الحياة وروابطها 
الاجتماعيّة الفسيحة » مجتمع استأثر بخيراته حفنة من غلاظ الأكباد » يأخذون 
ولایعطون »ينهبون ولایرعوون »فلا قانون یردع » ولا نظام یحکم ! 
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فإذا جاءهم الله بالرسول ية رحمة وهدى لينقذ المعذبين في الأرض من 
ظلم الطغاة البغاة العتاة » ويقيم الحياة الإنسانية على دعائم اللإخاء والمساواة ء 
والرحمة والمواساة ء فإن عون الله وتوفيقه للرسول اة هو الواقع ! 
١ا‏ وتكسب المعدوم: 

ومن الكلمات النورانية لام المؤمنين خحديجة للرسول هة - كما أسلفنا : 

وقد كان الرسول َة قبل البعثة الصورة المتحر كة للقرآن الناطق في صمته 
والعقول والأرواح › فهماً للرسالة ! 

ومن ثم كان سخاء الجود إلى ذروة الإيثار من سمات الرسول ية قبل أن 
يكون رسو لا فما بال الدنيا بك أنت الذي أدبتهم فتأد بوا بأدبك؟ وقد تاد بت 
بأدب الله الذي تولآك منذ كنت -بفواضل أدبه فأحسن تأديبك ! 

ومن في الوجود الكوني على خلقك الفطري الذي فطرك الله عليه من 
مكارم الوجود؟ فآنت أجود الناس »ولاأنت أجود بالخير من الريح المرسلة ! 

أو لست أنت الذي تظاهرت عليك بيّنات الاأسن بأنك تعطى عطاء من لا 

٠‏ أولست أنت الذي عرف لك قومك قبل أن يسمثك يماك الله للناس رسوا آنك 


وهنا نذکر ما رواه مسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري› قال : جاء رجحل 


1A۸ 


إلى النبي عله فقال : إني قد أبدع بي فاحملني» فقال : «ما عندي»! فقال 
رجل : يا رسول الله ! أنا أدله على من يحملهء فقال رسول الله عله : «من 
دل علی خير فله مل اجر فاعلهء (') ! 

ويروي مسلم وغیره عن انس رضي الله عنه: ما سدل رسول الله َه 
على الإسلام شينا إلا أعطاهء قال : فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين ! 
فرجع إلى قومهء فقال : يا قوم أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى 
الفاقة ! 

وفي رواية : أسلمواء فو الله إن محمد ليعطي عطاء ما يخاف الفقر 7 ! 

وقد کان جوده َه لله » وفي ابتغاء مرضاته » فإنه كان يبذل المال تارة لفقير 
أو محتاج » وتارة ينفقه في سبيل الله » وتارة يالف به على الإسلام من يقوى 
الإسلام بإسلامه ! 

والكرم مَجمعة'للقلوب » ومجابة لحبّة الناس » والكريم لايضام »ولا 
یخزی > ولايخذل »ملك بکرمه زمام محبة الأفئدة » ويستأسر من أكرمهم 
باحسانه وفواضله › فی ۇٹرونه مود تهم على کل محبوب . . ولهذا کان في 
(۱) مسلم :۳۳-الإمارة (۱۸۹۲) ء والبخاري :الأدب المفرد )۲٤١(‏ » والطيالسي )1١(‏ » وعبد 


الرزاق )۲۰٠0٤(‏ ,وأ حم ۲۷٤۰ ۲۷۳, ۲۷۲: ٥۱۲۰: ٤:‏ وأو داود (0۱۲۹) »› 
والترمذي (۲۹۷1) » والطحاوي : مشكل الآتار )٠١ ٤1(‏ › والبيهقي ۸ » وأبو تعیم : 
الحلية :1 ۲٠1:‏ » وابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله : ١‏ 1 والبغوي (۳1۰۸) ؛ 
والطبراني :الكبير :1۷ :(11 11۳ 1£ ,110 < 11¥ TTA,‏ 110 1 
۱ 1۳۲( » والخطیب :۷ :۳۸۳ :۲ واین ان (۲۸۹ 11۸ ۱) . 

(۲)مسلم ٤۳:‏ الفضائل (۲۳۱۲) , وأحمد :۳ ۲۸٤ ۲٥۹۰۱۷۰۰۱۰۸:‏ »وآبو يعلى 
٠ )۴۷٠١۰۴۳۳(‏ وأبو الشيخ : أخلاق النبي 5 : ٠١‏ والبغوي )۳1۹١(‏ ؛ وابن خحزعة 
(۷1 ۰ ۲۳۷۲ ) ؛ والبیهقي :۷ :۱۹ ؛ وابن حبان (1۳۷۳ ۰ ٤‏ 1۳۷) » وانظر :ابن کثیر : 
الشمائل ۷٤:‏ . 
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مقدمة من استجابوا للرسالة » الذين وجدواعنده المواساة والإيثار والرحمة › 
فأخلصواله » وتقبلوا هديه بروح عالية » وتحملوا من فوادح الإيذاء والتعذيب - 
كما سيأتي - مالم يكن في طاقة بشر ! 

وقد كانوا بإخلاصهم في طليعة المؤمنين الأثر الحي الذي صاحب الدعوة إلى 
الله في مراحلها وشدائدها وانتصاراتها . . فقد رأوا مكارم الحود الذي عبرت عنه 
أم المؤمنين حديجة - رضي الله عنها في كلماتها النورانية في صحائف الغيب 
بالتأمل الشفيف الذي يقرا كتاب المستقبل في لوح الماضي القريب ! 


١١.وتقري‏ الضيف: 

وهل يملك النفوس الأبية إلاتقليدها قلائد المجد في سخاء ملك عليها 
نخوتها التي تتمشل في لقاء الضيف -وهو يقبل على استحياء - ببشاشة الطبع 
السام لمغارم المكارم ! 

ومغارم الجود عند ذوي الطبع الكريم مغانم » إذا انهملت غيوثها على رض 
أصيلة التربة طيبة الأصالة » ولكنها خاشعة ظمئة » وهل أطيب أرضا من قلب 
ضيف يقبل طامعاً » ولكنه متردد يخشى الحفلة » ويخاف ال جفوة » فإذا سمع 
مرحبا تناهت عنده إليه المكارم ! 

ومن ثم كان إكرام الضيف من أعظم الفضائل الإنساتيّة الاجتماعيّة » وهي 

وإن تداخلت في عموم مكارم الحود بخصائصها-مستقَلة الأثر في قو ة 

اجتذاب القلوب » وأسر النفوس » ولاسي ما إذا كانت في بيئة مثل البيئة التي 
نهد فيها محمد ية » بيئة الصحارى والجبال » والوديان والقفار » الشحيحة 
ممطالب العيش » ووسائل الحياة ! 


14 


ولهذا كانت فضيلة قرى الضيف موضع منافسة التنافسين في صنائع 
المعروف »وكانت مايتمدح به أجواد العرب » ويتخذها شعراؤهم مادج 
لأجاويدهم ٠‏ شخذون بها قلاتد من الفضل الأثور قي اعناق اللين بق اور 
مكارمهم تحبباًإليهم » ونشراً لحسن الأحدوثة عنهم بين أقوامهم 

والضيف في البيئة العربية عابر سبيل يبيت هنا » ويصبح هناك » ويتحدث 
حيث يكون » والحديث مع الناس وإلى الناس فنون » وأحب فنونه إلى 
الأسماع » وأجلاها في الأذواق ما كان عن المكارم وصانعيها » وروادها » تنفسح 
لهم القلوب »وة نهش لهم الوس » وتهفو نحو من نحله امكارم ذراها ء وتشتاق 
إلى لقائه ورؤیته » وتتمنی لو كانت من حزبه أو أهله » وتتطلع إلى مشارف 
مكانه من حسن الأحدوة » وتتحدث مع نفسها أحاديث الآمال المرجو ة أن لو 
کانت تستطیع آن تکافشه على صنائعه > ولولم يكونواهم موضع إسدائها 
المباشر ؛ لأن الخير حبيب إلى كل نفس كرية › والمكارم أواصر خلقية لاتعرف 
العصبية لدم » ولا لجنس »ومن يصنع الحير لايعدم جوازيه ! 

فإكرام الضيف فضيلة اجتماعيُة » تجمع القلوب على محبة من يتحلى بها 
في غير تكلف ولامراءاة » وتستجيب إلى دعوته إذادعاإلى خير »وترهف 
الآذان إلى صوته إذا نادى إلى نجدة أو غوث » وتصغي إلى قوله إذاتكلم › 
وتؤمُن على رأيه إذا ارتأى » فهي من أصول المكارم التي تکسب صاحبها مودات 
القلوب › يحبه من يعرفه ومن لایعرفه ! 

فذ كر أم المؤمنين حديجة - رضي الله عنها- هذه المكرمة في خلائق محمد 
ية التي نهد بها » وعاش في مجتمعه على التخلّق بخلقها » مقصوده أن الله 
تعالى في جلال حكمته » لايمنحها إلا لمن يعلم أنه حقيق بآثارها الاجتماعية في 
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التأييد والتوفيق » فيمايدعوإليه من الخير والهذى » فالمتحلي بهامع سائر 
أصول المكارم لن يخزيه الله أبداً » ولايخذله الله أبداً ء وإن محمد بل لبالغ - بجا 
طبعه الله عليه من أصول مكارم الأخلاق -ما كتب الله له في لوح حياته من 
قيامه بحق تبليغ رسالته على أبلغ وأقوى ما تؤدّي به رسالة إلهيّة ناطها الله 
تبارك وتعالى برسول أعده لأعباء هذه الرسالة الخاتعة الخالدة ! 


۳ الإعانة على نوائب الحق: 

والإعانة على نوائب الحق فضيلة الفضائل » ومكرمة المكارم » فهي أجمع 
الفضائل لسائرها »وهي أجمع موارد الخير ومصادره » وهى منقبة مناقب البر 
والمعروف ! 

قال الحافظ ابن حى ٩(‏ : وقولها : (وتعین على نوائب الخى) ! 

كلمة جامعة لأفراد ماتقدم »ول مالم يتقدم ! 

وقد كانت هذه الخليقة لقا محمد ي منذ شب عن طوق الطفولبة › 
عنفوان الشباب »ابن عشرين سنة -يسمع أن عمه الزبير بن عبد المطلب »يدعو 
إلى عقد حلف لنصرة المظلوم › والتاسى فى المعاش »فاجتمعت له بنو هاشم 
وزهرة وتیم » في دار عبد الله بن جدعان » فيسرع ية إلى مشاركتهم هذه 
المكرمة النبيلة »يدفعون بها الظلم عن المظلومين » ویعینون علی نوائب الحق 
ویتعاقدون متعاهدین بالله لیکونن مع المظلوم » حتی يؤدی إليه حقه » وسمت 
قريش ذلك التعاقد (حلف القفضول) ! 
(1) انظر :فتح الباري ۲٠:٠:‏ . 
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وقد امتدح محمد اة بعد بعشته رسولا إلى العالمين هذا الحلف » وأخبر أنه 
حضره في دور إنشائه » وشارك فيه قبل نبو ته وسبق آن ذكرنا مارواه أحمد 
وغیره- كما أسلفنا بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبي ع 
قال : شهدت حلف المطيّين مع عمومتى وأنا غلامء فما أحب أن لي حمر 
التعم» وإني أنكثه»! 
٤‏ آأداء الأمانة 

والأمانة أجمع مكرمة لكارم الأحلاق » ولن يكون آميناً قط من يفقد في 
أخحلاقه مكرمة من المكارم » فالأمين هو ذو الق العظيم »الجامع لأشتات 
الفضائل » والأمين هو الكامل في استقامته مع نفسه » ومع جميع الخلق » تجمع 
القلوب على محبته » ویثق به من یعرفه ومن يسمع عنه » من شهده ومن غاب 
عنه » وهذه الفقة تظهره على أسرار الناس »فيعرفها كمايعرف علانيتهم › لا 
تخفى عليه منهم خافية » يحفظهم في غيبهم کحفظه لهم في شهودهم ؛ 
يأنسون به » وير كنون إليه في أعمالهم ومصاهم » ويأمنونه على أعز ما عندهم 
من ودائعهم الماديّة والقلبيّة » تهجس في خحواطرهم الفكرة تريد متنقساً 
بالكلمة » فيخافونها إلاإذا كانت همسا للأمين » فإن رأى خيرأً أعان عليه » وإن 
رأی شرا نصح وحذر ! 

وقد كان خلى أداء الأمانة لقا أثيرأًفي مكارمه َة » ولم يعرف لقب 
اللأمين على إطلاقه - كماعرفنا إلاله عة ! 


وهل يوجد في تاريخ البشرية أقوى دلالة على تي زه ئة بأداء الأمانة من 
إجماع بطون قريش على الرضا بحكمه وهم يبنون الكعبة المشرفة أعز مفاخرهم 


197 


- كما أسلفنا- ومن ثم حين رأوه تهالوا بالبشر الوثيق > واطمأنت قلوبهم الواجفة 
في صدورهم »وسكنت إلامن خحفَمَة الرضا »وقالوابلسان موحدالثقة 
والقبول : هذا (الأمين) رضيناه حكماً ! 


۵ فشراسة الإلهام: 

وقد كانت أم المؤمنين خحديجة رضي الله عنها-لوثيق معرفتها بأخلاق 
محمد َة الفطرية التي خبرتها فيه بتجاربها وفراستها » وبا كان يخصه به 
مجتمعه من الإكبار وحن الأحدوثة على حق حين أقسمت على أن الله لن 
يخزيه » وأكدت ذلك بلفظ التأييد » واستدلت بوحي عقلها الرصين على ما 
أقسمت عليه بأمر استقرائي » فوصفته ية بأصول مكارم الأخلاق ! 

وكانت تلك الكلمات - كما عرفنا-نوعاً من فراسة الإلهام الذي ينظر إلى 
ما وراء ا لمحجب » خحقفت بها عن رسول الله هة ماشعر به من آثار المفاجأة 
الرهيبة » وقد آب إليها من خلوته ومتعبده في حراء » فرأت منه ية حالأ من 
مشقة الجهد ٠لم‏ تكن تراهاعليه من قبل في أوباته إلبها » ليتزود لخلوته » 
ويجدد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان وا لحب الذي يعطيه أفضل ما يعطي 
عامل من عوامل القو ة النفسية من مدد يعينه على تحمل مشاق الوحدة في 
خلوته التي أحسّها أشد ا لحب ؛ لما يجد فيها من مجال لسبحات روحه وفكره 
في آجواز ملكوت الله » وجلال بدائع صنعه » وجلس إليها بعد أن هدأت 
نفسه » وحد ثها و حد ثته »وسمعت منه جدیدا »لم تکن من قبل تسمعه منه » 
وكان في هذا الحديث نغم هامس بروحانية جديدة » تتلمّس دفء الحنان في 
أحضان الوفاء ! 
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والرسول ية منذ بلغ سن الرجولية كانت بشائر الغيب » وإرهاصات النبوة 
تتوالى عليه قبل أن يبَأ » وكانت خديجة رضي الله عنها- على علم بالكشير 
من ذلك ! 

ئم نبئ ية بوحي الرؤيا الصالحة الصادقة يراها » فتجيء مثل فلق البح 
جلاء ووضوحا وإشراقاً . . وتتابع الوحي عليه في مراتبه »ولم یکن يبدو عليه 
من مشقة الإجهاد » وتأتّر بشريته مثل ما بدا عليه » ومن ثم جاءها يرجف فؤاده ! 

وكانت آمال أم المؤمنين خحديجة رضي الله عنها منذ صارت زوجة 
الرسول ية أعظم من أن تقف عند وحي التو ة بل کانت مشاعرها تلق 
حوله في آفاق تطلعاتها إلى تجيات الل الأعلى له ية في لقاء المواجهة ووحي 
الرقظة ! 

وها هو ية يبعث رحمة للعالين » فيجيئه الحق » ويفجؤه املك رسولا إليه 
من ربه » مستعلناً في يقظته » ومحمد ي مستغرق في سبحات تفکیره » وحید 
في خلوته » لایتوقع ما وقع له شیئ ! 


١١.العلم‏ سر الرسالة: 

وسر رسالة الرسول ية المسطور في لوح الوجود- كماأسلفنا- هو العلم 
بأوسع وأعمق مايتصرر العلماء والمفكرون من آي آنحاء الحياة »ومن آي 
جوانب الكون وعلى أي نهح في التفكير ! 

ومن هنا قال جبريل عليه السلام - بعدما أنهى ما أرسل به إليه في أول لقاء 
المواجهة بوحي اليقظة من إعداده روحانيا للنفوذ من حجب الغيب إلى الحقائق 
العليا » مسطورة في صحف الوجود :اقرا ! 
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وأنت نت على خحصيصتك في أخص أوصافك من نعت (الأميَّةَ) مستعياً 
باسم ربك الخالق المبدع الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم » وهو عر خلقه 
وأكرمهم » وجعله با علمَه سيد الحياة الملسخرة له : اقرا باسم ربك الذي 
خلق (© خلق الإنسان من علق © اقرا ورك الأكرم © الذي علَّم 
بالقلم © علَّم الإنسان ما لم عَم () (العلى) ! 

فكان هذا بيانا لا طلب منه مرات » وهو تحصيل حقيقة القراءة » دون نظر 
إلى الأسباب المألوفة عند القارئين المعلّمين العالمين » مستعيناً باسم من سبق إليك 
إحسانه » فرباك على موائد فضله وإنعامه » ورعاك بكرمه قبل أن يتشرف الوجود 
بطلعتك › وهو ربك الأكرم الذي تجلت مظاهر أكرميته في ظلال أسرار رسالتك 
العليمةالعلّمة وهو الذي علّم بالقلم من تأهسل بفكره ليكون في زمرة 
العالمين » وذلك هو الإنسان مظهر الإبداع الإلهي الأعظم في الوجود »فقد 
علمه مالم يعلم » وعلمك آنت » وجعلك مَظهر الإشراق الروحاني الأكمل - 
كماعلم ا لمل الأعلى _ لتكون أميتك المظهر الأعظم في إعجاز رسالتك المعلّمة ء 
وجعل علمك بغير قلم مددا لن تعلموا بالقلم ‏ تعلّموا ما علمت »وهم صفوة 
الإنسانية »بل صفوة الوجود كله » فالتعليم بالقلم أعظم مظاهر الكرم الإلهي 
السابغ »ومن ثم كانت المنة بالتعليم بالقلم أعظم منْن الله تعالى على الإسانية 
في الحياة وکان‌الامتنان بها عليه في أو ل ما نزل من القرآن الكريم ! 


۷ أهداف الدعوة: 


ونهض الرسول باه مستجيباً لامر ربه مشمرأعن عرية لاتفل »نهوض 
من لايعرف السكون إلامتحقرا ليتحرّ ك » ولايتحر ك إلاوهويفکر في 
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مسالك ما حمّله من أعباء رسالة » ليس كمثلها رسالة من رسالات من سبقه من 
الأتبياء والمرسلين ! 

فالناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها » من دنا منهم ومن بعد »هم 
أمَّة دعوته مكلف بتبليغ رسالته لهم » واجب عليه أن يدعوهم إلى الإعان بها 
مابلغتهم دعوتها : 

#وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ# (الأنعام ١۹:‏ ! 

فهو ية رسول إلى العالين » منذ اللحظة الأولى لتنز ل رسالته ! 

ودعوته َة تستهدف إخراج الناس - كل الناس ٠‏ بل إخحراج الحياة ما فيها 
ومن فيها-من ظلمات الشرك » وأوضار الوثنية » في جميع صورها وأشكالها 
إلى نور التوحيد » وإخلاص العبادة لله تعالى وحده » مطهرين في عقائدهم 
وأفكارهم وتعبداتهم »نقية عقولهم وقلوبهم من دنس مواریٹث الآباء 
والأجداد » مصمَاة أرواحهم من ران الشرور والمفاسد . . وإخراجهم من 
ظلمات التظالم والفساد إلى نور العدل والإصلاح ! 

ودعوته اة تستهدف إلى جانب ذلك تخليصهم من رذائل الأحلاق › 
ليكونوا رانين في حياتهم وأخلاقهم » متحلين بالفضائل الإنسانية الكرية » 
مستقيمي السلوك › خحيرين في أعمالهم ! 

ودعوته 4ة تستهدف تخليصهم من شراسة القسوة الطاغية الباغية التي 
يصب المتجبرون في الأارض سياط عذابها على الضعفاء والمستضعفين » اغترارا 
عا في أيديهم من لعاعات الدنيا » واستجابة لا في دخائل أنفسهم من شرور 
الأنانة والاستثار ! 
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ودعوته ية تستهدف تخليصهم من مساوئ الأانية » وسيطرة الغرائز 
المادية في رغائبها وشهواتها لتقيمهم أئمة » في مشاهد الإيثار والإفضال » في 
جو من الإخاء الإماني الذي لايعرف : هذا لي وحدي » ولکنه یعرف مايقرؤه 
في دستور رسالته الخالدة : #إتَما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
واتقوا الله لَعلكم تر حموت 469 (الحجرات) ! 

والأخو ة تعني المشاركة في جلب المنافع » ودفع المضار » والحياة-في شرعة 
الإخاء الإعاني -للناس جميعاً » لا يستأثر بشيء منها أحد » فمن احتاح منها أخذ 
بقدر حاجته وطاقته » ومن وجدها في يده جاد بها وأعطى ! 

تلك إشارات إلى أهداف رسالة محمد ية » وغاياتها ومقاصدها » جعلت 
العلم بجميع فنونه المادية والفكرية » والمعرفة بأنواعها التجريبية والعقلية 
وسيلة محقيقها لكن المجتمع البشري الذي أرسل فيه وإليه محمد اة بجميع أغه 
وشعوبه » وجماعاته وأفراده »لم يكن يعرف هذه الأهداف » ولايحاول أن 
يعرفها ؛ بل كان هذا الجتمع يعيش على نقائض هذه الأهداف الإصلاحية »التي 
تطلب في قوة حازمة » وعزيمة صارمة » من حاملي آمانتها » ووارثي تبليغ 
رسالتهاآن يعملوابكل ماأوتوامن طاقات وقرى »على كسر حدة تلك 
النقائض » ليخرجوا الحياة بعن فيها وما فيها من ظلمات الأثرة » وظلم الأانية › 
إلى نور الإمان والهداية » وعدل المساواة والمواساة » بتطبيق دستور هذه الرسالة 
الخالده في واقع الا ! 


۸.فترة الوحس: 
ونجد أنفسناأمام فترة الو حى التى كانت لطفا من الله -عز وجل -ورحمة 
بخاتم رسله ية » ونحن نقرأ : إوالضّحى © والليّل إذا سشحى © ما 
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وذْعَك ربك وما فى © ولَلآاخرة رلك من الأولى © ولسوف 
طك ربك فرص 7 ألم بَجدك یما قوی 0© ووجدك الا فهدى 
© ووجدك عائلا فَأغتی © فام الیم قلا ت فهر © وأما السائل فلا 
نهر © وأَمّا بنعْمّة ربك فَحَدَّث ©6 (سررة الضحى) ! 

وتلك السورة بموضوعهاءوتعبيرهاءومشاهدها » وظلالها 
وإيقاعها' » لمسة من حنان » ونسمة من رحمة »› وطائف من ود »ويد حانية 
تمسح على الآلام وا لمواجع » وتنسم بالروح والرضى والأمل » وتسكب البرد 
والطمأنينة واليقين ! 

إنها كلها حالصة للنبي ب كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح 
وتطمين » كله اأنسام من الرحمة » وأنداء من الود » وألطاف من القربى › 
وهدهدة للروح المتعب والخاطر اقلق » والقلب الموجوع ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن جندب بن سفيان كق قال :اشتکی 
رسول الله تله فلم يقم ليلعين أو ثلاثاء » فجاءت امرأة فقالت : يأ محمد) 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ت ركك» لم أره قربك منذ ليلتين. أو ثلاثا 
فأنرل الله عز وجل (والضّحّى 0 واللَيْل إذا سجى O‏ ما ودعك ربك 
رما قلی ©4 ! 

قال اہن حجر بعد أن ذكر بعض الروايات التي لم تشبت : والحق أن الفترة 
لذ كورة في سبب نزول والضحى# غير الفترة المذ كورة في ابتداء الوحي › 
(1) في ظلال القرآن :1 :۳۹۲۰ وما بعدها بتصرف . 


iT: والبيهقي‎ » TIT: E: ومسلم (۷۹۷ 1( »وأحمد‎ > )٤۹٥١( البخاري : ۵_التفسر‎ )۲( 
. )1۷١١( والطبراني :الكبير‎ ٠ ٠٠١ : ٤: وأبو عوانة‎ ٠ ٩۹-0۸: ۷: »والدلائل‎ ١ ٤ 
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فإن تلك دامت أياماً» وهذه لم تكن إلاليلتين أو ثلاثاً » فاختلطا على بعض 
الرواة(١‏ ! 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله ‏ زاد الرسول ييا في مشفَة الطريق › 
وسقياه في هجير الجححود » وروحه في لأواء التكذيب » وكان الرسول ية يحيا 
بها في هذه الهاجرة امحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية 
العنيدة » ويعانيها في المكر والكيد والأذى الملصبوب على الدعوة » وعلى 
الإعان » وعلى الهدى من طغاة المشر كين ! 

فلما فتر الوحي انقطع الزاد » وانحبس عنه الينبوع » واستوحش قلبه من 
ا لحبیب > وبقي للهاجرة وحده بلازاد › وبلاري ! 

وقد نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة » والإيناس والقربى » والأمل 
والرضى » والطمأنينة واليقين ! 

ويطالعنا القسم على إنعام الله تعالى على رسوله ية » وإكرامه له ء 
وإعطائه ما يرضيه » وذلك متضمن لتصديقه له ؛ فهو قسم على صحة نبو ته › 
وعلى جزائه في الأخرة » قسم على النبو ة والمعاد ! 

وقد آقسم الله تعالی بآیتین عظیمتین من آیاته » دالتین على ربويته وحکمته 
ورحمته ٠‏ وهما :الليل والنهار » فتأمل مطابقة بقة هذا القسسم » وهو نور الضصحى 
الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه > وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
احتباسه عنه حتى قال أعداؤه :ودع محمدأربُه » فأقسم بضوء النهار بعد 
ظلمة الليل على ضوء الضحى ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه ! 


(١)انظر‏ : فتح الباري ۸ :۱۲۰۷۱۰ :۳0۹ ومابعدها. 
(۲) بدائع التفسير : © : ۵ ومایعدھابتصرف . 
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وأيضاً فإن فالتق ظلمة الليل على ضوء النهار هو الذي فلى ظلمة الجهل 
والشرك بنورالوحي والنبو ة ! 

فهذان للحس ! 

وهذان للعقل ! 

وأيضاً فإن الذي اقتضت رحمته ألايترك عباده في ظلمة الليل سرمدا › بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالهم ومعايشهم › لايليق به أن يتر كهم في ظلمة 
الجهل والغي ‏ بل يهديهم بنور الوحي والبو ة إلى مصالح دنیاهم وآخرتهم ! 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ! 

وتأمّل هذه ا لجزرالة والرونق الذي على هذه الألفاظ » والجحلالة التي على 
معانيها ! 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه » فالتوديع :الترك »والقلى : 
البغض »فما تر كه منذ اعتنى به وأكرمه » ولا أبغخضه منذ أحبه » وأطلق سبحانه 
أن الآحرة خير له ما قبلها »ثم وعده ما تقر به عینه » وتفرح به نفسه » وینشرح به 
صدره » وهو أن يعطيه فيرضى » وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر › 
وكثرة الأتباع » ورفع ذكره » وإعلاء كلمته » وما بعطيه بعد تماته » وما يعطيه في 
مو قف القيامة وما يعطبه في ا لمن ة٩‏ ! 

ونبصر في القسم - كما أسلفنا-بالآئين الرائقين" » والربط بين ظواهر 
الكون ومشاعر النفس »ما يوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة 


۲ :4 . 
(۲) في ظلال القرآن ٦:‏ :۳۹۲۱ وما بعدهابتصرف . 
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مع هذا الوجود الجميل الحي المتعاطف مع كل حي » فيعيش ذلك القلب في 
نس هذا الوجود » غير موحش ولا غریب فيه فرید ! 

ونبصر أنسأله وقعه . . وكأغا يوحي مطلع السورة أن الله قد أفاض من 
حول رسوله ية الأنس في هذا الوجود » وأنه من ثم غير مجفو فيه ولافريد ! 

ونبصر جمیل صنع الله برسوله . . ومو دته له » وفيضه عليه › واستعادة 
مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي › وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا 
النحوالبديع :ألم يجدك يتيما فآوى © ووجدك ضالأنهدى ص 
ووجدك عائلا فأغتی) ! 

انظر في واقع حالك » وماضي حياتك »هل ودعك ربك وهل قلاك۔ حتی 
قبل أن يعهد إليك بهذاالامر؟ 

ألم تحط يتمك رعايته؟ 

ألم تدرك حيرتك هدايته؟ 

ألم يغخمرفقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيما فآواك إليه » وعطف عليك القلوب » حتى قلب عمك أبي 
طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد كنت فقيرآ فأغنى الله نفسك بالقلاعة » كما أغناك بكسبك ومال 
أهلك بيتك عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء ! 

ثم لقد نشآت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منعحرفة السلوك 
والأوضاع »فلم تطمئن روحك إليها » ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً 
مطمئناً ء لافيما عند الجاهليّة ولافيما عند أتباع موسى وعيسى . .ئم هداك الله 
بالأمر الذي أوحى به إليك » وبا منهج الذي يصلك به ! 
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والهداية من حيرة العقيدة » وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى »التي لا 
تعدلهامنة » وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لايعدله فلق » ومن التعب 
الذي لایعدله تعب . . وجاءت تذکره وتطمئنه على آن ربه لن يترکه بلا وحي 
في اليه » وهو لم يتر كه من قبل في الحيرة والتيه ! 

إننا نبصر الحنان والرحمة والرضى والشجى » ينسرب من خلال آيات تلك 
السورة! 


۹ موقف الإمام محمد عبده: 

ومع هذا نرى الإمام محمد عبده-رحمه الله - قد وقف موقفاً عجباًمن حديث 
بلاغ التردي من رؤوس شواهق الحبال ‏ الذي بينا رده من قبل » حيث قال : 

اتنفقت الروايات على أن سبب نزول هذه السورة #والضحى هر 
حصول فترة في توالي الوحي على النبي ٤‏ » فظن أو توه م أو كما قيل إن الله 
ترکه وقلاه . .إلى أن قال :وقد اء و في الصحيح أن النبي ية حزن لفترة الوحي 
حزناًغدامنه مراراً » کي يتردى من رؤوس الجبال » ولكن كان يمنعه تمشل ال ملك 
له » وإخحباره بأنه رسول الله حةَا! 

وقال :ليس في نسق السورة والضحى) ما يشير إلى أن المشركرن أو 
غيرهم كانوا بعرض من الخطاب » ومن أين للمشركين أن يعلموا فترة الوحي 
فيقولوا أو يطعنوا؟ ! 

أما الإشارة في نسق السورة إلى أن المشر كين كانوا بعرض من الخطاب' › 
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وإن كانت المواجهة به كانت لرسول الله ب » وأنهم علموا فترة الوحي » فقالوا 
وطعنوا » فهي موجودة في أسلوب السورة وعباراتها وألفاظها ! 

ذلك آن القرآن الكريم كلام الله الحكيم العليم » وأسلوبه وعباراته وألفاظه لا 
تقف عند ستن الإحسان البشري في براعة ايان » ولكنهاتعلو فوق ذلك إلى 
درجة الإحسان الإعجازي ؛ فلا يكن أن يحل لفظ من خارج ألفاظ القرآن مكان 
لفظ من آلفاظه في نسقه البياني ؛ لأن ألفاظ القرآن في نسق آياته هي التي وقع بها 
التحدي »وتم بها الإعجاز » فلابد أن تكون آلفاظه متسقة أكمل اتساق مع 
المعاني التي فصد أداؤها بها حتى كأن بين اللفظ والمعنى نسباً » وقربى دانيةء 
وهذا يستبون بالموازنة بين أساليب البيان القرآني في تأدية مقاصده » فأسلوب 
البيان الزاجرالمتوعد مغاير تام ا لمغايرة في ألفاظه القارعة لأسلوب البيان الموعد 
المرغب في ألفاظه الهامسة ! 

يلمح ذلك ويشعر به الناظر ذو ا لجس المرهف » والنظر الغواص التعمق › 
فيحسه في جرس اللفظ » ونسق العبارة » واسترسال الأسلوب ! 

وإذا كانت السورة- كما عرفنا-فلايتسق مع جلال الأسلوب القرآني في 
روعة بيانه آن يخاطب الله تعالى نيه محمدا يه » وقد فتر عنه الوحي بسبب لا 
دخحل لإرادته فيه » والوحي هو صلته بالملأالأعلى . وطريقه إلى مشاهدة ملكوت 
الله ء واستجلائه آيات إبداعه في الكون > مغافصة دون تمهيد » مقسما أعز قسم 
بأنه لم يترك نبيّه وحبيبه ترك قطيعة وإهمال »ولاأبغضه بغضاآيباعده عن 
مقامات قربه » ومنازل شهوده » بعد أن أحبّه حبألم يله أحدأغيره من خلقه 
جرد أن الله تعالى أراد أن يلقي الطمأنينة في نفس نيه ية كمايقول الشيخ 
الإمام -وهذه الفترة للوحي التي كانت سبباًلنزول سورة والضحى) لم تكن 
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هي فترة القلق واللغوف والفزع عند النبي ييا > حتى تحتاج إلى لقاء الطمأنينة في 
نفس النبي ية . ولو فرضنا أن تكون به بيا حاجة إلى لقاء الطمأنينة في نفسه › 
فليس ما يتسق مع سلّة الله تعالى في مخاطبته نبيه محمدا اة أن يفاجئه 
الوحي إثر فترة لم تكن أسبابها باختياره بهذه الشد ة التي يشعر بها التعبير بلفظ 
(وذع) و (قلى) وإن كانتافي حيّزالنفي ٠‏ والنبي با كان في حاجة إلى 
التلطف به في الخطاب لمسح ما ألم به من قلق وخوف وفزع - كما يقول الشيح 
الإمام ! 

والشد ة التي لاقاها النبي بيا في بدء الوحي » ومقاجأة الغار ‏ كماأسلفنا_ 
إنغا كانت لاستفراغ بشريته من العلائق المادية وإعداده روحيالتلقي وحي 
اليقظة » ونزول القرآن الكريم » وشهود عوالم اللأالأعلى »الذي أنست نفسه 
الشريفة مطالعة أنواره » وشهو د آيات إبداعه ! 

وقد تم ذلك كله له هة على أتم وأكمل مراتب الوحي » وصار ئة يعيش 
حياته كلها متشو إلى لقاء أمين الوحي جبريل - عليه السلام - متشو قاًإلى ما 
يلقيه إليه من وحي الله وأمره ووصاياه ! 

وقول الشيخ الإمام : ومن أين للمشر كين أن يعلموا فترة الوحي فيقولوا أو 
يطعنوا؟ مردود با لحديث السابق الذي لواطلم الشيخ الإمام عليه وعلى غيره ما 
يجري مجراه لعلم يقيناً أن من المشركين من كان جيران سوء وعداوة للنبي وة › 
وكان في طليعتهم عمه أبو لهب وزوجه الحبيثة العوراء أم جميل بنت حرب » 
أحت أبى سفيان » حمالة الحطب » كما سمًاها القرآن » وكان هؤلاء الأعداء 
جيران السوء يؤذون رسول الله هة » ويتسمعون عليه » ويرقبون مدخله 


ومعخر حه » و صحوه ونومه » وسائر حر کاته وسکناته . وييوت العرب يومئذ لم 
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تكن كثيفة المحجاب » تمنع المتسمع من السمع » وتحجب الناظر من اللمح › 
وتحول دون المترقب أن يعرف » وكانوا يسمعون إلى قراءته في جوف الليل » إذا 
قام لصلاة التهجَد » فلما اشتكى رسول الله بل » فلم يقم لصلاته ليلتين أو 
لاا وفقد جيران السوء صوته ية بالقراءة في هذه الفحرة ظت وا به ظنَ 
السوء ٠‏ وتقو لواعليه بالبهتان ماتقو لوا من الشماتة والطعن › فأنزل الله عليه 
سورة ‏ والضُحى) تنافح عنه ء تلطفاً به » وتشبيتا لفزاده » ورداًلقرّ لات 
أعدائه وشانئيه » وتحريكا لعوامل الشوق والتشوف إلى مثل ما عهد وسمع وذاق 
من حلاوة الاشصال بالملأالأعلى من طريق الوحي ! 

ومعلوم أن سورة #والضحى€ نزلت بسبب فترة الوحي يام قلائل » لأمر 
عرض لرسول ية » فتتحدث بذلك ال مشر كون حديث الشامت العائب المعسّر . . 
فتداركه الله -عز وجل -بلطفه وتثبيته وتكذيب أعدائه وشانثيه › وتطمين 
المؤمنين بهديه ورسالته بهذه السورة الكرية - كما عرفنا-التي تجبه المغترين بنفي 
مازعموه » وتعدد نعم الله الخاصة على نبيّه وحبیبه » وتبشره بأنه ب لایزال 
یزداد شرفاً في رفعة قدره »وفضلاً في علو شأنه »وأن مستقبل أمره أجل قدراً 
وشرفاً من حاضره وماضیه وأن إنعام الله عليه في نهاياته أعظم من إنعامه عليه 
في بدایاته » وآن الحفاوة به في مدارج رسالته » ومصاعد حیاته خير له من مطالم 
اصطفائه عة ! 


٠‏ بناء صرح الرسالة الخالدة: 
وبين طرفي مكة من الشمال إلى اليمين على قيد خحطوات من (غار حراء)_ 
علی نحو فرسخین من شمال مکة على طریق الذاهب منها إلى منى إلى (غار 
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ثور)- كما سيأتي على نحو ميلين من ين مكة » على طريق الذاهب منها إلى 
اليمين -مشى الزمان بخطا » يسرع مرة فيوسّعها » ويتئد أخرى فيقيدها» 
وهو يشهد بكل ما فيه من وعي ويقظة بناء صرح الرسالة الخاتمة الحالدة » رسالة 
محمد با »عقيدة وتأصيلاً في فاح صبور » وصبر مکافح »على مدي عشر 
سنين » منذ بدأت أنفاس الرسالة تستهل وجودها في الحياة » وتتنرل آیاتھا على 
قلب محمد رسول الله ية في أعظم لقاء » وأخحطر مواجهة » مت بين مصطفى 
الملا الأعلى مين أمناء الو حي جبريل - عليه السلام - ومصطفى الكمال البشري 
أمين أمناء الله في تلقي كلمته محمد يا »بعد اکتمال نبو ته في مرحلتها 
الانفرادية بمراتب وحيهاالخاص على مدى ثلاث سنين قبل استهلال الرسالة ؛ 
لتكون هيدا لائطلاق الإنسانيّة إلى غايتها المقدورة لها في مدارج الكمال 
الفكري والاجتماعي » مظلَلاً بإشراق الروح » واستقامة العقل ! 

ولا اكتمل البناء العقدى لهذه الرسالة الحالدة » ورسخت دعائمه › 
وتضافرت دلائله وبراهینه » وتظاهرت آیاته »تهاوت في سفحه الوثنيات 
متهالكة » تلفظ آخر أنفاسها › وقامت منائر التو حيد تعلن عن جلال الله تعالى 
وكبريائه » سامقة سامية » مشرقة مضيئة -تنادي الشرك بوثياته مستصرخاً 
جنده » جند الشيطان فى بأس بليد » وتدبير جازم أثيم » وعناد جحود »توهماً 
من ذوي الرؤوس الخاوية ‏ والبطون المكتظة » أن يصدوا بنفخ أفواههم تيار 
الإبمان باحق » وهو يجري في محيط الحياة مزمجراً كاسحا أوضار الوثنيات 
البليدة » شامخا بعرنينه الأشم » باذخاً بفضله » فتخيلوا وخالوا » وتوهموا 
واثتّمروا وتَجمَّعوا ليبلغوا أرباً صوره الحقد الكفور ! 
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#يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفراههم ريأبى الله إلا آن يتم نوره ولر 
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کر الْکافروة © هو الدي اسل رس ادى تین احق لبُغهر: 
على الدين كله ولو كره المشركون ©) (التوبة 

(يريدون ليطفؤرا ز نور الله بأفواههم واللّه م نوره ولو ره الکافرون 
© هو الذي ارس رسولّه بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشر كوت ©) الصف) ! 

هو الذي ازل رسو يادي ودين الق هره على الدين لى 
وکفی باللّه شهدا 6۵) (الفتی) ! 

وکان رب محمد به لهم بالمرصاد › فآبلغه مکرهم وکید تدبیرهم » وحاطه 
بعنایته » وتولاه برعایته » حتی آبلغه مأمنه » وآواه إلى کنفه » وکنفه بمعيّته في 
نهاية المقام التأسيسي لرسالته » وأدخله آمناً » بصحبة صديقه في (غار ٹور) › 
على بعد خطوات من (غار حراء) » حيث بدأ نور الرسالة يسطع هادياً مشرقاً › 
إذ بشره بنصره » وإعلاء كلمته : 

إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا لاني انين إذ هما 
في الغارإذ قول لصاجبه لا تحزت إن الله معت فانزل الله سكينعة ع 
َع الله زير حكر 4 (لتوبت ؟ ! 

وسبق أن عرفنا أن الدعامة الأولى في بناء صرح الرسالة الخاتة الخالدة » 
رسالة محمد ية هي (الكلمة) وهي في حقيقتهاالالهية » ومكانهامن 
الرسالة » وواقعها من تاريخ الحياة » أضخم عنوان لأعظم حقيقة في وجود الحياة 
الإنسانية وتطورها » وهذه الحقيقة هي (العلم) بأوسع مايمكن أن يتصوره 
خيال » أو يتسم له واقع الحياة في الوجود ! 
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وهي دعامة غريبة عجيبة ءلم يسبق لها وجود في بناء الرسالات الإلهبَة 
التي سبقت رسالة محمد ية ء ولم يعرف تاريخ الرسالات الإلهية أن رسالة 
منها قام أساس بنائها على (الكلمة) » وهي في منطوقها كلمة واحدة » ولكنها 
مضمونها تنطوي على حقائق الحياة والكون إلارسالة الإسلام الخاتقة ! 

هذه الكلمة #اقرآ كانت نبعاً غيراً في صحراء الحياة القاحلة الحديدة 
حسأومعنى » وقد تفجرت من هذا النبع النمير عيون حياة جديدة » عريضة 
مخصبة »مادة وفكراً وروحانبّة » وسعت الدنيا بأقطارها وحذافيرها » عدلا 
ورحمة » وهدى ونورا » وعلماً ومعرفة » وإصلاحاً وخيراً وبركة ! 

وكانت شمسا في آفق الحياة » أشرقت بأضوائها آفاق الكون فأنارت الوجود 
على رحبه » وأدفأت المقرورين بحرارة أشعتها › وهدت الحيارى الشاردين من 
لفح المظالم في لذعات سموم الطغيان والاستبداد الظلوم »إلى ظل من العدل 
المواسي » والتعاون المبرور » والإخاء الكريم ! 

والكلمة المقروءة لابد أن تكون مكتوبة » ومن هنا كان اختيار كلمة اقرا 
لتكون ما فيهامن ومض الروحانية العليا دعامة لأساس رسالة محمد ية 
وهي رسالة عامة شاملة خاتمة مهيمنة ؛ فلابد أن يقوم صرح بنائها على دعامة لها 
سر حلودها » دعامة فينانة لاينفد ماء تبعها » ولاينقطع مددها »أيدية الرفد» 
سرمدية الصفد » لأينضب معينها › ولاينشف عودها » ولاتيبس جذورها» 
فهي غضة نضرة ما بقيت الحياة » وهى دانية القطوف » ظلها دود » وأثرها في 
الحياتین محمود ! ۰ 
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سعالم فس طريسق الد عسوة 


١‏ .القران كلام الله 

.يا أهل الكتاب4 

۲۳ مكانة التو حيد 

٤‏ . أثرالتوحيد 

ه.السابقون الأولون 

.٦‏ «قم فأنذر4 
۷.وصايا قرآنية 

بين البخل والسرف 

كيف عالج القرآن رذيلة 
البخل 

الطهرمن داء الحرص والشح 
فريضة الكسب 

متابع الكسب 


. أهداف الکسب 
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آداب الكسب 
اختيارالكسب الصالح 
.نظام البدل والانفاق 
اختيارمادة العطية 

. مقدارالعطاء 

۔وچوه البدل 

أسلوب البذل 

بواعث البروالاحسان 
٠.طهارة‏ القلوب من الفل 
والحسد 

طهارة القلوب المنحرفة 
طهارة القلوب من الشر 
والأنائية 


۸ سیاسة الاستسرار 


ناميالاةوق.٩‎ 


معام في طرين الد عوة 


ونجد أنفسنا آمام معالم في طريق الدعوة إلى الله » ونحن نطالع مايلي : 


.١‏ القران كلام الله: 

سبق أن ذكرنا قصة بحيرى الراهب » التي رواها الترمذي بسنده » كمارواها 
غیره ! 

وذكرنا-أيضاً-الاختلاف في اسم بحيرى وعقيدته ! 

وعرفنا أن النفس يمكن أن تطمئن إلى سفر النبي ية » مع عمه أبي طالب › 
وهو في التاسعة »أوالعاشرة »أو الثانية عشرة من عمره » على اختلاف 
الروايات ! 

وعرفنا-أيضا-أن النبي يياو كان من الزكانة والفطنة › ولقانة القلب › 
ولطف الق » وإشراق الروح »وضياء العقل »وثقوب الذهن » ورجاحة 
التفكير » بالحل الأرفع ! 

ولا يمكن أن تمر هذه الرحلة :ث ئم لاتترك أثرأفي نن نفس الرسول ية » وهو في 
هذه السن ‏ تأخذ حيزآمن حياته وتفكيره . . ولكنه الأر الذي تتسع له حياة 
طفل في هذا العمر » مع ما عرفنا من رعاية الله -عز وجل له ! 

وأبصرنا أنه اة كان موجهاإلى لون من الحياة الباركة الطيبة » يملؤها 
الإاحساس بعظمة الكون وعظمة مدبره جل شأنه » والشعور بسلطان قدرته 
المبسوط على الوجود ! 

ومع ذلك انتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة - كما أسلفنا- فصنعوا 
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من الحبة قبة » وأمسوا عليها بناء متهاوياً » حيث زعموا أن الرسول بيا قد 
تلقى رسالة التوحيد النقية »من عالم نصراني » اختلف في اسمه وفي عقيدته ! 

وأغرب من هذا أن أحدهم آلف كتاباً أسماه (مؤلف القرآن) زعم أن بحيرى 
قد لقن الرسول القرآن كله في هذا الوقت القصير ! 

وفاته أن الرسول يو لم يكن قد بعث ! 

وسبق أن ذكرنا طرفاً من الرد على هذا التهافت ! 

وقد ذكر أقوال هؤلاء من كتبهم بشيء من التفصيل أستاذنا المرحوم الد كتور 
محمد عبد الله دراز » ورد ودحض تلك المفتريات فأجاد وأفاد(' ! 

ونجد أنفسنا أمام بيان (مفهوم القرآن) » ونحن نقراً قوله تعالى : إن علينا 
جمعه وقرآنه 9© فإذا قرآناه فَاتبع فر آنه ®6)€ (القيامة) ! 

ثم صار علماً شخصياً لذلك الكتاب الكريم"؟ »يطلق بالاشتراك اللفظي 
على مجموعه » ويطلق على بعضه : إن هذا القرء ان يهدي لي هي 
اقفوم (الإسراء : )٩‏ ! 

(وإذا فرئ الْقَرء ان قاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكم تَرحَمُرن 4)3 

(الأعراف) ! 

وروعي في تسمیته قرآناً کونه متلواً بالأگسن » كما روعي في تسمیته کتاباً 
كوه مدوناً بالأقلام » فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه ! 
(1) انظر : مدخل إلى القرآن الكريم : عرض تاريخي وتحليل مقارن :۱۲۹ ومابعدها » دار 


(۲) انبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن :د . محمد عبد الله دراز : ١ ٤-۱۲‏ بتصرف . 
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وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لافي موضع واحد » أعني أنه يجب أن يبحفظ في الصدور والسطور 
جميعاً » أن تضل إحداهما فعذكر إخداهما الأخرى » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ 
حتى يوافق الرسم المجمّع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلاً بعد جيل › 
على هيشته التي وضع عليها أول مرة » ولاثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر ! 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة الإسلامية اقتداء 
بنبيها ب بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز » إنجازاً لوعد الله الذي تكفل 
بحفظه حیث يقول : 

8إا نحن رتا الذكر وإنا لَه خافظون ©) (الحجر) ! 

ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السَنَد ء 
حيث لم يتكفل الله بحفظها » بل وكلها إلى حفظ الناس »فقال تعالى : 
لوال بُانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله (الائدة )٤٤:‏ ! 

أي با طلب إليهم حفظه ! 

والسرٌ في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماويَّة جيء بها على التوقيت 
لاالتأبيد وأن هذا القرآن جيء به مصد قا لما بين يديه من الكتب ومُهيمناً 
عليها» فكان جامعاً لا فيها من الحقاتق الثابتة » زائداً عليها بعا شاء الله زبادته » 
وکان سادا مس ها » ولم يكن شيء منها ليس مسد » فقضى الله أن يبقى 
حجة إلى قيام الساعة » وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه » وهو العليم الحكيم ! 

وإذا رجعناإلى أصل الأسماء وجدنا أن مادتي (ك ت ب) »و (قرأ) 
تدوران على معنى الحمع والضم مطلقاً ! 
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وهذا لايعني فقط أن هذاالمسّمَّى جامع للسور والآيات أو أنه مجموع تلك 
السور والآيات »من حيث هو نصوص مؤلفة على صفحات القلوب »أو من 
حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألواح » أو من حيث هي أصوات 
مرتّلة منطوقة على الألسنة ء بل يعني شيئاً أدق من ذلك كله » وهو أن هذا الكلام 
قد جمع فنون المعاني والحقائق » وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكاء ! 

ومن أسمائه كذلك :(الفرقان) ‏ و (الذكر) » و (التنزيل) ! 

وقد تجاوز صاحب البرهان حدود التسمية فبلغ بعد تها خمسة وخمسين › 
وأسرف غيره في ذلك حتى بلغ بها نيفاً وتسعین() ! 

واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات والسور » وفاتهما 
آن يفرقا بين ما جاء من تلك الأفاظ على أنه اسم » وما ورد على أنه وصف > 
ويتضح ذلك على سبيل التمثيل › في عدهما من الأسماء لفظ ( كريم) ولفظ 
(مبارك) أخذاً من قوله تعالى : إنه لقرء ان کرم ©4 (الواقعة) ! 

#وهذا ذکر مبارك أنرلتاه (الأبياء : )٠١‏ ! 

ولاشك أنهما وصفان . . ولقد أفرده بعضهم بالتأليف ! 

وعرفه علماء الشريعة فقالوا : 

( القرآن هو كلام الله تعالى › المنزل على محمد با ٠‏ المتعبد بتلاوته ) ! 

وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيودآًأخرى » مثل المتواتر »أو المعىجز › أو 
العحدى بأقصر سورة منه » أو المكتوب بين دفتي المصحف »أوالمبدوء بسورة 
الفاتحة والختوم بسورة الناس ! 


(1) مناهل العرفان ۱١: ١:‏ بتصرف . 
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والواقع أن هذه القيود يقصد بها زيادة إيضاح بذ كر بعض خصائص القرآن 
الكريم التي يتميّز بها عما عداه( ! 

والتعريف الذي ذكرناه جامع مانع'» لايحتاج إلى زيادة قيد أخر ! 

ومعلو م آن للقرآن صفات » لایشار که فیهاغیره من کلام الله تعالی و كلام 
البشر ! 

أما بالنسبة لكلام الله فهناك الكلام الإلهي الذي استأثر الله به » أو ألقاه إلى 
ملاتكته ليعملوا به » لالينزلوه على أحد من البشر ؛ إذ ليس كل كلامه تعالى 
مزلا ء بل الذي درل منه قلیل من کشر" : 

فر لو كان الَْحرٌ مدادا لكَلمَات ربي لتفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ری ولو جئتا بمله مددا 463 (الکهف) ! 

ولو ألما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
بحر ما نفدت کلمات الله (لقمان :۲۷) ! 

ر 

وهناك ما أنزل على الأنبياء السابقين » كالصحف المنرلة على إبراهيم - عليه 
السلام-! 

والإ جيل المنزل على عيسى - عليه السلام ! 

والزبورالمنزل على داود عليه السلام ! 


(۲) اتظر : النبأالعظيم ٠١:‏ . 
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وأما بالنسبة لكلام البشر فهذا واضح »وذلك كوصف كونه عربيا الذي 
یشارکه فيه ا لحدیث الشریف » وکوصف کونه متواتراً الذي یشار که فيه بعمض 
الأحاديث ! 

ومن ثم ذكر العلماء مزايا للقرآن الكريم » منها : 

› القرآن معجزة باقية على مر الدهور » محفوظة من التغيير والتبديل‎ ١ 
! متواترة اللفظ في جميع الكلمات والحروف والأسلوب‎ 

۲ حرمة روایته بالمعنی ! 

۳ حرمة مسه للمحدث وتلاوته لنحو الحنب ! 

ينه في الصلاة ! 

۵-تسمیته قرآناً ! 

-التعبد بتلاوته » لکل حرف منه عشر حسنات ! 

۷-امتناع بيعه في رواية عن أحمد وكراهيته عند الشافعية ! 

۸تسمية الحملة منه (آية) » ومقدار من الآيات مخصوص (سورة) ! 

۹-القرآن الكريم ما كان لفظه ومعناه من عند الله-عز وجل -بوحي 
جلي(۱) ! 

ذلكم هو القرآن الكريم : 

#وإنه زيل رب الْعَالْين © درل به الوح الأمين 0ت على فبك 
لتكون من المنذرين ® بلسّان عربي مبين 2©) (الشعراء) ! 


(1) أصول الحديف : علومه ومصطاحه د . محمد عجاج الخطيب :۹ . 
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ولم يكن للرسول ية فيه من عمل بعد ذلك إلاالوعي والحفظ والقراء د 
والتبليغ » والبيان والتفسير » والتطبيق والتىنفيذ ' ! 

أما ايتكار معانيه » وصياغة مبانيه » فما هو منها بسبیل » ولیس له من أمرهما 

واا ناته ايةفالوا لود تمتها فل إلا ثي ما وح إل من 
ري هذا صائر من ركم وهُدّی ورَحمة لوم يمون 4۳2 (الأعراف) | 

ويقول : فما يكوت لي أن أبدلهُ من تلْقَاء نسي إن ابع إلا ما يوحى 
إي# (يونس )٠١:‏ ! 

وأمشال هذه الآيات كشي ر في شأن إيحاء ا معاني التي ترتبط بالالفاظ -ثم 
يقول في شأن الإيحاء الآفظي إا أنرلناه قرء انا عربيا) (يوسف :¥( 

إسنة سنقرئك فلا تسى 4 (الأعلی) ! 

إلا حر به لساك لعجل به 9© إن عَلَْينَا جمعة وفرء انه 0© فإذا 
رتاه فاع فُرء اه © فم إن عَلَينا يانه ®4 (القيامة) ! 

اقا باسم ربك الذي خلق 400 (العلق) ! 

لوال ما أوحي إِلَبْك من كتاب ربك لا مدل لكلماته ®4 (الكهف) ! 

الإورتّل القرء ان ترتيلا 45 (المزمل) ! 


فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء » والحلاوة والترتيل وتحريك اللسان ¢ 
وكون القرآن عريبّا » وك أولئك من عوارض الأفاظ لاا معاني البحنة ! 


(۱) النباًالعظیہ ۲٤-۲۰:‏ بتصرف . 
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القرآن إذن صريح في أنه لاا صعة فيه محمد بيا » ولا لأحد من الخلق » وإغا 
هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه ! 

والعجب آن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على ذلك ! 

وهه القضة لو وجدت قاضيا يقضي بالعدل لاکتفی بسماع هذه الشهادة 
التي جاءت بلسان صاحبهاعلى نفسه > ولم يطلب وراء‌ها شهادة شاهد آخر 

من العقل أو النقل › ذلك أنها ليست من جنس ( الدعاوى ) فتحتاج إلى ببّنة 
وا هي من نوع ( الإقرار ) الذي يؤخذ به صاحبه ولایتوقفف صدیق ولاعدو 
فی قبولڵه منه ! 

أي مصلحة لن يتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييده في ن ينسب 
بضاعته لغيره »وينسلخ منها انسلاخا؟ ! 

الذي نعرفه أن كشيراً من الناس يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو 
یسرقون منها ما خف حمله وعلت قیمته وأمنت تهمته > حتی إل منهم من 
بنش فور الوتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك 
الأثواب المستعارة ! 

ما آن أحدایسب لغیره انف س آثار عقله وأعلی ما تجود به قریحته » فهذا ما 
لم يلده الدهر بعد ! 

باد من تخب سب رة الرسول 4 » في حر کانه وسکناته > وعىاراتە 
وإشاراته » في رضاه وغضبه غضبه »في خلوته وجَلوته » لایشك في أنه کان 
أبعد الناس عن المداجاة والموارية . وأن سره وعلانيته كانا سواء فى دقة 
الصدق وصرامة الحى ٠‏ في جليل الشؤون وحقيرها . . وأن ذلك كان أخص 
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شمائله وأظهرَ صفاته › قبل النبوة ویعدها » كما شهد بذلك أحباژه وأعداؤء() 
إلى يومناهذا؟ ! 

فل لو شاء الله ما لوه عَلَيْكم ولا درام به فَقَدْلَبذْت فيكم عمرا 
من قبل اقلا تعقلُون ©©) (یونس) ! 

ولقد كانت تنزل بالرسول ية نوازل من شآآنها أن تحفزه إلى القول ؛ 
وكانت حاجيّه القصوى تلح عليه أن يتك آم » بحيث لو كان الامر إليه لوجد له 
مجالاً ومقالا » ولکنه كانت عضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والايام »و 
يجد في شأنها قرآناً يقرۋه على الناس ! 

ألم يرجف المنافقون بحديث الافك عن زوجه عائشة- رضي الله عنها- 
وأبطاً الوحي » وطال الأمر -وما كان أقساه والناس يخوضون » حتى بلغت 


(1) انظر معلاًما كتبه توماس كاريل الإنمليزي في كتاب ( الأبطال ) . . وما كتبه الكونت هنري دي 
كاستري الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام . . ثم اقرا شهادة قريش التي سجلها آبو 
سفيان وهو في الحاهلية بين يدي هرقل عظيم الروم لمًا سال هرقل › من حديث طويل رواه 
الشخان وغيرهما : (فهل كنتم تعهمونه بالكذب قبل أن قول ما قال؟ قلت : لا. قال : فهال 
يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ماهو فاعل فيها. قال : ولم تمكني كلمة أدخل 
فيها شيا غير هذه الكذمة! 
ثم قال هرقل : فإن كان ما تقول حقَا فسيملك موضع قدمي هاتین» وقد کنت أعام آنه خارج؛ 
لم أكن أظنه مدكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه» ولو كنت عنده لخسلت عن 
قدمه) !الخاري : ١‏ بدء الو حى (۷) »وانظر cCTAVA TAN OTA EOTIAY ١(‏ 
tooo TIVE‏ ° 1 1 ۷0( والآدب المفرد(۱۱۰۹) »> وخلق 
أفعال العباد (1۳ )1٤ ١‏ »ومسام (۱۷۷۳) » وأحمد ۲۳-١:‏ وانظر :الترمذي 
(۲۷۱۷) » وابن منده :الویمان ٤۳(‏ والبهقی :الدلائل ٤١‏ ۲۸۲-۲۸۱ . 
وسبأتي في بحث : الإعجاز اليباني :قول عتبة لقريش : وقد علمتم أن محمدأإذا قال شيت 
لم یکذب ! هكذا شهد الأعداء قبل الأحیاء ! 
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القلوب الحناجر ‏ والنبي ية لايستطيم إلاأن يقول وهو على انبر فيما روا 
الشيخان وغيرهمامن حديث طويل :«فوالله! ماعلمت على أهلى إلا 
خیرا» ()! 


حتى نزل صدر سورة النور بعسشر آيات معلناً براءتها > ومصدراًالحکہ 
المبرم بشرفها وطهارتها :إن الذين جاء وا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه 
شرا کم بل هو خير كم لكل امرئ منم ما كسب من الإلم والذي تولى 
کبره متهم لَه عذاب عظیم 0 لوا إذ سمعتموه ظن المؤستون 


والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقالوا هذا إفْك مين © نولا جاءُ وا عله 
أربعة شهداء فإذ لم يأوا بالشُهداء فأولعك عند الله هم الْكاذبُرن د 
رلولا فضل الله عليكم ورحمتة في ادنيا والآخرة سكم في ما أفضتّم فيه 
عذاب عظیم 69 إذ تلْقوتۂ بالستعگم وتقولون بأفواهگم مالس لَکم به 
علم وتحسبونه هّنا وهو عند الله عظيم 3© وولا إذ سَمعْمْموة فم م 
بون لتا أن نكلم بهذا سَْحانك هذا بان عَطیم 9© يعظّگم الله أن 
تعودوا مثله أبدا إن كتتم مُؤمنين © وَين الل كم الآيات ولل عَليمْ 
حكيم © إذ الُذين يُحبُون أن تشيع القاحشَة في الذين ء اموا لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة وال يعَلم ونم لا تعْلْمُون © ولوا فض الله 
عليكم ورحمته وأ الله َء وف رحيم 9© (النور) ! 
(1) انظر : البخاري :(۲۸۷۹ (Volo Voss IVA TITY o EVO 4 ٤٠۲۵,‏ 
وأیضا(۲۱۳۷ ؛ )۲۹١١‏ , وخلتق أفعال العباد ٥۲:‏ » ومسل ٠(‏ وأحمد :1 :۱۹4_ 
۷ ,» والطحاوی ارح ماني لار :1 ۰ ٭ وشرح مشکل الآثار ٤۷(‏ ۷) . والطبرانی 
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وإن الألسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة' الفظيعة لتلك الفترة 
الأليمة في حياة الرسول ميا وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة- رضي 
الله عنها_- وهي فتاة في تلك السن المليئة با لحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة ! 

فهاهي عائشة الطيبة الطاهرة . ها هي ڏي في براءتهٿا ووضاءة 
ضميرها » ونظافة تصوراتها . . ها هي ذي ترمی في أعر ما تعتز به . . ترمى 
في شرفها » وهي ابنة الصذيق الناشئة في البيت الطاهر الرفيع › وترمى في 
أمانتها . . وترمى في وفائها »وهي الحبيبة المدللة من ذلك القلب الكبير . 
الناشئة في حجر الإسلام »من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة . .وهي 
زوج رسول الله 35 ! 

ويالله !وهي تفاجابالنباً . ويالله !الها ورسول الله بل . . وأبو بكر 
ةة . . وعندما تصل الالام إلى ذروتها يتنر ل القرآن الكريم ببراءة بيت النبوة 
الطيب الرفيع ويكشف الذين حاكوا هذا الإفك »› ويرسم الطريق المستقيم 
للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم ! 

وتطالعنا الآبات القرآنيبة : 

إن الذين جاءٌ وا بالإفك عصبَة منكم) | 

فهم عصبة متجمعة ذات هدف واحد . . وذلك ليكشف عن ضخامة 
الحادث » وعمق جذوره » وما وراءه من عصبة تكيد لالإسلام والمسلمين هذا 
الكيد الدقيق العميق اللثيم ! 


وعد ذلك نبصر تطمين المسلمين من عاقبة هذاالكيد : 


(۱) فی ظلال القرآن ۲٤۹۸: ٤:‏ وما بعدها بتصرف . 
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3لا تحسبوہ شرا کم بل هو خير لَگُم4 ! 

فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله اة وأهل يته . 
ويكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف . . ويبيّن مدى الأخطار 
التي تحيق با لحماعة المسلمة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المهصنات الغافلات 
المؤمنات » فهي عندئذ لاتقف عند حد . . إغا مضي صعدأإلى أشرف 
المقامات » وتتطاول إلى أعلى الهامات » وتحدم الجحماعة كل وقاية وكل تحرج 
وکل حیاء ! 

أما الالام التي عاناها رسول الله ية وأهل بيته » والحماعة المسلمة كلهاء 
فهي ثمن التجربة » وضريبة الابتلاء » الواجبة الآداء ! 

وإن الإنسان ليدهش -حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه ٠‏ 
في جو الحماعة المسلمة حينذاك وآن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم 
الجماعة » وتسبب هذه الالام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق ! 

لقد كانت معركة ضخمة خاضها رسول الله بل » وخاضتها الحماعة 
السلمة يوم ذاك . . معركة ضخمة خاضها رسول الله اة » وخرج منها منتصراً 
كاظماً لألامه الكبار » محتفظً بوقار نفسه » وعظمة قلبه » وجميل صبره » فلم 
تؤتر عنه كلمة واحدة تدل على نفاذ صبره » وضعف احتماله ! 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه . . ولو عاد إلى منطق الفطرة 

اداه . . والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذاالمنهج في مواجهة الأمور 
بوصفه أول خطوة في الحكم علي ها : ولا إذ سَمعْشُمُوه طن الْمُؤمنون 
والمؤمنات بأتفسهم خيرا وقالوا هذا إفْك مين 42 ! 
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نعم » كان هذا هو الأولى . . أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا . 
وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة ! 

وعضى الآبات ترسم صورة للك الفترة التي أفلت فيها الزمام » واختلّت 
المقاييس > واضطربت القيم ! 

ومرة من بعد مرة نبصر فضل الله ورحمته في ختام تلك الأيات : 

وولا قل الله عَلَْكُم ورَحْمنة ون الله رءٌ وف رحيم ©) ! 

إن الحدث لعظيم » وإن الخطر لجسيم . . . وإن الشرٌ الكامن فيه لخليق أن 
بصيب الحماعة المسلمة كلها بالسوء » ولكن فضل الله ورحمته » ورأفته 
ورعايته . . ذلك ماوقاهم السوء . . ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ء وهو 
يربيهم بهذه التجربة الضخمة ! 

ومع كل هذا ماذا كان يمنع النبي بل - لو كان أمر القرآن إليه كمايزعم 
الحاهلون أ - أن يتقرّ ل مايحمي عرضه ويذ ب بها عن عرینه » وینسبه إلى 
الوحي »لتنقطع ألسنة المتخرصين )0؟! 

ولكنه ب ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

ولو ڌ تقول لينا بعص الأقاریل © لأَخْتنا من باليمين © ثم 
لقطْعنا مالين © فما نكم من أحَد عن حاجزين 0© وله أذكرة 
لی رن نتانکم کین ۵ رال رة علی ال کا رین 
© ونه ق الْيقين 4659 (الحاقة) 


(1) انظر : زاد المعاد :۳ ۲٠٠:‏ وما بعدها ء وفضل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- في كتب 
الحديث : فضائل الصحابة وحصائصها الأربعين في كتاب : الإجابة لإيراد مااستدركته 


YTO 


ومفاد هذه الايات من الناحية التقريرية أن محمدا به صادق فيما بلغ › 


وآنه لو تقول بعض الأقاويل التي لم وح بها إليه » لأحذه الله على هذا النحر 
الذي وصفته الآيات »ولماكان هذالم يقع - كمايشهد الواقع - فهو لابد 
صادی ! 


وتلك ود 0 ة وراءها!إ ۱ يحاءات' وا ماء ات وا يقاعات ب شتی ! 

حين تود الأحذ باليين ٠‏ وقطم لوين ٠‏ 

وحين نتصور ج ية الأمر التى لمجال فيها لجاملة أحد كائناً م كان › 

من . 

كان هو الكريم عند الله الأثير الحبيب ! 

وحين نتصور التذكرة للمتقين › والصسرة على الكافرين 

سا دال ا ر 

انه کلام الله -تبارك وتعالی - بلفظه ومعناء ! 


فل : صدق الله » وصدق رسول الله ! 


۲۔ بيا آهل الكتاب: 
اکا ویر می کی رفا ندیم ی ل ر زیی ر 


ج اک می کے رسوا سل السا وخر ھم ی لمات لی اشر پات 


Y٦ 


لقد كان أهل الكتاب') يستكشرون أن يدعوهم إلى (الدين القيم) نبي 
ليس منهم . . نبي من الأميّين الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون ٠‏ 

فلما أراد الله الكرامة لهؤلا الأميّين بعث منهم محمد اة حاتم النبيين » 
وجعل فيهم الرسالة الأخيرة › الشاملة للش أجمعن ! 

وإدا هؤلاء أعلم أهل الأرض وأرقاهم تصوراواعنقاداً » وأقومهم منهجا 
وطريقاً » وأفضاهم شريعة ونظاماً » وأصلحهم مجتمعاً وأخلا ! 

وهذا كله من فضل الله تعالى عليهم » ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه 
لھم 

وما كان لمن أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة » وما 
کان لهم ولیس لهم بعد- من زاد يق دمونه للبشرية إلاما بزودهم به هذا 
(الدين القيم) ! 

وفي هذا النداء الإلهي يا اهَل الكتاب) ! يسجل عايهم أنهم مدعوون 
إلى الإسلام . . مدعرّون للإبمان بهذا الرسول ية ونصره وتأييده › وقد أخذ 
ميثاقه » وسجل شهادته بأن هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم » وإلى الناس كافه - 
كما آأسلقنا_- فلا مجال لانكار رسالته من عند الله . . ولامجال للادعاء بأن 
رسالته مقتصرة على العرب » وليست موجهة إلى آهل الكتاب : 

لیا آهل الْکتاب فد جاء كم رسوا ن لْكُم كثيرأ مما كنعم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير4 ! 


(۱) فی ظلال القرآن :۲ ۸1١:‏ ومابعدها بتصرف . 


VTY¥ 


فهو رسول الله إليكم ودوره معکم آن یبین لکم ویوضح ویکشف »ما 
تواطأتم على إخفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم . . سواء في ذلك اليهود 
والنصارى . . وسبق أن ذكرنا طرفاً من ذلك ! 

وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين (التوحيد) ! 

وآخفى اليهود كثيرأمن أحكام الشريعة » كرجم الزاني ٠‏ وتحريم الربا كافة ! 

كما أخفوا جميعاً خبر بعثة محمد خاتم انين بلا ! 

ويبين ‏ أيضاً- طبيعة ما جاء به هذا الرسول ٠‏ ووظيفته في الحياة البشرية › 
وما قدر الله من أثره في حياة الناس ! 

قد جاء کم رسولتا ین اکم کفیرا مما كم حون من الْكتاب 
ویعفو عن کثیر قد جاءکُم من الله ور وکتاب مين ©4 ! 

ولیس أدق ولاأصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب (الْقرأن) وطبيعة 
هذا المنهج ( الإسلام) من أنه (نُون ! 

يا ايها الناس قد جاء کم برهان من ربكم وأنرَلْت إليكم نورا مُبینا 


ہے + ك لل ي 


فَأما الّذين آمنواً بالله واعتصّموأ به فسيدخلهم في رَحمة مه وقضل 
ریهدیهم إليه صراطا مستقيماً 4)2 رالتساء) ! 


وهنا نمصر نورا تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة( 
ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددامرسوما . .في داخل النفس وفي 


(1) امرجم السابق :۸۲۲ بتصرف . 


YA 


شيء فيها ومن حولها واضحاً . . وحیث يعجب الإنسان من نفسه کیف کان ا 
يرى هذا ا لحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة؟ ! 

وحين يعيش الإنسان برو حه في ا لجو القرآني فترة » ويتلقى منه تصوراته 
وقیمه وموازینه » یحس يسرآ وبساطة ووضوحافي رؤية الأمور » ويشعر ن 
مقرّرات کثیرة کانت قلقة فی حه قد راحت تأخذ آماکنها في هدوء › وتلتزم 
حقائقها في بسر » وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفاة لتبدو في براءته 
الفطرية » ونصاعتها كما هي في ميزان الحق ! 

«فاما الذي نموأ بالله واعََصمُوأ به قَسَيّدخلهم في رحمة منه 
وقضر4 ! 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإمان به . . متى عرفت النفس حقيقة 
الامان . . فلايبقى أمامها إلاأن تعتصم بالله وحده . . وهؤلاء يدخلهم الله في 
رحمة منه وفضل . . رحمة فى هذه الحياة الدنيا - قبل الخحياة الأخرى -وفضل في 
هذه العاجلة قبل الفضل في الآجلة . . فالإبمان هو الواحة الندية التي تجد فيها 
الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه ا حيرة والقالق والشرود . . كما أنه هو 
القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع › »في كرامة وحريّة ونظافة واستقامة . . 
حیث یعرف کل إنسان مکانه على حقیفته . . . ویشعر بأنه عبد لله وحده وسید 
مع کل من عداه . وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام (الدين القيم) ! 

(ریهدیهم ليه صراطا مستقيما ©4 ! 


وكلمة #إا ليه تخلع على التعبير حركة مصورة ؛إذ ترسم سم المؤمتون ويد 
الحق تقل خطاهم في الطريق إلى الله على استقامة وتقر بهم إليه خطوة 


Y۹ 


خطوة . . وهي عبارة يجد مدلولها في نفسه من يؤمن بالله على , بص ة » 

ويبصر المؤمن حقيقة النور في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته للأشياء 
والآحداث والأشخاص . . ويجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإبمان فى قلبه ! 

ویب صر نورآًتشرق به کینونته فتشف وتخف وترف » ویشرق کل شي. 

شقلة الطين في كيانه » وظلمة التراب » وكثافة اللحم والدم » وعرامة 
الشهوة والنزوة . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . تخف الشقلة » وتشرق 
الظلمة ‏ وترق الكثافة » وترف العرامة ! 

واللبس والخبش في الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة » والحيرة 
والشرود في الاتجاه والطريق البهيم الذي لامعالم فيه ! 

يتجلى الهدف » ويستقيم الطريق إلبه » وتستقيم النفس على الطريق ! 

نور وکتاب مبین 402 ! 

وصفان لا جاء به محمد عة ! 

هدي به الل مى اع روان سل اللاي ! 

سلام الفرد! » وسلام المجماعة ! » وسلام العالم !ء وسلام الضمير !ء 


Vf 


وسلام العقل ! » وسلام الحوارح ! > سلام البيت والأسرة ! وسلام المجتمع 
والأمّة ! » وسلام البشر والإنسانية ! » السلام مع الحياة ! » والسلام مع الكون ! ؛ 
السلام مع الله رب الكون والحياة ! 

السلام الذي لم تمده البشريَّة إلافي هذا (الدين القيم) » وإلافي منهجه 
ونظامه وشريعته » ومجتمعه الذي قوم على عقیدته وشریعته ! 

حا إن الله بهدى بهذا الدين الذي رضيه من يتبع رضوانه سبل 
السّلام كلها في هذه الجوانب جميعها ! 

ولايدرك عمق هذه الحقيقة كمايدركهامن ذاق (سبل الحرب) في 
الحاهليات القدية أو الحديثة . . من ذاق حرب القلق الناشى من عقائد الجاهلية 
في أعماق الضمير . وحرب القلق الناشى من شرائع الجاهلية وأنظمتها 
وتخ طها في أوضاع الحياة ! 

وقد كان الخاطبون بهذه الكلمات أول مر ة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية 
معنى هذا السلام إذكانوايذوقونه مذاقاًشخصيا » ويلتذون هذا المذاق 
المريح ! 

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة » والجاهلية من حولنا ومن بيننا 
تذيق البشرية الويلات . .من كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قروناً 
بعد قرون ! 

ماأحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا . .ثم حرجنا 
من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنا » وتحطم أخلاقناوسلوكنا ؛ 
وتحطّم مجتمعاتناوشعوينا . . بينما غلك الدخول في السلم الذي صر معالمه 
حین نتبع رضوان الله ونرضي لأنفسنا ما رضيه الله لا ! 


YT! 


إننانعاني من ويلات الحاهلية والإسلام متا قريب . . ونعاني من حرب 
الحاهلة وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء . . فأيّة صفقة خاسرة هذه 
التي نستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ 
ونؤئر فيها الحرب على السلام؟ ! 

إننا غلك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة في شى 
الصور والألوان . . ولكننا لاغملك ذلك قبل أن ننقذ نحن أنفسنا . . وقبل أن 
نفيء إلى ظل السلام > حون نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه › فنكون من 
هؤلاء الذين يقول الله عنهم ويخرجهم من الظَلْمات إلى الور بإذنه4 

والحاهلة كلها ظلمات . . ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير 
والتصورات . . وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات في التيه . . وظلمة 
الحيرة والقلق والاتقطاع عن الهدى والوحشة من الحناب الآمن المأنوس . . 
وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . . والنور هو النور ! 

#ريهديهم إلى صراط مستقيم 9©) | 

مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها . . مستقيم مع فطرة 
الكون ونواميسه التي تصرفه . . مستقيم إلى الله » لايلتوي ولاتلتبس فيه 
الحقائق والاتجاهات والغايات ! 


٢ہ‏ مکانے التو حي: 
ومعلوم أن التوحيد قاعدة العقيدة » قال تعالی :وما أرسلتا من قبلك من 
رسول إلا نوحي ليه أنه لأ إل إلا أنا فاعبدون 42 (الأياء ! 


ANI 


ومعلوم أن الأحدية عقيدة للضمير » وتفسير للوجود » ومنهج للحياة قال 
تعالی :ر ُو الله اد ت الله المد © لم یلد ولم یولد © ولم 
يكن لَه كُفرا أحد 460 (سورة الإخلاص) ! 

وليس هناك حقيقة إلاتلك الأحدية) ء وليس هناك وجودإلا هذا 
الوجود . . وكل موجود يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي » ويستمد 
حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية ! 

وهي أحديّة الفاعليّة . . وإذااستقر أمر تلك العقيدة » ووضح هدا 
التصوّر » خلص الحتان في الإنسان من كل غاشية ومن كل شائبه » ومن کل 
تعلی آخر . . وخلص لله جل شأنه ! 

ولا حقيقة لو جود إلاذلك الروجود . . ولاحقيقة لفاعلية إلاتلك الإرادة . 
وعلام يتعلق اخنان با لا حقيقة حقبقة لوجوده ولالفاعليته ! 


وحين يبخلص جسَّان الإنسان من الشعور بخير هذه الحقيقة الواحدة » ومن 
التعآق بخيرها . . يتحرر من جميع القيود وينطلق من كل الأوهاق . . يتحرر 
من الرغبة » وهي أصل قيود كثيرة . . ويتحرر من الرهبة كذلك . . وفيم يرعب 
وهو لایفقد شیا متی آمن بالله؟ ومن ذايرهب ولا وجود لفاعلية إلالله؟ 

ومتى استقرّ هذا التصور الذي لابرى في الوجود إلا حقيقة الله » فستصحبه 
رؤية هذه الحقيقة في كل وجو د آخر انبثق عنها . . وهذه درجة يرى فيها ا جتان 
ندرة الله في کل شي» يرا" ووراءها الدرجة التي لايرى فيها شيئًاً في الكون 
إلاهذه القدرة ؛ لأنه لا حقيقة هناك يراها إلاهذه القدرة ! 


. وما بعدهابتصرف‎ ٤٠٠۲: ٦: في ظلال القرآن‎ )١( 


YTT 


وهنا تنسكب فى الحتان الطمأنينة ! 

و(الدين القيم) » دين الأمَة الوسط الحيّرة »يريد من الناس أن يسلكوا 
الطريق إلى هذه الحقيقة » وهم يكابدون الحياة الواقعيّة بكل خصائصهاء 
ويزاولون الحياة البشرية بكل معالمها ء والخلافة الأرضيَّة بكل مقوماتها ! 

ومن هنا ينبثق منهج كامل للحياة ‏ قائم على ذلك التفسير ومايشيعه في 
النفس من تصورات ومشاعر واتجاهات ! 

منهج للعبادة ! 

ومنهج للتلقي ! 

وهو منهج رفيق طليق . .الأرض فيه صغيرة » والحياة الدنياقصيرةء 
ومتاعها زهيد قليل : . والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غابة وأمنية ار 
وليس معنى هذاالاعتزال ولاالإهمال » ولاالكراهية ولاالهروب . .إمامغعناه 
الحاولة المستمرّة والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة البشريّة 
جميعها . . ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل أعبائها . . مع التحرر والانطلاق 
بکل مقوماتھہا ! 

يروي الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي بن كعب : أن المشر كين قالوا 
لرسول الله تله : انب لنا رتك فأنزل الله : قل هو الله أذ ر الله 
المد ©4 ! 
ولیس شيء يموت إلاسيورث »وإن الله-عز وجل -لايموت »ولايورث 


YE 


لم یلد ولم يولد © ولم يکن لَه فر أحد 4 ! 

قال : لم یکن له شبیه ولاع ذل » ولیس کمشله شي ! 

ويروي البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا سمع رجلا يقراً: 
فر هو الله اد ! يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله عه » فذكر 
ذلك له و كأن الرجل يتقالها -فقال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده ! 
إنها لتعدل ثلث القرآن)" . 

قال ابن حجر :حمله ر بعض العلماء على ظاهره »فقال : هي ثلث 
باعتبار معانى القرآن ؛ لاه أحكام وآخبار وتوحید › وقد اش شحملت هی علی 


حدیث ابی الدرداء قال : 
جزأ النبى اة القرآن ثلائة أجزاء : 


(۹) التر مذي )۳٣٣٤(‏ » وأحمد ١١٤١: ٠:‏ » والبخاري : التاريخ الكبير : 1 (۷۷۸) » والطبري : 
التفسير : ١‏ :۲ »وابن خحزيمة : التوحيد ٤١:‏ + والحاكم ١; ١:‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه › ووافقه الذهبي » والبيهقي :الأسماء والصفات :41۹:۱ . 

(۲) البخاري فضائل القرآن )٥۰۱۳(‏ » وانظر )۷۳۷٤ ۰ 11٤۳(‏ ومالك :۱ :۲۰۸ > 
وأحمد ٠٠: ٠:‏ وأبو داود )1٤٦11(‏ » والنسائي :۲ ۷ والکبری (۱۰۱1۷› 
٠‏ ) ء وعمل اليوم والليلة (1۹۸) » والبخوي )١۲٠۹(‏ » والطحاوي : مشكل الأثار 
(۷ ۰۱۲۱ ۱۲۱۸) ۰ وأبو یعلی )١١٤۸(‏ » وابن عبد الجر :التمهید :۱۹ :۲۲۹ ۲۲۰۰ ؛ 
والبیهقي :۳ : ۲۱ »وابن حبان (۷۹۱) . 

(۳) فتح الباري ٩١ : ٩:‏ » وانظر : تاب أهل العلم والإمان بتحقیق ما أخبر به رسول ا رحمن من 
أن (قل هر الله أحد) تعدل ثلث القران » لشيخ الإسلام ابن تيمية »وهو کتاب قیم ! 


AN* 


هذا » وافتتاح السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فع القول() » وقد 
عرفنا أن السورة نزلت على سبب السؤال » فكانت جواباً على سؤال السائلن » 
فلذلك قال الله له : فل » فكان للأمر بفعل فل € . تلك الفائدة ! 

وضمير هو › ضمير الشأن لإفادة الاهتمام با لجملة التي بعده » وإذا 
سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده ! 

ویجوز أن يکون ن هو أيضا عائداًإلى الربً في سؤال المشر كين حين 
قالوا : (انسب لا لا رباك) ! 

وقوله  :‏ أحد معناه أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه العلم » 
وهي الإلهية المعروفة › فإذا قيل : الله أحد€ فالمراد أنه منفرد بالإلهيّة › وإذا 
قيل (الله واحد) ؛ فالمراد أنه واحد لامتعدد »فمن دونه ليس بإله » ومآل 
الوصفين إلى معنى نفي الشريك له تعالى في إلهيته ! 

فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله » تعليمآللناس كلهم » 
وإبطالالعقيدة الشرك » صف الله في هذه السورة ب أحد4 ولم يوصف ب 
(واحد) ؛ لأن الصفة المشبّهة نهاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى 
عقول أهل اللسان العربي البين ! 

وقال ابن سینا :إن أحد) دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه» 
وأنه لا كثرة هناك أصلاًء > لا كثرة معنوية » وهي كثرة المقومات » والأجناس › 
والفصول »ولا كثرة حسية » وهي كثرة الأجزاء الخارجيّة المتمايزة عقلاً كما 
في المادة والصورة » والكثرة الحسيّة بالقوة أو بالفعل » كما في الجسم » وذلك 


ل ل 
)١(‏ التحرير والتنوير ١١:‏ وماپعدهایتصرف . 


Af 


متضمّن لكونه سبحانه منرّها عن ا لجنس والفصل »وال ماد ة » والصورة › 
والأعراض »والأبعاض » والأعضاء » والأشكال » والاگوان › وسائر مايثلم 
الوحدة الكاملة ء والبساطة الحقة اللائقة ة بکرم وجهه - عر وجل أن يشبهه 
شيءَ » أو يساويه سبحانه شيء > وتبسینه : 

أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك » والذي لاينقسم بوجه أصلاً 
أولى بالواحديّة ما ينقسم من بعض الوجوه » والذي لاينقسم انقساما عقليا 
أولى بالواحديّة من الذي ينقسم انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل »ف (أحد) 
جامع للدلالة على الواحدية من جميع يع الوجوه » وأنه لا كثرة في موصوفه ! 

قال اد بن القي ٠‏ : فهو توحید منه لنفسه › وأمر للمخاطب بتوحیده › فإذا 
قال العبد وهر لحد 4O0‏ کان قد ود لله کا و شي 
بلفظ فل تحقيقآ لهذا المعنى » وآنه مبلغ محض »قائل لما أمر بقوله . . و 
بخلاف قوله :ر أعوذ برب الْفَلّق 4O0‏ (الفلق) ! 

فر اعرذ برب الناس (©) (الناس) ! 

فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة » لاتبليغ لقوله . . فإن الله لايستعيذ 
من أحد » وذلك عليه محال » بخلاف قله : فل هو الله أحد (6) ! 

فانه خبر عن توحيده » وهو سبحانه يخر عن نفسه بأنه الواحد الأحد > 


فتأمّل هذه النكتة البديعة » والله المستعان" ! 


وقال :في سورة الإحلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي وإثبات 


(1) بدائع التفسير : © :۷ ومابعدهابتصرف . 
(۲) انظر : بدائع الفرأاثد AVY:‏ 


TY 


الأحدية لله »المستلزمة نفي كل شركة عنه » وإثبات الصمدية المستلزمة كل 
كمال له » مع كون الخلاتق تصمد إليه في حوائجها »أي :تقصده الخليقة » 
وتتوجه إليه » علويها وسفليها » ونفي الوالد والولد والكفء عنه ‏ المحتضمّن 
لنفي الأصل والفرع » والنظير والمماثل » ما اختصت به ء وصارت تعدل ثلث 
القرآن » ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال » وفي نفي الكفء التنزيه عن 
التشيه والمثال » وفي الأحد نفي كل شريك لذى الجلال » وهذه الأصول الثلدثة 
هي مجامع التوحيد() ! 

وقال : فسورة فل هو الله اح 4)0 : متضمنة لترحيد الاعتقاد 
والمعرفة ء وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية المشاركة بوجه من 
الوجوه والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لايلحقها نقص بو جه 
من الوجوه » ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمديّة » وغناه وأحديته 
ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير ! 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له »ونفي کل نقص عنه » ونفی 
إثبات شبيه أو مثيل له في كماله » ونفي مطلق الشريك عه ! 

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه 
جميع فرق الضلال والشرك ! 

ولدلك كانت تعدل ثلث القرآن » فإن القرآن مداره على الخبر والانشاء ء 
والإنشاء ثلاثة :أمر !ونهي ! وإباحة ! 

والخبر نوعان : 

حبر عن الخال تعالى وأسمائه وصفاته » وأحكامه ! 


(1)اتظر : زادالمعاد :£ ۱۸١:‏ , 


٩۳۸4 


وخبر عن خلقه ! 
فا خلصت سورة فل هو لحد ©( الحبرعنه » وعن أسمائه 
وصفاته » فعدلت ثلث القرآن » وحلصت قارتها المؤمن بها من الشرك العلمي ! 


٤‏ . أثر التو حيد: 
ونجد آنفسنا آمام الحديث عن أثر التوحيد في تكوين الشخصية الإسلامية 


للأمَة الوسط الّرة » ونحن نذكر ما رواه أحمد وغيره بسند حسن عن ربيعه 
بن عباد الديلي» قال : رأيت رسول الله عه بصر عيني بسوق ذي امجاز 
يقول: «يأيُّها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»! ويدخل في فجاجهاء 
والناس متقصفون عليه فما رایت أحدا بقول شيعا وهو لا یسکت»› 
يقول : «أيُها الناس» قولوا: : ل إله إلا الله قلحو ! إلا أن وراءه رجلا أحول» 
وضيء الوجه» ذا غديرتين» يقول : : إنه صابئ كاذب ) فقلت : من هلا؟ 
قالوا: محمد بن عبد اللهء وهو يذكر النبوةء قلت : من هذا الذي يكذبه؟ 
قالوا: عمه أبو لهب .. !ا لحدیڭ(' ! 

وقد تحمل الرسول ية في تبليغ دعوته إلى هذا (الدين القيم) »دين الاأمة 
الوسط الخيرة »ما تحمل »ما تعجز الكلمات عنه ! 


يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن انس تزه قال : فال رسول الله عه : 


(1)أحمد :۳ ٤4۲:‏ »وائظر TVTEOTVIOLTEN ONY: ¿٤:‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم : 
الآحاد والفانى )۹٦٤(‏ » والطبرانى :الكبي )٤0۸۲(‏ »والحاكم Oi:‏ > وائظر YT:‏ 
19 » والنائی e A:‏ والیھهقی TATA:‏ » والدلائل TAI; û;‏ 
والدارقطني Oli: T:‏ » وابن أبي شيبة Treiit;‏ » والطبراني : الكبير )۸1۷١(‏ ء وابن 
حبان )٦۵7۲(‏ » وابن ماجه (۲1۷۰) » والهيشمي : الجمح :7 TT:‏ 


۹ 


«لقد أوذيت في الله وما يۇذى أحد» وأخفت في الله وما یخاف أحد 
رلقد أتت علي ثلاة من يوم وليلة وما لي وبلال يأکله ذو كد إلا ما 
يواري إ انط بلال ۲( ! 


ويروي الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت للنبي 
ا : : هل أتى عليك يوم کان أشدً من يوم أحد؟ قال : «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد يالیل بن عبد کلال» فلم ي يجبني إلى ما أردت فانطلقت» وأنا مهمومه 
على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الفعالب» فرفعت رأسي» فإذا أن 
بسحابة قد أظلتني» فظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال : إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردواعليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
لتاصره با شت شعت فيهم» فناداني ملك ا جبال» فسلم علي؛ ثم قال : يا محمد 
فقال ذلك فيما ششت» إن شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين > فقال النبي 
ا : بل رجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يَعبدُ الله وحده» لا شرك به 
شیغا ,۲۳ ! 


: ۱٤١۲۹٤: ۱١ : آحمد ۲ 1 ب والضياء : الغتارة (۱۹۳۲) » وابن بي شيبة‎ )١( 
والشمائل‎ » )۲٤۷۲( والترمذي‎ » )۳٤۲۳( ءوعبد بن حمید (۱۳۱۷) » وآبو یعلی‎ ۰ 
ء٠٠١٠:‎ ٠: وأبو نيم :الحلية‎ » )١١١( وابن ماجه‎ » )١1۳۲( ب والبيهقي : الشعب‎ ۴۷( 
. )1٥٦۰( وابن حبان‎ » )٤٩۸۰( والبغوي‎ 

(۲) البخاري : ۵۹ بدء الغلی (۳۲۳۱۹) , وانظر (۷۳۸۹) »ومسلم )1۷۹١(‏ ءوابن حخزية : 
التوحيد ٠ ٤4-٤۷:‏ والآجري :الشريعة )٤٥۹(‏ » والبيهقى :الأسماء والصفات ١١1۷ء‏ 
والنسائي :الكبرى كمافي التحفة eT:‏ »وابن حبان !)٩٩1(‏ 
والاخشبان- كماقال ابن حجر- : الفتح :1 ۳١:‏ هما جبلامكة (أبو قبيس) ‏ والذي 
يفابله » وكأنه (قعيقعان) » وقال الصفاني : بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على _ 


VE: 


وقد مث الرسول بلا بد(الدين القيم) » دين الأمة الوس ا رة ٠‏ ري ر 
و يحكمها آمراء من العرب من قبل ار ۾ 

وكان فى استطاعة الرسول ية » وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف 
قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود » وارتضوه حكما . . والذي هو في 
الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسباً . . کان فى استطاعته اة أن يشيرها 
قوميّة عربة ء تستهدف تجميع قبائل العرب »التي أكلتها الثارات › ومزقتها 
النراعات وأن يوجههاوجهة قوميّة لاستخلاص أرضها المغتصبة من 
الامبراطوريّات المستعمرة » الرومان في الشمال » والفرس في الجنوب » وإعلان 
راية العريّة والعروبة - كما يدعو دعاة القوميّة - وإنشاء وحدة قوية في كل 
أرجاء الجزيرة ! 

وكان ا لمؤمّل حينئذ أن يستجيب له العرب » بدلا من أن يعاني ثلاة عشر 
عاماً في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في ال جحزيرة | 

ورمما فيل :إن الر سول هة كان خليقاأن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة . . وبعد استجماع السلطان في يديه والجد فوق مفرقه - كمايقول 
ےہ 
. (قعيقعان) »ووهم من قال : هو (ثور) كالكرماني » وسميا بذلك لصلابتهما» وغل 
حجارتهما ء والراد بإطباقه ما أن يلتقيا على من بعكة » ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقا 
واحداً . وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي ية على فومه » ومزید صبره وحلمه » وهو موافق 
لقرله تعالى : فما رحمَة من الله لنت لهم) (آل عمران :104( ! 


وقوله : رما أرْسَلاك إلا رَحمَة لَلْعْلْن ح4 لاء ! 
(۱) في ظلال القرآن :۲ ۱٠۰۵:‏ وما بعدها بتصرف . 


Y٤ 


الساسة أن يستخدم هذا فى إقرار عقيدة التو حيد التي بعثه الله -عز وجل -بها 
وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن احق تبارك وتعالى وجه الرسول ل » منذ بدء الدعوة- كما عرفا 
العناء ! 


وبعث الله عز وجل محمدا ي ب(الدين القيم) » دين الأمَة الوسط 
ا لخيرة » والمجتمع العربي كأسوأمايكون توزيعاًللشروة والعدالة . . وكان في 
استطاعته َة أن يرفعها راية اجتماعيّة » وأن يشثيرها حرباً على طبقة الأشراف » 
وآن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء ! 

ولو دعا هذه الدعوة لانقسم الجتمع العربي صفين : الكثرة الغالبة فيه مع 
الدعوة الجديدة »في وجه طغيان المال وأصحابه بدلأمن أن يقف الجتمع كله 
صفاً في وجه (لاإله [لالله) !التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلاالأفذاذ 
من الناس ! 

وريا قيل : إن الرسول هة كان خليةاً بعد أن تستجيب له الكثرة ‏ وتوليه 
قيادها » فيغلب بها القلة من الناس ويسلس لهامقادها . .ومن ٹم يستخدم 
مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ره » وفي تعبید 
الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدهم لسلطانه ! 

ولكن الله -عز وجل يريد أن نعلم أن العدالة الاجتماعيّة لابد أن تتبشق 
في الجتمع من تصور اعتقادي شامل كامل »يرد الأمر كله لله » ويقبل عن رضى 
وعن طواعية مايقضي به الله من عدالة في التوزيع »ومن تافل بين الجميع » 


VE 


ويستقر معه فى قلب الآخذ والمأخوذ منه أن ينقذ نظاماً يرضاه الله » ويرجو على 
الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء ! 

فلاتمتلۍ قلوب بالطمع » ولاتمتلۍ قلوب بال حقد » ولاتسيرالأمور كلها 
بالسيف والعصا » وبالتخويف والإرهاب ! 

ولاتفسد القلوب » وتختنق الأرواح » كما يقع في الأوضاع التي نراها قد 
قامت على غير (لاإله إلاالله) ! 
الأسفل » في جوانب منه شتى » ما هو معلوم »إلى جانب ما كان في الجتمح من 
فضائل الخامة البدوية ! 

وكان في استطاعة الرسول با أن يعلنها دعوة إصلاحية » تتناول تقويم 
الأحلاق » وتطهير المجتمع » وتز كية النفوس » وتعديل القيم والموازين ! 

وكان واجداوقتها- كما يجد كل مصلح أخلاقي في أيّة بيئة-نفوساً 
طلبة » يؤذيها هذا الدنس » وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح 
والتطهير ! 

وربا قال قائل :إنه اة لو صنع ذلك فاستجابت له في آول الأمر- 
جمهرة صالة »تتطهر آخلاقها > وتزکو أرواحها فتصبح أقرب إلى قبول 
العقيدة وحملها . . بدلا من أن تثير دعوة (للاإله إلا الله) ! المعارضة القوية منذ 

ولكن الله عر وجل يريد أن نعلم أن الأحلاق لاتقوم إلاعلى ساس 
من عقيدة » تضع الموازين »وتقررالقيم والسلطة التي ترتكن إلى هده 
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الموازين والقيم » كماتقررالجزاء الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على 
الملتزمين والخالفين ! 

وحين تقررت العقيدة الحقة بعد الجهد الشاق -وتقرّرت السلطة التي 
ترتكن إليها هذه العقيدة , . وعرف الناس ربهم وعبدوه وحده , . تحرر الناس 
من سالطان العبيد »ومن سلطان الشهوات سواء . . وتقررت في القلوب 
عقيدة : (لاإله الله الله) ! صنع الله بها وبأهلها كل شيء ! 
ولكن لينقرر فيها شرع الله ! 

لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانيَاً وفارسيّاً وعربياً على السواء ! 

وتطهر الجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته »> وقام النظام الإسلامي يعدل 
بعدل الله » ويزن ميزان الله » ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده» 
ويسميها راية الإسلام » لايقرن إليهااسماًآخر » ويكتب عليها : (لاإله إلا 
الله) ! 

وتطهرت النفوس والأخحلاق » وزكت القلوب والأرواح . . لأن الرقاية 
قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله وثوابه » والحياء والخوف 
من عضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ! 

وارتفعت البشرية في نظامها » وفي أخلاقها » وفي حياتها كلها . . إلى 
الغمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليهامن بعد إلا 
في ظل (الدين القيم) » دين الأَمَة الوسط الخّرة ! 


ولقد تم هذا كله ؛ لأن الذين أقاموا هذا الين في صورة دولة ونظام وشرائع 
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وأحكام » كانوا قد آقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم » في 
صورة عقيدة وخلق » وعبادة وسلوك . . وكانواقد وعدواعلى إقامة هذا الدين 
وعدا واحداًء لايدخل فيه الغلب والسلطان . . ولاحتى لهذاالدين على 
آيديهم . . وعدآواحدالايتعلق بشيء في هذه الدنيا . .وعداآواحدآهو 
الحنة . .هذا كل ما وعدوه على الجهاد مضني » والابتلاء الشاق » والمضي في 
الدعوة » ومواجهة الحاهلية بالآمر الذي يكرهه أصحاب السلطان » في كل 
زمان وفي کل مکان › وهو :(لا إله إلا الله) ! 


فلكًا أن ابتلاهم الله فصبروا . . ولمًا أن فرغت نفوسهم من حظها . . 
ولكًا أن علم الله منهم أنهم لاينتظرون جزاءٌ في هذه الأرض . . كائناً ما كان 
هذاالحزاء »ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم › وقيام هذا الدين 
بجهذهم ! 

ولمّالم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولاقوم › ولا اعتزاز بشيء من 
عرض الدنيا . . علم أنهم قد أصبحوا! أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها احق - 
جل شأنه -بالحاكميّة فى القلوب والضمائر ء والسلوك والمشاعر » والارواح 
والأموال » والأوضاع والأحوال . . وأمناء على السلطان الذي يوضع في آيديهم 
ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها » وعلى عدل الله يقيمونه » دون ن يكون 
لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم »ولالعشيرتهم »ولالقومهم ولا 
لجنسهم » وإغا يكون السلطان في أيديهم لله ولدين الله » وشريعة الله ؛ لأنهم 
يعلمون آنه من الله › هو الذي آتاهم إياه ! 

ولم يكن شيء من هذا ا منهج المبارك ليتحقق على هذاالمستوى الرفيع إلا 
أن تبدأالدعوة ذلك البدء » وإلاأن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها : (لا إله إلا 
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الله) !ولا ترفع معهاسواها . . وإلاأن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق 
في ظاهره » والمبارك الميسر في حقيقته ! 

إن هذا (الدين القيم) »دين الأمَة الوسط الخيّرة »يقوم على قاعدة 
الألوهية الواحدة . . کل تنظیماته وکل تشریعاته » تنبشق من هذاالأصل 
الكبير . .وإن نظامه يتناول الحياة كلها » ويتولى شؤون البشريّة كبيرها 
وصغيرها › وينظم حياة الإنسان - . في عالم الشهادة » وعالم الغيب المكنون 
عنها . . في المعاملات الظاهرة الادية وفي أعماق الضمير . . ودنيا السرائر 
والنوايا سواء ! 

هذا جانب من سر هذا (الدين القيم) ومنهجه » في بناء النفس وامتداده » 
يجعل بناء العقيدة وتمكينها » وشمولها واستغراقها لشعاب النفس ضرورة من 
ضرورات النشأة الصحيحة » وضماناً من ضمانات الاحتمال والتناسق في كل 
تلك المعالم ! 

ومتى استقرت عقيدة :(لاإله إلاالله) ! في الأعماق الغائرة البعيدة » استقرَ 
معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه :(لاإله إلاالله) ! 

وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقَرّت فيها العقيدة › 
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام » حتى قبل أن تعرض عليها 
تفصيلاته » وقبل آن تعرض عليها تشريعاته ! 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإمان . . ومثل هذا الاستسلام تلت 
النفوس المؤمنة » في المجتمع الإسلامي الأول » تنظيمات هذا (الدين القيم) 
وتشریعاته بالرضی والقبول » لاتعترض على شيء منه فور وصوله إلیها » ولا 
تتلكأ في تنفيذه بمج رذ تلقَّيهاله ! 
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وهكذاأبطلت الحمر › وأبطل الربا وأبطل الميسر » وأبطلت العادات 
الحاهلة كلها . . أبطلت بآيات من القرآن » أو كلمات من رسول الله اة . . 
بينما ا لحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها › 
ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانها » ودعايتها وإعلامها . فلاتبلغ إلاأن 

وجانب آخر من حقيقة هذا (الدين القيم) › دين الأمة الوسط الخيرة› 
يتجلى في هذاالمنهج القويم . إنه منهج عملي واقعي حركي جاد . . منهج 
يحكم الحياة في واقعها . . منهج يواجه الواقع ليقضي فيه بأمره . يقره أو يعدله 
أويغيّره من أساسه . . ومن ثم فهو لايشرع إلا لحاجات واقعة فعلاً » في مجتمع 
يعترف ابتداء بحاكمية الله عر وجل -وحده! 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! 

إنه منهج واقعي يتعامل مع الواقع ! 

ومن ثم لاب آولأ أن يقوم الجتمع المسلم الذي يقر عقيدة : (لاإله إلاالله) !ء 
وأن الاكمية لله ! 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً » تكون له حياة واقعية تحتاج إلى تنظيم 
وتشريع . . وعندئذ فقط يبدأ هذا (الدين القيم) في تقرير النظم . . لقوم 
مستسلمين أصلاً لقواعد هذا (الدين القيم) » دين الأمة الوسط الخيرة ! 

ومن ثم نبصر المسلمين في مكَة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولاعلى 
مجتمعهم » وما كانت لهم حياة واقعية مستَقَلّة هم الذين ينظمونها بشريعة 
الله . ولم يكن لهم إلاهذه العقيدة › وهذا الق المنبشق من تلك العقيدة بعد 
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استقرارها في الأعماق البعيدة . . فلما صارت لهم دولة في المديدة ذات سلطان 
تنزلت الشرائع › وتقرر النظام الذي يواجه حاجات الجتمع الواقعية » والذي 
تكفل له الدولة بسلطانها الحدية والنفاذ ! 

ولم يشا الله -عز وجل -أن ينزل عليهم النظام الإسلامي ليختزنوا معاله 
جاهزة » حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة ! ذلك أن (الدين القيم) » دين 
الأمة الوسط الخيرة » یواجه الواقع بحجمه وشکله وملابساته » لصوغه في 
قالبه ا لخاص » وفق حجمه وشکله وملابساته ! 

والله- عز وجل يريد أن يكون هذاالدين كماأراده . . عقيدة تملأ الكتان 
في الإنسان » وتفرض سلطانها في الضمير ! 

ومن ثم تخلص النفوس لله » وتعلن عبوديتها لله ! 

والقرآن الكريم لم يعرض هذا الأسر في صورة (نظرية) ! » ولافي صورة 
(لاهوت) ٠!‏ ولافي صورة جدل كلامي كالذي عرف فيمايسمى علم 
(الكلام) ! 

لقد كان يخاطب فطرة (الإنسان) ما في وجوده هو وبا في الوجود من 
حوله من دلائل وإيحاءات . . كان بستنقذ فطرته من الركام » ويخلص أجهزة 
الاستقبال الفطرية نما ران عليها » وعطل وظائفها » ويفتح منافذ الفطرة › 
لحتلقى الموحيات المؤثرة » وتستجيب لها ! 

كان هذا القران يخوض بهذه العقيدة معر كة حبّْة واقعة . .مع الركام 
المحعطل للفطرة . . في نفوس آدميّة حاضرة واقعة ! 

كان يواجه واقعاً بشرياً كاملا بكل ملابساته ا لحيّة » ويخاطب الكينونة 
البشرية بجملتها في خحضم هذاالواقع ! 
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ولم يكن (اللاهوت) هو الشكل المناسب ؛ لآن العقيدة تمثل منهج حياة 
واقعيّة للتطبيق العملي » ولاتقبع في الزاوية الضيقَة التي تقبع فيها الأبحاث 
(اللاهوتبّة النظرية) ! 

كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه 
الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها » كمايخوض معركة 
ضخمة في ضميرها وآأخلاقها وواقعها ! 

ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة » لافي صورة (نظرية) » ولافي 
صورة (لاهوت) »› ولافي صورة جدل كلامي . . ولكن في صورة تكوين 
تنظيمي مباشر للحياة »مل في الجماعة ذاتها > وكان نمو الحماعة المسلمة في 
تصورها الاعتقادي › وفي سلوكها الواقعي وفق هذاالتصور » وفي دربتها على 
مواجهة الحاهلية . . كان هذا النمو ذاته متلا تماما لنمو البناء العقدي » وترجمة 
حيّة له . . وهذاهو منهج هذا (الدين القيم) الذي يمل حقيقته كذلك ! 

ومرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي لم تكن منعزلة عن مرحلة 
التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . .لم 
تكن مرحلة تلفي (النظرية) ! ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة 
وللجماعة » وللحر كة » وللوجود الفعلي معا ! 

ومن ثم فالقرآن الكريم لم يقض ثلاثة عشر عاماً في بناء العقيدة بسبب أنه 
كان يتنرّل للمرة الأولى . . كلا !فلو أراد الله عر وجل-لانزله جملة واحدة › 
ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماآو أكشر أو أقل حتی يستوعبوا 
(الحقيقة الإسلامية) ! 
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ولكن الله - جل شأنه - كان يريد بناء الحماعة ؛ وبتاء الجر كه » ويناء العقيدة 
في وقت واحد . . . كان يريد أن يبني المجماعة والحركة بالعقيدة » وأن يبني 
العقيدة ة بالحماعة والحر كة ! 


كان يريد أن تكون العقيدة ةهي واقع الجماعة الفعلي » وأن يكون واقع 
ا لجماعة الحر كي الفعلي هو صورة العقيدة ! 

كان يعلم أن بناء النفوس والجماعصات لايتم بين يوم وليلة . . ومن ثم لم 
يكن بد آن يستغرق بناء العقيدة هذاالمدى الذي يستغرقه بناء النفوس 
والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي 
لهذا النضوح ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب آن تتمثل في نفوس حية » وفي تنظيم 
وافحي ٠‏ وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها » كماتتفاعل مع الجاهلية 
الراسبة في نفوس أصحابها . . بوصفهم كانوامن أهل الجاهليّة قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفوسهم ‏ وتنتزعها من الوسط الجاهلي » وهي في صورتها تشغل 
من القلوب والعقول ومن الحياة ‏ أيضاً- مساحة أضخم وأوسع وأعمق ما تشخله 
(النظرية) » وتشمل -فيماتشمل - مساحة (النظرية) ومادتها » ولكنها لا 
تقتصر عليها ! 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان » تصور 
شامل كامل » ولكنه كذلك تصور واقعي يجاب ! 

قال تعالى :3 وقرءانا فرفتاه لتقرأه على الاس على مکّث وتزلناه 
تنزيلا 462 (الإسراء) ! 


عقيدة في صورة (منظمة حيّة) » لافي صورة (نظرية معرفية) ! 

ونحن لاغلك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلاعن طريق 
الإسلامي يجب أن يتمتّل وفق معالم الجتمع الذي قام عليه الجتمع الإسلامي 
الأول ! 

رجاء أن نبصر معالم طريق النصر » وانتشار (الدين القيم) › كما انتشر 
بسرعة لم يعهد لها نظير فيي التاريخ ! 
الأة العربّة من أدناها إلى أقصاها فى أقل من ثلاثين سنة »ثم يتناول من بقية 
الأمم ما بين المحيط العربي والصين في آقل من قرن واحد » وهو أمر لم يعهد في 
تاريخ الرسالات والرسل » ولذلك ضل كثير في بيان السبب الذي اهتدى إليه 
المنصفون فى سرعة انتشار هذا الذين » فبطل العجب('' ! 

ابتدأ (الدين القيم) بالدعو ة إلى الله » ولقى من أعداء أنفسهم آشد مايلقى 
حق من باطل » وأوذي الرسول ية - كما سبق - بضروب الإيذاء التي يعجز 
الخال الحلى عن تصورها ! 
وعذب المستجيبون له > وحرمواالرزق » وطردوامن الدار » وسفكت منهم 
دماء غزيرة- كماهو معلوم - غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر 
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في صخور الصبر » يبت الله - عز وجل _ بمشهدها المستيقنين » ويقذف بها 
الرعب في أنفس المرتابين » فكانت تسيل لنظرها نفوس أهل الريب » وهي 
دوب مافسد من طباعهم › فتجري من مناحرهم مجرى الدم الفاسد من 
لمفصود ‏ على آيدي الأطباء الحاذقين : لإليميز الله الخبيث من الطْيّب 
ويجعل الخبيث بعضة على عض فَيرَكُمَه جميعا عله في جهنم عك 
هم الخاسروت ©4 (الأنفال) ! 


تالبت الملل الختلفة من كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على (الدين 
القيم) » دين الأمَّة الوسط الخيّرة » ليحصدوانبته » ويخفقوادعوته » فما 
زال يدافع عن نفسه ء دفاع الضعيف للاأفوياء ء والفقير للأغنياء » ولاناصرله »› 
إلاأنه احق بين الأباطيل ٠‏ والرشد في ظلمات الأضاليل » حتى ظفر بالعرة » 
وتعزز بالمنعة ! 
وقد وطۍ أرض الحزيرة أقوام من أديان خر » كانت تدعو إليها » وكانت لهم 
ملوك وعزة وسلطان » وحملواالناس على عقائدهم بأنواع من المكاره » ومع 
ذلك لم يبلغ بهم السعي نجاحاً ء ولاأنالهم فلاحاً! 
وضم (الدين القيم) » دين الأآمَّة الوسط ا لخيّرة » سكان القفار العربيّة 
إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم » ولم يعهد لها نظير في ماضيهم » وكان النبي ييا 
قد بلغ رسالته بأمر ربه إلى من جاور البلاد العرييّة . . فسخرواوامتنعوا 
وناصبوه وقومه الشر . . فبعث إليهم البعوث في حياته » وجرى على سنته 
الأئمة من صحابته ء طلبا للأمن وإبلاغاللدعوة » فاندفعوا في ضعفهم 
وفقرهم يجعلون الحق على أيديهم » وانه الوا به على تلك الأمم في قوتها 
ومنعتها »وكثرة عددها واستكمال أهبهاوعددها» فظفروامنها ماهو 
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معلوم . . وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها » واستقر السلطان لفاح » عطفوا 
على المغلوبين بالرّفق والرن » وأباحوالهم البقاء على أديانهم › وإقامة 
شعائرها › آمنین مطمئنین › ونشروا حمایتهم علیهم › بمنعونهم ما بمنعون منه 
آهلهم وأموالهم ! 

وشهد العالم بأسره أن (الدين القيم) › دين الأَمة الوسط الخيرة » كان 
يعد مجاملة المغلوبين فضلاً وإحساناً » عندمايعدهاغيرهم ضعة وضعفا . . 
ورفع الدين القيّم الإناوات » ورد الأموال المسلوبة إلى ربابها » وانتزع الحقوق 
من مغتصبيها » ووضع المساواة في الح عند التقاضي بين المسلم وغير المسلم ! 

وبلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لايقبل إسلام من داخل فيه إلا بين يدي قاض 
شرعي بإقرار من المسلم الجحديد أنه أسلم بلا إكراه ولارغبة في دنا ! 

وحمل المسلمون إلى الناس كتاب الله وشريعته » وآلقوا بذلك بين أيديهم › 
وتركواالخيار لهم في القبول وعدمه ! 

وظهرالإسلام على ما كان من جزيرة العرب »من ضروب العبادات 
الوثيّة » وتغلّب على ما كان فيها من رذائل الأحلاق › وقبائح الأعمال . . 
وظهر أن (الدين القيم) ء دين الأمَّة الوسط الخيرة »هو الدين عند الله . . فلم 
يجد أهل النصفة منهم سبيلاً إلى البقاء على العناد في مجاحدته »فتلقوه 
شاکرین » وت رکوا ما كان بين قومهم صابرين » وأوقع ذلك من الريب في قلوب 
مقلديهم ما حرّكهم إلى النظر فيه » فوجدوا لطفاًورحمة » وخيرأ ونعمة ! 

وسطع (الدين القيّم) على الديار التي بلغها أهله ء فلم يكن بين أهل تلك 
الديار وبينه إلا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه . . وانتشر بسرعة لم يعهد لها نظير 
في التاريخ ! 
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وسيظل التاريخ يذ كر كيف اهتز إيوان کسری ٠‏ وترنح قصر قیصر »ورغ 
الباطل في الرغام ! 

وإذا ا لحفاة الذين لم يكن لهم شآن أمام الفرس والروم قد هزموا الباطل › 

واندفعوا بقو بقوة هذا (الدين القيم) › دين الأَمَّة الوسط الخيّرة » حتى بلغو 
أسوار الصين وانطلقوا حتى وصلوا إلى ساحل الحيط الأطلسى » وأقاموادولة 
إسلامية في أسبانيا » ووصلوا إلى فيينا ! 

وهذا ما شهدته الدنا » وسيجله التاريخ ! 


وصدق الله العظيم : هو الذي أرسْل رَسولّةُ بالهدى ودين الْحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الْمشركُون ©©) (التوبة) ! 

لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وکفی بالل شهیدا ® (الفتح) ! 

وما يزال هذاالدين ظاهرا على الدين كله حتى بعد انحساره السياسي في 
العصر الحاضر عن جزء كبير من الأارض التي فتحها » وبخاصة في أوروبا وجزر 
البحر الأبيض التو ط() . . وانحسار قوة أهله فى الأرض كلها بالقياس إلى 
القوى التي ظهرت في الشرق والغرب! 

أجل » ما یزال دين التوحید ظاهرآعلی الدين کله » من حيث هو دين » فهو 
الدين القوي بذاته ء القوي بطبيعته . . . الزراحف بلا سيف ولامدفع من هله ! عا 


(۱) انظر : فی ظلال القرآن ۳٣۳۳١ : ٦:‏ . 
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في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة » و لما فيه من 
تلبية يسيرة عميقة لحاجات العقل والروح » وحاجات العمران والتقدم ! 
ومايزال هذا الدين ظاهراً على الدين كله في حقيقته . . وغير المسلمين 
يدركون تلك الحقيقة ويخشونها . . ويحسبون لها في سياساتهم کل حساب ¦ 
ترى » هل آن لأَمّة التوحيد » خير أمْة أحرجت للناس »أن تدرك هذه 
الحقيقة . . رجاء أن نرى خلفاً صالحاً للف صالح . . وتعود إلينا سيرتنا 
الأولى ! 
اللهم وفق ! 


ه. السابقون الأولون: 

ونجد أنفسنا أمام طليعة السابقين الأو لين إلى الإمان" . . زوج النبي با 
الوفية الأمينة » أعقل نساء العالمين » أم المؤمنين السيدة حديجة رضي الله عنها 
وأرضاها » التي كانت على أكمل المعرفة ببشائر نبوته ب » بل كانت متطلعة 
إلى اصطفائه نبيّاً ورسولا » حتى اختاره الله تعالى لنبوته ورسالته رحمة 
للعالين ! 

رما أَرْسَلَناك إلا رَحمة لَلْعَالْنَ ©6( (الأبياء) ! 
الله عنها_وأرضاها كانت أول البشر قاطبة » إبماناً بالله ورسوله() ! 


(۲) انظر : سبل الهدی والرشاد :۲ ۳٠۰١:‏ . 
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وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة - مث قال : أتى 
جبريل النبي عه فقال : يا رسول الله !ء هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني 
وبشرها بيت في الجسة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب'! 


وهكذا كانت خديجة رضي الله عنها-أول من آمن بالله وبرسوله › 
وصدق با جاء مله » فخقَّف الله بذلك عن نيه ل . . لایسمع شیتآ ما یکرهه 
من رد عليه وتکذیب له »قيحزته ذلك » » إلافرج الله عنه بها » »إذارجع الها 
تلبته وتخْفق عليه » وتصدقه » وتهون عليه أمر الناس “١‏ ! 


وروی اخحاكم بسنده عن عائشة - رضي الله عنها أن النبى َيه قال : ل 
تسوا ورقة› فإني رأيت له جنة أو جنتين ١)‏ ! 


وفي رواية للطبراني عن أسماء بت أبي بكر» أن النبي عله سئل عن 
ورقة بن نوفل» فقال : «يبعحث يوم القيامة أمة وحده)()! 


وقال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى فيما كانت خديجة ذكرت له من 
أمور رسول الله اة : 


(1) البخاري :1۳ مناقب الاتصار( ۰ )١۸۲‏ وانظر )۷٤۹۷(‏ » ومسلم )۲٤۳۲(‏ وأحمد :۲ : 
۱ ,ب والفضاتل )۱٥۸۸(‏ » والحاکم :۳ : ۱۸۵ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يبخرجاه » وهذا وهم ! والنسائي : الففضائل )۲١۳(‏ » والكبرى )۸۳١۸(‏ » وأبو يعلى 
(1۸۹) » والطبراني :۲۴۳ :۸ ٠١ ٠۹‏ »وان أبي شيبة :۱۲ :۱۳۳ ٠‏ وابن حبان 
)۷١١4۹(‏ , 
() انظر : السيرة النبوية :ابن هشام ٠٠١: ١:‏ مكتبة المنار :الأردن-الزرقاء . 
)اکم :۲ 1١ ١-۹:‏ وصححه » ووافقه الذهبي . 


()امجمم ٩‏ 1 قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
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ياللر جال وصف الدهر والقدر 
ومالشيء قفا ‌اللەمنغي ر 
حتىخديجةتدعوني لأاخضبرها 
ومالهابخفي الفيب من خبر 
جاءت لت اللي عنهلأاخ برها 
مرا راه ياتى الناس من خر 
فيمامضطضى من قديم الدهر والعمصر 
بأن أ مد يأتب هف ب خبره 


جبريل إنك مبعوث إلى اللشر 


2 2 2 
ف قلت عل الذي ترجين يلج زه 
لك الإله فرجي اير وانتظري 
وأرسلبففوهإليناكيى ن ائله 


عن أمره مايرى في النوم والسهر 
فقال حين‌أتانامنطقأء با 


تقفا منه أعالي الجلد والنعر 
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إنى رأيت أمين الله راج هني 


٤ .‏ ۾ 
في صوررة أكملت من أهيب الصور 


ثم استمروکان الوك يذعرني 


مايسلم مساحولي من التشجر 


فقلت ظني ومسا أدري أيصسدقني 


وسوف اتيك إن أعلنت دعوتهم 


من الجهادبلامن ولا كسدر0 


ثم قفى خحديجة فى | لسبق إلى حظيرة الإمان برسالة محمد ية بيت 
النبوة > المتقلب على فراش الإمان ‏ الناهد في مهد أكرم المكارم » علي بن أبي 
طالب موك وأرضاء ! 


آمن في سن الصبا قبل أن يبلغ الحلم » فشب معه الإمان حتى خحالط 


مشاعره ووجدانه » وملا قلبه ٠‏ وأفعم بالنور روحه » وكانت العناية الربانية قد 


قال ابن إسحاق : كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب › و کان نما 
صلع الله وأراد به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة و كان آبو 
طالب ذا عيال كنيرة فقال رسول الله له للعباس عمّه» وكان من أيسر 


(1 اكم :۲ :10۹ وقال : حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ وواققه الذهبى وانظر : 
البداية :۳ ٩:‏ وجاء من طريقين حسنهمااين كش . 
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بني هاشم : : يا عباس» إن أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب الناس ما 
ترى من هذه الأزمةء فانطلق بنا إليهء فلدخفف عنه من عيالهء آخذ من بنیه 
رجلا وتأخذ انت رجلا فنكلهما عنه ! 

فقال العباس: نعم فانطلقا حعى أتيا أبا طالب فقالا له : إنا نريد أن 
نخفف عنك من عيالك حتى يدكشف عن الناس ما هم فيه ! 

فقال لهما أبو طالب : إذا تر كتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما ! 

قال ابن هشام : ويقال : عقيلاً وطالبا ! 

فأخذ رسول الله ٤‏ تله عليَاً فضمّه إليهء وأخذ الاس جعفرا فضمّه 
إليه» فلم يزل على مع رسول الله تله » حتى بعفه الله -تبارك وتعالى نيا 
فاتبعه علي کوت » وآمن به وصدقه» ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم 
واستخنی عنه(' ! 

قال ابن إسحای :ثم أسلم زيد بن حارثة بن شر حبيل بن كعب بن 
عبدالعرى بن امرئ القيس الكلبي » مولى رسول الله اة » وكان أول ذكر 
أسلم » وصلى بعد علي بن أبي طالب" ! ۰ 

والقسول بأسبقية أمٌ المؤمنين خديجة وبناتها من رسول الله 5ة إلى 
للام وأسبقية علي کول ۽ وزيد بن حارنة هن کل من کان باهم شل 
بيت رسول الله اة » فى رعاية الزوجيَّة ٠‏ والأبوّة » وحضانة التربية والولاء- لا 
يعارض قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم »ومن جاء بعدهم 


(۲)المرجع السابق ۳٠٤١١:‏ . 
(۳) محمد رسول الله عة : ١١١ : ١‏ ومابعدهابتصرف . 
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من الأئمَة » بأسبقية بي بكر الصديق كك . . لأن إسلام أسرة رسول الله اة : 
زوجه وبناته » وربیب رعايته وتربیته ابن عمه » ومولاه وحبه - کان إسلام الفطرة 
النقية الطاهرة »التي ولدت في مهد الإيمان » ونشأآت بين أحضان البو ة » حيث 
شاهدت أكرم مكارم الأحلاق › ورأت معالم النبو ة وآياتها الإرهاصيّة » تتجلى 
في حياة النبي ية قبل نزولها . .ثم رأت معالم الوحي » وسمعت آیات الله 
تتلى في بيتهم » والحكمة تتنرل بينهم > وشهدت النبي ية » وهو الزوج 
الحبيب الأكرم » والأب الودود ا حب الحبيب » والحاضن المربي الشفيق » والمولى 
الرحيم الرفيق » والمعلم المهذب المؤدذب > والمشرع السمح الحكيم » والرسول 
المصد ق الاأمين »ينزل عليه الوحي بآيات الرسالة وشرائعها وأحكامها وآدابها ء 
فإذا هو يو صورة حية متحر كة لهذه الأيات والشرائع والأحكام والآداب » 
فيأخذون عنه خحلقه وعمله مشاهدة ومحاکاة » ویسمعون مته ما یأمر به ویرغّب 
فيه من احير » وما ينهي عنه وینفر من مقاربته من الشر › فیتشربون من يقینه 
وعانه وحکمته وآدابه وشرائعه ما تطيق قلوبهم وأرواحهم حمله »وتترسم 
عقولهم ماتستطيع إدراكه من مشاهد النبوة والوحي » وإشراق الرسالة ء 
وينهضون إلى القيام بجوارحهم أداء لما يطلب من الجوارح ! 

فسبق هؤلاء الغر الميامين إلى الإبمان بالله تعالى وتوحيده » والتصديق 
برسالة النبي ية فطري طبيعي › تقتضيه الفطرة النقية » والطبيعة الناهدة بين 
أحضان الخير والهدى ؛ لأن في ذلك تحقيقا لا يشهدونه في واقع حياة الأب 
والزوج وا مربي » والرسول الصادق المصد ق من أدب وخلق وعمل » ليصنعوا 
منه صورة أتفسهم وعقولهم » وأرواحهم ومشاعرهم وإحساساتهم ‏ تحبباأإليه » 
واستجابة له » وإيناساً خوالجه » وتقرباً إلى الله تعالى ! 
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وهذاهو أصدق ضروب الإمان فهو إيعان استجابة لدوافع الفطرة المطهرة 
التي لاتّدفع » وهو إيعان ينبع من الامتزاج بحياة قام بنيانها على الإخلاص المؤمن 
بكل حركة يشهدونها من النبي اة . . لم يكن إيعانا عن دعوة تبليغية منه بلا 
لاسرته »ومجتمع بیته وآهله ؛ لأنهم لم يكونوافي حاجة إلى دعوة وتبليغ 
ضرورة تكيّفهم بكل مايرون ويسمعون في هذا البيت الكريم » وضرورة 
تقبّلهم لكل ما يشهدون من الخير تقل الفطرة النقية » وطبيعة النشآة ا لحاكية › 
وتصديق الان والرسلام ! 

قال ابن إسحاق : فلماً أسلم أبر بكر فة » أظهر إسلامه » ودعا إلى الله 
وإلی رسوله » وکان آبو بکر رجلا مألوفاً لقومه » محبَّباً سهلاً » وکان نسب 
قريش لقريش » وأعلم قريش بها »وما کان فیها من خیر وشرٌ ء وکان رجلا 
تاجراًذا لق ومعروف » وکان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من 
الأمر »لعلمه » وتجارته » وحسن مجالسته » فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام › 
من وشق به من قومه »من يخشاه » ویجلس إليه ! 

قال : فأسلم بدعائه -فيما بلغني - عثمان بن عفان . . والزبير بن العوام . . 
وعبد الرحمن بن عوف . . . وغيرهم ! 

وكان إسلام الصديق كاه أول تحرك إيجابي في سيرالرسالة » وول أثر 
عملي للدعوة التبليغيّة للإعان بالله تعالى » وتصديق رسوله فيما جاء به من 
الحق والهدى » وأول ثمرة جنيّة ظهرت في دوحة تبليغ الرسالة ! 


فقد آمن الصديق ك لحظة دعي إلى الإمان »لم يكن يتلبث لينظر » ولم 


. ۳١۷: ١: السيرة النبوية :ابن هشام‎ )١( 
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يتوف لیفکر ویعزم ولم يتردد ليستشير ويستهدي ٠‏ لأن دلائل صدق النبي 
َة كانت متوافرة لديه » وكامنة في حنایا نفسه » متزجة بحسّه وشعوره »تملا 
قلبه وعقله وروحه ! 

وهنا يتجلى للمتأمل في أحداث الرسالة فيصل ما بين إيمان الفطرة النقَية 
الصافية »التي نهد الإمان معها ونهضت معه » وهي تری وتسمع شواهد 
الأحداث »ونداء الوقائع ٠‏ ودلائل الإرهاصات › قبل تنزل الرسالة » وبين إعان 
العقل العليم الذي دعي بين يدي براهين الصدق فاستجاب »وبلغ الرسالة 
فأجات » ونظر فما استراب ! 

فإعان الفطرة الذي سبقت به حديجة-رضي الله عنها-ومن معها في 
ساحة بيتها اطمئنان إلى نور الحق يغمر النفس » ويشغلها في حدود طاقتها 
بعوجبات الإيمان الناشۍ في مهد الرسالة ء انتظاراً لما ينجلي عنه أفق الدعرة 
بظهور شمس الهداية ٠‏ وإشراق أضوائها التي تظهر بها معالم الطريق إلى الله ! 

وإعان العقل العليم » الذي دعي إلى التصديق بالرسالة » وهو مغمور بأنوار 
دلائل صدق الداعي » وهداية الدعوة » فلي وأجاب » والذي بلغ بالرسالة ‏ 
وهو يشهد بشائرها فاستجاب -إيقان الحق الذي دعي إلى الإعان به » وتحمل 
مسؤووليته في الدعوة إليه » وتبليغ رسالته ! 

ومن هنا كان إمان أبي بكر موك إعان الدعاء إلى الله -عر وجل -وتبليغ 
الرسالة ء وتحمل مسؤولية النيابة والوراثة في هذاالدعاء والتبليغ »لتسير 
الرسالة في طريقها قوية متحركة مع الزمن حركة إيجابية » تجذب القلوب 
والعقول إلى ساحة الإمان بالله ‏ والتصديق برسالة محمد لله » وهكذا كان 
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إعان أبي بكر الصديتق فت » فهو منذ أجاب إلى الإسلام أقام نفسه داعياً إلى 
الله »يبلغ دعوة رسول الله ب » متحملا مسؤولية النيابة والوراثة في الدعوة 
والتبليغ ! 

وخصيصة أبي بكر الصديق وة له في ذلك أنه کان اول من تحمل هذه 
السوولّة ؛ لأنه كان اول مؤمن يطيق حملها» والقيام بأعبائها باعتباره 
الشخصبَة الوحيدة التى كانت بعرض التكليف بهذا التحمل إذ ذاك ! 

والذين استج ابوا لله وللرسول من السابقين الأولين لم يكونوا كلهم ولا 
أكثرهم من الضعفاء والأرقاء والفقراء » وحواشي بيوتات مكة » وأتباعها 
اللَقَطين فتات موائدها- كما شهر ذلك على ألسنة وأقلام السطحيين من 
الباحثين-بل كانوا في كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطونها 
وعلية شبابها ! 

وسيأتي تفصيل ذلك ! 

وهم معروفون بأسمائهم وأنسابهم + وبيوتهم » وقبائلهم »فما شهر من أن 
الذين سبقوا إلى الإمان بدعوة محمد رسول الله عة » ومتابعته على دینه 
وتصديق رساألته » كانوامن الأرقاء > والموالي » والمستضعفين والحرومين كلام 
وإن ورد فى بعض الروايات كما سبق - لايصح على إطلاقه اغترارا با فيه من 
بريق مناصرة الإسلام للضعماء » وتخليص الأرقاء من رق العبودية الظالة 
وتحرير الفقراء من أغلال الاستغلال الحماعئ الجائر -تأثراً با لمذاهب الاجتماعية 
الضالة الفاسدة »التي غرّرت بطوائف الشعب الغريرة الكادحة تحت اسم 
العمّال والمحرومين » وأقاموا على دعائم هذاالتغرير ا لخبيث الماكر الثورات 
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الاجتماعية الخادعة الشريرة المفسدة الملحدة » متمتّلة في الشيوعية الفاجرة 
التي تسوق الشعوب بسياط من بشاعة القسوة والعذاب الذي لا یطاق ! 

فهذاوإن كان في واقع الإسلام ومبادئه وشرائعه التى أنزلها الله لتحقيق 
العدالة الاجتماعية »ونصرة المظلوم » وإتاحة العيش الكريم لكل إنسان على 
الإسلام » فكانواأول من آمن برسالة محمد ب » واهتدوا بهديه » وكانوا اللبنات 
الأو لى في صرح هذا (الدين القيم) ! 

ولیس هو واقع الإسلام في هدايته العامة التي جاءت لهداية الإنسانية 
كلها » وحريرها من ربقة الشرك والوثنية وإدخالها في حظيرة التوحيد وإفراد 
الله تعالى بالعبودية الخالصة » وتخليصها من ذل الظلم الاجتماعي الذي فرضه 
عليها حفنة من الطغاة البغاة العتاة فساقوها بسياط الظلم إلى مهاوي العبودية 


مڑ ' وق پٻ ° 
٦‏ بۈئم قاندر‡: 
وبعث الله تعالى محمد ئة رسوللا إلى العالمين » وأمره بالإنذار العام » قال 
تعالی زا ر ت م فانار © ررد نکر © نامك 


وك 


المد تر) ! 


وهنا ندكر ما رواه الشيخان وغيرهما عن يحيى قال" : سألت أبا سلمة: 


1: والتاريخ الكبير‎ ))4۲۳ ١ 1۹۲۳( وانظر‎ . )٤1۹۲ ( البخاري : 1 التفسیر‎ )١( 
5 والطيالسى‎ » TAT OTVYLTTOLT TT: FT: وأحمد‎ > )1١١( اوصسلم‎ TIT 


V1 


أي القرآن أنزل أوّل؟ فقال: يا أَيُها المد ر4 !افقلت: أنبشت أنه: 
اقرا باسم ربك لذي خلَق) !فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: 
أي القرآن أنزل أول؟ فقال : ويا أيها المدتّر4 !فقلت : : أنبفت أنه : (اقراً 
باسم ربك الذي خلق) !فقال : : لاأخبرك إلا ما قال رسول الله عه : قال 
ر سول الله عل : «جاورت في حراءء فلما قضيت جواري هبطت› 
فاستبطنت الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي»› وعن يني وعن 
شمالي› فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» فأتيت خديجة› 
فقلت : دلروني وصبَّوا علي ماء بارداء وأنزلت علي : ي أيها المدُرّ ن 
فم فأنذر © ورك فکبر ©) (المدث) ! 

وحديث بدء نزول الوحي مشهور- كماأسلفنا في حديث بدء الوحي - 
والمراد بالأولية هنا -کماقال ابن حجر (_أولبة مخصوصة إمابعدفترة 
الوحي »أو سخصوصة بالأمر بالإئذارء لاأن الراد أنه أولبة مطلقة » »فکأن من 
قال أوّل مانزل « اقر أ أراد أولة مطلقة » ومن قال إنها #المدنّر4 أراد 
بقيد التصريح بالإرسال ! 

قال الكرماني :استخرج جابر :أول مانرل :يا ايها المدتر4 
باجتهاد » ولیس هو من روایته ! 

والصحيح ما سبق في حديث بدء الوحي ! 


= (۱1۸۸ ۱1۹4۳۰( »والطبري :۲۹ ۱٤۳:‏ ۰ وأبو عوانة 1-0 وأبو يعلى 
(۸ 1۹ ۱۹۹ ۲۲۲۵( وأبو نعیم :الدلئل ١٠:‏ :۲۷۸ والبيهقي :الدلائل ٠٠‏ : 
OTIS ITA‏ » والواحديٰ : ساب النزول :42 والترمذي )۳۳۲١(‏ والنساثي : 
الکبری ١۱۹۳۲(‏ ۳ والتقسیر (1۵1) »واین حبان (۳۵۰۳۲) . 
)١(‏ فتح الباري TYA A!‏ 
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۷ و صايا قرآنبة: 


ويطالعنا النداء العلوي الحليل ‏ للأمر العظيم الشقيل . . نذارة هذه البشريّة 
وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » ومن النار في الآخرة » وتوجيهها إلى 
طريق الخلاص قبل فوات الآوان . . وهو واجب ثقيل شاق » حين يناط بفرد من 
البشر- مهمايكن نبيا ورسول-فالبشريّة امتلأت من الضلال والعصيان › 
والتمرد والعتو » والعناد والإصرار » والالتواء » والتقصي من هذا الأمر » بحيث 
تجعل من الدعوة أصعب وأئقل ما يكلفه إنسان من اهام في هذا الوجود(“ ! 

ليا ايها لمر ت فم ئأنذزت4! 

والإنذار هو أظهر ما في الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يتر صد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لايشعرون . . وفيه تتجلى رحمة الله 
بالعباد » وهم لاینقصون في ملکه شیئاً حین یضلون » ولایزیدون في ملکه شیا 
حون يهتدون » غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه العناية » ليخلصوا من 
العذاب الأليم في الآخرة » ومن الشرٌ الموبق في الدنيا » وأن يدعوهم رسله ليغفر 
لهم ویدخلهم جنته من فضله ! 

ثم يو جه الله رسوله في خاصة نفسه » بعد إذ كلّفه نذارة غيره : 


#رربك نکر ©4 ! 


فهو وحده الكبير » الذي يستحق التكبير > وهو توجيه يقرر جانباً من التصور 
الإماني لمعنى الأأوهية » ومعنى التوحيد ! 


() في ظلال القرآن ۳۷١٤: ٦:‏ ومابعدهابتصرف . 
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إن كل أحد » وكل شيء » وكل قيمة » وكل حقيقة . . صغير . .!والله 
وحده هو الكبير ٠‏ .!وتتوارى الأجرام والأحجام » والقوى والقيم » والأاحداث 
والأأحوال » والمحاني والأشكال » وتنمحي في ظلال المجلال والكمال »لله 
الواحد إلكبير المتعال ! 

وهو توجيه للرسول ية ليواجه نذارة البشريْة » ومتاعبها وأهوالها 
وأثقالها » بهذا التصور » وبهذا الشعور » فيستصغر كل كيد »وكل قوة . . وهو 
يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة 
وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور » وهذاالشعور ! 

وبعد ذلك يطالعنا : (وثيابك فطهر ©) ! 


وطهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة القلب والخلق 
والعمل . . طهارة الذات التي تحتويها الثياب » وكل مايلم بهاأويمسها. . 
والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملأالأعلى . . كماأنها ألصق شيء 
بطبيعة هذه الرسالة > وهي بعد هذا وذلك ضرورية للابسة الإنذار والتبليغ › 
ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب . .وما 
يصاحب هذا ويلابسه من أدران وأخلاط وشوائب . . تحتاج من الداعية إلى 
الطهارة الكاملة ؛ كي يملك استنقاذ الملوّثين دون أن يتلوّث » وملابسة المدنسين 
من غير أن يتدتس . . وهي لفتة دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة 
والقيام على هذا الأمر بين شتى الأوساط » وشتى البيئات »وشتى الظروف »› 
وشتى القلوب ! 


وبعد ذلك يطالعنا قوله جل شأنه : لوالرجز فاهجر () ! 
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والرسول ية كما عرفنا- كان هاجرأللشرك » ولو جبات العذاب » حتى 
قبل النبوة »فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذاالركام من 
المعتقدات الشائهة وذلك الرجس من الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه 
شارك في شيء من خحوض الحاهلية . . ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة › 
وإعلان التميزالذي لاصلح فيه ولاهوادة . . فهماطريقان » مفترقان لا 
يلتقيان كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز- والرجز في الأصل هو العذاب 
ثم أصبح يطلق على موجبات العذاب - تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بمايقدمه من الجهد »أواستكثاره 
واستعظامه :رلا تمنن تستکنر ©4 !1 

وهو ية سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد 
والتضحية والعناء . ولكن الله يريد منه ألايظل يستعظم مايقدمه ويستكثره 
ويمتن به . . وهذه الدعوة لاتستقيم في نفس تحس بماتبذل . . فالبذل فيهامن 
الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه » بل حين لاتستشعره من 
الأصل ؛ لأنها مستغرقة في الشعور بالله » شاعرة بأن كل ماتقدمه هو من فضله 
ومن عطایاه ‏ فهو فضل ينحها إياه » وعطاء يختارها له » ویوقَقهالنیله » وهو 
اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله › لاالمن والاستكثار ! 

ويوجهه أخيرآً إلى الصبرلربه : #ولربك فاصبر (©) ! 

وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت » والصبر 
هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعر كة الشاقة . . معركة الدعوة إلى الله المعر كة 
المأزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب »ومع أعداء الدعوة الذين 
تقودهم شياطين الشهوات » وتدفعهم شياطين الأهواء ! 
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وهي معركة طويلة عنيفة لازاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله 
ویتجه به إلیه احتساباً عنده وحده ! 

وقد كانت الوصّة الأولى :ورك فكبّر ©4 !نبراسا قوياًأضاء لنا 
رقعة الوجود- كما يقول المرحوم الدكتور دراز( _ فأرانا فيها مكاننا ومكانتنا › 
وحددلنا فيها وجهة سيرنا وقبلتنا . .ثم كانت هتافاً عالياً هتف بنا ن نوجه 
إلى هذه القبلة أبصارنا وبصائرنا . . قالت لتا-وماأصدق وأعدل ما قالت : 

أيها الإنسان »لن كنت قد هبطت من علياء الفردوس إلى هذه الأارض 
التواضعة »لقد هبطت إليها واقفاًعلى قدميك » ولم تهبط إليها مكبًاً على 
وجهك ويديك ! 

ألم تر كيف خُلقت منصوب القامة » مرفوع الهامة؟ فجعل نصيب الأرض 
منك أن تطأها بر جلك ونعلك ! 

أا ناصيتك » فقد بقيت مرفوعة إلى السماء ء» تذكرك جا هنالك ومن 
هنالك »من وطنك وأهلك ! 

إن هذا الرأس المرفوع یتأبی لك بفطرته أن تنکسه وتقلب وجهه » خحضوعاً 
لشيء من الخلوقات » أو ركوعا لأحد من الخلوقين ! 

أيها الإنسان » لئن كان لك في هذه الأرض مستقر ومتاع إلى حين »لقد 
علمت أنك سوف تخرح منھا إلى مستقر آخر » متی جاء هذا الین . . فهل تحب 
أن تعرف حقيقة مصيرك ونهايتك؟ ! 


. ومابعدهابتصر ف‎ ١ ١ من خحلق القرآن‎ )١( 
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ما عليك إذن إلاأن تنظرإلى أسلوب مسيرك في بدايتك » فإن كنت ممن 
يسيرون رافعي رؤوسهم » متطلعين إلى الأفق الأعلى » فإن الأبرار الطائعين 
الفاعلن كل خير في عليين : كلا إن كتاب الأبرار في عليين ® وما أدراك 
ما علْيرت ۵© كتاب رفوم © يشهدة المقربون © إن الأبرار في نعيم 
© على الأرائك ينظروت ©© ترف في وجرههم رة اليم 2 
يسقون من رحيق مختوم 9© ختامه مسك وفي ذلك فليحنافس الْمتتافسّون 
© ومزاجه من تسنيم 0© عينا يشرب بها الْمقَربوت ©©4 (المطففين) ! 

ولفظ #عليين) يوحي بالعلو والارتقاع() ! 

وإن كنت ممن ينكسون رؤوسهم أمام صنم الدنيا ؛ فإن الفجار العصاة في 
سجن : كلا إن كاب الفجار في سجين © وما دراك ما سجن 2 
کتاب مُرفوم 0© ويل يوْمعذ لَلْمُكدبين ©4 (المطففین) ! 

والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية وال ! 

هكذا يكون المستقر في النهاية » حيث يتوجه البصر في البداية : (أقمن 
مشي مکنا على وهه ادى أن شي سوا لی صراط مسقم ٩۵‏ ) 

(الملك) ! 

والذي مشي مكب ا على وجهه إما أن يكون هو الذي يشي على وجهه 
فعلا » لاعلى رجليه في استقامة » كما خلقه الله وإما أن يكون هو الذي يعثر 
في طریقه فینکب على وجهه »ثم ینهض لیعثر من جدید 0 ! 
(1) انظر :في ظلال القرآن :1 :۳۸0۸ وما بعدها . 


(۲)انظر :المرجع السابق :۳۸۵۷ . 
(۳) انظر :المرجع السابق ۳٠٤٤:‏ . 
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وهذه كتلك حال بائسة تعانى المشقّة والعسر والتعثر »ثم لاتنتهي إلى 
هدی ولا خير ولاوصول ! 
عثرات وهدفه مامه واضح مرسوم؟ ! 

إن الحالة الأولى هى حال الشقي المنكود الضال عن طريق الله › الحروم من 
هداه الذي يصطدم بنواميسه ومخلوقاته ؛ لأنه يعترضها في سيره › ويتخذ له 
مساراً غير مسارها > وطريقا غير طريقها »فهو أبدافی تعر › وأبداً فى عناء 
وأبداً فی ضلال ! 

والحال الثانية هى حال السعيد المهتدي إلى الله » الذي يسير وفق نراميسه 
في الطريق اللاحب المعمور » الذي يسلكه موكب الإمان والحمد والتمجيد . . 
وهو موکب هذا الو جود با فيه من أحياء وأشياء ! 

إن حياة الإبمان هى اليسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هي العحسر 
والتعثر والضلال ! 

فأیهما آهدی؟ 

وهل الأمر فى حاجة إلى جواب؟ 

أيها الإنسان »إن لك في السماء مكاناً يناديك » ففر إليه »بل طرإليه . . قم 
وجهك للذي فطر السموات والأرض حنيفاً > ولاتكونن من المشركين : 


إوربك فْکّر ©4 ! 
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لكن هنا يتساءل التسائلون ويتعجب المتعجبون :بي جناح تطير هذه 
الأرواح إلى مستقرهاالارفع » بعد آن حملت من أوزار الماد ة وألقالها ما أوهن 
أجنستها؟ ! 

وكيف تطمع هذه الأرواح أن تعود كر أخرى إلى ذلك الرفيق الأعلى 

وقد أصابها منذ هبطت إلى هذا الكو كب » من غبار الدنيا وغبرتها » ومن شعثها 
وقترتها » ما يباعد بينها وبين ذلك الأفق الأقدس الأطهر؟ ! 

يتساءلون ويعجبون . . إنهم يرونه بعيداً » ولكن القرآن الكريم يراه قريباً 
جد قريب ! 

ها هو ذا يرشد الأرواح إلى طهورها الذي يرد إليها اعتبارها ! 

ها هو ذا يهى للأرواح معراجها الذي يعيدها إلى عة مكانها » وشرف 
جوارها ! 

(في مقعد صدق عند مليك مقتدر 469 (القمر) ! 

نعم » لقد كانت الوصية الأولى حداء للأرواح يدعوها إلى املأ الأعلى : 

لوربك فكبر4 ! 

فجاءت هذه الوصية الشانية »تنصب للارواح معراجهاالذي تعرح فيه 
لتلبية ذلك النداء : #وثيابك فطهر4 ! 

إنه معراج حقاً » ولكن ليس حسب الكسالى مثبطاً أنه معراج؟ ۱ 


ومعلوم أن واجب الطهر ليس عمل ساعة » وإغا هو قرين العمر » وليس 
شغل يوم » ولکنه ر مشغلة الدهر ! 


VY 


إن الغبار متخلاحق متواصل »لو ترك فى أوقات متوالية تراكمت طبقاته › 
وتزایدت مشقاته ! 

وهو غبار أخاذ نقاذ » ينفذ من ظاهر الأغشية والأغطية » إلى باطن الصناديق 
والأوعية ! 

وهو غبار تتداعى أجزاؤه » وتتجاذب أطرافه » حتى ليفضي اليسير منه إلى 
الكثير » والصغير منه إلى الكبير ! 

ألافلندع جانباً هؤلاء الكسالى »الذين كره الله انبعاڻهم فط عزائمهم ؛ 
هذا الغبار الثائر » سبيلاً إلى التنرّه عنه » أو إلى التطهر منه ! 

ذلك آن هذا الغبار -وإن نفذ من غلاف إلى غلاف » وإن اقتعحم على النفس 
أسوارها » حجاباً بعد حجاب_ لايبلغ جهده أن يصل إلى جوهرها الكمين في 
قراره المكين ی کا“ »ولو فعل . . إذن لسقط التكليف > ورفعت التبعات وزالت 
حجة الله على الناس ! 

وإنغا قصارى أمره- مادام زمام المسؤولية في أيدينا- أن يسد على النقفس 
منافذ حسّهامن قريب أو بعيد » وأن يغخشى زجاجة نورها بحجاب رقيق أو 
غليظ فيدسهاويخفيها . . ولكن ما هوإلاآن تزال عنها تلك الخشاوات 
وا لحجب » فإذا هی قد تجلی نورها » وتدفق ماء حیاتها » وعادت كما كانت إلى 
السير ! 

تری » ما كنه تلك الثياب التى أمرنا بتطهيرها؟ 

أما ا حرفي ون الماديّون فإنهم يفهمون منها أدنى معانيها إلى حسهم ٠‏ ذلك 
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اباس الذي تتوارى به أبداننا ء أما المتفقهون في أسرار اللغة والدين » فإنهم 
يفهمون منها شمائل الأحلاق :يا ب بني آدم قد أنزلنا عَليكم لاسا يواري 
سوءاتكُم وريشاً ولباس التَقَوى ذلك حير ذلك من آیات الله لَعلَهْم يذكُرون 
© (الأعراف) ! 

والقول الجامع آن النفس يحيط بها أربع طبقات » كل واحدة منها تعد ثوباً 
لها : أدناها إلى جوهرها طبقة الصفات والأحوال النفسيّة » وهذاهو ثوب 
الشعار ! 

نم يلي دلك ثلاث طبقات من الدثار : 

طبقة السير والأعمال ! 

ثم طبقة البنية والحثمان ! 

ثم طبقة املس ! 

والقرآن الكريم يناشدنا أن نحرص على طهارة الطبقات الأربعم جميعاً » بل 
على طهارة کل ما نلامسه ونباشره من مکان ومصلی ومسکن » وعلی التحلي 
بکل حسن جميل » والتخلي عن کل دنس ذمیم ‏ حسيًا کان أو معنوياً : 

وذروا ظاهر الإلم وبَاطنَة4 (الأنعام )٠١١:‏ ! 

ولا تقربوأ الْفَواحش ما طهر منْها وما بَطْن) (الأعام : !)٠١١‏ 

لخذوا زیتتگم عند كل مسجد (الأعراف : )۴١‏ ! 

#وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ©©)(الحح) ! 

#لمسجد أسّس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 
يحبون أن يعَطَهُروا واللهُ يحب الْمُطَهُرينَ ®©) (التوبة) ! 


YY 


ولمًا كانت عناية القرآن دائماً با لحوهر والخبر أشد منها بالصورة والمظهر › 
كان الهدف الأول الذي تتجه إليه الوصية هاهنا » هو الجانب الروحي الخلقي » 


جاتب السيرة والسريرة ! ) 
وهذا هو ما فهمه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ! 


ترى » أما آن لنا أن نقبس من هذا الطهر ما يضيء أمامنا معالم الطريق؟ ! 

بين البخل والسرف : 

والشأن في المسلم أن يوقن أن حصر همه في جمع المال وتعديده يشقيه 
ولا يعنيه » وأنه سيلاقيه أخيراً» لاملكا ولاانتفاعاً » ولكن عذاباً واصباً في 
الآحرة » فوق ما كان هما ناصباً فى هذه الدنيا ! 

ومن ثم ينفعه إمانه » ويتب دل حرصه الشديد على المال إنفاقاً في سبيل 
الله » وزهدأ في متاع الحياة » وتتحوّل عبوديّته له سیادة وسلطاناً عليه » وتلفرج 
أنامله ا لمعقودة » وتنبسط كقه المقبوضة › ويصبح شعاره : أنفق . . أنفق . . بعد 
أن كان مثله : أمسك . . أمسك ! 

لكن » لست ترى أن حل هذه المشكلة الأولى ٠»‏ هونفشسه إثارة لمشكلة 
آخری؟ ! 

لست ترى أن السلامة من هذاالداء » هي بعينها مدرجة » ومزلقة إلى واد 


اخر؟ ! 
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لقد كفيناآنفأمن مرض الإمساك والتقتير . . ألسنا بهذا العلاج نسلط عليه 
جرائيم من فصيلة الإسراف والتقتير؟ ! 

كلا »إن القرآن الحكيم لم يدع هذه النرعة الجديدة تنطلق انطلاقها › وتجاوز 
مداها . . لقد وضع أمامها سدوداوحواجز تقف بها دون طرفها الأقصى › كما 
وضع أمام النزعة الأولى سدوداًوحواجز تقف بها دون طرفها الأدنى ۽ فکما 
قال : #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ! 

قال عقبها فى نفس الآية : ولا تبسطها كل الْبَسط) (الإسراء :۲۹) ! 

ومن صفات عباد الرحمن نقراً : [والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قَراماً ©4 (الفرقان) ! 

هما إذن طرفان ذميمان » خيرهما شر › وموردان يفيضان »أحلاهمامر . . 
بلى على التعيين والتحديد ! 

إن هذاالمرض أفحش ضرراً وأعظم خطراً » وإن اشتركا في أصل الضرر 
والخطر . . فالممسك والمسرف كلاهمايضع الال في غير موضعه . . غيرأن 
المسك يضعه في مكان عزيز حريز فما يدرينا؟ لعل الله يقيض لهذاا لال بعد 
ذلك » من يثیره في مکمنه »ويوجهه الوجهة السديدة التى يرضاهاا للق 
والدين ! 

أما المسرف فإنه حين وضعه في غير موضعه وضعه في مضيعة » لقد بحشره 
وبدده واستهلکه وآهلکه › فلا سبیل إلى إعادته وتصحیح وجهته ! 

الممسك يفوت مصلحة المال إلى أمد » والمسرف يفو تها إلى الأرد ! 
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الممسك يعلقها ويعطّلها › والمسرف يمحوهاويبطلها! 

اللمسك-بقعوده عن الإنفاق في اير -يضر من طريق سلبي »والمسرف - 
بإنفاقه في سبيل الشر-يضر من طريق لا حدود لها ! 

الممسك شيطان ساكن ساكکت » والملسرف شيطان متحرك ناطق »عامل 
دائی ! 

لاجرم أنه كان في حكم الله تعالى أحق باسم الشيطان : إن المبذرين 
كانواً إخوان الشَيّاطين كان الَيطان لرّبه كفررا ©4 (الإسراء) ! 

هكذا نبصر رذيلتي الإمساك والإسراف > كأنهما من فصیلتین مختلفتين . . 
وفي الحق لايختلفان إلافي بادئ الأمر وفي ري العين . .أمافي نظر الحكمة 
الفاحصة التى تعيش الأشياء من أعماقها › فإنهما يبدوان فصيلة واحدة من 
المرصدالخلقى » مردها إلى جرثومة واحدة ! 

نعم »إن محور الشر في داء البخل » ليس في حفظ الال وصيانته » لكن في 
حبسه عن مصارفه » كما آن موطن الضرر في داء الإسراف ٠‏ ليس في إنفاق ال مال 
ويذله » ولكن لا آنفق فى غير موضعه > كان ذلك حرماناً لأهله ومستحقيه 
وهذا هو بيت القصيد في نظر الحكيم ! 

هكذا رجع الداء إلى أصل واحد »وعنصر واحد »> وهو حبس الال عن 
وإمساكا » أم تبدد في آيد آخرى » فسميناه تبذيراً وإسرافاً » فهذا الإسراف نفسه 
هو فى نظر الفضيلة إمساك ؛ لاه حبس للمال عن أهله » وهذاالتبذير هو التقتير 
بعينه على الوجوه الأخحرى » التي هي أحرى بالإنفاق ! 
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ترى » ما تلك الوجوه الحرية بالإنفاق؟ والتى إذالم نبذل المال فيها كان 
ذلك وصمة لنا بإحدى الرذيلتين؟ وإذا بذلنا المال فيها » كان ذلك طهرآلنا من 
الدنسين جميعا » وشفاء لنا من الدائنين كليهما › فى دفعة واحدة؟ 

يجيب المتطرفون من أهل الأثرة والأنانية : نفسك . . نفسك . .ومن ورائك 
الطوفان ! 

ويجيبنا المتطرفون من أهل الإيثار والغيرية :احرق شمعتك . .احرق 
شمعتك لتضىء للناس > وآهلك نفسك ليحيا الناس ! 

ما القران الكريم » فاته بجنا بحکمته الحامعة : وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تدس تصيبك من الدنيًا) (القصص (VV:‏ 

نعم »إنهاالموازنة ء تراعى فيهاالحقوق كلها »وتؤدى فيهاالواجبات 
جميعها . .إن لنفسك عليك حقا ٠‏ وإن لآهلك عليك حقاً ٠‏ وإن لضيفك 
عليك حقاً ! 

يروي البخاري وغيره عن أبي جحيفة عن أبيه قال : 

آاخی النبى و بين سلمان وأبی السدرداي فزار سلمان أبا السدرداء» 
ليس له حاجة في الدنيا! فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعاماء فقال له: كل 
قال: فإني صائم! قال : ما أنا بآكل حتى تأكل » قال : فأكل ! فلما كان 
الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال : نم فنامء ثم ذهب يقوم فقال :نم 
فلما كان اخر الليل قال سلمان: قم الآن : فصلياء فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقًا! ولنفسك عليك حقًَا! ولأهلك عليك حقًاً!إفأعط 
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كل ذي حق حقّه! فأتى النبى تله » فذ كرت ذلك لهء فقال له النبي تله : 
«(صدق سلمان )() ! 
أما الغيريون المترفون » فإليهم يوجّه نداء القرآن الكريم : (أذهبتم 
اكم في اكم الد َعَم بها فلوم ُجزون عَذَاب الْهُون 
بمّا كنتم تستكبرون في الأرض بغير احق وبما كنتم تفسقون 9©) 
(الأحقاف) ! 
نعم »إنها موازنة » ليست موازنة عددية » تنكافاً فيها الأرقام في كل باب »› 
ولكنها موازنة رشيدة » تختلف باختلاف الناس ولرواتهم وأعبائهم » وسائر 
ملابساتهم . . موازنة تراعى فيها مصالح الدنيا والآحرة جميعاً » على بصيرة 
وعلى قدر : ألا تطْغَوا في الميزان ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان ©4 (الرحمن) ! 
لربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار 3© ) 
(اليقرة) ! 
كيف عالج القرآن رذيلة البخل؟! : ) 
وإذا كنا قد عرفا أن القرآن الكريم حين أمرنا أن نطهر ثيابنا أرادها منا 
طهارة شاملة كاملة » حسَيّة ومعنوية » ظاهرة وباطنة . . وعرفا۔ كذلك أي 
نوع من الطهر خحصه القرآن بمزيد من عنايته » وجعل له الصدارة في طليعة 
دعوته . . وتبين لناآن حملته التطهيرية الأولى كانت مركزة على مكافحة 
(1) الب خاري : ۳١‏ الصوم (۱۹1۸) » وانظر (11۳۹) ؛ وأبو يعلى (۸۹۸) ؛ والترمذي 


(۳) »وابن خزعة )۲١ ٤٤(‏ ءوالبيهقي TY: ٤:‏ والدارقطني VTE YT:‏ »وأبو 
نعیم KA ١:‏ » وابن حبان ((٭ ۳۲) . 
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جذوره في أعماق النفس »ولكن مخالبه تنشب فى أحشاء الأمة والدولة › 
ذلك هو داء الشح والبخل » أو الإمساك والتقتير . . فإن القرآن قد مضى يكشف 
لنا عن مصادره ومنابعه ٠‏ فأرانا كيف ينظر الأشحاء إلى حطام الدنيا من خلال 
عدسة مكبرة مزورة » وكيف أورئتهم هذه النظرة الخاطثة ارتفاعاً فاحشا في 
درجة حبّهم لهذا الحطام : و تحبون الْمّال حبًا جما ©4 (الفجر) ! 

هكذا وضع القرآن يدنا على رأس المرض وجرثومته . . فهل تراه بذلك قد 
آدى كل مهمة الطبیب » وقام بکل رسالته؟ ! 

كلا لقد بقي شطرها الأخحير والخطير . . إذمايجدي وصف المرض 
وتشخيصه إذالم توصف الوسائل الناجعة لعلاجه أو الوقاية منه؟ ! 

فلننظر الآن كيف عالح وضع القرآن قدمنا على جادة الطريق لنزاول هذا 
العلاح؟ ! 

عنصر يزودالقول بالحقائق الأولة ! 

وعنصر يمد الإيمان بالحقائق الغيبية ! 

وعنصر يخذي العزائم بالوسائل العملية ! 

ولقد يأخذك العجب » كيف يكون في الدنيا عاقل تغيب عنه بعض الحقائق 
الحقائق؟ فالبخيل إذا استولى حب الال على قلبه » أصبح مرهف الإحساس به › 
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إلى حد أنه يعده جز ءآ متمماً لحسمه وروحه » فإذا دعوته إلى الإْقاص منه › 
اموت »نظرات كلها توسل والتماس » كأنه يقول : 

رویدك » .ر حماك !! 

رفقاً بي » لا تمس لي طعاماً ولاشراباً ولادرهماً ولا دینارا! ! 

إن كل فلذة تقتطعها من مالى »إا هى عضو تنشره من جسمي !فإن هلك 
مالی هلکت نفسی » وإن بقی مالی بقیت !! 

إنه ليرخحي أمامي حبل الأمل » وينسيني محتوم الأجل !! 

إنى لأستمد من زيادته واكتماله قوة وفُتَوة » ومن بقائه شعورا بالبقاء 
والخلود! 

هكذا قد يصل حب المال بصاحبه إلى نسيان هذه الحقيقة الأولى › وهي أنه 
لم يكتب لبشر قبله الخلود » ونه لم يكن تخليد الال تخليدالصاحبه في عهد 
من عهودالبشرية » فيكشف القرآن عن بصره هذه الغشاوة ليوقظه من هذه 
النومة العميقة :الذي جمع مالا وعَدَده © بحسب أن ماله أخلده © 
كلا ...€ (الهمزة) ! 

«أولم بعلم أن الله فد اهلك من قله من القرون من هو أشد منه فُرة 
رأكتر جمعا 4 (القصص (VA:‏ 

فإذالم يكن من الخالدين ليتتفع بهذا المال في حياته !ولم يدخل في حسابه 
يو مان يبر به هلا ولاولدا ! » ولاأن يمنح منه الآخحرين عوناًولارفداً ء ولاآن 
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يكتسب به ثناء ولا حمدا ! » ففيم إذن يجمع هذا المسكين » أيحسب أن ماله 
سیحمله معه إلى قبره؟ ! 

هل غابت عنه هذه الحقيقة الأخرى؟ 

ألم يعلم أن الميت يتبعه ثلائة : أهله وماله وعمله؟ وأن اثنين يرجعان » ولا 
يبقى معه إلا واحد »يرجع عنه هله وماله » ولايبقى إلاعمله ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : 
«يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثدان» ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعملهء 
فیرجع أهله ومالهء ویبقی عمله)(“ ! 

وصدق الله العظيم : (ولقد جشتمونا فرآادى كما خلَقناكم اول مَرُة 
وترکتم ما خولناکم راء هوركم (الأعام !)٩٤:‏ 

لاخلود إذن أيّهاالكانزون »لتت موا بأموالكم في هذه الحياة » ولن تخلد 
هذه الأموال معكم في أكفانكم › لتؤمَّنوا بها وحشة قبوركم ! 

تلك حقائق أولية » يعرفها كل ذي إدراك سليم » مؤمناً كان أو ملحداً ! 

وإنه ليكفي أدنى الانتباه ليتعين بها للأشحاء مبلغ العبث »بل مبلغ 
السخف والسفه في تجميع هذه الأموال التي سيفارقونها » ولاينالون منها شيئاً › 
لا من قبل ولامن بعد ! 

أما المؤمنون بالحقائى البيّنة » فقد ادخر القرآن الحكيم لهم منها نذراً أخرى » 


(1) البخاري : ۸١‏ الرقاق ومسلم (۲۹۹۰) »والحميدي : المسند )11۸١(‏ > وأحمد :۳ : 
+11 » والنسائی :۳ واين المبارك : الزهد 1۴١:‏ » والترمذدي (۲۳۷۹) ۽ وابن حبان 
(TY)‏ . 
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تنبشهم أن هذا الضّن والمنع ليس عبشا وسخفاً وحرمانا عاجلاً فحسب »بل هر 
إلى ذلك جرم بير » وش مستطير : ولا سن الَذين يلون بها ناهم 
ك - ره كود وب وو م قد 9 2۲ تي ت فة ر ي 
الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بخلوا به يوم 
القيامة) (آل عمران : )۱۸١‏ ! 
ليا يها الذين آمَنوأ إن كيرا من الأحبَار والرُهبان لَيأكلون أموال 
الاس بالْبَاطل وَيّصدون عن سيل الله والّذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا فقونها في سيل الله فَشَرهُم بعذاب أليم 0 يوم يحمى علَيها في 
نار جهنم كى بها جبَاهُهم وجنوبهم وظُهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون ®۴ (التوبة) ! 
ألافليوازن الكانزون بين شهرة الاكتناز ولذته ا لحاضرة العابرة »> وبين عواقبه 
الو خيمة فى الدارالآخرة! 
هكذا زودنا القرآن الكريم بمجموعتين من الحقائق 
حقاتق من عالم الغيب ! 
وحقائق من عالم الشهادة ! 
شأن التأمّ| فيهاأن يحل عن قلوبتاعقدة هذا ا لحب الأعمى ›وأن 
من مل فيهاان يحل عن دلو ب الاعمی 
يطه ر ثيابنا من درن الطين اللازب ! 
غير أن هدا العلاج المزدوج »ان استطاع أن يحك من ثيابنا جرم ھا التراب 
فلن يستطيع أن يعحو عنها آثاره » وإن استطاع أن يحل عن قلوبنا عقدة هذا 
ا لحب » فلن يقطع عنا حباله ! 


YAY 


فطرة الله التي فطر الناس عليها » فلا سبيل إلى تبديلها » بل ولا خير في 
تبدیلها ؛إذ لو انقلب حب الال مقت له وازدراء ء وأصبحت قيمته في نظر الناس 
هباء فأي جهد يحمد للمرء فى بذله وأي فضل له فى التضحية؟ ! 

من الخير إذن أن يبقى فينا شيء من حب الال - وسيبقى لامحالة -قوياأو 
ضعيفاً أو مناوبة بين القَر ة والضعف ! 

ومن هنا نعرف السر في أن القرآن الحكيم لم يبقتصر على هذا العلاج 
النفسي المزدوج »ولم ينتسظر أن يبلغ به غايته القصوى » ولا أن يصل بحب الال 
فينا إلى حده الأدنى »بل أخذ يدنا بعلاج ثالث عملي » نزود به عزائمنا ! 

ذلك هو أن ندرب أنفسنا على بذل الال وإنفاقه مراغمة ومقاومة » مراغمة 
لأهرائنا » ومقاومة لرغائينا > حتى يصبح التزهد زهدا » والتسخى سخاء 
بکرم رما واسلیع ااا 
وبأمل الغتى؟ ! 

اليس البر هو إيتاء الال على حبه؟ ! 

أو ليس الأبرارهم الذين قال الله فيهم :(ويطعمون الطعام على حه 
سکیا و يتیما و اوأسيرا © (الإنسان) ! 
ا 


YA 


الطهر من داء ا لحرص والشح : 

هذا ء وعيوب النفوس وآفاتها » ومطالب الأعمال وسؤالها » أكشر من أن 
يحصيهاالعد » وأشق من أن يقضى عليها بجملة واحدة من الجهد » وعلينا أن 
تجاهد عيوبنا في داخليّة نفوسنا » وفي صميم حياتنا الفردية » ونكافح عيوياً 
في سلوب معاملاتنا تمس حياتنا في الجحماعة ! 

وقد اختار القرآن الكريم لونامركبا من نوعين : 

نوع ينبت خلقا في أرض القلب »ثم تخرج ثمرته عملاله أعظم الأثر في 
كيان المجتمع . . ويجمل بنا أن نتصفح السورالاأولى التي جاءت في طليعة 
الوحي » بل التي نزلت في الصدر الأول كله من الحياة النبوية ! 

وعدد السورالمكية بضع وثمانون سورة »إذااستشنينا منها السور المنصلة 
بالعقيدة والقصص والكونيات وما إليها » من الحقائق النظرية » أوالمبادئ 
الكليّة » وهي زهاء نصف هذا العدد » وجنا إلى النصف الأخحر الذي ورد فيه 
شيء من الوصايا العملية المفصلة . . فإنناسنرى عجباً . . سنرى رباع هذه 
الصور أو على وجه التحديد ثلاثا وثلائين سورة توجه حملتها لاستئصال 
مرض بعينه » إما على الإفراد أو بضميمة آمراض أخرى إليه ! 

أتدري ما هذاالمرض؟ ! 

إنه مرض الشح والمنع للخير . . مرض الإمساك خشية الإنفاق . . مرض 
انطواء الأغنياء على أنفسهم . . وإغماض عيونهم عماحولهم من حاجات 
الأمَة والأفراد . . مرض الإسراف في حب الال . . مرض الحرص على العض 
على هذا ا لحطام بالنواجذ ! 


YAQ 


ونبصر ثورة غاضبة على النفوس الشحيحة > والثروات المكنوزة » والأموال 
الضمومة على هلها أو على أبواب استحقاقها » وفي الوقت نفسه دموع 
رحمة وحنان على اليتيم والمسكين والأسير والرقيق والسائل والمحروم » فمن شاء 
أن يستمع إليه »وهي في ثورة غضبهاعلى ذلك الجتمع المادي الحريص 
الشحيح الكنوز » فليستمع إلى هذه الصيحات المزمجرة : 

ډریل لكل همزة رة © الذي جمع مالا وعَدّده © يَحْسب أن ماله 
أخلّده © كلا ليذ في الحطمة © وما أدراك ما الْحطّمَة © نار الله 
الموقدة (©€ (سورة الهمزة) ! 

(قل إنما آنا بشر مُفْلكم يوحى َي انما هكم إل وراحد فاسحقيموا 
إليه واستغفروه وويل لَلْمُشر كين © الُذين لا يون الزكاة) 

(فصلت :۷)! 


اھ بے ج ب ق 


I 


و 
«أرأيت الذي يكب بالدين © فذلك الذي يدع الْيّحيم © وَل 
يحض على طَعَام المسلكين © فيل لَْمّصلََِ 0© الذين هُم عن صلأتهم 
ساهون 2 الّذين هم يراؤون © ويمنعون الْمّاعرن 0 4 
(سورة الماعون) ! 
(یتساءلون © عن المجرمین 69 ما سلْککم فی سَقَر ©6 قالوا لم 
نك من الْمُصلَينَ © ولم نك نُطْعمْ المسكين ©4 (المدثر) ! 


YA٦1 


لإخذوه فغلّوه (© ثم الجحيم صلره © ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا فاسلّکوه 6 إِنه كان لا يمن باللّه العظيم 9© ولا يحض 
على طعام المسكين 9©( (الحاقة) ! 

ومن سره أن ينظر إلى الآيات الكرعة » وهى تقطر حناناً ورحمة على الفئات 
البائسة المحرومة » فليستمع إلى هذه المناشدة الحار ة العطوفة : 

لفلا اقتحم الْعقبة 0© رما أدراك ما الْعقبة © فك رقّبة © أو إطعام 
فى يوم ذي مسغبة 69 يعيما ذا مقربة 62 أو مسكينا ذا متربة 69 ثم كان 
من الذي آمنرا وتَوأصوا بالصبر وتَوَاصرا بالمَرحَمّة O0‏ اولك أصحاب 
الميمنة 40۵ (البلد) ! 

فام الإنسان إذا ما ابعلاه ريه فَأكْرَمَه وَنَعُمَه فَيَقّول ربّى كرصن ۵ 
وما ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فَیقول ربی أهانن ©6 کَلاً بل لا تکرمون 
الْيَتيم 0© ولا تحاضرن على طَعام المسكين 60 وتأكلون التراث اكلا 
َا ® وتحبون الْمَال حًا جما 69 (الفجر) ! 

هكذايضع القرآن الحكيم يدنامن آول يوم على موطن الداء الدوي › 
ومكمن المرض العضال : #وتحبون المال حبا جما (©4 ! 

هاهنا رأس كل خطيئة . . هاهنا رآس كل دنية . . إنه مرض ذو شعبتين : 

شعبة تنخر فى نفسيّة الفرد » وشعبة تفت فى كيان الأمة والدولة ! 

فالاسراف فى حب المال إذا نبت فى قلب امرئ أذل عنق صاحبه » وهون 
عليه كل مهانة فى سبيل طلبه » وقعد به عن كل مكرمة فى سلوب إنفاقه » 


YAY 


التنافس والتحاسد »ثم انشقاق الخصام »ثم تقطيع الأرحام »ثم سفك الدماء ‏ 
ثم ما شئت من محن تتوارثها الأجيال ! 

والشح مرض وبائي سريع العدوى والانتقال . وإذاتفشى في أمة ‏ وقف 
دولاب حركتها » وتعوق سير نهضتها › وبدآت الشيخوخة تدب في أعضائها › 
وطمع فيها أعداؤها » بل غدت نهباً للمطامع » وسلعة يسومها كل مشتر وبا 

الشح إذن داء تتولد منه آدواء . . إنه عش تفرخ فيه الأورام » ووكر يسكن 
فيه وحي الشيطان »ينفخ الشيطان في روع صاحبه ليزين له فاحشة البخل > 
وليجعله من خوف الفقر في فقر ٬يقول‏ له : 

أمسك عليك مالك »إن الال شقيق الروح » وعماد الحياة ! 

والله لايأمر أحدآأن يبذل كل ماله » وأن يذر نفسه وعياله عالة يتكفَّفون 
الناس » إغا يريد منا أن ينفق كل من فضل ماله »على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره » وذلك ليجعل متعتین وسعادتین : 

متعة بالاستغناء عن الغير » ومتعة بإغناء الخير ! 

سعادة مباشرة نتذوّقها . . وسعادة أخرى هي صدى للسعادة التي 
ننشرها » والله بعد ذلك يعد المنفق خلفا » والممسك تلفاً ء على رغم نف 
الشيطان : (الشيطان يعدكم الْفقر ومركم بالقحشاء والله يعدكم 
مُغفرة مُنه وفضلا الله اسع عليم ®©) (البقرة) ! 
قريضة الكسب: 

هذا » والآيات الحكيمة تعالح من النتفوس أبوابهاالمغلقة » حتى فتحت 
أغلاقها » وعقدها الموثقة » حتى حلت وثاقها ! 


YAA 


كرهت إليها خلة الضّن والإمساك » وحببت إلينا شيمة البذل والإنفاق - 
کماعرفنا- وما برحت تحببنا في هذه » وتبغضنا في تلك . . حتی حشیناآن 
يكون الانطلاق في بذل ا لمال انطلاقاً إلى غير مدى › وأن يكون الزهد على غير 
هذى . . وإذا با لحكمة القرآنية تضع الأمور في نصابها . . وإذا هي حين فتحت 
الكنوز أقامت الحراس على أبوابها » لورودها وصدورها » وتنظي ما لوجوه 
توزيعها توزيعاً بالقسط » يوفّر على النفس حظهاالمقسوم » ويؤدي للغير حقه 
لمعلوم » لاحرمان ولاتقتير » ولاإضاعة ولاتبذير » وكان بين ذلك قواما ! 

هذه الوصة الثنائة »هل تراهاوصية عاملة شاملة؟ وهل كل فرد من 
الناس آهل لأن يو جه إليه خطابها؟ ! 

ليس في الناس المرزوق والحروم؟ ! 
ليس فيهم الواجد والفاقد؟ ! 
فمن لم يجد ماينفقه أويمسكه » كيف يقال له : لامسك ولاتقتر »ولا 


تسرف ولا تبذر ! 
إنها إذن وصبّة واحدة لشَطر واحد من شطري الأمة › فما خحطب شطرها 
الثانى؟ ! 


إنها وصيَة لأرباب الأموال » فما بال من لامال له؟ ! 
هل أعد القرآن الحكيم لهم وصية مقابلة؟ ! 
نعم » وإنها بدورها لوصية ثنائية ء تهدي كذلك إلى طهارة مزدوجة . 


وصية من لم يجد »أن يج د ليجد »ثم وصيته آلايتطلع إلى مافي يد 


A۸۹ 


الواجدين . . دعوة إلى شرف العمل الكاسب »الذي يغني صاحبه » وينشر 
الخنى من حوله على العاجزين »ثم دعوة إلى أشرف نوعي الخنى وأكرمهما ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرةء عن النبي عله قال : «ليس الغنى 
عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى الدفس ١)‏ ! 

والتسامي عن موقف الحاجة والضراعة » وعن ذل السؤال والالتماس ؛ بل 
عن التشهي والتمني لا في أيدي الناس ! 

بهاتين الوصيتين الذهبيستين جاء الذكر الحكيم في آية » ماأحرانا أن 
تعدب رها » وأن نزن أنفسنا ميزانها : ولا تَعَمَوا ما فعضل الله به بعضَكم على 
بعض لَلرجال تصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا 
الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 2© (النساء) ! 

يقول الله تعالى لهؤلاء الذين يدون أعينهم إلى ماعند غيرهم : إنكم في 
التماس الخير لاأنفسكم »تتر كون الفجاج الواسعة الآمنة ء وتميلون إلى المسارب 
الضيقة الموحشة . . إنكم تتركون النهر الدافق وتستقون من الغدير ! 

ما لكم وما في أيدي الناس؟ ! 

فإنغا من عندي نالوا رزقهم ٠‏ وإن أبوابي مفتوحة لكم ولهم ! 

تحولواعن هذا الطريق ؛ فإنه طريق شائك غير مسلوك »وقد مهدت لكم 
بدلا منه طریقین مسلو کین » فولوا وجوهکم شطرهما ! 


(1) البخاري : ۸١‏ الرقائى )1٤٤1(‏ »والأدب المفرد )۲۷١(‏ »> ومسلم )٠١٠١(‏ »والحميدي 
(7 1 وأ جمد :۲ :^£ ۲ A A Y8 CY‏ ۰ ۳ والترمدذي 
(۳۷۳) »وابن ماجه )٤۱۳۷(‏ » وآبو یعلی 1۲٥۹(‏ )ب والطحاوي : شرح المشكل 
(1۰0۲) » والشهاب القضاعی (۲۰۷ ۱ ۱۲۱۰ ۰ ۱۲۱۱) »واین حبان (1۷۹) . 


۹۰ 


دونكم الأرض الواسعة › جعلتها لكم ميدان الكسب والعمل » فامشوا في 
مناكبها » وكلوامن رزقي . . دونكم السماء الرفيعة » جعلتها لكم قبلة الدعاء 
والأمل » فإياي فادعوا » وفضلي فالتمسوا ! 

تلك وصة الله . فماذا كان الموقف منها؟ ! 

واأسفاه لقدوقف كثيرون منها موقف الإباء العنيد » فلاإلى ميدان 
الأعمال يبرزون » ولاإلى قبلة الآمال يتوجهون » ولكنهم يحطون أنظارهم 
على طرف أنوفهم » ويفتحون أعينهم على رزق ا لجار والقريب والصاحب 
والزميل » يحصونه ويعدونه عدا »ثم يقولون : أهؤلاء » من الله عليهم من 
بیننا؟ ! 

هذا يصنع الناس ! 

هكذا يصنع الفاقد للشيء »ينفق عمره في التطلع إلى حظ واجده . 
وهكذايصنع اقل . يضيع وقته في حساب رزق المكثر . . ولعله لو دقق 
الحساب لوجد نفسه قد أوتي ماهو أعرٌ قدراً وأغلى ثمناً . . ولكنه ينسى الكنز 
الذي في يده » ويتطآع إلى الزخرف في يد صاحبه . . وهبه لم يؤت من الحظوظ 
ما يعادل تلك الحظوظ الماديْة أو يزيد » فهل حسب أن سعة الرزق عند الأخحرين 
تضیق عليه هو رزقه؟ ! 

وهل يخشى أن سعة الرزق عند الآحرين تنقص من ينابيع الثروة شيناً 
فشيئاً » فحرص أن يزاحمهم عليها قبل أن يستنفذوها؟ ! 

با هذا » إن خزائن الله لاتنفد ‏ وإن معين نعمته لاأينضب »فما بالك 
تزاحم الخلق على شربهم من هذا ا لحوض الضيق المحدود » وأمامك ذلك النهر 
العذب الذي لاساحل له ولاحدود؟ ! 


۷⁄۹۱ 


يروي مسلم وغيره عن أبي ذرء عن النبي لَه فيما يرويه عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال : «يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرا فلا تظالموا! يا عبادي! كلكم ضال إلامن هديته» فاستهدوني 
أهد كم ! يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعُّمكم ! يا 
عبادي! کلکم عار إلا من کسوته» فاستکسوني أكسكم! يا عبادي! إنكم 
تخطمون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكم! يا عبادي !إنكم لن تبلغوا ضري فَحَضروني› ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني! يا عبادي! لو أن ألم وآخ رکم وإنسکم وجنکم» کانوا على 
: تق قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك في ملكي شينا! يا عبادي! لو ان 
أولكم وآخر كم کم وإنسکم وجنکم > کانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما 
نقص ذلك من ملكي شينا! يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم 
وجتكم» قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسالتهء ما 
نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر! يا عبادي ! إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوَفيكم إيّاهاء فمن وجد خيراً فليحمد 
اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يُومن إلا نفسه(“! 


(1) ملم : ١-البر )۲١۷۷(‏ » والبخاري :الأدب المفرد )£۹١(‏ > وأحمد ٠ ٠٠١: ٠:‏ وأبو 
نعيم :الحلية ١۲٠١٠۲٠١ ٠:‏ ب والحاكم ٠ ۲٢١: ٤:‏ وليس من شرطه »وقال الذهبي :هو 
في مسلم › والطبالسي (21۳) » وعد الرزاق (۲۰۲۷۲) . والتر مذي )۲٤۹٥(‏ » وابن ماجه 
)٤۲٩۷(‏ »وابن حبان (11۹) » والنووي :الأذكار : ۳٠۳۵‏ وقال : ر جال إسناده مني إلى 
آبي ذر رضي الله عنهم كلهم دمشقون »فاجتمع في هذاالحدیث جمل من الفوائد »مني 
صحة إسناده ومتنه » وعلوه وتسلسله بالدمشقيين - رضي الله عنهم - وبارك فيهم ٠‏ ومنها ما 
اشتمل عليه من الان لقواعد عظيمة فى أصول الدين وفروعه »> والآداب » ولطائف القلوب 
وغيرها» ولله الحمد ! ۰ 


4۹۲ 


ألا » من كان ملتمسا في رزقه الفضل »فمن الله وحده إذن فليلتمسه » ومن 
کان مطالباً فيه بالق والعدل » فلیطلبه من نفسه »من جده وجهده »من کد 
ينه وعرق جبینه ! 

هكذايقرر القرآن الحكيم حق العمل »أعني حق كل عامل في ملك ثمرة 
عمله » ونتاج كسبه »يقرر القرآن حقَا طبيعيا » وإغا هو حق وضعي » ومنحة 
إلهية »وعطية من الله ! 

نعم » قررالقرآن الحكيم حق العمل . .هذه واحدة . .ثم يقرره حقَاً 
عامَا» يستوي فيه الذ كر والأنشى , . هذه تانىة ! 

ولكنه مع ذلك يقرره حقَاً جزئيا » للفرد الكاسب منه نصيب » وللأبوين 
نصيب . . فهذه ثالثة ! 

مبادئ ثلاثة » سبق القرآن الحكيم بها أحدث النظريات الافتصادية › 
وأعدل المبادئ الاشتراكية : للرجال تصيب مما اكتسبوأ وللنساء نصيب ۰ 
مما اکتسبن...# ! 

هما إذن خطلان لاثالث لهما . . طريق مسدود › وطريقان مفتوحان ! 

لاتسأل الناس !ولاتحسد الناس !ولاتتمنى مافى أيدي التاس ! 

هذا هو الطريق المحظور » ولكن عليك بالعمل »وفي الله الأمل ! 

هذان الطريقان مفتوحان : 


¥4۹۳ 


منابع الكسب : 

هذا وكم ناشد القرآن الحكيم واجد الال أن يبذله . . !وكم ناشدفاقد 
المال أن يسعى إليه ويحصله ! 

غير آن لبذل الال آساليب شتى » ولكسب الال طرائق متنوعة . . وليس كل 

نعم » إن في البذل تطهيرآللنفس من رذيلة البخل » وإن فى الكسب ترفّعاً 
إذا كان طهور المادة شريف الأداة » حتى لايكون غسلاًللنجس بالنجس ومحواً 
للسيئة بسيئة مثلها »أو بجا هو أسوأً منها ! 

لا جرم » کان للکسب قوانینه وادابه » وکان للبذل قوانینه وآدابه ! 

وهي توجیهات تتناول الکسب من جهات ثلاث : 

من جهة وسيلته » ومن جهة غايته » ومن جهة أسلوبه وطريقته ! 

والمرء إذاشغفه حب الال » قد يندفع إلى التماسه من كل طريق »اغتناماً 
لكل ريح هبت »واقتناصاً لكل فرصة أقبلت » لايستشير عقله في مقاييس 
عشواء فتراه يجمع من المال ما قل أو كثر » دون أن يوازن بين الحهد الذي يبذله 
والربح الذي يحصله »وتراه يقتحم في سبيل ذلك من الخاطر ما خفي وظهر › 
لايبالي ما يصيبه منها في يومه أو غده القريب والبعيد ! 


4٤ 


هذه الدفعة الطائشة الحمقاء » قد تهدأ عن صاحبها قليلاً » فتتر كه يستعرض 
أبواب المكاسب »ثم يلتفي منها وینشخب ويأخحذ منها ويذر » ولكنها توحي 
إلبه سرا قاعدة الاختيار ! 


إنها تدعوه إلى أن يوازن بين وجوه الكسب » أيْهاأكثر ريعاوأوفر ربحا › 
وأيها أقل غرراً وأيقن نجاحا! 

هكذا » نزعة مبصرة هنا » ودفعة عمياء هناك ! 

ولكنها في كلتا الحالين انبعاثة مادية خالصة لاأثرفيهاللقيم المعنوية › 
ولاللاعتبارات الانسانّة . . مادية غليظة القلب » ساقطة الهمة »منهومة 
البطن » لاتتورع أن تستمد حياتهامن فنون الحيل والمكر » والجوروالغدر › 
والكذب والتزوير » والملق والتفاق » والرشوة والقمار » وغيرها من آلوان الثم 


والسحت ! 
إنهالايعتيهاشرف الوسيلة »> ولأطهارة اليد » ولكن يعتيهاضمان 
الحصيلة » ووفرة العد ! 


ويجی ء۶ القرآن الكريم » فیصدر آمره بإغلاق هذه الأبواب الفاجرة كلها „ 
فلنستمع إليه حين ينهى عنها » وحين يحذر وينفر منها » ولنستمع إليه حين 
يشدد النكير على أصحابها » أولئك الذين يأكلون التراث أكلآلما» لايبالون 
من اين -خمعوه »انتهاباً واغتصاباً » أوغشا وخداعا » أو امتصاصاآ من دم 
اليتيم :ولا تأکلوا أُموالْگُم بْنکم بالْباطل وتَدلوا بها إلى الْحکگام لتأكلوا 
فريقا من أموال اناس بالإئم وأنتم تعلمون ®62) (البقرة) ! 

وما آتيتم من ربا لَيّربو في أموال التاس فلا يربو عند الله 


4۹0۵ 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلَّما إِنَمَّا أكون فى بطُونهم نارا 
وسيصلون سعيرا (€6 (النساء) ! 

إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تما ليلا أُولّعك لا خلاق لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الْقَيامة ولا يزكيهم ولم 
عذاب الیم ©) (آل عمران) ! 

ثم يجمع القرآن الكريم هذه القوانين المفصَلة › فيردذها إلى قانون كلي 
أعلى »يضع معيار العاطفة الرحيمة » وميزان الفطرة السليمة » مكان تلك 
الموازين الحشعة الأنيمة »يقول لها : 

الشأآن كل الشأن ليس فى كثرة العدد » ولكن فى طبيعة المعدود . . قليل 
طب مبارك فيه » خير من كثير عقوت لابركة فيه : فل لا يستوي الخبيث 
والطْيب ولو أعجبك كَثْرَة الخبيث4 (المائدة )٠٠٠٠:‏ ! 

أجل » هذا هو قانون القيم ودستورها الأعلى . . إنه لايسري على الأموال 
وحدها » ولكته ينطبق كذلك على الأفوال والأعمال »والأحكام والآراء > ونظم 
الشورى والدفاع » وسائر شؤون الحماعة والفرد »في السلم والحرب 

كم مُن فئة قَليلّة غلبت فئة كثيرة بإذن الله (البقرة : )۲٤۹‏ ! 

لفإن يكن مدكم منة صابرة ية يغلبواً مفتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله واللّه مع الصّابرين ©4 (الأنفال) ! 

هكذا يجب أن نصحح نظرتنا إلى قيم الأشياء » فإن الجودة فوق الكثرة › 
والنوع قبل العدد ! 


۷4٦ 


ولسنا ننكر مع ذلك آن العامل العددي إذا انضم إلى العامل النوعي كان 
ذلك خیر الخیر › ولکنه إذا انحاز کل واحد منهما إلى جانب غیر جانب صاحبه 
فإن الفوز فى النهاية للقو ةا معنوية » على تلك الكثرة العددية » التي تتجمع في 
رأي العين » ولكنها غثاء كغثاء السيل » تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ! 

ألافلنهتد بهدي هذا الدستور الأعلی » فی شأن مکاسبنا وثرواتنا ! 

ألافليعلم المكثرون أنهم هم المقلون . . المكثرون من السحت والحرام »إن 
أكلوا منه نبت لحمهم طعمة للنار » وإن تصدقوابه لم يتقبل منهم ؛ لأن الله 
تعالى طيّب لايقبل إلاطيباً » وإن تركوه لذريتهم كان مصيره احق والدمار › 
ولو بعد حين »وإن دعواربهم وفي أجوافهم أو على أجسادهم منه شيء › 
فهیهات أن تجاب دعوتهم ! 

يروي مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : «أيها 
الناس! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء وإن الله أمر المؤمنين بجا أمفر به 
المرسلين فقال :يا يها الرْسَل كلا من الطَيْبات واعمَلوا صاخا إني بما 
تعملون عليم ®6 (المؤمنون)! وقال : يا أيها الّذين آمنوا كلوا من 
طَيَبّات ما رزقتاكم) (البقرة :۱۷۲) ! 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء! يا رب ! 
یا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنې 
پستجاب لذلل !)٩( ٩‏ 
(1) مسلم :۱۲-الزکاة )٠٠٠۵(‏ » والبخاري :رفع الیدین )٩٤(‏ » وأحمد :۲ :۳۲۸ » والدارمي 


١۰ (‏ ۲۷۲ ) )وعد الرزاق )۸A۸۳4۹(‏ » وعلی بن المحعد( )۲١۹‏ > واليهقى TET: T:;‏ 
والترمذی (۲۹۸۹) » والبغوي (۲۰۲۸) ٍ 
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آلا وليعلم المقلون أنهم هم المكلرون »المقلون تحرياً للحلال الطيب في 
مکاسبهم ؛ فإن أكلوا منه أكلواهنيئًاً مريئاً » وإن أنفقوامنه تقبّل منهم وضوعف 
لهم وإن ترکوه لذریتهم تولی الله حفظه لهم : وكات أبوهُمًا صاحاً قاراد 
ربك أن بلغا أشدهما ویستخرجا رهما رحمة من ربك (الکهف :۸۲) ! 

وأخيراً »إن دعوا ريهم انوا آحرياء آن يستجاب لهم : إِنْما يََقَبّل الله 
من المتقين 9© (المائدة) . 


أهداف الكسب: 
ونجد أنفسنا أمام أهداف الكسب بعد أن طهرت الأداة » وأصلحت 


الوسيلة » حيث يجب أن نطهر الباعث ونصحح النية »وننظم الأسلوب ٤‏ 
ونهذب الخطة » على الوجه الذي يرضا الله ! 


ومن ثم يجب أن نسائل أنفسنا : ماذا بغي من وراء هذا الكسب؟ 

ذلك أن للكسب بواعث شى » وأغراضآمتفاوتة » تردي صاحبها 
وتوبقه » ونية تنجي صاحبها وتعتقه » ونيّة تنجيه وترفعه إلى أعلى عليّين ! 

وهکذا تری الناس على حسب نياتهم -في درجات ثلاث : 

فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد › ومنهم سابق بالخیرات ! 

أتريد مثالا من النية الفاجرة المردية؟ ما عليك إلاأن تفتح عينيك لترى ! 

فهذه فئة من الناس ٠‏ إنما تطلب الال لتطغى به على العباد » ولتنشر به في 
الأرض الفساد ! 


۹۸ 


وهذه فة أحرى تسعى إلى المال لتغامر به وتقامر »أو لتخالل وتخادن 1 
أو لتنفقه فى ألوان المسكر والخدر ! 

وهذه فثة ثالثة تطلب الال » لا لتبطش بیدها > ولا لتفحر جار حتها » ولكنها 
آثمة القلب » أسيرة للهوى الخفي » تريد أن تباهي بشروتها وتفاخر » وأن تنافس 
بھا وتکاثر : کل ذلك کان سیه عند ربك مکروها ۵©) (الإسراء) ! 

هذه أمثلة من البواعث ال ملتوية لانقتبسهامن الفروض العقلية » ولكن 
نستمدها من صحيفة الواقع » ومن تقليب النظر في سيرة الجمهور الكادج ! 

هاهم أولاء يكتسبون عيشهم بعرق الجبين بكدح الذهن أو كد اليمين 
فإذافتشت صدورهم لتعرف نوازعهاإلى العمل › وأهدافها من السعي 
والتنقيب ٠‏ لا تجد فى أكثرها معنى إنسانياً ولاروحيا! 

إنه ليس يهم الحدب على الأهل والولد ! 

وليس يهم الرعاية لحق الله والوطن ! 


ولكنه النزول على حكم الشهوات الحامحة »فى صورة من هذه الصور أو 
أمثالها ! 


ستجد أكثرهم يلتمسون الرزق من حله » ولكن هدفهم هو إنفاقه في غير 
محله !إنهم يتخذون نعمة الله أداة لمعصية الله ! 

إنهم يطلبون الشروة ليحرلوهاعن طريقه ا ٠‏ ويض وها في بد غير 

ألاتدخل معي إلى بيت من بيوتهم لتنظر في وجوه هليهم وآولادهم؟ ! 
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وارحمتاه لهذه الأكباد الطاوية › والأجساد العارية !!تتلقَت طول يومهاء 
وتقضي جل ليلها »تشوقاًإلى كافلهاوعائلها ۽ وهو عنهم في شغل بين فرناء 
السوء » يغرق ماله في كؤوس الصهباء أو يحرقه ويذره دخاناً في الهواء »أو 
يدفنه في بالوعة الموائد ا لخضراء ! 

يا حسرتا على الجهود الضائعة » والقوى المنهوكة » والثروة الميددة !! على 
حين أن الشعوب من حولنا تزدهر ثروتها ازدهاراً » وتستعر قوتها استعار) »بل 

فياليت شعري » متى يفيق أبناء هذا الجيل من سكرتهم » ويتنبهون إلى ما 

متی يصون کل منهم ٹروته وقوته » ويأخحذ للمجد أهيته وعدته؟ ! 

على أننا الآن ‏ لسنا بصدد البحث فى تحديد اللون الطائش من السلوك › 
وهذاالأسلوب المنحرف من أساليب الحياة » هو الذي يداعب تفوس الحماهير 
عندنا ء وهو الذي يحرك همتهم إلى السعي » ويغريهم با لحد في الكسب ! 

إنهم يخبطون السفهاء المسرفين » يمون أن يكون لهم مثل ثروتهم › 
ليسرفوا كإسرافهم » يقول كل منهم :يا ليت لي مثل ما أوتي فلان !إنه لذو حظ 
عظیم ! 

أماآني لو كنت مكانه » لكنت أشد منه بطشاًبقوتى » وأكثر استمتاعا 
بثروتي ! 

فهم من قبل أن ينفقوا »بل من قبل أن يکسبوا ما ينفقون » محاسبون على 
هله الللة القاحرة ! 


إنهم منذ الآن مأزورون غير مأجورين ! 

إن عليهم مثل أوزار المسرفين العابثين ! 

ومن كان في شك من ذلك فليقراً : 

تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا في الأرض ولا قَُسسّادا 
والْعاقبة للمتقين 469 (القصص) ! 

فلم يهدد العالين المسرفين وحدهم »ولكنه توعد الذين يريدون العلو 
والفساد » فتلك هي النية المردية الموبقة » وصاحبها ظالم لنفسه ! 

آما النية المنجية المعتقة » فإنها على درجتين : 

درجة مقتصدة »تدرأعن صاحبهاالذم واللوم ؛ ولكنها لاتستوجب له 
مدحاً ولاثواباً . . وحد هذه المرتبة أن يكون هم العامل من كسب الحلال »هو آن 
ينفقه في الاستمتاع با لحلال > لايفكر فيما وراء ذلك ! 

ودرجة عالية رفيعة » تستوجب لصاحبها التناء » وتكفل له أحسن الجزاء ‏ 
ذلك أن يكون حظ نفسه تابعاً حى الله عليه » وأن يكون حق نفسه مغمورآفي 
حقوق غيره : ابع فيمًا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبَك من الدنيا 
وأخسن كَمْا اخسن اللَ ليك ولا َب الْمَسَاد في الأرْض إن الله لاً يحب 
المفسدين ©4 (القصص)! 

أولثك هم السابقون السابقون . ترى الواحد منهم يج ويسعى امتثالاً 
لأمر الله ء وقياماً بالأعباء التي تفرضها عليه الحياة »لعف نقسه وأهله -أول كل 
شيء-عن الحرام » وليغنيهم وإياه عن ذل السؤال . .ثم ليعود بفضله على 


A۰۱ 


العاجزين والحرومين : ثم ليزيد في ثروة مته وقوتها . وأخيراً ليزيد في ثروة 
الأرض وازدهارها كلها » تحقيقاً لحكمة الله الذي استخلف الإنسان على الأرض 

تلك هي النية الفاضلة الكاملة التي ترفع صاحبها إلى أعلى عليين : 

لولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم 
الله جميعا إن الله على كل شىء قَدير )4 (البقرة) ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن عمر بن الخطاب قال : ممعت رسول الله 
عْكه يقول : «إنما الأعمال بالنيات› وإغا لکل امرئ ما نوی ...» الحدیث(') ! 

آداب الكسب : 

هذا ء وقد جاءت هداية القرآن الكريم تجنبنا سبل السحت الام > وتقود 
خطانا في سبيل الرزق الحلال السائغ » وماإن وضعنا قدمنا على حافة هذا المنهل 
ورود » وتطلعنا إلى مافيه من رزق طيب حتى أخحذت تناوشنا النوازع 
والدوافع الختلفة » وتراودنا الأهداف والمقاصد المتنوعة ! 


وإذاالهداية القرآنية تبرز أمامنامرة آخرى »لتقود خحطوات قلوبنا ء كما 

(1) البخاري ١:‏ بدء الوحي (1) ›وانظر (0£ »۲9۲۹ )۳۸4۸ ,› 11۸٩ › 2۰٨۷۰‏ 140۳( › 
ومسلم )۱۹٠۷(‏ » والطيالسي ٠ ٤۸(‏ 6۸۸) » وعبد الرزاق (۹01۷) » وسعيد بن منصور 
(۲۳) وآحمد ٤)00 1٨۱۰ ۳۹۲: ٤:‏ ۱۷۰ »وعبدبن حمید )٥۵۳(‏ » وأبو داود 
Yo1¥}‏ ۰ ) ب والترمذي )۱۹٤۷(‏ » وابن ماجه (۲۷۸۳) » والنسائي TT: ٦:‏ 
والطحاوي : شرح المشكل )٥٠٠١١(‏ » والبيهقي ٠ ۱١۸١٠١1۷: ٩:‏ وآبو تعيم :الحلية :۷ : 
٨۸‏ ب والبغوي (۲۹۲۱) » وابن حبان )٤1۳١(‏ » وانظر كتابتا : أضواء على حديث ١إغا‏ 
الأعمال بالنبات» . 


قادت من قبلى حطوات أقدامنا . . صورت لنا القلوب على اختلاف نزعاتها › 
وتنوع أهدافها من الكسب » فإذا منها الآم الذميم الذي تحركه شهوة الطغيان 
والعدوان » أو تزعة العبث والإسراف » أو حب التنافر والتكاثر ! 

وإذا منها الغافل الذي لايعنيه إلاحظ نقسه من الماع المباح . .وإذامتها 
الراشد النبيل » الذي يتطلع إلى أوسع الأفاق وأسمى الدرجات » يبتغي فيما آتاه 
الله الدار الاخرة ولاينسى نصيبه منها ! 

هكذا قبل أن نسعى لطلب أرزاقنا . . عرفنا في أي طريق نضع أقدامنا ء 
ومتى وصللنا إلى حقل العمل . . وقبل أن نكدح فيه بأيدينا وأذهاننا » عرفنا كيف 
نوجه قلوينا ونياتنا . . وسيلة مشروعة أو غاية مبرورة ! 

أدبان نقتبسهمامن القرآن الحكيم . . هل بقي وراءهما شيء من آداب 
الکس؟ 

نعم »فماتلك إلاوصية أو ل الطريق . . وإن طريق الكسب طويل 
متشعّب »قد يمد بامتداد الأجل » وقد يتعرّح بتعاريج القو ة والضعف واليأس 
والأمل . . ذلك أن للجهد فترات وله نزوات » وآن للحظ إقبالا وإدباراً » وللقلب 
في كلتا الحالين تق آبات . . أفتتركنا هداية القرآن عند أول الطريق »وتدعنا نهباً 
لا يصادفنا فيه من هذه العوامل الختلفة » ليعالجها كل امرئ منا بوحي ساعته أو 
ميزان طبعه ومزاجه؟ ! 

حاشا لله الرحمن الرحيم : وما كات الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
حتى بين لهم ما يتقون# (التوبة : )١١١‏ ! ۰ 

آلافقد رسم القرآن الحكيم لنا منهج السير الحكيم بإزاء هذه التطورات في 
جهودنا البدنيّة ٠‏ ويإزاء هذه التقلّبات في حالاتنا النفسية ! 


Af 


أما جهودنا البدنية » فإنه يحارب منها طرق فترتها ونزوتها » ويکافح فيها 
حدي رخاوتها وحد تها ! 

هل ريت أولمك المترفين الذين يشكون الكلال والملل من ساعات يسيرة 
يقضونها في العمل؟ ! 

أولئك الذين يعملون قليلاً وبلهون طويلا؟ ! 

e‏ ا 
بعثهم على التقلةإليه والرحلة في طلبه | 

هؤلاء جميعأًيقبل القرآن الحكيم عليهم جميعاً . . فيبعث فيهم راكد 
الهمة > وینفخ فیهم روح السعي والإقدام . ويوقظ فيهم باعث الإجادة 
والاتقان : وقل اعملوا فى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فيكم بما كنم تعمَلُون ©6) (التوبة) ! 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
إليه النشور (الملك) ! 

لإا فُضيت قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه) 

! )٠١ ٠: (الحمعة‎ 

وهل رآيت في الطرف المقابل أولئك الكاد حين المنهومين المتكالبين » الذين 
استمرؤوا الدنيا والنفع والمادة فاستعبدتهم » وأنفقوا فيهاليلهم ونهارهم » 
ووهبوها همتهم وقوتهہ؟ ! 


إرهاق لايعرف منهم رفقاً ولااستجماما . . وإلحاح لايحفظ لهم وقارا ولا 
كرامة . . وتبدل لايبدو فيه أثر لنعمة الله عليهم . . واستخراق لاتآخذ فيه 
أسرتهم حظها من الإيناس والمودة » ولاعقولهم حظهافي الثقافة »ولا 
نقوسهم حظها في المتعة البريئة > ولاأرواحهم من الصلة با ثل العليا ! 

ألاتراهم !قد يسمعون داعي الله إلى مناجاته وهم عنها لاهون » اشتغال 
بشؤون الوارد والصادر » وحساب الأرباح وا لخسائر » كأن هذه اللحظات 
المعدودة التي قد يؤدون فيها حق رهم » هي التي ستقلب الخنم غرما » وتحول 
الربح خسرا » وما دروا آن الحقيقة ضد ذلك »وآن التقوى مفتاح خفي من 
مفاتيح الرزق » وأن الله لايبارك عملامباحا » إذا كان يلهي صاحبه عن واجبه ! 

ألاإن هذا مثل من الإسراف ء الذي يعود به طلب الماح اشتغالا با حرام 

ألاإن هذانموذج من العدوان الذي قال الله في شانه :يا يها الذين 
منوا لا ُحرمُوأ ميات ما أَحَلٌ الله كم وَأ تعدوأ إن الله لا يحب 
المعتدين 9 (aD OD‏ ! 

نعم »إن على رأس هؤلاء المعتدين أولئك الذين يتو جه إليه القرآن الكريم 
بندائه القوي وإنذاره الشديد : يا أيُها الذي ن منوا لا هكم أموالكم ولا 
أولاذكّم عن ذكر الله ون بعل ذلك فأرأعك هم الخاسررذ ©) 

(المنافقون) ! 

أما المؤمنون الصادقون فإنهم كما وصفهم الله : #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصَلاة وإيتاء الركاة يخافون يوما تحَقلّب فيه 
ْلب الصا © ليجزيهُم الله خسن ما عملا ويَزيدهُم من فُضله 
واللّه برزق من يِشاء بغیر حسّاب 4©۵ (النور) ! 
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هكذا وضع القرآن الكريم لنا أسلوب السعى والعمل » لامتوانياً متراخيا› 
ولامجهودامكدوداًء ولكن أسلوب الحد القاصد الراشد »في تنظيم جهودتا 
البدنية » يكمله توجيه أعمق منه في تنظيم حالاتنا النفسّة ! 
اختيار الكسب الصالح: 


وماأعظم النعمة علينا بهذا القرآن الحكيم !! . .إنه قائدناماأحكم 

قيادته !!وهاد ما أكمل هدايته !! : إن هذا القرآن يهدي لي هي اقفوم 
(لاسراء :۹)! 

تلك القبادة المئلى لاتخص طائفة من الناس دون طائفة » ولا شأناً من الحياة 
دون شأن » ولكنها هداية سابقة شاملة › وا لمؤمن يشعر بها وهي تلاحقه في كل 
خطوة » وتضي ء له الطريق حيثما توجه » حين يقدر ويفكر » وحين يهم 
ويعزم » وحين يقضي ويحكم » وحین يکدح ویعمل » وحین يفرح أو یحزن »› 
وحين يخاف أو يأمن وصدق الله العظيم : ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ®6) (النحل) ! 

لكل شيء ‏ لأدب الدين والدنيا ء ولخير الآخرة والأولى ! 

وقبل أن يتوجَه المرء لالتماس رزقه ينادي القرآن الحكيم :لا يستوي 
الخبيث والطْيّب ولو أعجبك كنرة الْخبيث فَاتَمَّوا الله يا ولي الألْبَاب 
عَلكم تفلحرن 42 (المائدة) ! ٠‏ 

وكانت تلك هي الوصية الأولى من وصايا الكسب » وهي طهارة اليد من 
السحت ا 


فإذا وضع المرء قدمه في طريق الكسب الحلال » وقبل أن بمضى فيه » وجد 


A۸۰۹ 


القرآن الحكيم يحدد له الأهداف الصحيحة في كسب الال : وابتغ فيما آتاك 
لله لار الآخرة ولا تنس نصيبّك من لديا وخسن كما جسن لُك 
ولاتبْع الْقَسَاد في الأرض إن الله لا يحب الْمُقسدين ©4 (القصص) ! 

تلك الدار الآخرة نجِعَلّها للُذين لا يريدون عَلَرا ف في الأرض ولا فُسّادا 
والعاقبة للمتقين 49 (القصص) ! 

وكانت هذه الوصيًة الثانية طهارة القلب والنية متنزها عن نزعات الفجور 
والأنانة ! 

فإذا ما وصل العامل إلى حقل العمل › طاهر اليد د انق الصدر »ل بتر 
القرآن وشأنه هنالك › بل سارإلی جانبه یتابع حرکاته وسکناته » ویراقب فتراته 
ونزواته »فيشحذمن عزمه إذاوهى أو وهن » ویشد من آزره إذا ونی أو 
سکن . .! 

اعمل فسيرى الله عملك . .اتق وأحسن . 

كما يلطف من شدته » ويحد من حا ته » إذا انهمك فى السعى وأفرط › 
وطغى في جمم المال أو بخى : يا ايها الُذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولآذ كم عن ذكر الله ومن يعر ذلك فأرلعك هُمٌ الخاسروتت 4 

(المنافقون) ! 
ڈولالقُوا یادیک إلى اة وأخسوا إن ال بمب المحين £9 
(البقرة) ! 

هكذا بعد أن طهر القرآن الحكيم في أول الطريق أيدي العاملين وقلوبهم › 

سدد خطاهم في أثناء الطريق »ونظم جهودهم ! 
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وهداية القران للعاملين » وقيادته لخطاهم على طول الطريق لن تقف عند 
تنظيم جهودهم البدنية » ولكنها ستنفذ إلى ماهو أدق وأعمق . . إنها تتقصى 
حرکات نفوسهم > وتستمع إلى خحفقات قلوبهم » وخلجات صدورهم ٤‏ 
متتبعة أطوار العمل لديهم › وتقلّبات الأحداث عليهم »فقصف لکل شکوی 
علا حها > ولکل نجوی جوابها ! 

كل عامل في هذه الحياة هدف لتقلّبات النجاح والإخفاق » والربح 
والخسارة » والنتصر والهزعة 

لإونبلوكم بالشر والخير فعنة# (الأبياء !)٠٠:‏ 

وتك الأيام نداولّها بين الاس (آل عمران !)١ ٤١:‏ 

وقد فطر الإنسان ذا مشاعر وأحاسيس تصب في نفسه إما برد الرضى 
والسرور ها يناله من خير » وإما حرقة الحزن والام لما يصيبه من آذى وحرمان ! 

أتدري ما مصير هذه المعانى »إذا تر كت وشأنها تعمل فى النفس عملها؟ ! 

إليك صورة طبيعية لنفسية الخفق المهزوم » إذالم تهد قلبه هداية القرآن › 
ولم تثبته سكينة الإمان . .إنه لو نظر في حاضره لم يجد إلاضجرا وألا لما يعانيه 
من نكد الإحفاق » ولو تلفت إلى ماضيه لم يحس إلا حسرة وندما على ما فاته 
من آخذ العدة لتجنب هذا الإخفاق »ولو تطلع إلى مستقبله لم ير فيه شعاعاً 
من الخير أو النور » وإنغا هو ظلام قاتم » وشؤم جاثم ! 

وهكذايجد مسالك الحياة قد سدت من بین يديه ومن خلفه لامخرح 
فيها ولامتنفس . . ليس ذلك هو اليأس القاتل؟ ! 


A۰۸ 


وانظر الآن إلى نفسية الفائر المنتصر : 
إن موجة الفرحة بهذا النجاح الحاضر لتغمر حياته من شاطنها »إن نظر إلى 
رب أكرمني إِذا كنت أهلاً لهذا الإكرام »فقد ألحذت للنجاح عدتی »وما 


أوتيته من علمى وعملى » وإن نظر إلى غده نظر إليه علء الثقة والاطمئنان › 
يقول :لن تبيد هذه النعمة أبداً» وقد ذهبت السيئات عنى إلى غير معاد . . 


آليس هذا هو الأمل الكاذب والغرور الفاتن ؟ ! 

هاتان صورتان نفسیتان » تتعاقبان على قلب کل عامل » وهماعلی قلب 
طالب المال أكثر تعاقباً وأشد تغْلّباً » مالم يكن له من إعانه عاصم ! 

فلنستمع إلى القرآن الحكيم وهو يعالج هاتين الظاهرتين ! 

لنستمع إلبه حين يتوه إلى الخضقين الحرومين » وقد برموا بحاضرهم ء 
وندمواعلى ماضيهم ویئسوامن مستقبلهم ! 

ها هو ذا يسح على صدورهم بك ف الرحمة »فيب دل حرارة الهم برداً 
وسلاماً » ومرارة ندمهم رضی ويقینا : (استعيدوا بالصّبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين 629( (البقرة) ! 

(لاً تکوتوا کَالْذین کفروا 4 (آل عمران (o1:‏ ! 

وقالوا :لو كان . . لكان . . إن هذه الحسرات لن ترد ما فات : ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كاب من قبل أن برها 

! )١۲۲: (الحدید‎ 


لقان مع العسر يسرا ( إن مع العسر سرا 4O0‏ (الشرح) ! 

أما أولئك الذين تأخذهم نشوة الربح والنصر » حتى يأمنوا صروف الدهر > 
وحتى ينسوا ما مضى لهم من عسر الإخحفاق والحرمان › فإن القران الحكيم لا 
مستقبلهم الطوي في حجب الغيب : «أفأمنوا مكر الله فلا يأمّن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون 69 (الاأعراف) ! 

ا من العلم » واعتمدواعلى مابذلوا من الجهد ٠‏ فنسبوا 

يا سبحان الله !ما أسرع ما ينسى الناس ! 

#واذام مس الإنسان ضر دعا رنه ما إليه تم إذا خولّه نعمة منه نسي 
ما کان يدعو إليه من قبل (الزمر :۸) ! 

كلا »يها الناس »إنه ليس بالحد وحده ينال المرء » ورحم الله القائل : 

إذالم يكن عون من اللەللف تى 

فأول مايجنى عليهاجتهاده 

وصدق الله العظيم : وما بكم من نعمة فمن الله (النحل !)٠١:‏ 

هكذايدفع الله عن النفوس المؤمنة محةة اليأس القاتل »وفتنة الغرور 
الكاذب » ويد لهم منهما أملاً قاصداً ء لايبطره الظفر › ويفسده الإخفاق ! 
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وهكذا تكمل شرعة الهداية القرآنية للعاملين ! 


طهارة في اليد ونزاهة في القصد » وعزيمة صادقة قاصرة في بذل الجهد »ثم 


آداب أربعة » يوصي بها الله كل كاسب » وكل عامل »فهل نتبع وصية 
الله؟ ! 
نظام البدل والإنفاق: 


وكما أوصانا القرآن الحكيم بالسعي في طلب الرزق أوصانا أن نقوم بإنفاقه 
بأخر اهما ! 

أوصانا أن نحصل لكي نستطيع أن نبذل ؛ فإن فاقد الشىء لاأيعطيه ! 

وكماآن القرآن شرع للكسب قوانينه وآدابه » كذلك شرع للبذل قوانينه 
وآدایه ! 

غير ننا قبل أن نأخحذ فى عرض هذه القوانين والآداب تحب أن نشير إلى كنه 
حر کۀ ذات اتجاهين : 

وحر كة صادرة صاعدة إلى الط ! 


الشخصى ! 
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وحركة تتجه با لمال إلى غير صاحب الال » لتبذله في وجوه البر للآخرين ! 
هذه الحركة الثانية تبدأ في دائرة محدودة ضيقة »ثم لايزال يمد قطرهاء 
وينفرج محيطها » حتى تصبح أوسع الدوائر وأشملها ! 
تبداً بالأسرة الخاصة الصغرى » حيث أضيق المسؤوليات » وألزم التبعات › 
تقد أغصانها بامتداد القرابة والنسب » وتتشعب أطرافها بتشعب الصحبة 


لحرا السا الالح + وا العلوم وانت تار الأ عجار حتى تل اى 
محيط الأسرة العامة الكبرى . .أسرة الإنسانية العالية »بعد أسرة الدين 


والوطن ! 

هي إذن حقوق ثلائة في أموالنا » تتقاضانا أداءها والقيام بها : 

وحق الا 

فلننظر إلى هذه الحقوق الثلائة في مرآة القرآن الحكيم » لنعرف مبلغ عنايته › 
ومدى اهتمامه بكل واحدة منها ! 

سوف نرى عجباً » بل أعجب العجب ! 

سوف نرى هذه الحقوق الثلالة للاتأحذ من عناية القرآن نصيباً متساوياً ؛ بل 
يتفاوت حظها من هذه العناية تفاوتاً كبيراً » ون الذي يظفر من بينها بنصيب 
الأسد إغا هو حق الحماعة العامة » بينما حق الأسرة ر يتبوآمنها مکاناً وسطاً ! 


A1۴ 


أما حق النفس ؛ فإنه لاإيحل منها إلافي أدنى المنازل ! 

أليس يأخذك هاهنا العجب؟ ! 

ليس حى النفس أوجب؟ !يليه حق الأسرة؟ !الأفرب فالأفرب فلننظر ! 

الثلائة في أموالنا » تتقاضانا أداءها والقيام بها : 

لمالية بعد اسرة الاين والوعن | 

والنسب » وتتشعب أطرافها بتشعب فروعها؟ ! 

بلى » ولكن هذا هو وضعها في القرآن الكريم » على رغم أنف النفعية › 
الأثانية منهاوالعصبِيَّة »بل على رغم القواعد الفقهية » وظواهر الأدلة 


الشرعية! 

آي والله !إن هذا هو وضع المسألة في القرآن الكريم » عرف الحكمة فيه من 
عرفها » أو جهلها من جهلها ! 

ألافلنستمع إلى كتاب الله حين يتحدث عن حى الانتفاع با لمال في حظوظ 
النفس المشروعة؟ ! 


إنه قلما يتحدث عن حق الاستمتاع بهذه ا لحظوظ ٠‏ وإنه ليتحدث عن هذا 
احق -إذا تحدث _ حديثاً لينا » لا حض فيه ولاتحريض » ولا إيجاب ولاإلزام » 
وإنغا هو الإذن والرخحصة في تناول هذه الحظوظ »ورفع الحرج والإّم عن 
متناولها ! 

أما حين يتحدث عن حقوق الاأسرة » فنا نسمع منه نبرة جديدة ء يصبها 
في قالب الأمر الموجب الملزم . . ولكنها آيات معدودات »لو جمعت كلها 
لكادت تسعها صفحة واحدة من كتاب الله ! 


A1۳ 


وأما حق الجحماعة في أموالنا » فحدث عن البحر ولاحرج . .إن الحديث 
عنه يواجهنا في كل مكان من القرآن الكريم »في لهجة تشتد وتعلو »۽ ونو جب 
وتحتم »وتعد وتتوعد »وتکرر وتژکد ! 

يا سڪحان الله ! 

ألم يكن حق النفس أولى بهذا التأكيد والتشديد؟ ! 

أو لم يكن حق الأسرة أولى بأن يليه في الحض والتحريض؟ ! 

وحق الحماعة البعيدة أولى أن يكون آخرها رتبة وأبعدها منزلة؟ ! 

إن الإنسان يأخذ بظاهر العلم › ويبني على بادي الرأي . . ولواتبع القرآن 
هداه » لکان کتاب تعلیم وکفی » ولکن القرآن ليس خطاباً للعقول وحدها ! 

إنها خحطاب للنفوس تربية وتهذيباً » وللقلوب علاجأوتطبيبا . . فهل 

والإنسان يقول :إن حق النفس أوجب . . وحق الأسرة إليه أقرب . . لقد 
صدق ¦ 

لكن باعث الطبيعة إليهما يسبق داعى الشريعة » وإن الطبيعة لأشد حرصاً 
على حق النفس منها على حق الجحماعة . . فأي حاجة بنا إذن إلى الإلحاح على 
کل امرۍ في أن یأکل ویشرب » وآن ينتفع اله في سد حاجاته؟ ! 

أليس داعى الحبلّة والغريزة قائماً فى كيان نفسه » يدفعه إلى ذلك دفعا؟ ! 

إن مهمة التشريع الحكيم هاهنا ينبغي أن تنحصر في التنبيه على صدق هذا 
الداعي الحبلي وسداده » على أن تدعه بعد ذلك يعمل هو فى النفس عمله ! 


AE 


فإذا انحرفت الفطرة بفعل البيئة أو الوراثة وجعلت تتحرج وتتألْم غا لا 
ورفع النظر الذي وضعته العادات السيئة » والحقائد الباطلة . وهکذانری 
موقف القرآن ا لحكيم :لا تحرَمواً طَيّبّات ما أحلٌ الله كم ولا تعتدوا إن 
لله يجب المعتدين ٤‏ (المائدة) ! 
للذين توفي الحا الدب خالصة يوھ العامة كذاك قصل الات قوم 
يعلّمون ٩9‏ © (الاعراف) ! 


وكذلك لمًا كانت لحمة الرحم تجعل من أعضاء الأسرة كائناًواحداً » يشعر 
بشعور واحد » حتى كأن حياة أحدهم امتداد ياة صاحبه » وكأن حاجة الأخر 
هي حاجة نفسه »لم يكن بالشريعة حاجة إلى أكثر من تغذية هذا الشعور وتنميته 
مادام قائماً ء فإذااضمحل هذا الشعور بتراخي حبال الرابطة الزوجية › 
وتفكّك عراالأسرة » فهنالك يبرز سلطان القانون » ويرفع صوم انه ! 

وهكذا نرى الدعوة القرآنية إلى القيام بحقوق الأسرة » لاتأآخذ طابع 
الشدة والصراحة »إلا حيث يبدأ التفسخ والتفكك في هذه الرابطة بالشقاق 
وبالفراق : [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم ولا تضاروهن لتضيقوا 
بهن وإن كن أولأت حمل فأنفقوا عأيهن حتى يضعن حملهن فإن 
أرضعن لَكُم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمَعروف وإن تعاسرتم 
) رصع له أخرى © ليفق ذو َة من سععه ومن در علي رزفه 

فلينفق مما آتاه الله (الطلاق :¥( ) 


A10 


فإذا جاوزنا حقوق النفس »وحقوق الأسرة » وانتقلنا إلى ذلك الميدان 
الفسيح »بل ذلك العقد المنفرط »إلى محيط الجماعة الكبرى » الذي لايسمع 
فيه صوت لغريزة البقاء الفردي » ولاصوت لخريزة البقاء النوعي » وإنغاتسمع 
فيه أصوات خافتة للبواعث النبيلة ‏ ديّة كانت أوإنسانية - فهنالك تشتد 
الحاجة إلى صوت قوي علوي »متجدد متكرر » يوقظ هذه المعاني النبيلة من 
هجوعها ! 

من أجل ذلك لانزال نسمع صوت الدعوة القرآنيّة »إلى البذل والإنفاق في 
سبيل الله يلاقينا حيثما توجهنا في ثنايا الآيات وتضاعيف السور ! 

ثم نرى هذه الدعوة الرشيدة لاتكتفي بأن تجعل هذا البذل ركنامن أركان 
ايعان » ولاتكتفي بأن تجعل به للجماعة في أموال المؤمنين حقين اثنين : 

حقأمعلوم الحدود والمقادير ! 

وحقَآًآخر غير معلوم الحدود » تحدده الضرورات النازلة » والحاجات 
المؤقتة › لإعانة العاجزين ‏ وإغائة الملهوفين(') ! 
اختيار مادة العطبة: 

ونبصر القرآن الحكيم لم بكتف بأن وضع هكذا قانون البذل مفصلاًء 
ولکنه أحاطه سنن ستها » وآداب شرعها ! 

ونبصر آداب البذل في اختيار مادة العطية » حيث طوى الحديث عن 
فريضة البذل نفسها » ولم يبق المجال مجال الدعوة إلى البذل والتحريض عليه › 
ولكن مجال التمييز بين أنواع البذل واختيار أحسنها ! 


(۱) انظر کتابنا : المسؤولية الاجتماعية في الإسلام 


۸۱١۹ 


ولن يكون حديشنا موجهاإلى الأشحاء الكانزين الذين انحرفت فيهم 
غريزة حب التملّك فأصبح المال عندهم غاية لاوسيلة » بل أصبح فيهم يخدم 


مطعمهم وملبسهم أوفي مسكنهم ومركبهم مظهر لهذه النعمة التي يحب 


الله أن يرى أثرها عليه ! 
وإنغا كل السعادة في نظرهم أن يجمعواالمال جمعاًويعدوه عدأًء كأن 
زبادته ستمد في آجالهم مداً! 


كلا » ولن يكون حديشنا سوقاً إلى السفهاء المسرفين » الذين انحرفت فيهم 
متعهم الشخصية ٠‏ تاركين أزواجهم وأولادهم وراء ظهورهم » يقاسون نكد 
العيش » ويكابدون ذل الحاجة > كأنهم عن هذه الرعية غير مسؤولين ! 

كلا » ولن يكون حديشنا مع المترفين » أولي النعمة الذين يخمرون بالرفاهية 
أسرهم > ولكنهم لا تمتد أبصارهم إلى أبعد من جيران بيوتهم . . أولئك الذين 
بأكلون من غير جوع » ويشربون على غير ظما »ثم يرفلون هم وأهلوهم في 
الحرير » ولايمشون إلاعلى الفراش الوثير » ومن حولهم بطون طاوية › لا جد 
طعاما ولاشراباً . . وأجساد عارية ء لاتملك كساء ولاغطاء »فلا تهتز منهم 
عاطفة لنظر هذا البؤس والحرمان » ولاتنبسط لهم كف بشي ءيسد جوعة 
الجائع أو يواري سوأة العريان ! 

ولكن حدينا إلى المنفقين » الذين طهرت نفوسهم من داء الشح في 


AY 


الشح على النتفس ! 

والشح على الأسرة ! 

والشح على الجماعة ! 

نوجه حديشنا إلى الباذلين » لنقول لهم : 

إنهم وقد طهروا من عيب البخل » عليهم آن يتطهروا من عيوب البذل ء 
فإن للبذل عيوبا » وأن يت أدبوا بأدب الإسلام فيه » فإن للبذل في الإسلام آداباً › 
فرب بذل هو شر من البخل › ورب عطاء خير منه الحرمان » كما صرح القرآن ! 

نعم »إن على الباذل - حين يبذل أن ينظر في صفة مايبذل » وفي قدر ما 
يبذل » وأن یعرف فيم يبذل » وکیف يذل » ولم يہذل؟ ! 

ثم عليه في كل واحدة من هذه النظرات - أن يسترشد بهدي القرآن الكريم 
وتوجیهه الحکیم ! 

فلنيداً بالتو جيهات القرآنية في انتقاء مادة البر والعطاء ! 

كثير من الناس إذاانتخبوا عطاياهم - وبخاصة تلك العطايا التي تجمع 
بطريقة شعبية » لايلتقي فيها المعطي والآخذ » ولاتعرف فيها شخصية المعطي 
ولاالآخحذ »يختارونها من حثالة مالهم » وسقط متاعهم » يخرجون من الشياب 
خحشنها وغليظها › وباليها ومرقعها »ومن النعال مخصوفهاويمزقهاء ومن 
الطعام ما بدا خبثه وغلثه » وسوسه وعفنه » مستبقين لأنفسهم أجود الال 
وأطیبه » یجعلون لله ما یکرهون › ولاأنفسهم ما یشتهون !! 

نلك نفسية لاتزال فيها بقية من شيمة البخل » تقصر بصاحبهاعن رتبة 
البر » كما وصفه الله تعالى »أن نؤتي الال على حبه » ونطعم الطعام على حبه ! 


A۸ 


ألانسمع إلى القرآن الكريم » حين يقول بصيغة الحصر :أن تنالوا ابر 
حتی تنفقوا مما تحبوت) (آل عمران :۹۲) ! 

والآن » فلنتظر في مرآة القرآن ‏ إلى تلك النفسية التي تسيء اختيار مادة البر 
والإحسان »إنها في حكم القرآن نفسية تستمد وحيها من نظرتين خاطئتين : 

نظرة استهانة بشأن الآنحز ! 

ونظرة استشثار ومحاباة لشخصية المعطي نفسه ! 

فالذي يمن بالرديء » ويضن بالجيد » ينظر إلى الفقراء والمعوزين » فيتراؤون 
له-من خلال خياله ‏ كأنهم قطيع من الحيوان » حفاة عراة جياع » يسد جوعهم 
ا ؛ بل إنهم لايطعمون في أكثر من لقمة 

. . اليس شيء خيراًمن لاشيء؟ ! 
هکلای ای اناس س علیاتظر اسنها ویطر لم برای شس ۲ 


نظرة حرص وحذر » يقول في نفسه : 
1 كيف وتي الفقير جيد طعامي ولباسي » لأاصبح بحاجة إلى بدل منها؟ ! 
آأغنيه وأفقر نفسي؟ ! 

هذه النظرة الخاطئة بل هذه العقايًات المريضة › يصفها القرآن الحكيم أدق 
وصف ٠‏ ثم يبطلها » ويعمل على استئصالها ! 


ر فإن القرآن يصفها بأنها نزخة شيطان ثم 
«الشنطاد یسا اقفر وات کم بالقنا رال مد من ت 
وفضلا واللّه واسع عليم ®©)€ (البقرة) ! 


A۱۹ 


وهنا نذ كر ما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة» أن النبي عه قال : 
دما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم! أعط 
منفقا خلفاء ويقول الآخر : اللهم ! أعط مُمْسكا تلفاء( ! 

وأما تلك النظرة المستكبرة المستقلّة » فإن القرآن الحكيم يبدلها نظرة مؤاخية › 

يا صانع المعروف > لاتوازن مواضيع صنيعك بأنفسهم > ولکن وازنهم 
بنفسك ! 

إنهم إخوتك » منزلتهم منزلتك » قذر في نفسك أن الذي تمنحه لهم ءفدم 
منحةّ لك ! 

أكنت ترضى أن تأخذ الرديء الدنيء؟ ! 

ألست إن أخذته على استحياء لاتأخذه إلامغخمضآعينيك عن القذى 
والآذى؟ ! 

ی اھا الین آمو أنفقُوا من عات ما كسم وما اخرجتا لم من 
الأرْض ولا تيَمّمُواً الحَبيث مله فقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضواً فيه 
واعلّموا أن الله غنى حميد ©4 (البقرة) ! 

يا صانع المعروف ٠‏ افتح عينيك ٠‏ وامح الغشاوة عن ناظريك > أنظن حين 
تضع صدقتك في يد الفقير » أنك تضعها في يد الفقير نفسه؟ ! 


)١(‏ البخاري :2 ال كاة(££۲ 5 ومسلم (' (١ ١‏ ۽ وآحمذ Ta: YY;‏ > واليهقى : الشعب 
(۰ ۰۷۳ ۱( والآداب )۹٩(‏ > والبخوي )١٠١۷(‏ ء والنساثي : الکری (۹1۷۸) ١‏ وان حبان 
(rrr)‏ . 


Af. 


أفلا تستحيى أن تقرض الله أرداً ما أعطاك » وتضن عليه بأجود ما أولاك؟ ! 

ألم يلموا أن الله هو قبل النَوْبَة ع عباده وَيَأحْد الصَدقّات وان الله 
هو الراب الرحيم ©6( (التوبة) ! 
مقدار العطاء: 

وهل في القرآن الحكيم توجيهات معينة عن مقدار العطاء » كما كان له 
توجيه معين في اختيار صنوف العطاء والتزام جودته؟ 

وهنا نبصر القرآن في دعوته إلى البذل لم يبحرّض الناس يوماً ما على إنفاق 
المال كله » ولم يدع الغني تأخحذه الرأفة على الفقير إلى حد نسيان نفسه . . ولو 
فعل لكان ذلك تحويلاً للفروة من يد إلى يد › ونقلاًللبؤس من جانب إلى 
جانب . . ولم يكن ذلك هو الإرشاد الحكيم إلى حسن توزيع الثروة بين الأمة › 
والتقريب المعقول بين طبقاتها . . وكيف يشجع الإسلام على الفقر › وهويريد 
أن حو امقر ؟ ! 

أم كيف يقود الأغنياء إلى ذل السؤال » وهو يريد أن تكتسب العز ة لمحميع 
المؤمنين؟ ! 

أم كيف يميد لأحد سبيل الغنى؟ !وهو يدعو إلى الحياة الطيّة : #ولا 
تقتلوا انفسکه# (النساء : ۲۹) ! 

ولا قرا بأيديكم إلى التهكة) (البقرة : )٠۹١‏ ! 


AT 


يروي البخاري وغيره عن أبي هريرةء أن رسول الله كه قال : «خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابد بن تعول ۲ ! 

وكلمة الإنفاق من المال غير محددة المعالم ؛ إنها تىتناول القليل » بل أقل 
القليل » فهل كل عطاء ولو قل يحقق الباذل البر؟ ! ويخلي من تبعة البخل؟ ! 

كلا » ألانستمع إلى قول الله تعالى في محكم كتابه : أفرآيت الذي تولى 
وأعطى فللا وآکدی 9 (النجم) ! 

ها هنا إذن طرفان عغنوعان ؛ لاقلة شحيحة تقصر عن المدى › ولا كثرة 
سفيهة تقلب الأوضاع » وتسيء إلى ميزان التوزيع . . ولكن وسط بين ذلك ! 

وما هو القدر الوسط »الذي يحبه الله ويرضاء؟ ! 


خداع اهوائهم > وسوء تقدیرهم؟ ! 
ها هنايتجلى نور الهدي النبوي ؛ ليبين للناس مانزل إليهم . . ويضع 
مقياسين انين للحد الأقفصى من الصدقات » مقياسا فى ثروة المتصدقين › 
ومقياسا في حاجة المعوزين ! 
(١)البخاري‏ :لز کاة (1۲۹ ۱) ) وانظر (2۲۸ ۱ , 0۳۵۵ ۳١٦)‏ 5) , وآحمد :۲ :۲۳۰ 
٥‏ ,والنسائي ٠ 1۲: ٠:‏ والبيهقي ٠» 1۷۷: ٤:‏ وابن أبي الدنيا : العيال (۷) » وا لخطيب : 
التاريخ :۸ : ٠ ٤4۲-٤۸١‏ وأبو نعيم :الحلية :۲ : ۱۸١‏ »وابن أبى شيبة :۳ :۲۲ء 
والدارمي (۱191) ء وان حبان )٤۲٤۳(‏ . 
والظهر كماقال الخطابي - :أعلام الحديث ١:‏ ۷۳۵ قدیزاد به فی مال هذاإشباعا 


للكلام : . والمعنى أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله »بعد أن یستہقی مله قدر 
الكفاية لأهله وعباله > ولذلك يقول : وابدأ من تعول» ! 


ATT 


آما المقياس الأول فإنه يخص المقتدرين »ولو امتدادانسبیاً متواضعاً »أنه 
يعني کل من بلغ ماله نصاباً معنا في وقت معین ! 

تلك هي فريضة العشر »أو نصف العشر »في الزروع والشمار عند كل 
حصاد ! 

وفريضة ربع العشر من الذهب والفضة في كل عام ! 

إلى مقادير معينة من بهيمة الأنعام في كل حول ! 

ذلك هو الحق المعلوم الذي أشار إليه القرآن ا لخكيم في قوله- جل شأنه- 
”2 وف ر #ي در ل 
في صفات اللؤمنين : لوالذين في أموالهم حق مُعلوم 9 للسائل 
ورالمحروم #C»‏ (المعارج) ۱ 

وحدده الهدى النبوي' . . نسب لاتختلف باختلاف الحاجات شدة ولا 
ضعفاً » ولكنهاتؤدّى على كل حال »إلى الدولة نفسها »لتتولى صرفها في 
الوجوه الخاصة أو العامة التى حددها الكتاب الحكيم ! 

وأما المقياس الثانى » فإنه لايحد بنصاب » ولازمان › ولامقدار . .إنه 
يدور على محور الضرورات النازلة > والحاجات المتجددة » ویقدر بقدر کل 


وأحدة! 

أمام هذه النوازل » ليس لأحد أن يقول : 

لقد أذيت ما على من الزكاة المفروضة › فلتؤد الدولة ما عليها ! 
)١(‏ انظر : فقه الزكاة . 


AfT 


إن الدولة مهما تتسع مواردها » ومهماتتفتح عيونها » لاتقف على كل 
حاديه »ولا تسمع كل استغاثة ! 


أفنترك الجائع الذي لايجد مايسد رمقه؟ ! 

والعاري الذي ليس عنده مايستر بشرته؟ | 

والضائع الذي لامأوی له؟ ! 

لقد عرف (الدين القيم) لهؤلاء جميعا حقهم »فجعل محونتهم في عنقی 
من اطلع على حاجاتهم . . فإن أعرض عنهم فهو آئم » وإن أعطى دون ما 
يكفيهم فهو آثم »إلا أن يعجز عن الكفاية ؛ فعليه حينئذ أن يستعين بغيره لإحياء 
هذه النفوس البائسة وإسعافها وإنقاذها : ومن أحيّاها فكَأنمًا أحيا التاس 
جميعا# (الائدة : ۳۲) ! 

من هذين الواجبين : 

واجب الز كاة المفروضة ! 

وواجب الإغائة عند الطوارئ ! 

يتالف الحد الادنى للبر في الإسلام »فمن أداهما جميعاًفقد برئ من إثم 
الشح » وتطهر من رجسه ٠‏ ولو بقيت له الألوف المؤلفة › والقناطير المقنطرة ! 


ATE 


فقولنا هذا » هو الحد الأدنى » ولكن فوقه درجات متصاعدة » رسمها 
الإسلام » وندب إليها القران ! 

أدناها : ألايمسك المرءإلاحد كفايته » وقدر حاجته هو ومن يعوله »ثم 
يعمد إلى ما زاد عن هذه الكفاية » فينفقها في التوسعة على الأخرين . .إلى هذه 
الدرجة السنيَّة » يشير القرآن الحكيم : (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) 

(البقرة :۲۱۹) ! 

المرتبة الثانية :وهي الدرجة الوسطى :ألايستأثر على الناس بشيء من 
ماله »بل يعد نفسه شریکالهم کواحد منهم »لهم في ماله مثل ماله فيه »ولا 
سيما في آيام المسغبة » وإلى تلك الرتبة الإشارة بقوله عظمت حكمته : 

انما المؤمنون إخوة € (الحجرات )٠١:‏ ! 

¥ والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أوليَاء عض (التوبة : )۷١‏ ! 

المرتبة الثالثة : وهي أعلاها ‏ أن يؤثر أخاه على نفسه » من دون أن يلقي بيده 
إلى التهلكة . . تلك هي الدرجة العلياء تسموإليهاالأرواح القدسية : 
ورون على انهم ولو كان بهم ماص ومن بوق شح تسه اوكنك 
هم المفلحرنة ©4 (الحشر) ! 

فلينظر المؤمن أن يضع نفسه من هذه النازل كلها ! 

وليعلم أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ! 

وجوه البذل : 

وبعد أن وصًانا القرآن الكريم بالبر واللإحسان » رسم لنا ا لخطة المثلى ‏ التي 
افقترضها الله علينا في هذا اللإحسان » فأمرنا أن خير مبرأاتنا من أطيب أموالنا 


ATO 


وأحبهاإليه » لامن أبخسها وأهونها علينا . .ثم لم يترك لناالخيرة في تقدير 
ا لجزء الذي نبذله ؛ بل أشار إلى تحديد الحد الأدنى منه بحدين نسبيين : 

حد يتبع مقادير أموالنا قلة وكثرة » بتصاعد بتصاعدها ! 

وحد يتبع ضرورات الناس وحاجاتهم » ويقدر بقدرها أ 

هذا تبينت لنا حدود الواجب فى البر » سواء من حيث رتبتها وجودتها ء 
أو من حيث مقدارها و كميتها ! 

وبقیت جوانب أخحرى من هذه البرّات » جديرة بالبحث والبيان ! 

ولتتذكر قبل كل شيء أن القرآن الحكيم › حين دعانا إلى بذل المال في 
وجوهه الختافة »على النفس وعلى اللأسرة »> وعلى من وراء ذلك من أبناء 
الأمة »لم يسو بين هذه الأنواع الفلالة في أسلوب دعوته » ولكنه اخحتص هذا 
التصرف الثالث -أعني شؤون الجتمع - فوجه إليه جل عنایته » وجعله وحده هو 
عنوان الطهر › ومعيار التزكية : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم 
بها (التوبة )٠١١:‏ ! 

فمن كانت نفقاته محصورة فی نطاق حاجاته وحاجات آسرته » ولن بذل 
فيهماعن فيض وسعة »فإنه فى نظر القرآن › لاأيزال منغمساً فى حمأة الفرديّة 
المحدود » وحتى يدحل به في محيط الأسرة الكبرى ! 

هذه الدعوة العامة إلى كل ذي فضل »أن يمد بساط فضله خارج نطاق 


أسرته 


A11 


ترى » كيف كنا نفسرها » لو أن الإسلام وقف في بيانهاعند هذاالحد 
المجمل؟ ! 

حسبنا أن نلقي نظرة على آخبار الكرم والكرماء » في كل زمان › بل حسبنا 
أن نلقي نظرة على أساليبنا العصرية في الدعوة إلى ولائمنا ومآدبنا » ومظاهر 
توسّعنا في شى الملابسات ألسنا- حين نفكر في هذاالتوسع الكريم - 
يتجه تفكيرنا إلى من هم على شاكلتنا » من الخلطاء والأصدقاء » أو إلى من 
نعرف من النابهين والكبراء » ناسين أو متناسين من هم دوننا »ومن هم أحق 
ببرنا » من الخاملن والضعفاء؟ ! 

ألسنا- في الأعم الأغلب - نطعم المطعومين » ونحرم المحرومين؟ ! 

فلو تركت لنا ا لخيرة في أسلوب نشر الب » ألاتكون هذه الصورة هي أقرب 
الصورإلى أذهاننا » وأدناها إلى تحقيق فضيلة السخاء في نظرنا؟ ! 

ولكن الله كان أرحم بالأمَة » من أن يكل شريعة برهاإلى حكم كل 
امرئ في نفسه » بل کان أرحم بها من أن يكتفي في تشريعها ببيان من رسوله 
ونبيّه ب » فسجلهافي كتابه محكمة مفصّلة > جامعة مانعة :إنمًا 
الصُدَقَات لذققراء والْمَساكين والْعاملين عَلَيها والْمولفة لوبهم وفي 
الرقاب والْغارمين وفي سيل الله وان اليل فريضة من الله والله عليم 
حكيم 462 (التوبة) ! 

ثمانية أبواب » حددت حاجات الأمة ومطالبها الرئيسية وفصلتها تفصيلاً ء 
تناولت به أهم شؤون المة ء وأهم شؤون الدولة ء وقالت لابافلين رااتحفعين Ù‏ 

ها هنافلتولواوجوهكم !هاهنافلتضعوافضل فضل أموالكم » سدألتلك 
الحاجات . وتحقيقاً لتلك المطالى ! 


ATTY 


ثمانية أبواب »يكفي أن نطلع على بضعة منها › لنعرف كيف اتخذ القرآن 
الحكيم من هذه الفريضة الاجتماعية » أساساً لبيان قومي مثالي » يجمع إلى 
عناصر القوة والحرمة عناصر الحياة السعيدة » والعيشة الرغيدة ! 

نغم »يريد الله بهذا التشريع » آلايكون في بلاد الإسلام فرد واحدإلاوله 
مسکن يؤویه › وأئاث يرتفق به في مسکنه » وله كسوة للشتاء والصيف »وله 
مركب وخادم إن عجز عن السعي بنفسه » وعنده فوق ذلك مايكفي لقوته سنة 
كاملة ! 

فمن أعوزه شيء من ذلك » فهو في نظر الحقَقين من الأئمة فقبر » له علينا 
الحق في رفعه إلى هذاالمستوى ! 

فإن لم تف حصيلة الزكاة بإبلاغه إلى هذاا لحد الأدنى » وجب علينا في 
حل آموالنا » ما نوفر له به هذه المرافق الضرورية »ثم ما يوفر له قوته ألا » بتهيئة 
عمل له » یتکسب به یوما بیوم ! 

فهذا هو سهم الفقراء والمساكين ! 

ثم يريد الله ء ألايكون في بلاد الإسلام » مدين يرهقه الدّين -الذي 
استدانه في حلال ولم يجد له وفاء »أو مدین يشقله دين تحمل به في بر الغير › 
ولو کان عنده وفاء به بل علينا أن نؤدي عن المدينين ما يقضى دينهم ! 

وهذاهو سهم الغارمين ! 

ثم يريد الله ألايكون ببلاد الإسلام غريب » انقطعت به الأسباب عن بلده 
وماله » إلا آویناه وأرفقناه » وزودناه ما يبلغه موطنه ! 


ATA 


وذلك هو سهم ابن السبيل ! 

ثم يريد الله » آلايكون تحت يد المشر كين أو غيرهم أحد من المسلمين يرسف 
فی قید الاسر » أو يرزح تحت نير الاستعباد »إلا افتدیناه وفککنا إساره » ورددنا 
إليه حريته ! 

وذلك هو سهم الرقاب ! 

وأخبرآً »يريد الله لدولة الرسلام »أن تكون قوية الشوكة » عزيزة لحان 4 
ولذلك افترض علينا فى أموالنا ما مهد به أسباب قو تها » وحماية حوزتها ! 

وذلك هو سبيل الله »و هو على أبواب سبيل الله ! 


أرأيت؟ بعد أن وصانا القرآن الحكيم بالبرً والإإحسان » كيف نظم لنا طرائق 
البر والإحسان؟ 


وكيف جعل من هذه الفريضة الاجتماعية بتاء لأمة مشالية » ودولة 


مثالية؟ 
ذلكم هو حكم الله : ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون دى ) 
(الائدة) ! 


حقَاً » ما أحكم نظرة القرآن الكريم إلى معنى البر والإحسان ! 

وما أعمق وما أرفق نظرة هذا القران إلى كرامة الإإحسان المستحق للإحسان ! 

وليس الشأن كل الشآن عند الله » في أن سخب مادة العطاء ونحسن 
اخحتبارها ! 


A۹ 


وليس الشأن كل الشأن فى أن نجزل العطيّة ونوفى مقدارها ! 

وليس الشأن كل الشأن أن نحسن توزيعها ووضعها في مواضعها :إغناء 
للفقير › وإيراء للغريب > وتحريراً للرقاب »ودفاعاً عن اللّة والدولة ! 

كل ذلك لاشك جميل »بل كل ذلك واجب محتوم وصانا به القرآن › 
وشدد علينا فى الوصة ! 

ولكن هذه الوصايا كلها-في جملتها وتفصيلها- ليست إلا شيا يسيرا » إذا 
قيست إلى العنصر الإنسانى » الذي اشترطه القران في سلوب البذل وطريقته ! 

ذلك هو واجب التلطف فى الأداء رفقاً بشعور المستحقین »وصونا لاء 
وجوههم › وإبقاء على عز تهم وکرامتهم ! 

نعم »إن الله يرضى منك أن تقضي حاجة الحتاج » ولايرضى منك آن تجرح 
شعوره بعطيتك »أو متهن كرامته بقولك أو بفعلك أو يإشارتك ‏ لاقبل 
العطاء » ولا حبن العطاء ! 
نکرا؟ ! 

أرأيت إن استكثرت عليه عطيتك »أو تت لو أنك أخرت شيا منها 
لنفسك؟ ! 

أرأيت إن استشعرت الفضل عليه » مالك من اليد العليا » أو أشعرته بموقفه 
الضارع المستكين؟ ! 

آرأیت إن ذکرته ولو بعد حين - مما أسديت إليه من برك »ومتحته من 
معروفك؟ ! 


ترې > هل يبقى لك بعد ذلك شيء من الفضل؟ ' 

أم هل تطمع عند الله في شيء من الأجر؟ ! 

هيهات !!لقد أضعت بذلك عملك هباء » وكنت أنت وماع الخير سواء » 
بل لعل البخل كان خير بذلك » والحرمان أفضل من إحسانك . . فإن كنت في 
شك من هذا فاقرآقول الله -عرّ وجل :قول معروف ومغفرة خير من 
دة يَْمُهّا اى والله عي حلم © يا يها الذين موأ لا فطلو 
صدقاتكم بالمن والأذى كالّذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فَمتَلُه كمل صفوان عَلَيّه تراب فَأصابه وابل فتركه صَلْدا لا يقدرون 
على شيء مما سبوا (البقرة (TIE:‏ 

إنغا الفضل والأجر لن أنفق نفقته طيّْبة بهانفسه »عفيفاًفيهالسانه › 
مكفوفاً عنها مه وأذاه : (الذين ينفقون أموالّهم في سبيل الله ّم لا يتبعون 
ما أنققوأمتا ولآأى لهم جرهم عند رهم ولأ حف علَْهم ولمم 
يحزنون ©©)€ (البقرة) ! 

والقرآن الحكيم بعد ذلك لايكتفي منا بهذا الموقف ! 

إنه يصف لنا المؤمنين الصادقين » أكرم طبعا » وأشد تواضعاً » من أن يقفوا 
مع المسكين على قدم المساواة ! 

إنه يصورهم لنا خافضي الحناح » متطامني الظهور » كأنهم يعدون الفقير 
صاحب الفضل في قبول برهم » وفي إتاحة الفرصة لهم لينالوا رضوان الله › 
فتراهم في ساعة بذلهم أشد منه خحضوعاً » وأعظم خحشوعا ! 

إنهم كماوصفهم الله تعالى : ويؤتون الزكاة وهم راكعون ®6) 

(المائدة) ! 


AY 


«والذين يوون ما آتوا لوهم وجل اهم إلى رهم اجون ©4 
(المۇمنون) ! 
يروي الترمذي وغيره بسند صحيح عن عائشة ۔ رضي الله عنها 
قالت' : سألت رسول الله يله عن هذه الآية : #والُذين يؤتون ماآتوا 
وفلُوبهم وجلَة# !قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر» ويسرقون؟ 
قال : «لا يا بنت الصديق› ولكنهم الذين يصومون ويصلونء ويتصدقون› 
وهم يخافون ألا تقبل منهم: #أولعك يسارعون في اخيرات وهم لها 
سابقون)» (المؤمنون : )٦1‏ ! 
ولقد ضرب الله لنا في كتابه العزيز مثلأمن صنيع أصحاب رسول الله لا 
حين قال : #ويطعمرن الطْعام على حه مسكينا ويتيما وأسيرا © ) 
(الإنسان) ! 
وكانوا مع ذلك يقولون : إا تخاف من بنا یوما عبوسا قَُمُطريرا 2© 
قوقاهم الله شر ذلك ايوم ولَقَاهم نضرة وسرُوراً ©4 (لإسان) ! 
هذه الوصية الواجبة على المتصدقن »أن ي خذوا في عطائهم ذلك 
الأسلوب الرحيم الكريم ‏ لخجل الرجل الخاضع العواضع » يضيف القرآن 
الكريم إليها وصية أخرى غير ملزمة › ولكنها يزداد بها الإإحسان إحساناً » وتزيد 
بها كرامة الفقراء حفظاً وصونا ! 
(۱) الترمذي (۳۱۷۵) » والحمیدي (۲۷۵) > وآحمد ٩1:‏ :۰۱0۹ ۲۰۵ »وابن ماجه (۱۹۸) » 


والطبري : التفسير ٠۸:‏ والحاکے :۲ :۳۹۳ ١‏ والبغوي :التفسير :1 : ٠١‏ + والمزي : 
تهذيب الکمال :۱۷ ١٤1:‏ . 


ATT 


تلك هي وصية الإسرار بالصدقات »وإخفائها عن أعين الناس »بعداً 
يباذلهاعن بواعث الفخار والرياء » وبعداً بأخذهاعن عوامل الحجل 
والاستحياء » حتى إنها كلما خفي مكانها » ازداد عند الله ميزانها ! 

أليس أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة رجل أحفى 
حتی لاتعلم شماله ما تنفق یینه؟ ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرةء عن النبي َيه قال : «سبعة 
يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشا في عبادة 
ره ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه ورجل طابته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف اللهء 
ورجل تصد ق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذکر الله خالیا ففاضت عیناه)(! 

فإذا كان القصد من إعلانها » إثارة باعثة الخير عند الغير » وفتح باب الأسوة 
الحسنة » والقدوة الصالحة » لكي يستن الناس بسنته » فيكون حظ الحتاجين أو 
بهذا التعاون على الب » فلا بأس بهذا الإعلان ! 

كما أنه إذا كان يخشى من دوام إخفائها التعرض لسوء الظن » وفتح باب 
التهمة الباطلة › فلا بأس كذلك بأن يعلنها على قدر ماتزول به الريبة » ولاأسيما 
في الصدقات الواجبة ! 
() البسخاري )11١( ناذألا_١ ١:‏ ء وانظر ١ ٤۲۳(‏ 4 11 > ومسلم (۱۰۳1) › 


وآحمد :۲ ٤۳۹:‏ » وانظر :الترمذي (۲۳۹۱) » وابن خزيمة )۳١۸(‏ » والطحاوي :شرح 
الشكل )0۸٤۷ , ٥۸٤1(‏ » والبيهقي :£ 0 e‏ واین بان (££۸71) . 


ATT 


أماإذالم يكن هنالك باعث صحيح من هذه البواعث وأمثالها » فإن الإسرار 
بها أكمل وأفضل : إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 
4D‏ (البقرة) ! 

بواعث البر والإحسان : 

وهل وقفت وصايا البر عندهذاالد؟ ! 

هل ينال بالصدقة رضوان الله كاملا ء متى استكملت هذه العناصر فحسب؟ ! 

كلا ٠‏ لقد بقى عنصر أنفس وأقدس من تلك العناصر كلها ! 

عنصر لو سلم لها من أول الأمر لسلمت سائر العناصر »ولو بطل أو فسد 
بعلت سائر العناصر ! 

عنصر لايتصل منبع العطاء ولابأحقته > ولابمقدارأسلوبه ! 

عنصر لیس ماديا » ولااجتماعيا» ولکنه معنوي نفساني »يسکن في 
أعماق صدورنا » يدفعنا إلى العدل » وتتحرك همَّتنا إليه » ذلك هو عنصر 
الباعث أو النبة »الذي تتحدد فيه غايات الأعمال ومقاصدها » والدي يدور 
على ميزان القيم في نظر الخلق والدين : 

يروي مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم “(٠‏ ! 
(۱) مسلم  )۲٥١۹۲(‏ وأحمد :۲ :۲۸۴ ۲۸۵ + ۽ والزهد :۲۵۹ »والبغوي : شرح السلة 


۰ 410 ) )واین ماجه ٠)١ ٤۳(‏ وأبو نعيم :الحلية :£ AA:‏ ۽ وابن حبان )۳۹٤(‏ . 


ATE 


نعم »إنك لترى العمل » فتراه في ذاته عملاًمبروراً » فإذا اطلعت على 
مقاصده ويواعثه » وجدته قد انقلب إثماًوفجورا » أو قد تحول شغلا دنيوياً 
مباحاً » لا بر فيه ولافجور ! 

من أجل ذلك كان حقَأ على المؤمن-قبل الإقدام على عمل ما-أن يلقي 
على نفسه هذا السؤال » وأن يلح على نفسه في طلب الرد عليه : 

ماذا تبتغين أيتها النفس من هذاالعمل؟ ! 

فإذا ظفر منها بإجابة صحيحة صريحة »غير مخدوعة ولاخادعة › 
فليعرض هذه الإجابة على مرآة القرآن » وليختبرها بالمعابير التى وضعها القرآن › 
ليستبين بذلك قيمة عمله » بل ليستبين درجة إعانه » بل لينكشف له جوهر 
نقسه » و معدل رو حه »فیعلم : 

هل علوية ربانية هى »آم شيطانية ماردة أم طينية باردة؟ ! 

ولعله ليست هناك قضية عنى القرآن بتحليل بواعثها » وتحديد قيمها » على 
ضوء تلك البواعث » أشد من عنايته بقضية البذل والإنفاق » وترتيب منازلها › 
برها وفاجرها وما بين ذلك ! 
حكم القرآن : هذا رجل من الناس يخمرك بكرمه » لتسكن إليه وتأمن قائلته › 

حذار حذار ! إنه يسمنك ليأكلك » ويستدر جك ليقتلك » كمثل اليهود › 
حين دعوا رسول الله ية إلى طعامهم » وقد دسواله السم في اللحم : 
ل(ومکروا ومَكَر الله واللّه خير الماكرين 469 (آل عمران) ! 


ATO 


وهذا رجل آخحر » يمنحك من فضله ونواله › لاليكرمك »ولكن ليستعبدك 
وبستخدمك ! ) 
يحاول أن يشتري ضميرك وذمتك »أو لسانك وقلمك »أويدك 
وساعدك . . فإن لم يكن يريد أن يضربك ؛فإنه يضرب بك » لاليضرب بك 
عند الباطل » وينصر بك كلمة الحق » ولكن ليحارب بك الله ورسوله » ويصد 
بك عن سبيله » فتلك هى النفوس الشيطانية التى وصف الله لنا أمثالها فى 
القرآن الكريم :إن الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله 
یحشرون ©4 (الأنفال) ! 
بأموالها شرا » ولاتضمر لأحد غدرا ؛ ولكنهاتخضع لشهوة خفية من حب 
الظهور » وطلب السمعة الحببة عند الآخحرين » فذلك هر الرياء الذي وصفه الله 
لنافي كتابه اأجيد » كيف يحبط الصدقات . كما تهلك النار الزروع والثمار : 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 
له فيها من كل الثّمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء قأصابها إعصار فيه 
تاحرقت كلك بين الله كم الآیات لَعلَگم كرون © 4 
(الىقرة) ! 
وطائفة أخحرى تجعل مبراتها مقايضة ومبادلة » تسد بها ديناًسابقآمن 
الجميل وال معروف »أو تفتح بها ديناً جديداً » تتقاضى فيه مكافأة » الحسنة مثلها أو 


A٦ 


هؤلاء وهؤلاء تجار يستوفون أجورهم في هذه العاجلة » ولايبقى لهم منها 
رصيد في الاجلة ! 

وتلك هي النفوس الأرضية الطينية ! 

ألاترى القرآن الحكيم حين وعد الله المتقين الوعد الجميل » اشترط أن 
تتجرد صدقاتهم من هذه المبادلات والمعاوضات السابقة واللاحفة؟ هكذايقول 
جل شأنه : (وسَيجبها الأتقى © الذي يؤتي ماله يت زكى ® وما لأحد 
عند من نَعمَة تَجرّى © إلا ابعغاء وجه ربه الأعلى 69( (الليل) ! 

ویقول : إِلَمَا نطْعمگم لوجه الله لا رید منگم جَزاء ولا شگورا۵ 4 

! (الانسان)‎ oS. 

أما البّة الخالية في الصدقات › فهي النية النقية المصماة من كل عوض › 
المتنرّهة عن كل غرض »وإغا يقصد بها وجه الله تعالى خالصا »وتلك هي 
النفوس العلوية الربانية » التي وصفها القرآن في غير ما آية : 

لإوما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله (البقرة :۲۷۲)! 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله (النساء )١١ ٤:‏ ! 

إلا ابعغاء وجه ره الأعلى © ولّسوف يرضى 0©( (الليل) ! 

طهارة القلوب من الغل والحسد 

وهكذا كانت أول حملة تطهيريّة أعلنها القرآن الحكيم في مكة-بعد 
حملته على الشرك والوثنية - حملته على ذلك الداء الاجتماعي الوبيل › داء 
تكديس الأموال وتجميعها » وحبسها من الانتفاع بها في وجوهها الختلفة › لخدمة 
الفرد والحماعة ! 


ATY 


عشرات من السورالكية » كان من أوائل أهدافهاتليين تلك القلوب 
المتحجرة » وحل تلك الأنامل ا لمعقودة » تطهيرألها من وصمة الشح والبخل 
وتحلية لها بحلية السخاء والبذل ! 

ثم لم يقصر القرآن دعوته على واجدي الال » مناشداًإباهم أن يبذلوه» 
ولكنه دعا كذلك فاقدي المال » أن يجدوا ليكتسبوه ويبذلوه ! 

وبعد آن رأينا القرآن يضع أساس فريضة الكسب » وأساس فريضة البذل ء 
رأيناه يرسم لكلتا الفريضتين آدابها ومناهجها »من حيث الوسائل والمقاصد › 
ومن حيث المصادر والموارد > ومن حيث المقادير والمعايير ! 

هذه الحملة الواسعة المنظمة »فى مكافحة مرض الحرص والبخل »إغا كان 
هدفها ذلك النوع الذي يعرفه الناس باسمه » وهو ضن الإنسان الواجد بشيئه 
الذي في يده ! 

غيرآن هناك نوعأًآخر » لايعرفه الناس باسم البخل » وهو مع ذلك شر 
والواجد واحروم على السواء » ذلك هو ضن الإنسان بشيء غيره » وبا ليس في 
بده ! 

ماذانقول؟ ! 

هل يتصور في العقل أن أحدايضن بشيء غيره »وا لیس في یده؟ ! 


فا لحسود لایبخل على محسوده یا عنده فحسب »بل يكره أن تصل نعمة 
الله إليه » ولايرضى أن ينزل الله من فضله عليه ! 


ATA 


إنه عدو نعمة الله ورحمته » لو استطاع أن يمنعهاعن الغير لمنعها » ولو رآها 
وصلت إليه لتمنى زوالها » وسعى سعيه لتحويلها ! 
هذه النفوس الشحيحة الطبع » لو وكلت على خزائن الله ؛ لأغلقت أبوابها 
دون خحلق الله »أو لحوآلت قلي متها إلى من تشاء » وصرفته عمن تشاء ! 
هكذا وصفهاالله في كتابه الحكيم : فل أو أنتم تملكون خزآئن رحمة 
ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكات الإنسان قتورا 662 (الإسراء) ! 
لأهم يقسمون رحمة ربك نحن فسمنا بيتهم معيشتهم) 
(الزخحرف :۳۲)! 
ولو ابع احق أهوآءهم لَفسّدت السّموات والأرض ومن فيهن) 
(المؤمنون !)۷١:‏ 
الحسود إذن ساخط على قضاء الله وقدره » غير راض عن حكمته في 
قسمته » وهذاأول باب من الكفر والمعصية ظهر في السماء » وآول باب من 
الكفر والمعصية ظهر في الأرض › حسد إبليس آدم › فآبى أن يسجد له »ثم 
الخاسرين €9 (الائدة) ! 
مثل الحاسدين أمام قافلة المقادير » كمثل الكلاب تنبح والقافلة تسير ! 
من رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط » وقدرالله نافذ على 
ا لحالين » لن يرد حسن الحاسدين منه شيئاً » ولن يحول مجراه قيد أغلة ! 


ا لحد إذن محاولة عابثة فاشلة »بل نقول :إنه حر كة يائسة » ورمية طائشهة 


۸۹ 


تفضي إلى عكس مقصودها » ويرجع سهمها إلى نحر راميها » ذلك آنه لايشفي 
غلة صاحه » بل يزيد غلته » ویضاعف کمده وحسرته ! 

انظر إلى الحسود وهو يشعل نار الخحسد » پحسب آنه يرق بها غیره » وهو 
بها یحترف »ثم استمع إلى حركات أنفاسه ۽ وهو يتابعها یظن أنه ينفس بها عن 
صدره » وهو في الحقيقة يختنق ! 

آلاإن ذلك هو الاتتحارالبطىء ! 

امن كان بطر أن أن صر الله فى الدَنَا والآخرة قَليَمْدد بسب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ©4 (الحج) ! 

کلا لن يذهب ما بغیظ » ولكنه يذهب نفسه › ويضحى بحباته : 

«قل موتواً بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ®©) (آل عمران) ! 

وترى الحاسدين في الناس رجلين » أحدهما أقل إجراماً » وأيسر علاجاً من 
صاحبه : رجل يريد أن يسلبك نعمة هو فاقدها » لتحول هذه النعمة عنك إليه ! 

ورجل يريد أن يسلبك هذه النعمة »ولو كان عنده مثاها أو أضعافها »ولم 
يتحول إليه آوفى نصيب منها ! 

أما الفئة الأولى » فإن مطلبها الأعظم هو خير نفسها» ولكنها أخطأت 
السييل » فالتمسته من طريق حرمان غيرها » حسنت مقصدا » وساءت وسيلة ! 
لم يصل إليها منه خير »إنها تبغي الشر للشر » قبحت مقصدا » وساءت سبيلا ! 


كيف نطهّر النفوس من هذا امرض بنوعيه؟ ! 


AE 


هلم بنا إلى منهل القرآن ا لحكيم » نغترف منه مادة التطهير ! 

ولنبدأ بالنفوس التي هي آقبل للدواء › وأدنى إلى الشفاء ء تلك النقفوس 
المتعطشة إلى رزقها » ولكنها في طلبها لهذا الرزق » كانت ضيقة الأفق » قصيرة 
النظر » قليلة التبصر والحذر » فأخذت تقتحم الأسوار الممنوعة » وترتع في 
الحمى المعرم » تزاحم آرباب الحمى بمناكبها » وتدوسهم بأقدامها ‏ تريد أن 
تطردهم من دارهم » وأن تأخذ هي مکانهم ! 

فلدسمع إلى صوت الهدى » وهو يناشدها » ليردها إلى الطريق السوي : 

أيتها النفوس الشرود !! 

لفتة يسيرة » ترى أنك تقحّمت المضيق » وتنكبت الطريق » تاركة وراءك 
الآفاق الفساح » والرزق الهنيء المباح ! ) 

أحسبت أن رزق الله قد ضاق حدوده » وانحصرت موارده في هذا الذي 
بأيدي الناس؟ ! 

كلا » إن أرض الله واسعة » فاسلكي سبلها ذللا ء وإن سماء الله أوسع › 
فأوسعيها رجاء وأملاً ! 

يها الناس : لقد أبدلكم الله بهذا الطريق الضيق الموحش » طريقين انين 
واسعین آمنین ! 

دعواإذن هذا التشهي والتمني ها في أيدي الخلق ! 

ولا تتمنوا ها فضل الله به بعضكم على بعض ...4 ! 

ولكن دونكم ميدان الكسب والعمل »ففيه متسسع للسالكين ! 


AL! 


لجال تصيب مما اكتَسبوا وللنَسًاء نتصيب مما اكَعَسْيْن...4 ! 

ئم دونكم قبلة الرجاء والأمل » ففيهما متسع للسائلين : (واسألوا الله من 
فضله إن الله كان بكلٌ شيء عليما 9©©) (النساء) ! 

طهارة القلوب المنحرفة : 

قلوب مؤتفكة منقلبة : تطلب الشر للغير » ولولم ينلهامنه خير . .إنها 
تحب الشر للش ! 

وقلوب منحرفة كثيرا :تبتغي لنفسهاالير » ولو من طريق حرمان الغير › 
فالغاية عندها تبرر كل وسيلة ! 
عند الخير الأدنى » ولا تتسامى به إلى الخير الأعلى ! 

هاهنا إذن أزواج ثلاثة » في حاجة إلى الطب والعلاج ! 

ومن اتخذ القرآن الحكيم إماماً وهادياً ء فسوف يجد فيه الطبيب الذي 
يشخص الداء » والصيدلانى الذي يحضر له الدواء » من كل ما يشكو أو يحاذر ! 

فأما القلوب المؤتفكة النقلبة » فتلك هى القلوب المظلمة القاتمة ‏ المنطوية 
على بغخض الخلق › وكراهية الخير لهم »تلك التي لايعنيهانفع ذاتها » بقدر ما 
يعليهاضرر غيرها : . راحتها وهناءتهافي أن ترى نعمة عنك مزالة »أو محنة 
إليك مجلوبة »أو خيرا عنك ممنوعاً »أو مصاباً بك نازلا . . وغيظها وشجوها في 


ALY 


أن يصادفك حظ » أو يحالفك توفيق » أو يبسر لك أمر »أويرتفع لك ذكر »أو 
يساق إليك رزق »أو يجري على يديك نفع ! 

إن مرض هذه القلوب ليس هو الحسد فحسب » ولكنه مرض مركب »وما 
الحسد إلاإحدى شعبتيه > حسد في السراء » وشماتة في الضراء » فأصحابه أبداً 
في هم » مقيم ملازم » تسوؤهم مسرتك » وتسرهم مساءتك › إنهم كما وصفهم 
الله تعالى : إن تمسسكم حستة تسؤهم وإن تصبكم سينة يفرحوا بها ) 

(ال عمران !)١١١:‏ 

إن مرضهم ليس هوالحسد » ولكنه أصل الحسد ومنبته »إنه الخل والحقد 
والضخغينة › والغل والحقد والضغينة أسماء مترادفة أو تكاد لتلك العداوة 
الكمينة »التي يمسكها صاحبها في صدره » ويتربص بها الفرص المواتية » لتنفث 
سمومها » وترمی سهامها ! 

هل من شأن المؤمن أن يحتفظ بهذا الضغن لأخيه المؤمن؟ ! 

أليس المؤمنون كما وصفهم الله تعالى : (أشداء على الكقار رحمَاء 
بينهم€ (الفتح :1(4 

«أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) (المائدة )٠ ٤:‏ ! 

وهل من شأن الإنسان أن يحتفظ بهذا الضغن لأخيه الإنسان؟ ! 

کل بشر يحب ویکره » ویرضی ویغخضب » ويوالي ویعادي » ولکن العاقل 
لايوالي أحدا جملة » ولايعادي أحدا جملة › إنه يحب منه شيئاً ويكره شيعا ». 
يرضى منك عن خلق ويسخط خلقاً » يؤيدك في رأي ويخالفك في رأي غيره › 
يحبذ منك قول أو فعلاً » وينقم منك قول أو فعلاًآخر ! 


ALT 


والعاقل يحب حبیبه هونا ما » عسی أن یکون بغيضه يوماًما» ويبخض 
بغیضه هونا ما » عسی أن یکون حبیبه یوما ما . فکما یجب علینا فیمن نحت ألا 
نقلب عيوبهم محاسن » حتى نعدهم خيرا خالصاً » كذلك یجب علینا فیمن لا 
نحب آلا نقلب محاسنهم عیوباً » حتی نتخذهم عدوا خالصا : ولا یجرمنکم 
شتآن قوم على الا تعدلوا# (المائدة (A:‏ ! 

لو كان في العالم مسخلوق هو شر کله لكي یعادی » کان ذلك إبلیس 
وحده »على أن إبلیس قد يصدق وهو کذوس( ‏ ! 

فلو عادينا من أعماله شيئاً لعادينا صدقه لو صدق ؛ لأّه ليس بصديق لنا ! 

آلاوإن ا لحكمة ضالة المؤمن يلتقطها انى وجدها ! 

ألاوإن العاقل حليف الحق » ينصر عليه » ويساعد صاحبه › آّى كان ! 

هكذا يجب أن نتبين مواقع حبنا ويغضنا في شأن معاملة أعدائنا » فما 
الظن بأولياتنا؟ ! 

عجباً » كيف يحمل المؤمن لأخيه ضغناًوحقدا » ويبيت له السوء » ويصر 
عليه » ويتربص به الدوائر › ويبتهج بوصول الشر إليه؟ ! 

فكأنه يأنس بخذلان أخيه » ووصول النقمة إليه » ولايراعي الصالح »ولا 
يذكر أخوة الإمان » التي يشير إليهاالقرآن الكريم بقوله تعالى : إِنْمَا 
المؤمنون إخوة € (الحجرات !)٠١:‏ 

بل لايذ كر الأحوة الإنسانيّة » التي ذكرها الله في كتابه :هو الذي 
خلَقكم من تفس واحدة) (الأعراف :۱۸۹)! 


. )6۰٨1١) ۳۲۷١۰ ۲۳۱۱( انظر : البخاری‎ )1( 


ALE 


يا ايها الاس اتقوأ ربكم الذي حلَقَكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجَها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتَقوأ الله الذي تسَاءلون به 
رالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 0 (0 4 (النساء) ! 

ألامن أحس في صدره بشيء من الضغينة لأحيه المسلم » بغير جناية »أو 
خلة يسيرة بدرت منه قهرا »ثم تاب عنها وأناب » فليبادر إلى معاملة نفسه 
بتوجيهات القرآن الكريم وبهدي محمد ية › فإن استعصى عليه الأمر » ولم 
تجح فيه تلك المجاهدات النفسية » فليت وجه إلى الله بقلبه ضارعا وسائلاًإياه- 
جلت قدرته -بآن يحول حاله إلى أحسن منها » فهو الذي علَّم القرآن » خلق 
الانسان » علمه البيان ! 

بنا افر نا ولإخوانتا الذين موتا بالإان ولا تحمل في فُلوبنا 
غلا لذن آمدوا ربا ك رؤوف رحيم €6 (الحشر) ! 

طهارة القلوب من الشسر والانانية : 

وإذا كناقد عشنافى رحاب الآيتين الكرمتين : #رثيّابك فَطَهر © 
والرجز فاهجر (6) (المدثر) ! 

فإننا عرفنا ا لحانب المخالى › جانب العزيمة والتجرد الخالص ›وبقى الحانب 
العملى جانب الرخحصة والاستغناء ! 

وعرفنا أن الحقد هو جرية القلوب المنقلبة » والنفوس المتنمرة » الني تنطوي 
على العداوة والغخضاء » مسكهاوتصر عليها ملتمسة لعدوها کل مكروه 


ويلية » محاذرة أن تجده في خير ونعمة ! 


وعرفنا أن الحسد إذالم ينبت في أرض الحقد » فنه ينبت في رض المجحشع 


ALO 


والطمع » وهو خطيئة القلوب المنحرفة » والنفوس الطفيلية النزعة » التي يسيل 
لعابها على الخير الذي في أيدي الناس » فتشتهيه وتتمناه لنفسها » ولو انتزاعاً 
من ملك غيرها ! 

هماإذن جرثومتان التتان » يكمن فيهما أصل الداء » تلك العداوة التي 
توحي بمعنى الشر للأعداء ‏ وتلك الأنانية التي تسرف في حب اير للغير ! 

فننظر الآن في مدى القدرة الإنسانية على التخلص من الحرثومة الأولى › 
أعني نزعة الكراهية والبغخضاء »هل في طاعة الفطرة البشرية أن تتجرد من هذه 
النزعة » تجردأ كليا » في كل حال؟ ! 

هيهات . . دلني على واحد من البشر لايكره ولايعادي أقل للك :إنه إذن 
لايحب ولايوالي ‏ وإنه إذن لاإيحب الشر »بل حب الخير في طبعه . . فهو إذن 
يحب الحق والخير » وبالتالي يحب آهل الحق وأهل الخير ويواليهم › وهو إذن 
يكره الثم والعدوان » ويكره أهل الإئم والعدوان ويعاديهم »ومتى كانت 
الكراهية والبخضاء تحدث على مبادئ وأسباب صحيحة » قإن من شأنها أن 
تستقر وتستمر »ما دامت أسبابها موجودة » ومن شأنها كذلك أن تستتبع 
آثارها ! 

فكيف إذن يطالبنا القرآن بآن شحو من قلوينا البغخض لكل أحد » حتى 
للمجرمين؟ ! 

وكيف يحرم عاينا إرادة الشر للشقي؟ !وعدم ا لحب للأشرار والمعتدين؟ ! 

وإن أخحص ما تمتاز به وصايا القرآن أنها-مع سموها ونيلها۔ لاتتطلب 
ا حال » ولاتتشبث بايال ! 
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نها مح مثاليتها -عمايّة واقعية » لاتحمل النفوس على ضد طباعها »ولا 
تلف نفساً إلا وسعها ! 

وما الوصية التي نحن بسبيلها إلاواحدة من تلك الوصايا الحكيمة الجامعة 
بين الثالية والواقعية ! 

إنها لا تحظر البغض كله » ولا تحرمه جملة ؛ إنها تحظر عليك أن تبغض أخاك 
جرد هواك » لغیر دنب جتاأه > ولكن حنقاً ونقاسة عليه وإنها تحرم عليك أن 
تكره الخير لأحيك طالما أنه لم يستعن بهذا ال خير على شيء يغضب ربك أو 
يوذيك ! 
الظلم ! 

أما علمت أن من علامة الإمان ا لحب فى الله » والبغض في الله › والرضا 
في الله والسخط فى الله؟ قال تعالى : للا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوآدون من حاد الله ورَسولَه# (الجادلة :۲۲) ! 

دحم »إن دعوة القرآن الحكيم في جوهرها-دعوة حب ووئام > ولكنها في 
الوقت نفسه دعوة عدل ونظام ! 

إنهاتغضب للحرمات المنهوكة » والدماءالسفوكة وللحقوفق 
والأمانات المضيَعة » وهى بذلك تطالبنا أن نرد احق إلى صاحبه » وعلينا أن 
أحذ الجاني بذنبه :ون انقصر بعد ظمه فأولعك ما علْهم من سيل 

على ننا لو تأملنا فى نظرة الإسلام إلى عقوبة الباغي وجدناه لأيرى فيها 
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إرادة شر به » بل أراد سعياً في خيره » ونصراً له على نفسه » هكذا سماه الرسول 
اة فيما رواه البخاري وغيره عن أنس أن النبي تله قال : «انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما». قالوا: يا رسول الله ! هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالاً 
قال : «تأخذ فوق يدیه». 

وفي رواية : فقال رجل : يا رسول الله ! أنصره إن كان مظلوماء أفرأيت 
إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال : «تحجزه أو تمنعه من الظلم» فان ذلك 


نصره( ! 


بل إن المعجزة الرادعة التى تمحق طغيان البغى ٠‏ لاأيرى فيهاالقرآن خيراً 
للباغي فحسب ٠‏ بل يرى فيها خير الجتمع كله » بل أساس حياته الصالحة »يقول 
الله تعالى : ولّكم فى القصاص حياة يا أُولى الألْبّاب4 (البقرة : ۱۷۹) ! 

ثم يرى في هذه العقوبة الرادعة ترضية محبوبة للنفوس المؤمنة » الحريصة 
على صيانة الحق والعدل فى الأرض واستمع لأمر الله -سبحانه وتعالى : 
«قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم ویخزهم وینصر کم علیهم ویشف صدور 
قوم مؤمدين ©6 ويذهب غيظ فُلُوبهم€ (التوبة) ! 

هكذا» بعد أن وضع القرآن قانون الحبة والرحمة > وجعله هو العزعة 


ای 
ph‏ 


الأولى » رخص لناعداوة من يستحق العداوة » وعقوبة من يستحق العقوبة ! 


() البخاري ٤٦:‏ المظالم )۲٤٤٤ ١ ۲۲۲٤۳(‏ ءوانظر  )1۹61۲(‏ وأحمد :۴ ٠ ۲١٠:‏ والترمذي 

: وأبو نعيم :الحلية‎ ٠ ٩١: ٠١١۹٤: 1: والبيهقي‎ ٠ )١ ٤١١( وعبد بن حميد‎ ١ )۳۵( 

:0+ »تاريخ أصبهان :1 والبغوي ١ ) ۳۷ ۲١١۹٦۹(‏ والطبراني الصغير 
(0۷71) , والقضاعی )1٤71(‏ » وابن حبان (۹۷ ۵1 91۹۸۰) . 
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غير أنه لكي يفضي بنا إلى صدور الرخحصة » ولايدعناتجاوزقدر 
الضرورة »وصانا بأربع وصايا : 

الوصية الأولى : التحقَق والتشبت من وقائع الذنب » حتى لانأخذ 
بالشبهة أو الظن »قال تعالى : يا أَيْها الذين آمنوأ إذا ضربتم في سبيل الله 
وأ ولأ فووا ن القى إلْْكم السام ملت مؤما تون عرض الْحيّاة 
الا فعنه الله عانم رة ذلك كم من قرفن الله كم فوا 
إن الله كان بما تَعمَلون خبير! 69) (النساء) ! 

الوصية الثانية :ألانأخحذ جار بظلم جاره » ولاأحدآبذنب أخيه »قال 
تعالی : (أم لم يا بما في صحف مُوسّی 9© وإبرآهيم الذي فى ۵© ألا 
زر وازرةٌ ور ری ۵ع وأن ليس اسان إلاما سى ®) (النجم) ! 

الوصبة الفالثشة :أن تكون العقوبة على قدرالحرية »قال تعالى : 
يكم (البقرة ٠ !0۹٤:‏ ا 

الوصية الرابعة : وقف الجحزاء متى توقف الجاني عن جنايته » وذلك 
بالكف عن عقوبة المتهمين »قال تعالى : #قإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين 639 (البقرة) ! ۰ 


۸ ساس الااستسرار: 


ورأی الرسول اة بتسديد الله وتوفيقه 1( » وحکمۀ توجيه دعوته فی 
سيرها » وتبليغ رسالته » أن لايبادي قومه بعداوة » وأن لايعلن إليهم دعوته في 


)١(‏ محمد رسول الله لل : ۲ : ١‏ وما بعد ها تصرف 


A۹ 


ول حطواتها » وهو وحید منفرد في قومه »لیس معه من ینصره منهم » ولامن 
غيرهم » وهم جميعاً» ومن ورائهم سائر العرب » بل سائر الدنيا »إلبأعلى 
هذه الأعمال الهادية الراشدة »التي تعيب ولنيتهم »وتنعى عليهم شركهم › 
وتسفه أحلامهم وتندد بحياتهم المادية الظالة التي يحيونها دون رادع 
يردعهم عن فجور ظلم یرتکبونه » أو عتو بغي ياتونه » حیث لا قانون ولا دين ۰ 
ولا نظام ولاضمیر ! 

ورسول الله ية ماض في دعوته > لایصده عنهاصاد » ولایرده عن سبیلها 
راد » فاستجاب له - کما سبق - من استجاب ! 

واتخذ الرسول ية من (دار الأرقم) في أصل الصفا دار دعوته »ومعهد 
تلقي رسالته » جعلها مجمع السابقين إلى الإمان من أصحابه » وأقبل عليه آهل 
الصدق من شباب قریش » وغیر قریش مؤمنین بدعوته » متبعون له في دنه ۰ 
مصد قين برسالته » مهتدين بهديه » أعز ة في قومهم » كرماء على أنفسهم » 
وکٹرواوتکائروا »وهم في دار الارقم مع رسول الله لار ٠‏ وشعرت بهم » 
وبخطرهم عليها وعلى حياتها الجحاهلية قريش » ومادت الأرض تحت أقدامها » 
والتفت رجال كل بيت في قريش إلى أنفسهم وأسرهم »أبنائهم وإخوتهم »فإذا 
هم یرون أن محمدا اة قد اجتذب منهم زهرات شبابهم » ومصدر قو تهم : 
وعد ةمستقبلهم » فهم عنده ومعه مسلمون » مؤمنون › واعتنقوا عقيدته › 
عقيدة التوحيد » وهجرواآلهة آبائهم وأسلافهم » وسمهوا آحلامهم » ووصموا 
بالدنيّة قومهم » وأصبحوا جند دعوة خاتم انين محمد ية » وكتائب 
رسالته » ودخلوا معه بشظف العيش » وشد ةالحياة وفقرها » بعد الترف والمتعة 
في بيوتهم بين أهليهم » وفارقواالمال والولد » والإإحوة والآباء ء والأمُهات 


1-E 


والزوجات »وتبد لوابهم محمداً اة وأصحابه » يسمعون للرسول بي 
ويقولون بقوله » لايخالفون عن أمره › يلحظون موضع إشارته » ويرمقون 
نظراته » ويتأدبون بأدبه . . يحبونه أكثر ما يحب ون أنقسهم » لأيترددون في 
تحقيق رغبة من رغباته ولو كان فيها حياةآحدهم » فکانوامنه ومعه »بعالم 
یکونوا به من آمهاتهم وآبائهم ع 

وطارت عقول قريش شعاعا من أد مغتها ءإذتقتلواهذافي واقعهم ؛ 
ودارت أفئدتهم في حنايا أضلعهم وتلقسواالصعداء غمَاوهمَآاوكمداً 
ومايغني غم الدنيا و همها وكمدها شيئا » فلي ر كبوا رأس الشيطان فجوراً 
وعتواً » وليفتكوا بكل من يقدرون عليه من فلذات أكبادهم الذين تابعوا محمداً 
اة » ولتذهب رحمة الأبو ة » وشفقة البنوة » راغمة تحت أقدام آلهتهم › لعلها 
ترضی عنهم › كما سياتي ! 

وهنانبصر سياسة الحكمة التي سلكها رسول الله َا بتوفيق الله في 
استمراره بالدعوة » وهي مشرقة في أفق الحياة . . سياسة حكيمة محكمة › 
أثمرت ثمراتها في تجميع قوة من المؤمنين الراسخين في إعانهم › الصادقين في 
يقينهم ‏ الذين تولأهم رسول الله يا أل ما تولى بالتربية والتوجيه » حتى فشا 
(الدين القيم) في مكَة وتسامع به الناس في أنديتهم ومحافلهم » وبدأت 
قريش - وهي سيدة مكة تحس بخطر هذه القو ة يدخل عليهافي بيوتهاء 
ويجتذب منها شبابها » ويأخحذ بحلاقيمها » فشنت على المؤمنين بالله ربا 
وبالإسلام ديناً ء وبمحمد اة بيا ورسولا » حرباً حسيسة » لامواجهة فيها ٤‏ 
ووقف المؤمنون من هذه الحرب الفاجرة موقف الصبر والاحتمال »بل موقف 


الصفح والعفو ! 
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واستمر هذا الطور السري للدعوة ثلاث سنين ! 

ولايفوتناآن نذكر دار الأرقم بن بي الأرقم التي كان الرسول بيا يلقي 
فيهاسرآبالداحلين في (الدين القيم) › هي الدارالمعروفة الآن ب (دار 
الخيزران) عند الصفا » كما قال الشامى( ! 


ولم يكن الأرقم معروفا بإسلامه »وهو من بني مخزوم التي حمل لواء 
التنافس والحرب ضد بني هاشم ويستبعد أن يلتقي الرسول اة في هذه الدار 
التي هي في قلب العدو › وقد كان الارقم فتى صغيرأعندماأسلم ومن ثم 
تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحارة() ! 

وهده المنطقة تشتد فيها حر كة الناس بصورة واضحة »ما يصعب معه إدراك 
وجود حركة خاصة بأناس يجتمعون في هذه الدار ! 

وشله الدار د س (دار الإسلام) تصد ق بها الارقم علی ولده 4 الذي فضی 
بي جعفر ۳ ! 

وفي سياسة الاستسرار- كما أسلفنا- مشروعبة الأحذ بالحيطة » والأسباب 
الظاهرة » ومسا يقرره العقل السليم من الوسائل التى ينبغى أن تتخذ من أجل 
(1)انظر : سبل الهدى والرشاد Te: YY:‏ > وقال اللواء إبراهيم باشا :هذه الدار في زفاق »على 

يسار الصاعد إلى الصفا » وبابها يتح إلى الشرق › ويدخل مله إلى فسحة سماوية طولها نحو 

ثمانية أمتار في عرض أربعة مرآة الحرمین :۱ :۱۹۹ ط أولى ! 
(۲) انظر : الرحیق انتوم ٤۹:‏ »وابن سعد :۳ ۲٤٤:‏ »وابن هشام ٤۲٤: ١:‏ »والأصبهاني : 


المعرفة :۲ :۳۷۸ ٠‏ والسيرة النبويّة فى ضوء المصادر الأصلية ٠۱۹۰:‏ . 
(۳) انظر تابنا : أحادیث الوقف الإسلامی :۲۸۹ ومابعدها. 


Ao 


٠‏ الوصول إلى تبليغ دعوة الله تعالى . .على ألايتغلّب ذلك على الاعتماد 
والتوكل على الله( ! 


وسنرى في أحداث السيرة ما يفيدنا في هذاالمقام ! 


وبلغت قو ة الإمان ببعض هؤلاء السابقين - رضي الله عنهم -آن استولت 
عليهم حماسة الإعان فأبى إلا أن يعلن إسلامه »على ملاالشرك ومجتمع 
الكفر » دون أن بحسب أي حساب لا يناله من الأذى فى سبيل إعانه ! 

ويطيب لنا أن نذكر ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهماً- 
فال : لما بلغ أبا ذز مبعث الى تله قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي› 
فاعلّم لي علْم هذا الرجل» الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من السماء 
واسمع من قولهء ثم ائتني ! فانطلق الأخ» حى قدمهء وسمع من قوله! ثم 
رجع إلى أبي ذرُء فقال له: رأيُه يأمُر بمكارم الأخلاق» وبكلام ما هو 
بالشعر ! فقال : ما شقيتني مآ أردت» رود وحمل شنَة له فیها ماءء حتی 
نه › حى أدركه بعض الليل› فرآه علي فعرف أنه غریب فلماً رآه تبعه» 
فلم يسال واحد منهما صاحبه عن شيء؛ حتى أصبح» ثم احتمل قربته 
وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم› ولا يراه الي له » حتى أمسى› فعاد 


(١)انظر‏ :قواعد الأحكام في مصلحة الأنام ITI;‏ وفقه السيرة :البوطي YY:‏ 
وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : ۲٠١‏ ء والسيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية : 
1ء والنهج الحركي للسيرة النبوية ٩:‏ . 


Aor 


فذهب به معه» لا يسال واحد منهما صاحبه عن شیء! حتی إذا کان يوم 
e oe: nu‏ ٍ 8 
النالث› فعاد علي على مذل ذلك فأقام معهء ثم قال : ألا تحد ثني؟ ما 
اي اقدم له قال :إل اميتي هدا وماق لترخيدتهي فم ت فف مل 
إن رأيت شيعا أخاف عليك امت اتی أریق اله فان مضت فاتعنی 
حت تدخل مدخلي !ففعل فانطلق يقفوه» حتى دخل على النبي عله 
ودخل معه» فسمع من قولهء وأسلم مكانه» فقال له النبي له : «ارجع إلى 
قومك» فأخبرهم» حتى يأتيك أمري» قال : والذي نفسي بيده ! لأصرخن 
بها بين ظّهرانيهم » فخرج حتى أتى المسجد : فادی باعلی صو ته أشهد آذ 
لا إله إلا الله وأن محمداأرسول الله! ڈ ثم قام القوم› فضربوه» حتى 
أوجعوه! وأتى العباس» فأكب عليهء قال : ويلكم ! ألستم تعلمون أنه من 
غفارء وأن طريق تحارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم ! ثم عاد من الغد لمغلهاء 
فضربوهء وثاروا عليه › فأكب العباس عليه" ! 

لقد أسلم أبو ذر وة في وقت كان الرسول ية يدعو إلى الله سرا . . ولكنه 
يتمثل في الرسول الذي آمن به » وفي الدعوة التي عرف تباشيرها ونطق بها 
لسانه » یتحدی کبریاء قریش » وینادي بأعلی صوته : 

أشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمد رسول الله ! 


(1) البخاري ٩۳:‏ مناقب الأنصار (۳۸۹۱) ۰ وانظر : ٦١‏ المناقب )۳١۲۲(‏ ء ومسلم )۲٤۷٤(‏ . 


AOL 


ونجد أنفسنا أمام قول الرسول ية فيما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح 
عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله عله يقول : «ما أظلّت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراءء أصدق من أبي ذر»'“ ! 

إنه الصدق الحسور . . صدق الباطن » وصدق الظاهر . . صدق العقيدة › 
وصدق اللهجة ! 

والصدق ولاء رشيد للحق » وتعبير جريء عنه » وسير حثيث معه | 

حقّا »لم يشهد التاريخ بطوله وعرضه . . من الصدق وتحري الحقيفة ما 
شهده في إعان أولئك السابقين الذين سجل تاريخهم هذا الصدق الذي يسمو 
ويتألق ! 

لم يشهد رجالأعقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في المدالة 
والسمو »ونذروالها حياتهم » على نسق تناهى في الجسارة والتضحية 
والعطاء . . كما شهد في أولئك الرجال ! 

لقد جاءوا الحياة في أوانهم المرتقب » ويومهم الموعود . . حين كانت تهيب 
الحياة عن يجدد لقيمهاالروحية شبابها وصوابها . . وحين كانت تهيب بن 
يضع عن البشرية الرازحة آغلالها » ويحرر وجودها ومصيرها ! 

ونتتقل سراعاًإلى صورة أخرى مباركة طيبة . . ونحن نذكر ما يرويه ابن 
إسحاق بسند مرسل عن عروة قال کان اول من جهر بالقران بعد رسول الله 
له بمكة عبد الله بن مسعرد نة قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله 
ته فقالوا: والله !ما سمعت قريش من هذا القرآن يجهر لنا به قط فمن 


() الت مذدی ١ )۳۸۰١(‏ وان سعد TTA:‏ »وان أبى شيبة NTE:‏ » وأحمد IAT:‏ 
TTT NYS‏ »وابن ماجه )۱٥٩(‏ » والدولابي : الكنى ET:‏ والحاکم TET:‏ 


Aûû 


رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إنا نخشاهم 
عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة يمدعونه من القوم إن أرادوه ! قال : دعوني 
فإن الله سيمنعدي ! قال : فغدا ابن مسعود» حتى أتى المقام في الضحى› 
وقريش في أنديتهاء حتى قام عند امقام ثم قرأ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) !رافعا بها صوته : (الرحمَن0 علَم الْقَرءان )O©0‏ (الرحمن)! 
قال : ثم استقبلها يقرؤهاء قال : فتأمّلوهء فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم 
عبد؟ قال : ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه» فجعلوا 
يضربون في وجههء وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ! ثم 
انصرف إلى أصحابه» وقد أتروا في وجهه» فقالوا له : هذا الذي خشينا 
عليك» فقال : ما كان أعداء الله أهون منهم الآن» ولئن شئتم لأغادينهم 
بمغلها غداء قالوا: لاء حسبك› قد اسمعتهم ما یکرهون(٩‏ ! 

ويطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن عبد الله قال : قال لي النبي عله : 
اقرا علي : قلت : أأقراً عليك» وعليك أنزل؟ قال : «فإني أحب أن أسمعه 
من غيري»! فقرأت عليه سورة النساء» حتى بلغت : (فكيف إذا جئنا من 
كل أمُة بتهيد وجننا بك على هؤلاء هيدا ©4 (النساء) ! قال : 
«أمسلك» ! فإذا عیناه تذرفان )٩(!‏ ! 
ریو :ایی شام :۱ ۳۸۰ وقد مسح ان (سحاقبالسماع وسنده موسل عر 

عروة » وانظر : الطبري : التاريخ :۲ Tro _ TTL:‏ . 
(۲) البخاري : ١1-التفسير  )٤0۸۲(‏ وانظر (£4 0٨‏ ,0000 0:00 0+07) » ومسلم 

» )۳۹۹۸( وأبو داود‎ » ٤۳۳۰ ۳۸۰: ۱: وأح مد‎ , ۵1۳: ٠١: وابن أبي شيبة‎  )۸۰۰( 


والترمذي (۳۰۲۸) » والشماتل )۴١١(‏ > والبغوي )١۲۲٠١(‏ » والطیرانیى ATT. ۸٤1۳(‏ 
(ATTY‏ »وابن حصان ( ۵ ۳ ۷) 


A۵٦ 


إننا نبصر قوة الإمان في حياة هؤلاء السابقين » أهل القرآن › الذين استطاعوا 
في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ! 

ونبصر كيف دمدم هؤلاء على العالم القديم بإمبراطورياته وصول انه » 
وحو لوه إلى كثيب مهيل؟ 

ولولم يكن من آثار الاستسرار بالدعوة > وسداد حکمتها إلاآنها جذبت 
في أو ل خحطواتها إلى ساحة الإمان بالرسالة والرسول ية هؤلاء السابقين لكفاها 
جحاوتوفيقاً وسدادا ! 

وقد جذبت إلى ساحتها في السئة الثانية من البعثة - كما قال ابن حجر 
حمزة بن عبد المطلب » وهو أعز فتى في قريش » وأشد شكيمة »عم رسول الله 
ية » وأحوه من الرضاع » وابن خالته نسباً ومنزلة » فأمه هالة بنت وهيب ابن 
عبد مناف بن زهرة »ابن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف »آم سيد الخلق » 
محمد عة ! 

وقد ذكر أبن إسحاق وغيره قصة إسلام حمزة وة » وذكر أن الداعي الأول 
هوالحميّة القومية الغاضبة لدفع الإساءة التي وجهت ظلماً لابن أخيه محمد 
ية » من آحد أحلاس الخرور الوثني الفاجر › ولكن الله تعالى في تقديره 
الازلي وغيبة المعحجوب عن رؤى الناس جعل من هذه الحمية العصبية الخير 
كله لحمزة مك للإسلام والمسلمين › فأسلم حمزة لا أراده الله به من المنزلة التي 
هو آهل لها في الإسلام “١‏ ! 
)١(‏ انظر :الاصابة :۲ :1۸۲۲(۳۷) . 


(۲) انظر :ابن هشام :السيرة البوية :۱ ۳ ومايعدها »وقد صرح بالسماع » وسنده 
تقطع » » وابن سعد ٩: ٠:‏ من طريق الواقدي » والطبراني عن محمد بن كعب القرظي _ 


AY 


وحين أسلم قال : 
> مدت الله حن هدى فزادي 

إلى الا لام والدين الحنيف 
لدين جسساء من رب ع زيز 

خ بير بال باد بهم لطيف 
إذاتليت ر iiiائلەعلينا‏ 

تحدر دمع ذي اللب إل ص يف 
رسائل جاءأحمسد من هداها 

بآيات م بسينة المررف 
وأمدمصطفىفينامطاع 


فلاتغشوهبالقولالضعيف 


فىلاراللەنسل ولق وم 
ولمانقض في هم بالسيوف 
ونتىركمنهمقتلى بقاع 


مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح » ورواه عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة مرسلا » ورجاله 


قات ١‏ انظر :المجمع ۷ ب والجاکم :۳ :1۹۳-۱۹۲ ٠‏ والبيهقي :الدلائل ۲ : 


. TET 


AۀA‎ 


ل 


إلأالناس فز جزرء ئل 


ولاأسقاهم صلوب الخريض( 
ومضى حمزة تة في طريتق الإمان"“ » والذود عن الدعوة » حستى بلغ 
مقامآرفيعاً » وكان إسلامه عرزا للمسلمين » ومنعة وقو ة للنبي ڪيل » أحذت به 
قريش » فأصابها المقيم امعد » وشرقت بإسلامه » فكان شجاً في حلاقيمها » 
وأذل كيرياءها » وظهرت به الدعوة بعد استخفائها » وأعلنت بصوته كلمة ا لحق 
بعد استتارها » وجهر بالتكبير لله تعالى على سمع طغاة الشرك › فأراهم حقارة 
عقولهم في حقارة معبوداتهم » وأراهم عز ة احق وانتصاره ! 


وسیاتی مزید بیان مکانته مول ! 


(۱) الروض الأنف :۲ ٥۰-6۹:‏ » و سبل الهدی والرشاد :۲ :۴۴۳ . 
(۲) محمد رسول الله َو : 1١۹ : ١‏ بتصرف . 


۸۵۹ 


۹-وتكسب المعدوم rere ranan‏ 
١‏ وتعین على نوائب خی  .‏ 


۵-اسمع من ابن ا خف ucun‏ 


-الناموس الذي نزله الله على موسى 
۷-یا لیتنی فیها جذعاً eee saran‏ 


۳٣-وفتر‏ الوحي  -.‏ 
٤-أضراء‏ على الأفرال فى المراد با لخشية e...‏ 


A1 


FE FH FF +¥ 


ر ا ا و دزو دږ ټډچ م 


۳ وپ چ دچ و 


ıı FF u e # i OF 


FF HPH FF FF FH 


FH FF Mm FF FH 


ıe EE u HH #4 # 


FF FEF HH h FH 


#4 ت جي ي ي ر ي 


I HY FHF HEF OH 


+ ي ي ل ر ي 


mm mm F# # ¥ 


FT MW E FA Fg FH 4¥ 


۳ ا دچ دو دزز د دز ميو 


FEE pp E E FHF ¥ 


PE EE FH FH ¥ 


چ و ا وز دز ص QF‏ 


الأخرال فى المراد بالخشية eseren‏ 


أضراء على الاأفرال reese serran‏ 
الجحنون eceman reee‏ 
الكهانة ss.‏ 
۵٥-الخشة‏ عند رؤبة التياشير eens‏ 


۷-رواية فى الميزان eser‏ 


۸-رد قول الحافظ الإسماعيلي esere‏ 


رد بلاغ التردي من رؤوس شواهق ا لجبال 
۳ -البلاغ في الميزان erer‏ 
٤‏ رد قول الحافظ الإسماعيلي nas‏ 


١-مكانة‏ العلم في رسالة محمد يلا .. 


۲ -أول مراتب النوة ns‏ 
۳ كمال البشرية وميااد الرسالة r.‏ 


AT 


HPEP HHP pFPFAGAOOOOHEHE HFH FFP FEF fF HH 


HH FHF E EF HY FPF HH pF FF 


FF PHF HH FF HH hM E HH ¥ 


NY FE HP OHH FF mM ¥ 


HHH mm EF HE FEF HH FEF FH 


#4 + ي دز كط ي ير 


ا ا د ا E E‏ مع FT‏ 


د د ازو اط دازو چ ع ZX‏ 


HE HH EE hm HM # 


EP EH FF hlFHFHHHEEp FH 


HH r Em gm f 


FF HET pg EHF EF HHG FP pp FHF 


۳ 5 ا“‎ | 
FH EHH FE FP EFE HH PHH HM HMM HH hM kM HH HH hi E E  # نا‎ | 
* e 
ا‎ 


۷-أم المؤمنين خحديجة أعرف بقدر محمد كا r‏ 


۳ الاعانة عل نو اشاله ees‏ 
i ۴‏ 
١ ٤‏ أداء اإلأمائة ss.‏ 


١-العلم‏ سر الرسالة r.‏ 


۷-_أهداف الدعوة eens‏ 


۹-موقف الإمام محمد عبكة sues ....... ٠... ٠...‏ 


١-بناء‏ صرح الرسالة الخالدة ens‏ 


معالم في طريق الدعوة a.‏ 
١-القرآن‏ كلام الله eee anne‏ 


AE 


آداب الكسب eres‏ 
احتيار الكسب الصالح eee‏ 
نظام البذل والإنفاق errr ens‏ 
اخحتبار مادة العطية erer‏ 


A10 


بواعث البر والإحسان ...0 
طهارة القلوب من الغل والحسد 
طهارة القلوب المنحرفة . 
طهارة القلوب من الشر والأنانية 


۸ سياسة الاستسرار r‏ 


چ ڪچ ن ا د و ا ام ت چ چ ا دږ تڪ ۽ ي جي 
FH HFEF HPH HH Hg E Fp gE HFEF HH HH‏ 
E EFT FH HFH RFP OHEFHFH HH HF N E FF E FF‏ 
ESEH FE HFH WE FPF HHHH mR Hh HH FH FH FF FF OF‏ 
E FP FEE FP RE HHHH HMM EHH E HH FHF FF‏ 


”چ ر و ا E‏ ع۽ ۽ د ا و چ چ چ ج .+ + 
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2 4 


لان راان 


الطبعة الأولى 
۰4-۰ م 


مکد اکان 


ص. ب ٠٠١١:‏ حولى 32012 الكوبت 
تلضون : ۲۲۹۳۱۲۹۸ - فاکس ۲۲٦٥۷۰٤٦:‏ 


[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 

العالين ن الرحمن الرحيم © مالك يوم 

الذين © ياك نعبد وباك نسعين O‏ 

اهدنا الصراط المستقيم © صراط الذين 
الضالين © 4. 


۸۷1 


#فل يا أيها الناس إِني رسول الله يكم جميعا 
الذي له ملك السمَوات والأرض لاإله إا هر يحيي 
ويميت فآمنواً بالله ورسوله النبي الأمَي الذي يؤمن 
بالل وكلمّاته واتبعوه لَعَلّکم تهتدون ۵ 4 
(الأعراف) 1 


قد كان لك في رَسُول الله وة حسة ن 
كان رجو الله وَاْبَوْم الآخر وَذْكَر الله كيرا © 4 
(الأحزاب) ! 


AYY 


(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزهري 
(کنا نعلم مغازي رسول الله با › کما نعلم 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسين 


(كان أبى يعلمنا المغازي والسرايا » ويقول  :‏ 


يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرها)! 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 


مقدمة 
صدع خاتم النبيين ية بدعوته إلى توحيد الله تعالى وخلع الأنداد »وترك 
عبادة الأصنام » وشقق بقوة عقيدته وتوحيد ربه إهاب وثتيتهم » ولطم بتبليغ 
رسالته وجه شركهم »فتهاوت حجح أصحاب اللجاج الداحضة › وتساقطت 
وتساقط أصحابها » وظهرت سوآت الشرك وانكشف عوارها » وندأجهاد 
الدعوة يشم ضوؤه في البشرية › ويطمس آثار ا لحاهليّة الحمقاء في أوكار النفوس 
الضالة ! | 
وحتی یکون الدین کله لله » ویحق الله الحی بكلماته ولو كره المجرمون ! 
والله أسأل :التوفيق والسداد ! 
والعولن والرشاد ! 
إنه سميع مجيب ! 
الكويت گی: ۷ رمضان ۲۸٤۱ه‏ 
¥ سىنمیر ۸ه 5 2 
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ر سالة ور سول 


١ه‏ إنذار الأقربين: 

سبق أن عرفنا أن النبي ية صعد الصفا وهتف داعياإلى الله تعالى » 
وأوضح لأفرب الناس إليه أن التصديق با جاء به هو حياة الصلة بينه وبينهم › 
وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها المجتمع العربي ذابت في حرارة هذا الإنذار 
الأني من عند الله-عز وجل ! 

وكان الرسول ية كما أسلفنا- كبيرالمنزلة في بلده » مرموقاًبالفقة 
والمحبة» وهاهو ذايواجه مكة بماتكره » ويتعرض لخصام السقهاء › 
والكبراء . . وآول قوم يغامر بخسران مود تهم عشيرته الأفربون ! 

بيد أن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره » وأمره 
بتبليغه . . ولاعليه أن تموج مكة بالغرابة والاستنكار » وتستعد لحسم هذه الثورة 
التي اندلعت بغتة » وتخشى أن تأي على تقاليدها وموروثاتها ! 

وبدأت قريش تسير في طريقها . . طريق اللدد » ومجانبة الصواب . . ومضى 
الرسول ية في طريقه » يدعو إلى الله تعالى » ويتلطف في عرض الإسلام › 
ويكشف النقاب عن مخازي الوثنية » ويسمع ويجيب » ويبين ويدافع ! 

غير أن حرصه ب على هداية الأقريين جعله يجدد مسعاه » محاولاً عرض 
الإسلام عليهم مر ة من بعد مر » فإن منزلتهم الكبيرة في العرب تجعل كسبهم 
عظيم النتائح ! 


(1) فقه السيرة : الغزالي ٩۷:‏ ومابعدهابتصرف . 


۸7۹ 


وهم قبل ذلك آهله الذين يود لهم الخير »ويكره لهم الوقوع في مساخحط 
الله ! 


وكانت هذه الصيحة غاية البلاغ » فقد فاصل الرسول ية قومه على 


دعوته ! 
وكان هذا الطريق الحكيم المحكم هو الاتجاه بالدعوة في علاتيتها والجهر بها 
إلى عشيرة النبي الأفربين ! 


وهنا يطالعنامر ة من بعد مر ة قوله تعالى : وأندر عشيرتك الأقربين 
© واخفض جناحك أن اثَبعك من ومين 9© فإن عصوك فقل إئي 
بريء مما تعملُون 3© وتو كل على العزيز الرحيم 9©©) (الشعراء» ! 

ونبصر التوجيه بالدعوة إلى الأفربين » وإنذارهم بطش الله وتخويفهم بأسه 
ونقمته إذالم يستجيبوا إلى هدى الله والإمان به" » وإخلاص العبودية له 
تعالى » بخلع الأنداد والشركاء › والتطهر من أدران الوثنية ! 

وفي هذا حسم لأطماع الأبعدين ؛ لأن الناس بمقتضى طبائعهم البشرية إذا 
رأوارسول الله َل يبدأ أوّل مايدأ معلنادعوته بإنذار آقرب الناس إليه »› 
وتخويفهم » والتبري من آعمالهم »إذا لم يستجيبوا إلى داعي الإمان والهداية › 
کان ذلك آدعی لغيرهم من الاأبعدين ألايطمع أحد في مهادنته › فضلاأعن 
المداهنة ! 

وهذا بلا شك أقوى وأوكد للدعوة في بيان إصرارها وعمومها » وأبلغ في 
النفوس أثرا ؛ لأن الإنذار والتخويف قد يدفع الإشفاق » وقد يدفع إليهما 


(۱) محمد رسول الله کا :۲ 1 ومفانعدها یتصرف . 


AA‘ 


الإشفاق » وقد يدفع إليهما الحرص على تنبيه المشاعر والإإحساسات الوجدانية 
في مداخل النفس الإنسانية » لتوكيد أواصر القربى . . وقد يدفع إليهما تحريك 
ا لحميّة القوميّة ٠‏ وروابط القربى العصبية » نفورأمن قبيل الضيم في الصبر 
على آذى القريب » ولا سيما في البيئات العربية التي تتعز ز بنصرة القربى ! 

وسبق أن ذكرنا قصة إسلام حمزة ك ! 

ومعلوم ما وقع في جميع مواقف أبي طالب » وحد به على رسول الله 
اة » وحمايته له » أن تمد إليه يد بأذى » وقد جعل نحره دون نحر رسول الله 
ية » فداء لابن أخيه » بدافع العصبية القومية » والحمية القبلية . . وظل على 
ذلك إلى آخر لحظة من حیاته » وهو على دین قومه › وکانت قریش کلھا تهاب 
أبا طالب وتحترمه » وتحسب لوجوده إلى جانب ابن أخيه محمد ية حسابا 
منعها أن تقتحم حمایته ومنعته ! 

ومن أظهر شواهد ذلك موقف سائر المنافقين عامة وخاصة من بني هاشم 
والمطلب إلاما كان من أبي لهب وكان كشرتهم على جاهليتهم في عقيدة 
الشرك والوثنية التي جاءت رسالة محمد يي لهدمها وتقويض بنيانها ! 

ذلك الموقف الذي تجلى في حادث الحصار والمقاطعة - كما سيأتي - ودخول 
الشعب » وكتابة صحيفة المقاطعة ! 

وهنا نبصر الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا (الدين القيم) بأنه 
ثمرة من ثمار القومية العربيّة » ويدعون أن محمداً ية إنغا كان ثل بدعوته 
التي دعا إليها آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين( ! 


. وما بعدها بتصرف‎ ٠٠٤: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ )١( 


A۸1 


ونبصر في تباط الناس عن الدخول في الإسلام دليلاًعلى مدى قوة وتغلغل 
العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان في الحاهلية وفساد 
الفطرة . . وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من الجتمعات قدياً وحديثاً . . حتی 
الجتمعات الاسلامية » عندمايخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة رسول الله 
ية » تجد أثراً كبيرأللعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في الجالات 
المختلفة . وتجد استنكارأعن وقعوا في أسر هذه العادات والتقاليد لصوت الحق 
المهتدي بسنة الرسول ية والسلف الصالح » في فهم الإسلام ! 

ونبصر في خحصوصية الأمر بإنذار العشيرة » إشارة إلى درجات المسؤولية 
التي تتعلّق بكل مسلم عموما » والدعاة منهم خصوصا فقد كان الرسول يا 
يتحمَل المسؤوليّة تجاه نفسه »لكونه مكلفاً . . ويتحملها تجاه أسرته وأهله › 
لكونه مسؤولا عن أسرته وذاآصرة قربى . .لم يتحمُل المسؤولية تجاه الناس 
کلهم بکونه نبا ورسولا من الله -عز وجل ! 

ويشترك مع النبي بيا في المسؤولية الأولى كل مكلف . . وفي الثانية كل 
صاحب أسرة » أو كل فرد له عشيرة » وفي الثالثة العلماء والحكام( ! 

ونعودإلى الآيات التي معنا : (وأنذر عشيرتك الأفربين 9© واخفض 
حك ن بعك من الُومنين © قإن عَصوك قعل إِني برِيء مما َْمَلون 
9 وتو عل اریز اریم 49 | 

نعود لنبصر وراء إنذار الأفربين برا بهم" » وتحريكا لدوافع حمية القربى 
فيم ! 


(۲) محمد رسول الله َة :۲ : ١١١‏ ومابعدهابتصرف . 


AAT 


نعود لنبصرالأمر بإلانة ال)جانب لعموم المؤمنين » سواء منهم من قرب في 
نسبه وعصبیته أو بعد ! 

نعود لنبصر مكانة ا لخلق من ربهم » فهم جميعاً عياده » ولیس بين الله وبين 
أحد من لق نسب ولا قرابة وحسب . . وإنغا هو الإيمان والعمل ! 

وفي هذه الدائرة يختلف الناس اختلافاً واسعا عريضا في درجاتهم 
ومراتبهم من رضاء الله وإسعاده ! 

نعود لنبصر تلطفاً بالذين يستجيبون إلى دعوة الإمان › ويتبعون محمداً 
ية تقوية لأواصر القرب الروحي » وأخحو ة الإمان » وأنها هي الأحوة التي 
اعتبرهاالحق -تبارك وتعالى -صلة- كما سيأتي بين سائر المؤمنين : إنما 
منوت إخوة فأصلحوا بين أخويكم وائقوا الله لَعَلكم ترحمون  46(‏ 

(الحجر انت) ! 

لأن ذلك يربط قلويهم بالدعوة »ويملؤهامحبة الداعي » ويعد 
نفوسهم للدفاع عن تبليغ الدعوة » وافتداء الداعي والدعوة بكل ما يملكون من 
قوةوعمل ! 

نعود لنبصر إعلان البراءة من عصيان من عصى » ولو كان أقرب القربى › 
فمن ساء عمله فلن يضر إلا نفسه › وآن قرابته من رسول الله مو لا تحميه من 
سخط الله وعذابه ! 

وفي قوله تعالى : «فإن عصوك فقل إِني بريء مَمَا تَعمَلُون 3©) ! 

لطيفة بيانية من لطائف الأسلوب القرآني » فقد علقت البراءة في الآية 
بعمل من عصى » ولم تَعَلَّق بشخصه وذاته . . لأن ارتباط البراءة بالعمل دون 


AAT 


ذوات العصاة وأشخاصهم لايقطم أواصر القربى والبر في الدنبا » والعود إليها 
باللإإاحسان إذا عادت إلى الإيمان والطاعة للرسول مة ‏ والإمان هو الموجحب 
للمرالاة ! 

وفي ذلك تقرير لبدأاجتماعي عظيم ٠‏ تقوم عليه دعائم الحياة الاجتماعية 
في الإسلام ؛ لآن ربط الموالاة والنفرة بالعمل دون الأشخاص والذوات يفتح 
باب الأمل أمام الشاردين من دعوة الإمان والطاعة لله ورسوله ! 

فالإنكار في الآية » والأمر بالبراءة »إنغا توجه إلى العمل السيى ٠‏ لاإلى 
العامل المسيء » وإن كان عمله السبى مرتبطا به » ما دام مقيما عليه » لكن هذا 
الارتباط بين العامل وعمله ليس ارتباط تلازم ؛ ولكنه ارتباط بأمر عارض يكن 
الاتفكاك عنه وتر که ! 

فإذا ترك العمل الموجب للنفرة » وحل محله عمل يوجب الموالاة ء عادت 
الموالاة وعاد معهاماتوجبه من التلطف » وخفض الحناح ٠‏ وإلانة المجانب › 
وصفاء المودة! 

وفي قوله تعالى : #وتوكل على العزيز الرحيم 9©) ! 

إشعار بما في هذاالجهر والإنذار من مشقة التبليغ » وأثقال المواجهة › 
وإيذان عا سيلقى رسول الله ية من أذى وصد عن سبيل دعوته ومقاومة له 
ية » ومناهضة لرسالته » من هؤلاء المنذرين على قرابتهم » وتشابك آنسابهم 
بسبه »وامتزاح عصبيتهم بحسبه . . حتى لايعتمد في تحمل آثقال دعوته 
إلى الله » وفي صبره على مايلقى من المعاندين الشاردين عن حظيرة الإمان 
والهداية » ولو كانواآقرب القربى »على غير الله القوي القهار »العزيز الذي 
لايغالب ٠‏ الرحيم الذي لايقطع إمداده عنه » وعن جميع حملة رسالانه . 


AAE 


ووارثي عبء تبليغها ء من الدعاة الصادقين ‏ والعلماء العاملين إلى آن يرث 
الله الأرض ومن عليها ! 

وهذا درس إلهي من أبلغ وأعمق دروس تربية الداعي إلى الله تعالى في 
تج رده تجرّداً كاملا » من خحطرات الاعتماد على قرابة أو عصبية . . لأن روابط 
القرابة وحمية العصبية » قد يعرض لها من ظواهر البيئة » واهتزازات الجتمع ما 
يفكها » وبزيل وصائلها . . ولأن حميّة العصبيّة قد يعرض لها من أسباب 
تنازعها ما يطفۍ شعلتها » ويظلم قبسها » ويذيب وشائح تماسكها » ويحيلها دا 
إزعاج » وذلك كماوقع من ابي لهب › » عم النبي ي ء فقد كان دون سائر بني 
عبد المطلب أعدى أعداء الدعوة الإسلامّة ء وأشد أعدائها أذى للرسول ية ! 

وقد نشر هذاالمتبوب لواء العداوة للرسالة والرسول هة منذ اللحظة التي 
اصطفاه الله تعالى نبياً ورسولا؟! 

وتجلى ذلك كما أسلفنا- في أول موقف وقفه النبي ية لتنفيذ أمر الله 
تعالى له بالجهر بالدعوة » وكان المتبوب أبو لهب شر خاى الله موقفاً من الرسالة 
والرسول َة . . كان يتبع النبي ميا » وهو مشي إلى منازل الناس ومحافلهم في 
المواسم »يدعوهم إلى الله تعالى » تبليغاً لرسالته » ليصدهم عن الاستماع إليه › 
ولو لم يكن لهذا الخبيث المتبوب من مواقف الخزي والعار » سوى موقفه الذي 
يدل على فقدانه الشعور بالنخوة الهاشمية » والحمية العصبية »والغيرة 
النسبية » والعز ةالبيتية ٠‏ بانحيازه إلى بطون قريش »وتركه إخحوته » وبني 
عمومته » يحصرون في شعب أبي طالب » حصاراً اقتصادیاً قاتلا » لكان حسبه 
هوانا وذلة في دنيا الأعرة الأكرمين ! 


AAG 


۲. الجهر العام: 

ويطالعنا ا لجهر العام بالدعوة لكل من يستطيع صوت الداعي أن يصل إليه 
من الناس ! 

بطالعنا قوله جل شأنه : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْشر كين ۵ 
إنا كفيناك المستهزئين 462 (الحج) ! 

وابتدأ رسول الله ية سائر قومه » وساكني مكَة » ومن يردها في الأسواق 
والمواسم بدعوته إلى توحيد الله تعالى . . وخلع الأنداد » وترك عبادة 
الأصنام . . وصدع بحقّه باطلهم » وشقَّق بعَوّة عقيدته وتوحيد ربّه إهاب 
وثنیتهم » ولطم بتبلیغ رسالته وجه شرکهم » فسمعوامنه » وتحد ثواعنه »ولم 
يبعدواعنه في أو ل ما آعلنهم بدعوته » ودعاهم إلى رسالته » ولم يرد واعليه 
أمره » ولم يعالنوه بشديد العداوة » حتى نزل الوحي الذي بين ضلالهم › 
وسخر من عقولهم » وحط من شأن الذين اتخذواالأوثان آلهة » وتلا عليهم في 
ذلك من بیان القرآن مالم یکن لهم به عهد ! 

ولم يكن لهم معه من صبر » فأعظموا ذلك وأنكروه أشد الإنكار » وحاولوا 
معه ب أن يكف عن ذلك . . ولكن الرسول ية مضى يقرع آذانهم » ويدق 
على أبواب قلوبهم » بقوارع آيات الله تعالى ونذره وزواجره » من السورالمكية 
من القرآن العظيم » وفيها من التجبيه والسخرية » وقواطع البراهين على باطل 
عقائدهم » ما أثارهم على الرسالة والرسول ية » فحذامروا عليه » وانتهضوا 
لمقاومته والوقوف أمام دعوته ! 


ولکنهم کانوایرون حدب أبى طالب على رسول الله جه » ودفاعه عنه 


AA 


وحمايته له » وهم يعلمون مكانة أبي طالب فيهم » ويعلمون أن بني هاشم 
وإخوتهم بني المطذب لايخالفون عن أمره » ولایخذلونه في مواقف ا لحد 
ونوازل الأحداث »وأنهم مناصروه على من ناوأ »أو حاول التيل منه »وهم 
شد شكيمة في قومهم على من نابذهم العداوة واللدد ! 


ومن ثم عمدت بطون زعماء قريش إلى أبي طالب » بلقونه شاكين إليه ابن 
أخيه » ومشى إليه منهم رهط من رؤوسهم وزعمائهم"“ . . والرسول بيد يدعو 
بقوة لاتقهر » وعزيمة لاتفل ! 

ومن ثم زاد ملأقریش سوءأ على سوئهم > وشری الاأمر بین رسول الله 
يا وبينهم » واشت د التأزم » ولحق الحنق قلوبهم »وتاعدالرجال)› 
بعضهم بعضا عليه » ورأوا أن عمه أبا طالب لم يعتبهم في شأآنه » وازداد حدبه 
عليه » وحرصه على منعه وحمایته ! 

وهنا مشواإليه مرة ثانية »یذ کرونه بأمرهم معه » وما قالوه له في شکایتهم 
أول مر 5 » ويضيفون إلى ذلك لوناً من التهديد والوعيد' ! 

وروی این إسحاق من حدیث عقيل بن ابی طالب أن ابا طالب أرسل 
عقيل إلى البى له فلا حضر قال له عمه: إن بنى عمك هؤلاء قد 
(1) انظر :ابن هشام :1 من رواية أبن إسحاق بدون إسناد » وابن إسحافق ۵ ١‏ وسنده 
(۲) انظر :المرجع السابق :۳۲۹ . 


AAY 


الله عله ببصره إلى السماءء فقال : «أترون هذه الشمس؟» قالوا: نعم 
قال : «فما آنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم. على أن تشتعلوا منها شعلة) 
فقال أبو طالب : والله! ما كذببا ابن أخي» فارجعوا(' ! 
الله ية وإسلامه › وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم » مشوا إليه بعمارة ابن 
الوليد بن المغيرة » فقالواله » فيمابلغنى0' : 
يا أبا طالب : هذا عمارة بن الوليد» أنهد فتى فى قريش وأجملهء فخذه 
فلك عقلهء ونصره»› واتخذه ولدا فهو لك› وأسلم إلينا ابن أخيك› ذا 
الذي قد خالف دينك ودين آبائك› وفرَ ق جماعةقومك›وسقه 
أحلامهم» فنقتله» فإ نما هو رجل بر جل فقال : والله! لبعس ما تسومونني ! 
أتعطوني ابدكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابني تقتلونه ! هذا والله ! ما لا يكون 
)١(‏ ابن إسحاق ١٠١:‏ بإسناد حسن » وقال الهيشمي :الجمع :1 ١١:‏ روا أبو يعلى باختصار 
بسير من أوله » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وانظر : فقه السيرة : الغزالي ٠ ٠٠١-١١١:‏ والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية :۱۹۷ . 
آما ما رواه ابن إسحاق بسند منقطع ۱٥٤:‏ ۰ وابن هشام :۱ :۳۲۹ ۳۳۰ وفيه :قال رسول 
الله ية : *يا عم » والله! لو وضمواالشمس في يميني ٠‏ والقمر في يساري ٠‏ على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهرء الله أو هلك فيه › ما تر كته» . قال : ثم استعبّر رسول الله َة » فبكى › ثم 
فام » فلمًا وآى ناداه أبو طالب » فقال : أقبل يا بن أخي ٠‏ قال : فأقبل عليه رسول الله ا . 
فقال :اذهب يا بن خي › فقل ما أحببت ٠‏ فوالله! لاأسلمك لشيء أبداً»! والطبري ٠:‏ : 
TT‏ » والكلاعي : الاكتفاء في مغازي المصطفى : 1۸۷ من طريق ابن إسحاق .ومع ذلك 


فا لحدیث مشهور » ونقله کثیرون ! 
(۲) ابن هشام :۱ : ۳۳۰ بدون إسناد . 


AAA 


أبدا ! قال : فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي : والله! يا 
أبا طالب » لقد أنصفك قرمك» وجهدوا على التخلّص ما تكرههء فما أراك 
تريد أن تقبل منهم شيما! فقال أبو طالب للمطعم: والله ! ما أنصفونيء 
ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي » فاصنع ما بدا لك أو 
كما قال : فحقّب الأمر» وحميت الحرب» وتنابذ القوم» وبادى بعضهم 
بعضاً! فقال أبو طالب عند ذلك يعرّض بالمطعم بن عدي» ويعم من خذله 
من بني عبد مناف» ومن عاداه من قبائل قريش»› ويذكر ما سألوه» وما 
تباعد من آمرهم : 
ألافل لم مورووالوليدومطعم 
ألا ليت حظي من حياطتكم بكر( 
من الور حب جاب ) كفي ررخاؤه 
يرش على السااقين من بوله قطر 
تخلف خلف الوردليس بلاحق 
إذاملاعلاالفيقاءقيل له وبر( 
أرىأخ ورينامن أبيناوأمنا 
إذاستلاقالاإلىغيزرناالأانسر 
)١(‏ الحفاظ والحفيظة : الغضب ١‏ وقال بعضهم : لايكون الحفاظ إلافي الغخضب خاصة › والقول 
الأول أصح > وروی من حياطتكم وهي معلومة » والبكر :الفتى من الإبل . 
(۲) الور جمع أخور » وهو الضعيف » وحبحاب يروى بالخاء المحجمة » وبالحاء وبا جيم » قال أبن 
سراج : بالحيم الكشير الكلام » فاستعاره هنا للرغاء ‏ وبااء القصير » وبالخاء الضعيف . 
(۳) الفيفاء :القفر » ووبر :دوية على قدرالهرة . 


A^ 


بل لھ ماأمرولکن تج ر جما 
كما جرجمت من رأس ذي علق" الصخر 
أخص خصوصأعبدشمس ونوفلا 
همانبذانامثل مايبذالجمر 
هماأغمّزاللقوم" في أخويهما 
فقد أصبحامنهم أكفهماصفر) 
هماأشركافي المجدمن لاآباله 


من الناس إلا أن يرس لهذك () 


وتيم وم خنخنزوم وزهرة منهم 
وكانوالنامولى إذا بغي النصر 
فgوالله!لاتىفك‏ ماع داوة 


ولامنهم ماکان من نسلدا شفر0ا 
فقدسفهت أحلامهم وعةقولهم 
وكانرا كجفر بس ماصلعت جفر 


(1) تجرجما :أي سقطا وانحدرا »يقال : تجرجم الشيء إذاسقط . 


(۲) ذو على : جبل في ديار بني سد 
(۳) أغمزاللقوم :أي سببا لهم الطعن فيهم »يقال : غمزت الرجل إذا طعنت فيه . 
)٤(‏ الصفر :النالي من الانية وغيرها . 
)٩(‏ یرس له ذکر : معناه أن یذ کر ذكرآ خفيا » يقال : رسست الحديث » إذا حدثت به في خفاء . 
(1) من نسلناشفر :أي أحد »يقال :مابالدار أحد »وما بها شفر »أي مابهاأحد . 


۸۹۰ 


أهذا منتهى تقدير الرجولية في نظر كم يا هؤلاء(؟ ! 

بآ لهذه الحياة إن كان مثلها الأعلى في شبابها ورجوليتها وفتوة فتيانها 
جسامة بضة » وجمال مظهر مائع › وميعة شباب تافه » وتمايل آعطاف مرذول ! 

لقد مشى ملأ الوثنية المادية إلى أبي طالب منتفخة أوداجهم »يقودون 
فتاهم بشحمه » وبضاضة جسمه »وهم يقولون له : 

قد جئناك بفتى قريش » جمالًونسبا ونهادة » ندفعه إليك » فيكون لك 
نصره وميراثه » فخذه وادفع إلينا ابن أخيك نقتله » فإن ذلك أجمع للعشيرة › 
وأفضل في عواقب الأمور مغبة » ورجل برجل ! 

ونظر أبو طالب إلى هذه الأشباح التي تكلمه » وهي تقود فتاها بنسعة الغرور 
الكذوب ! 

وحدث آبو طالب نفسه » هامسا متعجبا من هذه الرؤوس التي لم تركب 
في تلافيفها أدمغة تعقل » ولادس في صدورها قلوب تفقه ! 

وماقيمة جسامة فتاكم » وبضاضة جسمه وجماله وميعة شبابه » وغمايل 
عطفيه » وتضاحك شدقيه » في ميزان الرجولية الجادة؟ ! 

وما قيمة ذلك في ميزان الفضائل الإنسانية التي تعتز بها الحياة في حساب 
مفاخرها فیمن تدخرهم لإنقاذها من شرورکم؟ !أفلا تعقلون؟ ! 

بل ما قيمة فتاكم البض التياه في شرعة وشائج الطبيعة؟ !أفلاتفقهون؟ ! 

وكان أبو طالب - كما أسلفنا- قد استجمع أطراف عزائمه » وراجعته حميته 
لابن آخيه » وزاده هذا العرض السخيف الأبله قوة وشموخا » وتبدى له خحذلان 
الطغيان . . وأنهم جاؤوه بدنية الدنيا » ورذيلة الرذائل » وحطيطة الجن ! 


. محمد رسول الله تچ :۲ :۱۷۸ ومابعدها تصرف‎ )١( 


۸۹۱ 


وانتتهض أبو طالب للرد عليهم ردا بدد غرورهم الأبله »وغمز قناة 
بلاهتهم »فقال لهم كماعرفنا : والله !لبئس ماتسومونني !أتعطوني ابنكم 
أغذوه لكم » وأعطيكم ابني تقتلونه ! 

هذا والله !ما ايكون أبداً ! 

وله قصيدة طويلة عظيمة بليخة جداً » أفحل من المعلقات السبع » وأبلغ في 
تأدية المعنى فيها جميعها كمايقول الحافظ ابن كثير وقد أوردها الأموي في 
مغازیه بزیادات » یخبر قومه وغیرهم أنه غير مسلم رسول الله هه » ولاتارکه 
لشيء أبداً » حتى يهلك دونه( ! 


(۱) انظر :ابن هشام :۱ :۳۳۸ وما بعدها » والبداية :۳ 0۳١۷:‏ . 

ولم يجد الحافظ ابن كثير :البداية ٤١ : ٠:‏ تفسيرآلذلك سوى أن الله تعالى قد امتحن قلبه 
بحبّه حبآطبيعيّاً لاشرعا » وکان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى » وغا 
صنعه لرسوله من الحماية ؛ إذ لو كان أسلم أبو طالب ها كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا 
كلمة » ولا كانوا يهابونه ويحترمونه » ولا اجترؤوا عليه » ولدوا يديهم وألسنتهم بالسوء إليه ؛ 
وربك یخلت مایشاء ویختار ! 

وقد قسم خحلقه أنواعا وأجناساً » فهذان العمان كافران :أبو طالب » وأبو لهب » ولكن هذا 
يكون في القيامة في ضحضاح من نار » وذلك في الدرك الأسفل من النار » وأنزل الله فيه 
سورة في كتابه » تتلى على المنابر » وتقرأ في المواعظ والخطب » تتضمَن أنه سيصلى نارا ذات 
لهب » وامرأته حمالة ا لحطب ! وإشارة الحافظ ابن كثير إلى أن أبا طالب في ضحضاح من نار » 
إشارة إلى الحديث المتفق عليه عن العباس بن عبد المطلب َة قال للنبي : ما أغنيت عن 
عمك »فإنه كان يبحوطك ويغضب لك؟ قال :هو في ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» ! 

البخاري :1۳ مناقب الأنصار (۳۸۸۲۳) » وانظر (1۲۰۸ » 10۷۲) ۽ ومسلم )۲٠۹(‏ » وانظر 


AT: Y¥; الفح‎ 


A۹1۲ 


٤‏ السخرية والاستهراء: 

وتطالعنا السخرية والاستهزاء من هؤلاء الذين كانوايسمعرن أيات الله تتلى 
- كما سبق أن عرفا _يزعمون أن في مقدورهم أن يأتوا عثلها لو شاءوا » مع 
وصف هذا القرآن الكريم بأنه أساطير الأولين : #وإذا تعلى عليهم آياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقنا مغل هذا إن هذا إلا أسَاطير الأرلين ©4 (الأغال) 

وذكرابن كثير أن القائل هو النضر بن الحارث » لعنه الله" » كماقد نص 
على ذلك سعيد بن جبير » والسدي > وابن جریج > وغیرهم » فإانه لعنه الله 
کان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم (رستم) و(اسفنديار) ء 
ولاقدم وجد رسول الله َة قد بعثه الله » وهو يتلو على الناس القرآن › فكان 
َة إذا قام من مجلس جلس فيه النضر › فحدثهم من أخبار آولئك »ثم يقول : 

_ o 

ولهذالماآمكن الله تعالى منه يوم بدر» ووقع في الأسارى »أمررسول 
الله ب آن تضرب رقبته صبراً بين يديه » ففعل ذلك » ولله الحمد ! 

وكان الذي أسره- كما سيأتي -المقداد بن الأسود ك ! 

وتكررت في القرآن الكريم حكاية قول المشركين عن القرآن : إنه أساطير 
الاأولين ! 

وما كان هذاالقول إلا حلقة من سلسلة المناورات التى كانوايحاولون أن 


(۱) وانظر أيضاً : ابن هشام :1 ۹ وما نعاها » والميهفغى :الدائل Vee: TT:‏ »> وسیل 
الهدى والرشاد :۲ ۷١:‏ , 
(۲) تفسیرابن کثیر :۲ ۳۰٤:‏ . 


A4۲ 


بقفوابها فى وجه هذاالقرآن) ‏ وهو يخاطب الفطرة البشرية با لحق الذي 
تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب › ويواجه الق لوب بسلطانه القاهر فتر جف 


وهنا كان يلجأ العلية من قريش إلى مثل هذه المناورات »وهم يعلمون آنها 
مناورات ! 


ولكنهم كانوا يبحثون في القرآن عن شيء يشبه الأساطير المعهودة في 
أساطير الأمم من حولهم » ليموهواعلى جماهير العرب »الذين من آجلهم 
تطلتى هذه المناورات للاحتفاظ بهم في حظيرة العبودية للعبيد ! 

لقد كان الملأمن قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة »مذ كانوايعرفون 
مدلولات لغتهم الصحيحة ! 

کانوایعرفون أن (شهادة أن لاإله إلاالله »وأن محمدارسول الله ) 1 
معناها إعلان التحررمن سلطان البشر كافة › والخروج من حاكمية العباد 
جملة » والفرار إلى ألوهية الله وحده وحاكميته . .ثم التلقي في هذه 

وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش 
۰ وقيادتها وحاكميتها› وينضمون إلى التجمع الإأسلامي الذي يقوده محمد 
ية » ویخضعون لقیادته وسلطانه » وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة والقبيلة 
والمشيخة والقيادة اللجاهلية » ويتوجهون بولائهم كله لله والرسول والعصبة 
المسلمة التي تقوم عليها هذه القيادة الإسلامية ! 


(۱) في ظلال القرآن :۳ ۱١۰۲:‏ وما بعدها تصرف . 


A1 


کان هذاالمدلول واقعآیشهده الملا من قريش » ویحسّون خطره عليهم » 
وعلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يقوم عليها كيانهم ! 

وهذاما كان يقض مضاجع الملأمن قريش »في قاومونه بشتى 
الأساليب . . ومنها هذاالأسلوب . . أسلوب ادعاء أن القرآن الكريم أساطير 
الأولين » وأنهم لو شاءوا لقالوامثله ! 

ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة » وفي كل مرة يعجزون ويُخّنسون ! 

والأساطير واحدتها أسطورة » وهي الحكاية المتلبسة غالباً بالتصورات 
الخرافية » وأقاصيص القدامى وبطولانهم الخارقة » وعن الأحداث التي تتخللها 
ساسا تصورات الفيال والخرافة ! 

وقد كان الملأمن قريش يعمدون إلى مافي القرآن من قصص الأولين › 
وفعل الله بالمكذبين وإنجاثه للمؤمنين . . إلى آخر ما في القصص القرآني من هذه 
اموضوعات »وقد سجل القرآن تطاولهم » ورد عليهم بمايظهر سخف هذا 
التطاول وكذبه : #وقال الدين كَقروا إن هذا إلا فك افراه وأعانه عَلَيّه قوم 
آخرون فقد جاؤوا ظَلّماً وزورا © وقالوا أسَاطير الأولين اكَتََهَّا فهي تَمْلَى 
عليه بكرة وأصيلا ت فل أنزله الذي يعلّم السْر في السموات والأرض إته 
کان غفورا رحيماً ©) (الفرقان) ! 


ا 


وأكذب شيء أن يقول كفُار قريش هذه المقالة » وهم يوقنون في آنفسهم 
أنها الفرية التي لاتقوم على أساس )١(‏ . . فما يكن أن يخفى على كبرائهم الذين 
يلقنونهم هذا القول آن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد ية شي ء آخر غير كلام 


(1) امرجم السابق :0 ۵ بتصرف 


A41۵ 


البشر »وهم كانوايحسّون هذا بذوقهم في الكلام » وكانوا لايلكون أنفسهم 
من التأتر بالقرآن . . كما كانوايعلمون عن محمد ية قبل البعثة أنه (الصادق 
الأمين) الذي لايكذب ولايخون- كما أسلفنا۔ فكيف به يكذب على الله › 
وينسب إليه قول لم يقله؟ ! 

ولكنه العناد والخوف على مراكزهم الاجتماعية المستمدة من واقعهم الذي 
يعيشونه » كان يجنح بهم إلى هذه المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب ؛ 
الذين قد لايميزون بين الكلام › ولايعرفون درجته ! 

لإن هذا إلا إفك افتَراه وأعاته عليه قوم آخرون) ! 

قيل : إنهم عبيد أعاجم ثلاة أو أكثر » هم الذين كانوايعنونهم بهذه المقالة ! 

وهو کلام متهافت تافه لايقف للجدال ! 

فإن كان بشر ميملك أن يفتري مثل هذاالقرآن بمعاونة قوم آخحرين »فما 
مسكهم عن الإيان بمثله » مستعينين بآقوام منهم » ليبطلوا حجة محمد ية » 
وهو يتحداهم به وهم عاجزون؟ ! 

ومن ثم لايجادلهم هنا ولايناقشهم في هذا القول التحهافت + إمايدفعهم 
بالوصف البارز الثابت : ققد جاورا ظَلْما وزررأ )4 ! 

ظلما للحق » ولحمد كي » ولاأنفسهم » وزوراً واضح الكذب ظاهر البطلان ! 

ثم مضي في استعراضص مقولانهم عن الرسول 5ة وعن القرآن : وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا (©) ! 

ذلك لا وجدوافيه من قصص الأولين التي يسوقهاللعبرة والعظمة › 
وللتربية والتوجيه » وهذا استطراد في دعواهم التي لاتقوم على ساس »ولا 


”چ ت 8 اة ؟ 


A۸۹٦ 


لفل أنزلّه الذي يعلَّم السر هة في السموات والأرض4 ! 

فأين علم حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل؟ ! 

وآين أساطي ر الأولين من السر في السموات والأرض؟ ! 

وأين النقطة الصغيرة من الخضم الذي لاساحل له ولاقرار؟ ! 

ألاإنهم ليرتكبون الخطيئة الكبيرة » وهم يدعون على رسول الله َة تلك 
الدعاوى المتهافتة » ومن قبل يصرون على الشرك بالله » وهو خلقهم . .و 
باب التوبة ممفتوح » والرجوع عن الإم مكن » والله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض » ويعلم مايفترون ومايكيدون »غفور رحيم : 

لإنه کان غفورا رُحيما 14D‏ 

وقد انكشف هذا النوع من المناورات بعد حين . . وتبيّن أن القرآن بسلطانه 
القاهر الذي يحمله من عند الله" ء وبالحق العميق الذي تصطلح عليه الفطرة 
سريعاً » قد اكتسح هذه الأساليب وتلك المناورات » فلم يقف له منها شيء ! 

وراح الملا من قريش في ذعر يقولون : 

لا تسمعوا لهذا الْقَرءان والْغوا فيه لَعَلَكُم تَغَلبُون ©4 (فصلت) ! 

ووجد كبراؤهم يخالس بعضهم بعضأليبيت ليلته يستمع خفية لهذا 
القرآن » ولايملك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول 
الله ب في خفية عن الآخرين » حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهود ء أل 
يعودوا » مخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا بهذا القرآن وبهذاالدين ! 


(1) المرجع السابق :۳ ٠٠١٤:‏ بتصرف . 


A1Y 


على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آخر 
يخدعهم به عنه »لم تكن هي الحاولة الأخيرة » ولن تكون ! 

لقد تکررت في صور شتی . . وحاول أعداء الرسالة والرسول ية دائماً أن 
يصرفوا الناس نهائيًاً عن هذا القرآن » فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترم بها 
القراء ويطرب لهاالمستمعون » وحو لوه إلى تائم وتعاويذ يضعها الناس في 
بيوتهم وسياراتهم وجيوبهم وفي صدورهم وتحت وسائدهم . . ويقهمون أن 
هذا فقط هو الدين › وقد أدوا حق هذا القرآن وحق هذاالدين ! 

لم يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه . .لقد صاع لهم أعداء هذا 
(الدين القيّم) أبدالا منه يتلقَون منها التوجيه في شؤون الحياة كلها . . حتى 
ليتلقون منها تصوراتهم ومفاهيمهم »إلى جاب مايتلقون منها شرائعهم 
وقوانينهم › وقيمهم وموازینهم ! 

ثم قالوالهم :إن هذاالدين محترم » وإن هذا القرآن مصون » وهو يتلى 
عليكم صباحاومساء وفي كل حين » ويت رتم به المحرتمون »ويرتله 
المرتلون . . فماذاتريدون من القرآن بعد هذاالترنم وهذاالترتيل؟ ! 

إنها مناورة النضر بن الحارث ولكن في صورة متطورة معقدة » تناسب 
تطور الزمان وتعفد الحياة . . ولكنها هي هي في شكل من أشكالها الكشيرة › 
التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين » على مدار القرون ! 

ولكن العجيب في شأن هذا القرآن »أنه على طول الكيد وتعقده وتطوره 
وترقیه ما زال غلب ! 


إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة » والسلطان القاهر على الفطرة »ما 


۸۹۸ 


يغلب به كيد الجاهلية في الأرض كلها › وكيد الشياطين من هؤلاء وأولئك 
الذين يحاربون هذاالدين » وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمونها هنا وهناك في 
كل أرض وفي کل حين ! 

إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها › ليجعلوه مادة 
إذاعية في جميع محطات العالم ! 

وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس الكثير من المسلمين 
إلى مجرد أنغام وتراتيل »أو مجرد تمائم وتعاويذ ! 

وبعد أن أبعدوه حتى في خاطر الكثيرين من المسلمين » من أن يكون مصدر 
التوجيه للحياة ! 

وأقاموا مصادر آخرى للتوجيه في جميع الشؤون ! 

بيد آن هذا الكتاب ما زال يعمل من وراء هذا الكيد › وسيظل يعمل . .وما 
تزال في أنحاء الأرض هنا وهناك عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا 
الكتاب » وتتخذه وحده مصدر التوجيه » وهي ترتقب وعد الله -عز وجل - 
بالنصر والتمكين . . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد . . وما كان مرة 
لابد أن سیکون ! 

ویطالعنا قوله تعالی :وذ قالوا اللّهم إن كان هذاه هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة م من السماء أو ائتنا بعذاب الیم © وما کان الله 


و ي ر ج 


ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 9© وما لهم أل 


لړ ر ییا 


يعبهم الله وهم يصدون عن الْسجد الحرام وما انوا أُوّاءه إن أوليآؤه إلا 
اأتقون ولّكن أكثرهم لا يعلْمون © (الأغال) 
وهنانذكرمارواه اللخاري وغيره عن أنس بن مالك ورف ره 


۸44 


قال :قال أبو جهل : «اللّهم إن كان هذاه هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم » ! 

فنزلت : وما كان الله ليعدبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 9© وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
ارام ! 

وأحرج ابن جرير وغيره آنها نزلت في النضر بن الحار ث0 ) ! 

إنه العجب العجاب من عناد هؤلاء المش ر كين في وجه الحق الذي يغالبهم 
فيخلبهم » فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام له » والإذعان لسلطانه » وإذا هم 
يتمنون على الله إن كان هذا هو الحق من عنده أن عطر عليهم حجارة من 
السماء ٠‏ أو آن يأتيهم بعذاب أليم » بدلا من أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع هذا 
احق والوقوف في صفه : وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السَمَاء أو ائتنا بعذاب ليم 4D‏ ! 

وهو دعاء غریب » يصور حالة من العناد المجامح الذي يؤثر الهلاك على 
الإذعان للحى » حتى ولو كان حمَا! 

إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق » ون 
يهديها إليه » دون أن تجد في هذا غضاضة ! 

ولكنها حين تفسد بالكبرياء تأخحذها العزة بالإئم » حتى لتؤثر الهلاك 
والعذاب »على أن تخضع للحق › عندما يكشف لها واضحاً لاريب فيه ! 

وعشل هذاالعناد كان المشركون في مكة يواجهون الرسالة والرسول ية ! 
(1) البخاري : ٠١‏ التقسير )٤۹٤۹ » ٤1٤4(‏ ء واليهقي :الدلائل :۳ ۷١:‏ . 
(۲)انظر :ابن جریر ٩:‏ :۱۵۲ ءوابن کثیر :۲ ۳۰٣‏ »والشوکاني :۲ :۲۲۳ . 


A + 


ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية »في وجه هذا العناد ا لجامح 
الشموس ! 

ويعقب السياق على هذا العناد » وعلى هذا الدعاء » بأنهم مع استحقاقهم 
لإمطار الحجارة عليهم من السماء » وللعذاب الأليم الذي طلبوه . 

إن كان هذا هو الحق من عند الله » وإنه للحق . . ومع هذافإن الله تبارك 
وتعالى قد أمسك عنهم عذاب الاستشصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم ؛ لان 
رسول الله َة بينهم » ولايزال يدعوهم إلى الهدى » والله لايعذبهم عذاب 
الاستئصال والرسول بي فيهم . . كما آنه لايعذبهم هذا العذاب على معاصيهم 
إذا كانوايستخفرون منها . . وليس تأخير العذاب عنهم جرد أنهم أهل هذا 
البيت »فلي سوا بأولياء هذا البيت »إغا أولياؤه اتقون :وما كان الله 
لبهم وأنت فيهم وما كان الله معذَبَهم وهم عفرو © وَّّا لهم أل 
يعذّبهم الله وهم يصدون عن الْسجد ارام وما كانو أولياءه إن أوليآؤه إلا 
اتقون ولّكن أكرهم لا يعلّمون 4C9‏ ! 


ه. التطاول على القرآن ومنزله ومن جاء به: 

ويروي الشيخان وغيرهماعن ابن عباس رضي الله عنهما في فوله 
تعالى' : (ولاً تجهر بصلاتك ولا تخافت بها# ! 
(1) البخاري : 1۵ التفسير  )۷۲۲(‏ وانظر ( ٤۷ ۷0۲١ ) ۷24١‏ ۷0) > ومسلم ٤0(‏ 1) ء 


CIYAN: واللسائي‎ ١ )١١ ٤1 ۳١ ٤١( والترمذي‎ TIO: وأحمد‎ 


والکبری (۹4۳ ٤ ٠‏ 4۹) » وأبو عوانة :۲ :۱۲۳ > والطبري :التفسير :15 1۸01۸٤:‏ 
1 ۰ وابن تحزية ( 0۸۷ )١‏ والیهقی :۲ 1۸١ ۰ 1۸٤:‏ والاأسماء والصفات ٤١٨١: ١:‏ › 
والبغوي : التقسير ETI;‏ » والطبرانی ۲٤٥ ٤(‏ 1( ۽ وأبن حبان (ê ۱۷۹٦٩(‏ . 


۹۰۱ 


قال : نزلت ورسول الله تله مختف بمكةء كان إذا صلى رفع صوته 
بالقرآنء فإذا سمع المشر كون سبوا القرآن» ومن أنزلهء ومن جاء به فقال 
الله تعالى ليه ته : ولا تجهر بصلاتك4 ! 


أي بقراءتك» فيسمع المشركون» فيسّبّوا القرآن: ولا تخافت 


(الإسراء) ! 


وإن هي إلاسخافات الجاهلية وأوهام الوثنية . . ومن ثم كان الأمر 
للرسول ية أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخقوت »ها کانوا يقابلون به 
صلاته من استهزاء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد » ولعل الأمر كذلك ؛ لأن 
التوسط بين الجهر والنفاء أليق بالوقوف أمام الله ! 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل ذلك في الدعاء( ! 

قال ابن حح () : هكذا أطلقت عائشة » وهو أعم من أن يكون داخل 
داحل الصلاة أو خارجها ! 

وقال :يحتمل المجحممع بينهما » بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة » وقد 
روی ابن مردويه من حديث أبي هريرة: كان رسول الله عله إذا صلى عند 
البيت رفع صوته بالدعاءء فنزلت ! 


وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر ! 


. )۷٥۲٦ 1۳۲۷( وانظر‎ » )٤۷۲۳( التفسیر‎ ٠١ : البخاري‎ )١( 
. فتح الباري تصرف‎ )۲( 


4۴ 


٦.الاتصال‏ باليهود وأستلتهم: 
اتصلوا باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية كمايتصورون للرسول بي : 


يروي أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال(" : قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل»› فقالوا: 
سلوه عن الروح» فسألوه» فنزلت : #ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي وما أوتيتم من الْعلم إلا قليلا 469 (الإسراء» ! 

قالوا: أوتينا علما كثيراء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراةء فقد أوتي 
خيرا كثيراء فأنزل الله عر وجل: «#قل لو كان البحر مدادا لَكَلمّات ربي 
نفد البحر‰ (الکهف )٠١۹:‏ ! 

ويروي الشيخان وغيرهما عن عبد الله قال : بينا أنا أمشى مع النبى عه 
في خرب المدينة وهو يتوكأعلى عسيب معه فمر بنفر من اليهود» فقال 
بعضهم لبعض() سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوهء لا يجيء 
(1) أحمد ٠٠١ : ١:‏ » والترمذي )١ ٤١(‏ » والنسائي : التفسیر )۳۳٤(‏ » والکبری )۱١۳١ ٤(‏ › 

وأبو يعلى )۲٠۰۱1(‏ , والحاكم :۲ ٥۳١:‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ :۲1۹ ٠‏ وابن حبان 

. )44( 

)۲۷۹ ٤( »۽ ومسلم‎ )۷٤1۲ ۷01 ۷۲۹۷» £۷۲۱( وانظر‎ » )۱۲١( البخاري :۳ العلم‎ )۲( 
والكبرى‎ » )۳١۹( والنسائي :التفسیر‎ ٠ )۳١ ٤١( والترمذي‎ ٠ ٤٤٤١ ۳۸۹: ٠: وأحمد‎ 

(۱۲۹۹) » والطبري :التفسیر ٠٠۵: ٠١:‏ والشاشي )۳٠۹(‏ » والطبرانى :الصغير 


(۱۰۰۳)» والواحدي :أسباب النزول : ۲۹۹ » وابن حبان (۹۸) . 


۹.۴ 


فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم : لنسألنه» فقام رجل منهم › فقال : يا أبا 
القاسم» ما الروح؟ فسكت» فقلت : إنه يوحى إليهء فقمت» فلما انحلى 
العلم إلا ثُليلا د4 ! 

قال ابن حجر :في رواية عن ابن عباس عند الطبري »«افقالوا :أخبرناعن 
الروح؟» قال ابن التين : احتلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا 
الخبر على أقوال( : 

ثم قال : وقد روی ابن إسحاق في تفسیره بإسناد صحیح عن ابن عباس › 
قال :الروح من الله وخحلق من خحلق الله وصور كبني آدم › لاينزل ملك إلا معه 
واحد من الروح » وثبت عن ابن عباس أنه كان لايفسر الروح »أي لايعين المراد 
فى الاية ! 

وقال ا لخطابي : حكوا في المراد بالروح في الآية أقوالا : 

قیل : سألوه عن جبریل ! 

وقيل :عن ملك له ألسنة ! 

وقال اللأكثر : سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسد ! 

وقال أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن » وامتزاجه به ء 
وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه ! 

وقال القرطبى :الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان ؛ لأن اليهود لا 
تعترف بأن عيسى روح الله » ولا تجهل أن جبريل ملك » وأن الملائكة أرواح ! 

وقال الرازي : الختارأنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة »وان 


)١(‏ انظر ١‏ فتح الباري ومابعدها. 


1.4 


المحواب وقع على أحسن الوجوه » وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن 
ماهيته » وهل هي متحيزة آم لا؟ وهل هي حالة في متحيزآم لا؟ وهل هي 
قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الحسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيبها 
ونعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتها؟ 

وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني »إلاأن الأظهر أنهم سألوه 
عن الماهية » وهل الروح قديمة أو حادثة؟ ! 

والجحواب يدل على أنها شيء موجود مخاير للطبائع والأخلاط وتركيبها ء 
فهو جوهر بسیط مجرد لایحدث إلا بمحدث » وهو قوله تعالی کن( فکأنه 
قال :هي موجودة محدلة بأمر الله وتكوينه » ولهاتأثير في إفادة الحياة 
للجسد »ولايلزم من عدم العلم بكيفيتها الأخصوصة نفيه ! 

قال : ويحتمل أن المراد بالأمر في قوله :لمن أمر ربي€ الفعل » كقوله : 

وما آمر فرعون برشید 6( (هود) ! 

أي فعله » فيكون الجواب الروح من فعل ربي ! 

وإن كان السؤال هل هي قدية أو حادثة؟ فيكون ا لجواب إنها حادثة ! 

إلى أن قال : وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء » والتعمق فيها ! 

وغحاب عن هؤلاء أن المنهح الأفوم في هذاالدين في حدود مايستطيع 
الإدراك البشري بلوغه ومعرفته' ؛ فلايبدد الطاقة العقاة التى وهبهاالله 
للناس فیما لا ينتح ولایثمر ! ۰ 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل » ولكن فيه التوجيه لهذا 


(۱) في ظلال القران ۲۲٤۹: ٤:‏ بتصرف . 


العقل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه » فلا جدوى من ا لبط في اليه . 
ومن إنفاق الطاقة فيما لايلك العقل إدراكه ؛ لأه لابيملك وسائل إدراكه » 
والروح غيب من غيب الله لايدركه سواه » وسر من آسراره القدسية أودعه هذا 
امخلوق البشري وبعض الخلائى التي لانعلم حقيقتها ! 
وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » وأسرار هذا الوجود 
أوسع من أن يحيط بها العقل البشري الحدود !والإنسان لايدبر هذاالكون . 
فطاقاته ليست شاملة »إغا وهب منها بقدر محيطه › وبقدر حاجته »ليقوم 
بالخلافة في الأرض ٠‏ ويحقَق ما شاء الله أن يحقَّقه » في حدود علمه القليل ! 
ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع » ولكنه وقف حسيرآًآمام ذلك 
لسر اللطيف #الروح) لايدري ماهو »ولاكيف جاء » ولاكيف يذهب › 
ولاأين كان » ولا أين يكون »إلا ما يخبر به العليم ا لخبير في التنزيل ! 
وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش »ومن يؤذي رسول الله ي 
كما أسلفنا- وكان قد قدم من الحيرة . . ويدعي أنه أحسن حديثاً . . ويحدثهم 
عن ملوك فارس ورستم وغیرهما .0 
قال ابن هشام : وهو الذي قال فيما بلغتي : سأنزل مشل ما أنزل الله !2" 
قال ابن إسحاق" : وكان ابن عباس رضي الله عنهمايقول » فيما بلخني : 
نزل فيه ثمان آیات من القرآن » قول الله عر وجل : إا تی عليه آياتنا قال 
أساطیر الأولين © (القلم) » (المطففين )١١:‏ . 
() انظر السيرة النبوية :ابن هشام :۱ :۳۷۰ ٠‏ والروض الف :۲ ٠۲١‏ . 
(۲) انظر :السابق . 
(۳) السيرة النبوية : ۳۷١ : ١‏ ومابعدهامعلقا ء والبيهقي :الدلائل :۲ ۲۷١-۲۹۹:‏ »وأحمد : 
الفتح الرباني :۱۸ ١ ۱۹۷-۱۹٩:‏ وانظر :الفح ۸ ٤١١:‏ . 


۹۰٦ 


وکل ما ذ كر فيه من الأساطير من القرآن(' ! 

فلما قال لهم ذلك النضر ‏ بن المارث بعشوء ء وبعڻوا ممه عقبة بن أي حيط 
إلى أحبار يهود بالمدينة › وقالوالهما 

سلاهم عن محمد » وصفا لهم صفته » وأخبراهم بقوله فإنهم آهل 


الكتاب الأول » وعندهم علم ليس عندنا من علم الأبياء »فخرجاحتی 
قدماالدينة »فسالا أحباريهود عن رسول الله كلا »ووصفا لهم آمره 


وآخبراهم ببعض قوله وقالا لهم 

إنكم آهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا » » فقالت 
لهماأحبار يهود : 

سلوه عن ثلاث نامر کم بهن › فان أخبر کم بهن فهو نبي مرسل › وان 
لم یفعل فالرجل متقول › قروا فيه رأیکم! 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول »ما كان أمرهم »فإنه قد كان لهم 


لث عحیب؟ 


وسلوه عن رجل طوأف ٠‏ قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها »ما كان 
نېۋە؟ 
وسلوه عن الروح »ماهي؟ 
فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه » فإنه نبي » وإن لم بفعل »فهو رجل 
متقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم ! 


¥ 


فأقبل النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية ابن 
عبدشمس بن عبدمناف بن فصي » حتى قدما مكة على قريش ›فقالا : يا 
معشر قریش » قد جثناكم بفصل ما بينكم وبين محمد » قد أخبرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أشياء أمَرّونا بها » فإن أخب ركم عنها فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل 
متقول › فروا فيه رأیکم ! 

فجاؤوا الرسول ية فقالوا : يا محمد »أخبرناعن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول » قد كانت لهم قصة عجب ! 


وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ! 


وأخبرناعن الروح ماهي؟ 
قال : فقال لهم ب :«أخبر كم مما سألتم عنه غدا» ولم يستش » فانصرفوا 
نك , 


فمكث رسول الله به -فيما يذ كرون- حمس عشرة ليلة ء لايحدث الله 
إليه في ذلك وحيا؟ ‏ ولايأتيه جبريل » حتى أرجف أهل مكة وقالوا :وعدا 
محمد غداً » واليوم حمس عشرة ليلة » قد أصبحنا منها » للايخبرنا بشيء »ما 
سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله هة مُث الوحي عنه »وشق عليه ما 
يتكلم به أهل مكة ! 

ثم جاءه جبريل من الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف . فيها معاتبته إياه 
على حزنه علیهم . وخبر ماسألوه عنه من أمر الله : الفتية » والرجل الطواف 1 
والروح !1 


. ۳۷۳: ١: انظر : السيرة النبوية‎ )١( 


۹۸ 


وتعددت الروايات فى سبب النزول( » ونظراً لتعدد تلك الروايات » نؤثر 
أن نقف في ظل النص القرآني المستيقن › لنعلم يقيناً أنه كان هناك سؤال قد 


تعددت الروایات فی ذ کره ! 


أهل الكهف: 

ويطالعنا مفتح السورة : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
بجع له عوج © فما دراس شديدا م دور وسين لذبن 
يعملون الصاخات أن لهم أجرا حستًا ص ماكثين فيه أبدا ص ويىدر لذن قالوا 
اتخذ الله ودا ص ما لهم به من عَم ولا لآبائهم كرت كلمة تخرج من أفوآهيم 
إن يقولون إلا كذبا 2 فلْعلك باخع تفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا © إا جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحسن عملا 
© ونا لجاعلوت ما علَيّها صعيدا جرزا 40 (الكهف) . 

ونبصر أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها ‏ وأنه جل 
شأنه المحمود على كل حال » وله الحمد في الأولى والآخرة »وقد حمد نفسه 
على إتزاله الكتاب العزيز على رسوله محمد يا » فإنه أعظم نعمة أنعمها الله 
على أهل الأرض »إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتابا 
مستقيماء لاعوج فيه ولازيغ »بل يهدي إلى صراط مستقيم » واضحا بيا 
جلیاً » نذیراًللکافرین › بشیراًللمؤمنین ! 

ونبصر بدءأ فيه استقامة » وفيه صرامة . . ومن ثم تتضح المعالم ٠‏ فلا لبس 
في العقيدة ولاغموض . . ويغلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله 


(١)انظر‏ :ابن كثير :التفسير ۷١: ٠:‏ ومابعدها والمرجع السابق . 


۹۰۹٩ 


وهنانذكر مارواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء فة عن النبي ية قال : 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» ٠(.‏ 

ويروي الشيخان وغيرهما عن آبي إسحاق » قال : سمعت البراء بن عازب 
وة يقول : 

«قرأر جل الكهف » وفي الدار داب » فجفلت تنقر » فنظر » فإذا ضبابة 
- أو سحابة - قد غشيته . قال :فذكر ذلك للنبي ية فقال : اقرفلان › 
فإتّها السكينة تنرّلت عند القرآن »أو تنرّلت للقرآن» ٠١.‏ 

وفي رواية عن البراء رة قال : 

كان رجل يقرأسورة الكهف » وإلى جانبه حصان مربوط بشطتين › 
فتغشته سحابة » فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه فر › فلمًا أآصبح أتى 
النبى ية فذكر ذلك له » فقال :«تلك السكينة تنرّلت بالقرآن! وتعددت 
الروايات في ذلك ٠",‏ 

(1) مسلم ٦:‏ صلاة المسافرین )۸٠0۹(‏ › وأحمد ۱۹٩7: ٩:‏ وانظر :1 ٤0١-٤٤۹:‏ ؛ 
والترمذي )۲۸۸٦(‏ » وآبو داود )٤۳۲۳(‏ » والنسائي :عمل اليوم والليلة )4١١(‏ » والبغوي : 
شرح السنة (4 ٠ )١٠١‏ وأبو عوانة )۳۷۸١(‏ » والبيهقي :۳ ۳٤۹:‏ . 


(۲) البخاري : 1١‏ -المناقب ٠ )۲١١ ٤(‏ وانظر (1۸۳۹ » )2١٠١‏ » ومسلم )۷۹١(‏ › والطيالسي 
٠)۷9‏ وأبو نعيم الحلية ٠ ۳٠٠: ٤:‏ والبيهقي :الدلائل :۷ :۸ ٠‏ والبغوي )١۲١١(‏ ؛ 
وأبن حبان )۷٦۹(‏ . 

(۳) البخاری :11 فضائل القرآن (0۰۱۱) › وانظر (0۰1۸) » ومسلم (1۹۵) » وانظر (۷۹1) > 
وأحمد :۲ : ۸١‏ » والنسائی : الکہری ( ٤٤۰ ۸۰۱٦‏ ۸۲) » وأبو عبید : فضائل القرآن :۲۷ ؛ 
والحاكم ٥۵-۰ ١:‏ »والطبراني :الكبير (917) › وانظر : مشارق الانوار :۲ :۲۲ء 
والنووي :شرح صحيح مسلم :1 :۸۲ . 


۹1۰ 


ثم تجىء قصة أصحاب | لكهف : 

ام حسبت أن آصحاب الْکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ( إِذ اوی 
الفتية إلى الكهف فقالوا رتا آتتا من لدنك رحمة وهي لتا من أمرنا ردا © 
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 62 ثم بعشتاهم لنعلم أي الحزبين 
أحصى تا لبثوا أمدا 2 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إِنْهم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدی (©) وربطا على قلوبهم إذ قاموا فَقالوا ربنا رب السَُمَوات 
والأرض لن تدعو من دونه إِلَها مد لتا إذا شططا 9 هؤلاء قومتا اثّحَذوا من 
دونه آلهة أولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أَظلّم ممن افْتَرى على الله كذبا 
وإذ اعتزلعموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر كم ربكم من 
رحمته ویھیئ لكم من أمر كم مرفقا ©6 (الكهف) . 

وهو تلخيص يجمل القصة' » ويرسم خحطوطها العريضة › فنعرف أن 
أصحاب الكهف فتية » آوو! إلى الكهف وهم مؤمنون » ونه ضرب على آذانهم 
في الكهف ٠‏ وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة » وأنه كان هناك فريقان يتجادلان 
في شانهم » ثم لبثوا في الكهف . . وقصتهم على غرابتها ليست بأعجب آیات 
الله » وفي صفحات هذا الكون من العجائب وفى ثناياه من الخرائب مايفوق 
قصة أصحاب الكهف والرقيم ! ) 
بالهامهم كيف يدبرون أمرهم : #وربطا على قلوبهم) ‏ فإذا هي ثابتة راسخة › 
مطمئنة إلى الحق الذي عرفت » معترة بالإمان الذي اختارت : إذ قاموا4 


(۱) في ظلال القرآن ٤:‏ : ۲۲۹۱ وما بعدها بتصرف . 


۹۱۱ 


والقيام حركة تدل على العزم والثبات : «فقالوا ربتا رب السّموات والأرض 4 
فهو رب لهذاالكون كله : لن ندعو من دونه إِلّها) فهو واحد بلاشريك : 
قد فنا إذا شَطَطًا €6 وتجاوزناالحق » وحدنا عن الصواب ! 

ثم يلتفتون إلى ماعليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون المنهج الذي 
يسلکونه (هؤلاء رمتا الخذوا من دونه آلهة أولا يأتون علَيّهم بسلطان 
بين؟ فهذا هو طريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه ‏ 
وبرهان له سلطان على النفوس والعقول » وإلا فهو الكذب الشنيع » لأنه الكذب 
على الله : فمن أَظلّم ممن افر على الله كذبا 6)؟ 

وإلى هنايبدو موقف الفتية واضحا صريحاً حاسماً » لاتردد فيه ولا 
تلعشم . . إنهم فتية أشداء في أجسامهم » أشداء في إعانهم » أشداء في استنكار 
ما عليه قومهہ ! 

ولقد تبين الطريقان » واخحتلف المنهجان » فلا سبيل إلى الالتقاء › ولا 
للمشاركة في الحياة » ولا بد من الفرار بالعقيدة . . إنهم ليسوارسلاإلى قومهم 
فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها » ويتلقوا ما يتلقاه الرسل . . إنغا 
هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر » ولا حياة لهم في هذا الوسط إن 
هم أعلنواعقيدتهم وجاهروا بها » وهم لايطيقون كذلك أن يدارواالقوم › 
ا ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة › على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم 

لله . . والأرجح أن أمرهم قد كشف »فلا سبيل لهم إلاأن يفروا بدينهم إلى 

الله » وآن يختاروا الكهف على زينة الحياة ء وقد آجمعوا أمرهم فهم يتلاجون 
بينهم : لإوإذ اعتزموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر كم ربكم 
من رحمته ویھیی لکم من مر کم مرا € . 


۹1۲ 


وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة › فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون 
ومهم › ويهجرون ديارهم » ويفارقون أهلهم » ويتجردون من زينة الأرض 
ومتاع الحياة . . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم . هؤلاء 
يستروحون رحمة الله » ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة متدة : إينشر كم 
ربکم من رحمته یه کم من رکم مرا 65) ولفظه يشر تلقي ظلال 
السعة والبحبوحة والائفساح » فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع » تنتشر فيه 
الرحمة » وتتسع خحيوطها » وتمتد ظلالها » وتشملهم بالرفق واللين والرخاء . 
إن الحدود الضيقة لتنزاح » وإن الجدران الصلدة لترق › وإن الوحشة الموغلة 
لتشف ٠‏ فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق ! 

إنه الإمان . . وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي 
تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضبة؟ ! 

إن هنالك عالماًآخر في جنبات القلب المغمور بالإعان » المأنوس بالرحمن › 
عالماً تظله الرحمة والرفق والرضوان ! 

ویطالعنا قوله جل شأنه : 

ل وترى الشمس إذا طعت تاور عن كهفهم ذات اليّمين وإِذا عربت 
رهم ات الال وم في ةة ذلك بن آيات اله س بهد الهو 
المهعد ومن يضال فن تجد لَه وليا مرشدا © وتحسهم أيقاظ وهم رود 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشّمال وكلبهم باسط ذراعيه بالْوصيد لو اطلْعت 
عليهم لَوليت منهم فرارا وللقت منهم رعا 462 (الكهف) . 

وهو مشهد تصويري عجيب »ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف » كما 


91۳ 


يلتقطها شريط متحرك والشمس تطلع على الكهف فتميل عليه كأنها 
متعمدة » ولفظ «تزاور) تصور مدلولها » وتلقي ظلال الإرادة في عملها › 

والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه . ويعلق على 
وضعهم بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل لتوجيه القلوب : ذلك من ايات 
الله وضعهم هكذا في الكهف والشمس لاتنالهم بأشعتهاوتقرب منهم 
بضوئها » وهم في مکانهم لا عوتون ولايتحركون : ظمن يهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد لَه ولا مرشدا 9 «#6 وللهدى والضلال ناموس »فمن 
اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه » وهو المهتدي حقاً » ومن لم يأخذ 
بأسباب الهدى ضل » وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي فقد أضله الله إذن ء 


ولن تجد له من بعد هادياً ! 


لکلاب باط ذراعية انا 5 ریا من باب الكهف كأنه يحرسهم » وهم في 
هيئتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم › إذ يراهم نياماً كالايقاظ › 
يتقّبون ولايستيقظون » وذلك من تدبير الله » كي لايعبث بهم عابث » حتى 
يجري الوقت المعلوم ! 

وفحآة تدب فيهم الحياة » قال تعالى : لإوكذلك بعنناهم ليتساءلوا بينهم 
قال قائل مھم کم ینتم قالوا لظا یوما أو بعض یوم قالوا ركم أعلم بما أبنت 
فابعتوا أحدكم بورقكم هذه إِلّى المدينة فلينظر أيها آزکیٰ طعاما فلیاتکم برزق منه 
يلصف ولا يشعرن بكم أحدا 9© إِنْهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو 
يعيدوكم في متهم ون تفلحرا إذا أبدا 2© (الكهف) ! 


۹1 


ويطالعنا هذاالمشهد › والفتية يستيقظون وهم لايعرفون كم لبثوامنذ أن 
أدركهم النعاس إنهم يفركون أعينهم » ويلتفت أحدهم إلى الآخر فيسأل : 
ل کم آبنتم)؟ کمایسأل من بستیقظ من نوم طویل ‏ ولابد نه کان یحس بآثار 
نوم طویل : قالوا ینتا یوما أو بعض يوم ! 

ثم رأواآن يتركوا هذه المسألة التي لاطائل وراء الببحث فيها » ويدعواآمرها 
لله شان المؤمن في کل مايعرض له ما يجهله ‏ ون يآخذوافي شآن عملي › 
فهم جائعون » ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة :قالوا ربكم أُعَلَمْ بم 
لشتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى الْمدينة فلينظر أيها أزكى طعَاما فليأتكم 
برزق من ! وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم »ویعرف مخبؤهم فيأخحذهم 
أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم رجماً-بوصفهم خارجين على الدين › 
لأثهم يعبدون إلها واحدأ في المدينة المشركة !-أويفتنوهم عن عقيدتهم 
بالتعذيب » وهذه هي التي يتقونها » لذلك يوصون أحدهم أن يكون حذرألبقا : 
لوليتلطّف ولا يشعرن بكم أحدا 69) !فمايفلح من يرد عن الإمان إلى 
الشرك » وإنها للخسارة الكبرى ! 

وهكذانشهد الفتية يتناجون فيما بينهم » حذرين خائفين » لايدرون أن 
الأعوام قد كرت » وأن عجلة الزمن قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت » وأن 
مديتتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها » وأن المسلطين الذين يخشونهم على 
عقيدتهم قد دالت دولتهم » وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك 
الظالم قد تناقلها ا لخلف عن السلف ٠‏ وأآن الأفاويل حولهم متعارضة » حول 
عقيدتهم » وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم ! 

وهكذا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر ! 


۹10 


ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون » فهم شديدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد 
أن انكشف أمرهم بذهاب أحدهم لشراء الطعام » وعرف الناس أنه أحد الفتية 
الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد ! 

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية ‏ بعد أن أيقن أحدهم أن 
المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها » وأن الدنيا قد تبدلت من 
حولهم »فلم يعد لشيء ما ینکرونه » ولالشيء مایعرفونه وجود ! وآنهم من 
جيل قديم مضت عليه القرون » وآنهم أعجوبة في نظر الناس وحسهم . فلن 
يمن أن يعاملوهم كبشر عاديين » وأن كل مايربطهم بجيلهم من قرابات 
ومعاملات ومشاعر وعادات وتقالید . . کله قد تقطع »فهم أشبه بالذ كرى اة 
منهم بالأشخاص الواقعية . . . فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم ! 

لنا أن نتتصور هذا كله . . أما السياق القرآني فيعرض هذا المشهد الأخحير ء 
مشهد وفاتهم » والتاس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم » على أي دين 
كانوا» وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال » وتطالعنا العبرة 
المستفادة :(وكذلك أعثرنا عليهم ليعلمو اأن وعد الله حق وان السّاعة لا ريب 
فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابوا عليهم بنيانا ربهم أُعَلّم بهم قال الّذين 
غلبوا على أمرهم لخدن عليهم مسجد © (الكهف) . 

والعبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالانها على البعث بمثل واقعي قريب 
محسوس »يقرب إلى الناس قضية البحث » فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق › 
ون الساعة لاريب فيها . . وعلى هذا النحو بعث الله الفتية من نومتهم › وأعثر 


قومهم عليهم ! 


۹۱٩ 


وقال بعض الناس : [ابنوا عليهم نیانا) لايحدد عقيدتهم لربهم َعَم 
بهم وبا کان عليه من عقيدة ! 

وقال آصحاب السلطان في ذلك الأران : إلنتخذن عليهم مسجدا #CD‏ 
والمقصود معبد » على طريقة يقة أهل الكتاب » فى اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء 
والصالين . . وكمايصنع اليوم من يقلدونهم من المسلمين » مخالفين لهدي 
الرسول ي فيما رواه الشيخان وغيرهما أن عائشة وعبدالله بن عباس قالا : «نا 
نزل برسول الله تله طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها 
كشف عن وجهه» فقال وهو كذلك ‏ : ٫لعنة‏ الله على اليهود والنصارى› 
تخر قیرر باتهم ماج ئرما ر ,)0 

قال السندي : (يحذر) :أ ي أمته » قيل : لأنه يصير بالتدريج تشبيهاً بعبادة 
الأوثان » وقوله (قبور أنبيائهم) »أي وصلحائهم ٠‏ كما في رواية مسلم › وإلا 
فالنصارى ليس لهم إلانبي واحد لاقبر له ! 

ورواية مسلم عن عائشة »أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
با لحبشة » فيها تصاوير » لرسول الله كي » فقال رسول الله َة : «إن أولعك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح» فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» ."° 


(1) البخاري :۸-الصلاة £97 06۳71 › وانظر 7 1۳۳° › 129۳,1۳4۰( HET EEE‏ 
N CECA‏ ولم (0۳1) وع بدالرزاق (19۸۸ .£ ٩۷0‏ › 
۷ ها » وأبو عوانة :۱ : ۳۹۹ ۲ والدارمی ۳۲١: ١:‏ والبيهقي :1 ۸٠:‏ والدلائل : 
eT ¥‏ »والبغوي (۳۸۲۵) » والنساثی :۲ :جمد :1 ۲1A:‏ ,1 :¥0 . 
وانظر :ابن سعد :۲ :۲۵۸ عن الواقدي . 

(۲) ملم : لاجد (0۲۸) . 
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ويطالعنا الحدل حول أصحاب الكهف ٠‏ على عادة الناس يتناقلون الروايات 
والأخبار ويزيدون فيها وينقصون › ويضيفون إليها من خيالهم جيلاً بعد جيل » 
حتى تتضحُم وتتحول » وتكثر الأفاويل حول الخبر الواحد أو الحدث الواحد 
كلما مرت القرون : لإسيقولون لائة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما بالفيب ويقولون سبعة وتامنهم كهم فل ري أُعلّم بعدتهم ما 
يعمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستقت فيهم مهم أحدا 2 4 
(الکهف) ! 

فهذاالحدل حول عدد الفتية لاطائل وراءه » وإنه ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو 
خمسة أو سبعة أو أكثر » وأمرهم موكول إلى الله » وعلمهم عند الله » وعند 
القليلين الذين تتبتوامن الحادث عند وقوعه . . فلاضرورة إذن للحديث 
الطويل حول عددهم . . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير . 
يوجه القرآن خاتم النبيين ية إلى ترك الجدل في هذه القضية » وإلى عدم 
استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم » تعشياً مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة 
العقلية أن تبدد في غير مايفيد »وفي ألايقفوالمسلم ماليس له به علم 
وثيق . . . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هو من الغيب الموكول إلى علم الله ء 
فليترك إلى علم الله ! 

وبمناسبة النهي عن المجدل في غيب الماضي »يرد النهي عن الحكم على 
غيب المستقبل ومايقع فيه . فالإنسان لايدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع 
برأي فيه : ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك عدا صم إلا أن يشاء الله واذكر 
ربك إذا نسيت وقل عسسى أن يبهدين ري لأفرب من هذا ردا C2‏ 4 
(الكهف) ! 


۹۸ 


إن كل حركة وكل نأمة »بل كل نفس من أنفاس الحي » مرهون بإرادة 
الله . . وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الخحاضرة . . وعين الإنسان 
لاتمتد إلى ما وراء الستر المسدل » وعقله مهما علم قاصر كليل › فلا يقل إنسان : 
إني فاعل ذلك غد » والخد في غيب الله » وأستار غيب الله دون العواقب ! 

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لايفكر في أمر المستقبل ولايدبر له » وأن 
يعيش يوماً بيوم » لحظة بلحظة » وألايصل ماضي حياته بحاضره وقابله . . 
كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الخيب وحساب المشيئة التي تدبره » وأن 
يعزم مايعزم ويستعين بمشيئة الله على مايعزم » ويستشعر أن يد الله فوق يده › 
فلا یستبعد أن یکون لله تدبير غير تدبيره » فن وفقه الله إلى مااعتزم » وجرت 
مشيئة الله بغير ما دير لم يحزن ولم بيس لآن الأمر لله أولاوأخيراً! 


فليفكر الإنسان وليدبر » ولكن ليشعر أنه إنغا يفكر بتيسير الله » ويدبر بتوفيق 
الله ء وأنه لاعلك إلا ما يده الله من تفكير وتدبير » ولن يدعو هذاإلى كسل أو 
تراخ » أو ضعف أو فتور » بل على العكس يمده بالشقة والقوة والاطمئنان 
والعزيمة » فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله 
بالرضى والطمأنينة والاستسلام » لأه الأصل الذي كان مجهولا فكشف عنه 
الستار ! 

هذا هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسللم » فلايشعر بالوحدة 
والوحشة وهويفكر ويدبر » ولايحس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح »ولا 
يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق »بل يبقى في كل أحواله متصلا 
بالله » قریاً بالاعتماد عليه » شاکراًلتوفيقه إیاه » مسلماً بقضائه وقدره »غير 
متبطر ولاقنوط ! 


۹4 


ونبصر في تأخير الوحي بالحواب عتاباً رمزياً من الله لرسوله به » كما 
عاتب سليمان » فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ك : 

أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له ستون امرأةء فقال : 
لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة» ولتلدن فارسا يقاتل في 
سبيل الله فطاف على نسائهء فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف شق 
غلام» قال نبي الله عه : «لو کان سلیمان استشنى لحملت كل امرأة منهن 
فولدت فارسا یقاتل في سبیل الله» )٠(.‏ 

وكان هذا عتاباً صريحا » فإن رسول الله َة لا سئل عن أهل الكهف - 
كما أسلفنا- وعد بالإجابة » ولم يستشن » كما نسي سليمان-عليه السلام- 
فأعلم الله رسوله بقصة (أهل الكهف) »ثم نهاه أن يعد بفعل شيء دون التقيد 
بعشيئة الله ! 

وقوله جل شأنه : إلا أن يشاء الله استشناء حقيقي من الكلام الذي قبله 
وفي كيفية نظمه اختلاف للمفسرين ١.‏ 

فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي »آي هو استثناء في 
حكم النهي »آي لاتقولن :إني فاعل إلخ . . . إلاآن يشاء الله أن تقوله » ومشيئة 
الله تعلم من إذنه بذلك › فصارالمعنى :إلاأن يأذن الله لك بأن تقوله » وعليه 
البخاري :۹۷ -التوحید (6۷14) ۰ وانظر  )1۷۲۰ ۰0۲٤۲۰ ۳٤۲۲(‏ ومسلم )۱۹۵٤(‏ , 

› )۷۹4( والبغوي‎ ١ ۲٨-۲١: ۷: »والنسائي‎ ۲۷١: ۲: وآحمد‎  )۱۱۷۲( والمحميدي‎ 


والبیهقی ٤٤: ٠١:‏ »وان حبان (4۳۳۷) » والطحاوي : مشکل الاار )۱۹۲١(‏ » وانظر : 


. 7: ١ الفتح‎ 


(۲) التحرير والتنوير TAA: o:‏ بتصر ف 


۹۲ 


كلام الله تعالى »ومفعول #يشاء الله محذوف »دل عليه ماقبله » كما هو 
شأن فعل المشيئة » والتقدير :إلاقولا شاءه الله » فأنت غير منهي عن أن تقوله ! 
ذلك غدا) » فيكون مستئنى من كلام النبي بل المنهي عنه » أي إلاقولامقترناً 
بد(إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك من #أن4 والفعل في محل نصب على 
زع الخافض »> وشو باء اللاسة » والتقدير :إلاب(آن يشاء الله) أي با يدل على 
ذكر مشيئة الله » لأن ملابسة القول لحقيقة المشيئة محال » فعلم أن المراد تلبسه 
بذكر المشيئة بافظ (إن شاء الله) ونحوه › فالمراد بالمشيئة إذن الله له ! 

وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبى مي من ثلاث جهات : 

الآولى :أنه أجاب سؤله » فبيّن لهم ما سألوه إِياه »على خلاف عادة ذلك 
مع المکابرين ! 

الثانية : أنه علّمه علماً عظيماً من أدب البو ! 

الثالثة : آنه ما علّمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤله استشناساً لنفسه ألايبادره 
بالنهى عن ذلك قبل أن يجيبه ‏ كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة 
سؤالڵه وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم ٠‏ ومثاله ما رواه الشيخان وغيرهما 
عن حکیم بن حزام مزه قال : 
فأعطاني »ثم قال: «يا حكيم» إن هذا امال خضرة حلوة. فمن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» 
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كالذي يآكل ولا يشبع, اليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم: 
فقلت: يا رسول اللهء والذي بعغك باحق لا أرزاًأحدا بعدك شينا حتى 
أفارق الدنياء فكان أبوبكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبي 
أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه لیعطیه» فأبی أن يقبل منه 
شيئاء قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أي أعرض 
عليه حقّه من هذا القيء فیأبی أن يأخذه» فلم يرزأً حكيم أحدا من الناس 
بعد رسول الله تله حتی توفي».() 

فعلم حکيم آن قول رسول الله اة له ليس القصد منه منعه من سؤاله » وإغا 
قصد منه تخليقه بخلق جميل » فلذلك أقسم حكيم ألايأخذ عن أحد غير 
رسول الله ية شيئاً ء ولم يقل : لاأسألك بعد هذه المرة شيا ! 


فنظم الآية أن اللام في قوله #لشيء# ليست اللام التي يتعد بها فعل القول 
سے ع 8 -.- a‏ سر هھ 
إلى الخاطب »بل هي لام العلّة »أي لاتقولن :إتي فاعل كذا لأجل شيء تعد 
به » فاللام بمنزلة (في) ! » و(شيء) اسم متوغل في التنكير يفسره المقام » أي 
لشىء تريد أن تفعله » والاشارة بقوله ذلك عائدة إلى (شیء) » آي إنى 
كلمة (غداج مراداً بها اليوم الذي يلي يومه » ولكنه يستعمل في معنى الزمان 
(1) البخاري :۲۴ -الرکاة (1۷۲ ۱) » وانظر ( ۲۷۵۰ ٤۳‏ ۳۱ . 41 14) . ومسلے ›)1۱١۳۵(‏ 
والحمیدي )٥0۳(‏ » وابن آبی شیبة :۳ : ۲۱۱ » والنسائی ٢ ۱١۱۰١۱۰۰۰ 1۰: ٥:‏ واین بی 
عاصم :الآحاد والثاني )٨۹١(‏ ء وعبدالرزاق )۲٠١٤1(‏ . والترمذي )۲٤١۳(‏ » وأحمد : 
۳ :۳ ,والدارمی :۱ :۳۸۸ ۲٢‏ ۳۱۰۲ وابن حبان (۳۲۲۰ ۰ ١ )۳ ٤١۲‏ والطبراني : 


, )17٦1۹( والبغوی‎ » 4A1: E: والسهقی‎ ۰ 1 CTA: (FA ° (° YA) aJ 
. بتصرف‎ ۲۲٣۰١ : ٤: فی ظلال القران‎ )۱( 
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اللستقبل ٠‏ كمايستعمل اليوم ععنى زمان الحال » والأمس بمعنى زمن الماضي › 


وقد جمعهاقول زهير : 
واعلم علّم البمم والأمس قبله 


وظاهر الآية اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل › 
دون ما كان من الكلام إنشاء مل الأعان » فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في 
شمول هذه الآية لإنشاء الأعان ونحوها » فقال جمهورهم :يكون ذكر إلا أن 
يشاء الله حلا لعقد اليمين » يسقط وجوب الكفارة » ولعلهم أخذوه من معنى 
(شىء) في قوله : #ولا تقون لشيء إي فاعل ذلك( إلخ : بحيث إذاأعقبت 
اليمين بقول إلا أن يشاء الله ونحوه لم بلزم البر في اليمين » وروى ابن 
القاسم وأشهب وابن عبدالحكيم عن مالك أن قوله : ولا تقولَن لشيء إِني 
فاعل) إلخ . . . إغا فُصد بذلك ذكر الله عند السهو وليس باستفناء ء يعني أن 
حكم الثنيا في الأعمان لايؤخذ من هذه الآية » بل هو ما ثبت بالسنة » ولذلك لم 
يخالف مالك في إعمال الثنيا في اليمين . وهي قول :(إن شاء الله) وهذا قول 
أبي حنيفة والشافعي ! 

[واذكر رَبك إذا نسيت) عطف على النهي » أي لا تعد بوعد » فإن نسيت 
فقلت :إني فاعل » فاذكر ربك »أي اذكر ما نهاك عنه » والمراد بالذكر التدارك ء 
وهو هنا مشتق من الذأكر- بضم الذال وهو كناية عن لازم التذكر »وهو 
الامتشال » كماقال عمربن الخطاب رضي الله عنه :(أفضل من ذكر الله 
باللسان ذ کر الله عند مره ونهیه) ! 
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وفي تعريف الحلالة بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المخاطب دون اسم الحلالة 
العَلَّم من كمال الملاطفة ما لاإيخفى » وحذف مفعول (نسيت) لظهوره من 
امقام » أي إذا نسيت النهي فقلت :إني فاعل » وبعض الذين أعملواآية إلا أن 
ياء اله في حل الأمان بذكر الاستلناء بمشيئة الله جعلوا قوله واذكر ربك 
إذا نسيت) ترخيصاً في تدارك الثنيا عند تذكر ذلك » فمنهم من لم بحد ذلك 
دة » وعن ابن عباس : لاتحديد بمدة » بل ولو طال ما بين اليمين والشنيا› 
والجمهور على أن قوله واذكر ربك إِذا نسیت) لادلالة فيه على جواز تأخير 
الثنيا » واستدلوا بأن السنة وردت بخلافه ! ول عسي أن يهدين ربي لأقرب 
م هذا رشدا 465 . 

لا أب الله وعد نبيه ية الذي وعده المشر كين أن يبين لهم أمر آهل الكهف 
فأوحاه إليه › وأوقفهم عليه أعقب ذلك بعتابه على التصدي لجاراتهم في 
السؤال عماهو حارج على غرض الرسالة › دون إذن من الله » وأمره آن يذ كر 
نهي ربه » ویعزم غلی تدريب نفسه على إمساك الوعد ببیان ما يسال منه بيانه 
دون أن يأذن الله به » أمره هنا أن يخبر سائليه بأنه ما بعث للاشتغال بمثل ذلك › 
وأنه ير جو الله أن يهديه إلى ماهو أقرب من الرشد من بيان أمشال هذه القصة › 
وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى » ولكن الهدى الذي في 
بيان الشريعة أعظم وأهم » والمعنى وقل له : #عسی أن يهدين ربي لأقرب من 
هذا رشدا ©4 وهي جملة معطوفة على جملة لفلا تمار فيهم4 ویجوز أن 
تكون عطفاً على جملة #واذكر رَبك إذا نسيت أي اذكر أمره ونهيه » وقل في 
نفسك #عسى أن يهدين ربي لأقرّب من هذا رشدا ©( ٠‏ أي ادع الله بهذا ! 

وانتصب #رشدا# على قييز نسبة التفضيل من قوله «#لأقرب من هذا 


£ 


" 


ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول مطلق مين النوع فعل أن يهدين ) 
لآن الرشد نوع من الهداية » و#إعسى€ مستعملة في الرجاء تأدباً ء واسم 
الإشارة عائد إلى المذ كور من قصة أهل الكهف › بقرينة وقوع هذا الكلام معترضاً 

في آثنائها » ويجوز أن يكون المعنى :ورج من الله أن يهديك فيذكرك آلاتعد 
وعدا بيان شيء دون إذن الله ! 

في كلمة #عسى) وكلمة # لأقرب) الدلالة على ارتفاع هذا المرتقى » 
وضرورة الحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال !() 

ويطالعنا قوله جل شأنه : (وآبشوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعا 9 قل الله عَم بمّا لبوا لَه عَيْب السّموات والأرض أبْصر به ومع ما 
هم من دونه من ولي ولا يشرك في حکّمه أَحدا ©4 (الكهف) ! 

وهذاهو فصل الخطاب في أمرهم »يقرره عالم غيب السموات والأرض › 
ما آبصره » وما أسمعه ! سبحانه › فلا جذال بعد هذا ولا مراء ! 

والمعنى أن يقدر لبشهم بشلائمائة وتسع سنين » فَعبّرعن هذا العدد بأنه 
ثلاثمائة سنة ء وزيادة تسع" ‏ ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ 
العرب والإسلام » مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها 
تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف » وهم أهل الروم ! 

وهذاإخبار من الله تعالى عن مقدار لبشهم » قال السهيلي : ولكن لاعلم ٠‏ 
استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذاالمقدار » وعلم أن فيه تنازعاً بين الناس › 
(۲) التحرير والتنویر ۳٠١:۱٥‏ ., 


() الروض الاأنف 0¥ ومايعدها. 


. ۳١۱: ۱١: التحریر والتلویر‎ )1( 
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فمن ثه قال : لفل الله اعم بما لبثرا) »وقوله : ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسْعا أي إنها ثلاثمائة بحساب العجم » وإن حسبت الأهلة » فقد زاد العدد 
تسعاً » لأن ثلائمائة بحساب الشمس تزيد تسع سنين بحساب القمر » فإن قيل : 
فكيف قال ثلالمائة سنين » ولم يقل سنة » وهو قياس العدد في العربية » لأن 
المائة تضاف إلى لفظ الواحد » فالحواب أن سنين في الاية بدل عا قبله » ليس على 
حد الاضافة ولاالتمييز » ولحكمة عظيمة عدل باللفظ عن الإضافة إلى البدل › 
وذلك أنه لو قال :ثلاث مائة سنة » لكان الكلام كآنه جواب لطائفة واحدة من 
الناس »والناس فيهم طائفتان : طائفة عرفوا طول لبشهم » ولم يعلموا كمية 
السنين » فعرفهم آنها ثلاثمائة . 

وطائفة لم يعرفوا طول لبثهم » ولاشيئًا من خبرهم . 

فلما قال : ثلاثمائة معرفاً للأولين بالكمية التي شكوا فيها » مبيناً للآخرين 
أن هذه الثلاثمائة سنون » ليست أيّاماً ولاشهوراً » فانتظم البيان الطائفتين من 
ذكر العدد » وجمع المعدود » وتبين أنه بدل » إذ البدل يراد به :تسین ما قبله ء ألا 
ترى أن اليهود قد كانوا عرفو أن لأصحاب الكهف نبأ عجيباً » ولم يكن العجب 
إلامن طول لبثهم » غير أنهم لم يكونوا على يقين من أنها ثلاثمائة أو أقل » فأخبر 
أن تلك السنين ثلائمائة »ثم لو وقف الكلام هاهنالقالت العرب »ومن لم 
يسمع بخبرهم : ما هذه الثلائمائة؟ فقال كالبين لهم ستین » وقد روي معنی 
هذا التفسير عن الضحاك » وذكره النحاس ! 

وقال : سنين ٠‏ ولم يقل (أعواما) » والسنة والعام » وإن اتسعت العرب 
فيهما » واستعملت كل واحد منهما مكان الآخر اتساعاً » ولكن بينهما في حكم 
البلاغة والعلم بتنزيل الكلام فرقاً » فخذه أولأ من الاشتقاق » فان السنة من سنا 
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يسنو »إذا دار حول البئر » والدابة : هي السانية » فكذلك السنة دورة من دورات 
الشمس » وقد تسمى السنة : دارا . .. هذاآصل الاسم » ومن ثم قالوا : أكلتهم 
السنة » فسمواشدة القحط سنة »قال سبحانه :لولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنین) (الأعراف )١۳١:‏ . 

ومن ثم قيل : أسنت القوم إذا قحطوا » وكأن وزنه (افعتوا) ء لا (أفعلوا) › 
كذلك قال بعضهم » وجعل سيبوية التاء بدلا من الواو » فهي عنده (أفعلوا) . 
لأن ا لمجحدوبة والخصب معتبر بالشتاء والصبف . 

وحساب العجم إنغا هو بالستين الشمسية » بها يؤرخون » وأصحاب الكهف 
من أمة عجمية » والنصارى يعرفون حديثهم » ويؤرّخون به » فجاء اللفظ في 
القرآن بذ كر السنين الموافقة لحسابهم » وتم الفائدة بقوله : وازدادوا تسعا ي 
ليوافق حساب العرب » فإن حسابهم بالشهور القمرية (المحرم » وصفر) 
ونحوهما . 

وانظر بعد هذا إلى قوله : (تزرعون سبع سنین دأبا) (يوسف )٤۷:‏ . 

ولم يقل أعواماً » ففيه شاهد لا تقدم » غير أنه قال : ثم يأتي من بعد ذلك 
عام (یوسف :4( . 

ولم يقل (سنة) » عدولا عن اللفظ المشترك › فإن السنة قد يعبر بهاعن 
الشدة والازمة - كما تقدم- فلو قال : (سنة) لذهب الوهم إليها » لأن العام أقل 
أياما من السنة » وإغا دلت الرؤيا على سبع سنين شداد » وإذا انقضى العدد فليس 
بعد الشدة إلارخاء » وليس في الرؤيا مايدل على مدّة ذلك الرخاء ٠‏ ولايمكن 
أن يكون أقل من عام » والزيادة على العام مشكوك فيهاء لاتقتضيهاالرؤياء 
فحكم بالأفل » وترك مايقع فيه الشك من الزيادة على العام ! 
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فهاتان فائدتان في اللفظ ب (العام) في هذاا وطن » وأما قوله : وبلغ 
أربعين سنة4 (الأحقاف )١ ٥:‏ ! 

فإغا ذكر انين + وهي أطول من الأعوام لاله مخبر عن اكتمال الان ' 
وتام قوته واستوائه » فلفظ السنين أولى بهذا الموطن » لأنها أكمل من الأعوام ! 

وفائدة أخرى :أنه خبر عن السن » والسن معتبر بالسنين » لان أصل السن 
في الحيوان لا يعتبر إلا بالسنة الشمسية . . .وھکذا! 

وقرأالحمهور ثلاث مائة) بالتنوين » وانتصب (سنين) على البدلية من 
اسم العدد » على رأي من ينع مجيء تمييز المائة منصوبا » آو هو تييز عند من 
يجيز ذلك ! 

وقراً حمزة والكسائي وخلف بإضافة مائة إلى سنين » على أنه تمييز للمائة ء 
وقد جاء تمييزأً لمائة جمعاً ء وهو ادر » لكنه فصيح ! 

واليهود الذين لقنو قريشاً السؤال - كما سبق -يؤرخون الأشهر بحساب 
القمر » والسنين بحساب الدورة الشمسية » فالتفاوت بين أيام السنة القمرية 
وأيّام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلائين سنة 
شمسية » فيكون التفاوت في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية » كذا 
نقله ابن عطة عن النقاش المفسر ! 

وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد » وهذا من علم القرآن 
وإعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب عام به ! 
(۲) انظر : الحرر الوجيرز في تفسير الكتاب العزيز ء لابن عطية ٩:‏ وما بعدها تحقیق وتعلیق 


عبدالله الأنصاري › والسيد عبدالعال » ط أولى » غرة جمادی الأولی ۲٠۸‏ ١ه-‏ ديسمبر 
۷ م »الدوحة 
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دو القرنين 

ويطالعنا قول الله تعالى : 

لويسألونك عن ذي القرنين فل ساتلو عليكم منه ذكَرا © إا مكنا لَه في 
الأرض وآتیناه من کل شيء سا 9م فاع سا ۵ حَكّى إذا بل مغرب 


جگ لر 


الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلا يا ذا القرتين إمّا أن 


تعذب وإِما أن تتخذ فيهم حسنا © قال اما من ظلّم فسوف نعذيه تم يرد إلى 
A CN AE‏ 


عل قرم تیل یی درن ست ی ذلك رق اسقاب لن را 
ثم اع سَببا © حت إذا بلغ بين السّدين جد من دونهما قَوْما لا يكادون 
يققهوت ولا قارا يا ذا القرتْن إن يأجوج وَمَأجُوج مُقسدون في الأرض 
فهل نجعل لك حرجا علي ان تجعل بيننا وبيتهم سد 9 قال ما متي فيه ري 
خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وهم رما هه آئوني زر الحديد حٌى إذ 
ساوى بين الصّدفين قال انفخوا حى إذا عله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 
© فما اسطاعوا أن يظهروه وا استطاعوا لَه نقبا « قال هذا رحمة من رني 
ذا جاء وعد ري جعله دکاء وکان وعد ربي حًا 66۵ (الکهف) . 

وافتتاح هذه القصة بقوله تعالى : #ويسألونك عن ذي القرنين) يدل دلاة 
واضحة على أنها غا نزلت السورة للجواب عنه - كما أسلفنا- والسائلون : 
قريش لامحالة( . والمسؤول عنه : خبر رجل من عظماء العالم عرف بلقب 


(1) التحرير ٠١:‏ :۱۸ بتصرف ٠‏ وانظر : تفسير ابن عطبة : ٩‏ :۳۸۸ وما بعدها. 
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لذي القرنين) كانت أخبار سيرته خفية مجملة مغلقة » فسألوا النبي 4ة عن 
تحقيقها وتفصيلها » وأذن له الله تعالى أن يبين منها ماهو موضع العبرة للناس 
في شؤون الصلاح والعدل وفي عجيب صنع الله تعالى في اخحتلاف أحوال 
ا لخلق » فكان أحبار اليهود منفردين بمعرفة إجمالية عن ذلك ›فلذلك كان 
توجيه اليهود !ولم يتجاوز القرآن الكريم ذكر هذا الرجل بأكثر من لقبه المشتهر 
به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه » لأن ذلك من شؤون أهل التاريخ والقصص › 
وليس من أغراض القرآن » فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة 
عبرة حكمية وخلقية » فقال عر وجل : «فل سأتلو عليكم نه ذكرا) ! 

روى الزبير بن بكار وسفيان بن عيينة في جامحه والضياء المقدسي في 
صحیحه(') » کلاهما من طریق آخر بسند صحیح ۔ كما قال الحافظ عن أبي 
الطفيل أن ابن الكواء » قال لعلي بن أبي طالب كر :أخبرني عن ذي القرنين 
نبا کان ام ملکا؟ قال : لم یکن نبا ولاملکاً » ولکن کان عبداً صال حا أحب الله 
فأحبه » ونصح لله فتصحه . . 

ومعلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لماورد فيه من القصص 
التاريخي » ومن البديهي أنه لايجوز محاكمته إلى التاريخ لسببين 
واضن :(۲) 

أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد » فاتته أحداث لاتحصى في تاريخ 
البشرية »لم يعلم عنهاشيئا » والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس 
لدى التاريخ علم بها ! 


(۱) سبل الھدی والرشاد :۲ ۳٤۸‏ بتصرف . 
(۲) في ظلال القرآن :£ 4 ومابعدها . 


۰ 


وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأحداث هو عمل من أعمال 
البشرالقاصرة يصيبه مايصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطاً 
والتحسريف » ونحن نشهد فى زماننا هذا الذي تيسّرت فيه أعمال الاتصال 
ووسائل الفحص ٠‏ أن الخبر الواحد أو الحادث الواحديروى على أوجه شتى › 
وينظرإليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسيرات متناقضة » ومن مثل هذا الركام 
يصنع التاريخ » مهما قيل بعد ذلك فى التمحيص والتدقيق ! 

فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القران الكريم من القصص 
كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التى ارتضاها البشر » قبل أن تنكره العقيدة 
التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل » واستفتاء التاريخ في هذا كلام لايقول به 
مؤمن بالقرآن » ولامؤمن بوسائل البحث العلمى على السواء » إغاهو مراء ! 

لقد سال سائلون عن ذي القرنين . . سألوا الرسول بيا فأو حى الله إليه با 
هو وارد هنامن سيرته » وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن فى السيرة » فنحن لا 
نملك التوسع فيهابغير علم وقد وردت في التفاسير أقوال كشيرة ولکنها أا 

وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات : 

والحسدة إلى الغفرب! 

وواحدة إلى الملش رف ! 

وواحدة إلى مکان بين السدين ! 

ويبدأالحديث عن ذي القرنين بشىء عنه : إا مكنا لَه في الأرض وآتيناه 
من کل شيءٍ سیا 49 ! 


۹۳۱ 


لقد مكن الله له في الأرض »فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم » ويسر له 
أسباب الحكم والفتح » وأسباب البناء والحعمران » وأسباب السلطان والمتاع . . 
وسائر ماهو من شأن البشر أن منوا فيه في هذه الحياة #فأتبع سببا) ومضى 
في وجه ماهو ميس له » وسلك طريقه إلى الغرب ! 

حى إذا بل مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 
وما 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس عنده وراء الأفق › 
وهو يختلف بالنسبة للمواضع » فبعضهايرى الرائي فيها أن الشمس تخرب 
خلف جبل » وبعضهايرى أنها تغرب في الماء كما في الحيطات الواسعة 
والبحار » وبعضها يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على 
مد البصر ! 

والظاهر أن ذاالقرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطى المحيط 
الأطلسي - وكان يسمى بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده-فرآى 
الشمس تخرب فيه ! 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأثهار » حيث تكثر الأعشاب ويتجمع 
حولها طين لزج هو الحما » وتوجد البرك وكأنها عيون الماء . . فرأى الشمس 
تغرب هناك إوجدها تغرب في عين حمثة) ولكن يتعذر علينا تحديد المكان › 
ولیس لنا مصدرآخر موٹوق به نعتمد عليه في تحدیده » وکل قول غیر هذا لیس 
مأموناً » لأنه لايستند إلى مصدر صحيح ! 

عند هذه الحمنة وجد ذو القرنين قوما : فلا يا ذا القرنين إِمًا أن تعب 
وما أن تتخذ فيهم حسنا 9 4 
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وإسناد القول إلى ضمير الجلالة يحتمل آنه قول إلهام ء أي آلقينا في نفسه 
تردداً بين أن يبادر استئصالهم وآن يمهلهم ويدعوهم إلى الان وحسن العمل ! 

لقال أما من ظلّم فسوف نعذبه ٹم یرد إلى ره فیعذبه عذابا گرا 9 وام 
من آمن وعمل صالا قله جزاء الحستى وسنقول لَه من أمرنا يسرا®4 . 


۷ دستور الحكم الصالح: 

وهكذاأعلن دستوره فى معاملة البلاد المفتوحة . .أعلن للمعتدين الظالين 
عذابه الدنيوي وعقابه » وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذاباً 
«نکرا) ! 

ما المؤمنون الصالجحون فلهم الجزاء ا لحسن » والمعاملة الطيبة › والتكريم 
والمعونة والتيسير ! 

وهذا هو دستور الحكم الصالح . فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة 
والتيسير والحزاء ا لحسن عند الحاكم ٠‏ والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب 
والإيذاء . . وحين يجد المحسن فى الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً ء ومكاتا 
كرياً وعوناً وتيسيراً » ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجقوة . . عندئز 
عذاب وأداة إفساد > ويصبر نظام الحماعة إلى الفرضى والفساد ! 
() التحرير والشنویر :1 :۲۸ . 
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ثم عاد ذو القرنين من رحلة المغفرب إلى رحلة المشرق »مكنأ له في 
الأرض »ميسرة له الأسباب : 
فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي في عين الرائي » والقرآن لم يحدد 
اللكان . ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذين وجدهم ذو القرنين هناك : 

إحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترا €6 أي أنها أرض مكشوفة » لاتحجبهاعن الشمس مرتفعات ولا 
أشجار » فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر . . وهذا الوصف 
ينطبق على الصحاري والسهوب الواسعة فهو لایحدد مکاناً بعینه »وکل ما 
نرجحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق › حيث يجد الرائي أن الشمس تطلع 
على هذه الأرض المستوية المكشوفة › وقد يكون ذلك على شاطى إفريقيا 
الشرقي » وهناك احتمال لأن يكون المقصود بقوله :لم نجعل لهم من دونها 
سترا) أنهم قوم عراة الأجسام لم نجعل لهم سترأمن الشمس ! 

ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم »فلم يتكرر بيانه هنا » ولا 
تصرفه في رحلة المشرق › لأنه معروف من قبل » وقد علم الله كل مالديه من 

ونبصر ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فإن المشهد الذي يعرضه السياق 
مشهد مكشوف في الطبيعة : الشمس ساطعة لايسترهاعن القوم ساتر › 
وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم الله . . وهكذايتلاسق 
المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق القراني الدقيقة ! 


٤ 


ې بے ې ر مړ ي 


ر 
ا 


نجعل لهم من دونها سترا 63 كذلك وقد أحطنا بما ديه خبرا © ثم أتبع 
سببا 69 حت إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
ولا 469 . 

ولانستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين ل بين 
السدين# ولاما هما هذان السدان ‏ كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة 
بين حاجزين طبيعيين » أو بين سدين صناعيين » تفصلهما فجوة أو مر » فوجد 
هنالك قوماً مختلفین : لا یکادون يفقهون قول . 

وعندما وجدوه فاتحاً قوي » توسّموا فيه القدرة والصلاح . . عرضوا عليه أن 
ويغيرون عليهم من ذلك الممر » فيعيشون في أرضهم فساداً » ولايقدرون هم 
على دفعهم وصدهم . . وذلك في مقابل خراج من الال يجمعونه له من بينهم ! 

وتدور القصة وأطرافها ثلاثة :)01 

الطغاة : ولايظهرون أمامنا في القصة › ولايشتركون فيهاإلامن بعيد › 
كخطر قائم يهدد سلامة الشعب الآخر . 

الملستضعفون :الذين بتعرضون لإغارة الطغاة . 

القائد بقوته المؤمنة التى وضعها فى خدمة العدل . 

ويدورالحوار بين القائد والشعب : 


() كتابنا : العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ۱١۳:‏ ومابعدها. 
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تجعل بيننا وبينهم سد 462 (الكهف) . 

العرض المقدم أن يجمع الشعب مالا ليقدمه إلى القائد ء لبتولى مسؤولية 
السد : عليهم المال » وعليه أن يوفر المواد والعمل ! 

ولكن القائد العادل لم يقبل هذا العرض »فليس مهمته مجرد إنشاء سد 
وإن كان يحول دون الطغيان » ويحتمى وراءه المستضعفون »فرد عليهم : 

قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 
¢ . 

ما مکني فيه ربي خير نما تعرضون علي . . أريد منكم أن تشار كوني في بناء 
السد »أيديكم في يدي > وسواعد کم معي » وسنبني السد معأًمتعاونين › 
وستبنون نفوسكم وأنتم تبنونه » وتجدون حقيقتكم وسط الجهد والعرق » لاأريد 
أن تبقى لكم أيد لا تسن إلاتقديم المال . . والشكوى . . وانتظار من يحمل 


وما أكرم قوله : «(فأعينوني) كأنه الحتاج إلى العون #بقوة) كأنه الحتاج 
منهم » مع أنهم المحتاجون إلى العون والقوة ! 


هكذانفخ فيهم القائد من روحه »راهم أنهم قادرون على أن يعملوا . . 
وأن يعملوا بقَوة :#فأعيوني ية مر تجد فيه الدعوة لني متها في قول 
احق جل شأنه : [من ذا الذي يقرض الله رضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 


وال قيض ويبَصط وليه حون 9ت ) (البقرة) ! 


۹۳۹ 


وفي سرعة ينتقل القائد من التوجيه العام إلى تحديد خطوط العمل : 
م[آتوني زبر الحديد) قطع الحديد ء اذهبوا وابحثوا عنها في أرضكم » وجهوا ما 
بين أيديكم منها إلى الهدف الكبير »إلى بناء السد الذي يحول بينكم وبين 
آعدائکہ ! 

ولك أن تتصوّر كيف تحول المستضعفون إلى أرضهم يثيرونها بحا عما فيها 
من معادن ! 

لك أن تتصور الأيدي التي كانت لاتحسن إلادفع الحراج وتقديم ا لمال ء 
تحاول أن تشتري به سلامتها إلى أيد خشنة طهرها العمل ! 

وهذه الجباه التي كانت تذل أمام طغيان يأجوج ومأجوج › انحنت على 
أرضها تخرج منها كنوزها من المعادن » وتستخرج في الوقت نفسه ذاتها » وتعثر 
على حقيقتها . . وتجلّت فيها طاقة كبيرة كانت مقهورة تحت أطباق الذل ! 

لقد أعانها القائد على أن تكتشف ذاتها عندما وجهها إلى العمل الدائب › 
والاعتماد على النفس »وعلى أساس من الإمان والتعاون الواعي ! 

ويتجمع الحديد ليسد بين الجبلين » ويرتفع صوت القائد : (انفخوا) كلمة 
واحدة امرة ! 

لقد نفخ فيهم القائد من روحه فاندفعوا إلى العمل ! 

وهاهم ينفخون الحديد الخامد فيلتهب كماالتهبت نفوسهم »ثم يرتفع 
صوته الاأمر مرة أخرى : آتوني أُفرغ عليه قطرا 467 نحاساً مذاباً . . فکان 
هناك مجموعة أخرى كانت مختصة بإعداد النحاس المصهور في نفس الوقت 
الذي كانت فيه المجموعة الأولى مكلفة بإعداد الحديد ثم صهره » حتى تجعله 


۳¥ 


نارأ ء وفي مرحلة معينة من مراحل العمل يصب القائد النحاس المصهور على 
الحديد اللتهب ! 

هنا يصبح السد قطعة واحدة » كمايصبح الشعب سبيكة واحدة »عن 
طريق العمل الدائب » وارتفاع معنوياته » وعمله المنظم من أجل هدف كبير »مع 
اسك السد » وتماسك الشعب ! 

هذا بالصهر ! 

وهذا بالعمل ! 

وبعد أن يفرغ القائد والشعب من الإنشاء ينتقل إلى مرحلة ختامية »هي 
اختبارالعمل بعد إتامه » ويأمرهم القائد : حاولوا أن تتسلّلوه » حاولوا أن 
تخترقوه ونقرأًالتسجيل الإلهي لهذه الحاولة : فما اسطاعوا أن يظهروه وها 
استطاعرا له قبا 4 ! 

وعندنا في اللغة الحربية قاعدة أن زيادة المبنى في الكلمة تدل على زيادة 
العنى » ولاشك أن محاولة صعود السد أيسر من محاولة اختراقه » ولهذا قال 
الله في الأولى :فما اسطاعوا) » وفي الثانية وما استطاعواڳ بزيادة حرف 
التاء ! وبعد هذا كله يرتفع صوت القائد : قال هذا رحمة من ربي) إمان يرد 
الأمر فيه إلى الله تعالى ء دون انتظار ثناء منهم »أن فتح أمامهم طريق العمل 
الخاد المشترك من أجل هدف كير ! 

ونبصر رحمة الله تمثلت في تحول أآمة من شعار : 


مړ بے اګ کے چ ا 


۳۸ 


أمة لاتشتري سلامتها »ولكن تصنع سلامتها! 

أمة لاتشتري السد » ولكن تصنع السدا! 

وقيادة تنفخ في الأمة فاعلية وإيجابية » تستطيع بهما أن تتحول إلى أرضها 
تبحٹ فیها عن کنوزها » وتكتشف ذانها من خلال العمل ! 

أمة تتحول إلى جيش عمل منظم عالم بخبايا أرضه » يقف أمام النار الملتهبة . 
ويرفع السد معتمدأعلى ربه > متحمعاً وراء قیادته منظماً صقه ومحدداً 
مراحل العمل وتوقيته الدقيق ! 

تنظيم العمل رحمة من ربي! 

اختبار العمل بعد الانتهاء منه رحمة من ربي! 

وهكذا تتمثل رحمة الله عملاإيحابياً » ومشروعات تقيمها الإرادة المؤمنة 
الواعية » والمحموع المنظمة إلى حياة أفضل ! 

وهكذا يتمثل دستور الحكم الصالح »ومنهج العمل الصالح . . وحيل يحد 
العامل المحسن فى الحماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً » ومكاناً كرياً » وعوناً 
وتيسيراً . . ويجد المعتدي على دستور الحكم الصالح » ومنهج العمل الصالح › 
جزاء إفساده عقوبهة زاجرة . يجد الناس مايحفزهم إلى الصلاح والإعداد 
والعمل والإنتناج والابتكار والإبداع . حيث استخدمت طريقة هذاالسد حديا 
في تقوية الحديد » فوجد آن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته 


4۴4 


وصلابته » وكان هذا على يد ذي القرنين قبل أن يعرف العلم البشري ذلك بقرون 
لايعلم عددها إلاالله تعالى » وحيث بتمثل النموذج الطيب للحاكم الصالح › 
الذي سار في الأرض شرقاوغرباً »دون أن بتكبر أو تحبر » ودون أن يطغى أو 
يتبطر » ودون أن بتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي » واستغلال الأفراد 
والشعوب » ودون أن يعامل الشعوب معاملة الرقيق › كما يفعل المستعمرون في 
عالناالمعاصر شرقاوغرباً » وشمالاوجنوباً . . وإنغاقام هذاالر عل الصالح › 
ا لخبير في بناء السد » ينشر العدل ودرء العدوان ‏ والدعوة إلى التخطيط العلمي 
الفذ › والعمل المتقن والإنتاج والإبداع! 

ولسنافي حاجة إلى بيان مكانة التخطيط في الدعوة › والهجرة › 


۸ إنذار يهود برسول الله ع : 

وإذا كانت تلك الآيات قد حملت إلينا الإاجابة على تلك الأسئلة۔ كما 
عرفا فلماذا لم يمن اليهود برسول الله كية؟ 

وهنا يطالعنا إنذار يهود برسول الله اة فيما قاله ابن إسحاق' : حدثني 
عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا : 

(إن نما دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ء لما كنا نسمع من 
رجال يهود » وكنا آهل شرك أصحاب أوثان » وكانوا آهل كتاب »عندهم علم 
لیس لنا » وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور ›فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون 


(۱) ابن هشام :۲۷۰:۱ . 
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قالوالنا :إنه قد تقارب زمان نبي ببعث الآن نقتلكم معه قنل عاد وإرم › فكنا كثبراً 
مانسمع ذلك منهم › فلما بعث الله رسوله ية أجبناه » حين دعنانا إلى الله 
تعالی › وعرفنا ما کانوا یتوعدوننا به » فبادرناهم إلیه » فآمتًا به وکفروا به » فغینا 
وفيهم نزّل هؤلاء الآيات من البقرة : 

وا جام کاب ن عد اله عق مع وام قل مشود 
على الّذين كقروا فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عَلّى الكافرين ® ) 
(البقرة) . 

وقال : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن محمود ابن 
لبيده أحي بني عبد الأشهل » عن سلمة بن سلامة بن وقش » وكان سلمة من 
أصحاب بدر »قال : 


کان لنا جار من يهود في بني عبدالأشهل قال :فخرح علینا یوما من بیته 
حتى وقف على بني عبدالأشهل »قال سلمة : وأنايومئذ من أحدث من فيه 
سا »علي بردة لي » مضطجع فيها بفناء أهلي -فذ كد القيامة والبعث » 
والحساب والميزان » والجنة والنار ٠‏ قال : فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب 
أوثان . لايرون أن بعثاً كائن بعد الموت » فقالواله : وبحك يا فلان! أو ترى هذا 
كائناً » أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ 
قال :نعم »الذي يحلف به وود أن له بحظه من تلك التار أعظم تشور في 
الدار » یحمونه ثم بدخلونه إیاه فَيطَيَنولةٌ عليه بأن ينجو من تلك التار غداًء 


عبرا کا سے 


فقالواله : ويحك يافلان! فماآية ذلك؟ فال :بی مبعوث من نحو هذه البلاد 


وأشار بيده إلى مكّة واليمن »فقالوا :ومتی تراه؟ قال :فنظر إلي › وأنا من 
أحدثهم س »فقال :إن يستنفد هذا الغلام عمره يد ركه ء »قال سلمة : فوالله ما 


1٤۱ 


ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً رسوله َة » وهو حى بين آظهرنا › 
فآمنا به وكفر به بغياً وحسّداً » قال : فقلنا له : ويحك يا فلان! آلست الذي قلت 
لنافه ما قلت؟ قال : بلى » ولکن لیس به ٠!‏ 
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وقال : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة »قال لي : 

هل تدري عَم کان إسلام قَعلَبَةَ بن سَعيَةَ » وأسيد بن سَعَيةَ وأسد ابن 
عبد ٬نفر‏ من بني هدل إخوة بى قريظة کانوامعهم في جاهلیتهم م 
كانوا سادتهم في الإسلام ‏ قال :قلت :لا والله »قال :فإن رجلاأمن يهود من 
أهل الشام يقال له :ابن الهيبان »قدم علينا فبيل الإسلام بسنين قحل بین 
أظهرنا » لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس أفضل منه » فأقام عندنا » فكنا 
إذا حط عتا المطر قلنا له : اخرج يا بن الهَّبان فاستسلق لنا » فيقول : لاوالله › 
سه ۾ ال ي 4 8 e.‏ ل ٍ ت 
تمر »أو مدين من شعير »قال :فنخرجها »ثم بخرج بنا إلى ظاهرة حرننا 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولاثلاث › قال :ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه 
متا قال :با معشر يهود »ما ترونه أخرجنى من أرض الخمر والغمير إلى أرض 
البؤس والجوع؟ قال :قلنا :إنك أعلم » قال : فإي إنغا قدمت هذه البلدة أو كف 
۽ ي “» r * TT‏ ت » ‌ ۾ هھ 
خروج نبي قد اظل زمانه وهذه البلدة مُهاجره » فكنت آرجو أن يبعث فأتبعه ‏ 
وقد أظلَکم زمانه »فلاتسسَقن إليه يا معشر يهود »فإنه يبع بسفك الدماء › 
(1) السانى :۲۷1 > وصرح ابن إسحاق بالسماع وسنده متصل ورجاله قات »وأحمد :۳ : 

۷ ب وأبونعيم :الدلائل ٠ ۷١-۷٤: ١:‏ والبيهقي :الدلائل :۲ :۷۹-۷۸ ٠‏ والطبراني 


الک :۷ ٤١ ٤١:‏ ءوقال الهيشمى : رجاله ثقات الجمح T: alg OTE: A:‏ :¥ 
۸ وکال : صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه > ووافقه الذهبي ' 
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وسبي الذراري والنساء ممن خالفه » فلا يمنعكم ذلك منه » فلما بعث رسول الله 

بي وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية › وكانوا شباباً ء قالوا : ليس به » قالوا : 

بلی والله »انه لهو بصغفته فنزلوا وأسلموا وآحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم! 
قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود ١(!‏ 


ويطول بنا الحديث لو حاولنا مزيداً من إنذار يهود برسول الله كا ! 


ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلاء ۳ وإبائهم 


شريعتهم ووصاياهم . . فهنا يفضحهم القرآن » ويكشف عن حقيقة موقفهم من 
أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم » ويثبت أنهم هم هم كلما واجهوا ا لحق » الذي لا 

وقد واجههم القرآن بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام » وقد 
آتاه الله الكتاب »وقد توالت رسلهم تتری يقفو بعضهم بعضاً» وکان آخرهم 
عيسى عليه السلام »وقد آتاه الله المعجزات اينات » وآیده روج القدس ا 

وقد زل فیهم - كما سلفتا- قول تعالی : «واقد آتتا موسی الكتاب رقت 

@ ت اراق ےم س و کے مس و ا قط ول ع ت 

من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما 
جاء کم رسول ہما لا تھوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبعم وفریقا تقتلون 9 
وقالوا قلوبتا غلف بل لُعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 2 ولا جاءهم كتاب 
(1)ابن هشام ١:‏ :۲۷۲ وصرح أبن إسحاق بالسماع » وفيه جهالة شيخ من بني قريظة › 

وأبونعيم : الدلائل ۲۲-۲۳۲ باختلاف يسير » والبيهقي : الدلائل ۲۰ :۸۰ - ۸١‏ من طريق 
(۲) في ظلال القران :۲ :۸۸ وما بعدهابتصرف . 
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من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الُذين كفروا فَلْمَا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ®€6 (البقرة) . 

وكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ولأخرهم عيسى عليه 
السلام؟ 


کان هذا الذي يستنکره E aE a bi CGC sa‏ 
تقرره وتشهد به : (أفکُلٔمَا جاء کم رسول بمًا لا تھوی نفس کم استکبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون © (البقرة) ! 

ومحاولة إخحضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقلبة ء وظاهرة 
تبدو كلما فسدت الفطرة » وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . . المنطق 
الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدرثابت »غير المصدر الإنساني المتقلب › 
مصدر لايميل مع الهوى » ولاتغلبه النزوة . . وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان 
الشابت الذي لايتأرجح مع الرضى والغخضب » والصحة والمرض »والنزوة 
والهوى » لاآن يخضعواالميزان ذاته للنزوة والهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من آنباء بني إسرائيل في هذا مايحذرهم من 
الوقوع في مله » حتى لاتسلب منهم الخلافة في الأرض » والأمانة التي ناطها 
بهم الله ء فلماوقعوافي مشل ماوقع فيه بنوإسرائيل » وطرحوا منهج الله 
وشريعته » وحكمواأهواءهم وشهواتهم » وقتلوافريقاً من الهداة » وكذبوا 
فريقاً » ضربهم الله عا ضرب به هؤلاء من قبل من الفرقة والضعف › والذلة 
والهوان » والشقاء والتعاسة . . إلاأن يستجيبوالله ورسوله » وإلاأن يخضعوا 
أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلاأن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم › وإلاآن 
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يأخذوه بقوة » ويذ كروا ما فيه لعلهم يهتدون ! 

ذلك کان موقفهم مع آنبيائهم »يبینه ويقرره »ثم يجابههم موقفهم من 
الرسالة الأخحيرة والنبي الخاتم » فإذاهم هم ء كأنهم أولئك الذين جابهوا الانبياء 
من قبل : #وقالوا فلوبتا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ©4 ! 

ويعنف الأسلوب ويشتد » ويتحول-في بعض المواضع إلى صواعق 
وحمم . . یجبھھم جبھاً شدیداً عا قالوا وما فعلوا » ویجردهم من کل حججهم 
ومعاذيرهم »التي يسترون بها استكبارهم عن الحق » وأثرتهم البغيضة . 
وعزلتهم النافرة » وكراهتهم لأن ينال غيرهم الحق » وحسدهم أن يؤتي الله أحداً 
من فضله » جزاء موقفهم الجححودي المنكر من اللإسلام ورسوله الكريم ! 

فالوا :إن قلوبنامغلقة › لاتنفد إليها دعوة جديدة » ولا تستمع إلى داعية 
جدید ! 

قالوها تيئيسا لخاتم النبيين ية » من دعوتهم إلى الدين القيم »أو تعليلا 
لحدم استجابتهم لدعوة محمد يا ! 

ويطالعنا الرد على قولهم : بل لُعنَهم الله بكقرهم) !أي إنه طردهم 
وأبعدهم عن الهدى بسبب کفرهم » فهم قد کفرواابتداء فجازاهم الله على 
الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى : «فقليلا ما يؤمنون 
®6 !أي قليلامايقع منهم الإمان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء 
كفرهم السابق » وضلالهم القديم . . أو هذه حالهم :أنهم كفروافقلمايقع 
منهم الإمان » حالة لاصقة بهم يذ كرها تقريراً لحقيقتهم . . وكلاالمعنيين يتفق مع 
المناسبة والموضوع ! 
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وقد كان كفرهم قبيحاً » لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه » واستفتحوا به 
على الكافرين »أي ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم » وقد جاءهم بكتاب 
صد لاممهم :9و جام كب من عد ال مدق لمهم وكانرا من 
قبل يستفتحون على الُذين قروا فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به ! وهو تصرف 
يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة 
ويصمهم بالكفر : لفلعنة لله على الكافرين ®) ! 

ويفضح السبب الخفي لهذاالموقف الشائن الذي وقفوه »بعد أن يقرر 
خسارة الصفقة التي اختاروها : #بعسّما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل 
اله بغيا أن يرل الله من قضله على من يشاء من عباده فباءو بقضب على غضب 
وللکافرین عذاب مهین ©) ! 

بشسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . لكأن هذا الكضر هو الشمن المقابل 
لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه بشمن ما »يكثر أويقل »أما أن يعادلها بالكفر 
فتلك أبأس الصفقات وأخسرها » ولكن هذا هو الواقع » وإن بدا تمثيلاًوتصويرا ! 

لقد خسروا أنفسهم في الدنيا » فلم يتضموا إلى الو كب الكريم العزيز . . 
ولقد خحسرواأنفسهم في الآأخرة » ا ينتظرهم من العذاب المهين . . وباذا 
خحرجوا في النهاية؟ خر جوا بالكفر » هو وحده الذي كسبوه وأخذوه ! 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم حاتم البيين بي أن يختاره 
الله للرسالة التي انتظروهافيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده » وكان هذا بغياً منهم وظلما » فعادوا من هذا الظلم بغضب على 
غضب » وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم ! 


۹4٦ 


وهذه الطبيعة التي تبدو هنافي يهود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الارة 
الضيقة التي تحيافي نطاق من التعصب شديد » وتحس أن كل خير يصيب 
سواها كأنما هو مقتطع منها » ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى »التي تربط 
البشرية جميعا! 

وهكذا عاش اليهود في عزلة يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة › 
ويتربصون بالبشرية الدوائر » ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب 
الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنأًيوقدونها بين 
بعض الشعوب وبعض » وحروباً يثيرونها ليأخذوا من ورائها الغنائم » ويرووا بها 
أحقادهم التي لا تنطفى » وهلاكاً يسلطونه على الناس . .وهنا الشر كله إغا نشا 
من تلك الارة البغفيضة بغي ا أن يرل الله من فضله على من يشاء من 


غبادە ! 
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنرل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه وهو الحق مصدقا نا معهم . 


وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإمان بالقران والإسلام . . كانوا 
يقولون : #نؤمن بما آنزل علينا» وهو وحده الحق »ثم یکفرون مما وراءه » سواء 
E re tae ye ele f ti ae‏ 
لإوهر E‏ 

وما لهم وللحق؟ ومالهم أن يكون مصدقاًلمامعهم !ماداموا لم يستأثروا 
هم به؟ 
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إنهم يعبدون أنفسهم » ويتعبدون لعصيبتهم . . لابل إنهم ليعبدون هواهم › 
فلقد کقروامن قبل با جاءهم أنبياؤهم به . . ويلقن الله خاتم النبيين ل آن 
يجبههم بهذه الحقيقة » كشفاً لوقفهم وفضحا لدعواهم : قل فلم تقتلون أنبياء 

ول لر ىة ۶ 
الله من قبل إن كنتم مؤمنين ©6) ! . 

ونقف هنا لحظة مام التعبيرين الصورين العجيبين : فالا س سمعنا وعصينا 
وأشربرا في وبهم المجْل بكفرهم) اإنهم قالوا : (سمعا) ولم يقولو 
#عصينا4 » ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا؟ 

إنه التصوير الحي للواقع الصامت كأنه واقع ناطق . . لقد قالوا بأفواههم 
#سمعدا) ‏ وقالوا بأعمالهم #عصينا) , والواقع العملي هو الذي يمنح القول 
الشفري دلالته » وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . وهذا التصوير الحي 
للواقع يومى إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام : إنه لاقيمة لقول بلا عمل . .إن 
العمل هو المعتبر »أو الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة »> ومناط الجحكم 
والتقدي ! 

فأما الصورة الغليظة التي يرسمها : #وأشربوا في قلوبهم العمجل 
بكفرهم) ! فيظل الخيال يتمشل تلك المحاولة العنيفة الخليظة » وتلك الصورة 
الأجسمة لتؤديه »وهو حبهم الشديد لعبادة العجل › حتى لكأنهم أشربوه إشراباً 
في القلوب ! 

هنا تيدو قيمة التعبير القرآنى ي المصور » بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر . . 
إنه التصوير . السمة البارزة في التعبير القرآ: ني الحميل ! 

لقد كانوايطلقرنها دعوى عريضة . . (إنهم شعب الله المختار) . . إنهم 
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وحدهم المهتدون . . إنهم وحدهم الفائزون في الأخرة . . إنه ليس لغيرهم من 
الآمم في الآخحرة نصيب ! 

وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين بمحمد ية لانصيب لهم في الأخرة . 
والهدف الأول هو زعزعه نقتهم بدينهم وبوعود رسولهم ووعود القرآن لهم ! 
وهنا یطالعنا قوله جل شأنه #٠‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمتوا اموت إن كنم صادقين 469 (البقرة) 

ويعقب على هذا التحدي بتقرير نهم لن يطلبو الموت » لأنهم يعلمون أنهم 
کاذبون » ويیخشون أن يستجيب الله لهم فيأخذهم . . ويعلمون أن ما قدموه من 
عمل لايجعل لهم نصيبا في الآخرة » وعندئذ يكونون قد خسرو الدنيا با موت 
الذي طلبوه » وخحسرواالآخرة بالعمل السيى الذي قدموه . . ومن ثم فإنهم لن 
يقبلوا التحدي » فهم أحرص الناس على حياة » وهم والمشركون في هذاسواء : 

لون يعمو أبدا بما قَدَمّت أيديهم واللهُ عليم بالظالين م ولَجدنَهم 
احرص الاس على حياة ومن اين شر كوا يود أحدهم أو يعم الف سن وما هو 

لن يتمنوه › لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لايطمعهم في ثواب › ولايؤمنهم 
من عقاب . . إنه مدخر لهم هناك » والله عليم بالظالمين وما كانوايعملون ! 

وليس هذا فحسب . . ولكنها خصلة أخرى في يهود » خحصلة بصورها 
القرآن صورة تفيض بالزراية ء وتنضح بالتحقير والمهانة : لولتجدنهم أحرص 
التاس علي حياة) أية حياة ‏ لايهم أن تكون حياة كريمة ولاحياة ميزة على 
الإطلاق ! حياة فقط ! حياة بهذا التنكير والتحقير حياة ديدان أو حشرات ! حياة 
والسلام ! 
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إنها يهود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء » وما ترفع رآسها إلا حين 
تغيب المطرقة »فإذاوجدت المطرقة نكست الرؤوس . . وعنت الحباه جبناً 
وحرصاً على حياة . .أي حياة! ومن الذين أشر كوا يود أحدهم أو يعمر أف 
سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب أن يعمر واللّه بصير بما يعملوت ®4 ! 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » ذلك لأنهم لايرجون لقاء الله » ولايحسون 
أن لهم حياة غير هذه الحياة . . وما أقصر الحباة الدنيا وما أضيقها حين تحس 
النفس الإسانية أنها لاتتصل بحياة سواها » ولاتطمع في غير أنفاس وساعات 
على الأرض معدودة . . إن الإبمان بالحياة الآخحرة نعمة . . نعمة يفيضها الإمان 
على القلب . . نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني » المحدود الأجل الواسع 
الأمل » ومايغلق أحد على نقسه هذاالمنفذ إلى الخلوة »إلا وحقيقة الحياة في 
روحه قاصرة أو مطموسة . . فالابمان بالآحرة-فوق أنه إمان بعدل الله المطلق . 
وجزائه الأوفى › هو ذاته دلالة على فيض النضس با لحيوية » وعلى امتلاء باياة 
لايقف عند حدود الأرض »إغا يتجاوزها إلى البقاء الطليق »الذي لايعلم إلا 
الله مداه وإلى المرتقى السامي الذي پتجه صعداً إلى جوار الله ! 

وعضي السياق بتلقين جديد من الله حاتم رسله َه يتحداهم به » ويعلن 
الحقيقة التي يتضمنها على رووس الأشهاد : فل من کان عدوا یریل انه نره 
على قلبك پإذن الله مصدقا ًا بين يديه وهدی وبشری للمؤمنین ©6 من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للكافرين ®4 
(البقرة) . 


وفي قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات يهود . . سمة 
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عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله 
على من یشاء من عباده مبلغاً یتجاوز کل حد » وقادهم هذا إلى تناقض لا 
يستقيم في عقل . . لقد سمعوا أن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من عند الله 
على خاتم النبيين محمد ب . . ولما كان عداؤهم محمد بي قد بلغ مرتبة 
الحقد والحنق فقد لح بهم الضغن أن يخترعواقصة واهية » وحجةفارغة» 
فيزعمواآن جبريل عدوهم » لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب » وأن هذاهو 
الذي يمنعهم من الإإعان عحمد ية من جراء صاحبه جبريل ! ولو كان الذي ينزل 
إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فميكائيل ينزل بالرخاء والمطر وا لخصب ! 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة » وإلا 
فما بالهم يعادون جبریل؟ وجبريل لم يكن بشرأيعمل معهم أو ضدهم »ولم 
یکن يعمل بتصمیم من عنده وتدبیر؟ إغا هو عبدالله يفعل ما يآمره ولايعصي 
الله ماأمره ! 

قل من کان عدوا بریل فن تله على فبك يإذن الل . 

فما كان له من هوى شخصي ٠‏ ولاإرادة ذاتية في أن ينزل على قلبك . .إنما 
هو منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع 
التلقي ٠‏ وهو الذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب فيه ويحفظ . . والقلب 
يعبر به في القران عن قوة الإدراك جملة » وليس هو العضلة المعروفة بطبيعة 
الحال : نره على قلبك يإذن الله مصدقا نا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمين 
4G»‏ ! 


والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله 
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واحد في جميع الكتب السماوية وجميع الرسالات الإلهية . . وهو هدى 
وبشرى للقلوب المؤمنة › التي تتفتح له وتستجيب . .وهذه حقيقة ينبغي 
إبرازها ! 

إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس » وتضتح له من 
أبواب المعرفة » وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لايكون بغير الإيمان » ومن 
ثم يجد الهدى » كما يستروح فيه البشرى » وكذلك نجد القرآن يكرر هذه الحقيقة 
) في مناسبات شتی إهدى للمتقين) (البقرة) $ وهدى ورحمة ألمؤمين 
9 (يونس) #إوهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ®4 (النحل) . 


وبنو إسرائیل لم يکونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون . . وکانوا- كعادتهم في 
تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالهم »فقالوا :إنهم على صداقة مع ميكائيل »أما جبريل فلا! لذلك 
جمعت الآية التالية جبريل وميكائيل وملائكة الله ورسله »لبيان وحدة الحميع › 
ولإعلان أن من عادى أحدأمنهم فقد عاداهم جميعا » وعادى الله سبحانه ء 
فعاداه الله » فهو من الکافرین :من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل 
وميكال إن الله عدو للكافرين ®6 (البقرة) . 

ثم يتجه الخطاب إلى الرسول ية يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما اتا 
من الآيات البينات » مقرراً آنه لايكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون › 
ويندد ببني إسرائيل الذين لايستقيمون على عهد . . سواء عهودهم مع ربهم 
وأنبيائهم من قبل » أو عهودهم مع رسول الله ية » كما يندد بنبذهم لكتاب الله 
الذي جاء مصدقا لا معهم : 


۹0۲ 


وقد أنرلنا إليك آيات بينات وما یکفر بها إا القاسقو ن 9 أو كلما 
عاهدوا عدا به ریق متهم بل أکثرهم لا يؤمنون 2© ولا جاءهم رسول من 
عند الله مَصدق ا مَعَهُم َة ريق من الذين ووا اكاب كاب الله وراه 
غهورهم كانم لا يمون 62 4 (البقرة) ! 

لقد كشف القرآن هنا عن علّة كفر بني إسرائيال بتلك الآيات البينات التي 
أنزلها الله . . إنه الفسوق وانحراف الفطرة › فالطبيعة المستقيمة لاأيسعهاإلا 
الإمان بتلك الآيات » وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم . . فإذا كفر 
بها اليهود أو غيرهم فليس هذا لأنه لامقنع فيها ولاحجة »ولكنهم لأنهم هم 
فأاسدو الفطرة فاسقون ! 

ثم يلتفت إلى المسلمين » وإلى الناس عامة » مندداً بهؤلاء اليهود » كاشفاً 
عن سمة من سماتهم الوبيئة . . إنهم جماعة مفكّكة الأهواء- رغم تعصبها 
الذميم -فهم لايجتمعون على رأي » ولايثبتون على عهد » ولايستمسكون 
بعروة » ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم یکرهون أن يمنح الله شيئامن 
فضله لسواهم إلاأنهم مع هذا لايستمسكون بوحدة ولا یحقظ بعضهم عهد 
بعض »وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تند منهم فرقة فتنقض ما 
أبرموا » وتخرج على ما أجمعوا .أو كلما عاهدرا عهدا ذه فریق منهم بل 
رهم لا يموت 43 . 

وقد أخلفوا ميشاقهم مع الله تحت الجبل ونبذوا عهودهم مع آنبيائهم من 
بعد » وأخيراً نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع خحاتم النبيين ية أول مقدمه 
إلى المدينة - كما سيأني - وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معيَة . .بيدا 
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كانواهم أول من أعان عليه أعداءه » وأول من عاب الإسلام » وحاولوا بث 
الفرقة والفتنة في الصف المسلم » مخالفين ما عاهدو! المسلمين عليه ! 

وبئس هي خلة من اليهود ! تقابلها في المسلمين خحلة أخرى على النقيض ! 

وهنا نذ كر ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث طويل عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه قال : 

قال علي ت : . . وفيه : اوذمة المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم 1 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله › والملائكة › والناس أجمعين » لايقبل الله 
منه يوم القيامة صرف ولاعدل! . 

وهكذا نبصر المسلمین تتکافاً دماؤهم » وهم ید على من سواهم » یسعی 
بذمتهم أدناهم ء فلا يخيس أحد بعهده إذاعاهد » ولاينقص أحد عقده إذا 
أبرم » ولقد كتب أبو عبيدة رضي الله عنه » وهو قائد لجيش عمر كته » وهو 
الخليفة يقول :إن عبدأمن أهل بلد بالعراق » وسأله رأبه » فكتب إليه عمر : 
إن الله عظم الوفاء ‏ فلاتكونون أوفياء حتى تفوا . . فوالهم وانصرفوا 
عنهم .1 

وتلك سمة الحماعة الكرية المتماسكة المستقيمة . . وذلك فرق ما بين اليهود 
الفاسقين وأخحلاق المسلمين الصادقن : ولا جاءهم رر ل من عند الله مصدق 
أا معهم بذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كَأنَهم لا 
يعلمون ®6) (البقرة)! 
(۱) البخاري : ٩۸-الفرائض  )1۷٥٩(‏ وانظر (۴۳۱۷۲) ۰ ومسلم (۱۳۷۰) » وأحمد :۱ :۰۸۱ 


والترمذي (۲۱۲۷) وآبو داود ٤(‏ ۲۰۴) ءوآبو يعلى (۲۹۳ .4( > والبيهقى :0 ;۹ ٰ 
والبغوی (۲۰۰۹) » وابن حبان (7 ۳۷۱ ۰ ۳۷۱۷) . 
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وكان هذا مظهرأ من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه » فلقد ضمن الميثاق 
الذي آخذه الله علیھم - كما سبق أن عرفنا- أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وأن يتصروه 
ويحترموه » فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم » خاسوا بذلك العهد › 
ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم »يستوي في ذلك النبذ 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه » والكتاب 
الجديد مع النبي الجديد وقد نبذوه أبضا ! 

وفي الأية مافيهامن سخرية خحفية » بحملها ذلك النص على أن الذين أوتو! 
الكتاب هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان 
نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً لأنهم لايعرفون !ولكنهم هم الذين أوتوا 
الكتاب !هم الذين عرفوا الرسالات والرسل !هم الذين اتصلوا بالهدى ورأواالنور . . 
وماذا صنعوا؟ ! 

إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! . . والمقصود طبعاً أنهم جحدوه » وتر كوا 
العمل به » وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم » ولكن التعبير المصورينقل 
المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة ا لحس » ويعثل عملهم بحركة مادية مخيلة » تصور 
هذا التصور تصويراً بشعاً زرا » ينضح بالكنود وا لجحود » ويسم بالغلظة والحماقة ء 
ويفيض بسوء الأدب والقحة » ويدع الغيال يتمثّل هذه الحركة العنيفة . . حركة الأبدي 
تنبذ كتاب الله وراء الظهور ! 


۹. بأشد الناس عداوة ه: 
ويطالعنا قول الله تعالى : #لمجدن أشد الناس عداوة للُذين آمنوا اليبهود 
والذين أشر كوا ولتجدن أقربهم مَودة للُذين آمنوا الذي قالوا إلا نصَارى ذلك 


ت ۵ي و #2 وده ا و ق ت 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ©4 (الائدة) ! 
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لقد كانت الأمة المسلمة تتلقى هذاالقرآن الكريم لتقرر » وفق توجيهاته 
وتقريراته() _ خطتها وح ر كتهاء ولتتخذ وفى هذه التوجيهات والتقريرات - 
مواقفها من الناس جميعاً . . ومن ثم كانت تَغْلب ولاتغلّب » لأنها تخوض 
معركتها مع أعدائها تحت القيادة الربَّانية المباشرة » مذ كان نبيها ية يقودها 
وفق الإرشادات الربانية العلوية ! 

وهذه الإرشادات الربانية العلوية لاتزال » والتقريرات التي تضمنها ذلك 
الكتاب العزيز لاتزال » والذين يحملون دعوة الإسلام اليوم وغدا خليقون أن 
يتلقّوا هذه التقريرات وتلك الإرشارات الربانيّة العلوية كأآنهم يخاطبون بها 
اللحظة » ليقرّروا على ضوئها مواقفهم من شى طوائف الناس » وسن شتى 
لاحب والعتقدات والرا ور ر ی ی 
ا ارد وان اشرو تمدن ارم ودی آنا فين قارا 
نصاری ذلك بان منهم قسیسین ورھبانا وهم لا يستکبرون 49 ! 

إن صيخة العبارة تحتمل آن تكون خطاباً للرسول اة » وأن تكون خطابا 
عام خرج مخرح العموم ‏ لأنه يتضمّن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان ‏ 
وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرأن الكريم 
في كلتا ا لحالتين تفيد معناها الظاهري الذي تؤد يه ! › فإذا تقرر هذا فإن الأمر 
الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا › في 
صدد أنهم شد الناس عداوة للذين آمنوا » وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة ٠‏ 
وأمر مقرر »يراه کل من یری » ویجده کل من یتآمل ! 


(1) السایق :۲ ٩0۹:‏ ومابعدهابتصرف . 
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نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الحمع بين الأمرين › ولا يفيد 
تعقیباًولاترتياً . . ولكن تقديم اليهود هنا » حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة 
للذين آمنوا من المشركين - ما أنهم أصلاً آهل كتاب -يجعل لهذاالتقديم شأاً 
خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي ! 

إنه على الأفل -يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة 
الواقعة » وهي أنهم كالذين آشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! . . ولاينفي هذا 
احتمال أن يكون المقصود هو تقديهم في شدة العداء على الذين أشر كوا ! 

وحين يستآنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي 
اللشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة › فإنه لايتردد في تقرير أن عداء 
اليهود للذين آمنوا كان دائماأشد وأقسى وأعمق إصراراً » وأطول أمداً » من عداء 
الذين أشركوا! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة 
الإسلام بالمدينة ء وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمَةَ . . 
وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما 
يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شتها اليهود على الإسلام » وعلى 
رسول الإسلام ية ء وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل » والتي لم تحب 
حظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناً » ولا تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء 
الأرض جميعا ! 

ولمًاغلبهم الإسلام بقوةالحق يوم أن كان المسلمون أهلاًللنصر- 
استداروا یکیدون له بدس المفتريات في كتبه -لم يسلم من هذا الد س إلا كتاب 
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الله الذي تكقّل بحفظه سبحانه ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين › 
وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام » ومن ليس لهم فيه فقه 
من مسلمة الأفطار » ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . . 
حتى انتهى بهم ا مطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع 
الإسلام في كل شبر على وجه الأرض »وهم الذين يستخدمون الصليبية 
والوثنية في هذه الحرب الشاملة وهم الذين يقيمون الأوضاع » ويصنعون 
الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشتونها حرباً صليبية صهيونية 


هنا وهناك ا 
اشر كوا ! 


إن الذي أ لب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة » وجمع بين 
اليهود من بني قريظة وغيرهم » وبين قريش في مكّة » وبين القبائل الأخرى في 
الحزيرة . . (يهودي) ! 

والذي آلب العوام » وجممع الشراذم » وأطلق الشائعات » في استشهاد 
عثمان فة » وما تلاها من النكبات . . (يهودي) ! 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله َة » وفي 
الروايات والسير . . (يهودي) ! 

ثم إن الذي كان وراء النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة » ووراء 
الانقلابات التي ابتدأت بعزل (الشريعة) عن الحكم » واستبدال (الدستور) بها 
في عهد (السلطان عبدالحميد) ›ثم انتهت بإالغاء الخحلافة جملة على يدي 
(أتاتورك !) . . (يهودي) ! 
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وسائر ماتلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل 
مکان على وجه الأرض وراءه (يهودي) ! 

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية . . (يهودى) ! 

ووراء النزعة الجنسية (يهودي) ! 

ووراء معظم النظريات الهدأمة لكل المقدسات والضوابط (يهود) )٠(!‏ 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض 
مجالا ء من تلك التي شتها عليه المشركون والوثنيون-على ضراوتها_-قدياً 
وحدرثا ! 

والمعركة مع مشركي العرب لم تمد إلى أكثر من عشرين عاما في 
جملتها . . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول !أما في العصر 
الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة » ولكنها 
لاتبلغ ضراوة الصهيونية العالمية التي تعد الماركسيَة مجرد فرع لها ء وليس 
هناك مايماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد » وعرض المجال »إلا 
معركة الصليية- كما سنرى-فيما يأتي ! 

فإذا سمعنا الله تعالى يقول : #لتجدن أشد الناس عداوة لَلذين آمنوا الود 
والّذين أشركوا) ! 

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا . .ثم راجعناهذاالواقع 
التاريبخي » فإننا ندرك طرفاً من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشر كوا ! 


() انظر فصل : (اليهود الثااثة : مارکس وفروید ودورکایم في کتاب : التطور والشات ميل 
قطب » دار الشروق ! 
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إنهم هذه المحبلّة النكدة الشريرة ء التي ينخل الحقد في صدورها على الإسلام 
وعلى نبئ الإسلام » فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها . . ولم يغلب هذه الجبلة 
الشريرة إلاالإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! ولن يخلص العالم من هذه ا لجبلة 
النكدة إلاالإسلام يوم يفيء أهله إليه ! 

طولحجد ن أفربهم مودة دين آمنوا الین قالوا إا ن تصاری ذلك بان منهم 
قسیسین ورهبًانا وأنّهم لا یستگبرون ©4 ! 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لاتدع مجالاللشك في أنها تصور حالة 
معينة » هي التي ينطبق عليها هذا التقرير المعين › فإن الكثيرين يخطئون فهم 
مدلولها ء ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من 
المعسكرات الختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم . . لذا نجد من الضروري آن 
تتاب تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم 
الخاص ! 

إن الحالة التي تصررها هذه الآيات هي حالة فشة من الناس ‏ قالوا إن 
نصارئ) » هم أقرب مودة للذين آمنوا :ذلك بان مهم قسيسين ورانا وهم 
لا يىتڭبروت 49 ! 

ولكن السياق القرآني لايقف عند هذا ا لحد » ولايدع الأمر مجهلاً ومعمماً 
على كل الذين $ قالوا إلا نصارى € إغا عضي فيصور موقف هذه الفعة التي 
بعنيها :وإ موا ها أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الذمع مما 
عرفوا من احق يوون ربا آنا كبا مع الشاهدين © وما لتا لا نؤمن بالل 
وما جاءنا من احق ونَطْمع أن يدحلا رين م لموم الصاحين 45 (الائدة ! 
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فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس »الذين هم 
أقرب مودة للذين آمنوا . . إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن 
اهتزت مشاعرهم ٠‏ ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرأآعن التأثر 
العميق القوي بالحق الذي سمعوه » والذي لايجدون له في أول الأمر كقاء من 
التعبير إلا الدمع الغزير . . وهي حالة معروفة في النفس البشرية » حين يبلغ بها 
التأثر درجة على من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع » ليؤدّي ما لايؤديه 
القول » وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق القوي ! 

ثم هم لايكتفون بهذا الفيض من الدمع » ولايقفون موقفاً سلبيًا من الحق 
الذي تأثروا به هذاالتأثتر عند سماع القرآن » والشعور بالحق الذي يحمله ء 
والإحساس ماله من سلطان . . إنهم لايقفون موقف الحأثر الذي تفيض عيناه 
بالدمع »ثم ينتهي أمره مع هذا الحق !إنغاهم يتقدمون ليتخذوامن هذاالحق 
موقفاًإيجابياً صريحاً . . موقف القبول لهذا الحق » والإبمان به » والإذعان 
لسلطانه » وإعلان هذا الإمان » وهذاالإذعان »في لهجة قوية عميقة صريحة : 
یقولون رینا سا اتتا مع الشاهدین ©6 وما ا لا تومن بالله وما جاءتا من 


الح ونطّمع أن يدخلتا ربنا َع اقم الاين 2) ! 

إنهم آولا يعلنون لربهم إعانهم بهذا ا لحق الذي عرفوه »ثم يدعونه سبحانه 
أن يضمهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق » وآن يسلكهم في سلك الأمة القائمة 
عليه في الأرض . .الأمة المسلمة »التي تشهد لهذاالحق بأنه الحق » وتؤدى هذه 
الشهادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإقرار هذاالحق في حياة البشر . . فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمَة المسلمة ویشهدون ربهم على انهم 
باحق الذي تتبعه هذه الأمة ویدعونه سبحانه آن یکتبهم في سجلها . . ثم هم 
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بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإمان بالله › أو أن 
يسمعوا هذا احق ثم لايۇمنوا به ولايأملوا بهذا الإمان أن يقبلهم ربهم »> ویرفع 
مقامهم عنده ء فيدخلهم مع القوم الصالخين :وما نا لا تمن باللّه وما جاءنا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الْقَوم الصالين ©6) ! 

فهوموقف صريح قاطع تجاه ما آنزل الله إلى رسوله من الحق . . موقف 
الاستماع والمعرفة »ثم التأثر الغامر » والإمان الجاهر . .ثم الإسلام والانضمام 
إلى الأمة المسلمة »مع دعاء الله سبحانه أن يجعلهم من الشاهدين لهذاالحق › 
الذين يؤدون شهادتهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض » والتمكين له 
في حياة الناس . .ثم هو وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده » بحيث لا 
يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا! إلافي طريق واحد » هو طريق الإيمان بالله ‏ 
وبا لحق الذي أنزله على رسوله » والأمل بعد ذلك في القبول عنده والرضوان ! 

ولايقف السياق القرآني عند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم قرب مودة 
للذين آمنوا من الذين #قالوا إا نصارئ4 وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما 
أنزل الله إلى الرسول ية من احق » وفي اتخاذ موقف إبجابي صريح ٠‏ بالإيمان 
امعلن » والانضمام إلى الصف المسلم » والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس 
والجهد والمال » والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذاالحق على هذا 
النحو » مع الطمع في أن يختم لهم بالانضمام إلى موكب الصالين ! 

لايقف السياق عند هذا ا لحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة 
للذين آمنوا ء بل يتابع خحطاه لتكملة الصورة » ورسم المصير الذي انته وا إليه 
فعلاً : فأتابهم الله بم الوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبها وذلك 
جزاء المحسنين ¢ (المائدة) ! 
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لقد علم الله صدق قلويهم وألسنتهم » وصدق عزيتهم على المضي في 
الطريق » وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين القيم الذي دخلوا فيه › 
ولهذا الصف المسلم الذي اخحتاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة-بكل 
تكاليفها في النفس والمال -منة ين الله بها على من يشاء من عباده » واعتبارهم 
كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلاهذا الطريق الذي أعلنواالمضي فيه › 
ورجاءهم في ربهم أنه يدخلهم مع القوم الصالين ! 

لقد علم الله منهم هذا كله » فقبل منهم قولهم » وكتب لهم الجنة جزاء 
لھم وشهد لهم سبحانه انهم محسنون وأنه يجزيهم جزاء الحستين : 
فأنابهم الله بما قاو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
الأمحسنين 42 (الائدة) ! 

واللإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام . . والله جل جلاله قد شهد 
لهذاالفريق من الناس بأنه من الحسنين ! 

إنه فريق خحاص محدد الملامح » هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم 
ل ولتجدت أفربهم مودة للّذين آمنوا الّذين قالوا إن تصارّى4 ! 

فریق لایستکبر عن الحق حین بسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة 
العميقة ا لجاهرة الصريحة › وهو فريق لايتردد في إعلان استجابته للدين القيم › 
والانضمام للصف المسلم » والأنضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه 
العقيدة » وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها ‏ والحجهاد لإقرارها وتكينها . 
وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقبله في صفوف الحسنين ! 


ولكن السياق القرآني لايقف عند هذاا لحد في تحديد ملامح هذا الفريق 


ا 


القصود من الناس الذين نجدهم آفرب مودة للذين آمنوا ء بل إنه ليمضي 
فيميزه من الفريق الآخحر من الذين # قالوا إنا نصارئ !عن يسمعون هذا 
ا حى فیکقرون به ویکذبون › ولایستجیبون له » ولأینضمون إلى صفروف 
الشاهدين : بإوالذين کقرو | وگذبو | بآیاتنا اولك آصحاب الجحيم ©0 % 
(المائدة) ! 
لدی $ قارا إا نمار : لم لايستجيبون . . والقرآن الكريم بيهم 
الکافرین كلما كانرافی مثل هذاالموقف »> سواء فى ذلك اليهود والنصارى › 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشر كين سواء »ما داموا فى موقف التكذيب )ا 
أنزل الله على رسوله من الحق » وفي موقف الامتناع عن الدخول في الدين القيم 
الذي لايقبل الله من الناس ديناً سواه . . نجد هذا في مثل قول الله تعالى : 

للم يكن الَذين كقروا م من أَهْل الكتاب والْمشر کین منقكین حت تأتهم 
ليه 0 (البينة) ! 

إن الدين كقَروا من أل الكتاب والْمَشْركين في تار هم خالدين فيه 
وك هم شر اريه 4 (البينة) ! 

لد كر الّذين اوا إن اله هو اليح ابن مرم (المائدة ! 

قد كَقَرَ الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 (الائدة) 

فهو تعبير مألوف في القرآن الكريم » وحكم معهود . . وهويأتي هنا للتفرقة 
بين فريقين من الذين ‏ قالوا إنا نصارئ) . وللتفرقة بين موقف كل منهما تجاه 
الذين آمنوا » وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله . ھۇلاء 
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لفأنابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 


المحسنين) ! وأومك أصحاب الجحيم ©4 ! 

ولیس کل من #قالوا إن نصارئ إذن داخلين في ذلك الحكم : #ولتجدن 
أقربهم مودة لذن آمنوا € كما یحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون 
تمامها . . إنغا هذاالحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها 
غامضا » ولاملامحها مجهلة » ولاموقفها متلبساً عوقف سواها في كثير ولا 
قلیل ! 

وقد وردت روايات في تحديد من هم النصارى المعنيون بذلك »قال اين 
كثير :قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي 
وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى 
أخضلوا لحاهم > وهذاالقول فيه نظر ء لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع 
النجاشي قبل الهجرة- كما سيأتي -وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : 
فلما رأوه وقرأً عليهم القرآن أسلمو! وبكواوخشعوا »ثم رجعوا إلى النجاشي 
فأخبروه . قال السدي : فهاجر النجاشي فمات في الطريق › وهذامن أفراد 
السدي »فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة » وصلى عليه النبي بي يوم 
مات » وأخبر به أصحابه » وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . . وتعددت الروايات 
ف 


(۲) انظر :ابن کثر :التفسیر :۲ : ۸۵ » والقرطبی : التفسیر 1۰ : ۲۲۵ » وتفسیر المنار :۷ :۲ وما 


نخذها. 
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هې الي جي ي ي 


٠١‏ بين الصهيونية والصليبية: 

ويطالعنا قوله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا لا تخذوا اهود والتصارى 
لاء بخضُهم لاء بعض ومن بوهم سكم له مهم إن الله ا دي ارم 
الظالمين «ى € (المائدة) ! 

وقوله جل شأنه : «فًل يا أهل اكاب لسعم على شيء حى تقيموا التوراة 
والإحیل وا أتزل كم من ربكم وريدن كير مهم ما أنزل ِلك من رك 
طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ® (المائدة) ! 

وقوله عر وجل : ون ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى تتبع مأتهم 
قل إن هدى الله هو الهدى وأعن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما ك 
من الله من ولي ولا نصير 3© € (البقرة) ! 

وقد صدق الواقع التاريخي سا حذر الله الأمة المسلمة إياه » من اليهود 
والنصارى سواء ! 

وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكرة للإسلام منذ اليوم 
الأول لهذا الدين القَيّم » في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ! 

وإذا كان اليهود لايزالرن يقودون الحملة ضدالإسلام في كل أرجاء 
الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد ليم . . فإن هذاالواقع قد حفظ كذلك 
للنصارى الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ عهد الرسول 
اة - كما سيأتي - في هذه الدراسات تحت عنوان : (الرسول ية والنصارى 
وجهالوجه)! 


وحسبنا أن نذكر موقف العداء منذ واقعة (اليرموك)- كما سجل التاريخ - 
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بين جيش المسلمين وجيوش الروم-فيما عداالحالات التي وقع فيها ما تصفه 
الآيات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه » وفيما عدا 
حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم 
طوائف أخرى من النصارى كذلك »يلاقرن من ظلمها الوبال ! 

آما التيار العام الذي بعشل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية 
التي لم يخب أوارها قط -إلا في الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على 
ضفاف اليرموك ! 

لقد تجلّت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية 
الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس .ثم في حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقيا أولأ ثم في العالم كله أخيرا ! 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليضتين في حرب 
al ESET PN A‏ 
قال عنهم العليم الخبير : [بعضهم أولياء بعض) ! 

حتى مز قوا دولة ا لخلافة الأخيرة » ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين 
عروة عروة » وبعد أن أجهزوا على عروة (الحكم) ها هم أولاء يحاولون الإجهاز 
على الباقى ! 

ثم ها هم آولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنييسن › 
فيؤيدون الوثنية حيشما وجدت ضد الدين القيم » عن طريق المساعدات المباشرة 
تارة » وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليهاتارة أآخرى ! وليس 
الصراع بين الهند وباكستان على (كشمير) وموقف الصليبية منها ببعيد ! 
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وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات 
الإحياء والبعث الإسلامي ة في كل مكان على وجه الأرض »وإلباس القائمين 
بهذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ء ودق الطبول من حولهم » ليستطيعوا 
الإجهاز على الإسلام » في زحمة الضجيح العا مي حول الأفزام الذي يلبسون 
أردية الأبطال ! 

هذا موجزسريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قصرنا » من 
مواقف الصهيونيّة والصليبيية تجاه الدين القيم » لافرق بين هذه وتلك › ولا 
افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام » والحقد عليه » والحرب الدائبة 
التي لاتفتر على امتداد الزمان ! 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً » فلا ينساقوا وراء حركات التميع 
الخادعة أو المخدوعة . . دون متابعة لتقريرات القرآن الكريم عامة » ودون متابعة 
للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله . . ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير 
مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد »الأمر 
الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها » وهي بصدد الضربة الموجهة إلى جذور 
العقدة ! ۰ 

إن هذه المعسكرات لاتخشى شيئاً أكثر ما تخشى الوعي في قلوب العصبة 
المؤمنة » مهما قل عددها وعدتها » فالذين ينيمون هذاالوعي هم أعدى أعداء 
هذه العقيدة » وقد يكون بعضهم من الفرائس الخدوعة » ولكن ضررهم لايقل - 
حينئذ - عن ضرر أعدى الأعداء ٠‏ بل إنه ليكون أشد ضررا! 


۹۸ 


١١ء‏ معر كه عقيدة: 


وعلينا أن ندرك أنها معركة عقيدة . . وقد استطاع اليهود ومن يشايعهم من 
النصارى ومن على شاكلتهم أن يقيموالهم دولة » يساعدهم هؤلاء وأولئك 
بالأموال والأسلحة . .!وهذاواقع أليم » استغله اليهود . . ومن ثم سجلت 
حرب ۱۹1۷ ما سجّلت عا يندى له الحبين » وقد كنت آنذاك وراء القضبان »› 
في ليمان أبي زعبل » وليمان مزرعة طره !! 

وكان في مقدمة هذه الحرب - كما تناقلت وسائل الإعلام -بعض أحبارهم 
يقودون الدبابات التي قدمهالهم هؤلاء وأولئك » بينما سقط المسلمون من 
حسابهم العامل الديني » والرباط الروحي » ووقفوا من المعركة موقف الشعارات 
القومية . . وكانت الهزية التي عاش المسلمون أحداثها المريرة ! 

ومعلوم أن الأحزاب وال حر كات العربية العلمانية الملحدة قد أخفقت في 
جميع أعمالها » لأنها كانت منذ نشأتها-ولاتزال-تعمل بمعزل عن الشعوب 
المؤمنة ! 

كما آنها عجزت عن إدراك الاحتلاف الكبير بين الدين القيم الڏي هو دين 
ودنيا » وعقيدة وجهاد » وبين الكهانة التي أرغمت حكومات غير المسلمين على 
اعتناق العلمانية ! ۰ 

هذا جانب » وجانب آخر مهم » وهو أنها تعرف تاريخ الإسلام » وأنه دين 
ودولة » ولكنها تحاربه بتلك الشعارات البراقة واليادئ الهدامة ! 

وعلينا أن نعود عوداً حميداً إلى فقه السيرة التبوية ‏ ونربط الحاضر با لماضي › 
ونرى معالم قضيتنا مع أحفاد القردة والخنازير واضحة » يصورها الكتاب 
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والسنة » وآنها ليست مجرد صراع كما يدعيه الغافلون » ويسميه العابثون » بل 
معارك خاصة بهم في حياة الرسول بي » ينطق بذلك القرآن الكريم » كما ينطق 
الواقع التاريخي »في القديم والحديث سواء! 

-ونرى اليهود في العصر الحاضر قد تجمعوا في الأرض المقدسة ! 

-وهذاالتحمع قد أفادنا » حيث تجمعوا تحت راية عقيدتهم › وإن كانت قد 
أصابها التزييف والتحريف والتخريف! 

وهذايتطلب مواجهتهم تحت راية الدين القيم! 

-وأفادنا » حيث تملكوا أسباب القوة والبطش » كما يشهد الواقع الأيم! 

-وهذا يتطلب ضرورة الأخذ بكل الأسباب الممكنة › والأمة الإسلامية 
تملك القدرة على ذلك ! 

-وآفادنا » حيث رأيناهم قد تجمعوامن كل أنحاء الدنيا ء ليتحقق فيهم إذن 
الأبد الذي نحقق منذ ظهوره › فبعث الله عليهم في فترات من الزمان من يسو مهم 
سوء العذاب قال تعالى : وذ تان ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من 
پسومهم سوء العذاب 4 (الأعراف)! 

وهنا تتحقق فيهم النبوءة الصادقة' في قوله ية فيما رواه الشيخان 
وغيرهما عن أبي هربرة كب › أن رسول الله بي قال :«لا تقوم الساعة» حتى 
تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر وراء اليهودي: يا مسلم ! هذا يهودي 
ورائي فافتله . 

وفي رواية لمسلم عنه مه ٠‏ أن رسول الله جا قال :ل تقوم الساعة 


. ومابعدها‎ A 2: انظر تابنا : الرسول اة واليهود وجها لو جه‎ )١( 
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حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى يختبى اليهودي 
من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ! يا عبدالله ! 
هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»(' . 

واليهود يعرفون هذا »ومن ثم فهم بزرعون حول ما بقیمون من مستوطنات 
شجر الغرقد » ولكن الوحي يذ كر بأن النصر حق ! 

وفي رواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
ب يقول :«تقاتلكم اليهود» قَتسلَطون عليهم› حتى يقول الحجر: يا 
مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله» . 

لإويومئذر يفرح المؤمنون 0 بنصر الله (الروم) ! 


١‏ إسلام عمر الفاروق: 

هذا » وكان عمر بن الخطاب من آل خصوم الإسلام » وكان معروفاً بحدة 
الطبع » وقوة الشكيمة » وكشيراً ما لقي بعض المسلمين منه صنوفاً من الأذى 
والتنکإ ()! 


(۱) البخاري ۵٩:‏ -الحهاد (۲۹۲۱) » ومسلم (۲۹۲۲) » وأحمد :۲ ٠۳:‏ » والطبراني : مسند 
الشامیین )۳۲۳٣ ۲۲۷: ٤:‏ , 

(۳) الببخاري : ۱٦-الناقب‏ (۳۶۹۳) » وانظر (۲۹۲۵) » ومسلم (۲۹۲۱) »وعبدالرزاق 
(۷ )ومد :۲ :1۳۵1۳۱1۲۲-1۲۱1 4 والترمدذي )۲۲۳١(‏ »› 
وأبويعلى )٥٨۲۳(‏ » والبغوي )٤١٤١(‏ » والطبسراني :الأوسط )41١1١(‏ »والآجري : 
الشريعة ۱ والبیهقي ۱۷٩ : ٩:‏ ۰ واین حبان )1۸۰٨7(‏ . 

() انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ۲٠١:‏ وما بعدها » وأحمد : فضائل الصحابة : 
TVA:‏ 
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وحسبنا أن نذكر ما رواه البخاري عن قيس قال : سمعت سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نقيل في مسجد الكوفة يقول : والله ! لقد رأيتني موثقي› وإِنَ 
عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر.. ! 

وفي رواية :يقول للقوم: لو رأيتني موقي عمر على الإسلام أنا 
وأخته» وما أسلم . !١(.‏ 

قال ابن حجر : والمعنى ربت نفسي وإن عمر لموثقي على الإسلام »أي ربطه 
بسبب إسلامه » إهانة له » وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام " ! 

ويطول بنا ا لحديث في ذكر ذلك ! 

واختلف في قصة وتاريخ إسلامه ! 

قال ابن إسحاق : كان إسلام عمر فيمابلغنی( أن أخته فاطمة بنت 
الطاب » وکانت عند سعید بن زید بن عمرو بن نفيل » وکانت قد أسلمت › 
وأسلم بعلها سعيد بن زيد » وهما مستخفيان بإسلامهمامن عمر! 

وکان تعيم بن عبد الله النحام » رجل من قومه » من بني عدي بن كعب قد 
أسلم » وکان أيضاً يستخفي بإسلامه » رامن قومه! 

وكان خباب بن الأرّت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب » يقرئها القرآن ! 

فخرج عمریوماً › متوش حا سیفه »یرید رسول الله َة » ورهطامن 
أصحابه » قد دكرواله » أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا »وهم قريب من 
آربعین » ما بين ر جال ونساء! 
() البخاري :۳ مناقب الأتصار (۳۸۹۲) » وانظر (۳۸71۷ ٤۲١‏ 1۹) . 


(۲) فتح الباري :۷ :1۷۹ . 
(۳) ابن هشام وايعدها. 
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ومع رسول الله ية عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي فُحافة 
الصديق » وعالي بن أبي طالب » في رجال من المسلمين - رضي الله عنهم - ممن 
كان آقام مع رسول الله ية بمكة › ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض البشة › 
فلقيه تُعيم بن عبد الله فقال له : 


أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد محمد هذا الصابى »الذي فرق أمر قريش › 
وسقه أحلامها » وعاب دینها > وسب آلهتها فأقتله ! 


فقال له تُعيم :والله! لقد عَرّتك نفسك ياعمر »أترى بني عبد مناف 


أفلاترجم إلى أهل بعك : »فتقيم أمرهم! قال : وأي أهل بيتي؟ قال : 
نك وابن عمك سعيد بن زيد » وأخسّك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله ! 
أسلما » وتابعا محمدأعلى دينه » فعليك بهما! قال :فرجع عمر عامدأإلى 
أخته وختنه » وعندهما خاب بن الأرت » معه صحيفة › فيها #طه 4 
يقرئهما تاها » فلمًا سمعواحس عمر »تعيب خبّاب في مَخَدع لهم »أو 
في بعض البيت » وأخذت فاطمة بنت ا خطاب الصحبفة » فجعلتها تحت 
فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خاب عليهما » فلمًا دخل 
قال :ما هذه الهينمة التي سمعت سمعت؟ قالاله : ما سمعت شيئاً › قال : بلى والله ! 
لقد اخبرت أنکما تابعتما محمدآعلی دنه » وبطش بخَسّنه سعید بن زید » 
فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب ›لتكُقّه عن زوجها » فضربها فش†ّها › 
فسمًا فعل ذلك قالت له أخته وخدَنه : عم » قد أسلمنا » وآمتا بالله ورسوله › 
فاصنع ما بدا لك ! 


۹ 


فلمًا رأى عمر ما بأخته من الدم ‏ دم على ماصنع »فارعوی' » وقال 
لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً »أنظر ما هذا الذي 
جاء به محمد » وكان عمر كاتا » فلماقال ذلك »قالت له آخته :إنانخشاك 
عليها »قال :لاتخافى » وحلف لها بآلهته ليرد نها إليها » فلمًا قال ذلك 
طمعت فى إسلامه » فقالت له : 

يا أآخي إنك جس »على شر كك »وإنه لايس هاإلاالطاهر »فقام عمر 
فاغتسل » فأعطته الصحيفة » وفيها لَه فقرآها » فلما قرأ منها صدرأًقال : 

ماأحسن هذاالكلام وأكرمه! 

فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه » فقال له : 

ياعمر »والله! إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نيه » فإني 
سمعته آمس »وهو بقول : 

«اللهم! أبد الإسلام بأبي الحم بن هشام »أو بعمر بن الخطاب»'! 

ب م 

فقال له عند ذلك عمر :فدلنی یا خاب على محمد »حتی اتیه فاسلم › 
فقال له خاب :هو فى بيت عن الصفا » معه فيه نفر من اصحابه ! 
(1) أي رجع »يقال : ارعويت عن الشيء »إذارجعت عنه وازدجرت . 
(۲) الحديث رواه ابن إسحاق بلاغا ٠‏ والترمذي (۳1۸۱) عن ناقع عن ابن عمر » وزاد :وکال 

أحبهماإليهعمر »وقال :هذا حدیٹ حسن صحیح غريب »من حدیث ابن غمر ٠‏ وان 


سعد :۳ :11۷ » وأحمد TT:‏ :0 » وفضائل الصحابة (۳۱۲) » وعبد بن حمید ٤ )۷١۹(‏ 
واخاکم :۳ :۸۲ , والیهقی :الدلائل :۲ :۲۱۹۲۱1 ١ء‏ وابن حبان (1۸۸1) . 
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فآخذ عمر سيفه فتوشحه »ثم عمد إلى رسول الله اة وأصحابه » فضرب 
عليهم الباب » فلما سمعوا صوله » قام رجل من أصحاب رسول الله بَا وهو 
فزع » فقال :يا رسول الله! هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف » فقال حمزة 
ابن عبد المطلب : فأذن له » فإن کان یرید خيراً بذلناه له » وإن کان جاء بريد شراً 
قتلناه بسيفه » فقال رسول الله َة : «ائذن له»! 

فأفن له الرجل » ونهض إليه رسولاله يا » حتى لقيه في الحجرة » فأخذ 
حجرته »أو بمجمع ردائه »ثم جبذه به جبذة شديدة » وقال : «ما جاء بك يا ابن 
الخطاب ؟ فوالله ! ما أرى أن تنتهي» حتى ينزل الله بك قارعةه! 

قال عمر : يا رسول الله ! جشتك لأومن بالله وبرسوله» وبا جاء من عند 
الله ! 

قال : فكبّر رسول الله له تكبيرة» عرف أهل البيت من أصحاب رسول 
الله له أن عمر قد أسلم ! 

فتفر ق أصحاب رسول الله ء۶ له من مكانهم» وقد عزوا في أنفسهم حین 
أسلم عمرء مع إسلام حمزة» وعرفواأنهماسيمنعان رسول الله عه 
وينتصفون بهما من عدوهم ! 

فهسذا حديث الرواة من أهل المدينةء عن إسلام عمر بن الخطاب حين 
اسل( ! 

وذكر ابن إسحاق أن عمر مث كان يقول : 

كنت لاإسلام مباعداً » وكنت صاحب خَمر في الجاهلية ›أحبهاء» 


() ابن هشام ETTETVIN:‏ , 


۹۷۵ 


وسر بها » وكان لنامجلس »يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة »عند 
دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي قال : فخرجت ليلة ريد جلسائي 
أولئك في مجلسهم ذلك »قال :فجشتهم فلم أجد منهم أحداً »قال :فقلت : 
لو آني جشت فلااًالخمّار »وكان بمكَّة يبيع الخمر ٬لعلي‏ أجد عنده خمراً 
فأشرب منها »قال :فخرجت فجفته فلم أجد,. »قال :فقلت :لوأني جثت 
الكعبة › فطفت بهاسبعا أو سبعين » قال : فحشت المسحد ٠‏ أريد أن أطوف 
بالكمبة » فإذا رسول الله اة قائم يصلي » وكان إذاصلى است قبل الشام » 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام »وكان مصلا بين الركنرن :الركن الأسود › 
والركن اليماني »قال :فقلت : حين رأيته »والله! لو آلي استمعت محمد 
الليلة »حت حتى أسمع مايقول! قال :فقلت :لثن دنوت منه أسستمع منه 
لأروعنه » فجئت من قبل ال حجر » فدخلت تحت ثيابها » فجعلت أمشي 
رویدا آ ورول الله لا قائم بصي »يقرأالقرآن » حتى قمت في قبلته 
مسنقبله » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة »قال :فلمآسمعت القرآن رق له 
قلبي » فبكيت ودخَآني الإسلام »فلم أزل قائمآً في مكاني ذلك » حتى قضى 
ر سول الله َي صلاته ثم انصرف ›وکان إذاانصرف خرج على دار ابن 
حسين » وكانت طريقه » حتى يجزع ا مسعى » ثم يسلك بین دار عباس ابن 
الملطلب »وبين دار بن أرهر ابن عبد عوف الزهري » ثم على دار الأخنس ابن 
ریق » حتی يدخل بیته » وكان مسكنه اة في الدار الرفطاء التي كانت 
بيدي معاوية بن ابي سفيان! 

(1) أي بقطعه . 

(۲) أصل الرقطاء : التي فيها ألوان ء وكذلك الارقط . 


۹۷٦ 


قال عمر ا : فتبحته حتى إذا دخل بين دار عباس ٠‏ ودار ابن أزهر › 
تبعشه لأوذیه نمی( »ثم قال : 

ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» 

قال : قلت ( حئت) لاومن بالله وبرسوله »وما جاء من عند الله ! قال : 
صدري ۰ ودعا لی بالئبات »ثم انصرفت عن رسول الله ودخل رسول الله ا 
بیته ! 


قال ابن إسحاق : والله أعلم آي ذلك کان ! 


وقال : وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمرعن ابن عمر, قال : لما أسلم 
أبي عَمرُ قال : أي قريش أنقلٌ للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر 
الجمحي ! قال : فغدا عليه ! قال عبد الله بن عمر : فغدوت أتبع أثره» وأنظر 
ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت»› حتى جاءه فقال له: أعلمت يا 
جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال : فوالله ! ما راجعه» 
حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعت أبي» حتى إذا قام على باب 
السجد» صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش) وهم في أنديتهم حول 
اللسجد» ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا! قال : ويقول عمر من خلفه: 
كذب» ولكتي قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا اللهء وأن محمداعبده 


. معناء زجرني‎ )١( 
. ۲۷٤۲۸: ۱: ابن هشام‎ )۲( 
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ورسوله ! وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس 
افعلوا ما بدا لكم› فأحلف بالله ! أن لو قد كنا ثلانمائة رجل › لقد تر كناها 
لكم» أو تركتموها لنا! قال : فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش› 
عليه حلَةَ حبرة) » وقمیص موسی» حتی وقف علیهم» فقال : ما شأنکم؟ 
قالوا: صا عمر» فقال : فمه» رجل اختار لنفسه أمراء فماذا تريدون؟ أترون 
بني عدي بن كعب» يسلمون لكم صاحبهم هكذا! خلوا عن الرجل ^ ! 
قال : فوالله ! لكانما كانوا ثوبا كشط عه ! قال : فقلت لأبي بعد أن هاجر 
إلى المدينة: يا أبت» من الرجل : الذي زجر القوم عنك بمكّة يوم أسلمت› 
وهم يقاتلونك؟ فقال : ذاك» أي بني» العاص بن وائل السهمي) !قال ابن 
هشام: وحد ثني بعض أهل العلم أنه قال : يا أبت» من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة يوم أسلمت» وهم يقاتلونك جزاه الله خيرا؟ قال : يا 
بنى» ذاك العاص بن وائل» لا جزاه الله خيرا! 
أو بعض آهله »قال : 
)١(‏ معناه أعيا » والبعير الطليح هو المعيي . 
(۲)الحبرة ضرب من برود اليمن . 
(۳) لفظه هكذا هنا اسم سمي به الفعل » ومعناء لايحتاح معها إلى زيادة » وظاهر : معنا عادتهم . 
() اہن هشام iTe_ETA!IY:‏ » وسناه صحیج »وان حبان من طریق ابن إاسحاف : موارد 
الظمآن : ٠۴١‏ »وأبو نعيم :الحلية ٤١: ٠:‏ وفي سنده أسامة بن زيد بن أسلم » ضعيف : 
انظر :الميزان : ١ 1۷٤: ١‏ والبزار : كشف الأستار :۳ 1۷١١۷١:‏ وقال الهيشمي : المجمع : 
١ : ۹‏ وفيه النضرأبوعمرومتروك . 


۹۷۸ 


قال عمر :لما أسلمت تلك الليلة »تذكرت آي آهل مكة آشد لرسول 
له اوعداو تی به فأخبره اني قد اسل ا :قلت ابو جهل وکان 
علیه باه قال :فرج إل ”ابو جهل ‏ »فقال رحباواملایا ن أختر ما جاه 
يك؟ 


قال : جئت لأخبرك أتی قد آمنت بالله وبرسوله محمد › وصد ا قت با جاء 


قال :فضرب الباب في وجهي > وقال :قحك الله وقبح ماجئت 
ە 1 ! 

وجعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة . . ومن وجه آخر عقب 
هجرة الببشة الأول ۲ ! 

وفي رواية للبخاري قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما : 

لما أسلم عمر »اجتمع الناس عند داره » وقالوا :صباً وأناغلام فوق ظهر 
بیتی فجاء رجل عليه قہاء من ديباج فقال :قد صبأاعمر »فما داك؟ فاا له 
جار »قال : فرأيت الناس تصدعواعنه ۾ فقلت :من هذا؟ قالوا :العاص ابن 
وائإ (۳) ! 

قال ابن حجر : قوله (وآنا غلام) في رواية آخری أنه (کان ابن خمس 
ستان) » وإذا کان كذلك حرج منه أن إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين أو 
(۱) ابن هشام :۱ :4۳۰ . 


(۲) انظر : فتح الباري :۷ :۱۸۲ . 
(۳) ۳ مناقب الأنصار (۳۸۹۰۵) » واتظر )۳۸7۹٤(‏ . 


۹4 


بست عشرة سلة » فيكون مولده بعد المبعث بسنتين(') ! 


وهنانذكر مارواه الترمذي وغيره »بسند حسن عن ابن عمر - رضي الله 
عنهماء أن رسول الله عه قال :«اللهم! أعرً الإسلام بأحب هذين 
الرجلين إليك» بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال : 


وكان أحبهما إليه عمر ! 


ويروي أحمد وغيره عن أبي وائل› قال : قال عبد الله : فضل الناس 
عمر بن الخطاب بك بأربع : بذ كر الأسرى يوم بدر» أمر بقتلهم» فأنزل 
الله عز وجل: ل#لولا كتاب من الله سبق سكم فيما أخذتم عذاب عظيم 
#2 (الاأتفال) !وبذ كره الحجاب أمر نساء النبي عه أن يحتجن › فقالت 
له زيلب : وإنك علينا يا ابن الخطاب› والوحي ينزل علينافي بيوتناء 
فأنزل الله -عز وجل : (وإذا سألتموهن متاعافاسألوهن من وراء 
حجاب4 (الأحزاب )اوېدعوة النبي ا له: «اللهم ! أيد الإسلام 
بعمر ! وبرأيه في أبي بكر » كان أول الناس بايعه"'! 

(۲) التر مذي (۳۱۸۱) » وابن سعد :۳ :۲۹۷ »وأحمد :۲ :د۹ » وفضائل الصحابة )۳١۲(‏ , 
وعبد بن حمید (۲9۹) » والحاکم :۳ :۸۳ ٠‏ والبيهقي :الدلائل :۲ ۲٠١۲۱۱:‏ » واين 
حبان (1۸۸۱) » وانظر :این هشام :۱ ٤٥۲٤۲۹:‏ والجمح . 

(۳) أحمد :1 0 وسنده جسن ليره » وانظر : فضائل الصحابة (۳۳۸ ۰ ۳۳۹) » والبزار 
((۲۵۰۵) زواثد » والشاشي )٠٠١(‏ » والطيالسي )۲٠١(‏ » والدولابي :الکنى :۲ ١٤١:‏ 
والطبراني (۸۸۲۸) » والمجمع ٩:‏ :1۷ . 
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وأصبح عمر الفاروق مزلت رجل الإسلام( وبطل الدعوة الإسلامية التي 
ستقوض بنيان ا لحاهلية » وتقضي قضاء مبرماً على الوثنية في شتى أشكالها › 
وتزيل الشرك على اخحتلاف ألوانه » وتهدم دعائم المجد المادي الزائف » وتبخع 
الطغيان الظلوم » وتبني الحياة من جديد على أسس من العدل والحق والمواساة › 
بنياناً يجعل من الإنسانيّة كلها في إخائها وتعاطفها وتوادذها وتعاونها على البر 
والتقوى جسداً واحداً ء تتقمصه روح واحدة » هي روح البر والرحمة ! 

وصار عمر الفاروق الرجل الثاني في جميع أصحاب رسول الله لا ! 

فإذا كان أو بكر الصديق وة هو الرجل الأول في إعادته رسن الإسلام إلى 
غربه » وفي توطيد أركان الدعوة بعد أن تزلزلت الحياة الإسلامية بوفاة رسول 
الله ب ء وما أعقب ذلك من محاولة تفكك عروة الجتمع الإسلامي وانفراط 
عصامه » بموقفه يومئذ من الخلافة والردة موقفاً انفرد به في تاريخ الإسلام » حزماً 
وعزماً » وقوة تدبير » وشجاعة قلب » واستقامة رأي » وعلو حجة » وسرعة 
حركة في التوجيه » وإحكام ضربات حاسمة » ردت العقول الشائرة إلى 
مرابضها » والعقول القاترة إلى ثورتها » وسلطان الإسلام إلى أفقه ء ووحدة 
المسلمين إلى منهجها في السير برسالة محمد اة إلى غايتها وأهدافها في فتح 
القلوب ٠‏ وإبقاظ العقول ! 

فإن عمر الفاروق ملك هو الرجل الأول في إقامة دعائم الإسلام ء نظاماً 
وحكماً ءلم تعرف الدنيا له مثلاً في العدل » وإقامة ا لحى » واستقامة السلوك › 
وتطبيق أحكام الإسلام » على الأفراد » مهما كان شأنهم » وعلى الجماعات » 
مهماعظم خحطرها » وفي تحقيق الأسوة المرئية للناس بأبصارهم في نفسه 


۹4۸۱ 


وولده وسائر آهل بيته وقرابته أو لأ » وعامة المسلمين ثانياً في سواء من أمرهم › 
لايتميز منهم أحد على أحد في الحق فيه » أو إعطاثه له ! 

وعمر الفاروق تة أصبح بإسلامه عبقري الدنيا بشهادة الرسول ل فيما 
يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر من حديث طويل: «فلم أر عبقريا 
يفري فریه»! 

فأي شيء يكون الإعجاز في صنع التفوس »وخلقهاخلقاًجديداًء 
وإبداعها إبداعا سويا ٠‏ تتسامى به في تفكيرها وعملها وقوة لعانها ‏ إذا لم يكن 
هذا الذي كان لعمر الفاروق يإسلامه إعجازا؟ ! 

فإذا قلنا إن إسلام عمر كان نفحة من نفحات الإعجاز في صنع النفوس 
الإنسانية في رسالة محمد ية لم يكن القصد إلى شيء من أساليب المجاز 
والرمز » ولا إلى شيء من المبالغة التعبيرية » ونصاعة البيان » في تصوير ما صار 
إلبه عمر الفاروق بإسلامه بعد جاهليته من عظمة شخصية »وعبقرية 
فكرية » وألمعية عملية » لتضفي على هذا الحدث الخطير في تاريخ الحياة من 
الألوان ضرباً من الخيال الفضفاض › ولكن القصد إلى حقيقة الإعجاز الإنساني 
التي تقميزت به هذه الرسالة ا لخالدة » في صنع النفوس ٠‏ وتربية الرجال » في 
مدارس آياتها » ومعاهد آدابها » وهي بطبيعتها الإنسانية ومصدرها الإلهي في 
عة عن التحدي بالمعجزات المادية التى تُكره العقول على الإمان بها ؛ لأها 
رسالة الإنسان جاء ته لتكشف له الحجب عن حقيقته » حتى يعرف نفسه 
ومكانه في الحياة ٠‏ فهي رسالة تخاطب العقل والروح والقلب » وتحرك 
الوجدان » وتثير العواطف والشعور والإحساس ! 


(1) البخاري ٠۲:‏ فضائل الصحابة (۳۹۸۲) . 


1A 


٤ 

هي رسالة الإنسان ليعرف الكون كله . . آنزلت لتطلب إلى العقل الإنساني 
في إغراء واعد . . وتطلب إلى كل إدراك شعوري أن يعمل بكل ماأوتي من 
وسائل » وقوة علم ٠‏ ومعرفة ونظر وتفكير » وتجاوب عملية »على استكشاف 
عناصر الكون الطبيعية » وأسراره الروحيّة »إظهاراً لآيات الله » فى كل ذرة من 
ذرات الحياة فيه » ليهتدي بها الإسان إلى معرفة خالق الكون » ومدبر نظامه . 
معرفة برهانية لاتعتمدعلى وهام وأباطيل »ولکنهاتعتمد على منطق الحی 
الذي تتضافر على الإمان به فُوى الإدراك فى الإنسان » فيخالط برد يقينها جذوة 
الإدراك العقلي في أوح ذروتها ! 

كما يهتدي إلى معرفة مكانه من الحياة فى هذا الكون العريض العميق › 
معرفة تقوده إلى أن يقرأ كتاب الكون » مستغرقا فى التأمل » ليتبيسن آيات الله 
تعالی فی خلقه وندبیره ليخلص الإنسان التعد لله وحده ! 


ويهتدي كذلك إلى معرفة طرائق الإفادة من العناصر الطبيعيّة في هذا 
الكون » ووضعها موضع الحمل التجريبي » بجميع مايكون في استطاعته من 
أسباب توصله إلى ا لحصول على أكبر قسط من هذه الإفادة ! 

والإأعجاز في إسلام عمر الفاروق كوت » هر الإأعجاز الذي يحيي القلوب 
بعد موتها » فيبعثها من مرقدها حبة مؤمنة بعد كفر » عالمةً بعد جهالة » مهتدية 
بهد ضلالة » عاملة ناهضة ! 

كذلك كان الإعجاز في إسلام عمر الفاروق مه > هو الإعجاز الذي أحيا 
قلبه بعد موته في جاهليته » فبعثه من مرقده في حمأة الوثنية » مؤمنأ بالله 
وحده » عالاً بجلاله » مهتدیاً بهدیه » عاملاً نهاضاً في سبیل عقیدته ! 

وهو الإعجاز الذي يوقظ العقول الغطيطة في مهاد الضلال » لتدرك حقيقة 
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الحياة على ضوء ما يسوق لها الإعان بالله تعالى » من إشراق ينير لها طريق السير 
في دروب الحياة وكذلك صنع إسلام عمر بعقل عمر › فأيقظه من غفلته : 
وأراه الحياة كما يراها الإسلام في هديه ورسالته ! 

وهو الإعصجازالذي يحيل في لحظة من لحظات الزمن النفوس الجاحدة 
العاتية إلى نفوس مؤمنة وادعة ‏ تأخذ من الحياة لتعطي » وتعطي لتفيد › 
وتتحرك لتعلّم » وتعلم لتعمل » وكذلك صنع إسلام عمر بنفس عمر »فقد 
أحالهامن جحود عات » وعتو جاحد »إلى نفس مشرقة الإمان » عظيمة 
الإخحلاص أعطت أكثر عا آحذت ٠‏ وآفادت أكشر عا استفادت » وتحرّكت 
فعلمت وعلمت فعملت » فكان في الإسلام أسوة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها » وكانت مفخرة المفاخر في تربية الإسلام ! 

وهو الإعجاز الذي يبدل في لحظة من لحظات الزمن القسوة الباغية في 
النفوس الطاغية » رحمة حانية » ورفة عاطقة ! 

وكذلك صنع إسلام عمر بمشخصية عمر » فقد بدّل قسوته وبخيه على أهل 
الحق والإيعان من المسلمين المستضعفين » رحمة ورأفة وإشفاقاً » وفي تاريخ عمر 
في الإسلام من الشواهد على ذلك ما لايحصى عداًء وما لايعرف لغيره من 
الرجال الذين أوتوا من السلطان والحكم ما أوتي عمر الفاروق في الإسلام ! 

وهو الإعجاز الذي يجعل من الصلف المغرور » والغرورالمفتون عزة 
وكرامة » وكذلك صنع إسلام عمر في طبيعة عمر » فجعل منه قائداً سوس 
الأمة بالعزة والكرامة » ويحب أن يرى فيها الشموخ والعرَة ! 

وهو الإعجاز الذي يجعل من إنسان ولد ونّهد » وشب في جاهليّة 
حمقاء » وبيئة شريرة عمياء » وحياة ضالة جهلاء » إماماً للإنسانيسة » يهتدي 
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لها ء ويهديها » ويقودها إلى أكمل مراتب الكمال في حياتها » وينهض بها إذ 
يرفع مرها إلى أرقى درجات التحضر الكريم » پسوسهابعدله وحکمته » 
ويأسو جراحهابرحمته » ويحمل عنها عبء مسؤوليتها بأرفع وأجل ما حمل 
عبقري مسؤولية أمة في حياتها ! 

إنه الإعجاز الذي جعل من أَمَة الإسلام أمَّة محسودة » لأن العناية الإلهية 
وهبت لها عمر الفاروق »اني الراشدين » ليقودها وهي في مطلع حياتها › 
تتحسس مواضع آقدامها » فکانت بعدله وسیاسته وحکمته وقیادته خر آمة 
أخرجت للحياة في جميع مظاهر الإصلاح ! 

بهذا كله وأعظم منه قدراً » وأكثر عدداً » جاءت رسالة محمد با . فكانت 
خاتمة الرسالات ! 


وبهذا کله » وأرفع منه وزناً » وأجل منه مرتبة » وأفضل معنى في مراتب 
الفكر والنظر » وفي مجالات أنظمة الحياة نزل القرآن العظيم على خاتم 
اللبيين ب » فكان المعجزة ا لخالدة » والآيات البينة » بمعانيه الإنسائية »› 
وتشريعاته التعبدية »وسماحته العقدية » ونظمه الاجتماعية ۽ وهدايته 
التربويّة » وآدابه الخلقََّة » وروعة أساليبه البيانيّة » وبراعة تحليله للنفوس 
البشرية » و کشف دخائلها »وشفائها من أسقامها ! 

لقد جمع الله تعالى لعمر الفاروق اة كل هذه الحقائق والمعاني » وصور له 
کمالاتها فی لحظة من الزمن › انفجر منها فی داخل بصيرته نور آضاء له ملكوت 
السموات والأرض »فقرأ من كتاب الكون أصول هدايته كماأسلفنا فمن بالله 
ربا » وبالإسلام دیناً » وعحمد ی نبي ورسو لا ! 
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يروي البخاري عن عبد الله بن مسعود ولت قال : ما زلنا أعرَّة منذ أسلم 
ع 7( ! 

قال ابن ححر :أي لما فيه من الحلد والقوة ‏ في آمر الله ! 

وروی ابن أي شيبة والطبرانى من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال ' 
فال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر عزاء وهجرته نصراء وإمارته 
رحمة» والله! ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين» حتى أسلم 
عم )! 

إنه عمر الفاروق شهيد الح راب موف ! 

يروي الببخاري عن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر 
علی سریره» فکمه الناس» یدعون ویصلّون قبل أن برفع وأنافيهم فلم 
يرعني إلا رجل آخذ منكبي» فإذا هو علي بن أبي طالب» فترحَم علي 
عمر وقال: ما حلفت أحداأحب إلى أن ألقى الله هثل عمله منك ! وام 
الله ! إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كنيرا 
أسمع النبي تله يقول : «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمرء وخرجت أنا وأبوبكر وعمر 7 ! 


(1) البخاري : 1۲ فضائل الصحابة (۳۹۸) , وانظر (۳۸۹۳) . 

() فتح الباري ۷ ۸ ب وانظر :ابن هشام :۱ :4۲۲ »وابن سعد :۳ : ٠ ۲۷١‏ والطيراني : 
الكبير :4۹ :4 ورجاله رجال الصحيح ١‏ إلاآن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود : 
انظر : المجمع TIT:‏ 

(۳) البخاري : 1١‏ فضائل الصحابة (۳1۸۵) > وانظر (۳۹۷۷) . 
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۴ عزيمة اللبوة: 

ومضى الرسول بي فدماًمعلناً عن دعوته بكل ما يلك من وسيلة يعرفها 
الإعلان والجهر في مجتمعه وبيشته وبلده وقومه' . . يناديهم وجه النهار 
من فوق المجبال - كما أسلفنا- : «إني نذير لکم بين يدي عذاب شدید»! 

وقد کان للرسول با في حدب عمه عليه » وقیامه معه » ودفاعه عنه › 
وحمايته له » ومنعته أن يؤذی عزاء وة ! 

وهنا نبصر عرية البو ة تأبى إلا أن تقول لحياة الظلام : لا . . ولابد لهذا 
الظلام أن يتب دد » وأن يملأ نور الله آفاق الحياة ء فيضي ء السهل والجبل › ويغمر 
الأودية والشواهق » ويدخل البيوت » ويسري في الطرقات » ويتولج في حنايا 
النفوس » وزوايا الضمائر » ويدلف إلى القلوب والعقول » وبوقظ الحياة من 
سباتها » ویصبح الکون کماآراده الله مسخرا للإنسان يست خرج آیاته › 
ويكشف أغطية الحهل وظلمات الوثتيات عن أسراره ! 

ويعرف الإنسان حقيفة دوره في هذه الحياة » ويعرف رنه حق معرفته » 
ويكفر بالطاغوت ٠‏ ويؤمن بالحق والعدل » لإيصحح وجوده ووجود الحياة 
كلها » لتخوض بحار العلم والمعرفة » وتسيح في محيطاتها » وتطير في أجوازها 
بأجنحة من فيض الله وأمره ! 

هذا الإعان الذي نبصره في عرية النبوة »قدامتزح بروح محمد علا 
ومشاعره وإحساساته » لم تعرف الحياة له نظيرآفي قوته وسطوته » وعلو 
جهرته ! 


)١ (‏ محمد رسول الله 5 :۲ : 11۹ ومأيعدهاتصرف . 


AY 


هذا الإعان هو الذي دفع أبا طالب إلى آن يقول- كما سبق لهؤلاء : 

والله! ما كذبنا ابن آخي › فارجعوا! 

ولابد أن الرؤوس الخاوية قد شعرت بالقوة التي تجددت لدعوة محمد بيا 
في تبليغ رسالته . . ولابد آنها شعرت بالخطر يتهددها في وثنيتها وشركها » 
وفي طغيانها المادي » وسحتها وربوياتها وتجارتها ومضارباتها . . فرجفت بهم 
الأرض من تحتهم » وهم في مجالسهم وأنديتهم . . ونظر بعضهم إلى بعض 
بعيون زائغة »تدور نظراتهافي سهوم وذهول » كالذي يغشى عليه من 
اموت . . وتملكهم الهلع والمجزع » واستولى عليهم الرعب » واستحوذ على 
قلوبهم الحبن ومهانة الضعف » وضراعة الذل الحائر » فلم يفكروا قط في تنفيذ 
وعیدهم وتهدیدهم آبا طالب وابن آخیه » حتی يتفانی الفريق ان ! 

وروی الحاکم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال() ! 

مرض أبو طالب» فجاءت قريش» فجاء النبي له » وعند رأس أبي 
طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعه ذالك» وشكوه إلى أبي طالب› 
فقال : يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ قال : «يا عم» إنما أريد منهم كلمة 
تذل لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها جزية العجم» قال : كلمة واحدة»! 

قال: ماهي؟ قال : «لا إله إلا الله»! قال : فقالوا: ‏ أجعل الآلهة 
(1)الحاكم ۳١: ۲١‏ وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » ورواه أحمد :1 

۷ ۲۲۸ » ۳۲ » والتر مذي (۳۲۳۲) › وعبد الرزاق ٤(‏ 4۹۲) ›وأبو یعلی (۲۵۸۳) »› 

والبيهقي ٩:‏ :۱۸۸ »والواحدي :أسباب النزول ۲٤٦:‏ »وابن بي شيبة :۳ :۳۵۹ ؛ 


والنسائی :الکبری )۱١۱٤۳١(‏ » والطبري :۲۳ ١ ٠۲١٠۲١:‏ والطحاوي : شرح مشكل 
الآثار (۲۰۲۹) » وابن حبان (11۸1) . 
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و بے ي بے ب و 


٠ لار‎ 

حتی بلغ : إن هذا إلا O‏ (ص) ! 

ونبصر الحقيقة الأولى في هذا القرآن ذي الذكر ! 

صن والقرآن ذي الذكر ©4 ! 

ويطالعنا الإضراب في التعبير الذي يلفت النظر : 

بل الْذين كفروا في عزة وشقاق ©4 ! 

فهو يبدأ وكأنه انقطاع عن موضوع القس' ؛ لأن المقسم عليه لم يذكر » 
واكتفى بالمقسم به »ثم أخحذ يتحدث بعده عن هؤلاء ا مشر كين » وما هم فيه من 


ولكن هذاالانقطاع عن الققضية الأولى انقطاع ظاهري »يزيد الاهتمام 
بالقضبّة التي تليه ! 


وفي مفتتح السورة قسم يدل على أنه أمر عظيم . . وإلى جانب هذا استكبار 
الشركرن ومشاقتهم في هذا القرآن ذي الذكر »فهي قضيّة واحدة قبل 
الإضراب وبعده! 

ولكن هذا الالتفات في الأسلوب يوجه النظر بشدة إلى المغارقة بين تعظيم 
الله سبحانه لهذا القرآن واستكبار المشر كين عنه ومشاقتهم به » وهو أمر عظيم ! 
وعقب على الاستكبار وا مشافة » بصفحة الهلاك والدمار من كان قبلهم ء 
یمن کذبوا مثلهم » واستکبروا استکبارهم › وشافوا مشاقتهم » ومشهدهم وهم 


(1) في ظلال القرآن :۵ ۳۰٠۷:‏ ومابعدها بتصرف . 
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يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخلّى عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة » وتخلواعن 
الشقاق » ولحؤوا إلى الاستعطاف » ولكن بعد فوات الأوان :كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص 4)5 ! 

فلعلهم حين يتما ون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبريائهم » وأن يرجعوا 
عن شقاقهم » وآن بت مت لوا أنفسهم في موقف آولئك القرون › ينادون 
ويستغيثون » وفي الوقت أمامهم فسحة » قبل أن ينادوا ويستغيثوا » ولات حين 
مناص » ولاموضع حينذاك للغوث ولاللخلاص ! 

يطرق قلوبهم تلك الطرقة »ويوقع عليها هذا الإيقاع »قبل أن يعرض 
تفصيل تلك العرة وهذا الشقاق »ثم يفصل الأمر » ويحكي ماهم فيه من عزة 
وشماق ! 

ل وعجبُوا أن جاء هُم ندر مهم وقال الْكافرُوت هذا ساحر كاب 
© أجعل الآلهة إلَهاً واحدا هدا لَقَيْء عاب © رانطلق للأ متهم 
أن اموا واصبروا على آلهعكم إن هذا أشيء يراد 0 ما سمعنا بهذا في 
الل الآخرة إن هذا إلا اختلاق) ! 

هذه هي العزة : (أأنزل عليه الأكر من بيننا) ! 

وذلك هو الشقاق : (أجعل الآلهة الها واحدا؟) 

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قدية » مكرورة معادة ء قالها 
كل قوم من أمثالهم وتعلوا بها منذ بدء الرسالات » وتكرر إرسال الرسل من 
البشر » وظل هؤلاء وأمثالهم مع هذا يكررون الاعتراض ! 

لإوعجبوا أن جاءهم منذر متهم ! 
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ونزعات » وما يستطيعون آو لایستطیعون من جهد وعمل »ومایعترضهم من 
عوائی وعقات › وما یعتریهم من مؤنرات واستجابات ! 

بشرآً يعيش بين البشر » وهو منهم » فتكون حياته قدوة لهم » وتکون لهم 
فيه أسوة » وهم يحسون أنه واحد منهم » وأن بينه وبينهم شبهاً وصلة » فهم 
مطالبون إذن بالمنهح الذي يأخحذ به نفسه »ويدعوهم لاتباعه »وهم قادرون 

, . ت ر , ب 

على الأخذ بهذا المنهح »فقد حققه أمامهم بشر منهم في واقع حیاته ! 

بشرامنهم »من جيلهم » ومن لسانهم »يعرف م صطلحاتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وتفصيلات حياتهم »> ويعرفون لغته » ویفهمولن عنه » وپتفاهمون 
معه » وبتجاوبون وإیاه »ومن ثم لا تقوم بینه وبینهم جفوة من احتلاف چنسه › 
أو اختلاف لغته » أو اخحتلاف طبيعة حياته » أو تفصيلات حاته ! 

ولكن أوجب شيء وأفربه إلى أن يكون »هو الذي كان دائماًموضع 
العجب ومحط الاستنكار » وموضوع التكذيب ! 

ذلك آنهم كانوا لايدركون حكمة هذاالاخحتيار » كما كانوايجهلون تصور 
طبيعة الرسالة » وبدلا من أن يروها قينادة واقعيَّة للبشريّة في الطريق إلى الله » 
کانوا يتصورونها خيالية غامضة محوطة بالأسرار التي لايصح أن تكون مفهومة 
هكذاأوقرية! 

كانوايريدونها مثلاً حياليّة طائرة لائلمس بالأيدي »ولاتبصرفي النورء 
ولاتدرك في وضوح » ولا تعيش واقعية في دنيا الناس ! 
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وعندئذ يستجيبون لها كالأسطورة غامضة » کما کانوایستجیبون للاأساطیر 
التي تؤلف عقائدهم المتهافتة !. 

ولكن الله أراد للبشرية وبخاصة في الرسالة الأخحيرة أن تعيش بهذه 
الرسالة عيشة طبيعية واقعيّة » عيشة طيبة ونظيفة وعالية » ولكنها حقيقة 
في هذه الأرض »لاوهماولاخيالا ولا مثالا طائرافی سماء الأساطير 

قال الْکافرُون هذا ساح داب )4 ! 

قالوا كذلك استبعاداً لآن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم ! 

وقالوه كذلك تنفيراً للعامة من الرسالة والرسول ية » وتهويشا على الحق 
الواضح في رسالة محمد ية الذي يعرفونه حق المعرفة :إنه ساحر كذاب ! 

إنغا كان هذا سلاحاً من أسلحة التهويش والتضليل » وحرب الخداع التي 
يتقنها الكبراء »ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي 
يتمثل في هذه العقيدة ويزلزل القيم الزائفة › والأوضاع الباطلة التي يستند 
الجماهيرفي مكَة »ولص القبائل التي كانت تفد إلى مكَة في موسم احج 
عن الرسالة والرسول بل ! | 

قال ابن إسحاق' : ثم إن الوليد بن ا مغيرة اجتمع إليه نفرمن قريش »وكان 


(۱) ابن هشام :۱ ۳۳١-۳۳٤۰‏ معلقاً » والطبري موقوفاً على ابن عباس »وقد صرح بالسماع : 
٠ ۱۹۷: ٤‏ وآبو نعیم أیضاً عن سعید بن جبر : الدلائل :۱ :۲۳۲ » وعبد بن حميد » وابن 
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اسن فيهم » وقد حضر الموسم » فقال لهم :يا معشر قريش ١‏ إنه قد حضر هذا 
الموسم »وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه »وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء 
فاجمموا فيه رأیاًواحداً » ولا تختلفوا فیک ذب بعضکم بعضاً ‏ ویرد قولکم بعضه 
بعضاً » قالوا :فأنت يا أباعبد شمس »فقل وأقم لنا رأباًنقول به »قال :بل 
أتم » فقولواأسمع ٬قالوا‏ :نقول : كاهن قال :والله! ماهو بكاهن »لقد 
رأبنا لكان » فما هو برَمَرَمة الكاهن ولاسجعه') ء قالوا : فنقول : محنون › 
قال : ما هو جنون » لقد رأبنا ا جنون » وعرفناه » فما هو بخنقه) »ولا 
تخابجه") ‏ ولاوسوسته) » قالوا :فنقول : شاعر »قال :ماهو بشاعر ٬لقد‏ 
عرفناالشعر » کل رجزه وهزجه وقریضه ومقبوطه ومبسوطه() فماهو 
بالشعر ٬قالوا‏ :فنقول :ساحر »قال :ماهو بساحر ٬لقد‏ رأينا السحار 
وسرهم »فما هو بنفنهم ولاعقدهم) ء قالوا :فما نقول با أبا عبد شمس » 
قال : والله! إن لقوله لحلاوة › وإن أصله لَعذق") , وإن فُرعه تاء(! 


النذر » وابن آبي حاتم مختصرا : الدرالمنشور ٠ ۲۸۲: ٠:‏ والواحدي من غير طريق ابن 
إسحاق : ۲۹۵ مختصرا . 

() الزمزمة : كلام حفي لايفهم » والسجع :أن يكون الكلام المنشور نهايات كنهايات الشعر . 

() يريد الاختناق الذي يصيب انون . 

() التخالج :اختلاع الأعضاء وتر كها من غير إرادة . 

. الوسوسة : مايلقيه الشيطان في نفس الإنسان‎ )٤( 

. الرجز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط :أنواع من الشعر‎ )٥( 

()إشارة إلى ما كان يفعل الساحر من أن يعقد خيطآً ثم ینف عليه » ومنه قوله تعالى :ومن شر 
النفالات في الْعقّد 0 (الفلى) ! 

(۷) العذقى : الكثير الشعب والأطراف في الأرض . 

(۸) أي فيه غر یجنّی . 


۹۳ 


قال ابن هشام :ويقال لعَدق وما أتتم بقائلون من هذا شيئاإلاعرف أنه 
باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا :ساحر » جاء بقول هو سحر ضرق بین 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته › وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا 
عنه بذلك » فجعلوا يجلسون سبل الناس () » حين قدمواالموسم »لاير بهم 
أحدإلاحةروه إياه ء وذكروا له أمره » فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ‏ 
وفي ذلك من قوله 3ذرني ومن حلَقّت وحيدا © وجعلت لَه مالا ممدودا 
© ون شُھردا © رمدت ل تنھیداً © تم يمع أن رید ٥۵‏ كلا إل 
گان لآياتتا عنيدا ©6 «المدثر) ! 

ويروي الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ما ) : أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عله فقراً عليه القرآن» فكأنه رق لهء فبلغ 
ذلك أُبا جهل ‏ فأتاه فقال : يا عم» إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا 
قال : لم؟ قال : ليعطوكهء فإنك أتيت تيت محمدا لتعرض لا قبلهء قال : قد 
علمت قريش أني من أكشرها مالأ قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك 
مدكر لهء أو أنك كاره له» قال : وماذا أقول ؟ فوالله! ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار متي › ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن » والله ! 
ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا! ووالله ! إن لقوله الذي يقول حلاوةء وإن 
عليه لطلارة» وإنه لغمر أعلاهء مغدق أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلى عليه» 
وإنه ليحطم ما تحتهء قال : لا يرضى عنك قومك»› حتى تقول فيه ! فال 
فدعني آفگر» > فلمافکر فال : هذا سحر یأثره عن غیره» فنزلت : (ذرني 
ومن حَلَقَّت وحيدا) ! 


. أي بطرقهم » وأاحدها سیل‎ )١( 
صحيح ووافقه الذهبي‎ ٠ (۲)الاکم :1 :¥ ,قال‎ 
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ذلك كان شأن الملأمن قريش في قولهم' : ساحر كذاب » وهم يعلمون 
أنهم يكذبون فيمابقولون » ويعسرفون أن الرسول ية لم يكن بساحر ولا 
کذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد »وهی صد 

كلمة وأحقَها بالاستمع : أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا شيء عجاب 
( وانطْلّق اللا منهم أن امشوا واصبروا على آله كم إن هذا لشيء يراد 
© ما سَمعتا بهذا في الل الآخرة إن هذا إلا اتلاق ©4 ! 

ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة ' 

امل الآلهة الها واج | 

إن هذا ايء عَجاب (ى) ! 

حتى البناء اللفظي [إعجاب) يوحي بشدة العجب وضخامته وتضخيمه ! 

كمايصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير » 
وتلبيتهم على ماهم عليه من عقيدة موروثة متهافتة › وإيهامهم أن وراء الدعوة 
المحديدة خبيئًا غير ظاهرها وآنهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور › 


که ي لے ي ر ي 


4 


(۱) في ظلال القرآن ۳٠۰۰۹: ٥:‏ ومابعدها بتصرف . 
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فليس هو الدين » وليست هي العقيدة » إنغا هو شيء آخر يراد من وراء هذه 
الدعوة ! 

شيء ينبغي آن تدعه الحماهير لأربابه » ومن يحستون فهم الخبات » وإدراك 
المناورات ! 

وتنصرف إلى عادتها الموروثة » وآلهتهاالعروفة » ولاتعني نفسها با وراء 
المناورة الحديدة أ 

فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتها » فلتطمئن الجماهير » فالكبراء ساهرون 
على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم ! 

إنها الطريقة المألوفة ا مكرورة التي يصرف بها الطغاة البغاة العتاة جماهيرهم 
عن الاهتمام بالشؤون العامة » والبحث وراء الحقيقة › وتدبر مايواجههم من 
حقائق خحطرة » ذلك أن اشتغال الحماهير بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على 
الطغاة » وخطر على الكبراء » وكشف للأباطيل التي يغرقون فيهاالحماهير » 
وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير في الأباطيل ! 

ثم عوهون على الناس بظواهر العقيدة القرية منهم »عقيدة آهل 
الكتاب » بعدما دخحلت إليهاالأساطير التي حرفتهاعن التوحيد الخالص › 
فيقولون :لما سمعنا بهذا في الله الآخرة4 ! 

و كانت عقدة الشلث قد شاعت . . وأسطورة العزير قد شاعت . . فكيراء 
قریش کانوا يشیرون إلى هذا وهم يقولون : إن هذا إلا اختلاق 2©) ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديدا على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها 
من كل ما علق بها من الأساطير والأوشاب والانحرافات التي طرأت على 


۹41 


العقائد التي سبقته . . حرص هذاالحرص ؛ لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة 
يقوم عليهاهذاالوجود كله » ويشهد بها هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة . 
ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته قاعدة لاتصلح الحياة البشرية كلها في أصولها 
وفروعها إلا إذا قامت عليها ! 

ونعود إلى مطلع سورة (ص) لنبصر جهالات أحلاس الوثنية وعبيد 
امال . وأنهم بلغوا من بلادة العقل أنهم يقلدون الملل المنحرفة عن الحق › 
يتخذونهاإمامافي عقيدتهم الإلحادية المشركة ممن حرفوا كلام الله عن 
موضعه » وجعلواللكون آلهة »فلماقيل لهؤلاء الذين يعيشون بعقلية 
مستعارة » لابملکون منها سوی ترداد ماسمعوابغیر تعقٌل قولوا : 


«لاإله إلاالله» ! 


لم تتسع بلادة عقولهم التقليدية المستعارة أن يكون إله الخلق إلها واحداًء 
وعجبوا ما قيل لهم تقريراًلوحدانيته وتفرده بالإخلاص في التعبّد له » ولهذا 
قالواماقالوا- كماسبق-فأنزل الله تعالى في تسفيه أحلامهم وبيان بلادة 
عقولهم هذه الآيات »تنعى عليهم ماأهدروه من معالم إنسانيتهم »وما 
فضلهم الله به عن البهائم من نعمة العقل ! 

هذا والنبي ية حين سمع مقالتهم وأدرك مخادعتهم وأنهم لا یریدون 
ما طلبوه سواء ولانصعة » وإنغا يريدون تعويق الدعوة عن سيرها » أراد أن يضع 
آمام عقولهم صورة واضحة لحقيقة رسالته في سلوب بين موجز أشد ما يكون 
إيجاز الإعجاز ؛ لآن هذاهو واقع رسالة محمد رسول الله كياد ! 


١ (‏ ) محمد رسول الله م : ۲ ۰ وما بعد ها یتصرف . 
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« لا إله إل الله» ! 

إننانبصر عزية النبوة التي تنزع من عقول هؤلاء حواجز البلادة التي 
تحجب عنهم ضیاء احق . . فالنبي ية لم يطلب منهم شيا أكثر من من آن يخ رجهم 
من ظلمات الجهالة العقليّة . . وضلالات الوثنية إلى بؤرة الضياء الفكري › 
والإشراق الروحي » ومنبع الهداية » فهو اة لم يدعهم إلاإلى كلمة واحدة » 
هي رأس الأمر كله في رسالته التي يدعو إليها ؛ لأه بو لم يتعرض في موقفه 
هذا إلى مآثمهم الحلقَيّة » ولا إلى مفاسدهم الاجتماعيّة » ولاإلى مظاهر 
الطغيان وعتو الاستبداد حيث يعيشون » ولم يسألهم مالهم وثرواتهم › ولا 
سألهم شرفاً فيهم » فهم أعلم الناس برفعة شرفه وسمو حسبه . . وإنما عرض 
عليهم الدعامة العظمى التي تنبشق منها جميع فضائل رسالته . . لتيسير تقبلها 
والإمان بها » والمدى هدى الله »فلم يق بلواماعرضه عليهم » وانصرفوا وهم 
أشد عداوة له » ولدداًبخصومته » وأضرى سفاهة » وأشرى أذى » وأخبث 
طويَة! 

لقد كانت هذه المرحلة من الدعوة مرحلة العزية ا لماضية القويّة التي لا 
تتزحزح » والصبر الذي لاينفد ›والكفاح الذي لايتردد ؛ لأنهامرحلة 
التأسيس للعقيدة » وبناء صرح الرسالة » وإقامة دعائم الدعوة إلى المدى 
والحق » فلو وهنت عرعة المبلغ شيئًاً من الوهن » فمالت إلى المهادنة » وتخلى 
الصبر المكافح لحظة عنها » وتحفت من النضال تَمَساً واحدألوجد خصومها 
مداخل إلى تعويقها عن سيرها وعرقلة مسيرتها ! 

وقد كان النبي ية على أ تم العلم بهذا كله . . وقدأعدنفسه له ولاأكثر 
منه . . ومن وراء هذا العلم علمه َا عا بعلأ قلوب زعماء الوثنية من شرور 


4۹4۸A 


ومفاسد »وبا تنطوي عليه جوانحهم من الحقد الأسود » والشنآن العظيم › 
فزاده ذلك صمداً في قوة إعانه برسالته إماناً مل إعجازه ومتانة نسجه » وقهر 
عزته » في قوله کو کیا سلفنا وهو يحلق ببصره إلى السماء :«أترون هذه 
الشمس» قالوا: نعم قال : «فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكمء على أن 


تشتعلوا منها شعلة»! 
إنها عزية البوة ! 
٤ء‏ الأضطهاد والتعذيب: 


ونعود إلى حديث بدء الوحي . . نعود لنذكر مرة من بعد مرة قول ورقة 
للنبي با : هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى» يا ليتني فيها جزعاء 
ليتني أكون حيَاً إذ يبخرجك قومك» فقال رسول الله تبه : «أو مُخرجي 
هم؟» قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جعت به إلا عودي» وإن 
بدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر 


الوحي ! 
نعود لنبصر معلماً من معالم الرسالة في البلاء » مع أن الرسول بيا يعرف 
مدی مکانته بین قومه أ 


وهنا يطالعنا ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
E bi SEE NEB‏ 
فبلغ النبي ميه فقال : «لو فعل لأخذته الملائكة» 

وفي روايه :«لأخذته اللائكةتعيانا) 


وفي رواب :فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل ۔ ينكص على عقبيه› 
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ويتقي بيديه» فقيل له : فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة» 
فقال النبي تله : «لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضواء! 


وفي رواية مسلم وغيره عن أبي هريرة زل قال : قال أبو جهل : هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل : نعم» فقال : واللآت والعرّى لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته» أو لأعقَرن وجهه في التراب! قال : فأتى 
رسول الله ته وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته! قال : فما فُجنهم منه» 
إلا وهر ينكص على عقبيهء ويتقي بيديه ! قال : فقيل له: ما لك؟ فقال: 
إن بيني وبينه لخندقا من نار» وهَولاء وأجنحة ! فقال رسول الله عله : «لو 
دنا مني لاختَطَفَته الملائكة عضوا عضوا؛ قال : فأنزل الله عر وجل لا 
ندري في حديث أبي هريرة. أو شيء بلغه : كلا إن الإنسان ليطغى 0 
أن رآه اسَغنى © إن إلى ربك الرُجعى ( أرأيت الذي ينهى © عبدا 
إذا صلی دت اریت إن کان على الهدی 0ت أو أَمَر بالتقری © 
رایت إن کب وتولّی 2ت ألم علّم بان الله یری (62 كلا لمن لم يته 
سقَعا بالناصيَة 2 تاصيّة كاذبة خاطئة ©6 قليدع ناديه 9ه 
سندع الزبانية O20‏ كلا لأ تطعه (العلق) ! 


زاد عبید الله فی حدیثه »قال :وآمره با أمره به ! 


» ۲۵٦۰ ۲۲۸:۱: »وأحمد‎ ۲۹۸: ۱٤: وابن بی شيبة‎ › )٤۹۵۸( التفسیر‎ ٠۵ : الببخاري‎ )١( 
: والنسائي‎ » )۳۳٤۹ ۰ ۲۳۲۸( والبزار کشف الأستار (۲۱۸۹) والتر مذي‎ » ۳1۸۹ 
؛‎ )۲١١۴( وأو یعلی‎ › )۲۱۹۸٤ ۰ ۱۱۰ 1۱( والکبری‎ » )۷۰۵ ۰۷۰٤0۸1 ( التقسیر‎ 
والواحدي : أسباب‎ » )١١۹١١( والطبرانى :الكبير‎ , ۲٠٠۰ ۲۵۵ : ۳۰ : والطبري : التفسیر‎ 
VTA: والببهقي :۲ ۲ وانظر :فت الباري‎ » ٠٠۳: النرول‎ 


٠ 


وزاد ابن عبد الأعلى :فليدع ناديه » يعني قومه(' ! 

ونبصر التشنيع والتعجيب في صورة الإنسان الطاغي الذي نسي نشاته 
وأبطره الغنى 7 . . ونبصرالرجعة إلى الله في كل شيء ٠‏ وفي كل أمر » وفي 
كل نية »وفي كل حركة »فليس هناك مرجع سواه » إليه يرجع الصالح 
والطالح » والطائع والعاصي ٠‏ والحق والمبطل »وا لخير والشرير » والغني 
والفقير . . وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استخنى . . ألاإلى الله تصير 
الأمور . . ومنه النشأة وإليه اللصب ! 

ونبصر التشنيع والتعجيب ونحن نتصور هذا الأمر المستنكر » كيف يقع؟ 

«أرأيت الذي ینھی © عدا إذا لى O0‏ أرأيت إن كان على 
الٰھدی O‏ او مر بالتقوی O‏ اریت إن کذب وتولٔی ت ألم علّم بان 
الله ير ى# ! ۰ 

ونبصر التهديد : 
يدع ناديه © ستدع الزبانية 40| ٠‏ 

ويروي البخاري وغيره عن عروة بن الزبير» قال : سألت عبد الله بن 
عمرو عن عن أشد ما صنع اللشركون برسول الله تللهء قال رأيت عقبة بن 
أبي معيط» جاء إلى النبي عه له » وهو يصآي» » فوضع رداء في عنقه» فُخَنقه 
() مسلم (۲۷۹۷) » وأحمد :۲ ۳۷١:‏ والطبري :القفسیر ٠٠٠: ۳١:‏ »والبيهقي ۲٠‏ : 

4 ,ب والبغوي :معالم التئزيل ٥٠۷۵١۸: ٤:‏ » وأبو نعيم :الدلائل (10۸) » وابن حبان 


(00۷1) »وانظر :الدرالمشور :۸ 0٩0:‏ . 
(۲) في ظلال القرآن ۳۹٤۲: ٩:‏ بتصرف . 


۰ 


به حَنْقَاً شدیدا» فجاء ابو بکر» حتی دفعه عنه» فقال : «أتَقَتَلُون رجلا ان 
يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من رّكم) (غافر :۲۸) ! 

وفي رواية : قال : قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول 
الله ته » فيما كانت تظْهر من عداوتهء قال : قد حضر تهم وقد اجتمع 
أشرافهم في الحجر» فذ كروا رسول الله تله فقالوا: ما رأينا مغل ما صبرنا 
عليه من هذا الرجل قط سقه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتداء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم» أو كما قالواء قال : 
فبينما هم كذلك» إذ طلع عليهم رسول الله عله فأقبل يشي حتى استلم 
الركن» ثم مر بهم طائفا بالبيت» فلماً أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول ! 
قالوا: فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى! فلما مر بهم الثانية» غمزوه 
مشلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى !ثم مر بهم الثالثةء فغمزوه 
بمغلهاء فقال : «تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيدهء 
لقد جئتكم بالذبح»! فأخذت القوم كلمتهء حتى ما منهم رجل إلا كأنما 
على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن 
ما يجد من القول» حتى إنه ليقول : اصرف يا أبا القاسم انصرف راشداء 
فوالله! ا كنت جهولاً! قال : فانصرف رسول الله تله حتى إذا كان 
الخد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ 
منکم» وما بلغکم عنه» حتی إذا ما بادأکم با تکرهون تر کتموه» فبیدما 
هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله عله فوثبوا إليه وثبة رجل واحد» 
فأحاطوا به يقولون له : نت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه من 
عيب آلهتهم ودينهم ! قال : فيقول رسول الله تله : «نعم أنا الذي أقول 


۴ 


ذلك ؛ قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائهء قال : وقام أبو بكر 
الصديق تة دونهء يقول وهو يبكي : «أتَقََلُون رجلا أن يقول ربي الله 
وقد جاءكم بالْبَيسات من ربكم !ثم انصرفوا عنهء فإن ذلك لأشد ما 
وفى رواية قال :ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله عله إلا يوما 
فقام إليه عقبة بن أبى معيط› فجعل رداءه في عنقهء ثم جذبه» حتى 
بكر کله » يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله عه من ورائه» وهو يقول: 
تق لون رجلا أن یقول رب الله؟! ڈ ثم انصرفواعن النبي عله . فقام رسول 
الله تله فلمًا قضى صلاته» مر بهم وهم جلوس فى ظلٌ الكعبة» فقال: 
«يا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» وأشار 
له : «أنت منهم (١‏ ! 
ويروي الشيخان وغيرهماعن عبد الله : أن النبي له كان يصلي عند 
البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجىء 
بسلى جزور بني فلان» فيضعه على ظهر محمد إذا سجد! فانبعث أشقى 
القوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبي ب وضعه على ظهره بین کتفیه› 
(1) البخاري ٠۲:‏ فضائل الصحابة (۳۹۷۸) » وانظر ۳۸١١(‏ ء )٤۸١ ١‏ ء وخلق آفعال العباد 
(۳۰۸) » واحمد :۲ ۸ وسنده حسن ۰ والبزار كما ذكر أبن حجر :الفتح :۷ TTA:‏ ¢ 
والبيهقي :الدلائل :۲ ۲۷١:‏ , وانظر :المع :1 ٠١۱۱:‏ »وابن حبان (10۹4۹) ١‏ وأبو 
يعلى :۱ ۳٤۳:‏ . 


۳ 


وأنا أنظر لا أغني شيئاء لو كانت لي متعة. قال : فجعلوا يضحكون» 
ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله عه ساجد لا يرفع رأسه» حتى 
جاء ته فاطمة» فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه» ثم قال : «اللهم ! عليك 
بقريش»! ثلاث مرات› فشق إذ دعا عليهم قال : وكانوا يرون أن الدعوة 
في ذلك البلد مستجابة !نم سَمّى: «اللهم ! عليك بأبي جهل» وعليك 
بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة»ء وأمية بن خلف› 
وعقة بن أبي معيط »! وعد السابع» فلم نحفظه! قال : فو الذي نفسي 
وفي رواية :غير أن أمية تقطعت أوصالهء فلم يلق في البعر 2 ! 
ويروي أحمد وغیره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن 
الملا من قريش !| جتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزّى» ومناة الغالثة 
الأخرى» ونائلة وإساف : لو رأينا محمداء لقد فمنا إليه قيام رجل واحد» 
فلم نفارقه حتی نقتلهء فأقبلت ابنحه فاطمة رضي الله عنها تبكي» حتى 
دخلت على رسول الله تله فقالت : هؤلاء الملا من قريش »قد تعاقدوا! 
عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقدلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف 
نصيبه من دمك» فقال : «يا بتَيّة» أرينى وضوءا» فتوضًاء ثم دخل عليهم 
() البخاري ٤:‏ الوضوء ( ۰ ۲) › وانظر ( ۵۲۰ ۲۹۳ , ۳۱۸۵ ۳۸0٤)‏ ) ۳۹1۰) ۽ ومسلم 
(£ 0۷۹ .وأحمد EIVOTAT: ١:‏ »وابن أبى شيبة TA: ١ ٤:‏ » والطيالسي )۳۲١(‏ . 
وابن خحزعة (۷۸۵) . والبيهقى YA:‏ » والدلائل ATITOCOTVA:T:‏ ء والنسائي : ١‏ : 
1١‏ » والكبرى (۸11۸ ١‏ ۸11۹) » وأبو عوانة TT TTTuTT*: E;‏ » واللالكاثي : 


أصول الاعتقاد ٤۱۹ ۰ ۱٤۱۸(‏ ۱) » والبزار (۲۳۸۹ ۰ ۲۳۹۸) زوائد » وأبو نعيم : الدلائل : 
۱ ۰ واین حبان )1٥۷۰(‏ . 


4 


السجد فلماً راوه قالوا: هاهو ذاء وخْقضوا أبصارهم» وسقطت أذقانهم 
في صدورهم؛ رعقروا في مج سهم فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه 

منهم رجل فاقبل رسول الله تی » حتی قام علی رؤوسهم» فاخذ قبضة من 
التراب» فقال : «شاهت الوجوه» ثم حصبهم بهاء فما أصاب رجلا من 
ذلك الحصى حصاة إلا فل يوم بدر كافرا( ! 

وسيأتي مزيد بيان لذلك ! 
ذلك » کان بعد وفاة عمه ابي طالب ! 

ويروي أحمد وغيره بسند حسن عن عبد الله قال : أول من أظهر إسلامه 
سبعة : رسول الله عله » وأبو بكرء وعمّارء وأمه سمية» وصهيب › وبلال 
والمقداد! فأما رسول الله عله » فمنعه الله بعمه أبى طالب ! وأما أبو بكر 
فمنعه الله بقومه! وأما سائرهم فأخذهم المشركون» فألبسوهم أدراع 
الحديدء وصهروهم فى الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما 
أرادواء إلا بلال» فإنه قد هانت عليه نفسه في الله وهان على فرمه› 
فأعطوه الولدان. وأخذوايطوفون به شعاب مكّة» وهو يقول: أحد» 
0 ) | 


(۱) آحمد :۱ :۳۹۸۰۳۰۳ )والحاکم :۳۰۱۹۳:۱۰ :۱۵۷ مختصرا وأبو نعيم : الدلائل 
(۱۳۹) . والبیهقي :الدلائل :1 :۲۲۰ ›وابن حبان (19۰۲) . 

(۲) انظر :البداية :۳ 1٤۸:‏ . 

(۳) أحمد ٤٠٤: ١:‏ »وقضائل الصحابة (۱۹۱) »وابن آبي شيبة :۱۲ ۱٤۰١۱٤4:‏ :۲۳۱۳ء 
وأبو نعيم :الحلية :۱ ٠ ۱۷١ ١ ۱٤۹:‏ وابن عبد البر :الاستيعاب o 1٤1: ١:‏ والحاكم :۲ : 
٩٤‏ ب والبیهقي : الدلائل :۲ :۲۸۱۲۸۲ »والشاشي )1٤1(‏ »وابن ماجه )۱٥۰(‏ »وابن 
ان ( ۰۸۳ ¥) , 


O. 


ويروي الحاكم وغيره بسند صحيح عن جابر : أن رسول الله عله سر 
بعمار وأهلهء وهم يعذبون» فقال: «أبشرواآل عمارء وال ياسر› فإن 
موعد کم الجتة)') ! 


قال ابن إسحاق : کانت بنو مخزوم یخرجون بعمار بن یاسر وبأبیه 
وأمه » وكانوا أهل بيت إسلام » إذا حميت الظهيرة » يعذبونهم برمضاء 
مكّة »فيمر بهم رسول الله ية » فيقول فيما بلغني :«صبرا آل ياسر» 
موعدكم الجنة) 

فأما أمه فقتلوها » وهي تأبى إلا لإسلاء) ! 

ويروي الشيخان وغيرهماعن خباب ملت قال :كنت قينا في 
ا لجاهليّةء وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه» قال: لا 
أعطيك حتى تكفر محمد عه ! فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ثم 
تبعث ! فال : دعني حتى أموت وأبعث» فسأوتى مالا وولدا فأقضيك› 


(١)الحاکم‏ ۰ ۸ ۳۸۹ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › 
وانظر :ابن هشام ١ ۳۹١ : ١:‏ وذكره الهيشمي :الجمع :۹ :۲۹۳ » وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط » ورجاله ثقات » وقال الألباني : حسن صحيح : فقه السيرة :الغزالي ٠١۷٠١۸:‏ › 
وانظر : المح الرباني : ۲۲٠: ۲١‏ »والبيهقي :الدلائل :۲ :۲۸۲ . 

(۲) ابن هشام :۱ ۳۹١:‏ ) وانظر :البيهقي :الدلائل :۲ :۲۸۲ ١‏ والإصابة ٣٣۳۲۴۳۴۳۳: ٦:‏ 
(4۲۰4) . 

(۳) الخاري ليع (۲441) ›وانظر (0 1۲¥ »۲110« VTL, YT, VT‏ 
٥9‏ ب ومسلم  )۲۷۹۵(‏ وأحمد 1١١ ١٠٠٠١: ٠:‏ والطيالسي )٠٠١٤(‏ » والترمذي 
١ )۴١١(‏ والنسائي :التفسير(١٤۳)‏ » والطبري :التفسير ١١١١١۲١: ١1١:‏ 
والطرانى :اکير( 10 ,۴101 )۳10۲ :۳10۳ ,۴104( واللبيهقي :7 co:‏ 
والدلائل :۲ 1 ب والبخغوي :التفسیر :۳ :۲۹۷۲۰۸ ١‏ واین حبان )٤۸۸0(‏ . 


۱۰۰٦ 


فعزلت: «أفرأيت الذي كَقر باياتنا قال لوين مالا وود 9 أطلَع 
اليب أم اذ عند الرحمّن عهدا ۵©€ (مريم) ! 

ويروي البخاري وغيره عن خاب قال : شكونا إلى رسول الله عله وهو 
متوسّد بردة في ظلٌ الكعبة قلناله: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعرالها؟ 
قال : وكان الرجل فيمن قبلكم » يُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهء فيجاء 
با ليشارفيوضع على رأسهء فيشق باثنتين» ومايصده ذلك عن دینه› 
ويمتقط بأمشاط الحديد. ما دون لحمه من عظم أو عصب) وما يصده 
ذلك عن دينه» والله ! يمر الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضّرموت) لا يخاف إلا اللهء أو الذئب على غنمه» ولكنكم 


تستعجلون)() ! 
٥ء‏ المساومة والإعراء: 

وانتقل المشركون إلى أسلوب المساومة والإغراء » وهو أسلوب خطير » 
فقد قال ابن إسحاق : 


ابن ربيعة > وکان سيدا » قال یوما وهو جالس فی نادي قریش »> ورسول الله 
اة جالس فى المسجد وحده :يا معشر فریش ألاأقوم إلى محمد فأكلمه 


(1) البخاري : 1 المناقب (۲ ۹۱  )۳‏ وانظر ٤۳۰ ۳۸٣۵۲(‏ 1۹) » والحمیدی )۱٥۷(‏ واه 
٥‏ ,۱ ۳۹۵ ۷ وأبو داود )۲۹٤۹(‏ »وأو يعلى )۷۲١۳(‏ » والطبراني : 
(۳۹ ۳ ۴1۰ ۳1 ۳۷ ) وأبونعيم :الحلية ٠ ٠٤٤: ٠:‏ والبيهقي ٩:‏ :5 › 
والدلائل ۳٠٠١ : ٦:‏ . والنسائي :الکبرى (0۸۹۳) . 


¥ 


وأعرض عليه أمورآلعله يقبل بعضها » فنعطيه أيّهاشاء » ويكف عنا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة » ورأواأصحاب رسول الله عه يزيدون 
ويكشرون . فقالوا :يا أبا الوليد »قم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حتى جلس 
إلى رسول الله عه فقال :ياابن أخى »إنك متا حيث قدعلمت من 
السطة( في العمشيرة » والمكان في النسب »وإنك قد أت قومك بأمر 
عظیم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم › 
لعلك تقبل منها بعضها »قال :يا ابن آخي »إن كنت إنما تريد بما جت به من 
هذاالأمر مالأ جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أکشرنا مالا » وإن کنت ترید به 
شرفاملكناك علينا ءوإن كان هذا الذي يأتيك رئیا" تراه لاتستطيع رده عن 
نفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنافيه آموالنا حتى نبرئك منه »فإانه رعا غلب 
التابع على الرجل حتی يداوى منه أو کماقال له : حصتى إذافرع عتبة › 
ورسول الله ية بستمع منه قال :«أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال :نعم »قال : 
«فاسمع مني قال :أفعل »فقال : #حم O©(‏ تنزيل هن الرحمن الرحيم 2 
کتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون © بشيرا ونذيرا فأعصرض 
أكنرهم فَهم لا يعون © وقالوا فلوبنا في أكئة مَمَّا تدعون إلَيّه4 
(فصلت )٤:‏ . 

لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما » پسمح مه »نم انتهی رسول 
(1) أي من الشرف »يقال فلان من سطة قومه ٠‏ أي من أشرافهم . 

(۲) الرئي ۔بفتح الراء وكسرها-مايتراءى لاإنسان من الجن » والتابع هنا من يتبع الحن . 


۸ 


الله بي إلى السجدة منها » فسجد »ثم قال : «قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعت »فأنت وذاك»! 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض :نحلف بالله لقد جاء کم بو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا آبا الوليد؟ 
قال : ورائي آي قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط › والله ماهو بالشعر ولا 
بالسحر ولابالكهانة »يا معشر قريش »أطيعوني واجعلوها لي » وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم » 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم » وإن بظهر على العرب فملكه ملككم › 
وعرزه عزكم » وکنتم سعد الناس به قالوا : سحرل والله يا أبا الوليد بلسانه › 
قال :هذا رأيي » فاصنعوا ما بدا لك !( . 


مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل › وابن عساكر عن جابر ابن 
عبدالله قال : «اجتمعت قريش يومافقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 


)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام : ۳٣٤-۲: ١‏ ۰ وقد صرح بالسماع » وسنده منقطع › ورواه ابن 
أبي شيبة :المصتف ۲۹۷-۲۹١ : ۱٤:‏ من غير طريق ابن إسحاق » قبه الأجلح » وفيه كلام › 
والبيهقي :الدلائل بعشل رواية ابن أبي شيبة ۰ ۲٠۳-۲:‏ »وأبو يعلى »وفيه الأجلح › 
وثقه ابن معن وغيره » وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات . قال الهيثمي :الجمع ٠:‏ : 
۲١-۹‏ لم أجده في مسند أبي يعلى » وانظر :عبد بن حميد :المتتخب :۱۲۳(۳۳۷) > 
وحسن الأباني إسناده » فقه السيرة ١ 1١۳:‏ هامش »وقال عن إسناد ابن إسحاق : حسن 
مرسل » ورواه ابن أبي شيبة من غير طريق ابن إسحاق » والبيهقي بمشل رواية ابن أبي شيبة ؛ 
وآبو نعيم :الدلاتل :۱ ۲۳٤:‏ »وآبویعلی :۳ ١ )۱۸۸(۳٤۹:‏ وانظر :المجمع ۲٠: ٦:‏ ؛ 
والمطالب العالية )٤۲۸١(‏ » وابن كثير :التفسير ٤:‏ ۰ ومایعدهاء والبداية ۳ :1۲ 
ومابعدها » والدر المنثور ٩:‏ :۲9۸ . 


۱-۰۹ 


رالكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرناء 
وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
بن ربيعة» فقالوا: ائت يا أبا الوليد, فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم 
عبدالله» أنت خير آم عبدالمطلب ؟ فسكت رسول الله عه قال : فإن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك 
خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على 
قومك مناك فرقت جماعتداء وشتتت أمرناء وعبت دينداء وفضحتنا في 
العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراء وأن في قريش كاهناء 
والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف. يا 
رجل إن كان بك حاجة جمعنا لك حتی تکون أُغنی قریش رجلا وإِن کان 
بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلدزوجدك عشراء فقال رسول الله 
له : «فرغت؟» قال : نعم» فقال رسول الله تله : إحم 0© تنزيل من 
الرحمن الحم (© کتاب فصت آياته ‏ حى بلغ «فإن أعرضوا فقل 
أندرتكم صاعقة مَل صاعقة عاد وتّمرد ©6) فقال عتبة: حسبك حسبك» 
ما عندك غير هذا؟ قال : «لا» فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال : ما 
ت ركت شيا أُرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته» فقالوا: فهل أجابك؟ قال : 
والذي نصبهابنية مافهمت شينا ما قال . غير أنه أنذركم صاعقة مثل 
صاعفة عاد وثمود قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال ؟ 
قال : لا واللهء ما فهمت شيعا ما قال غير ذكر الصاعقة )١(!‏ 


(1) فتح القدير للشوكاني 54١: ٠:‏ نقلاعن أبن أبي شيبة :المغازي )۱۸٤۹(‏ ء وأبي يعلى 
(۱۸1۸) , وصححە الvاكى‏ :۲ :۵۳ )9£ ووافقه الذهبي »وأآبي نعيم :الدلائل : _ 


۰ 


وأخرج آبو نعيم » والبيهقي › كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال : «لا قرا 
النبي كيه على عتبة ربيعة: إحج ( تنزيل من الرحمن الرحيم ©4 أتى 
أصحابه فقال : يا قرم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده. فوالله لقد 
سمعت من هذا الرجل کلاما ما سمعت أذنی قط كلاما منله» وما دريت ما 
ارد عليه إ() ٠‏ 


وھکلذاتعددت الروايات ! 


٦‏ عفلیة بلیدة: 


ونبصر في عرض عتبة على رسول الله بَا (أربعة آمور) أيها شاء أعطيه › 
في سبیل أن يكف عنهم ويتوقف عن عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم »وتضلیل 
آبائھہ ٩٩:‏ 

أولها :إن کان محمد َة بريد با جاء به من دعوته إلى توحيد الله » وخلع 
الأنداد » وترك عبادة الأصنام » مالأ جمعواله من امال حتى يكون أكثر قريش 
مالا وثراء! 

انبا :إن کان محمد کی یرید بما جاء به من رسالته شرفاولوه عليهم 
وبایعوه سيدا لهم فلا یقطعون مرا من آمورهم دون أن یکون محمد ية شاهده 
وصاحب الكلمة العليا فيه ! 

۱۸٩ ٤‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ٠ ٠٠٠٠ ۲٠٤:‏ وقال الهيشمي :الجمع 1٠:‏ :۲۳ فيه 

الأجلح الكندي ٠‏ وثقه ابن معين وغيره » وضعفه النسائي وغيره » وبقية رجاله ثقات ! 


. ۲٠٠۰ ۲۰۵: ۲۰ السابق »نقلا عن أبي نعيم :الدلائل :۱۸۷ ۱۸۸ والبيهقي : الدلائل‎ )١( 
ٍ محمد رسول الله و :۲ : ۵ وما بعد ها تبر ف‎ )۲( 


٠١١ 


ٹالٹها :إن کان محمد بو یرید عا جاء به ملكا ملّکوه عليهم » وجعلوا على 
مغرفه تاج الملك » وبايعوه ملكأعلى سائر قريش ومن ورائها جميع العرب 
الذين يدينون بتعظيم قريش التي جعلوا إلى بيتها بيت أبويهما إبراهيم وإسماعيل 
حجهم وأکبر مواسمهم ! 

رابعها : إن كان هذاالذي يأتي محمدآرئياً وتابعامن الجن » تسلط على 
مشاعره » فلا يستطیع رده عنه » وغلب عليه »فلا يستطيع مقاومته › والانفكاك 
عنه بذلوا فى طلب الطب له من أموالهم حتى يبرأمنه ! 

أفلهذه الأدمغة التي نخرها سوس الوثنية البليدة المتهافتة » فأفسدها حا 
ومعنی »فلم يبق في تلافيف خلاياها ذرة من تعقل وتفكير يستقيم !يا ويح 
قريش من عقلائها؟ أهذا كل ما تقخضت عنه عقلية عتبة » عاقل قريش ؛ لينهي 
به أزمتها مع محمد هة ! ومرة أخرى أفلهذه الجماجم النخرة التي تحملها رقاب 
عريضة الأففية » ما هذا يا أبا الوليد؟ وآنت من أقرب قريش نسباً إلى محمد بار 
وأعرف الناس بمدخله ومخرجه ! 


۷. السمو الروحي: 

ومحمد اة رسول رب العالمين إلى البشرية كلها » أمره الله تعالى أن ينذر 
أول من ينذر عشيرته الأقربين - كما أسلفنا_-فدعاهم وأبلخهم رسالة ربه أكمل 
وأرفق ما يكون التبليغ » ولم يسألهم أموالهم › وما سألهم إلاالمودة في القربى › 
وما کان محمد قط في حاجة إلى شرف فوق شرفه في قومه وبیته » وقریش كلها 
تعرف له هذا الفضل » وتذعن به لبيته ونبعته !ولم يعرف عنه قط أنه تطلع إلى 
ملك الدنيا » فلم يحفظوا عنه قط أنه طلب إليهم أن يجعلوه ملكا على بلدهم ! 
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وماقدرالملك عليهم وعلى قريتهم وبلدهم »وهي التي بلكون أمرها؟ !وأي 
ملك هذا؟ ملك قرية متقاربة الأكتاف » ويقطعها الرجل مشيأفي زمن لا 
يستغرق ساعة من نهار »ليس فيهامن مظاهر الرياسة بله الملك سوى هذه 
العنجهيات الحوفاء تملأ الأدمغة النخرة › فمحمد ييا عاش منذ مهده وشبويته 
ورجوليّته على سمع قومه وبصرهم › فلم یطلب من آحد منهم شیئا غا يتصل 
بالدنيا » و لما بعثه الله تعالى برسالته رحمة للعالين »لم يعنت قومه » ولم يسألهم 
داهم ولازاحمهم عليها » وكان أبعد الناس عن زخرفها وحطامها والتكثر 
منها !وإنغا سألهم أن يطهروا أنفسهم وعقولهم وقلوبهم من رجس الوثنية › 
ووضر الشرك . . سألهم أن يوحدوا الله في تعبدهم › وأن يخلعوا من أعناقهم 
عبادة الأحجار والأوثان » كل ذلك في كلمة واحدة » إذاقالوا وعملوا بمضمونها 
وحقيقتها ملكوا الدنيا بها ! 


۸ رساله ورسول: 

ولم يكن في دنا مكة » ودتياالعرب » صاعدین ونازلین » مشرقین 
ومغريين ولاكان في دنيا سائر الناس وراء العرب شمالا وجنوباً رجل أصح 
عقلا وأسد فكرا » وأطهر قابا » وأنور روحا» وأكمل جسما » وأعلى في نقاء 
البشرية وصفائها كعبا من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي 
الذي اختاره الله تعالى فى أكمل البشرية سنا وعقلاً وفكراً وقلباً وروحاً » نبياً 
ورسولأ إلى العالمين » يدعوهم إلى الهدى »› ويخرجهم من الظلمات إلى النور ! 

ولكن ملأالمادية الوثنية من طواغيت قريش لم تقنعهم كلمات عتبة ابن 
ربيعة إلى محمد ية » بل شكوا في صباءة عتبة ؛إذلم يرجع إل من 


° 


سفارته آعاً » بل وجه إلى بيته- كما في روايات أخرى-ولم يخرح إليهم › 
معتزلا مجلس ناديهم ء فذهبواإليه وسألوه عن اعتزاله عنهم » وعنتوه في 
موقفه منهم » حتی آکرهوه على شي ءلم یکن لیختاره لو کان له خیار . . 
أکرهوه على أن یحلف آلایکآم محمدا یا أبدا؟؟ عجب عاجب » ومنطق 
معكوس ! أهذا منطق العقل يا عاقل قريش » ومختارها لحل عقدة حياتها في 
أشد أزماتها؟ وما شأن محمد ييو في موقفك مع قومك »وموقف قومك منك؟ 
ولاسيماموقف غميز الرجولة » وطريد الكرامة › ولعين المروءات صاحبك أبي 
جهل »إذ أحرجك وعنتك بكلماته الفاجرة حتي تخرج عن عقلك » وتقسم 
ألاتکلم محمدا َل أبدا؟ وهل خلت يا عاقل قريش ›» فتخيلت أن محمد لا 
في حاجة إلى مكالة عبيد الماديَّة الوثية » وأنت أحد ساداتهم »إن لم يؤمنو! 
بالله » ويكفروا بالطاغوت » ويستمسكوا بحروة دعوته الوثقى » ويحرروا 
عقولهم وقلويهم من التعبد للمادية في شتى أشكالها؟ أفما كانت العرّة العربية 
والكرامة القرشية › والشهامة العبشمية تقحضيك بداهة أن يكون موقف 
لمقاطعة » هذا الذي اتخذته لنفسك أو حملت عليه حملا » فوقفته من محمد 
َا » وهو لا دخل له في حرجك أن يكون حرياً به منك صاحبك غمیز 
الرجولية أبوجهل » فهو الذي عيرك بالبطنة والبؤس والحاجة إلى طعام محمد 
ية » وطعام محمد َة غير مضنون به على عامة أو خاصة › وغير محجور 
على غني أو فقير » ولا نوع منه عاجز أو فقير » ولايذاد عنه مسكين أو طريد › 
وكل طعام في ميزان الجود والمروءة لعاعة الدنيا وسد رمقها فلاایقدره فوق 
ذلك إلاشہع زري » وبخل شري » وضن بغي ! 

ولكنها الادية الوثنية في كل زمان ومكان وعصر ومصر وجيل وقبيل لا 
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تؤمن إلاوهي مشركة » ولاتعقل إلا وهي آفنة » ولاتتصرف إلاوهي مأفونة 
مخذولة ! وأين شجاعة عاقل قريش عتبة بن ربيعة التي كانت تحليه » وفي 
ظلها اختارته قريش ليسفر بينها وبين محمد ية ليخلصها من آزماتها؟ تلك 
الشجاعة التي تبددت هباء في أعاصير الحين والهلع » عندمالقيه لعين الرجولية 
أبو جهل » وهو یجبهه ویسخر منه ویهزأ به » حتی استنزله من آفق تعقله إلى 
مهاوي العصبية الجهول › والعناد الكفور ! 

لقد عبر عتبة لقومه حين سألوه عن سفارته إلى محمد و » وقد سمع منه 
ما سمع من آيات القرآن الحكيم تعبيراًأزكم آنوفهم › حتى قال لهم في الرواية 
التي معنا صادقا غير مصدق : (هذا رأيي فاصنعواما بدالكم) . 


: طماأنينة قلب النبي بي‎ ٩ 


يؤمن ! ونبصر أدب النفس الكبيرة » وطمأنينة القلب ا مؤمن › وهو يستمع من 
عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التى يعرضها عليه › وقلبه مشغول با هو آعظم , 
حتى لتبدو هذه الخواطر مقرزة تثير الاشمئزاز . . ولكن الرسول ية يتلقاها 
حليما » ويستمع كرعاً » مطمئناً هادئا ودوداً » لايعجل عتبة عن استكمال هذه 
ا لخواطر الصغيرة » حتى إذاانتهى قال فى هدوء وثبات وسماحة : «أقد فرغت 
يا أبا الوليد؟؛ فيقول أبو الوليد: نعم ! فيقول البي كه : «فاسمع مدي». 
ولایفاجئه بالقول حتی يقول :أفعل ! 


(۱) فی ظطلال القرآن :۵ :۳۱۱۷ ومابعدهابتصرف . 
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وعندئذ يتلو رسول الله ية في ثقة وطمأنينة وفيي امتلاء روح قول الله 
تعالی کماسبق . 

حًا إنها صورة تلقى فى القلب المهابة » والثقة » والمودة » والاطمئنان › ومن 
ثم كان ملك قلوب سامعيه الذين قد يقصدون إليه آول الأمر ساخرين أو حانقين 
ب وصدق الله العظيم : «الله أعلم حيث يجعل رسالته) ! (الأنعام )٠١١:‏ . 


.ف رحاب سورة (فصلت): 


هذا » وكان جواب النبي ية على عرض عتبة في لقائه منفرداً سفيرامن ملا 
المادية الوثنية أن قرأ عليه - كماعرفنا- مقدمة سورة فصلت( » وهي من 
طلائع التنزيل ونموذج من أرفع نماذج البيان القرآني في روعة الأسلوب 
وبراعة الإعجاز الشامل لإعجازالأسلوب » وطرائق الأداء » واتساق الصياغة 
البيانية › والشامل لإعجاز الهداية والحقائق الكونية » والمعاني الإصلاحية › 
والمعارف الفكرية » والعلوم العقلية »لمااشتملت عليه من عرض لأآيات 
الكون في بعض جوانبه » وما تضمنته من رهبة الإنذار » وروعة الإرهاب للذين 
يلحدون في آيات الله » ويكفرون مما آنزل الله من كتاب يدعوهم إلى الرشد 
والخير »وبا حوته من حوار وحجاح » وقصص وأحداث » مليئة بالعبر التي 
توقظ الضمير » وتوجه العمل إلى النظر في آيات الله » حتى يتبين للناظرين 
بعين الاعتبار ن الڏي آنزل على محمد يڀ هو احق » جاءهم به من عند ربهم › 
عا يقتضينا أن نجمل في إيجاز معبر بيان حقائق هذه السورة الكرية ومعانيها التي 
تجلت فيها حكمة اختيار رسول الله َة لها جواباً على ما عرضه سفير طواغيت 


. محمد رسول الله :۲ : 1۹۹ ومابعدهابتصرف‎ )١( 
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المادية الوثنية عتبة ابن ربيعة على رسول الله ية » ليقنعه باختيار مايشاء من 
لعاعات الدنيا فيعطاه » ويكف عن قريش ودعوتها إلى الله وتوحيده › فلا 
يسمعها في آنديتها قوارع رسالته » ولا يزعجها بشآبیب إنذاراته ! 

ومن البيّن الذي لايحتاج إلى موقف متأمل أن الأمور التي عرضهاسفير 
قريش عتبة بن ربيعة على رسول الله اة ليختار منها ما يشاء فتعطيه إياه قريش 
منالكفه عنها » وتركها غارقة في أرجاس ماديتها الوثنية › وشركهاالكفور › 
كانت أرفع مناصب الدنيا » وأجل ما يطلبه الطامعون في زخارفها ء الطامحون 
إلى مشارفها وعلوها !فهي أمور مادية أرضية »ليس فيهارائحة من شرف 
العقل » وكرامة الفكر . وإشراق الروح »انتزعها عباهلة المادية الوثنية من أعظم 
ما تسموإليه حياتهم المادية الظالة المظلمة ! وقد أراد الرسول ية بقراءة ما قرا 
على مسامع سفير قريش عتبة بن ربيعة » وجعلها جواباً له عن عروضه المادية 
التي عرضها عليه » ليختار منها ما يشاء أن يزعج ضميره » ليستيقظ من غطيط 
نومه الوثني ويفيق من سكرته المجحاهليّة » ويصحو من غفلة عنجهيته ء 
وضلالات مواريثه » عسى أن يكون في ذلك فتح مغاليق قلبه وقلوب من وراءه 
من غطاريف الوثنية المادية » فتؤمن قلوبهم ا يتجلى لها من الحق » وبماتعرف 
من حججه ودلائله » وبا تفقه من براهينه التي جاء هم بها رجل أمي من 
أنفسهم » وهم أعرف به من معرفتهم بأبنائهم وأنفسهم ! 

ولاشك أن الحديث إلى رجل منفرداً أدعى إلى الأناة والتفهم › وتعمق 
الفكر » وبسط الحوار وتنوعه في أودية الإقناع والتشبت » ولاسيماإذا كان 
التحدث إليه يحمل مخايل التعقل » وحكمة التدبر لمايسمع » وقد كان الظن 
كذلك بعتبة » فقريش بعثته سفيرها إلى النبي ب ء لأنها رأته أعقلها وأعلمها ما 
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هنالك من علومها ومعارفها التي تشف لهاعماتريد معرفته من محمد يا 
تبليغ دعوته أن إسماع عتبة شيئاً من آيات القرآن الحكيم فرصة لاتتاح مع الجموع 
الختلطة التي تغلب عليها أصوات الغوغاء » فترتفع على أفكار المتعقلين » وغالاً 
ماتكون الحموع الجماهيرية الختلطة جامعة إلى جانب الر جل المتفكر أعدادآ من 
الحمقى والسفهاء المحسرعين بالكلمة يلقونها دون مبالاة با تنتهي إليه والغوغاء لا 
يضبط لها رأى » ولايقام لنعيقها ميزان » ولاأيعرف لها تدبر في فكر !ومن هنا 
كانت الحكمة في إجابة عتبة عن مساءلانه وعروضه في اختصاصه بقراءة هذه 
السورة الحرعة > وقد تحقق مرمى نظر رسول الله ية في تحقيق أثر قراءة ما قرا 
الرسول ييا في عقل عتبة وتفكيره » فنقله إلى قومه وملئهم وتأثر العقل ليس 
من صلات تأثر القلب الذي يتولد منه الإمان » وتنبع من أرومته الهداية ء فلم 
يؤمن عغتبة > ولكنه صدقهم إذ قال لهم : 

(قد سمعت قوللا والله ماسمعت مثله قط »والله ماهو بالشعر ولا 
بالسحر ولا بالكهانة »يا معشر قريش :أطيعوني واجعلوها لي › وخلوا بين 
الرجل وبين ماهو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبا 
عظيم › فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن بظهر على العرب 
فملکه ملککم وعزه عز کم وکنتم سعد الناس به . .1( 

والناظر في هذه السورة بعين التأمل والبصيرة يرى أنها قد بدأت بأن القرآن 
تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ وهو رب العالمين الذي تولى تربية خلقه »ووصف 
الرحمة المستمد من هذين الأسمين الكرعين في مفتتح السورة اللذين يستوعبان 
التفضل بالإنعام ابتداء ء ودوام اللإحسان من غير انتهاء ٠‏ فيه إشعار يستقبل المؤمن 
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من ول وهلة بأن ما جاء في هذا الكتاب المجيد عامة » وفي هذه السورة خاصة 
من آمر ونهي » ووعد ووعيد وترغيب وترهيب » وقصص وأحداث » وآيات 
وعجائب » وتوجيه نظر إلى دلائل القدرة الإلهية في آيات الكون في الأفاق وفي 
الأنفس »إنغا هو رحمة من الله تعالى بعباده » يدعوهم بها لينقذهم من الظلمات 
إلى النور » ويخ رجهم من ضلالات الجهالة إلى هدى العلم والمعرفة ! 

ثم بيت السورة أن هذا القرآن فصلت آياته بأسلوب عربي بين يبشر وينذر › 
ثم تحدثت عن فريق من الناس صمواآذانهم عن سماع الحق » وأغلقوا دون 
هدايته قلوبهم عناداً واستكباراً في الأرض بغيرالحق » وآقاموا على عنادهم › 
وظلوا في طخيانهم يعمهون »فلم تتألفهم البشائر » ولم تردعهم النذارة ثم 
ذكرت السورة أن محمدا ية بشر مثل سائر البشر في طبيعته البشرية ء لا يمتاز 
عنهم بشيء سوی آنه رسول من الله يوحى إليه بتوحيد الله تعالى ٠‏ فلايطلب با 
جاء به مالا » ولاسيادة » ولاشرفاًء ولاملكا مما يتطلع إليه عبيد الدنيا › وإغا 
يطلب من عباد الله أن يستقيموامع ربهم › فيفردوه بالعبادة ويستغفروه من 
الذنوب والاثام ! 

والسورة تخاطب هؤلاء المعاندين بأسلوب تعجبي » ينكر عليهم موقفهم 
المتبلد بالجمود من قوارع الآيات » ليوجه عقولهم إلى النظر في الأيات الأرضية ! 

أولا : لقربها إلى نظر الخاطبين ء ثم تنتقل السورة إلى توجيه النظر ! 

ثانياً :إلى الآيات السماوية › لظهور دلائلها لأبصارهم وسائر منافذ حسهم 
وحاجتها إلى التأمل الصادق المتعمق ببصائرهم »وذلك في نحو قوله تعالى : 
فل أئتكم مروت بالّذي حلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
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العالين ( وجعل فيها رواسي من فوقها وارك فيها ودر فيها أفواتها في 
عة يام سَواء للسّائلين 62 نَم اسْوى إلى السّمَاء وهي دحَان فُقال لَه 
وللأرض اتيا طوعا أو كرها فالا اتنا طائعين « فَقضاهن سَبْع سَمَوات في 
يومين وأوحىٰ في كل سماء أمرها وزيا السَّمَاء الدَيًا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العم ©6( !(فصلت) . 

والآيات تذ كر خلق الأرض في يومين برهاناً على التوحيد وخلع الأنداد › 
وأن الله تعالى الذي أبدع بقدرته هذه الأرض هو رب العالمين » الذي رباهم على 
موائد فضله وإحسانه » وأنه تعالى حفظ الأرض با جعل فيها من الرواسي » وأنه 
بارك فيها با أمدها من رحمته »وبا أنشأ فيها من ثمرات وزروع » جعلها قوتاً 
لعباده » وحفظا لحياتهم » وتمم ذلك في يومين › وقامت الأرض يما عليها وما 
فيها في أربعة آيام من آيام الله - سبحانه وتعالى ! 

ثم بينت الآيات أن الله تعالى بعلمه المحيط وقدرته القاهرة قصدقصداً 
تكوينياً » فجعل السماء التي كانت دخاناً لايتماسك ولايستقر › فسواها بقدرته 
بناء متماسكا وسقفاً محفوظا » في يومين من أيامه » وبذلك تم عدة أيام للخلق 
للسموات والأرض ستة أيام » وقد تكررت هذه العدة في القرآن الكريم . 

وها استتمت الآبات ذكر براهين القدرة الإلهية الحسية والعقلية » السماوية 
والأرضية ٬المقتضية‏ ببداهة العقل توحيد الألوهية » وتفريد الله تعالى خالق 
الأرض والسموات » وما جعل فيها من آيات وأسرار بالتعبد له » ولم يبق لهؤلاء 
المعاندين الذين حوطبوا بالآيات المذكورة بالأسلوب التعجيبي عذر »ولم تقم 
لهم في كفرهم وجحودهم حجة ولا شبهة › جاءهم الوعيد يجلجل بالتهديد › 
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والوعيد تخويف وإنذار لكل من يسلك مسلكهم » ويعشي في طريق إلحادهم 
وكفرهم : فان أعرضوا فقل أندرنكم صاعقة مَل صاعقة عاد وتمرد ©©) ! 

في تفصيل مرعب مخيف لا حل بالمتمردين المعاندين من الأمم السابقة » 
والعرب كانوا أقوم الناس بفهم القران » وأعرفهم بحقائقه ومراميه » وزواجره 
ونواهيه ؛ لأنه على سنة مخاطباتهم ومجاري أساليبهم زل » وبلغتهم وطرائق 
صیاغاتھم خاطبھم ! 

ونبصر وجهآمن وجوه اختيار رسول الله َة هذه السورة الكرية لتكون 
جواباً على محاورة عتبة له ية في سفارته إليه إجابة لاختيار قريش له » لعلمه 
بالسحر والكهانة والشعر » فكان لها أثرها العميق في نفس عتبة ! وسبق أن ذكرنا 
تعدد الروايات في ذلك ! 

وبعد آن انتهت ت الحولة على مصارع عاد وثمود والإنذار بهذا المصرع الخيف 
الإرهوب »وتكشف لهم سلطان الله الذي لاتردهقوة') ولايععصم منه 
حصن ولايبقي على مستكبر مريد . . يطلعهم على سلطان الله في ذوات 
أنفسهم » التي لاملكون منها شيئاً » ولايعصمون منها شيئًاً من سلطان الله › 
حتى السمع والأبصار والجلود تطيع الله وتعصيهم في الموقف المشهود › ونكون 
عليهم بعض الشهود ! 

إنها المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب »› وسلطان الله الذي تطيعه 
جوارحهم وتستجيب » وهم يوصمون بأنهم أعداء الله » فما مصير أعداء الله؟ 
إنهم يحشرون ويجممع أولهم على آخرهم » وآخرهم على أولهم كالقطيع !إلى 
أين؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حيالها وقام ا لحساب »إذا شهود عليهم لم يكونوا 


(۱) انظر :في ظلال القرآن ٥:‏ :۳۱۱۸ . 
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لهم في حساب . .إن آلسنتهم معقودة لاتنطق . وقد كانت تكذب وتفتري 
وتستهزۍ › وان أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرح عليهم ؛لتستجيب لربها 
طائعة مستسلمة » تروي عنهم ما حسبوه سرا » فقد يستترون ويظنون أن الله لا 
يراهم وهم يتخفون بنواياهم وبجرائمهم يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي › 
يغلبهم على أعضائهم فتلبي وتستجيب ! 

وبطول بنا الحديث في عرض ما اشتملت عليه السورة . . ولا استكملت 
وجوه الدلائل القاطعة مبثوثة في السماء والأرض على وجود الله ووحدانيته 
وعظيم قدرته( . وظهر أن هؤلاء المعاندين كانوا نماذج للفطرة الفاسدة 
والعقول الجامدة على تقليد موروث الآباء في جهالة جاهلة » وأنهم لم يستفيدوا 
من كتاب الكون الذي عرض القرآن الكريم آياته عليهم » واستنهضهم للنظر 
فيها . . نبهت السورة في حاتمتهاإلى أن الله تعالى سيجعل من سلائل 
الإنسانية نغاذج أخحرى . يضيء عقولهم › فيكشف لهم بها عن آياته في آفاق 
الحياة وجوانبهاالعلوية والسفلية » وعن آياته في أنفسهم وما انطوت عليه 
بنيتهم البدنية من أسرار التركيب » وبديع الخلق فيما ظهر منها وما بطن » وعن 
آياته فيما أودع أرواحهم من الأسرار النورانية » وما جعل في عقولهم من 
الإإشراقات الفكرية » وذلك في قوله تعالى : 

ل ستريهم آياتنا في الآفاق وقي أنفسهم حتى ين لهم أنه الحق أو لم يكف 
برك أنه على كل شيء شهيد 9 ألا إنهم في مرية من لقاء رتهم آلا إنه بكل 
شيء محيط 469 (فصلت) . 


1 ومایعدها‎ ۷ Y٤ أنظر : محمد رسول الله عا‎ )١( 
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١۲ء‏ عناد المشر کین: 

ولا يئس ملا قريش من استجابة النبي با لطالبهم الادية الأرضة) › 
ووقف مع إعانه برسالة نفسه عند معاقد عزته وجميل صبره » مستمرا في تبليغ 
رسالته » قواماً بأمر دعوته » لايغتر ولايستحسر . . لجؤواإلى التعتّت واقتراح 
المطالب التي دفعهم إليها العناد والكفور » والحسد الحقود » فقالوا له : فإن كنت 
غير قابل مناشيئا غا عرضناه عليك » فلا تريد مالأوثراء » ولاتريد شرفاً 
وسؤددا » ولاتريد ملكا وسلطاناً » فاسأل الله لنا أن يوسع علينا ديارنا وبلادناء 
فيسير عنها الجبال التي تخنقها » ويفجر فيها الأنهار والينابيع » فلم يتحول رسول 
الله َيه عن موقفه في وثاقة إعانه برسالته » وسمو آدبه في عبودیته لربه ومعرفته 
بجلاله » ولااهتزت نفسه ذرة عن دعائم صبره ومضاء عزيته › وأقام ية في 
عزم مصمّم » إذا عرضوا دنياهم في الشرف والسيادة والملك والمال والثراء » فأبى ‏ 
أن يقبل منهم شيئ من أمورهم » فلما استيأسوا منه خلصوا نيا » ينزعون على 
رك الدهش والحيرة » فأدخلوا أنفسهم على حياة رسول الله اة الخاصة . 
وأقحموا تافهات أفكارهم على عيشه وشأنه في صورة عاطفية مرذولة زائفة 
مزورة . . ولم يقف الحمق وخرق الرأي وسفه التفكير بملأالمادية الوثنية عند 
هذا ا لحد » ولكنهم اشتطوا على أنفسهم »› وركبوا شيطان الجهالة وفجور 
الوثية »فاستنزلوا على أنفسهم سخط الله ولعناته . . وحكى القرآن الكريم 
عنهم أبشع من هذا فقال : وذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو احق من عندك 


ی ہے ا سے 


١ (‏ ) محمد رسول الله کل : ۲ ۲١‏ وما بعدهابتصرف 
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ولكن اللطيف الودود الذي أرسل محمدآرحمة للعالمين »ولم يرسله لعنة 
على المعاندين الحاحدين »جعل وجوده حصا حصنا من تنزل عذاب 
یرفع ذکره »وینوه بمقامه عنده :و کان الله ليعذبهم ونت فيهم) ! وجعله 
آماناً » ولو ظلواعلى كفرهم وشر كھهم ثم جعل توبتهم بالإعان واستغفارهم لا 
سلف من كفرهم أمانا بعد النبي يلإو فقال : وما کان الله ليعذبهم ونت فيهم 
وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون 9© 4 (الأغال) 

يروي البخاري وغيره عن أنس بن مالك ولك قال: قال أبو جهل:(٠‏ 
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا 
بعذاب أليم). زا ES‏ 


ب او د 


وروی أحمد وغی عن ار موس قال :۳7 آمانان کانا على عهد رسول 


. ۷: ۲: والبيهقي :الدلائل‎ » ) 11٤۹ > ٤11٤۸( -التفسير‎ ٠١ : البخاري‎ )١( 
صحيح لغيره »فيه جهالة محمد بن آي أيوب » تفرد بالرواية عنه حرملة بن‎ ١: ٤: (۲)أحمد‎ 
قيس »ولم يؤر توثيقه عن غير ابن حبان » من رجال (التعجيل) » وحرملة بن فيس »وهو‎ 
النخعي »قال أحمد : ماأرى بحديثه بأساً . وقال ابن معين : ثبت » وهو من رجال (التعجيل)‎ 
: كذلك »وكيم هو ابن الجراح الرؤاسي . والبخاري :التاريخ الكبير و المجاكم‎ 

٠: ۱‏ من طريق وكيع بهذا الإسناد > وتحرف اسم محمد بن أبي أيوب إلى عبيد بن بي 
أيوب » وسكت عنه الحاكم والذهبي » وأخرجه الترمذي )۳٠۸۲(‏ مرفوعا ٠‏ وتام الرازي في 
فوائده )۳١ ٤١٥(‏ :الروض البسام »قال الترمذي : هذا حديث غريب » وللموقوف شاهد من 
حديث أبي هريرة عند الحاكم ١:‏ :0 والبيهقي : شعب الإمان )٦١ ٤(‏ من طريق أسود _ 
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الله له رفع أحدهماء وبقي الأآخر : لوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون 9©) . 
وذكر القرآن الكريم تعنتهم في اقتراحاتهم المشتطة في مواضع متعددة من 
سوره وآياته » وأجاب عنها فأفحمهم وأبان عن جهالتهم وعنادهم » وركونهم 
إلى سفاسف الدنيا في أعلى درجات طموحهم » وأرفع مراتب مطامعهم » 
وكشف عن خبيء نفوسهم ؛ وآنهم قوم لایعیشون إلا لبطونهم وشهواتهم › لا 
يرتفعون عن الأرض إلا ليقعوا على رؤوسهم في مهاويها ٠‏ أخلدوا إلى الارض لا 
يرون عنها » فكانوا كالعنيين بقول الله تعالى : (واتل علَيْهم نبا الذي آتيناه 
آياتنا فانسلّح منها فأتبعه الشَيطَان فكان من الْغاوين 2« ولو شعنا أرفعتاه بها 
ولَكَنّه أَحلَدَ إلى الأرض واتَع هواه فَمعَلّه كَمعْل الْكلب إن تحمل عليه يلْهث أو 
ركه يهّث ذلك ميل الوم اين كذبوا باياتنا قاقصص القصص لَعلهم كرون 
© ساء مقلا القوم الّذین کذبوا بآیاتتا وأنفسهم کانوا یظلمون «© من بهد 
الله فهو المهتدي ومن يضال فوك هم الخاسروت ®4 (الأعراف) . 
ونبصر صوراًمن هذه الاقتراحات المتعنتة ونحن نقرأ : (وقالوا ن ئۇمن لك 
یرتا من لاض بترا یرکون ك جتن غيل وعب جر 
ابن عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد كعب القرظي › عنه 
زه قال : « کان فیکم آمانان . . ٠.‏ قال الحاکم : هذا حدیث على شرط مسلم ولم يخرجاه » 
وقد اتفقا على آن تفسير الصحابي حديث مسند » ووافقه الذهبي » قلت : هو صحيح » وليس 
على شرط مسلم » فأبوجعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد الأنصاري لم يرو له مسلم »إنغا روى 


له أصحاب السنن » وهو ثقة » وانظر : الطبري : تفسير الآية » والبيهقى :° ٤١:‏ وإساده 


حسن ! 


L- 
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الأنهار خلالها تفجيرا 2 أو تسقظ السماء كما زعمت عليدا كسفا أو تأتي باللّه 


والملائكة قبيلا ©6 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتىٰ تدزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كدت إلا بشرا رسولا 
9© (الإاسراء) . 

والمتأمل فيما تعنتوا فيه واقترحوه عليه » برى الحماقة ماثلة في كل حرف ما 
قالوا » وفي كل كلمة عا اقترحوا ء ويرى خرق الرأي » وتفاهة التفكير تتنزى من 
رۆوسهم »وتتقاطر من عقولهم صديد عباء »ويرى دناءة الطموح »وطموح 
الدتاءة ءتتعرى مكشوفة السوآت » بادية العورات » في مقترحاتهم المتعنتة فهم 
لم يطلبواإلا ينابيع ماء تجري في أوديتهم » ولم يطلب وا إلا جنانآًوحدائق من 
نخيل وعنب وآنهار تجري خلال تلك الحنات تسقيها » ويأكل منهاتنابلة مكة » 
وهم قعود يهجرون ! 

فإن لم يك هذا ولاذاك فصواعق تسقط السماء عليهم قطعاً تدمرهم كما 
دمرت إخوانهم الماديين الوثنيين قبلهم إذ كذبوا رسل الله وكفروا برسالاه ! 

فإن لم تستجب-يا محمد -لبطوننا وهوس أفكارنا المادية المظلمة فخذ 
کماینصب ویکد سائر الناس فليعطك ربك عراً دنیويً وترفاً فی العيش 4 
وتنعماً يرفهك في بيت منضد مزخرف بالزينة »موه بالڏهب > مرقش بالفضة 
منمنم بمتاع الدنيا وزينتها ! 

ويحسكي عنهم القرآن الكريم قولهم :وقالوا ما لهذا الرُسول يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا © أو 
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ی إلبه کنز أو تکون له جنه بأكل منها وقال انون إن تيعون إلا رجلا 
مسحورا  {O‏ ا(الفرقان) . 

فعقولهم المظلمة لاتستسيغ فهم رسول من عند الله يدعو الناس إلى 
توحيد الله تعالى » وإقامة موازين العدل في الأرض »يعيش ببشريته كما يعيش 
سائر البشر »يأكل الطعام وعشي في الأسواق » ليكسب عيشه من كده وعرق 
جبينه » كما يكسب جميع الشرفاء في أرض الله أرزاقهم وأسباب عيشهم ! 

وهؤلاء الماديون الوثنيون لايفهمون مايقولون ؛ لأنهم بتناقضون مع 
أنفسهم » فهم قد عجبوا أن جاءهم رسول يأكل الطعام » وهم آرادوه أن يأكل 
كمايأكل سائر الناس » ولكن من جنة دانية القطوف » يأكل منها وهو مستلق 
على ظهره يناغي جوم الليل › لايتعب ولايتحرك » فإن لم تكن جنة فكنز من 
الذهب ينفق منه ما يشاء » فلا ينفد ولايبيد ! 

بلادة عقلية » وعقليات بليدة » لاتعرف من الحياة إلاالأكل والطعام 
والشراب » وحتى هذا الذي تعرفه وتعیش عليه وله لاتريده إلاعسلاً يقطر في 
أفواههم وهم نائمون »فهم كما قال الله تعالى والّذين كفروايتمتعون 
ویأکلون كما تأكل الأنعام واتار مثو لهم 2© 4 (محمد) . 

وكماقال عزشأنه :اريك كالأنعام بل هم أل اوك هم الْافاون 
9 (الاعراف) . 

ومن غلو هؤلاء الماديين الوثنيين » وإغراقهم في الطيش والسفه الجهول › 
وطمس بصائرهم عن معرفة جلال الله وقدرته حق قدره تجاوزهم في تعنتهم 
كل حد بطلبهم من رسول الله ية أن يأتيهم بالله تعالى تحيط به الملائكة 
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جهرة حتى يعاينوه معاينة بأبصارهم ٠‏ تعالى الله عمايقول الجاهلون الظالمون 
علوا كيرا ! 

تصور مادي ترابي جهول » لايدين به إلاعبيد الوثنية في كل عصر ومكان 
من الحياة ؛ لأنهم لايعرفون إلاالمادة وصورها وأشكالها! ومن هذاالغلو الجهول 
الفاجر ما رواه ابن إسحاق »قال : فلما قالوا ذلك لرسول عله قام عنهم› وقام 
معه عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم» وهو ابن عمة رسول الله 
يه » فهو لعاتكة بنت عبدالمطلب » فقال له: يا محمد عرض عليك قومك 
ها عرضوافلم تقبله مهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك 
من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل› نم سألوك أن تأخذ 
لنفسك مايعرفون به فضلك عليهم» ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم 
سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل -أو كما قال 
له -فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا 
أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
كما تقول وام اللهء لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ٠(!‏ 

جنون وعته؟ وطغیان وسفه › فال مادیون الوثنیون في کل زمان ومکان › 
وجيل وقبيل » وعصر ومصر » لايريدون بمقترحاتهم المتعنتة أدلة على صدق 
دعوة الحق » ولكنهم يريدون العناد الكفور › والكفر العنيد › عَلكهم الحسد 

الطبري :التفسير ۱۹۱-٤: ٠١:‏ من طريق ابن إسحاق » دار الفكر » وابن أبي حاتم في 


تفسیره فيما عزاه إلبه السيوطی فی الدر ۲٠۳-۲٠۲: ٤:‏ »وابن المنذر -أيضاً-والواحدي : 
آسباب النزول :۱۹۸۔1۹۹ معلقاً . 
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والحقد فعمیت أبصارهم » وانطمست بصائرهم > وضلوا عن رؤية الشمس وهي 
تخطف بأضوائها أبصارهم » وتحدق بلبها أفندتهم ! 

وقد أرشد الله تعالى نبيه َة أن يرد على تعنتهم المعبر عن سفه عقولهم 
وفساد تفكيرهم أبلغ رد وأوجزه » وأقطعه لحجة المعاندين » فقال له : 

فل سبحان ري هل كنت إلا بشرا رسولا ©4 (الإسراء) . 

فهذا رد برهان قاطع » يتضمن : 

أول : تنزيه الله تعالى عن أن يعجزه شيء في الأرض ولافي السماء » فهو 
رب الغلتق الذي رباهم في أطوار خلقهم » وأطوار حياتهم » وهو رب محمد با 
الذي رباه لرسالته » فأحسن تربيته » وأرسله للناس هادياً » وعلّمه ألايسمع إلى 
تعنتهم الذي لايعرف لله وقاراً ! ! 

ثانياً : بیان آن محمدا ية عبد من عباد الله » لايزيد في بشريته على أي فرد 
من أفراد الناس »يجري عليه في بشريته ما يجري على سائر البشر » وإنا امتيازه 
الأعلى في اصطفاء الله له نبياً ورسولا » يهدي إلى الحق ويدعو إلى الله » فليس له 
أن يتحکم على ربه فيسأله مالم يأذن له به » ومالم يكن داخلاًفي إطار رسالته ! 
۲ المعحزة الكيرى: 

والذي تعنت به المعاندون عقترحاتهم الفاجرة أمور لايقدر عليهاأحد من 
البشر » محمد ب فمن دونه » وإذا كان سؤالهم يقصد إلى أن يطلب محمد از 
من الله أن يظهر هذه الأمور التي اقترحوهالتكون معجزة له تدل على صدقه 


فما جاءهم به من عند الله > ودعاهم إليه في رسالته ودعوته ! 
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فهذا إمعان في التعنت ؛ لآأن دلالة المعجزة قاطعة على صدق الرسول يلا 
في أية معجزة يأتي متحدياً » وقد أتى محمد هة بأعظم معجزة تحدى بها 
العالمين » وهي (القرآن الكريم) الذي يتضمن الإعجاز » ما تضمنه من التحدي 
وتجبيه المعاندين » فقال لهم (وإن کتحم في ریب مما ترا عل عبدنا فاأتوا 
بسورة من مله واذعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقین © قن لم 
تفعلوا ون تفعلوا فاد تقو الثار اي وقودها الاس والحجارة أعدت للكافرين 
© (البقرة) 

وقد سجل التاريخ') العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن › 
وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي » وأرقى أدوار 
التهذيب اللغوي » وهل بلغت الجا مع اللغوية في آمة من الأمم ما بلغته الأمة 
الحعريبة في ذلك العصر من العناية بلغتها- كما أسلفنا حتى أدركت هذه اللغة 
أشدها » وتم لهم بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها؟ ماهذه 
الجموع الحتشدة في الصحراء » وما هذه المنابرالمرفوعة هنا وهناك؟ . . إنها 
أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائحهم » وأجود صناعتهم » وماهي إلا 
بضاعة الكلام » وصناعة الشعر والخطابة » يتبارون في عرضها ونقدها » واختيار 
أحسنها » والمفاخرة بها » ويتنافسون فيها أشد التنافس » يستوي في ذلك رجالهم 
ونساؤهم » وما آمر حسان والخنساء وغيرهما بخاف على متأدب !فما هو إلاأن 
جاء القرآن . . وإذاالأسواق قد انقفضت »إلامنه » وإذاالأدية قد صفرت إلا 
عنه » فما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجاريه » أويقترح فيه إبدال كلمة بكلمة » أو 
حذف كلمة أو زيادة كلمة » أو تقديم واحدة وتأخير أخرى . . ذلك أنه لم يسد 


(1) النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن : ۸۳ وما بعدها بتصرف . 
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عليهم باب المعارضة »بل فتحه على مصراعيه »بل دعاهم إليه آفراداً أو 
جماعات » بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتی › متهکماً بهم ۰ 
متنزلاًمعهم إلى الأحف فالأخحف . . فدعاهم ول مرة أن يجيئوا بمشله »ثم 
دعاهم آن يتوا بعشر سور من مثله ثم أن يأتوابسورة واحدة مثله »ثم بسورة 
وأاحدة من مثله ! 

انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء غا 
يماثل » كأنه يقول : لاأكلفكم بالمماثلة العامة » بل حسبكم أن تأتوا بشيء » فيه 
جنس المائلة ومطلقها » وما يكون مشلا على التقريب لا التحديد » وهذا أقصى 
مايمكن من التنزل » ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولا » فلم يج التحدي 
بلفظ من مثال إلا فى سورة البقرة المدنية ء وسائر المراتب بلفظ (مثله) فى السور 
التي نزلت قبل ذلك بمكة ! 

وقد أباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بن شاءوا أو من استطاعوامن 
رماهم والعالم كله بالعجز في غير موارية » فقال  :‏ قل لن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمتل هذا الْقَرّآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا €۵ (الإسراء) . 

وقال  :‏ فإن لم تفعلوا ون تفعلو! فانّقوا النًار اني وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين 2© ) (البقرة) . 

فانظر أي إلهاب » وأي استفزاز !لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤ كد في 
قوله #ولن تفعلر | ه »ثم هددهم بالنار »ثم سواهم بالأحجار » فلعمري لو 
كان فيهم لسان بتحرك لماصمتواعن منافسته وهم الأعداء الأمداء » وأباة 
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الضيم الأعزاء » وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم » ولكنهم لم يجدوا 
ثغرة ينفذون منها إلى معارضته » ولاسلمأيصعدون به إلى مزاحمته »بل 
وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ »فما اسطاعوا! أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقباً . . حتی إذا استيأسوا من قدرتهم » واستيقنوا عجزهم ما کان جوابهم إلاأن 
ركبوامتن الحتوف › واستنطقوا السيوف بدل الحروف » وتلك هي الحيلة التي 
يلجأإليها كل مغلوب في الحجة والبرهان » وكل من لايستطيع دفعاً عن نفسه 
بالقلم واللسان ! 

ومضى عصر نزول القرآن والتحدي قائم ليجرب كل أمرئ نفسه › وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم » ولم تنحرف 
ألسنتهم »ولم تتغير سليقتهم » وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من 
أساسه » ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن ماعجز عنه أوائلهم »لفعلوا› 
ولکن ذلت أعناقهم له خاضعين » وحيل بيهم وبين مايشتهون كمافعل 
بأشياعهم من قبل ! 

ثم مضت تلك القرون > وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون »غير أن هؤلاء 
الذين جاءوا من بعد » كانوا أشد عجزاً وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز ء 
فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم › وكان 
برهان الإعجاز قائماً أمامهم من طريقين : (وجداني وبرهاني) » ولا يزال هذا 
دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها ! 

وهذا التحدي ٠"‏ . وهذا التجبيه ٠‏ مع إبلاس المعاندين ونكوصهم على 
أعقابهم خائبين دليل قاطع على أن محمدا ية استوفى أرفع درجات التحدي 


Dı 


معجزته العظمى » ولم تظهر مطلقَاً بادرة من بوادر المعارضة » فكان ذلك برهاناً 
قاطعا على صدق الرسول ية » فلا معنى إذن لطلب معجزات أخرى › 
والمعجزات المادية كالتي طلبهاالمعاندون تعنتاً ليست من مراقي الإعجاز في 
رسالة محمد اة ؛ لأن رسالته با رسالة علم وفكر وهدى وخلود » فمعجزتها 
يجب أن تكون معجزة عقَليّة علمية هادية خالدة » لاينقطع التحدي بهازمناً 
من الأزمان » ولا جيلامن الآجيال !ولو كان كل متعنت يقترح شيأ على 
الرسول ية جب إجابته إلى اقتراحه لفتح باب العناد » واقترح كل معاند كفور 
العناد في كل وقت مقترحات يعنت بها الرسول ب » فيصبح الأمر عبغاً 
وفوضى »> وهذاإفساد للحياة ! 

قال القرطبى() :قرأأهل مكة والشام #قال سبحان ربي# يعني النبي 
اة » أي قال ذلك تنزيهاً لله - عزو جل -عن أن يعجز عن شيء › وأن يعترض 
عليه في فعل » وقیل : هذا کله تعجب عن فرط کفرهم واقتراحاتهم ! 

وقال بعض الملحدين :ليس هذا جواباً مقنعاً » وغلطوا ؛ لأنه أجابهم فقال : 
إنغا آنا بشر لاأقدر على شيء ما سألتموني » وليس لي أن أتخير على ريي »ولم 
تكن الرسل قبلي یآتون أغهم بکل ما یریدونه ويبغونه » وسبیلي سبیلهم » وکانوا 
يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم » فإذا أقاموا عليهم 
ا لحجة لم يجب لقومهم أن يقترحواغيرها » ولو وجب على الله أن يأيتهم بكل ِ 
ما يقت ر حونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل » ولوجب 
لكل إنسان أن يقول : لاأومن حتى أوتى بآية حلاف ما طلب غيري » وهذا يول 
إلى أن يكون التدبير للناس ٠‏ وإغا التدبير إلى الله تعالى ! 


() تفسیر القرطبی :۱۰ :۳۴۱ . 
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والرسول ييا في هذا الرد") على هذه القراءة يبدأ رده على المعاندين 
المتعنتين بتنزيه الله تعالى عن توهمات المعاندين . . ويضيف هذا التنزيه إلى 
اسم (الرب) بإضافة الإكرام والتكريم › والشرف والتشريف » فكأنه قيل : أنزه 
بربي الذي تعهدني بتربیته وفضله منذ خحلقني وأدبني برسالته منذ بعشني 
رحمة للعالمين عن تعنت المتعنتين ؛ لأه الفعال لما يريد »إذاشاء شيعا كان كما 
شاء » لاإيعجزه شيء يبع الأشياء عن غيب العدم بقدرته » ويعثني رسوا 
هادياً » ومبشرآونذيراً » وقد أنذرت المعاندين وحذرتهم بطش الله ونقمته ٤‏ 
كماحذرت الأنبياء من قبلي أعهم » وبشرت المؤمنين برحمة الله وفضله 
ورضوانه ! 
۴ء نهاية المفاوضات: 

وانتتهى موقف الحوار والمكالمة بين رسول الله َة ء وملا المادية الوثنية مله 
في زعماء قريش »وهو الموقف الذي طلبه الملا ء بعد أن تشككوا في موقف 
سفيرهم عتبة بن ربيعة » واتهموه بالصباءة إلى محمد ية » وأنه سحره بلسانه - 
على هذه الصورة التي قدمناها رواية وتحقيقا » وتحليلاًوشواهد »ففسد أمر 
الناس > وشرى الشر بينهم » وتنابد القوم » وتضاغنوا › وتباعدوا » وتذامرت 
قريش على رسول الله ية » واشتد إيذاؤها له ولأصحابه » نتيجة لما أفعم 
نقوسهم من اليآس وخيبة الأمل » وأثرآ لما ملأقلوبهم من الحقد والأضغان 
والحسد ! 


فقد يئست المادية الوثنية عله فى ملأ الطغاة من عباهلة قريش »بعد أن جلى 


١ (‏ ) محمد رسول الله عط : ۲ : ۱ ومایعدها یتصرف 


£ 


لها موقف رسول الله ية في حوارها معه ومكالمتها إياء » أن تجد عنده هوادة في 
عزية القيام بأمر دعوته » وصلابته في تبليغ رسالته » كما يعست أن تجد لها منفذا 
فيماعرضته عليه من مظاهر دنياها في شتى أشكالها » وآبلغ ما تطمح إليه 
اللفوس (التراببة) من صورها وأشكالها وآلوانها ! 

فأعرض الرسول ية عنها متسامياً في عبودیته ربه » مترفعا برسالته عن 
دناءات دنيا المادية الوثنية من مال وثراء » وكنوز › وجنات وعيون » وزخرف 
وزينة » ومتاع مادي وسيادة » وملك وسلطان» وأبى عليهم إلاأن يقولوا كلمة 
واحدة(لا إله إلا الله » فإذا قالوها ملكوا بها الدنيا من أطرافها ء والحياة من 
أفطارها شرفاً حقيقياً » وسؤدداً وملكاً موتلا ! 


.٤‏ الصير الحميل: 

وقد قابل رسول الله هة وأصحابه سفه قريش وإيذاءها بأجمل الصبر › 
وأعلى مراتب العفو والغفران › والإعراض عن الجازاة » والصفح عن الإساءات 
مع المحاسنة والمصابرة ! 

ويطالعنا ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير) » قال : سألت عبدالله 
ابن عمرو عن أشد ما صنع ا مشركون برسول الله عله » قال : رأيت عقبة ابن 
أبى معيط جاء إلى النبي تله » وهو يصلي » فوضع رداءه في عنقه» فخنقه 
خنقا شدیداء فجاء ابو بکر حتی دفعه عنهء فقال : #أتقتاون رجلا أن يقول 


ربي الله وقد جاء کم بالبینات من ربكم 4 (غافر (TA:‏ . 


(۱) البخاری :1۲ فضائل الصحابة (۳۹۷۸) › وانظر (1 ۳۸۵ , )٤۸٠١‏ . 
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وفي رواية لابن إسحاق وغيره عن عروة عن أبيه » عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله مَل 
فيما كانوا يظهرون من عداوته» قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما 
في الحجر» فذ كروا رسول الله َه ء فقالوا: ما رأينا مغل ما صبرنا عليه من 
أمر هذا الرجل قط› سفه أحسلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتداء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم» أو كما قالوا: فبينا 
هم في ذلك» إذ طلع رسول الله عله ء فأقبل يمشي حتى استلم ال ركن» ثم مر 
بهم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول» قال : فعرفت ذلك 
في وجه رسول الله ع یه » قال : : ٹم مضى › فلمامر بهم الثانية غمزوه بمثلها. 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله عله » ثم مر بهم الغالنة فغمزوه بمخلهاء 
فوقف ثم قال : «أتسمعون يا معشر قريش › أما والذي نفسي بيده! لقد 
جئتكم بالذبح». 

قال : فأخذت القوم كلمتهء حتى مامنهم رجل إلا كأنما على رأسه 
طائر واقع› حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من 
القول» حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولا) 
قال : فانصرف رسول الله عله » حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنهء حتى إذا 
بادام بجا تكرهون ت ركتموه» فبيدما هم به يقولون أنت الذي تقول كذا 
وكذاء لا كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم» فيقول رسول الله يله : 
«نعم» أنا الذي أقول ذلك». قال : فلقد رأيت رجلامنهم أخذ بمجمع 
ردائه» قال : فقام أبوبکر ت دونه وهو یبکی» ویقول : (أتقتلون رجلا أن 
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يقول ربي ال4 ! . ثم انصرفوا عده» فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه 
ق( . 


وفي رواية للشيخين وغيرهماعن عبدالله بن مسعود : أن النبي عه كان 
يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم أبعض : 
أيكم يجىء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد 
فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبي يله وضعه على 
ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغنى شيئاء لو كانت لى منعة» قال : فجعلوا 
رأسه» حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره» فرفع رأسهء تم قال : «اللهم ! 
عليك بقريش». ثلاث مرات»› فشق عليهم إذ دعا عليهم» قال : وكانوا 
يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة» ثم سمى : «اللهم ! عليك بأبي 
جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبةء وأمية 
ابن خلف› وعقبة بن أبي معيط». وعد السابع» فلم نحفظه» قال : 
«فوالذي نفضسى بيده! لقد رأيت الذين عد رسول الله عه صرعى في 
القليب يوم بدر» ٠"!‏ 
(1) السيرة النبوية :ابن هشام :۱ :۲۳۵۸۔۹١۳٠‏ »وصرح بالسماع » ورجاله رجال الصحيح › 

انظر :المع ۱١-٠ : ٠:‏ ورواه ابن بي شيية TAY: ١٤:‏ 
(۲)الىخارى ٤:‏ -الوضوء( 6° ؟) ›وانظر ( 21° £ 14۳ ۳1۸0 ,£ ۳۸0 1۰0 ۳۹) »ومسلم 

(۱۷۹) . وأحمد :۱ :۳۹۳ والسائي :۱ ١١۲ ۱١١:‏ واللالكائي :أصول الاعتقاد 


( 1۸ 1 11۹ ) › والبزار (1۳۹4) ›والبيھقى ٩:‏ :۸-۷ ›والدلائل :۲ :۲۷۹ ۲۸۰0۰ > 
۳ ۳-۲ , والبخوی )۳۷٤۵(‏ »> وابن حبان (10۷۰) . 
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وسبق أن ذكرنا طرفاً من عظم البلاء على أصحاب رسول الله ية ٠‏ فصبروا 


۵ء تبليغ الرسالة: 

وكان موقف العناد الكفور'؟ » والتعنت الجهول الذي وقفه ملا قريش في 
مكالتهم المحماعية المتعنتة حافزآمن حوافزالإفدام ودافعأمن دوافع القوة › 
وعاملامن أقوى عوامل الإصرار الحازم والعزم الصارم » دفع رسول الله اة إلى 
بسط دعوته في أكناف مكة وما حولهامن محلات العسرب ومنازلهم 
ومجتمعاتهم ومحافل مواسمهم وأسواقهم ! 

فكان َة لا يسمع برئيس قبيلة آو زعيم بيت أو عشيرة من بيوتات وعشائر 
العرب وبطونهم في منزل من منازل الوافدين على مكة للتجارة أو الحح إلاذهب 
إلبه يدعوه وقومه إلى الله ء ويناديه إلى الهدى ائتنا » ويسمعه من آيات القرآن 
الكريم ما فيه شفاء للقلوب والأفئدة » ونور للبصائر والأفكار » وكانت قريش 
بعد فشلها في مكالته ك وما عرض عليه ملؤها من أمور الدنيا الادية تتبىه 
أينما ذهب » وحيثما ولى وجهه أو نزل » فإذا سمعوه يدعو إلى الله تعالى بادروه 
بالتكذيب والاستهزاء » ورموه بالجنون والسحر » وكان أشدهم عليه كما 
أسلفنا- عمه المتبوب أبو لهب . . ومعلوم أن الناس كانوافي جاهليتهم أشد 
سكا بمواريث الآباء والأجداد » وأشد حرصاً على التشبت براسم المادية 
الوثنية ؛ لايفهمون لاول وهله إلاما وافق تراثهم الجاهلي وعاداتهم التقليدية ! 
فإذا دعاهم رسول الله ية إلى توحيد الله تعالى ٠‏ وخلع الأنداد وإخحلاص 
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العبودية لله وحده والتحرر من أغلال التعبد للأصنام والزعماء والرؤساء › وبدر 
أبو لهب بتكذيبه والتحذير من قبول دعوته » سألواعنه › فقالوا :من هذأوراءه 
يكذبه » فيقال : عمه ! وتسري هذه في الخوغاء والجماهير التي تعيش بعواطفها 
وشعور التبعة لكل ناعق ٠‏ فيقولون معرضين عن هداية الإسلام : قوم الرجل 
أعلم به ! 

وسبق أن ذكرنا حديث :«لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد». 

وقد علَّمَّنا رسول الله َة أن كل أذية تلحق شخصه ية في بدنه مهما 
عظمته وفدحت واشتد أثرها لاتوضع قط في ميزان مع أية آذية تعترض طريق 
الدعوة › وتعوق تبليغ الرسالة مهما ضؤلت ! 

وعلمنا هة أنه كان يود الشهادة فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عه «انتدب الله من خرج في سبيله-لا يخرجه إلا 
إيمان بي وتصديق برسلي -أن أرجعه يما نال من أجرا وغنيمة, أو أدخله 
الجنة» ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في 
سبيل الله ثم أحياء ثم أقعل› ثم أحياء ثم أقتل ب( . 

وسيأتي مزيد من الأدلة في العهد المدني ! 

وهكذا كان اللأذى لرسول الله 4ة كماسبق وكما سيأتي -والصحابة 
رضي الله عنهم »ومن بعدهم من الدعاة إلى الله تعالى »مع تناهي شدته 
الببخاري :۲ -الإمان (۳۹) › وانظر (۷ ۷۸ ۷۹۷¥ ۳1۷۲ ۷۲۲7 ¥60۷ ۷111( 

ومسلم (1۸۷7) ء ومالك :۲ :£1۰0 £110 وأحمد :۲  £¥ ۴ ££ ۳1۳, ۲٤0:‏ 


2۹٦‏ » والنسائي :1 TT:‏ » والبغوي (T1 ٤(‏ والبيهقي : io¥ TE:‏ »وابن ماجه 
(۲ ۲۷0 , واین حبان (£۷۳7) . 
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وقسوته » بحيث يعجز القلم عن تصويره بحال » وقد شهدت شيئاً من ذلك 
بنفسي وعايشت ما يعجز الخيال الشاخص عن تصوره » وأحتسب ذلك عند الله 
تعالى . .إلاأن هذا كله لايزن شيا أمام ما أوذي به رسول الله هة في تعويق 
رسالته » ووضع العقبات أمامها » وهذا درس للدعاة إلى الله . . وأسأل الله 
الشهادة في سبيله آمين آمين آمين ! 

بيد أن جماهير القبائل العربية » وفيهم عقلاؤهم وحكماؤهم » وذوو رأيهم 
كانوايرجعون من مواسمهم » ولا حديث لهم إلافي شأن الرسالة والرسول لاز 
وشأن الدعوة إلى الله تعالى ! 

وكان صدى ذلك يرجع في آفاق مکة » فيصك آذان ملئها وزعمائها »ويلح 
إلى قلوبها وأفئدتها فيحرقها » فرعبت قريش رعباً شديداً » وداخلها خحوف 
أقلقها » فأقامها وأقعدها » فهي قد فشلت في کل ما دبرت وقدرت في مناهضة 
دعوة محمد َيه » فقد مکرت به لتقتله - کما سیاتي - وقد دبرت له کل ما 
مخضت عنه فرائح ملهامن السوء والتعذيب والإيذاء . . وهاهي ذي ترى 
بأعينها دعوته تسري إلى العرب في منازلهم » ويتحدث الناس عنها » ويتجاوز 
الحديث عنها الغوغاء والحماهير إلى الحكماء والعقلاء وذوي الرأي من الشعراء 
وا لخطباء والحنفاء الذين أدركوا ذروأ من الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام 
فتعلقوا به انتظارا لبعث خاتم الأنبياء والمرسلين ! 


وسبق أن عرفنا كيف اجتمع ملأقريش وعباهلتهاإلى طاغيتهم » شيخ 
الكفر »شيب بني مخزوم » ومديان العرب وصاحب ترائهم » ومالك ناصية 
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تجارتهم » وصاحب خزائم ربويماتهم : الوليد بن المغيرة » وكان فد عتا في سنه › 
فبلغ من الهرم عتيًا » وقد حضر الموسم - كما سبق -فقال لهم ١:‏ 

يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم 
علیکم فیه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا 
ولا تختلفوافيكةب بعضكم بعضاء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس»› 
فقل وأقم لنا رأيأ نقول به» قال : بل أنحم» فقولوا أسمع» قالوا: نقول 
كاهن» قال : والله ماهو بكاهن» لقد رأينا الكهان فماهو بزمزمة١‏ 
الكاهن ولا سجعه", قالوا: فقول مجنون قال : لقد رأينا الجنون 
وعرفناه» فما هو بخنقه)) ولا تخاله(» ولا وسوسته قالوا: 
فقول شاعرء قال : ماهو بشاعر لقد عرفنا الشعر كل رجزه» وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه) فما هو بالشعر قالوا: فدقول ساحر› 
قال : ماهو بساحر› لقد رأينا السحاروسحرهم) فماهو بنفثهم ولا 


(۱) ابن اسحاق معلقاً : ۱ ٠ ۳۳١-۳۳۲:‏ والطبري موقوفآعن ابن عباس »وقد صرح عنده 
بالسماع ٠ ۱١۷: ١ ٤‏ وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير :الدلائل ٠:‏ : 
۳ وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم مختعصرا : الدرالمشور ٦:‏ :۲۸۲ ؛ 
والواحدي : أسباب النزول من غير طريق إسحاق : ۲۹۵ مختصرا » وفي سثده إسحاق بن 
إبراهيم الدبري »انظر : المبران 1۸١: ١:‏ . 

(۲) الزمزمة : كلام خحفي لايسمع . 

(۳) السجع :أن تتوافق الفواصل في الحرف الأخير . 

. يريد الاختناق الذي يصيب الجنون‎ )٤( 

(5) التخالج :اختلاع الأعضاء وتحركها من غير إرادة . 

(1) الوسوسة : مايلقيه الشيطان في نفس الإنسان . 

(۷) قوله : رجزه وهَرجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه :أنواع من الشعر . 
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عقدهم'. قالوا: فما نقول يا أبا عبدشمس؟ قال : والله إن لقوله حلاوة› 
وإن أصله لعذق)ء وإن فرعه متاه" ! 

قال ابن هشام : ويقال لحَدق » وما أنتم بقائلين من هذا شيئاًإلاعرف أنه 
باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به بين 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته › وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا 
عنه بذلك » فجعلوا يجلسون بسبل الناس) حين قدمواالموسم » لاير بهم 
أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لهم أمره » فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة » 
وفي ذلك من قوله  :‏ ذرني ومن خَلَقت وحيدا 0© وجعلّت لَه مالا مَمْدودا 
© وین شھردا © رمدت لَه تَنْھیدا ج ثم يطْمم أن آزید ھم كلا إن 
کان لآياتنا عنيدا 463 (المدثر) 

وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عله فقرأً عليه القرآن» فكأنه رق لهء فبلغ 
ذلك أبا جهل فأتاه فقال : يا عم» إن قومك يرون أن يجمموا لك مالا 
قال : لم؟ قال : ليعطوكه» فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبلهء قال : قد 


علمت قريش أني من أكشرها مالأء قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر 


(1) إشارة إلى ما كان بفعل الساحر من أن يعقد خيطاً »ثم ينفث عليه » ومنه قوله تعالى : ومن 
ضر النقانات في العقد © 4 (الفلق) . 
(1) العذق : الكثير الشعب والأطراف في الارض ٠‏ ومن رواه بالغين المحجمة والدال المهملة فمعناه 
کشر لاء ! 
(۳) آي فيه تمر یجنی . 


(6) أي طرقهم » واحدها :سبل . 
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فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجز ولا بقصيدة 
مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا! 

وواللهء إن لقوله الذي يقول حلارةء وإن عليه لطلارةء وإنه شمر 
أعلاهء مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى عليهء وإنه ليحطم ما تحته ! 

فال : والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال : فدعني أفكرء 
فلما فکر قال : هذا سحر يؤتر› یأثره عن غیره» فىزلت ذرني ومن خلقت 
وحيدا ©4 (المدثر) 

وقد آخرح هذا عبدالرزاق عن عكرمة مرسلاً » وابن جرير » وابن إسحاق 
وابن المنذر وغير واحد( . 

هذا » وقصد الوليد بن المغيرة باستماعه للقرآن الكريم » وقوله فيه لأول ما 
قرعت آیاته قلبه وعقله ما قال من مدح وثناء » ثم إنکاره ذبا بعد ما فکر في 
دنیاه ومکانته من قومه › وتعبیر بير آبي جهل له قصة تحتمل التكرار » وأنها وقعت له 
أكثر من مرة » وهذا هو الأظهر والأفرب إلى التوفيق بين روايات القصة > 
ولاسيماأنها روايات تختلف اختلافاً جوهريافي تسمية من سمع منه الوليد 
القران ! 

وتكرار قصة سماع الوليد للقرآن يشبه أن يكون أمراً طبيعياً » وخصوصاً » أن 
الوليد في عتو كفره وجحوده ومكانته الراسية من المادية الوثنية لايتعجل 
الحكم » ولابد له من تكرار السماع وتعدد مصادره » لينظر مقدار الاختلاف 
والتوافق بين هذه المصادر في سلوب ما يسمع وحقائقه ومعانيه ومقاصده › فلما 


(1)الحاکم :۲ ٠۰۷-٥۰١:‏ وائظر : تفسیر الشوکاني ۳۲٠٣: ٠:‏ . 
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وجد ما سمع أسلوباً ومعاني في الهداية > وحقائق فى التوحيد »وأصول 
والأمانة > ومكارم الأخحلاق »وبعده عن جميع ما زعمه عليه أعداؤه أعداء 


رسالته ودعوته من ملأقریش موحدآلوثیق معرفة سائر قومه به ! 


۷ نمو ذج للشر الخبيث: 

وقد جعل القرآن الكريم على سنته ونهجه في تصوير الطبيعة البشرية في 
جانبيها : جانبي انير والشر » في نماذج من الأفراد والحماعات تثل جوانب 
ا جير والشر ٬لتکون:‏ تلك النماذح مثلاً حية مضروبة للأجيال في كل زمان 
ومکان » وعصر ومصر › وجیل وقبیل » تری فیھا نفسها ؛ لیکون ذلك آدعی 
للتأسي في افير » وأردع عن الوقوع في حماأة الشر-من هذا الطاغية العنيد › 
الوليد بن المغيرة » نموذجاً لأحبث نوع من الشر الأئيم في طبيعة البشر » ولاسيما 
وهو في مکانته من زعامة قومه وبلده » فنزل فيه وفي کل من کان على شاکلته 
في أجيال البشريّة التعاقبة من عناد للحق » وطغيان الكفر » وفجور الاستبداد ‏ 
ينما وجد في أرض الله »نزل قول الله تعالى من سورة (المدثر) التي سبق أن 
عشنا في رحاب مقدمتها : 

«ذرني ومن حلفت وحیدا © وَجَعلْت لَه مَالاّممدودا 9© وبين شهودا 
© روهدت لَه تنھیدا © ثم بطع أن رید 6۵ كلا له کان لآیاتتا عدا 
© سارھقۂ صْعُودا ‏ لله فکُر وقدر 6۵ فقتل کیف قَدر ® ثم فتل کیف 
ندر 9© تم نر ۵© ثم عبس وبسر CD‏ ثم ادبر واستکبر C9‏ فقال إِن هذا إلا 
سحر وتر دت إن هذا إلا قول البَضْر حى (الدثر) . 
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ثم أتبع القرآن الكريم ذلك بذ كر الحزاء العادل التي ينتظر هؤلاء الفجرة › 
يقدمهم الوليد وأضرابه من نماذج الشر الأئيم » والعناد الكفور » فقال :ل ساصليه 
سقر © وما أدراك ما سقر «© لا تبقي ولا تذر ۵ لوّاحة لبر م4 ! 

(المدثر) . 

قال الممسرون :"وهو الوليد بن المغيرة »قال مقاتل :يقول : حل بيني 

وبينه فأنا أنفرد بهلكته » وإنغا حص بالذ كر » لزيد كفره » وعظيم جحوده لنعم 

الله عليه ء وقيل : أراد بالوحيد :الذي لايعرف أبوه » وكان يقال في الوليد ابن 

المخيرة : إنه دعي !وكون الوليد بن المغيرة هو التموذج المقصود فيما جاء في هذه 
الآيات من خبائث الصفات » وأرذل الرذائل محل اتفاق إجماعي من المفسرين ! 

وقال الشوكاني في قوله : [ذرني ومن حلَقّت وحيدا ©) :أي دعني › 
وهي كلمة تهديد ووعيد » والمعنى :دعني والذي خلقته حال کونه وحيدا في 
بطن أمه » لامال له ولاولد » هذاعلى أن وحيدأآمنتصب على الحال من 
لوصول »أو من الضمير العائد إليه ا لمحذوف » ويجوز أن يكون حالاً من الياء فى 


لذرني) :أي دعنى وحدي معه » فإني أكفيك في الانتقام منه والأول أولى ! 


۸ء دعاية للرسالة والرسول ية : 


ولا انتهى الوليد إلى ما انتهى إليه من قول الزور والافتراء على الله ورسوله 
ية » فرح البلهاء من ملأقريش ٠»‏ وتفرقوا إلى السبل والطرقات »ومنافذ 
القادمين إلى مكة للتجارات أو للحج »يذكرون لهم أمر رسول الله ب › 


TIT: o: نفسير الشوكاني‎ )1( 
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ویحذرونهم منه . . ولكن الله تعالى جعلهم ألسنة نشر ودعاية للرسالة 
والرسول يي . . وسرى الحديث عن رسول الله َة في الناس » يدخل إلى 
منازلهم » ويلح عليهم محافلهم وأنديتهم » وارتفع الهمس إلى جهر القوة عن 
دعوة محمد ية ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى ‏ ليقوم الناس بينهم 
بالقسط »في ظل عقيدة التوحيد » وخلع الأنداد » وإخلاص العبودية لله 
وحده » والتحرر الفكري والاجتماعي الذي يعطي كل إنسان حقه في العيش 
الكريم » وحقه في إطلاق عقله » وإضاءة قلبه » وإشراق روحه ! 

واشرأبّت الأنظار هنا وهناك تتطلع إلى رؤية النبي ية » والاستماع ها أنزل 
عليه من القرآن المبين » فلما خرج إليهم بنقسه داعياًإلى الله » مبلغاً رسالة ربه « 
بعد أن سدت قريش منافذ قبول الهداية على نفسها » خرج مهيا للاستماع إليه › 
ولقي يي الناس ودعاهم إلى الهدى » فكانوا بين مباعد ومقارب »وقفليل منهم 
من يفتح قلبه للهداية فيقبل احق مؤمنا به » وکثیر معرض ينظر ویتفكر | 
۹ نماذج الخبث البشري: 

هذا » والآيات التي أجمع المفسرون على أنها نزلت في الوليد بن المغخيرة- 
باعتباره نغوذجا لأحبث لون من شرور البشرية التي تنتابها في أجيالها المتعاقبة › 
وبيئاتها الاجتماعية الختلفة تأسياً بهؤلاء الشريرين من نماذج الانحراف البشري > 
الذين وتوا من أسباب الدنيا مصادر قيادة الحماهير والغوغاء قيادة طغيان كفور › 
وفجور مستكبر » واستبداد ظلوم -تصف هذا الطاغية العنيد بأوصاف لا تقصد 
إلى اختصاصه بها » ولكنها تستهدف تصوير الشكول والصور في الأفراد 
والحماعات التي تصب في قوالبها هذه النماذج الخبيثة » وتضع في إطارها معالمه ! 
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والايات الحكيمة الحكمة تبدأ بلون من التهديد المرعب » زجرألغرور الفجور 
الذي أفعمت به نفس هذا الطاغية العنيد » فيقول الله تعالى مخاطبا نيه عة وهو 
الذي واجه عتو طغيان هذا الكفور › وطغيان أمثاله من أحلاس المادية الوثنية : 

[ذرني ومن حلفت وحيدا 0© ليكون تهديد غاذح الفجور الوثني با 
يصب عليهم من النكال والوبال » وشدة العذاب » مصحوباً بإشراق الأمل في 
نفس الداعي إلى الله رسوله الصادق الأمين محمد بيه ء وحافزامن حوافز 
الصبر على مكاره الطغاة وآذاهم » ودافعا من دوافع مضاء العزائم في الضي 
قدماً بسير الدعوة وتبليغ الرسالة > ووعد بالنصر المؤزر على جند الباطل مهما 
تجمعوا وتألبوا» وعاملاً من عوامل تثبيت اليقين في نفوس عامة المؤمنين » وهم 
في غمرة البلايا وحن ! والتهديد في هذه الآية بين في أسلوبها ا معجز بروعة 
بيانه » مع الإيجاز الحكم » فالله تعالى يقول لنبيه اة يسليه ويخفف عنه عبء ما 
لقي ويلقى من شدائد امحن في دعوة هؤلاء الفجارمن عبيد الوثنية المادية 
المتهاوية » فكأنه قيل له 4 : لا تحمل نفسك نصب التفكير في صد تيار الطغيان 
في هذا الفاجر الأئيم ء ولا يتلئن قلبك هما بدفع سفاهته وغروره » ولاتشغلن 
بالك به » وامض في طريقك هادياًمرشدا » ودعني ولاه فنا وحدي کفیل 
بردعه ردعاًٌينزل به نكال الآخرة والأولى ! 


+ » أسلوب الآيات: 


وأسلوب الآيات في التهديد المزمجر جرى على المعهود في طرائق تخاطب 
الناس بعضهم مع بعض . وهو نهج القرآن الكريم في مخاطباته » جريا على 
السنن المألوف » ليكون أفهم وأبلغ في الوصول إلى الغرض القصود ! 
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ثم ذكرت الآبتان : (وجعلت لَه مالا مَمّدودا ©6 وبين شهودا 9© 4 أن 
هذا الطاغية الفاجر في كفره لم يكن طغيانه وفجوره عن مظاهر في حياته تدعوه 
إليهماء وإنغما كان فجوره وطغيانه عن نفس خبيثة مولودة معه تكفرالإنعام › 
وتنكر الإحسان »فهو قد أحسن الله إليه إحساناً غامراً » وأنعم عليه إنعاماً 
فائضا » فجعل له مالأ مدودا » لاينقطع »عم أصناف ال مال » وطم أرجاء الحياة › 
وکثر وغمر » ورزقه بنین کثیرین » یحتفون به › فلا یفارقونه لحاجة » فهم آغنياء 
بثراء أبيهم » وهو مأنوس بهم » فرح بوجودهم حوله » مستقر الرضا برؤيتهم ! 


١۲.معالم‏ الفجور: 
وفي تخصيص العام عليه بالبنين نكتة لطيفة بالنسبة لهذا الطاغية وبيشته 
ومجتمعه »وما كان معروفاًمشهورالدى قومه من كراهية إجاب البنات › 
وحبآًإنجاب البنين » فكان حرياً في شرعة الإنصاف أن يكون شكاراً بنعمة الله 
عليه » ولکنه بث نفسه وسوء نحيزته بدل نعمة الله كفرا » وأحل نفسه وقومه 
دار البوار » فاستكبر وتجبر » وطغى بنعمة الله وفجر »وناهض الحق › وقاوم 
دعوة رسول الله ك › فقد أفادت أن الله تعالى بسط له الجاه العريض »ومد له 
لمال الكثير » ووطد له الرياسة في قومه » وأطال عمره فيهم » وأعلى كلمته 
عندهم » فأتم عليه نعم الال وا لحاه والولد » وهذا هو الكمال عند أهل الدنيا › 
ولاسيماالماديون الوثنيون !ثم جاءت الآية التالية : ثم يطمع أن أزيد 02 )4 
(المدئر) . 
تقزر أن هذا الطاغية العنيد -مع هذاالسوء الذي أثقل طبيعة حياته-شره 
اللفس ٠‏ جموع للدنيا » منوع لاينفقها في خير قط » طموع فهو لايشبع › لايكاد 
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يفرغ من جمع حتى يتجه إلى جمع »يطلب زيادة من عنده من المال والبنين 
وبسط العيش ! 

م جاءت الآية بعدها : فكلا انه کان لآیاتنا عنیدا #62 (المدثر) . 

تزجره عن الأنسياق مع مطامع تفسه الخبيثة » وهو على ماهو عليه من 
خبث الطوية ومكر السوء » ثم تقرر الآية الكرية بعد هذا الزجر بيان الحكمة في 
إنكار طمعه في الزيادة » والتعجب من حاله » وغروره في فجره وكفوره ! 

وفي الآية تيخيس له من الزيادة » ووعيد بالنقصان » ولهذا قال المفسرون : 
ولم يزل الوليد في النقصان بعد قول الله تعالى :كلا حتى افتقر » وخرف » 
ومات كفورأفقيراً! » ووصفه في الآية بالعنيد لآيات الله بيان لشدة فجوره 
وطخيانه » ومجاوزته كل عتو وإثم » فالعنيد مبالغة من العناد » وهو مجاوزة 
الحد » وريد به هنا الذي عرف الحق بقلبه وعقله وأنکره بقوله وفعله واعتقاده › 
استكباراً وغلواً في الحبروت والكفر » وفي تقديم المتعلق #لاياتنا) على متعلقه 
#إعيدا) تخصيص كأنه قيل وإنه عنيد لآياتنا نحن الذين أنعمنا عليه بشتى 
النعم » لا لآيات غيرنا ء ممن لم يكن في استطاعته أن ينعم عليه بشيء ! 


۲ خصائص هدا النمودج: 


وفي هذا التخصيص تسجيل لبالغ كفره »وشدة عتوه وفجوره وسوء 
عناده , 


قال الفخر الرازي' : وفي هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة من صفاته : 


)١ (‏ التفسير الكبير ١ ١ Ye:‏ تصرف ۽ دار إحاء التراث ط فألثة . 
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أحدها : أنه كان معانداً في جميع الدلائل الدالة على التوحيد » والعدل › 
والقدرة » وصحة النبوّة وصحة البعث » وكان هو منازعاً فى الكل منكرآللكل ! 

وثانیها : أن کفره کان كفر عناد » كان يعرف هذه الأشياء بقلبه »إلا آنه كان 
بنكرها بلسانه » وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر ! 

وثالفها : أن قوله «[إنه كان لآياتنا عنيدا 0© يدل على أنه من قديم 
الزمان كان على هذه المرفة والصنعة ! 

ورايعها : أن قوله -أيضاً-يفيد أن تلك المعاندة كانت منه مختصة بايات 
الله تعالی وبیناته » فإن تقديره : إنه كان لآياتنا عنيداً لا لآيات غيرنا » فتخصيصه 
هذا العناد بآيات الله » مع كونه تاركاً للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية 
ا لخسران !ثم جاءت الآية التالية : إسأرهقه صعودا 69) (المدثر) . 

تقرر ما أعده الله لهذا الطاغية من سوء العذاب فى الآخرة »إلى جانب ما 
أرهقه به من سلب ما أنعم به عليه في الدنيا » كما أفادته كلمة الزجر كلا عن 
الطمع في الزيادة > وأنه سيعامل بنقيض مقصوده من النقصان والسلب بعد 
العطاء » والإرهاق تحميل الشدائد وتكليفه إيّاها » (صعودا) مثل لما يلقى المرهق 
من أثقال العذاب ومشاقه وصعائده غا لايطاق مثله »وهو مأخوذمن قولهم 
عقبه صعود و کدود > أي شاقة المصعد » والمعنى أن الله تعالى توعد هذا الطاغية 
بأنه سیجد عذاباً شدیدا لا بطبقه »جزاء عناده فی کفره وجحوده بإنعام الله 
عله ! 


ثم ذكر الله تعالى حال هذا الطاغية في عتوه وعناده في كفره » وأن كفره 
كان كفراًمقصوداً مرتباً قائماً على التفكير والتقدير › فالطاغية العنيد قد فكر 
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وتدبّر » لالیستبین الحق فیعتقده » والهدی فیتبعه » ویؤمن به » ولکنه فكر 
ودبر » وقدر وهيأً أمورآيرد بها الحق الذي عرفه » واعترف به » فقال تعالى : 
انه فر رقدر ه6 4 (المدثر) . 

ٹم عجب العقلاء من أمره في تفکیره وتدبيره » سخرية واستهزاء منه ؛ لاه 
زعم آنه بتفکیره وتدبیره » وتهیځته ما هییء في نفسه من لغو وفساد » ما يؤر في 
سير رسالة احق » قال تعالى : فقتل كيف قَدَر ®6) (المدثر) . 

أي هلك وآهلك » وفُهر وغلب على أمره » وذل بعد عرَة في قومه › وافتقر 
بعد الثراء والغنى » وطرد طرداً أبدياً من رحمة الله : كيف قدر ®6 4 ! 

على أي حال هيا ما هيأ من الزور والبهتان » وركيك التفكير » وسفساف 
التدبیر »ثم کد الله تعالی قهره ولعتته › وما باء به من الخسران › فقال جل 
شأنه : ثم فل كيف قَدّر 6) (المدثر) . 

آي مع کونه هيا في نفسه کلاماً یرد به على قومه في مر محمد به يأثرونه 
عنه » ويلقون به وفود العرب محذرين »لم يستطع أن يقنع نفسه با فكر وقدر 
ودبر وهيآ » فرجع وهو مغيظ محنق ينظر ويفرغ النظر في أمره اة › ويطيل 
التفكير والتدير » فيزداد غيظاً وحنقا » وکلمااشتد غيظه وحنقه ضاقت به 
الدنيا » وضاق بها » قهره الغيظ #عبس) وقطب جبينه » واسود وجهه » واكفهر 
سمته » وتغير رسمه » [وبسر € كالما مس وخا عن إنسانيته » وأخذ عن نفسه 
وتفكيره » واستولى عليه الدهش »وتلكته الحيرة »فلم يدر مايقول في أمر 
محمد بي » وهو قد أعلن على قومه جهراً » وأوهم من حوله وهم بتسقطون 
رأیه » ويستنزلون وحي شيطانه انهم ما من شيء يتهمون به محمدا ية غا زعموا 
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عليه إلاعرف آنه باطل › وكأنه قد سدت دونه منافذ التفكير والتدبير والتقدير › 
فولى عن قومه معرضاً مستكبرآًمغيظاً محنقا » قد أحرق الحق قلبه » وهو يقول 
كمن يرمي بالقول رمياًلغير قصد » لايبالي أن یکذب نفسه »ولان یکذبه 
قومه  :‏ فقال إن هذا إلا سحر يؤر €6 (المدثر) . 

وکان قد قال لقومه وهو يحاورهم ويستطلع ماعندهم في آمر محمد بَا 
فيما قال لهم :يزعمون أن محمداًساحر » لاء والله ماهو بساحر »وقد رأينا 


۴ .راي آخر: 
وكأن الطاغية قد تداركه شيء من نفحات الإنسانية » فأخذه من الحياء 
والخجل ما يأخذ الذين بقيت فيهم بقية من عقل » وتذ كر أنه كان قد نفى السحر 
عن محمد ية ما حكاه القرآن عنه : إن هذا إلا قول البشر 2 € (المدثر) . 
قال الفخر الرازى' : والمعنى أن هذا قول البشر › ينسب ذلك إلى أنه 
ملتقط من كلام غيره » ولو كان الأمر كماقال لتمكنوامن معارضته ؛إذ 
واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إغا كان يقول هذا الكلام عنادأمنه . 
لأنه روي عنه أنه سمع من رسول الله بإ (الم السجحدة) » وخرح من عند 
الرسول َج »قال سمعت من محمد كلاما ليس من كلام الإنس ولا من 
كلام الجن وإنه له حلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإنه يعلو ولا يعلى عليه ! 
)١(‏ التفسیر الکے :۳۰ ۲٠۲:‏ . 
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وسبق أن آشرنا إلى ذلك ! 

قال الفخر الرازي : فلما أقر بذلك في أول الأمر علمتا أن الذي قاله هاهنا 
من أنه قول البشر » إنغا ذكره على سبيل العناد والتمرد ؛ لاعلى سبيل الاعتقاد ! 

وفي سورة (القلم)- وهي من طلائع السابقات المكيات في سور القرآن - 
آيات أقرب ما تكون في معانيها وأهدافها إلى آيات سورة (المدثر) » قرباً يكاد 
يكون وحدة تؤلف نموذجأمتكامل الصورة في إبراز نوع من الطبائع البشرية › 
يعثل في الحياة أخبث أنواع الشرور الكامنة في نفوس بعض الأفراد والحماعات 
على مر الزمان » واختلاف الأجيال › وتطور الأفكار ! 

وقد نقلنا إجماع المفسرين على آن المقصود بآيات (المدثر) مبتدئة بقوله 
تعالی : 3 ذرني ومن خَلقت وحیدا 0© € باعتباره غوذجاً لأحبث أنواع الشرور 
النفسية والاجتماعية والعقلية هو الوليد بن المغيرة المخزومي ! 

وعلى ساس هذا النقل » وما توحي به الآيات » وما يعطيه جوها وأحداثها 
جريا(" في تحليلنا للآيات وفي تفسيرها با يظهر صورة النموذح البشري 
الشرير » فيجعله مثلاً مضروباً في شاهد الحياة » ووقائع الأحداث في كل زمان › 
وکل مکان › وکل جیل من الہشر ! 


٤‏ فی رحاب سورة (الفلم): 
بيد أن المفسرين اختلفوا في المراد من الآيات من سورة (القلم) باعتباره 
نموذجا لمعانيها وحقائقها وأهدافها وآثارها ! 


. محمد رسول الله ۲ ۵ وما بعدهابتصرف‎ )١( 


0 


قال القرطبي : ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة » وأبي جهل' ء 
وإذا كان هذاالوصف ماع لخر مد أثيم 469 !(القلم) » وصفاً من 
أوصاف سورة (القلم) تدفعه به القصة التي تبين آنه كان ينفق ماله رئاء للناس › 
وتسميعاً بذ كره » فإن سائر اللأوصاف ال مذ كورة فيها منطبقة عليه : قال تعالى : 

ولا تطع کل حلاف مهن © همز اء بنميم 9© ماع لخر معد انيم 
عتل بعد ذلك زنیم 69 ان کان ذا مال وبنين اذا تتلی عليه آياتنا قال 
أساطير الأوَلين ® ) (القلم)! . 

هذه الآيات تضمنت عدة أوصاف وصف بها طاغية المادية الوثنسة » وكان 

خاتم هذه الأوصاف يشبه أن يكون تعييناً للوليد بن المغيرة » وأنه هو المراد هنا في 
آيات سورة (القلم) » كما هو المراد في آيات سورة (المدثر) باعتباره غوذجا في 
الموضعين لأخحبث أنواع الشر النفسي والاجتماعي في الطبائع البشرية › وهذا 
الوصف العين بالاختصاص هو قوله تعالى :أن كان ذا مال وبين ©6 ! 
فلم يعرف من طواغيت الوثنية في قريش بشهرته بكشرة المال والبنين مثل ما 
عرف الوليد بن المغيرة »وقد كان هذاالوصف محور فجوره وطغيانه الذي 
دارت عليه معاني آيات سورة (المدثر) ! 

وقد افتتحت أيات سورة (القلم) بنهي النبي اة نهي تعليم وتشريع عام 
عموم الأزمنة والأمكنة والآجيال والأحداث »بعد تمهيد بنهي عام » أجمل تحته 
قبح وصف اتصف به إنسان » فقيل : لفلا تطع المكذبين )4 ! (القلم) 
والمكذبون لرسالات الله هم الذين لأيرعون في حياتهم عهداً» ولايعرفون 


(۱) تفسیر القرطبی :۱۸ :۲۲۹ ۰ دار إحیاء التراٹث عام ٦٩۱۹م‏ . 
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قانوناً ء ولابستمسكون بشرائع الهداية » ولایطوون صدورهم على ضمائر 
تردعهم عن الانغماس فى موبقات الحياة ومظالمها ومفاسدها ! 

وهذا النهي قصد به إلهاب شعور رسول الله لا وتهییج وجدانه » ليون 
في موقفه من مداهنة الكافرين كعهد الحياة به شد وأصلب > وأسمى من أن 
يتنز ل إلى خداع رغائبهم ! 


٥‏ معالم خصائص نموذح الفجور: 


-المعلم الأول: 

ثم جاء تفصيل بعض هذا الإجمال بتعيين نغوذج الطبيعة البشرية بوصفه 
وخصائصه الشريرة العيّنة : ولا تطع كل حلاف مهين )€ والحلآف مبالغة 
في كثرة الحلف » وامتهان القسم فيما رخص وسفل وهان واستهين » ولايقع 
ذلك إلاعمن تولى حياة الدناءات » وعاش فيها» وهانت عليه إنسانيته » 
وانثلمت كرامته » وانعدمت من النفوس الثقة به » وشهر بينهم بالكذب والغش 
والخداع والخيانة » وخحبث الطوية » وملاحاة الناس في معاشرتهم والتحايل 
علیهم ایکون وما لایکون » وما ينبغي وما لا ينبغي ! 

وليس وراء ذلك وضاعة أو مهانة أو زراية بالنفس أو حقارة »أو ذلة 
ودناءة »أو رذالة أو نذالة فالتلازم بين البالغة في الحلف وكثرته وامتهان 
القسم » وبين الوضاعة والمهانة في جميع صورها من رذائل الطباع وسفالة 
الأخحلاق من تلازم لاتنفك روابطه النفسية » حتى صار عنواناً على فساد 
الفطرة ودنس الطبيعة ! 
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ا معام الثاني: 

ثم جاء بعد هذا الوصف وصف آخر يحمل خصيصة دامخة لهذا الطاغية 
في صورته النموذجية » ومعه قرينه الذي لايفارقه » فكانا في ثيل نغوذج 
الإفساد في الأرض كأنهما غصنان من عوسجة الشرَ الوخيم » يرتبطان با قدمته 
الأولى من وصفيُالمهانة والمبالغة في كثرة الحلف ارتباط الفرع بالأصل :#هماز 
مَشّاء بنميم 60 والهمّاز هو العيّاب الذي يتساقط العيوب فيلصقها بالبرآء » 
ويتلقطها من آفواه الشريرين ليضعها على هامات الخيرين » حتى يتسأووا معه في 
شريته » كما قال تعالى في وصف طبيعة هؤلاء الباغين للناس التورط في حماة 
الشر والفساد معهم » حتى تعالوا في سوء أطماعهم أن يتناولوا الشمس بأيديهم 
ليطفئوا نورها بأفواههم » فعتوا عتواً كبيراً » وودوا لو أن رسول الله اة مالآهم 
ليمالئوه » وداهنهم فيداهنوه » بعد أن دمخهم بتكذيب الأبياء والمرسلين : 
ل ودوا لو ندهن فیدهنرن ©) . 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي :ودوالو تكفر فيتمادون على 
كفرهم » وعن ابن عباس أيضاً : ودوا لو ترخَّص لهم فيرخحصون لك ›وقال 
الفراء وغيره :لو تلين فيلينون لك › والادهان : التليين لمن لا ينبغي له التليين ! 

وقال مجاهد :المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك › وقال 
الربيم بن أنس : ودوالو تكذب فيكذبون » وقال قتادة : ودوا لو تذهب عن هذا 
الأمر فيذهبون معك » ونقل القرطبي اثني عشر قولا ٠!‏ 


(1) تفسير القرطبي :۸ : ٠ ۲۳١‏ وانظر : تفسير الشوكاني ٩:‏ :۲1۸ . 
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الهمازين للناس » بآن لهم الويل » أي الخزي والنكال في الدنيا والعذاب الشديد 
في الآخرة ء فقال تمالی : ويل همر 4 (الهمزی . 

والذي يشغل نفسه بتسقط مايعيب به الناس ليشينهم في مجتمعهم »› 
ويحقرهم بين قومهم » ويسقط مروءاتهم في بيئاتهم لايزال رآيه الإفساد بين كل 
متوافقين » والتفريق بين كل متحابين » والتعكير بين كل متصافيين ؛ لأن ارتباط 
الناس بالتوافق والحبة ومعاشراتهم بالمصافاة والمودة يغيظ الهماز المشاء بالنميمة › 
لسوء مخبره » وکراهیته لکل خیر یری عليه الناس ! 

وهذا هو المشاء بالنميمة الهمّاز اللماز » وصاحب هذه الخليقة الدنيئة مبغخض 
محقور في الدنيا » مطرود من رحمة الله في الآخحرة » وهنا نذ كر ما رواه الشيخان 
وغيرهماعن حذيفة أن رسول الله ية قال : «لايدخل الحنة قتات»(١‏ . 

والقتات هو النمام » وهو الذي ينقل الحديث على وجه الإغراء بين المرء 
وصاحبه ! 

قال العلماء : ويبغي لن حملت إليه نغيمة ألايصدق من نم له » ولايظن 
ن نم عنه ما نقل عنه » ولاییحث عن تحقیق ماذکر له » وأن ينهاه » ويقبح له 
فعله » وأن يبخضه إن لم ينزجر » وألايرضى لنفسه ما ينهى النمام عنه » فينم هو 
على النمام » فيصير نماما . وهذا كله إذالم يكن في الفعل مصلحة شرعية › وإلا 
() الببخاري :۷۸ الأدب )٠٠0١1(‏ » والأدب المفرد )۳۲١۲(‏ ء ومسلم )٠٠١(‏ »والحميدي 

۲۱( والطيالسي‎ 6 £ A CT A TTT TAV: (۳).وأحمد‎ 

)٤‏ » وآبو داود )٤۸۷١(‏ » والترمذي (۲۰۲) » وابن أبي الدنيا : الصمت )٠١ ٤(‏ » وابن حبان 


)0۷7١(‏ ء والطبراني :الکر )۳٠۲١(‏ , والاوسط )٤۲١٤(‏ » والصغير )41١(‏ › والقضاعي 
(۸۷%) » والبیهقي :۸ :۱۰۰۱17 ۲٤۷:‏ » والآداب (۱۳۷) » والبغوي (۳۵۹۹) . 
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فهي مستحبّة أو واجبة » كمن اطلع على شخص يريد أن يؤذي شخصا ظلماً ‏ 
فحذره منه !(۱) 


. المعلم الثالث: 

ثم عقبت الآية من سورة (القلم) هذه الأرصاف بشلائة أوصاف تصم 
الطاغية العربيد بأخبث أوصاف نماذج الطبيعة الشريرة :لمتاع للخير معتد أثيم 
9© عل بعد ذلك زنيم 9© 4 «مناع خير وهو قادر عليه يمسكه عن 
مواضع البرٌ والإصلاح » وينفقه تبذيراً وإسرافاً في مواطن السوء والإفساد » فهو 
في حقيقته شحيح بخيل » لا تنتفع الحياة الصالحة من وجوده بشيء » ولايصل 
إلى أحد منه خير بص عن الحق » ويعاند الهدى »ثم هو بعد ذلك لمعتد انير 
ظلوم كقار » لايقف في ظلمه وتعدیه عند حد ! 


المعام الرابع: 

وهو في بطشه واستبداده متجاوز لکل حد » مبطل کذوب ›فاجر عنید ۰ 
کثیر الام في محاربته لله ورسوله لایتوقی شرا › ولایتحذرمن بغي »ولا 
يتحرز من عتوٴ» فهو مجمم القبائح والفضائح » وموئل الدنايا والرذائل ! 

ولاتنهي الآيات وصفها بهذه الأوصاف المهينة » حتى تتلقاه غا شوه خلق الله 
في صورته وسمته » وسحنته الخلقيّة عل € أي جاف » غليظ الطبع » شره » 
بطن » أكول شروب » فاحش العشرة » متفحش سيء ال معرفة » ليم النفس > 
خبيث الطبع » حقود كنود » يخاصم في غير حق فيفجر » ويعتدي فلا يبالي أن 
يخون ويغدر ٠‏ تقيل الظل جحود » كفور لكل نعمة »نکار لکل إحسان! . 


(1)الإحسان ٠١:‏ :۷۹ ءوانظر : فتح الباري ٤۷۳:٠١:‏ . 
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المعآم الخامس: 

وهو بعد ذلك الذي تقدم من أوصاف السوء والقبائح (زنيم) أي مشهر بلؤم 
الطبع » ودناءة النفس › وسوء الخلق » يتحامى الناس القرب منه اتقأء بغخيه 
وعدوانه وبذائه » وهذا الوصف القبيح الذي أربى في فحشه على فحش ماسبقه 
من نعوت الفبث والشر » يجعل المتصف به يستشعر المهانة في نفسه » فيتكلف 
التعاظم الكذوب ليداري سوآته » ويشمخ مستكبرآ ليخفي مهانته » ويسرع إلى 
الظلم يرتكبه » وإلى الطغيان يدرعه ليغطي حقارته وضالة شخصيته » فالزنيم هو 
الشرير الظلوم عظيم الش ر الجفور » الذي يأكل فلايشبع » ونع الخير أن يصل 
إلى غيره » ولو كان آتياً من غيره » يمنع غيره أن يصل في سعيه إلى خير ! 

وهذان الوصفان #عتل بعد ذلك زنيم ©6( متلازمان في وجودهماء 
فالزنيم عتل ٠‏ والعتل زنيم » وهما جماع الرذائل والقبائح »وهنا نذكر مارواه 
الشيخان عن حارثة بن وهب الخزاعي » عن النبي د : 

«ألا أخبر كم بأهل الجنة؟» « كل ضعيف» لو أقسم على الله لأبره ألا 
أخبر کم بأهل النار؟ کل عتل جواظ مستکبر ١(١‏ . 

قال القرطبي : هذا التفسير من النبي بي في العتل قد أربى على أقوال 
(1) البخاري :۷۸-الأآدب (1۰۷1) » واتظر (115۷) »ومسلم (۲۸۵۳) ءوأحمد ٤:‏ :٠١٠۳ء‏ 

وابن بي شيبة ۸ :۵۱1 » وأبو داود )٤۸۰١(‏ » والتر مذي (۲۱۰۵) »وابن ماجه )٤۱۱١1(‏ › 

والبغخوي : شرح السنة )١۹۳(‏ » والطيالسي )١۲۳۸(‏ » والبيهقي ۰ ٤:‏ والشعب 

( ۷ ۷ 4 ۰ والطبراني :الکبیر (۳۲۵۱) من طریق الأعمش ۰ )۳۲١۷(‏ 


من طريق مسعر » كلاهماعن معد » والنساني :الكرى (2 )١١ ١١‏ ءوالتفس (١۴٦)ء‏ 
وأبویعلى ١ ٤۷۷(‏ وابن حبان (1۷۹4) » والمزي : تهذیب الکمال :۲۸ :۲۳۳ . 


(۲) تفسیر القرطبی :۱۸ ۲۳٤:‏ بتصرف . 
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الفسرين » ووقع في كتاب أبي داود في تفسير الحواظ أنه الفظ الغليظ . . ثم 
قال : ففيه تفسيران مرفوعان . . وقد فيل :إنه الجافي القلب . . والزنيم :الملصق 
بالقوم الدعي . . وكان الوليد دعيًا في قريش وليس من سنخهم' . وأياماً كان 
فنكاح الجاهلية فيه أشياء لاتدخل تحت ضبط اجتماعي يضبطها » ولاتنقيد 
بوضع ديني يوجهها ! 

مجمع الخبانث: 

وفي فوله تعالی :(عتل بعد ذلك زنيم ©6) إشارة إلى أن وصف هذا 
الطاغية بالعتل الزنيم » بعد وصفه بما تقدم من النقائص والقبائح قد جمعت له 
مخابث الصفات ومقابحها » قال الفخر الرازي : قوله # بعد ذلك € معناه 
أنه بعد ما عد له من المثالب والنقائص فهو عتل زنيم » وهذا يدل على أن هذين 
الوصفين › وهو كونه عتلاً زنيماً أشد معايبه ؛ لأنه إذا كان جافياً غليظ الطبع قسا 
قلبه » واجترأ على كل معصية ! 

المعأم السادس: 

ثم جاء بعد هذه الأوصاف والمشالب مايبين أن ما أوتيه هذا الطاغية من 
النعم » فكفره وجحد إحسان الله إليه فيه » وذلك قوله تعالى : أن كان ذا مال 
وبنين ©6 هو الوصف الذي كان مظهر طغيانه وفجوره » واغتراره بما أوتي من 
نعم » وكفران النعمة إذا انضم إلى كقران المنعم كان من أعظم النقم الموجبة 
لسخط الله وبطشه › والتي تؤدي بصاحبها فتهلكه من حيث يريد السلامة ء 
وتذله من حيث يريد العرَة ! 


. السنخ :الأصل‎ )١( 
. ۸۵: ۳٠: التفسیر الکبیر‎ )۲( 


۰ 


وهذاالوصف كان هو الوصف المعين في سورة (القلم) لإرادة الوليد ابن 
ا لمغيرة بموضوعيته لأوصاف الآيات » كإرادته بموضوعية أوصاف آيات (المدثر) ؛ 
لأن هذا الوصف كتفسه إذ جاء هناك في أوصاف الطاغية بصورة الامتنان في 
قوله تعالی وجعلت له مالا مُمدودا 9© وبنین شهودا © )€ ولم يشتهر في 
قريش بكشرة المال والبنين أحد شهرة الوليد بهما ء وكل الذين ذكرهم المفسرون 
لنزولآيات (القلم) فيهم :الأخنس بن شريق » والأسود بن عبدالمطلب 
الأسدي » وعبدالرحمن بن الأسود » وأبو جهل » ولم يكن فيهم من عرف با 
عرف به الوليد في كثرة الال والبتين ! 

فالوليد بن المغيرة هو نموذج الأوصاف والقبائح التي ذ كرت في السورتين : 

سورة (المدثر) وسورة (القلم) » فلاينبغي العحدول عن هذا الظاهر إلى 
آقاویل أخرى ! 

ثم عقبت الآيات هذه الأوصاف وما ختمت به من الغرور الفاجر بنعمة الله 
التي أضفاها عليه من المال الوفير وكثرة البنين-وهما نعمة النعم في الدنيا وزينتها 
التي يتنافس عليها أهلها- با كان نتيجة طبيعية لتلك المثالب والنقائص اخلقية 
واخَلقية والقبائح الاجتماعية » من اجترائه على خبيثة الخبائث بوصف آيات 
الله إذا تليت وسمعها بأنها أساطير الأولين وخرافاتهم » وتكذبهم في أسمارهم » 
وهذا كالذي جاء في سورة (المدثر) من قول الطاغية فيما حكاه الله عنه : إن 
هذا إلا سحر يؤر 6 إن هذا إلا فول ار ك 4 . 

وهذا التوافق في المعنى بين ما جاء في سورة (المدثر) من وصف القرآن 
باطلاً بأنه سىحر يؤثر »وبين ما جاء في سورة (القلم) من وصفه باطلا بأنه 


٠“ 


أساطير الأولين › هو الدليل على أن الآيات فى السورتين تعنى غوذجا واحداً 
للشرور » تمشل في شخص الوليد بن المغيرة الخزومي ؛ لما كان متوافرآفيه من عتو 
الطغيان وفجور الكفر والاغترار بما أوتي من مال وبنين ! 


١‏ إشهار نمودج الشر: 

ثم بعد أن أنهت الآيات وصف الطاغية في عناده بالقبائح التي لازمته في 
حیاته » ووصمته في تاریخه » وطاردته بعد هلاکه » ذکر الله تعالی ما توعده به 
باعتباره نغوذجا لتلك القبائح من الخزي في الدنيا والعذاب المهين في الآحرة › 
فقال : لإسدسمه على الْخرطوم 2© ) . 

ومعنى النموذجية في تصوير من اتصف بهذه القبائح أن كل ما يتصور أن 
يقع على الصورة الفردية لهذا النموذج هو واقع في الدنيا والآحرة بجميع من 
کان على شاكلته من الوثنيين » أينما وجدوا وحیثما کانوا في آي زمان ومکان 
ومن أي جيل ! 

والوسم في اللغة : العلامة المحسوسة » تكون في الحيوان من كيه بالنار » أو 
خدش في عضو من أعضائه » أو قطع في أذنه يعلّم بها ليعرف » والخرطوم هو 
أف الحيوان » ثم استعير لأف الإنسان كما يستعار المشفر للشفة » وهذالتقبيح 
الو صف به ! 


قال المبرد' :ا لخرطوم هاهناالأنف »وإنما ذكر هذااللفظ على سبيل 
الاستخفاف به ؛ لأن التعبير عن أعضاء الناس بالأسماء الموضوعة › لأشباه تلك 


(۱) تفسیر الفخر الرازی :۲۹ ۸١:‏ بتصرف . 
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الأعضاء من الحيوانات يكون استخفافاً » كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر › 
وعن يديهم وأرجلهم بالأظلاف وا لحوافر ! 

والوجه أكرم موضع في الجسد » والأئف أكرم موضع من الوجه » لارتفاعه 
عليه » ولذلك جعلوه مكان العز والحمة » واشتقرامنه الأفة » وقالوا :الأنف 
في الأنف » وحمي أنفه » وفلان شامخ العرنين ٠‏ وقالوا في الذليل : جدع أنفه ء 
ورغم أنفه » فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ؛ لأن السمة 
على الوجه شين » فكيف على أكرم موضع من الوجه ! 

والأية من قبيل الكناية » فالمقصود التعبير بالوسم وإرادته لازمة »وهو 
الشهرة ‏ وهي هنا شهرة بامذام والقبائح ؛ لإفادة غاية الإذلال وامهانة في الدنيا 
والنكال والخزي وسوء العذاب في الآخرة ! 

قال الرازي : وفي الآية احتمال آحر عندي » وهو أن ذلك الكافر إنما بلغ في 
عداوة الرسول ية » وفي الطعن في الدين الحق » بسبب الأنفة وا لحمية › فلما 
كان منشاً هذا الإنكار هو الأنفة والحمية كان منشاً عذاب الآخحرة هو هذه الاأنفة 
وا لحمية » فعبر عن هذا الاختصاص بقوله : سنسمه على الخرطرم © © 14 

فالمقصود بهذاالوعيد إشهار قبائح الطاغية وكسر شهوة عنجهيته 
وغروره بتعرية نقائصه وکشف سوآنه » حتی یتعالمه الناس ویعرفوته با دفعه به 
القرآن ٠‏ فلا يخفى أمره على أحد » كمالاتخفى الحيوانات الموسومة على 
خراط مها ! 

ولاشك أن هذه المبالغة في مذمة هذا الطاغية العنيد بقيت على وجه الدهر 
تلازمه وتلاحقه با لخزي والإذلال فی حیاته » وباللعنات والنکال بعد هلاکه ! 
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قال القرطبي ٠‏ وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة » ولانعلم آن الله 
تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه ء فألقه به عاراً لايفارقه في الدنيا 
والآخرة ! 

وهنانبصر توافقاً في المعنى وموافقة لقول معظم المفسرين . .ومع هذا 
فهناك كثيرون من أهل الفجور الذين يضيق المقام بذكرهم » قد ذكرهم المفسرون 
وأصحاب السير ٠(!‏ 


۷ منح فى ننايا المحن: 

هذا ء وقد كانت هذه الفترة من سير الرسالة مشحونة"؟ بشدائد الحق › 
وفوادح البلاء » وقف فيها الرسول ية وحده » يكافح في سبيل دعوته › وتبليغ 
رسالته » صابرآمحتسبا » لایکل له عزم » ولاتضعف له إرادة ء ولا يمل ولا 
يفتر » ولايهاب جموع أعدائه على كثرتهم الهائلة › ولايبالي طغيان قوتهم 
الفاجرة » ولايهتم بفجور مقاومتهم الطاغية » ولکنه عا كان ناذا إلى هدفه › لا 
یکاد یخرج من محنة حتى يدخل في بلاء شد وأعظم ولايابث أن يودع حادثاً 
حتى تواجهه أحداث » وقوى الشر والجبرية الطاغية تتابعه ينما حل وحيشما 
تو جه بدعوته » وأصحابه قلة يسومها طغيان المادية الوثنية سوء العذاب > 
ويذيقونها شديد الأذى » وهم صابرون محتسبون تأسيا برسول الله ية في 
صبره وقوة عزمه » انتظاراً للفر ج من الله في وعده ! 


(۲)انظر : محمد رسول الله کا : ۲ TO:‏ و مانعدهاً 
(۴۳) الرجع السابق ۲٠١:‏ وما بعدها بتصرف . 
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۸ء إذاعه الإرحاف: 


وقد استنفد المشركون معهم كل لون من ألوان العذاب »فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم وعقيدتهم » کما استنفدوامع رسول الله َة كل عتو فاجر »وکل 
حيلة وتهاون ء وكل ترغيب وترهيب » فلم يقعده ذلك عن المضي قدمافي نشر 
دعوته » وتبليغ رسالته » حتى استيأس الطغاة البخاة الحتاة من عزيمته أن تقف 
دون غايته » فعمدوا إلى تعويق سير الرسالة بنشر الإشاعات الكاذبة » والإرجاف 
ا لخبيث » يذيعونه في وفود القبائل العربية الوافدة على مكة لحضورالموسم › 
ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد » فجعل من تدبير شرورهم وإفسادهم خيراً 
وإصلاحآ ء وعادت الوفودإلى قبائلها وبطونها » وعشائرها في منازلهم 
ومواطنهم » ومعهم ذكر من رسول الله ية وما يدعو إليه من الخير والهدى › 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم » وإقامة موازين العدل » وإخلاص العبادة 
لله تعالی وحده ! 

وسرى مع ذلك الحديث عناد قريش وطغيانها إلى الآذان في المواسم 
والحافل التي تجمع جموع الخطباء والشعراء والتجار المتحنفين » وتسربت إليهم 
الأنباء عن هدي رسول الله كيا وسمته » ومقابلة الأذى بالعفو والصفح الجميل ! 

وسدت قريش بطغيانها على نفسها منافذ الإمان وتقبّل احق › وعتت عن 
أمر رها ورسالته » وبغخت في الأرض بخير الحق › فلم یق لدیهامسرب 
الاهتداء » وهنا نقر : (إنا جعلتا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذْقان فهم 
مقمحوت 0© وجعلا من بين أيديهم سا ومن حأفهم مدا فاشام هم لا 
يبصروت © وسواء عليهم أأنذرتهم م لم تنذرهم لا يؤمنون 3© !(يس) . 
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ونبصر بياناً من الله تعالى يعلن على مسامع الدنيا أن هؤلاء الأحباث من 
طغاة المادية الوثنيّة قد طبع الله على قلويهم »فلن يهتدوا أبدأ » وختم على 
سمعهم فلن يسمعوا سماع هداية وإرشاد أبداً » وطمس على أبصارهم فلن 
يبصروا دلائل عظمة الله ووحدانيّته قائمة في مظاهر الطبيعة وآياته الكونية › 
وهي تنادي بلسان حالها قوية قاهرة » فهم عمي › بکمٴ٬‏ صم ۽ لايرجعون عن 
غيهم »وعتو كفرهم . . وقد أمر الله تعالى رسوله يي أن يعرض عنهم › وأن 
يتركهم إلى ما أقاموا أنفسهم له » وما وقفوا حياتهم عليه من العكوف على إرادة 
الدنیا وحطامها لایریدون غیرها » فهم لایرغبون في هدی » ولایریدون حقاً 
ولاأيرضون أن يسود حياة الناس عدل ولاأن تتداركهارحمة ؛ لأن الدنيا 
وجمعها كانت مبلغ علمهم بالحياة » ومنتهى غايتهم منها » فهم في جهالة 
جاهلة » ووثنية بليدة » ومادية مظلمة › فقال الله عر شأنه لنبيّه كلا : (فأعرض 
عن من تى عن كرتا ولم رد إلا الْحََاة الديّا ۵ ذلك مهم من العم إن 
ربك هو أعلَّم بمن ضلٌ عن سبيله وهو أَعَلَّم من اهتدى 2© € (النجم) » قيل : 
نزلت في النضر بن الحارث » شيطان الأساطير وا لخرافات » والوليد بن المغيرة › 
طاغية السحرالأثور' ء وهي من باب النماذج الممثلة لصور الشر والفساد 
المركوز في بعض الطبائع البشرية ! 


۹ توجيه إلهي: 
وكان هذا توجيهاً لرسول الله َة إلى الانتقال بدعوته » وتبليغ رسالته › 
بعيدأعن عنجهية غطارفة قريش »وهم غارقون في ونيهم الفاجرة التي 


() انظر : تفر القرطى 1١0:1۷:‏ . 
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يتاجرون بها العرب من وراء أسوار التنمج المستكبر » والتعالي العتي بأنهم سدنة 
البيت الحرام » ومطعمو الحاج › وكان هذاالتوجيه نقطة تحول في سير الرسالة › 
انطلقت مئه إلى آفاق أرحب من آفاق مكة وقريشها » وإلى جو أفسح من جو 
الطغيان الفاجر الذي كانت تعيشه قريش في بلدها » فخرج رسول الله ا 
يعمرض نفسه ودعوته على الناس في منازلهم » ويبلغهم رسالة ربهم في 
مجتمعات مواسمهم وأسواقهم › وقد أصبحوا في ذ کر منه ية » وذ كر من 
دعوته با أحدثه طيش ملأقريش في ترصّدهم لقبائل العرب » يحذرونهم منه 
َة »ومن سحر كلامه » وفي الناس عقول » وللعقول وزن لماتسمع وماتری > 
وقد أبى على كثير من العقلاء كرم إنسانيتهم أن يلغي عقله » من أجل صيحات 
حاقدة » تطلقها حناجر بعض الدعاة إلى الشيطان من سفهاء قريش هنا وهناك › 
يعيبون بها محمدا به » ويشوهون بها دعوته »وما جاء به من الهمدى 
والإصلاح »فليسمع العقلاء من محمد ية »ثم يحكموا . . أماآنيقول 
الحاقدون من غثاء المادية الوثنية قولاً »ثم يطلب إلى الناس من غير إعطائهم 
فرصة النظر الفاحص ٠‏ والتدبر الباحث »أن يأخذوا هذا القول مقطع الفصل › 
فهذا مالاينبغي للعاقل أن يقبله » وأن يأخذ به نقسه ! 

وقد كان لهذا التو جيه بالخروج إلى الدعوة إلى مجالها الفسيح »ومواجهة 
العقول بها مواجهة مباشرة » بعيدة عن التأثير التقليدي لواريث الوثنيّة 
الشحمسة في قريش وملأطغاتهاأثر واسع المدى ٠‏ عظيم الخطر » وإن كان 
مختلفاًاختلافا بعيد الأطراف » ولكنه كان على مالقي فيه رسول الله لا 
وأصحابه من شدة ومحن كانت في بعض صورها أشد وأعنف غالقوه من 
قريش في مكة - مليئا با-خير والتقدم بالدعوة إلى خطواتها القوية الرصينة التي 
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كانت أساساً لدعائم تكوين المجتمع المسلم » وتحديد خصائصه ٠‏ وتحصين كيانه ‏ 
وحماية وجوده ! وقد كان هذا التو جيه منفذاً من منافذ سريان الدعوة إلى العقول 
والقلوب » اتخذ فيه سير الرسالة سَمته إلى تبيث أقدامها راسخة هادئة » في 


صبر لا ينفد » وعزائم لاتفتر ! 


٠‏ . إسلام الطفيل الدوسي: 

قال ابن إسحاق : وکان رسول الله َة »على مایری من قومه يذل 
لهم النصيحة › ويدعوهم إلى النجاة نما هم فيه » وجعلت فريش › حين منعه 
الله منهم » يحذرونه الناس »ومن قدم عليهم من العرب! 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث :أنه قدم مكة ورسول الله يا 
بها » فمشى إليه رجال من قريش »و كان الطفيل رجلا شريفاً شاعرآلبيباً › 
فقالواله :يا طفيل »إنك قَدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا › قد 
أعضلل بنا » وقد فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وإغا قوله كالسحر يفرق 
بين الرجل وأبيه » وبين الرجل وأخيه »وبين الرجل وزوجته › وإنما نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل علینا › فلاتکلمته ولاتسمعن منه شیا 

قال : فوالله مازالوا بي › حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً » ولا أكلمه › 
حتى حشوت فى أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا) » قرا من أن 
يبلغني شيء من قوله › وأنا لا آرید آن آسمعه! 

قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول ية قائم يصلي عند الكعبة › 


(1) آي : اشتد أمره ۽ يقال :أعضل الأمر إذااشتد ولم يوجد له وجه » ومنه الداء المعضل 
(۲) أي قطنا . 
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قال : فقمت منه قريباً » فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله › قال : فسمعت 
كلام حسناً » قال : فقلت في نفسي وا كل أمّي » والله إني لرجل شاعر ما 
يخفى علي الحسن من القبيح » فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل مابقول! 
فإن كان الذي يأتي به حسناًقبلته » وإن کان قبیحاً تر کته ! 

قال : فمکشت حتى انصرف رسول الله ا إلى بيته فاتبعته » حتى إذا 
دخل بيته دخلت عليه » فقلت :يا محمد »إن قومك قد قالوالي كذاء 
وكذا ءللذي قالوا ‏ فوالله ما برحوايخوفونني آمرك حتى سددت أذني 
بكُرسف »لفلا أسمع قولك » ثم أبى الله إلاأن يسمعني قولك » فسمعت 
قولأحسناًء فاعرض علي أمرك »قال : فعرض علي رسول الله بلا 
الإسلام » وتلاعلي القرآن › فلاوالله ما سمعت قولاً قط أحسن منه › ولا 
أمراً أعدل منه » قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت :يا نبي الله ء 
إني امرؤ مطاع في قومي »ونا راجع إليهم » وداعيهم إلى الإسلام » قادع الله 
أن يجعل لي آي تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه » فقال : «اللهم 
اجعل له آبة؛ قال : فخرجت إلى قومي » حنى إذا كنت بثنية( ‏ تطلعني 
على الحاضر" » وقع نورب عيني مثل الصباح » فقلت :اللهم في غير 
وجهي ٠‏ إني أخشى أن يظنوا أنها مَثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم › 
فال :فتحول فوقع في رأس سوطي »قال : فجعل الحاضر يتراءون ذلك 
النور في سوطي كالقنديل المعلق » وأنا أهبط إلبهم من الثنية › قال : حتى 

قال :فلما نزلت أتاني أبي »وكان شيخا كبيراًء قال :فقلت :إلبك 
()التية :الفرجة بين ايلي ٠.‏ 
(۲) الحاضر :القوم النازلون على الاء . 
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عني يا أبت فلست منك ولست منی »فال :ولم يا بني؟ قلت :أسلمت 
) وتابعت دين محمد قال :أي بني » فديني دينك .قال : فقلت :قادذهب 
فاغتسل وطهر ثيابك »ثم تعال حتى أعلمك ماعلّمت »قال : فذهب 
فاغتسل » وطهر ثیابه » قال :ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم »قال : 
ثم اتنني صاحبتي فقلت : إليك عنى » فلست منك ولست منى › قالت : 
لم؟ بأبي أنت وآمي »قال :قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام › وتابعت دين 
محمد ي » قالت : فدينى دونك » قال : قلت : فاذهبى إلى حنا ذي الشرى 
-قال ابن هشام : ویقال : حمی ذي الشری -فتطهري منه! قال : وکان ذو 
اس سسس ا سی سم مر ر وا 
الشرى صنمالدوس > و کان الخمی حمی حموه له »وبه وشا( من ماء 
الشرى شيئاً قال :قلت : لاء آنا ضامن لذلك » فذهست فاغتسلت ٤م‏ 
جاءت فعرضت عليها الإسلام » فأسلمت !() 
ويروي الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة قال : قدم طفيل بن عمرر 
الدوسى وأصحابه على النبى تله فقالوا: يا رسول الله ! إن دوسا عصت وأبت 
فادع اللهء فقيل : هلكت دوس قال : «اللهم ! اهد دوسا وائت بهم . 
(۲) السيرة النبوية :ابن هشام :۲ : ۲۸-٠٠١‏ روا ابن إسحاق معلقاً» وأبو نعيم : الدلائل ٠:‏ : 
۲٤۲۰-۸‏ من طريق ابن إسحاق ٠‏ والبيهقي :الدلائل :۵ : ١ ۳۹۳-۳١١‏ وابن سعد ٤:‏ : 
۲۳۹-۲۷ » وفيه الواقدي ! 
(۳) البخاري :۹1٥۔ا‏ لهاد (۲۹۳۷) »وانظر ٤۲۹۲(‏ ۷۰ ) » والأدب المفرد )11١(‏ » ورفع 
البدین )۸٩(‏ » ومسلم )۲٠١۲۲٤(‏ » وأحمد :۲ ٥٠۲١ ٤٤4۸ ۲٤۴:‏ والشافعي ۲۰ ١۹۹:‏ 


› ))۳۵۲( »والبغوي‎ Toq: û: .والليهقي : الدلاثل‎ )٠٠١١( »والحميدي‎ fe» 
.{ATTEL ATTT. ATTTLAYTTILATYTFLATIALATIA: والطبراتی‎ 


1¥» 


قال ابن إسسحاق :قال :فلم آزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام › 
حستى هاجر رسول الله يا إلى المدينة » ومضى بدر وأحد والخندق »ثم 
قدمت على رسول الله ية بمن آسلم معي من قومي › ورسول الله كلا 
بخيبر » حتى نزلت المدينة » بسبعین آو ثمانين بيتامن دوس »ثم لحقنا 
برسول الله ية بخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين .() 


ائ .نور الهداية: 

تلك واحدة من الأحداث التي كانت أثراً من آثار العو الوثني الذي اداركه 
ملأ قريش وطغاتها في موقفهم من النبي 44 » وهم يحذرون الناس منه › 
فجعلهم الله تعالى وهم راغمون كارهون ألسنة دعاية ونشر لدعوته وتبليغ 
رسالته » فانقلب عليهم قصدهم » ورد الله كيدهم في نحورهم ! وكان الطفيل 
الدوسي واحدأمن آلباء السرب وعقلائهم الذين لم يرضوا لأنفسهم الذلة 
والخنوع لطغيان ملأ قريش ؛ إذ تلقفوه في قَدماته مكة وهم يعرفونه لبيباً حكيماً » 
ذا مكانة مرموقة في قومه » وكلمة مسموعة فيهم › فخافوا عليه وعلى قومه أن 
تبلغهم دعوة محمد ية وهداية رسالته » وأن يسمعوا شيئاً ما ينزل عليه من كلام 
ربه نورآوهدی للناس ورحمة للعالين » وهم أعلم الناس بروعة البيان القرآني › 
وسحر هدايته » وأثرها في العقول والقلوب » فاستقبلوا الطفيل محذرين › 
مخوفين » مرجفين بالباطل والزور . . ولكن الخداع الملل » إذا عَشى بصيرة 
العقل المستبصر لحظة أو لحظات فسرعان ما ينبلج في آفاقه ضوء الحقيقة ونور 
الهداية . . وبهذا كانت دوس وزعيمها الطفيل كتيبة من كتائب الإسلام التي 


. ۲۸: ۲: السيرة النبوية :ابن هشام‎ )١( 
: وما بعدها بتصر ف‎ » TY YT; محمد رسول الله ك‎ )۲( 
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شاركت فى هزية الادية الوثنية هزيمة منكرة › ونشرت راية التوحيد » وكسرت 
قناة الطغيان فى ملا قريش كسرة لم تقم لهم بعدها قائمة . . حيث طهرت اليلد 
الحرام من رجس طغيانهم » وآخرج الله من أصلابهم بطولات الدعوة والهداية 


والفتح المبين ! 


١‏ مضاء العزيمة: 

وهذا نموذج من سياسة الحكمة التي انتهجها رسول الله اة في تبيخ 
رسالته » ونشر دعوته بعزيعة لاتعرف التردد في الأمور » وصبر يحتمل مالا 
تحتمل شم الراسيات »أوذي ويؤذى فصبر › ويصبر على أذى السقهاء من 
غوغاء قريش » وسيم بالبلاء من ملئها فلم تفل له عزية » ومضى قدمأً في عزعة 
ماضية » وصبر صبور » فكان ذلك من آعظم عوامل نشر الدعوة بين مجتمعات 
العرب في مواسمهم ومنازلهم » وكان هذا الصبر قوة تدفع بالدعوة إلى أفاق 
أوسع وأفسح من آفاق مكة وقريشها وكأآغا كان هذا الصبر المكافح يحمل 
الدعوة إلى الله في أشد أزماتها على أجنحة النصر المؤزر على رغم قوى الشر 
المؤلبة لمقاومتها » وكان هذا الصبر الصبور مدداً من القوة لاينفد › يمد الدعوة 
بقوة العزائم التي تنهض بها لتبليغ غايتها من العقول والقلوب في غير عجلة 
متسرعة » وكان هذا الصبر الحميل يزيد قريشاً طغياناً وكفراً وعتواً وعناداء 
ويضاعف من أحقاد ملأ الطغاة وأضغانهم على رسول الله ية ء وعلى 
أصحابه » ولكنه كان يزيد في قوة إيمان المؤمنين > ويشجع رسول الله بو على 
الخروج بدعوته من حصار مكة وأهلها وعشائرها التي تقودها الوثنية العمياء 
بزمام العتو والكفور ! 


¥ 


وکان رسول الله ية يصابر القوم » ويصبر على جفوة الحفاة منهم »ویقدر 
المهذبين منهم قدرهم > ويعرف لهم مکانتهم » ولولم يجیبوه إلى دعوته تشرعاً 
مكارم الآحلاق ! 
فأبوا : كندة » وفيهم سیدهم ملیح - أو فلیح (" -وبنو عبدالله بن كلب » وبنو 
حشفه > وکان ردهم عليه قحا ١‏ ونو عامر بن صعصعة » وقال رجل منهم 
يدعى بيحرة بن فراس : والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب . . أرآيت إن تابعناك على أمرك »ثم أظهرك الله على من خحالفك › 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال :«الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» قال : 
أفنهدف نحورنا للعمرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا › لا حاجة 
لنايامرك !۳ 


ومحارب بن حصفة » وفزارة » وغسان » ومرة »وسليم » وعبس » وبنوالنضر › 
وبنو البكاء ء وعذرة ‏ والحضارمة) » وربيعة » وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى 
رأسهم : مفروق بن عمرو » وهانى بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » وقد تعللوا 
بحجج » منها الرغبة في التريث لين أخذ مشورة- من وراءهم - من قومهم ! 

(۱) ابن إسحاق بإسناد منقطم :ابن هشام :۲ : ٠ ۷١‏ والسير والمغازي ۲۳١ ٠‏ » والسيرة النبوية في 

ضوء المصادر الأصلية ۲٤۲۲‏ . 

(۲) السابق . 
(۳) السابق ٬نقلاعن‏ :ابن سعد :۱ ۲۲۷-۲۱١:‏ من حديث الواقدي . 


)عون الار ١:‏ ومابعدها تصرف » وانظر : محمد رسو ل الله : ۷۵ وما یعدها . 


¥ 


وكان ية كثيراً ما يصحبه في لقاءاته وفود العرب في منازلهم من الموسم آبو 
بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما ! 

ففي حديث عبدالله بن عباس عند صاحب عيون الأثر وغيره') عن 
علي ابن أبي طالب في خروجهما هو وآبو بكر مع رسول الله عه لذلك › 
قال علي : وكان أبوبكر في كل خير مقدمافقال :من القوم؟ فقالوا :من 
شيبان بن ثعلبة › فالتفت أبو بكر إلى رسول الله تله فقال : بأبي نت 
وأمي » هؤلاء غرر في قومهم › وفيهم مفروق بن عمرو › وهانئ بن قبيصة › 
ومثنى بن حارثة » والنعمان بن شريك »وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم 
جمالا ولسانا » وکانت له غدیرتان »وکان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر 
ولت » فقال له أبو بكر فة : كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق :إنا لنزيد على 
الف » ولن تغلب الأف من قلة › فقال أبوبكر : كيف المنعة فيكم؟ فقال 
مفروق :علينا الجهد ولكل قوم جد »فقال أبو بكر : فكيقف الحرب بينكم 
وبين عدوكم؟ فقال مفروق :إنا لأشد مانكون غضباً حين نلقى » وإنا 
لأشد ّما نكون لقاء حين نغضب ›» وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسلاح 
على اللقاح › والنصر من عند الله » يديلنا مرة › ويديل علينا أخرى » لعلك 
أخو قريش »فقال أبو بكر : أو قد بلغكم أنه رسول الله » فهاهو ذا » فقال 
مفروق :قد بلغنا أنه يذ كر ذلك » فإلام تدعو يا خا قريش؟ فتقدم رسول 
الله تله فقال :«أدعو إلى شهادة أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له › وني 
رسول الله » وأن تؤووني وتنصروني ؛ فان قريشا قد تظاهرت على أمر الله « 
وكذبت رسله » واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو الغني الحميد . 


¥ 


فقال مفروق وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فقال رسول الله عله : 
تفل تعالوا تل ما حرم ریکم علیکم آلا تشر وا به شا وبانوالدین سانا ولا 
تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن ترزقكم وإياهم ولا تقربوا القواحش ما طهر منها 
وما بطن ولا تقستلوا الس التي حرم اله إلا باحق ذلكُم واكم به كم 
تعقلون 49 (الأنعام) . 

فقال مفروق وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فقال رسول الله عله 
بۆإن الله له يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء دي القربی وينه عن الفحشاء اکر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكُرون 3© 4 ( النحل) . 

فقال مغروق : دعوت والله ياأخا قريش إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال ‏ ولقد أفك قوم كذبوك » وظاهروا عليك » وكأنه أراد أن يش ركه في 
الكلام هانئ بن قبيصة › فقال : هذا هانى بن قبيصة › شيخنا وصاحب دينناء 
فقال هانۍ :قد سمعنامقالتك یا آخاقریش ۰ وإنی أری إن ت ركنا ديننا › 
واتسعناك على دينك مجلس جلىسته إلينا » ليس له أول ولاآخر » زلة فى 
الرأي ‏ وقلة نظر في العاقبة » وإنما تكون الزلة مع العجلة »ومن ورائناقوم 
نكره أن نعقد عليهم عقدا » ولكن نرجع وترجع » وننظر وتنظر . وكأنه أحب 
أن يشرك في الكلام ا مثنى بن حارثة › فقال : وهذاالمثنى بن حارثة » شيخنا 
وصاحب حربنا » فقال المثنى :قد سمعت مقالتك يا آخاقريش » والحواب 
هو جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا » واتباعنا دينك » مجلس جلسته 
إلينا ء ليس له أول ولاآخر » وإنا إغا نزلنا بين صرب( اليمامة والسمامة). 


(1) بقتح الصاد تثنبة صرى > وهو الاء الذي يطول أسنقاعه . 
(۲) في محمد رسول الله ما 1 : ۷ (صيري اليمامة والسماوة) 


* 


فقال رسول الله بب : «ما هذان الصريان؟» فقال :أنهار كسرى ›ومياه 
العرب » فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور › وعذره 
غير مقبول »وأما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور »وعذره 
مقبول » وإنا إغا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألانحدث حدثاً ء ولا 
نؤوي محداً » وإنى أرى أن هذا الأمر الذي تدعوناإليه أنت »هو عا يكرهه 
الللوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصرك ما يلى مياه العرب فعلنا » فقال 
رسول الله تله :«ما أسأتم في الرد ءإذ أفصحتم في الصدق » وإن دين الله 
لن ينصره إلامن أحاط من جميع جوانبه » أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً » حتى 
يورثكم الله أرضهم وديارهم وآموالهم › ویفرشکم نساءهم » أتسبحون الله 
وتقدسونه؟) . 

فقال النعمان بن شريك » اللهم لك ذا ء فتلارسول الله لله : يا أيه 
لبي إا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا 2ع وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
يرا 460 (الأحزاب) . 

ثم نهض رسول الله عله فأخذ بيدي › فقال :يا آبابکر »يا آبا حسن »› 
أية أخلاق في الجاهلية؟ ما أشرفها » بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض › 
وبها يتجاوزون فما بینهم . . .( 


٤ء‏ ايات من العير: 
هذه القصة من غرر أحداث السيرة النبوية في مرحلة الكفاح الصبور'“ › 
والصبر المكافح ؛ لأنها في إطارها الواقعي تصور خطوات من سير الرسالة › 
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وهي في طريقها إلى الإعلان عن نفسها وآهدافها بين وفود العرب القادمين على 
مكة لحضورالموسم » بعد أن سبقها ذكرها إلى الناس مما أتته قريش من طيش 
أحمق » ورعونة بلهاء في ترصدها القادمين أفرادا وجماعات » تحذرهم رسول 
الله َة أن يسمعوامنه أو يكلموه > خحشية ان یجذبهم حدیثه إلى متابعته والإمان 
بدعوته » وتصدیق رسالته ! 

وكأغا كان ذلك الطيش الأرعن الذي تورط فيه ملأقريش بشؤم مشورة 
طاغيتهم الوليد بن المغيرة » وشيطانهم اللعين : النضر بن الحارث » وغميز 
الرجولة › فرعون هذه الأمة أبي جهل بن هشام › إيذاناً من الله تعالى أن تنطلق 
دعوة محمد با من حصار قريش » فتطرق أبواب العقول والقلوب »على رغم 
أنف العتو العنيد الذي سيطر على عقلية ملأقريش وطغاتها من أحلاس المادية 
الوثنة »وقد حاولوا بکل ما یملکون من قوی مادية شريرة » وفجور دعائي عات 
عنيد »أن يعوقوا سير الرسالة » وبوقفوا مد انسياح الدعوة إلى الله تعالى › 
وسلكوا في سبيل ذلك کل طریق استطاعو! أن یسلکوه » ولم یترکوا مرا تخيلوه 
عائقاً يكن أن يصد دعوة محمد ية ويرد تيارها عن زحفه مزمجراً بقوة الحق 
وقهره إلاآتوه وفعلوه ! ولكن محمدا ية وقد حمله الله تعالى مصباح الهداية 
مضيئا » ينير له الطريق » ويكشف له مسالك السير برسالته قدماً ء لم يزل دؤوباً 
وهو منفرد وحيد »يجول في ميدان الكفاح وحده » في قلة صابرة محتسبة من 
آصحابه »آمنوا به وبدعوته على خوف من بطش قومهم وجبروتهم »على نشر 
دعوته إلى توحيد الله ودينه القويم » يدعو إليه كل من لقيه ويلقاه من الناس في 
أو مکان وزمان ومجتمع ! 
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جهد ٠‏ فصبر على أذيتهم » وصابرهم » وحاسنهم » وأغضى على سفاهة 
سفهائهم » وفجور طخاتهم » خحرح - کما عرفنا-ومعه صاحبه وصدیقه آبوبکر › 
وربيبه » رضيع ثدي النبوة » علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- يعرض نقسه 
ودعوته إلى التوحيد والعدل على الناس » ويدعوهم إلى الإيمان به وإلى آن 
يؤووه » وينصروه على ظلم قريش وافترائها الكذب على الله . وتظاهرها على 
رسوله وهو قائم بأمر الله » ینشر دعوته » ویبلغ رسالته » فأفکت عليه وکذبته › 
واستغنت بالباطل من الكفر الفاجر والوثنية المادية البليدة الظالمة امظلمة › 
وطرحت الق وراءها ظهرياً » ولم ترفع له رأساً ء وأقامت على عتوها وعنادها 
تتربص برسول الله الدوائر ‏ وتمكر به وبأصحابه » وتؤذيهم أبشع الإيذاء- كما 
أسلفنا-متفتنة في الإساءة والتعذيب » وهم صابرون محتسبون ! 

ولقي رسول الله اة هؤلاء الغر البهاليل من شيبان بن علبة » الأين يصفهم 
الصديق أبوبكر وة » وهو أعرف العرب بأنساب العرب وشمائلهم »فيقول 
وقد التفت إلى رسول الله هاه بعد أن استخبرهم فانتسبوا له : هؤلاء غرر في 
قومهم » وهذاالتعبير في صدقه ودفته مليء بالصور التي تسترعي الانتباه »فهو 
لم يقل : غرر قومهم › تحفَظا أن يوغر صدر من عسی آن یکون في مستواهم أو 
أرفع قدرآمنهم ولم يشهدهم !وهو بهذاالأسلوب البارع قد أدى حق الروعة 
البيانية التي تفتح قلوب هؤلاء الغْرٌ الميامين ؛ لما يرد عليهم من أحاديث الهداية 
والحق والعدل » ومكارم الأخحلاق » ولاتوصد باب النظر دون غيرهم ! وكان في 
الملقدمة مغروق بن عمرو » وهانۍ بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » والنعمان بن 
شريك ٠‏ ويدأًأبوبكر فأدار الحديث مع مفروق بن عمرو » لغلبته على القوم 
جمالا وبياناً » وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر » ورسول الله با يصغي 
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ويسمع ٠‏ ولایتكلم » وقرناء مفروق في زعامة قومهم في تنبه یقظ يسمعون ! 
وسال آبوبکر مفروقآعن عدد قومه » وهو لایرید بالطبع إحصاء عددياً لهم . 
ولكنه يريد أن يتعرف على مصدر القوة فيهم › وفي حروبهم » ليسمع رسول الله 
بي حتى يعلم علم ما إليه قصد من منعة وحماية ونصرة وإيواء ! ومن البداهة أن 
مصدر القوة لتحقيق هذا الهدف إغا هم الرجال الأشداء » ذووالبأس والقوة 
وصدق اللقاء في معمعان الوغي ومواقع النضال ! 

وأجاب مفروق بأن عدد المنعة والحمية فيهم يزيد على الألف -ولن يغلب 
الألف من قلّة-وكان لعددالألف عندالعرب روعة في التزيد به والتكثر › 
وهذا ما كانت بيكاتهم تقتضيه ؟ فهم لم تكن لهم حروب عامة جامعة »وإغا 
كانت حروبهم جزئية محصورة متكافئة الأعداد » وسأل أبو بكر فة مفروقاً 
عن المنعة والحمية فيهم ليعرف مقدار حرصهم على غيرة الحوار وحماية البيضة 
وحفظ الذمار » فأجاب مفروق جواب الرجل العاقل الذي لايستفزه الغرور 
الأهوج » ولايتوثبه الطيش الأرعن » ولاتملكه الكبرياء الحمقاء » فلم يندفع إلى 
التكذب والاعاء لما ليس هو بكائن عنده وعند قومه » فقال : علينا أن نبذل ما 
نستطيع من جهد وصبر › وإذا كان لكل قوم جد يدرعونه في مواقفهم › فلنا 
جدنا في جهدنا وصبرنا ! 

وسأل أبو بكر تة مفروقاً عن الحرب بينهم وبين عدوهم » ليستبين 
خصيصة قومه في لقائهم عدوهم » فوصف مفروق قومه وصفاً من أبدع ما 
يوصف به قوم في ميدان البطولة والشجاعة التي لاتتهور » ولاتنقاعس › ولكنها 
بطولة جد ساعة ا لحد ء فتربو على أمدها في توجيه رحى الحرب إلى مصافهم 
في مصاف الأبطال » فهم غضاب أشد ما يكون الغضب إذا لاقواعدوهم » 
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والغفضب شعلة من النار » وهم أشد مايكونون اندفاعأً إلى اللقاء حين 
يغخضبون » فلايقوم لهم عدو › ولايهزمون وهم سالمون »وزاد مفروق في 
وصف قومه وصفاً يعرف به أنهم يحبون الوغي في حومته وأنهم يستعذبون 
الاقتحام فيه وتقبيل السيوف عند اللقاء » نشأة عليها نشؤوا وتربية بها تربوا 
يحبّون السلاح والجياد أكثر من حبهم أفلاذ الأكباد » وكان مفروق رجلاً عاقلا 
رزيناً ء لاتستفزه رعونة الزعامة في قومه » ولايغره شرف محتده »بل يعلن أن 
النصر من عند الله » لايجلبه قوة ولاشجاعة › ولاتجربة » وهو إلى أصحاب 
الجهدالصبور آقرب منه إلى أصحاب القوة الرعناء » والله تعالى يداول بين 
الناس »فيوم لك ويوم عليك » يديلنا مرّة فينصرنا ء ويديل علينا مرة أخرى » 
فينصر عدونا علينا » سنة الله في خلقه ! 

ثم التفت مفروق إلى أبي بكر » بعد أن أنهى حديثه معه »وقال له :لعلك 
خو قریش؟ يعني رسول الله بي ولم يكن مفروق قد سبق له أن عرف رسول 
الله اة قبل هذاالمجلس . ولكن مفروقاً بدر أبابكر بهذا التوقع لا كان قد بلغه من 
ذكر رسول الله َي وذكر دعوته ورسالته » وهنا تتجلى براعة أبي بكر وة في 
استرعاء الأنظار إلى التعرف على رسول الله ية تعرفاً يكن له في القلوب 
والأبصار » حتى إذاأجرى الحديث معه جرى في واديه وقصده »إذيتولاه 
صاحب دعوته ٠‏ فقال أبويكر فة ليؤ كد هذاالتعرّف » ويوجه الأسماع إلى 
الهدف الذي كان له هذااللقاء » فقال :أوقد بلغكم آنه رسول الله؟ فهاهو ذا 
مشيراً إلى رسول الله ية ! 

فقال مفروق :قد بلغناأنه يذكر ذلك » وفي هذه الحملة يتجلى صدق 
اليقين » وأدب النفس » ورصانة العقل » وامتلاك زمام الأمر » لأن آبابكر فة إذ 
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قال : أو قد بلخكم أنه رسول الله » كان يتكلم بمنطق الإمان الذي وقر في قلبه 
برسالة محمد ية » أما مفروق بن عمروإذ قال : قد بلغنا أنه يذكر ذلك » فإنغا 
کان يتكلم عنطق عقله وأدبه » فهو لم يؤمن على كلام أبي بكر ٻأنهم بلغهم أن 
محمدارسول الله ولم ینف ما بلخهم من رسالته » ولم صف رسول الله َل عا 
يخدش ذكره أنه رسول الله » ولكنه قارب الصدق مع نفسه » فقال : قد بلغنا أنه 
يذكر ذلك » وهذا لايدخل مفروقافي ساحة الإيمان برسالة محمد بلا ولا 
بخر جه من ساحة صدىق الإاخبار ! 

ثم أخذ مفروق في استكشاف حقيقة ما بلغه عن رسول الله ية من ذ كره أنه 
رسول الله ء أرسله ليدعو الناس إلى توحيده » وخلع الأنداد والشركاء » بعد أن 
عرف شخص رسول الله اة » فقال :إلى أي شيء تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم 
رسول الله َة ليأخذ بزمام الحوار الذي وصل إلى جوهره وغايته » فقال ل : 

«أدعو إلى شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأئي رسول الله 
وأن تؤووني وتنصروني 

وهذاتصديق وتأكيد لقول مفروق :قد بلغنا أنه يذ كر أنه رسول الله »وها 
هو ذا ية يذ كر على سمع القوم وبصرهم »بل على سمع الدنيا وبصرها أنه 
رسول الله » ولكن الظالين جحدوا رسالته » فكذبوه » وتظاهروا على أمر الله › 
واستغنوا بالباطل عن الحق » وهذاهو مادعاإليه قومه ءلم يدعهم إلى شيء 
غيره » وهو ما دعا إليه الناس جميعاً » هي كلمة إذا قالوها سعدوا وأفلحوا ء فهو 
ية لم يطلب بدعوته مالأ وثراء » ولاشرفاً ولاسيادة ولاملكاً وسلطاناً » ولكن 
الظالين تظاهروا على آمر الله » فكذبوا رسوله إذ دعاهم إلى توحيد خالقهم 
فقالوا : أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شیء عجاب ( 4 (ص) . 
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أبهما العجاب » أمر كم الذي تعبدون فيه آلهة شتى »أم مر محمد ية الذي 
يدعوكم إلى عبادة الله الواحدالأحد : 

لأأرباب متفرقوت خير أم الله الواحد القهار ®©) (يوسف) . 

ورسالة الله دعوة إلى الحق » لاتقف إذانوهضت من أعداء الحق › ولا 
تستكين إذا حوصرت » بل يجب على الرسول بي أن يبحث لرسالته عن أرض 
حصبة التربة + ليحرتها بدعوته ‏ ومن اله تعالى الإنباث والزيع " 

«آفرأيتم ا تحرئرن ت اتم تزرعونه امز نحن الزارعون © 4O‏ 

(الواقعة) . 

وهكذا كان هذااللقاء بحثاً عن التربة اللخصبة التي تؤوي الرسول ية › 
وتنصر الرسالة »إذاآمنت واهتدت . . وسمع مفروق وصحبه من رسول الله 
هة الأساس الذي قامت عليه دعائم دعوته > وسمعوا الأساس الذي له خرج 
من بلده » وعن قومه » ليلقی الناس به في منازلهم » لیجد من يؤویه وینصره 
على من ظلمه وكذبه وتظاهر على أمر الله !ولكن مفروقاً انطلق بسأل 
ويستكشف ما وراء هذه الدعوة التوحيدية التي تخلعهم من ولنيتهم » فقال : 
وإلى أي شي ء تدعو يا خا قريش؟ فانتقل به رسول الله َي بالحديث والجحوار › 
وبمن يسمع من الشاهدين إلى أمر جامع بين دعوة التوحيد ٠‏ والأمر بعليا 
الفضائل › ومواطن الإإحسان ٠‏ وإلى النهي عن أصول الرذائل والشرور في 
امجتمع » فتلا عليه رسول الله َة قول الله تعالى :قل تعالوا تل م حرم 
ربكم علَيكم ألا تشر كوا به شنا وبالوالدين إحسانا ولا ققوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا القواحش ما طهر مها وما بطْن ولا 
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تقتاوا النفس التي حرم الله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعْقلرن  )6®‏ 
(الأتعام) ! 

وظل مفروق وصحبه على موقفهم مع ولنيتهم وتقاليدهم الجاهلية 
جامدين » لا تهتز مشاعرهم » ولاتتحرك عواطفهم ‏ وانتقل مفروق یستزید من 
أمور دعوة رسول الله ية » فقال يسأل : وإلى أي شيء-أيضاً- تدعو يا أخا 
قريش؟ فقال رسول الله لا : إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون «ه 4 (النحل) ! 

وهنا فقط اهتزت أريحية كرم النحيزة في الرجل » وثارت عواطفه › وتحرك 
وجدانه › وتأثرت مشاعره لمعاني الآية الكريمة » وتذوقاً لكارمها وآدابها ء فقال 
وهو منضعل بأثر مامس قلبه :دعوت والله إلى مكارم الأخحلاق » ومحاسن 
الأعمال » ولقد كذب قوم كذبوك وظاهروا عليك » ولكن هذاالانفعال بععنى 
الآية شيء والإيمان بالرسالة شي ء آخحر ؛ لأن الإمان بالرسالة يعتمد على إسلام 
الوجه لله تعالى » والإذعان المطلق لأمره ونهيه » والدخول في ساحة طاعته 
دخولاً لايخالمحه شك »ولاتردد ولايحتاح إلى مشورة أحد » ولا إلى استعذان 
أحد » وموقف مفروق بن عمرو إلى هنا موقف تكرّم مع نفسه › وأدب خلقي مع 
حياته » بيد أنه لايرقى إلى آفاق الإبمان بالله ورسوله » ولذلك التفت إلى صحبه 
وقرنائه في زعامته وبداً بصاحب دینهم وسادل وٹنیتهم هائى بن قصة ؛ 
لأن الأمر في هذاالحواركان أمر دين ودعوة إلى رسالة إلهِيّة جاءت إلى الناس 
بدين جديد » يقتضيهم إذا آمنوا به أن يتركوا دينهم الذي هم عليه » والذي 
تقلدوه وراثةً عن آبائهم » فكان لاب مشاركة صاحب دينهم في الحوار 
والحدیٹث ليعرف رأيه فيما سمع من صاحب الدعوة الجديدة الذي سمعوا أنه 
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يذكر عن نفسه أنه رسول الله » وأنهم سمعوا في هذا المجلس دعوة إلى جانب 
توحيد الله تعالى أنه رسول الله » وها هم أولاء يرون رأي العين والقلب فيه › 
وفي سمته » وفيما يدعو إليه جديداً كل الحدة على مااعتنقوه من وثنية بليدة 
مظلمة » وعلى ما ألفوه وعرفوه في الناس من أخلاق وشيم » فما عسى أن يكون 
رآي صاحب دینهم فیما رای وفیما سمع؟ ! 

فلیتکلم هانۍ بن قبيصة شيخ شیبان في سنه » وصاحب دینهم في معرفته 
وعلمه بتقاليد جاهليتهم » وشدة حرصهم على التمسك بوثنيتهم » وقد قدمه 
مفروق إلى النبي ية فقال : وهذا هان بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا » ولعل 
مفروق بن عمرو آراد مع ذلك آن یستبین آثر ما جری من الموار بینه وبين رسول 
الله ية في نفس قرنائه في زعامة قومه » ولعله کان يطوي بین جوانحه شيا من 
الرضا بالدعوة الحديدة والدين الحديد » ولم يكن وهو مغلل بسلاسل الوثنية 
والزعامة يستطيع أن يبوح جهرة بعكنون سره » فأراد أن يعرف مااختلج في 
نفس أصحابه دون أن ينفرد بخلافهم ! 

وتكلم هانى بن قبيصة » وكان عاقلا متأتياً » متزنا حكيما أحكمته 
التجارب » فقال :إن تركهم دينهم الذي نهدوا في ظله » وشبوا على تقاليده ٠‏ 
وشابوا عليه »إلى دين جدید › مهما یکن شأن ما جاء به من مكارم الأحلاق › 
ومحاسن العمل » لجرد مجلس جلسه إليهم رسول الله اة » وعرض عليهم 
دعوته » وأبان عن شمائلها » وفضائل آصولها ء ومحاسن آدابها »لم تکن له 
مقدمات مهدات » ولا كانت له نهاية ينتهي إليها » وإنغا كان أشبه مجلس تعارف 
وتلاق » جمحتهم فيه برسول الله َة المصادقة التي لم يكونواهم يقصدونها › 
وقد سمعواعنه وسمع منهم ٠‏ وقالواوقيل لهم » وعرفوأمنه وعرف منهم »ولم 


Af 


يكن ذلك بكاف في نظرهم »لبت الحكم في مر قديكون من أخطر أمور 
حياتهم » وحياة قومهم » يرونه زلة في الرأي » وقلّة نظر في العاقبة » والأمر كبر 
من آن يؤخذ بالسرعة » لاحتياجه إلى أناة وتريث ونظر » تقب فيه وجوه الرأي » 
ويجول في أنحائه العقل جولات توزن فيهاالأمور بأشباهها » وتقاس المنافع 
با لمضار » وإغا تكون الزلّة مع العجلة ! 

ثم بين هانۍ أن هذاالأمر لعظم خطره لايعنيهم وحدهم » ولايخصهم 
من بين قومهم »بل هو آمرهم ومر قومهم من ورائهم » والزعامة العادلة هي 
التي لاتغتاب على الجحمهرة فيما يعنيها من الأحداث في حياتها » ولاتستبد في 
تقرير مصير من قلدوهم قلائد زعامتهم ! ولعل هان بن قبيصة أراد أن يعطي 
رسول الله ب صورة تمشل زعامتهم لقومهم » ولذلك قال :ومن ورائناقوم 
نكره أن نعقد عليهم عقداً ءلم بشهدوه ولم يبدوا فيه رأيا ؛ لأن ذلك سن 
المفاسد الاجتماعية التي تشتت جمع الجماعة » وتفرق شملها» وتبدد 
وحدتها » وتمرّق روابط الزعامة » وتحل عقدتها » وکان هانۍ- كما كان صاحبه 
مفروق-وقافا مع وثنية لم يقارب الإمان بالدين الحديد » ولم يشرد منه › 
وسكت عن (لا) » و(نعم) » ولكنه أخذ لنفسه الحيطة » وأعطى الرسول بلا 
اللصف في عرف تقاليدهم الجاهلية » وهو في هذاالعرف لاتشريب عليه ؛ 
لأنه رجل ما يزال سابحاً في غمرة زعامته الوثيّة »فقال :ولكتانرجع إلى 
مستقرنا بين قومنا » ومستودع أسرارنا في ديارنا » وننظر فيماسمعنامنذ 
البوم »وينظر معناقومنا » ويرجع رسول الله ية إلى رأيه في عرض دعوته ٤‏ 
وتبليغ رسالته »إلى كل من يلقاه من الناس »أداء لموجبات القيام بحق 
التبليغ » وبنظر فيماسمع متا ء فلعل الله يجعل له مناردءايصدقه »ويجمع 
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بینناوبینه فی ظل رأي قدغب واستوى »والله من وراء ذلك بحكمته 


وعلمه وتدبسه ! 


وتكلم المخنى -وقادة الحرب من أقل الناس كلاما في غير اختصاصهم - 
ولذلك أمن المشنی على کلام هانۍ › ولکنه زاد على کلام هانۍ ما يخصه في 
معرفته تقدير القوة الحربية التي يخشونها إذا أجابوا دعوة رسول الله ية أن 
يۋووه وبنصروه › وبين المئنى أن منازل قومه تقع بين نهار كسرى ومياه 
العرب »وأن أنهار كسرى لاسبيل إلى اقتحامها » والاعتداء على حرمتها 
وكسر حدودها » فلذلك إذاوقع كان ذنباً لايخفر » ولايقيل فيه عذرلعتذر› 
وأما مياه العرب فأمرها سهل » وذنبهامغقور » وعذرهامةبول . والقوة عليها 
مقدورة »ثم بين المشنى السبب في صعوبة أمر آنهار كسرى » وآنها جاءت من 
قبل الوفاء بالعهد » واحافظة على زمام العقد »فهم قدنزلوامنازلهم على 
عهد أخذه عليهم كسرى : ألأيحدثوا حدثا » وألا يؤوامحداا » والعرب - كما 
أسلفنا- من أوفى الأمم بالعهد » وأحفظهم لحرمة عقد » وأبعدهم عن الخيانة 
والغدر »ثم بين المثنى أن دعوة رسول الله ية ما قامت عليه من توحيد الله 
تعالى » وإخلاص العبادة . . وخلع الشرك والوثنية بكافة ضروبها » وسائر 
ألوانهما » وإقامة موازين العدل والمساواة بين أبناء البشر في أرجاء الأرض 
وأقطارها » أمر يكرهه الملوك » وخاصة الاأكاسرة الذين کانوا۔- كماعرفنا۔ 
يستعبدون شعوبهم استعباد عبودية » یتألهون بها علیهم » فکسری کان في 
قومه معبودآمن دون الله تعالى »وكان ملكه قائماً على الاستعباد المطلق . 
والعرب ولاسيماالمصاقبون للفرس يعلمون ذلك » ويعلمون شدة حرص 
الأكاسرة على ملكهم في صورته الاجتماعية القائمة التي خضع لها 
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شعبهم » وارتضاها حياة لهم » حتى أخرجهم الإسلام من ضيقهاإلى سعة عدل 
الله ورحمته ! 

وقد حفظ تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد رسول الله اة - كما سيأتي - 
صورة من هذا الفجور الاستعبادي » وذلك حينما كتب النبي ية إلى كسرى 
يدعوه إلى الإسلام فيمن كتب إليهم من ملوك الأرض »فكبر على كسرى أن 
يقوم لله تعالى قائم من العرب يدعو إلى توحيده » ويأتي بدين جديد » يجعل 
هذاالمستكبر على أسوة مع سائر البشر في المساواة والعدالة » فمزق كتاب النبي 
و ۰ وتغضب وتار وانتفخت أوداج الكبرياء فيه » وزمجر » وهدر وأرعد وأزبد › 
وبلغ النبي بي موقفه هذافدعاعليه أن زق الله ملكه » فمزق الله ملك 
كسرى » وصارت فارس ملكا إسلامياً » يحمل راية العالم الإسلامي والمعرفة 
الإسلامية » والدعوة إلى الله تعالى ! وسيأتي بيان ذلك . .() 


هذا » والكلام الذي ذكره المثنى في صدد آنهار كسرى وتهيبهم لها يقصد به 
في صراحة لاتعرف الالتواء والمواربة » وهي خلق يغلب على القادة الحربيين › 
بعد أن مهد له بوجوب الحافظة على العهد أن قوتهم لاتستطيع أن تقف أمام قوة 
كسرى في جبروته » والعهد الذي بينه وبين جيرانه العرب » يعطيه حق أخحذ من 
تحدثه نفسه بالاعتداء على آنهاره وما وراء‌ها من أرض كسرويه !» كأن هذا جاء 
اعتذارا قدمه المخنى صاحب شیبان وقائدهم عن عدم إمکان إیواء محمد از 
وحمایته ونصرته علی کسری وقومه فیمایقع على حدود آنهاره وبلاده !ما إِذا 
(1) انظر الببخاري 1٤:‏ -المخازي )٤٤۲٤(‏ ء وفتح الباري ٠ ۲۷ : A:‏ وشرح المواهب اللدنية : 
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كان الأمر خحاصا بمياه المرب فهم قادرون على حمايته في دائرتها » وهم على 
أكمل استعداد لإيوائه في ديارهم »و حمایته » ونصرته على من بعاونه من 


٥‏ قوة الإيمان: 

وهنا موقف للنبوة ء ّل عظمتها » ويصور قر إعان الرسول إلا برسالته » 
التي لاتتوقف عند حد آمة من الأمم › أو شعب من الشعوب »أو جنس من 
الأجناس »أو طائفة من البشر ٠‏ أو نظام من النظم الاجتماعية في أي شكل من 
شكول الحكم » فذلك كله يجب أن يدخل في دائرة رسالة محمد بو فيجب 
أن تكون في سيرها منطلقة في وجوه الأرض تنشر دعوتها مهما كانت العقبات 
التي تواجهها في طريقها » ومهما تكن قوة العتو والحبروت التي تحاول تعويقها 
عن آهدافها ! 

ولهذا لا بين المنى بن حارثة صاحب حرب شيبان أنه لاسبيل إلى القدرة 
على اقتحام أنهار كسرى » وحماية من يتخطاها بأية دعوة -ولاسيما إذا كانت 
دعوة يكرههاالملوك » وفي طليعتهم الأكاسرة كدعوة رسول الله َة فإن 
حماية شيبان إذا رأوه في ديارهم تكون حماية جزئية خاصة مياه العرب - جلت 
عظمة النبوة ‏ وتعاظم جلال الرسالة » وترجم إيمان الرسول اة برسالة نفسه 
عن قوته ونفاذ عزعته » وهذا الإمان هو المعجزة العملية الخالدة لتبليغ الرسالة 
بلاغاً كاملا واضحاً » والسير بها إلي غايتها » لتخرج الناس من ظلمات الجهالة 
والاستعباد إلى نور العلم وحرية العقيدة والعمل في الحياة » وقد كان بيان المثنى 
صريحأمتعقلاً » مقدرآللمرقف من وجهة نظرهم » فكان صورة صادقة في 
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صورته المعبرة عن صدق القصد › بآنه وقومه لا يستطيعون إيواء رسول الله بيا 
وحمایته و نصرته على كسرى »وهو - كما يعلمون -في قوته الحربية الهائلة ‏ 
لكنهم قادرون على حمايته ونصرته تما يلي مياه العرب » وهذه حماية جزئية لا 
سلطان لهاإلاعلى أضعف جرانب الحماية والنصرة » ودعوة محمد كلا 
ورسالته دين الله الذي يعم أقطار الأرض في شرقها وغربها » ويعم جميع الأمم 
والشعوب والأجناس البشرية » وغالكهم ودولهم » ويعم مقاومة القوى التي 
تقف في سبيل نشر الدعوة » مهما كانت » وكيفما كانت » ولا يمكن أن تتحقق 
نصرة دين الله وهو بهذا العموم إلا بحياطة عامة شاملة . لاتهاب أعظم القوى › 
ولاترهب سلطاناً لأحد في الأرض غير سلطان الله تعالى ! . 

ولهذا جاء رد رسول الله ية على المئنى ردا جميلاً حازماً » مقدرآللقوم 
صدق صراحتهم » وهم يعلمون موقفه في وحدته » والتماس الإيواء والنصرة 
أينما وجد لها سبيلاً » فقد حدد بي في رده مهمة من ينبري لنصرة دين الله ء 
وآنها يجب أن تكون عامة شاملة قرية قاهرة » لاتهاب قوة من قوى الأرضص 
والبشر !فالنبي ية قدر للقوم إحسانهم في أسلوب حوارهم معه » وردهم 
عليه » وبين لهم آن جهدهم الجزئي في نصرة دين الله تعالى لن ينصره في 
دعوته وتبليغ رسالته ؛ لأن دين الله في عمومه وخلوده وقوة سلطانه » وما جاء 
به من تو حدد الله تعالى ٠‏ وإخلاص العبودية له وطرح عباده الخلوقین كيفما 
کانوا »لن ینصره نصراً د بحقق له أهدافه إلامن حاطه من جميع جوانبه » لايترك 
مله جانا مکشوفاً > ولاثغرة مهدرة » لا تحرسهاقوة قادرة » تملك الدفاع عنها 
وترد اعتداء من یحاول اقتحامها مهما کانت قوته وسلطانه ! 
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٤٦‏ . المستقبل للإسلام: 

وقد أراد النبي هة أن يعالج بحكمته مرض الخوف الذي ملأصدور زعماء 
شیبان من آکسرى وعتوه وجبروت قو ته الحربية » ويهون عليهم شأن هذه القوة 
التي يرهبونها ء ويخافون سطوتها وبطشها » لينزع من قلوبهم المهابة منهم » فهي 
قوة منهارة أمام قو ةالإيمان بعقيدة الحق »بل هي قرة ينخر فيها سوس الفناء › 
وستتهاوى أمام قوة احق والعدل ! 

ولعل هؤلاء العرب الذين استضعفوا أنفسهم أمام قوة الأكاسرة سيكون لهم 
إسهام في كسر حدة هذه القوة المادية الباطشة بزمجرتها › الحوفاء في حقيقتها ؛ 
لأنها لاترتبط بقوة الإمان بعقيدة احق والعدل والإصلاح » وتحرير الإنسانية من 
براثن الاستعباد » وكذلك كل قوة لا تملك في روحانيتها هذاالارتباط العلوي 
محكوم عليها بالتفتت والزوال » وسيرثها الذين يقيمون دعائم قواهم على 
أسس من الإيمان والحق والعدل والإسلام ! 


وقد وقرأرسول الله ية في كتاب الكون وسنن الله في حياة المجتمع 
الإساني أن قوى الشر لابقاء لها › وقد أراد َة أن يرفع هؤلاء القوم الذين 
أخلدوا إلى الأرض » لايريحونها على أجنحة الأمل الفسيح » ليعدهم نفسياً 
ليوم يأتيهم وهم يخوضون معارك الشرف والكرامة مع هؤلاء الأكاسرة باسم 
الإاسلام والعدل وأنهم سيكسرونهم ويورنهم الله تعالى أرضهم ودیارهم 
وأموالهم » ويفرشهم نساءهم » يستولدونهم جيلاً يجري في عروقهم دمهم من 
أكرم ناحيتيه » ولايكون ذلك إلابقوة الإمان بعقيدة الحق التي لاتطلب من 
صاحبها إلا حوطها با بحفظها » ويستديم صلتها بالله القوي الأعلى » مالك 
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املك .الذي يؤتي ملکه من يشاء من عباده » وينزعه ممن يشاء » ویعز من یشاء ۰ 
ويذل من يشاء » فسبحانه تقدس » بنعمه وحمده › لایطلب من عباده على 
إنعامه غير تسبيحه وتقديسه » فهل أنتم كذلك؟ 

وهنا بدر النعمان بن شريك -وكان يصغي ويسمع »ویعي ولایتکلم ‏ 
ورأى أن الحوار بلغ نهايته بهذه البشرى الكرية »فقال :اللهم لك ذأء وعند 
ذلك آراد النبي ب إنباء هم إعجازا ؛ ليجعل ذلك واقعاً وعدا من الله › فتلا 
عليهم ما خحصه الله به من نعوت الحمد والكمال » والمجد والنصر ال مؤزر في قوله 
تعالى : يا أيها البي إا أرسأتاك شاهدا ومبَشرا وتذيرا (65 وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا 469 (الأحزاب) . 

وقد تحقق ما أخبر به رسول الله ية » وفحت فارس › وكان قائد فتحها 
الأول قائد شيبان » وصاحب حربهاالمثنى بن حارثة » وكان أبو بكر الصديق في 
خلافته » تأتيه أخباره في غمرة حياة فارس بخاراته عليها واقتطاع أرضها ۽ 
فیعجب به قبل آن یعرفه | 

ولا اتتهى هذا امجلس إلى غايته نهض رسول الله يا طيب النفس با سمح 
ورأى من القوم » ليترك أثر امجلس يعتلجح في صدورهم › لعلهم وعساهم ! 

وقد آعرب ية في أرفع بيان » وأبلغ سلوب » وأصدق كلام » عن محاسن 
الأحلاق التي رآها في القوم » وهي من أخلاق العرب في جاهليتهم › 
أدبهم الاجتماعي بعضهم مع بعض في حوارهم وإصغائهم وحسن استماعهم 
لمايجري من الحديث » وفي سلوب مخاطبتهم له ية » وهم لمايؤمنوا به 
بعد » وحسن تناولهم للحديث معه يا » وفي صدق صراحتهم » وصراحة 
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صدقهم » وفي تعقلهم » وتأتيهم للأمور من مداخلها في ربث وأناة » فقال ا 
وهو یشد على آيدي صاحبیه : الصديق أبي بكر » وعلي بن أبي طالب : أبة 
أخلاق كانت للعرب في الحاهلية؟ ما أشرفها . . بها بدفع الله بأس بعضهم 
عن بعض › وبها يتحاجزون فیما بینهم»! 


هذا لون من الأحداث التي عرضت للنبي ية » وهو يعرض نفسه على 
الناس في منازلهم » يدعوهم إلى توحيد الله » ويبلخهم رسالة الله » وقد اخترنا 
ونختار منها ما كان له أثر قوي في دفع سير الرسالة إلى أهدافها أو كان له أثر في 
بيان صور الكفاح الصبور »الذي درج عليه رسول الله ية في أطوار دعوته › 
ليكون من ذلك نغاذج لورثة تبليغ الدعوة من بعده با » يحت ذونها» وملا 
يتقلّدونها » آداء لما قآّدوه من وجوب القيام بنشر دين الله في آرجاء العالم ! 

وسبق أن عرفنا في تلك الساعات الأولى التي أشرقت فيها شمس الرسالة › 
قول ورقة : (يا ليتني فيها جذعا » ليتني أكون حياًإذ يخرجك قومك » فقال 
رسول الله ا :«أو مخرجي هم؟!» قال :نعم »لم يآت رجل قط ثل ما 
جئت بها إلاعودي وإن يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤرراً ...(. 

ونتصور مره بعد مره صور الإيذاء والتعذيب » والسخرية والاستهزاء- كما 
سبق - ما يعجز الخيال الشاخص عن تصوره » تتوالى وتتواكب » تهز النفوس 
هرا ء ولايتلقى الحس ذلك إلابهول وروع ! 


ا 


ونتتصور مشقة الصبر مام انتعاش الاضطهاد والتعذيب وانتفاخ الباطل 
وتورمه . . وإمساك النفس على هذا راضية مطمتة إلى قدر الله - كماعرفنا_ لا 
تتلقت ولاتتردد » يقيناً بوعد الله . وطاباً مرضاته » وحنيناً إلى رضوانه . . ترقب 
رعاية القدرة التي لا أمن إلافي جوارها › والتي لاتقرب الخاوف من حماها ! 

ومن ثم أبصرنا استعلاء النفس الطمََّة على الضراء » فلاتصغر » والسراء 
فلا تبطر » واللأواء ء فلا تجزع ولاتضجر . . حيث تشرئب الأعناق » وتهفو 
القلوب . وتأنس النفوس » وترفرف الأرواح ! 

ويطالعنا قول الله تعالى :اتم م أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا 
ما وم لا يفون ت وقد َا الذي من لهم فلم اله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ©4 (العنكبوت) . 

ونبصر استفهامااستنكارياً لمفهوم الناس للإيعان » وحسبانهم أنه كلمة تقال 
باللسان ليس لهافي انان مكان . . ونبصرالإمان أمانة الله في الأرض › لا 
يحملهاإلامن هم لهاأهل »وفيهم على حملهاقدرة » وفي قلوبهم تجرد 
وإخلاص ! 

ونبصر الحق أصيلاً في طبيعة الكون » عميقاً في تكوين الوجود . . ونبصر 
الباطل » لاأصالة فيه › ولاسلطان له ء يطارده الحق فيدمخه » ولابقاء لشيء 
بقذفه الحق فيدمغه : #بل تقذف بالحق على الاطلٍ فيد مغه ڌا هو زاھق 4 
(الانساء :۱۸( ! ۰ 


مړ ل ا ج 


بإ والله غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعلّموت ©6 (يوسف) ! 
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٣ین‏ زعماء فریشس وأبى طالب , eee nan‏ 


٤‏ السخرية والاستهزاء 
٥‏ ۔ التطاول على القرآن ومنزله ومن جاء به . 


eee الاتصال باليهود وأسئلتهم‎ ٦ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب 
العالين © الرحمن الأحيم © مالك يوم | 


ہے سر ي و 


لذبن © إياك تعد وإياك نستعين ‏ 
هدنا الصراط المستفيم © صر اط الّذين 
نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 

الضالين © 


1۰۹ 


لفل يا أيها الئاس إني رسّول الله بكم جميعا 
لذي لَه مُلْكُ السَّمَوات والأرْض لا إل إلا هو يحيي 
8 هه ا ل هة ت ل Ê e‏ 0# لر ت م 
ميت فاملوأبالله ورول الي الأئي الذي بون 
باللّه وكَلمّاته وانّبعوه لُعلكم تهتدون 05۵ 4 
(الأعراف) ! 

رمَا سلاك إلا رحمَة للعالن O‏ ) 
(الأتاء) ! 

لق كات لَكُم فى رَسُول الله أسوة حسنة لن 
گان رجو الله وَاليْوْم الآخر وکر الله كيرا © » 


(الأحزاب) ! 
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| 
(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
(کنا نعلم مغازي رسول الله کل > کمانعلم 


الرهري 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسين 


( کان آبی يعلمنا المغازی والسرايا »ویقول : 
یا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کر ها) ! 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 


°1 


مقف مث 
ا لحياة صراع بين الحق والباطل » يصهر المؤمتين » فيهب نفوسهم فوة › 
ويرفعهم عن ذواتهم » وبطهرهم في بوتقة الألم » فيصفو عنصرهم ويضيء : 
فتتلالاًدعوة الحق حتى فى أعين الأعداء وا لخصوم! ! 
وحين بسفر طغيان الباطل عن وجهه لايجادل ولايناقش ولايفكر ولا 
يتعقّل » فيغتر بالقوة ا لمادية الغليظة التي لا يلك غيرها! ! 
حينها يشتد الابتلاء للفئة المؤمنة لتواجه ا محنة والدفاع » والصبر والثبات ! 
ومن ثم تتوجه إلى الله » فيجيء النصر › ويجيء التمكين! ! 
وها هي الفئة المؤمنة الأولى التي قادها خاتم المرسلين محمد 4 تقد م 
النموذح البشري الذي سيظل ماثلاً أمام أعين السالكين » طريق جهاد الدعوة إلى 
الدين الحق » فيفتح لها من نفحاته » ويضيء لها من نبراسه »لتبصر جادتها . 
فإلى معالم طريق جهاد الدعوة في حياة الرسول اة » نقبس ٠‏ وننهل » ونبصر | 
رجاء أن تعود إلبنا سيرتنا الأولى . . 
والله أسأل : التوفيق والسداد! 
والعون والرشاد! 
إنه سميع مجيب ! 
الكويت كي: ١‏ من المحرم ١٠٤اه‏ 
۹ من يتایر ۲٠۰۰۹‏ م 
راجي عفو ریه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 
1۰۵ 


| هدا هو الطریق 


0 اش الاس بلاء 
0 فق الطريق 
ضصرورةالانتسلا 
0 فبمة العقدة 
0 حقيقة الانتلا | 
0ابتسلاء اشد | 


0 قحيص الؤمنين 


! 
0تربةإيمانية | 

0توکل على الله | 
نة سال 

| 0 إعدادوشات | 
| 0 معسالم في الطريق : 
| العسلم الأول : 
العلم الشاني : 

العلمالنالث : 

| 0 زلزال شدید | 
0 مناجاة فى ليلة القدر | 
0 الله والطاغوت | 


أشد الناس يلاء : 


الإمان أمانة الله في الحياة » لايحملهاإلامن هم لهاأهل »وفيهم على 
حملهاقدرة » وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . . وإلاالذين يؤثرونها على 
الراحة والدعة » وعلى الأمن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . 

وإنها لأمانة الخلافة في الأرض' ء وقيادة الناس إلى طريق الله » وحقيق 
كلمته فى عالم ألخحياة . 

فهي أمانة كرية » وهي أمانة ثقيلة » وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ 
ومن ثم تحتاح إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء ! 

ولايكفي أن يقول الناس آمنا » وهم لايتركون لهذه الدعوى » حتى 
تعرضوا للفتنة . فيشبتوا عليها » ويخرجوا منها صافية عناصرهم » خالصة 
قلوبهم » كما تفتن النار الذهب » لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - 
وهذا هو أصل الكلمة اللغوي ٠‏ وله دلالته وظله وإيحاؤه _-وكذلك تصنع الفتنة › 
بالقلوب : 

«[أحسب الاس أن يتر كوا أن يروا آنا وهم لا يفتدون © ولقد فتن الذين من 
قبلهم فليعلمن الله لين صدقوا وليعلمن الكاذيين ©4 (العنكبوت) ! 

إنه الإيقاع الأول في سورة العنكبوت المكية في قول الجمهور ر »والمدنية 
في أحد قولي ابن عباس وقتادة » وقيل بعضها مدني » وروى الطبري والواحدي 
فى أسباب النزول عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها إلى #وليعلمن الكاذبين) ! 


(۱) فی ظلال القرآن ۲۷۲١ : ٩:‏ ومابعدهابتصرف . 


1۰۹4 


نزلتا بعد الهجرة في أناس من آهل مكة أسلموا » فكتب إليهم أصحاب النبي لا 
من المدينة ألا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا إلى الدينة » فخرجوا مهاجرين 
فاتبعهم المشركون فردوهم . 

وهي السورة الحامسة والشمانون في ترتيب نزول سور القرآن » نزلت بعد 
سورة (الروم) » وقيل سورة (المطففين) › فتكون من أخريات السورالمكية . 
بحيث لم ينزل بعدها مكة إلا سورة (المطففين) . 

وهذا الإيقاع يساق في صورة استفهام استنكاري لفهوم الناس للإبمان ء 
وحسبانهم نه كلمة تقال باللسان ليس لهافي اجان مكان : #أحسب التاس 
أن یتر کوا أن يقو لوا آمتا وهم لا يفتتون 4 إ 

والترك هنامستعمل في حقيقته ؛ لآن الذين آمنوا قد كانوا مخالطين 
للمشركين ومن زمرتهم » فلمًا آمنوا اختصوابأنفسهم » وخالفواأحوال 
قومهم » وذلك مظنة أن يتركهم المشركون وشأنهم » فلمًا أبي المشركون إلا 
منازعتهم طمعا في إقلاعهم عن الإمان وقع ذلك منهم موقع المباغنة والتعجب 
وذكر الترك الجازي في قوله تعالى : #إوتركهم في ظلمات لا ييصرون © 4 

(البقرة) ! 

والمعنى : أحسب الذين قالوا آمتا أن يت ركهم آعداء الدين دون أن يفتنوهم . 
وهذه الفتنة مراتب : أعظمها التعذيب » كمافعل ب(بلال ء وعمار بن ياسر > 
وأبویه) كما سبق أن ذكرنا . 

ومن الفتنة أن يتعرض الؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لايجد النصير 
الذي يسانده ويدفع عنه » ولاأ يلك النصرة لنفسه ولاالمتعة » ولايجد القوة التي 
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يواجه بها الطغيان وهذه هي الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين 
e‏ وا ت اع ضور ال افو کرای وري 
ریا کات ام وادهی . 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » 
وهو لايلك عنهم دفعاً » وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم » وینادونه باسم 
ا لحب والقرابة واتّقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك E Er‏ 
فى هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين » وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناجحين مرموفين ٠‏ 
تهتف لهم الدنيا » وتصفق لهم الجماهير » وتتحطم في طريقهم العوائق ٠‏ 
وتصاغ لهم الأمجاد » وتصفو لهم الحياة » وهو مهْمَل منْكر لايحس به آحد » 
ولايحامي عنه أحد ولايشعر بقيمة الحتق الذى معه إلا القليلون من آمثاله الذين 
O E O OA‏ 

وهناك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حون ينظر المؤمن 
فیری كل ما حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة » وهو وحده موحش 
غریب طرید . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . . فتنة أن يجد المؤمن 
أعاً غارقةً في الرذيلة وهي مع ذلك راقيّة ماديا في مجتمعها » متحضرة في 
حساتها هذه . . يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان › 
ويجدها غلية قوية وهي مشاقة الله 


وهنالك الفتنة الكبرى »آكبر من هذا كله وآعنف . . فتنة النفس والشهوة › 


أ 


وجاذبية الارض » وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو في الدعة 
والاطمتنان » وصعوبة الاستقامة على صراط الإمان والاستواء على مرتقاه » مع 
المعوقات والمشبطات في أعماق النفس » وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة ء 
وفي تصورات آهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد » وأبطاً نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى » وكان الابتلاء 
أشد وأعنف » ولم يشبت إلامن عصم الله . . وهؤلاء هم الذين يحقَقون في 
أنفسهم حقيقة الإمان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء فى 
الارض » وأمانة الله فى ضمير الإسان . 

وحاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتنة » ولكنه الإعداد 
ا لحقيقى لتحمل الأمانة » فالأمانة تحتاج إلى إعداد حاص لايتم إلابالمعاناة 
العملية للمشاق ٠‏ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات . وإلا بالصبر الحقيقي 
على الألام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله وفي ثوابه » على الرغم من طول 
الفتنة وشدة الايتلاء . 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنهاالخبث ٠‏ وتستجيش كامن قواها 
المذخورة فتستيقظ وتتجمع »وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب 
ويصقل » وكذلك تفعل الشدائد با لحماعات فلايبقى صامدآإلاأصلبها 
عودا » وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالا بالله » وثقة فيماعنده من الحسيين : 
النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية » موؤتمنين عليهاء 
بعد الاستعداد والاختار . 

وإنهم ليتسلمون الاأمانة وهي عزيزة على نفوسهم مما أذوا من غالي الثمن » 
وبدلوا لها من الصبر على الحن ‏ وذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . 
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والذي يذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه »ومن رغاتبه ولذاته »ثم 
بصبر على الأذى والحرمان » لاشك يشعر بقيمة الأمانة التي بذل فيهاما بذل › 
فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

أما انتصار الإمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله » ومايشك مؤمن 
في وعد الله ء فإن أبطاً فلحكمة مقدرة » فيها الخير للإيمان وأهله » وليس آحد 
بأغير على الحق وأهله من الله . . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة » ويقع 
عليهم البلاء » أن يكونوا هم الختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله » وآن 
يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهر يختارهم للبلاء . 

ويطالعنا ما رواه الترمذي وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه» قال : 
قلت : يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأبياء ثم الأسغل› 
فالأمثل» فیبتلى الرجل على حسب دینه» فإن کان دينه صلبا اشتد بلاؤه» 
وإن كان في دينه رة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حى 
يتر كه مشي على الأرض ما عليه خطيئة) 2 


وفي رواية عن أبي هريرة قال :قال ييا : «ها يزال البلاء بالمؤمن والمؤمدة 
فی نفسه وولده وماله» حتی یلقی الله وما عليه خطيغة» .۳ 


› )1۹۵7( الترمذي (۳۳۹۸) » وقال هذا حديث حسن صحيح »> وصحيح الترمذي‎ )١( 
ء١۱۷۲:‎ ۱: وابن سعد :۲ ۹ ب واین آبی شیة ۳۲ ۲۳۳۰ وأآحمد‎ ٠ )۲۱١( والطیالسی‎ 
والسزار‎ » )٤۰۲۳( وعیل بن حمید (1 ۱ والدارمي (۲۷۸1) » وابن ماجه‎ + 0 ۳ 
والشاشي‎ » )۸۳١( .وانظر :تاریخ واسط ۳ ب وآبویعلی‎ (٥۵۱۱۱ ۰( 
» ۳۹۸: 1: بوأبونعيم :الحلية‎ ١ وابن حبان (۲۹۰ » ۲۹۲۱) » والحاکم‎ » )1۹( 
. )١٤١٤( والبغوي‎ ٠ )4۷۷١( والشعبي‎ ٠ ۳۷۲: ۳: والبيهقي‎ 


(۲) الترمدی (۲۳۹۹) وقال هذا حديث حسن صحيح ء وابن أبى شيبة TTT:‏ وأحمد ے 
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وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال : دخلت على النبي یه » وهر 
يوعك» فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف»› فقلت 
يا رسول الله! ما أشدآها عليك !قال : «إتا كذلك يضَعف لنا البلاء 
ريضعف لناالأجر» قلت : يا رسول الله ! أي الناس أخاً بلاء؟ قال : 
«الأنبياء» قلت : يا رسول الله !نم من؟ قال : «نُم الصالحون» إن كان أحدهم 
ليبتلى بالفقر» حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبهاء وإن كان أحدهم 
ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخای ©١(.‏ 

وبصر التنويه بذلك لأجل الإمان بالله » بأنه ست الله في سالف أهل 
الإمان » وتأكيد المجحملة بلام القسم وحرف التحقيق » لتنزيل المؤمنين حين 
استعظموا ما نالهم من القتنة من المشركين » واستبطؤوا النصر على الظالمين › 
وذهولهم عن سنة الكون في تلك الحياة لتنزيلهم منزلة من ينكر آن من يخالف 
الدهماء في ضلالهم › ويتجافى عن أخلاقهم ورذالتهم لابد أن تلحقه منهم فتنة . 

وا كان هذا السنن من آنار ما طبع الله عليه عقول غالب البشر › 
وتفكيرهم غير المعصوم بالدلائل » وكان حاصلاً في الأمم السابقة أسندت فتن 


تلك الأمم إلى الله تعالى إسنادامجازيا ؛ لأنه خالق الأسباب » كماخلق 


CTE: ELTEITEN; »وا لجاكم‎ )۹٤( والخاريى :الأدب المفرد‎ » $û TAY: 
وابن‎ » )١ ٤۳١( والبغوي‎ ٠ ۳۷٤: ۳: »والبيهقي‎ ۲۱۲: ۸۰٩۱ ۷: وأبونعيم :الحلية‎ 

. (£. A1 il 
ويجوبهامن احشى الوب آي اشتمله »وهي هيئة من الارتداء وان‎ ) ١ ۲ £ ( ماجه‎ نبا١‎ 
: والطحاوي‎ » )٠١ ٤١( وأبو يعلى‎ ١ )0١٠١( :هة » واللخاري : الأدب المفرد‎ ٣: سل‎ 
)۹ ٦٠ وعبك بن حمد(‎ » EY: وأحمد‎ » )۲١۹۲7۹( وعبدالرزاق‎ » )۲۲۱١۰( شرح المشکل‎ 


عن ابي سعيد نحوه + 
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أسباب العصمة منها » لمن كان أهلاً للعصمة » وفي هذا الإسناد إعاء إلى أن 
الذي خلق أسباب تلك الفتن قريب ها وبعيدهاقادر على صرفها بأسباب 
تضادها ء والإشارة إلى هذا المعنى في دعاء موسى - عليه السلام, :قال 
موسیٰ رتا إنك آتيْت فرعوت وملا زينة وأموالا في الْحياة الدنيا ربا ليضأوا عن 

سبياك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا 


العذاب الأليم O»‏ # (يونس) ! 
فسأل الله أن يخلق ضا الأسباب التى غرّت فرعون وملا وغشيت على 
قله بالضلال ! 


والمقصود التذ كير با لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد › كما 
لقي صال حو النصارى من مشر كي الرومان في عصور المسيحية الأولى » وقد قص 
القران بعض ذلك في سورة (البروج) . 

ويطالعنا إرهاب أصحاب الأخدود » فيمايرويه مسلم وغيره عن صهيب › 
أن رسول الله تله قال : كان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر» فلماً 
كبر قال للملك: ) 

ّي قد كبرت فابعث لي غلاما أعلّمه السحر فبعث إليه غلاما 
يعلّمه » فان في طريقه إذا سلك راهب فة فقعد إليه وسمع كلامه: : فكان إذا 
أتى الساحر مر بالراهب» وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربهء فشكا ذلك 
إلى الرأهب» فقال : إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت 
أهلك فقل : حبسنى الساحر, فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد 
حبست الناس» فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ 
حجرا فقال : 
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اللهم! إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة > حخى يمضي الاس فرماها فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهب 
فأخبره فقال له الراهب : أي بني ! أنت نت اليوم أفضل متى» قد بلغ من أمرك 
ما أرىء وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي» وکان الغلام یری 
الأكمه/' والآبرص ويداوي الاس من سائر الأذواءء فسمع جليس 
للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع› إن 
أنت شفيتني» فقال : إتي لا أآشفي أحدا إنغا يشفي الله فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله» فضفاه الله فأتى الملك فجلس إليه 
كما كان يجلس» فقال له املك : من رذ عليك بمصرك؟ قال : ربي قال : 
ولك ربا غيري؟ قال : رټي وربك الله فأخذه فلم یل یعذبه حتی دل 
على الغلام ! 

فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني ! قد بلغ من سحرك ما تبرئ 
الأكمه والأبرص» وتفعل ما تفعل» فقال : إلى لا أشفي أحدا إنا يشفي 
الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ! 

فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالمفشار)» 
فوضع المحشار في مفرق رأسه» فشقه حتى وقع شقاه! 

نم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك› فأبی» فدفعه إلى نفر من 
أمصحابه. فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل فإذا 


(1) الأكمه :الذي خلق أعمى ! 
(۲) التشار : مهموز ٠‏ ويجوزتخفيف الهمزة بقلبهاياء » وروي :المنشار » بالئون ! 
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بلغتم ذروته')» فان رجع عن دینه» وإلا فاطرحوه» فذهبوا به» فصعدوا به 
الجبل . فقال : 

اللهم ! اكفنيهم ما شئت» فرجف بهم الجبل» فسقطوا ! 

وجاء شى إلى الملك فقال له الك : ما فعل أصحابك ؟ قال : 


قرقور ۳ فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه» وإلا فاقذفوه› وذهبرا به 
فقال : اللهم ! اكفنيهم ما شت فانكفأت بهم السفينة0) فغرقواء وجاء 


يمشى إلى الملك فقال له الللك: 
ما فعل أصحابك؟ قال : 
كفانيهم الله فقال للملك : 


إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به قال : وما هو؟ قال : 


تحمع الناس فى صعيد واحد» وتصلبنى على جذع» ثم خذ سهما من 
اا = : * 3ا hh‏ 
كنانتي» تم ضع السهم في كبد القوس' ثم قل : بسم الله! رب الغلام ! 
تم ارمنى فإنك إذا فعلت ذلك قتلتى» فجمع الناس فى صعيد واحد» 
)١(‏ ذروة ا لجل :أعلاه | 
(۲) آي اضطرب وتحرك حركة شديدة ! 
(۳) أى السفينة الصغيرة » وقيل :الكبيرة » والخحتار القاضى الصغيرة . 
)٤(‏ آي انقلبت ! 
(۵) الصعيد هنا :الأرض البارزة! 
(1) كد القرس : مقبضها عند الرمي ! 
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وصلبه على جذع» ثم أخذ سهمامن كنانته» ثم وضع السهم في كبد 
القوس» ثم قال : بسم الله ! رب الغلام ! 

ثم رماه فوقع الهم في صدغه» فوطضع يده في صدغه في موضع 
السهم› فمات ) فقال الناس : 

آمتّا برب الغلام ! 

آنا برب الغلام ! 

آمنّا برب الغلام ! 

فأتى الملك. فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله! نزل بك 
یذ رل۱ ! 

قد آمن الناس» فأمر بالأخدود" فى أفراه السكك")ء فخدد روأضرم 
النيران» وقال : من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها). أو قيل له: اقتحم» 
ففعلواء حتى جاءت امرآة ومعها صبى لهاء فتقاعست* أن تقع فيهاء 
فقال لها الغلام: 

يا امه ! اصبري » فإنك على الحق ! 
(۱) آي ما كنت تحذر وتخاف ! 
(۲) الأحدود : الشق العظيم في الأرض ٠‏ وجمعه أخاديد ! 
(۳) آي أبواب الطرق ! 
)٤(‏ (فأحموه فيها) هكذا في عامة النسخ ١‏ بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة » ونقل القاضي اتفاق 

اللسخ على هذا ووقع في بعضضس نسخ بلادنا (فأقحموه) بالقاف » ومعناه اطرحوه فيها 

كرهاً » ومعنى الرواية الأولى :ارموه فيها ء من قولهم : أحميت الحديدة وغيرها » إذا أدخلتها 


الثار لتحمى ! 
)٥(‏ أي توقفت ولزمت موضعها › وكرهت الدخول في النار ! 
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وفي رواية : فجعل يلقيهم في تلك الأخدود» قال : 

يقول الله تبارك وتعالى فيه: 

# قل أصحاب الأخدود © التار ذات الوقود (5) إذ هم عليها فعود 
© وهم على ما يفعلون اومن شَهرذ © وما فوا مهم رأ أذ 
يؤمنوا بالّه العزيز الحميد © 4 (البروج)! 

قال : فأماً الغلام فإنه دفن › قال : 


فيذكر أنه أخرح في زمن عمر بن الخطاب مك إصبعه على صدغه» 


کما وضعها یوم قعإ (')! 

تلك قصة أصحاب الآخدود »التى نزلت فى شأنها تلك الآيات من سورة 
(البروج) . . وهي التي وردت فى تشبيت المؤمنين" » وتصبيرهم على أذى أهل 
مکة > ونذكيرهم با جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإمان » حتی 


(1) مسسلم : 0۳_الزهد والرقائق )۳٠٠٠١(‏ » وأحمد :1 :1۸-1۷ وعبدالرزاق )4۷0١1(‏ > 

والترمذي ( ٤١‏ ۳۳) » وصحيح الترمذي (۲۹7۱) ء والبزار )۲١۹١(‏ » والطبري :التفسير : 
۰ :۲ والسائی : التفشسیر (1۸1) »> والکیری ( ۱۱11۱( » وآبن حبان )۷۳١۹(‏ ؛ 

والطبراني )۷۳٠۹(‏ » وأيضا(١۷۳۲)‏ من طريق معمر » وأبو عوانة » كما في إتحاف المهرة : 
٦‏ : ۵ من طریق سليمان بن المغيرة » كلاهما عن ثابت به ! 
وسياق معمر ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي با كما قال الحافظ ابن 
كتير :التفسیر :۸ : ۳۸۹ وقال : قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي فحتمل أن کون من 
كلام صهيب الرومي » فإنه كان عنده علم من آخبار النصارى » والله أعلم ! 
وقال الحافظ أبن حجر :الفتح :۸ : 1۹۸ صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة »عن 
ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن صهيب »ومن طريقه أخرجه مسلم » والنسائي › 
وأحمد ٠‏ ووقفها معمر »عن ثابت » ومن طريقه أخرجه الترمذي ! 

(۲) تفس الفخر الرازي : ١١١-۳١‏ ومابعدهابتصرف . 
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يقتدوا بهم » ويصبروا على أذى قومهم » ويعلمواآن كفار مكة عند الله عنزلة 
أولئك الذين كانوا في الأمم السابقة » يحرقون أهل الإمان بالنار » وآحقاء بأن 
يقال فيهم (فلت قريش) كما لإفتل أصحاب الأخدود ! 

وقد ذكروا قصة أصحاب الأخحدود على طرق متباينة . . منها : 

آنه وقع إلى ( مجران) رجل ممن كان على (دين عيسى) » فدعاهم» 
فأجابوه فصار إليهم (ذو نواس اليهودي) بجنود من (حمير) » فخيرهم بين 
النار واليهودية ء فأبوا » (فأحرق منهم اثني عشر ألفا في الآخاديد) › وقيل 
(سبعين ألفا) » وذكر أن (طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه انا عشر 
ذراعا) ! 

وقیل : کان في (ثلاث طوائف) -(تثلاث مرات) : 

مرة باليمن! 

ومرة بالعراق! 

ومرةبالشام! 

ولفظ الأحدود » وإن كان واحدأإلاآن المراد هو الحمع »وهو كثير في 
القرآن ! 

وقال القفال : ذكروا في قصة أصحاب الأخدود روايات مختلفة . .! 

وهي متفقة في نهم قوم من المؤمنين . . ! 

تلك قصة أصحاب الأخحدود » أكبر دليل من الواقع التاريخي على الإرهاب 
الذي مارسه الكفار والمشركون ضد المؤمنين بالله جل شأنه ! 
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وتطالعنا سورة البروح بقول لله تعالى : والسّمًّاء ذات البررج 0 
واليّوم الموعرد © رشاهد ومتهرد ©) (البروج)! 

وهنا نبصر حقائق العقيدة » وقواعد التصور الإماني . . ونبصر أضواء قوية 
بعيدة المدى وراء ا لمعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها تلك الأيات . . حتی 
لتكاد كل آية-وأحياناً كل كلمة في الآية أن تفتح كوة على عالم مترامي 
الأطراف من الحقيقة . .( ! 

والحادث المباشر هو حادث أصحاب الأخدود ! 

والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام الذي بعث الله به 
محمد خاتم النبيين ية وعلى إخوانه من الرسل والأنبياء . . قيل : إنهم من 
النصارى الموحدين  ١‏ ابتلوا بأعداء لهم طغاة بغاة عثاة آرادهم على ترك 
دينهم - كما أسلفنا-فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم » فشق الطغاة البغاة العتاة لهم شقا 
في الأرض وأوقدوا فيه الثار » وكيوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقاً » على 
مرأى من الحموع التي حشدهاالمتسلطون > لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهده 
الطريقة البشعة ! 

ونعود إلى مفتتح السورة . . نعود فدجد الارتباط بين الأمور الثلاثة المقسم 
بها ”) : #والسّماء ذات البروج واليّوم الموعود © رشاهد 
ومشهود4 ! 

ونجد الإقسام بها متناولألكل موجود في الدنيا والآخرة . . وكل منهاآية 
(1) في ظلال القرآن :1 : ۳۸۷۱ . 


(۲) انظر : تفسير الطبري TT: ٠٠:‏ » والشوكاني ETO:‏ 
() بدائع التفسير :© ۰ ومابعدها یتصرف 
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مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته > فأقسم بالعالم العلوي »وهي السماء وما فيها 

ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلّها قدرا الذي هو مظهر ملكه › وآمره ونهيه › 
ونوایه وعقابه »ومجمم اولیائه وآعدائه والحکم بینهم بعلمه وعدله ! 

ثم أقسم بمأهو آعم من ذلك كله »وهو الشاهد والمشهود . .وناسب هدا 
القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه »وهم شهود على ما 
يفعلون بهم »والملائكة شهود عليهم بذلك والجحوارح تشهد به عأليهم ٠‏ 
وأبضاً فالشاهد هو المطلع والرقيب » والخبر والمشهود » وهو المطلع عليه اخبر 
به » المشاهد ! 

فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود › وهو أقدر القادرين » کمانوعها إلى 
مرئي وغير مرئي » کما قال سبحانه : 

فلا اقم بمّا صروت ®6 وما لأ صروت ®4 (الحاقة) ! 

كما نوعها إلى أرض وسماء » وليل ونهار » وذكر وآنثی ! 

وهذاالتنويع والاخحتلاف من أياته سبحانه_ كذلك نوعهاإلى شاهد 
ومشهود ! 
العالم إلابذلك » فكيف يكون الخلوق شاهداً رقيباً حفيظاً على غيره » ولايكون 
ا لخالق تبارك وتعالی شاهدآ على عباده مطلعاً عليهم رقيبا؟ ! 

وأيضاً فإن ذلك يتضمن القسم ملائكتة وأنبيائه ورسله ؛ فإنهم شاهدون 
على العباد » فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه » كماآقسم باليوم 
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الموعود » وهوالمقسم به وعليه » وأيضآ فيوم القيامة مشهود > کماقال تعالی : 
ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك يوم مشهرد ©6 (هود)! 
بشهده الله وملائكته والإئنس والحن » والوحش »من آياته » والمشهود 

من آیاته ! ) 
وأیضاً فکلامه مشهود › کما قال تعالی : 
#وفرآن القجر إن فرآن الفجر کان مشهو دا 4۵ (الاسراء)! 
تشهده ملاتكة الليل وملائكة النهار » فالمشهود من أعظم آياته » وكذلك 

الشاهد » فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم ؛ فلا 

وجه لتخصيصه يبعض الأنواع أو الأعيان » إلا على سبيل التمشثيل ! 
وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون » فالكتاب مشهود والمقربون 

شاهدون ! 
والأحسن »أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الحواب ؛ لأن القصد التنبيه 

على المقسم به » وأنه من آيات الرب العظيمة » ويبعد أن يكون الجواب : 
لقتل أصحاب الأخدود4 ! 
وهم الذين فتنواآولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود ! 
ثم وصف حالهم القبيحة بآنهم قعود على جانب الأخدود » شاهدين ما 

يجري على عباد الله تعالى وآوليائه عياناً » ولاتآخذهم بهم رأفة ولارحمة »ولا 

يعيبون عليهم ديناًسوى إعانهم بالله العزيز الحميد » الذي له ملك السموات 

والأرض ! 
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وهذا الوصف كان يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم فعاملوهم ضد 
مايقتضى آن يعاملوا به ! 
وهذا شأن أعداء الله دائماً ء ينقمون على أوليائه ما ينبغي آن يحبوا ويكرموا 
لأجله » كما قال تعالی : 
پټ ص ب هم ٍ ا طٍِ ي وم 7ة ۴ re‏ 9 م 
#فل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما انزل إلينا وما 
أنزل من قبل وأن أكغر كم فاسقون ® (المائدة) ! 


اومن التاس من يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور 
العالين (6 وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 462 !(العنكبوت) . 

وهنا نبصر ذلك النموذح من النفوس في استقبال فتنة الإيداأء بالاستخداء 
ثم الادعاء العريض عند الرخاء »فى كلمات معدودات . . صورة واضحه 
الملامح ٠‏ بارزة السمات ! 

نبصر ذلك النموذح من الناس يعلن كلمة الإعان في الرخاء يحسبها 
خفيفة الحمل »هينة المؤونة » لاتكلف إلا نطقها باللسان لفإذا أوذي في 
الله ! بسبب الكلمة التي قالها وهو آمن معافى #جعل فتنة الناس كعذاب 
الله !فاستقبلها في جزع » واختلّت في نفسه القيم » واهتزت في ضميره 
العقيدة » وتصور أن لأعذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه - حتى عذاب الله ! وقال 
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فی نفسه : ها هو ذا عذاب شديد ليم » ليس وراءه شيء » فعلام أصبر على 
لمان » وعذاب الله لايزيد على ماآنافيه من العذاب؟ وإن هو إلا اخلط بين 
أذى يقدر على مثله البشر » وعذاب الله الذى لاأيعرف أحد مداه . 

هذا موقف ذلك النموذح من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة : 
طون جاء نصر من رَبك ليقولن إا كتا معكم# !إنا كنا معكم . . وذلك كان 
موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي › وسوء التصوير 
وخطاً التقدير » ولكن حين يجىء الرخاء تنبث الدعوى العريضة وينتفشس 
المنزوون التخاذلون » ويستأسد الضعفاء المنهزمون فيقولون : #إنا كنا 
معكم4 ! . . #أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالين (©4؟ ! 

ويس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع »ومن إيان آو 
نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء » وعلی من موهون؟ 

#وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 46D‏ ! وليكشفتهم 
فُعرفون » فما كانت الفتنة إلاليتين الذين آمنوا ويتبين المنافقون ! 

ونقف لمظة أمام التعبير القرآني الدقيق » وهو يكشف عن موضع الخطا في 
هذا النموذج من الاس حين يقول : لإ جعل فتنة الناس كعذاب الل ! 

فليس الأمر أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب »فمل هذايقع 
للمؤمنين الصادقين فى بعض اللحظات _- وللطاقة البشرية حدود- ولكنهم 
بظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر لهم 
من أذى وتنكيل » وعذاب الله العظيم » فلا يختلط في حسهم أبدأعالم الفناء 
الصغير وعالم الخلود الكبير » حتى في هذه اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس 


110 


لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال . .إن الأمر في حس المؤمن لايقوم له شيء › 
مهما تجاوزالأذى طاقته واحتماله . . وهذاهو مفرق الطريق بين الإعان في 
القلوب والنفاق ! 

وفي نفس السورة يطالعنا قول الله تعالى : 

#متل الّذين اتخذوا من دون الله أولياء كمل العنكبوت اتخذت بيا وإن 
أوهن البيوت ليت العنكبوت لو كانوا يعلمون 0 إن الله يعلم ما يدعون من 
دونه من شي وهو العزيز الحكيم 0 وتك الأمتال رها لأس وما يعفاي 
إلا العا مون <4 ! 

بعد دكر مصارع الطغاة البغاة العتاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار 
القرون . . وبعد الحديث في مطلع السورة عن الفتنة والابتلاء » والاغراء- كما 
أسلفنا/ _ يطالعنا ا ثل لحقيقة القوى المتصارعة في هذاامجال . . وهنانبصر 
قوةواحدة »هي قوة الله . . وماعداهافهو هزيل واهن . .من تعلق به أو 
احتمى فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي يبيت من خيوط واهية » فهي وما 
تحتمي به سواء . 

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذاالوجود . .ا لحقيقة التي 
غفل عنها الناس أحياناً » فيسوء تقديرهم لحميع القيم » ويفسد تصورهم لحميع 
الارتباطات » وتختل في أيديهم جميع الموازين > ولايعرفون إلى آين 
يتو جهون . . ماذا يأخذون » وماذا یدعون؟ 

وعندئذ تخدعهم قوة الحمكم والسلطان . . يحسبونهاالقرة القادرة التي 


. السایق :۲۷۳۹ بتصرف‎ )١( 
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تعمل في هذه الأرض »فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشونها 
ويفزعون منها » ويترضونها ليكفّوا عن أنفسهم أذاها » أو يضمنوا لأنشسهم 
حماها ! 

وتخدعهم قوة الال » يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار 
الحياة » ويتقدمون إليهافي رغب وفي رهب » ويسعون للحصول عليها» 
ليستطيلوا بها » ويتساطوا على الرقاب » كما يحسبون ! 

وتخدعهم قوة العلم » يحسبونها أصل القوة » وأصل الإعان » وأصل ساثر 
القوى التي يصول بها من يملكها ويجول » ويتقدمون إليها خاشعين » كأنهم عباد 
في احاريب ! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة تخدعهم في أيدي الأفراد » وآيدي 
الجماعات » وأيدي الدول » فيدورون حولها » ويتهافتون عليها » كمايدور 
الفراش على المصباح » وكما يتهافت الفراش على النار ! 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة » وتلكها» 
وتمنحها »وتو جهها » وتسخرها کما ترید حینما ترید ! 

وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى » سواء كانت في أيدي الأفراد › أو 
ا لحماعات آوالدول . . كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت . . حشرة 
ضعيفة رخحوة واهنة » لا حماية لها من تكوينها الرخحو » ولا وقاية لها من بيتها 
الواهن ! 

وليس هنالك إلا -حماية الله » وإلاحماه » وإلاركنه القوي الركين ! 


هذه اللحقيقة الضخمة هى التى عنى القرآن بتقريرها فى نفوس الفئة المؤمنة › 
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فكانت بها آقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقها » وداست بها على 
كبرياء الحبابرة فى الأرض » ودكّت بها المعاقل والحصون ! 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة فى كل نفس »وعمرت كل قلب › 
واختلطت بالدم » وجرت معه في الحعروق » ولم تعد كلمة تقال باللسان » ليس 
لها في الجتان مكان » ولاقضية تحتاج إلى جدل ؛ بل بديهة مستقرة في النفس ٠‏ 
لایجول غیرها في حس ولا خیال ! 

قوة الله وحدهاهى القوة . . وولاية الله وحدهاهى الولاية . . وماعداها 
فهو واهن ضئيل هزيل » مهما علا واستطال » ومهما جر وطغى »ومهما ملك 
من وسائل البطش والطغيان والتنكيل ! 

إنهاالعنكبوت . . وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : 
#وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ©4 ! 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى » وللإغراء والإغواء- 
كما أسلفنا- لحديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة » ولاينسوها لحظة › 
وهم يواجهون القوى الختلفة »هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهم . . و هذه 
دستهويهم وتحاول آن تشتريهم . . وكلها خحيوط العنكبوت في حساب الله » 
وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة » وحين تعرف حقيقة القوى وتجسر" 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله › والله يعلم حقيقة هؤلاء 
الأولياء . . وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق . . عنكبوت تحتمي 
بخيوط العنكبوت ! #وهو العزيز الحكيم# ! 


۳۸ 


هو وحده العزيز القادر الحكيم مدير لهذا الوجود ! لوتلك الأمثال تضربها 
اناس . 

فلقد انخذها جماعة من المشركين الغلقي القلوب والعقول مادة للسخرية 
والتهكم » وقالوا إن رب محمد ينحدّث عن الذباب والعنكبوت » ولم هز 
مشاعرهم هذا التصوير العجيب ؛ لآنهم لايعقلون ولايعلمون وما يعقلها 
إلا العالمون <4 ! 


ضرورة الايتلاء: 
قبلكم ومن الّذين أش ر كوا أذى كيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور 642 (آل عمران) ! 

إنها سنّة العقائد والدعوات . . لابد من بلاء » ولابد من أذى في الأموال 
والأنفس »ولابد من صبر ومقاومة واعتزام . . إنه الطريق إلى الحنة » وقد حفت 
الحنة بالكاره » وحفّت التار بالشهوات . . يروي مسلم وغيره عن أنس بن مالك 
قال: قال سول الله ية : «حقت ال جنة بالمكاره» وحقفت النار 
بالشهوات ب . 


. السابق :۱ :0۳۹ وما يعدهابتصرف‎ )١( 

( )ملم :٢ه‏ الحنة (۲۸۲۲) » وأحمد :۳ TATO, ١١۳:‏ والبخوي )٤١١ ٤(‏ 
والترمذی (۲9۵۹) »وعبد بن حميد )۱۳١١(‏ » وابن حبان ١ ۷١1١(‏ ۷1۸) » والقضاعي : 
الشهاب )٥۹۸(‏ » والدارمی :۲ ۳۳۹۰ . 
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وفي الآبة قبل التي معنا قوله تعالى : كل تفس ذاثقة الوت وألا وون 
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجن فقد فاز وم الحا الدنا 
ر تاع لغرور 4)29 (آل عمران) ! 


وهنا نبصر تو جيه القرآن إلى الحماعة المسلمة » يحدثها عن القيم التي ينبغخي 
أن تحرص عليها » وتضحي من أجلها » ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها 
والامها » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال ! 

إنه لابد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه 
الأرض موقوتة » محدودة بأجل »ثم تأتى نهايتها حتماً . موت الصاتنون: 
وبموت الطالحون . .وت الجاهدون »وبرت القاغدون . :وت المستعلون 
بالعقيدة » ويوت المستذلون للعبيد . . يموت الشجعان الذين يأبون الضيم › 
ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن . . يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة 
E“ E‏ 

الكل بوت . .كل تفس ذائقة ة اموت !كل نفس تذوق هذه الحريمة › 
EL REE ERE E‏ 
عن النبي عله قال : «إن الميت تحمضره الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح. 
AO a O)‏ والبخاري )٤۸۷(‏ بلفظ «حجبت النار بالشهوات اوخت اة 

بالمكاره؟ » وابن المبارك :الزهد( )4۲١ ٠‏ » والقضاعي الات وا 


: من حدیٹ طریل واا‎ ) ٣٣١ ( والترمذي‎ » )٤۷٤٤( وأبو داود‎ » TA TRS 
)۷١۹( .وان حبان‎ )٤1۱۵( والبغوي :شرح السنة‎ » oN 
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قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة > كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حميدة» وأبشري بروح وروحان ورب غير غضبان. . قال : فلا یزال يقال 
ذلك حتی تخرج» ثم يُعرج بها إلى السماى فيستفحح لها فيقال فن 
هذا؟ فبقال: فلان» فيقولون: مرحبا بالتفس الطيْبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وریحان ورب غیر غضبان» قال: 
فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عر وجل ! 

وإذا كان الرّجل السوءء قالوا : اخرجي أيتها التفس الخبيئة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق؛ وآخر من شکله 
أزواج» فلا تزال تخرج ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفعح لها فيقال : من 
هذا؟ فيقال : فلان» فيقال لأمرحبا بالفس الخبيغةء كانت في الجسد 
الخبيث» ازجعي ذميمةء فإنه لا يتح لك أبواب السماء فترسل من 
السماءء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح» فيقال له مغل ما قيل له 
فى الحديث الأولء ويجلّس الرّجل السوءء فيقال له مشل ما قيل في الحديث 
الأرل» ١.‏ 

وهنا نبصر خروح النفس الطيبة › والنفس الخبيثة . . والفارق في المصير 
لأعير : «وإنما وون أجوركم يوم اقام ! 

هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق . . وهذاهو المصير الذي يفترى فيه 
(1) أحمد :۲ ۳٣۰-۳۱٤:‏ واین ماجه )٤۲۹۸ » ٤۲۹۲(‏ » والنسائي : الکیری )1١ ٤٤۲(‏ › 

وابن خحزعة :التو حيد ٠ ۲۷۷-۲۷١: ١:‏ والطبري :التفسير :۸ :1۷۷ ٠‏ والآجري : 

الشریعة :۳۹۲ ٠‏ وابن منده :الإبمان )۱٠۰۹0۸(‏ » وانظر :أحمد ٠ ۱۳۹: ٦:‏ والتسائي ٤:‏ :۸ 

٩ -‏ » ومسلم بنحوه مختصراً(۲۸۷۲) » وابن منده : الإمان (۱۰۹۹) » والحاکم : ۱ : ۲۵۲ » 
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إنسان عن آخر . . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد » والمصير الخوف 
الذي يستحق أن يحسب له آلف حساب : لإفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز ! 

ولفظ : [فاز) ! بذاته یصور معناه بجرسه » ویرسم هیئته ویلقی ظله » 
وكأغا للنار جاذبية تشد إليهامن يقترب منها » ويدخل في مجالها! فهو في 
حاجة إلى من يز حزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذيجها المنهومة !فمن أمكر أن 
يزحزح عن مجالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويد حل الحنة فقد فاز ! 

صورة قوية » بل مشهد حي »فيه حركة وشد وجذب !وهو كذلك في 
حقيقته وفي طبیعته » فللتار جاذية ! 

ليست للمعصية جاذية؟ ! 

اليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها عن جاذبية المعصية؟ بلى ! 

وهده هي زحزحتها عن النار ! 

اليس الإنسان- حتى مع الحاولة واليقظة الدائمة -يظل أبدامقصراً في 
العمل . . إلاآن يدركه فضل الله؟ بلى ' 

وهذه هي الزحزحة عن النار » حين يدرك الإنسان فضل الله » فيزحزحه عن 
النار ! لإوما الحياة الدتا إلا متاع الغرور4 

إنهامتاع . . ولكنه ليس ماع الحقيقة » ولامتاع الصحوة والبقظة ؛ بل 
متاع الغرور . المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعاً . . المتاع الذي ينشئه 
الغرور والخداع ! 

وعندماتكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس وتكون النفس قد 
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أخر جت من حسابها احرص على الحياة _-إذ كل نفس ذائقة الوت على كل حال 
وأخرجت من حسابها متاع الغرور الزائل . . عتدمايبين الله للمؤمنين ما 
ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس وقد استعدت نفوسهم للبلاء فمن تم 
تتبيّن معالم الطريق كما يصورها الكتاب والسنة » ويثبت على هذه الدعوة 
أصلب أصحابها عوداً » إذ هؤلاء هم الذين بصلحون لحملها والصبر عليها » إذن 
فهم مۇتنون ! 

وذلك لكي تعر هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما بصيبهم في سبيلها من 
عنت وبلاء » وبقدر ما يضحون في سبیلها من عزیز وغال » فلا يفرطون فيها بعد 
ذلك » مهما تكن الأحوال ! 

وذلك لكي يصلب عود الدعاة في تبليغ الدعوة ؛ فا لمقاومة هي التي تستثير 
القوى الكامنة » وتنميها وتجمعهاوتوحدها » وهي في حاجة إلى استثارة هده 
القوى ٬لتتأصل‏ جذورها وتتعمق » وتتّصل بالتربة ا لخصبة الغنية في أعماق 
المطرة ! 

وذلك لکي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم » وهم يزاولون الحياة والجهاد 
مزاولة عملية واقعية » ويعرفون حقيقة النفس البشرية وخباياهأ ويعرفون حقيقة 
الحماعات والجتمعات وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم » مع الشهوات 
في أنفسهم وفي نفس الناس . . ومداخل الشيطان إلى هذه النفوس »ومزالق 
الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لابد فيها من خير » ولا بد فيها 
مر سر يجعل أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون . . فعندئد 
قد ينقلب المعارضون لها إليها أفواجا في نهاية ا مطاف ! 
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إنها سنة الدعوات ٠‏ وكي بصبر المؤمن على ما فيها من مشقّة » ويحافظ في 
من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعانى الشدائد » ومايصبر على هذا كله 
إلاأولو العزم الأقوياء : [وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمرر 4620 ! 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة الأولى ما ينتظرها من تضحيات وآلام » وما 
ينتظرها من آذى وبلاء في الأنفس والاأموال »من أهل الكتاب من حولها» ومن 
المشركين أعدائها . . ولكنها سارت في الطريق »ولم تتخاذل »ولم تتراجع › 
ولم تنكص على أعقابها ! 

لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت »وأن توفية الأجور يوم القيامة › 
وأنه من زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » ون الحياة الدنيا ما هي إلامتاع 
الغرور . . على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف » وفي هذا الطريق 
القاصد الواصل كانت تخطر ! 

والأرض الصابة الملكشوفة باقية في كل زمان » والطريق القاصد الواصل 
مفتوح يراه كل إنسان » وأعداء الدعوة هم أعداؤها . . تتوالى القرون والأجيال › 
وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال . . والقرآن هو القرآن ! 

وهبها كانت القاضية . . فهذاهوالأمل والرجاء » وهنايطالعنا مارواه 
أحمد وغيره بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : 


ت 


«ما يجد الشهيد من مس الموت»› إلا كما يجد أحدكم مس الْقَرصَة».(١)‏ 


ماجه (۲۸۰۲) ۰ واین بي عاصم (۱۹۰ ۰ » وأبو نعيم :الحلية :۸ : ۲٠١‏ » والبيهفى : 
٩‏ :۱ والبغوي :شرح السنة )۲1۳١(‏ » والتقسیر : ۱ :۳۷۳ »وان بان )٤٦٥٥(‏ . 


٤ 


وفي رواية للشيخين وغيرهماعن أنس» عن النبي مه قال : «ما من عبد 
يموت له عند الله خير» يسره أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا ومافيهاء 
الا الشهيدء لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدّنيا مرة 
آخری؛. 

وفي رواية :«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء يتمنى أن 
يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء» إلا الشهيد يعمنى أن يرجع 
إلى الدنياء فيقتل عشر مرّات» لما يرى من الكرامة».( 

ولنا حديث عن فضل الحهاد ومكانة الشهيد في حينه بعون الله وتوفيقه ! 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باخحتلاف الزمان . . وتختلف وسائل 
الدعاية ضد الحماعة المسلمة » ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماتها وفي 
أعراضها وفي أهدافها وفي أغراضها . . ولكن الأصول واحدة : 

وون في أموالكم وأتشسكم ولََْمَعن من اذين أوتوا الكتاب من 
لم ومن الذين اشر كوا اذى كنيرا وإن تصبروا وتشقوا إن ذلك من عزم 
الأمور 4627 (آل عمران) ! 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدأللجماعة المسلمة » كلما همت أن 
تتحرك بهذه العقيدة » وأن تحاول تحقيق منهج الله في الحياة ءتَجَمّعت 
عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحبيثة » لتشويه أهدافها › 
وتقزيق أوصالها ! ! 


IVT: »ومسل (۱۸۷۷) وأحمد‎ (TAT Y ۲۷۹۵ (( الخارى ۵ _ اهاد‎ )١( 
. )٤۹1۲۰ 211٩( والبغوي (۲۱۲۸) › وابن حبان‎ » )۱۹٤۳( والترمذی‎ ٩٦ 
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ويبقى هذا التوجيه القرآني حاضرأ يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعرة ء 
وطبيعة طريقها » وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق » ويبث في قلبها 
الطمأنينة لكل ماتلقاه من وعد الله فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى › 
وحين تعوى حولها بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة . . نها سائرة في 
الطريق ٠‏ وأنها ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة » والادعاء الباطل عليها وإسماعها 
ما یکره ومايؤذي . . تستبشر بهذا كله ؛ لألها تستيقن منه أنها ماضية في 
الطريق التي وصفها الله لهامن قبل » وتستيقن أن الصبر والتقوى همازاد 
الطريق » ويبطل عندها الكيد والبلية » ويصغر عندها الابتلاء والأذى » وععقضى 


سے 


في طريقها ا لموعود إلى الأمل المنشرد . . في صبر وفي تقوى . . وفي عزم أكيد ! 


قيمة العقدة: 

ويطالعنا قول الله تعالى : 

لومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمأن به وإ أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 0© يدعر 
من دون الله ما لا يضرة وما لا ينفعة ذلك هو الضّلال البعيد 62 يدعو لن ضر 
قرب من تفعه لبنس المولى وأبشس المشير €9 (الحج) ! 

وهنا نبصر نموذجاً من الناس يزن العقيدة ميزان الربح والخسارة » ويظنها 
صفقة في سوق التجارة . والحقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن 
تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة' » وتتجاذيه الأحداث 


() السانق :7 ومابعدهابتصر ف 
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والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لاتتزعزع » وتنهاوى من حوله الأسناد 
فيستند هو إلى الأصول التي لاتحول ولاتزول! ‏ 

هذه هي قيمة العقيدة في حياة المؤمن » ومن ثم يجب أن يستوي عليها » 
متمكناً منها » واثقاً بها » لايتلجلح ولاينتظر عليها جزاء » فهي في ذاتها جزاء ؛ 
ذلك أنها ا لحمى الذي يلجأ إليه » والسند الذي يستند عليه . .أجل هي في ذاتها 
جزاء على تفتح القلب للنور وطلبه للهدى . . ومن ثم بهبه الله العقيدة ليأوي 
إلبها » ويطمئن بها . . هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمسته حين يرى الحيارى 
الشاردين من حوله تتجاذبهم الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » ويستبد بهم القلق ؛ 
بينماهو بعقيدته مطمئن القلب » ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالله › 
مطمتن بهذا الاتصال ! 

وآمّا ذلك الصنف من الناس الذى يتحدث عنه القرآن هنا فيجعل العقيدة 
صفقة في سوق التجارة : إن أصابه خير اطْمأَنً به) ! وقال :إن الإمان خير 
فهاهو ذايجلب النفع ويدر الضرع » وينمي الزرع » ويربح التجارة » ويحفل 
لرواح #وإن أصابته فتة انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) ! 

خحسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليها » ولم يتماسك له » ولم 
يرجع إلى الله فيه . . وخحسر الأخحرة بانقلابه على وجهه » وانكفائه عن عقيدته ٠‏ 
وانتكاسه عن الهدي الديني الذي کان ميسراًله ! 

والفعبیر القرآني يصور عبادته لله [علیٰ حرف) ؛ لأنه غیر متمکن من 
العقيدة »ولامتش- متشْبّت في العبادة . . يصوره في حر كة جسدية متأرجحة قابلة 
لاسقوط عند الدفعة الأولى » ومن ثب ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ووقت 
لمتأرجحة تمهد من قبل لهذا الاقلاب ! 
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إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة ؛ ولكنه لأيصلح للعقيدة › 
فالعقيدة حى يعتتق لذاته بانفعال القلب المتلقي للنور والهدى الذي لايملك إلا 
أن ينفعل با يتلقى . . والعقيدة تحمل جزاء ها في ذاتها » با فيها من طمأنينة 
وراحة ورضى » فهي لا تطلب جزاءها خار جا عن ذاتها ! 

والمؤمن يعبد ربه شكرأله على هدايته إليه » وعلى اطمئنانه للقرب منه 
والس به جل شأنه ! 

والمؤمن لايجرب إلهه » فهو قابل ابتداء لكل مايقدره له » مستسام ابتداء 
لكل ما يجريه عليه »راض ابتداء بكل مايناله من السراء والضراء . . وليست 
هي صفقة في السوق بون بائع ومشتر . . إنما إسلام المخلوق للخالق صاحب الأمر 
فيه » ومصدر وجوده من الاأساس ! ۰ 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها 
ولاريب :ذلك هو الخسران المبين 460 ! 

يخسر الطمأانينة والقة والهدوء والرضى »إلى جوار حسارة الال أو 
الولد ء أو الصحة ٠‏ أو أعراض الحياة الأحرى التي يفتن الله بها عباده » ويبتلي 
بها تقتهم فيه وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم له » واستعدادهم 
لقبول قضائه وقدره . . ويخسر الاخرة ومافیهامن نعیم وفربی ورضوال » 
فیاله من خسران ! 

وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف؟ إلى أين يجه بعيدأعن 
الله؟ إنه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يتفعه) ! يدعو صنماً أو وثنا 
على طريقة الحاهاية الأولى » ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة على طريقة 
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لحاهليّات المتناثرة في كل زمان ومكان وجيل وقبيل » وعصر ومصر › كلما 
انحرف التاس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير على صراطه ومنهجه . . فما 
هذا كله؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي بجدي فيه الدعاء :ذلك هر 
الضّلال البعيد © !المغرق في البعد عن الهدى والاهتداء . يدعو لن 
ضره اقرب من تفعه) ! من وثن أو شيطان »أو سند من بني الإنسان . . وهذا كله 
لايملك ضر ولانفعاًء وهو آقرب لأن ينشأعده الضر » وضرره قرب من 
نفعه . . ضرره في عالم الضمير بتوزيع القلب ٠‏ وإثقاله بالوهم » وإئقاله 
بالذل » وضرره في عالم الواقع .. وكفى بمايعقبه في الآحرة من ضلال 
وخسران لس الول ! ذلك الضعيف لا سلطان له في ضرأو نفع (ولبئس 
العشير © !من بني الإنسان » ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو أشباه آلهة في 
کل زمان ومکان ! 

والله عر وجل يخر للمؤمنین به ماهو خير من عرض الحياة الدنيا كله » 
حتى لو حسروا ذلك العرض كله في الفتنة والابتلاء : 

إن الله دحل الّذين آمنوا وعملوا الصاحات جنات تجري من تحني 
الأنهار إن الله يفعل ما يريد 69 (الحج) ! 

فمن مسّه الضرّ في فتنة من الفتن وفي ابتلاء من الابتلاءات فليشبت ولا 
يتزعزع » وليستبق ثقته برحمة الله وعونه » وقدرته على كشف الضراء » وعلى 
العوض والزاء ! 

فأما من يفقد ثقته في نصر الله » ويقنط من عون الله له في الحنة حين تشتد 
المحنة فليفعل بنفسه مايشاء » وليذهب بنفسه كل مذهب »فما شيء من ذلك 
غدل ما به من البلاء : 
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لمن كان يظن أن أن ينصره الله في ادا والآخرة قليَمّده بسب إلى 
السماء تم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 2 (الحج) ! 

وهو مشهد متحرك لغيظ النفس » وللحركات المصاحبة لذلك الغبظ يجسم 
هذه الحالة التي يبلغ فيها الضيق بالنفس أقصاه . . عندما ينزل بها الضر وهي 
على غير اتصال بالله ! 

والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة » وكل نسمة 
رخية » وكل رجاء في الفرح . . ويستبد به الضيق » ويثقل على صدره الكرب » 

فمن كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخحرة فليمدد بحبل إلى السماء 
يتعلق به أو يختنق »ثم ليقطع الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . .ثم لينظر 
هل بنقذه تدبیره ذلك غا یغرظه ! 

الا إنه لاسبيل إلى احتمال البلاء إلابالرجاء فى نصر الله » ولاسبيل إلى 


الفرح إلابالتوجه إلى الله » ولاسبيل إلى الاستعلاء على الضر »والكفاح 
للخلاص إلا بالاستعانة الله . . وکل حر که يائسة لاأئمرة لها ولانتجة إلا زيادة 


الكرب ومضاعقة الشعور به » والعجز عن دفعه بغير عون الله . . فلیستىق 
الكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح الله ! 
حفبقة الأيتلاء: 


#وكذلك جعأتا لكل نبي عدوأ شياطين الإنس وان يوحي بعضهم إلى 
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بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ©© 
ولقصغى إِلبه أفعدة الذين لا يمون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون 9© (الانعام) ! 

وهنانبصر حقيقة قدر الله أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس 
والجن » ون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول » ليخدعوهم به » ويخروهم 
بحرب الرسل وحرب الهدى ٠‏ وأن تصغى إلى هذا الزخحرف أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآحرة » ويرضوه » ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق ٠‏ 
ومن الضلال والفساد في الأرض' . . كل ذلك إنما جرى بقدر الله » وفق 
مشیئته » ولو شاء ربك ما فعلوه » ولمضت مشیئته بغیر هذا کله » وجحری قدره 
بغير هذاالذي كان > فليس شيء من هذا بالمصادفة » وليس شيء من هذا 
بسالطان من البشر كذلك أو قدرة ! 

فإذا تقرّر أن هذا الذي في الأرض من المعركة الناشبة التي لاتهدأ بين الرسل 
والحق الذي معهم » وشياطين الإنس وا لحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم . 
إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنغا يجري بمشيئة الله » ويتحقق بقدر 
الله » فإن المسلم يبغي أن يتجه إذن إلى تدبر حكمة الله من وراء ما يجري في 
الأرض »بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءء : إوكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا) ! يإرادتناوتقديرنا » جعلنالكل نبي عدوا . . هذاالعدو هو 
شياطين الإنس والحن . . والشيطنة وهي التمرد والخواية والتمحض للشر صفة 
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تلحق الإنس كما تلحق الجن . . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتم حفر للش 
والغواية يسمى شيطاناً » فكذلك الذي يتمرد من الإأنس ويتمحض للشر 
والغواية . . وقد يوصف بهذه الصفة الحيوان إذا شرس واستشرى آذاه » وقد 
روى مسلم وغيره مرفوعأمن حديث طويل عن أبي ذر: «الكلب الأسود 
شیطان, ٩(‏ 

هؤلاء الشياطين من الإنس والحن-الذين قدر الله أن يكونوا أعداء لكل 
نبي » يخدع بعضهم بعضاً بالقول المزخرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - 
ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى كائن آخر- 
ويغر بعضهم بعضاً » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر 
والمعصية . . وشياطين الإنس آمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض › 
ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي » وللحق الذي معه » وللمؤمنين به معروفة 
یکن أن يراها الناس في کل زمان ! 

فأما الجن فهم غيب من غيب الله » لانعرف عنه إلامايخبرنابه من عنده 
مفاح الغيب لايعلمهاإلاهو . . ومن ناحية مبدأ وجود خلائق آخرى في هذا 
الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الآحياء . 
نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبره في الحدود التي 


۱0۸٠100 .101 14: 0: والطيالسي (0۳)) > وأحمد‎ » )١١١( -الصلاة‎ ٤: مسلم‎ )١( 

۰ 1 والدارمي (1۲۱ ۱) » وأبو داود (۷۰۲) . والت ر مذي (۳۳۸) . 

والنسائي ۲۰ :۱۹۳ ٠‏ والکبری (۷۳۷) ءوابن خزعة ١ )۸۳١ ۸۳١ ۸۰ ٩(‏ وأبو عوانة : 

۲ ۷ , والطلحاوي :۱ ٤0۸:‏ > وابن حبان )۲۳۸١(‏ » والطبراني :الکبي (١۳١١ء‏ 
7 ) » والصغیر ۱۹٩(‏ ۰ ۵۰۵) »واین ماجه (۹۵۲ ۰ ۳۲۱۰) . 


E 


قرّرها . . فأمًا أولئك الذين يتترسون ب(العلم) لينكروا ما يقرره الله في هذا 
الشأن » فلا ندري علام یرتکنون؟ 

إن علمهم البشري لايزعم أنه حاط بكل أجناس الأحياء في هذا الكو كب 
الأرضي ! كماأن علمهم هذا لا(يعلم) ماذا في الأجرام الأحرى !وكل ما يكن 
أن (يفترضه) أن نوع الحياة الوجود في الأرض يمكن أو لايمكن أن يوجد في 
بعض الكواكب والنجوم . . وهذا لايعكن أن ينفي - حتى لو تأكدت الفروض - 
أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساًأخرى من الأحباء يمكن أن تعمر جوانب 
أخرى في الكون » لايعلم هذا (العلم) عنها شيا ! فمن التحكّم والتبجح أن 
ينفي أحد باسم (العلم) وجود هذه العوالم الحية الأخرى ! 

وأما من ناحية طبيعة هذا ا لخلق المسمى ب(الحن) » والذي يتشرطن بعضه 
ويتمخَض للش والغواية - كإبليس وذريّته - كما يتشيطن بعض الاس . .من 
ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى ب(الجن) » فحن لانعلم عنه إلاما جاءنا الخبر 
الصادق به عن الله سبحانه » وعن رسول الله ية ! 

ونحن نعرف أن هذاالخلق مخلوق من مارح من نار » وأنه مزود بالقدرة 
على الحياة في الأرض وغيرها » وأنه لك الحركة في هذه الجالات بأسرع ما 
ملك البشر »وان منه ماهو ممن » وماهو متمرد » وآنه یری بني آدم » وينو 
آدم لأيرونه في هيته الأصلية -وكم من خلائق ترى الإنسان ولايراها 
الإنسان ! وأن الشياطين منه مسطون على بني الإنسان يخرونهم ويضلونهم › 
وهم قادرون على الوسوسة لهم » والإيحاء بطريقة لانعلمها» وأن هؤلاء 
الشباطين لاسلطان لهم على المؤمنين الذاكرين » وأن الشيطان مح المؤمن إِذا 
ذکر الله خحنس وتوارى » وإذا غفل يرز فوسوس له ! وآن المؤمن آقوى بالذكر 
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من كيد الشيطان الضعيف » وأن عالم الجن يحشر مع عالم الإنس » ويحاسب › 
ویجازى بالحنة وبالنار كا لجنس الإنساني »ون الجن حين يقاسون إلى الملائكة 
يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولاقوة ! 

ونبصر في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا شياطين 
الإدس والحن . . والله تعالى قادر-لو شاء-على ألايفعلواشيئاً من هذا . . وألا 
يتمردوا » وآلايتمحضواللشر › وألا يعادوا الأبياء › وألايۇؤذوا ا لمۇمنن › وألا 
يضلوا الناس عن سبيل الله . . إن الله قادر أن يقهرهم قهرآ على الهدى »أو أن 
بهديهم لو توجهوا للهدى » أو آن يعجزهم عن التصدي للأبياء والحق والمؤمنين 
به . . ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من الاختيار وأذن لهم أن تقمتد أيديهم 
بالاذی لاولیاء الله بالقدر الذي تقضي به مشیئته ویجري به قدره- وقد ر أن 
يبتلي أولیاءه باذ أعدائه > كما يبتلي أعداءه بهذا القدر من الاختيار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه » فما يلك هؤلاء أن بوقعوا بأولياء الله من الأذى إلاماقدره 
لله ولو شاء ربك ما فعلوه) ! 

ترى » ما الدي يخلص لنامن هذه التقريرات؟ 

يخلص لتا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي » ويقفون بالأذى 
لاتباع الأنبياء هم (شياطين) ! شياطين من الإنس ومن الجن . . وأنهم يؤدون 
جميعاً- شياطين الإنس والحن ‏ وظيفة واحدة !وأن بعضهم يخدع بعضاً ويضله 
كذلك » مع قيامهم جميعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء الله ! 

ويخلص لنا ثانياً : أن هؤلاء الشياطين لايفعلون شيعا من هذا كله »ولا 
يقدرون على شيء من عداء الأبياء ء وإيذاء نباعهم بقدرة ذاتية فيهم »إغاهم 
في قبضة الله وهو يبتلي بهم أولباءء لأمر يريده من محص هؤلاء الأولياء . 
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وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على الق الذي هم عليه آمناء » فإذا اخحتاروا 
الامتحان بقوة كف الله عنهم الابتلاء » وكف عنهم هؤلاء الأعداء » وعجز 
هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيديهم بالآذى وراء ما قدر الله » وآب أعداء الله 
بالضعف والخدلان » وبأوزارهم كاملة » يحملونها على ظهورهم : اول شاء 
ربك ما فعلو ه4 ! 

ويخلص لها ثالغاً : أن من حكمة الله الخالصة أن يترك لشياطين الإنس 
وا لجن أن يتشيطنوا- فهو إغا يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار 
والقدرة-وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان فهو إنما يبتلي آولياءه كذلك 
لينظروا : أيصبرون؟ أيشبتون على ما معهم من الحق » بينما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل؟ أيخاصون من حظ أنفسهم في آنفسهم » ويبيعونها بيعة واحدة لله » 
على السراء وعلى الضرًاء سواء » وفي المنشط والمكره؟ وإلافقد كان الله قادرا 
على آلايكون شيء من هذا الذي کان ! 

ويخلص لنا رابعاً : هوان الشياطين من الإنس وال حن » وهوان كيدهم 
وأذاهم » فما يستطيعون بقوة ذاتية لهم » وما کون آن يتجاوزوا ما أذن الله به 
على أيديهم . . والمؤمن الذي بعلم أن ربه هو الذي يقدر » وهوالذي يأذن » 
خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين »مهما تبلغ قوتهم الظاهرة » وسلطانهم 
المدعى . . ومن هنا هذاالتوجيه العلوي : إذرهم وما یفترون ©4 ! 


دعهم وافتراءهم »فأنامن ورائهم قادر على أخذهم مدخر لهم جزاء‌هم ! 
وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين » وابتلاء المؤمنين . . لقد قدر الله 
أن يكون هذا العداء » وأن يكون هذا الإيحاء وأن يكون هذاالخرور بالقول 
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والخداع . . لحكمة أخرى : #ولتصغى إليه أفغدة الّذين لا يؤمدون بالآخرة 
وليرضوه وليقتر فوا ما هم مقترفون ©4 ! 

آي لتستمم إلى ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة .. 
فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا » وهم يرون الشياطين فى هذه الدنيا 
يقفون لكل نبي » وينالون بالأذى أتباع كل نبي » ويزين بعضهم لبعض القول 
الحادع »ثم يكسبون مايكسبون من الإنم والشر والمعصية والفساد » في ظل 
دلك الایحاء ۰ و پسسسا هذا الاصغاء ! 

وهذاأمر أراده الله كذلك »وجرى به قدرة + لما وراءه من التمحيص 
والتعحربة ؛ ولا فيه من إعطاء كل آحد فرصته ليعمل لاهو ميسرله و یحی 
جز اءه بالعدل والقسطاس ! 

تم لتصلح اليحاة بالدفع » ويتميز الحق بالمفاصلة » ويتمحض اير بالصبر » 
ويحمل الشياطين آوزارهم كاملة يوم القيامة . . وليجري الأمر كله وفق مشيئة 
الله . . مر أعدائه وأمر أوليائه على السواء . . إنها مشيئة الله » والله يفعل ما 
يشاء ! 

والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والحن من 
ناحية » و كل نبي وأتباعه من ناحية أخحرى » ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من 
ناحية ثالئة . . هذاالمشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه وقفة قصرة أ 
والجن . تتعجمع في تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة »هي عداء الح الممثل 
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في رسالات الأنبياء وحربه . . حطة مقررة فيها وسائلها :يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف الول غرورا) ! 

ع ةا را ادا رر و ا ت ی و 
بعضا اوهي ظاهرة ملحوظة في كل تمع للشر في حرب الق وأهله . .إن 
الشياطين يتعاونون فيما بينهم » ويعين بعضهم بعضاً على الضلال أيضاً ! إنهم لا 
يهدون بعضهم بعضا إلى الحق أبداً » ولكن يزين بعضهم لبعض عداء ا لحق 
وحربه » والمضي في المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً ؛ إنه محاط به بمشيئة الله وقدره ؛ لايقدر 
الشياطين على نبي إلا بالقدر الذي بشاؤه الله وينفذه بقدره . . ومن هنا يبدو هذا 
الكيد على ضخامته وتجمع قوى الشر العا لمية كلها عليه -مقيداً مغلولا ! 

إنه لاینطلبق كما يشاء بلا قيد ولاضابط » ولایصیب من يشاء بلا معقب ولا 
مراجع » كما يحب الطغاة البغاة العتاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر › 
ليعلقرا قلوبهم بمشينتهم وإرادتهم ! 

كلا !إن إرادتهم مقيدة بمشيئة الله » وقدرتهم محدودة بقدر الله . .وما 
يضرون أولياء الله بشيء إلا با أراده الله في حدود الابتلاء -ومرد الأمر كله إلى 
الله ! ۰ 

ومشهد التجمَع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي 
أصحاب الحق » ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها . . ومشهد إحاطة مشيئة الله 
وقدره ببخطة الشياطين وتدبيرهم وجدير كذلك بان علا قلوب أصحاب الحق 
بالثقة والطمأنينة واليقين ٠‏ وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر 
النافذ » وبالسلطان الحق الأصيل في هذا الوجود ٠‏ وأن يطلق وجدانهم من 
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التعلق بما يريده أو لايريده الشياطين !ون ضوافي طريقهم يبنون الحق في واقع 
ا لخلق » بعد بنائه في قلوبهم هم وفي حياتهم . . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين » فليدعوهما للمشثة المحيطة » والقدر النافذ ولو شاءِ رباك ما فعلوه 
فذرهم وما یفترون ©4 ! 

ويطالعنافوله تعالى : 

وكذلك جعلنا في كل فرية آکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون إلا 
أنفسهم وما يشعرون ©4 (الأنعام) ! 

إنهاسنة جارية ٠‏ أن ينتدب في كل قرية (وهي المدينة الكبيرة 
والعاصمة) نفر من أكابر المجرمين فيها » بقفون موقف العداء من دين الله » ذلك 
أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذى يستطيلون به 
على الناس » ومن الربوبية التي يتعبدون بها الناس »ومن الحاكمية التي 
يستذلون بهاالرقاب »ويرد هذا كله إلى الله وحده . . رب الناس . .ملك 
الناس . . إله الناس ! 

إنها سنة من أصل الفطرة . . أن يرسل الله رسله بالحق . . بهذاالحق الذي 
يجرد مدعي الألوهية من الأوهية » والربويبة » والحاكمية » فيجهر هؤلاء بالعداوة 
لدين الله ورسل الله » ثم كرون مكرهم في القرى » ويوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً » ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى › 
وفي نشر الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي ! 

إنها سنة جارية » ومع ر كة محتومة ؛ لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل 


. بتصرف‎ ٠۲١۲: السابق‎ )١( 
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بين القاعدة الأولى في دين الله وهي رد اللحاكمية كلها لله _وأطماع الجرمين في 
القری » بل بین وجودهم صلا ! 

معركة لامفرّ للرسول بي أن يخوضها › فهو لايملك أن يتقيها » ولامفر 
للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها » وأن بمضوا إلى النهاية فيها . . والله سبحانه 
يطمئن أولياءه . .إن كيد أكابر الجرمين مهما ضخم واستطال - لايحيق إلا بهم 
في نهاية المطاف . إن المؤمنين لايخوضون العركة وحدهم فالله وليهم فيها ء 
وهو جرهم وهو برد عا الكاندين كيا :وما يكروت إلا بأنفسهم وما 
يشعرون 4 ! 

فليطمئن المؤمنون ! 

او و 

لإوكذلك جعلتا لكل تبي عدوا م مَن الُْجرمين وكفى ربك هَاديا 
رنصیرا 0© (الفرقان) ! 

وللا ا ان رو ارم ارت الااء والدعوات قوی 
عودها » ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها . . وكفاح أصحاب 
الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها مهما كلفهم من مشقة »ومن تعويق - 
هو الذي ييز الدعوات الحقة من الدعوات الزائفة . . وهو الذي محص القائمين 
عليها » ويطرد الزائفين منهم » فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القضوية 
التجردة » التي لاتبتغي مغانم قريبة » ولاتريد إلاالدعوة خالصة »تبتغي بها 
وجه الله تعالى ! 


. يتصرف‎ ۲۵1١: ٩: السايق‎ )١( 
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ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة » تسلك طريقاً مهدة مفروشة بالازهار › 
ولايبرزلهافي الطريق خحصوم ومعارضون » ولايتعرض لهاالمكذبون 
والمعاندون لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة › ولاختلطت 
الدعوات . . ووقعت البلبلة والفتنة » ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات › 
هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتماً مقضياً » ويجعل الآلام والتضحيات لها 
وقوداً » فلا يكافح ويناضل » ويحتمل الآلام والتضحيات إلاأصحاب دعوة 
احق الحادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع » وأعراض 
ا لحياة الدنيا ؛ بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في 
سبيلها» ولايثبت على الكفاح المرير إلاأصابهم عودا» وأشدهم إعاناً » 
وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله » واستهانة بما عند الناس . .عندئذ تتميز دعوة 
احق من دعاوى الباطل » وعندئذ تمَحص الصفوف » فيتميزالأقوياء من 
الضعفاء » وعندئذ مضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتواعليها» 
واجتازوا امتحانها وبلاءها . . أولئك هم الأمناء عليها » الذين يحتملون تكاليف 
اللصر وتبعاته » وقد نالوا هذا النصر بشمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين 
مؤثرين . . وقد علّمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين 
الأشواك والصخور . . وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم › 
فنما رصيدهم من القوة » وغغت ذخيرتهم من المعرفة » فيكون هذا رصيداً للدعوة 
التي يحملون رايتها على السراء والضراء ! 

والذي يقع غالبأآن كثرة الناس تقف مشاهدة للصراع بين الجرمين 
وأصحاب الدعوات » حتى إذا تضحَم رصيد التضحيات والالام في صف 
أصحاب الدعوات »> وهم تابتون على دعوتهم ماضون في طريقهم أدر کت 
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الكثرة المشاهدة تمسك أصحاب الدعرة بدعوتهم » فعلى الرغم من التضحيات 
والالام إلاآن في هذه الدعوة ماهو آغلى مما يضحون به وأثمن و 
تتقدّم الكثرة المشاهدة لترى هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض 
ا لحياة » وير جح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة » وعندئذ يدخل المشاهدون 
أفواجا في هذه العقيدة بعد طول مشاهدة لأحداث الصراع ! 


ومن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين » وجعل المجرمين 
يقفون في وجه دعوة الحق » وحملة الدعوة يكافحون الجرمين » فيصيبهم ما 
يصيبهم وهم ماضون في الطريق » والنهاية مقدرة من قبل » ومعروفة لايخطتها 
الوائقون بالله . . إنها الهداية إلى الحق » وإنه الأنتهاء إلى النصر : (وكفى بربك 
اديا ونصیرا ©4 ! 


وبروز امجرمين في طريق الأنبياء أمر معتاد ؛ فدعوة الح إغا تجيء في أوانها 
للاح فساد واقع في الجماعة أو في البشرية . . فساد في القلوب ؛ وفساد في 
النظم ؛ وفساد في الأوضاع . . ووراء هذا الفساد يكمن الجرمون » الذين ينشئون 
الفساد من ناحية » ويستغلونه من ناحية » والذين تتفق مشاربهم مع هذا 
الفساد » وتتنفس شهواتهم في جوه الوبيء ٠‏ والذين يجدون فيه سنداً للرغبات 
الزائفة التي يستندون هم في وجودهم إليها . . فطبيعي إذن أن يبرزوا للأبياء 
وللدعوات دفاعآعن وجودهم واستبقاء للجو الذي يستطيعون أن يتنفسوا 
فيه » وبعض الحشرات يختلق برائحة الأزهار العبقة » ولا يستطيع الحياة إلافي 
المستنقع الآسن » وكذلك المجرمون . . فطبيعي إذن آن يكونواأعداء لدعوة 
ا لحق ٠‏ ويستميتون في كفاحها . . وطبيعي أن تتتصر دعوة الحق في النهاية ؛ 
لأنها تسير مع خط الحياة » وجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتّصل فيه 
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بالله » والذي تبلغ عنده الكمال ادر لها » كما أراده الله : #وكفى بربّك هادي 
ونصیرا ©4 ! 


ایتلاء شدید: 

ويطالعنا قوله تعالى : 

[ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ©۴ (الأئبياء) ! 

وهنا نيصر الابتلاء بالخر - كما أسلفنا- نبصره أشد وطأة » وإن خيل للناس 
أنه دون الابتلاء بالشر . . إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر » ولكن القَلَّة القلياة 
هي التي تصمد للابتلاء بالخير !0 
يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة » ويكبحون جماح القوة الهائجة في 
کیانهم »الحامحة في أوصالهم ! 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان »فلا تتهاوی نفوسهم ولا تذل 
ولكن القليلين هم الذين يصبرون على الثراء والحدة » ومايغريان به من متاع › 
وما یثیرانه من شهوات وأطماع ! 

كشيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلايخيفهم » ويصبرون على 
التهديد والوعيد فلا يرهبهم » ولكن القليلين هم الدين يصبرون على الإغراء 
بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء ! 


(۱) السانق ٤:‏ :۲۳۷۷ تصرف . 


10 


على الدعة والسعة »ثم لايصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال . 
وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويكبت الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » ويستحث القاومة » ويجتد الأعصاب » 
فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها » أما الرخاء فيرحي 
الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 

لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » حتى إذا جاءهم الرخاء 
سقطوا في الابتلاء !وذلك شأن البشر »إلامن عصم الله فكانوا ممن قال 
فیهم رسول الله ب فیمارواه مسلم وغیره عن صهیب قال : قال رسول الله 
5 :«عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن اأُصابته سرّاء شکر فکان خیرا له» وإِن أُصابته ضرّاء صبر» فکان خیرا 


لے )0 
واليقظة للنفس في الابتلاء با خير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر . 


يروي الشيخان وغيرهما عن عروة بن الزبيرء أن المسور بن مخرمة أخبره 
أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن لؤي» کان قد شهد بدرا مع 
N Ge‏ 
ارين اي رار داد رول الل ا هر الع آهل البجرين 
وأمر عليهم العلاء ‏ بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بال من البحرينء 
فسمعت الأنصار بقدومه› > فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله َه فلما 


(۱) مسلم ٥۳:‏ -الزهد (۲۹۹۹) » وأحمد ۱٦۰ ۱١: ٦) ۳۳۳۰ ۳۳۲: ٤:‏ والدارمی :۲ : 
۸ والطبرانی (۹ ۷۳۱ ۰ ۸۳۱۷) ء وان حیان )۲۸۹٦(‏ 
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انصرف تعرضوا له سم رسول تله حين رآهم» وقال : «أظنكم سمعتم 
بقدوم أبي عبيدة» وأنه جاء بشيء» قالوا: أجل يا رسول الله! فال: 
«فأبشروا وأمّلوا ما يسرّكم» فوالله ! ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى 
علیکم أن تبط عليكم الدنیاء كما بسطّت على من كان قبلكم. 
فتنافسوھا کما تنافسوھاء وتلھیکم كما الهتهي ٩(.‏ 

ويطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله ته : إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بر كات الأرض» 
قيل : وما بركات الأرض؟ قال : «زهرة الدنياء فقال له رجل : هل يأتي الخير 
بالشر؟ فصمت صمت النبي تاه حتى ظننت أنه ينزل عليه ثم جعل يسح عن 
جبينه فقال : «أين السائل»؟ قال : أناء قال أبو سعيد القد حمدناه حين 
طلع لذلك . قال : دلا يأتي الخير إلا با خير إن هذاالمال خضرة حلوةء وإن 
كل ما أنبت الربيع يقل حبطا أو يل إلا آكلة الخضرة أكلت ححى إذا 
ادت خاصرتاها اسعقبلت الشمس فاجِعَرّت ونَلْطّت وبالت» ثم عادت 
فأكَلّت» وإن هذا امال حلوة. مر أحَذه بحقه» ووضعه في حقه» فنعم المعونة 


هو وان أخذه بغر حقه كان کګالذي يکل ولا یشبع ٩»‏ 


(۱) الببخاری : ١۸-الرقاق )1٤۲١(‏ » ومسلم (۲۹1۱) » وأحمد ٤:‏ :۱۳۷ ۳۲۷ + والترمدي 
(1۲ ۲) » وابن ماجه (۳۹۹۷) » والنسائي : الکبرى )۸۷1١(‏ » والقاسم بن سلام : الأموال 
(۸۳) » وابن زنجويه )١۲۹(‏ » وابن أبي عاصم :الآحاد والاني )١۷1۷(‏ » والطحاوي : شرج 
مشكل الآار ١ )۲١۲۷(‏ والطبراني :الكير )٤1 -۳۸(١۷:‏ »والبيهقي ١:‏ 14-1 
والدلاتل ۳١۱۹: ٦:‏ . 

(۲) الخاري : ١۸-الرقاق )1٤۲۷(‏ » وانظر (۹۲۱ - )۲۸٤۲ ۲11٩‏ > ومسلم )۱٠2۲(‏ ؛ 
واا ۳۲ وائ 9 ا وي 0 

۰ ) ب والبغوي )٤۰0۱(‏ » وابن حبان (۳۲۲۵) . ۰ 
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قال ابن حجر" :الرزق ولو كثر هو من جملة الخير » وإغا يعرض له الشر 
بعارض البخل به عمن يستحقه » والإسراف في إنفاقه فيمالم يشرع » وأن كل 
شيء قضی الله ن یکون خیرآ فلا یکون شرا وبالعکس » ولکن یخشی علی 
من رزق الخیر أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشرَ . 

ووقع في مرسل سعيد المقبري عند سعيد بن منصور :«أو خير هو؟ 
ثلاث مرات» » وهو استفهام إنكار » أي أن هذا الال ليس خيراً حقيقيًا » وإن 
سمي خيرأ لأن الخير الحقيقي هو مايعرض له من الإنفاق في الحق » كما أن 
الشرالحقيقي فيه ما يعرض له من الإمساك عن الحق » والإخحراج في الباطل » 
وما ذكر في الحديث بعد ذلك من قوله :«إن هذا المال خضرة حلوة» كضرب 
الل بهذه الحملة . 

وفي رواية الدارقطتنى :«ولكن هذا امال ... إلخ» ومعناه ن صورة الدنيا 
حسنة مونقة » والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضر ! 

وقال ابن الأنباري : قوله :«المال خضرة حلوة» ليس هو صفة الال » وإنغا 
هو للتشبيه » كانه قال : المال كالبقلة ا لخضراء الحلوة » والتاء » في قوله :« خضرة 
وحلوة» باعتبار مايشتمل عليه الال من زهرة الدنيا »أو على معنى فائدة الال »› 
أي أن الحياة به أو العيشة » أو أن المراد بالمال هنا الدنيا ؛ لأنه من زيتتها › قال الله 
تعالى : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا) (الكهف )٠٠:‏ . 

ووقع في حديث آبي سعيد-أيضا-الخرح في السن :«الدنيا خضرة 
حلوة) » فیتوافق الحديثان . 


() فتح الباري ١:‏ :1 ومابعدهابتصرف . 
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ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة . ئم قال : اما حبطا» فبفتح المهملة 
وا مو حدة » والطاء المهملة أيضاً » والحبط :اتنفاخ البطن من كثرة الأكل »يقال : 
تنتمخ فتموت »وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب » والاول 
المعتمد ! 

وقوله :«يلم» بضم أله »آي يقرب من الهلاك ! 

ثم قال ؛قوله :«اجترت» باخيم »أي استرفعت ماأدخلته في كرشها من 
العلف فأعأدت مضخه «وثلطّت» بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة 
وضبطت بكسر اللام » أي ألقت مافي بطنهارقيقا » زاد الدارقطني :«ثم 
عادت فأكلت » والمعنى أنها إذا شبعت فنقل عليها ما أكلت تحيلت في دفعه 
بأن تجتر فيزداد نعومة »ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل خرو جه » فإدا 
حرج زال الانتفاخ فسلمت وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك ءفإن 
الانتفاخ يقتلها سريعاً! 

قال الأزهرى : هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر معناه » وفيه مثلان : 

أحدهما : للمفرط في جمع الدنيا ءا انع من إخرأجها في وجهها » وهو ما 

والثانی :المقتصد في جمعها » وفي الانتعاع بها »وهو آكلة الخضر ›فإن 
الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع » ولكنها الحبة » وال حبة ما فوق 
البقل ودون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول » فضرب آكلة الخضر 
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فهو ينجو من وبالها » كما تحب آكلة ا لخضر ٠‏ وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس 
رجيعها في بطنها ! 

وقال الزين بن المنير :آكلة الحضر هي بهيمة الأنعام التي آلف الخاطبون 
أحوالها في سومها ورعيها » ومايعرض لها من البشم وغيره » والخضر : النبات 
الأحضر وقيل : حرار العشب التي تستلذ الماشية أكله » فتستكثر منه » وقيل : 
هو ما ينبت بعد إدراك العش وهياجه » فإن الماشية تقتطف منه مثلا شيعا فشيعا › 
ولايصيبها منه آلم » وهذاالأخير فيه نظر » فإن سياق الحديث يقتضي وجود 
الحبط للجميع ٠‏ إلالمن وقعت منه المداومة » حتى اندفع عنه مايضره » وليس 
ا مراد أن آكلة ا لحضر لايحصل لها من آكله ضرر البتة » والمستثنى آكلة الخضر 
بالوصف المذ كور ٠‏ لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضر » ولعل قائله وقعت له 
رواية فيها : «يقتل أو يلم إلا اكلة ا لخضر» » ولم يذكر مابعده » فشرحه على 
ظاهر هذا الاختصار ! 

ثم قال :قوله :«کالذدي یکل ولا یشبع» زاد هلال :«ویکون شهیدا 
عليه يوم القيامة» يحتمل أن يشهد عليه حقيقة بأن ينطقه الله تعالى » ويجوز أن 
يكون مجازاً » والمراد شهادة الك الموكل به ! 

ويؤخذ من الحديث التمشيل لغلاة أصناف : 

لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية › وإمًا أن 
تستكثر ٠‏ الأول : الرهاد » والثاني :إمّا أن يحتال على إخراح مالو بقي لضرء 
فإذا أخرجه زال الضر واسثمر النفع ٠‏ وإِما أن بهمل ذلك ! 

الأول : العاملون في جميع الدنيا بجا يحب من إمساك وبذل ! 


° 


والثاني :العاملون في ذلك › بخلاف ذلك ! 

وقال الطيبي :بوخد منه أربعة أصناف : 

فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك » حتى تنتفخ أضلاعه »ولايقلع . 
فيسرع إليه الهلاك . 

ومن أكل كذلك »لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء » بعد آن اسشحكم 
فغاه فأهلکه ! 

ومن أكل كذلك ؛ لكنه بادر إلى إزالة مايضره › وتحيل في دفعه حتى 
انهضم فیسلم ! 

ومن أكل غير مفرط ولامنهمك ؛ وإغا اقتصر على مايسد جوعته وعسك 


رمقه ! 
فالأول مثال الكقار ! 
والثاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة » إلا عند فوتها ! 
والثالث مثال للمخلط المبادر للتوبة » حيث تكون مقبولة ! 
والرابع مثال الزاهد في الدنيا » الراغب في الأخرة . 
وبعضهالم يصرح به في الحديث » وأخذه عنه محتمل ! 
ثم قال : وقال الزين بن المنير : فى هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعه : 
أولها : تشبيه امال وغوه بالنبات وظهوره ! 


ثانيها E‏ 8 11 | 5 في الاک ماب والأسباب بالبهائم المنهمكة في 
الأعشاب ! 
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وثالثها : تشبيه الاستكتار منه » والادخال له » بالشره فى الأكل والامتلاء منه ! 
البالخة في البخل به ء بماتطرحه البهيمة من السلح ٠‏ ففيه إشارة بديعة إلى 
استقزاره شرعاً | 

وخامصسها :تشبيه التقاعد عن جمعه وضمه ؛ بالشاة إذأاستراحت ؛ 
وحطت جانبها » مستقبلة عين الشمس ؛فإنهامن أحسن حالاتهاسكوناً 
وسكينة » وفيه إشارة إلى إدراكها أصالحها ! 

وسادسها :تشبيه موت الجائع المانح موت البهيمة الغافلة عن دفع ما 
يضر ها ! 

وسابعها : تشبيه الال بالصاحب الذي لايؤّمن أن ينقلب عدوا » فإن المال 
من شأنه أن یحرز » ویشد وثاقه » حبسا له » وذلك يقتضی منعه من مستحقه › 
فیکون سبباً لقاب مقتنیه ! 

وامنها : تشبیه آخذه بغیر حق بالذي یأکل ولایشیع ! 

٣‏ اس ل 

وقال الغزالي : مل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع » وسم ناقع ٠‏ فإن 

أصابها العارف الذي يحترز عن شرها ء ويعرف استخراج ترياقها» كان نعمة ؛ 
وإن أصابها الغبي فقد لقي المهلك ! 

قال ابن حجر : وفيه التحذير من المنافسة فى الدنيا ء وفيه | ستفهام عما 
يشكل » وطلب الدليل لدفع المعارضة » وفيه تسمية الال خيرا » ويؤيده قوله 
ا : واه حب الخير لشديد ©( (العاديات) !وقول تعالى : إن ترك 

! (۱۸١: (البقرة‎ €... 
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وفيه ضرب الثل بالحكمة » وإن وقع في اللفظ ذكر مايستهجن »› كالبول › 
فإن ذلك يغتفر لا يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام ! 

وفبه أنه به كان ينتظر الو حى » عند إرادة الحواب »عمايسأل عنه » وهذا 
على ما ظنه الصحابة ! 

ویجوز أن یکون سکونه ليأتي بالعبارة الوجيزة الحامعة المفهمة . 

وقد عد ابن دريد هذا الحديث »وهو قوله : «إن نما ينبت الربيع يقتل 
حبطا أويلم» من الكلام امغر الوجيز » الذي لم يسبق ية إلى معنا » وكل من 
وقع شيء منه في کلامه » فانغما خذه منه ! 

ويستفاد منه :ترك العجلة في الحواب إذا كان يحتاج إلى التأمل ! 

وفيه لوم من ظن به تعنت في السؤال » وحمد من أجاد فيه ! 

وفيه تفضيل الغنى على الفقير » ولاحجة فيه › لأنه يكن التمسك به »لن 

والعجيب أن النووي قال : وفيه حجة لمن يرجح الغني على الفقير .( 

قال ابن حجر : ولا حجة فيه ؛ لاه يمكن التمسك به لن لم يرجح الغني ‏ 
على الفقير . . ثم قال : والتحقيق أنه لا حجة فيه لأحد القولين ! 

وفيه أن ا مكتسب المال من غير حله لايبارك له فيه » لتشبيهه بالذي يأكل ولا 

ت 1 

س ` 

وفيه ذم الإسراف » وكثرة الأكل والنهم فيه › وأن اكتسابه من غير حله » 
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وكذاإمساكه عن إخحراح الحق منه سبب محقه » فيصير غير مبارك كما قال تعالى : 
#إيمحق الله الرّبا ويربى الصدقات4 (البقرة !)۲۷٠:‏ 
تلك معالم هذا ا لحديث » رأيت ضرورة ذكرها لأهميتها ! 


ومعلوم أن القرآن الكريم يخاطب الكينونة البشرية"؟ » مايعلم خالقها من 
تركيبهاالحخفي »ويا يطلع منهاعلى الظاهر والباطن »وعلى المنحنيات 

وهو سبحانه يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة ويعلم أن احرص 
على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الأضعف فيها »ومن هنا ينبهنا إلى 
حقيقة هبة الأموال والأولاد . . لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها › 
۰ فهي من زينة ا لحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء » ليرى الله فيها صنيع 
العبد وتصرفه . . أبشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشغل بها حتى يغفل 
عن آداء حق الله فيها؟ : #ونبلو كم بالشر والخير فعنة# (الأبياء : )٠١‏ ! 

فالفتنة - كما أسلفنا-لاتكون بالشدة والحرمان وحدهما . .إنها كذلك 
تکون بالرخاء وبالعطاء أيضاً !ومن الرخاء والعطاء هذه الأموال والاولاد . . 
هو التنبيه الأول انوا اس ان راکم اروگ فن ومد خر 
عظيم 46۵ (الأنفال) ! 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار كان ذلك عونأ له على 
الحذر واليعظة والاحتياط ٠‏ أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة . . 


ثم لايدعه الله بلاعون منه ولأاعوض . . فقد يضعف عن الأداء - بعد الانتباه - 


() فی ظلال القرآن :۳ ٤۹۸:‏ ا بتصرف . 
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لفقل التضحية وضخامة التكليف » وبخاصة فى مواطن الضعف فى الأموال 
والأولاد إنما يلوح له با هو خير وأبقى » ليستعين به على الفتنة ويتقوى : #[وأن 
الله عنده أجر عظيم 46۵ ! 

إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال والأولاد . . وعنده وراء هما أمر عظيم 
لن يستعلى على هذه الفتنة والأولاد » فلايقعد أحد إذن عن تكليف الأمانة 
خالقه مواطن الضعف فيه : #وخلق الإنسان ضعيفا ®6 4 (النساء) ! 

إنه منهج منكامل في الاعتقاد والنصور › والتربية والتوجيه » والفرض 
والتكلسف . . منهج الله الذي يعلم ؛ لأنه هو الذي خلق ٠‏ ألا يعم من خلق 
وه اللطيف الخبير 69 (اللك) ! 

ويطالعنا قوله تعالى : ايا أيه دين آمنوا لا تخونوا اله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلَمون « واعلموا ألما أمرالكم وأولاد كم فتنة وأن الله عنده 
أجر عظيم ©4 (الأنفال) ! 

ونبصر الهتاف بالتقوى » فما تنهض القلوب بهذه الأعباء الشقال » إلاوهي 
على بيّنة من أمرها » ونوريكشف لها الشبهات » ويزيل الوساوس » ويشبت 
الأفدام على الطريق الشائك الطويل » وما يكون لها هذا الفرقان إلا بحساسية 
التقوى وإالابنورالله ! 

هذا هو الزاد » وهذه هى عدة الطریق . . زاد التقوی التى يى القلوب 
وتوقظها » وتستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة والتوقي » وعدة النور الهادي 
الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر › فلا تغبشه الشبهات التي 
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تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة . .ثم هو زاد المغفرة للخطايا . . الزاد اللطمئن 
الذي يسكب الهدوء والقرار . . وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد 
الأزواد » وتقصر الأعمال ! 

إنها حقيقة : أن تقوى الله تجعل في القلب فرقاناً يكشف له منعرجات 
الطريق » ولكن هذه الحقيقة - ككل حقاتق العقيدة - لأيعرفها إلامن ذاقها فعلاً! 

إن الوصف لاينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها ! 

إن الأمور تظل متشابكة في الح س والعقل » والطرق تظل متشابكة في النظر 
والفكر » والباطل يظل متلبساً باحق عند مفارق الطريق ! 

وتظل الحجة تفحم ولكن لاتقنع » وتسكت ولكن لايستجيب لها القلب 
والعقل » ويظلالحدل عباً » والمناقشة جهدأضائعا . . وذلك مالم تكن 
التقوى !! 

فإذا كانت استنار العقل » ووضح الحق » وتكشف الطريق » واطمأن 
القلب » واستراح الضمير » واستقرت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحى في ذاته لايخفى على الفطرة . . إن هتاك اصطلاحا من الفطرة على 
احق الذي فطرت عليه » والذي خلقت به السماوات والأرض . . ولكنه الهوى 
الذي يحول بين الحق والفطرة . . الهوى هو الذي ينشر الغبش » ويحصجب 
الرؤية » ويعمى المسالك » ويخفي الدروب . . والهوى لاتدفعه الحجة إا تدفعه 
التقوی تفعه مخافة الله ومراقىته في السروالعلن ٠ ٠‏ ومن ثم هاا فما 
الذي ر بير البصيرة » ويرفع اللبس » ويكشف الطريق ! 


رھر اسر لایقدر شرن . . ولكنه فضل الله العظيم » يضيف إليه تكفير 
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ألاإنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلاالله : لوان الله عنده أجر عظيم C۵‏ 4 

ويطالعنا قوله تعالى : لا يغرنك تقلب الّذين كفروا في البلاد © 
معا یلم ارام هتم ونی المهاذ وه لك الذين قرا متهم 
جنات تجري من نها لأنهار خالدين فيه رمن عد اله ونا عند له حير 
للأبرار 4)۵ (آل عمران) ! 

وهنا نبصر التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في التاع المتاح في هذه الأرض 
للكمار والعصاة المعادين لمنهح الله(" . . التفاتة لإعطاء هذاالمنهح وزنه 
الصحيح » وقيمته الصحيحة » كي لاتكون فتنة لأصحابه ثم لاتكون فتنة 
للمؤمنين » الذين يعانون مايعانون » من أذى وإخراج من الديار » وقتل وقتال ! 

وقبل ذلك نبصر تكاليف العقيدة في النفس وال مال » كمانبصر طبيعة 
الأرض التي يقوم عليها وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك » وضرورة 
مغالبة الحوائتق » وتكسير الأشواك » وتهيد التربة للنبتة الطيبة » والتمكين لها في 
الأرض »أا كانت التضحيات » وأا كانت العقبات : #فالدين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم رأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ل أكقرن عنهم سيناتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن 
الثواب 4632 (آل عمران) ! 

وقد كانت هذه صورة الداعين الخاطبين بهذا القرآن أول مسرَّة . . الذين 
هاجروا من مكَة » وأخرجوا من ديارهم » في سبيل العقيدة » وأوذوا في سبيل 
الله » لافي أي غاية سواء » وقاتلوا وفتلوا . . ولكتهاصورة أصحاب هذه 


(١)السابى 2٤۹: ١:‏ بتصرف 
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العقيدة في صميمها في كل أرض »وفي كل زمان . . صورتها وهي تنشأ في 
الحاهلية -أية جاهلية _ في الأرض المعادية لها أية أرض - وبين القوم المعادين - 
أي قوم - فتضيتق بها الصدور » وتتأذى بها الأطماع والشهوات » وتتعرض للأذى 
والمطاردة » وأصحابها-في أول الأمر -قَلّة مستضعفة ثم تنمو النبة الطيبة - كما 
لابد أن تدمو-على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة »ثم تملك 
الصمود والمقاومة والدفاع عن نفسها ٠‏ فيكون القتال » ويكون القتل . . وعلى 
هذا الحهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات » ويكون الحزاء ويكون الثواب ! 

هذاهو الطريق . . طريق هذا المنهج الرباني » الذي قدر الله أن يكون خحققه 
في واقع الحياة با لجهد البشري . . وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله 
المؤمنون الجاهدون في سبيل الله »ابتغاء وجه الله ! 

وهذه هي طبيعة هذاالمنهج ومقوماته » وتكاليفه »ثم هذه هي طريقة 
منهج في التربية » وطريقته في التوجيه » للانتقال من مرحلة التأثر الوجداني 
بالتفكرٍ والتدبر فى خلق الله » إلى مرحلة العمل الإيجابى وفق هذا التأثّر تحقيقاً 
للمنهح الذي أراده الله )١(!‏ ۰ 

ونبصرفي تقلّب الذين كفروا في البلاد مظهرآمن مظاهر اللعمة 
والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو مظهر يحيك في القلوب منه 
شي ء لامحالة . . يحيك منه شيء في قلوب المؤمنن » وهم يعانون الشظف 
والحرمان » ويعانون الأذى والجحهد › ويعانون المطاردة أو الحهاد . . وكلها 
مشقات وأهوال » بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون ! . . ويحيك منه 
شيء في قلوب الجماهير الغافلة » وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء › 
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والباطل وأهله في منجاة »بل في مسلاة ! . . ويحيك منه شيء في قلوب 
الضالين المبطلين أنفسهم » فيزيدهم ضلالا وبطر ا ولجاجاً في الشر والفساد ! 

هنا تأتى هذه اللمسة : لا يغرنك تقب الذين كفروا فى البلاد © متاع 
قليل ثم مأواهم جهتم ربئس المهاد ت ! 

متاع قليل . . ينتهي ويذهب . . أما الأوى الدائم الخالد »فهو جهنم . . 
وبس المهاد ! 

وفي مسقابل المحاع القليل الذاهب جنات وخلود وتكريم من الله : 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله 
خير للّبرار 4632 (آل عمران) ! 

ومايشك أحدافى أن ما عند الله خير للأبرار » وما تبقى فى القلب شبهة فى 
أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان » وما يتردد ذو عقل 
فى اختيار النصيب الدي بختاره لاأنفسهم أولو الألباب ! 

وفي موضع التربية » ومجال إقرار القيم الأساسية »في التصور 
الإسلامي لايعد المؤمنين هنا بالنصر »ولايعدهم بقهر الأعداء ‏ ولايعدهم 
بالتمكين فى الاأرض »ولايعدهم شيتأمن الأشياء في هذه الحياة معا 

إنه يعدهم شيا واحداً ء» هو #إما عند الله ! فهذا هو الأصل في هذه 
الدعوة » وهذه هى نقطة الانطلاق فى هذه العقيدة :التجردالطلق من كل 
شد ف »ومن کل غايه »ومن كل مطمع -حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته › 
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وانتصار كلمة الله » وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله من المؤمنين أن 
يتجردوا منها ويكلوا أمرهاإليه » وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة 
لها » ولو كانت لاتخصها! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء . . فقط » وبلامقابل من أعراض هذه 
الأرض »وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتعكين واستعلاء . .ثم انتظار كل 
شىء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء . . ولكن هذاليس داخلاً 
فى اليعة . . ليس جزءأمن الصفقة . . ليس فى الصفقة مقابل في هذه الدنيا » 
ولیس فيها إلاالاأداء والوفاء والعطاء . والاتلاء ! 

على هذا كانت البيعة » والدعوة مطاردة فى مكة . . وعلى هذا كان البيع 
والشراء . . ولم يمنح الله المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء . . ولم يسلمهم 
مقاليد الأرض وقيادة البشرية »إلا حين تجردوا هذا التجرد ووفوا هذا الوفاء ! 

وهنا نذ کر ما رواه أحمد وغیره بسند صحیح من حدیث طویل عن جابر .. 
وفيه:«فقمناإليه وبايعناه» فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك 
الجنة !() 


هكذا «الجنة» . . والحنة فقط !لم يقل : النصر » والعر » والوحدة » والقوة ء 
والتمكين » والقيادة » والمال » والرخاء- ما منحه الله وأجراه على أيديهم ‏ فذلك 


(۱)أحمد :۳ :۳۲۳-۳۲۲ والیھقی والبزار )۱۷٥٦ ۰ ۱۷١ ٥(‏ کشف الاستار › 
وأبویعلی (۱۸۸۷) »وان حبان (1۲۷4 ۷۰۹۲۰) . 
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هناك مساومة حولها ! 

وهكذا ربى الله المجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض »وزمام 
القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن نجردت من كل أطماعها » و كل رغباتهاء 
وكل شهواتها » حتى ما يختص بالدعوة التي محملها ٠‏ والمنهح الذي تحققه » 
والعقيدة التي تموت من أجلها » فمايصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له 
أرب لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقَية لم تدخل في السلم كافة )١(!‏ 

ويطالعنا قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقرا 
الله لعلكم تفلحون 9 (آل عمران) ! 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا" نداؤهم بالصفة التي تربطهم عصدرالنداء ء 
والتي تلقي عليهم هذه الأعباء » والتي تؤهلهم للنداء » وتؤهَلهم للأعباء ء 
وتكرمهم في الأرض كماتكرمهم في السماء : يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الل ! 

النداء لهم » للصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . . إنه طريق طويل شاق › حافل 
بالعقات والأشواك . مقروش بالدماء والاشلاء » وبالایداء والابتلاء . . الصسر 
على آشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائبها » وأطماعها ومطامحها› 
وضعهها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! 


(۱) انظر :۲۱۲-۲۰۹ فی ظلال القرآن . 
(السابق : ۵0۵١‏ بتصرف . 
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والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم ؛ 
وانحراف طباعهم » وأثرتهم » وغرورهم » والتوائهم » وإاستعجالهم للشمار ! 

والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان » وانتفاش الشر » وغلبة 
الشهوة » وتصغير الغرور والخيلاء ! 

والصبر على قلّة الناصر › وضعف المعين › وطول الطريق › ووساوس 
الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 

والصبر على مرارة الحهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات 
متنوعة » من الأم ٠‏ والغيظ » والحنق » والضيق » وضعف الشقة أحيانا في الخير . 
وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشريّة » واللل والسأم واليأس أحياناً والقنوط | 

والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار 
والغلبة . وأستقبال الرخاء في تواضح وشکر » وبدون خیلاء وبدون اندفاع إلى 
الانتقام » وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في السراء والضراء على 
صلة بالله » وأستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وخشوع ! 

الصبر على هذا كله_-وعلى مثله_ عا يصادف السالك في هذا الطريق 
الطويل لاتصوره حقيقة الكلمات ؛فالكلمات لاتنقل المدلول الحقبقي لهده 
المعاناة » إنغا يدرك هذا المدلول من عانى مشقةَة الطريق » وتذوقها انفعالات 
وتجارب ومرارات ! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي › فكانوا 
أعرف ذاق هذا النداء ! 


كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه ! 
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والمصابرة (وهي مفاعلة من الصبر) مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصابرة 
الأعداء الذين يحاولون جاهدين أن يفلّوامن صبر المؤمنين . . مصايرتها 
ومصابرتهم » فلا ينفد صبر المؤمنين على طول الجاهدة » بل يظلون أصبر على 
أعدائهم وآقوى :أعدائهم من كوامن الصدور » وأعدائهم من شرارالتاس 
سواء . . فانم هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم » يدعون فيه إلى مقابلة 
الصبر بالصبر » والدفع بالدفع . وا لجهد بالجهد » والإصرار بالإصرار ء ثم تكون 
لهم عاقبة الشوط آن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . . وإذا كان الباطل يصرٌ 
ويصبر ويحضي في الطريق » فما أجدر احق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صبراً 
على المضي في الطريق ! 

والمرابطة . . الإقامة في مواقع الجهاد » وفي الشغور العرضة لهجوم 
الأعداء . . وقد كانت الجحماعة المسلمة لاتغفل عيونها أبداً ء ولاتستسام للرقاد ! 
فماهادنها أعداؤها قط » منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة » والتعرض بها 
للناس » وما يهادنها أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان » وما تستغني عن 
المرابطة للجهاد » حيثما كانت إلى أخر الزمان ! 

إن هذه الدعرة تواجه الناس منهج حياة واقعي . . منهج بتحکم فی 
ضمائرهم » که ایتحکم في آموالهم » کمایتحکم في نظام حي اتهم 
ومعايشهم . . منهج خير عادل مستقيم . . ولكن الشر لايستريح للمنهج الفير 
العادل المستقيم » والباطل لأيحب الخير والعدل والاستقامة . . والطغيان لا 
يسلم للعدل والمساواة والكرامة . . ومن ثم ينهد لهذه الدعوة من أصحاب الشر 
والباطل والطغيان . . ينهد لحربهاالمستنفعون المستغلون الذين لايريدون أن 
يتخلواعن الاستنفاع والاستغلال . . وينهد لحربها الطغاة البغاة العتاة 
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الستكبرون الذين لايريدون أن يتخلرا عن الطغيان والاستكبار . . وينهد لحربها 
الملستهترون الخلون ؛ لأنهم لايريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات ٠‏ 
ولابد من مجاهدتهم جميعاًء» ولاب من الصبر والمصابرة » ولابد من المرابطة 
والحراسة » كي لاتؤخذ الامة اللسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين › الدائمين 
في كل أرض وفي کل جيل عبر التاريخ ! 

هذه طيعة الدعوة وهذاطريقها . . إنها لاتريد أن تعتدي » ولکن ترد أن 
تقيم في الأرض منهجها القويم ونظامها السليم . .وهي واجدة أبداً من يكره 
ذلك المنهح وهذاالنظام ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد »ومن تربص بها 
الدوأئر » ومن يحاربها باليد والقلب واللسان . . ولابد لهاآن تقبل المعركة بكل 
تكاليفها . . ولابد لها أن ترابط وتحرس ولاتغفل لحظة ولاتنام ! 

والتقوى . . التقوى تصاحب هذا كله ؛ فهي الحارس اليقظ في الضمير 
يحرسه أن يفل » ويحرسه أن يضعف » ويحرسه أن يعندي » ویحرسه أن بحید 
عن الطريق من هنا ومن هناك ! 

ولايدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلامن يعاني مشاق هذاالطريق › 
ويعالج الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى 
اللحظات أ 


إنه الإيقاع الأحير . . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف التي تفرضه 
هذه الدعوة في عمومها ؛ ومن ثم يعاق الله بها عاقبة الشوط الطويل > ویلوط 
بها الفلاح في هذا المضمار : العلكم تفلحون ! 
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والتمحيص عملية كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه 
الكنونات » تمهيدا لإحراج ماعلق بها من دخل ودغل . . وهو درجة بعد الفرز 
والتمييز »' وعملية تتم في داحل النفس » وفي مكنون الضمير . . عمليّة 
كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه الكنونات ١‏ هدا 
لإخراج الدخل والدغل والأوشاب » وتركهانقية واضحة مستقرة على الحق » 
بلا غبش ولا ضباب ! 

وكثيرأً ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابئها ودوروبها ومنحنياتها . . وكثيراًما 
يجهل حقيقة ضعفها وقوتها » وحقيقة ما استكن فيها من رواسب » لاتظهر إلا 
مشير : #وليمحص الله الذين آمنوا ويْمحق الْکافرين 29 4 (آل عمران) ! 

وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه بمداولة الأيام بين الاس بين 
الشدة والرخاء يعلم المؤمنون من أنفسهم مالم يكونوا يعلمونه قبل هذاالمحك 
المرير » محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعة ! 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح 
والحرص . .ثم إذاهويكشف -على ضوء التجربة العملية وفي مواجهة 
الأحداث الواقعية - أن في نفسه عقابيل لم محص »وأنه لم يتهيّا مئل هذا 
الستوى من الضغوط ! 

ومن الخير أن يعلم هذامن نفسه » ليعاود المحاولة في سبكهامن جديد » 


0 السابق ٤۸۲:‏ بتصرف . 
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على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة الدعوة » وعلى مستوى التكاليف 
التي تقتضيها هذه العقيدة ' 

والله سبحانه يربي هذه ا لجماعة الختارة لقيادة البشرية ويريد بها مرا في 
له لارض . فمحصها هدا التمحيصس ْ الذي د تکشضفت تربك الأ حداث في (احْد) 
الله الذی ناطہ بی E‏ 

تعقيقا لستته في دمغ الباطل بالحق » متى استعلن الحق » وخلص من 
الشوائى والتمحيص ! 

وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في 
الدعوات » وفي النصر والهزة » وفي العمل والجزاء » ويبين لهم آن طريق الحنة 
محفوشف ا مكاره- كما أسلفنا- وزاده الصبر على مشاق الطريق » ولیس زأده 
التمني والأماني الطائرة التي لاتشبت على المعاناة والتمحيص : 

لام حسبعم أن دلوا الْجنَة ولا يعم الله الذين جاهدوا نكم ويعلم 
الصابرين © وقد كم تمثُن اموت من قبل أن لوه فقد رأيتموه وأتم 
تنظر ون %6 (آل عمران) ! 

إن صيغة السؤال الاستنكاريّة يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطاً هذا 
التصور تصور أنه يكفي الإئسان أن يقولها كلمة باللسان :ألمت وانا على 
استعااد للموت » فيبلخ بهذ الكلمة أن بؤدي تكاليف الان ء وان بتي ينتهي إلى 

إغا هى التجربة الواقعيّة » والأمتحان العملي . . وإتما هو الجهاد وملاقاة 


43 


البلاءء» ڈ نم الصبر على تكاليف الجهاد » وعلى معاناة البلاء . . ونبصر لفتة ذات 
مغزی ٠‏ وما يعلم اله الّذين جاهدرا منكم ويعلّم الصابرين © 4 ! 

فلا يكفي آن يجاهد المؤمنون . . بل لابد لهم من الصبر . 

الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً ء التكاليف المستم: المتنوعة التي لا 
تقف عند ا لجهاد فى الميدأن » فرمما كان الحهاد فى اليدان أخحف تكاليف هذه 
الدعوة التي يطلب لها الصبر » ويختبر بها الإمان . .إغا هنالك المعاناة الى “َة 
التي لا تنتهي : معاناة الاستقامة على أفق الإبمان والاستقرار على مقتضياته في 
الشعور والسلوك ! 

والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني في النفس وفي الغير » تمن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية ! 

والصبر على الفترات التي بستعلى فيها الباطل وينتفش ويبدو كالنتصر ! 

والصبر على طول الطربق وبعد المشقة وكثرة العقبات ! 

والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لهافي زحمة الجهد والكرب 
والنضال ! 

والصبر على أشياء كثيرة »ليس الحهاد في الميدان إلا واحدأمنها في الطريق 
الحفوف با مكاره » طريت اة التي لاتنال بالأماني وبكلمات اللسان : #ولقد 
کشم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وء فقد رأیتموه وأنتم تطروت © 4 ! 

وهكذا يقفهم السؤال وجهألوجه مرة أخرى أمام الوت الذي واجهوه في 
المحركة » وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه » ليوازنوافي حسهم بين وزن الكلمة 
التي يقولها اللسان » ووزن الحقيقة في العيان › فيع لمهم بهذا أن يحسبوا حساباً 
لكل كلمة تطلقها السنتهم » ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم »على 
ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم ! 
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وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » في ضوء الواقع 
القيل !ثم يعلمهم أن الكلمات الطائرة » والأماني المرفرفة ليست هي التي 
تبلغهم الحنّة » إنغا هو تحقيق الكلمة » وتجسيم الأمنية » والجهاد الحقيقي » والصبر 
على المعاناة » حتى يعلم الله منهم ذلك كله واقعاً كاتناً في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه قادرا على أن ينح النصر لنبيه 445 ولدعوته ولدينه 
ولنهيجه منذ اللحظة الأولى »وبلا كد من المؤمنين ولاعناء . . وكان قادراعلى 
أن ينزل الملائكة تقاتل معهم دائماً- أو بدونهم -وتدمر المشركين » کمادمرت 
على عاد وثمود وقوم لوط ! 

ولكن المسألة ليست هي النصر . .اهي تربية الحماعة المسلمة »التي تعد 
لتتسلم فيادة البشرية . . البشرية بكل ضعفها ونقصها » وبكل شهواته 
ونزاوتها » وبكل جاهاتها وانحرافها . . وقيادتها قبادة راشدة تقتضي استعدادا 
عالياً من القادة . . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق » وصبر 
على المعاناة . . ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية ‏ 
وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف » ووسائل العلاج . .ثم صبر على 
الرخحاء كالصبر على الشدة . . وصبر على الشدة بعد الرخاء » وطعمهايومئد 
لادع مرير ! 

وهذه الترببة هي التي يأخذ الله بها ا لحماعة المسلمة » حين يأذن بتساي مها 
مقاليد القيادة » ليعدها بهذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق »الذي ينوطه بها 
في هذه الأرض . . وقد شاء سبحانه أن يجعل هذا الدور من نصيب (الإنسان) 
الذي استخلفه في هذا املك العريض ' 
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وقدر الله في إعداد ا لجماعة السلمة للقيادة عضي في طريقه » بشتى 
الأسباب والوسائل » وشتى الملابسات والوقائع . . مضي أحياناً عن طريق النصر 
الحاسم للجماعة المسلمة » فتستبشر » وترتفع لقتها بنفسها- في ظل العون 
الإلهي - وتجرب لذة النصر » وتصبر على نشوته » وتجرب قوتها على مغالبة 
البطر والزهو والخيلاء » وعلى التزام التواضع والشكر لله . . ويعضي أحياناً عن 
طريق الهزية والكرب والشدة . فتلجأً إلى الله » وتعرف حقيقة قوتها الذاتية ء 
وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله » وتجرب مرارة الهزية » 
وتستعلي مع ذلك على الباطل » ما عندها من الحق اجرد » وتعرف مواضع 
نقصها وضعفها » ومداخحل شهواتها » ومزالق أقدامها » فتحاول أن تصلح من 
هذا كله في الجحولة القادمة . . وتخرح من النصر »ومن الهزية بالزاد 
والرصيد . . ويعضي فَدر الله وفق سنته لايتخلف ولايحيد ! 

وعضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة » وفي تربية 
الجماعة المسلمة بهذه الحقائق » متخذأمن أحداث المعر كة محوراً لتقرير تلك 
الحقائق » ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة المنهح القرآني العزيز : 

لاوما محمد إلأرسول قد حلت من قبل الرسل أفإن مات أو قعل اقلم 

على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان به يضر الله شيشا وسيجزي الله 
الشاکرین 9 وما کان انض أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجلا ومن يرد 
لواب الدنيا نزته منها ومن يرد واب الآخرة نؤته منها وستجزي الشّاكرين 
٩‏ وکأين من لبي فاتل معه ريون تير فما وهنوا نا أصابهم في سيل الله 
وما ضعفوا وما استکائوا والله حب المابرین © وما کان فولھُم ان 
قالوا ربنا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وتيت تبت أقدامتا وانصرنا على الْقوم 
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أكافرين © فآتاهم الله تراب الدنّا وحسن ثواب الآخرة الله يحب 
المحسنين 62 (آل عمران) ! 

الآية الأولى تشير إلى واقعة معينة » حدثت في (غزوة أحد) كما سياتي » 
ومحمد وة رسول من عند الله » جاء لببلغ كلمة الله » والله باق لايعوت » 
وكلمته باقية لاتوت » وما ينبغي آن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي 
الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل . . وهذه كذلك حقيقة آولية بسيطة غفلوا 
عنها في زحمة الهول » وماينبغي للمؤمنين أن يغفلواعن هذه الحقيقة الأولية 
البسسطة ! 

إن البشرإلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهح الله للحياة مستقل في ذاته 
عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس »من الرسل والدعاة على مدار 
التاريخ الم جو الذي بحا رول ال ل وقد کا س 
يحبونه ا لحب الذي لم تحرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيراً . . ا لحب 
الذي يفدونه معه بحياتهم ان تشو که شوكکة . .ومن ثم هذا الاستنكار » وهذا 
التهديد » وهذا البيان امثير لأفإن مات أو فل انقلبعم على أعقابكم ومن ينقلب 
عل عقبيه فلن ب يضر الله شيئا وسيجزي الله الشًاكرين 69 ! 

ويلمس القرآن مكمن الخوف من اموت في النفس البشرية » لمسةً موحية ‏ 
تطرد ذلك الخوف »عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة » 
وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير » ومن ابتلاء للعباد وجزاء :وما 
کان لس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجلا ومن يرد واب الدنيا نؤته منها 


رمن يرد تواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين © ! 
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إن لكل نفس كتاباً مؤجلاإلى أجل مرسوم . . ولن توت نفس حتى 
تستوفي هذا الأجل المرسوم » فالخوف والهلع » والحرص والتخلف > لاتطيل 
أجلأ ء والشجاعة والشبات » والإقدام والوفاء » للاتقصر عمرا » فلا كان الجن » 

بذلك تستقر حقيقة الأجل " ڻي النفس تر الاشخا ب ولا عه في 
وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص » كماترتفع على وهلة الخوف والفزع ٠‏ 
وبدلك تستقيم على الطريق بل تكاليمه وبكل التزاماته »فى صبر وطمانينة » 
وتوكل على الله الذي يملك الأجال وحده! 

ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيهاالقول . . فإنه إذا 
كان العمر مكتوباً» والأجل مرسوما . . فلتنظر نفس ماقدمت لغد؟ ولتنظر 
نفس ماذا ترید؟ أتريد آن تقعد عن تكاليف الإمان » وأن تحصر همها كله فى هذه 
الأرض » وأن تعيش لهذه الدنيا وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » وإلى 
اهتمامات آرفع » وإلى حياة آكبر من هذه الحياة؟ . .مع تساوي هذا الهم وذاك 
فيما يختص بالعمر وا ياء ومن یرد واب الدنیا نؤته منها ومن یرد ثواب 
الآخرة نؤته منها) ! 

وشتان بين حياة وحياة !وشتان بين اهتمام واهتمام !مع اتحاد النتيجة 
بالقياس إلى العمروالاأجل-والذي يعيش لهدذه الأرض وحدها » ویرید تواب 
الدنياوحدها . . إغايحيا حياة الديدان والدواب والاأنعام !ثم يموت في 
موعده المضروب بأجله المكتوب ! والذي بتطلع إلى الأفق الآخر . . إنغايحيا 
حياة الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه » وآفرده بهذا المكان ثم يموت في 
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موعده المض وب بأجله امکتوب : وما کان لنفس أن تموت إل بإذن الله کتابا 
مسۇجُلا ومن يرد تواب الدتا نؤته منها ومن يرد ثاب الآخرة نؤته منها 
وسنجزي الشاكرين 29)) ! 

الذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسان »فيرتفعون عن مدارح 
الحواب » ويشكرون الله على تلك النعمة » فیتهضصون بتبعات الإمان ! 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة » وحقيقة الغاية التي ينتهي إليها 
الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم »من اهتمام قريب كاهتمام الدود »أو اهتمام 
بعيد كأهتمام الإنسان ! ) 


وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالحوف من الموت » والحزع من التكاليف 
- وهی لانغلك شيا في شأن الموت والحياة-إلى الانشغال اهو أنفع للنفس › 
فى الحقل الذي تعلكه » وتملك فيه الاخحتيار » فتختار الدنيا أو تختار الآخرة › 
وتنال من جزاء الله ما تختار ! 

ثم يضرب الله للمسلمين المثل من احوان نهم المؤمنين قبلهم »من موكب 
الإمان اللاحب الممتد على طول الطريق > الضارب فى جذورالزمان . .من 
أولثك الذين صدقوا في إعانهم » وقاتلوا مع آنبيائهم » فلم بجزعوا عند الابتلاء ‏ 
را مقدمون على الموت -بالأدب الإماني في هذاالمقام . . مقام 
ا لجهاد . . فلم يزيدوا على أن يستغفرواربهم » وأن يجسموا أخطاءهم » فيروها 
ا في آمرهم » وأن يطلبوا من ربهم الثبات والنصر على الكضار . . 
ويدلك نالوا تواب الدارين جزاء إحسانهم تی آدب الذعاء 4 وإحسانهم فی 
موقف الحهاد » و كانو! مثلاً يضر به الله للمسلمين : 
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وکات می لی قاق متا رون کر فی رهوا مهفي سیر 0ه 
وما ضعفرا وما استکانوا والله يحب الصابرین 629 وما کان ولم إلا ان 
قالوا ربا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في أمرتا وتَبّت أفدامتا وانصرنا على القوم 
الكافرين © فاتاهم الله ثاب الَا وخسن واب الآخرة والله يحب 
المحسنين 650 (آل عمران) ! 

لقد كانت الهزية في (أحد)- كماسيأتي_أول هزيمة تصدم المسلمين › 
الذين نصرهم الله ب(بدر) » وهم ضعاف قليل » فكآنماوقر في نفوسهم أن 
النصر في كل موقعة هو السلة الكونيّة » فلمًا أن صدمتهم (أحد) فوجتوا 
بالابتلاء کأنهم لاینتظرونه ! 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم » واستطرد 
السياق بآخذ المسلمين بالتأسية تارة » وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبا مثال 
تارة » تربية لنفوسهم » وتصحي حا لتصورهم » وإعداداً لهم » فالطريق أمامهم 
طويل » والتجارب أمامهم شافًة ٠‏ والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي يندبون 
له عظيم ! 

والمثل الذي يضربه لهم هنا مشل عام لايحلد فيه نبيً » ولايحدد فيه 
قوماً » إنما يربطهم بمو كب الإمان » ويعّمهم أدب المؤمنين » ويصور لهم الابتلاء 
كأنه الأمر المطرد في كل دين » ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء » ليقرر في 
حسّهم قرابة المؤمنين للمؤمنين › ويقر في أخحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد › 
وأنهم كتيبة في اليش الإماني الكبير : «وكأيّن من نبي اتل معه ريون كثير ف 
وهنوا نا أصابهم في سيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) ! 
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وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة » فما ضعفت نفوسهم لا أصابهم 
من البلاء والكرب والشدة والجراح » ومأاضعفت قواهم عن الاستمرار في 
الكفاح » وما استسلموا للجزع ولاللأعداء . . فهذا شأن المؤمنن المنافحين عن 
عقيدة ودين ٠‏ والله يحب الصّابرين 46٤9‏ ! 

الذين لاتضعف نفوسهم › ولاتتضعضع قواهم » ولاتلين عزائمهم »ولا 
يستكينون أو يستسلمون . . والتعبير بالحب من الله للصابرين له وقعه › وله 
إبحاؤه » فهو ا لحب الذي يأسو الحراح » ويجسح على القرح » ويعوض ويربو عن 
الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في 
موقفهم من الشدة والابتلاء » فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة 
لنفوسهم ومشاعرهم . . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون الهول 
الذي يذهل النضوس ٠‏ ويقيدها بالخطر الراهق لاتتعداه ؛ ولكنه لايذهل 
تفوس المؤمتين عن التو جه إلى الله . . لالتطلب النصر آول ما تطلب -وهو ما 
يتبادر عادة إلى اللفوس -ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة قبل ن تطلب الشبات والنصر على الأعداء :وما کان قولھم إلا ان 
قالوا ربا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وة بت أقدامتا وانصرنا على القوم 
الكافرين #69 (آل عمران) ! 

إنهم لم يطلبوانعمة ولاثراء » بل لم يطلبواثواباً ولا جزاء . .لم بطلبوا 
ثواب الدنيا ولائواب الآخرة . . لقد كانواآكثر آدبامع الله »وهم يتوجهون 
إليه ء بينما هم يقاتلون في سبيله » فلم يطلبوا منه سبحانه إلا غفران الذنوب »› 
وتثبيت الأفدام . . والنصر على الكقَار . . حتى اللصر لايطلبونه لأنشسهم ؛ 
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إغا يطلبونه هزعة للكفر » وعقوبة للكفار . . إنه الآدب اللآئق بالمؤمنين في حق 
الله الكريم ! 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيا » أعطاهم الله من عنده كل شيء . 
أعطاهم من عنده كل ما يتمتاه طلآب الدنيا وزيادة . وأعطاهم كذلك کل ما 
يتمناء طلاب الأخرة ويرجونه : #فاتاهم الله واب الدنيا وحسن تاب الآخرة 


واللّه يحب المحسنين 4:2 (آل عمران) ! 
تربية إيمانية: 


والحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو آخذوا بعظهرها » فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة » قبل أن يخوض وا بهاالمعركة الحاسمة . . لأن هذه 
ا لحماسة البالغة ما تلبث أن تنطفىء شعلتها وتتهاوى على مراحل الطريق . 
والتفرق في منتصف الطريق ظاهرة بشرية في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها 
الإبمانية مبلغأعاليآمن التدريب . . وهي خليقة بأن تصادف قيادة الحماعة 
السلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل : 

ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موس إذ قالوا لنبي لهم ابعث ننا 
ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عستم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا 
وما لتا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا لما كب عليهم 
القتال تولّوا إلا قليلا متهم واللّه عليم بالظالمين 4)29 (البقرة) ! 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة » والاندفاع الغائر في نفوس الحماعات 


(1) السابق : ۲٠۲‏ ومابعدهايتصرف . 
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ينبغى آلايقف عند الابتلاء الأول . . فإن كثرة بنى إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد 
جدارته بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره لهم » ورجعة تأبوتهم وفيه 
مخلفات آنبيائهم تحمله الملائكة . . . !ومع هذافقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود 
في المرحلة الأولى » وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدهم : 

لما فصر طالوت بالود فال إن الله لیم نهر فمن شرب مه فس 
فلسّا جاوزه هو والّذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال 
دن شو تی مو اله کم س قت قبت غات فة رة فد له راي 
الصابرين ®©©4 (البقرة) ! 

وهداالقليل لم يثبت بشبت كذلك إلى النهاية » فأمام الهول الحي »مام كثرة 
لأعداء وقوتهم » تهاوت العزائم » وزلزلت القلوب فما جاوزه هو والّدین 
آمنوا معه قالوا لا طافَة لا ايوم بجالوت وجنوده4 ! 

ومام هذا التخاذل ژر نتت الفئة القليلة الختارة . . اعتصمت بالله ووثقت › 
وقالت :كم من فعة قليلة غلبت فئة كفيرة يإذن الله واللّه مع الصابرين4 ! 

وهذه هى التى رجحت الكفة » وتلقت النصر » واستحقت العز والتمكين ! 

وفى ثنابا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الحازمة المؤمنة . . وكلهاواضحة 
في قيادة طالوت » تبرز منها خبرته بالنفوس » وعدم اغتراره با حماسة الظاهرة › 
وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اخحتبار الطاعة والعزية في نفوس 
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جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . . ثم -وهذاهوالأهم 
- عدم تخاذله » وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة » ولم يثبت معه في النهاية إلا 
تلك الفئة الختارة » فخاض بها المعر كة ثقة منه بقوة الإعان الخالص › ووعد الله 
الصادق للمؤمنن ! 

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المع ر كة . . أن القلب الذي يتصل بالله 
تخیر موازینه وتصوراته ؛ لاه يرى الواقع الصغير الحدود بعين تمتد وراءه إلى 
الواقع الكبير الممت د الواصل » وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير 
المحدود » فبهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي تي تتت وخاضت المعر كة وتلقت النصر › 
كانت ترى من قلنها وكثرة عدوها ما براه الآخحرون الذين قالوا : (ل طافة لا 
ايوم بجالوت وجنوده» اولكنهالم تحكم حكمهم على الموقف ›إغا حكمت 
حکماًآخر » فقالت كم من فعة قليّة غلبت فة كشيرة بإذن الله واللّه مع 
الصابرين ©4 ! 
القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله . . القاعدة :أن تكون الفئة المؤمنة 
قليلة ؛ لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق » حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء ‏ 
والااحتيار . . ولكنها تكون الغالبة . . لأنهاتتصل بمصدر القوى » ولأنها نمثل 
القوّة الغالبة » قوة الله الغالب على أمره » القاهر فوق عباده . محطم الجبارين › 
ومخزي الظالمين » وقاهر المتكبرين ! 

وهم يكلون هذا النصر لله :إيإذن الله !ويعللون بعلته الحقيقية : 
مإوالله مع الصابرين4 ! . . فيدلون بهذا كله على أنهم الختارون من الله معركة 
احق الفاصلة بين الحق والباطل ! 
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وإذا الفعة القليلة الواثقة بلقاء الله » التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا 
اللقاء » وتستمد قوتها كلها من الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في الله #والله 
مع الصابرين 4 ! 

إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة » الثابتة التي لم تزلزلها كثرة العدو 
وقوته »مع ضعفها وقتها . . هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة › بعد أن 
تجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبها إليه » وتطلب النصر منه وحده وهي تواجه 
الهو ل الرعيب : 

ولا روا الوت وجنوده فاو را أفرغ علا مرا ولت قدا 
وانصرنا على الوم الكافرين ع4 (البقرة) ! 

هكذا . . لإرينا أفرغ عليتا صبرا) ! . . وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضاً 
من الله يفرغه عليهم فيغمرهم » وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة » واحتمالاً 
للهول والمشقة . . لوبت أقدامنا ! فهي في يده سبحانه يثبتها فلا تزحزح » 
ولاتتزازل ولا تحيد . . «إوانصرنا على القوم الكافرين) !فقد وضح الموقف . . 
إعان تجاه كفر ٠‏ وح إزاء باطل » ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين على 
أعداثه الكافرين » فلا تلجلج في الضمير » ولا غبش في التصور » ولاشك في 
سلامة القصد › ووضوح الطريق ! 

وكانت النتيجة التي ترقبوها واستيقنوها : 

[فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلَمه 
مما يشاء وولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لُفَسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على العالين © (البقرة) ! 
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ويؤكد النص هذه الحقيقة : #إيإذن الله !ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها 
علماً » وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجرى في هذا الكون ولطبيعة القوة 
التي تجريه ! 

إن المؤمنين ستار القدرة » يقعل الله بهم مايريد » وينفذ بهم مايختار . . 
بإذنه . . ليس لهم من الأمر شيء » ولا حول لهم ولاقوة ‏ ولكن الله يختارهم 
لتنفيذ مشيتته » فيكون منهم ما يريده بإذنه . . وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب 
ا لمؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين . . إنه عبدالله » اختاره الله لدوره » وهذه منة 
من الله وفضل . . وهو يؤدي هذاالدورالختار » ويحقق قدر الله النافذ »ثم 
يكر مه الله - بعد كرامة الاحتيار - بفضل الثواب . . ولولافضل الله مافعل . 
ولولافضل الله ما أثيب . .لم إنه يستيقن من نبل الغابة . وطهارة القصد » 
ونظافة الطريق . . فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي . . إغاهو منفذ 
لشيئة الله الخيرة » قائم بمايريد . . استحق هذا كله بالنية الطيبة »والعزم على 
الطاعة » والتوجه إلى الله في خلوته ! 

ويبرز السياق دور داود : #وقتل داود جالوت 4 ! 

وداود کان فتى صغيراً من بني إسرائيل » وجالوت كان ملكا قويا وقائداً 
مخوفاً . . ولكن شاء الله أن يرى إلقوم وقتذاك أن الأمور لاتجري بظواهرها › إغا 
تجري بحقائقها » وحقائقها یعلمها هو » ومقادیرها فی يده وحده » فليس علیهم 
إلاآن ينهضواهم بواجبهم » ويفواالله بعهدهم . .ثم يكون مايريده الله 
بالشكل الذي يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذاالجبار الغشوم على يد هذا 
الفتى الصغير » ليرى الناس أن الحبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم 
الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم ! 
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وكانت هنالك حكمة أخحرى مغية يريدها الله . فلقد قرر أن يكون داود هو 
الذي يتسلم الملك بعد طالوت » ويرثه ابنه سليمان » فيكون عهده هو العهد 
الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل » جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم 
بعد الضلال والانتكاس والشرود : #وآتاه الله املك والحكّمة وعلَمَّه مما 
بشاء ! 

وكان داود ملكأ نبي » وعلّمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب »مما يفصله 
القرآن في مواضعه في سور أخرى ! 

ويتجه السياق إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . . وحين ينتهي إلى 
هذه الخاتمة » ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة » لاللقوة المادية »> وللإرادة 
الستعلية » لاللكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك 
القوى . .إنهاليست المغانم والأسلاب »وليست الأمجاد والهالات . . إغاهو 
الصلاح في الأرض »وإنغا هو التمكين للخير باندحار الشر : 

وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَقَسَدّت الأرض ولّكن الله ذو فضْلٍ 
على العالين 9© (البقرة) ! 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث »لتبرز من خلال النص القصير حكمة 
الله العليا في الأرض »من اصطراع القوى » وتنافس الطاقات » وانطلاق السعي 
في تيار الحياة المتدفق الصاخحب الموار . . وتتكشف على مد البصر ساحة الحياة 
الترامية لأطراف تموج بالناس »في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات . . ومن 
ورائها جميعاً تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا » وتقود الموكب 
المتراحم المتصارع المتسابق »إلى الخير والصلاح والنماء » في نهاية المطاف ! 
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اوا اوا ا د »لولادفع الله الناس بعحضهم 
ببعض . . ولولاأن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليهاآن تتعارض 
مصالخهم واجاهاتهم الظاهرية القرية لتنطلى الطاقات کلھا تترزاحم وتتغالى 
وتتدافع » فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيهامن مكنونات 
مذخورة » وتظل أبداً يقظة عاملة مستنبطة لذخائر الأرض » مستخدمة قواها 
وأسرارها الدفينة . . وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء . . يكون بقيام 
الحماعة الخيرة المتجردة » تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
واضحا » وتعرف أنها مكلّفة بدفع الباطل » وإقرار الحق في الأرض اوتف ان 
لانجاة لها من عذاب الله إلاأن تنهض بهذا الدور النبيل ٠‏ وإلاآن تحتمل في سبيله 
ما تحتمل فى الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه . .! 

وهنا يمضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعلل كلمة الحق والخير والصلاح هي 
العلا ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة ا لخيرة البانية › 
التي استجاش الصراع أنبل مافيها وأكرمه » وأبلغها أقصى درجات الكمال 
المقدر لها فى الحياة ! 
ذلك أنها عل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض »وتكن الصلاح في 
الحياة . . إنها تنتصر ؛ لأنها غل غاية عليا تستحق الانتصار ! 

ويطالعنا خطاب الله للجماعة المسلمة الأولى »يوجهها إلى تجارب 
الجحماعات المؤمنة قبلها » وإلى سنته سبحانه فى تربية عباده الختارين » الذين يكل 
إليهم رايته وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته » وهو حطاب مطرد 
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لام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تكم مَل الّذين لوا من فبلكم مستهم 
لاسء والراء وزأروا حى بقول اسول والدين اموا مع ىنرال ألا 
إن تصر الله قريب ©4 (البقرة) ! 

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة' . . إن هذا السؤال من الرسول والذين 
آأمنوامعه . .من الرسول الموصول بالله » والمؤمنين الذين آمنوابالله . .إن 
سؤالهم : لمت فصر الله ! ليصور مدى الحنة التي تزلزل مشل هذه القلوب 
اموصولة » ولن تكون إلامحنة فوق الوصف ءتلقي ظلالها على مثل هاتبك 
اقلوب تتبعث متها ذلك السؤال الكروب : شتی تعر ال ! 

وعندما تشبت القلوب على مثل هذه الحنة المزلزلة . . عندئذ تتم كلمة الله ء 
ويجيء النصر من الله : ألا إن تصر الله قريب( ! 

إنه مدخر لن بستحقونه » ولن يستحقه إلا الذين يتبتون حتى النهاية 
الذين يشبتون على البآساء والضراء . . الذين يصمدون للزلزلة . . الذين لا 
يحنون رؤوسهم للعاصفة . . الذين يستيقنون أن لانصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء الله . . وحتّى حين تبلغ الحنة ذروتها » فهم بتطلعون فحسب إلى #نصر 
الله !. لاإلى شيء آخر » ولاإلى نصر لايجيء من عند الله » ولانصرإلامن 
عند الله ! 

بهذا يدخل المؤمنون ا لحنة » مستححقين لها » جديرين بها »بعد الجهاد 
والامتحان » والصبر والثبات » والتجرد لله وحده » والانقياد له وحده » وإغقال 
کل ما سواه وکل من سواه ! 


(۱) السابق :۲۱۸ ومابعدهابتصرف . 
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إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة » ويرفعها عند ذواتها » ويطهرها 
في بوتقة الألم فيصفو عنصرها ويضيء › ويهب العقيدة عمقاوقوة وحيوية › 
فتتلاألاً حتى فى أعين أعدائها وخحصومها » وعندئذ يدخلون فى دين الله أفراجاً 
كماوقع » وكمايقع في كل قفضية حق »يلقى أصحابها مايلقون في أول 
الطريق » حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوايحاربونهم » وناصرهم أشد 
المناوئين وأكثر المعاندين ! 

على أنه حتى إذالم يقع هذا-بقع ماهو أعظم منه في حقيقته . . يقع أن 
ترتفع أرواح الدعوة على كل قوى الأرض وشرورهاوفتنتها » وأن تنطلق من 
إسار الحرص على الدعة والراحة » والحرص على الحياة نفشسها فى النهاية . 
وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق 
الااستعلاء . . كسب يرجح جميع الالام و جم البأسساء والضراء التي يعانيها 
ا لمؤمنون »الم تمنون على راية الله وأمانته وديته وشريعته ! 

وهذا الانطلاق هو المؤهل حياة ا لحنة فى نهاية المطاف » وهذاهو الطريق . . 

هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى » وللجماعة 
الملسلمة فى كل جيل ! 

هذا هو الطريق : إعأان وجهاد . . ومحنة وابتلاء . . وصبر وات . 
وتوجه إلى الله وحده . ثم يجي ء اللصر » ويجي ء النعيم ! 

ولنامزيد بيان عملي للتربية الإبمانبة في واقع الحياة » في ضوء الكتاب 
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تو کل على الله: 

والإمان بالله تعالى نور يكشف ظلمات الوهم والخرافة » وظلمات الأوضاع 
والتقاليد » وظلمات الحيرة فى تيه الأرباب المفرقة . . وفى اضطراب التصورات 
والقيم والموازين » يخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور الذي يكشف 
والأوضاع والتقاليد ٠'(!‏ 

نور يشرق في القلب » فيشرق به هذا الكيان البشري »المركب من الطينة 
هذه الإشراقة استحال طينة معتمة . . طينة من لحم ودم كالبهيمة » فاللحم والدم 
وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها » لولاتلك الإشراقة التى تنبض فيه من 
روح الله »يرفرفهاالإعان ويجلوها » ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم › 
ويشف بها هذا الكيان المعتم ! 

نور تشرق به النفس » فترى الطريق . . ترى الطريق واضحة إلى الله » ا 
يشويها غبش »ولا يحجبها ضباب . . غبش الأوهام وضباب الخرافات » وغبش 
الشهوات » وضباب الأطماع . . ومتى رأت الطريق سارت على هدى » لاتتعگّر 
ولاتضطرب ولاتتردد ولاتحتار! 

نور تشرق به الحياة » فإذا الناس كلهم عباد متساوون » تربط بینهم آصرتهم 
فی الله » وتتمحض دینونتهم له دون سواه » فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة . 
وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة . . معرفة الناموس المسير لهذا الكون وما فيه 
ومن فيه » فإدذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه ! 


. بتصرف‎ ۲١۸۵: ٤: السابق‎ )١( 
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نورالعدل »ونورا لحرية »ونورالمعرفة »ونورالأنس بجوار الله › 
والاطمئنان إلى عدله ورحمته وحكمته في السراء والضراء . . ذلك الاطمئنان 
الذي يستتبع الصبر في الضراء والشكر في السراء » على نور من إدراك الحكمة 
في البلاء ! 

والإمان بالله وحده إلهاوربًا ء منهج حياة » لامجرد عقيدة تغمر الضمير 
وتسكب فيه النور . . منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية لله وحده » والدينونة 
لربوبيته وحده » والتخلص من ربوبيات العبيد » والاستعلاء على حاكمية 
العبيد! 

وفي هذاالمنهح من المواءمة مع الفطرة البشرية » ومع الحاجات الحقيقية لهذه 
الفطرة ما يملا الحياة سعادة ونورا » وطمآنينة وراحة » كماأن فيه من الاستقرار 
والشبات عاصما من التقلبات والتخبطات التي تتعرض لها المجتمعات التي 
تخضع لربوبية العبيد » وحاكمية العبيد » ومناهج العبيد في السياسة والحكم 
وفي الاقتصاد والاجتماع » وفي الخلى والسلوك »وفي العبادات والتقاليد . . 
وذلك فوق صيانة هذا المنهح للطاقة البشرية أن تبذل في تألبه العبيد » والإشادة 
والطاعة العمباء للطواغيت ! 

وصدق الله العظيم : ار كتاب أنزلاه ليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور يإذن رتهم إل صراط العزيز الحميد ©) (إبراهيم) ! 

وإن وراء هذا التعبير لأآفاقاً بعيدة » لحقائق ضخمة عميقة في عالم العقل 
والقلب » وفي عالم الحياة والواقع » لايبلغها التعبير البشري »ولكنه يشير ! 
فليس في قدرة الرسول ية إلاالبلاغ » وليس من وظيفته إلاالييان . . آما إحراج 
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الناس من الظلمات إلى النور » فإتّما يتحقَق بإذن الله » وفق سنته التي ارتضاها 
| » وماالرسول إلارسول ! 


والصراط بدل من النور . . وصراط الله : طريقه » وستته » وناموسه الذي 
يحكم الوجود » وشريعته التي تحكم الحياة » والنورالذي يهدي إلى هذا 
الصراط » أو النور هو الصراط وهو آقوى في المعنى » فالنور المشرق في ذات 
النفس هو المشرق في ذات الكون » هو السنة . هوالناموس »هو الشريعة . 
والنفس التي تعيش في هذا النور لاتخطى الإدراك » ولاتخطى التصور »ولا 
تخطى السلوك » فهي على صراط مستقيم : لإصراط العزيز الحميد ©) ! 
مالك القوة القاهر المسيطر المعمود الجيد ! 

والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرون . . والحمد يبرز لتذكير من يشكرون . . 
ثم يعقبها التعريف بالله سبحانه . .إنه مالك مافي السموات وما في الأارض › 
الغني عن الناس »المسيطر على الكون ومافيه ومن فيه : الله الذي لَه ما في 
لسموات ونا في الأرض ول للكافرين من عذاب شيد © الدين يتبون 
الْحيَاة الدنيًا على الآخرة ويصدون عن سيل الله ونه عوجا أولئك في 
ضلال بعید ©4 (إبراهيم) ! 

واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإمان » ويتعارض 
مع الاستقامة على الصراط » وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة ؛ لاله 
عندئذ تصلح الدنيا » ويصبح المتاع بها معتدلأ » ويراعى فيه وجه الله » فلايقع 
التعارض بين استحباب الآأخحرة ومتاع هذه الحياة ! 

إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة » للايخسرون متاع الحياة الدنيا كمايقوم 
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في الآخيلة ا لمنحرفة - فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا . 
والإعان بالله يقتضي حسن الخلافة فى الأرض » وحسن الخلافة في الأرض هو 
استعمارها والتمتع بطيباتها . . إنه لاتعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة . 
ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله » وتمهيداً 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخحرة » فلا يملكون أن يصلوا إلى 
غاياتهم من الاستئثار بخيرات الأرض » ومن الكسب الحرام » ومن استغلال 
الناس وغشهم واستعبادهم . . لايملكون أن يصلوا إلى غاياتهم هذه في نور 
لاان بالله وفي ظل الاستقامة على هداه . . ومن ثم يصدون عن سبيل الله ء 
ويبغونها عوجاً لا استقامة فيها ولا عدالة » يصدون أنفسهم ويصدون الناس 
من استقامة سبيله وعدالتها » فعندئذ فقط يستطيعون أن يظلموا وأن يطغوا وأن 
يغشوا ون يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد » فيتم لهم الحصول على مأيبغونه 
من الاستشناء بخيرات الأرض والكسب الحرام . . والمتاع المرذول » والكبرياء في 
الأرض » وتعبيد الناس بلا مقاومة ولااستنكار ! 

وفي نفس السورة يطالعنا قوله تعالى : #وعلى الله فليتو كل المؤمنرن © 


رما نا ألا نوكل على الله وقد هداتا سلتا وأنصبرن على ما آذيتمونا وعلی الله 
فلیتو کل المتوکلون ©4 (إبراهیم) ! 

ونبصر التو كل على الله حقيقة دائمة') » يطلقها الرسل عليهم السلام › 
وعلى الله وحده يتوكل المؤمن » لايتلفت قأبه إلى سواه . ولايرجو عوناًإلامنه ‏ 
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ولا یرتکن إلاإلى حماه. . ويواجه المؤمنون الطغيان بالإمان » والأذى بالات ء 


ويسألون للتقرير والتو كيد : وما لنا ألا نوكل على الله وقد هدانا سبلتاچ ! 

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه »ال مالى يديه من وليه وناصره »المؤمن 
بأن الله يهدي السبيل لاب أن ينصر وأن يعين . . وماذايهم حتى لولم يتم في 
ا لحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل؟ 

والقلب الذي يستشعر أن يد الله سبحانه تقود خحطاه » وتهديه السبيل »هو 
قلب مو صول بالله » لايخطىء الشعوربوجوده سبحانه » وألوهيته القاهرة 
السيطرة » وهو شعور لامجال معه للتردد في المضيٴ في الطريق »أي كانت 
العقبات في الطريق » ويا كانت قوى الطاغوت التي تربص في هذا الطريق . 
ومن ثم هذا الربط في رد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » بين شعورهم 
بهداية الله لهم وبين تو كلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواعيت »نم 
إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد ! 

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله بديهية 
التوكل عليه - لا تستشعرهاإلاالقلوب التي تزاول الحركة فعلاًفي مواجهة 
طاغوت الحاهلية » والتي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه » وهي تفتح لها 
كُوى النور فتبصر الآفاق المشرقة » وتستروح أنسام الإعان والمعرفة › وتحس 
الاس والقربى . . وحيذ لا تحفل بمايتوعدها به طراغيت الأرض »ولا 
تستجيب للإغراء ولاللتهديد » وهي تحتقر طواغيت الأرض وما في أيديهم من 
وسائل البطش والتنكيل . . وماذايخاف القلب الموصول بالله على هذاالنحو؟ 
وماذا يخيفه من أولئك العبید؟ ! #وما لنا ألا نعو كل على الله وقد هدانا سبلا 


ولتصبرن على ما آذيتمونا# ! 
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لنصبرن » لانتزحزح ولانضعف »ولانتراجع ولانهن »ولانتزعزع ولا 
نشك ولا نفرط ولانحيد : #وعلى الله فليتو كل المتوكلون ©4 ! 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه » لایجادل ولایناقش »ولایفکر ولایتعقّل › 
لأنه يحس بهزيته أمام انتصار العقيدة » فيسفر بالقوة المادية الغليظة التي لايملك 
اتجبّرون غيرها : لإوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن 
في متنا فأورحى إليهم ربهم لنهلكن الظالين 2) (إبراهيم) . 

هنا تتجلى حقيقة المعر كة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية . . إن الجاهلية لا 
ترضی من الإسلام أن یکون له کیان مستقل عنها . . ولاتطیق آن یکون له وجود 
خارح عن وجودها ! 

ولذلك لايرغب الذين كفروامن رسلهم في مجرد الكف عن دعوتهم › 
ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في متهم الباطلة » وأن يندمجوا في تجمعهم 
ا لجاهلي » وأن بذوبوا في مجتمعهم › فلایبقی لهم کیان مستقل . . وهذا ما تأباه 
طبيعة هذا الدين لأهله » وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فلا ينبغي لمسلم آن 
يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى بعد إذ هداه الله للإسلام ! 

وعندماتسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لايبقى مجال لدعوة › ولا 
يبقى مجال لحجة » ولايسلم الله الرسل إلى الجاهلية ! 

إن المع الجاهلي -بطبيعة تركيبه العضوي - لايسمح لعنصر مسلم أن 
يعمل من داخحله »إلاأن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع 
الجاهلي » ولتوطيد جاهليته ! والذين يخيل إليهم آنهم قادرون على العمل 
لدينهم من خلال التسرب في الجتمع الجاهاي » والتميع في تشكيلاته وأجهزته 
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هم ناس لايدركون الطبيعة العنصرية للمجتمع الجاهلي » هذه الطبيعة التي 
ترغم كل فرد داحل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع » ولحساب منهجه 
وتصوره . . لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملّة قومهم بعد إذ نجاهم 
الله منها . . وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية » التي لا 
تقف لها قرّة البشر المهازيل › وتضرب الطغاة البغاة العتاة المتجبرين : «(فأوحى 
يهم رهم هكن الطالين 2 ولسكتنكم الأرض من بعدهم ذلك لن خاف 
مقامي وخاف وعيد ®6 4 (إبراهيم) ! 

ولايد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إغا يكون 
دائماً بعد مفاصلة الرسل لقومهم . . بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة 
قومهم بعد إذ نجاهم الله منها . . عندئذ تدخل القوة الكبرى لتضصرب ضربتها 
الفاصلة » ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين کن اکن ت 
في الأرض ولتحقق وعد الله لرسله بالنصر والتمكين :فاوح ربهم 
لنهلکن الالین 49 ! 

ونون العظمة ونون التوكيد . . كلتاهما ذات ظل في هذاالموقف الشديد . 
لنهلكن المحجبرين المهددين » والمشركين الظالين لأنفسهم وللحق وللرسل 
وللناس بهذا التهديد : [ولسكتننكم الأرض من بعدهم) ! 

لامحاباة ولا جزافاً » إنغا هي الستة الجحارية العادلة :ذلك ن خاف مقامي 
وخاف وعید 469 ! 

ذلك الإسكان والاستخلاف لمن حاف مقامي »فلم يتطاول » ولم يستكبر › 
ولم یتجبّر » وخاف وعید » فحسب حسابه » واتقی أسبابه » فلم يفسد في 
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الأرض »ولم يظلم في الناس »فهو من ثم يستحق الاستخلاف » ويناله 
باستحقاق ! 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة - قوة الطغاة البغاة العتاة الظالين _ بالقوة 
ا لحبارة الطامة -قوة الحبار المهيمين المتكبر- ووقف الطغاة البغاة العتاة بقوتهم 
الهزيلة الضئيلة في صف » ووقف الرسل الداعون المتواضعون » ومعهم قوة الله 
سبحانه في صف ٠‏ ودعا كلاهما بالتصر والفتح . . وكانت العاقة كما يجب أن 
نکون : (واستقتوا وخاب کل جبار عنید 9© من ورائه جهنم ویسقی من مء 
صدید © یتجرعه ولا یکاد بسیغه ویأتیه اموت من کل مکان وما هو بمَيّْت 
ومن ورائه عذاب غليظ €9 (إبراهيم) ! 

والمشهد هنا عجيب . . إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد . . مشهد النيبة في 
هذه الأرض . . ولكنه يقف هذا الموقف »ومن ورائه تخايل جهنم وصورته 
فيها » وهو يسقى من الصديد السائل من الحسوم » يسقاه بعنف فيتجرعه غصباً 
وکرهاً » ولایکادیسیغه »لقذارته ومراراته » والتقزز والتکره باديان نكاد 
نلمحهما من خلال الكلمات !ويأتيه الموت بأسبابه الحيطة به من كل مكان › 
ولکنه لا يموت »لیستکمل عذابه : ومن ررائه عذاب غلیظٌ ))4 ! 

إنه مشهد عجیب »يرسم الحبار ا لخائب ووراءه مصیره یخایل له على هذا 
النحوالمروع الفظيع وتشترك كلمة #[غليظ) ! في تقطيع المشهد تنسیقا له مع 
القوة الخاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة احق والخير والصلاح واليقين ! 
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نهاية الظالين: 

وفي تفس السورة بطالعنا قوله تعالى : ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
القالموت إنما بؤخرهم يوم تشخص فيه الأَبْصار 6 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا 
رتد إليهم طرفهم وأشدتهم هراء €9 (إبراهيم) ! 

وال ر سول که لايبحسب الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون . . ولكن ظاهر الاأمر 
يبدو هكذا لبعض من يرون الظالين يتمتعون ويسمع بوعيد الله »ثم لایراه واقعاً 
بهم في هذه الحياة الدنيا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخحذهم 
الآخذة الأحيرة »التي لاإمهال بعدها» ولافكاك منها . . أخذهم في اليوم 
العصيب التي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلح » فتظل مفتوحة مبهوتة 
مذهولة » مأخوذة بالهول لاتطرف ولاتتحرك . .ثم يرسم مشهدآللقوم في 
زحمة الهول » مشهدهم مسرعين لايلوون على شيء » ولايلتفتون إلى 
شىء . . رافعين رؤوسهم لاعن إرادة » ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً » 
تد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب » فلا يطرف ولا يرتد إليهم » وقلوبهم 
من الفزع خاوية خالية » لاتضم شیئاً يعونه آو يحفظونه آو يتذكرونه » فهي هواء 
راء ! 

هذا هو اليوم الذي يؤخحرهم الله إليه » حيث يقفون هذاالموقف » ويعانون 
هذا الرعب ٠‏ الذي يرتسم من خلال المقاطع الأربعة مذهلاً آخذا بهم كالطائرٍ 
الصخير في مخالب الباشق الرعيب : إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 

© مهطعين مقنعي رءوسهم لا رتد ايهم طرفهم وأفدتهم هراء 49 ! 


فالسرعة المهرولة المدفوعة » فى الهيئة الشاخحصة المكرهة المشدودة ٠مم‏ 
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القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي ومن كل إدراك . كلهاتشي بالهول 
الذي تشخص فيه بالأبصار ! 

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك › 
الوس کہ فا اء فلا اصتاار لی الت پوماا ولاو مته ووا 


سر سر ت ع ص 


ېړ ا س ا ق س 


ایی رارت خرن ی ررب یی تون رن شی رسلاو ورلو 
ی لک کی فما ی سرن کر ال دیک ر 

انذرهم يوم يآتيهم ذلك العذاب المرسوم آنفاً » فيتوجه الذين ظلموايومئذ 
إلى الله بالرجاء » يقولون : #ربنا ! 

الآن وقد کانوایکفرون به من قبل » ويجعلون له أنداداً ! [أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرس ! 

وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . . كأنهم مائلون شاخصون 
ويطلبون . . وكأننا في الآخرة » وقد انطوت الدنيا وما كان فيها » فها هو ا لخطاب 
يوجه إليهم من الملا الأعلى بالتبكيت والتأنيب » والتذ كير بتفريطهم في تلك 


سم سر ب ق ص 


الحياة ٠‏ أو لم تکونوا آقسمتم من فل ما کم من زوال) ! 


فكيف ترون الآن؟ !زلتم ياترى أم لم تزالوا؟ !ولقد قلتم قولتكم هذه 
وأثار الغابرين شاخصة أمامكم مشلا بارا للظالين ومصيرهم اهتوم : 
إوسكتتم في مساكن الّذين ظَلّمُوا أنفسهم وبين كم كيف فعلتا بهم وضربتا 
كم الأَمّال د4 ! 
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فكان عجيباً أن تروا مساكن الظالين أمامكم » خالية منهم » وأنتم فيها 
خلفاء »ثم تقسمون مع ذلك : لما کم من زوال €5 ! 

وعند هذا التبكيت ينتهي المشهد › وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء 
وخيبة الرجاء ! ) 

وإن هذا امثل ليتجدد في الحياة » ويقع كل حين . . فكم من طغاة بغاة عتاة 
بسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم » وربا يكونون قد هلكوا على 
أيديهم »ثم هم يطخون بعد ذلك ويتجبّرون » ويسيرون حذو النعل بالنعل سيرة 
الهالكين » فلا تهر وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها » والتي تتحدث 
عن تاريخ الهالكين » وتصور مصاترهم للناظرين »ثم يؤخذون أخحذة الغابرين ؛ 
ويلحقون بهم » وتخاو منهم الديار بعد حن ! 

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك » إلى واقعهم الحاضر ؛ 
وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين » وتدبيرهم الشر في كل نواحي اخياة » فيلقي 

في الروع آنهم مأخوذون إلى ذلك الصير ؛ مهمايكن مكرهم من العنف 
والعديير : وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم إن کان مکرهم لتزول 
منه الجبال ©4 ! 

إن الله محيط بهم وبمكرهم » وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي 
إلى زوال الحبال » أثقل شيء وأصلب شيء وأبعد شيء عن تصور التحرك 
والرّوال فان مکرهم هذا لیس مجهول؟ ولیس خافيا » ولیس بعیداً عن متناول 
القدرة » بل إنه اضر #عند الله يفعل به كيغمايشاء فلا تحسبن الله 
مخلف وعده رسله» ! 
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الماكر آخذ عزيز مقتدر : إن الله عريز ذر انتقام 429 ! 
الظل المناسب للظلم والمكر ء فالظالم الماكر يستحق الانتقام »وهو من الله 
الجراء »وسیکون ذلك لامالة :يوم دل الأرض غير الأرض 
وا لسموات4 ! 

ولاندري نحن كيف يتم هذا ء ولاطبيعة الأرض الحديدة »وطبيعة 
السماوات »ولا مكانها » ولكن النص يلقي ظلال القدرة التي تبدل الأرض 
وتبدل السماوات » وفي مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز 
حسير ! وفجأة ترى ذلك قد تحقق : وبرزوا لله الواحد اهار 46۵ ! 
دورهم » وليسوا في قبورهم . . إنما هم في العراء أمام الواحد القهار . . ولفظة 
# القهار4 هنا تشترك فى ظط الشهديد بالقرة القاهرة التى لايقف لها كيد 
الجبابرة » وإن كان مكرهم لتزول منه ا لجبال ! 

ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسى المذل » 
بناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : #وترى المجرمين يومشذ مقرنين في 
الأصفاد ©6 سرابيلهم من قطران4 ! 

فمشهد المجرمين :انين اثنرن مقرونين في الوثاق »يرون صفاً وراء » 
صف . . مشهد مذل دال كذلك على قدرة القهار . . ويضاف إلى قرنهم فى 
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الوثاق أن سرابيلهم وثبابهم من مادة شديدة القابلية للالتهاب » وهي في ذات 
الوقت قذرة سوداء لمن قطران# ففيها الذل والتحقير » وفيها الإيحاء بشدة 
الاشتعال بمجرد قربهم من النار : #وتغشى وجوههم النار) ! 

فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل » جزاء المكر والاستكبار : 
#لیجزي الله كل نفس ما كسبّت إن الله سريع الحساب %62 ! 

ولقد كسبواالمكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل . . والسرعة في الحساب 
هنا تناس المكر والتدبير الذي كانوايحسبونه يحميهم ويخهيهم ویعوف 
انتتصار أحد عليهم . . فهاهم أولاء يجزون جزاء ما كسبوا ذلا وألاًوسرعة 
ساب ا 


إاعداد وتبات: 


حر ي د 


مړ مړ ل ا 


کح ال اراغة حة ولوا را ل كنت عن فال تولا اخرتا نى أجل 
ريب فل ماع لدبا قليل والآخرة حر أن انق ولا نموت فعيلا ۲0 أينم 
تکونوا ید رککم اموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تُصبهم َة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله مال 
هؤلاء الوم لا يكادون يققهون حديثا 9© ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
ساٹ س سه فمن نس وازس تاق نای رسلا وکفی بال هيدا © نر 
بطع الرسول فق أطَاع الله ومن تولى فما أرسلتاك علَبْهم حفبظا 9 ويقولون 
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طَاعة فَإذا برزوا من عندك بيت طائفة متهم غير الذي تقول واللَه يكتب ما ينون 
عرض عتهم وتوکل على الله وکقی بالل كيلا 49 (النساء) ! 

وهنانذكر مارواه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي كله » فقالوا: يا نبي 
الله: كنا في عزة» ونحن مشر كون» فلمًا آمنا صرنا أذلةء فقال : «إني أمرت 
بالعفو› فلا تقاتلوا القوم»» فلما حوله إلى المدينة» أمره بالقتال » فكقوا 
فأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمُرا الصَلاة 
وآتوا الزكاة فما كب عليْهم اقتال إذا فريق منهم يشون الاس ! واختلف 
في سبب النزول ! ويتضح ذلك فيمايلي : 

في هذه الايات نبصر آمرهؤلاء الذين كانوايتداقعون حماسة إلى 
القتال" » ویستعجلونه وهم في مکة »يتلقون الأذى والأضطهاد » والفتنة من 
لسر كن > حون لم يكن مأذوناً لهم في القتال » للحكمة التي يريدها الله افلا 
أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله » وتهيأت الظروف المناسبة » وكتب 
عليهم القتال - في سبيل الله إذافريق منهم شديد الجزع »شديد الفزع » حتی 
ليخشى الناس الذين مروا بقتالهم - وهم ناس من البشر- كخشية الله اهاد 
ا لجار ء الذي لايعدب عذابه أحد » ولايوثق وثاقه أحد #إكخشية الله أو أشد 


TS 
شھ‎ 
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(1)الحاکم ۳٠۷ ۷ ٠ 1: ٠‏ ب وقال : على شرط البخاري » ووافقه الذهبي » والنسائي :1 : 
۳ » والتفسیر  )۱۳۲(‏ وابن جریر :° :۱۰۸ ۰ والبیهقی ۱١: ٩:‏ . 

(۲) انظر ٠‏ نفسير الشوكاني ۱ ب والواحدي ااب الول 416 . 

(۳) في ظلال القرآن :۲ ۷١۲:‏ ومابعدها بتصرف . 
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وإذاهم يقولون-في حسرة وخحوف وجزع ربدا لم کتبت علينا 
القتال)؟ ! . . وهو سؤال غريب من مؤمن »وهو دلالة على عدم وضو 
تصوّره لتكاليف هذا الدين » ولوظيفة هذا الدين أيضا . . ويتبعون ذلك التساؤل 
بأمنية حسيرة مسكينة ! ولا أخرتنا إلى أجل قريب ! وأمهلتتا بعض الوقت 
قبل ملاقاة هذا التكايف الثقيل الغيف ! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاًوتهوراً قد يكونون هم شد الناس جزعاً 
وانهيارآوهزية عندمايجد الجد »وتقع الواقعة . .بل إن هذەقدتكوز 
القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهرّر والحماسة الفائقة غالباً ما تكون منبعثة عن 
عدم التقدير لحقيقة التكاليف » لاعن شجاعة واحتمال وإصرار . . كماأنهاقد 
تكون منبعثة عن قلة احتمال الضيق والأذى والهزية » فتدفعهم قلة الاحتمال 
إلى طلب الح ر كة والدفع والانتصار باي شكل »دون تقدير لتكاليف الحركة 
والدفع والانحصار » حتى إذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل ما قدروا 
وأشق ما تصوروا » فكانوا أل الصف جزعاونكولا وانهياراً . .على حين 
بشت أولئك الذين كانوا سكول أنفسهم ويحتملون الضيق والاأذى بعض 
الوقت ٠‏ ويعدون للأمر عدته » ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة » ومدى احتمال 
النفوس لهذه التكاليف »فيصبرول ويتمهلون ويعدون للأمر عدته . 
والتهرّرون المندفعون المستحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافا » ولايعجبهم 
لهلهم ووزنهم للأمور !وفي المعركة يحَبِيّن أي الفريقين أكثر احتمالا » وأي 
الفريقين أبعد نظراً كذلك ! 

وأغلب الظر أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف › 
الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولايعليق الهوان وهو ذوعزة » فيندفع 


1۲۰۵ 


يطلب من الرسول 4ة أن يأذن بدفع الأذى . أو حفظ الكرامة . . والرسول لاز 
يتبع في هذا مر ربه بالتریث والانتتصار » والتربية والإعداد » وارتقاب الأمر في 
الوقت المناسب » فلما أن أمن هذا الفريق في (المدينة) » ولم يعد هناك أذى ولا 
إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص › لم بعد یری القتال مبرراً » 
أو على الأقل لم يعد يرى للمسارعة به ضرورة ! فلم كتب عليهم اقتال إذً 
فرق منهم يخضون الثاس كخضبة الله أو اشد خشية واوا را لم كت عل 
لقتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 ! 

وقد يكون هذا الفريق مؤمنأفعلا » بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة 
وأسى !وهذه الصورة ين ينښغي أن تکون في حسابنا . . . فالإيمان الذي لم ينضح 
بعد والتصور الذي لم تتضح معاله ء ولم يتين صاحبه وظيفة هذا الین ف 
الارض ٠‏ وأنهاآكبر من حماية الأشخاص » وحماية الأقوام » وحماية 
الأوطان . . إذإنها في صميمهاإقرار منهج الله في الحياة » وإقامة نظامه العادل 
في ربوع العالم » إنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان » ينع أن تغلق 
الحدود دون دعوة الله » ونع آن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي 
مكان على سطح الأرض ٠‏ ويمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره 
بكامل حريته -بآي لون من آلوان الفتنة - ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه 
حيث هو -وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم 
وقوعه . . وإذن فلم يكن الأمن في الديدة - حتى على فرض وجوده كاملاًغير 
مهدد - لينهي مهمة المسلمين هناك » وينهى عن الحهاد ! 

إن الإيمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس درجة إخراح ذاتها من الأمر » 
والاستماع فقط إلى آمر الله » واعتباره هو العلة والمعلول » والسب والمسبّب » 
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والكلمة الأخيرة-سواء عرف لكلف حكمتهاأم لم تتضح له والتصور الذي 
لم تتّضح معالمه بعد » ليعرف الؤمن مهمة هذا الذين في الأرض » ومهمته - شأن 
اومن -بوصفه قدرأا من آقدار الله » ينفذ الله به ما يشاؤه في هذه الحياة . . لا 
جرم أنه ينشأعنه مشل هذا ا لموقف »الذي بصوره السياق القرآني هذا التصوير ؛ 
ويعجب منه هذا التعجيب ! وبنفر منه هذا التنفير ! 

أمّا اذا لم يآذن الله للمسلمين - في مكّة _بالاتتصار من الظلم » والرد على 
العدوان » ودفع الأذى بالقوة . . وكثير منهم كان علاك هذا » حيث لم يكن 
ضعيفاً ولامستضعفاً » ولم يكن عاجزأعن رد الصاع صاعين . . مهمايكن 
المسلمون في ذلك الوقت قلة ! 

اما حكمة هذا ء والأمر بالكف عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة › 
والصبر والاحتمال . . حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب مالا 
يطاق » وبعضهم يتجاوزالعذاب طاقته - كما أسلفنا- وبعحضهم لايحتمل 
الاستمرار في العذاب فيستشهد تحت وطأته ! ) 

أمّا حكمة هذا فلسنا في حل من ال جزم بها ؛ لأننا حينئذ نتآلى على الله مالم 
بين لنامن حكمة » ونفرض على أوامره أسباباً وعللاً » قد تكون هي الأسباب 
والعلل الحقيقية » أو لاتكون » ولكن وراءها أسباباً وعللاًآخرى لم يكشف لنا 
عنها ء ويعلم سبحانه أن فيها ا خير والمصلحة . . وهذا هو شأن المؤمن أمام آي 
تكليف »أو أي حكم في شريعة الله -لم يبن الله سببه محدداً جازماً حاسماً- 
فمهما خطر للمؤمن من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف »أو 
لكيفية تنفيذ هذا الحكم »أو طريقة آداء ذلك التكليف »مما يدركه عقله ويحسن 
فيه . . فينبغي أن يعتبر هذا کله مجرد احتمال . . ولایجزم۔ مهما بلخت تقته 
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ضا : . ولیس وراءها شيء > وليس دونها شيء ! فهذا التحرح هو مقتضى 
الأدب الواجب مع الله » ومقتضى الفارق ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من 


بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله بأن ما رآه هو الحكمة التى أرادها الله 2 


وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد فى مكَة وفرضيته فى 
المدينة . . ونذكر مايتراءى لنامن حكمة وسبب . .على أنه مجر داحتمال . . 
وندع ما وراءه لله . لانفرض على أمره أسباباً وعللا . لايعلمها إلاهو .ولم 
يحددها ه لنا ویطلعنا علیها بنص صریح ! 

إنها أسباب اجتهادية : . تخطىء وتصيب » وتنقص وتزيد »ولانبغي بها إلا 
مجرد تدبر أحكام الله » وفق ما تظهره لنا الأحداث فى مجرى الزمان : 

أولاً : 

كان ذلك لأن الفترة ا مكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة » لقوم 
EE‏ وسط ظروف معننة . ومن أهداف التربية والإعداد في مشل هذه 
البيئات خحاصة » تربية نفس الفرد العربى على الصبر على ما لايصبر عليه عادة 
من الضصيم يقع على شخسصه أو على من يلوذون به » وذلك كي يخلص من 
شخصه » ویتجرد من ذاته » ولاتعود ذاته ولامن پلوذون به » محور الحياة فى 
نره » ودافع الحركة في حياته : . وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فالا يندفع 
لأول مؤتر- كما هي طبیعته-ولایهتاج لأول مهيح » ليتم الاعتدال في طبيعته 
وحرکته . . وتربیته على آن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجم إليها في كل أمر 
من أمور حياته » ولايتصرف إلاوفق ماتأمره- مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته_ 
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وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي ٠‏ لإنشاء (المجتمع 
المسلم) الخاضع لقيادة موجهة » الترقي المتحضر » غير الهمجي ! 

ثانياً : 

ورا كان ذلك أيضا ؛ لأن الدعوة السلميّة أشد أثراوأنفذ » في مشل بيئة 
قريش ذات العنجهية والشرف » والتي قد يدفع قتالها معها- في مثل هده الفترة- 
إلى زيادة العناد » وإلى إنشاء ثارات دموية جديدة » كثارات العرب المعروفة › 
والتي ثارت حرب (داحس والغبراء) و(حرب البسوس) -أعواماً طويلة › 
تفانت فيهاقبائل برمّتها-وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم 
وذكرياتهم بالإسلام » فلا تهدا بعد ذلك أبداً . . ويتحول الإسلام من دعوة إلى 
ثارات تنسى الفكرة الأساسية وهو ناشى في مبدئه » فلا تذكر أبداً! 

ثالثاً : 

ور ما كان ذلك أيضاً » اجتناباً لإنشاء معر كة ومقتلة في داخحل كل بيت . . 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة » هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم . . إا كان 
ذلك مو کول إلى أولیاء کل فرد » یعذبونه هم ویفتنونه و(يؤدبونه) ! 

ومعنى الإذن بالقتال -في ملل هذه البيئة -أن تقع معركة ومقتلة في كل 
بيت . . ثم يقال هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن 
القتال !فقد كانت دعاية قريش في الموسم »في أوساط العرب القادمين للحج 
والشجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده ! 


چ 
رانعا : 


وربا كان ذلك أيضا » لا يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون 
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أوائل المسلمين عن دينهم » ويعذبونهم ويؤذونهم »هم آنفسهم سیکونون من 
جدود الإسلام امخلصين »بل من قادته » ألم يكن عمر بن ا لخطاب من بين هؤلاء؟ 

خامساً : 

وريا كان ذلك أيضاً ؛ لأن النخوة العرييبة » في بيئة قبلية »من عادتها أن تثور 
للمظلوم » الذي يحتمل الأذى ٠‏ ولايتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على 
كرام الناس فيهم . . وقد وقعت ظواهر كثيرة تبت صحة هذه النظرة في هذه 
البيئة » فابن الدغنة - كما سبق لم يرض أن يترك أبابكر- وهو رجل كريم - 
بھاجر ویخرج من مکة ورأى في ذلك عاراً على العرب !وعرض عليه جواره 
وحمايته . . وآخر هذه الظواهر - كما سيآتي -نقض صحيفة (الحصار) لبني 
هاشم في (شعب أبي طالب) » بعدما طال عليهم الجوع » واشتدت الحنة . . 
بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القدية التي مردت على الل » قد 
يكون السكوت على الأذى . . وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي ! 

ونبصر استخفاف الطغاة البغاة العتاة للعامة . . وهم يعزلونهم عن كل سبل 
اللحرفة » ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها » ولأيعودوايبحثون عنها. 
ويدقون في روعهم ما يشاؤون من المؤثرات » حتى تنطبع نفوسهم بهذه امترات 
المصطنعة »ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم » فيذهبوا بهم 
دات ال وات اال ا 

ولايلك الطاغية أن يفعل بالعامة هذه الفعلة إلاوهم فاسقون › لا 
يستقيمون على طريق » ولا يمسكون بحبل الله » ولايزنون بميزان الإمان » فأما 
المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مهب الريح ٠‏ 
ومن هنا يعلل القرآن استجابة العامة لفرعون فيقول : لفاستخف قومه فأطًاعره 
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إنهم کانوا فوما فاسقين 2 فما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين ® 
فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ©6 (الزخرف) ! 

وقد سجل التاريخ قديماً وحديثاً سكوتاً على الأذى ٠‏ بل وتعظيم المؤذي 
الظالم المعتدي ؛ ! 


ت 


سادسا : 

ورا كان ذلك أيضا ‏ لقلّة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة › 
حيث لم تبلغ الدعوة بقية الجزيرة » أو بلغت أخبارها متناثرة » إذ كانت القبائل 
قف على ا حياد » من معركة داخلية بین قریش وبعض أبنائها » حتی تری ماذا 
يكون مصير الموقف . . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة الحدودة » إلى قتل 
لجموعة اللسلمة القلبلة -حتى ولو قتلواهم أضعاف من سبقتل منهم -ويبقى 
الشرك » وتنمحى الحماعة المسلمة »ولايقوم في الأرض للإسلام نظام » ولا 
يوجد له كيان واقعي . . وهو الدين الذي جاء ليكون منهجا » نظام واقعياً عملا 
ألحاة ! 

سابعاً : 

في الوقت ذاته ءلم تكن هناك ضرورة قاهرةملحة لتجاوز هذه 
الاعتبارات كلها »والأمر بالقتال ودفع الأذى ؛ لأن الأمر الأساسي في هذه 
الدعرة كان قائماً وقتها ومحققاً . . هذاالأمرالأساسي هو (وجود الدعوة) . 
وجودها في شخص الداعية الأول ية . وشخصه في حماية سيوف بني هاشم › 
فلا نمت إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! 


والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني 
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هاشم »إذاهي امتدت يدها لآذى محمد ية » فكان شخص الداعية ية من ثم 
محمياً حماية كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته -إذن- في حماية سيوف بني 
هاشم ومقتضيات النظام القبلي »ولایکتمها » ولايخفيها › ولا یج رۇ أحداعلی 
منعه من إبلاغها وإعلانها » في ندوات قريش في الكعبة »ومن فوق جبل 
الصفا » وفي اجتماعات عامة - كما سبق ٠»‏ ولايجرۇ أحد على منعه من الجهر 
بدعوته » ولایجرؤ أحدٌ على أن یفرض عليه کلاماً بعینه یقوله » یعان فيه بعض 
حقيقة دينه » ويسكت عن بعضها . . وحين طابوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم 
وعيبها لم يكف . . وعلى الحملة كان للدعوة (وجودها الكامل) في شخص 
رسول الله ية . . وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في کل مکان . . ومن ثم لم تكن 
هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة » ومساعدة في مثل هذه البيئة ! 

هذه الاعتبارات كلها فما نحسب _ كانت بعض ما اقتضت حكمة الله » 
آن يأمر المسلمين بكف أيديهم » وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة . . لتتم تربيتهم ويتم 
إعدادهم » ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة » وليقف المسلمون في 
انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب » وليخر جوا أنفسهم من المسألة كلها » فلا 
يكون لذواتهم فيها حظ » لتكون خالصة لله »وفي سبيل الله . . (والدعوة لها 
وجودها) » وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة ! 

وأيًا ما كانت حكمة الله من وراء هذه الخطة » فقد كان هناك المتحمسون 
يبدون لهفتهم على اللحطة التي يؤذن لهم فيها بالقتال : فما كتب عليهم 
القتال إذا فريق نهم حضون الاس كخضية الله أو اد خشية وقالوا ربنا لم 
تبت علا اقتال ولا ارتا إلى أجل قريب ! 
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وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشى حالة من الخلخلة » وينشى 
فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع » وبين الرجال 
المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة المطمئنة › المستقبلة لتكاليف الجهاد على كل ما 
فيهامن مشقة ‏ بالطمأنينة والشقة والحماسة أيضا » ولكن في موضعها 
الناسب . . فالحماسة في تلفي الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . . أما 
الحماسة قبل الأمر فقد تكون مجرد اندفاع وتهور » يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

والقران يعالج هذه الحالة عنهجه الرباني : اقل متاع ادنا قلیل رالآخرة 
خير لن اتقی ولا مون فيلا « اما تکونوا ید ركم اموت ولو كنتم في 
بروج مشيّدة4 ! 

إنهم يخشون الموت » ويريدون الحياة . . ويتمتون في حسرة مسكينة لو أن 
الله قد أمهلهم بعض الوقت » ومد لهم شيئاً من المتاع بالحياة ! 

والقرآن يعالح هذه المشاعر في منابتها » ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت 
والأجل : لإقل تاع الدنيا قليل# ! 

متاع الدنيا كله » والدنيا كلها »فما بال أيام »أو أسابيع »أو شهور»› 
آوسنين 

ماقيمة هذا الإمهال لأجل قصير »إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في 
جملته قلیلا؟ ! 


؟! 


ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع في أيام أو أسابيع »أو شهور »أو سنين 
ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل؟ ! #والآخرة خير لن اتقى) ! 
فالدنيا أوّلا ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة . . إنهامرحلة . . ووراءها 
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الآخحرة » والمحاع فيها هو المتاع ‏ فضلاً عن أن المتاع فيها طويل كثير-فهي # خير 
ن اتقى) ! 

وتذكر التقوى هنا وا لخشية والخوف في موضعها .التقوى لله » فهو الذي 
ينقی » وهو الذي یخشی ولیس الناس - كماسبق : لإذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو شد خشية ! 

والذي يعمر قلبه الخوف من الله للاإيخاف أحداًء فماذا يلك أحد إذا كان 
الله لایرید؟ ! ولا تظلمون فيلا د ! 

فلا غبن ولأضير ولا بخس »إذا فاتهم شىء من متاع الدنيا » فهناك الأخرة › 
وهناك الحزاء الأوفى »الذي لاييقى معه ظلم ولابخس في الحساب الختامي 
والآخرة جميعاً! 

ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه-مع هذا كله إلى أيّام تطول به » في 
هذه الأرض !حتى وهو يؤمن بالآخرة »وهو ينتظر جزاءها ا خير . . وبخاصة 
حين يكون في المرحلة الإمانية التي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا تجيء اللمسة الأحرى . . اللمسةالتي تصحح التصور عن حقيقة الموت 
والحياة ء والأجل والقدر » وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا 
الجزع » وخحشواالناس فيه هذه الخشية : اينما تکونوا بد رککم الموت ولو 
کنتم في بروج مشيّدة) | 

فالموت حتم في موعده المقدر » ولاعلاقة له بالحرب والسلم ٠‏ ولاعلاقة له 
بحصانة ا مكان الذي يحتمي به الفرد أو قلة حصانته » ولايؤخره أن يؤخر عنهم 
تكاليف القتال إذن » ولاهذا التكليف والتعرض للتاس في هذاالجحهاد يعجله 


عن موعده ! 
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هذا آمر وذاك أمر » ولاعلاقة بينهما . . إغا العلاقة هناك بين الموت 
والأجل »بين الموعد الذي قدره الله وحلول ذلك الموعد . . وليست هناك 
علاقة أحرى . . ولامعنى إذن لتمني تأجيل القتال » ولامعنى إذن لخشية الناس 
في قتال آو في غير قتال ! 

وبهذه اللمسة الثانية يعالح المنهح القرآني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا 
الأمر » وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خحوف ومن ذعر ! 

ولیس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته » وكل ما يدخل في طوقه 
من استعداد وأهبة ووقاية . . فقد أمرالله عرّوجل بأخذالحذر . .وأمر 
بالاحتياط في صلاة ا لخوف . . وأمر باستكمال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله 
شيء ٠‏ وتعليق الموت والأجل به شيء آخر . . والتصور الصحيح لحقيقة العلاقة 
بين الموت والأجل المضروب -رغم كل استعداد واحتياط -أمر آخر يجب أن 
يطاع » وله حكمته الظاهرة والخفية ووراءه تدبير الله ! 

توازن واعتدال » وإلام بجميع الأطراف » وتناسق بين جميع الأطراف! 

هذا هو الإسلام . . وھذاهو م منهح التربية الإسلامية للأفراد والحماعات! 

ويبدآالحديث عن طائفة آخرى من الطوائف المنبثة في الجتمع الإسلامي › 
والتي يتالف منها الصف المسلم . وإن كان السياق لاانقطاع فيه » ولافصل : 
#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيعة يقولوا هذه من 
عندك قل کل من عند الله مال هولاء الْقوم لا یکادون يفقهون حدیتا ۵© ما 
أصابك من حسَنة فمن الله وما أصابك من مسيَة فمن مسك وأرستاك لتاس 
رسُولا وکقی بالله شهيدا ®© من يطع الرُسول فَقد اع الله ومن تولّى فما 
أرسلناك عليهم حفيظا (@ 4 ! 
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بصيبهم من الضر إلى النبي ب بحتمل فيهم وجوه : 

الوجه الأول : 

إنهم يتطيرون بالنبي باه فيظنونه - حاشاه - شؤماً عليهم ياتيهم السوء من 

الوجه الثاني : 

إنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول 5 تخلصا من التكاليف التي 
يأمرهم بها . . وقد يكون تكليف القتال منها أو أخصها » فبدلا من أن يقولوا : 
إنهم ضعاف يخشون مواجهة القتال » يتخذون ذلك الطريق الملتوي الأخر ! 
ويقولون :إن الخير يأتيهم من الله ء وإن السوء لأيجيئهم إلا من قبل الرسول يج 
ومن آوامره »وهم يعنون با خير أو السوء التفع أو الضر القريب الظاهر ! 

الو جه الثالث : 

هو سوء التصور فعلا لحقيقة ما يجري لهم وللناس في هذه الخحياة » وعلاقته 
مشيئة الله ء وطبيعة آوامر النبى َة لهم » وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه 
وتعالى ! 

وهذا الوجه الثالث -إذاصح-ربايكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق 
الله أو شد حشبة » ويقولون : #ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل 


قریب‰ ! 
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غير أننا ما نزال غيل إلى اعتبار المشحدث عنهم هنا طائفة أخرى . . تجتمع 
فيها تلك الأو جه كلها أو بعضها » وهذا الو جه الثالث منها ! 

إن القضصية التي تتناولها هذه الآيات » هي جانب من قضيَة كبيرة . . 
القضية المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة في العالم كله باسم (قضية القضاء 
والقدر) أو (الحبر والاختيار) . . وقد وردت في أثناء حكاية ذلك الفريق من 
الاس »ثم في الرد عليهم » وتصحيح تصورهم . . والقرآن يتناولها ببساطة 
وأضحة » لاتعقيد فيها ولا غموض . . فلنعرضها كماوردت »وكما رد : عليها 
القرآن الكريم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيغة 
يقولوا هذه من عندك فل کل مّن عند الله قَمَال هؤلاء الْقَوم لا يكادون يفقهون 
حدینا 4۵ ! 

إن الله هو الفاعل الأول » والفاعل الواحد » لكل مايقع في الكون »وما يقح 
للناس » ومايقع من الناس » فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا » ولكن 
تحقق الفعل أي فعل - لايكون إلا بإرادة من الله وقدره ؛ فنسبة إنشاء الحسنة أو 
إلشاء السيئة وإيقاعها بهم للرسول يي وهو بشر منهم مخلوق مثلهم نسبة غير 
حقيقية » تدل على عدم فقههم شيئاً في هذاالموضوع ! 

إن الإنسان قد يتجه وبحاول تحقيق الخير بالوسائل التي أرشد الله إلى نها 
تحقق الخير » ولكن تمق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره ؛ لأنه ليست هناك قدرة 
غير قدرة الله _ ت تنشى الأشياء والأحداث » وتحقق مايقع في هذا الكون من 
وقاتع » وإذن یکون تحقی اير -بوسائله التي اتخذها الإنسان وباتجاه الإنسان 
وجهده۔ عملا من أعمال القدرة الإلهية ! 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء » أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء › 
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ولكن وقوع السوء فعلاً ووجوده أصلاً لايتم إلا بقدرة الله وقدر الله ؛ لانه ليس 
هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث فى هذا الكون غير قوة الله ! 

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذاما تقرره الاية 
الأولى ! 

أما الآبة الثانية : لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك# ! 

فإنهاتقرر حقيقة أخرى » ليست داخلة ولامتداخلة مع مجال الحقيقة 
الأولى . .إنهافي وادآخر . والنظرة فيها من زاوية أخحرى : 

إن الله سبحانه قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على اير » وحذر من 

إوالدين جاهدوا فيتا ديهم سا ون اله لع سين ©) 

(العنكبوت) ! 

ويظفر الإنسان با لحسنة » ولايهم أن يكون من الظواهر التي يحسبها الناس 
من الخارج كسباً . . إغا هي الحسنة فعلاً في ميزان الله تعالى . . وتكون من عند 
الله ؛ لأن الله هو الذي سن المنهح > وشرع الطريق ل فل ال اوا رهه 
الشر . . وحين لايتبع الإنسان منهج الله الذي سنه » ولايسلك الطريق الذي 
حبنشذ تصيبه السيئة الحقيقية » سواء فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما معا » ويكون 
هذا من عند نفسه ؛ لأنه هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه ! 
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وهذا معنى غير المعنى الأول » ومجال غير الجال الأول ! 

ولايغيرهذامن الحقيقة الأولى شيئاً » وهي آن تحمق الجحسنة » وتحقق 
السيئة » ووقوعها لايتم إلا بقدرة الله وقدره ؛ لأنه المنشى لكل ماينشاً » المحدث 
لكل ما يحدث » الغالق لكل ما يكون . .أي كانت ملابسة إرادة الاس وعملهم 
في هذا الذي يحدث » وهذا الذي يكون ! 

أا القضية التي تل هذه النصوص جانباً منها »أو التي تذكر بها » فهي 
(قضيّة الحبر والاختيار) » وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فيما يحدث منه أو 
يحدث له؟ وكيف تكون له إرادة بقوم عايها الحساب والحزاء » بينما إرادة الله 
هي المنشئة لكل مايحدث » ومنه إرادة الإنسان نفسه واتجاهه وعمله »إلى آخر 
هذه القضة . 

وكل مايحدث بإرادة الله وقدره . . والإنسان يريد ويعمل » ويحاسب على 
إرادته وعمله . . والقرآن كله كلام الله » ولن يعارض بعضه بعضاً » فلا بد إذن 
أن تكون هناك نسبة معينة بين هذا القول وذاك » ولايد إذن أن يكون هناك مجال 
لإرادة الإنسان وعمله » يكفي لحسابه عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذامع 
مجال الإرادة الربانية والقدرالإلهي . . كيف؟ هذا ما لاسبيل لبيانه ؛ لأن العقل 
البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله ! 

ونبصر حدود وظيفة الرسول َة وعمله » وموقف النأاس مله »وموقفه 

من الناس » ورد الأمر كله إلى الله في النهاية لإوأرسلتاك لاس رسولا وكقی 
الله شهيدا © من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا 49 ! 

إن وظيفة الرسول ية هي أداء الرسالة ء لاإحداث الجير »ولاإحداث 
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السوء »فهذامن أمر الله . . والله شهيد على أنه أرسل النبي بيد لأداء هذه 
الوظيفة : [وكفی بالله هيدا 43 ! 

وأمر الناس مع الرسول بي أن من أطاعه فقد أطاع الله » فلا تفرقة بين قول 
الله وقول رسوله . . ومن تولى معرضا مكذبا فأمره إلى الله من ناحية حسابه 
وجزائه » والرسول ية لم يرسل ليجبر أحداً على الهدى » ويكرهه على الدين » 
وليس موكلا ببحفظ أحد من العصيان والضلال » فهذا ليس داخلاًفي وظيفة 
الرسول ية » ولاداخلا في قدرته ! 

بهذا البيان يصحح تصورهم عن حقيقة مايقع لهم . . فکله لاينشاولا 
يتحقق إلابإرادة الله وقدره . .وما يصيبهم من حسنة أو سيئة -بآي معنى من 
معاني الحسنة أو السيئة » سواء حسب مايرونه هم في الظاهر » أو ما هو في 
حقيقة الأمر والواقع -فهو من عند الله ؛ لانه لاینشي شيئاً ولايحدئه ولايخلقه 
ويوجده إلاالله . . ومايصيبهم من حسنة حقيقية في ميزان الله- فهو من 
عند الله ؛ لأنه بسبب منهجه وهدايته » ومايصيبهم من سيئة حقيقية -في 
ميزان الله - فهو عند أنفسهم ؛ لاه بسبب تنكبهم عن منهج الله والإعراض 
عن هدابته ! 

والرسول ية وظيفته الأولى والأخيرة آنه رسول » لاينشى ولايحدث ولا 
يخلق » ولايشارك الله في خحاصية الألوهية . . وهي الخلق والإنشاء 
والإحداث . . وهو يبلغ ما جاء به من عند الله » فطاعته فما يآمر به إذن هي 
طاعة لله » وليس هناك طريق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول وة » وليس 
الرسول مكلَفا أن يحدث الهدى للمعرضين التولين » ولاأن يحفظهم من 
الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان ! 
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حقائق هذا واضحة مربحة » بينة صريحة » تبني التصور » وتريح الشعور › 
وتقضي شوطا مع تعليم الله لهذه الجماعة » وإعدادها لدورها الكبير ا لخطير ! 

ونبصر السياق يحكي عند حال طائفة أخرى في الصف المسلم - لعلها هي 
طائفة المنافقين » يذ كر عنها فعلاً جديدا » وفصلاً جديداً! ومع الحكاية التنفير من 
الفعلة » ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . . كل ذلك في آيات قليلة › 
وعارآات محدودة ل ويقولون طَاعة فَإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير 
لذي تقول واللّه يتب ما يون فأعرض عنهم وتوکُل على الله وكفی بالل 
كيلا 69 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ©4 (النساء) . 

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله ية يسمع منه القرآن وما فيه 
من التكاليف قالوا لإطّاعة !قالوها هكذا جامعة شاملة . . طاعة مطلقة ء لا 
اعتراض ولااستفهام » ولااستيضاح ولااستثناء ! ولكن ماإن يخرجوامن عند 
رسول الله هة حتى تبت طائفة منهم غير الذي تقول » وتروح فيما بينها تتآمر 
على عدم التنفيذ » وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف ! 

ولعل النص يصور حال الحماعة المسلمة كلها » ويستثني منها هذه الطائغة 
ذات الشأن الخحاص . .ويكون المعنى :أن المسلمين يقولون «(طًاعة 4 
بجملتهم . . ولكن طائفة ‏ وهي هذه الطائفة المنافقة -إذا حرجت بيت أفرادها 
غير ما قالوا . . وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم » فإن 
هؤلاء مندسون فيه على كل حال » وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف 
وبخلخله » والحماعة السلحة تخوض العركة في کل میادیتها وبکل قوتها | 
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والله عر وجل يطمئن النبي ب وامخلصين في الصف . . يطمتنهم بان عينه 
على هذه الطاتفة التي تبيت وتمكر . . وشعور المسلمين بأن عين الله على المبيتين 
الماكرين يثبت قلوبهم » ويسكب فبها الطمأنينة إلى أن هذه الطائفة لن تضرهم 
شيئًا بتأمرها وتبييتها . .ثم هو تهديد ووعيد للمتآمرين المبيتين » فلن يذهبوا 
مفلحین » ولن يذهبوا ناجین : «والله يکتب ما يبیتون ! 

وكانت الخطة التي وجه الله إليها نبيه ية في معاملة النافقين » هي أخحذهم 
بظاهرهم - لا بحقيمة نواياهم - والإعراض والتقاضي عمايبدو منهم . . وهي 
خطة فتلتهم في النهاية » وأضعفتهم » وجعلت بقاياهم تتوارى ضعفاً 
وخجلاً . . وهناطرف من هذه الملة : «#إفأعرض عتهمي ! 

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه تما يبيتون : 
لوت وکل على الله وکقیٰ بالله وکیا 45 ! 

نعم . . وکفی بالله وکیلاً » لایضار من کان وکیله » ولایناله تآمر ولا تبییت 
ولامكدة! 

وكأغا كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول ية مع 
القائلين : #طاعة# فإذا خرجت بيّتت غير هذا الذي تقول . . كأغا كان هذا 
بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول ية » وظنهم أن هذا القرآن من 
عنده ! وحن يوجد مثل هذا الشك لحظة يتوارى سلطان الأمر والتكليف جملة » 
فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد ا جازم الكامل بآن هذا كلام الله » وبآنه 
اة لا ينطق عن الهوى . . ومن ثم كان هذا التو كيد الشديد الحازم المكرر على 
هذه الحقيقة ! 
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وهنا يعرض عليهم القرآن خطة » هي غاية ما يبلغه انه الرباني من تكريم 
الإلسان » والعقل الإنساني » واحترام هذاالكائن البشري وإدراكه »الذي وهبه 
الخالق جل شأنه ! 

يعرض عليهم الاحتكام في أمر القرآن إلى إدراكهم هم وتدبر عقولهم . . 
ويعين لهم منهج النظر الصحيح » كما يعين لهم الظاهرة التي لا تخطى إذا اتبعها 
ذلك المنهح » وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرأن من جهة » وعكن 
للعقل البشري إدراكها من جهة أخرى . . ودلالتها على آنه من عند الله دلالة لا 
تماری لأفلا ديروت القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كتيرا 49 (النساء) ! 

وفي هذاالعرض ٠‏ وهذاالتوجيه » متتهى الإكرام للإنسان وإدراكه 
وشخصيته . . كماآن فيه منتهى النصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة 
لايعييه إدراكها » وهي في الوقت ذاته ذات دلالة لا تمارى ! 

والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لايخطتهامن تدير هذا 
القرآن أبداً . . ومستوياتها ومجالاتها » ما تختلف القول والأجيال في إدراك 
مداها » ولکن کل عقل وکل جيل يجد منها۔ بحسب قدرته وثقافته وجربته 
وتقواه ما يلك إدراكه » في محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة › 
والتقوی ! 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب بهذه الآية » ومستطيع - عند 
التدبر وفق منهج مستقيم -أن يدرك من هذه الظاهرة (ظاهرة عدم الاختلاف › 
أو ظاهرة التناسق) ما تهیئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه ! 
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وتلك الطائفة فى ذلك الجيل كانت تخاطب بشىء تدركه » وتعلك التحقق 
منه بادراکها فی حدود ها الخاصة ! 

تتجلى هذه الظاهرة . ظطاهرة عدم الاختلاف » أو ظاهرة التناسق . أيتداأء 
في التعبير القرآني من نابحية الأداء وطرائقه الفنية . . قفي كلام البشر تبدو القمم 
والسفوح »التوفيق والتعثر »القوة والضعف » التتحليق والهبوط والرفرفة 
والثقلة » الإشراق والانطفاء . .إلى آخر الظواهر التى تتجلّى معهاسمات 
البشر» وأخحصها سمة (التغير) » والاحتلاف المستمر الدائم من حال إلى 
الواحد » أوالمفكر الواحد .»أو الفتان الواحد ٠‏ أو السياسى الواحد »أو القائد 
العسكري الواحد . . أو أي كان في صناعته »التي يبدو فيها الوسم البشري 
واضحا . . وهو :(التغير والاختلاف)! 

وواضح كل الوضوح آن هذه الظاهرة عكسها هو (الثبات والتناسق) › 
وهى الظاهرة الملحوظة فى القرآن . . ونحن لتحدث فقط عن ناحية التعبير 
اللفظى » والأداء الأسلوبى »فهناك مستوى واحد فى هذاالكاب العجزر 
تختلف ألوانه باختلاف الموضوعات التي يتناولها ؛ ولكن يتحد مستواه وأفقه › 
بالاضافة إلى الکمال هذ في آلآداء بلا تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى . . 
وليس كما هو الخال في كل ما بصنم الإنسان ! 

إنه كتاب يحمل طابع الصبغة الربانية ويدل على الموجود الذي لايتغير من 
حال إلى حال » ولاتتوالى عليه الأحوال ٠(!‏ 

وتتجلى ظاهرة عدم الاخحتلاف . . والتناسق المطلى الشامل الكامل . . بعد 


(1) انظر : التصوير الفني في القرآن الكريم . 
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ذلك في ذات المنهح الذي تحمله العبارات » ويؤديه الأداء . . منهح التربية 
للنقس البشرية والجتمعات البشرية . . ومحتويات هذاالمنهج في جوانبه 
الكثيرة . . ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمم الذي 
يضم الأفراد - وشتى الحوانب والملابسات التي تطراً في حياة المجتمعات البشرية 
على توالي الأجيال- ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته » وتناول شتى قراه 
وطاقاته وإعمالها معا في عملية (الإدراك) ومنهح التسيق بين الكائن 
الإنساني بجملته-في جميع مجتمعاته وأحواله ومستوياته - وبين هذا الكون 
الذي يعيش فيه »ثم بين دنياه وآخرته » ومايشتجر في العلاقة بينهمامن 
ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد » وفي عالم (الإنسان) وهو يعيش في هذا 
الکون بشكل عام ! 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضححا كل الوضوح في 
جانب التعبير اللفظي والأداء الفني » فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير 
والتنظيم والتشريع . .فمامن نظرية بشرية » ومامن مذهب بشري إلاوهو 
يبحمل الطاب البشري الذي يتسم بجزئية النظر والرؤية » والتآثر الوقتي 
بالمشكلات الوقتية » وعدم رؤية المتناقضات في النطرية أو المذهب أو ا-لخطة التي 
تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها-إن عاجلا وإن جلا كماتؤدي إلى إيذاء 
بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب 
بعضها » أو في مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة 
منها . . إلى عشرات ومئات من النقائص والاختلافات الناشئة من طبيعة ألإدراك 
البشري الحدود » ومن اجهل البشري با وراء اللحظة الحاضرة › فوق جهله بكل 


. انظر : منهج التربية الإأسلامية : محمد قطب‎ )١( 
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مكونات اللحظة الحاضرة- في أية لحظة حاضرة - وعكس ذلك كله هو ما يتسم 
به ا منهج القرآني الشامل الكامل » الثابت الأصول ثبات النواميس الكونية › الذي 
يسمح باحر كة الدائمة مع ثباته - كما تسمح بها النواميس الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة » في آفاقها هذه » قد لايتسنى لكل إدراك » ولایتسنى 
لكل جيل ؛ بل المؤكد أن كل إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها » وكل جيل 
سيأنحذ بنصيبه في إدراكها » ويدع آفاقاً منها للأجيال المترقية في جانب من 
جوانب المعرفة أو التجربة ؛ إلاأنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البمشري الكثير 
في إدراك هذه الظاهرة- كاختلافه الكثير في كل شيء-بقية يأتقي عليها كل 
إدراك » ويلتقي عليها كل جيل . . وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشرشيء 
آخر » وآنه لا احتلاف في هذه الصنعة ولاتفاوت . وإغا (وحدة وتناسق) . . ثم 
يبختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك آحاد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك 
اتناس )١(!‏ 

وإلى هذا القدر الذى لا يخطئه متدبر - حين يتدبر -يكل الله تلك الطائفة . 
كمايكل كل آحد »وكل جماعة »وكل جيل . .وإلى هذا القدر من الإدراك 
المشترك يكل إليهم الحكم على هذا القرآن » وبناء اعتقادهم في أنه من عند الله 
ولا يكن أن يكون من عند غير الله ! 

ويحسن أن نقف هنا وقفةً قصيرة » لتحديد مجال اللإدراك البشري في هذا 
الأمر وفي أمر الدين كلّه » فلا يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا 
التحكيم » سبيلاًإلى الغرور » وتجاوز الحد المأمون » والانطلاق من السياح الحافظ 
على المضي في التيه بلادليل ! 


. انظر (حصائص التصور الإسلامي ومقوماته) و(الإسلام ومشكلات الحضارة) و(هذا الدين)‎ )١( 
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إن مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . 
فيذهب بها جماعة من المفكّرين -قدياً وحديغاً - إلى إعطاء الإدراك البشري 
سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله » ويجعلون منه ندا للشرع » بل يجعلونه 
هو المسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . . الأمر أن هذه الأداة العظيمة -أداة الإدراك البشري - 
هي بلا شك موضع التكريم من الله » ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : 
حقيقة أن هذا الدين من عند الله » وهناك ظراهر يسهل إدراكها » وهي كافية 
بذاتها للدلالة » دلالة هذا الإدراك الإبشري ذاته »على آن هذاالدين من عند 
الله . . ومتى أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلمآ بها أصبح من منطق هذا 
الادراك ذاته أن يسلم-بعد ذلك -تلقائياًبكل ما ورد في هذاالدين -لايهم 
عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لايد ر كها » فالحكمة متحققة حتماًما دام من 
عند الله » ولايهم عندئذ أن برى (المصلحة) متحققة فيه في اللحظة الحاضرة . . 
والعقل البشرى ليس ندا لشريعة الله » فضلاً عن أن يكون الحاكم عليها ؛ لاه لا 
يدرك إلاإدراكاً ناقصا في المدى الحدود » ويستحيل أن بنظر من جمبع الزوايا إلى 
جميع المصالح - لافي اللحظة الواحدة ولافي التاريخ كله-بينما شريعة الله 
تنظر هذه النظرة » فلا ينبغي أن يكون الحكم فيها » أو في حكم ثابت قطعي من 
أحكامها مو كولاًإلى الإدراك البشرى . . وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري 
أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه ء لاأن بتحرى المصلحة أو عدم المصلحة 
فيه !فالمصلحة متحمَقة أصلاً بو جود النص من قبل الله تعالى . . إنمايكون هذا 
فيما لان ص فيه » ما يج من الأفضية » وهذا جاء بيان المنهح فيه » وهو رده إلى 
الله والرسول . . وهذاهو مجال الاجتهاد الحقيقي »إلى جانب الاجتهاد في فهم 
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النص ٠‏ والوقوف عنده » لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة 
أو لايحملها ! 

إن مجال العقل البشري الأكبر يكمن في معرفة نواميس الكون والإبداع في 
عالم الادة . . وهو ملك عريض ' 

ويجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في 
مجاله الذي يحسنه »ثم لانتجاوز به هذا ا لمجال > کي لا نمضي في التيه بلا دليل › 
إلادليلا يهجم على ما لايعرف من مجاهل الطريق . . وهو عندئذ أخطر من 
لضي بلا دليل !( 

وعضي السياق يصور حال طائفة أخرى » أو يصف فعلة أخرى لطائفة في 
الجتمع : وإذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذاعرا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه ادين يشتدبطونه منهم وولا فطل اله عليكم 
ورحمته لاعتم الشيطان إلا ليلا © (النساء) ! 

والصورة التي يرسمها النص »هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي > 
لم تألف تفوسهم النظام » ولم يد ر كوا قيمة الإشاعة فقي خلخلة المعسكر » وفي 
النتائج التي تترتب عليها »وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى 
الأحداث »ولم يدركوا جدية الموقف › وآن كلمة عابرة وفلتة لسان »قد تجر من 
العواقب على الشخص ذاته »وعلى جماعته كلها ما لأيخطر له ببال »وما لا 
يتدارك بعد وقوعه بحال ٠‏ أو رما لأنهم لايشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا 
المعسكر » وهكذا لأيعنيهم مايقع له من جراء آخذ كل شائعة »وا لحري بها هنا 


() انظر : حصاتص التصور الإسلامى ومقوماته : الربانية »> والثبات » والتوازن ! 
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وهناك وإذاعتها حن يتلقًاها لسان عن لسان » سواء كانت إشاعة آمن آو إشاعة 
حوف . . فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خحطورة مدمرة ! » فإن إشاعة أمر الامن 
مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو . . إشاعة أمر الأمن في 
مثل هذا المعسكر تحدث نوعا من التراخي مهما تكن الأوامر باليقظة _ لأن 
اليقظة النابعة من التحفَز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر ! . . وفي 
ذلك التراخحي فد تكون القاضية ! 

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته » ثابت الأفدام بسبب 
هذه الطمأنينة » قد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خحلخلة وأرتباكاً » وحركات لا 
ضر ورة لها لاتقاء مظان الخوف . . وقد تكون كذلك القاضية ! 

وعلى َة حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه »أو لم يكتمل 
ولاؤه لقيادته » أو هما معاً . . ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في الجتمع 
السلم حينذاك » باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الإعان » ومختلفة 
الستويات في الإدراك > ومختلفة المستويات في الولاء . . وهذه الخلخلة هي 
التي كان يعالحها القرآن منهج الرباني ! 

والقرآن يدل ا لجماعة المسلمة على الطريق المصحيح : ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم) ! 

أي لو أنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول باو إن كان 
معهم »أوإلى أمرائهم المؤمنين »لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه 
الحقيقة » واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة › والملابسات التراكمة ! 

فمهمة الجندي في الجحيش المسلم » الذي يقوده آمير مؤمن -بشرط الإيمان 
ذاك وحدّه- حين يبلغ إلى آذنيه خبر أن يسارع فيخبر به نبيه أوآميره » لاأن ينقله 
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ويدیعه بون رملاته أو بين من لاشأن لهم به ؛ لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك 
استنباط الحقيقة » كما تملك تقدير الملصلحة في إذاعة الخبر - حتى بعد ثبوته أو 
عدم إذاعته ! 

وهكذا كان القرآن يربي . . فيغرس الإمان والولاء للقيادة المؤمنة » ويعلم 
نظام الحندية في آية واحدة . .بل بعض أية . . فصدرالاية يرسم صورة منفرة 
للجندي وهو يتلقی نبا الأمن أو الخوف » فيحمله ويجري متنقَلاً » مذيعاً له » من 
غير تثبت »ومن غير تمحيص »ومن غير رجعة إلى القيادة . . ووسطهايعلم 
ذلك التعليم . . وأاخحرهايربط القلوب بالله في هذا » ويذكرهابفضله › 
ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل » ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف 
بالمرصاد » الكفيل بافساد القلوب لولافضل الله ورحمته : #ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته لاتبعتم تم الشَيطان إلا ليلا < 4 ! 

آية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ء وتتناول القضية من أطرافها » وتتعمق 
السريرة والضمير » وهي د تضع التوجيه والتعليم ! ذلك أنه من عند الله #[ولو كان 
من عناد غير الله أوجدوا فيه اختلافا كيرا ©6 ! 

وحين يصل السياق إلى هذاالحد من تقويم عيوب الصف »التي تور في , 
موقضه في الجهاد وفي الحياة-ومنذ ول الدرس وهذاالتقويم مطرد لهذه 
العيوب _ عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره في 
ثنايا الدرس . . قمة التكليف الشخصي »الذي لايقعد الفرة عنه تبطتة ولا 
تخذيل » ولاخلل في الصف » ولا وعورة في الطريق » حيث يوجه الخطاب 
إلى الرسول هة بأن يقاتل - ولو كان وحيداً- فإنه لايحمل في المجهاد إلاتبعة 
شخصه 4 » وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتال . . وكذلك يوحي 
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إلى النفس بالطمأنينة ورجاء النصر : [فقاتل في سيل الله لا تكلف إلا نفسك 
رحرض المۇمنين عى الله أن يكف بأس الذي كقَروا والله أشد بأسا وأشد 
تىکيلا %49 ! 


ومن حلال هذه الآية -بالإضافة إلى ما قبلها- تبرز لنا معالم كثيرة في طريق 
ا لجحماعة المسلمة يومذاك » كماتبرز معالم كثيرة في النفس البشرية في كل حون : 

اللعلم الأول : 

يرزلا مدى الخلخلة في الصف المسلم » وعمق أئار التبطئة والتعويق 
والتغبيط فيه » حتى لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف النبي 
ية أن يقاتل في سبيل الله ولو كان وحده-ليس عليه إلانفسه »مع حريضص 
المؤمنين » غير متوقف مضيه في الحهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولو أن عدم استجابتهم -جملة -أمر لايكون » ولكن وضع المسألة هذا الوضع 
يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو » واستجاشة النفوس له هذه 
الاستجاشة »فوق مايحمله النص من حقيقة أساسية ثابتة في التصور 
الإسلامي » وهي أن کل فرد لايكلف إلانفسه ! 

المعلم الثاني : 

كما يبرزلنا مدى الحاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك . . 
حتی لیکون أقصی ما يعاق الله رجاء المؤمنین :أن یتولی هو سبحانه كف بأس 
الذين كفروا » فيكون المسلمون ستاراً لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين . . مع 
ابراز قوة الله سبحانه وأنه اشد بأسا وأشد تىکيلا #49 ! 
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وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروايومذاك › والخاوف 
البثوثة في الصف المسلم . وریا کان هذا بین (أحد) و(الخندق) عن ق2 بس 
الذين كفروا- كما سياتي -وأحرج الأوقات التي مرت بها الجحماعة المسلمة في 
(المدينة) » بين المنافقين » وكيد اليهود'؟ » وتحفزالمشركين »وعدم اكتمال 
التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 


المعلم الثالث : 

كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية » وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق 
عليها » إلى شدة الارتباط بالله وشدة الطمأنينة إليه » وشدة الاستعانة به » وشدة 
الثقة بقدرته وقوته . . فكل وسائل التقوية غير هذه لاتجدي » حين يبلغ الخطر 
قمته . . وهذه كلها حقائق نبصرها في المنهح الرباني . . والله هو الذي خلق 
هذه النفوس »وهو الذي یعلم کیف تربی » وکیف تقوی » وکیف تستجیب ! 


زلزال شدید: 

ومعلوم أن الشخصية المسلمة تصاغ في معترك الحياة ومصطرع 
الآحدات١)‏ »ویومأبعد یوم »وحدثاًبعد حدث تنضح وتنمو » وتتضح 
سماتها . . و(الحماعة المسلمة) تبرز إلى الرجود بمقوماتها الخاصة » وقيمها 
ا لخاصة » وطابعها المميز بين سائر الحماعات ! 

وكانت الأحداث تشتد على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحياناً درجة 
الفتنة » وكانت فتنة كفتنة الذهب- كما أسلفنا- تفصل بين الجوهر الأصيل 


() انظر كتابنا :١الرسول‏ َة واليهود وجهألوجه» أربعة أجزاء . 
(۷) السابق :۵ : ۲۸۳١‏ ومايعدهابتصرف 
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وارد الزائف » وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنهاء فلاتعود خليطاً 
مجهول القيم ! 

وكان القرآن الكريم يتنرّل في إبان الابتلاء أو بعد انق ضائه »يصور 
الأحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه » فتنكشف المواقف والمشاعر ؛ 
والنوايا والضمائر . .ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في النور » عارية من كل 
رداء وستار . . ويلمس فيها مواضع التأثّر والاستجابة » ويربيهايومآ بعد يوم › 
وحادثاً بعد حادث » ويرتب تأثّراتها واستجاباتها وفق منهجه الرباني ! 

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن » يتنزل بالأوامر والنواهي وبالتشريعات 
والتوجيهات جملة واحدة ٢إ‏ نما أحذهم الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن 
والامتحانات » فقد علم الله أن هذه اخليقة البشريّة لاتصاغ صياغة سليمة »ولا 
تنضح نضجاً صحيحاً » ولاتصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية 
التجريبية الواقعيّة » التي تحفر في القلوب » وتنقش في الأعصاب . وتأخحذ من 
النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع الأحداث ! 

انه يتنرّل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة مايقع ودلالته » وليوجه تلك 
القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة » ساخنة بحرارة الابتلاء ء قابلة للطرق > 
مطاوعة للصباغة ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً ء تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول 
ل . .فشر ة اتصال السماء بالأرض اتصالامباشراًء مبلوراً في أحداث 
وكلمات . . ذلك حین کان بیت کل مسلم وهو يشعر أن عین الله عليه » وأن 
سمع الله إليه »وآن كل كلمة منه وكل حركة »بل كل خاطر وكل نية »قد 
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یصبح مکشوفاً للناس »یتنرل في شأنه قرآن على رسول الله بل . . وحینئذ کان 
كل مسلم يحسن الصلة المباشرة بينه وبين ره » فإذا حزبه أمر » أو واجهته 
معضلة »انتظر آن تفتح أبواب السماء غدا أو بعد غد ليتنرّل منها حل معضلته . 
وفتوى في أمره » وقضاء في شأنه . . وحينئذ كان الله بذاته العليّة بقول : أنت يا 
فلان بذاتاك قلت كذا » وعملت كذا» وأضمرت كذا» وأعلنت كذا» وكن 
کذا»ولاتکن کذا . .وياله من آمر هائل عجیب ! . .یا له من أمر هائل عجیب 
أن وجه الله خطابه المعين إلى شخص معي . . هو وكل من على هذه الأرض 
وكل ما في هذه الأرض » وكل هذه الأرض ذرة صغيرة في ملك الله الكبير ! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادثها 
ومواقغها » وهو لا یکاد يدرك كيف کان ذلك الواقع آضخم من کل خیال ! 

ولكن الله لم يدع المسلمين لهذ المشاعر وحدهاتريهم » وتنضح 
شخصيتهم المسلمة »بل أخذهم بالتجارب الواقعية » والابتلاءات التي تأخحذ 
منهم وتعطي ٠‏ وكل ذلك لحكمة يعلمها » وهو أعلم بن خلق » وهو اللطيف 
بير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الْخيير ©4 (الملك) ! 

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلاً ء ندركها ونتديّرهاء ونتلق 
أحدذاث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذاالتدي ! 

ولنا حديث خحاص عن (غزوة الأحزاب) نذكر فيه كيف كان الامتحان ا 
(الحماعة المسلمة) الناشئة وتذكير المؤمنون بنعمة الله عليهم في رد الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم ‏ لولاعون الله وتدبيره اللطيف »قال تعالى : 


يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسا 
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لھم ریحا وجنودا لم تروها وکان اله بم مون بصیرا © إڈ جاءوکم من 
فوقکم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
الله لون © هتالك ايلي ومون روا زرالا شديدا © وإذ يقول 
فقون ودين في فَوبهم مَرَض ما وعدا الله سول إلاً غرورا 9© رإذ 
فالت طائفة مهم يا أل يذب لا معام كم فارعا ويستاذن ريق متهم الي 
بقولون إن بيوتنا عورة ة وما هي بعورة إ إن بریدون إلا فرارا 9© ولو دخلت علبهم 
من أقطارها لم سعلوا الفحة لآتوها وم موا بها إلأ سرا 69 ولد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار ركان عه الله مسولا 2 فل أن يتقعكم 
الف رار إن ررم من المت أو القتل وإذا لا عون إلا فلبلا 3© فل من ذا الذي 
بفصمگم من الله إن راد بكم سوءا أو اراد بكم رَحمة ولا يجد وت لهم من دون 
الله ولا ولا نصيرا 469 (الأحزاب) ! 

وهنا نبصر القيم الثابتة » والسنن الباقية » التي لا تنتهي بانتهاء الحادث » ولا 
تنقطع بذهاب الأشخاص »ولا تنقضي بانقضاء الملابسات . .ومن ثم تبقى 
قاعدة ومثلاً لكل جيل ولكل قبيل . . ونبصر ربط المواقف والحوادث بقدر الله 
اللسيطر على الأحداث والأشخاص . . ونبصر الكشف عن سراديب النقوس 
ومنحنيات القلوب ومخْبّآت الضمائر » والأسرار والنوايا وا لخوالج المستكنة في 
أعماق الصدور . 

ونبصر القرآن معدا للعمل في كل وسط بعد ذلك » وفي كل تاريخ . . معدا 
للعمل في النفس البشرية كما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الاماد 
الطويلة » والبيئات المنوعة عبر التاريخ ! 
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ونبصر تحول النصوص القرآنية إلى قوى وطاقات . . تعمل في واقع الحياة » 
وتدفع إلى حركة حقيقية في عالم الضمير ! 

إن هذا القران ليس كتابأللتلاوة ولاللقافة . . وكفى . . إغاهورصيدمن 
ا لحيوية الدافعة » وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث | ونصوصه مهيّأة للعمل 
في كل حظة ٠‏ متى وجدت القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب ٠‏ ووجد الظرف 
الذي يطل الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 

وإن الإنسان ليقرأالنص القرآني مات المرات ءثم يقف الموقف » أو يواجه 
الحادث ٠‏ فإذا النص القرآني جديد » يوحي إليه بعالم يوح من قبل قط » ويجيب 
على السؤال الحائر ويفتي في المشكلة المعقدة » ويكشف الطريق الافي » ويرسم 
الاتجاه القاصد ويفيء بالقلب إلى اليقين ا جازم في الأمر الذي يواجهه » وإلى 
الاطمئنان العميق ! 

ويس ذلك لخير القرآن في قديم ولا حديث ! 

وفي الآبات التي معنا يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجتودا لم تروها وكات الله بما تعملون بصي 
© ! نبصر بدء المعركة وختامها » والعناصر الحاسمة فيها . . مجيء جنود 
الأعداء ء وإرسال الريح . . والجنود التي لم يرهاالمؤمنون » ونصر الله المرتط 
e e r‏ ثم خي بعد هذا الإجمال في التفصيل 
وب احتاجر ونون بال اشوا دم شالك اناي لومون رارزا 
شديدا © وإذ يقول المنافقون والّدين في فأوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله 
إلا غرورا ©6 وإذ الت طائفة متهم يا أل يشرب لاقام كم فارجعوا ويستاذن 
فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بریدون إلاً فرارا 14 
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إنها صورة الهول الذي روع المدينة ء والكرب الذي شملها والذي لم ينج 
منه أحد من أهلها . . وقد أطبق عليهاالمشركون من قريش وغطفان » واليهود 
من بني قريظة » من كل جانب » من أعلاها ومن آسفلها » فلم يختلف الشعور 
بالكرب والهول في قلب عن قلب » وإغا الذي اختلف هو استجابة تلك 
القلوب » وظتها بالله » وسلوكها في الشدة وتصوراتها للقيم والأسباب 
والنتائح . ومن ثم كان الابتلاء كاملا ء والامتحان دقيقاً » والتمييز بين المؤمنين ) 
والمنافقين حاسماً لا تردد فيه ! 

وننظر ايوم فنری الموقف بکل سماته » وکل انفعالانه » وکل خلجاته . وکل 
حر کاته » مالا أمامنا » كأننا نراه من خلال هذا النص القصير ! 


ننظر فترى الموقف من خارجه : ظإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 


منک ! 
لم ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس : لإوإذ زاغت الأبصار وباغت القلوب 
الحناجر4 


وهو تعبير مصرر لحالة الخوف والكربة والضيق » يرسمها بملامح الوجوه 
وحر كات القلوب : #وتظنون بالله الظونا 469 ! 

ولايفصل هذه الظنون ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في الشاعر 
ا » واحتلاف التصورات في د شتی القلوب ! 
لإھتالك ابتلي الْمؤمنون وروا زرالا ت شدیدا 14D‏ 


والهول الذي يزلزل الموؤمنين لاب أن يكون هولا مروعا رعا ! 


TTY 


ولقد كان أشد الكرب على المسلمين » وهم محصورون بالمشركين داخل 
الخندق ‏ ذلك الذي كان يجيئهم من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم » فلم 
يكونوا يأمنون في أيّة لحظة أن ينقض علي هم المشركون من الخندق » وأن قيل 
عليهم يهود » وهم قلة بين هذه الحموع » التي جاءت بنية استئصالهم في مع ركة 
حاسمة أخيرة ! 

دك كله إلى ماكان من كيدالمنافقين والمرجفين في المدينة وبين 
الصفموف :(وإذ يقول المنافقون واّذين في فوبهم مُرض ما وعدا الله 
ورسوله إلا غرورا 62 ! 

ققد و حد هو لاء و في الكرب المزلزل » والشدة الآحذة بالخناق فرصة للكشف 
عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد »وفرصة للتوهين والتخذيل 
وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله » وهم مطمئنون آن يأخذهم أحد 
ما يقولون » فالواقع بظاهره يصدقهم في الحوهين والتشكيك . . وهم مع هذا 
منطقيون مع آنفسهمم ومشاعرهم » فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من 
التجمل » وروع نفوسهم ترويعا لايثبت له إيمانهم المهلهل !فجهروا بحقيقة ما 
يشعرون غير مبقین ولا متجملین ! 

ومشل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة » وموقفهم في 
الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء » فهو نموذج مكرر في الأجيال والحماعات على 
مدار الزمان : وإ قالت طائفة متهم يا اَهَل يرب لا مقام كم فارجعوا 
ويستأذن فريق نهم النبي يقولون إن بيوتتا عورة وما هي بعورة إن يريدُون إلا 
فرارا 469 ! 

ونمصر صورة نفسية لهؤلاء النافقين والذين في قلوبهم مرض . . صورة 


TA 


نفسيّة داخابيّة لوهن العقيدة » وخور القلب » والاستعداد للانسلاخ من الصف 
جرد مصادفة »غير مبقين على شيء » ولا متجملين لشي ء ء :ولو دخلت 
عليه هَن أقطارها تم سلوا الفتنة لآتوها وما لوا بها إلا يسيرا 46 ! 

هكذا يكشفهم القرآن » ويقف نفوسهم عارية من كل ستار . . نم يصمهم 
بعد هذا بنقض العهد » وخلف الوعد »ومع من؟ مع الله الذي عاهدوه من ثبل 
على غير هذا ثم لم يراعوا مع الله عهدا اوقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا 
ولون الأدبار و كان عهد الله مستولا 62 ! 

ويقرر القرآن إحدى القيم التي يقررها في آداتها ویصسحجح التصور الذي 
يدعوهم إلى نقض العهد والفرار :ل فل لن ينفعكم الفرار إل فرتم من 
موت أو اقل وإذا ل عون إلا فلبلا © فل من ذا الذي يعصمكم من اله 
إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رَحْمَة ولا يج دون لهم مّن دون الله وليا ولا 
نصیرا 469 ! 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر »يدفعهافي الطريق 
الرسوم ٠‏ وينتهي بها إلى النهاية احتومة » والموت أو القتل قدر لامفر من لقاثه ‏ 
في موعده » لا یستقدم لحظة ولايستأخر . . ولن ينفع الشرار ذ فى دفع القدر الحتوم 
عن فار » فإذا فرّوا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب » في موعده القريب › وكل 
موعد في الدنيا قريب » وكل متاع فيها قليل » ولاعاصم من الله ولا من يحول 
دون نفاذ مشيئته » سواء أراد بهم سوءأًأم راد بهم رحمة » ولامولى لهم ولا 
نصير » من دون الله » يحميهم ويجنعهم من قدر الله ! 

فالاستسلام الاستسلام والملاعة الملاعة » والوفاء الوفاء بالعهد مع الله ء 
في السراء والضراء » ورجع الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه ! ! ! 


۹ 


مناجاة فى ليلة القدر: 
ويطيب لي آن أقدم هذه المناجاة للاخ العلآمة الدكتور يوسف 
القرضاوي »الذي عرفته منذ متتصف الاربعينيات من القرن الماضي وصحبته 
في آشد انحن في السجن الحربي عام 1-۱۹٩ ٤‏ ١۹١م‏ » كما صحبته فى الحاكمة 
الظالة عام ١٥1۹م‏ . وقد نظم هذه اله لقصيدة للة ۲۷ر مضان عام ۹١١١ه_‏ 
وكان ختامها دعوات ومناجاة إلى الله سبحانه . . وفرح الله الكرب . 
وسقطت وزارة إبراهيم عبدالهادي » وجاء العيد حاملاً معه البشرى »وبداً 
الإفراج عن الدعاة العتقلن ! 
والقصيدة طويلة . . منها ما يحفظه الخ الداعية القرضاوي »وهي ١7:‏ 
فقمت أعزف فيهاعذب ألحجاني 
موه فش عرزا وإني لا أراه سوى 
اهات قلبي واحساسات وجداني 


ياليلةزانهاربي وش رف ها 
تنزيله في دج_اهانورقرران 


(١ (‏ نفحات ولقحات :۳۸ے ٤١‏ . 


YE 
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د تور حق وتشريع وتربية 

يب_قى وإن زال هداالعسالم الفاني 
رى رجالا مغخارير اهتدواوغزوا 

إنالرجسرلةمن نورونيرالن 
أ سى بلال به من ذلةتملكا 

وصارسلمان شيتناغيرملمان! 
للف تيان حق لورأيتفتى 

منهم ترى ملكافي زي إنسان! 
فمن يداني أبا حفص وصاحبه؟ 

ومن يداني عليًا وأين ءقان؟! 
هذاالكتاب غدافي الشرق واأسسفا 

شمساتضيء ولکن بين ميان ! 
يحاط بالطفل حززا من أذى وردى 

وفيه حرزالورى من كل خسران! 
يتل على ميت في جوف مقبرة 

وليسس يحكم في حي بسديوان! 
فكيف نرقى وسعراج الرقي لنا 


أمسى يجر عليه ذيل نسیيسان؟! 


۲٤۱ 


ياليلةالسلمرالإاسلامم ىعذرة 

فالسّلم في مصروالإسلم لفظان 
ين السلام؟ أروني أين موضعه 

قدضاع ضيعة يحم بين خوان! 
أين الدساتير فانظرهام علقة 

مغل التمائم في أحضان صبيان! 
أين الحةق وق ولم نلمح لهاصورا 

إلاسيااطا كأذناب لنيرران! 
نحن النجمم تزين الكون طلعمتنا 

ويه تدي بسنانا كل جس يرال 
نحن النجومفلاتعجب إذاانطلقت 

متارجمومأخافت كل شيطان 
قالوااسجنواواغمرواالأقسام واعتقلوا 

فج معنناعلى حب وإعان 
وصادروامالنامن جهلهم ونسسوا 
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وأسرفزا وعلوا في الأرض واضطهدرا 

وعكر التيل من هامماته الفاني 
وعتبوا كي يذلواأنفساطُمحت 

وهزت النفس أنتعنو لسلطان 


والليث لن تحنى الأق فاص هام ته 


يا رب إن الطغاةاسستكبرواوبغقوا 

بغي الذائاب على قطعمان حملان 

دانوه بالسجن والققاضي هو الجاني ! 
يارب كم صي مص فقادرافمسطيى 

يبكي كضفدعة في ناب ثعبان! 
يارب كم أسسرةباتت م شضشددة 

تشكو تج بُرفرعوةوهاسان 
يارب رحماك امزماوعدت به 

وانصر فصرك من أهل الهدى دان ! 


TEY 


الله والطاعوت: 

وتحت هذا العنوان قال الأخ الداعية الشاعر (محمد منلاغزيل) :7 
تاه الدليل!افلاتعجم إذاتاهوا 

أوضيع الركب أشباح وأشباه 
تاه الدليل !نفلاتعع عمجب إذاتر كوا 

قصدالسبيل وحادواعن سجاياه 
تاه الدليل !افلاتعمجب إذاانحسرفوا 

عن الراط للات اللرك عزاه! 
والشعر إذلم تلح في التسيه جذوته 

نورام بيافلاكانت عطاياه 
إذلقه‌الصمت في أكفانهأمدا 

أوضمَهالرمزحينافي حناياه 
فالجرف مازال يذكي روهج شعلتسه 

وقع المّراع فيؤتي بعض نواه 
هيبهات يخبو سناالتيان مل صجغت 

آي الكتاب بلونالحق مم عناه 


(1) ديوان اللؤلؤالمكنرن ١ 1۲١:‏ وشعراء الدعوة الإسلامية فى العصر الحدیث !۳ ٩٤-4۱1:‏ . 


E٤ 


مهات يعنر لأغلال حاياه 
يسمو تضىء له الآأيات وجهته 

ويستطيرالسنافي أفق مرقاه 
وكم بدت في الدجى العماتي كنانته 


ترمی بسهم أ صاب | للا أ ممه 


يارب !هیءلنامن انارت الا 
يهدي السبيل فإناقد أضعناه 
وهاهو الشسرك في أرجماءبقعشتنا 


شرك بواح وماانفگت خفایاه! 
واأمسةأخرجت للباس أثخندهاا 

مكر العدو فكانت من مطاياه! 
إن العسدو هو الطاغوت فانعستسقي 

من كيد (إبليس) إن المكر إِيّاه! 
اب السبيل سيل الله فانطلقي 

نح,الجهاد وخوضي غمر دناه 


E0 


فكيف يطغى عليك الال والجفاه؟! 


ياإخ-سوةالدرب نعم الدين ام رة 

للمؤمنين وني الحبل أقواه 
E EE E (EEE IE‏ 

ولسحذرواأن تضلواإثر من تاهوا! 
منهاجنا (الدين) والتوحيداصبغته 

والعدل شرعته الكرى رمبناه 
هيهسات ترضى بأوثانء قيلته 

ااف 1ق ‏ ها اقا 
مهات ترضى بطغيان شريعمته 

زل فلحت تق الط ررر 
والفجر مازال وجه الفجر يح جه 

وجهدالط باب وتخفھے طوایاه 


کک رل ال در ابل 
عبر الضلوع فلم يظفربمسعااه 


(۱) يشير إلى كتاب الشهيد سيد قطب (معالم في الطريق) ! 
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غداتطإ على الدانياطلائقه 
غلابةيالشرانابلق ياه 
قديزحف الصف مرصوص الكيان غدا 
بش اريانه متلا ركناه 
إن طاف في الأرض قلبي في مناك نها ) 
يستقبل التيه بالإشراق يلقاه 
أذياله يزدهي بالنصر عطلفااه 
ياأيهااالليل لن تقوى على آمل 
ع بر المحنايا بإذن اللهنج باه 
ياأيهاالتيوهلن تقوى على قبس 
۳ ا 
فى عمق أعمااقا الفرقان اتاه 
غدانخوض الوغى تتعرى كائبنا ) 
و يرهق اللساطل الباعي ودع واه 
غدا سيطوى الهمدى طغيان رفيصره) 
وتنطفى بالهدى نيران (كسراه) ! 


EY 


الكافرون هوى الطاغوت منهجهم 
والقاصدرن الهدى يهمديهم الله! 


شظايا من الإيمان: 
وقال تحت هذا العنوان ٠(١:‏ 
بعمقيسدتي باحق بالإان يعمصف في دمي 
بالنوربالإععصارجياشا بوهج الأنجم 
بالرّوح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم 
بسنا القلوب الظامنات إلى اللقاء الهم 
سيزول ليل الظالين وليل بغي جرم 
سيزول بالنورالظلام ظلام هد معتم 
والاطل النهارفوق دعاة ليل مظلم 
وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمي 
والدعوة السمحاء تزحف بالهدى والبلسم 
بشريعة الله العظيم وبالنظام الحكم 
بشريعة القرآن دسترورالحية‌الأكره 
(1) معجلة الشهاب السورية ۲٠١ ۲١:‏ ١ء‏ عام ١۳۸١ه‏ » وشعراء الدعوة الإسلامية في العصر 


الحديث :۳ :د۷_4ة. 
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بالنعمة الكبرى من الرب الرحيم المنعم 
آنا مؤمن بالنصر لاإيمان للوعي الأبي المسلم 


۴ ۴ 
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آنا مؤمن بالزاحف المهسدار يجتاح الحدايا 
أنا مسؤمن باحق بالإاعصار يعصف بالشظايا 
أنامؤمن بالصبر يهزا بالخطوب وبالرزايا 
أنا مؤمن بالحق يصرع باطلا ظلم الرعايا 
آنا مؤمن بامجد نزرع دربه أبدا فز ايا 
بكتيبة التوحيد يسطع نورها بين البرايا 
علويةاللنهاج ربانيية ياللمزايا 
أنا مؤمن وموج في الأعماق دنيامن رؤايا 
فتفجر القمم الظماء دورب مجداآر منايا 
وتضور بالشعل الوضاء فيستقي منها غدايا 
واللآاخرون تنكرواللنور وانتظموا (مطايا) 
للشرق أو للغرب ياللعار ويل للمطايا 


را موا انطفاء النور نورالله سحقسا للنوايا 
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هذا لهيب الشّعر يحرق زيفها يا للشظايا 


آنا موؤمل بالحق نزوع دربه بدا مز ايا 


أا مؤمن بالزاحف الوضاء عبر الكوة 
أنامؤمن بالحق بالنصر البين لاععوتي 
وبحسب أفندة تموح بلهفة لله طهر اللهفة 
وبحسب أفئدة بنجواها لرب الداس أعظم نشرة 
وبحسب أفضئدة وعت معنى الفدا والعزة 
وبحسب أفئدة رأت فى السجن أصدق خلوة 
فبحسبهاالوضاء يزحض رغم أنف الظلمة 
لبسمزق الطغيان شر مزق بالحق يا للقوة 
ريزففهاللاأَمَّة الظمأى شفا الغلة 
سنع ي دهاغراء إسلامية يا أمستي 
لاالشرق تعرفه ولا الغفرب اللشيم الشرة 
أنا مؤمن يا أمة الإاسلام قلا هجتي 


تنبمضات أمجاد توحد خافقي للكعصة 
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وتبث في الوجدان والأعماق أطهر نفحة 
فتحفيض في الأصداء والأشعار أطهر نغمة 
بشريعة القسران تحكم رغم أنف الشهوة 
سنعيدهاغراء إسلامية ياإخوتي 
آنا مؤمن بالفجر يزحف رغم أنف الظلمة 
بالغخد بالفجر الضيء بفجر هذي الدعوة 
-شريعة الققران تحكم رغم أنف النسورة 
EE GE EGE‏ 
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الهجرة إلى الحبشة 
0 أول رة فى الإلسسلام 
0السسابقون إلى الإسلام 
0مكانةال.   .‏ ابقين 
0غ qببظ‏ فقريش وحلة ها 
0 إشارة‌الرسول ا بالهجرة 
0مجرةتبليغ الرساالة 
0 الب عدعن مواطن الفستنة 
0 البعد عن إثارة المعوقات فى طريق الرسالة 
0 تخفيف الأأمات النفسية 
0إفسسساح طريق التسبليغ 
0 جل اله اجرین 
0 حكمةساسة الاس تسرار 
0 سفارة المنركين إلى النجاشي 
0 اسةتليغ الدعوة 
0 إخس فاق سقارةالمشركين 
0 تلك النحسساشى على الم شة 
0إسلا النج اسي 
0عاليةالدعوةالااسلامة 
0مكانةالمرأة الله ةة 
0عودةالمهاجرين إلى المدينة 
0همحرةمواجهةراختبار 
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الجر ة إلى الصخة 


سبق آن عرفا كيف كانت الحباة فى مكَةَ جهادآللشس »وصبرآ على 
الآذى . . ومع ذلك مضت الدعوة إلى الله تشق طريقها الصعب »بين قبائل 
قريش رجالا ونساء وفریش حبس من قدرت على حبسه . وتعذب من 
استطاعت تعذیه ! 

ورأى رسول الله بها بعد سنتين من الحهر بالدعوة آن الحاهلية ماضية في 
عنفها واضطهادها وتعذيبها » مصممة على استخدام كل أسلوب لوقف الدعوة 
الإسلاميّة » وهي بعد في المهد ! 

وهنا أراد الرسول ب أن يمنح المضطهدين فترة من الوقت » یستردون فیها 
أن يجعل بعد عسر يسرا » فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة ! 

روی ابن إسحاق وغیره') : فلما رأی رسول الله عله ما يصيب أصحابه 
من البلاء. وماهو فيه من العافية» بمكانه من الله» ومن عمه أبي طالب؛ 
(۱)ابن هشام ١:‏ :۳۹۷ معلقاً ء والبيهقي :الدلاثل :۲ : ۲۸١‏ من طريق موسى بن عقبة »ولم 

يسم من حدثه » والطبري :التاریخ من طریق ابن إسحاق :۲ :۲۳۰ ۳۳١١‏ قال الذهبي : 

السيرة : ورواه يحيى بن أبي طالب عن يشار عن عبدالله بن إدريس »ثلا ابن إسحاق » حدثني 

الزهري » عن أبي بكر بن عبدالرحمن وعروة وعبدالله بن أبي بكر وصل الحديث عن بي بر 

عن آم سلمة قالت : وذكرالحديث » قال البغوي :تاسع الخلصيات : وروى أبن عوف عن 


عمير بن إسحاق عن عمرو بن العاص بعض هذا الحديث :السيرة للدشى IAEA:‏ 
فیکون صحيحاً بالسند الذي ذكره الذهبى ! 
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وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ماهم فيه من البلاءء قال لهم : لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة› فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى 
يجعل الله لكم فر جا مما أنتم فيه» فخرج عند ذلك الملسلمون من أصحاب 
رسول الله يله إلى أرض الحبشةء مخافة الفحنة وفرارا إلى الله بدينهم› 
فكانت أول هجرة كانت فى الإأسلام! 

ويروي أحمدعن ابن مسعود قال : بعغنا رسول الله به إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلاء قال فى المواهب اللدنية: ثم أذن رسول الله 
بُ لأصحابه فى الهجرة إلى الحبشة» وذلك فى رجب سنة خمس من 
التبوة»(١)‏ 

وهذا موافق لقول ابن إسحاق من أن وقوع الهجرة الأولى قبل المقاطعة 
وذلك خلافاً لموسى بن عقة !۳ 


ومعلوم أن السابقين إلى الإسلام من الأولين »لم یکونوا كلهم ولاآکثرهم 
من الضعقاء والارفاء والفقراء » و-حواشی یوتات مکة وأتباعها اللتقطن فتات 
موائدها- كما شّهر ذلك على ألسنة وأقلام السطحيين من الباحثين - بل كانوا في 
كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطونها وعلة شبابها !۳ 

وهم معروفون بأسمائهم وأنسابهم » وبيوتهم وقبائلهم » فما شهر من آن 
1( فتح الباري AA: Y:‏ والفتح الرباني : Yo: ٠١‏ , 


(۲) انظر :ابن هشام : ١‏ ۰ وان كثير :البداية ۷٤: ٠١‏ . 
(۳) میحمد رسول الله ظا :7 ۵ ومایعدها تصرفک 
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الذين سبقوا إلى الإيمان بدعوة رسول الله 4ة » ومتابعته على دينه » وتصديق 
رسالته » كانوا الأرقاء والموالى » والمستضعفين والحرومين كلام لا قق فيه فا 
يصح أن يؤخذ على إطلاقه - اغترارا بما فيه من بريق مناصرة الإسلام للضعفاء 
وتخليص الأرقاء من رق العبودية الظالمة ء وتحرير الفقراء من أغلال الاستغلال 
الاجتماع الجائر-تأثراً با مذاهب الاجتماعية الضالة الفاسدة التي غررت 
بطوائف الشعب الغريرة الكادحة تحت اسم (العمال والمحرومين) » وآقاموا 
على دعائم هذا التغرير ا لخبيث الماكر الثورات الاجتماعية الخادعة الشريرة 
الفسدة الملحدة » متمثلة في الشيوعية الفاجرة التي تسوق الشعوب بسياط من 
بشاعة القسوة والعذاب الذى لايطاق ! 


فهذا وإ كان في واقع الإسلام ومبادئه وشرائعه التي أنزلها الله لتحقيق 
العدالة الاجتماعية » ونصرة المظلوم » وإتاحة العيش الكريم لكل إنسان على 
أرض الله ولكنه ليس هو واقع السابقين الأولين من طلائع المؤمنين بدعوة 
الإسلام الذين أسلموامع رسول الله كيار » واستجابواله آول من استجاب 
لدعوته » فکانوا اول من آمن برسالته واهتدوا بهديه » وكانوا اللبنات الاولى في 
بناء صرح هذا (الدين القيم) دين الإسلام ! 

وليس هو واقع الإسلام في هدايته العامة التي جاءت لهداية الإنسانية كلها ء 
وتحريرها من ربقة الشرك والوثنية » وإدخحالها في حظيرة التوحيد وإفراد الله 
تعالى بالعبوديّة ا لخالصة » وتخليصها من ذل الظلم الاجتماعي الذي فرضه 
عليها حفنة من الطغاة الظالين › فساقوها بسياط الظلم إلى مهاوي العبودية . 
لهم » ولا في يديهم من حطام الدنيا ! 


فهذارأي على شهرته -مدخول » وضعه من يريد أن يقول إن الإسلام 
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يتمق الضعفاء والأرقاء والحرومين » ليستنصر بهم في نشر دعوته » ويخلصهم 
من الاستعباد الاجتماعي »فکانواأسرع استجابة لدذعوته » وأشد إقبالاً على 
اعتناقه أ 

فلا يصح أن يغفل الذين يكتبون عن صدارة الإسلام وطلائعه عن هذه 
الدخيلة المغلقة بالبريق في هذا الرأي » ولايصح أن نسلّم لقائلها إلابعد 
النظر فيها نظرة فاحصة تسين بها دوافعه الاجتماعية » وعوامله السياسية في 
سير الدعوة » ما أدى بكثير من كاب السيرة النبوية قدياً وحديثاً إلى الإجان 
بهذه القضية المشهرة »التي يردها واقع التاريخ » وحقائق الأحداث التي 


احتفت ھا ! 


مكانه السابقين: 

بعث الله تعالى محمدا هة رسولأ إلى العالين » وأمره بالإنذار العام - كما 
عرفنا- في قوله جل شأنه : لقم فأنذر 4 (الدثر) . 

فنهض رسول الله َة بأمر ربه › لايبالي با يلقاه من شديد الأذى وفادح 
الىلاء » لايتقي أحداً من الاس ! 

ورای ٤‏ بتسديد الله وتوفيقه » وحکمة تو جيه دعوته في سیرها » وتبلیغ 
رسالته ‏ كما اسلفنا_ أن لا يادي قومه بعداوة » وأن لايعلن إليهم دعوته في أول 
حطواتها » وهو وحید منفردافي قومه » لیس معه من ینصره منهم » ولامن 
غيرهم »وهم جميعا » ومن ورائهم سائر الحرب »بل سائر الدنيا » إلب على 
هذه الدعوة الهادية الراشدة »التي تعيب ولنيتهم »وتنعى عليهم شركهم » 
ونسفه أحلامهم . . وتندد بحياتهم المادية الظالمة التي يحبّونها » دون رادع 
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بردعهم عن فجور ظلم یرتکبونه » آو عتو بغي یآتونه » حیث لا قانون ولا دين › 
ولانظام ولاضمیر ! 

ورسول الله ية ماض في دعوته » لایصده عنهاصاد › ولایرده عن 
سبيلها راد » فاستجاب له أول من استجاب بعد زوجه النجيبة الأريبة الحسيبة 
النسيبة » سيدة قومها » وسيدة نساء العالين إسلاماً » السيدة خديجة بنت خويلد 
الأسدية القرشية_-أبو بكر الصديق »الحليم العليم »آعلم قريش بقريش 
وأحسابها ومفاخر بطونها ء المؤثل ثراء » المؤمل نجدة » صاحب حمائل قريش › 
وأثقالها في دياتها » وماينو بها في منافراتها الذي لابرد قوله عندها »ولا 
تخذله إذامل ! 

كان أبو بكر َة مذ دخل في الإسلام قواماً بالدعوة إلى الله »مادعا أحدا 
إلااستجاب له » وما کان يدعو إلامن يستجیب له من آبناء قمم قريش » وذرا 
آحسابها » وشباب بیوتها ! 


غيظ فريش وحنقها: 

واتخذ رسول الله ية من دار الأرقم في صل الصفا- كماسبق-دار 
دعوته » ومعهد تلفي رسالته » جعلها مجمع السابقين إلى الإمان من أصحابه ء 
وآقبل عليه آهل الصدق من شباب قریش »وغیر قریش » مؤمنین بدعوته › 
متبعين له في دينه » مصدقين برسالته » مهتدين بهديه » أعزة في قومهم › 
کرماء على أنفسهم » وکثروا وتکاثروا » وهم مستخفون مع رسول الله 5 » 
وشعرت فريش بهم وبخطرهم عليها وعلى حياتها ا لجاهلية » ومادت الأرض 
تحت أقدامها » والتفت رجال كل بيت في قريش إلى أنقسهم وأسرهم » وأبنائهم 
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وإخحوتهم فإذا بهم يرون أن محمدا بي قد اجتذب منهم زهرات شبابهم 
ومصدر قوتهم »وعدة مستقبلهم »فهم عنده ومعه مسلمون ۾ مو منول ب 
واعتتقواعقيلنه ٠»‏ عقبدة التوحيد » وهجرواآلهة آبائهم وأسلافهم . 
وأصبحروا جند دعوة محمد عل وکتائی رسالته » ودخلوامعه بشظف 
العيش »ويس أالحياة وققرها »بعد الترف والمتعة في بيوتهم بين أهيليهم » 
وفارقواالمال والولد واللإخحوة والاياء . وتبدلوا بهم محمدأ َة وأصحابه 
لايخالفون عن أمره » يلحظون مواضع إشارته »ویر مقون نظراته » ویتأدبون 
أده » يحبونه أكثر ما يحبون أنفسهم » لايترددون في تحقيق رغبة من رغباته ء 
ولو كانت فيها حياة أحدهم » فکانوامنه ومعه »مالم یکونوا به من آمهاتهم 
وابائھم »ومع آولادهم ! 

وطارت عقول قريش شعاعآمن أدمختها ؛إذ تمثلوا هذافي واقعهم › 
ودارت أفدتهم في حنايا أضلعهم » وتنفسوا الصعداء غماًوهماً وكمداً » وما 
بغني غم الدنيا وهمها وكمدها شيئاً » فلير كبوا رأس الشيطان فجوراً وعتواًء 
وبغياً و كرا » ولیفکتوا بكل ما يقدرون عليه من فلذات أكابدهم الذين تابعوا 
محمدا کل » ولتذهب رحمة إلابوة و شفقة البنوة راغمة تحت أقدام آلهتهم 


إشارة الرسول ي بالهجرة: 


وشعر رسول الله ية بما ينال أصحابه من شديد الأذى وقواصم البلاء . . وأنهم 
لن يستطيعوا أن يبلغوا رسالات ربهم إذا زجوا بأنفسهم في مضايقات الإثارات › 
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والتدافع والتقاتل فليصبروا » وليصابروا ء وليعفوا وليصفحوا » وليغضوا 
الطرف عن سفاهة السفهاء » وليغخمضواالأعين على قذى قسوة الاباء 
والاأمهات » حتى يفضي الله تعالى بالفرح ! 

ولعت بارقة الفرج من أفق الخيب » فإذا بها آية من ايات الله لنشر رسالته 
العامة الخالدة » في أرض غير آرض العتو والجحبروت » بطريقة لاتلتزم خحطة 
التبليغ في أرض العتو والجبروت ! 


هجرة تبليغ الرسالة: 
- فلیبق ملأّقریش على كفره وعتوه » وفجوره وبغيه » ولتبق إلى حين - 
قريش كلها في (مكة) مطموسة البصيرة » منقادة بسلطان ملئها من الطغاة الذين 
لايؤمنون حتى يروا العذاب الاليم » وليخرج المصطفون لتلقي آية الفرج »إلى 
حيث يأمنون على آنفسهم الفتنة في دينهم »یعبدول ربهم في غير خوف ولا 
إزعاح » ويبأغون رسالته بلاغاً ترسم له العناية الإلهية طريقه في غير إثارة ولا 
استفزاز »فلافرار » ولاهرب » ولكنها نقلة يؤدى فيها حق الدعوة بصورة من 
صور تبلغ الرسالة » فلتتصورها قريش ومن والاهافراراً وهرباً » وليتصورها 
أصحاب العقول السطحيّة الذين لايتعمَقون الأحداث » ولايأخذون في 
حسابهم النتائج مرتبطة بالملقدمات » ولكنهم ينظرون إلى الوقائع فرأدى › 
منقطعة الصلات بين مباديها ونهاياتها » هجرة فجرد الراحة من مس الأذى ومر 
العذاب » هجرة للأمن والسلام ! 
والراحة والأم قد يكونان مقصودين » ولكن قصدهما لا ينع أن يؤاخيهما 
في القصد أساس الإمان بالدعوة بل لايمنع أن يكون الأمن والراحة مقصودين 
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تبعاً لأساس الإمان بالدعوة » وهو تبليغها بصورة توائم الحو الحديد الذي تتنسمه 
الدعوة في رياحين حملتها ! 

وهل يستطيع من وجد الراحة والأمن وبيده دعوة تكلفه أن لايختزنهالنفسه › 
وأن يبلغها لكل من يستطيح إبلاغها له » أن يقعد دون قيامه بحق هذا التبليغ إذا 
سنحت له الفرصة » في غير إزعاج أو إثارة لمن آووه » وأمنوه » وأراحوه؟ 

إن المؤمنين الذين هاجروا إلى الله » منتقلين من (مكة) إلى الحبشة › 
يحملون في أفئدتهم آيات دعوتهم إلى الله -ويحملون معها دلائل حقها عليهہ 
في تبليغها » آينما وجدوا من أرض الله ء فكيف إذا كانت هذه الأرض التي آووا 
إليها أرض صدق وآمن » لايجدون فيها ظلماً يزعجهم › ولاعداوة ترعبهم »ولا 
نفوساً تکره دعوتهم وتناهضها؟ 

إنهم حينئذ يكونون مسؤولين عن تبليغ هذه الدعوة » كلما وجدوامجال 
التبليغ مهيا لكلمتهم كلمة الحق والخير . يجهرون بها في غير عنت لأحد »ولا 
إثارة للمزعجات » وهم آمنون مطمئنون ! 

وكذلك كانت الأرض التي وجههم إلى الهجرة إليها رسول الله اة في 
فوله السابق »وهو يرى مايصب عليهم من البلاء : «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق› حتى يجعل الله 
لكم فرجا نما أنتم فيه». 


اللعد عن مواط المتده: 
وهنا نبصر البعد عن مواطن الفتنة فى الدين للذين لايستطيعون رد الاعتداء 
سكا بحرى الصبر »إلى أن تتمكن الدعوة من توطيد آقدامها في السير إلى 
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غايتهاقوية منتصفة » فهى هجرة إلى عودة » ونقلة إلى رجحعهة ومخرج من 
ضيق إلى فرج ! 


البعد عن إثارة المحوقات في طريق الرسالة: 

ونبصر البعد عن إثارة المعوقات في طريق سير الرسالة » وتبليغ دعوتها : 
لأن المؤمنين المهاجرين كانوافي كشرتهم من شباب قريش خاصة » وشباب 
قبائل العرب عامّة » تملؤهم اللخوة والحمية والأنفة من الرضا بالضيم 
والاستسلام للظلم » ورمانفد صبرهم وضاقت أنفسهم ما يلقونه من جور 
واستبداد بهم » فتدفعهم طبيعتهم البشرية » وحميتهم العربية »إلى مقاومة 
الظلم » ورد الاعتداء > كماوقع في قصة سعد بن أبي وقاص اة »فما قال 
ابن إسحاق )١(:‏ 

وكان أصحاب رسول الله بيا إذا صلواذهبوا في الشعاب فاستخقوا 
بصلاتهم من قومهم » فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول 
الله بي في شعب من شعاب مكة »إذ ظهر عليهم نفر من المشركرن وهم 
يصلون فناکروهم » وعابوا علیهم ما یصنعون › حتی قاتلوهم » فضرب 
سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاًمن المشر کين بحي" بعير فشجه » فکان 
أل دم أهريق في الإسلام ! ۰ 


فلو تکرر ذلك وفی المسلمين كشرة من أمثال سعد حمبة وأنفة - لكان 


. ١۲١1: ١: السية النبوية :ابن هشام‎ )١( 
. اللحى : العظم الذي على الخد » وهو من الإنسان العظم الذي تنبت عليه اللحية‎ )۲( 
. بتصرف‎ ١١ : ۲ : محمد رسول الله ية‎ )۳( 
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فيهم شخل شاغل لرسول الله ية » ولأصحابه عن السير بالدعوة في طريق 
التبليغ » بعيدة عن المعوقات . ولكان فيه مصادمة لحكمة الاستسرار بالدعوة » 
لتجتذب إلى ساحاتها أصحاب القلوب الواعية » والعقول السليمة »الذين 
تتكون منهم كتائبها » عندماتسنح الفرصة لظهورها والجهر بها » وهي قوية 
الشكيمة » ثابتة الدعائم » وطيدة الأركان ! 


تخفيف الأزمات النفسية: 

ونبصر تخفيف الأزمات النفسية التي كانت - لو استمر المهاجرون في 
إبقائهم َة ءلم يهاجروا۔ تضيف أعباء جديدة إلى الأعباء التي يتحملها 
الرسول َة في تلقي الوحي برسالته » وحمل أمانة تبليغها والإنذار بها » وهو 
بری أصحابه رضي الله عنهم يؤ دون شد الأذى » ويعذبون أقسى العذاب › 
ولا يستطيع منعهم وحمایتهم غا يلاقون » دون آن يؤذن لهم كما أسلفنا- في رد 


إفساح طريق التبليغ: 

ونبصرإفساح المجال أمام رسول الله بيا للسير بالدعوة قدا في طريق 
التبليغ »ولاشك أن هجرة من هاجر من المسلمين كان فيها هذا الإفساح 
الذي يخفف من الأعباء النفسية التي تشغل رسول الله ية بالتفكر في أمرهم » 
وفادح البلاء ! 

والذين يقرؤون أسماء من هاجر إلى الحبشة أولا وثانياً » يعرفون أنسابهم 
وييونهم وآحوالهم الاجتماعية » ومکانتهم قي آفوامهم »يعلم علم اليقين أن 
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هجرتهم أرفع من أن تكون لجرد الفرار من ٠‏ الأذى »أو جرد الهرب عايلقون من 
البلاء . . وإغا كانت هجرة قوم آمنوا بالل ربا وبالإسلام دیناً ‏ وعحمد 44 نییا 
ورسولا » فأوذوا الا طاقة لبشر على احتماله » ولم يجدوا للدفاع عن عن أنفسهم 
سبيلاً ؛ لأنه لم يؤذن لهم في رد الاعتداء بل أمروا بالصبر والصفح › »لاعجزاولا 
ضعفاً » ولكن حكمة تدبير » وسياسة تقدير ! 

وحسبنا في البرهنة على أن الذين هاجرواإلى الحبشة » أولا » وثانياً » كانو 
من أعرَّ بيوت العرب وقبائلها-قريش فمن دونها- ليس فيهم ضعيف أو 
مستضعف »ولامولى » ولاتبع » والقلة التي لم تكن بهذه المثابة نسباً وعصبية ؛ 
كانت منها حلفاً » وحليف القوم منهم نجدة وحماية ! 


سجل المهاجرين: 

قال ابن إسحاق : وكان أول من خرح من المسلمين من بني آمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف (عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله ب3) . 

ثم ذكر ابن إسحاق سجلاً مسهباً مفصلاً بأسماء وأنساب جميع المهاجرين 
إلى الحبشة » في مريتها :الأولى » والثانية » وكانوا سوى أبنائهم الذين خرجوا 
بهم معهم صغاراً أو ولدوا بها ثلائة وثمانين رجلا » أكشثرهم قرشيون من طلائع 
بيوتها وأشراف بطونها ! 

فهل من المعقول أن يخرج هذا العدد العظيم من الرجال » ذوي الاأنفة 
والحمية عن بلادهم »وأهليهم وعشائرهم ءتاركين ديارهم وأموالهم 
وأولادهم » لجرد الفرار والهرب من وجوه المشركين؟ 


(۱) ابن هشام 8 ومانعدها » وانظر سبل الهدی والرشاد :۲ CAO:‏ . 
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أفما كان هذا العدد الكثير بمستطيع أن يتجمع أفراده » ويقفوا في وجه 
العدوان عليهم » ويردوه عنم بقوة القتال خحفية وعلانية؟ 

نعم »إنهم بالقياس إلى أعدائهم قلة عددية » وكان أقرامهم وعشائرهم 
باخذونهم فرادی »یعدب کل قوم من یسلم منهم » لکن هؤلاء الُؤمنین كانوا 
مستطيعين لو آرادوا- أن بكيدوا لأعدائهم » ويجمعوا أمرهم ٬للدفاع‏ عن 
أنفسهم » ويغتالوا الكثير من رؤوسهم » ولو واجههم أعداؤهم في قتال لنالوا 
منهم » وساجلوهم ٠‏ وانتصفوا » وفي الوقائع الحزئية ما يؤيد ذلك » وقد أشرنا 
إلى قصة سعد بن أبي وقاص دة » وذكرنا غيرها من الحوادث التي استبسل 
فيها المؤمنون دفاعا عن أنفسهم ! 
حكمه سياسة الاستسرار: 

وهذا كله يؤيد أن سياسة الحكمة التي سلكها رسول الله َل بتوفيق الله 
في اسنسراره بالدعوة » وهي مشرفة في أفق الحياة ء كانت سياسة حكيمة 
محكمة »أثمرت ثمراتهافي تجميع قوة من المؤمنين الراسخين في إعانهم » 
الصادقين في يقينهم ٠‏ الذين تولأهم رسول الله ية أول ما تولى بالتربية 
والسوجيه ٠‏ حى فشاالإسلام في مكة » وتسامع به الناس في أنديتهم 
ومحافلهم » وبدأت قريش -وهي سيدة مكة - تحس بخطر هذه القوة يدحل 
عليهافي بيوتها » ويجتذب منها شبابها » ويأخحذ بحلاقيمها » فشنت على 
اأؤمنين حرباً خسيسة » لاموا جهة فيها ! 

ووقف المؤمنون من هذه الحرب الفاجرة موقف الصبر والاحتمال »بل 
موقف الصفح والعفو والإجمال »ما آدى أو كاد يؤدي إلى تجميد حر كة الدعوة 
وإبلاغ الرسالة ! 
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وفي نفوس المؤمنين قوى تتفاعل مكتومة مكبوتة » پراها رسول َة » ویری 
آثارها مرسومة على وجوه أصحابه »وهم من الشباب الفعم حماسة وقوة 
وحركة وتحقزآلردالاعتداء وهو ية لم يؤذن له بالمقاومة ورد الاعتداء 
بالقتال » فکان من أحكکم التدبير » وحكمة السياسة أن يفتح اة لأصحابه باب 
الهجرة » حتى يجدوا لأنفسهم متنفساًفي حر كاتهم وهم آمنون على أنفسهم 
یعبدون ربهم وهم مطمئنون ۽ لايهيجهم آمر » ولايفزعهم شيء ' 


سفارة المشر كين إلى النجاشي: 

وقد عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمناً لأفسهم) › وأغرتهم 
٠‏ كراهيتهم للإسلام أن يبعثوا عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد بهدية فلما 
دخلا على النجاشي سجداله »ثم ابتدراه عن ينه وعن شماله »ثم قالا له : ن 
نفرا من بني عمَّنا نزلوا أرضك ورغبوا عتا وعن ملتناء قال : فأين هم ؟ 
قالا: في أرضك» فابعث إليهمء فبعث إليهم»› فقال جعفر: أنا خطبكم 
اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجد فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ فال : 
إنا لا نسجد إلا لله عر وجلء قال : وما ذاك؟ قال : إن الله بعث إلينا رسولا 
نم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل» وأمرنا بالصلاة والزكاةء قال 
عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مرم » قال : فما تقولون في عیسى 
ابن مرم وأمه؟ قال : نقول كماقال الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى 
العذراء البعول» التي لم يمسّها بشر» ولم يفرضها ولد قال : فرفع عودا من 
الأرض» ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله! ما يزيدون 
على الذي نقول : ما سوى هذاء مرحبا بكم ومن جئتم من عنده» أشهد أنه 


. ط ثانية‎ ٩١ الهس ةالشونة ودورهافي بناء الجتمع الإسلامى‎ )١( 
: رة النبويه ودورهافي ! صي‎ 
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رسول الله عة َة » وأنه الذي نجد في الإنجيل› وأنه الرسول الذي بشر به 
عيسى ابن مرم انزلوا حيث شئتم. والله ! لولا ما أنا فيه من املك لأتيته› 
حتى أكون أنا الذي أحمل ذ نعليه» وأمر بهدية الأخرين فردت إلبهما.. 
هذا ما رواه أحمد وابن کثیر بإسناد جید قوي وسیاق حسن ٩!‏ 


وسيأتي تفصيل ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها ! 


سياسيه تبيغ الدعوة: 

ولاشك أن هذا لون من ألوان السياسة في تبليغ الدعوة » بدأهادئاهامساًء 
فلمَّا حرك تحرك معبراًأصدق تعبير عن هداية الإسلام في أعظم محفل من 
محافل الحوار »الذي هيأ الله له أسبابه وعوامله ودوافعه » ونصب له معالمه › 
وأقام منأئره » وقد اقتضى هذا الحوار من المسلمين المهاجرين في أعظم فرصة 
سانحة أن يعرضوا رسالة نيهم كل وحقيقة دينهم عرضاً حرآء أكمل ما تكون 
ا لحرية » صادقاً أبلغ ما يكون الصدق »يعقده ويشهده ملك البلاد التي آوتهم › 
ويحضره معه بطارقتها وأهل العلم فيها » ويحضره ذوو رأيها ووجوههاء» 
ويحضره راغمين رسولا قريش إلى النجاشي ملك الحبشة »ليرد عليها هؤلاء 
الاجرين قمع هدا الد اماف في ضرا رف صرت الإا فين 
عن حقيقته » ويشرح دعوته » ويبلغ رسالته » فيؤمن الملك إعاناً يبع به بأو 
الغرور » ويبط دمل الحقد في نفس قريش ورسوليها إلى النجاشي 


(1) السابق » والفتح الرباني : ٠ ۲۲۱-۲۲٤-۲۲۰‏ وابن كثير :البداية :۳ :14 . 
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اخفاق سفارة المشر كين: 

وروى أحمد وغيره بسند حسن عن أم سلمة ابنة أبي أمية زوج النبي 5 
فالت : 

لما نزلنا بأرض الحبشة» جاورنا بها خير جار» النجاشي» أمنا على 
دينناء وعبدنا الله لا نُوذّى» ولا نسمع شيعا نكرههء فلمًا بلغ ذلك قريشاء 
اثدمروا أن يبعشوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» ون هدوا للنجاشي 
هدايا ما يستطرف من متاع مكّةء وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم 
فجمعوا له ادما كنيراًء ولم يعر كوا من بطارقعه بطريقاً إلا هدوا له هدية 
ثم بعغوا بذلك مع عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة الخزومي»› وعمرو بن 
العاص بن وائل السّهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل 
بطريق هديّته قبل أن تكلمرا النجاشي فيهم ثم قدموا للنجاشي هداياه» 
ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكآمهم ! 

قالت : فخرجاء فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخير داره وعدد 
خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
المجاشي نم قالا لكل بطريق منهم : إنه قد صا إلى بلد الملك منًا غلمان 
سفهای فارقوا دين قومهم» ولم یدخلوا في دینکم› وجاءوا بدین مبتدع؛ 
لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعغنا إلى ا للك فيهم أشراف قومهم لنردهم 
إليهي فإذا كلما املك فيهم فشضشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء 
ولايكلّمهي فإن قرمهم أعلى بهم عيناء وأعلم ا عابوا عليهم» فقالوا 
لهما: نعم ! 
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ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلّماهء فقالا له: 
أيها الملك› » إنه قد صبا إلى بلدك متا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وله 
ید خلرا فی ئي دينك › وجاڙوا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا أنت وقد بعغنا 
إليك فيهم أشراف قرمهم من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهم لتردهم 

فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهمء وعاتبوهم فِهء قالت : 
ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن ربيعة وعمرو بن العاص» من أن يسمع 
اللجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيّها املك قومهم أعلى 
بهم عيناء وأعلم ا عابوا عليهم فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى بلادهم 
رقومهم فقالت : فغضب النجاشي» ثم قال : لا هيم" الله إذاً لا أسلمهم 
إلبهماء ولا أكاد قوما جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» 

حتی أدعوهم فأسألهم ما بقول هذان في أمرهم» فإن کانوا كما یقولان. 
أسلمتهم إلبهما ورددتّهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك. منعتهم 
منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني ! 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله له فدعاهيء فلمَّا جاءهم 
رسوله» اجتمعراء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذ اجتموه؟ 
قالوا: نقول والله! ما علمتاء وما أمرنا به نينا َء كائن في ذلك ما هر 


(1) قال في اللسان :العرب تقول :ايم الله وهيم الله الأصل :امن الله > وقلبت الهمزة‌هاء ء 
فقيل : هيم الله » وقال الجوهري وأين الله :اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون ‏ وألفه 
آلف وصل عند أكدر النحويين »وهر مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف ٠‏ والتقدير : ايم الله 
قسەي . وقي رواية ابن إسحاق عند ابن هشام : لها الله إذاً . فال الجوهريى : الصاح : 
(ها) للتنببه ٠‏ وقد یقسم بها »يقال : لاهاالله مافعلت کذا . .انظ ر أحمد :۳ :٤۲۹1۔۵٣۲‏ 
مۇسسة الرسالة . 
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كائن» فلما جاءوهء وقد دعا النجاشي أساقفته: فدشروا مصاحفهم حوله› 
سألهم فقال : ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا في ديني› 
ولا دين آحد من هذه الام ؟! 

قالت : فكان الذي كلّمه جعفر بن آبي طالب » فقال له : آيها املك كا 
قوم أهل جاهلبة» عبد الأصنام ونأاكل اليحةء ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام ونسيء الجوار» يأكل القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولاً متا نعرف نسبه وصدقه»ء وآمانته وعفافهء فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبجده ونخلع ما کنا نعبد وآباؤنامن دونه من الحجارة 
والأوثان! 

وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وصلة الرحم وحسن الجوارء 
والكف عن الحارم والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» وقذف الحصنة! 

رأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ۔ قالت : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقاه. وأمنا به » واتبعناه على 
ما جاء به ؟ 

فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شیئاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحلانا 
ما أحل لناء فُعَدا علينا قومناء فعةبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة اللهء وأن نستحل ما كدانستحل من الخبائث› 
فلمَّا قهرونا وظلموناء وشقرا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها املك ! 
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قالت : فقال له النجاشي : هل معك نما جاء به عن الله من شيء؟ قالت : 
فقال له جعفر : نعم فقال له النجاشى :فاقرأ علي »فقرأ عليه صدرامن 
ل هيعض 4 قالت : فبكى» والله ! النجاشي حتى أخضل ليته» وبكت 
أساقفنه» حتى أخضلوا مصاحفهم حین سمعرا ما تلا علیهم» ثم قال له 
النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدةء انطلقاء 
فوالله ! لا أسلمهم إليكم أبداء ولا أكاد ! 

قالت أم سلمة: فلماخرجامن عنده قال عمرو بن العاص: والله! 
لانبئنه غدا عیبهم عنده» ثم أستأصل به خضراء‌هم» قالت : فقال له عبدالله 
ابن أبي ربيعة» وكان أتَة تقى الرجلين فينا: لأ تفعل › فان لهم أرحاماء وإن 
كانوا قد خالفوناء قال : والله! لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مرج 
عبد قالت: ثم غدا عليه الغدى فقال له: يها اللك : إنهم يقولون في 
عيسى ابن مرم فولا عظيماء فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيهء قالت : 
فأرسل إليهم يسألهم عنهء قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال 
بعضهم عض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ! 
فيه ما قال الله وما جاء به ناء كائنا في ذلك ماهو کائن» فلمًا دخلوا 
عليه قال لهم : ما تقولون في عیسی ابن مرم؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب : نقول فيه الذي جاء به نبینا: هو عبدالله ورسوله وروحه» و کلمته 
ألقاها إلى مرم العذراء البتول» قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض» 
فأخذ منهاعوداء ثم قال : ماعداعيسى ابن مرم ماقلت هذاالعود. 
فتناخرت بطارقته حوله حین قال ما قال فقال : وإن نخرتم والله! اذهبوا 
فأنتم سيوم بأرضي ( والسيوم: الآمنون) من سبكم غرم ثم من سبكم 
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غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم 

(والبر بلسان الحبشة : الجبل) ردوا عليهما هداياهما؛ فلا حاجة لنا بها 

فوالله ! ما أخذ الله منى الرشّوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما 
أطاع الناس فى فأطيعهم فيه» قالت فخرجا من عنده مقبوحين» مردودا 

عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ! 
قالت : فوالله ! إنا على ذلك إِذ نَرَل به يعني من ينازعه في حكمه» 

قالت : فوالله ! ما علمنا حُرنا قط كان أشً من حزن حزتاه» عند ذلك» 

تخرفاً أن يظهر ذلك على النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان 

النجاشي يعرف منه» قالت : وسار النجاشي وبينهما عرض التبل قالت: 

فقال أصحاب رسول الله تله : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم 

يأتيدا با لخر ؟ قالت: فقال الرّبير بن العوام: أناء قال: وكان من أحدث 
القوم سناء قالت : فنفخوا له قربةء فجعلها في صدره» ثم سبح عليهاء حتى 

خرج إلى ناحية النيّل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم» 

قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والعمكين له في بلادهء 

واستوسق عليه أمر الحبشة, فكتا عنده في خير منزل» حشى قدمنا على 

رسول الله عله وهو بمكة( . 

(۱) أحمد :۱ :۲۰۲ بسند حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير محمد بن إسحاق » فقد 
روی له مسلم متابعة » وهو صدوق حسن الحديث ٠‏ إلاآنه مدلس وقد صرح هنا بالتحديث . 
وابن هشام : ۱ :۳۵۷ ۳۹۲ وأبونعیم :الدلائل :۲ : ۳۰۱۔٢٤‏ ۲۰ من طریق پونس ابن 
بكر . وقسما مئه الطبراني )١ ٤۷۹(‏ » وقوله : (هو روح الله وكلمته) قال السهيلي : كامته : 
أي قال له كما قال لآدم حین خحلقه سن تراب ثم قال له : کن فیکون » ولم يقل : فکان »لئار 
يتوهّم وقوع الفعل بعد القول بيسير » وإنغا هو واقع للحال » فقوله :(فيكون) مشعراً بوقوع ‏ 
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+ ي  *‏ 
تملك النجاشى على اخبشة: 

ونجد أنفسنا أمام قول ابن إسحاق :قال الزهري : فحدثت عروة بن الزبير 

هل تدري ما قوله: ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآاخذ 
عائشة أم المؤمنين حدنتني أن أباه كان ملك قومه» ولم يكن له ولد إلا 
النجاشي» وکان للیجاشی عم له من صلبه انا عشر رجلاء وکانوا أهل 
بيت لملكة الحبشةء فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه» فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صابه اثني عشر رجلا 
فحوارثوا ملكه من بعده» بقيت الحبشة بعده دهراء فغدوا على أبى النجاشى 
فقتلوه وملكوا أخاه» فمكغوا على ذلك حينا! 

ونشأ النجاشى مع عمهء وكان لبيبا حازما من الرجال» فغلب على أمر 
عمه» ونزل مده بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: 
والله! لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه» وإنا لنحخوف أن يملّكه عليناء 
وإن ملكه علينا لقتلنا أجمعين» لقد عرف أنًا نحن قتلنا أباهء فمشوا إلى 
عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفحى وإِمًا أن تخرجه من بين أظهرناء فإنا قد 

الفعل في حال القول ‏ وتوجه الفعل بيسير على القول » لايمكن مستقدم ولامستأخر » فهذا 

معني الكلمة » وأما روح الله فإنه نفخة روح القدس في جيب الطهارة المقدسة ١‏ والقدس : 

الطهارة من كل ما يشن أو يعيب أو تقذره نفس آويکرهه شرع ٠‏ وجبريل عليه السلام - 


روح القدس + لابه روح ولم يخلق من مني » ولاصدر عن شهوة › وعيسى عليه السلام روح 
الله على هذاالعنى ! 


VE 


خفداعلى أنفسناء قال : ويلكم! قتلت أباه بالأمس» وأقعله اليوم! بل . 
أخرجه من بلادكم» قالت : فخرجرا به إلى السوق» فباعوه من رجل من 
التجار بستمائة درهم» فقذفه في سفينة› فانطلق به» حتی إذا کان العشي 
من ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف» فخرج عمه يستمطر 
تححهاء فأصابته صاعقة فقتلنهء قالت: ففزع الحبشة إلى ولده» فإذا هر 
محمق) ليس في ولده خيرء فمر ج" على الحبشة أمرهم ! 

فلما ضاق عليهم ماهم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض : تعلموا 
والله ! أن ملككم الذي لا يقيم أمر كم غيره للذي بعتم غدوةء فإن كان لكم 
بأمر الخبشة حاجة فأدركوه الأنء قالت : فخرجوا في طلبهء وطلب الرجل 
الذي باعوه منهء حستی ادرکوه فأخذوه منه» تم جاؤوا به› فعقدواعليه 
التاج» وأقعدوه على سرير الملك » فملكوه! 

فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه فقال : إما أن تعطوني مالي وإما 
أن أكآمه في ذلك؟ قالوا: لا نعطيك شيعاء قال : إذن والله ! أكآمه» قالوا: 
فدونك وإِيّاهء قالت: فجاءه فجلس بين يديهء فقال : أيها املك ابتعت 
غلاما من قوم بالسوق بستمائة درهم» فأسلموا إلى غلامي» وأخذوا 
دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي أدركوني فاخذوا غلامي» ومنعوني ‏ 
دراهمي» قالت : فقال لهم النجاشي : لمعنه دراهمه» أو لیضعن غلامه يده 
في یده» فلیذهین به حیث شاء» قالوا: بل نعطیه دراهمه» فالت : فلذلك 
يقول : ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي › فآخذ الرشوة فيه» وما 


(1) المحمق :الذى يلد الحمقى . 
(۲) أي قلق واحتلط . 
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أطاع الناس في فأطيع الناس فيه قالت : وکان ذلك آول خبر من صلابته في 
ينه › وعدله فی حکمه ٩!‏ 


إسلام النجاشي: 

ولعل من أسباب اختيار الحبشة آمل وجود مجال للدعوة فيها » وأن يكون 
هدف انتداب جعفر بن أبي طالب متصلاً بهذا الأمل . . وإذا كنا قد عرفنا في 
حديث آم سلمة في إخفاق المشر كين » فإنا نذكر ما رواه الحاكم بسند صحيح عن 
آبي مو سی نة قال : 

أمرنا رسول الله له أن ننطلق إلى أرض النجاشي» فبلغ ذلك قريشاء 
فبعثوا إلى عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هداياء 
فقدمنا وقدموا على النجاشي فأتوه بهديةء فقبلها وسجدوا له ! 

ثم قال عمرو بن العاص : إن قوما متا قد رغبواعن دينناء وهم في 
أرضك » فقال لهم النجاشى : في أرضي» قال : نعم قال : فبعث إلينا. 

فقال لناجعفر: لايتكلم أحد, أنا خطيبكم اليوم» فانتهينا إلى 
اللجاشي» وهو جالس في مجلسه» وعمرو بن العاص عن بمينه» وعمارة عن 
يساره» والقسيسون من الرهان جلوس سماطين"؟ فقال له عمرو وعمارة: 

إنهم لا يسجدون لك فلما انتهينا إلبه زبرنا من عنده من القسيسين 
والرهبان : اسجدواللملك . 

فقال جعفر : لا نسجد إلا للهء فقال له النجاشي : وما ذاك؟ قال: إن 


. ٤١١_٤1۸: ١: السيرة التبوية :ابن هشام‎ )١( 
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الله بعث فينا رسوله» وهو الرسول الذي بشّر به عيسى برسول يأتي من 
بعده اسمه أحمد» فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء ونقيم الصلاة 
ونؤتي الزكاة. وأمرنا با معروف ونهانا عن المنكر» فأعجب الناس قولهء 
فلمّا رأى ذلك عمرو قال له : أصلح الله الملك» إنهم يخالفونك في عيسى 
ابن مرم » فقال النجاشي ججعفر : ما يقول صاحبك في ابن مربم» قال يقول 
فيه قول الله هو روح الله وكلمتهء أخرجه من البتول العذراءء لم يقربها 
بشر› قال : 

فتناول النجاشي عودا من الأرض» فرفعه فقال: يا معشر القسيسين 
والرهبان, ما یزید هؤلاء على ما تقولون في ابن مرم ما يزيد هذه! 

مرحبا بكم ومن جشتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله› وأنه 
الذي بشر به عيسى ابن مرم » ولولا أنا ما فيه من الملك لأتيته» حتى أحمل 
نعليه» امكثوا في أرضي ما شئتم› وأمر لهم بطعام وكسوة وقال : ردوا على 
هذین هدیته'' ! 

وقد روى الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول 
الله تله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء خرج إلى الملصلى فصف 
بهم وکبر أربعا» .0 
و على رط الشیخین ولم یخرجاء ووافقه اهي ! 
() البخاري :۲۳ _الناتر ( ۲4٥‏ 1) ء وانظر (1۳1۸ 1۳۲۷ 1۳۳۸ 1۲ FAA‏ : 
۱ ) + ومسل (۹01) »ومالك :۱ :۲۲۹ »وآحمد :۲ ۹ والشافعي :1 : 
۸ - وآبو داود )۳۲١ ٤(‏ » والدسائي ۷۲١ ۷١ 14: ٤:‏ »واب الحارود )٤0١(‏ ء 


والبهقى Tû; E;‏ والمعرفة )۲١٣١(‏ » والطحاري :شرح معاني الاثار :£2 
والبغوي ٤۸4(‏ 8 »واین ان (۹۸ ۳۰ (TAA‏ 
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وتعددت الروايات فيمن كان رفيقاً لعمر بن العاص في سفارة المشركين إلى 
النجاشي . . ونری آنه يبعد أن يتكرر الحوار بصورته وموضوعه - كماآسلفنا- 
ولعل وحدة الحوار » تفيدنا أن الحوار كان مرتين :إحداهما في الهجرة الأولى › 
والشانية في الهجرة الشانية » وأن سفارة المشر كين الأولى كانت استطلاعاً 
وتعرفاً . . وعلى كل » فهذا ما نراه في هذا امقام ! 

هذا » وقصة إسلام النجاشي وغابة وفد المسلمين على الكافرين عنذه قصة 
واضحة الدلالة في أن ا لجاهلية قد عقدت العزم على أن تقضي قدما في عنفها 
واضطهادها وتعذيبهاللمسلمين . . ولعل حادثة اتتصار الأحباش لنصارى 
اليمن التي كانت حاضرة في أذهان العرب كانت ذات تأثير في تو جيه الهجرة 
إلى هذه البلاد » فالمسلمون يكسبون حليفاً قوياً » والمشركون يقع في نفوسهم 
شيء من الخوف والتوجس والجنوح إلى الارعواء ؛ بسبب تونق الصلة بين 
السلمين وهذاالحليف القوي ١2!‏ 


عالية الدعوة الإسلامية: 


وعجرد إلقاء نظرة سريعة على عدد المهاجرين إلى الحبشة تتبدى لناسعة 
الدائرة البشرية التي امتدت إليها الدعوة الإسلامية ؛ لكي تجذب إليها عناصر من 
شتى القبائل الكية » وتجاوزت بذلك دائرة العصبية الضيقة في طريقها الطبيعي 
صوب الانساع والشمول » لتضم الأجناس والأوان . وهذا التنوع يقدم دليلاً 
آخر على رفض الدافع لمادي للاتتماء إلى الدعوة أو مقاومتها ! 


ر م چ 2 


(1) الهجرة النبوية ۷ تصرف . 
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وقوله جل شأنه لفل يا أيه الاس إئي سول اله يكم جميعا الذي له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هر يحبي ریمیت فامنوا باللّه ررسوله البي المي 
لذي يؤّمن باللّه وكلماته واتبعوه لَعلكم تهتدون 4652 (الأعراف) ! 

وقوله عوج : وما أرسقاك إا كاه لاس بشيرا وتذيرا ولكن أكثر 
الاس لا يعلموت 462 (سباً) ! 

إلى غير ذلك من الآبات الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية ! 


ويروي الشيخان وغيرهماعن جابر رضي الله عنهء أن النبي عه قال : 
رأعطيت خمسالم ب يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهررا فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلیصل وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» ركان 
النبي يبعث إلى قومه خاصَة وبعنت إلى الناس عامَّة»( . 


مكانة المرأة المسلمة: 
ولاننسى مكانة المرأة المسلمة التي تحملت أعباء الاضطهاد والهجرةمع 
الرجل المسلم في سبيل نصرة الحق الذي أمنت به . ولاننسی ماقامت به في 
هذه الهجرة وغيرها في السلم والحرب - كما سيأتي وهنا يتبدى لنا ا لمدى الواسع 
الذي أفسحه (الدين القَيّم) للمرأة » وتتبدى لنا المكانة العالية التي رفعها إليها ! 
)١(‏ البخاري :۷ التیمم )۴۳١(‏ »وانظر ٤۳۸(‏ ۰ ۳۱۲۲) » ومسلم )٥۲۱(‏ » وابن بي شيبة ۲ : 
۲ 1 ۳ ب والدارمی :۱ ۳۲۲ ) وأحمد :۳ ۳۰٤:‏ :وعبد ین حمید )۱۱۵٤(‏ » 
والنسائي 3-۱ 0 وأپوعوانة :۱ : ۳۹۵ واللالكائي : أصول الاعتقاد 
ETT TOTTI E gle O ET TN‏ 
۳ والبغوي 7(7 ۳11) وابن حبان (1۳۹۸) . 
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وباستثناء النفر من حلفاء قريش ونسائهم لاتذكر الروايات أسماء أرفاء 
ومساكين في جملة الهاجرين » وتعليل ذلك يعود إلى آن ضغط زعماء قريش 
كان آكثر شدة على أبناء سرهم ؛ لأنهم تحسبوا من عواقب إسلامهم بالنسبة 
لعامة الناس وسائر شباب الأسر » في حين أنه لم يكن ما يخشونه من مثل ذلك 
من المساكين والأرقاء والفقراء والغرباء » وهذه صورة مخالفة لما قد يكون في 
الأذهان ١(!‏ 


عودة المهاجرين إلى المدينة: 


ral ب‎ 


يروي الشيخان وغيرهما عن أبي بردة عن أبي موسى ك وة : بلغا مهخرج 
النبي رة َه » ونحن باليسمن » فخرجهدا مهاجرين إليه: أنا وأخوان لي ۾ انا 
أصغرهم : أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم -إِمًا قال : في بضع وإما قال : 
في ثلاثة وخمسين» أو انين وخمسين رجلامن قومي-فركبنا سفينة» 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة, فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا 
معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبي تله حين افتتح خيبر» وكان أناس من 
الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة- سبقناكم بالهجرةء ودخلت أسماء 
بدت ميس وهي ممن قدم معنا ء على حفصة زوج البي تله زائرة. وقد 
كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة -وأسماء 
عندها۔فقال عمر حین رأى أسماء: مر هذه؟ قالت : أسماء بنت عميس» 
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قال عمر : آلحبشيّة هذه؟ آلبحريّة هذه؟ قالت أسماء: نعي قال : سبقناكم 
بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منكم» فغضبت وقالت: كلا واللهء كنتم 
مع رسول الله ته يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكتا في دار- أو في 
أرض - البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله عله ء وام الله ! 
لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباًء حى أذكر ما قلت لرسول الله تله » ونحن 
كتا نوذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبى به وأسألهء والله لاأكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه ! 

فلمَّا جاء النبي تله قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال: 
فما قلت له»؟ قالت : قلت له کذا وکذاء قال : «لیس بأحق بي منکم› وله 
ولأصحابه هجرة واحدةء ولكم أنتم آهل السفيدة هجرتاب) قالت : فلقد 
رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرمسالا يسألوني عن هذا 
الحديث» ما من الدنيا شىء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم» مما قال 
النبى عه . 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسي » وإذه ليستعيد هذا 
الحديث مني . 

وتعددت الروايات في ذلك .() 

وقد سر رسول الله ية أيما سرور جيء هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم أجمعين . . هؤلاء الذين يعودون بعد هذه الفترة الطويلة » وآمر الإسلام 


o TAYTC TITTY}: »والحاكم ۳ انقزر :الببخاري‎ )١۲١( والطيالسى‎ » t1 
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يعلو » وسلطانه بمتد شمال شبه الجزيرة وجنوبها . . وعندمانزلوابالمديلة قام 
الرسول مبتهجاً » وقال فيما يرويه الحاكم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه 
قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» قال رمول الله غه : 
«ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ا" . 

وجعفر وإخوانه مكثوا في الحبشة بضعة عشر عاماً » لزل خلالها قران كثر › 
ودارت معارك شتى مع الكفار » وتقلّب المسلمون قبل الهجرة النبوية وبعدها 
في أطوار متباينة - كما سيأني -» ولم يعض وقت على آولئك العائدين حتى 
اندمجوا في معارك القتال مع من سبقوهم » وقد أشركهم النبي 4 في مغانم 
خيبر . . ففي رواية للبخاري عن أبي موسی نة من حديث طويل ۔ كما سبق 
أن أشرنا في تعدد الروايات . .قال : 

فوافقنا النبي عله حين افتتح خيبر» فأسهم لنا أو قال : فأعطانا منهاء 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيشا إلا لن شهد معه إلا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم !( 


هجرة مواجهة واختبار: 

تلك هي قصة الهجرة إلى الحبشة بإيجاز . . وتلك هي أهم نتائجها . . وهنا 
نلحظ أنهالم تكن هجرة استقرار لنشر الإسلام » واتخاذ الحبشة منطلقاً جديدا 
لدعوة الإسلام » وإنغا كانت هجرة مؤقتة » هجرة إيواء وانتظار » وهجرة اكتشاف 
وترصد . . وهجرة امتحان وانتظار . . وهجرة مواجهة بالفكرة . . وهجرة 


(1)المستدرك :۲ 1۲٤:‏ ب وقال : صححح الإأسناد ولم يخرجاء » ووافقه الذهبي 
(۲)انظر : البخاري :0۷ فرض الخمس (۳۱۳۹ ,۳۸۷7 ١ ٤۲۳١۹ ٢‏ 4۲۳۲) . 
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احتبار عملي لمدى الصراع بين الحق والباطل في النفوس »ومدى التحمل 
للصعاب المرتقبة والشدائد المنتظرة ! ولم تكن الحبشة في عصورها التاريخية 
السهول الساحلية التي تقع إلى شرقها أو تتوسع في الغرب والشمال الخربي . . 
أا ا لحدوب فلم يكن هناك ما يدفع الأحباش إلى التوسع فيه » لوجود نطاق 
جاف نسسً » تليه منطقة هضبة شرق أفريقيا المرتفعة . . ولو جاز لنا أن نتخيل 
الهجرة إلى الحبشة هجرة استقرار لنشر الإسلام » واتخاذها منطلقاً جديدألدعوة 
الإسلام » لتسابقت إلى الذهن عدة أسئلة : 

- من يحفظ القرآن العربي؟ ! 

-وماعددهۇلاء ا ل فظهة؟ ! 

وإلى أي مدى سيسمح لهذا الدين أن نتشر؟ ! 

وما موقف الرومان من الحبش حين يعلمون أن فيها ديناً عالمي الاتتشار 
اوی إليها؟ ! 

- وهل تصلح الحبشة لتكون منطلقاً جديداً » وهي مناطق مزقتها الأنهار إلى 
سئات منعزلة؟ ! 

اليس من الأقرب إلى الذهن أن يتابع الإسلام نموه في مهده الأول » الذي 
اختاره الله له . ومن ثم يخرج دعاة الإسلام من هذه البيئة الختارة ء ليدخلوا 
أفريقيا وغيرها من أوسع الأبواب وأقواها؟ ! 
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A0 


0آأكذوبة مت زندقة 
0 المسشرون والمستشرقون 
0 المستشرق البهودي (يوسف 

شاخت) وأسطورة الغرانيق 
0 المستشرق (بروكلمان) وغيره 
0 ردودالعلم اء 
0 بطلان الأسطورة سندآومتناً 
0 قول الحافظ ابن ححر 
0 قول الدكتور (أبوشهبة) 
0 قول الإمام محمدعبده 
0البطلان من حيث الزمان 
سبب جود المشس ر كين 
0لاسبیل للشيطان 
0 رأي هوج للكوراني 


أسطور ة الخراضيق 


الور الأول 
-الأمر النساني 


س — 


0 مسفاسد رأي الكوراني : 
-املفسسدة الأولى 
-الفسدة الشانة 
-الغفسدة الشالتشة 
-الهسدة‌الرابعمة 
-المفسدةالخامسة 
المفسدة السادسة 

0 ايبات الق ران 

ل درس للدء اة 


0 اء 7 اران : 


-الاعستار الثاني 


أسطو ر َ الغرانضيق 
أكذوبة متزندفة: 


أقحم بعض كاب السيرة النبوية » وجماعة من المفسرين › وطوائف من 
امحدٿين في کتبهم ودواوينهم ومؤلفاتهم (أقصوصة الغرانيق)' »وألصقوها 
بهجرة الحبشة » وجعلوها سبباً لحودة المهاجرين الأولين إلى (مكة) » وهي 
(أقصوصة مختلقة باطلة في أصلها وفصلها » وآكذوبة خبيشة في جذورها 
وأغصانها » وفرية متزندقة) اخترقها(غرنوق)أبله جهول »أو حاقد على 
الإسلام زنديق » أو منافق فاجر عربيد ألقى بها إليه شیطان عابث مرید » تلعب 
بعقول الله المغملين » الذين يتكثرون تعالاً » ويتلقفون كل شوهاء فجور › 
فجرت إلى مجتمعات أعداء الإسلام » ومن كل يهودي خبيث » وكل ملحد 
عت » وسرت منهم إلى کل مسلم أبله مغر » وکل متعالم مغفل »وکل جدلي 
متفيهق » وكل مغرور مخدوع بكواذب المدح والثناء »وکل حمّاظ (صمام) » 
وکل جماع لایفقه ولا يتفه »وکل جامد مقلد »وکل حرفي متعصب »وکل 
ملبس عليه يزعم أنه مجتهد وکل خابط هنا وهنا يتكذب » وکل حاطب في 
ظلمات الجهل (يتلقّف العلم) من وراء طنين الأسماء » دون قحیص ناقد »أو 
خث مسدد »وکل ملع دعي » وکل متسقط يزعم أنه مجدد »وکل ملتقط 
يزعم آنه متنق > وکل مزهو بالغرور يزعم آنه وحید دهره » وفریدعصره »بل 
واحد أمته »لو قيل له إن الشيطان يلبس عليك في علمك »فيوهمك ما ليس 
بحق أنه حق لانتفخت أوداجه غضباً لنفسه » ولكنه يقبل ويدافع دفاع المستميت 


. وماعد هأ تصرف‎ ١ : ۲ ١ محمد رسول الله او‎ )١( 


TAY 


عن قصة مزورة تهدم أصول الإسلام » وتخرق سياح النبوة » وتحبط عصمة 
الأنبياء » اعتماداً على مراسيل واهية لاتثبت ! 

فباضت هذه الأكذوبة البلهاء بين أحضان هؤلاء » وفرخحت في أعشاشهم › 
وزقزقت أفراخها في أوكارهم › وطارت بأجنحة الافتراء الأبله إلى آفاق التاريخ 
الإسلامي المظلوم فتلقفها كل (رواندي) ملحد » وحملها كل زنديق مفسد › 
ليطعن بها في سويداء قلب القرآن الكريم »الحكيم المحكم » ويفتك بخنجرها 
بالسنة المطهرة المبينة » وهما أصل أصول الإسلام اللذان قام على دعائمهما 
شامخ صرح هذا (الدين القيم) » ليزعزع الشقة بأصْلَّيه » فينفلت من آيدي 
المسلمين زمام دينهم الذي أنزله الله تعالى هدى ورحمة للعالين ؛ليهدم به كل 
بناء للوثنية والإلحاد » ويقضي بهدايته على معالم الشرك والإفساد » ويضعضع 
بأياته كل تفلسف متزندق » وكل زندقة متفلسفة » ويقيم بشرائعه وأحكامه منائر 
التوحيد الخالص لله تعالى وحده » وينشر بادابه في آفاق الحياة نور احق والخير ! 

هذه الأكذوبة (الغرنوقية الخبيثة) تريد من المسلمين أن يجعلوا من سيد 
المرسلين » خاتم الأنبياء محمد ية آلعوبة في يد الشيطان » وأن يجعلوا منه باز 
معبثة للشرك والمشركين › وأبطولة يرقص من حولها الملاحدة والحاقدون »› 
ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يجعل من دينه » دين الإسلام الذي رضيه محمد بيا 
حصنا حصيناً » لاتقتحمه الأباطيل والترّهات » ولاتنطلي على حذاق حملته من 
الحهابذة زندقة المتزندقين » وقد أخبر سبحانه إخباراً لايتخال حه الريب » ولايحوم 
حول حماه الشك ARS SESE‏ الحكيم 
ا ا لق ا ا ی ا ف ای ر حظيرة قدسه عبث 
الشياطين › فقال تعالى نحن رلا الذر وإ له سخافقونة 46 (الحجي) ! 


۳A۸ 


وليتأمل المتأملون في هذه الآية الحكيمة احكمة وفي قول الله تعالى | 
إن لتا وراه فيها هُدى ونور يحكم بها ليون الدين أسلموا لين 
هادرا والربانُون والأحبار با اسشحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) 

! ) ٤ ٤: (اللاتدة‎ 

ليروا ما أضفى رب العرّة تبارك وتعالى على كتابه القرآن الحكيم الحكم من 
حفاوة الاختصاص بتولي حفظه » وإسناد ما أفاضه على التوراة من فضله . 
نوكل حفظه إلى الربانيين والأحبار ! 

قال أبو حيّان فى البحر : وقد أخذ الله على العلماء حفظ الكتاب -آي 
التوراة- من وجهين : 

أحدهما : حفظه فى صدورهم ودرسه بالسنتهم! 

والشانى : حفظه بالعمل بأحكامه » واتباع شرائعه! 

رهؤلاء ضيعواما استحفظوا » حتى تبدلت التوراة . . وفي بناء الفعل 
للمفعول » وكون الفعل للطلب ما يدل على أنه تعالى لم يتكفل بحفظ التوراة ‏ 
بل طلب منهم حفظها » وكآفهم بذلك » فغيروا وبدلوا ء وخالفوا أحكام الله 
بخلاف کتابنا فان الله تعالی تکفل بحفظه › فلا یمکن أن يقع فيه تبدیل ولا 
تغییر »قال تعالی :إلا نحن نرا الذكر ونا له خافظون )4 ! 

أفلايعقل الغرنوقيون؟ ! 

هذه الأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت إحدى الفرى الحاقدة التى طوفت ببعض 
مؤآفات الحماعين للغث والسّمين » فرواها في غفلة من العقل والعلم بعض 


۸۹ 


بهالات بريق الأسماء » فرددها بأساليب مختلفة » وفرطحها كثير من تلقَمها 
بالبله والخفلة » ورتحعت في آسفار المؤرخين »فأعادوافيهاوأبدوا » وزادوا 
ونتقصوا» وأثبتوا وحذفوا » وشوهوا وزينوا » ومسخواوحرفوا» وتلقّاها 
القصاصون فغنوابها» وكان إبليس هو عازف موسيقاهافي أنديتهم 
ومجالسهم » وعازفاً لسماع أباطيلها شفاه الحاهلين من غوغاء العامة » وعامة 
الغوغاء الذين تكبر في صدورهم الغرائب والأعاجيب من المضحات المبكيات » 
فيهشون لها » ويتزاحمون على محافلها ! 

بيد أن هذه الأفصوصة الخبيثة والأكذوبة البلهاء »لم تفلت من سياط النقد 
ا لسحص » فنهض إليها من الجهابذة المهرة » والحذاق العيالم من أئمة الإسلام 
المأشهود لهم بالفضل والصدق والتبحر » والتفقه في الدين من طعنها في 
مقاتلها ‏ فبهرج زيفها » وكشف عن سوآتها » وعراها شوهاء متزندقة » وجلاها 
بلهاء ملحدة » وأظهرها فرية مستخبثة » ولكنها ظلّت تعيش في أودية الشياطين 
تتربص للوثبة » لتفسد على الجتمع المسلم حياته الإمانية بتشكيكه في أصل من 
آصول دینه » ودستور حیاته (القرآن الحكيم المحكم) » وتزعرع ثقته في صدق 
نبيه » سيد الأنبياء والرسلين » محمد خاتم النبيين ية ليصبح هذا الجتمع 
اللسلم الذي اكتسح حياة الوثنية ‏ والإلحاد المشرك »بهدى قرآنه » وستّة نيه 
ية » فريسة الإلحاد الحديد على ألسنة المستشرقن والميشرين الصليسن واليهود 
السباتيين » والزنادقة الراونديين » والمتحللين من فجار الشيوعيين الذين عجزوا 
عن مواجهة القرآن في مواجهة فكرية » ومحاجة علمية » فلاذوا إلى الافقراء 
يختلقونه » وإلى الأباطيل يزرعونها في أرضه في غفلة من حراسه الغر الميامين » 
لیغیروا معالم هدایته » ویشوهوا حقائق دستوره - ویخلعوا عن نبیه سد الأبياء 


9° 


والمرسلين کل خلعة العصمة التى حفظه الله بها عن أي خطا فيما يبلغه الرسول 
عن الله تعالى من الشرائع والأحكام إلى انلق كاقة » فكانت عاصما له 4ل من 
أن يكون للشيطان عليه سبيل ! 

والعصمة عن الخطأ فيما يغه الرسول عن الله تعالى ثابتة بإجماع طوائف 
الأنّة حلفا عن سلف لم يعرف في هذا مخالف إلامن أول وحرف وبدل ء 


وذلك آمره إلى الله »یتو لی جزاءه بما یستحق من جزاء ! 


المبشرون المستشرقون: 

وقد أصدر المبشرون وا لمستشرقون ما يمى (دائرة ا معارف الإسلامية) 
بعدة لغخات »لينشروا بواسطتها طعونهم في القران الكريم والسنة النبوية › 
ويعد هذافي مقدمة آخطر عمل لهم ! 

وأصدروا مو جرا لها بنفس تلك اللغات » كما بدأوا في الوقت الحاضر في 
إصدار طبعة جديدة » ظهرت في أآجزاء . . ومصدر هذه الخطورة أن المستشرقين 
جمعوا كل ما يستطيعون لإصدار هذه الدائرة التي تعتبر مرجعألكثير من 
السلمين الحاهلين » وغيرهم في دراساتهم »على مافيهامن خلط وحريف 
وتعصّب سافر ضد اللإسلام والمسلمين ! 

إنهم يفتحون عيونهم لكل الاتجاهات »وهم يقظون لكل حركة قد تفوف 
سيرهم أو تفسد خحططهم . فإن حاول أحدهم أن يبدو محايدا » أو يتخفف من 
أثقال التعصب تجد بقية المستشرقين يهبون في وجهه . . ولايعرف العقل ولا 
نطق حلا لا يقوم به هؤلاء من تحريف للتاريخ الإسلامي » وتشويه لبادىئ 
الإسلام وثقافته » وتقديم المعلومات الخاطئة عنه وعن أهله ! 


۳۹۱ 


والمستشرقون جميعأًفيهم قدر مستشرك من هذا الحانب » والتفاوت إن 
وجد بينهم -إغا هو في الدرجة فقط » فبعضهم أكثر تعصباً ضد الإسلام وعدواة 
له من البعض الآخر » ولكن يصدق عليهم جميعاً أنهم أعداؤء ! 

وإذا كان الاستشراق قد قام على أكتاف الرهبان والمبشرين في أوّل الأمر » ثم 
اتصل من بعدهم بالمستعمرين » فإنه مازال حتى اليوم يعتمد على هؤلاء 
وأولئك »ولو آن أكثرهم يكرهون أن تنكشف حقيقتهم » ويؤثرون أن يختفوا 
وراء مختلف العناوين والأسماء !() 


المستشرق اليهودى (يو سف شاخت) وأاسطورة الغرانيق: 
ومن هنا نستطيع أن نتصور ما قاله المستشرق اليهودي (يوسف شاخت) › 
في (دائرة المعارف الإسلامية) تحت مادة (أصول) : إن أول مصادر التشريع 
في الإسلام » وأكثرها قيمة (هو الكتاب) » وليس هناك من شك فى قطعية 
ثوبته وتنزهه عن الخطاً » على الرغم من إمكان سعى الشيطان لتخليطه . . 
ثم استشهد بقوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا تمن 
القى الشيطان في أمنبُه فينسخ الله ما يلقي الشَيطان ثم يحكم الله آياته والله 
علیم حکیم 462 (السی) ! 
المستشرق (بروكلمان) وغيره: 
ولم ينقرد هذا المستشرق بهذاالزعم ٠‏ فقد شاركه المستشرق (بروكلمان) 


(1)المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام اللدكتورمحمدالبهي  :‏ ومانعدها 
بتصرف ٠»‏ وانظر : السنة بين آنصارها وخصومها » للمؤلف :11۹ ومايعدها . 


7۹۲ 


في كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية) » والمستشرق (الفريد جيوم) في 
كتابه (الإسلام)) حيث صرحا بأن اعتمادهماعلى ما جاء في كتب 
التفسير . . وحيث ذكر! تلك المزاعم الإسرائيلية المزعومة لإبات زعمهما ! 

يقول الدكتور هيكل :7" الحجج التي يسوقها من بقولون بصحة حديث 
الغرانيق »هي حجج واهية » لاتقوم أمام التمحيص »ونبدأ بدفع حجة 
المستشرق (موير) فالمسلمون الذين عادوا من الحبشة إنغا دفعهم إلى العود إلى 
(مكة) سببان : 

السبب الأول : أن عمر بن ا لخطاب أسلم بعد هجرتهم بقليل » وقد دخل 
عمر نة في دين الله بالحميّة التي كان يحاربه من قبل بها » لم يخف إسلامه 
ولم يستتر » بل ذهب يعلنه على رؤوس الملا ويقاتلهم في سبيله » ولم يرض عن 
استخفاء المسلمين وتسللهم إلى شعاب مكة » يقيمون الصلاة بعحيدين عن 
قريش »بل دب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة » وصلى المسلمون 
معه » هنالك أیقنت قرش آن ما تنال به محمداً وأصحابه من الأذى يوشك أن 
يثير حرياً أهلية لايعرف أحدامداها » ولاعلی من تدور دائرتها » فقد آسلم من 
مختلف قبائل قریش وبیوتاتها رجال تثور لقتل آي واحد منهم قبیلته › وان کانت 
على غير دينه ؛ فلا مفْرٌ إذن من الالتجاء في محاربته إلى وسيلة لا يترتب عليها 
هذاا خط ! 

وإلى أن تمق قريش على هذه الوسيلة فقد هادنت المسلمين فلم تنل أحداً 
(1) انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية » للمستشرق (بروكلمان) ۳۷ وما بحدها » وأيضا : السابق : 


: ومانعدها‎ TT + 


(۲)انظر :الإسلام ء للمستشرق (الفريد جيوم) ! ١-۲١‏ . 
(۲) حباة محمد : ١١١‏ وما بعدها » ط الثالثة عشرة » النهضة المصرية . 


۹۳ 


منهم بأذى » وهذا هو ما اتصل بالمهاجرين إلى الحبشة » ودعاهم إلى التفكير فى 
العودة إلى مكة !وربا ترددوافي هذاالعود! 

السہب الثاني : الذي ثبت عزمهم ٠‏ أن الحبشة شبت بها يومئذ ثورة على 
النجاشي ٠‏ لتهم وجهت إليه في دينه ولا أبدى من عطف على المسلمين » ولقد 
ادى اللسلمون أحسن الأماني أن ينصر الله النجاشي على خصومه » لکنهم لم 
يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة » وهم أجانب » ولم يك قد مضى على مقامهم 
بالحبشة زمن قليل » أما وقد ترامت إليهم أنباء الهدنة بين محمد وقريش » هدنة 
أنجت المسلمين ما كان يصيبهم من الأذى » فخير لهم أن يدعوا الفتنة وراء 
ظهورهم » وآن يلحقوا بأهليهم ٠‏ وهذا ما فعلوه كلهم أو بعضهم » على أنهم ما 
کادوا یبلغون (مکة) » حتی کانت قریش قد ائتمرت ما تصنع عحمد وأصحابه ‏ 
واتفق عشائرها وكتبوا كتاباً تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم مقاطة تامة › فلا 
ينكحوا إليهم - كما سيأتي - وبهذا الكتاب عادت الحرب العوان بين الفريقين › 
ورجع الدين عادوامن الحبشة » ودهب معهم من استطاع اللحاأق بهم »وقد 
وجدوا هذه المرة عتتا من قريش ؛إذ حاولت أن تمنعهم من الهجرة ! 

ليس الصلح الذي يشير إليه المستشرق (موبر) هو إذن الذي دعا المسلمين 
إلى العودة من بلاد الحبشة »إا الذي دعاهم هذه الهدنة التي حدثت على إثر 
إسلام عمر تة وحماسته في تأييد دين الله » فتأييد حديث الغرانيق إذن بحجة 
الصلح تأيبد غير ناهض ! 

ولم يقف الأمر عند هذا ا لحد فقد تلفت ألسن المستشرقين تلك الأباطيل › 


hE 


ردو د العلماء: 
هذا و كت كثير من علماء التفسير والحديث في رد هذه القصة اختلقة 

الصنوعة الموضوعة وأتبتوا بطلاتها سنداً ومتناً بالأدلة الدامغة والحجج 

القاطعة » ومن هؤلاء : 

| محمد بن إسحاق فقد صف في تفنیدها كتابا 

۲ البيهقي » فقد تكلم في رواة هذه القصة » وأبان نها غير ثابتة . 

٣-أبو‏ حيان في (البحر المحيط) . 

. ابن العربي في (أحكام القرآن)‎ - ٤ 

هالقاضى عياض في (الشفا في حقوق المصطفى) . 

. الفخر الرازي في (مفاتيح الغيب)‎ ٦ 

۷ -القرطبى في (أحكام القران) . 

۸-(الكرماني على البخاري) وقد نقل كلامه الحافظ في (الفتح) 

۹ -العيني في (عمدة القاري) 

| -الشوكاني في (فتح القدير) 

١١-الآلوسي‏ في (روح المعاني) 

1 ١-محمدعبده‏ في (مسألة الغرانيق) تفسير الفاحة مع ثلاث مقالات > 
المقالة الثانة . 

۳ صديتق خان في (فتح البيان) 


) محمد ناصر الدين الألباني في (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق‎ ١ ٤ 


ie 


بطلان الأسطورة سندا و متناً: 
يطالعنا في المقدمة بطلان هذه القصة المزعومة سندأومتا . وسبق أن 
دكرت دلك بالتفصيل في كتاب (السنة بين أنصارها وخصومه)( . 
لوقع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية » أساسها أن محمدا يل تقب إل 
الشركين بمدح أصنامهم ٠‏ والاعتراف بنزلتها ؛ إذزعموا أنه فرأعلى المشر كن 
سورة (النجم) حتى وصل قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والْعرّى ®6 وما 
الثالثة الأخرى ©4 (النج) ! 
القى الشيطان في آذن المشركين قوله :(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم 
القوم قد آسلمو! لهذه القصة المزعومة! 
) وحن روى هذه القصة المزعومة ابن سعد » والطبرى > والبيهقى ,¥( 
ولم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد » ولاغيرهم من 
أصحاب الكتب المعتمدة على التحري ! 
قال ابن کثیر :"وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق 
a‏ 
() الستة بين أنصارها وخصومها للمؤلف :۲ :1۲۲ وما بعدها » رسالة دكتوراة عام ۱۹۷١‏ 
تعدير عتاز مع مرتبة الشرف الاولى والتوصية بطبعها على نفقة جامعة الأزهر وتداولهامع 
الحجامعات . 
9 الطبقات :۱ ۲٠٠-٠٠١:‏ من طريق الواقدي » والطبري :التفسير :1۷ ١۳۲_1۳١:‏ 
وفي إسناده أبو معشر ‏ والبيهقي :الدلائل :۲ :۲۸۷-۲۸۵ بسند ضعف . 


(۳) التفسیر :۳ :۲۲۹ . 


۹7٩ 


ولكنهامن طرق كلهامرسلة ولم أرهامسندةمن وجه صحيح 
والله آعلم ! 

وللقاضى عياض عدة مآخذ » وفى ذلك يقول : 

أما المأخذ الأول أن هذا ا لحديث لم بخرجه أحد من آهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضصعف نقلته › واضطراب روایانه وانقطاع 
إسناده » واختلاف کلماته : إنغا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 

وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حیث قال : 

لقد بلى الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك اللحدون 
مع ضعف نقلته > واضطراب روایاته وانقطاع إسناده رواختلاف کلماته › 
فقائل يقول :إنه فى الصلاة » وآخر يقول : قالها فى نادي قومه حين أنزلت 
عليه السورة! 

وآخر يقول :قالها وقد أصابته سسَة! 

وآخر یقول : بل حدث نفسه فسها! 

وآخر يقول :إن الشيطان قالها على لسانه وآن النبى َة قال :والله! 
ماهكذانزلت »إلى غير ذلك من اختلاف فى الرواة! 

ومن حكيّت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين »لم يسندهاآحد 
منهم ولارفعها إلى صاحب » وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية › 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر »عن سعيد بن جبير »عن أبن 


(۱) الشفا :۲ :۱۳۲ ومابعدها» دارالارقم . 
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عباس قال فيماأحسب -الشك في الحديث-أن النبي ية کان بمکة › 
وذ كر القصة! 

قال آبو بكر البزار : هذا ا لحدیث لانعلسه يروی عن النبى ل بإستاد 
متصل يحوز د کره إلاهذا »ولم يسنده عند شعبة إلا آمية بن خالد »ویره 
يرسله عن سعيد بن جبير »وإنغا يعرف عن الكليي »عن آبي صالح » عن 
ابن عباس قد بین آبو بكر - رحسمه الله -أنه لايعرف من طريق يحور 
ذکره إلاهذا! 

وفيه من الضعف ما نبه عليه » مع وقوع الشك فيه » كماذ كرناه » الذي 
لا بوق ډه > ولا حقيقة معه! 

وأما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولاذكره » لضعفه الشديد 
وكذبه > كما أشار إليه البزار رحمه الله! 


قول الحافظ ابن حجر: 

وقال الحافظ ابن ححر بعد أن ذ كر بعض مصادر القصة وأسانيدها 
وطرقھا :۲ وکلها سوى طريق سعيد بن جبير ‏ إما ضعيف ٠‏ وإِمًا منقطع › 
ولكن كشرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً » مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلين » رجالهما على شرط الصحيحين :أحدهما : ماأخرجه الطبري 
من طریق يونس بن يزيد عن ابن شهاب . 

والثاني : ماأخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن 
سلمة . 


() فح الباري :۸ :£۳۹ . 


۳۹A 


وسبق أن ذكرنا أن للأباني رسالة في هذا المقام خرج فيها أحاديث هذه 
القصة وحكم علبها بالبطلان ء مشيراًإلى أن هناك عدة روايات مرسلة 
أسانيدها صحيحة إلى مرسليها ومن ثم يتفق في هذا مع ابن حجر » ولکنه 
يختلف معه في النتيجة فقد ذهب ابن حجر إلى تقوية تلك الأحاديث 
المرسلة » حيث قال : فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على 
أن لها صلا » وقد ذ كرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح › وهي 
مراسيل يحت مثلها من يحت ج با لمرسل » وكذامن لايحتج به لاعتضاد 
دعضها يعض !7 

أما الألبانى فإنه يرى أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على 
إطلاقها » وله منطقه وحجته فى هذا » وخلص إلى رد تلك الآثار المرسلة 
لکونها لا تعتضد عند . 

وهنا قال الد كتور الأعظمي" : ونقل الألباني ٠‏ عن ابن تيمية في 
مسألة الاحتجاح بالمرسل مامفاده ( . .وإن جاء المرسل من وجهين » كل 
من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر » فهذا يدل على صدقه › فإن 
مثل ذلك لايتصور في العادة تعاثل ا لخطأً وتعمد الكذب . . .) . 

وهنا نذ كر ما قاله السيو طي7 : فإن صح مخرج ا مرسل مجيه أو نحوه 
من وجه آخر » مسنداً أو مرسلاًأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل 
)١(‏ السابق . 
(۲) نص الجانيق ۲٠:‏ ومايعدها. 
(۳) حاشية مغازي رسول الله ية لعروة بن الزبير ٠٠۷:‏ . 


(£ ) نص امجانیق :۲۳ . 
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الأول كان صحيحا . هكذا نص عليه الشافعى فى (الرسالة) » مقبّداله 

مرس كبار التابعين ٠‏ ومن إذا سمى من أرسل عنه سمي ثقة » وإذا شار كه 

ا اا ونون لم خالاو وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو 
يفتي أكثر العلماء عقتضاه فإن فقد شرط عاد کر لم یقبل مرسله! 


قول الدكتور (أبو شهبة): 

ويطالعنا ما ذ كره أستاذنا الد كتور أبو شهبة - رحمه الله على ماذكره 
الحافظ وتابعه عليه السیوطی وغیره قائا :() 

| إن جمهور المحدثن لم بحتجوا بالمرسل 9 من قم 
الضعيف › > لاحتمال آن يكون المحذوف غير صحايي وحینشذ بحتمل آن 
يكون ثقة آو غير ثقة » وعلى الثاني فلايؤمن أن يكون كذابا »وقد قرر الإمام 
مسلم هذه الحقيقة فقال :(والمرسل في أصل قولنا وقول آهل العلم بالأخبار 
ليس بححة)) . 

وقال ابن الصلاح”" : (وماذكرنامن سقوط الاحتجاج بالمرسل 
والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهیر حقاظ الحدیث وتداولوه 
في تصانيفهم والاحتجاج به مذهب مالك وآبي حنيفة وأصحابهما في 
طائفة ما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته » وقد نقلها العراقي 
في شرح ألفیته وغیره! 

س -الاحتجاج بالمرسل إغا هو في فروع الدين التي يكتفي فيها بالظن › 
أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة ة » وينافي دليل العصمة فغير 


. ۳۹۹_۳۹۸: ۱ : السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة‎ )١( 


() مقدمة صحيح مسلم TY:‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح :0۸ . 


f. 


مسلم وقد قال علماء التوحيد :إن خبر الواحد لو كان صحيحاً لايؤخذ به 
فى العقائد ؛ لأنه لايكتفى فيها إلا ما يفيد اليقين » فما بالك بالضعيف أو 
الختلف فه! 

هذا إضافة إلى أن القصة لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة أو 
الإمام أحمد ولاغيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير ! 


قول الإمام محمد عبده: 

وقال الشيخ محمد عبده :إن وصف العرب لآلهتهم ب(الغرنيق) لم يرد لا 
في نظمهم ولافي خحطبهم » ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على 
Sa r a e‏ 
صحيح ٠‏ والذي تعرفه اللغة أن العُرنوق والغرنوق » والخرنيق » والغرنيق اسم 
لطائر مائي أسود أو أبيض »ومن معانيه الشاب الأيض الحميل »ويطلق على 
غير ذلك » ولاشيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام » حتى بطلق 
عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان ! 

ووجه آخر لبطلان هذه القصة من حيث الأمسلوب اللغوي السليم هر 


فول لفرت :إن آيات الغرانيق جاءت بين الآيات : #أفرأيتم اللات والعرى 
© ومتاة الالفة الأخرى م ألكّم الذكر وله الأشى « تلك إذاقسمة 
ضیزیٰ ©4 (النجم)! 

والآيات : ل إن هي إلا أسماء ا ت رآباؤکم ما أنزل اله بها 
من سأطان إن يَبعون إلا اظن وما تهرى الأنفس ولد جاءهم من من رهم 
الهدى ©4 (النجم)! 


۳۰ 


ماهذا؟ ذم ثم مدح ثم ذم لذات الشىء ٠‏ فلو أن القصَة صحيحة ها كان 
هناك تناسب بينها وبين ماقبلهاومابعدها» ولكان النظم مفككا والكلام 
متناقضأً » وهو عا لايخفى على المبتدئين في تعلّم اللغة العريية »دعك عن عرب 
قريش ٠‏ آهل الفصاحة واليان .() 

اما الاية التي اقترن تفسيرها بقصة الغرانيق : وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا ني إلا إذا تمن ألقى الَيَطان في أَمنيه يسح الله ما يلقي الان 
ثم بحکم الله آیاته رالله عليم حكيم 469 (الح) ! 

فخلاصة ما يقال عنها :إن تفسير البخاري (التملي) ما نقله عن ابن عباس 
غير ملزم لتعيون تفسير (التمني) في الآية ب (التلاوة والقراءة) » وهو التفسير 
الذي كان مفتاحا لباب اختراع أكذوبة الغرانيق » وما اشتملت عليه من طامات 
وبلايا لآن التمني جاء في الآية مطلقاً عن قيد الإضافة إلى الكتاب » فلم يذكر له 
مفعول قید ره (TD‏ 
البطلان من حيث الزمان: 

قال ابن حجر : هذه القصة وقعت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً ء فتمسّك بذلاك 
من قال :إن سورة الحج مكية ‏ لكن تعقّب بأن فيها أيضاً ما يدل على أنها 
مدنية . فالذي يظهر أن آصلها مكي › ونزل فيها آيات بالمدينة » ولها نظائر !۳) 


: وفقه السيرة : الغزالى‎ ٠ ۳۷۲-۳۷١ : ١: انظر :السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
۰ ۸ 

(۲) انظر : محمد رسول الله چ :۲ :۷۳ ومايعدها. 

() قح البخاري EEDA:‏ 


I! 


وقال الدكتور الشامي :آية التمتي هذه إن لم تكن مدنية »فهی مما نزل بین 
مكّة والمدينة » والحادثة حسب زعم رواتها مكية »فهل يعقل أن يكون ذلك 
الزمن غير القصير بين الحادثة وبين نزول الاية التی جاءت تعقيباً عايها؟ 


سبب سجود المشر كين: 


وهنا نذكر مارواه البخاري وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
سجد رسول الله غه لله بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
رالإنس. 


تابعه ابن طهمان عن آيوب ولم یکر ابن عابة ابن عباس 
وقي رواية عن عبدالله و وة قال : أول سورة أنزلت فيهاسحدة 
(والنبجم) قال :فسحد رسول الله ل »وسحد من خلفه » إلار جلا رأيته 


أخذ كفا من تراب فسحد عليه » فرأيته بعد ذلك فتل كافراً » وهو أمية بن 
خلف .7 


قال ابن حجر" : أما متابعة إبراهيم بن طّهمان قوصلها الإسماعيلي 
من طریق حص بن عبدالله التبسابوری عنه بلفظ (أنه فال حن نزلت 


السورة التي فيها النجم سجد لها الإنس والجن) . 


وأما حديث ابن علب فا مراد به أنه حدّث به عن أبوب فأرسله » وخر جه 
١ (‏ ) معي السية ۷١:‏ . 


(۲) الخارى :19 التضسير (1۲ )٤۸ 1۳ . ٤۸‏ > وانظر ٠ )١٠۷١(‏ والتر مذي )٥۷١(‏ » والبغوي 
 )1۳(‏ والدارقطنی :۱ ٤٨۹:‏ ءواین حبان )۲۷۳٤(‏ 


(۳) فتح الباري :۸ 11٤:‏ . 


°۳ 


ابن أبي شيبة عنه » وهو مرسل » وليس ذلك بقادح » لاتفاق ثقتين عن أيوب 
على وصله » وهما عبدالوارث وإبراهیم بن طّهمان . 

وقوله (والحن والإنس) إفا آعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين 
لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس . . 

قال الكرماني : سجد المش ر كون مع المسلمين » لأنها أول سجدة نزلت › 
فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لعبودهم »أو وقع ذلك منهم بلاقصد › 
أو خافوا في ذلك المسجد من مخالفتهم . 

قال ابن حجر : والاحتمالات الثلاثة فيها نظر › والأول منها لعياض ٠‏ 
والثاني يخالفه سياق ابن مسعود » حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ 
كفامن حصى ضوضع جبهته عليه » فإن ذلك ظاهر في القصد › والثالث 
أبعد ؛إذ ا لمسلمون حينئذ هم الذين خافوا من المشر كين لاالعكس »قال : 
وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان فى أثناء قراءة رسول الله كاو لا 
صحة له عقلاً ولانقلاً! 

ثم قال : لكن روى النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن آبي وداعة 
قال :قرأ النبي با بمكة (والنحم) فسجد وسجد من عنده »ابیت أن 
أسجد » ولم يكن يومئذ أسلم . 

وقال :وقد وافق إسرائيل على تسميته زكريا بن أبي زائدة عن أي 
إسحاق عند الإسماعيلي » وهذاهو المعتمد » وعند ابن سعد أن الذي لم 
بسجد هو الوليد بن المغيرة ‏ وقيل : سعيد بن العاص بن آمية »قال : وقال 
بعضهم كلاهما جميعا » وجزم ابن بطال في (باب سجود القرآن) بأنه 


° 


الوليد » وهو عجيب منه » مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف » ولم يقتل 
ببدر كافراًمن الذين سمعواعند غيره » ووقع في تفسیر ابن حبان بأته بو 
لهب وفي (شرح الأحكام لابن بزيزة) آنه منافق » ورد بان القصة وقعت 
بمكّة بلا خلاف » ولم يكن النفاق ظهر بعد وقد جزم الواقدي بآنها كانت 
في رمضان سنة خمس » وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة قد خرجت في 
شهر رجب ٠‏ فلما بلغهم ذلك رجعوافوجدوهم على حالهم من الكفر › 
فهاجروا الثانية » ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدوا » والتعميم في كلام 
ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع عليه > كما قلته في المطلب » لكن لايفسر 
الذي فى حديث ابن مسعود إلا بأمية ؛ لاذ کرته »الله آعلم! 


لا سبيل للشيطان: 

هذا » وقد دلت النصوص الناطقة نقلاً وعقلاً على آنه لاسبيل لاشيطان قط 
على آنبياء الله ورسله » لعصمتهم من تسلطه عليه ! 

أما من جهة النقل : فقد قال تعالى : إن عبّادي ليس لك علْهم سلطان 
وكفیٰ برك وکیلا 463 (الإسراء) ! 

وقوله حكاية عن إبليش في نفيه استطاعة التضليل لعباد الله الخلصين : 
إلا عبادك متهم الْمخلصين 49 (الحجر) ‏ (ص :۸۳)! 

ويإزالة هذه الوساوس الشيطانبّة » والشّبه الإضلاليّة » يتميز ا لحق » وهو 
ما جاءت به الرسل من الهدى والتوحيد عن الباطل » وهو ما يلقيه الشيطان من 
الوسوسة والأباطيل في أنفس المشركين » والذين في قلوبهم مرض » ليصدهم 


(۱) محمد رسول الله چ :۲ :۹۸ ومابعدها بتصرف . 
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عن فبول الحق » وفي صدور ضعفاء المؤمنين » ليشككهم في عفائد التوحيد 
والإيمان والهداية » وبهذا التمييز لاأتختلط آيات الله ودلائل توحيده » وبراهين 
صدق أنبيائه ورسله ومحكم شرائعه بغيرها من أباطيل الشبه الشيطانية . . قال 
الإمام ابن تيمية : وجعل ما آلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم إنغا يكون إذا كان ظاهراً يسمعه الناس » لاباطناً في النفس ! 

قال الشيخ عرجون :إذا كان ما ألقاه الشيطان إغا آلقاه في أسماع أوليائه من 
الكفرة القجرة » ولم يلفظ به النبي ية لعصمته عن تلبيس الشيطان- كماهو 
منزع الإمام ابن تيمية وقد وقعت الفتنة بجا سمعوه » وهم بمعزل عن إحكام آيات 
الله فلاقيمة لنسخ ما آلقاه الشيطان فى مسامعهم » ولم يختلط بايات الله 
الموحى بها إلى الرسول ية لصونها وإحكامها عن زيادة الشيطان ! 

على أن قول الشيخ الإمام ابن تبمية : وجعل ما آلقى الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض ٠‏ والقاسية قلوبهم » إنما يكون إذا كان ظاهراً يسمعه الناس » لا 
باطناً في النفس » دعوى مجردة من الدليل ؛ لآأن ما يلقي الشيطان من الشبهة 
والأضاليل في قلوب أعداء الإسلام أشد فتنة للقاسية قلوبهم من المشركين 
لمعاندين » والذين في قلوبهم مرض من النافقين ؛ لأن الشبهة والأضاليل تؤثر 
في القلب » وتغطيه بالران وظلمة الكفر » وحيرة الشك ٠‏ وتؤثر في العقل فتفسد 
إدراكاته » وأما ما يسمع ظاهراً ففتنته ضعيفة موقوتة بسماعه » والسماع لايستقر 
أثره » بل يذهب مع تيار النسيان » ونزغات الشيطان ! 


ثم فال الإمام ابن تيمية : والفتنة التي تحصل بهذاالنوع من النسخ من 
۰ جنس الفتنة التي تحصل من نوع آخر من النسخ » وهذاالنوع -أي الفتنة بإلقاء 
الشيطان في قراءة النبي اة كلمات الكفر » ومدح الأوثان »ثم نسخ ذلك بعد 


۳۰٦ 


زمن قد يطول وقد يقصر-أدل على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك 
النوع أي النسخ الاصطلاحي المعروف في أصول الفقه المتفق على جوازه 
٠‏ ووقوعه من جمهورالأئمة » ولم يخالف فيه جوازاًأو وقوعاً سوى شذوذ من 
الناس » وقد شهر بهذه الخالفة بو مسلم الأصفهاني ومن تقيله من المتأخرين ! 

وهذاالنوع هوالمعروف بإزالة حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة 
تشريعية » كتخفيف لحكم الأول » أو انتهاء زمن العمل به » أو زوال أثر الحكم 
الأول »أو كون الحكم الثاني أزجر منه عند كثرة الفساد وشيوعه ! 

قتا :إن جعل نوع نسخ ما ألقاه الشيطان من كلمات الكفر أدل على صدق 
الرسول ية من نوع النسخ الاصطلاحي أمر عجيب في قياس الاستقامة العلمية 
ومنطق العقل » وإلافكيف يكون نسخ ما ألقى الشيطان من كلمات الشرك 
والكفر على لسان النبي يه في قراءته لآیات الله بعد استقراره زمناً- وهو محال 
-أدل على صدق النبي ييا وبعده عن الهوى » وهذا النسخ بهذا المعنى يدل على 
ن النبي ية قبل من الشيطان كلمات الكفر وأدخحلها في آيات الله على آنها 
وحي من الله تعالی وقرآنه » واستقر عنده زمناً حتی نسخ وآزیل بوحي جدید !! 

ولو صح هذا- وما زعمه (الغرنوقيون)- فماذا بقي للنبي ية من معالم 
العصمة » وثقة الأمة المأمورة بمتابعته في جميع ما يبلغه عن الله تعالى »وقد 
بلغهاهذاالكفر الخبيث في زعم (الغرنوقيين) القائلين بثبوت (أكذوبة 
الغرانيق) » كما جاءت بها المراسيل الواهية الباطلة؟ ! وما الضمان عند الامة في 
أن تقبل وتصدق أن الوحي الناسخ لأكذوبة الشيطان هو وحي صادق من عند 
الله » وليس من تلبيس الشيطان؟ !وما هو الضمان عند الأمة فيماينزل على 
النبي اة بعد ذلك من الوحي لتتقبله وتعتثل لأحكامه تحقيقاً لو جوب المتابعة؟ ! 


¥ 


أما نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة اقتضت ذلك » وكلاهما- 
بالقطع - من عند الله فهو الدال على صدق النبي ية وبعده عن الهوى ؛ لأن 
الناسخ والمنسوخ كلاهما من عند الله تعالى بوحيه القاطع بلا افتراء » وكلاهما 
شرع صادق واجب الامتثال في زمنه » وليس للشيطان فيه أي مدخل » والنبي 
لله متبع في هذا النوع من النسخ أمر الله تعالى محقق لقول الله : #إن أتبع إلا 
ما يوحى لي وما نا إلاً نذير مين ©4 (الأحقاف) ! 

وقوله : وما ينطق عن عن الهوى © إن هو إلاً وحي يوحي ©4 (النجي) ! 

ثم قال الإمام ابن تيمية : فإنه - أي الرسول 4 إذا كان يأمر بأمر »تم يؤمر 
بخلافه وكلاهمامن عند الله » وهو مصدق في ذلك » فإذا قال عن نفسه :إن 
الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ » وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
ليس كذلك كان آدل على اعتماده للصدق وقوله الحق ! 

قلا : هذا الكلام مغلق غامض » بل ظاهر التداقض ٠‏ فعبارة الشيخ الإمام 
السابقة تقرر أن نوع النسخ فيما يلقيه الشيطان أدل على صدق النبي بي » وبعده 

عن الهوى » وعبارته هنا تقررآن النبي ية يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه » وكلاهما 
من عند الله » وهو مصدق في الأمرين - هذا مسلم في نوع النسخ الشرعي الذي 
هو إزالة حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة مقتضية لذلك ! 

أمّا نوع الدسخ الذي أزال فيه الوحي الصادق حكما شيطانيًا بحكم آخر 
منزل من عند الله - في زعم مشبتي أكذوية الغرانيق -فإن النبي ية لم يأمر فيه 
بأمر ثم آمر بخلافه » وإنما الذي اعتمده منبتو (أكذوبة الغرانيق الخبيغة الباطلة) 
أن الشيطان هو صاحب الأمر الأول بإلقائه _ كما تقول روايات الأكذوبة »على 


۳۸ 


لسان النبي ية كلمات آخبث الكفر › وأن النبي َة قبل ذلك › وتلاه فيما تلا 
من ابات الله واستقر ذلك عنده اعتقاداً حتى سجد في آخر السورة » وسسجد 
معه المشركون » تعظيماً لالهتهم التى مدحت بهذا الكلام الخبيث حتى نزل ملك 
الو حى بعد مضي قدر من الزمن › فاستقرا النبى اة أيات السورة التى جاء بها 
إليه » فقرأ النبي بي » وزاد (في زعم مثبتي أكذوبة الغرانيق) كلمات الشيطان 
في مدح الأوثان » فنبهه جبريل -عليه السلام - . . . فكيف يدسب للنبي ية 
وهو المحفوظ بالعصمة من تلبيس الشيطان آنه يأمر بأمر »ثم يأمر بخلافه في 
(قصة الغرانيق الكاذية الباطلة)؟ ! 

وكيف يكون مصدقاً في الأمرين؟ 

الأمر الأول » وهو زعم إلقاء الشيطان على لسانه أخبث الكفر ! 

والأمر الثاني » وهو إزالة هذا الضلال الكفرر الذي يستحيل أن يكون النبى 
اة قاله بله آمر به ! 

وإذا صدق في الأمرين في (أكذوبة الغرانيق) » فماذا يبقى له ية من الثقة 
به فی النفس » لتتلقى عنه ما يبلغه من رسالته عن الله تعالى من الهداية؟ 

وإذا قال بعد ذلك أنه أمر بالاأمرين : 

آمر الح الذي أزال به ما ألقاه الشيطان » وأمر الباطل الذي لبس به عليه 
الشيطان » إذن فالأمر الثانى أي الناسخ ها ألقاه الشيطان من الكفر والضلال هر 
من عند الله ء وآن الأمر الأول المنسوخ ليس كذلك-أي ليس من عند الله 
فكيف يكون ذلك أدل على اعحماده الصدق وقوله الحق » ولاشك أن الاأمر 
الأول كذب وافتراء على الله تعالى ويستحيل وقوعه من النبى ل ! 


۳۰۹ 


فإذا قال (الغرنوقيون)إنه قد وقع فقد نسبواالكذب المتعمد على الله إلى 
النبي ية فيما بلغه عنه » فأين الصدق الذي يدل عليه؟ 

وإذا نسب إليه اة الكذب في الأمر الأول المنسوخ فما برهان صدقه في 
الأمر الثاني » وهو الناسخ الذي نزل حو الباطل »وأنه ليس من عند الله » وإنعا 
هو من عمل الشيطان وتلبيسه ! 

هذه كلها أباطيل حكيت من نسح الزندقة وأخبث الكقر »وخحدع بها 
الأغرار -إن صحت بعض روايات المراسيل في أكذوبة الغرانيق ‏ فكيف قبلها 
الشيخ الإمام ابن تيمية » وهو صاحب الرسوخ في فقه الرواية ونقد الأسانيد؟ ! 

وقد انتهى الشيخ الإمام ابن تيمية إلى القول بن الذين يشبتون العصمة 
معنى عدم وقوع الذنب من الأنبياء والمرسلين » ولاسيما فيما يبلغونه عن الله 
تعالی تأولوا بعشل تأويلات (الحهمة) و(القدرية) و(الدهرية) لنصوص 
(الأسماء والصفات) ونصوص (االقدر) ونصوص (المعاد) » بل أوسع الشيخ 
في التهمة للنافين وقوع الذنب من الأبياء والرسل فرماهم ب(القرمطة) إلى أن 
قال : وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم » ويريد الإبمان بهم 
فيقع في الكفر بهم | 

وتهمة (الحهمية) و(القدرية) و (القرمطة) تهمة تقليدية شائعة » ولا سيما 
في عصر الشيخ الإمام أبن تيمية على ألسنة المنتحلين لطريقته ومذهبه » يرمى بها 
کل من یمهم نصوص الأسماء والصفات فهماً تنريهيً ياي بجلال الله وكمال 
ألوهيته ! 


بقول الشيخ عرجون : وإغا عرضنا رأي الشيخ الإمام وناقشناه مناقشة 
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تفصياية بعدما من الله به في إبطال (آقصوصة الغرانيق) ؛ لأن دوي سمعة 
الشيخ وهالات الإجلال من حوله جعل كثيرآمن الناس لايتفقهون فيما قيل › 
ولكنهم يكتفون بن قال » فأردنا أن ننبه على ما في إثبات (أكذوبة الغرانيق) 
من خحطورة على العقيدة التوحيدية التي كان الشيخ الإمام أحرص عليهاء 
وعلی دعائمهابنی مريدوه » والآحذون بآرائه » مجده التاربخي بين أعلام أئمة 
علماء الامة ! 

ويقول : وقد ناقشنا رآي الشيخ الإمام في (أقصوصة الغرانيق) مناقشة 
بحث علمي » وهي أشد هدما للعقيدة التوحيدية » من كثير من القضايا والمسائل 
التي قرن بها اسمه في اجتهادياته » ولقي في سبيلها كثيراً من البلاء وحن - لئلا 
يقع في خطئها من يتمسك بالتقليد والاغترار بهالات الأسماء ! 

ويقول : والبحث العلمي لايقف هياباً لهالات الأسماء » وإنغا بقف مع 
ا لحجة والبرهان ء وقد حذرنا من زلة العالم » وعشرة الأكابر » والله يهدي من 
بشاء وإليه المصير ! 

قلت : معلوم أن كل إنسان مهماعلاقدره يؤخذ منه وبرد » مع نقديرنا 
هود ومكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ! 


رآې آهوج للکوراني: 

ھا » وللشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني »ي رآي متزيد جريء 
كآنه هو واضعها ءلم يكتف فيه بالبحث في أسانيد روايات الققصة »> 
كماصنع غيره من مشبتيها »ولم يبال يما تؤدي إليه من معان حطيرة في 
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سيرة سيد المرسلين ية » ولكنه تزيد باجتهاده متعالاً » واختلق للقصة سبباً 
وحكمة »لم يسبقه إليهماأحد من ملّة الإسلام » زعم أنها وقعت لهذا السبب » 
بتلك الحكمة » وخف على نفسه ودينه آن يقيم منهما حكما على النبي ج » 
ليكشف أنه كان مفتقراً إلى (التآديب) لأنه افقأت على إرادة الله وقدره » فأراد 
إعان الناس جميعا » والله لم يرد ذلك ولاقدره » فكان ب محلا للشأديب 
والتصفية من آثار هذه الإرادة حتى تفنى إرادته في إرادة الله تعالى » فلا يريد إلا 
مايريد الله » ويقدره » فسلط عليه الشيطان ليغويه » ويلقي على لسانه في أثناء 
تلاوته لآيات الله المنزلة من عند الله كلمات كافرة تمدح الأوثان » وتجعل منهم 
شفعاء لعابديهم » ترضي شفاعتهم وترتجى » وإذا كان شيء غير أكفر الكفر 
وصفا يكن أن يوصف به هذا الهوح الأحمق فليكن هذا الوصف مستعاراً 
لنعت موقف الكوراني إبراهيم بن حسن (خاتمة المتزندقين في عصره) ! 

فإذا قيل للشيخ إبراهيم الكوراني :إن الله تعالى عصم أنبياءه عن تساط 
الشيطان عليهم » وأخبر عن هذه العصمة في قوله تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتَبعك من الغاوين © 4 !(الحجر) ! 

وفي قوله تعالی حاكياً على لسان إبليس استشناءهم من إغوائه : لأغويتهم 
أجمعين K9‏ إلا عبادك منهم المخلصين 69 4 (ص)! 

قال : في تآويل آيات الله في (فلسفة متزندقة) لم بجرؤ أحد من مثبتي 
(أبطولة الغرانيق) على القول مثله :إن السلطان المنفي هو الإغواء » أعني 
التلبيس المخل بأمر الدين » وهو الذي وقع الإجماع على أن النبي ية معصوم 
منه » وآما الإغواء غير المخل بأمر الدين فلا دليل على نفيه ولاإجماع على 
العصمة منه » إذن هناك إغواء للشيطان في زعم هذا الكوراني »إغواء يخل بأمر 
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الدين » وإغواء لايخل بأمر الدين ! 

قلنا : لبس هذا تحريفاً في تفسير آيات الله تعالى المنرهة لعباده الخلصين عن 
تسلط الشيطان عليهم بإغوائه وإضلاله وتلبيسه؟ ! والايات مطلقة في نفي 
سلطان الشيطان وإغوائه » والإطلاق هو اللائق بعصمة الانبياء ! 

فمن آين للشيخ الكوراني هذا التقسيم الخترق »الذي جعل من إغواء 
الشيطان إغواء مخلاً بأمر الدين »هو فقط مخا العصمة عنده » وأما الإغواء 
الذي لايخل بآمرالدين »فليس هو مخلاًلعصمة تملع من وقوعه وتساط 
الشيطان على الانبياء به؟ ! 

ثم كيف يكون إغواء الشيطان غير مخل بالدين » وعداوة الشيطان كلها 
للإنسان مرجعها إلى إفساد الدين بتزيين الكفر والفسوق والعصيان؟ ! 

وإذ فرض الشيخ الكوراني هذا التقسيم المبتدع واقعاً » فليكن شرعاً وديا 
تسري أحكامه على الناس الأنبياء فمن دونهم » وليكن الإغواء الذي لايخل 
بأمر الدين -وإن كان لاو جود له في واقع الحياة هو الذي لاتتعاّق به العصمة 
وبه يتسلط الشيطان عليهم فيخويهم ويضلهم ويلبس عليهم » ويريهم أن 
الشيطان ملك » وأن املك شيطان » وأن الأوثان آلهة تشفع لعابديها » وشفاعتها 
مرجوة مرتضاة ! 

وبهذا الإغواء -الذي لايخلل بأمرالدين -وقعت (أخلوقة الغرانيق لتأديب 
النبى بيا على افتئاته على الله تعالى) وفرض إرادته في إعان الاس جميعاً ‏ 
مراغمة لإرادة الله تعالى الذي لم يرد إيعان جميع الناس ولاقدره ! 


هكذامتطق (فلسقةقة الشبح إبراهيم الكوراني المشزندقة) الذي اراد به 
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الكلام فى (أكذوبة الغرانيق المتزندقة) » فالشيطان أغوى سيد الخلق محمدا ا 
إغواء لايخل بأمر الدين » ولبّس عليه وأراه أنه أمين الوحي جبريل » وألقى على 
الكفر من الكلمات التي تمدح الأوثان » وتؤكد أن لها شفاعة مرجوة مرتضاة ؛ 
فيتقبّل النبي َة هذه الكلمات الخبيثة الكافرة على أنها عا نزل عليه من أبات 
الله-من قبيل الإغواء الذي لايخل بأمر الدين في شرعة الشيخ إبراهيم 
الكوراني -ويبقى النبي ية على هذا الإغواء زمناً لايدرى مدى طوله » حتى 
ينزل عليه أمين الوحي جبريل فيستقرئه ما أنزله عليه من آيات الله » فيقرأ النبي 
الأيات من آول سورة (النبجم) إلى قوله تعالى ٠‏ لأفرأيتم اللات والعزى 
® ومتاة النّالنة الأخرى ©4 !ثم يقول بعدها :(تلك الغرانيق العلا ء وإن 
شفاعتهن لترتجى) فيقول أمين الوحي جبريل :ما جئتك بهذا » هذامن 
الشسطان! 

هذا هو الإغواء الذي تزعم (أخلوقة الغرانيق) في رواياتها الباطلة أنه وقع 
ا وآ لیم م ا 
الكفر بأبشع صورة في آيات القرآن الک افخ مخز یار الین وات 


وقد انفرد الشيخ إبراهيم الكوراني في سبيل (تصحيح أكذوبة الغرانيق 
الباطلة بأآمرين لم يقل بهما أحد من متقدمي أهل العلم ولامتآخريهم) 
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الأمر الأول : 

هذا التقسيم لإغواء الشيطان إلى إغواء لايخل بأمر الذين » فلا بعصم منه 
الأبياء فمن دونهم » وإغواء يخل بأمر الدين » فيعصم منه الأنبياء ! 

فالقسم الأول يكون للشيطان فيه سلطانه المطلق الذي يعبث في العقائد 
والعبادات » وسائر الفضائل »يضل به الأبياء فمن دولهم من خلص المؤمنين ! 

والقسم الثاني هو المنفي فيه سلطان الشيطان في القرآن الكريم » وهو الذي 
وقع الإجماع على أن النبي اة معصوم منه ! 

الأمر الثاني : 

إن الشيخ إبراهيم الكوراني في سبيل تصحيح (أكذوبة الغرانيق الباطلة) 
ابتدع حكمة لوقوعها بصورتها التي حكتها الروايات الواهية الواهنة - ولا ندري - 
وهو العالم الذي يصفه العلاّمة الآألوسي بخانة المتأخرين - كيف خف على نفسه 
ودينه اخحتلاقها » ورضيها على علمه ودينه لتصحيح (أكذوبة ضالة مضلة 
كافرة خبيغة) ! 

وكلام الشيخ إبراهيم الكوراني اعتمدنا في نقله ومناقشته على نقل العلامة 
المفسر الحامع شهاب الدين محمود الألوسي في تفسيره (روح المعانى) ؛ لأا 
رأیناه یقول عنه (شیخنا) » ولکنه کان فى سوق كلامه ومناقشته حر الكلمة 
منطقى الحدل » لا يمنعه توقير فضل (المشيخة) من الحهر باحق ! 

قال الآلوسى : وذهب إلى صحة القصة آي أكذوبة الخرانيق - خحايمة 


(١)انظر‏ :روح المعاني ٠إ‏ : ۹ ١‏ وما يعدها » دار الكتاب العربى 
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المتأخحرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني » وذكر-أي الكوراني - بعد كلام 
طويل :آنه تحصل من ذلك أن الحديث - أي فى رواية قصة الغرانيق -أخر جه غير 
واحد من آهل الصحة -وهذا كذب _وأن رواته ثقات بسند سايم - وهذا تضليل 
التفسير »الاأخحذين عن الصحابة »وهم سعید بن جبیر » وأبویکر ابن 

قال الشيخ عرجون : وهذااستدلال فاسد . . وأشار إلى روايات الأفصوصة 
والحديث مع الإمامين :الحافظ أبن حجر » وشيخ الإسلام ابن تيمية . . وفال : 

وما نظن أن أحداً يعتقد أن طائر خاتة المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني يقع 
في أفق الحاقظ ابن حجر » وهو المتفق على إمامته في فنون الحديث والأثر › وله 
وحجامعاته ! 

وقد قال البيهقى : هذه الثقة غير ثابتة من جهة النقل » فهل يقال هذا الكلام 
غير واحد من آهل الصحة » ويرويه ثقات بسند سليم متصل؟ 

وإذا كان في كلمة الإمام البيهقي إجمال » فإليك قول جهبذ الحدئرن الشافي 
توهين هذا ا لحديث آنه لم يخر جه آحد من آهل الصحة » ولارواه ثقَة بسند 
صحيح سليم متصل » وإغا أولع به وبحث له المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غریب » المتلففون من الصحف كل صحيح وسقيم »أي من ضراب الكوراني ! 
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هذانص مفصل الكلمات في رد ادعاء الشيخ إبراهيم الكوراني 
فالحديث لم يخرجه أحد قط من أهل الصحة » ولارواه قط ثقة بسند 
عجو سايم من اتد والوهن ۽ متسل پاي قشعن الي 

ونضيف إلى كلام هؤلاء الأئمة في رد ادعاء الشيخ إبراهيم الكوراني 
حديث الغرانيق رج شر راد مل لمل لصح وروا ات ند 
متصل ماسبق لنا »وهو كلام نرد به على من تمسك بمراسيل الروايات -ولو 
صحت أسانيدها- في تصحيح قصة الغرانيق » وقد قدمناه » ولكنا نعيده لنؤكد 
أن (قصة الغرانيق أكذوبة باطلة خبيثة من وضع الزنادقة أعداء الإسلام)! 

ذلك أن هذه (الأقصوصة الغرنوقة أكذوبة أحاديثها كلها مرسلة › 
والحديث المرسل من قبيل الضعيف عند جمهور المحدثن) كما صرح به ابن 
الصلاح » والمتصل منهابابن عباس » وهو حديث سعيد بن جبير (دخله 
الشاك ) » وهذاقطعاً بضعفه ويوهن الاحتجاح به » وهو مع هذه العلة القادحة 
له علة أخرى » هي أنه موقوف على ابن عباس »لم يرفع قط إلى النبي َي ! 

وقصة الغرانيق تدخل في صميم العقيدة ؛ لأنها (تناقض التوحيد وتبطل 
عصمة الأنبياء وترفع الثقة بالنبوة والوحي) وكل ذلك لايقبل في ثبوته مثل 
ذلك ! 


مفاسد رأی الکورانی: 


قال الآلوسى(٠‏ :وقي البحر أن هذه القصة سئل عنها الإمام محمد بن 
إسحاق جامع السيرة النبوية فقال :هذا من وضع الرنادقة وصنف فى ذلك 


)١(‏ روح العاني ٩:‏ :۱1۹ ومابعدها. 
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كتاباًء وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الأنقياء :أن 
نوله : تلك الغرانيق العلاء من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من 
الزنادقة » حتى يلقوا بين الضعفاء › وأرقّاء الدين ‏ ليرتابوا في صحة الدين › 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية)! 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك التبي ية بسبب إلقاء 
الشيطان الملبس بالملك أمور- وهي هذه المغاسد : 

امفسدة الأولى < : 

تسلط الشيطان عليه ية » وهو بالإجماع معصوم من الشيطان ؛ ولا سيما 
في هذا في أمر من آمور الوحي والتبليغ والاعتقاد وقد قال تعالى : إن عبادي 
يس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين €9 (الحجر) ! 

وقال تعالی : إل لبس لَه سلطا على الُذین آمنوا وعلْیٰ رهم یتو لون 
9 نما سلطانه على الذين يتوأونه والّذين هم به مشر كوت 46 (النحل) ! 

قال الكورانى فى رده على هذا الوجه من المفسدة : إن السلطان المنفي عن 
العباد الخلصين هو الإغواء -أعنى التلبيس الخل بأمر الدين »وهو الدي وقع 
الإجماع على أن النبي َة معصوم منه ‏ وما غير اخل فلا دليل على نفيه _قلنا : 
ولايلزم من عدم الدليل عدم المدلول - ولاإجماع على العصمة منه- قلا : 
هذا افتراء » وإلافآين من خالف؟ 

وماهناغير مخ ل لعدم منافاته للتوحيد » بل فيه تأديب وتصفية » وترقية 
للحبيب الأعظم ب ؛ لأنه اة غتى الهمدى للكل » وليس عليه اة حالة الإلقاء 


. ومابعدهابتصرف‎ ٠١٠١ : السابق‎ )١( 
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مني هدي الكل المصادم للقدرالمنافي لاهو الأكمل »ليترقى إلى الأكمل »وقد 
حصل ذلك بهذه المرة » ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى »بل يرسّل بعد من بين 
يديه ومن خلفه رصداً . .إلخ . 

قال الشيخ عرجون : وقد قدمنا بعض القول في مناقشة هذه المفسدة » وها 
نحن ولأ » نسوق ما ساقه الآلوسي في رد هذه المفسدة »مع ما يسنح الفكر ٠‏ 
فنضرفه إلى کلامه ! 

قال العلامة | لآكوسي في نقض اعتراض الكوراني على المفسدة الأولى' : 

إن التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي ب » فيعتقد أن الشيطان ملك 
مخل بمقام النبوة ونقص فيه ؛ فإن الولي الذي دونه كٍَ بمراتب › لايكاد يخفى 
عليه الطائع من العاصي » فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية » فكيف بن هو 
سيد الأنام » ونور عيون قلوب الأولياء » يلتبس عليه من هو محض نور بن هر 
محض ديجور . . ولذلك قال الحقَقون :إن الأبياء عليهم السلام ليس لهم 
خحاطر شيطاني » وكون ذلك ليس منه »بل كان مجرد إلقاء على اللسان دون 
القلب منوع - وإلا فما دلیله؟ ألاتری أنه قال :ألقى الشيطان في أمنيته4 ! دون 
ألقى الشيطان على لسانه » وتسمية القراءة أمنية » لا أن القأرئ يقدر الحروف في 
قلبه أوّلأ ء ثم يذ كرها شيئاً فشيئاً » وأيضاً حفظه لذلك با إلى آن امسى كما جاء 
في بعض الروايات » فنبهه جبريل عليهما السلام » يبعد كون الإلقاء على اللسان 
فقط » على آنا لو سلمنا ذلك وقلنا : إن الشيطان ألقى على لسانه مه » ولم يلق 
في قلبه » كما هو شأن الوحي امشارإلبه بقوله :َل به الوح الأمينْ 9 
على فبك لتكو من المنذرين ®4 (الشعراء) ! 


. ۷١ : :السابق‎ رظنا)١(‎ 
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وقلنا :إن ذلك مما يعقل -للزم أن يعلم ية من خلاو قلبه واشتغال لسانه 
أن ذلك ليس من الوحي في شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل عليه السلام ! 

والقول بأنه لبس عليه الحال ية للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل في 
العبودية » وهو قناء إرادته َة في إرادة مولاه عز وجل » حيث تمنى إمان الكل 
وحرصه عليه » ولم يكن مرادألله تعالى مما لاينبغي الالتفات إليه ؛ لأن القائل 
به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قول ون کان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغي فقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم باية ولو اء الله 
جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين «) (الأنعام) ! 

ولا شك أن التأديب به لم يبق ولم يذر » ولم يقرن مما فيه تسلية أصلاً » فإذا 
قیل - والعیاذ بالله _ إن ذلك لم نجع فکیف ینجع ما دونه؟ ! 

وأيضا أي دلالة في الآية على (التأديب) » وهي لم تخرح مخرج العتاب 
بل مخرج التسلبة على آبلخ وجه » عما کان يفعل اش رکون من السعي في إبطال 
الآيات » ولا نسلم أن ترتيب الإلقاء على التمتي »مع ما في السباق والسياق مما 
يدل على التسسلية عن ذلك يجدي نشعا فی هذا الباب » كما لایخفی على ذوي 
الالباب ! 

ویرد على قوله آنه بعد حصول التأدیب جا ذکر » کان یرسّل من بین يديه 
ومن خلفه رصد يحفظونه من إلقاء الشيطان »أنه لم يدل دليل على تخصيص 
الإرسال با بعد ذلك » بل الظاهر ن ذلك كان في جميع الأوقات » فقد أخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : إلا من 
ارتضیٰ من رسول قله يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا 469 (الجن) ! 
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قال : كان النبي ب إذا بعث إليه ا ملك بالوحي بعث معه ملائكة 
يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك »وقد ذكروا أن 
کان فی ذلك للاستمرار !('“ 

وأخرح ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : ما جاء 
جبريل عليه السلام بالقران إلى النبي نله إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة ! 

وهذاصريح في ذلك » ولاشك أن الإلقاء عند من يقول به كان عند نزول 
الوحي . .ثم ساق الالوسي حديث ابن عباس من طريق العوفي عند ابن جرير 
وابن مردويه » للاستدلال على أن الإلقاء كان عند نزول الوحي ! 

وهذا الحديث في أحاديث الدرالمنشور . .ثم قال الآلوسي معمَبأعلى 
الحديث » فعلى هذا ونحوه يكون الرصد موجودأمع عدم ترتب أثر عليه . .ثم 
ية فائدة في إنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ؟ بل كيف يسمى رصدا؟ 

المفسدة التانرة١)‏ : 

من المفاسد اللازمة على القول بأن الناطق عا ألقاه الشيطان هو النبي وة : 
زيادته 4ة في القرآن ما ليس منه » وذلك ما يستحيل عليه ية لكان العصمة ! 

وأجاب الشيخ الكوراني على هذا الوجه من المفسدة فقال :إن المستحيل 
النافي للعصمة أن يزيد 4 - أي في القرآن - من تلقاء نفسه - هذا افتراء - أي يزيد 
فيه ما يعلم آنه ليس منه » وما هنا ليس كذلك ؛ لأنه 5 إغا اتبع فيه الإلقاء الملبس 
عليه في حالة خاصة فقط » تأديباً أن يعود لمخل تلك الالة ! 


(١)انظر‏ : الشوکاتی :۵ :۳*۹ دأرالوفاء . 
(۲) انظر :الالوسی :۹ :۱۷۰ . 
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قال العلامة الالوسي :وما ذكر في هذا الاعتراض -أي على المفسدة الأولى 
-يعلم منه ما في الحواب الثاني من الاعتراض »وهو ظاهر ! 

يقول الشيخ عرجون : ونحن نقول : يالله » من علم يفرق بين زيادة في 
القرآن » يزيدها الشيطان » ويلقيها إلى النبى بل . وبتقبلها النبى اة على أنها 
من القرآن معتقدا قرآنيتها- كما يزعم الغرنوقيون من أمثال الكوراني -بعد أن 
لبس عليه الشيطان ٠‏ وأراه أنه ملك الو حى » ويتلوها الى لو ملسا بها على 
الأمة »ويدعوها- عقتضى وجوب التأسي به » ومتابعته فيمايبلغه عن الله 
تعالى وهو في غمرة التلبيس عليه إلى اعتقاد مافيها من الشرك »ومدح 
الأوثان با يناقض عقيدة التو حيد التى هى أساس للرسالة التى بعثه الله بهاء 
(هذامنطق مأفون)! 

وبين زيادة في القرآن الكريم تكون من النبي بيه - كما زعم الكوراني ‏ 
فنجعل الزيادة الشيطانية الخبيشة مكنة الوقوع بل واقعة في زعم الغرنوقيين ‏ 
ولا تنافي العصمة » والزيادة من النبي ية وهي مستحيلة الوقوع هي التي 
تنافى العصمة » فالشيطان يزيد فى القرآن مايشاء من الكفر والشرك › والنبى 
َة يتقبل زيادات الشيطان » ويبلغها لاأمته » على أنها من عند الله » وتسلب 
عنه َة خاصة العلم بالقرآن » وبراعة أسلوبه ومعانيه الإيمانية » وحقائقه 


التوحيدية ! 


(هذا هو البلاء الذي ليس فوقه بلاء) وارحمة للإسلام والمسلمين من 
أصوله > حت ظلال تكوير العمائم الضخمة ! 
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وقد لمح العلامة الآلوسي أن رد الشيخ إبراهيم الكوراني على الوجه الثاني 
من المفاسد اللازم على صحة أخلوقة الغرانيق » يحمل في طياته أن النبي ية إذا 
قبل ما ألقى الشيطان على لسانه لم يكن على علم بإعجاز القرآن » فأخذ في بيان 
هذافقال : 

وقد يقال إن إعجاز القرآن معلوم له ية ضرورة » كما ذهب إليه آبوالحسن 
الأشعري »بل قال القاضي :إن كل بليغ بمذاهب العرب وغرائب الصنعة يعلم 
ضرورة إعجازه » وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام » بحيث 
يتين فيه تفاصيل قوى البلاغة ! 

فإذا كانت آية بقدر حروف سورة » وإذا كانت (سورة الكوثر) فهو معجز »› 
وعلى هذا يمتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قدار أقصر 
سورة منه تشبهه في البلاغة » ومتى أتى أحد مما يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند 
رسول الله ية » وكذاعند كل بليغ محيط مما تقدم » ولم يخف على الرسول 
ية ء ولاعلى ذلك البليغ عدم إعجازه » فلا يشتبه عنده بالقرآن صلا » ولاشك 
آن ما آلقى الشيطان على ما في بعض الروايات حروفه بقدر حروف سورة 
الكوثر » بل أزيد إن اعتبر الحرف المشدد بحرفين » وهو :(وإنهن لهن الغرانيق 
العلا ء وأن شفاعتهن لهي التي ترتجى) › الواردة فيما أخرجه ابن أبي حاتم 
من طریق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ! 

فإن کان ماذکر مما یتعلق به الاعجاز › فإن کان معجزالزم أن یکون من 
الله تعالى لامن إلقاء عدوه » ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس عن الإنيان 
بذلك » وإن لم يكن ما يتعلق به الإعجاز فهو كلام غير يسير » يتنبه البليغ الحاذق 
إذا سمعه أثناء كلام فوقه بمراتب » لكونه ليس منه » فيبعد كل البعد أن يخفى 
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عليه 55 قصور بلاغته عن بلاغة شيء من أيات القرآن » سواء قلنا بتفاوتها في 
البلاغة » كمااختاره أبو نصر القشيري وجماعة »آم قلنا بعدم التفاوت كما 
اختاره القاضي » فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل عليه السلام » لاسيماوقد 
تكررت على سمعه الشريف حلاوة الآيات » ومازجت لحمه ودمه » والواحد متا 
وإن لم يكن من البلاغة بمكان إذاسمع شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم 
إذاد س بيت أو شطر في قصيدة له أن ذلك ليس له » وقد يطالب بالدليل فلا 
يزيد على قوله : لأن التَقَس مختلف ! 

قال العصلآمة الآلوسى : وهذاالبعد متحقق عندي على تقدير كون 
اللقى ما في الرواية الشائحة :وهو (ثلك الغرانيق العلا › وإن شفاعتهن 
لترتجى) ٠‏ أيضآ لاسيماعلى قول جماعة :إن الإعجازيتعلق بقليل القرآن 
وكثيره من المحمل المفيدة » لقوله تعالى ليتوا بحدیث مله إن کانوا 
صادقين 9© (الطور) ! 

والقول بأن النبي ي حفي عليه ذلك التأديب فيه ما فيه » ولايبعد استحقاق 
قائله للتأنيب » بل أبلغ التعزير »إذالم يكن هذا الذي قاله الكوراني داخلاً في 
الإطار العام للارتداد عن الدين ! 

ونقول إذ فتح العلاآمة الآلوسي (باب الحزاء في هذه القالة الهوجاء) :إن 
القول بأن النبي ي خفي عليه ذلك لتأديبه يستحق صاحبه أقصى مراتب 
التعزير »الذي يصح أن يبلغ به ماتبلغ حطورة الحرم ومايترتب عليها من آثار 
جسام » ولو انتهى إلى عقوبة بتقدير الشرع ! 
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المفسدة النالثة : 

ومن المفاسد اللازمة على كون النبي ية هو الناطق با ألقاه الشيطان : 
اعتقاده اة ما ليس بقرآن أنه قرآن » مع كونه بعيد الالتثام متناقضاً ء متزج الماح 

وقال الشيخ عرجون : وشناعة خطئه تظهر فيما يني 

أولا : نسبة النبى بل إلى أنه لايفرق فى أسلوب الكلام بين كلام الله المعجز 
ببراعة أسلوبه وروعة بيانه » وهو ييا القيم الأعلى » والعقل الأول في معرفة 
إعجاز القران وذلك الإعجاز الذي عرفه آحاد الأعراب وأفراد العرب » 
فسجدوا له عند سماعه » ولم یکونوا قد آمنوابه » فقد روي مشهوراًأن أحد 
الأعراب سمع قوله تعالى فلن استیاسوا مه خلصوا تجا( (یوسف :۰ 
بلاغته أ 

وسبت أن ذكرنا قصة الوليد بن المغيرة » وقد سمع بعض آيات القران فقال 
قو لته المشهورة : (والله إن له خحلارة » وإن عليه لطلارة » وإن آعلاه لمر › وإن 
اسفله لمغدق » ونه لیعلو ولایعلی عليه »وما هو بقول بشر)! 

وموقف عتبة بن ربيعة » حين سمع في وفادته إلى النبي اة ليعرض عليه 
امال والحاه واللاكف »ویکف عن تبلیغ رسالته : ورجع إلى قومه بوجه عير 
وجهه الذي فارقهم عليه »لا لحقه من الأخذة والدهش » لسماعه مالم سيق له 

(1) روح المعاني ٩:‏ :۱1۹ . 
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أن سمع مثله روعة وبلاغة وحقائق كونية » وأمثالها من الأحداث المشهورة 
المعروفة في تاريخ مطلع الرسالة ء وأيام كفاحها الأولى في نضالها المرير ! 

هؤلاء الأجلاف أهل الحهالة الحاهلة » والوثنية الضالة » يدركون إعجاز 
القرآن » ويفرقون بينه وبين سائر الكلام » ومحمد ية سيد البشر لقانة وعقلاًء 
وأفضلهم فضلاً » وأنبلهم نفسا » وأصفاهم طبيعة » يدخل عليه الشيطان أقبح 
الكلام عقيدة » وأسقطه أسلوباً » وآحطه معاني ٠‏ فيتقبله - في زعم الغرنوقيين - 
وما فيه من التناقض » وامتزاح المدح بالذم » والكفر بالإعان » والتوحيد بالشرك › 
هذا الذي لم یکن ولایکون » وهو المستحیل عقلاً ونقلاًّ ولایعتقده مؤمن »ولا 
يقبله إلا عقل رور ! 

أما من جهة العقل فلما يلزمه لزوماً بيناً من نسبة اجهل بإعجاز القرآن إلى 
النبي اة » ولا يلزمه لروماً بيناً من الافتراء على الله وتقويله مالم يقل » وما ينزله 
في وحيه . . ولمايلزمه لزوماً بيناً من سلب العصمة عن النبي اة فيما يغه عن 
الله تعالى » والعصمة في هذا نما أجمع عليه الناس سوى (الغرنوقية) . . ولا 
يلزمه لزوماً بيناً تبليغ الكفر في مدح الأوثان إلى الأمة » والأمة مأمورة بالتأسي 
بالنبي َة ومتابعته فيما يبلغه إليها . . وهذا بتضمن هدم الرسالة التوحيدية › 
ويرفع أعلام الشرك . . ولايلزمه لروماً بيناً من رفع الثقة بالنبي 4 والوحي كله 
فيما يستقبل من الزمان | 

وأمَا من جهة النقل » فلقوله تعالى : إن عبادي ليس لَك عليهم سأطّان ) 
(الإأسراء )٠١:‏ ! ولا يلزمه من تصديقه للكافرين في قولهم عن القرآن :#بلٍ 
اقترا (الأنبياء )١:‏ ! وفي قولهم : #افترى على الله کنبا (الشوری !)۲٤:‏ 
ولقوله تعالى : ولو تقول عليتا بعض الأقاويل 9 لأخذنا منه باليمين €3 ثم 
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طعا منه الوتين © فما منكم من أحد عنه حاجزين 49 (الحاقة) ! ولقول 
تعالى : إن أنّع إلا ما يوحي إِلي وما أنا إلاً تذير مبين ©4 (الأحقاف) ! 
وقوله : إن هو إلا وحي يوحىٰ ©4 (النجم) ! 

إلى غير ذلك من النصوص القرآنية » والآيات التي تتحدث عن تبليغ رسالة 
الله تعالى إلى الخلى صدقاً وعدلا! 

لكن الشيخ إبراهيم الكوراني (وآئمته الغرنوقيين) لايقتنعون بهذا كله 
ويضربون به لفح الأعاصير في سبيل تصحيحهم (أكذوبة الغرانيق) » ولا 
نقتحم الغيب فنتظّن لالتفات النيّات والمقاصد ٠‏ وإلى الله الملتقى وهو عليم 
بذات الصدور ! 


ويرد الشيخ إبراهيم الكوراني على الوجه الثالث من وجوه المفاسد 
الغرنوقية » فيقول الآلوسي) : وما ذ كره في ال جواب من آنه لابد من حمل 
الكلام على الاستفهام أو حذف القول » وهو دون الأول -إذا صح الغبر -لكن 
إلبات صحة الخبر شد من خرط القتاد » فإن الطاعيين فيه من حيث النقل - كما 
عرفنا- علماء أجلاء » عارفون بالغث والسمين من الأخبار » وقد بذلوا الوسع 
في تحقيق الحق فيه »فلم يرووه إلامردودا » أو مما ألقى الشيطان إلى أوليائه 
معدوداً ء وهم آكثر من قال بقبوله » ومنهم من هو أعلم منه » ويغلب على الظن 
أنهم وقفوا على رواته في الطرق فرأوهم مجروحين » وفات ذلك القائل 
بالقبول » ولعمري إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة 
الرواة آي المغفّلين ثم وفًق الله تعالى جمعآمن خاصته لإبطاله لأهرن من 


() انظر روح المعاني YY:‏ 
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القول بأن حديث الغرانيق ما ألقاه الشيطان على رسول الله يل »ثم نسخه 
صحته أمر دینی › ولامعنی آية »ولا ء ولاء سوی انها حصول شبه في قلوب 
كثير من ضعفاء ا مؤمنين › لاتكاد تدفع إلا بجهد جهيد ! 

فللا وسوى آنها تفتح لأعداء الإسلام المتربصين به من الملاحدة » وشراذم 
المستشرقين » ولائم المبشرين المتعصبين »وهم أكثر الناس عدداًوأقواهم عدة ء 
وأقدرهم على ترويج الباطل بما بملكون من وسائل الترويح - كما أسلفنا- ولولم 
يكن من فوائد القضاء عليها ودفنها فى أحشاء مختلقيها سوى سد هذاالباب 
خىشها ! 

قال الشيخ عسرجون : ونضيف إلى نقض العلامة الآلوسي لرد الشيخ 
إبراهيم الكوراني دقيقة تهدم بنيان (الغرنقة) في كلام الشيخ الكوراني : 

ذلك آنه يقول : لابد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف القول-أي 
في رواية القصة الغرنوقية - ومعنى ذلك أن النبي ية لم يليس عليه ولم يلق 
الشيطان على لسانه شيئا »ولم يسلب العصمة » ولکنه ب فيمايتصور 
الغرانقة حين يتأولون في روايات القصة - حين تلا بي أيات ذم الأوثان وعابديها 
من المشركين الوثنيين بأسلوب الإنكار والتوبيخ في قوله تعالى : (أفرأيتم اللأت 
والعزى © ومناة الثالغة الأخرى ©4 (النجم) !إعجب من شناعة أمرهم» 
وقبح اعتقادهم > وسوء قالتهم »فين عن إنكاره وتعجبه بحكاية ما يصفون به 
أوثانهم بجملة استفهامية إنكارية مقرعة » محذوفة أداء الاستفهام » أو بجملة 
إخبار تحكي قولهم بحذف القول ! 
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وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الكوراني يهدم أصل اختراقه لأفصوصة 
(التأديب) الذي زعمه حكمة لتلبيس الشيطان في إلقائه كلمات الكفر على 
اسان التب اة » كماهو نص مرسل سعيد بن جبير »صح ما تسك به 
الغرنوقيون ! 

إذا كان ذلك كذلك فلا وجه لطنطنة الشيخ الكوراني بأخلوقة (التأديب) 
ا لجافية والتصفية والترقة » لأن لاحق كلامه هنا يهدم سابقه » وعندئد يرجح 
الكلام إلى مجرد النظر في ثبوت صحة الحديث » وقد أثبتنا ضعفه ؛ بل بطلانه ‏ 
وقال عنه الألوسي : ودون إثبات صحته خرط القتاد » ويؤيد عدم نبوته مخالفته 
لظواهر الآيات » فقد قال سبحانه في وصف القرآن :لا يأتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمیدٍ 463 (فصلت) ! 

والمرابط بالباطل ما كان في نفسه » وذلك الملقى كذلك » وإن سوغ نطق 
النبي اة به تأويله بأحد التأويلين › واطراد بولا تي4 استمرار النفي » لا نفي 
الاستمرار »وقال عر وجل : إلا تحن تزلنا الذكر ونا له خافظرن ©4 

(الحج) ! 

فجيء بالحملة الاسميّة مؤّدة بتأكيدين » ونسب الحفظ الحذوف متعلقه 
إفادة للعموم إلى ضمير العظمة » وفي ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القران 
ما فيه » وقد استدل بالاية من استدل على حفظ القران من الزيادة والنقص ! 

وكون الإلقاء اذ كور لاينافي الحفظ لاه نسخ »ولم يبق إلازماناًيسيراً لا 
يخلو من نظر » والظاهر أنه وإن لم يناف الحفظ في الحملة › لكنه ينافي الحفظ 
المشارإليه في الآية »على مايقتضيه ذلك الاعتناء »لم إن قبل ماروي عن 


۹ 


الضحاك من آن سورة (الحج) مدنبة لزم بقاء ما ألقى الشيطان قرآناً في اعتقاد 
النبي َة زماناً طويلاً والمؤمنين زماناً طويااً » والقول بذلك من الشناعة بمكان › 
بل هو أكبر من الشناعة ء وأقرب إلى الكفر منه إلى الإمان ! 

وقال جل وعلا : إن هو إلا وحي يوحي ©4 (النجه) ! 

والظاهر أن الضمير ها ينطق به النبي ية » فقد أخرج الدارمي وغيره عن 
يحيى بن أبي كثير » عن الأوزاعي » عن حسان قال : كان جبريل ينزل على 
الي مه بالسنةء كما ينزل بالقرآن )٠(.‏ 
الشبطان » كما آنه لیس عن هوی ! 

قال العلامة الآلوسى : وبقيت آيات كثيرة أآخرى فى هذا الباب » ظواهرها 
تدل على المدعي أيضاً » وتأوبل جميع الظواهر الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصسحة 
احبر المنافي لها » مع قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم صحته »عا لايميل 
إلبه القلب السليم » ولايرتضيه الطبع المستقيم » ويبعد القول بثبوته أيضاعده 
على قصة غريبة » وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ! 

المقسدة الرابعة : 

ومن المفاسد اللازمة على كون النبى ية هو الناطق با آلقى الشيطان من 
كلمات الكفر والشرك »أن يكون النبى وه قد اشتبه عليه ما يلقيه الشبطان عا 


(1) الدارمى فتح الان (11۷) ١‏ وانظر :ابن عبدالبر :الجامع ١‏ :۳ ب والمروزي :السنة : 
)١١ ۳ ۴۴-۲‏ وصححه الحافظ في الفتح . 


- 


يلقيه عليه املك وهو يقتضي أنه به على غير بصيرة فيما يوحى إليه » وفيما 
يبلغه عن الله تعالى » ويقتضي أيضاً جواز تصور ا لشيطان بصورة الملك » مابسا 
على النبي ية ولايصح ذلك- كماقال في الشفاء- لافي أول الرسالة ولا 
بعدها » والاعتماد في ذلك على دليل المعجزة ! 

وقال ابن العربي :تصور الشيطان في صورة املك ملسا على النبي اة 
كتصوره في صورة النبي ية مابساً على الخلق » وتسليط الله تعالى له على ذلك 
كتسليطه في هذا » فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلاك؟ ولكن الغرنوقيين 
استجازوه وقالوا بوقوعه لسيد الخلق حاتم النبيين بلا » لأنه لا آلباب لهم ! 

وأجاب الشيخ الكوراني على هذه المفسدة » فقال :إن هذا الاشتباه في حالة 
خحاصة للتأديب لايقتضي أن يكون النبي ب على غير بصيرة » فيما يوحى إليه 
في غير تلك الحالة ! 

قلنا : أي (تأديب) هذا الذي يردده الكوراني » وقد أبطل وجوده بوجود 
آساسه في زعمه » وكان أساسه التمسك بنص مرسل سعيد بن جبير وأمثاله من 
المراسيل الواهية الواهنة التي زعمت آن الشيطان آلقى على لسان النبي ويا 
کلمات الكفرالخبيث بدح الأوثان » وأن النبي اة نطق مما ألقاه الشيطان على 
لسانه » ملسا عليه بأنه ملك الوحي » ومليساً عليه أن ما ألقاه على لسانه قرآن 
أوحي إليه به في البين من آيات سورة (النجم) »وكان هذا التلبيس (تأديباً) 
للنبي بلا وتصفية له » وترقية إلى الأكمل » لانه اة أراد إبعان الجميع » وهذا على 
حلاف إرادة الله وتقديه ! 


ثم ذهب الشيخ الكوراني في رده على الوجه الثالث من وجوه المغاسد في 
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قصة الغرانيق إلى التنصل من نص رواية المراسيل » وقال :إنه لابدمن حمل 
الكلام الشيطاني على الاستفهام وحذف أداته » أو على إضمار القول من 
المشركين » وهذا بلا شك تطويح بمصدر (التأديب) إلى هاوية البطلان ؛ لاه 
حينئذ لاتلبيس على النبي َة » فيكون المقام مقام (تأديب) » كما زعم من لم 
يرج لله وقاراً في عصمة الأنبياء ! 

على آن رد الشيخ الكوراني يحمل دلائل الإمعان والاستمساك بأن النبي بل 
ليس معصوماً من تلبيس الشيطان › ولا من اشتباه ما يلقيه من خبيث الكلمات » 
وفجور الكفر بأيات القرآن » ويكون ية مسلوب البصيرة في معرفة مايوحى 
إلبه من آبات الله وشرائعه » وليسحكم على هذا أهل العقول من سائر الضرق 
والطوائف والنحل ؛ لانه أمر فوق إدراك العقول ! 

ولا وزن لتخصيصهم -الغرنوقيون ‏ هذا السلب ببعض الأحوال » وهي كما 
يزعمون الحالة الموجبة ل (التآديب) » لأن ما جاز في بعض الأحوال » لادعاء 
سبب باطل له يجوز أن يكون في غيرها الادعاء سبب له » لأن سبب (التأديب 
مختلق باطل) ٠‏ لأنه مبني على باطل » وهو ادعاء أن النبي ية أراد هدي الكل › 
وهذه الإرادة مثافية ذإرادة الله عدم هداية الكل » فاستحق النبي بي في زعم 
الكوراني - التأديب من أجل إرادته هدي الكل » والخرنوقيون يتحكّمون في حياء 
النبي 5ة » وفي إرادته » وفي تبليغ رسالته إلى الخلق »ليفرضوا كمافرض 
ا لحوارج المارقون من الدين نقائص توجب -في زعمهم -التأديب » ولاشك آن 
هدا مزع جاف منکر خبيٿث »هو منزع الخوارج ! 

ثم قال الشيخ الكوراني : وآما قول عياض :لايصح أن يتصور الشيطان 
بصورة اللك ٠‏ ويلبس عليه ية » فإن أراد به أنه لايصح أن يلبس تلبيساً قادحاً 
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نهو مسلم » لکنه لم يقنع » وإن أراد مطلقاً ولو کان غير مخل فلا دليل عليه 
ودليل العجزة إنغا ينفي الاشتباه امخل بأمر النبوة المنافي للتوحيد » القادح في 
العصمة » وما ذكره غير مخل » بل فيه تأديب ! 

وافتراءات أن في تلبيس الشيطان تلبيساً قادحاً مخلاً بالنبوة والعصمة › 
وتلبيساً غير قادح ولامخل بالنبوة والعصمة » قد بنا أنها فر كاذبة مختلقة » 
ويستحيل أن يلس الشيطان على النبي اة » ويريه آنه ملك الوحي » ويعتقد 
ذلك النبي ية » وأن يلس عليه فيلقي على لسانه كلمات الكفر والشرك ٠‏ 
ويعتقدها النبي ية حتى ينبه على افترائها ! 

وقد عرضنا فيما سبق ل(أخلوقة التأديب) التي احترقها الشيخ الكوراني 
عند تقصه من رأيه في (أكذوبة الغرانيق) » إذ هب عندما سدت عليه السالك 
إلى القول بأنه لاب من حمل الكلام الشيطاني على الاستفهام أو إضمار القول ‏ 
وحينئذ فلا إلقاء من الشيطان على لسان النبى ي ولاتأديب لسيد الكاملين ! 

ثم قال الشيخ إبراهيم الكوراني : وآما ما ذكره ابن العربي فقياس بع 
الففارق ؛ لأن تصور الشيطان في صورة النبي بي مطلقا منفي بالنص 
الصحيح » وتصوره في صورة النبي ملبسا على الخلق إغواء يعم ۽ » وهو سلطان 
نف بالنص عن الخلصين ٠‏ وأمّا تصوره في صورة الملك في حالة خاصة ملسا 
على النبى إلا فليس من السلطان الثفي ولابالتصور الممنوع » نعوذ بالله من 
الحوربعدالكور! 

سبحان الله . . تلبيس يغوي النبي ييا ويشبه عليه أحث الكفر فيما ألقاه 
الشيطان-بزعم الغرنوقيين -بايات الله من القرآن المجيد جائز عند الشيخ 
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الكوراني ل(التأديب) » وتلبيس يغوي العامة منوع منفي بالنص عن الخلّصين؟ 
فهل في دنيا العقل السليم أبشع من هذا أو أقبح اعتقاداً منه؟ ولكن التعص لا 
يبالي بصاحبه أن يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحیق ! 

المفسدة الخامسة : 

ومن المقاسد اللازمة على كون النبي ية هو الناطق ما ألقاء الشيطان على 
لسانه من كلمات الكفر ومدح الأوثان ٠‏ التقول على الله إمّا عمداً ء وإما خطأء 
أو سهواً » وكل ذلك محال في حقه بل » وقد أجمعت الأْمَة على ما قال 
القاضي عياض على عصمته تة فيما كان طريقه البلاغ من الأفوال عن 
الأخبار ء بخلاف الواقع ء لاقصداً ولاسهواً! 

قال الشيخ الكوراني( :التقول تكلف القول » ومن لايتبع إلاما ألقي إليه 
من الله تعالى حقيقة » أو اعتقاداً۔ فاسداً- ناشئاً عن تلبيس غير مخ لاتكآف 
للقول عنده » فلا تقول على الله تعالى أصلاً! 

هذا منطق*"' الخرنوقيين » فهم يرون أن قولأً لبس به الشيطان على النبي 
» وأدخله عليه على أنه من القرآن » وبلخه النبي ية للأمة كذلك بعد أن قبله 
واعتقده » وهو أخحبث القول وأشده مناقضة لعقيدة التوحيد » وأسرعه هدما 
ونقضاً لأصول الرسالة لايع (فى نظر الغرنوقيين) تقوّلاأً على الله تعالى ؛ لأن 
التقول تكلف القول وهذا لاتكلف فيه ء وإغا ألقي إليه إلقاء أشبه بالزحلفة ‏ فل 
جيز بينه وبين كلام الله المنزل بالوحي الصادق في إعجازه الأسلوبي والمعنوي » 


(۱)انظر :روح المعانی ۱۷١:۹:‏ . 
(۲ )الاب : تصرف . 
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رغم ما قي القول المزحلق من الشيطان على لسان النبي ية من مراغمة ومناقضة 

لكن المفسرين والثقاة من أئمة اللغة يأبون تخريج الغرنوقيين للفظ التقول في 
القرآن ويقولون : التقرّل هو الافتراء على الله » وتقويله مالم يقل » قال أبوحيان 
فی (البحر) - وهو من أساطين العربيّة وأئمة اللغة -والتقول :أن يقول الإنسان 
عن آخر انه قال شیا لم قله »فمن اتبع ما ألقى إليه ملسا عليه على آنه من عند 
لله » ولیس هو من الله » مفتر على الله » متقوّل عليه ؛ لأنه قوله مالم يقل ! 

وقال ابن منظور في (لسان العرب) : وأقوله مالم يقل » وقوله مالم يقل 
کلاهما ادعی عليه . . وتقوّل فلان علي باطلا :أي قال علي مالم آكن قلت › 
وکذ باعل »ومنه قوله تعالی :#ولو تقول علينا بعض الأقاويل 9ى #٭ 

) (الحاقة) ! 

فزعم الشيخ الكوراني أنه لاتقول أصلاً في ما آلقاه الشيطان من خبيث 
الكلم » وقبله النبي ية في زعمه - وبلخه إلى الأمة على آنه موحى إليه مراغمة 
لأهل اللغة »ومجازفة في قضايا العلم » بل هو تقول مفضي قطعا وقوعه من 
رسول الله او بنص الاية ! 

وما يضحك الثكالى قياس الشيخ إبراهيم الكوراني قصة الغرانيق »وماوقع 
فيهامن أكاذيب ومفاسد خطيرة على قصة السهو في الصلاة »ثم خحتم هذه 
الأضحوكة فقال فكما أن السهو للتشريع غير قادح في منصب الثبوة كذلك 
الاشتباه في الإلقاء ل(التأديب) غير فاد 4 

أليس كذلك بقول (آرسطو شيخ الفلسفة الكورانية والمنطق الهلاهيلى) › 


. ١٠١: انظر :السابق‎ )١( 
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وما بعد منطق أرسطو حجة لقائل » وقد نسي الشيخ الكوراني أن أرسطو 
وتلاميذه عجما وعرباً يشترطون لصحة نتيجة القياس الأرسطي صحة قضاياه 
وصدقها » وقياس الشيخ الكوراني باطل » فالصغرى فيه كاذبة ؛ لآن كون ما 
يلقي الشيطان من الكفر والشرك صدقاً » بناء على اعتقاد أن الْلْمَى ملك باطل ؛ 
لأن الملقي شيطان وليس ملكأ » والاعتقاد الفاسد لايجعل الكذب والباطل 
صدقاً وحقً » وإذا أبطلت صغرى قياس الشيخ الكوراني فقد انهدم بنيان قياسه 
كله » وتبر أ منه أرسطو وإخوانه من المتفلسفة العقلاننن ! 

المفسدة السادسة : 

ومن المفاسد اللازمة على كون النبي َة هو الناطق با ألقاه الشيطان على 
سانه ٠‏ الإخلال بالوثوق بالقرآن » فلا يؤمن فيه التبديل والتغيير » ولايندفع هذا 
الإحلال بالوثوق بقوله (فينسخ الله ما يلقي الشيطان م يحكم الله آياته 4 
(الحج !)١۲١‏ لأن هذا القول ينسخ ما يلقي الشيطان » يحتمل أنه -أي الناسخ - 
عا ألقاه الشيطان ؛إذ لافرق- كما قال العلاآمة البيضاوي -قال الكوراني :يرد 
على ذلك لاإخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتواالعلم والذين آمنواء لأن 
وثوق كل منهم تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين › فإذا جزم بأمر أنه كذا 
جزموا به » وإذار جع عن شي ء بعد الحزم رجعواعنه » کماهو شأنهم في نسخ 
غير هذا من الايات التي هي كلام الله تعالى لفظا ومعنى »إذ قبل نسخ ما نسخ 
لفظه کانوا جازمین بأنهم متعبدون بتلاوته » وبعد النسخ جزموا بأنهم متعبّدون 
تلاوته » وما نسخ حکمه کانوا جازمین بآنهم مکلّفون بحکمه » وبعد النسخ 
جزموابأنهم ماهم مكلفين به » فقول البيضاوي :إن ذلك لايندفع بقوله 
تعالی : لفينسح الله إلخ ؛ لأنه أيضا يحستمله ليس بشيء ؛ لأنه إن أراد أنه 
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بحتمله عند الفرق ا وهم الین في قلويهم مرن ۽ 


تعالی ولع لين أ أوتوا الْعلْم 4 ا )١ ٤١‏ !على انتفاء الاحتمالين عند 
فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والإحكام ! 


وإن أراد البيضاوي أنه يحتمله في الحملة »أي عند بعض دون بعض »فهو 
مسلم » وغير مضر ب لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتواالعلم » 
والذين آمنوا » وما إحلاله بالسبة إلى الفريقين الآخرين فهو مراد الله عر وجل ! 

قلنا : هذا الترديد فاسد ؛ لأن قوله تعالى : #وليعام الذين أوتوا العلم) إلخ 
محتمل أن يكون من إلقاء الشيطان ؛ لأن جواز التلبيس والاشتباه رفع الثقة 
إطلاقاً » ولیس لنص دون نص » فکل ما یدعی قرآنته فالاحتمال قائم فيه › فلا 
ثقة عند أية فرقة من الفرق المذكورة في الآية ؛ لأن ثقة الذين أوتواالعلم › 
والذين آمنوا » تابعة لوثوق متبوعهم » وهو في -زعم الغرنوقيين -ملبس عليه 
في الملقي والملمَى » فهو لا جزم عنده إلى أن يبين له بوحي جديد » وهو أيضاً 
موضع احتمال » وهكذا تصبح -الرسالة والوحي والنبي والقرآن- في ز 
الخرنوقيين - معبثة وشكو كأ ! 

قال العامة الآلوسي :إنه إذا فتح باب التلبيس لايوثق بالوثوق في شيء 
أصلا » لحواز أن يكون كل وثوق ناشئًاً عن تلبيس » كالوثوق بأن (تلك الغرانيق 
العلاوإن شفاعتهن لتر تجى) » قرآن » فلما تطرق الاحتمال إلى الوثوق جاز أن 
يتطرق إلى الرجوع عنه » ولايظهر فرق بينهما » فلا يعول حينئذ على جزم » ولا 
على رجوع ! 
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وقول الكوراني فيما ذكره البيضاوي عليه الرحمة : ليس بشيء » هو ليس 
بشيء » لأن منع الاحتمال عند الفرق الأربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة » 
والآية التي ادعى دلالتهاعلى انتفاء الاحتمالين عند الفريقين بعد النسخ 
والإحكام فيها ذلك الاحتمال » والحق آنه لايكاد يفتح باب قبول الشرائع مالم 
يس هذا الباب » ولايجدي نفعاً كون الحكمة المشار إليه بقوله تعالى : ل والله 
عليم حكيم ©6 (الحج) !آبية عن بقاء التلبيس » فلا أل من أن يتوفّف قبول 
معظم ما يجي ء به النبي ب إلى آن يتبين كونه ليس داخلاً في باب التلبيس » مع 
آنانری الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره بيا 
إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من غير انتظار ما يجي ء بعد ذلك فيها » عا يبحقق 
آنها ليست عن تلبيس ! 

ثم قال العامة امسر شهاب الدين السيد محمود الكلوسي » معقباً على 
ما ساقه من (أخبار هذه الأفصوصة الغرنوقية) : وتوسط جمع في أمر هذه 
القصة » فلم يشبتوها كما آلبتها الكوراني كافاة الله عا يستحق من أنه َو نطق با 
نطق عمدآ للتلبیس أنه وحی » حاملاًله على خلاف ظاهره _ مختلقاً ما يجافي 
الآدب مع رسول الله َة في ادعائه أن هذا التلبيس كان ل(تأديب) رسول الله 
ا ية وهو سيد الكَمَلة من الأنبياء والمرسالين الذي خصه ربه بأعظم الثناء » وبارع 
المدحة » فقال له يخاطبه مواجهة : #إوإناك لعلى خلق عظیم () (القلم) !ولم 
ينفوها بالكلية كما نفاها أجلة أثبات » قال الألوسي : وإلى النفي كلية آميل » بل 
ألبتوها على وجه غير الوجه _الحافي المتنفح - الذي أثبته الكوراني » واختلفوا 
في إثباتهم للقصة على الوجه المغاير لإثبات الكوراني » على أوجه من التأوبل ء 
وكلها أوجه ما لاينبغخي عندي أن يلتفت إليها ! 
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ثم قال الآلوسي : وفي شرح الجوهرة الأوسط »أن حديث الغرانيق ظاهره 
مخالف للقواطع »قال الآلوسي : وأقبح الأفوال التي رأيناها في هذاالباب › 
وأظهرها فساداً أنه بي أدخل تلك الكلمة من تلقاء نفسه » حرصاً على إعان 
فومه »ثم رجع عنها » ويجب على قائل ذلك التوبة : كبرت كلمة تخرج من 
آفواههم إن يقولون إلا كذبا (4 (الكهف) ! وأئت تعلم أن تفسير الآية » أعني 
قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبللك من وسول ولا تبي & (المح )٥۲:‏ إلخ ! لا 
يتوقف على ثبوت أصل هذه القصة ! 

قال شيخناعرجون رحمه الله : وإنغا آطلنا رشاء القول في البحث مح 
الشيخين الإمامين :ابن تيمية » وابن حجر » لمكانهما من العلم والمعرفة » ولا 
لهما من التوقير والتقدير بين رعيل الأئمة الأعلام » دفعا للخشية على قلوب 
كثير من المؤمنين خاصة وعامة أن يخونها الاعتقاد في مكانة الشيخين » فتذهب 
بها إلى هاوية من الحيرة والشك فيماتقتضيه هذه الأقفصوصة الغرنوقية من 
مخاطر ومخاطر على العقيدة التو حيدية » وأصول الإبمان » ومعرفة قدرالقرآن 
العظيم » وتقدير النيي اة في قداسة نبوته ورسالته » وفتح باب التقول على الله 
وعلى كتابه ورسوله عند أعداء الإسلام » ولأن نغلط بعض الرواة آو نزيف رأي 
بعض أصحاب الشهرة الداوية التي تحمل فوق هاماتها هالات التقديس الذي لا 
يقبل النقد والمناقشة عند مقلديهم - وذلك وفق قواعد التحديث » رواية ودراية 
ورد الشبهات ودحض المفتريات - خير آلف مرة من تسليم ما ينسب إليهم في 
هذه الأفصوصة الخبيئة الباطلة التي تعصف بالإمان عصفايلقيه في مهاب 
الشكوك والحرات ! 

فكل أحد سوى رسول الله يا يجوز في حقه الوهم والغطأً والسيان » وقد 
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وقى الله الآمة شر هذه الأقصوصة المتزندقة فلم تلبت برواية مسندة صحيحة › 
فلم یتدنس بروایتها صحابی قط » ولا تابعي من ذوي الثقة الأعلام ! 

آما مصابرتنا للشيخ الكوراني » وبیان زيف کلامه » وخروجه عن جادة 
الصواب مع رسول الله 4 » وتهوره في حماقة لايعرفها أهل العلم والإيعان › 
فخشية أن ينخدع بأباطيله وأكاذيبه من يقرأ كلامه في سياق الآلوسي الذي کيا به 
جواد احق فغلط » فقال في وصف هذا الكوراني (إنه خاتة المحققين)! 

والله تعالى وحده العليم بالنيات » وهو الجازي بعدله كل عمل اكتسبه عبد 
من عباده » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ! 


ومعلوم أن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس" » يكون أحب 
شي ء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة » وأن يدركواالخير الذي 
جاءوهم به من عند الله فيتبعوه . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة . 
والرسل بشر محدودوالأجل »وهم يحسّون هذا ويعلمونه » فيتمنون لو 
يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق . . يودون مثلاً لو هادنوا الناس فيما 
يعر على الناس أن يتر كوه من عادات وتقاليد وموروثات » فيسكتوا عنهامؤفتاً » 
لعل الناس أن يفيئوا إلى الهمدى »فإذادخلوافيه أمكن صرفهم عن تلك 
الموروثات العزيزة! 

ويودون مشلالو جاروهم في شي ءيسير من رغبات نفوسهم رجاء 


(۲) في ظلال القرآن ۲٤۳۳: ٩:‏ ومابعدهابتصرف . 
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استدراجهم إلى العقيدة » على آمل آن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد 
هذه الرغبات المألوفة ! 

ويودون » ويوذون . . من مشل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلْقَة بنشر 
الدعوة وانتصارها . . ذلك على حين يريد الله آن مضي الدعوة على أصولها 
الكاملة » وفق موازينها الدقيقة »ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فالكسب 
الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم 
هو أن عضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين » ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق » فالاستقامة الدققة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيلة آن 
تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف » وتبقى 
مثل الدعوة سليمة لاتخدش » مستقيمة لاعوح فيها ولا انحناء ! 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشريّة » وفي بعض مايترجم عنها من 
تصرفات أو كلمات فرصة للكيدللدعرة » وتحويلهاعن قواعدها » وإلقاء 
الشبهات حولهافي النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان » ويبين 
الحكم الفاصل فيماوقع من تصرفات أو كلمات . . ويكلف الرسل أن يكشفوا 
للناس عن الحكم الفاصل »وعمايكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم 
للدعوة » كما حدث في بعض تصرفات الرسول بيه » وفي بعض اتجاهاته ء نما 
بين الله فيه بياناً في القرآن ! 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان » ويحكم الله آياته » فلا تبقى هناك شبهة في 
الوجه الصواب : واللّه عليم حكيم 469 (الحج) ! 


فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف » والقاسية قلويهم من 


١ 


الكفار المعاندين » فيجعلون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاح 
والشقاق : وإ الظالين لفي شقاق بعيد ©6( (الحج) ! 

وأما الذين أوتواالعلم والمعرفة فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه 
الفاصل : إوإن الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم 465 (الحح) ! 

وفي حياة النبي 5 » وفي تاريخ الدعوة الإسلامية نجد آمثلة من هذا » تغنينا 
عن تأويل الكلام » الذي أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله ! 

وهنا ند كر ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضى الله عدها قالت : 

م o.‏ ۰ : 0 څ 

أنزل #إعبس وتولىٰ (©4 (عبس) !في ابن أم مكتوم الأعمي » أتى 
رسول الله عله فجعل يقول ١‏ يا رسول الله ! أرشدني » وغعند رسول الله عة 
رجل من عظماء المشر كين فجعل رسول الله عبد له يعرض عنهء ويقبل على 
الآخرء ويقول : «أترى ما أقول بأسا» فيقول : لاء ففي هذا أنزل ١7!‏ 

وقد أجمع المفسّرون على أن سبب نزول الآية: أن قوما من أشراف 
ریش کدرا عند الي که وقد طم في إب لاهم فال الا ن ل 
عنه فىزلت )٩.‏ 

وتطالعنا الآيات : إعبس وتولى ( أن جاءه الأعمى (© وما يدريك لعل 
بز کیٰ () أو یذ کر فتنفعه الذک ری (©) أما من استغنن () فأنت له تصدى 
(1) الترمذي )۴۳۳١(‏ ء وعلله الكبير (11۷) » وصحيح الترمذي )۲٠١١(‏ » وأبو يعلى 


. )۵۳۵( ءوابن حبان‎ ۵١): ۲: :والحاکم‎ ٥: ۳۰: والطبري :التضیر‎  )144( 
. ۳۷۸: ۵: (۲)انظر :الشوکانی‎ 
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© وما علیك آلا یکی ج راما من جاءك يسع ( وهو شی ت فأنت 
عن تلھیٰ © كلا نها تذکرة © فمن شاء ذکره 469 (عبس) ! 

وهذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو مر عظيم جدا » أعظم بكثير 
ما يبدو لأول وهلة . . إنه معجزة » هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض › 
والاثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية » ولعلهاهي معجزة 
الإسلام الأولى » ومعجزته الكبرى كذلك » ولكن هذاالتوجيه يرد هكذا » تعقيباً 
على حادث فردي » على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث امهرد والمناسبة 
امحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة » والمنهح المطرد (١!‏ 

وبهذا رد الله للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة » وصحح تصرف 
رسول الله ية الذي دفعته إليه رغبته في هداية صناديد قريش » طمعاً في 
إسلام من وراءهم وهم كشيرون . . فبين الله له أن استقامة الدعوة على أصولها 
الدقيقة أهم من إسلام آولئك الصناديد » وأبطل كيد الشيطان من الدخول إلى 
العقيدة من هذه القغرة » وأحكم الله آياته » وأطمأنت إلى هذا البيان قلوب 
الؤمنين ! 

ويروي مسلم عن سعد هو ابن أبي وقاص -قال ٩:‏ 

كتا مع النبي ته ستَة نفر» فقال المشر كون للنبى عله : اطرد هؤلاء لا 
يجترؤن علينا. 

قال : وکت أنا وان مسعود ورجل من هذیل» وبلال» ورجلان لست 
أسميهماء فوقع في نفس رسول الله تله ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسهء 
(۲) مسلم ٤٤:‏ فضائل الصحابة )۲٤١۳(‏ . 
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فانزل الله عر وجل : #ولا تطره الّذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه & (الأنعام )٥۲:‏ ! 

وهكذا رد الله للدعوة فيمها المجردة » وموازينها الدقيقة » ورد كيد الشيطان 
في ما أراد أن يدخل من تلك الثغرة ء ثغرة الرغبة البشرية في أستمالة كبراأء 
قريش بإجابة رغبتهم في آن لايحضر هؤلاء الفقراء مجلسهم مع رسول الله 
ية . . وقيم الدعوة آهم من أولئك الكبراء » وما يتبع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم » وتقوية الدعوة في نشأتها بهم - كما كان يتمنى رسول الله م - 
والله أعلم بمصدر القوة ةالحقيقة الكامنة في الاستقامة التي ل ترعى وى 
شخصاً ولاعرفاً جاربا ! 

ولعله نما يلحق با مخلين المتقدمين ما حدث في أمر زينب بنت جحش ابنة 
عمة رسول الله وة » فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

أن هذه الآية : لإوتحفي في تفسك ما الله مبديه 4 (الأحزاب :۴۷)! 
نزلت في شأن زیدب بنت جحش وزيد بن حارثة !( 

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال : (جاء زید بن حارثة) پشکو› فجعل 
البي تيه يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». 

قال آنس : لو کان رسول الله : یله كاتا شیا لکتم هذه قال : : فكانت 
زينب تفخر على أزواج البي تله تقول : زوجكن أهاليكن» وزوجني الله 
من فوق سبع سموات إ١‏ 


() البخاري : ٦۵‏ -التفسير )٤۷۸۷(‏ . 
(۲) البخاري ۷ _ التو د(۹ ¥۲) , 
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قال ابن حجر" : أخرح ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السدي › 
فساقها سياقاً واضحا حسناً » ولفظه : 

بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة 
ببت عبدالطلب عمّة رسول الله عله وكان رسول الله ره أراد أن 
يزوجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك ثم إنها رضيت با صنع 
رسول الله تلل فزوجها إّاهء ثم أعلم الله عروجل بيه له بعد أنها من 
آزواجهء فکان یستحي أن یأمر بطلاقها. وکان لا یزال یکون بین زید وزیدب 
ما يكون من الناس» فأمره رسول الله عه أن مسك عليه زوجه» وأن يتقي 
اللهء وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنهء وكان 
قدتبتی زیدا) . 

ثم قال ابن حجر :ووردت آثار أخحرى أخحرجها ابن آبي حاتم » والطبري › 
ونقلها كثير من المغسرين » لا يتبغي التشاغل بها » والذي أوردته منها هو المعتمد ! 

والحاصل أن الذي كان يخفيه الي اة هو إخبار الله إياء أنهاستصير 
زوجته » والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس :تزوح امرأة 
إبنه » وأراد الله إبطال ما كان آهل الحاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لاأبلغ 
في الاإبطال منه »وهو تزوح امرأة الذي يدع ابناً ء قال :ووقوع ذلك من إمام 
الملسلمين » ليكون أدعى لقبولهم »قال :ونما وقع الحط في تأويل متعلق 
الخشية » والله أعلي ١!‏ 

وهكذا أنفذ الله شريعته وأحكمها » وكشف ما خالج خاطر رسول الله ل 


(۱) آنظر :الفح :۸ ٥۲٤-0۲۳:‏ . 
(۲) وانظر : أحمد :1 ۲٦٦۰ ۲٤۱:‏ » والطبري :التفسير :۲۲ ٠١:‏ عن عائشة رضى الله عنها . 
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من كراهية القوم لزواجه من زينب »ولم يكن للشيطان أن يدخحل من هذه 
الشغرة » وترك الذين في قلوبهم مرض » والقاسية قلوبهم ۽ بتخدون من هده 
الحادثة » مادة للشقاق والحدال . . ماتزال ! 


درس للدعاه: 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات-بعد الرسل _ والرغبة 
الللحة فى انتشار الدعوات وانتصارها . . تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص 
أو بعض العناصر بالإاغضاء فى أول الأمر عن شىء من مقتضيات الدعوة ْ 
يحسبونه هم ليس أصيلاً فيها » ومجاراتهم في بعض آمرهم » کي لا ينفروا من 
الدعوة ويخاصموها ! 

ولقدتدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل لاتستقيم مع موازين الدعوة 
الدقيقة » ولامنهج الدعوة المستقيم » وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة 
وانتشارها » واجتهادآ فى تحقق (مصلحة الدعوة) ! 

و(مصلحة الدعوة الحقبقية) في استقامتها على المنهح دون انحراف قليل 
الدعوة حساب هذه النتائج ؛ إنغا يجب أن يمضوا على نهج الدعوة الواضح 
الصريح الدقيق وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله > ولن تکون إلا خیرافی 
نهاية الأطاف ! 

وها هو ذا القرآن الكريم يتبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك ء 
لينفذ منها إلى صميم الدعوة ! 


(۱) فی ظلال القران :+ ۲٤١١:‏ . 
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وإذا كان الله عزوجل قد عصم أنبياءه ورسله » فلم يمكن الشيطان أن ينفذ 
من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم » فغير المعصومين في حاجة إلى الحذر 
الشديد من هذه الناحية » والتحرح البالغ مخافة أن يدخل عليهم الشيطان من 
لغرة الرغبة في نصرة الدعوة » وا حرص على ما يسمونه (مصلحة الدعوة) ! 

إن كلة (مصلحة الدعوة) يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات ؛ لأتها مزلة » ومدخل للشیطان ایهم منه > حین يعر عليه أن يأتيهم 
من ناحية (مصلحة الأشخاص) ! 

ولقد تتحول (مصلحة الدعوة) إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة » وينسون 
معه منهج الدعوة الأصيل ! 

إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجها » ويتحروا هذاالنهح › 
دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج » قد يلوح لهم أن فيها حطر على 
الدعوة وعلى أصحابها ! 

فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو حطر الانحراف على النهح لسبب 
من الأسباب » سواء كان هذا الانحراف كثيرآًأو قليلا » والله أعلم منهم 
با لصلحة وهم ليسوا بها مكلفين » إغا هم مكلفون بأمر واحد »ألاينحرفوا عن 
الهج » وآلايحيدواعن الطريق ! 

ويعقب السياق على تلك الآيات » ومافيها من صيانة لدعوة الله من كيد 
الشيطان بأن الذين يكفرون بها مدحورون » بتتظرهم العذاب المهين : ولا يزال 
لدی کقررا فی مر ی فانم لسع قةر ایم عاب بوم فيم ي 
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
والُذین کفروا وکذبوا بایاتنا فأولنك لھم عذاب مهن ©4 (اح) ! 


TEY 


ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله » يذكره السياق بعد بيان موقفهم ما 
يلقى الشبطان فى آمنيات الأنبياء والرسل »لا بين الشأنين من تشابه واتصال › 
فهم لايزالون في رية من القرآن وشك . . مدشأ هذه الريبة أن قلوبهم لم 
لإحتى تأتيهم السّاعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ®6 بعد قيام 
الساعة . . ووصف هذا الوم بالعقيم وصف يلقي ظلاً خحاصاً » فهويوم لا 
يعقب . . إنه اليوم الأخير ! 

في هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد » حتى الملك الظاهري الذي 
كان يظنه الناس في الأرض ملكا . . والحكم يومئد لله وحده »وهو يقضي لکل 
فريق بجزائه امسوم : # والدين كفروا وكذبوا باياتدا فأولئك لهم عذاب مهين 
الاستكبارعن الطاعة لله والتسلب ! 


اعتاران: 
والسجود- كما عرفنا۔ ير جع إلى اعتبارين :0 
الاعتار الأول : 


أن الذي كان يقرأ السورة هو محمد ية النبى » الذي تلقى هذاالقران 
مباشرة من مصدره » وعاشه وعاش به ! 


وقي سورة (النجم) خاصة کان یعیش ححظات » عاشها في الملا الأعلى ي 


. بتصرف‎ ۳٤١١: ٦: السابق‎ )۷( 
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وعاشها مع الروح الأمين . . مكشوفة عله احج مزاحة عنه الأستار . . 
يتلقّى من الملأالأعلى . . يسمع ويرى . . ويحفظ ماوعى . .وهي لحظات 
خحصر" بها ذلك القلب المصفى » ولكن الله يمن على عباده » فيصف لهم هذه 
اللحظات وصفاً موحياً مؤثراً » ينقل أصداءها وظلالها وإيحاءها إلى قلوبهم . . 
حتی لکأنهم کانوا شاهدیها ! 

وتطالعنا نفحات مباركات طببات . . تس القلوب ٠‏ وير تجف لها الكيان 
تحت وقع اللمسات المتتابعة . . والغيب امحجوب لايراه إلا الله » والعمل 
اللكتوب لايند ولايغيب عن الحساب والجزاء . . والمنتهى إلى الله في نهاية كل 
طريق يسلكه العبيد » والحشود الضاحكة » والحشود الباكية . . وحشودالوتى › 
وحشود الأحياء . . والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقها » وتخطو خطواتها 
وتبرزآسرارها فإذاهي ذكر وأنثى . . والنشأة الأخرى ومصارع الغابرين 
والمؤتفكة أهری 69 فغشاها ما عش 2 4 ! 

لهذا نذير من النذر الأُولى 2ع أرقت الآزفة «ع ليس لها من دون الله 
كاشفة 6۵ 4 ! 

وتجيء الصيحة الأخيرة التي تهر الكيان هرا : (أفمن هذا الحديث تعجبون 
69 وتضحکوت ولا کون © وأنتم سامدوت « قاسجدوا لله واعبدوا 
4D‏ ! 

وقي هذه الصيحة الأخيرة يهترالكيان كله . . وذلك سر من آسرار القرآن 

الكريہ ! 


() السابق ٤١1:‏ ۳ بتصرف . 
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والشأن في المؤمن أن يتلقى هذا الذ كر في وجل وارتعاش »وفي تأثُر شديد 
تقشعر منه الجلود »ثم تهدآالنفوس »وتأنس القلوب بهذا الذكر » فتلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله :الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني 


تقشعر منه جلود الُذين يخشون ربهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدی الله هدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 9©) (الزمر) ! 

وتلك صورة حية حساسة ترسمها الكلمات » فتكاد تشخص فيها ا لحر كات ! 

الأعتبار الثاني : 

معلوم أن المشر كين لم تكن قلوبهم ناجية من الرعشة والرجفة - كما أسلفنا- 
وهم يستمعون إلى النبي 4 » إنغا كان العناد المصطنع هو الذي يحول بينهم وبين 
الإذعان . . ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة (النجم) من محمد اة أقرب ما 
يقبله العقل ويؤيده النقل أن تصادف قلوبهم حظة الاستجابة التي لايملكون 
آنفسهم إزاءها وأن يؤخذوا بسلطان القرآن الكريم فيسجدوامع الساجدين 
بلا غرانیق ولا غیرها من روايات المفترين ! 

امن فق الہ کی ا اھ شاا رھم م انا سک لی ي 
الله في كتابه ليس نافلة ولاتطوعا ولاموضع اختيار ٠‏ . . ماهو الابان .. 
فلا إعان ر کان این ولازا فی ل وسوا ان ان کون هه 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسولّه ققد صل لالا ميا ©©) ! 

(الأحزاب) . 
اإثم جعلناك على شريعة من الأمر فابعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 


. انظر مقدمة في ظلال القرآن‎ )١( 
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© إنهم ن يعوا عنك من الله َا وإ الاين بعضهم أوليّاء بعض والله ولي 
المتقين 62 (الجاثية) ! 

والأمر إذن جد . .إنه أمر العقيدة من أساسها . .ثم هو أمر سعادة هذه 
البشريّة أو شقائها . . والبشرية-وهي من صنع الله لاتفتح مخاليق فطرتها إلا 
فاتيح من صنع الله ء ولاتعالج آمراضها وعللها إلابالدواء الذي يقدمه هذا 
القرآن ونتزل من الْقَرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
خسارا 29 © (الإسراء) ۱ء لن هذا القرآن يهدي لاي ۾ هي اقفوم ويبشر المؤمنين 
الّذين يعملون الصالخات أن لهم أجرا كيرا 2 0© (الاسراء) ! 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيمايهديهم » فيشمل الهدى 
أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو مكان » ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج 
وكل طريق » وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان »وعصر ومصر › 
وجيل وقيا أ 

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة 
التي لاتعقيد فيها ولاغموض »والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة : 
وتطلتى الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين نواميس الكون 
الطبيعيّة ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق! 

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره 
وسلو كه » وبين عقيدته وعمله » فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 
تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرَة على الأرض ٠‏ وإذا العمل عبادة » متى 
تو جه الانسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً بالياة ١!‏ 


(1) السایق ٤:‏ :۲۲۱۵ بتصرف . 
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ويهدي للتي هي آقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة › فلا 
تشق التكاليف على النفس حتى نمل وتيأس من الوفاء > ولاتسهل ونترخص 
حتى نشيع في النمس الرخاوة والاستهتار » ولاتتجاوز القصد والاعتدال » 
و حدود الاحتمال ! 


ويهدي للتي هي آقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً ‏ 
وحكومات وشعوباً » ودولاً وأجناسا » ويقيم هذه العلاقات على اللأسس 
الوطيدة الشابتة التي لاتتاثر بالرأي والهوى »ولا نميل مع المودة والشتآن » ولا 
تصرفها المصالح والأغراض . . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهو 
أعلم من خلق » وأعرف جما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل » فيهديهم 
للتي هي آقوم في نظام الحكم » ونظام الال ء ونظام الاجتماع » ونظام التعامل 
الدولي اللائق بعالم الإنسان ! 

ويهدي للتي أقوم في تبني الرسالات السماوية جميعها ٠‏ والربط بينها 
كلها وتعظيم مقدساتها » وصيانة حرماتها » بجميع عقائدها السماوية في 
سلام ووتام ! 


وصية أخوية: 


وأوصي الدعاة إلى الله تعالى بأن يحفظوا القرآن في صدورهم ويتفقّهوا فى 
معانیه » ون یکونوا قرآناً حي متح رکا في حیاتهم ! 
قال الشاعر وليد الأعظمي ( : 


(1) شعراء الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث ٥:‏ :۷ . 
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اللهەغاتناوهل منغ ساية 

أسى رأغلى من رضى الرحمن 
وزعيمدعسوتباالرسول رمالا 

غيرالر سول محمد من نان 
د تgورناالقران‏ وهو مزل 

والعمسسدل كل الععمدل في القران 
وسل دعوتناالمجمهادوإنه 

إنضاعضاعت حرمة الأوطان 
والوت أمنيةالدععاةفهل ترى 

رکنایعاب بهلفه‌الأرکان 

SEE OC 
› رجاء آن نکون مصاحف في هذه ا لحياة » وتهب نفحات القرن الأول‎ 
! ويولد للإسلام عالم جديد » يكون قضاء الله الغالب » وقدره الذي لايرد‎ 

وقال الأخ العلامة الد كتور القرضاوي تحت عنوان :(فتى القرآن) : 
أناإن ساأالت الققوم عنيى من أنا؟ 

أنامسؤمن سأعيش دوما مۇمنا! 
فليعلم الف جارأني هاهنا 


Tor 


آنا 
ملم هل ترفو اللا 
أنا: 
انا و نورهداا 
انا في ا لكون ان هر أ 
اک قسة ,ى إن هوا 
لخليسقسة ري من يشكر الد مواظلساا! 
لظما 
اذ 
وإذا دعى الداعي أنا حا 
أنا ا ا ا چ کي مى 1 
ل و کے کوت جو 
یری 
نا 
الكونلي ولخد تعمةعلويةفوق ال 
۰ مستي قداس لنرى 
سخا 
ولنأنا؟أناللذي < 
ي خلق | 
لورى 


نا ف. 
لله حسزب 
مسجم 


وبغفير هدي 
مجمدلاآه 
هدي 
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حاشاي أنأصغى لدعرةملحد 


وأنافتى الق ران وابن الل جد! 


آنا كوكب يهدي الققوافل في السرى 
وأناالش هاب إذا رأيت المنكرا 
مالي سوى نفس تعمز على الشرا 


قدابعتهاالله والله اشسترى( 


(۱) نفحات ولفحات :۱۱۸ . 
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محنة الحصار الا فتصاد ى 
ا مفاطعة ا لظا نة 


محخة الحصار الا نتصاد ى 
المقاطعة الظاية 
0قوةعنزية‌الرسول بيا 
0التسآمرعلى قل النبي ييا 
0 تدبير آبي طالب لحماية الرسول بلا 
0سبب كتاة الم حيفة 
0 شدة حرص آأبي طالب وشعره 
0 آبة الله في الم > فة 
0 می ابی طالب 
0 ک5 اتن ال 
0 ال ف اا 
0كاتهام ايها 
#0 gورلااله‏ واطف 
0لؤمنحسيزةأبي جهل 
0 شعر أبي طالب بعد تزيق الصحيفة 
0القاطعمة فى الم حسيح 
ا ا ل 
0 إعداد لحمل ألقال الدعوة 
0 ا الاد وة 
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محنة الهصار الا قتصاد ى 
ا قاطي الظا لة 
سبق أن عرفنا قول ورقة للنبي اة في حديث بدء الوحي : (هذا الناموس 
الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ 
يخر جك قومك فقال رسول الله عه ه : «أو مخرجي هم»؟! قال: : نعم ٤لم‏ 
يأت رجل قط بعشل ما جعت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزراء ثم لم يلبث ورقة أن توفي» وفتر الوحي). 
وأبصرنا معالم الابتلاء في : 
الاضطهاد والتعذيب أ 
-والملساومة والإغغراء! 
-والهجرة إلى المحشة! 
وأبصرنا قوة الإيمان في مواجهة هذا الابتلاء الذي يعجز الخيال عن 
تصوره. . وأن الحس لا يتلقاه إلا بهول وروع..! 
وهذا هو الطريق ! 
قوة عزيمة الرسول بلة: 
ومع ذلك لم يفتر رسول الله بيا لحظة واحدة عن القيام بأمر ربه في تبليغ 
رسالته » ونشر دعوته » وهو يلقى من محن البلاء وفرادح الإيذاء وسفاهة 


hk 


السفهاء » وإقامة العقبات في سبيل سير الدعوة إلى آهدافها » والوصول بها إلى 
غايتها » صابرامحتسبا » عفوآصفوحاً » كرما حليماً ؛ غا جعل دعوة ا لحق 
والهداية تدخل إلى كل مجتمع ومحفل وناد في مواسم العرب وأسواقهم حتى 
أصبح لها في كل قبيلة ذكر » وعند كل قوم أثر ومشهد » وتحدث الناس عن هذه 
الدعوة بين موافق معجب و مخالف ممَلّد ! 


وقد آحفظ ذلك عتاولة الشرك » وغطارفة الوثة › وملاأالكفر من 
الستكبرين في قريش » فاشرأبت أعناق الحقد الأسود في قلوبهم »وتعرجت 
طرائق المقاومة » وأبلسوا في متائه الحيرة » وعمّي عليهم الرأى » وعَمَيّت عليهم 
دلائل الهداية فلم يعرفوا إلا الشر وذرائعه » وإلً سوء المكر ووسائله » وانتهوا إلى 
مجئم الشيطان يستنزلون أوامره » وتلقوها من وحيه سوداء مظلمة › حاقدة 
مضطغنة » وراحوامکرون ویدیرون » لينفذواأبشع جرية غادرة » بعد أن أعيتهم 
مواقف العزية الصارمة الماضية »التي لايدحسر مها ء ولايتوقّف توتّبها » في 
ثبات ورسوخ من اليقين الذي ملأ حياة محمد ية » وحياة أصحابه رضي الله 
عنهم » فاستهانوا بكل بلاء » واحتملوا كل إيذاء وتعذيب » وسخرية واستهزاء › 
فلم يبق أمام ظلم ذوي القربى إلا قاصمة الظهر » فقد طرقوا كل باب من آبواب 
الشر والفجور »فلم يجدهم شيئاً » وانتشروا آخر سهامهم » فلم يجدوا فيها إلا 
سهماً واحدألم يجربوه ! 

ذلك أن يقتلوا محمدا ته علانيةء ليجعلوا قومه بني هاشم أمام 
عاصفة لا قبل لهم بالوقوف أمام زمجرتها وتدميرها! 
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فقد أخحرح البيهقي في الدلائل عن ابن شهاب فيما رواه عنه موسى بن عقبة 
صاحب المغازي وهذالفظ حديث القطان »قال :7 ثم إن المشر كين اشتدوا 
على المسلمين كاش ما كانواء حتى بلغ الملسلمين الجهد واشتد عليهم 
البلاءء واجتمعت قريش فى مكرها أن يقتاوا رسول الله تله علانية ! 


تدبير أبى طالب خماية الرسول لا 

فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبدالمطلب ٠‏ وأمرهم أن يدخاوا 
رسول الله ب شعبهم » ویمنعوه ممن آراد قتله فاجتمعواعلى ذلك » مسلمهم 
وكافرهم » فمنهم من فعله حميّة » ومنهم من فعله إيعاناًويقيناً . . وذلك في 
الحرم من السنة السابعة من النبوة ! 

ثم أمر رسول الله اة من كان بمكة من المؤمنين أن يبخرجوا إلى الحبشة ٠‏ 
وهذه هي الهجرة الثانية - كما أسلفنا- ومن قوي على البقاء بمكة دخحل مع النبي 


سبب كتابة الصحيفة: 


فلمًا عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله اة ء واجتمعوا على ذلك 
ولايدخلوا بيوتهم إلا أن يسلموارسول الله ئة للقتل ! 


(01 دلاتل النبوة ERE‏ ؛ وما تعد ها تر ف » وانظر :ابن هشاعم :1 ۷۱ ١‏ وابن سعد ١:‏ : 
1 :۹ والطری TO: TT:‏ » والداآية A:T:‏ » والئويري 7 ۵ ب والحلة :1 
۹ء ءوالدرر :9۳ » وسيل الهدى والرشاد - r‏ 
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وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق أن لايقبلوامن بني هاشم آبداً 
هاشم في شعبهم ثلاث سنین » واشتد عايهم البلاء والجهد »وقطعواعنهم 
الأسواق فلایترکون طعامایقدم مک ولابیعاً »إلا بادروهم إليه فاشتروه ْ 
يريدون بذلك آن يدر كوا سفك دم رسول الله ل ! 


وحففه آنه كان مده زمن الحصار إذا أخذ الاس مضاجعهم أمر رسول الله بل 
فاضطجع على فراشه المعد لنومه » حى يرى ذلك من أراد بالنبى لا مكراً 
رسول الله ية » وأمر رسول الله ب أن يأني بعض فرشهم فينام عليه ! 

قال ابن إسحاق :" فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي 

ألاأبلغفااعنى على ذات بيننا 

ألم تعلمرا أنا وجلدنا مجح ما 


نمياكموسى خط فى أوّل الكتب 


٠١٣: ۲: ء والدالة :۳ :۸۷ وال وض الات‎ ٤۳٤ ۳١ ١ : والنبوبة :أبن ششام‎ i) 
بن شسام والہدار والروضس‎ 
ے۳‎ 
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وأن عليه في المبادمخحبة 

ولاخيرا) من خهه الله بالحب 
وأن الذي ألم قتمومن كتابكم 

لكم كائن نحسا كراغبة السقب 
أفيقواأفيقواقبل أنيحفرالشرى 

ويصبح من لم يجن ذنبا كني الآنب 
ولاتتبمواأمرالوشاةوتقطعوا 

أواصسرنا بعد المودة والقرب 
وتس ت حيلوا حر با عوانا ورعا 
فلستاورباآاليتنسلمأح مدا 

لعمزاءمن عض الزمان ولا کرب 
ولمّاتبن متاومنكم سوالف 

وأيد ارت با لقساسيةالتهب 
معمتركطضيق ترى كسرالقا 

به والدسور الطغم يعكفن كالشسرب 


)١(‏ قرله (ولاخير) البيت »قال السهيلي :مشکل جد » وقوله (ممن) من متعلقه » کأنه قال : لا 
خير أخير من حصه الله إلخ : البداية :۳ : ۸۷ هامش » وانظر :الغريب في :أبن هشام : | : 
Ti“ ETT‏ 
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كأن محال اليل في حجراته 

وم عمعةالأبطال معركةإلحب 
أليس أبوناهاشم ثد أزره 

وأوصى بيه بالطعمان وبالضزب 
ولسنا فل المرب حى نلنا 

ولانشتكي ماقدينوء من التكب 
ولكنناأهل الى فاظ والّهي 

إئا طار أرواح الكماة من الرعب 


فلما کان راس ثلاث سنين أي من ابتداء دخولهم الشعب -تلاوم رجال 
من بني عبد مناف ومن بني قصي » ورجال سواهم من قريش »قد ولدتهم نساء 
من بتي هاشم وراوأأنهم قد قطعوا الرحم » واستخفوا با خی واجتمع أمرهم 
من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر ٠‏ والبراءة منه ! 
أية الله فى الصحيفة: 


وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي كان المكر فيها برسول الله لا 
الأرَضَة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق ! 


() فقيل : كان العقد في هلال الحرم سنة سبع من البعثة » وظلوا محاصرين إلى الستة العاشرة ء 
وقيل إلى النة التاسعة ! 
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ويقال : كانت معلقة في سقف البيت » ولم تترك اسما لله عر وجل فيها إلا 
لحسته » » وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم »أو قطيعة رحم ! 

وفي رواية لابن سيد الاس عن ابن هشام قال :() وذكر بعض آهل العلم 
. أن رسول الله َة قال لأبي طالب ١«يا‏ عم» إن ربي قد سلط الأرضة على 
صحيفة قريش› فلم تدع فيها اسما لله إلا ألبتتهء ونفت منها القطيعةء 
والظلم» والبهتان». 

قال: أربّك أخبرك بهذا؟ قال : «نعم» قال : فوالله! ما يدخل علياك 
أحد» ثم خرح إلى قريش فقال: يا معشر قريش: إن ابن أخي أخبرني؛ 
وساق ابر . بمعنى ما ذكرناه! 


قال أبو طالب : لا والغواقب ما كذبني؛ فانطلق يهشي بعصابة من بني 
عبدالمطلب» حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش» فلما رأوهم عامدين 
إليهم أنكروا ذلك وظتوا أنهم خرجوا من شدة البلاى فأتوهم ليعطوهم 
رسول الله عه فتكلم أبوطالب فقال : قد حدثت أمور بينكم لم تذكر 
لكي» فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدغ عليهاء فلعلّه أن يكون بيننا وبينكم 
صلح -وإنغا قال ذلك خشبة أن ينظروا في الصحيفة» قبل أن بأتوا بها . 
فأتوا بالصحيفة معجين بها لا يشكون أن رسول الله يد مدفوع إليهم› 
فوضعوها بينهم» وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع 


(1) عون ‌الاتر :۱۲۸:۱ » ويلاحظ الاختلاف فى بعض الأفاظ » نقلناه بنصه ! كما يلاحظ آن 
النقل هنا قد اكتفينا فيه باإشارة إلى المصدر ومن آراد المزيد فليرجع إلى المصادر لعرفة درجة 
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قومکم وعشیرتکم» فإنغما قطع بیندا وبینکم رجل واحد» جعلتموه خطرا 
لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم! 

فقال أبو طالب : إنا أتيتكم لأعطيكم أمرأ لكم فيه نمف ! 

إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله عر وجل بريء من هذه 
الصحيفة التي في أيديكم› ومحا كل اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم 
وقطيعتكم إياناء رتظاهر كم علينا بالظلمء فإن كان الحديث الذي قال ابن 
أخي کما قال فأفیقواء فوالله ! لا نسلمه أبدا حتی نموت من عند آخرناء وإن 
كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أر استحييتم ! 

قالوا: رضيما بالذي تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق 
قد آخبر خبرهاء فلما رأتها قريض کالذي قال أبوطالب » قالوا: والله إن کان 
هذا قط إلا سحر صاحبکم فارتکسواء وعادوا بشرَ ما كانوا عليه من 
كفرهم» والشد على رسول الله تله وعلى المسلمين! 


كاتب الصحفة: 

وهذه الرواية تقول :إن الصحفة كانت عند هشاعم بن عمرو بن الحارث 
العامري وقیل : هو كاتها » والمعروف أن الصحيفة علقت في جوف الكعية 
تأكيدآللتمسك ما فيها من عهود ومواثيق » وفى كاتبها بعد هذا القول اختلاف » 
فيل :إنه منصور بن عكرمة » وفيل إنه بغيض بن عامر » وقيل إنه النضر بن 
الحارث » وفي هؤلاء الثلاثة قيل : فشلّت يده أو أصايعه ! 

وذكر أن كاتب الصحيفة" منصور بن عكرمة فشلت يده . . وللشاب من 


() اتظر :الروض الأنف ٠۴۳:‏ . 
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قريش في كاتب الصحيفة قولان : أحدهما : أن كاتب الصحيفة هو بغيض بن 
عامر بن هاشم بن عبدالدار » والقول الثاني : منصور بن عبد بن شرحبیل بن 
هاشم من بني عبدالدار » وهو حلاف ابن إسحاق الذي ذهب إلى أن كاتب 
الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصي ! 


شدة الخحصار: 

وكانت الحنة في هذا الحصارالظلوم شديدة » قاسية » موجعة » مؤلة 
قابلها المؤمنون بالصبر الجميل » والتحمل الكريم ! 

قال السهيلي :إنهم جهدوا حتى كانوايأكلون ا لبط وورق الشجر › حتى 
إن أحدهم ليضع كماتضع الشاة » وكان فيهم سعد بن أبي وقاص » روي آنه 
قال : لقد جعت حتى إني وطئت على شيء فوضعته في فمي وبلعته »وما آدري 


ما هو إلى الآن ! 


نَعْقَعَةً تحت البول » فإذا قطعة من جلد بعيريابسة » فأخذتهاوغسلتها »ثم 
أحرقتها »ثم رضضتها وسفسفتها بالماء » فقويت بها ثلاثاً ! 

وكان طغاة المشركين وهم مستغرقون في عتوهم وفجورهم إذا قدمت العير 
مكة » ياتى أحد هؤلاء الحصورين السوق ليشتري شيئاً من الطعام لعياله › 
فيقدم التبوب بلعنة الله أبو لهب عدو الله فيقول : 

پا معشر التجار » غالوا على أصحاب محمد › حتى لایدركوا معكم شيئاً ‏ 
فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي » فأنا ضامن من آن لاخسار علیکم » فیزیدون 
عليهم في السلعة قيمتها أضعافاً » حتى يرجع إلى أطفاله » وهم بتضاغون من 
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الجوع ٠‏ وليس في يديه شيء يطعمهم به » ويغدو التجار على أبي لهب » فيز گيهم ) 
فيما اشتروا من الطعام واللباس » حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعأ وعرياً ! 


کاتها ماحبها: 

ومن عجائب حكمة العليم الحكيم عز شأنه أن أحسن القوم بلاءً ء في 
كشف هذه الغمُة » ونقض الصحيفة الظالة الفاجرة هو أشدهم لها فى بدء أمرها 
حماسة » كاتبها كماقيل » والأمين على حفظها » كما قيل أيضاً : هشام بن 
عمرو بن لؤي . وآبو عمرو أخو نضلة بن هشام لأمّه » الذي بدل الله شدته على 
المؤمنين رأفة ورحمة » وجفاءه عطفا » وقطيعته وصلاً » فكان من أوصل القوم 
للمؤمنين ومن معهم » وكان شريفاً في قومه ذامروءة ونخوة ! 

كان كمايقول ابن إسحاق -يأتي بالبعير ليلا قد أوقره طعاماً » حتى إذا 
أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه »ثم ضرب على جنبه » فی دخل 
الشعب عليهم» ثم يأتي قد أوقره برا » أو برا فيفعل به مثل ذلك ! 


تحرك العواطف: ' 

قال محمد بن سعد : كان هشام بن عمرو العامري أوصل قريش لبني 
هاشم حين حوصروا في الشعب أدخل عليهم في ليلة ثلاتة أحمال 
طعاما فعلمت بذلك قريش» فمشوا إليه حين أصبح فكلموه في ذلك» 
فقال : وني غير عائد لشي خالفکې فانصرفواعده» ثم عاد الثانية» فأدخل 
عليهم ليلا حملا أو حملن » فغالظته قریش» وهمت به فقال أبو سفیان 
ابن حرب : دعوه رجل وصل آهل رحمه» أما إني أحلف بالله ! لو فعلنا مثل 
ها فعل كان أحسن بنا! ۰ 
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وهو آول من نهض في نقض الصحيفة الظالةء جمع إليه من صناديد 
قريش ثلّة لم يزل يفتل لهم في الذروة والغارب» حتى استنزلهم إلى رأيه. 
فمشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة» وأمه عاتكة بنت عبدالمطلب. أخت 
أبي طالب وعمة رسول الله عه وهذه سياسة في الرأي تدلل على ثقوب 
فكرة» وذكاء قريحة وتأتسيه للأمور من قبلتها ووجههاء فقال له: يا زهير : 
أقد رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب› وتنكح النساء» وأخوالك قد 
علمت لا يباع لهم» ولا يبتاع منهم» ولا يىكحون ولا ينكح إليهم» أما إلى 
أحلف بالله ! آن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى ما دعاك 
إليه منهم ما أجابك إليه أبدا! 

فانظر إلى معرفته بدخائل النفوس» وإثارة حفائظهاء لتقدم على ما 
تريد غير مبالية بجا يكون من كوائن الاخطار في سبل الوصول إلى الد | 

فقال زهیر وقد استهواه منطقه : ويحکكم يا هشام!! فماذا أصنع؟ إغا 
أنا رجل واحد. والله! لو كان معي رجل اخر لقمت في نقضسها حتى 
أنقضها ! 

رفال هشام: د قد وجدت رجلا > قال : فمن هو؟ قال : أناء قال زهير: 
ابغنا رجلا الغا ! 

فذهب هشام إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن 
يهلك بطنان من بني عبدمناف» وأنت شاهد على ذلك» مرافق لفريش فيهء 
أما والله! لو أمکنعموهم من هذه لعجدهم إلیهم منكم سراعا قال مطعم: 
ريحك فماذا أصنع؟ إغا آنا رجل واحد . قال : ة قد وجدت ثانيا > قال: من 
هو؟ قال : أناء قال : ابغدا ثالناء قال قد فعلت » قال : من هو؟ قال : زهیر بن 
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أبي أميّةء قال : ابغنا رابعاء فذهب هشام إلى أبي البختري ابن هشام» فقال 
له نحواً مما قال لطعم بن عدي» فقال أبو الْبختري: وهل من أحد يعين 
على ذلك؟ قال : نعم قال : من هو؟ قال : زهير بن أبي أمية» والمطعم بن 
عدي وأنا معك» قال : ابغنا خامساء فذهب هشام إلى زمعة بن الأسود بن 
عبدالمطلب بن أسد» فكلمه» وذكر له قرابتهم وحقهم فقال زمعة: وهل 
على هذا الأمر الذي تدعونى إليه من أحد؟ قال : نعم» ثم سمي له القوم» 
فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هناك فأجمعوا أمرهمء 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير : أنا أبدؤ كم» 
فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي 
أميَّة عليه حلّةء فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل 
مكة» أنأكل الطعام ونلبس التياب» وبنو هاشم هلكى لا يباع لهم ولا 
يبتاع منهم» والله ! لا أقعد حتى تشقق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! 


لؤم نحيزة أبي جهل: 

قال بو جهل - وكان في ناحية المسجد-: كذبت والله! لا تشق! فال 
زمعة ابن الأسود:: أنت والله ! أكذب ما رضينا كتابهاء حيث كتبت قال 
أبو البختري صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نقرٌ بهء قال المطعم 
ابن عدي : صدقتماء وكذب من قال غير ذلك نجرا إلى الله منهاء ونما 
كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك فقال الخذول الفاجر أبو 
جهل : هذا أمر فضي بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب جالس 
فى ناحية الملسجد فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد 
أكلتهاء إلا ر باسمك اللهم) ! 
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وكانت تلك الونبة فى القيام لنقض الصحيفة الظالة القاطعة بعد أن 
أخبر رسول الله لله عمَه أبا طالب مما أخبر به بالوحي في شأن الصحيفةء 
وتحدث به أبوطالب إلى ملا قريش فوجدوه كما فال الصادق المصدوق؛ 
عندما آتوا بالصحيفة ونظروا فيها »فقالوا عنادا وفجورا : هذا سجر 
وعزموا على المضي في عتوهم وعنادهم» ولكنهم فوجئوا بهشام بن عمرر 
ومن قام معه من صناديدهم ينكرون ما في هذه الصحيفة القاطعة من 
الظلم» وغلظ الأكباد.ء وهم المطعم بتشقيق الصحيفة فلم يجدوا فيها إلا 
(باسمك اللهي) ! 

وباء ملأ قريش بالخزي والخذلان» ونصر الله رسوله عه ! 

وقد استفحل فجور أبي جهل في هذه النحنة» فكان يترصد كل شيء 
يدخل إلى الشعب» ليمنع ماعسى أن يكون فيه بعض الإسعاف 
للمحصورين› وهم يقاسون مع نسائهم وأطفالهم مرارة الجوع والعري في 
محبسهم وعزلتهم | 

فقد ذكر سائر الرواة أن آبا جهل لقي حکیم بن حزام بن خویلد» ومعه 
غلام يحمل قمحا يريد به عمّته خديجة» وهي في الشعب» فتعلق به 
وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم والله ! لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة » فجاءه أبو البختري بن هشام» فقال : مالك ولهء قال : يحمل 
الطعام إلى بني هاشم» قال أبو البختري: طعام كان لعمعه عندهء أفتمنعه أن 
يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل» فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من 
اجه ! 


فأخذ له أبو البختري حى بعير فضربه به فشجه› ووطئه وطاً شدیدا» 


۷۱ 


وحمزة رضي الله عنه يرى ذلك ويكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله له 


االله ي وع ۳ : ۴ 
ورسول الله یله دائب يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرًا! 


شعر أبي طالب بعد تمزيق الصحيفة: 
قال ابن إسحاق :7 فلما مقت أي الصحيفة -وبطل ما فيها قال 
أبوطالب » فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقض صحيفتهم 
عمدحهم . 
ألا هل أتى بح ینا صنع ربنا 
على نأيهمراللهبالناس أرود 
وأن كلٌمالم يرضه الله مفسد 
تراوصهاإفك رسعحر جلع 
ولم يلف سحراآخر الدهر يعد 
تداعى لهامن ليس بق رقر 
فطائرهافي رأ هايتردد 
)١(‏ البدآية والنهاية :۳ :۹۸-۹۷ ١‏ والروض الآنف :۲ ١٠١١_١۱۲۲:‏ . 


(۲) السابق : قال السهيلي بحرينا : يعني الذين بأرض الحبشة ء نسبهم إلى البحر لر كوبهم إياه ء 
وشرح الألغاظ الغريبة هذه القصيدة » وقد قابلناها على شرح غريب السيرة للخشني . 
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وكانت كفاءرقعة بأ 
بات ية 
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أعانعلهاكل مقر كانه 

إا شى في رفرف الدع ارذ 
ريء على جل الخطوب كانه 

شهاب بكفي قابس بتوقد 
من الك رمي من لؤي بن غالب 

إذاسيم خسفأوجهه يريد 
طويل التجادخارج نصف مساقه 

على وجهه يسقي الغفمام ويسعد 
عظيم الماد س يدوابن سيد 

يحض على مقري الضيوف ويحشد 
ويبنى لأبناء العش يرة م الجا 

إذانحن طفنا في اللادويم هد 
أل بهذاالصلح كل رأ 

عظيم الواءأبمرهثم يس مد 
قضوامافضرافي ليلهم ثم أصحوا 

على مهل وسائرالناس رد 
هم رجعواسهل بن بيضاء راضيا 
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مستي شرل الأقرام في حل أمرنا 


وكناقديمالانق ر ظلام ةة 


ودرك ماش لارلانتسردد 
وھل لکہ ف مايجيء به غد 
فإنى وإياكم ماقالقائل 
قال السهيلى”' : أسود اسم جبل قتل به قتيل » ولم يعرف قاتله » فقال 
أولياء امقول : لديك البيان لو تكلّمت أسود أي يا أسود لو تكلمت لأبنت لنا 
عمن قتله ! 
المقاطعة فى الصحيح: 
وإذا كنا قد ذكرنا نصوص المقاطعة » كما وردت » فحسبنا أن هذه المقاطعة 
قد وردت الإشارة إليها فيما رواه الشيخان وغيرهماعن أبى هريرة مو قال : 
قال رسول الله تله حن اراد قدوم مكّة: «مزلدا غدا إن شاء الله رشيف 
بنى كنانة. حيث تقاسموا على الكفر». 


. ٤١١: وسبل الهدى والرشاد‎ » ۹۸: ٠: السابق : النسخة المصرية » والبداية‎ )١( 
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انحن نازلون غدأ بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر يعني 
بذلك الحصّب» وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني 
عبدالطلب أو بني المطلب -أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا 
إل النبى ی 0۱ 


إعداد لأتحمل اتقال الدعوة: 
قد كان خروج النبي َي من محنة ا لحصهار » وتقاسم المشركين على فجور 
الكفر » هو ومن معه من المؤمنين الذين بقوافي مكة »ولم يهاجروامع إخوانهم 
أصحاب الهجرة الثانية إلى الحبشة _ كما أسلفتا۔ ومن دخل معه من بني هاشم 
والمطلب حمية قومية »وهم على دين قومهم من الشرك والوثنية في السنة 
العاشرة من البعثة قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنن ! 
النبوة- كماعرفنا-وكانت مدة هذاالحصارالظلوم ثلاث سنن في رواية 
موسى بن عقبة » آو سنتين في رواية محمد بن سعد »وقد ذكر ابن إسحاق 
الروايتين على الشك » فقال : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً » وقد كانت هذه 
الحنة لوناً من ألوان التربية التي تعهد الله بها نيه محمدا بها ليعده لتحمل أثقال 
(1) اللخاري ۲١:‏ الح cC(YEV4 ¢ ETA ¢ ETA TAAY) Jily o (0 ٠١۸۹(‏ 
ومسلم  )۱۳١٤(‏ وآحمد :۲ :۲۳۷ OYTO‏ عن أسامة ین 
زی » والبخاري :(۳۰0۸) » وابن زه ( ۲۹۸٩‏ ۲۰ ۰ )مر طرق » وآبوداود 
(۲۰۱۱) ۰ والنساتی :الکبری )٤۲۰۲(‏ › والبیهقی ٩:‏ :۱1۰ )وابن ماجه )۲۹٤۲(‏ عن 
آسامة بن زيد . وانظر : القصة فی : طبقات ابن سعد :۱ ۲٠١-۲۰۸:‏ » والطبري :التاريخ . 
۲ : ۲۴۳۹_۳۵ ۰ والبیهقی :الدلائل ۲ ٠ ۳۱٣١-۱۱:‏ وابن كثير :السيرة !۲ ۵1-٤١:‏ . 
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الدعوة إلى الله » وتبلیغ رسالانه »با كان فيهامن شدائد ومحن ومحيص 
لعزائم أهل الان ! 


ډروس للد عاة: 

ونصرعبرالتاريخ آنه لايخلو زمان ولا مكان من آهل المروءة » وعلى 
الدعاة أن يسعوا دائماً إلى الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم 
فى أوقات الشدائد والحن ١(1‏ 


ونبصر أعداء الله في كل زمان ومكان وجيل وقبيل وعصر ومصر يلجؤون 
إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة في آرزاقهم › ليستكينواويرجعواعما 
بدعون إليه » وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والنافقون عبر التاريخ . . ولو 
كان الدعاة إلى الله موظفين أو عاملين في دولة تخالفهم فيمايدعون إليه › 
للجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم » كوسيلة من وسائل الحرب التي 
تتخذها ضدهم » ولكن الوسيلة الماحة في ذلك الوقت في هذاالميدان كانت 
المقاطعة بتلك الكيفية التى وقفناعليها . . وعلى الدعاة أن يعواهذه الحقيقة 
بأيعادها الختلفة ! ۰ 

ونبصر فيما أصاب الرسول ية من ابتلاءات » وما أصاب أصحابه رضي 
الله عنهم - كما أسلفنا-عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء 
ومصائب ! 

ونبصر-أيضاً-أنه لاتخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم 
بمكن الاستفادة منها » فقد ضحى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم 


(1) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية : ۳۲۱ بتصرف . 
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ا لجاهليّة الخاصة بحماية الغريب . . وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا ا لمعاصرة ٠‏ 
مثل قوانين حقوق الإنسان » أو اللجوء السياسي »أو الحرية الفكرية » فلا ضير 
من الاستفادة منها » كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في 
حصار الشعب ! 


سیر ٥‏ الدعوة: 

ولا انتهى أمر هذه الصحيفة' الظالة القاطعة › وأفسدها الله بتدبيره › إذ 
جعل فسادها على أيدي قرم من صناديدهم وغطاريفهم » وفت ذلك في 
أعضادهم »وفرق كلمتهم > وجللهم بالعار والشنار » حرج رسول الله عي 
ورهطه » فعاشوا وخالطوا الناس » وعادت دعوة الإسلام إلى سيرتها الأولى › 
يحملها رسول الله اة إلى مضارب القبائل ومجتمعات الناس في المواسم 
والأسواق » وكان ية بخرج إلى محافل العرب يسآل عن أشراف الناس 
وساداتهم » ويجلس إليهم يدعوهم إلى إيوائه ‏ حتى يؤدي رسالة ربه » حتى 
فيض الله له من ادخرهم في أزل الغيب لنصرة دينه ء والتشرف بإيواء تبيه 
به . . أولئك أنصار الله » وأنصار رسوله وكتائب الإسلام ! 


)١(‏ محمد رسول الله بز :1 ١٢‏ يتصرف 
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سو الى استداد ا لمحن 
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توالی اشتداد ا لمحن 
0خسرانملاأقریش 
0 مواقف الحمهورمن الدعوة 
0منهح الدعوةإلى الله 
©0 رزء الحمية القومية بوفاة أبي طالب 
0 شعر أبي طالب في مدح الرسول بيار 
0وصبةأبي طالب لقومه 
0و اأبي طالب 
0 رزء الإسلام ويه بوفاة 
خديجة رضي اللهعنها 
0> ةة يقةالرسالة 
0 تسامي حياة الصديقية المؤمنة 
0 ورقة يژ كسد ضراسة خديحة 
0 دور خديجحة رضي الله عنهسا 
0 موت خديجة رضي الله عنها 
وتسليم الله عل هاوتبشيرها 
0الرسول بي ني الطائف 
0قدوم الجن وإسلامسهم 


0 تو رباني 
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توالی اختداد ا لمحن 


خسران ملأ قریش: 

وقد حر في أنفس طغاة الشرك أن يبوء بالخسران الميين تدبيرهم السيى › 
ومكرهم الحقود »إذ ردالله كيدهم في نحورهم » وحاق بهم سوء مکرهم › 
فشرقوا بما دبْروا » وازدادوا عتا وفجوراًفي عتوهم فافتتوا في تعذیب من تمکنوا 
من تعذيبه من المؤمنين » ومنعوهم من كل مايحفظ عليهم دماء الحياة ويسد 
الرمق . . والمؤمنون صابرون محتسبون » لايزيدهم هذا الطغيان إلارسوخاً في 
يقينهم » وإعاناً برسالة دينهم » واستمساكا بعقيدتهم . . واستشرى الحقد في 
صدور أحلاس الوثنية فأحرق قلوبهم » وزثر كل قبيل منهم بكل من كان يمت 
الهم من المؤمنين بصلة قرابة »أو ولاية آو حلف »فلم ينل ذلك من إيمانهم 
شيعا » فكان هذا الشات على الإبمان تحت أسواط التعذيب آغيظ للا الكفر من 
عتاة ا مشر كين » ولا سيما أن النبي ئل بعد أن حرج يمن معه من المؤمنين من محنة 
الحصار مظقراً قوي »ما ضي العزيمة » لايصده عن المضي في نشر دعوته فادح 
البلاء » ولايشنيه عن تبليغ رسالته زمجرة الطغيان . . ازداد تحرّكه وازداد اتصاله 
بالناس في مجتمعاتهم ومحافلهم وأنديتهم »يدعو إلى الله » ويسمعهم آياته › 
فلم يكن اة يسمع بمنزل شريف من أشراف العرب إلا جاءه ودعاه وقومه إلى 
الله » فازداد بذلك انتشار الدعوة » وتسامعوا بتفاصيل محنة الحصار » وتقاسم 
الطغاة البغاة العتاة على الكفر والقطيعة » وعرفوا تأييد الله ليه َة في نقض 
تلك الصحيفة الظالمة التي تعاهد فيها الظالمون » وتقاسموا على القتل والفتك 
بأبشع صوره . . وذاع في آسواق العرب ومواسمهم ماوقع في الحصار من 
مععجزات باهرات وآیات قاهرات ! 


۳۸۱ 


مواقف العامة من الدعوة: 


ونبصر مواقف العامة من الدعوة » ونحن نذكر مواقف الذين كان منهم من 
يسمع النبي 4ة » ويؤخحذ مما يسمع من هداية فيحسن الرد . . ومنهم من يقف 
حائراً لا يخطو إلى ساحة الإيمان . . ومنهم من كان يسيء الرد في جفوة جاهلة › 
وعنجهية فأاجرة »وبأو مغرور . . مع دب الدعوة المعروف . . ومنهم من طمع 
واشرآب للدنيا » ورأى في عرض النبي ية نفسه عليهم في مضاربهم ومنازلهم 
يدعوهم إلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه - كما أسلفنا- فرصة سانحة لتحقيق 
مآربه من العلو في الأرض »فكان النبي ية يقهمهم في هدوء ويقين أن أمره 
وأمر دعوته ورسالته ليس آمر دنيا تحاز »ولامطامع فيهاتنجز » ولامآرب من 
مظاهرها تحمّق . . وإغا أمره أمر دعوة إلى الله الحق » مالك الدنياوالآخرة »وهو 
ية ليس له من الأمر شيء » والأمر كله بيد الله يضعه حيث يشاء » وهو في أشد 
ا لحاجة إلى من يحرزه ويأويه ويحفظه ما يراد به من القتل والفتك . . إنه رسول 
الله 44 » ليس عليه إلابلاغ رسالة الله » ولیس آن يعد أحدأبأنالأمر بحده له ؛ 
لآن الملك لله تعالى يؤتيه من يشاء » وليس وراء ذلك منزلة من منازل الصدق 
والأمانة والإخلاص ! 

قال ابن إسحاق' : حدثني الزهري أنه له أتى بني عامر بن صعصعة» 
فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم نفسه» فقال له رجل منهم يقال 
له: ( بيحرة بن فراس)» قال ابن هشام : فراس بن عبدالله بن سلمة (الخير) 


( 41 السيرة النبوية :أبن هشام TE TS‏ »صرح أبن إسحاق بالسماع » وسنده مرسل > والطبري : 


مختصراً : ۲٠٠١: ١‏ من طريق الراقدي . 
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ابن قشر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة : والله ! لو أني أخذت هذا 
الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال له: أرآيت إن نحن بايعناك على 
أمرك» ثم أظهرل الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال 
عله : «الآمر لله يضعه حيث يشاء» ! 

قال : فقال له: أفنهدف نحررنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه ! 

قال ابن إسحاق : فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم» قد 
كانت أدركته السنْ» حى لا يقذر أن يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا 
إلبه حدثوه ما يكون في ذلك الموسم» فلما قدموا عليه ذلك العام سالهم 
عما كان في موسمهم› فقالوا : جاءنا فتی من قريش ثم أحد بني 
عبدالمطلب» يزعم أنه نبي» يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ونخرج به إلى 
بلادناء قال : فوضع الشیخ يديه على رمهء ثم قال: يا بني عامر› هل لها 
من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده! ماتقولها 
إسماعيلي قط وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم ! 

قال ابن إسحاق : فكان رسول يله على ذلك من أمره» كلما اجتمع 
له الناس بالموسم آتاهم يدعو القبائل إلى الله» وإلى الإسلام > ويعرض 
عليهم نفسه» وما جاء به من الله من الهدى والرحمةء وهو لا يسمع بقادم 
يقدم مكّة من العصرب» له اسم وشرف إلا تصدى لهء فدعاه إلى الله 
وعرض عليه ما عنده! 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قحادة الأنصاري» ثم 
الظفري» عن أشياخ من قومهء قالوا: 
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قدم سويد بن صامت» أخو بني عمرو بن عوف» مکّة حاجًا أو معتمراء 
وکان سويد إنما يسميه قومه فيهم : (الکامل )› لجلده وشعره» ونسبه» وهو 
الذي يقول: 
ألارب من تدعو صديقاولو ترى 
مقالته بالغيب ساءك مايفري() 
مقالتەهكالشهدماكانشاهدا 
وبالفيب مأئور" على ثُغرة الى 7 
ي رك باديه وتحت أده 
فميمة غش تَبْري() عقب الظهر 
تبين لك الينان ماهو كاتم 
من الغل والسغضااء بالنظر الشزر“ 
فرشني") بخير طالماقد بريتني ۸ 
فخيرالوالي من يريش ولايسري 


(1) آي ما يقطع في غعرضك . 
(9)المأثور : السيف الموشى 

(۳) الثخرة :الحفرة :التي في الصدر . 
)٤(‏ أي تقطع . 

(۵) العقب : عصب الظهر . 

)١(‏ النظر الشزر : نظر العدو 

(۷) آي قوتي 

(۸) آي أضعفتني 


TALE 


وهو الذي يقول: ونافر) رجلا من بني سليم» ثم أحد بني زعب بن 
مالك مائة ناقة» إلى كاهنة من كهان العرب» فقضت لهء فانصرف عنها هو 
والسلمي» ليس معهما غيرهاء فلما فرقت بينهما الطريق » قال : مالي يا أخا 
بنى سليم» قال : أبعث إليك بهء قال : فمن لى بذلك إذا فتن به؟ قال : أناء 
فضرب به الأرض» ثم أونقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن عوف» 
فلم يزل عنده» حتى بعت إليه سليم بالذي قال» فقال له فى ذلك : 
لاته-سبني يابن زعب بن مالك 
من کنت تردی بالغ ب وتخ ل 
كذلك إن الحمازمالس حول 
ضربت به إبط النسمال فلم يزل 
على کل حال خدههوأسفل 
في أشعار کنيرة کان یقولها: فصدی له رسول الله به حین سمع به 
فد عا إلى الله وإلى الاسلام. 
فقال : له سويد : (فلعل الذي معك مغل الذي معي) فقال له رسول الله 
يله : «وما الذي معك ؟» قال : مجلة لقمان -يعنى حكمة لقمان-فقال له 
رسول الله عله : «اعرضها علي» فعرضها عليه» فقال له: «إن هذا الكلام 
(۱) آي حاکم 


(۲) آي تخدع 


TAO 


حسن» والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدى 
ونور. فتلاعله رسول الله عه ودعاه إلى الإسلام» فلم يبعد منه» وقال : 
إن هذا القول حسن » تم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومهء فلم يلبث أن 
قتلته الخزرج» فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد فقتل وهو 
مسلم» و کان قتله یوم بعاث ٩!‏ 


منهج الدعوة إلى الله: 

تلك الحن القاسية كانت صيقَلا لعزائم المؤمنين") ٠‏ ومدداً لرسول الله ل 
ودروسا للتربية » فى مستقبل الدعوة القريب والبعيد وتأسيسأ لنهح الوراثة في 
الدعوة إلى الله ! 
وتتابع آلوانها »فلم تكن تمضي محنة حتى تتبعها شدة » ولم تكد تذهب شدة 
حتى تليها محنة وكان الاعتصام بالصبر الصبور هو الدرع الحصينة التي يلجا 
إليها رسول الله َة وأصحابه »ولم يعرف أن موقفاًمن هذه المواقف استفزه 
يي » فغیر من هدوئه ووداعته »ولم يعرف أن أحداً من أصحابه الأولين آثر 
العافية على مرارة الصبر » والرضا يمحن اليلاء ! 

ولهذا كان لابد آن تستوفي المسيرة نصيبها من (التمحيص الذي يصنع 
حياة المحتمع المسلم) » ليقوى على الإمساك بزمام القيادة الإنسانية إلى افاق 
العرَة وصادق الإمان بالله إلهاً واحداً » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ! 
)١(‏ السابق :۷۹-۷۷ ١‏ واتظر :الإاصابة :۲ : ۸ وقد صرح ابن إسحاىق بالسماع » وفيه جهالة 


الأشياخ من قومه » والبیهقی : الدلایل :۲ ٤۸:‏ »والطبري :التاریخ ۲۰ ٠١۲-۳١۱:‏ . 


۳۸٦ 


رزء الحمية القومية بوفاة أبي طالب: 

کان آبو طالب -واسمه عبدمناف بن عبدالمطلب )عم رسول الله بل » 
وأخو أبيه عبدالله بن عبدالمطلب شقيقه لابيه وأمّه - وريث مكانة أبيه عبدالمحطلب 
في زعامة بني عبد مناف وهاشم سادة قريش »القوامين على خحدمة البيت 
الحرام بمكة ! 

وكان أبو طالب وصي أبيه في كفالة حفيده محمد بيا بالقيام على رعايته 
وحفظه وحمایته » و كانت سن محمد ية يوم مات جده عبدالمطلب ثماني 
سنوات » وقد ضم أبوطالب ابن أخيه محمد با إلى حضن كفالته » وجعله مح 
عياله » يحوطه ويحفظه ویحرص على راحته أشد الحرص ء وقام بکفالته أحسن 
القيام » وأحبّه حبألم يحبه أحدأمن وده » وصب به صبابة شديدة »لم يكن 
یطیق معهاآن یفارقه » فکان ملازما له في غدوه ورواحه » وحله وترحاله » 
وسفره وإقامته » ونومه ویقظته » وقد ثبت - کما آسلفنا- آنه صحبه في بعض 
أسفاره للتجارة » وهو غلام يقعة » حتى شب محمد جي في ظل هذه الكفالة 
شابآرويًا » ونشأ نشأة عزيزة كريمة حبيبة » واشت ساعده » وبدرث رجولته 
مبكرة » وشارك عمومته وأبناءهم في العمل ليكسب رزقه » وأبوطالب لايغفل 
عنه لحظة »يده في عمله » ویوجهه في سیه »راعباً» أو تاجراً أو 
مقارضاً . . واستوى شباب محمد اة في ظل هذه الكفالة الموقَقة رجلا » ضرياً 
من الرجال لاتعرفه الحاهلية في أخلاقها » وعاداتها » ومعارفها › فكان فيهم 
الأمين الصدوق »الوفي ٠‏ الكريم الودود الألوف . . وكان أبوطالب كثير 


. بتصرف‎ ۳١١ : السابق‎ )١( 


FAY 


سوية » لايشعر فيها بضائقات اليا وشظف العيش مع عياله ! 

ولا بعث الله محمدا يها رسولأًإلى الناس كافة » وقف ملأالشرك 
والوثنة موقف العناد المستكبر » والمكابرة العاتية » والمجور الطاغى »فکذبوه » 
وآذوه » وأغروابه ليقتلوه- كماأسلفنا_ووقف عمه آأبوطالب يذودعنه . 
ويلضصره ويحميهة »بكل ماأوتي من وسيلة وقوة ٍ . جعل جره دول نحره › 
وحیاته فداء لمحياته . . فى مواقفه الكثيرة . فلم ينالوا من رسول الله َة نيلا إلا 
في عیبه من عمه ونصیره . . ورسول الله ية دائب النهوض في نشر دعوته إلى 
الله وتو حده » لايصدهعن سيره سء »فلایهاب وعيداً ولایرهب 
زمرجة . . واشت حقد المشر كين » وتعدّدت شكاواهم إلى أبي طالب من ابن 
آخيه الذي سه أحلامهم . وعاب ديانتهم > فکان أبوطالب یر دهم ردا رفيقاً ‏ 
ويكلم النبي ية فيما كلموه في شأنه »فيرى منه عزممة ماضية › لأيصدهاعن 
إلى الناس » مهما تكن الحوائل والعقبات » فكانت هذه القوة القاهرة فى عزيمة 
رسول الله به تنفص عن كاهل أبي طالب ما يثقله من أعباء الذود عن ابن أخيه 
فی دعوته ورسالته »وتخس عن قلبه ما یعتریه أمام تلب قومه عليه وتجمعهم 
ضده فيشتد فى نصرة رسول الله » ويعلن ذلك فى شعره الرصين لاا یبالی فی 


٤ AA 


ولاأبي طالب في مواقفه هذه قصائد مشهورة »تعد من غررأجودالشعر 
مدح رسول الله يو » وحوطه وحمايته » وحفيقة مأجاء به من رسالة خالدة : 


كاذبتم۔وبيت الله زى 

ولم ا تطاعن دونه ونناضل 
وتسلمهحتىنصرع ج وله 

ونذهل عن أبتنائنارالمزرائل 


وينهض قوم في الممديد إليكم 

نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
رمساتركقوم-لاأبالك س يدا 

يبحوط الذمارغير ذرب مسواكل 
إلى أن قال : 
رأبيض بستسقي الغسمام بوجسهه 

ثمال اليتامى ع صمة للأرامل 
يلوذبهاله سلاك من آل هاشم 

فهمعنده في رح مةه وفراضل 


۳۸۹ 


واخ سوته دأب الحب المراصل 
إلى أن قال : 
فلازال في التي اجمالالأهلها 

وزيتالمن والاه رباًال ةذ اكل 

إزذاقاسوه4المحكام عند الت فاضل 
حليم رش بدعادل غير طائش 

يوالي إلهاليسغعلهبغفافل 
لق دعلمواأن ابنالا مكذب 

لديداولايعنىبق ولل الأباطل 
إلى أن قال : 

تق صطرعدهسورةالمتطاول 
ادبت بنفشسی دونه و« ميته 

وداف عت عنه بالذرى والكلاكل 
فأيده رب | لى بادرتص رة 


۳4۰ 


ومن قوله في قصيدة طويلة : 
حتى أوسد فى الراب .1 E‏ 

هذه صورة من مواقف أبى طالب فى حياطته رسول الله هة وحمايته 
ومناصرته » والخضب له » إذا ضمت إلى مواقفه العظيمة منذ كفالته له هة شاباً 
افا و غاا اها رجا ا غاملا ق اق او 0 ا 
من ذلك كله صورة كاملة فى إطار كفاح أبي طالب ونضاله دونه َة للذود عنه 
وحمایته ! 

وقد توح أبو طالب مواقفه بآشرف موقف وآنبله وأشجعه > وآقواه 
وأو جعه لقلوب الملا الوثنى من طغاة ا مشر كين ! 

ذلك هو موقفه في النهوض لكبح جماح المستكبرين المتمردين من عتاة 
الكفر » وقد تقاسمواعلى قتل محمد وة علانية : . وموقفه للقضاء على 
صحيفة الفجور التى تعاهدت فيها قريش على استئصال شأفة بني عبدمناف 
ودخلوا معهم في هذا ا لحصار الظلوم- كماعرفنا-وبتدبيره حياطة رسول الله 
ل » وا لحفاظ عليه » وحمايته من الاغتيال والفتك به > حتی قضى الله أمره 
بنقض الصحيفة الفاجرة » وتزيقها شر زق ! 

وخرج آبو طالب مع قومه ومن ناصرهم بخروج رسول الله َة من الشعب 
ظافر ا منصوراً » مؤيداً من الله تعالى عا أيده به من معجزاته القاهرة » وآیاته 


۳۹۱ 


الباهرة »يتابع سيره في نشر دعوته » وتبليغ رسالته إلى الناس في محافلهم 
ومجتمعاتهم ومواسمهم وأسواقهم » یعرضها على کل شریف قوم يذ کر له › لا 
يناله من الأذى مايصده عن قصده وغايته ءتهيبالعمه وناصره أبي طالب »› 
السيدالمطاع في قومه »القوي في حميته وحمايته » الشجاع في غضباته › 
الحسور في مواقفه ! 


وصية أبي طالب لقومه: 


وقد ظل أبو طالب على حدبه وحرصه على رسول الله اة إلى آخر لحظة 
من حياته » بل أراد أن يبقى أثر ذلك بعد وفاته . 

قال السهيلي' :وحكي عن هشام بن السائب أو ابنه أنه قال : لما 
حضرت الوفاة أبا طالب جمع إليه وجوه قريش فأرصاهم فقال: يا معشر 
قريش» أنتم صفوة الله من خلقهء وقلب العرب فيكم اليد المطاعء 
وفيكم المقدم الشجاع» والواسع الباع» واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في 
امآثر نصا إلاً أحرزقوه» ولا شرفا إلا أدركتموه» فلكم بذلك على الناس 
الفضيلة. ولهم به إليكم الوسيلة والناس لكم حرب» وعلى حربكم الب 
وإني أوصيكم بععظيم هذه البنيّة ‏ فإن فيها مرضاة للربء وقواما للمعاشء 
وثباتا للوطاةء صلوا أرحامكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم منسأة في 
الأجلء وسعة في العدد» وات ر كرا البغي والعقوق ففيهما مهلكة القرون 
قلكم» أجيبوا الداعي» وأعبطوا السائل › فإن فيهما شرف الحياة والممات. 
عليكم بصدق الحديث » وأداء الأمانةء فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة 


() السابق : ۳۱۷ بتصرف . 


۹۲ 


في العام» وإي أوصيكم محمد خيرا؛ فإنه الأمين في قريش. والصديق في 
العرب وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به» وقد جاء بأمر قبله الجنان» 
وأنكره اللسان» مخافة الشنآنء وايم الله ! كأتي أنظر إلى صعاليك العرب» 
وآهل البر في الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا 
كلمته» وعظموا أمره» فخاض بهم غمرات الموت» فصارت رؤساء قريش 
وصناديدها أذناباء ودورها خرابأًء وضعفاؤها أرباباء وإذا أعظمهم عليه 
أحوجهم إليه› وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد محضته العرب ودادهاء 
وأصغت له فؤادهاء وأعطنه قیادهاء دونکم يا معشر قريش ابن أبيكم» 
كونوا له ولاةء ولحزبه حماة» والله ! لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد ولا 
يأخذ أحد يهديه إلا سعد ولو كان لنفسي مدة» ولأجلي تأخير» لكففت 
عنه الهزاهز» ولدفعت عه الدواهي» ثم هلك آبو طالب ! 


وقاة أبي طالب: 


سیر » وقیل توفي في رمضان »قبل حديجة رضي الله عنها بثلاثة ياء" › 
وفيل :فبلا لهجرة بقلاث سنین" » وقیل : کان بین وفاته ووفاة خديجة شه 
(١)انظر‏ :ابن سعد :۸ :1۸ من رواية الواقدي . 
(۲) انظر :سيرة الذهبي :۲۳۷ عن الحاكم وأنساب الأشراف ٤٠1: ٠:‏ . 
(۳) ابن سعد :۸ :۱۸ من طريق الواقدي . وابن هشام :۲ :17 . 
(5) انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية :۲۲۲ . 


۹7 


وهنا نذكر ما رواه الشيخان وغيرهماعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه 
أخبر و :() 

أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله تله فرجد عنده 
أبا جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرةء قال رسول الله عه 
لأبي طالب : «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهدلك بهاعندالله» 
فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية» أترغب عن ملة عبدالمطلب › فلم 
يزل رسول الله يله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: هو على ملَّة عبدالمطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا 
الله فقال رسول الله تله : «أما والله لأمتغفرن لك مالم أنه عنلك. 
فأنزل الله تعالى فيه: لإ ما كان لبي (التوبة !)١١۳:‏ 

زاد مسلم: فأنزل الله عز وجل : اما كان لاتبي والُذين آمنوا أن 
ففرا مشر كين ولو الوا أولي رى من بعد ما تن لهم نهم أصحاب 
الجحيم ©6 (التوبة) ! وأنزل الله تعالى في أبي طالب » فقال لرسوله َي : 
«إك لا هدي من أَحبَبّْت ولكن الله يدي من ياء وهو عل بالمُهحدين 
#2 (القصص) ! 

وهذا صريح على وفاته كافراً ء وشاء الله عر وجل أن يموت أبوطالب قبل 


(1) البخاري :۲۳ لائر (1۳7) , وانظر (6 ۳A4‏ , 11۷0 , £۷۷7 › 11۸1 0 ومسلم (۲4 > 
٥‏ وآحمد :۵ ٤)۳۳:‏ » وعبدالرزاق :التفسیر :۱ :۲۸۸ ٠‏ وابن أبي عاصم :الآحاد 
والمخاني )۷۲١(‏ » والبيهقي :الدلاتل :۲ ۳٤۳-۳٤۲:‏ والاسماء والصفات ٩۸-۹۷:‏ :> 
وابن الأئير :أسد الغاية ٥:‏ :۱۷۸-1۷۷ والنسائی ٤:‏ :۹۱-۹۰ ۰ والکبری (۲۱۹۲ »> 
N ۲‏ ب والطري :التفسير ٠٠:‏ :4 > وآبو عوانة (۲۳) » والواحدي : 
ساب النرول :۱۷۷-۱۷7۲ ۰ ۲۲۸-۲۲۷ ١‏ واین حبان (4۸۲) . 


۳£ 


الهجرة » حتى لايتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول بللا » أو يظن أن 
المسألة قباية أو آسرية »أو زعامة ومنصب ¦ 

وحينئذ نالت قريش من رسول الله َة من الأذى مالم تكن تطمع به في 
حياة أبي طالب » حتی اعترضه سفيه من سفهاء قريش »فنشر على رأسه 
تراب" » ودخل على بیته ووضع علی رأسه التراب » فغسلته عنه إحدی بناته » 
وهي تبكي » والرسول بيه يقول لها :«لا تبكي با ببية» فإن الله مانع أباك» ٠‏ 
ویقول :«ها نالت مني قریش شیا أکرهه حتی مات أبوطالب) . 

وسبق ذكر بعض الروايات في ذلك ! 

وقد سمى بعض المؤرخين هذا العام (عام الحزن) » لشدة ما كابد في هذا 
العام من الشدائد في سبيل دعوة الحق » وتضييق قريش الخناق عليه في محاولة 
منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه يل ! 

ولا غيل إلى الموافقة على هذه التسمية (عام الحزن) لآنهاوردت في 
حديث رواه القسطلاني في المواهب » ومن رواته (صاعد) » وهو غير ثقة ؛ ولأن 
حياته َيه كانت شدائد يبعجز الحيال احق ذاته عن تصور أحداثها »وقد 
تواترت الأدلة في ذلك ١.‏ 


(١)انظر‏ :ابن هشام TT: YT;‏ بدو إسناد . 
(۲) السانق 1Y:‏ باسناد حسن ولکنه مرسل 
(۳) انظر :الألباني :دفاع عن الحديث النبوي والسيرة :۸ . 


10۵ 


رزء الإسلام ونه بو قاة خدیجه رضی الله عنها: 

وقد كانت أم المؤمنين السيدة خحديجة رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي 
» على دعوته »تواسيه وتخفف عنه مواجع مايلقی من الناس » فیسکن 
إلبها » وتطمئن نفسه إلى مواساتها » ويستعيد نشاطه با تصبه في قلبه من 
حنان الزوجة التي تقدر حياة هذا الزوج الأكرم قدرها وتعرف له مکانته في 
حمله أعظم أمانة حملها كاهل بشر في الحياة » وقد شهدت منه مشرق 
رسالته مالم یشهده غیرها من الناس » فآمنت به وصدقته رسولا أميناً لله تعالى - 
کماأسلفنا-یتلقی وحیه »وبلغ رسالته » فیلقی من البلاء ما تنوء تحت ثقله 
ثوابت الرواسي » فتنفس عنه وتشجعه وتعينه على الصبر › وتفتح له باب 
الأمل » وتمسح عن صدره ضائقات الصدور » وتعيد إليه البسمة الحانية » 
وتهمس له بلواطف العواطف » فينهض من عندها وهو أكمل الناس يقبناًء 
وأرضاهم نفسها » وأرهفهم حساً وأقواهم عزية » وأصدقهم صبراً 
وأرسخهم إيماناً برسالته » وأعرفهم بعوجبات حمل هذه الرسالة وأرضاهم 
بتحمل أثقالها ! 

وقد قضت أم المؤمنين السيدة خحديجة رضي الله عنها في كنف رسول الله 
أشق مراحل الدعوة » فكانت حياتها معه أوقى حياة زوجة لزوجها » وأبر حياة 
شریكة لشریکها » کانت تشا رکه مباهجه ومسراته » وتهټۍ له آسباب تفرغه 
لعبادةربه » تحدمه في بیته بقلبها وعقلها ورو حها وبدنها » وترد عنه عادیات 
الحياة بين قومه » حتى إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحيها كانت أول من آمن به 

والبيهقي :الدلھل :۲ ٠۵۲:‏ . 


۳۹٦ 


وصدقته »وزادته من حبها وحنانها ما كان له نعم المعين في هذه المرحلة التي 
كانت مر حلة إعداد للرسالة الخاتمة الخالدة ! 


حققة الرسالة: 

ورسالة محمد اة ليست كالرسالات التي سبقتها في المنهح العملي ؛ لأنها 
رسالة عامة خاتمة لحميع الرسالات الإلهية . . بدأت بالتصفية لعلاثق المشرية 
بالطبيعة الروحانية التي يتلقى بها وحي التبليغ عن الملا الأعلى - كما سبق في 
حدينا عند بدء الوحي -وحدث الرسول بي عا رآى » ولقي وتلقى » فعرفت آم 
المؤمنين حديجة بفراستها الواحية » وحسها المرهف » وشعورهاالمستشرق أن 
هذاالأمر لم يعد أمر حياة زوجية » يملؤها الحنان والوفاء » ولكنها وثبت إلى حياة 
جديدة في معالها التي تنب عنها إرهاصاتها . . إلى حياة رسالة ورسوله » وحياة 
دعوة إلى مالم تعرفه البيئة التي يعيش فيها محمد بالا » وما لم يعرفه الجتمع 
العام الذي يتقلب بين جنباته محمد ب . . إلى حياة تهدم وتبني » تهدم الشرك 
والوثنية » وتبني التوحيد . . تهدم الظلم وتبني العدالة . . تهدم الباطل في 
جمیع صوره ومظاهره وتبني احق بأدلته وبراهینه .تهدم الاستعباد المادي 
وتبني الحرية الروحانية . . تهدم الشر وتبني الخير . . تهدم التقليد البليد الأبله 
وتبني انطلاق العقل إلى المعرفة والهداية ! 


تسامى حياة الصديقية المؤمنة: 


فلترتفع حديجة الصديقة الأولى بحياة الروجية الوفية إلى حياة الصديقية 
العظمى » حياة الإيمان بالرسالة والرسول ية » ولتنهض بالعبء المشقل فى 


۹¥ 


حياتهاالجديدة مع زوجها رسول الله ي » ولتكن معه وزيرة صدق ٠‏ ورفيق 
إحلاص وفداء » ولتكتشف الطريق بأسلوبها ا حاص » لتزيده تثبيتاً في النهوض 
بحياته الحديدة » ولتضاعف له حبها وحنانها » وقد ذکر لھا کما سبق _ مخاوفه 
من لايستطيع النهوض بعبء ما حمله في حياته ا لجحديدة » فكشفت له 3 ما 
بعلمه من تفسه » من آنه مجمع مكارم الأخلاق » وموئل الفضائل » ومنتجع 
الشمائل » ومنبع احامد » ومصدر الخير . . هو الصادق الأمين ‏ الذي لايخزى 
ولايُخّذل » سنة الله في الحياة » فليهدآروعه » وليزدد إعانا بأنه المنصور المنتصر ؛ 
وليزدد يقيناً بأنه سينهض بعبء رسالته + لآن الله اجتباه لها : الله أعلم حيّث 
يجعل رسالته) (الأعام !)١۲١:‏ 


ورفقة يؤ كد فراسات خديجة: 

وهؤلاء أهل العلم الأول » فلتذهب خديجة إلى عليمهم وقارئ الكتاب 
الأول : ورقة بن نوفل ليخبرهاباعنده » بعد أن تحدثه ا رأت وسمعت › 
وكأن تصديق ورقة آية من فراسة خحديجة رضي الله عنها » وأناً ورقة محمداً غلا 
بالنباً العظيم . . نبا الرسالة الخانمة وأثقالها_ كما أسلفنا_ » فكان ذلك إيذاناً بأن 
حياة الدّعة والرّاحة قد ولت » وأن حياة الجهاد والتضال والشدة قد بدأت › 
فلتكن وقفتها إلى جانب محمد بيا في حياته اللجديدة . . حياة الرسالة والرسول 
اة وقفة تتسامى إلى مستوى ما ينتظره من شدة وكفاح ! 

وصدقت خديجة الصديقة بسبقها إلى الإمان سبقاً لم يشار كها فيه أحد . 
ومضت - رضي الله عنها- في طريق هذا السبق تقفو ئر رسول الله ية » وتتبع 
خحطواته » لحيط بخبره علماً » حريصة عليه أشد مايكون حرص زوجة أمينة 


۳۹۸ 


وفية على زوج حبيب » حفيظة عليه أشد ما يكون الحفظ من صديقة راسخة 
البقين برسالة رسول كريم ! 

ومرّت الحياة في ظل وفاء الزوجية وصديقية الإمان بين محمد الزوج 
ا لحبيب » ومحمد الرسول الكريم يله » وبين خديجة الزوجة والوفية » ولحديجة 
الصديقة المؤمنة » برسالة هذا الرسول الكريم ٠!‏ 


دور خديجة رض الله عنها: 

وبدأالكفاح الصارم » والنضال العتي بين احق والباطل . . الحق الذي تثله 
رسالة محمد اة » والباطل الذي يصوره فجور الشرك والوثنية في ملا الكفر . . 
ولم يكن لخديجة في هذا الكفاح المرير صوت يسمع ؛ لأها رضي الله عنها 
كانت معتصمة بأدب أذبها الله به » وعم علمها الله إياه . . فهي زوح محمد بي 
وأم ولده قبل أن تأتيه رسالة ربه »فعملهافي البيت »وهو عمل كبير عظيم › 
بسدي للرسالة فضلاً » ويمدها بقوة تستجد بها ثباتها أمام عتو الكقر ؛ لأن محمداً 
الرسول ية أحوج ما يكون وهو يخوض نضالا مريرأفي سبل نشر دعوته وتبليغ 
رسالته إلى عاطفة الوفاء في زوجة صادقة الإمان برسالته » تنسكب في قلبه برداً 
وسلاماً ؛ إذ يؤوب إلى بيته » فيحدث ويتحدث في جو عاطفي يظلله الإمان 
وا لحب » وتهون عليه الصعاب » وتجدد عزائمه » ويقوى صبره -ويجتمع أمره » 
ويخرج إلى حياة الناس مجتمع الإرادة » سوي الشخصية » مسيح الالام » فسيح 
الآمال » روي الفؤاد بالصفح والعفو والإحسان ! 

وبهذا الأدب الإلهى الذي اعتصمت بعواصمه خحديجة رضي الله عنها 
عاشت في كنف محمد الزوج ياء » ومحمد الرسول 45 » تتقاسم معه الشعور 
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بالسعادة في التطلح إلى أمال المستقبل في آفاق الحياة » وتقاسمه الإاحساس بأعباء 
الحاضر وآلامه » في ظل آثقال نشر الدعوة » وتبليغ الرسالة » معتصمة بالصبر 
ا لحميل ۽ تأسياً به َه في مجالات الحياة » فیما تږی بين يديها من حاله ي بعد 
إذ أنزلت عليه الرسالة بشدائدها » وقوة دفعها الذي استحوذ على إحساساته 
ومشاعره » وسائر قواه الفكرية والروحية والبدنية ! 

حتى إذا بلغ طغيان أحلاس الشرك من ملذالكفر ذروة الفجور ال2 “ ١ذ‏ 
تعاقدوا فیما بینهم » وتعاهدوا بعد آن يسوا من آن ينالوا من رسول الله ا نيلا 
وكتبوا بهذا التعاهد وثيقة في صحيفة ظالمة » ضمنوها مقاطعة بني عبدمناف ممن 
يقف إلى جانب محمد ية لنصره وحمايته من سوء ما يريد الطغاة الفجار- وفي 
المقدمة سائر المؤمنين بدعوته » المصدقين برسالته من غيرهم »فلايبيعوهم ولا 
يناكحوهم » ونعون عنهم كل مأيرفقهم في حصارهم » وألا تأآخذهم بهم رأفة 
أبداً » حتى يسلموا محمداً للقتل أو يموتواصباً! 

ودخحلت خديجة رضي الله عنها حصار الشعب مع زوجها محمد رسول 
الله َة تشاركه آلام المحنة ومرارتها راضية صايرة محتسبة . . وظلّت معه تواسيه 
وتخفف عنه وقع هذا الظلم الفاجر با تبديه من احتمال ورضا » وهو ية ساكن 
القلب إلى وفائها ومودتها » وحبهاله حب جد وإجلال » وحرص وحفاظ ! 

حتى قضى الله تعالى قضاءه في هذه المقاطعة الظالمة » التي مكثت سيفاً 
مصلتاً على أعناق كل من يتل إلى محمد هة إعاناً به وتصديقاً برسالته » أو حمية 
قوميۀ له » فمزقت صحيفتها بعد ثلاث سنين من كتبها بأيدي من کتبها » وقيام 
من عاهد على ما فيها من ظلم وفجور وقطيعة ! 


وخرج رسول الله ئة من ا لحصار ظافراً منصورا با صنع الله له من تدبير 


fe 


حکیم مخکم » يتابع سيره قي نشر دعوته » وتبلیغ رسالته ۽ وخر جت معه رو جه 
الوفية حديجة إلى بيتها تتابع سيرها في الحياة زوجة أمينة » مسنظلة بظل الوفاء 
وصادق الإمان ! 


موت خديحة وتسليم الله عليها وتبشيرها: 

ولكنها رضي الله عنها لم تلبث إلا قليلاً بعد الخروج من الحصار حتى لبت 
نداء ربها راضية مرضية » وسبق أن ذكرنا الأفوال في تاريخ وفاتها ! 

بروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى جبريل 
النبى ميه فقال : يا رسول الله !ء هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام: 
أو طعام» آو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأً عليها السلام من ربها ومني› 


وبشرها ببیت في الجنة» من قصب » لا صْخَب فيه ولا نصب».() 


قال ابن حجر :قوله") «فاقرا عليهاالسلام من ربها ومني» زاد 
الطراني: (رهو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام) › والدسائي من 
حديث أنس قال : (قال جبريل للنبى مله : إن الله يقرئ خديجة السلام) 
يعني فأخبرها (فقالت : إن الله هو السلام وعلى جبريل السلامء وعليك 
يا رسول الله السلام ورحمة الله وبر كاته ) » زاد ابن السني من وجه أخر : 
(وعلى من سمع السلام إلا الشيطان) . 
(۱) البخاري :1۳ » مناقب الأتصار :(۳۸۲۰) » وانظر )۷٤۹۷(‏ » ومسلم )۲٤۳۲(‏ » وأحمد : 
TTI: ¥‏ » والفضائل (1۵۸۸) » والحاكم ۹۸١: ٠:‏ وقال : على شرط الشيخين ولم 
يخ رجاه » وهذا وهم منه » وابن آبي شيبة ۱۲ ٠ ٠١۳:‏ والبغوي (۳۹۵۳) » واللسائي : 
الکبری )۸۳١۸(‏ » ویو یعلی (1۰۸۹) » وابن حبان )۷۰١۹(‏ . 
(۲) فتح الباري :۷ :۱۳۹ بتصرف . 


£۰ 


قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفورفقهها؛ لأنها لم تقل 
(وعليه السلام) كماوقع عض الصحابةء حيث كانوا يقولون في 
اللشهد: (السلام على الله). فنهاهم النبي َه وقال : «إن الله هو 
السلامء فقولرا: التحيات لله...» 

فعرفت خديجة لصحة فهمهاء أن الله لا يرد عليه السلامء كمايرد 
على الخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء اللهء وهو أيضا دعاء بالسلامةء 
وكلاهما لا يصح أن يرد به على الله فكأنها قالت: كيف أقول عليه 
السلام» والسلام اسمهء ومنه يطلب ومنه يحصل ؛ فیستفاد مه أن لا يليق 
بالله إلا النناء علبهء فجعلت مكان رد السلام عليه ثم غايرت بين ما يلبق 
بالله وما بليق بغيره فقالت : (وعلى جبريل السلام) ثم قالت : (وعليك 
السلام). 

أجل !إنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها» وأم ولده »إلاإبراهيم عليه 
السلام » فأمه السيدة مارية القبطية رضي الله عنها . . وماذا يستطيع القلم أن 
يكتب وهو سابح في آفاق هذه الخحياة المبار كة الطيبة ليستشف ويرى ويكتب؟ ! 

وسبق أن ذكرنا في حديئنا عن بدء الوحي تصديقها للنبي بي في ول 
وهلة » وثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها » ووفور عقلها » وصحة عزمها 
رضي الله عنها ! ) 
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الرسول 4 في الطانف : 

سبق أن عرفنا عالية الدعوة الإسلامية . . وأن منافذ تبليغ الرسالة بمكة قد 
سدت بعد وفاة خديجة وأبي طالب » وأن ا لجو قد خلا لأحلاس الشرك » وفجار 
الوثتيّة في مكة التي أظلمت فجاجهاآمام الدعوة إلى الله تعالى » وضاقت 
عواسمها » وأسواقها » ومحافلها ومجتمعاتها » وآنديتها ومضارب القبائل في 
بطحاتها على رسول الله عل( . 

ومن ثم لم يجد فيها متنفساً لدعوته » ولا متتجعاًلتبليغ رسالته » لآن سفهاء 
قريش ٠»‏ ومن وراءهم من أهل العتو والطغيان » والجحود والكفران طمعوا فيما 
لم یکو نوا بطمعون فيه » وآبو طالب على قید ا اة كما عرفا ! 

وكان لاب لرسول الله ية من السير قدما في القيام بلشر دعوته وتبليغ 
رسالة ره » وأرض الله واسعة . . وهي بجميع أرجائها ومواطنها منازل 
للدعوة إلى الحق والهدى » وأينما يشرق النور فهناك الأفق الذي تطلع منه شمس 
الهداية » فلتذهب الدعوة إلى الله عزوجل مذاهبهافي الأرض › حيث يتأح 
لها » ولتفارق مكة إلى عودة ظافرة » تطهرها من أرجاس الفجور في أشباح البأو 
العنيد » والاستكبارالبليد ! 

والنبي ية في حدود أقصى استطاعته » وأبلغ مدى طاقته يدأب في تبيغ 
وحى الله تعالى إلى عباد الله » لاني » ولايتوقف » فإذا سدت منافذ التبليغ في 
جانب من الأرض بقيت سائر الجوانب والمواطن مهيعا يجب سلوكه ! 

فمكة بمن فيها من العتاة الطغاة البغاة المعاندين » والفجار المستكبرين وما 


( 1 ) محمد رسول غل ` ۲ T14:‏ ۽ ومابعد ها بتصرف . 
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يها من مهانة الشرك وأوئانه » أبت أن تستجيب إلى الإان بدعوة الحق » وآبت 
أن تقبل هداية الله » وأعرضت مدبرة ماكرة » ووقفت سدآعنيدأدون نشر 
الدعوة إلى الحق والخير »بل طغت وتجاوزت كل حد من العتو والفجور › 
ودبرت مؤتمرة لتفتك بالنبي َة » وتقتله غيلة وغدراً كما أسلفتا - لا لشيءَ 1 
لأنه يدعوهم إلى أن يقولواربناالله ء لاند له ولاشريك في ملکه : لإیریدون أن 
یطفشوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن یسم نوره وو کره الْکافرون ۵© هر 
لذي أرسل رسولة بالهسدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كسره 
المشركون 0© 4 ا(التوية) . 

لإيريدون ليطفنوا نور ر الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو کره الكافرون 2 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهسره على لين كله ولو كره 
امش ر كوت ©4 !(الصف) . 

ومن ثم سعى رسول الله ب إلى (الطائف) - وفيها (ثقيف) » وكانوا كما 
قال المقريزي -أخواله » ولم تكن بينه وبينهم عداوة » يلتمس من أهلها النصرة 
والمنعة » والاستجابة إلى توحيد الله وهدايته » فأقام فيهم ية شهراً ء يجتمع 
بسادتهم وآشرافهم » يدعوهم إلى قبول الحق ونصرته ! 

روی ابن إسحاق قال :")ها انتهى رسول الله عد إلى الطائف »عمد إلى 
نفر من ثقيف › هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم› رهم إخوة ثلاثة : 
)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام :۲ ٠ ۷۲-۷١:‏ وإسناده مرسل عن محمد بن كعب القرظي ٠‏ وابن 

سعد :۱ :۲۱۲-۲۱۱ مختصرآ » وفي سنده الواقدي » والطبري :۲ ۴٤٦-۳٤٤:‏ . 


والطبراني وفيه ابن إسحاق » وبقية رجاله ثقات » انظر : الجمم : ٠١‏ معختصرآ » والبيهقي : 
الدلائل :۲ ٤۱۷ - ٤۱۵:‏ »من غير طريق ابن إسحاق مرسلاً . 
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عبديالیل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن عمرو بن عمیر» وحبیب بن 
عمرو بن عمير بن عفو بن عقدة بن نميرة بن عوك بن ثقيف . 
وعدد آحدهم امرآة من قريش › من بني جمح ! 
من نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه ! 
فقال أحدهم: هو برط" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . 
وقال الأخر : أما وجد الله أحدا ير سله غيرك ! 
وقال الغفالث: والله لاأكلمك أبداء لئن كنت رسولا من الله كما 
تقول» لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على 
الله ما ينبغى لى أن أكلمك ! 
فقام رسول الله ية من عددهم» وقد ينس من خر ثقيضف › وقد فال لهم 
۔فیما ذکر لی -«إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني»» وکره رسول الله عه أن 
يبلغ قومه› فيؤذرهم") ذلك عليه" . 
قال ابن هشام: قال عبيد بن الأبرص : 
(۱) أي مرق . 
(۳) قال ابن هشام : السابق :يريد يحرش بينهم » وفي الحديث اذثر النساء على الرجال فأمر 
بضربهن» . 
(۳) انظر :الدارمي NEY: TT:‏ »وابن ماجه (1۹۸0) » والشافعي TAET:‏ و عبدالرزاف 
٤0(‏ ۱۷۹) وا ميدي  )۸۷7(‏ وأبو داود )۲۱٤١(‏ » واين حبان )٤۱۸۹(‏ » والطبراني 
Y4 (‏ 4) . والبيهقى :۷ :۰0 »والبغوي )۲۳٤71(‏ »والحاکم :۲ :1۸۹1۸۸ › 


وانظر :ابن سعد :۱ : ۲۱۲-۲۲۱ مختصرا » وفيه الواقدي » وفتح انان :۸ ٤۳١:‏ وما 


بعدها . 


Ta: 


ذثروالقتلي عامسروتع عسوا 
فلم يفعلواء وأغروا به مفهاءهم وعبيدهم»› يسبونه ويصیحون به 
حتى اجتمع عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعةء وهما فیه» ورجع عنه من سفهاء ثقیف من کان يتبعه› فعمد إلى ظل 
حبلة') من عنب» فجلس فيه وابنا ربيعة يدظران إليه» ويريان ما لقي من 
سفهاء أهل الطائف› وقد لقى رسول الله ته -فيما ذكر لي -المرأة التي من 

بنى جمح فقال لها: «ماذا لقينا من أحمائك ؟». 
فلما اطمأن رسول الله َه قال -فيما ذكر لى : «اللهم ! إليك أشكر 

ضعف قوتي » وقلّة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 

الستضعفین» وأنت رى » إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدر 

lu, ا‎ 

ملكته أمري؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى» ولكن عافيتك هي 

أوسع لى» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة. من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك› لك العتبى 

حتى ترضى »› ولا حول ولا قوة إلا بك» . 

(1) الحبلة : طاقات من فضبان الكرم . 

(۲) انظر البيهقي :الدلائل ١ ٤١١ ٤١٤: ۲٠‏ من طربق موسى بن عقة عن الزهري ٠‏ وشو 
مرسل »ولم يذ كر الدغاء وأورد السيوطي الدعاء :الجحامع الصغير » وعزآه للطبراني ورمز له 
بالحسن . وقال الألاني : حاشية فقه السيرة : ٠ 1۳١‏ ودفاع : 1۹ وروى هذه القصة الطبراني 
فى الكير من حديث عبدالله بن جعفر مختصرا » وقيه الدعاء بنحوه . وقال الهيئمي : الجمع : 


T2: 7‏ ؛ وقيه ابن اسعحاق . وهو مدلس ٠‏ وبقية رجال تقات » وائظر فيض الفدير : ۲ * 2 
.(AEATII O‏ 
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قال: فلمارآه اإبناربيعة: عتبة وشيبة» ومالقي تحركت له 
رحمهماء فداعرا غلاما لهما نصرانيًاء يقال له عداس» فقالاله: خذ 
قطفاً من هذا العنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى هذا الرجل» 
فقل له یأکل منه» ففعل عداس» ثم أقبل به حتی وضعه بین یدې رمسول 
الله یله ثم قال له: کل فلما وضع رسول الله به فيه يده قال : «باسم 
الله ثم أكل» فنظر عداس في وجهه» ثم قال : والله إن هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله َيه : «ومن أهل أي البلاد أنت 
با عداس؟ وما دينك ؟» قال : نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال 
رسول الله تله : «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: 
ومايدريك مايونس بن متى؟ فقال رسول الله تله : «ذالك أخي كان 
بيّاوأنانبي» فأكباً عداس على رسول الله لله يقل رأسه ويديه 
وقدميه ٠(!‏ 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك : 
فلمَا جاءهماعداس قالاله: ويلك يا عداس !" مالك تقبل رأسه هذا 
الرجل ويديه وقدميه؟ قال : يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد 
أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي قالا له : ويحك يا عداس» ولا يصرفنك عن 
دينك . فان دينك خير من دینه ! 
(۱) صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده مرسل › وانظر :ابن سعد :۱ :۲۱۲-۲۱۱ مختصرا وفیه 

الواقدي ٠‏ والطبري :التاربخ :۲ ٠ ۳٤١-۳٤٤:‏ والطبراني . وفيه ابن إسحاق » وانظر 


امجمم ٠ ٠١: ٠:‏ والبيهقي :الدلائل :۲ ٠٠١:‏ »من غير طريق ابن إسحاق مرسلاً . 
(۲) انظر ترجمته فی :الاصابة :۲ :£171 11۷ (011۸) . 
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وفي رواية موسى بن عقبة.() أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول ي 
صفين على طريقه فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخرهما بالحجارة وكانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه»ء وكان ذلك من 
أشد ما لقي الرسول ميه في جهاده ! 

وسبق أن ذكرنا ما رواه الشيخان وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها 
سألت رسول الله تبه : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : 
«لقيت من قومك مالقيت. وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبدياليل بن عبدكلال » فلم يجبني إلى ما أردت؛ 
فانطلقت -وأنا مهمرم-على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب› 
فرفعت رأسي» فإذا نا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا جبريل فناداني› 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله 
إلهم ملك الجبال لعأمره بما شنت فيهم» فناداني ملك الجبال» فسلم 
علي ثم قال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي 
له : بل أرجو أن يخر ج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيعا ! 

وهنا نبصر الرسول ية في اخحتياره الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك 
يعطينا الدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق الناس وراءهم . . وبعد أن 
رفضوا قبول دعوته تبين أن غيرهم في الغالب سيرفضها » ومن ثم لم يستخرق 
مقامه في الطائف وقتاً طويل ! 


۲ 
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ونبصر صبر الرسول إل على هؤلاء الذين واجهوه بسوء المعاملة - كما 
عرفنا-ومع ذلك كله لم يطلب من الله أن ينتقم منهم »بل دعاالله تبارك 
وتعالى أن يخرح من أصلابهم من يعبد الله وحده 0 .ومن ثم کان قدوم نقیف 
مسلمة - كما سيأتى بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة ! 


قدوم الحن وإسلامهہ: 

قال ابن إسحاق :ثم إن رسول الله اة انصرف من الطائف راجعا إلى 
مكة » حين يئس من خحبر ثقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي » فمر به النفر من الحن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى » وهم-فيما ذكر 
لي -سبعة نفر من جن أهل نصيبرن » فاستمعوا له » فلمًا فرغ من صلاته ولوا إلى 
و 
تال الله عر وجل : «وإذ صرفتا إليّك قرا من الجن يستمعون القرآن € إلى 
قوله تعالی : ویج رکم من عَذاب الیم ©4 !(الأحقاف) . 

وقال تبارك وتعالى :قل أوحي إلي انه استمع تقر من الجن 4 ! (الحن) 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : هبطوا » يعني :الجن » على 
النبي ية وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه قالوا أنصتوا قالوا :صه» 
ss Sl‏ :# وإذ صرفتا اليك تفرا م من الجن 
يستمعون القرآن € إلى قوله : ضلال مبین © , 
E O OOO‏ 


(۲)الحاكم o1: Y:‏ » وصححه ووافقه الذهبي وأبو نعيم :الدلائل Tet,‏ » والبيهةي : 
الدلاتل TIA TS‏ 


£۹ 


وأخحرج أحمد وغيره عن الزبير لإ وإذ صرفتا ليك نفرا م من الجن يستمعوت 
القران قال : بنخلة » ورسول الله كيا يصلى العشاء : فإكادوا یکونون عليه 

لدا 46۵ !ال ) .() 

النبي ٤‏ له في طالفة من أصحاب عامدیں لی وق کا وقد حیل بن 

الشياطين وبين خبر السماء وأرْسلّت عليهم الشهب»› فرجعت الشياطين 

إلى قومهم» فقالوا: مألكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلّت 

علينا الشهب ! قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» 

فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 

خبر السماء! فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عة . 

وهو بدخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. 

فلما سمعراالقران استمعوالهء فقالوا هذا والله ! الذي حال بینم وبين 

خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم» وقالوا يا قومنا إن سمعنا 
آنا عا د بدي ی نفام ب وتن ترك برا أا ت 4 فانرل 

الله على نبيه ل تله : اقل أوحي إلى #! وإغاأر حي إليه قول الجن !“ . 

(1) الشوكاني ٠:‏ :۲۸ »وآحمد ١۷: ١:‏ قال الهيشميي :الجمم :۷ :۱۳۲ ورجاله رجال 
الصحيح »وابن جرير TT: ۲٠:‏ »عن عكرمة عن ابن عباس » وإسناده معمد كما قال أحمد 
شاكر :انظ :أحمد ٤١: ٠:‏ مؤسسة الرسالة . 

(۲) البخاري : ۱۰ الآذان (۷۷۳) » وانظر )٤۹۲۱(‏ ء ومسلم )٤٤4(‏ » وآحمد ۲١۲:۱:‏ » 
والترمذي (۳۳۲۳) » والنسائي :الكبرى ٠ )١١١٠١ .١١١۲۲١(‏ والتفسير »)1٤٤(‏ 
وآبویعلی (۲۳۹۹) » والطبري : التفسیر :۲۹ ٠ ٠١۲:‏ والطحاوي :شرح المشکل )۲۲۳١(‏ . 


والبيهقي :الدلائل :۲ ٠ ۲۲٠١:‏ والبخوي : معالم التنزيل ۱۷١: ٤:‏ ب والطبرآني :الكبير : 
٤۹(‏ ۱۲( والخحاکم da:‏ » وابن حبان )٦۵۲٦(‏ 4 
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ويروي مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : أخبرني رجل 

من أصحاب النبي تله من الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول 
الله ته رم بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله تله : «ماذا كنتم تقر ن 
فى الجاهليّة إذا رمي مغل هذا؟» ! قالوا: الله ورسوله أعلم کنا نقول: ولد 
الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم » فقال رسول الله لله : فإنها لا يرمى 
بها موت أحد ولا حياتهء ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمهء إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم > حتى يبلغ التسبيح 
اهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: 
ماذا قال ربکم؟ فیخبرونهم ماذا قال قال فیستخبر : بعض أهل السموات 
بعضاء» حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن المع » فيقدفون 
إلى آولیانهم» ویرمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم 
بقرفون فيه ویزیدون» ٩!‏ 

ويروي أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
كان الجن يسمعون الوحى» فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا 
فیکون ما سمعوا حقاء وما زادوه باطلاء وکانت النجوم لا یرمی بها قبل 
ذلك فلما بعث النبي تله كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب 
يحرق ما أصاب» فشكو ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلامن أمرقد 
(1) مسلم :۳۹ السلام (۲۲۲۹) » والبخاري : خلق آفعال العباد )٤14(‏ » وأحمد ١١‏ 


: ء والطحاوي‎ )۱١١۷١( ب والترمدی (۳۲۲۲) » والنسائی : التفسیر (۲۹۲) والكبرى‎ ٨۸ 


شرح المشکل (۲۳۳۲ » ۲۳۳۳ ٠ )۲۳١١ ١‏ وأو نعيم :الجحلية ٠:‏ :١۳٤٠ء‏ والبيهقي : 
الدلاتل TTA: YT:‏ » والأسماء والصفات TTY;‏ » وآبن إاسحای : السيرة النبوية !ابن 
هشام ::19 . 
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حدث» فبث جنوده» فإذا هم بالنبي ته يصلي بين جبلي نخلة» فاتوه 
فأخبروه» فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض !(“ 

ويطالعناقوله تعالى : لواد صرفا إليك نقرا م من الجن يستمعون القرآن 
فما حرو الوا أنصتوا فما فضي ووا إلى قَومهم مذرين 9© قارا يا قرسا 
إا ممعنا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى احق وإلي 
طريق مستقيم (© با فوا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من ذنويكم 
ويجركم من عذاب أي 0© ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
ويس له من دونه أولياء اوك في ضلال مبين 9© 4 (الأحقاف) ! 

ومقالة التفر من الجن ")مع خحشوعهم عند سماع القرآن - تتضمن آسس 
الاعتقاد الكامل : 

تصديق الوحي » ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن » والاعتراف بالحق 
الذي يهدي إليه » والإمان بالأخحرة وما ينتهي إلى المغفرة وما ينتهي إلى العذاب 
من الأعمال » والإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق » وولايته وحده للعباده 
والربط بين حلق الكون وإحياء الموتى | 

وذكر القرآن حادث صرف نفر من الحن ليستمعوا القران من التبي واي » 
وحكاية ما قالوا ومافعلوا . . هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير 
وقوع الحادث » ولتقرير أن ا لحن هؤلاء بستطيعون أن يستمعوا للقران بلفظه 
(۱) آحمد :۱ :۲۷۲ ۳۲۳۰ ١‏ والترمذي )۳۳۲١(‏ » والنسائي : الكبرى )۱١١۲١(‏ » والتفسير 

١ )1٤7(‏ وأبو يعلى )٠٠٠۲(‏ » والطحاوي : شرح المشكل )۲۳۳١(‏ » والطبراني :الكبير 


(۳1 ۲ ) والىيهقی :الدلائل :۲ :۲۳۹ . 
(۲) فی ظلال القرآن :7 :۳۲۷۰ . 
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العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله هة » ولتقرير آن الجن خلق قابلون لاويمان 
وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال » وليس هناك من حاجة إلى تشِيت أو 
تأكيد لهذه الحقيقة ؛ فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها الله سبحانه 
بوتا ! 

وهذاالكون من حولنا حافل بالأسرار . . حافل بالقوى والخلائق الجهولة لنا 
كنهاًوصفة وأئراً . . ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار . . نعرف 
منها القليل » ونجهل منها الكثير » وفي كل يوم نكشف بعض هله الأسرار » 
وندرك بعض هذه القوى »ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها . وتارة 
بصفاتها » وتارة جرد آثارها في الو جود من حوللا ! 

ونحن ما نزال في طريق المعرفة لهذا الكون »الذي نعيش نحن وآباؤنا 
وأجدادنا » ويعيش أبناؤنا وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة . . هذا 
الكوكب الأرضي الذي لايبلغ أن يكون شيا بذكر في حجم الكون أو وزنه ! 

وما عرفناه اليوم -ونحن مانزال في الطريق يعد بالقياس إلى معارف 
البشرية قبل خحمسة قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن » ولو قال قائل 
للناس قبل حمسة قرون عن شيء من أسرار الذرَّة التي نتحدث عنها اليوم لظنوه 
بتحدّث عما هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية »المعدة للخلافة في هذه 
الأرض » ووفق مقتضيات هذه الخلافة » وفي دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا 
عن أسراره » وليكون لنا ذلولا» كيمانقوم بواجب الخلافة في الأرض . .ولا 
نتعدّى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مداها- مهما امتد الأجل بالبشرية ٠‏ 


E1۳ 


ومهماسخرلنامن قوى الكون وكشف لنامن أسراره » لانتعدى تلك 
الدائرة . . دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه الأرض ٠‏ وفق حكمة الله وتقديره ! 

وسنكشف كثيراً » وسنعرف كثيراً » وستفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون 
وطاقاته . . نما قد تعتبر أسرار الذرة بالقياس إليه شيا يسيراً . . ولكننا سنظل في 
حدود الدائرة الرسومة للبشر في المحرفة » وفي حدود قوله تعالى : وما أوتيتم 
من العم إلا فلبلا 42 (الإسراء) ! قليلاً بالقياس إلى مافي هذا الوجود من 
أسرار وغيوب لايعلمهاإلاخالقه وقيومه . وفي حدود تثيله لعلمه غير امحدود » 
ووسائل المعرفة البشرية الحدودة بقوله : ولو أنْمّا في الأرض من شجرة أفلام 
والبحر مده من بعده سبعة بحر ما نفدت کلمات الله (لقمان :۲۷)! . 

فليس لنا والحالة هذه -أن نجزم بوجود شيء أو نفيه » وتصوره أو عدم 
تصوره » من عالم الغخيب المجهول » ومن أسرار هذاالوجود وقواه ‏ جرد أنه 
حارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة » ونحن لم ندرك بعد كل أسرار 
أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! 

وقد تكون هناك آسرار ليست داخلة في برنامح مايكشف لناعنه أصلاً » 
وأسرار ليست داخلة في برنامج مايكشف لناعن كنهه » فلا يكشف لا إلاعن 
صفته أو أثره أو مجرد وجوده . . لأن هذا لايفيدنا في وظيفة الخلافة في الأرض ! 

فإذا كشف الله تبارك وتعالى عن القدرالمقسوم لتا من هذه الأسرار 
والقوى .عن طريق كلامه - لاعن طريق جارينا ومعارفنا الصادرة من طاقاتنا 
الموهوبة لنامن لدنه أيضاً- فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول 
والشكر والتسليم . . نتلقاها كماهي ؛ فلانزيد عليها ولاننقص منهاء لأن 
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اللصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم ينحنا إلاهذاالقدر بلا 
زيادة » وليس هنالك مصدر آحر نتلمى عنه مثل هذه الاسرار ! 

ومن هذا النص القرآني » ومن نصوص سورة الجن » والأرجح أنها تعبير عن 
الحادث نفسه ومن النصوص الأخرى المتناثرة في القرآن عن الجن » ومن الاثار 
النبوية الصحيحة التي قدمنا بعضها عن الجن -نستطيع آن ندرك بعض الخحقائق 
عن الجن . . ولازيادة : 

هذه الحقاتق تلص فى أن هنالك خلقاً اسمه الحن » مخلوق من النار ‏ 
لقول إبليس في الحديث عن آدم : قال أنا خير منه خلقتني هن نار وخلقته من 
طين 462 (ص) ! 

ويروي مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
تله : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما 
وصف لک( . ) 

وابلیس کان من الجر ء كما قال تعالى : #وإذ فنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رنه (الكهف) ! 

وهذ الخلق له تجمعات خاصة » وأصناف خاصة ! 

يروي الحاكم وغيره عن أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه قال : فال 


(1) مسلم ٠‏ _الزهد  )۲۹۹1(‏ وأحمد ٠١۳١: ٠:‏ ۹۸۰١ء‏ والبيهقي :الأسماء والصفات : 
۳۸۱-۵ ۰ وابن حبان (۵ د )٦١‏ » وأورده السيوطى :الدررالنشور :۷ :1۹5 وزاد لسبته 
لحبد بن حميد » وأبن المنذري » وابن مردويه . 

(۲) انظر : تفسیر الشوکان :۳ :۲۹۷ . 
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رسول الله تل4( : الجن ثلاثة أصناف» صنف لهم أجدحة يطيرون في 
الهواء.. وصنف حيّات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون». 
وله تجمعات تشبه تجمَعات البشر في قبائل وأجناس : إِنه يراكم هو وقبيله 
ن حت لا تروهم إا جما الي اطي أولياء دين لاور ي ) 
(الأعراف) ! 
وله قدرة على الحيماة على هذا الكو كب - لاأندري أين قال تعالى لادم 
وابليس معا : [اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر وماع إلى 
حين © (البقرة) ! 
ويطالعتامارواه مسلم وغيره عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» أنه 
دخل على ابي سعید الخدري في بیتهء قال فوجدته يصلّي» فجلست أنتظره 
حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين") في ناحية البيت 
فالعفت فإذا حيّة فونبت لأقتلهاء فأشار إليّ: أن اجلس» فجلسّت» فلا 
انصرف أشارإلى بيت في الدار» فقال : أترى هذا البيت؟ فقلت : نعم 
قال : کان فيه فی منا حدیث عهد بعرس. قال : فخرجنا مع رسول الله ع 
إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله تله بأنصاف التهارء 
فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله لله : «خذ عليك 
سلاحك فإني أخشى عليه قريظة» فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع فإذا 


وأبو نعيم :الحلية :۵ :۱۳۷ , والطحاوي : شرح مشکل الآار ٩41-۹٩ : ٤:‏ » وابن حبان 


(07 11( ۽ وانظر :امجمع AFTER:‏ 
(۲) آي الاأعواد التی فى سقف البيت . 
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امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة 
فقالت له: اكفف عليك رمحك» وادخل ايت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها 
الرمّح فاننظمها به» ثم خرج فر کزه في الدّارء فاضطربت علبه» فما يدري 
اهما كان أسرع موتاء الحيّة أم الفتى؟ قال فجغنا إلى رسول الله عه 
فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحییه لناء فقال: «(استغفروا لصاحبکم» 
نم قال : «إِن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيعا فآذنوه ثلاثة أيَامء 
فان بدا لك بعد ذلك فاقنلوه» فإ نما هو شیطان». 


وفي رواية :«إن لهذه البيوت عوام فإذا رأيتم شيعا منها فحرجوا 
علیها ثلاثا » فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» فإنه كافر»» وقال لهم: «ادهبوا 
فادفنوا صاحبکه» . 

وفي رواية للشيخين وغيرهما عن أبن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع 
النبي به يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر» فإنهما يطمسان البصرء ويستسقطان الحبل) ‏ . 

هذا » والح الذين سخرو! لسليمان عليه السلاء 0 کانوایقومون بأعمال 
في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين بالقدرة على الحياة فيها فيهاء وأن للجن قدرة 


(1) مسلم :4ں (TTT‏ ومالك :۲ :4۷۷-۹۷1 ۰ وأبو داود )2۲٥۹(‏ » والترمدي 
بعد الحدیث (£ )١ ٤۸‏ » وان حبان (01۳۷) , 

(۲) البخاري :۸ بدء الخلق (۳۲۹۷) ۰ وانظر ( ۰ (TTT leg (ET TIT OTT‏ 
والحميدي )٦۲١(‏ وأحمد :۲ :۱۲۱۰۹ »والبغوي (۳۲۹۳) » وابن حبان (91۳۸) . 

(۳) في ظلال القرآن :1 : ۳۲۷١‏ وما بعدهابتصرف . 


¥ 


كذلك على الحياة خارج هذا الكو كب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : 
تإوأتا مستا السماء فوجدناها مئت حرسا شديدا وشهبا 0 وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا صدا ©4 (الجن) ! 

وأنه جلك التأثبر ذ في إدراك البشر » وهو مأذون في توجيه الضالين منهم غير 
عباد الله - للنصوص السابقة » ولقوله تعالى في حكاية إبليس اللعين : 
اإفبعزتك لأغويتهم أجمعين 0 إلا عبادك منهم الْمخلصين 469 (ص)! 

وآنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة استماع نفر من 
الجن للقرآن وفهمه والتأثر به وآنه قابل للهدى والضلال »بدلالة قول هذا 
النفر ٠‏ وأا متا المسالمون ومن القاسطوت فمن ألم فأومك تحروا رغد ع 
رما القاسطون فكانوا هتم حطبا 6 4 (الحن) ! 

وبدليل ذهابهم إلى قومهم منذرين » يدعونهم إلى الإيمان بعدماوجدوه في 
نفوسهم » وعلمواآن قومهم لم یجدوه بعد ! 

ونعود إلى قوله تعالى :[وإذ صرف إليك فرام من الجن يستمعون القرآن 
فما حضروه قالوا أنصتوا فَلْمَّا فضي ولوأ إل قرمهم سشذرین © ®4 

(الأحقاف)! 

نعود فنرى تدبيرأً من الله تعالى أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع 
القرآن في هذا الوقت ٠‏ بعد تلك الظروف القاسية التى عرضنالها » لأمصادفة 
عابرةً ء وكان في تقدير الله أن تعرف ال جر نبا الرسالة الخالدة الخاعة الأخيرة» 
كماعرفت من قبل رسالة موسى عله السلام » وأن يؤمن فريق منهم وينجو من 
النار المعدة لشياطين الجن » كما هي معدة لشياطين الإنس سواء ! 
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ويرسم النص مشهد هذاالنفر وهم يستمعون إلى هذا القرآن وبصورون لنا 
ماوقع في حسهم منه » من الروعة والتأثر والرهبة » والخشوع فما حضروه 
قفاوا أنصخوا4 !وتلقي هذه الكلمة ظلال الموقف كله مدة الاستماع : فلما 
فضي ولوا إلى قومهم منذرین ۵© ! 

هذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قاوبهم من الإنصات للقرأن › فقد 
استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية . . فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا 
إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لاتطيق السكوت عليه »أو 
التلكؤ في إبلاغه والإنذار به » وهي حالة من امتلاً حسه بشيء جديد » وحملت 
مشاعره بمؤثر قاهر غلاب » يدفعه دفعاً إلى ا لحر كة به » والاحتفال بشأنه وإبلاغه 
للآحرین في جد واهتمام : «قالوا يا قوم إا سمعتا كتابا أنزل من بعد موس 
مصدقا لما بين ديه هدي إلى احق وإلى ريق مستقيم 460 ! 

ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون : إا معنا كتابا أنزل من بعد 
موسی) ! يصدق کتاب موسی في أصوله » فهم إذن کانوايعرفون كتاب 
موسى » فأدر كوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن ؛ لأن 
طبيعتها تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . وشهادة هؤلاء 
الجن البعيدين -نسبياً-عن مؤتّرات الحياة البشرية » مجرد تذوقهم لايات من 
القران » ذات دلالة وذات إيحاء عميق ! 

ٺم عبرواعما خالج مشاعرهم مله » وماآحسته ضمائرهم » فقالواعنه : 
لإيهدي إلى احق وإلى طريق مستقيم ©4 ! 

ووقع الحق والهدى في هذا القرأن هائل ضخم › لايقف له قلب غير 
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مطموس »ولا تصمد له روح غير معاندة ولامستكبرة ولامشدودة بالهوى 
ا لجامح اللتيم . . ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة » فإذا هي تنطق بهذه 
الشهادة » وتعير عمامسهامنه هذاالتعبير أ 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حماية المقتنع المندفع ‏ الذي يحس أن عليه 
واجباً في النذارة » لابد أن يؤديه :ليا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم 
من ذنوبکم ویج رکم من عذاب ایر 9©( ! 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من 
إنس وجن » واعتبروا محمدأ ية داعبا إلى الله جرد تلاوته لهذاالقرآن 
واستماع الشقلين له ٠‏ فنادوا قومهم بهذا النداء » وآمنوا كذلك بالآخرة » وعرفوا 
أن الإمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب » والإجارة من العذاب » 
فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه ! 

يطالعناقوله جل شان : ومن ليجب داعي الل س بجر في الأرش 
رس له می ونه أله ونك في صلل من د ! 

وهنا نبصر تكلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم » فقد دعوهم إلى الاستجابة 
والإيمان ‏ فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة » 
وأن الذي لايستجيب لايعجزالله أن يأتي به ويوقع عليه الحزاء » ويذيقه العذاب 
الأليم » فلايجد له من دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه » وأن هؤلاء المعرضين 
ضالون ضلالاً بيناً عن الصراط المستقيم ! 

وكذلك الآية التي بعدها : أو لم يروا أن الله الذي خلق السَموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلي إِلّه على كل شيء 
قدیر 49 ! 
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وثلك لفتة إلى كتاب الكون المنظور . . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق . . فيتم التطابق على الحقيقة الواحدة في السورة الواحدة | 

وکتاب الكون بشهد بالقدرة المىدعة ایتداء لهذا الى الهائل : السماوأات 
والأرض » ويو حي للحس البشري بيسر الإحياء بعد اموت . . وهلا الإحياء هر 
القصود ‏ وصيافة القضية في سلوب الاستفهام واوا أقوي و كاري ررم 
تضم الاياء وغيره في طاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء کان رکون ! 


وعند ذكر الإيحاء يرتسم مشهد الحساب كأنه شاخص للعيون : لإويوم 
برض اين قروا على الثار س هذا باحق اوا بى ورتا قال فذوفوا 
لٰعذاب بما کنتم تکفرون 45 ! 

ويسداًالمشهد حكاية أو مقدمة لحكاية : إويوم يعرض الُذين كفروا على 
انار ! وبينما السامع في انتظار وصف ما سيكون ٠‏ إذا المشهد بشخص بداته . 
وإذا الحوار قائم في المشهد المعروض : اليس هذا بالحق4 ! 

وياله من سؤال؟ بل يالهامن قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئول 
ويستعجلون . . واليوم تتلوّى أعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرون » والجحواب 
في زي وفي مذلة وفي ارتي اع : بل ورننا)» !هكذاهم يق سمون ! 
لإورتا) !. . ربهم الذي كانوا لاإيستجيبون لداعيه » ولايستمعون لنبيه ولا 
بعترفول بربوبیته ثم هم اليوم يقسمون على الحق الذي أنكروه | 
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عندئد يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتقريع . ويقضى الأمر » وينتهي 
الحوار : قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروت ©4 !سال تقريع ورد 

فصر قصير !الحرعمة ظاهرة » واخانی معترف فإلى المجحيم ! 

وسرعة المشهد مقصودة » فالمواجهة حاسمة > ولا مجال للأحذ والرد » لقد 
کانوا ینکرون » فالآن یعترفون » والآن یذوقون ! 


توجیه ربانی: 
علیهم ؛ولایستعجل لهم فقد رآی مابتظرهم ۰ وهومنهم قريب ! 
#فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانم يوم 
سرون ما يوعد ون لم يوا إلا ساعة هَن نهار بلاغ فهل يهك إلا الوم 
الفاسقون 2 ! 

وكل كلمة في الاية دات رصيد ضخم » وكل عبارة وراءها عالم من الصور 
والظلال ء والمعاني والإيحاءات » والقضايا والقيم : [فاصبر كما صبر أولوا 
العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ! توجيه يقال لحمد ية » وهو الذي احتمل 
مااحتمل » وعانی من قومه ماعانی ‏ کماسېق - وهو الذي نشأیتیماً » وجرد 
من الولي » والحامي » ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد :الأب »والأم ‏ 
وا لحد » والعم » والزوجة الوفية رضى الله عنها . . وخلص لله ولدعوته جردا 
من کل شاغل » کماهو مجرد من کل سند أو ظهير . . وهو الذي لقي من قومه 
أشد ما لاقى من الأبعدين » وهو الذي خرج يستنصر القبائل والأفراد بلانصرة ء 
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ولقي استهزاء السفهاء ورجمهم له با لحجارة » حتى دميت قدماه الطاهرتان ء فم 
يزيد على أن يتو جه إلى ربّه بذلك الابتهال الخاشع النبيل - كما عرفا ! 

وبعد ذلك كله بحتاج إلى توجيه ره : [فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم ! 

ألا إنه لطريق شاق . . طريق جهاد هذه الدعوة . . طریق مریر » » حتی 
لتحتاج نفس كنفس النبي بي في تجردها وانقطاع ها للدعوة » وفي تبات 
وصلابتها » وفي صفائها وشفافيتها . . تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم 
الاستعجال على حصوم الدعوة التعنتين ! 

م ول مش اا ریق کچ ا وان صعویتہ حت ج ای 
شی تمر وة ت کا وم رون ما عدون ل 
أبغوا إلا ساعة من نهار ! 

انه مد قصير . . ساعة من نهار . . وإنها حياة خاطفة تلك التي يمكثونها 
فيل الأخرة وانها اني | تترك وراءها من الواقع والأثر في النفوس إلامثلما 
تترکه ساعة من نهار . . ! 

ثم يلاقون المصيرالحتوم! 

ثم يلبسشون في الأبد الذي يدوم! 

وما كانت تلك الساعة إلابلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب اليم : 
بلاغ فهل يهلك إلا القرم الفاسقرن د ! 
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لا . وماالله يريد ظلماللعاد! 


لا . وليصبر الداعية على ما بلقاء! 

فماهي إلا ساعة من نهارا! 

ثم یکون بعد ذلك مایکون! 

ونبصر في إيان الجن بهذه الصورة » بعد أن نال الرسول ية ما ناله على 
أيدي ( ثقيف) تسلية أنسته آلامه » وأن أهل الأرض لو تخلواعن قول الرسالة 
فذلك إلى حين » وفي العوالم الأحرى من يشد أزره ! 

ونبصر من مائر الجاهلية العرف الذي له مكانته في نفوسهم » ويعرف ب 
(حق اللجوء السياسي) وفق مصطلح (الدبلوماسية الحديثة) » وذلك أن 
رول الله ي لما انصرف عن الطائف . . صار إلى حراء- كمانقل ابن 
هشام -' ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره »فقال :آنا حليف » والحليف 
لابجير » فبعث إلى سهيل بن عمرو «فقال :إن بني عامر لنجير على بني 
كعب ٠‏ فبعث إلى المطعم بن عدي » فأجابه إلى ذلك ء ثم تلح الُطعم وأهل 
بييته » وخحرجوا حتى آتواالملسجد »ثم بعث إلى رسول الله ية : أن ادحل . 
فدخل رسول الله َة » فطاف بالبيت وصلى عنده ٠‏ ثم انصرف إلى منزله › 
فذلك الذي يعنی حسان بن ثابت ! 


وقال حسان بن ثانت ٣:‏ 


() السيرة النبوية :۲ :۲۲ :ابن إسحاق معلقاً » وابن سعد :۱ :۲۱۲ من طريق الواقدي » 
والطبري ؛التاريخ ٠:‏ ۲۸-۷ من طریق ابن اسحاق . 

۳7 دیوان حان بن ثابیت ۹ سحت عنوان :سید الناس» »وانظر :ابن هشام :۲ :۲۳ ففيه 
بعض اخحتلاف . 
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أعين ألااإبكي سيد الناس واس فحي 
بدمع فإن أنزفته فاسكبي الدما 
وبكّي عظيم اللش-عسرين ورنها 
على الناس معررف لما 
فلو كان مجاديخلداليوم واحدا 
من الناس أبقى مجده اليوم مطعما 
لقالواهوالوفي بخ فرهجاره 
وفتهيوماإذاماتذ مها 
فماتطلع الشمس النيرةفوقهم 
إباء إذا يأبى وأكرم شر 


i 
وأنوم عن جارإذا الليل اظلما‎ 
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وقال أحمد محرم )١(:‏ 
مارأينا ك الطعمبن عدي 

جافياأواصلاهيوماجسورا 
آنرالكفر ملةوأجارالدين 

مستضعفأيدور شطيرار(؟) 
رام بالطائف الام ف أعء با 

فانشنى يطلب الأمان حيرا( )٣‏ 
وكإاللهبال وةمه 

أسدا يلالق ضا زئيرا 
قائمأفى السلاحيجمع حخوآي 

هفولا تمي الممى ونورا 
ينع القوم أن يصدوارسول | 


. ط محكتبة الفلاح‎ ٤۹ _ 14: ديوان مجدالإسلام‎ )١( ٠ 
. الشطير :الغريب والبعيد‎ )۲( 

(۳) حسيرآ : كالآمتعباً . 

. الفور : نقض العهد والغدر‎ )٤( 
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نقص الحلف من قسسريش فأمسى 
أسلمته+العرى وكان مري را١‏ 
عمسسلاصالمجاورأيا فطيسرا) 
مسارأينامن ظن بالزرع شرا 
ف حم أرضسه رصان البسذورا 
لوجزی‌الله كافراأجرماأح 
سن يوماخلت ةم أجورا 
ونبصر رسول الله ية يحفظ للمطعم بن عدي هذا الصنيع »فيقول فيما 
رواه البخاري وغيره عن محمد بن جبير بن مطعم» أن النبي يه قال في 
أساری بدر: الو كان المطعم بن عدي حبَاء ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
لتر کتهم له)") . 
ونبصر هذاالجحوار لم يقيد حركة النبي ية وأصحابه في الدعوة إلى الله 
تعالی ! 


(1)الریر : مااشتد فتله من ابال ۰ والراد حلف فریش کماسیق . 

(۲) أي بديهاً من غير روية . 

(۳)البخاري :۵۷-فرض اسمس )۳١۳۹(‏ » واتظر )٤١ ١ ٤(‏ . والحميدي (00۸) »وابن 
ا لجارود :المتعقی (۱۰۹۱) » وأبو داود (۲۹۸۹) ؛ وأبويعلى )۷٤1١(‏ > وأحمد ۸٠: ٤:‏ 
والبغوي (۲۷۲۳) » والبيهقى :1 0 ۷ والشعب ٤(‏ 0۹1۲ ء والطبراني : 
الک (ف ٠دا‏ ¥:ة))., 
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ونعود إلى الهجرة إلى الحبشة > لنبصر ذلك فيما رواه البخاري وغيره من 
حديث طويل » أن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي عه قالت: 

لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم ير علينا يوم إل يأتينا 
فيه رسول الله ته طرفي التهار: بكرة وعشْيّةء فلما ابتلي المسلمون» خرج 
أبو بكر مُهاجرا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الخمام لقيه ابن الأغدة - 
وهو سيد القارة -فقال : أين تريد يا أبابكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي› 
فأريد أن أسيح فى الأرض » وأعبد ربي ! 

قال ابن الدَغتة : فإن مغلك يا أبابكر لا يخرح ولا يخرج» إنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل وتقري الصيف وتعين على نوائب 
الحق» فأنا لك جار» ارجع واعبد ربك ببلدك ! 

فرجع» وارتحل معه ابن الدعَنةء فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف 
تريش فقال لهم: إن أبابكر لا يخرج مغله ولا يخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب العدوم ويصل الرّحمء ويحمل الكلٌ» ويقري الضّيف ويعين على 
نوائب الحق؟ 

فلم تكب قريش بجوار ابن الدَغتَةء وقالوا لابن الدّغنة : مر أبابكر 
فليعبد ربه في داره» فيصل فيها وليقرأً ما شاء ولا يوذينا بذلك) ولا 
يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة 
لأبي بكر ! 

فلبث أبوبكر بذلك يعبد رنه في داره» ولا يستعلن بصلاته. ولا يقرا 
في غير داره ! 
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ثم بدا لأبي بكر فابتتى مسجدا بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقرا 
القرآن» فيتعرف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه» وينظرون 
اليه ! 

وكان أبو بكر رجلا بكاء لا ملك عينيه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشر كين فأرسلوا إلى ابن الدغتةء فقدم عليهم» فقالوا: 
إنا كنا آجرنا أبا بكر بجوارك» على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك 
فابتنى مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة رالقراءة فيه وإنا قد خشينا أن 
يفتن نساءنا وأبناءناء فانههء فإن أحب أن يقتصر على أن يعد ربه في داره 
فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمّتك فإنا قد كرهنا 
أن يخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان ! 

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال : قد علمت الذي 
عاقدت لك عليهء فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت فى رجل عقدت له ! 

فقال أبو بكر : فإني أرد إليك جوارك› وأرضى بجوار الله عز وجل 
والنبي به يومئذ عة( 

وهذاالموقف يشه موقف عمر بن الخطاب فى رد جوار خاله العاصى » رغة 
أن يكون كغيره من المسلمين ٩.‏ 
(1) البخاري :1۳ مناقب الأنصار (۳۹۰۵) » وعبدالرزاق ۳۸۹-۳۸٤: ٩:‏ » واليهقي : 

الدلائل ٤۷۳ ٤۷۱۲:‏ » وابن إسحاق :آبن هشام ۲۲ ۲٤:‏ معلقا » وابن سعد :۱ ۲۱۲۲ ؛ 


والطبري :التاريح ۰ :۲۸-۳۷ من طریق أبن إسحاق » وانظر :السیر والمغازي ۲۲٣‏ . 
(۲) انظر :ابن هشام : ٤۲١ : ١‏ بدون إسناد » والذهبى :السيرة :۱۷۹ ١‏ وابن سعد :۳ :۲۹۷ 
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هذا » وحق اللجوء يستفيد منه الدعاة إلى الله لتبليغ الدعوة » كمانرى 
ونشاهد في عالتا الإسلامي المعاصر ! 

ونبصر في إسلام من أسلم أن الرسول ية رجع إلى مكة با هو خير كله »ا 
فيه من معالم على طريق الدعوة والدعاة ! 

وهنا يطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن سهل بن سعد رضي الله عنه: 


سمع النبي تله يقول يوم خيبر : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على 
يديه فقاموايرجون لذلك أيهم يعطى» فغدوا وکلهم یرجو أن یعطی 
فقال : أين على ؟» فقيل : يشتكي عينيه» فأمر فدعي له» فبصق في عينيه. 
فِراً مکانهء حتی کأنه لم یکن به شيء فقال : نقاتلهم حتی یکونوا مثلناء 
فقال : «على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الرسلام؛ 
وأخبرهم ما يجب عليهم» فوالله ! لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من 
حمر النعه» .7( 

تلك إشارات إلى آهم معالم طريق جهاد الدعرة . . رجاء أن تکون زاداً 
للدعاة إلى الله ! وتعود إلينا سيرتنا الأولى › وتهب نفحات القرن الأول » وبولد 
للإسلام عالم جديد يكون قضاء الله الخغالب » وقدره الذي لايرد ! 


4 »من غير طريق ابن إسحاق بسند ضعيف ٠‏ انظر :الجمع ١ ۵ ۳ ٩:‏ وابو تعیم : 
الدلائل ٠ ۲١١ : ٠:‏ وفيه : إسحاق بن عبدالله بن بي فروة » مترك » وقد استفاض هذا ابر ! 

(۱) البخاري :٩۵ا‏ لهاد (۲۹2۲) ۰ وانظر (۰۹ ۳۰ ,۳۷۰۱ ۲۱۰۰ ) )» ومسلم ٤۰ ٩(‏ ۰)۲ 
وأحمد ٠ ۳۳۳: ٠:‏ والفضائل :(۱۰۳۷) » وآبو داود )۳1٦1(‏ › والبیهقی ١١١: ٩:‏ 
۷ ,: وسعید بن منصسور ١ )۲۴۸١ » ۲٤۷۳ ۰ ۲٤۷۲(‏ والنسائي :الفضائل )٤1(‏ > 
والخصائص (۱۷) » والطبراني )٨۹41(‏ » والبخوي )۳۹۰٦(‏ » وآبو نعيم :الحلية ٠ ٦۲: ١:‏ 
وأبن حیان (1۹۳۲) 
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O المعلم الثاني‎ 
us HGH aH RHE HA a HEGE rE GG +H HM ¥ ...... -المعلم الثالث‎ 
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الهحرة إلى الحبشة 


اول شعجرة في الإسلام erreurs rns‏ 
السابقوك إلى الإسلام يه وي وي و وو ووو و وو و و د و يوب 


- هجرة تبليغ الرسالة ns‏ 
-البعد عن مواطن الفتنة urease nnn aras‏ 


البعد عن إثارة المعوقات في طريق الرسالة 
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سفارة المشركين إلى اللجاشي 
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- سياسة تبليخ الدعرة eeu rer‏ 
-إخحفاق سفارة المشر كن erer‏ 


ETT 


TTY 
YE 

TEE 
TEA 
Tor 
¥00 
107 
TOA 
54 
T1 

T11 

T11 
TIT 
ITT 
TT 
19 
1771 
TTY 
1A 


1۲1۹ 


أسطورة الغرانيق 


ٍ 
EERIE ETILE -اکدوبه متزندفه‎ 


O ENN 


-المستشرق اليهودي (يوسف شاخحت) وآسطورة الغرانيق 


-المستشرق (بروكلمان) وغيره 


` 0-0: O: WG E Gi OG OE: OOF BG OBES O. OG OBE O Wp. 


- قول الحافظ ابن حجر O‏ 
- قول الد كتور (أبوشهبة) LO‏ 
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-رزء الحمية القومية بوفاة أبى طالب 
- شعر أبي طالب في مدح الرسول علا 


- موت خحديجة رضي الله عنها وتسليم الله عليها وتبشيرها 


SI hM OF HY EF HA HHG EH dG FF Hd hd OE HY FEF 4 


FF FHF FHF REP FPP FP EF HWE FF 


EFE FY FF EEF EEE Eg a له اط ت مو د صو‎ 


+ MWY FEF FHF #4 


-الرسول ب فى الطائف esses‏ 
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َة ريبور 


اجام احج 
ا ن 


لاء 
ب شتلداد الجن 


کے 


یه راه بعد اس ساد 
۱ فھ- *۱۰١‏ 1 


م | 
ہو عو 
س ب 
اة إرارلى 
۴ھ - ۲۰۱۰ م 


مک تد کک 


الكويت. حولي ۲۱-ص با: "+11 
تلمون: MiR‏ فاگس: OY‏ 


مدينه نصر - القاهرةآ - مصر 


ت س ټك ي 


ل بسم الله الرحمن الرحيم( الحمد لله رب 
العالين © الرحمن الرحيم (© مالك يوم 


لدي ج اك نة رباك تْحعين ى 


س س ت ك 


اهدنا الصراط المستقيم © 0 صر اط لين 


ہے ا سے l8‏ 


نت علبهم غير امغوب لهم ولا 


٤٤ 


#قل يا أَيْها الاس إني رسول الله إلْيكم جميعا 
الذي له ملك السموات والأرض ل إله و هھ يحيي 
ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن 
باللّه وكلماته واتبعوه لعلّکم تهدون 40D‏ 
(الأعراف) ! 

#وما أرسلتاك إل رحمةللعالن 4)2 
(الأتاء) ! 

#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة لن 
کان يرجو الله وَالْيْوم الآخر وذكر الله كتيرا ©© 4 
(الأحزاتب) 1 
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(في علم المغازي خير الدنيا والآخرة)! 
الزركري 
(کنا نعلم مغازي رسول الله ل › کما نعلم 
السورة من القرآن الكريم)! 
زين العابدين علي بن الحسين 


یا بنی هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذ کرها) ! 


| 
| 
| 
(كان أبي يعلمنا ا مغازي والسرايا » ويقول : 
| 
| 
| إسماعیل بن محمد بن سعد بن آبي وفاصس 
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مفت وذ 
الإسراء والمعراح من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام ؛إذ يتضمن معاني 
أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف عن النظرة الأولى لتشمل آماداً وآفاقاً أوسع 
من الزمان وا لمكان ‏ وتربط بين عقيدة التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل 
-عليهما السلام -إلى خاتم لين محمد بلا وتربط الأماكن المقدسة 
لرسالات التوحيد جميعاً » معلنة وراثة خاتم النبيين بل لمقدسات الرسل قيله 
واشتمال رسالته علی هذه المقدسات وارتباط رسالثه بها جمیعاً! 
وإذا كان اليهود قد ترهلت نقوسهم » وأسنت ورتعت في الفسق وا مجانة › 
واستهتروابالقيم والمقدسات وولغوا في الأعراض والحرمات وعاڻوا في 
الأرض فساداً » فإنهم بذلك قد آخذوا بأسباب الهلاك الحتمية ليحق القول 
عليهم » وجري فيهم سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً! فها هي أمة الإسلام 
تستيقظ من جديد وتمسح عن عينيها غشاوة البعد عن منهج رسالتها ٠‏ وتضع 
قدميها على طريق الفئة المؤمنة الأولى ليتحقق لها وعد نطق الشجر والحجر › 
ویعود لھا كينها وتفرض هیبتها » ولیس هذا ببعید » بل قريب قريب ! 
والله أسأل :التوفيق والسداد! 
والعون والرشاد! 
إنه سميع مجيب ! 
الكويت في: غرة رييع الآخر ١١٤٠ه‏ 
۷ من مارس ۲٠۰۹‏ مح 
راجي عفو ربه 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت. سابقا 
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:ةوخg طرق الدع‎ e 
ظط مآيات‎ أ١‎ 
الاء جاز الكوني؛‎ 


٭نشریف ونکریم؛ 
#آياتالأن-ياء؛ 
#رسالةعقلية 


#التحدي بالقرآن؛ 


#اية اللا راء 


أرفع المراتب: 
مهوم الإاسراء: 
#١‏ مفهوم المعراج؛ 
حکكم الاس راء 
واله راح 
#أهمالأاحاديث: 
.العمديث الأول؛ 
.الحديث‌الثاني؛ 


.الإمدبث التالت: 


الحكمة في اخنصاص 
کل نبي بس ماء؛ 
صلاة النبي بط 
بالأن ب ياء 
#حكمةاجتماع 
الأتبياء في الصلاة: 
١‏ بين الرسول بيا 
وة ريش 
#حقةيقة الاسراء 
والى راج 
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.الق سول الأول؛ 


.الول الثاني 
.القولالتالث؛ 
.ق ول باطل: | 
الأسراء ووحسدة 
الوج_ ودا 
إبطال وحسخدة | 
الوج وده 
إنكارالتنصوص 
وتد ربة هاا 
٥‏ إغراب وتشويیش؛ 
١‏ دعاة على الطريق 
۵ طريق الكت اح 
في مسيرالدعوة | 
٭وقتالاں راء 
والى راج 


ر س س 
منحسة ر بسا ية 

طريق الدعوة: 

سبق أن عرفنا- في طريق جهاد الدعوة- كيف وقفت قريش موقف 
العناد وا لححود » والضلال والكنود » وعادت الرسول ب » وظلّت عقبة 
كؤودا في سبيل دعوة ا لحق » ولجت في العداوة والكفران » وتمادت في 
الإيذاء والطغيان! ۰ 

وهنا تطالعنا أعظم آيات الإعجاز الكوني لنبينا محمد ييا › التي كتب 
مداد نورها احرف الأول في سطر الحفاوة الربانيسة الذي افشتحت به 
نفحات الفرج » وانكشاف مم المحن والبلاء ‏ وضائقات المعوّقات التي 
كان يقيمها طغاة الشرك ‏ وعتاولة الوثنية أمام الرسول بي في طريق تبليغ 
رسالته » ونشر دعوته . . دعوة الهدى والنور »إعلاءً لكلمة الله . . كلمة 
احق والعدل ٠‏ والخير والإصلاح » والإخاء بين أبناء الإنسانية كافة » وزرع 
المحبّة بين الناس من كل جنس ولون » وعصر ومصر » وجيل وقبيل » أينما 
وجدوا من أرض الله لأن هذه المنحة الربُانيةَ جاءت بعد مقتضياتها التي 
كان من أظهرها العام الذي ابتلي فيه رسول الله ل بفقد زوجه ومأنس 
قلبه » ومطمئن فؤاده » وزيرة الصدق له في دياجير ا لمحن » وهي تخفف عنه 
آلامه » وسح عن نفسه ما كان يلم به من حزن » لما يلقاه من عت الشرك › 
وفجور الوثنية على أيدي أحلاسها من المستكبرين الطغاة البغاة العتاة ء 
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ربائب اجهل الظلوم من ملأفريش »الذين كان يدعوهم إلى النجاة › 
ويأبون إلا أن يكون مأواهم النار » لا يبخفف عنهم من عذابها » وماهم منها 
بمخر جين ! 

تلك ز وجه الصديقة الملصدقة » الأمينة الطاهرة › سيّدة نساء العالمين › 
السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها! 

ثم بفقد الحفي القوي الحميالحريء المطاع في قومه » العظيم في 
حياته »ا لحدب المدافع عن رسول الله ب حمية قومية . . العزيز في حسبه › 
الفارع في نسبه . .الذي إذا دعا لنضال الحماية لدفع مذلة الضيم آجابته 
السيوف المنافية الهاشمية » شاكية تأبى أن تقر في أغمادها » حتی یقضی 
بينها وبين من يتلمظ لعداوتها » ويتعرض للاقاتها وسخطها! 

ذلك الفحل لايجدع أنفه » ولايطمع في مهادنته إذااسّتَغضب . . 
أبوطالب بن عبدالمطلب › سيد البطحاء » عم رسول الله ئة صنو آبيه › 
صاحب المواقف التي أرعبت أفئدة ملأقريش » وروعت آمنهم › وذهبت 
باستقرارهم » وآذلڵت استكبارهم دفاعاً عن سياج العرَة الهاشمية التي أبى 
عليها تعرّزها بالسؤدد والمجد والشرف في العرب قاطبة » ن تقبل ضيما 
في شخص وحيد الدنيا في علا اللكارم محمد الأمين يلا . حفيها »ونور 
حياتها » ولباب أفدتها » يهبون إذا أهبهم شيخهم آبو طالب › ويسكنون 
متحفزین إذا سکنهم » فهم طوع إرادته » ورهن إشارته! 

وهاتان المحنتان المتعاقبتان فى زمن يسر - كما أسلفنا-من أشد ما لقي 
محمد رسول الله لا من أحزان الدَنيا » لاه ي فقد بفقدهما حنان 
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الأنس » وعاطفة ا لحب في الزوج المحبة الأمينة » وفقد القوة ا لحامية › 
والحدب في عمه الذي وقف إلى جانبه يدافع عنه » ويقوي عزيته » ویرد عنه 
سفه السفهاء » وعتو البغاة العتاة الطغاة ء وفحور الفحار ! 

ولاسيما كان فقدهما عقب محنة مريرة قاسية » تحت فيها بشاعة 
اللؤم العتي » وفظاعة الحقد الوثني »والاستكبار العنيد . . تلك هي محنة 
الحصار الاقتصادي » والمقاطعة الصارمة › والإجاعة المميتة ثلاث سنين › 
بين البؤس والحرمان » وأنين الأطفال »ودموع النساء . .هذا الحصار 
الذي تعاهدت عليه قريش » وأفقدها كل عاطفة حيوانية » بله إنسانية » كان 
أشد على النبي بي وأصحابه ومن دخل معهم حمية من الهاشميين 
والمطلبيين »إيلامآومضاضة وقسوة- من سني يوسف عليه السلام- » 
وكانت أيامسها أظام الحوالك في دنيا الظلم والفجور » حتى أكل 
الحصورون مالم يؤكل » وصبرواعلى مالم يصبر عليه الصجّر من أولي 
البلاء والمحن »مع ما سبق ذلك من سفه سفهاء قريش » وفحور ملئها في 
إيذاء النبي ية فى صور متعددة » وأشكال مختلفة » تدل على حنق مغيظ > 
وغبظ حانق حقو د ! 

وكان من آثار ذلك في تبليغ الرسالة » وقوة الحمية القومية »أن خرج 
رسول الله ية بعد يأسه من طغاة الوشية البليدة لدعوة الحق والهدى › 
ويأسه اة أن يتر كوه يبلغ رسالة ربه » ويخ لوا بينه وبين الناس في محافلهم 
وأسواقهم وتجمعاتهم » ليدعوهم إلى الله الواحد الأحد »الذي يحب أن 
يفرد بإخلاص العبادة-إلى الطائف حيث ثقيف . . ليؤوه وينصروه » حتى 
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يبلغ رسالة ربه . فلقي منهم- كماعرفنا-أفرادآوجماعات » السفه 
الطائش ٠‏ ولؤم الضيافة » وشراسة الخلق » ورذالة الطبع » وخسة المروءة ء 
فقد قظع بكبرائهم أن يسمعوا منه أنه رسول الله » وآنه يدعو إلى توحيد 
الله » وخلع الأصنام والأوثان › فأساؤوا رده من أول وهلة › وتنمرواله من 
أول كلمة . . وسلطواعليه غلمانهم وسائر سفهائهم › فوقفوا له في الطريق 
سماطين » يرمونه با لحجارة » حتی لقي من سوء ما لقي . . وبلغ مأمناًيهابه 
جبناء ثقيف » فرجعواعنه . . وعاد بياذ إلى مكة وملؤها وسفهاؤها على 
آأخہث ما کانوا من غيظ حقود! 

وهكذا تجمعت غمامات الالام على النبي بيا › وتكاثفت سحب 
العوائق أمام نهوضه بتبليغ رسالة ربه » وانتشر الشر في أفاق الحياة › 
واحلولك الظلام في جنباتها » وتقاصر الأمل عن غايته » وضاقت حلقات 
العزائم عند كثير » واستحكم الشر في نفوس الشريرين » وتثاءب اليأس 
الظلم » وبقي رسول الله ية وحيدأيقلّب وجهه في السماء » انتظاراً 
للفرح ٠‏ وترقباً لانجلاء غمامات المحن والبلايا! ! 

لقد كانت هذه المرحلة الكفاحية غير المتكافئة قحيصا للمؤمتين . . 
ودروساً لتربية صدق العزائم عند طلائع السابقين . . وإعدادآًلكتائب الدعاة 
إلى الله تعالى في التأسي برسول الله اة > صبراً جميلاً واحتمالا لنوازل 
البلاء » وتوجيهاً للأحداث بفكر حكيم محكم » وسياسة رحيمة » جعل من 
العدو صديقاً حميماً » ومن السفيه الحهول حكيماً عليما! 
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أعظم آيات الإعجاز الكونى: 

وهنا نبصر القدم التي سال منها الدم الطاهر في الطائف - كما عرفنا- | 
تستقيم على الطريق' » من أول بيت وضع للناس إلى بيت بارك الله تعالى 
حوله . . ثم إلى السماوات العلا! 

ونبصر رحمة الله الرحمن الرحيم بعبده وحبيبه محمد ي . . حيث 
شاهد من آیات ربه ما شاهد › وعاين من أمارات العناية به وبدعوته ما زاده 
يقيناً إلى يقين بنجاح دعوته › وتبليغ رسالته » والنصر على أعدائه . . 
وأطلعه الله على ما زاد النفس رضى ٠‏ والقلب نورا » والروح أنساً » فقد 
جاءت تلك المنحة الربانية تثبيتاًله على طريق المقاومة الطويل › وتكرياً في 
أعقاب سنين طويلة من الصبر والمصابرة ٠‏ والصمود والكفاح! 

وجاءت تتويحا لهذه السنين الصعبة »فقد رفعه إلى السماوات › 
وأطلعه على جوانب الإعجاز في الكون الكبير . .! 

وجاءت امتحانا لإيمان الصحابة وتصديقهم بكل مايخبر به » 
ويدعو إليه ! 

وجاءت اختبارآلمدى ثباتهم على الإي ان › واستجابتهم إلى 
تحقيق الغاية من رسالته » وهي إخراح الناس من عبودية الشيطان إلى 
عبادة الرحمن ! 

وهو مدى رحب تتجاوز أبعاده املموس والمحسوس والمسموع 


(۱) انظر : أضواء على أحاديث الإسراء وا معراج :للمؤلف »تصرف . 
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والمنظور . . ويتأتى عن الوقائع ويمتد بعيدآبعيداصوب الآفاق التي ترفع 
فدرالانسان! 

وهكذا كانت آية الإسراء في جوهاالخاص والعام' بلسما لجراح 
بشرية محمد هة التى نالها أعداء احق والخير بالإيذاء . . وكانت سراجاً 
وهَاجاً أضاء الطريق أمام دعوته إلى الله! 

وكانت نورأتبلح من آفاق العناية الربانية علمأومعرفة »وشرفاً 
وفضلاً » ليقيم له ب ولدعوته ورسالته الخالدة ا لخاتمة معالم الطريق الذي 
أمسس على الكفاح الصبور » في سبيل الحق والفير والهدى والإصلاح › بغير 
إعجاز ماذي يكره الناس على الاستجابة إلى الإمان بالدعوة » ليكون ذلك 
رسمالطريق الدعوة إلى الله أينما كانت » ومعْلَماً للدعاة إلى الله » حيثما 
کانوا و کیفما کانوا! 

وهكذا كانت - أيضاً- آية الإسراء فى حقيقتها ومقاصدها صورة جامعة 
للقدوة في العلم وامعرفة » والعمل لإصلاح الحياة . . وبشرى بابتداء عهد 
البناء والمعرفة » ومطالعة آيات الله في ملكوت السماوات والأرض المسخرة 
للإنسان » وتحقيقاً لخلافة الأمة التي يربيها نبي الإسلام ية بعقيدته وتعبداته 
وشرائعه وأحکامه » وسیاسته » وآدابه » ونظمه ومناهحه في الحیاة ‏ لتقیم 
من هذه العقائد : الععبدات و الشر ائع والآداب و انم د المناهج بناء شامخا 
تاوي إليه الإنسانية إخوة متحابين ٬لتكون‏ خير امة أاخرجت من ضصمير 
الغيب للناس ! 
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تشضریف ونکریم: 

ومن ثم كانت آية الإسراء أشرف آية مادَيّة حسية أوتيها نبي من رسل 
الله وهي أجل ما أعطبه محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين من الآيات 
الحسسيسة » والكرامات المادية وهي في فضلها وعظمة الحفاوة تالية للقرآن 
الكريم في روعة دلالتها على صدق نبوة محمد 4ة » وعموم رسالته 
وخلودها »وما له عند الله من مكانة ورفعة شأن » مما فُضل به على جميع 
الأنبياء والمرسلين بعد القرآن العظيم ! 

وقد كانت آيات الأنبياء والمرسلين - التي جعلها الله برهان صدقهم في 
دعواهم أنهم رسل من عند الله إلى قومهم › يدعونهم إلى توحيد الله وإلى 
الهمدى والحير-آيات مادّة حسية تخرق نواميس نظام الترابط المادي 
بصورة قاهرة » لاطاقة للبشر بها »ولو اجتمعوا بعلومهم وأفكارهم 
وتجاربهم وحيلهم على معارضتها بوسائلهم البشرية المادية » فلايجدون 
ذريعة لردها » إلا المكابرة والعناد » وأعناقهم لها خاضعة ! 

وآيات الأبياء والمرسلين ومعجزاتهم إغا تجري على مقتضى سان إلهية 
خاصة »لاسبيل لتحكم العقل فيها » وفي إدراك حقائقها »وتعرف 
أسبابها . . والعقل بمعزل تام عن تحكيمه في ثبوتها . . ومدار التصديق بها 
على صحة ثبوتها هو الإخبار بها في واقع الوجود بسند صحيح ٠‏ لا يعتريه 
ریب ولايعارض متنه أصل أثبت منه وأدخل في أصول الإسلام! 
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آيات الأناء: 

وقد ضرب الله المثل في القرآن الكريم لهذه الآيات الحسية المادية 
التي أوتيها من ذكروا في القرآن من امرسلين . . وكان من أبينها وأكشرها 
ذكرآآيات موسى وعيسى عليهما السلام » وآياتهما آهدى الآيات الحسَبَة 
المادية سبيلاً » وأظهرها إعجازاً ‏ وأقواها حجة » وأبلغها أثراً! 

فعصا موسى - عليه السلام -لها خصائص سائر العصي في بعدهاعن 
حلول نوع من الحياة فيها » وقد آخبر عنها موسى حين سئل من رب العزة- 
سؤال تأئيس وتمهيد »لاسؤال استخبار-بقوله وما تلاك بيمينك يا 
موسي ©6 (طه)! با يعلمه عنها من حقيقتها الأصيلة » ومن الأسباب 
التي اتخذها لها › فقال : 

لقال هي عصاي اتوك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب 
أخری 46۵ (طه)! 

من كل مأرب تؤديه عصا » فيدفع بها عن نفسه صولة عدو » ويقيمها 
عموداً ليسدل عليها ما يقيه من الحر والبرد » ولكنها حيثما آريد لها أن تجري 
على السان الإلهية ا-لخاصة خرجت عن طبيعة العصا التي لا تحيلها الخحياة إلى 
طبيعة أخرى قابلة للحياة » فانقلبت جانا بتحرك » وثعباناً بلقف ما يأفك 
سحرة فرعون » بكل ما فيه من وسائل مادية » وإلى أن ضرب بها موسى 
البحر فانفلق فلقتين ٠‏ فكانت كل فلقة منه كالطود العظيم في قوة تماسك 
ذرأته » والماء طبيعته سيالة يستحيل عليها هذا التماسك في نواميس السنن 
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العامة للكون » وإلى أن يضرب بها الححر الصلد فينبحس منه الماء اثنتي 
, عشرة عيناً » لكل قوم من بني إسرائيل شرب معلوم منها! 

وتصوير عيسى عليه السلام - قطعة من المين الذي له خصائص 
الطين » بكل مافيهامن بعد ومنافاة للحياة على هيئة طائر »ثم ينفخ فيه 
فيصير طائراً بإذن الله » بتحرك ويطير » ويذهب ويجيء » ويأكل ويشرب › 
ویغرد ویرفرف ! 

ومسّه بيده الأكمه الذي لم ير التور ببصره قط يجعله بصيراً بإذن الله ! 
ومسحه على الأبرص الذي ابتلي بداء عجز عنه طب عصره يشفيه من 
مرضه العضال! 

ونداؤه الميت الذي غبر عليه من الزمن ماغبر » يقيمه من قبره بإذن الله 
إنساناً حي » بتحرك وشي ویتکلّم » ویفکر وبخبر ویرشد ویسترشد ! 

والمققصود بذلك من هذه الآبات التي وقعت على يد هذين الرسولين 
الكريين بيان أن سنن الله في الكون لايقيدها نظام الترابط الكوني في 
نواميس السأن العامة ! 

ویطالعنا قوله جل شانه : 
لإذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 62 إن مثل عيسى 
عند الله کمتل آدم حلَقه من تراب ثم قال لَه کن فیکون 69 الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين 9© فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العم قَقَل تعالوا ندع أبتاءنا وأبتاءكم ونماءتا ونساءكم وأنشسست 
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وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نة الله على الكاذبين © إن هذا لهر 
القصص الْحق وما من إِلّه إلا الله إن الله هو العزيز الحكيم © فإن 
ولوا فإن الله عليم بالمفسدين = قل يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة 
سواء بيا ويينكم ألا نعبد إلا اله ولا شرك به شيا ولا يشخذ بعضتا 
عضا رابا من دون الله قن تولو فقولوا اشهدوا بنا مسلموت 4C9‏ 
(آل عمران)! 

ونبصر حسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام -وفي طبيعة 
اخلق والارادة التي تشۍ کل شيء . . ولکن أبسة غرابة فبها ین تقاس الى 
خلق آدم أبي البشر . . حقيقة الغلق كله » وتدخل إلى النفس فى 
بسر وفي وضصوح . وتك مي طريقة ار لحك فی محا 
الفطرة با منطق الفطري الواقعي في أعقد القضايا » وهي اليسر الميسور! 

وما كان الرسول با مترياً ولاشاكأ فيما يتلوه عليه ربه في لحظة من 
حظاث حياته » وإنغا هو التشبيت على الحق ندرك عنه مدی ما کان پبلغه 
كيد أعداء الجماعة المسلمة في بعض آفرادها في ذلك الحين » كماندرك ما 
تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذاالكيد » وضرورة تثبيتها على 
احق الذي معها فى وجه الكائدين وا لادعين » ولهم في کل جيل آسلوب 
من أساليب الكيد جديد . .! 

ونبصر الحقائق التى تقررها الآبات واضحة الدلالة ! 

ونبصر معجزات عيسى عليه السام - تعلق بإنشاء الحياة أو ردها .أو 
رد العافية وهي فرع عن الحياة » ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . وهي 
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فی صمیمها تتسق مع مولد عیسی » ومنحة الو جود والحياة على غير مثال إلا 
مثال آدم عليه السلام! 
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اورسولا إلى بني إسرآئيل ئي قد جعكم باية من ربكم ني الق 
كم من الطين كهية لطر فأنفُخ فيه فيكون طبرا يإذن الله وأبرئ الأكمه 
والأبرص وأحبي اموت بإذن الله وأنيشكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
يوتكم إن في ذلك لآية كم إن كنم مؤمنين ® (آل عمران)! 

وإذا كان الله قادرا أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه › 
فهو قادر على خلق ذلك الواحدمن غير مثال . . ولاحاجة إذن لكل 
الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذاالمولد الخاص متى رد الأمر إلى 
مشيئة الله الملليقة ٠(!‏ 

وهكذا كانت آيات الأنبياء والرسل قبل رسالة خاتم النبيين محمد 44 
حسَية ومادية ؛ لأن مدارك الإنسان وقوى تفكيره كانت مجذوبة إلى 
الأرض ٠‏ بقوة التماسك العنصري في ترابط ذرات الكون! 


رسالة عقلبة علمية خالدة: 


وحين بلغت النبوة مداها في التآخي مع العقل الإنساني -وهو قوة لا 
سلطان للمادة عليها-وقد بلغ العقل رشده واستوى تفكيره » أرسل الله 
تعالى محمدأيياة برسالة كاملة المعالم في أصول العقائد والتعبدات ٠‏ 


(۱) انظر :فی ظلال القرآن : ۱ :۳۹۷ ومابعدها. 
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وأنظمة الحياة » ختم بها رسالات المرسلين » قامت على دعائم من القواعد 
والأصول العامة ا للحكمة » جعلها هادية للعقل في مسيرته مع الحياة ء 
بسترشد بها » ليستخرح من أصولها أحكام الأحداث والوقائع المخجددة التي 
لاتتناهى » دون حاجة إلى الوقوف عند نص رما لايفي بالمقصود! 

ومن ثم كانت خصصّيصة هذه الرسالة الخانمة في خلودها بخلود الحياة 
في تآخيها مع العقل الإنساني الذي اكتمل رشده » وشب عن طريق المحاكاة 
والتقليد والتبعية! 

ومن هذه اللخصيصة لهذه الرسالة الخاتمة في تآخيها مع العقل › كان لا 
بد فى آيات صدقها » وبراهين حقَيّتها » ودلائل إعجازها من أن تكون 
مسايرة لهذا التاخي العقلى » مناسبة له في منابعه الإدراكية » هادية له في 
أسس التشريع » مهتدية به في تطبيق الوقائع »على تلك الأسس والأصول! 

وعندئذ لم يبق للإعجاز الحسي وآياته المادية قوة دلالته على حقَية 
ماجاءت به من الهدى والخير » فكانت الآية العظمى » والمعجزة الكبرى التي 
وقع بها التحدي والاستدلال على صدق حامل أمانتهاآية عقلية ؛ 
علميّة » فكرية . . يحد فيها كل عقل محاله الإدراكي . . ويجد فيها كل 
عالم طريقه إلى المعرفة واليقين . . ويجد فيها الفكر (المتطور) مجالاً 
لسبحات أطواره » بعيداًعن الجحمود المادي . . ليستصفي من صولها احق 
خالصاً من شوائب الخداع والتضليل ! 
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القرآن آية التحدى العظمى: 

تلك هي آيات الكتاب البين » القرآن العظيم › الجامع لمنازل الضسير 
وجوامع الهدى والنور »الذي تحذى بذاته وإعجازه كل عَيّلم عليم » وكل 
عقل محکم حکیم » وکل فکر غواص عمیق »با جاءت به آیاته من حقائق 
ومعان هادية » ومقاصد مستهدفة للحق » كما تحدی کل فصیح بلیغ › وکل 
ذي بيان وبراعة فى روعة الإحسان » بأسلوبه ونظمه وجزالة آلفاظه › 
ونصاعة جمله وکلماته ونسق آياته » فكان آية الصدق على دعوى الرسالة 
ا لحالدة » بما فيه من ألوان الهداية » فهو معجزتها الكبرى » وآيتها العظمى 
التي كانت به خاتمة الرسالات الإلهية »فلا رسالة لله تعالى إلى الخلق 
بعدها » ولا كتاب بتزل بعد كتابها من السماء » وقد صب الله تعالى فيض 
إحسانه في آيات كتابها » خالدة لا تنتهي وباقية لا تنفد ! 

ومن هنا كانت فيوضات الله لاتنقطع » ولكنها مستمرة سرمدية عن 
طريتق آياتها في كتابها الحكيم المحكم » فالنظر فيه › وتدىر حقائقه ومعانیه › 
ومعرفة هدايته » والغوص في حكمه هي طريق الإيمان › وهذه سبيل ممهدة 
للعقل » وطريق موطأة للفكر يهندي بها السالكون إلى مشارع الان › 
وهي عامرة بالسائرين فيه الذين أقيمت لهم منائر الحق » ونصبت لهم 
معالم الهداية ونیرت لهم آفاقها ليهتدوابها في دياجير أوهام العلم 
التحريبي وتخيلاته وتخرصاته وظنونه إلى نور الحق واليقين! 

لاتتوقف مسیرته ولاتخلوعن الراغبين مشارعه »فهو داع 
مستجاب » وهاد خريت لايضل الطريق بدا » ومرشد لمل ولايعياء 
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مشارعه مفعمة بالواردين ومسالکه مليئة بالقاصدين ورواده قوافلهم 
متواصلة لا تنقطع » وداخلو ساحته متوافدون » لاقوة تدفعهم إليه إلا قوة 
احق فيه » ولاوسائل تجذبهم إليه إلا وسيلة الرغبة فيه ! 

وإلى هذه الحقائق والمعاني آشار النبي َي في قوله الحامع فيما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة كف : عن النبي ية قال : 

«ما من الأبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر › 
وإنغا كان الذى أوتبته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»( . 


الآيات الحسية خاتم النبيين بية: 

وإذا كان القرآن العظيم هو الآية العظمى » والمعجزة الكبرى التي وفع بها 
التحدَى للدلالة على صدق نبنا محمد اة » ولايزال هذا التحدي قائماً 
إلى يوم القيامة » في كل زمان ومكان » وجيل من الناس وقبيل › مهما بلغت 
الحياة من أطوار التقدم العلمي »لا فيها من أبدية الهداية التي لا تنتهي › كما 
انتهت الآيات الحسََّة الادَيّة التي أوتيها رسل الله تعالى برهانأعلى صدق 
دعواهم في رسالاتهم -فقد فقد أوتي نبينا محمد بيا من الآيات الحسية 
المادية » وعجائب خرق نواميس الترابط المادي في عناصر الكون ما لم يؤت 
مثله كيفاً وكمً نبي من الأبياء عليهم السلام! 


(۱) البخاری 1٦:‏ :فضائل القرآن )٤۹۸۱1(‏ » وانظر )۷۲۷٤(‏ > وسسلم )۱١۲(‏ . 
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ومن الآيات ا لحسية المادية التي أوتيمها نبينا محمد بيا ٠‏ والتي لم 
تدخل في إطار التحدي بها » ما ثبت وفق قواعد التحديث رواية ودراية ! 

وإذا كانت معجزات الأبياء السابقين في صورها العامة ملائمة لما اشتهر 
في زمان كل رسول » حتى إذا ما عجز الناس عن الإتيان بمشلها كان ذلك 
أکبر شاهد على صدق من ظهرت على يديه . . فقد شاء احق جل شاأنه أن 
يبجمع الفضل من أطرافه » لاتم رسله ‏ فأعطاه معجزات حسية ؛ لأن 
الناس ليسوا سواء في الإدراك والتفكير › ومن ثم أوتي من الآيات المتكاثرة ما 
لم يؤت غيره من الأنبياء . . ولو لم يؤت إلاالقرآن وحده لكفى به فضلاً 
منيفاً على سائر المعحزات! 

ونقل البيهقي عن الشافعي آنه قال : 

ما أعطى الله نّا إلا أعطى الله محمدا ل ما هو أكثر منه » فقيل 
له :أعطى عيسى ابن مريم إحياء الموتى » فقال الشافعي : حنين اللمعذع 
أبلغ ؛ لان حياة ا-لخشبة أبلغ من إحياء ا ميت » ولو قيل : كان لموسى فلق 
البحر »عارضناه بفلق القمر › وذلك أعحب ٠‏ لأنه آية سماوية › وإن 
سئلنا عن انفحار الماء من الححر › عارضناه بانقحار الماء من بين أصابعه 
ية » لأن خروج الماء من ا حجر معتاد » أمَّا خروجه من اللحم والدم 
فأعجب » ولو سئلنا عن تسخير الرياح لسليمان عارضناه با معراح )١(!‏ 

وفي القرآن الكريم قصص لهذه المعجحزات . . ومن تتبع منهج القرآن 


(1) مناقب الشافعي :۳۸ ٠‏ وأضواء على أحاديث الإسراء والمعراج :۷ ومابعدها . 
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وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية » والمشاهد المحسوسة 
لعظيم آلاء الله » والمعرفة التامة بالرسول النبي الأمي بما يجعل نزول القران 
عليه دلیلاعلی صدق دعوته : 

لإرقالوا ولا أنرل عليه آيات من رَبّه قل إِنّمّا الآيات عند الله وإنما 
في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون ©6 (العنكبوت)! 

ومقالة هؤلاء عن الآيات يعنون بهاالخوارق المادية التى صاحبت 
الرسالات من قبل ٠‏ والتى لاتقوم حجَة إلعلى الجيل الذي شاهدها . . 
ينما تقوم حجَة الرسالة الخاتقة على كل من بلغته الدعوة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . . ومن ثم جاءت آياتها متلوة في الذ كر الحكيم الذين لا 
تنفد عجائبه » والذي تتفتح كنوزه لحميع الأجيال في جميع الأحوال : 

بل هو آیات نات فى صدور الذين أوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا 
إلا الظالمون 462 (العنكبوت)! 

وقد أرادت قريش أن تسحدى الرسول يل بأن يأتيهم با لخوارق 
الكونية » وسجل القرآن الكريم ذلك في سورة الإسراء : 

#[وقالوا لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا ( أو تكون 
لك جا من تُخيل وعتب فْقَجْر الأنهار خلالها تقجيرا © أو سقط 
السَمَاءَ كما رَعَمْت علا كسفا أو تأي باللّه وَالْمَلائكة فّبيلا © أو 
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زل علینا کتابا نقرۇه)! 

فكان الرد عليهم : 

قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا ©6 (الإسراء)! 

والأمر ليس مجرد خوارق كونية ‏ فالتحدي قائم بالقرآن الكريم › 
وفى نفس السورة نقرآقبل هذه الآيات : 

لإقل ئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمخل هذا القرآن لا 
انون بمتله واو کان بهم ابض هیر ھ4 

ونقراً التعقيب فى الآية التالية : 

#ولقد صرفتا للناس فی هذا القرآن من کل مغل فأب أكثر الناس إلا 
كفورا ®6 (الإسراء)! 

وفي نفس السورة نبصر أن التحدي الأكبر إغا هو بالقرآن الكريم »وأن 
الهدف الكبير من الإمان آن يعمل الناس صااً وفق ما أراده الله : 

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون# 

CET (الاسراء‎ 

ونبصر منهج القرآن في بيان أن كثرة الخوارق لا تنشى الإيمان في القلوب 

الحا حدة القاسية » والنفوس الميتة الحاسية ونحن نقرأفي نفس السورة : 
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اوقد اننا موس تمع آيات بيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسي مسحوراك) قال لقد علمت ما 
أنرل هولاء إلا رب السُمَوات والأرْض بصائر وإني لأظنك يا فرعون 
منبورا ©6 فأراد أن يستفزهه م الأرض فأغرقناه ومن هعه جميعا 
وفنا من بعده لبن اسرائیل اسكنوا الأرض فَإِدًا جاء وعد الآخرة جنا 
بکم ليغا 9 ٭ (لإسراء)! 

ونبصر موقف أهل الإمان عقب تلك الآيات مباشرة : 

#وبالحق أنزلاه وبالحق تزل وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا 
وفرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مث ونزلناه تمزیلا ©6 قل آمنوا 
أل ووا لذ لذبن أوئوا لملم من قله إذا بى عهم بخروذ 
لاَذقان سجدا ©6 ویقولون سبْحان رتا إن کان وعد را عر له 
ويَخْرُون للأَذْقان يبكون ويزيدهم خشوعا ®©) (الإسراء)! 

وهكذاتصور الآيات مشهد الذين أوتواالعلم من قبله »وهم لا 
يتمالكون أنفسهم . . وتنطلق لسنتهم با خالح مشاعرهم من إحساس 
عميق بالحق » ويغلبهم التأثر البالغ » فلا تكفي الكلمات في تصوير ما 
يحیش في صدورهم فإذا القطرات التي تكونت خشوعاً » وتجمعت 
خضوعا » تافل دموعاً! 

ونبصر تسجيل القرآن الكريم لهذه الآية في آول سورة الإسراء : 
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لإسبحان اأذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 

الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نه هر السّميم البّصير 4 
a.‏ ۰ (الإسراء)! 

ونبصرها منحة ربانيسّة بعد اشتداد للحن . . ونبصر التنزيه والتقديس 
في مطلع تلك الاية . كمانبصر المد في ختام السورة : 

لوقل لحد لله الذي لم خد ودا ولم يكن لَه ريك في الك 
ولم یکن له ولي من الذل و کیره کسیر« 4 (الإسراء)! 
انشقاق القمر: 

ویطالعتا قوله تعالی : 

[اقتربت السّاعة وانشق ق القمر © وإن يروا آية يعرضوا ويقولو 
سحر مستمر 0© وکدبوا واتبعوا آهواءهم وکل أمر مستقر (© ولقد 
جاءهم من الأباء ما فيه مزدجر © حكمة بالغة فما تفن ادر حى 
فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر 0 خشعا أبصارهم يخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر © مهطعین إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر €0 (القمر)! 

إنه مطلع باهر مثير » على حادث كوني كبر › وإرهاص بحادث أکبر › 
لابقاس إليه ذلك الحدث الكونيالكبير : 

لاقتربت الساعة وانشق الْقَمْر 0 4! 
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يا له من إرهاص ! 

لقد رأوا ا لحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظرواا لحدث الأكبر . . وتقضي 
الآبات واضحة الدلالة . . والروايات عن انشقاق القمر › ورؤية العرب له فى 
حالة انشقاقه ثابتة وفق قواعد التحديث رواية ودراية . 

يروي الشيخان وغيرهما عن عبدالله بن مسعود مرن قال : 

انشق القمر على عهد النبي بيه شقين › فقال النبي 5 : 


«(اشهدوا)(! 
وفي رواية عن أنس ك : 


أن أهل مكة سألوا رسول الله َة أن يريهم آية » فآراهم انشقاق 
القمر (CT)‏ 

وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما : 

أن القمر انشق زمان النبى كلل .") 


(1) البخاري : 11-المناقب (۳7۳7) › وانظر (۳۸74 › )٤۸19 > 1۸411 ۳۸۷١‏ » ومسلم 
٠)۳۸ (‏ والنسائي :التفسير 0۷۲ ١‏ ۷۳ » والطبري :التفسير :۲۷ :۸0 :والطحاوي : 
شرح المشکل (1۹۸ ۲ ۷ ) وان حبان )1٤4٥0(‏ . 

(۲) اللخارى (۳1۳¥) » وانظر (1۸ ۳۸ 1۸71۷ 6 £۸1۸) > ولم (۲ ۲۸۰) والطيالسي 
( 0۹1۰ و احمد :۳ :۲۰۹۷,110 ۲۷۵۲۲۰۰ ١‏ وعید بن حمید (۱۱۸۵) . 

(۳) الخاری (۳۹۳۸) > وانظر (۳۸۷۰ )٤1۸11‏ > و امد :1 :۳۷۷ ,216۷ »)٤01‏ 
والنسائي :الكبرى ٠ )١٠١١١(‏ والتفسير (0۷۳) » وأبو يعلى )٤۹1۸(‏ » والبيهقي : 
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تلك هم روايات انشقاق الققمر . . تحدد مکان الحادث وزمانه 
وهيئته . . وهي آية واجه بها القرآن الكريم المش ر كين في حينه » ولم يرو 
عنهم تكذيب لوقوعه »فلا بد أن يكون قد وقع فعلاً بصورة يتعذر معها 
التكذيب' »ولو على سبيل المراء الذي كانوا بمارونه في الآيات »لو 
وجدوا منفذأللتكذيب » وكل ما روي عنهم أنهم قالوا : سحرنا! ولكنهم 
هم آنفسهم اختبروا الأمر » فعرفوا آنه ليس بسحر » فلئن كان قد سحرهم 
فإنه لايسحرالمسافرين خارح مكة الذين رأوا ا لحادث وشهدوا به » حين 
سگلوا عنه » كما في بعض الروايات! 

ونبصر توجيه القلب البشري إلى آيات الله القائمة في الأنفس والآفاق › 
وقي أحدات التاريخ سواء . . ومن ثم نبمصر الإشارة إلى اقتراب الساعة › 
باعتبار هذه البشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ وبستجحیب ! 

وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن الكريم القلوب إليها ء 
كمايوجهها دائمساًإلى الآيات الكونية الأخرى › وبعجب من أمرهم 
وموقفهم إزاء ها » كمايعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية 
الآخحرى! 

إن ا-خوارق ا لحسَيّة قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن يتهياً 
لإدراك الآيات الكونة القائمة الدائمة والتأثر بإيقاعها الثابت الهادئ . . 
الدلائل ٠٠١١۲۹4: ۲١:‏ »وعبدالرزاق : التفسير :۲ ۷ مطولا ‏ والحاکہ :۲ ٤۷۱:‏ - 

۲ ب والترمذي (۳۲۸۵ ۳۲۸۱۰ ۰ ۳۲۸۷) » والطبري :التفسیر :۲۷ ۸٩:‏ + وانظر : قح 


القدیر للشو كاتني :۵ ١۲۳:‏ . 
(۱) فی ظلال القرآن ۳٤۲١: ٦:‏ ومابعدهابتصرف . 
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وكل الخوارق التي هرت على أيدي الرسل عليهم صلوات الله 
وتسليماته »قبل أن تبلغ البشرية الرشد والنضوج بوجد في الكون ماهو 
أكبر منها وأضخم »وإن كان لايستثير الحس البدائي كماتستثيره تلك 
الخوارق ! 

والقمر في ذاته آية آكبر ! 

هذا الکو کب بححمه » ووضعه › وشکله » وطبیعته » ومنازله › 
ودورته › وآثاره في حياة الأرض » وقيامه هكذا في الفضاء بغير عمد! 

هذه هى الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال القلوب › 
توقع إيقاعها » وتلقي ظلالها ء وتقوم أمام ا لحس شاهدأعلى القدرة المبدعة 
التي يصعب إنكارها إلاعناداً أو مراء! 

وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري فى مواجهة الكون كله › وما فيه 
من آيات الله القائمة الثابتة » ويصله بهذا الكون وآبات الله فيه في كل حظة 
لامرة عارضة في زمان محدود » يشهدها جيل من الناس في مكان محدود ! 

والكون كله هو مجال النظر والتأمل فى آيات الله التى لاتنقفد »ولا 
تذهب » ولاتغيب »وهو بجملته آية » وكل صغبرة فيه وكبيرةآبة . . 
والقلب البشري مدعو فى كل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة › 
والاستماع إلى شهادتها الفاصلة ا لحاسمة . . وعجائب الإبداع الممتعة › التي 
بلتقى فيها الجمال بالكمال » والتي تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع 
وجدان الإيان والاقتناع الهادئ العميق ! 

ونبصر في مطلع السورة تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق 
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القمر »إيقاعاً يهر القلب البشري هرا » وهو يتوقع الساعة التي اقتربت › 
ويتأمل الآية التي وقعت » ويتصور أحداث الساعة في ظل هذاالحدث 
الكوني الذي رآه المخاطبون بهذا الإيقاع امثير ! 

ومع اقتراب الموعد المرهوب »ووقوع الحادث الكوني امثير »وقيام 
الآيات التي يرونهافي صور شتى . . فإن تلك القلوب كانت تلج في 
العناد ‏ وتصر على الضلال › ولا تتأتر بالوعيد كما لاتتأثر بإيقاع الآيات 
الكثيرة الكافية للعظة والكف عن التكذيس !( 


نيع الماء من ا بين أصابع النبي کيا: 

ويطالعنا نبع الماء من بين أصابع النبي ية فيما رواه الشيخان وغيرهما 
عن سالم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ قال : 

قد رأيتني مح النبي ية » وقد حضرت العصر . وليس معنا ماء غير 
فضلة » فجعل في إناء » فأتى النبي َة به » فآدخل يده فيه » وفرج 
أصابعه » ثم قال : «حيٴ على أهل الوضوء »الب ر كة من الله» فلقد رأيت 
لماء يتفحر من بين أصابعه » فتوضا الناس وشربوا » فحعلت لاآلو ما 
جعلت في بطني منه > فعلمت أنه بر كة . 

ا 


OOS O O VE: : البخارى‎ )( 
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وفي رواية عن نس بون قال : 

رأيت رسول الله اة » وحانت صا العصر » فالتمس الناس الوضوء 
فلم یجدوه » فاتي رسول الله مو بوضوء »نوضع رسول الله َة في ذلك 
الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوامنه . قال : فرأيت الماء ينبع من تحت 
آصابعه » حتی توضؤۇواعن آخرهم ٩.‏ 

وفي رواية عن عبدالله مو قال 

کنا نعد الآیات بر كة » وأنتم تعدونها تخويفاً » كنا مع رسول الله اة في 
سفر فَقََالاء ‏ فقال :اطلبوافضلة من ماء › فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل › 
فأدخل يده فی الإناء »ثم قال : « حى على الطهور المبارك › والبر كة من الله) 


(1) الخارى ٤:‏ -الوضوء (114) › وانظر ( 142 ,10*5 ,› 2¥ > 19¥ 0¥( (T0V0‏ 
ومالك :۱ :۳۲ ٠»‏ ومسلم (۲۲۷۹) » والشافعي ۲ 1 ب واحمد :۳ :۱۳۲ »والترمذي 
(۳۹۳۱) » والنساتی :۱ : ٦۰‏ » والفریابی :الدلائل (۱۹ ۰ ۲۰) › وابن حبان )1٦0۳۹(‏ , 

(۲) البخاري : ۱ المناقب )۴١۷۹(‏ » وأبو بعلی )٥۳۷۲(‏ »وأحمد ٠ ٤٦١: ١:‏ والدارمي : 
No:1‏ » والترمذي )۳٦۳۳(‏ »واين خزية )۲١٤(‏ » وأبوالشيخ : العظمة ۲١۲١ء‏ 
۳ ) » واللالكائى : أصول الاعتقاد )١ ٤۷۹(‏ ء والبيهقى : الدلال ٤:‏ :1,1۲۹ :1۲ . 
والبغوي :شرح السنة (۳۷۱۲) ٠‏ والعفسير ٤:‏ :1 »وابن أي شيبة EVEN!‏ 
والطحاوي :شرح مشکل الآثار ٠ ۳۳۲: ٤:‏ وأبو نعيم :الدلائل :۲ ٥۲١:‏ . 
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تكثير الطعام القليل: 

وبطالعنا نكثير الطعام القليل فيما رواه الشيخان وغيرهماعن نس 
قال :قال أبو طلحة لام سليم : 

لقد سمعت صوت رسول الله َة ضعيفاً » أعرف فيه الحوع » فهل 
عندك من شيء؟ قالت :نعم »فأخرجت أقراصأمن شعير »ثم 
آخرجت خماراًلها فلقت از ببعضه ثم دسته تحت يدي » ولا ني 
ببعضه »ثم آرسلتني إلى رسول الله ية » قال : فذهبت به » فوجدت 
رسول الله ية في المسجد » ومعه الناس »فقَمّت عليهم › فقال لي 
رسول الله ك :رساك أبوطلحة؟» فقلت :نعم »قال :«بطعام» 
قلت :نعم > فقال رسول الله عة لمن معه : «قوموا) . فانطلق وانطلقت 
بين أيديهم » حتى جئت أبا طلحة فأخبرته » فقال أبو طلحة :يا آم 
سليم »قد جاء رسول الله بي بالناس » وليس عندنا ما نطعمهم » 
فقالت :الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
اة » فأقبل رسول الله بل وأبوطلحة معه »فقال رسول الله بلا : 
«هَلمى يا أم سليم ماعندك) »فأتت بذلك الفز » فأمر به رسول الله 
َم » وعصرت أم سليم عْكه فأدَمَتّه » ثم قال رسول الله ب فيه 
ما شاء الله أن يقول ثم قال : «ائذن لعشرة» فأذن لهم »فأکلوا حتی 
شبعوا »ثم خرجوا »ثم قال :«ائذن لعشرة) فآذن لهم فاکلوا حتی 
شہعوا » ثم خرجوا ٬‏ ثم قال : «ائذن لعشرة » فأذن لهم » فأکلوا حتی 
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شبعوا »ثم خرجوا »ثم قال :«ائذن لعشرة» فأكل القوم كلهم حتى 
شبعوا » والقوم سبعون أو ثمانون رجااً!() 


وتعددت الروايات فى ذلك ! 


حنين الحذع: 

ويطالعنا حنين الجذع فيما رواه البخاري وغيره عن جابر عبدالله رضى 
الله عنهما قال : 

إن النبي ية كان يقوم إلى شجرة أو نخلة › فقالت امرأة من الأنصار 
- أو رجلل :يا رسول الله! الا مجعل لك منبراً؟ قال : إن شئتم» فجعلوا 
له منبراً » فلما كان يوم الحمعة دقع إلى المنبر » فصاحت النخلة صياح 
الصبي ٠‏ ثم نزل النبي ية فضمه إليه »يئن أنين الصبي الذي يسكن › 
قال :« كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذ كر عندها»! 

وفي روايه : 

كان المسجدمسقوفاعلى جذوع من نخل » فكان النبي لا إذا 
خطب يقوم إلى جذع منها » فلماصنع له المنبر فكان عليه » فسمعنا 
)١(‏ الل خاری : 1١‏ -المناقب (۳۵۷۸) » وانظر (1۲۲ › 0۳۸۱ ٥ ٤0۰‏ ولم 

( 6 )»ومالك :۲ :۹3۸-۹1۷ »وأ حمد :۳ :۲۱۸ ۲۳۲۰ ١ ۲٤۲١‏ واللالكائي : 

أصول الاعتقاد )١ ٤۸۳(‏ » والفريابي ٩(‏ ۰ ۷) » وأبو نعيم (۳۲۲) » كلاهما في الدلائل ؛ 


واليهقي :۷ :۳۷۳ ٠‏ والدلائل :1 :۸۸ ۸۹ . والاعتقاد : ١ ۸٠‏ والبغوي )۳۷۲١(‏ + وابن 
حان )15۳٤(‏ ۔ 
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لذلك الجذع صَوتاً كصوت العشّار » حتى جاء النبي َي فوضع يده 

وفي روایه : 

کان رسول الله لا يقوم إلى أصل شجرة- أو قال :إلى جذع ثم اتخذ 
منبراً ٬‏ قال :فحن الحذع »قال حاير : حتى سمعه آهل المسحد » حشی آتاه 
العامة ٠(!‏ 

قال ابن حجر : وفى حديث أبى الزبير عن جابر عند النسائي في 
انتتزع منها ولدها . 

وفي حديث أنس عند ابن خزية : فحنت اللخشبة حنين الوالد ! 

وفي روايته الآخرى عند الدارمي : خار ذلك الجذع كخوار الثور! 

وفي حديث أي بن کعب عند آحمد والدارمي وابن ماجه : فلما حاوزه 
خار الحذع حتى تصدع وانشق ! 


() البخاري : ۱ الاقب (۴ ۳۵۸  )۳۵۸۵‏ وانظر (41۸) > وأ حمد :۲ :۲۹۳ ۳۹٥۰‏ › 
۰ وعبدالرزاق (6 ۵ ۵) › والبیهقی :۳ ١ ۱۹٥:‏ والدلائل :۲ :2071 
ONT OTTO oT‏ والسسخ وي  )۳۷۲۲(‏ والدارمي (۳۲ cONOVs TO.‏ 
وآبویعلی (۹۸ ۱۰ ۰ ۲۱۷۷) » واین ماجه ٤1۷(‏ ۱) » وابن حبان )19٠۸(‏ › والشافعي : ۱ : 
١٤۳-۲‏ »وابن أبي شيبة ١ 1۸41-٤۸0: ١١:‏ والنساتي ۳ وابونعیم : 
الدلاتل )۳١۳(:‏ . 
(۲) فتح الباري ٠*۳: ٠:‏ بتصرف . 
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بزل عنده » حتی بلی وعاد رفاتاً! 

نم قال وفي حديث بريدة عند الدارمي »أن النبي َة قال له : 

| خترار ن أغرسك في المكان الذي كنت فيه > فتکون کما کنت - 
يعني قبل آن تصير جذعأ- وإن شئت أن أغرسك في ال حن » فتشرب من 
آنهارها فيحسن نبتك وتثمر › فبأكل منك أولياء الله فقال النبى 
ية : «اختار أن أغرسه فى الحنة) . 

تال البيهقي : قصة حنين الحذع من الأمور الظاهرة › التي حملها الخلف 
عن السلف . . . وفى الحديث دلالة على أن الحمادات قد بخلق الله لها 
إدراکاً كا لحيوان » بل كأشرف الحيوان » وفيه تأبيد لقول من يحمل #وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده) (الإسراء !)٤٤١‏ على ظاهره » وقد نقل ابن 


بي حاتم في مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال : 
- كما سبق - ما أعطى الله ًا ما أعطى محمداًء فقلت :أعطي عيسى 


إحياء الموتى قال : أعطى الله محمداً حنين الجحذع ٠‏ حتی سمع صوده 4 
فهذاأكبر من ذاك! 

ويطول بنا ا لحديث لو حاولنا ذكر الآحاديث في استجابة الحمادات 
لدعائه َة لها وإتيانها إلبه . . وإبراء المرضى ورد ما انفصل من أعضاء 
الإنسان . . وغير ذلك من الروابات الصحيحة وفق فراعد التحديث رواية 
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التحدې بالقرآن: 
وهذه الآيات المعحزة » والعحائب الخارقةللعادة »على كثرتها 
وتنوعها » وصحة وقوع حوادثها »لم يقع بها التحدي العام لإثبات دعوى 
الرسالة » كماوقع بالقرآن الكريم » الذي تحدى العالين » فكان هو بذاته 
ونصه موطن الدعوة والشاهد على صدقها شهادة بلغت مبلغ البقين("' › 
فقد أهاب القرآن الكريم بغطارفة المشر كين الوثنيين » وكانواأرفع البشر 
فصاحة » وأبلغهم بياناً ء وأروعهم بلاغة » وأبرعهم منطقا » وأذربهم ألسنة › 
وأهداهم إلى طريق البراعة البيانيّة سبيلا» وكانوايدلون على الناس 
بصفاء قرائحهم وحدة مدا ركهم » فتحداهم أن يتوا بحديث مثله » آية فما 
فنوقها »وقد تدرج معهم التحدي بعشر سور من مثله › ثم إلى سورة 
واحدة » ولم يت ركهم بعد هذه المراتب المندرّجة حتى غمز قناتهم » وآذل 
استکبارهم » وسخر بغرورهم » وهزأبتنقجهم وغطرستهم › فانبآهم وهو 
بتحداهم بأنهم عاجزون عن معارضته عجزاً لا تواتيهم فيه قدرة على هذه 
ا لعارضة » في أي صور التحدي المتدرج › فقال لهم : 
لوإن كم في رب مما زلا عل عبْدنا فأتوا بسورة من مله 
راذعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقین © فإ لم تفعلوا ون 
تفعلوا فاتّقو! التار الى وقودها الاس والحجارة عدت للكافرين 9©) 
ا (البقرة)! 


(۱) محمد رسول الله جز + ۲ : ۱ وما بعدھا یتصرف + 
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ثم أيآسهم با وخز عنجهيتهم وخزاموجعاً ء لا أمل من ورائه قط في 
المعارضة » فقال الله عر وجل لرسوله محمد كل : 

لإقل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا بمثل هڌا القرآن ل 
اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ®6 (الإسراء)! 

وذكر الحن في هذه الآية بيان لبلوغ التحدي والتعجيز غاية يقف عندها 
غرور التفاصح الأجوف ذليلاً خريان لايبين! 

فالآيات ا لحسَيَة الادَية التي أعطيها نبنا محمد بلا كانت تشريفاً 
وتکريماله ‏ وإشارة بمنرلته عند ربه » وتنبيهاً للغافلين الذين لم تبوأعقولهم 
مكانتها من الرشد في الإدراك › حتى تتكامل له بلا دعائم تبليغ رسالته في 
عمومها وخلودها ء ليجد فيها وفي وسائل عرضها کل عقل إنسانی طلبته 
المصاحبة لاستعداده » حتى إذا نهض من كبوة جهله » واستشرف آفاق العلم 
والمعرفة وجد مامه القرآن العظيم كتاباً محكماً حكيماً » صدوق الدلالة › 
عميق البرهنة » سيال الفكرة » منطلق الحقائق › غزير المعاني » لطيف 
لمأخذ » خالد التحدي »بدي الإعجاز بهدايته » مهيمناًعلى ما جاء به 
الأنبياء والمرسلون من آيات قاهرة » على مثلها يؤمن البشر : 

دبای اط س بی دید ولا من حاف ریلم حکم حه 
#69 (فصلت)! 

کتاب فصت آیاته قرآنا عربيا قوم يعلْمون (© بشیرا وتذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون © 4 (فصلت)! 
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قعال الد كتور دراز ا" -رحمه الله :إن التاريخ سجل على آهل اللغة 

هو آزهى عصور البيان العربي » وأرقى آدوار التهذيب اللغوي » وهل بلغت 
الحامع اللغوية فى آمة من الأمم ما بلغته العربية في ذلك العصر من العناية 
بلغتها » حتى أدركت هذه اللغة أشدها » وتم لها بقدر الطاقة البشرية تهذيب 
کلماتها وأسالسها؟! 

ما هذه الحموع المحتشدة في الصحراء؟! وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟! 

إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم » وأجود صناعتهم » وما هي 
إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطاية »یتبارون في عرضصها »واختار 
اسنها والمفاخرة بها » ويتنافسون فيها شد التدافس »يستوي في ذلك رجالهم 
ونساؤهم »وما ام حسان والختساء وغیرهما بخاف على متأب ! 

فما هو إلاأن جاء القرآن . . وإذا الأسواق قد انفضت ›إلامنه » وإذا الأدية 
دد صفرت إلاعنه »فما قد ر أحد منهم أن یباریه آو یجاریه أو يقترح فيه إبدال 
كلمة بكلمة »أو حذف كلمة أو زبادة كلمة أو تقديم واحدة وتأخير أآخرى! 

ذلك على آنه لم يسد عليهم باب المعارضة »بل فتحه على مصراعيه بل 
دعاهم إليه أفراداً أو جماعات بل تحداهم وكررعليهم ذلك التحدي في صور 
شتی ٠‏ متهكمأ بهم » متنزلاً معهم إلى الأخف فالأخف : 

فدعاهم آول مرة أن يبحيشوا عله ! 

ثم دعاهم آن يأتوا بعشر سور مثله! 


. النبا العظبم : نظرات جديدة في القرآن :۸۳ وما بعدها بتصرف‎ )١( 


۹ 


انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء ما 
غاثل » کأنه قول : 

لاأكلفكم بالممائلة العامة » بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة 
ومطلقها » وبا يكون منلأعلى التقريب لا التحديد! 

وهذا أقصى ما يمكن من التدزل » ولذا كان هو آخر صنيع التحدي نزولا »فلم 
يجى التحدى بلفظ (من مثل) إلافى سورة البقرة المدنية » وسائر المراتب بلفظ 
(مغله) فى السورالتى نزلت قبل ذلك بمكة ! 

فتأمل هذا الفرق قإنه طريف » وأسأل الله أن يوفقنا وباك لفهم أسرار كتابه 
و الانتفاع بهدایته وآدابه ! 

وأباح لهم في كل مرة ن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعوا »ثم رماهم 
والعالم كله بالعجز في غير مواربة ‏ فقال تعالى : 

لإقل لمن اجَمَعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثّل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا €۵ (الإسراء) 

وقال : 

لإفإن لم تفعلوا وأن تفعلوا فاقوا الثار الي وقودها الاس والحجارة) 
(البقرة ٤:‏ ۲)! 

وأي ات فزاز! 
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لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله : ون تفعلوا) ! 

ثم هددهم بالنار! 

ثم سواهم بالأحجار! 

فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عند منافسته » وهم الأعداء 
الالداء » وأباة الضيم الأعزاء وقدآأصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم 
ولكنهم لم يجدوائغرة ينفذون منها إلى معارضته »ولا سلما یصعدون به إلى 
مزاحمته » بل وجدوا نفسهم منه مام طود شامخ »فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقباً . . حتی إذااستيآسوامن قدرتهم واستیقنواعجزهم ما کان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف » واستنطقوا السيف بدل الحروف »وتلك هي 
الحبلة التي يلجاإليها كل مغلوب! 

الححة والبرهان وکل من لا يستطیع دفعاً عن نفسه بالقلم واللسان! 

ومضى عصر نزول القرآن › والتحدي قائم » لبجرب كل آمرئ نفسه . . 
وجاء العصر الذي بعده » وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط آسابهم »ولم 
تحرف آلستتهم »ولم تتغير سليقتهم وقيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين 
من أساسه » ويشبتواأنهم قادرون من أمر القرآن »على ماعجز عنه أوائلهم 
لفعلوا » ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعین » وحیل بینهم وبين ما بشتهون کما 
فُعل بأشياعهم من قبل ! 

ثم مضت تلك القرون وورث هذه اللغة عن أهلهاالوارثون . . غيرآن 
هؤلاء الذين جاؤوا من بعد » كانوا أشد عجزاً » وأقل طمعاً » في هذا المطلب 
العزيز » فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلاقهم › 
وكان برهان هذا الإعجاز قائماً أمامهم من طريقين : 
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وجداني! 


وبرهاني ! 


ولايزال هذا دآب الناس والقرآن » حتى يرث الله الأرض ومن عليها! 


آية الإسراء أرفح المراتب: 
وقد كان فيما آوتبه نبينا محمد َة من الآيات الحسية المادية أيات 
جمعت أرفع مراتب التشريف » وأعلى درجات التكريم ٠‏ وأبلغ منازل 
لتعظيم »لم يعط مثلها نبي من الأبياء ء انفردت بنص قرآني » أثبتها منوهاً 
بخطر قدرها » وهو نص صريح لايقبل التأويل » ولايحتمل الجحدل » ذلك 
هو آية الإسراء »التي يقول الله تعالى في شأنها : 
لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنه هو السُميع البصير (© )4 
) (الإسراء)! 
ومن ثم كان جحود وقوع آية الإسراء » وإنكار وجودها مُخرجاً عن ملة 
الإسلام بإجماع المسلمين ؛ لأنه إنكار لنص قرآني صريح » وخرق لإجماع 
الأمة إجماعألم يعرف له مخالف من المسلمين كافة » عامتهم وخاصتهم › 
والتأول في كيفية وقوع هذه الآية العجيبة العظيمة » وكونها وقعت بالجسد 
والروح معا ء أي بالصورة البشرية التي يطلق عليها لفظ (عبد) كماهو 
اعتقاد جمهور المسلمين » من عهد الصحابة رضي الله عنهم > وإلى أن يرث 
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الله الأرض ومن عليها .أو وقعت بالروح فقط » أو رؤبا منامية رآها عل 
کمانسب إلی آحاد فی روایات لاتقوم لهاآسانيد-لايخدش إجماع 
1 لسلمین على آن الله تعالى أسرى بعبده محمد عل ! 


مفهوم الإسراء: 

والإسراء مصدر أسرى » مأخوذ من السرى » وهو سير الليل » تقول : 
أسرى وسرى إذا سار ليلا معنى ٠‏ هذا قول الأكثر » وقال الحوفي : أسرى : 
سارليلاً »وسرى :سارنهاراً »وقيل :أسرى :سار من أول الليل › 
وسری :سار من آخره » وهذا آقرب ٩(!‏ 
مفهوم المعراح: 

أما المعراج فهو مفعال من العروج » ويطلق على الصعود » وكأنه آلة له › 
وأصله :عَرح-بضتح الراء-يعرج -بضمَها :إذاصعد » وسيأتي في 
الأحاديث أن النبي الا عرج به إلى السماوات السبع فما فوقها » ورجع من 
ليلته » وبهذا يتىضح أن المعراج يطلق على صعود النبي ب4 إلى السماوات 
السبع ومافوقها ورجوعه في جزء من اللیل !° 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة » ولسان العرب ٠‏ والقاموس الحيط > والمعجم الوسيط ااسرى؟ › وفتح 
الاري :۷ :1۹۸ »وشرح المواهب اللدنية :1 ٠١:‏ وأضواء على أحاديث الإسراء 
والمعراح ٠۳:‏ . 

(۲) السابق » وآنظر : عمدة القاري ٤۴: ٤:‏ . 
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حكم الإسراء والمعراج: 

والإسراء۔ كما عرفنا- ثابت بالقرآن الکریم › وثابت آيضا بالآحادیث 
الكثيرة(' التي رواها الشيخان وغيرهما- كما سيأتي ‏ »وقد تواترت ١‏ 
الآخبار بأنه َيه أسري به على البراق » وعليه فالإسراء » متواتر » وكونه 
على البراق كذلك! 

ونقل ابن كثير"' عن أي ا لخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير 
في مولد السراج المنير) قوله تواترت الروايات فى حديث الإسراء ٍ 
ثم قال : فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون » وأعرض عنه الزنادقة 


والملحدون : 
#ژیریدون ليطفنوا نور الله بأفراههم الله متم نوره ولو كرد 
الكافرون 4O0‏ (الصف)! 


أما المعراح فقد أشار إليه القرآن الكريم - كما سيأتي - وثبت بالأحاديث 
الصحيحة التي رواها الشيخان وغيرهما › ولذلك لا يجوز إنكاره! 

ولاشك أن قطع مسافة تضرب أكباد الإبل لقطعها شهرأًمصعدة › 
وشهرأًآيبة » في جزء من الليل أمر خارق لنواميس الطبيعة وقوانينها ؛ 
ونظمها التي أقامها الله على سنن عامة في ترابط ذرات الكون وعناصره › 
تسير عليها منذ أوجد الله تعالى بقدرته هذا الكون العظيم ! 
)١(‏ انظر :شرح المواهب اللدنية ٩:‏ :۲۲١۔١٤٠‏ . 


(۲) انظر : نظم المتناثر في الحديث التواتر وأضواء على أحاديث الإسراء والمعراج ٠١١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کشر :۳ ٤:‏ . 
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ونعود إلى قوله تعالى : 
لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
فصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو السّميع البّصير O‏ 
۰ (الإسراء)! 
نعود فنبصر سورة الإسراء تبدأبتسبيح الله » وهو أليق حر كة نفسية تسق 
مع جو الإسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء! 
وهذالايقال إلا في الأمور المستبعدة عادة لتعاظمها والتي لاتألفها 
مدارك العقول في متعارف الحياة »وقد تنكرها لأوّل وهلة › نظراًللسنن العامة 
التي قام عليها نظام الكون وطبيعة الترابط بين عناصره ومكوناته » فإذا رميت 
بسهم التأمّل ومعرفة اقتدار الله تعالى وقهره لكل مخلوق له من مادة أو نظام › 
رجعت العقول إلى التصديق والقبول » مالم بصدها العناد المستكبر » وآمنت 
بأن لله تعالى في عظمة اقتداره وقهر سلطانه سنناً خاصة لها أسبابها 
ومناسباتها وأزمانها وأحداثها ودواعيها ؛ لأن الأكوهية ا لحقة القاهرة القادرة 
المديرة ا لحكيمة لا تقيّدها سثن مخلوقة لها مرئية أو معلومة » لدى العقول › أو 
معتادة فى متعارف الحياة ومألوفاتها » بل إن هذه الألوهيّة الحقة تقتضي أن 
بكون الإطلاق الكامل حًا لها في مشيئة كينونة ما تشاء كونه ! 
ولكن ذلك يجري على نظام خاص مقدر-وهو ما سميناه بالستن 
ا لخاصة التي تقتضيها مناسباتها في أزمانها وأشخاصها وأحداٹها - شرف به 
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بينا محمد بي ووقع له بحالته الطبيعية الكاملة بشرية وروحا » فلم تفقد 
رو حه جسمه ولم یفارق جسمه روحه بل آسرى بهما رب العزة جل 
شآنه » وهذه الحالة الكاملة لشخص النبي اة التي لاتفارق فيهاالروح 
جسمهاالمقدور لها في اليا به ومعه في تلازم امتزاجي لايعرف حقیقته إلا 
الله تعالى هي التي يطلق عليها في لغة العرب عند التفاهم »وفي عرف 
الناس كافَة عند التعامل تعريفاً لفظ (عبد) » كما جاء فى آية الإسراء ويتأكد 
ذلك بإضافة التشريف والتكريم لهذا العبد المكرّم التي خصّه الله بها في هذا 
امقام » فقال : سبحات الذي أسرى بعبده)! لاستشعار وقوع مالم يكن 
في حسبان العقول » وقد جرى عرف القرآن الأسلوبي على ذلك »فقال 
تعالی :واه لما فام عبد اله يدعوهچ (الجن :144 

والقائم الذي يدعو الله هو الشخص المؤلف من روح وجسد ٠‏ ويزيد 
ذلك تأكيدا تحديد مبدأالإسراء ونهايته » وهذافى المتعارف لدى العقول لا 
بقال إلافی مر مدي یفید الانتقال من مکان إلى مکان ! 

فالإسراء كان قطعاً مقتضى منطوق الآية الكريمة ومفهومها وإشاراتها 
ولوائحها بأكمل ما يطلق عليه لفظ (عبد) » وهو شخص النبي اة المكون 
من رو حه وجسده لم تفارق روحه جسده ولم یفقد جسده روحه في 
جميع لحظات الرحلة الياركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى »ومن 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ذهاباً وأوبة » فلا وجه مطلقاً لصرف هذه 
الحقيقة عن وجهها الذي تدل عليه الآية دلالة بينة! 
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أهم الأحاديث: 

والأحاديث في الإسراء والمعراح كثيرة » يطالعنا منها ما يلي : 

الحديث الأول: 

وعجد أنفسنا أمام الحديث الأول » وهو أجود أحاديث الإسراء والمعراج 
وأتقنها- كما يقول السيوطى()- وهو حديث حماد بن سلمة »عن ثابت . 
عن انس »فإنه جود وأتقن وقد سلم مما في غيره من التعارض - كما 
ثابت البتانى »عن نس بن مالك أن رسول الله َة قال 

«أتيت بالبراق ( وهو دابة أبييض طويل فوق الحمار ودون البغلء 
يضع حافره عند منتهى طرفه) قال : فر كبته حتى أتيت بيت المقدس» 
قال: فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبيساءء قال : ثم دخلت 
اخترت الفطرة ! 

ثم عرج بنا إلى السماءء» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال : 


. ٥: الاي الكبرى‎ )١( 
› قال النووي : كذا هو في الأصول (به) بضمير المذ كر » أعاده على معثى الحلقة » وهو الشيء‎ )( 
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جبريل. قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بث إليهء ففعح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الغانية» فاستفتح جبريل عليه السلام. 
فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل› قيل: ومن معك ؟ قال : محمد قيل : 
وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه» تح لاء فإذا أنا بابني الخالة 
عیسی ابن مربم» ویحیی بن ذكرياء صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا 
لي بخير . 

ثم عرج بي إلى السماء الثالفةء فاستفتح جبريل› فقيل : من أنت ؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد عله » قيل : وقد بعث إليه؟ 
قال : قد بُعث إليهء ققح لناء فإذا أنا بيوسف به إذا هو قد أعطى 
شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخیر 

نم عرج بنا إلى السماء الرابعةء فاستفتح جبريل عليه السلام؟ 
قیل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد قال : وقد 

بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لتا فإذا آنا بإدريس فرحب ودعا 
ی بخیوء قال الله عر وبا" ورفعتاه مکانا علیا 9 4 رمري) ! 

تم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل › فيل : من 
هذا؟ فال : جبريل » فقيل : ومن معاك؟ قال : محمد. قيل : وقد بعث 
إليه؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بهاروت له ء فرحب ودعا 


لي بخير . 
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تم عرج بنا إلى السماء السادسة› فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد فيل : 
وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بموسى له 
فرحب ودعا لي بخیر ! 

ثم عرح إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل› فقيل : من 
هذا؟ قال : جبريل» قيل : ومن معاك؟ قال : محمد عله » قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال : قد بُعث إليه» ققح لناء فإذا أنا بإبراهيم لله » مسندا 
ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا 
يعودون إليه ! 

ثم ذهب بي إلى السّدرة المنتهى" وإذا ورفها كآذان الفيلّةء وإذا 
ثمرها کالقلال"). قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت› فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما 
أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فزلت إلى موسى 
يله » فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت : خمسين صلاة» قال : 


(۱) في مسلم بشرح النووي :۲ :۲۱۳ (بنا) . 

(۲) هكذا وقع في الأصول »السدرة : بالألف واللام » وفي الروايات بعد هذا (سدرة المنتهى) ٠‏ قال 
ابن عباس والمفسرون وغيرهم : سميت سدرة المنتهى » لأن علم الملائكة ينتهي إليها ء ولم 
يجاوزها أحد إلارسول الله ية » وحكي عن عبدالله بن مسعود ١‏ وة : آنها سميت كذلك 
کا کین ااا وین رما رتا ضح ت عار ارال ا 

(۳) جمع قلة وهي جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر ! 
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ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم! 

قال : فرجعت إلى ري فقلت : يا رب ! حَقَّف على أمّتي» فحط عني 
خمساء فرجعت إلى موسى فقلت : حط عى خمسا ! 

قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› 
قال : فلم أزل أرجع بين ري تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلا 
حتى قال: يا محمد ا إنهن خمس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة 
عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كعبت له 
حسنة» فإن عملها كتبت عشراء ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تكتب 
شيئاء فإن عملها كتبت سيئَّة واحدة! 

قال : فنزلت نی انتهیت لی موسی غلل فأخبرتهء فقال : ارج 
إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله عله فقلت : قد رجعت 
لی ري حتی استحیّیت مته ٩۲‏ 


(1) مسلم :١-الإمان‏ (111۲) . وآحمد :۳ ۱٤۹4-۱٤۸:‏ »وأبویعلی (۳۳۷۵ , ۳٤١١‏ ؛ 
۱ ۳4 ) وأبوعوانة YTA-TTTEN:‏ » والبيهقى :الدلاتل ۽ e TA TAT:‏ 
والبغوي )۳۷١۳(‏ من طرق عن حماد بن سلمة » وعد أبي يعلى مقطع »وأبوعوانة : ١‏ 
١۲۹-۵‏ من طريق شريك عن أنس ١‏ وانظر :أحمد ٠۵۳: ١:‏ »وعبد بن حميد : 
(۱۲۱۰) . والنسائی :الکبری )۱۱١۳۰(‏ » وأبو یعلی )۳٤٤۷(‏ » والطبری :التفسیر :۲۷ : 
۷ والحاکم ۲۲ ٤1۸:‏ من طرق » وأحمد : ٩‏ : ۳۹۲ بسند حسن عن حذيفة » وفيه عاصم 
أبن بهدلة ١‏ وباقى رجاله ثقات ١‏ والطيالسى )4١١(‏ » والبيهقى :الدلائل :۲ ۳٠٤:‏ > 
والطحاوي : شرح المشكل (4 ١ )١١١‏ وانظر :الفح الرباني ۲۵١ : ۲٠:‏ ومابعدهاً. 
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قلت : سلم هذا ا لحديث من التعارض الذي سبأتي ‏ كما قال السيوطي 
-ولذاقدمته على غيره فى الترتيب » وأيضا ذ كر الإسراء إلى بيت المقدس 
قبل المعراج ٠‏ وفيه إثات أن النبي إلا أتى بيت المقدس في ليلة المعراج » وبه 
قال الحمهور ! ) 

الحديث الثاني: 

يروي الشيخان وغيرهماعن ابن شهاب عن آنس بن مالك »قال : كان 
أبو ذرٴيحدث أن رسول الله ا قال : 

رج عن سقف بیتي وأنا مء فدزل جبریل ففر ج۲ صدري؛ 
ثم غسله اء زمزم ثم جاء بطست) من ذهب ممتلئ حكمة وإعاناء 
فأفرغه في صدري» نم أطبقه ! 

ثم أخذ بيدي» فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جنشت إلى السماء ‏ 
الآنباء قال جبريل خازن السماء: افتح» قال : من هذا؟ قال: هذا 
جبريل» قال : هل معك أحد؟ قال : نعم معي محمد له » فقال: 
أرسل إليه؟ 

قال : نعم فلمًا فح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة0)ء وعلى يساره أسودةء إذا نظر قبل يساره بكى. 


. ٤1٠: ٠: آي انفتح :فتح الباري‎ )١( 
. أي شق :المرجم السابق‎ )1( 


: أسودة : كل شخص من إنسان وغيره بسمى سواداً » وجمعه أسودة‎ )٤( 
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فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت ججبريل : من هذا؟ 
قال : هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيهء فأهل 
البمين منهم هم أهل الجنةء والأسودة التى عن شماله أهل النارء فبإذا 
نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ! حتى عرج بي إلى 
السماء الغانية فقال خازنها: افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول» 
ففتح ) ! 

قال أنس : فذكر آنه وجد فى السماوات ادم وآدریس › وموزسی › 
وعیسی» وإبراهیم» صلوات الله عليهم» ولم يثبت كذلك منازلهم» 
غير أنه ذكر أنه وجد ادم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء 
السادسة! 

قال أنس: فلمَّا مر جبريل بالنبى به قال : مرحبا بالنبى الصالح» 
والأخ الصالح› فقلت : «من هذا؟» قال : هذا إدريس ! 

ثم مررت بموسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح» والأخ الصالح› 
ثلت : «من هذا؟» قال : هذا موسى ! 

نم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالخ الصالح» والنبي الصالح» 
قلت : «من هذا؟» قال : هذا عيسى ! 


ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبا بالنبي الصالح» والابن الصالح» 


قلت : «من هذا؟» قال : هذا إبراهيم عة ! 


£۹۲ 


قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس » وأبا حبة الأنصاري › 
كانا بقولان : قال النبي تله : «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف' الأقلام» ! 

قال ابن حزم » وآنس بن مالك : قال النبي عل 

ففضرض الله على أمُتي خمسين صلاةء فرجعت بذلك» حتى 
مررت على موسى» فقال : ما قُرّض الله لك على أمَتك؟ قلت : فرض 
فراجعني فوضع شطرها"'» فرجعت إلى موسي » قلت : وضع شطرهاء 
فقال: راجع رنك» فإن امَك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء 
فرعت إا .فقال : ارجع إلى رك فبإن أمتك لا تطيق ذلك 
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فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحییت من ربي» ثم 
انطلق إلى سدرة المنعهى» وغغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت 


() الصريف : الصوت » وصريف الأفلام : تصويتها حال الكتابة . والمراد ما تكتبه اللائكة من 
أقضية الله سبحانه وتعالى :فتح الباري ٤٦٠: ١:‏ . 

9 قال ابن المنير : ذكر الشطر في الحديث أعم من كونه وقم في دفعة واحدة » أو المراد بالشطر في 
الحديث البعض . قال أبن حجر :فت الباري ١:‏ :1 وقد حققت رواية ثابت أن 
التخفيف كان حمسآخمسا ء وهي زيادة معتمدة يتعيّن حمل باقي الروايات عليها » وأما قول 
الكرماني :الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع خمسآً وعشرين » وفي الثانية ثلاثة 
عشر » يعني نصف الفمسة والعشرين يجبر الكسر ء وفي الثانية سبعاً » كذاقال . 


۹1۳ 


الجنَة» فإذا فيها حبايل 7 اللؤلؤ ء وإذا ترابها المسك».(١)‏ 


(۲) قال ابن حجر :السابق ٤٠٤ - ٤1۳:‏ كذاوقع لجحميع رواة البخاري في هذاالموضع ١‏ با لحاء 
اللهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام » وذكر كثير من الأئمة آنه تصحيف › وإغا هو 
(جنابذ) بالحيم والنون وبعدهاالألف موحدة ثم ذال معحجمة كماوقع عند المصنف في 
أحاديث الاأنبياء من رواية ابن البارك وغيره عن يونس » وكذا عند غيره من الأئمة ء ووجدت 
في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذاالموضع (جنابذ) على الصواب ٠‏ وأظنه من إصلاح 
بعض الرواة . 
وقال ابن حزم في آجوبته على مواضع من البخاري فتشت على هاتين اللفظتين فلم أجدهما 
ولاواحدة منهماء ولاوقفت على معناهما . 
وذكر غيره أن الحنابذة شبه القباب » واحدها جنبذة بالضم » وهو ماارتفع من البناء » فهو 
فارسي معرب » وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه » لكن الموحدة مفتوحة الكاف ليست خالصة ؛ 
ويؤيده ما رواه المصلف فى التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن نس قال : ها عرج بالنبي ب4 
قال :«آتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» . وقال صاحب المطالع في الحبائل » قيل : هي 
القلائد والعقود » أوهي من حبال الرمل »أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل » جمع حبل » وهو ما 
استطال من الرمل ٠‏ وتعقب بأن الحبائل لاتكون إلا جمع حبالة » وحبالة جمع حبل » على غير 
قياس . والمراد أن فيها عقوداً وقلائد من اللؤلؤ . 

(1) البخاری :۸-_الصلاۃ  )۳٤۹(‏ وانظر )۳۴٤۲١۱۹۳7(‏ ومسلم (11۳) » وأحمد :0 
۸۱ » وفیه عبدالعزیز بن محمد » وشيخه شربك ۽ وعطاء بن يسار عن أبي بن 
کحب » وسنده قوي »إن ثبت سماع عطاء من آبي » وابن ماجه (۱۱۱۱) » وفیه محرز » وابن 
رة (۷ 1۸۰ 1۸94۸( > والجاکى :1 :۲۸۸-۲۸۷ ۲ :۲۳۰-۲۲4 »والبيهقي :۲ : 
۲۲١-۹‏ من طرق » وانظر : الضياء : الخحارة )1١۲١(‏ ء والخاري تعليقا(۱۹۳۹ › 
١ ۲‏ ومسلم )١۹۳(‏ » واللسائي :الكبرى )١١ ٤(‏ » وأبوعوانة )١٤(‏ » وان حبان 
)۷4١7(‏ ء وانظر : الفتح الرباني ۳٤۹: ٠٠:‏ ومابعدهاء والجمع ٦1-10: ١:‏ . 
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الحديث الثالث: 

ويروي الشيخان وغيرهما عند قتادة » عن أنس بن مالك »عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما قال :قال ي : 

«بينا آنا عند البيت » بين النائم واليقظان -وذكر یعنی رجلا بین 
الرجلن -فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيماناء فشق من النحر 
إلى مراق' البطن نم غسل البطن ياء زمزم» ثم ملئ حكمة وإعانا. 

وأتيت بدابُة أبيض» دون البغل وفوق الحمار : البراق» فانطلقت مع 
جبريل» حتى أتينا السماء الدنياء قيل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل: 
من معك ؟ قال : محمد» فيل وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم » فقيل : مرحبا 
به ولنعم الجيء جاءء فأتیت على آدم» فسلّمت عليه» فقال: مرحبا 
بك من ابن ونبي ! 

فأتينا السماء الشانية» قيل: من هذا؟ قال : جبريل» قصيل : ومن 
معك؟ قال : محمد له قيل: أرسل إليه؟ قال : نعمء قيل: مرحبا» 
ولنعم اٺجيء جاء» فاتیت على عیسى ويحیى» فقالا: مرحبا بك من أخٍ 
ونبي ! 

فأتينا السماء الغالغةء قيل من هذا؟ قيل: جبريل»› قيل: من 
معك؟ قال : محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به 


() مارق منه ولان »ولا واحد له من لفظه : الصحاح (رقق) . 
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ولنعم انجىء جاء فأتيت على يوسف» فسلمت» فقال: مرحبا بك 
من أخ ونبي ! 

فأتينا السماء الرابعةء قل : من هذا؟ قيل : جبريل؟ فيل : من 
معك؟ قيل : محمد عله قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم فيل : 
مرحبا به ولنعم انجيء جاءء فأتيت على إدريس» فسلمت عليه 
فقال : مرحباً بك من أخ ونبي! 

فأتينا السماء الخامسة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل› قيل : ومن 
معك؟ قال : محمد تله » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم قيل : مرحبا 
به» ولنعم انجيء ۽ جاءء فأتیت على هارون فسلمت عليه فقال : رحبا 
بك من أخ ونبي ! 

فأتينا على السماء السادسةء قبل : من هذا؟ قيل : جبريل؛ »قیل: 
من معك؟ قيل : محمد نه » قيل : وقد أرسل إلبه؟ مرحبا به نعم 
انجيء جاءء فأتيت تیت على موسی فسلمت عليه» فقال : مرحبا بك من أخ 
ونب فلمًا جاوزت بكى» قيل : ما أبكاك؟ قال : يا رب ! هذا الغلام 
الذي بعث بعدي» يدخل ال جنة من أمّنه أفضل نما يدخل من أمتي ! 

فأتيدا السماء السابعة» قيل : من هذا؟ قيل: جبريل› قيل: من 
معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا بهء ولنعم الجيء 
جاءء فأتيت على إبراهيم» فسلّمت عليه» فقال : مرحبا بك من ابن 
ونبي ! 
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فرفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال : هذا البيت المعمورء 
بصي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم ! 
ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجر» وورقها كأنه 
اذان الفيلةء في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران. 
فسألت جبريل » فقال : أما الباطنان ففي الجنةء وأما الظاهران النيل 
والفرات ! 
ثم فرضت على خمسون صلاة» فأقبلت حتی جئت موسی» فقال : 
ما صنعت؟ قلت : فرضت علي خمسون صلاة» قال : أنا أعلم بالناس 
مناك » عالجت بني إسرائيل أشد المعالجةء وإن امَك لا تطيق» فارجع إلى 
رك فَسَله» فجعلها أربعين» ثم مغله» ثم ثلاثين» ثم مغله» فجعل 
فأتیت موسی»› فقال : مغلهء فجعلها خمساء فأتیت موسی› فقال : 
ما صنعت ؟ قلت : جعلها خمساء فقال مثله» قلت : فسلّمت» فنودي: 
إني قد أمسضيت فريطستي» وخقفت عن عباديء وأجزي الحسنة 
عشرا.(١‏ 


۰)47 6( ومسل‎ ۷ ۲٤۳۰, ۳۳۹۳( البخاري :۹بد الخلی (۳۲۰۷) ء وانظر‎ )١( 
والنساتي :۱ :۲۲۱-۲۱۷ » والکبری‎ » ۲٤٤: ۲۰ : والفتح الرباني‎ : ۸: ٤: وأحمد‎ 
٠٠١٠: ١: وأبو عوانة‎ » )۷١ ١( وابن منده :الإمان‎ ٠ ۳۷۷: ۲: والبيهقي : الدلائل‎ » 
. )۳۳٤۹(ارصتخم »والطبراني :۱۹ (0۹۹) » والترمذي‎ ۱۲ ٤ 
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الحکمة فی اختصاص کل نہیں بسماء: 

وأماعن الحكمة فى اختصاص كل نبى بالسماء التى التقاه بها › فقد 
اختلف فيي ذلك › كمايقول ابن حح )فقا :ليظه تفاضلهم في 
الدرحات »وقیل :للاسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون 
غيرهم من الأنبياء »فقيل : أمروا بملاقاته » فمنهم من آد ركه من ول وهلة › 
ومنهم من تأخر فلحق » ومنهم من فاته وهذا زيفه السهيلي فأصاب »› 
وقيل :الحكمة في الاقتصار على هؤلاء ا مذ كورين لاإشارة إلى ما سيقع له 
بيه مع قومه » من نظير ما وقع لکل منهم : 

فأمّا آدم فوقع التنبيه با وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض »با 
سيقع للنبي 4ة من الهجرة إلى المدينة »والجامع ما حصل لكل منهما من 
المشقّة » وكراهة فراق ما ألفه من الوطن »ثم كان مآل كل منهما آن يرجع 

وبعيسى ويحيى على ما وقع له من آول الهجرة من عداوة اليهود 
وتماديهم في البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه ‏ 

وبیوسف على ماوقع له من قريش في نصبهم الحرب له › واډرادتهم 
هلاكه » و كانت العاقة له! 


وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه! 


(1) فتح الباري :۷ :۲۱۱-۲۱۰ بتصرف . 
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وعوسی على ماوقع له من معالة قومه! 

وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بجا ختم له ية في أخر حباته من 
إقامة مناسك الحج » وتعظيم البيت! 

قال ابن حجر : وهذه مناسبات لطيفة »أبداها السهيلي » فأوردتها 
منقحة ملخصة ٠١.‏ 

وقال ابن أبي جمرة :الحكمة في كون آدم في السماء الدنيا ؛ لأنه أول 
الأنسياء » وأول الآباء »وهو أصل » فكان ولا في الأولى » ولأجل تأنيس 
النبوة بالأبوة! 

وعيسى في الشانية ؛ لاه أقرب الأبياءعهدآمن محمدا! 

ويليه يوسف ؛ لان آمة محمد تدخل الحنة على صورته! 

وإدريس في الرابعة » لقوله تعالى : ظط ورفعناه مكانا علا 9© )ر مرب ! 

والرابعة من السسع وسط معتدل! 

وهارون لقربه من أآخيه مموسى ! 

وموسى أرفع منه لفضل كلام الله! 

وإبراهيم ؛ لأئه الأب الأخير » فناسب أن يبتجدد للنبى ية بلقيه أنساًء 
لتوجهه بعده إلى عالم آخر » وأيضاً فمدزلة الخليل تقتضي أن نكون أرفع 
المنازل » ومنزلة الحبيب أرفع منزلته » فلذلك ارتفع النبي بيا عن منزلة 
إبراهیم إلى قاب قو سین آو آدنی ! 


() انظر :الروض الانف :۲ :۱۵۸_1۵۷ . 
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صلاة النبي بل بالأنبياء: 

يروي أحمد وغيره بسند حسن عن زر بن حبيش »عن حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله ا قال : 

«أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» يضع حافره عند منتهى 
طرفه» فلم نزايل( ظهره أنا وجبريل» حتى أتيت بيت المقسدس» 
ففتحت لا أبواب السماءء ورأيت الجنة والتار»! 

قال حذيفة بن اليمان: ولم يصْل في بيت المقدس» قال زر: فقلت 
له: بلى» قد صلى به قال حذيفة: ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف 
وجهك» ولا أدري ما اسمك؟ فقلت : أنا زر بن حبیش» قال : وما 
يدريك أنه قد صلى ؟ قال : فقلت يقول الله: 

لإ سحا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصاً الذي بار کنا حولّه لنریه من آياتنا إتّه هو السميع ضير © 4! 

فقال : فهل تجحده صلى؟ لو صلى لصلّيتم فيه كما تصلون في المسجد 
حرام ! 

قال زر : وربط الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ! 


فقال حذيفة: أو كان يخاف أن تذهب منه» وقد أتاه الله بها !" 


(1) أي نفارق . 
(۲) أحمد :۵ :۰۳۸۷۰ ۳۹۲۰۳۹۰ ۳۹٤‏ وفیه عاصم بن بهدلة » وباقې رجاله ثقات رجال 
الصحيح » والطيالسي ٠ )٤1١(‏ والحميدي ٠ )٤٤۸(‏ وابن آبي شيبة CENET:‏ 
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وفى رواية لأحسمد عنه عن حذيفة مولتة» وهو يحدث عن ليلة أسري 
محمد تیه . . إلى أن قال : دخله عه ليلتغذ وصلى فيه. .. الحديت ١.‏ 

قال ابن كتير : وهذا الذي قاله حذيفة نفى» وما ألبته غيره من الصلاة 
وربط الدانة مقدم عليه !2 


وحذيفة رضي الله تعالى عنه يحكي ما بلغه» وقد ثبت عند غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كما سبق في حديث مسلم وأحمد عن آنس 
ت أن النبي به صلى في بيت المقدس» ومن حفط حجة على من لم 
بحفظ ,(۳) 


وجاء فى رواية لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فال : 


وا( فال : یا جبریل ما هذا؟» قال : جینےا بلال المؤذن. فقال نبي 
الله عه حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلالء رأيت له كذا وكذا!». 


٠: ٤١‏ .والطبري :التقسير ٠ ٠١: ٠١:‏ والطحاوي : شرح المشكل )١١١٤(‏ ؛ 
وا لجحاكم :۲ ۳١۹:‏ »واليهقي :الدلائل :۲ ۳٠٤:‏ والترمذي )۳١ ٤۷(‏ » وصحيح 
الترمذي (۲۵۱۵) » وابن حبان )٤۵(‏ » وأبو داود الطيالسي : منحة الود :۲ :۹۱ )۲۳۳١(‏ 

(1) القتح الرباني ۲۰ ۲١٤_۲١۳:‏ . 

(۲)الاية الكبرى ٠:‏ 

(۳) انظر انع رياني : TOY‏ 

. آي صوتاخفاً‎ )٤( 
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قال : فلقيه موسى 2 يه فرحب به وقال : مرحبا بالنبي الأمّي» 
فقال : «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أُذنيه أو فوقهما» فقال : 
دمن هذا يا جبريل ؟» قال : هذا موسى عليه السلام! 

قال : فمضی فلقیه عیسی » فرحب به وقال : «من هذا یا جبریل ؟)» 
قال : «هذا عیسی» قال : فممضی فلقیه شيخ جلیل مهیب» فرحب به 
وسلم عليه» وکلهم يلم علیهء قال : «من هذا يا جبریل؟» قال : هذا 

قال : فنظر فى النار» فإذا قوم يأكلون الجيّف» قال : «من هؤلاء يا 
جبريل ؟» قال : هؤلاء الذين يأكلرن جوم الاس( ورآی رجلا أحمر 
أزرق جعدا) شقيا إذا رأيته قال : «من هذا يا جبريل ؟» قال : هذا عاقر 
الناقة ! 

قال : فلما دخل النبي : ته المسجد الأقصى قام يصلي. ثم التفت 
فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» فلما انصرف جىء بقدحين» أحدهما 
فأخذ اللن فشرب مده فقال الذي كان معه القدح : أصبت الفطرة ١!‏ 

وجاء دلك صريحا في رواية مسلم عن ابي هريرة مرفوعا- كما سياتي : 

میتاڳه (الیجرات :۱۲( ! 

(۲) الظاهر : أزرق العينين (جعدا) قال في النهاية : الجعد في صفات الرجال يكون مدحأوذماً ‏ 


والمراد : الثاني . 
(۳) السابق :٤۲۰۔۵٠۲‏ .وانظر : آحمد )۲۳۲٤(‏ تحقی آحمد شاكر › وأورده ابن كثير : 
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حكمة اجتماع الأنبياء فى الصلاة: 

وانطلاقاً من ضرورة الإبمان بحميع الأبياء والمرسلين » وفق ماجاء 
صريحا في الكتناب والسنة › ومن اجتماع الأبياء في الصلاة- كما عرفنا- 
صر وجهآمن وجوه الحكمة في كون معجزة الإسراء والمعراج تبدأمن 
المسجد الحرام » أول بيت وضع للناس في مكة ‏ إلى المسجد الأقصى الذي 
بارك الله حوله » ثم إلى السماوات العلى . . وفي هذا ربط بين رسالات 
التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام » إلى محمد 
خاتم النبيين »عليهم صلوات الله وتسليماته أجمعين ! 

وربط كذلك بين الأماكن المقدسة لرسالات الرسل جميعاً! 

ومن هنانبصرالدعوةتمتد زماناًومكاناً . . ونبصر التكامل 
الإنساني في رحاب هذه المعجزة » في صورة اجتماع الأبياء في صلاة 
واحدة . . والصلاة في حقيقتها صله بالله » وتوجه إليه با تان واللسان 
والحر كة! ۰ 

ونبصر توجيهاًإلى الإنسانية عبر آباد الزمان وأبعاد المكان أن تكون 
على طريق واحد » هو طريق الخير للجميع . . بيد أن الواقع الإنساني 
يندى له ابجبين ‏ والبشرية مازالت تنعتر وتتعتر - كما يشهد الواقع الأليم! 

كمانبصر الألوان في حديث الإسراء والمعراج تدساقط دونها حواجز 
التفسير ۲٠: ٠:‏ » وعزاه لأحمد وصحح إسناده » وقال لم يخرجوه » والسيوطي : الدر 


المشور :5 ۲١ ٤:‏ ١ء‏ وزاد نسبته إلى أبن مردوه »وأبي نعيم :الدلائل » والضاء : الخحارة »> 
وصحح إستاده » وانظر :فت التاريخ TFA:‏ 
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اللون والتفرقة العنصرية . . تلك التى مازالت تعانى منها المحتمعات التى 
قطعت مراحل ومراحل من التقدم المادي » بينما ظلت في طفولة عقلية إزاء 
الاأوان والأجناس ! 


بين الرسول 4 وفريش: 

وحدث الرسول يا الناس با حدث . 

فقد روی أحمد وغيره بسند صحيح عن أبن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله به : 

را کان ليله اسری س وأصبحت مکة› فظىن() بأمري› 
وعرفت أن الناس مكذبئ» ! 

فقعد معتزلا حزيناء قال : فم عدو الله أبوجهل فجاء فجلس 
علیه» فقال له کالمستهرئ: هل کان من شیء؟ فقال رسول الله عه : 
«نعم» قال : ماهو؟: «إنه أسري بى الليلة» قال : إلى أين؟ قال : « إلى 
بيت المقىدس » قال : ثم أصبحت بين هرانا ؟ قال : «نعم» قال : 
(1) أي اشتد علي وتعبت : الفتح الرباني ٠ ۲٠۲: ۲٠:‏ وفي المجمع ٠٤: ١:‏ (فضعت) قال : وفي 

زوائد البزار (ففظعت) ٠‏ وفي النهاية (فظعت بأمري) . . وفي إيراده بالضاد تظر ! 
(۲) بفتح النون » قال ابن فارس ؛ ولاتكسر ٠‏ وقال جماعة :الألف والنون زائدتان للتأآكيد » وبين 

ظهرانيهم وبين أظهرهم كلها ععنى بينهم ٠‏ وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 

الاستظهار والاستناد إليهم » وكأن المعنى أن ظهراً منهم قدامه وظهرا وراءه » فكأنه مكنوف من 


جانيه ٠‏ هذا أصله ٠‏ ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم » وإن كان غير مكنوف بينهم : 
الفتح الرباني ۲۰ ۲٦۳:‏ »وانظر :أحمد ٠:‏ :۲۹ »هامش الرسالة . 


۵0۰4 


فلم يره أنه يكبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليهء قال : 
أرأيت إن دعوت قرمك تحدثهم ما حدتعني؟ فقال رسول الله عله : 
«نعم» فقال : هيا معشر بني كعب بن لؤي» حتى قال : فانتفضت 
إليه الجالس» وجازؤوا حتى جلسواإليهما قال: حدث قومك با 

فقال : رسول الله ميه : «إتي أسري بي الليلة» قالوا: إلى أين؟ 
قال : «إلى بيت المقدس» قالرا: ثم أصبحت بين ظهرانيدا؟! فال : 
دنعم»» قال : فمن بین مُصَقّق» ومن بین واضع يده على رأسه» متعجبا 
للكذب زعم !! قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا الملسجد» وفي القوم 
من قد سافر إلى ذلك البلد» ورأى الملسجد فقال رسول الله له : 
«فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض التعت» قال : 
افجىء بالمسجد وأنا أنظر» حتى وضع دون دار عقال - أو عقيل -فنعته 
وأنا أنظر إليه» قال : «وكان مع هذا نعت لم أحفظه» قال : فقال القوم: 
أمّا النعت فوالله لقد أصاب ١١!‏ 

وفي رواية للشيخين وغيرهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
أنه سمع رسول الله عه يقول : 
)امد ۳١۹:۱:‏ والبزار ٠٠:‏ كشف الأستار » وابن أي شسيبة ۱۱۲ ٤٦۲-٤٩0:‏ 
والنسائي :الكبرى )١١۲۸١(‏ » والطبراني )١۲۷۸١(‏ » والبيهقي :الدلائل :۲ ٠١١:‏ 


4 » وأورده السیوطی :الدرالمنشور ٠ ۲۲۲: ٩:‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبى لعيم : 
الدلاتل » والضاء : الختارة » وابن عساكر » وصحح إسناده . 


0۰6۵ 


«لما كذبتني قريش قمت فى الحجر» فجلى الله لي بيت المقدس› 
فطفقت أخبرهم عن اياته › وأنا أنظر إليه».('“ 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ك قال : قال رسول الله مله : 

«لقد رأيتني في الحجر» وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس» لم أتبتها")ء فكربت كربة ما كربت مغله 
قط" قال : فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسي قائم يصَلّيء فإذا 
رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءةء وإذا عيسى ابن مرم عليه 
السلام قائم يصلي» أقرب الناس به شبهاعروة بن مسعود النقفي. 
وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي» أشبه الناس به صاحبكم (يعني 
نفسه) فحانت الصلاة فأممتهم » فلمًَا فرغت من الصلاة قال قائل : يا 
محمد! هذا مالك صاحب النارء فسلّم عليهء فالعفت إليه فبدأني 
بالسلاھ» .5 
البخاري :1۳ مناقب الأصار )۳۸۸٩(‏ ء وانظر )٤۷١١(‏ » ومسلم )۱۷١(‏ » وأحمد ٠:‏ : 


۷ :+ وعبدالرزاق (۹۷۱۹) » والترمذي (۳۱۳۳) » والنساتي : الکبری (۱۱۲۸۲) » وأآبو 
عوانة : ۱ :۰۱۲۵-۱۲۲ ۰۱۳۱ وآبویعلی )۲١۹۱(‏ ء والطحاوي :شرح المشكل ٤4٥۲(‏ › 
۳ ) » وابن منده (¥۳۸ » ¥۳۹) » والبیهقی :الدلاتل :۲ :۲۵۹ . والغوي )۳۷٠۹۲(‏ › 
والطبري :التقسير ١‏ :1 ءوابن حبان )٥۵(‏ . 

(۲) آي لم أحفظها . 

(۳) الضميريعود على معنى الكربة » وهو الكرب آو العم أو الهم أو الشيء . قال المجوهري : 
الكربة : الغم الذي يأخحذ بالنفس » وكذا الكرب » وكربه الم :إذااشتد عليه . 

(4) مسلم :١-الإعان‏ (1۷۲) . 
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وفي رواية لأحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 

«أسري بالنبي ته إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته» فحدتهم 
بمسيره» وبعلامة بيت المقدس» وبعيرهم» فقال ناس > قال جس( : 
نحن نصدق محمدا تله فارتدوا كقارا» فضرب الله أعناقهم مع أبي 
جهل وقال أبوجهل : يخوفنا محمد بشجرة الزفوم ! هاتوا قرا وزبدا. 
فتزفمواء ورأی الدجال في صورته رؤیا عین » لیس رؤیا منام» وعیسی› 
وموسى» وإبراهيم» صلوات الله عليهم» فسكل النبى له عن الدجال ؟ 
فقال : «أقمر هجان قال حسن : قال : رأيته فَيلَّمانيًا أقمر هجانا- 
إحدى عينيه قائمة» كأتها کوکب دري» کان شعر رأسه أغصان 
شجرة, ورأیت عیسی شابا أبيض› ‏ جعد الرس حد ید البصر مبطن 
شديد خاو ونظرت ای راهیم ل فلا أنظر إلى إرب من آرابهء إلا 
أبيك » «فسلمت عليه ١!‏ 
(۱) قوله :(قال حسن) لیس في الفتح الرباني ۲۰ ۲٦۳:‏ . 
(۲) أ حمد :۱ ۳۷٤:‏ + وصححه این کثیر :التفسیر :۵ :۲۹ › وآبویعلی (۲۷۲۰) بانحتلاف 

يسير » وأخرح قول أبي جهل في الزقوم النسائي )١١ ٤۸4(‏ . 

وله (الأفمر) : الشديد الياض »> و(الهجان) :الأبيض ٠‏ و(الفيلماني) : العظيم الجثة » والعين 

القائمة : الاقية في مكانها وفقدت الأبصار » والكو كب الدري : المضيء » وجعد الاس أ 

جعد الشعر ء وهو ضد الشعر المسترسل » وحديد البصر : قويه » والميطن : الضامر البطن › 


10۰¥ 


وأخرح البيهقي من طريق عباد بن حنيف» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضی الله عدهماء أنه قال( : 

لما ذكر الله الزقوم خوف به هذا الحى من قريش) فقال أبوجهل: 
هل تدرون ما هذا الز قرم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لاء قال 
نتزبد بالزبدةء أما والله لئن أمكننا لنتزفمها ترقيما فأنزل الله عر 
وجل فيه : 

ل والشجرة الملعونة في القرآن ‏ 

يقول : المذمومة: 

بل ونخوفهم فما يزیدهم إلا انا كيرا 9 4 (الإسراء) ! 

وأخرح الطبري بسنده عنه مه » قوله: 

والشجرة الملعونة في الْقرآن ‏ ! قال . 

هي شجرة الزقوم» قال أبو جهل : أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة 
الزقوم ثم دعا بتمر وزبد» فجعل يقول : زقمني» فأنزل الله تعالى : 

ل طلعها كأنه رءوس الشياطين 2 4 (الصافات) !» وأنزل فيه : 


والأسحم :السود »وهو الأآدم أيضاً » والإرب : العضو . الرقّوم : قال ابن الاير :من الزفم : 
اللَقّم الشديد » والشرب المفرط . 

() اليهقي : كتاب البعث والنشور )١ ٤1(‏ » وأورده السيوطي : وزاد نسبته إلى ابن إسحاق » وأبن 
أبي حاتم :الدرالنثور :۵ ۳٠١:‏ . 

(۲) التفسے 1۱۳:١١:‏ » وأورده السيوطي بهذا اللفظ » وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 


10۸ 


و وخوم فما ریدم إلا انا کیرات ٠)‏ 

قال ابن حجر فى بيان ما راه َة ليلة الإإسراء : من ذلك ماوقع عند 
الدسائي من رواية يزيد بن أبي مالك أنس قال : قال رسول الله تلل : 

«أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ...» الحديت ) وفيه: «فركبت 
ومع جبريل» فسرت) فقال: انزل فصل» ففعلت› فقال : أتدري أبن 
صليت ؟ صليت بطية وإليها ا للهاجرة» يعني بفتح الجيم ! 

ودفع في حديث شداد بن أوس عند البزارء والطبراني› أنه : 

أول ما أسري به مر بأرض ذات نخل» فقال له جبريل : انزل 
فصل فنزل فصلى» فقال : صليت بيثرب . ثم قال في رواية› تم فال : 
انزل فصل مغل الأول » قال : صليت بطور سيناءء» حيث كلم الله 
موسی) تم قال : انزل ۔فذ کرت منلهء قال : صلیت بیت حم » حيث 
ولد عیسی . 

وقال في رواية شداد بعد قوله يغرب ثم مر بأرض بيضاءء فقال : 
انزل فصل فقال : صليت بمدين ! 

وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني» فصلى في المسجد! 


س 
ك 


وفه أنه مر فى رجوعه بعير لقريش فسلم عليهم فقال بعضهم: 


5 


هدا صوت محمد ! 


(1) فتح الباري :۷ ۲١١-۱۹۹:‏ بتصرف . 


0۹ 


يقدمهم الجمل الذي و صقه !ا 
وزاد في رواية يزيد بن أبي مالك : 


تم دخلت بيت المقدس» فجمع لى الأنبياء فقدەسنی جبریل حتی 


متهم ١‏ ! 
وفي رواية عبدالرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس» عند البيهقي في 
الدلائل : 


أنه مر بشىء يدعوه محنحيا عن الطريق » فقال له جبريل : سر» وأنه 
مر على عجوز فقال : «ما هده؟» فقال : سر وأنه مر بجماعة فسلموا 

الذي دعساك إبليس › والعجوزالدنيا) والذين سلموا إبراهيم 
وموسی وعیسی ! 

ثم قال بعد أن ذكر بعض المشاهد التی سنتحدث عنھا ۔ كما سيأتى : 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم: 

« أنه صلی الست المقدس مع الملائكة. وأنه تي هناك بأرواح الأنبياءء 


فأآشوا على الله وفيه قول إبراهيم : «لقد فضلكم محمد»! 


01° 


وقي رواية عبدالرحمن بن هاشم عن نس : 

ثم بعث له ادم فمن دونه ء فأمهم تلك الليلة» أخرجه الطبراني. 

ثم قال : وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني فى الأوسط: 

انم أقيمت الصلاة فتدافعواء حتى قدموا محمداً»» ثم قال: وفى 
حدیث ابن عباس : 

«فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل وأنا أنظر 
إلبيه » 

وهذا أبلغ في المعجزة» ولا اسححالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في 
طرفة عين لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه» حتى أحضر إليهء وما 
ذاك في قدرة الله بعزيز ! 

ووقع في حديث آم هانئ عند ابن سعد: 

«فخيل لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياتهء فإن لم يكن 
مغیرا من قوله «فجلی» وکان ثابتاً احتمل أن يكون المراد أنه مغل قريب 
منه» وأشار إلى حدیث « ريست الجنة والنار» وتأول قسوله: «جىء 
بالمسجد» أي جيء بمثاله» والله أعلم ! 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال 


الأول ففيه : 


أ۵ 


ثم مررت بعير قريش فذ كر القصة ثم أتيت أصحابى بمكة قبل 
الصبح» فأتانی أبوبكرء فقال : أين كت الليلة؟» فقال : 

: إنى أتيت بيت المقدس»» فقال : إنه مسيرة شهر» فصفه لى قال‎ ١ 
«ففتح الله لی شراکا كأنى أنظر إليه» لا يسألنى عن شىء إلا أنبأته‎ 


ن || , 

وفي حديث أم هانئ أيضا أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ 

قال : 

ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها بابا بابا) ! 

وفيه عند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هر المطعم بن 
عدي» والد جبير بن مطعم» وفيه من الزيادة: 

فقال رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مکان ذا وکذا؟ قال : 
انعم » لهم ناقة حمراء» قالوا: فأخبرنا عن عدتهاء وما فيها من الرعاة 
قال : كنت عن عدتها مشغولا»» فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها 
من الرعاءء ثم أتى قريشا فقال : هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان 
وفلان فکان كما قال»! 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : 

الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء »إرادة 
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إظهار الحق » لمعاندة من يريد إخماده ؛ لاه لو عرج به من مكة إلى 
السماء لم بحد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح » فإنه لما 
ذكر آنه آسري به لی بیت المقدس سالوه عن تعریفات جزئيات من بيت 
امقدس » كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلم أخبرهم 
بها حصل التحقيق بصدقه فيماذكر من الإسراء في ليلة » وإذا صح 
خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره » فكان ذلك زيادة في إيمان 
لمؤمن » وزيادة في شقاء ا لجاحد المعاند ! 


وقال ابن حجر( : 


اختلف فى حال الأنبياء عندما لقي النبى هة إباهم ليلة الإسراء › 
هل أسري بأجسادهم للاقاة النبي بي تلك الليلة » أو أن أرواحهم 
مستقرة في الآماكن التي لقيهم النبي عل » وأرواحهم مشكلة بحسب 
أجسادهم » كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل واختارالاول يعض 
شيوخنا » واحتچ با ثبت في مسام عن أنس أن النبي يقال : 

ارأيت موسى ليلة أسري بى قائما يصلى في قبره» فدل على أنه 

ولیس ذلك بلازم › بل يجوز آن يون لروحه اتصال بجسد 
الأرض » فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة فى السماء . . 


(۱) السانق ١١۲:‏ وماتعدهاشتصرف . 


ا 


وقال القرطبي في المفهم : 

ظاهر حديث أنس أنها-أي سدرة المنتهى -فى السابعة »لقوله بعد 
ذكر السماء السابعة :«ئم ذهب بي إلى السدرة» > وفی حدیث ابن 
مسعود »أنها في السادسة » وهذاتعارض لاشك فيه » وحديث أنس 
هو قول الأكثر » وهو الذي يقنضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم 
کل نبي مرسل » وکل ملك مقرب علی ما قال کعب »قال : وما خلفها 
فغيب لايعلمه إلا الله أو من آعلمه › وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد » 
وقال غيره :إليها منتهى أرواح الشهداء ء قال : ويترجح حديث انس 
بأنه مرفوع » وحدث ابن مسعود موقوف » کذا قال » ولم یعرج على 
الجمع »بل جزم بالتعارض ! 

قال ابن ححر : 

ولايعارض قوله إنها في السادسة ما دلت عليه بة بقة الأخبار آنه 
وصل إليها بعد آن دخل السماء السادسة ؛ لأنه يحمل على أن أصلها في 
اللسماء السادسة » وآغصانهاوفروعهافى السابعة » وليس فى 
السادسةمنها إلا صل ساقها! ۰ ۰ 

وأشار إلى حديث أبي ذر ول الصلاة «فغشيها لوان لاآدري ما هي» 
وبقية حديث ابن مسسمودالمذكور »قال تعالى : 


إذ يغشى السدرة ما یغشیٰ © 4 (النجم)! 
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قال : فراش من ذهب » كذافسرالمبهم في قوله : إما يغشى 4 
بالفراش! 

ووقع في رواية يزيد بن آبي مالك عن آنس «جراد من ذهب» قال 
البيضاوي : وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل » لأن من شأن الشجر 
أن سقط عليها المجحراد وشبهه » وجعلها من الذهب لصفاء لونها 


وإضاءتها فى نفسها اه . 
ويحوز أن يكون من الذهب حقيقة » ويخلق فيه الطيران » والقدرة 
صالحة لذلك ! 


وفي حديث آبي سعد وابن عباس : «يغشاها اللائكة» ! 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي : «على كل ورقة منها ملك»! 

ووقع في رواية ثابت عن آنس عند مسلم :«فلماغشبها من آمر الله 
ماغشيهاتغيرت »فماآحد من خلق الله بستطيع أن ينعتها من 
حستها) ! 

وفي رواية حمید عن انس عند ابن مردويه نحوه لکن قال : 
حولت قوتاً » ونحو ذلك! 

وقوله : فإذا نبقهاء بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أبضاً » قال 
ابن دحية : والأوّل هو الذي ثبت في الرواية ء أي التحريك » والنبق 
معروف » وهو تمر السدر! 


۵۵ 


وقوله : (مشل قلال هجر قال الخطابي القلال بالكسر جمع فل 
بالضم -هي ا لجرار ء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال » وكانت 
معروفة عند المخاطين »فلذلك وقع التمثيل بها ء قال :وهي التي وقع 
تحديد الماء الكثير بها في قوله بي : «إذا بلغ الماء قلتين . . ٠.‏ . 


قال محمد بن اسحاق() : 


القلة هي الحرار » والقلة التي يستقى فيها »وهو قول الشافعى 

يتغیر ربحه أو طعمه » وقالوا : یکون نحوامن خمس قرت)! 
قال ابن حجر : 
قال ابن دحية : واختيرت السدرة دون غيرها ؛ لآن فيهاثلاثة 

أوصاف :ظل محدود وطعام لذيذ ورائحة ذكية ٠‏ فكانت ممنزلة الإمان 

الذي يجمع القول والعمل والنية > والظل بمنزلة العمل > والطعم بمنزلة 

النية » والرائحة بمنزلة القول! 

)١(‏ يشير إلى ما رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عتهما بعدة روايات قال : سمعت النبي 
ية يسأل عن الاء ء يكون بأرض الفلاة » وما ينوبه من الدواب والسباع » فقال النبي ك : «إذا 
کان الاء قدر قلتین لم يحمل الختا آحمد :۲ :۲۳۰۱۲ ۲۱۰ ۰۱۰۷۰۳۸۰ وابن آبي 
ية :۱ ۱٤٤:‏ عبدبین حمید  )۸۱۸(‏ والدارمی (۷۳۷ ۰ ۷۳۸) > وآبو داود ۰٦۵ ٦ ٤(‏ 
والترمذي (1۷) ٠‏ وابن ماجه (21۷) » والدارقطني : ١‏ :۱۹ وغيرهم » وفيه ابن إسحاق : 


وقد صرح بالسماع عند الدارقطنى ٠‏ ورواه الحم الغفير من الثقات عنه . 
(۲) الترمذي (1۷) عقب الحديث . 
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وفي قوله :«أربعة آنهار . . .»قال ابن حجر : 

يحتمل أن تكون سدرة ا منتهى مغروسة في الحنة » تخرج من حتها ؛ 
فيصح أنهامن الحنة . . قال ابن أبي جمرة :فيه آن الباطن أجل من 
الظاهر » لأن الباطن جعل في دار البقاء » والظاهر جعل في دار الفناء ‏ 
ومن ثم كان الاعتماد على ما في الباطن » كما قال 5 : «إن الله لا بنظر 
إلى صو ر كم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ٠.‏ 

قوله : «وأما الظاهران فالنيل والفرات» » ووقع في رواية شريك - 
کما سیأتی -«آنه ری فی السماء الدنيا نهرین يطردان» فقال له جبريل : 
هما النيل والفرات عنصرهما » وا لجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين 
عند سدرة المنتهى » مع نهري الحنة » ورآهما في السماء الدنيا دون 
نهري الحنة » وراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا ! 

قال ابن دحية : 

ووقع في حديث شريك أيضاً : (ومضى به برقى السماء فإذا هو 
بنهر آخر عليه قصر من لؤلۇ وزبرجد » فضرب بيده فإذا هو مسك 
أذفر » فقال : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذاالكوثر الذي خبآلك ربك . 

ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن آنس عند ابن ابي حاتم آنه بعد 
ن رأی إبراهیم قال : 
رو لاير7019 ومد :۲ :148 ۲80 2 0 (والزهد  )0:‏ 


والبخوي ( ٩۰‏ ۱) » وابن ماجه ٠)٤١ ٤۳(‏ وأبو نعيم :الحلية ٩:‏ :۹۸ ءوابن حبان )۳۹٤(‏ . 
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انم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه 
خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد » وعليه طبر خضر »آنعم طير رآيت › 
قال جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله › فإذا فيه آنية الذهب والفضة 
يجري على رضراض من الياقوت والزمرد » ماؤه أشد بياضاً من اللبن › 
قال : فأخذت من آنيته » فاغترفت من ذلك الماء فشربت »فإذا هو أحلى 
من العسل » وأشد رائحة من المسك»! 


وفی حدیٹ آبی سعید : 


«فإذا فيهاعين تجري يقال لها السلسبيل » فينشق منهانهران › 
أحدهما الكوثر » والآخر بقال له نهر الرحمة» ء قلت : فيمكن أن يفسر 
بهما النهران الباطنان المذ كوران فى الحديث ! 

وكذاروي عن مقاتل »قال :الباطنان السلسبيل والكوثر » وأما 
الحديث الذي رواه مسلم بلفظ : (سيحان وحبحان والنيل والفرات 4 
من آنهار الحنة» فلايغاير هذا ؛ لأن المراد به أن فى الأرض آربعة نهار 
أصلها من المنة » وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من 
أصل سدرة المنتهى . فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك ٠‏ وأماً الباطنان 
المد كوران في الحديث فهما غير سيحون وجيحون ٠‏ والله أعلم! 

فال النووي : 

فى هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الحنة › وأنهما يبخرجان 
من صل سدرة ا منتهى » ثم يسيران حيث شاء الله » ثم بنزلان إلى 
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الأرض ٠‏ ثم يسيران فيها » ثم بخرجان منها » وهذا لاينعه العقل » وقد 
شهد به ظاهر الحدیث فلیعتمد ! 

وأما قول عياض : 

إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتتهى في الأرض »لكونه 
قال :إن النيل والفرات يخرجان من أصلها › وهما بالمشاهدة يخرجان 
من الأرض »فيلزم منه آن يكون أصل السدرة في الأرض ۽ وشو 
متعقب » فإن ا مراد بكونهما بخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع 
من الأرض »والحاصل أن أصلهامن الحنة »رهمایخرجان أولامن 
أصلها » ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ٠‏ ثم ينبعان » واستدل به 
على فضيلة ماء النيل والفرات لكون متبعهما من الحنة »و کذاسسحان 
وجیحان ! 

قال القرطبي : 

لعل ترك ذكرهمافى حديث الإسرا »لكونهماليسا أصلاً 
برأسهما » وإنغا يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات › قال :وقيل إغا 
أطلق على هذه الأنهار أنها من الحنة تشبيهاً لها بآنهار الجنة » لما فيها من 
العذوية والحسن والب ر كة والأول أولى والله أعلم ! 


۹ 


حقيقة الإسراء والمعراج: 

وبعد آن عرضنا-إجمالا- لأهم الأدلة » نبصر دعوة تنادي المسلم › 
وتدعوه أن يتحرك ويرتفع » فالإسراء لم يكن لغير محمد بياة ‏ والمعراج 
كذلك . . والمسلم من أتباع هذا النبي الذي أسرى الله به ليلأمن المسجد 
الحرام إلى المسجد الأفصى فى لحظات > وعرج به إلى السماوات العلا في 
لحات »إلى أن جاوز مرتبة وقفت عندهاالخواطر والأماني . .ومن ثم 
يتحرك المؤمن في طريق الصعود » فقد عبد الرسول َة طريق الحق » وذلل 
سبيل الهدى » وتحمّل ما تحمل . .وقد فتحت هذه الآية الربانية عوالم › 
وقدمت معالم » وأبصرتنا آفاق المحد واسعة ! 

ونبصر المسلم الصادق لایختص بأرض دون أرض ٠‏ ولایحده مکان 
دون مكان »فهو كالشمس تشرق لتضىء الدنيا كلها » ومكانهافي 
العلياء . . ونبصره يتحر لتبليغ دعوة الله إلى خلق الله » عسى أن يفتح الله 
به قلوياً غلفاً » وآذاناً صما » وأعيناً عمياً! 

وإذا ما كانت هذه الآية عوضاً عن جفوة الأرض وفقد النصير فإن مطلع 
سورة الإسراء- كما أسلفنا- يبصرنا بالتنزيه والتقديس » وختامها يدعونا 
إلى الحمد » ووسط البدء والختام نقرآ عقب دعاوى ا مشر كين عن الأية : 

لإ مبحانه وتعالی عَم یقولون علوا کبیرا 9© تسح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن وإِن من شيءِ إلا سبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إِنّه كان حليما غفورا 69 4 (الإسراء)! 
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ونبصر كل شيء بنوجه إلى الله » فإذا الكون كله حر كة وحياة » وإذا 
الوجود كله تسبيحة شجِبَّة نديّة » تنبض بها كل ذرة في هذا الكون ‏ 
وتنتفض تسبح الله » وترتفع في جلال وكمال إلى الخالق جل شأنه ! 

ونبصر إعلان وراثة خاتم النبيين ية لمقدسات الرسل قبله » واشتمال 
رسالته على هذه المقدسات » وارتباط رسالته بها جميعاً » فهي رحلة مبار كة 
ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان » وتشمل آماداً وآفاقا أآوسع من 
الزمان » وتتضمن معاني أكبر من المعاني الغريبة التي تتكشف عنها 
للنظرة الأولى ! 

ونبصر السياق ينتقل في مفتتح سورة الإسراء من صيغة التسببح لله : 
لإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) إلى صيغة التقرير اريه من 
أياتنا 4 إلى صيغة الوصف إِنّه هو السميع البصير 4 وفقاً لدقائق 
الدلالات التعيرية ميزان دقيق حساس ! 

فالتسبيح يرتفع موجهاً إلى ذات الله سبحانه » وتقرير القصد من 
الإسراء يحيء منه تعالى نصا » والوصف بالسميع البصير في صورة الخبر 
الغابت لذاته الإلهية » وتجتمع هذه الصيغ الملختلفة في الآية الواحدة لتؤدي 
دلالتها بدقة كاملة! 

ونه مشهد کوني فريد » حين يتصور المؤمن کل شيء يسبح بحمد 
الله . . وإن الوجدان ليرتعش وهو يستغرق تلك الحقيقة في كل ما حوله 

مما يراه ومما لایراه! 


(۱) انظر : فی ظلال القرآن ۲۲٠۲: ٤:‏ . 


0۱ 


وحين تش ف الروح وترف وتصفو تدرك سرا من أسرار هذا الوجود! 

ونبصر مطلم السورة ووسطها وختامها يتسق مع جو الإسراء اللطيف › 
والرحلة من المسجد الحرام -أول بيت وضع للناس-إلى المسجد الأقصى › 
وهي تربط عقيدة التوحيد في مو كب الأنبياء والأماكن المقدسة! 

ونبصر الجاهاًإلى الهدف الواحد الذي بعث الله النبيين لدعوة الناس 
إليه ‏ وسجودألله الذي كرّم الإنسان ‏ ووقوفاً وراء خاتم النبيين الذي جاء 
ليتمم البناء ‏ ويضع اللبنة المحكمة الأخيرة! 

وفي سبحت من الحلال وا لحمال والكمال » وفضاء لايعلم مداه إلا 
الله » نبصر المعراج إلى مستوى لم يكن لغير محمد بلا ! 

ونبصر تشويقاًللمسلم ليصعد معارح الكمال » وليلقى كل صعب › 
ویعلو کل مر کب خطر ! 

وفي هذا نداء قوي يهر عطاف المؤمن هرا » ويهمس في آذنه : 

لست مجرد إنسان فى هذه الحياة! 

لست مجرد كائن في هذاالوجود! 

فلك روح دونها كل روح لاتؤمن بالله! 

ولك همة عالية دونهاقمم الحبال! 

وقد خلقت لتحلق وتعلو دائما! 

ومن ثم يعلو ویعرج بروحه »ویسمو بفکره » ويتحرك في طریق 
الصعود! 
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وهنا صر في الإنسانية خلفاًصالحالسلف صالح » يحمل الراية ‏ 
ويؤمن بالرسل »ويل الوحدة الكبرى بين الرسالات والرسل جميعاً! 

وتلك هي قاعدة التصور الإيماني التي تجعل من خير أمة أخرجت للناس 
الأمّة الوارتة لتراث العقيدة الحقة ‏ الموصولة بهذا الأصل العريق ›السائرة فى 
طریق احق »على هدی ونور . وقي الوقت ذاته تقدم هذه الحقيقة التي 
تمصرهافي سلول المسلمين وعقيدتهم » وفي معالم عرض الدعوة 
الإسلامية على الناس . . فتلك رسالتنا » وتلك مسؤوليتنا » وهذاما ينبغي 
أن تدر كه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها »وتعرف مکانتها وأنها خر جحت 
لتكون لها القيادة! 

وكذلك جعلتاكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ‏ (البقرة IONE:‏ 

وقد اختلفوا في حقيقة الإسراء والمعراح اختلافاً كثيراً ‏ وكلمة (حقيقة) 
اقتبستهامن قول السيوطى تحت عنوان (فى حقيقته)' - أي الإسراء 
والمعراح -هل كانا في ليلة واحدة أم لا؟ 

وأبهما كان قبل الآخر؟ وهل كان في اليقظة أو المنام » أو بعمضه في 
اليقظة وبعضه في المنام؟ وهل كان مرة أو مرتين أو مرات؟ 

القول الأول: 

وهو قول الحمهور من المفسرين والمحدتين والفقهاء والمتكلمين : أنهما 
وفعا فى ليلة واحدة فى اليقَظة ! 


. ٠١۵: الکیری‎ ةيالا)١(‎ 
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وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة › وفى المقدمة قوله تعالى : 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الْمَسجد 
الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4O‏ 


(الإسراء) ! 
لأن التسبيح إنما يكون عند الأمور العظام »ولو کان منامالم یکن فيه 


کبير شيء! 

ولمًا بادرت قريش إلى إنكاره- كما أسلفنا-ولأن العبد عبارة عن 
محموع الروح والحسد- كماعرفنا-ولو كان منامألم يقل # بعبده 4 بل 
(بروح عیده) ! 

قال أبن ححر :ولا ينبغى العدول عن ذلك ؛ إذ ليس في العقل ما 
بحیله » حتی یحتاج إلى تأویل !( 

قال السيوطي : ولاآنه حمل على البراق »والروح لاتحمل > وإغا يحمل 

اس و س 

وقال ابن القيم :اسري برسول الله اة بجسده على الصحيح ۽ من 
لملسحد الحرام إلى بيت المقدس » راكباً على البراق » صحبة جبريل عليهما 
الصادة والسلام فنرل ها » وصلى بالانياء اماماً! )۳( 


. ۱۹۷: ۷: فت الباري‎ )١( 


(۲) الاية الكري ٠١۵:‏ . 
(۳) اد العاد :۳ :۳ . 
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وفي شرح المواهب اللدنية » قال الرازي“ : قال أهل التحقيق :الذي 
یدل على أنه تعالی آسری بروح سیدنا محمد بل وجسده معاً بقظة من مکة 
إلى المسحد الأفصى القرآن والخبر ! 

أما القرآن › فهو قوله تعالى : 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اله هو ا لسّميع البصير © 4! 

وتقرير الدليل آن العبد اسم للجحسد والروح » فواجب أن يكون الإسراء 
حاصلابحميع الجسد والروح »إذ لو كان مناماآلقال بروح عبد »ویدل 
عليه قوله : 

ل أرأيت الذي ينهي © عبدا إذا صل 0© 4 (العلق)! 

ولاشك آن المراد هنا مجموع الجسد والروح ؛ لآن العبد هنا محمد ييو › 
والناهى له عن الصلاة أبو جهل وهو لاأينهاه عن الصلاة بروحه! 

وأيضا قال سبحانه وتعالى : 

وأنه نّا قام عبد الله يدعوه 4 (الجن :14 

والمراد جميع الجسد والروح! 

وفی قوله : ( أسرى بعبده ليلا 4 ! 

إذ الآيات تحمل على نظيرها! 


. ومابعدهابتصرف‎ ۷: ٠: شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنة للقسطلاتي‎ )١( 
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واحتحوا أبضاً بظاهر قرله علا :ري ٻي» لأن الأصل فى الأفعال أن 
تحمل على اليقظة » حتى يدل دليل على خلافه عقلي أو شرعي ! 

قال عياض وتبعه غيره :احق والصحيح آنه إسراء بالجسد والروح في 
القصة كلها وتدل عليه الآية نصا › وصحيح الأخبار إلى السماوات 
استفاضة » ولايعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل ٠‏ إلاعند الاستحالة › 
وليس فى الإسراء بجسده حال يقظته استحالة تؤذن بتأويل » إذ لو كان مناماً 
لقال (بروح عبده) » ولم يقل #[بعبده) ! 

وقوله : لما زاغ البصر وما طغى (النجم)! آي ماعدل عن 
رؤية ما أمر به من عجائب الملكوت »وما جاوزها » لصراحة ظاهره » في أنه 
بحسده يقظة ؛ لأنه أضاف الأمر إلى البصر › وهو لا يكون إلا يقظة بحسده › 
شهادة : ط قد رى من آيات ربه الكبرىٰ ©6 4 (التجه)! 

ولو كان مناماً لا كانت فيه آية ولامعحزة خارقة للعادة دالة على 
صدقه » وإن كانت رؤيا الأبياء وحياً ؛ إذ ليس فيها من الأبلغية وخرق العادة 
ما فيه يبقظة » على أن ذلك إنغا يعرفه من صدقه وصدق خبره! 

وإن ذلك لو كان مناماًلا كان فيه فتنة للضعفاء الذين وقعوا في بلية 
عظيمة توقعهم في العذاب _ كما أسلفنا- لتكذيبهم وإنكارهم خبر 
الصادق ما هو خارق للعادة » ولا استبعده الأغبياء » ولا كذبوه فيه ؛ لأن 
مثل هذا من المنامات لاينكر » بل لم يكن منهم ذلك إلا وقد علمواآن خبره 


(1) انظر ما أحر جه أبو نعيم + كمافى :الآية الکبری ٠٠١-۱٠١:‏ . 
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إغا كان عن إسرائه بحسده وحال يقظته ؛ ولأن الدواب لا تحمل الأرواح › 


وقد تواترت الأخبار بأنه أسري به على البراق » وهو دابة » فوجب كونه 
با لجسد والروح معا!() 


وقال ابن القيم : أسري برسول الله ييو بحسده على الصحيح » من 
مسجد الحرام إلى بيت المقدس » راكباًالبراق » صحبة جبريل عليهما 
الصلاة والسلام » فنزل هناك » وصلى بالأبياء إماماً" » وربط البراق 
بحلقة باب المسجد . 

وقد قيل :إنه نزل بيت لحم » وصلى فيه » ولم يصح ذلك عنه البتة ! 

ثم عر به تلك الليلة من بيت المقدس .إلخ O!‏ 


القول الثانى: 
وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان بروحه في المنام !) 


قال ابن إسحاق(*“: حدثني بعض آل بي بكر :آن عائشة زوج النبي 
کانت تقول : ما ققد جسد رسول الله بی » ولکن الله آسری بروحه! 


فلت : هذاغير ثابت »وإن صرح ابن إسسحاق بالسماع » فسنده 


. ۳٤: ۳: زادالمعاد‎ )1( 

(۲) انظر :السيرة النبوية :ابن کثیر :۲ ٠١٤١١٥۳٠:‏ . 
(۳) انظر : زادالمعاد ٤:‏ ومايعدها. 

(6) انظر :الاية الكبرى ٠١٠١:‏ . 


(۵) الروض الاف :۲ ١٤۳١:‏ . 
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منقطع ١‏ وقد رواه الطبرى) » قال عياض : وأما قول عائشة ما فقد 
ده » فعائشة لم تحدث عن مشاهدة ؛ لأنها لم تكن حينئذ زوجة » ولا فی 
سن من يضبط › ولعلهالم تكن ولدت بعد . .ويقول :وأيضا فليس 
حديث عائشة بالثانت . والآحاديث الأخری آثت .( 


قال الكوثري*: وأمّا ما بروى عن عائشة من قولها :مافقد جسد 
رسول الله يي » لكنه أسري بروحه » فغير ثابت عنها البتة ؛ لأنه من رواية 
ابن إسحاق بلفظ : حدثني بعض آل بي بکر » فمن هو هذا؟ وين ابن 
إسحاق المتوفى فى منتصف القرن الثاني الهجري من إدراك زمن عائشة'! 

وفي هذا د-حض لن يرى آن الإسراء كان في المنام ! 

وفي شرح المواهب أن الشامي نقل في قول عائشة :(مافقد) بالبناء 
للمفعول »وما (فقدت) بالبناء للفاعل ٠‏ وإسناد الفعل لتاء انكلم » وقد 
حكاهما في الشفاء روايتين » فقال اول : وأما قول عائشة (ما فقد جسده) 
فهي لم تحدث عن مشاهدة . . . إلخ . .ثم قال :وأيضافقد روي (ما 
ققدت) قال : ولم يدخل بها النبي ية إلا بالمدينة ! 
(۱) ابن هشام :۲ ٤٦:‏ . 
(۲) التفسے ١١: ٠۵:‏ . 


. ۲٦۵:١ الشغا:‎ )۳( 
. ۲0٦: (£)السابق‎ 


(ه) انظر :السيرةللذهى 1٦٦:‏ . 
(1) انظر :الشفا ٠٠١: ٠:‏ ومابعدها » والسيرة للذهبي ٠٠١:‏ هامش . 
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وکل هدا يوهنه »بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجحسده 
الشريف » لإنكارها رؤيته لربه رؤية عین » ولو كانت عندها مناماًلم تنكره › 
وحدينها هذاليس بالثابت عنها . . يعنى لما فى متنه من العلة القادحة › وفى 
سنده من انقطاع » وراو محهول ! 

وقال ابن دحية في التنوير :إنه حديث موضوع عليها > وقال في 
بصح وإنما وضع ردا للحديث الصحيح ! 

وأجيب على تقدير صحته بأن عائشة لم تحدث به عن مشاهدة ؛ لأنها 
لم تكن إذ ذاك زوجاً » ولافي سن من يضبط 1 

قال عياض : وإذالم تشاهد ذلك عائشة دل على نها حدثت بذلك عن 
عيرها > فلم یرجح خبرها علی خبر غیرها! 

وكان الظاهر أن يقول :فرجح خبر غيرها »على خبرها :آي لعدم ٹبوته 
عنها » كما أفصح به! 

وقال التفتازانى فى الحواب على تقدير الصحة :أى مافقد جسده عن 
الروح »بل کان مع روحه وكان المعراح للجسد والروح جميعاً! 

وهو جواب حسن »على ما فيه من كونه خلاف المتبادر من اللفظ ! 

قال السيوطي : فلم يرجح خبرها » مع قول آم هانۍ بخلافه" ! 
(1) الزرقاني على المواهب اللدنية ٤: 1٠:‏ ومابعدهابتصرف . 


(۲) الابة الکبری ۱٠۸:‏ . 
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وقال ابن إسحاق': حدثلي يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس : 
أن معاوية بن أبى سفيان قال : كانت رؤيا من الله تعالى صادقة ! 
قلت : يعقوب بن عتبة هذامات سنة ١۲۸‏ ه_بينما معاوية تة توفي 
سنة ٠‏ ٠ه‏ » فالحجة منقطعة ؛ لأنه لم يدرك معاوية". 
وقال ابن القيم بعد أن ذكر قول ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية › 
والحسن"): ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناماً ء 
وبين أن بقال : کان بروحه دون حسده وبينهمافرق عظيم > وعايّشة 
ومعاوية لم يقولا : كان مناماً ء وإنما قالاأسري بروحه ولم يفقد جسده 
وفرق بين الأمرين ‏ فإن ما يراه النائم قد يكون آمثالاً مضروبة للمعلوم في 
الصور المحسوسة فیری كأنه قد عرح به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة 
وأقطار الأرض »وروحه لم تصعد ولم تذهب › وإغا تلك الرؤيا ضرب له 
المغال » والذين قالوا : عرح برسول الله اة طائفتان : 
طائفةقالت :رح بروحه وبدنه! 
وطائفة فقالت :عرج بروحه ولم بفقد بدنه! 
وهؤلاء لم يريدوا أن امعراح كان مناماً » وإغا أرادوا أن الروح ذاتها أسري 
بها وعرح بها حقيقة » وباشرت من جنس ما تباشر به بعد الممارقة › و كان 
حالها فى ذلك كحالها بعدالمفارقة فى صعودها إلى السماوات سماء 
(۱) آہبن هشام :۲ :21 . 


(۷) الاصابة :1 1١٤:‏ . 
(۳) زادالعاد :۳ ٤١:‏ ا) . 
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سماء » حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة »فتقف بین يدي الله عر وجل › 
فيأمر فيها ممايشاء »ثم تنزل إلى الأرض ٠‏ والذي كان لرسول با ليلة 
الإسراء أكمل عا يحصل للروح عند المغارقة! 

ومعلوم آن هذا آمر فوق ما يراه النائم »لکن لما کان رسول الله 35 في 
مقام خرق العوائد » حتی شی بطنه »وهو حي لا يتلم بذلك »عرح بذات 
روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة »ومن سواه لاينال بذات روحه الصعود 
إلى السماء إلا بعد الموت والمغارقة › فالأنبياء إنغا استقرت أرواحهم هناك بعد 
مفارفة الأبدان »وروح رسول الله ا صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم 
عادتث وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأبياء عليهم 
الصلاة والسلام ! 

ومع هدا »فلهاإشراف على البدن »وإشراق وتعلق به بحیٹ یرد 
السلام على من سلم عليه ! 

وبهذاالتعلق رآى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء 

4 ا 8 ت « i‏ 

السادسة » ومعلوم انه لم یعرج بموسی من قبره »ثم رد إليه وإعادلك مقام 
رو حه واستقرارها . وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادها ٠‏ فرآه يصلى فى قبره » ورآه فى السماء السادسة! 


(1)الحديث رواه أحمد وغيره بسند حسن عن أبي هريرة » عن رسول الله يلو قال :«ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حى ارد عليه السلام» أحمد ag OV: YT:‏ 
آبوصخر- حمید بن زياد ا راط - حسن الحدیث » روی له مسلم » وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخن » وآبو داود )۲١ ٩١(‏ » والبيهقي ۵ ۲۵ »والطبراني :الأوسط )۳١١١(‏ . 
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كما أن وجه ية فى أرفع مكان في الرّفيق الأعلى مستقرة هناك ودنه 
فې ضریحه غير مفقود » وإذا سلم عليه المسلم رد الله عله روحه حتی یرد 
عليه السلام » ولم يفارق الملأالأعلى ! 

ومن كنف إدراكه » وغلظت طباعه عن إدراك هذا ء فلينظر إلى 
الشمس في علو محلها » وتعلقها وتأثيرها فى الأرض » وحياة النبات 
والمیوان بها ! 

هذا وشأن الروح فوق هذا فلها شان » وللایدان شان ! 

وهذه النار تكون في محلها » وحرارتها تؤتّر في الحسم البعيد عنها » مع 
أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وتم 
فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف! 

فقلللميون الرمد إيّاك أن تري 

سنا الشمس فاستغشي ظلام اللباليا 

القول الثالث: 

با لحسد يقظة إلى بيت المقدس » وإلى السماء بالروح' » واستدلوا باية 
الإسراء . . وقالوا : جعل المسجد الأفصى غاية الإسراء الذي وقع التعحب 
به من الكقار تعبجحب استحالة › ومن المؤمنين تعجب تعظيم › بعظيم قدرة 
الله الباهرة › والتمدح بتشريف النبي ية » وإظهار الكرامة له بالإسراء › ولو 
كان الاسراء بحسده إلى مكان زائد عن المسحد الأفصى لذ كره › فيكون أبلغ 


. ٥: 1: انظر : شرح المواهب اللدنية‎ )١( 
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في المدح » فلمًالم بقع ذكر المعراح في هذاالموضع مع كون شأنه أعجب › 
وأمره أغرب بكثير من الإسراء » دل على أنه كان مناماً » وأما الإسراء فلو 
کان مناماً لما کذبوه ولااستنکروه! 

وأجيب كماذكر ابن المنير بأن حكمة التخصيص بالمسحد الأقصى 
سؤال قريش له على سبيل الامتحان » على ما شاهدوه وعرفوه من صفة 
بيت المقدس » وقد علموا آنه لم يسافر إليه › فيجيبهم مما عاين - كماسبق - 
ويوافق مايعلمونه » فتقوم ا لحجة » وكذلك وقع ! 

ولهذالم يسألوه عما رأى في السماء » ولاعهد لهم بذلك! 

وفي الشامي : وأجاب الأئمة عن ذلك بأنه استدرجهم إلى الان بذ كر 
الإسراء » فلما ظهرت آمارات صدقه » ووضحت لهم براهين رسالته › 
واستأنسوا بتلك الآية » أخبرهم با هو أعظم منها » وهو المعراج » فحدثهم 
به » وأنزله الله في سورة النجم! 

قال ابن حجر" :ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة 
زوا ثابت عن نس عند مسلم -الحديث الأول الذي سبق -ففي أوله 
«أتبت بالبراق . ٠.‏ إلى أن قال :لاثم عرج بنا . . ١.‏ . 

قال ابن القيم" : وكان الإسراء مرة واحدة » وقيل : مرتين" : مرة 
بقظة › ومرة مناماً » وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث 
شريك -الاتي -وقوله (ثم استيقظت) وبين سائر الروايات! 


. وفي شرح المواهب :(وقوع الإسراء عقب المعراج) » وهو خطأ ظاهر‎ ٠ ۱۹۸: ۷: فتح الباري‎ )١( 
ETT SASL 


(۳) انظر :الایة الکبری ٠١۹:‏ . 
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ومنهم من قال : بل کان هذا مرتين » مرة قبل الوحي »لقوله في حديث 
شرياك : (وذلك قبل أن يوحى إليه) ومرة بعد الوحي کما دلت عليه سائر 
الأحاديث! 

ومنهم من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحى »ومرتان بعده! 

وکل هذا خہط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين 
إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات > جعلوه مرة أخرى › 
فكلما اختلفت عليهم الروايات عدوا الوقائع ! 

والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد 
العثة ! 

ويا عجبا لهؤلاء الذین زعموا آنه کان مراراً » كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسین › ثم یتردد بین ریه ویون موسی »› 
حتی نصیر خمساً ثم قول i:‏ مضت فر رد بصتو وخ خففت عن عبادي نم 
يعيدها فى المرة الثانية إلى خمسين ثم بحطهاعشرأعشراً› وقد غلط 
الحقاظ شريکا في ألفاظه من حديث الإسراء - كما سيأتي ! 

تلك هي الأفوال المشهورة › وهناك آقوال أخرى نتحدث عنها في 

وتعود إلى كلام الإمام ابن القيم »نعود لنری تشییده بکلام فلسفي لا 
يقبله الشيخ عرجون') »الذي قال : 


. محمد رسو ل الله ع : ۲ £ 9 وما نعدها تصرف‎ )١( 
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لابد من التساؤل حينئذ آمام ا لحماسة المتدفقة في تشييد بناء هذاالقول 
لداعي :هل كان التصور للإسراء على قول القائلين بالروح ولم يفقد 
جسده ب موجوداً في ذهن رسول الله اة » حين أخبر مجتمع الكفر من 
قريش برحلته الإعجازبة › فاستمعواله مابين مصفق وضاحك وساخر › 
إنكاراًوتكذيباً ها قال لهم » وحين استوصفوه المسجد الأفصى › وكان رسول 
الله ا لم يبت في ذاکرته بعض أشیاء منه » فکرب کرباً شديدا » فجلاء 
رب العرَّة فى الححر » فحعل ينظر إليه ويخبر عمًا يسألون » فلمًاوافق 
وصفه ماعندهم مما عرفوه عن المسجد الأفصى » لكشرة ترددهم عليه 
للتجارة وغيرها » قال قائلهم :ما الوصف فقد صدق فيه؟ 

وهل المسلمون وهم يستمعون إلى نبيهم لاإ يتحدث عن رحلته 
الإعحازية يفهمون آنها رحلة روح فقط » ت ركت جسدها وانسلخت منه » ثم 
عادت إله؟ 

ففیم إذن کان موقف الذين لم بصدقوا» وهم يعلمون أن الروح لها 
شأنها الخاص. الذي لاتقيده الماديات » فتنطلق إلى أقصى المشرق ثم تعود 
إلى أقصى المغرب في لحظات من الزمن » وتبساشر من الأمور المادية ما 
بقتضي آعواماً وشهوراً »لو کان حصوله حصولا ماديا ؟ 

وهل کان ملأُقريش حين استمعوا إلبه ٤ي‏ » وهو يحدثهم عن رحلته ‏ 
وعجائب ما رأى فيها من آيات الله في ملكوته في طريقه ذهاباً وجيئة 
يفهمون أنها رحلة روح انسلخت عن جسدها » وتر کته حیا » حتی عادت 
إليه » وامتزجت به » كما كان حالها قبل الرحلة؟ 
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الأرواح لاينكر عليها قطع المسافات البعيدة جدأ في زمن يسير »وقد قالوا 
ئي ٳنکار هم 

إنتا نضرب لها أكباد الإبل شهرآمصعدة وشهراًآيبة وآنت نقول :انك 
ذهبت إليها في لحظة من ليل »ثم عدت إلينا تحدثا؟ 

وهل لهذا الطراز من التخيلات سند من أمثاله وشواهده فى آثار الأنبياء 
ومعحزاتهم مثل ما وجد من الشواهد لنقل جسم عظيم من مكان قصي 
البعد فى لحظة من ارتداد طرف العين » كنقل عرش ملكة سباً » وهو ثابت 
بنص القرآن الكريم؟ 

وانسلاخ الروح عن الجسم وبقاؤه حيا ينتظرها هوس إشراقي 
متفلسف »انتقل إلى بعض الفارغين من أدعياء التصوف الإشراقى 
الفلسفي وقد جاء في بعض شروح عينية ابن سينا أن بعض متقدمي 
متفلسفة الإشراق الوثين قال :انسلخت عن بدنى فعرفت من آنا » فهل 
هذا الهوس المافون يتفق في شيء مع منهج الإسلام وشريعته ؟ ! 

ومن العجيب أن الإمام ابن القيم افتتح حديثه عن الإسراء- كما أسلفنا- 
بقوله :ثم أسري برسول الله بحسده على الصحيح من السجحد 
الحرام إلى بيت المقدس راكباً على البراق > صحبة جبريل عليهما الصلاة 

ففي قوله على الصحيح دليل على أن مقابله ليس صحيحا › وإذا كان 
ذلك كذلك ففى أي شىء كانت الحماسة لتشييد قول غير صحيح » وإهمال 
الول الصحيح جرد السرد وقصص الروايات؟ ) 
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إن آية الإسراء والمعراح كانت إعجحازامن الله تعالى » كرم به نبيه 
وحسبه محمدا کل » أسرى به من الملسحد الحرام بمكة إلى المسحد 
الأقصى بإيلياء من الشام بروحه وجسده »وهو ية كامل البشرية »فأراه 
من عحائب آیاته فی ملکوته ما آراه » حفاوة به وتشریفاله ولامته { 
وعرح به جسما وروحصاً في کامل بشریته » فسمافي عروجه حتی سمع 
صريف أقلام الغيب تجري بمقادير الخحلق في الكون » وفرضت عليه 
الصلاة » وأوتى من المنح الإلهية علماًوعملاوبهاء مالم يؤت مثله آخذ 
من العالمين! 

هذا اعتقاد المسلمين كافة > وهو ما ندين الله عليه ونعتقده > والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين! 


قول باطل: 

ومع هذافقد قال الدكتور هيكل بعد أن قدم قول القائلين بآن الإسراء 
والمعراح إنما كانا بروح محمد 44( وفي رأي آخرين أن الإسراء من مكة 
إلى بيت المقدس كان بالحسد » مستدلين على ذلك مما ذكر محمد يها أنه 
شاهده في البداية . . ون المعراج إلى السماء كان بالروح » ويذهب غير 
هؤلاء وأولئك إلى أن الإسراء والمعراح كانا جميعاً بالحسد 

قلت :سبق بيان قول الجمهور مع الأدلة في هذا! 

وقال : ولنافي حكمة الإسراء رأي نبديه ولسنا ندري أسبقنا إليه آم لم 


. حياة محمد : ۱۸۹ ومايعدهابتصرف‎ )١( 
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سبق » لكنا قبل أن نبدي هذاالرأي » بل لكي نبديه »يجب أن نروي قصَة 
الإسراء والمعراح على نحو ما جاءت به كتب السيرة! 

وذكر تصوير المستشرق (درمنجم) هذه القصة . . .! 

ولاأدري كيف ينقل عن هذا المستشرق آية الإسراء والمعراج » ولايذ كر 
الأحاديث السابقة أو يبعضها نما يثبت تواتر الحديث - كماقال المرتضى 
الزبيدي')۔ حيث رواه من الصحابة سبع وعشرون نفساً وأوصلهم 
الكتاني إلى خمسة وأربعين صحاب! 

٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأحاديث المعراج » وصعوده 
إلى مافوق السماوات » وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حينئذ » 
ورؤيته لما رآه من الآيات » والحنة والنار » والملائكة والأبياء في 
السماوات ٠‏ والبيت المعمور » وسدرة النتهى وغير ذلك ماهو معروف 
متواتر في الأحاديث › وهذا النوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله » بظهر به 
تحقیق قوله تعالی : 

ل تلك الرسل فصتا بضهم على بعض متهم من كلم الله ورفع 
۰ ا (اليقرة !)۲١۴۳٠‏ 


. ۲۲۴٤: لفظ الللالى‎ )١( 
. ۲۰۸-۲۰۷: نظم المتناثر‎ )۲( 


(۳) الحواب ا لصحيح ISTE ٤:‏ 
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كالمقام المحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون ليس لغيره مثلها‎ 

قلت :ومع هذا التواتر للأحاديث لم يجد الد كتور هيكل إلا تصوير هذا 
الستشرف » وفيه ما فيه من طعن في الروايات المتواترة للإسراء والمعراج مع 
أنه اعترف صر احه بأن في تصوير (درمنجم) خلافاً بزيادة أو نقص ! 


أما عن هذاالرأى الذى أبداه » فقد أشار إليه بعنوان : 


الإسراء ووحدة والوجود: 

وقال : في الإسراء والمعراج في حياة محمد الروحبّة معنى سام غاية 
السمو »معنى أكبر من هذا الذي يصورون › والذي قد يشوب بعضه من 
خيال المتكلمة ا لخصب حط غير قليل » فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه 
في ساعة الإسراء والمعراج (وحدة هذا الوجود) بالغة غاية كمالها » لم 
يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو 
غيرهما من الحجب التى تجعل حكمنا نحن فى الحياة نسيًا محدوداً بحدود 
واا اة رالد اوالمالة بتاعت في هذه الساعة كل الحدودأمام 
بصيرة محمد » واجتمع الکون کله في روحه » فوعاه منذ آزله إلى أبده 
وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال 
والحق في مغالبتها وتغلبها على الشر والنقص ٠‏ والقبح والباطل › بفضل من 
الله ومغفرة! 

وليس يستطيع هذا السمو إلاقوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية › فإِذا 
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جاء بعد ذلك من اتبعوامحمدامَن عجز عن متابعته » في سمو فکرته › 
وفوة إحاطته بوحدة الكون في كماله وفي جهاده لبلوع هذا الكمال › فلا 
عجب في دلك ولا عيب فيه »والممتازون من الناس والموهوبون متهم 
درجات ٠‏ وبلوغنا ا لحقيقة معرض دائمألهذه الحدود التي تعجز قوانا عن 
تخطيها ! 

وإذا كان من القياس مع الفارق أن نذ كر » لمناسبة ما نحن الآن بصدده › 
قصة أولئك المكفوفين الذين آرادوا أن يعرّفوا الفيل ماهو؟ 

فقال أحدهم :إنه حبل طويل ٠‏ لأه صادف ذنبه! 

وقال الآخر :إنه غليظ كالشحرة ؛ لاه صادف رجله! 

وقال ثالث :إنه مدبب كالرمح ؛ لأنه صادف سنه! 

وفال رابع :إنه مستدير ملتو ؛ كثير الحر كة » لاه صادف خرطومه! 

فإن هذاالمئل » مقروناً إلى الصورة لدى المبصر من الفيل لأول مايراه › 
بمح لنا بالموازنة بين إدراك محمد كنه (وحدة الكون والوجود) › 
وتصويره في الإسراء والمعراج ؛ حيث يتصل بول الزمن من قبل آدم إلى 
آخره يوم البعث » وحيث تنعدم نهائية ا لمكان ٠‏ إذ يطل بعين البصيرة من لدن 
سدرة المنتهى إلى هذا الكون يصبح أمامه سدياً » وبين ما يستطيع الكثير 
إدراكه من حكمة هذا الإسراء والمعراح ٠‏ إذ يقفون عند تفاصيل ليست من 
وحدة الكون وحياته إلا كذرّات الجسم »بل كالذرات العائقة به من غير أن 
يتأثر بها نظامه » أين الواحدة من هذه الذرّات من حياة هذا الجسم » ومن 
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نض قومه » وإشراق روحه وضہاء دهنه » وامتلائه بالحیاة التی لا تعرف 
حدا ؛ لأنها تتصل من الوجود بكل حياة الوجود! 

والإسراء بالروح هو في معناه كالإسراء وا لمعراج بالروح جميعاً » سمواً 
وجمالاوجلالاً ء فهو تصوير قوي للوحدة الرَوحيَّة من أزل الوجود إلى 
أبده ‏ فهذا التعریج على جبل سیناء » حیث کلم الله موسی تکليماً › وعلی 
بيت لحم حيث ولد عيسى » وهذا الاجتماع الروحي ضمت الصلاة فيه 
محمدآوعیسی وموسی وإبراهیم › مظهر قوي لوحدة الحياة الدبنية › على 
أنها من قوام وحدة الكون في مّوره الدائم إلى الكمال! 

والعلم في عصرناالحاضر يقر هذا الإسراء بالروح » ويقر المعصراج 
بالروح » فحيث تتقابل القوى السليمة يشع ضوء الحقيقة » كماآن تقابل 
قوى الكون في صورة معينة قد طوع ل( مار کونی) ٠‏ إذ سلط تباراً کھربائا 
خاصا من السفينة التى كانت راسية ب (البندقية) » وأن يضىء بقوة مو جات 
الأثير مدينة (سسدنى) فى (أستراليا)! 

وفي عصرنا هذا يقر العلم نظريات قراءة الأفكار » ومعرفة ما تنطوي 
عليه » كمابقر انتقال الأصوات على الأثِر ب(الراديو) » وانتقال الصور 
وا لمکتوبات كذلك »غا کان بعتبر فیما مضی بعض أفانين الخال ! 

وما تزال القوى الكمينة في الكون تتكشف لعلمنا كل يوم عن جديد . 
فإذا بلغ روح من القوة » ومن السلطان » ما بلغت نفس محمد » فأسرى به 
الله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله » ليريه من 
آياته » كان ذلك ما يقر العلم » وكانت حكمة ذلك هذه المعاني القوية 
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السامية في جمالها وجلالها ‏ والتي تصور الوحدة الروحية › ووحدة الكون 
في نفس محمد تصويراصريحاً » بستطبع الإنسان أن يصل إلى إدراكه إذا 
هو حاول السمو بنفسه عن وهام العاجلة في الحياة » وحاول الوصول إلى 
كنه الحقيقة العليا » ليعرف مكانه » ومكان العالم كله منها! 

لم يكن العرب من آهل مكة لبمستطيعواإدراك هذه المعاني » لذلك ما 
لبوا حين حدثهم محمد بإسرائه أن وقفوا عند الصورة المادية من أمر هذا 
الإسراء ٠‏ وإمكانه أو عدم إمكانه ! 

ثم ساور آتباعه والذين صدقوه أنفسهم بعض الريب فيما يقول! 

وقال كثيرون :هذا ٠‏ والله إن العير لتطرد شهرأمن مكة إلى الشام 
مدبرة » وشهرأمقبلة » أبذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ ! 

ثم قال : وذهب من آخذتهم الريبة في الأمر إلى أبي بكر وحدثوه حديث 
محمد » فقال بو بکر : 

(والله لئن كان قاله لقد صدق » ومايعجبكم من ذلك! فوالله! إنه 
لبخبرني آن ا لخبر ليآتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار » 
فهذاآبعد عا تعجبون منه) ثم أقبل على النبي َي يسأله عن وصفه » و كلما 
ذكر شيئاً قال : صدقت » أشهد أنك رسول الله . . فقال التبى اة : «وأنت 
يا آبا بكر الصديق » فيو مئذ سماه الصديق»!(١٠‏ ۰ 

قال : ويدلل الذين يقولون إن الإسراء بالجسد على رأيهم بأن قريشا لم 


)١(‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وانظر :الحاكم :۳ :1۳-1۲ وصححه الذهبي 
ووافقه . 
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سمعت بأمر سراقة سألته وسأله الذين آمنوا به عن آية ذلك › فإنهم لم 
يسمعوابشيء من مثله » فوصف لهم عيراً مر بها في الطريق » فضلت دابة 
من العير فدلهم عليها » وأنه شرب من عير أخرى وغطى الإناء بعد ن شرب 
منه » فسألت قريش فى ذلك فصدقت العير ما روى محمد عنهما! 

وأحسبك لو سألت الذين بقولون بالإسراء بالروح فى هذا لا رأوا فيه 
عجباً بعد الذي عرف العلم في وقتنا ا لحاضر من إمكان التنويم المغناطيسي 
للتحدث عن أشياء واقعة في جهات نائية » ما بالك بروح يجمع وحدة 
ا لحياة الروحية في الكون كله » ويستطيع با حباه الله من قوة يتصل بسر 
الحياة من أزل الكون إلى أبده! 


إبطال وحدة الوجود: 
دا » والقول د(وحدة الوجود) قول شيطاني قديم »آبان بطلانه كثير 


من المحققين › كما أبان إبطاله والرد على القائلين به شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحسسبنا أن نذ كر قول شيسخنا الأستاذ الد كتور محمد أبو شهبة- رحمه 
الله ": 
إن فكرة (وحدة الو جود) فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيما وفد إليه 
)١(‏ انظطر :إبطال وحدة الو جود والرد على القائلن بها ١‏ تحقيق محمد بن حمود النجدي ۽ طي : 


محتة الذهى . 
(۲) السيرة النبوية في ضرء القرأن والسنة ٤١ ٤: ١:‏ ومابعدهابتصرف . 
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من أراء فاسدة » لاأيشهدلهاعقل ولانقل »وهي من مخلفات الفلسفات 
القدية »وفيهامافيهامن أخطاء وأباطيل » وقد انتصر لها وتشيع بعض 
لمتصوفة الذين ينتسبون إلى الإسلام > وكتبوا فيها فكان عاقبتهم الإ خاد في 
الله وصضانه! 

وقد آبان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم › المتشتين في 
العقيدة » والقول بها يؤدي إلى القول بالطبيعة »وقدم العالم » وإنكار 
الألوهية » وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق 
والمخلوق »وبين وجودالرب » ووجود العبد »وتكليف الخالق للخلق عا 
يحقق لهم السعادة! 

ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحد » فليس هناك خالق ومخلوق › 
ولاعابد ومعبود »ولاقديم وحادث » وعابدو الأصنام والكواكب 
والحيوانات حين عبدوها إتماعسدواالحق » لأن وجودها احق . . إلى آخر 
خرافاتهم التي ضلوا بسببها » وأضلوا غيرهم » والتي ضرت بالمسلمين › 
وجعلتهم شيعا وأحزاباً . . ولقد بلغ من بعضهم أنه قال :إن التصارى ضلوا 
لأنهم اقتصرواعلى عبادة ثلائة » ولو أنهم عبدواالوجود كله لكانوا 
راشدين » وقال بعض المعتنقين لهذه الفكرة : 

الىد حق والرب حق 

ياليتشعري من الملكلف؟ 
إنقلتء افلاك رب 


أو قلت رب أنىيكلف؟ 
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قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني في بعض كتبه »بعد أن 
د كر الفتاء المحمود » والفناء ا مذموم : 

ولهذالماسلك ابن عربي » وابن سبعين ٠‏ وغيرهما هذه الطرق 
الفاسدة أورثهم ذلك (الفتاء) عن وجود السوي ٠‏ فجعلوا الو جود واحداًء 
ووجود كل مخلوق هو عين وجود الحق » وحقيقة الفناء عندهم أن لايرى 
إلا حى » وهو الرائی والحرئی والعايد والمعبود » والذاكر والمذ كور › 
والناكح والمنكوح » والأمر الخالق هو الأمر المخلوق »وهو المتصف بكل ما 
يوصف به الوجود من مدح ودم وعباد الأصنام ما عبدواغيره »وماڻثم 
موجود مغاير له البتة عندهم »وهذامنتهى سلوك هؤلاء الملحدين! ! 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون :فرعون 
أكمل من موسى » وإن فرعون صادق في قوله : [أنا ربكم الأعلى 4 
لأن الوجود فاضل ومفضول » والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول › 
الإسلام)(!! 

فالحق آن فكرة (وحدة الوجود) فكرة زائفة » تصادم نصوص الدين 
القطعة > ولا یدل علیها شىء »من قرآن أو سنة » وأن العقيدة الإسلامية 


السمحة يراء من مذهب (وحدة الو حود)! 
pr‏ 


(1) الرد على المنطقيين : ٥۲١‏ ط الهند . 
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إنكار اللصوص وتحريفها: 

اک ق ا 
لطم ٠‏ والس الصبحيحة ال ورة_ كما أسافتا- فلي نة إسراء عة 
من المسحد الحرام إلى المسجد الأقصى بذات النبي با > ولیس هناك عروح 
بالنيي من بيت المقدس إلى السماوات السبع ومافوقهن › ولاصلاة 
بالأنياء ولالقاء ولا تسليم »ولاتکلیم الله لبيه » وإنغا كل ذلك شيل 
وتقريب! 

وما الداعي إلى ذلك مادام الكون كله قد اجتمع في روح النبي وة 
كما قال صاحب هذاالرأي :فالمسجدالحرام في وجه » والأقضصى في 
روح » والسماوات وما فيهن في روحه » ووجودها في وجوده . 


إعراب وتشویش: 
ثم ما الداعي إلى كل هذا التكلف والإغراب من الد كتور هيكل في فهم 
وما الذي حدا به إلى أن (يشطح) هذه (الشطحات) التي لا داعي إليها! 
إن الإسراء والمعراج كما جاء بهما القرآن والأحاديث الصحاح المتواترة 
أقرب منالاً » وأشد استساغة لعقول الناس غا ذهب هو إليه . . ولو جلست 
زمانالتفهم رجلاأميا أو متعلماً » بالإسراء والمعراج -على ما رأى الد كتور - 


0٦ 


ما نت بمستطيع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم التي حاول بها إحداث رآي 
جديد » لا يدري أسبق إليه آم لا! 

وهل تصوير الإسراء وا معراج بهذا التصوير إلاإشكال على عقول الكثرة 
من الناس » ومخاطبة لهم بمالاتبلغه عقولهم ومدا ركهم »وقد أمرنا أن 
نحدث الناس بمايعقلون »وآن ندع ما ينكرون » وفي الحكم الذهبية عن 
الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود مله : 

(ماآنت بمحدث قوماً حديناً لا تبلغه عقولهم »إلا كان لبعضهم 
فتنة).() 

الحق أن الإغراب على القراء بمثل هذه الأفكار المسمومة › والآراء الشاذة 
الغريية تشكيك لهم في عقائدهم الصحيحة » وتسميم لعقولهم › وانحراف 
بهم عن فطرتهم السليمة » والحق أبلح لايحتاح إلى تكلف »وتعمَل 
وتغلسف »من غير داع : 

وما أنا من المتكلفين 9 4 (ص)! 

كما آنه أثر من آثار مجاراة المستشرقين ومتابعتهم في أفكار هم ! 


ومعلوم أن آية الإسراء والمعراح من أعجب ما أوتى الأبياء والرسل 
عليهم صلوات الله وتسليماته » رسمت فى إطارها الإأعجازي طريق مسير 
الرسالة في تشريعها » وتطبيق أحكامها » با شاهد فيها رسول الله ب 


: باب النهي عن كل ما سمح‎ : ٣: صحیح مسلم القدمة‎ )١( 
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ورآی من آيات ربه في ملكوته من عجائب الكون التي أوتيها رسول الله مها 
في صور من عالم الغيب تتضاءل أمام جلالها وعظمتها كل صور المشاهد 
الأرضة !() 

وهذه الآيات لعحائب الملكوت هى فى الحقيقة موطن الحفاوة بالنبى 
» ليمسح الله بها كل أثر لقيه َي من آثار الفحور الوثني » وطغيان 
الشرك »وعتو العتاد » وبأو الاستكار والبغى فى معاملة هؤلاء الفحرة له 
اة ولأصحابه ‏ ليزداد َة علماً بأن رسالته فى عمومها الأشمل › وخلودها 
اميد رسالة كفاح صبور آبدي مستمر > ما قامث الخياة على ظهر هذه 
الأرض ٠»‏ وأنها دعوة نضال لا يعرف التوقف والمهادنة ؛ لأنها دعوة تستهدف 
إخراح الإنسانية من ظلمات الظلم وا لجهل إلى نور العدل والعلم » وتطهير 
هذه الإنسانية من أوضار الشرك › ورجس الوثنيات »فى صورها كافة 
وأشكالها ‏ مهما ألبست من لبوس العلم الزائف والمعرفة المتهافتة۔ كما 
عرفنا في دعوى وحدة الوجود-وإنقاذ ا لحياة من ظلم الطغيان الممثل في 
جبروت المستعبدين للبشرية في صورة زعماء وحكام وأباطرة » وثراء في 
المال » يسخرونهم لقضاء شهواتهم الفاجرة » ويعملون على سرمدة الجهل 
فيهم ٬لتدوم‏ لهم طاعتهم وتسخيرهم عبيدالايعرفون طعم الحرية في 
حياتهم » حستى يعلم الناس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن 
التأسى بالبى ل بتمتّل فى إقامة منهحه فى رسالته علماً وعملاً » وصبراً 
وجهاداً! 
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وحتى يعلم وارثو منهجه 4 في الدعوة إلى الحق من حملة دعوته 
ورسالته المنحصين للدعوة . أنهم يحملون أثقال ما حمل رسول الله يا 
في تطبيق منهجه على أنفسهم » وأقرب المقربين إلبهم » وأبعد الأبعدين 
عنهم » لیکونوا مثلاً حيةً ځیاته ية في تبلیغ رسالته » ونشر دعوته › تتحرك 
بين الناس » حاملة لواء الوراثة النبوية » يخفق في آفاق الأرض منادين :أن 
رسالة محمد ييي عقد لواء انتصارها على عتو المعاندين المستكبرين في 
الأرض في ظل (سدرة امنتهى) ليلة شرفه الله بالإسراء والمعرلج » وما عقد 
في السماء فلن يحل في الأرض! 

فلتسمع الدنيا من فيها وما فيها صوت الحق وال فير والهدى في هذه 
الرسالة السرمدية » وليستجب الذين يبسمعون إلى دعوة العدل وا لحب 
والإخاء الإنساني لله ولرسوله 4 » وهو يدعوهم لما بحييهم ! 

وعندئذ تتحقق لهؤلاء الدعاة إلى الله » وراثة منهج محمد ب4ا في 
مشاهدة آثار آيات الله » وأعاجیب ملکوته » وأسرار ملکه في خزائنها في 
قلوب العباد ؛ لأن كل قلب يفتح للحق والفير والتراحم الإنساني هو سماء 
من سماوات البشرية » تنحدر منه غيوث بشائر الإبمان والهدى والإخاء 
المواسي »بل المؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ! 

هكذا كان واقع رسالة محمد ئي في الحياة »يعد أن شرفه الله تعالى 
بأية الإسراء والمعراح ؛ لأنها كانت مبدآالتمكين في التطبيق العملي . 
وهكذا كان تطبيق منهحه يإ الذي رجع به من رحلة السماء بين الناس 
والأشياء' 
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دعاة على الطريق: 

والدعاة إلى الله بأبديهم مفاتيح القلوب التي أنزلت مع محمد جي من 
سماء العزة ليلة الإسراء والمعراج . .أمانة يتقلّدها العلماء باللسه في 
أعناقهم » ليؤدوها إلى أهلها منهجاوسلو كا » كما أداها خاتم المرسلين 
ية في حيانه المبار كة ! 

ويوم تقاعس حاملو أمانة الوراثة في تبليغ الرسالة › ونشر دعوة احق 
والنور والهدى » مخلدين إلى الأرض تلمظاللدنيا وغروراً بزخارفها 
وشهواتها . . وليس لهم منها إلاما يتساقط من فتات موائد المغتونين بها من 
المتسرفين -لم يبق لهم من هذه الورائة إللاعبء التحمَل في الدنياوعسير 
ا لحساب في الآخرة » وقد ضربت ليلة الإسراء والمعراح لهم الأمشال- كما 
سياتي ‏ لو کانوا یعقلون : 

وتلت لاتقان ونیا شای ونا نعل پو نرد ) 
(العنكبوت) ! 

هذه حقائق يجب آن تستخلص من واقع آية الإسراء والمعراح ووقائعها 
وأحداثها في الأرض وفي السماء . . والروايات - كما سبق أن عرفا تصور 
ذلك آمل تصوير ! 
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وقت الإسراء والمعراج: 

وأماعن الوقت فقد قال ابن حجر ': اختلف في وقت المعراج 
فقيل : كان قبل المبعث »وهو شاذ »إلاإن حمل على أنه وقع حينئذ في 
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المنام! 

قلت : وسيأتي بيان ذلك في رد الشبهة الأولى في حديث شريك! 

قال : وذهب الأكشر إلى أنه كان بعد المبعث »ثم اختلفوا » فقيل :قبل 
الهجرة بسنة » قاله ابن سعد وغيره) » وبه جزم النووي » وبالغ أبن حزم 
فنقل الإجماع فيه » وهو مردود فإن فى ذلك اخنلافاً كثيراً يزيد على عشرة 


أقوال ! 
وسيأتي مزيد بيان في الرد على ما ذهب إليه ابن حزم في رد الشبهة 
الثانية فى حديث شريك! 


وقال : منها ما حكاه | بن الحوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر »وقيل : 
بستة أشهر » وحكى هذاالثاني أبوالربيع بن سالم » وحكى ابن حزم 
مقتضى الذي قبله ؛ لأه قال : كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة › 
وقيل : بآحد عشر شهراً » جزم به إبراهيم الحربي » حیث قال : کان في ربیع 
الآخر قبل الهجرة بسنة » ورجَحه ابن انير في شرح السيرة لابن عبدالبر » 


(1) فتح الباري :۷ ۲٠۳:‏ بتصرف . 
(۳) انظر ؛الاية الكبرى ١٠١١:‏ . 
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وفیل :فيل الهحرة بسنة وشهرين حکاه ابن عدالبر وقیل فلها نة 
واخرجه من طربقه الطبري ٠‏ واليهقي ٠‏ فعلى هذا كان في شوال او في 
رمضان »على إلغاء الكسرين منه » ومن ربيع الأول » وبه جزم الواقدي › 
وعلی ظاهره ينطبق ماد كره ابن قتية > وحکاه این عبدالیر »آنه كان قلها 
بشمانية عشر شهرا » وعند ابن سعد عن ابن آبي سبرة آنه کان في رمضان 
قبل الهحرة بثمانية عشر شهراً » وقيل : کان فی رجب > حکاه ابن عبدالیر › 
وجزم به النووي في الروضة ٠".‏ 
وفیل :قبل الهحرة بشلاث سنين > حكاه ابن الأثير » وحكى عياض 
وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين › 
ورجحه عیاض ومن تبعه .) 
قال السيوطي: وأماتعيين تلك اللبلة » فعينهاابسن سعد ليلة 
السبت لسع عشرة من رمضان وقال ابن المنير كالحربي :إنهاليلة سبع 
(١)انظر‏ :الطبشات الکري ۲١۱١:١:‏ . 
۲ انظر : شرح المواهب اللدنية ۳١۸:۱۰‏ . 
(۳)الاية الکرى 1١١۲:‏ . 
( )انظراحتجاجه وردابن حجر في :فتح الباري :۷ ۲٠۳:‏ » وشرح المواهب اللدنية ١‏ : 
۷ ب والایة الکبری :۱۱۲_۱۱۱ . 
(۵) الاية الکريي ١١١:‏ . 
(1 ) الطقات الکری ۲٣۳:۱:‏ , 
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الهحرة بأحد عشر شهراً» لأه أحاط بتفصيل القضية وحررها بخلاف 
عيره ۽ فال :أي ابن المنير - ويمكن أن يعين اليوم الذي آسفرت عنه هذه 
الليلة » ويكون يوم الإثين » استقراء من تاريخ الهجرة › فإنها على الأصح 
كانت يوم الإثنين ثاني عشر ربع الأول . .ثم قال : ويكون ول ربيع الأخر › 
والعمشرون منه الإثبين » وهو اليوم الذي أسفرت ليلة الإسراء عنه إن شاء 
الله > وحينئذ يوافق مولده يوم الإئنين ومبعثه يوم الإثنين وکذاهحرته 
ووفاته » فإن هذه الخمسة أطوار الانتقالات النبوية » واتفق على أربعة منها 
الإنين فى حقه ياو كيوم اللحمعة في حق آدم عليه السلام ! 

وقيإ (: الحمعة » وقیل : السست » وقیل : ليلة السابع والعشرين من 
رجب »وعليه عمل الناس . .ثم قال :ذلك نمايغلب على الظن كونه 
راجحا » واختاره المقدسي ! 


يدء الإاسراء: 
هذاعن الزمان » وأمّاما ورد فى المكان الذى بدأآمنه الإسراء »ققد سق 


فى رواية ا لحديث الثانى قوله علا :فرح عن سقف بيتي وأناعكة» 
ا لحديث . وفي الحديث الثالث : ينا آنا عند البيت» الحديث .لکن ورد 


. ۳١۸: ۱ شرح المواهب اللدية‎ )١1( 
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في رواية للخاري :«بينا أنا في الحطيم) ورا قال في الحجر°)- 
مضطحعا» ۳) 


وا مراد بقوله :في الحطيم» كماقال ابن حجر :الححر) ٠‏ وأبعد 
من فال :المراد به ما بين الركن والمقام » وبين زمزم والحجر » وهو وإن 
كان مختلفاً في الحطيم هل هو الحجر أم لا . . لكن المراد هنا بيان البقعة 
التي وقع ذلك فيها »ومعلوم آنهالم تتعدد > لأن القصة متبحدة ؛ لاتحاد 


مخر جھها! 
وقیل : من شعب*' آبي طالب » وقيل :من بیت آم هانۍ »> وقيل :عير 
ذللی )١‏ 


قال ابن حجر بعد آن ذكر طرفا من ذلك" : والحمع بين هذه الأفوال 
وأضاف اليت إليه »لکونه کان يسکنه » فنزل منه الملك )فأخرجه من 
البيت إلى المسحد »فكان به مضطحعا » وبه آثر النعاس ثم أخرجه الملك 


(1) الحطيم :الجدار » والراد جدار حجر الكعبة »ونما سمي حطيماً ء لأن البيت رفع وترك ذلك 
محطوماً : لسان العرب » ومختار الصحاح (حطم) . 

(۲) حجر الكعة »السابق . 

(۳) البخاري :1۳ -مناقب الأنصار (۳۸۸۷) . 

() فتح الباري :۷ ۲٠٤:‏ . 

(0) الشعب : ماانفرج بين جبلين » والشلعب : الطريق ٠‏ وقيل :الطريق في الجبل . والحمع 
شعاب : لسان العرب . والمصياح النير (شعب) . 

() انظر :الاية الكيرى ٠١٤:‏ . 

(۷) فت الأاري ٠٠٤:‏ . 
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إلى باب المسجد » فأركبه البراق »وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن 
إسحاق أن جبريل أتاه »فاخرجه إلى | لمسحد »فأ ركبه البراق وهو بؤید 
هذا الجمع! 


ر ! را 
E E‏ 0 2 


als 


ىىد —- 


ل 
هات .. ور د ها 
ه«ح ددبت شريك. «٭ثلاثةأة gوال.‏ 
#الشبهة الأولى وردها. -الة ول الأول. 
#الشبهة الثانية وردها. ‏ القول الثانى. 
#الشيهة الثالثة وردها. - بين الة gولين.‏ 
# الشبهة الرابعة وردها. -القول الثشالث. 


الشبهة الخامسة وردها. -الراج سح من 
# الشبهة السادسة وردها. الأة . gوال.‏ 
# الشبهة السابعة وردها. ٠‏ الشبهة التاسعة وردها. 
# الشبهة الثامنة وردها. ٠‏ الشبهة العحاشرة وردها. 
# رؤية النبسىس يلإ ريه ۵ بان موسی ومحسد 


ليلةاللىمسراح. عليهما الصلاة والسلام. 
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هات . . وردها 


حدیت شریك: 

کثر الکلام حول حديث شريك - كما آسلفنا- ویرت شبهات 
کشر ة! 

وإلىك الحديث : 

قال البخاري : حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله » حدثني سليمان »عن 
شريك بن عبدالله آنه قال : سمعت ابن مالك يقول . 

ليلة آسري برسول الله ية من مسجد الكعبة » أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه ء وهو نائم في المسجد الحرام » فقال أولهم :أيهم 
هو؟ فقال أوسطهم :هو خيرهم » فقال أحدهم :خذواخيرهم › 
فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حتى آتوه ليلة آخرى › فيمايرى قلبه › 
وتنام عينه » ولاينام قلبه » وكذلك الأآبياء تنام آعينهم ولا تنام 
قلوبهم » فلم بکلموه حتی احتملوه » فوضعوه عند بثر زمزم » فتولا. 
منهم جبریل »فشق جبریل ما بین نحره إلى لبته ٠‏ حتى فرغ من 
صدره وجوفه » فغسله من ماء زمزم بيده » حتی آنقی جوفه › ثم اتی 


() لته بفتح اللام وتشديد الموحدة- وهي موضم القلادة من الصدر » وقال الداوودي : إلى 
لبته) آي إلى عانته ؛ لأن اللبة العانة » وقال ابن التين : وهو الاشيه وقیه الرد على من آنکر شی 
الصدر » وعدد الإسراء : عمدة القاري ٠۷١: ۲٣‏ . 
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بطست من ذهب فيه تور من ذهب » محشوا مانا وحكمة » فحشا به 
صدره ولغادیده-یعني عروق حلقه ۳ » ثم آطبقه! 

ثم عرج به إلى السماء الدنيا » فضرب باباً من أبوابها » فناداه آهل 
السماء » من هذا؟ فقال : جبريل >قالوا :ومن معك؟ قال : معى 
محمد »قال :وقد بعث؟ قال :نعم ٬قالوا‏ :فمرحبابه وأهلاً 
فيستبشر به آهل السماء لايعلم آهل السماء با يريد الله به في 
الأرض ٠‏ حتى يعلمهم » فوجد في السماء الدنيا آدم » فقال له جبريل : 
هذاأبوك فلم عليه فلم عليه » ورد عليه آدم » وقال : مرحباً وأهلاً 
بابي »نعم الابن آنت! 

فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان » فقال :ما هذان النهران 
يا جبریل؟» قال : هذان النيل والفرات > عنصرهما "۰ نم مضی في 
السماء » فإذا نهر آخر عليه قص ر من لول وزبر جد » فضرب يده فإِذا هو 


مساك آذفر0) , قال :«ماهذايا جبريل؟» قال : هذا الكوثر الذي حًا 


لك ربك ! 


() تور بفتح التاء الناة من فوق وبالراء - هو إناء يشرب فيه : السابق » وانظر : فتح الباري : 
۳ : ۸ فصه زيادة بان . 

(۲) قال أهل اللخة : هي اللحمات التي تكون بين الحنك وصفحة العنق » واحدها لخدود ولخديد ؛ 
و يقال : لخد » وحمعه ألغاد : مجمل اللغة (لغد) وفتح آلباري EAN‏ 

(۳) أى عنصر النيل والقرات ٠‏ والعنصر -بضم العين والصاد المهملتين بينهمانون ساكنة-هو 
الأصل ١انظر‏ :السابق . 

. ٠۷١: ٠٠: آي جيد إلى الغاية » شديد ذكاء الريح : عمدة القاري‎ )٤( 
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ثم عرح إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت له 
الأولى »من هذا؟ 

قال : جبريل ٠‏ قالوا : ومن معك؟ قال : محمد ياي » قالوا : وقد 
بعث إلیه؟ قال : نعم » قالوا : مرحباً به وأهلاً! 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة ٠‏ وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ! 

نم عرج به إلى الرابعة »فقالواله مسشل ذلك! 

ثم عرج به إلى السماء ا لخامسة »فقالوا له مثل ذلك! 

ثم عرج به إلى السادسة »فقالواله مشل ذلك! 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها 
آنبیاء قد سماهم ! 

فوعيت منهم إدريس في الثانية » وهارون في الرابعة » وآخر في 
الخامسة لم أحفظ اسمه . وإبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة › 
بفضل كلام الله » فقال موسى : رب لم أظن أن ترفع علي أحدا! 

ثم علا به فوق ذلك ما لايعلمه إلاالله » حتى جاء سدرة المنتهى › 
ودنا ا حبار رب العرة » فتدلى » حتى كان منه قاب قوسن أو أدنى › 
فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على أمَتك كل يوم وليلة » ثم 
اظ نی با ونی فاخت ونس فنا :يامحمد! ماذا عهد إليك 
ربك؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة .قال :إن أمتك لا 
تستطيع ذلك » فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم! 


1-s) 


فالتفت النبي كا إلى جبريل كآنه يستشيره في ذلك › فأشار إلیه 
جبريل أن نعم »إن شئت » فعلا به إلى الجبار » فقال وهو مكانه :یا 
رب! خفف عتا » فإن أمتي لاتستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات › 
ثم رجع إلى موسی فاحتبسه »فلم یزل یردده موسی إلى ربه » حتی 
صارت إلى خمس صلوات! 

ثم احتبسه موسى عند الخمس »فقال :يامحمد! والله لقد 
. راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوافتر كوه » فأمتك 
أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً » فارجع فليخمُف 
عنك ربك » كل ذلك يلتفت النبي ية إلى جبريل » ليشير عليه › ولا 
يكره ذلك جبریل ! ۰ 

فرفعه عندالخامسة فقال :يارب! إن آمتي ضعفاء أجسادهم 
وقلوبهم وأسماعهم فخفف عنا »فقال ا لحار :يامحمدا! قال : 
لبيك( وسعديك) ١‏ قال : إنه لايبدل القول لدي » كمافرضت 
عليك في آم الكتاب » قال فكل حسنة بعشر آمثالها » فهي خمسون في 
أم الكتاب » وهي خمس عليك! 

فرجع إلى موسی فقال : كيف فعلت؟ فقال : خَفف عتا ء أعطانا 
)يقال :لبيك لزوماًلطاعتك »أو إلبابًبعد إلباب » وإقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابةء أو معناء 

اتجاهي إليك وقصدي وإقبالي على آمرك : الصحاح » والمعجم الوسيط » ومجمل اللغة (لب) . 


(۲) يقال في الدعاء :لبيك وسعديك :أي إسعادآ لك بعد إسعاد : الصحاح » والمعجم الوسيط 


ا(أسعد) . 


l071 


بکل حسنة عشر آمثالها » قال موسی :قد والله راودت بني إسرائیل 
على آدنى من ذلك فت ر كوه » ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً ء قال 
رسول الله ی :یا موسی قد والله اسسَحییت من رنی غااختلفت 
إليه» »قال :فاهبط باسم الله .قال : واستيقظ وهو في المسحد 
الحرام( . 

وقال مسلم : حدثنا هارون بين سعيد الأيلي : حدثناابن وهب › 
قال :آخبرني سلیمان » وهو ابن بلال » قال : حدثنی شريك بن عبدالله 
بن أي نمر » قال : سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسرى برسول 
الله 5ل من مسجد الكعبة » أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » وهو 
نائم في المسجد الحرام » وساق الحديث بقصّته نحو حديث ثابت 
البناني وقدم فيه شیئاً وآخر » وزاد ونقص ٩!‏ 

قلت : سبق أن قدمنا الحديث الأول من رواية مسلم وغيره » وعرفنا 
أنه أجود وأتقن » وقد سلم مما في غيره من الأحاديث! 

آما حديث شريك فقد قال ابن حجر :۳ مجموع ما خالفت فيه 
رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء » بل تزيد على ذلك! 


() البخاري :1۷ _ التوحيد )١۵١۷(‏ . 
(۲) مسلم ١:‏ الإعان (۱1۲) . 
(۳) فت الباري :۱۳ ٤۸0:‏ . 
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الشبهة الأولى وردها: 

قال عبدالحق في الحمع بين الصحيحين :زاد فيه يعني شریکاً- 
زيادة محهولة » وأتى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحقاظ . . فلم يات أحد منهم با آتى به شريك › وشريك 
لبس بالحافظ عند آهل الحديث . 

وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه ا لحافظ آبو الفضل بن 
طاهر في جزء سماه (الاتتصار لأيامى الأنصار) فنقل عنه الحميدي عن 
ابن حزم قال :لم تجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لايحتمل 
مخرجاآإلا حديثين » ثم غلبه في تخريجه الوهم »مع إتقانهما 
وصحة معرفتهما » فذكر هذاالحديث »وقال :فيه ألفاظ معحمة › 
والآفة من شريك » من ذلك قوله (قبل أن يوحى إليه) !“ 

قال ابن حجر" في جملة (قبل آن بوحى إليه) :وهو غلط لم 
يوافق عايه! وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء ‏ فكيف 
يكون قبل الوحي؟ 

وقال : صرح المذ كورون بأن شريكاآ تفرد بذلك »وفي دعوى 
التفرَد نظر » فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون مصغر -عن 
كذا في فتح الباري 1۸٤: ۱٠۳١‏ ولعلها تخريجهما لينسق مع المعنی ! 


(۲) السابق ٤۸٤:‏ ۔ ٤۸٩‏ » وانظر :ملم بشرح النووي :۲ ۲۱١:‏ . 
(۳) فت الباري fA:‏ وانظر : إكمال إكمال المعلم TEY:‏ 


Ci. 


نس » كما آخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الآموي في (كتاب 
المغازي) من طريقه! 

وقال ابن حزم :الآفة من شريك' » ورد أبو الفضل بن طاهر على 
ذلك بقوله ١:‏ 

تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء لم 
يسبق إليه » فإن شريكا قبله آئمة الحرح والتعديل ووتقوه » وروواعنه › 
وآدخلوا حدینه في تصانیفهم » واحتجوا به » وروی عبدالله بن آحمد 
الدورقي » وعثمان الدارمي » وعباس الدوري »عن بحيى بن معين : لا 
بأس به » وقال ابن عدي : مشهور من أهل المدينة . حدث عنه مالك 
وغیره من الثقات » وحدیثه إذا روی عنه ثقة لا بس به »إلا أن يروي عنه 
صعيف » فال ابن طاهر : وحديثه هذا رواه عنه ثقة » وهو سليمان بن 
بلال » قال :وعلى فرض تسليم تفرده (قبل أن يوحى إلبه) لايقتضي 
طرح حديثه › فوهم الثقة في موضع من الحديث لايسقط جميع 
الحديث » ولا سيماإذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور » ولو ترك 
حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين › 
ولعله راد أن يقول : بعد أن أوحي إليه » فقال :(قبل آن يوحى إليه)! 

قلت :وما يقوي هذاقوله في نفس الحديث (وقد بعث؟ قال : 


TY! تو جيه النظر‎ )١( 
EAT: فح الباري‎ )۲( 
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نعم) » ومن هنا كان هذاالتأويل أولى » حتى يمكن المجمع » ومع هذا 
يمكن آن يكون الملائكة الذين توا النبى 4 قبل أن يوحى إليه » توه ليلة 
أخرى » كما جاء في الحديث آبضاً (حتى آتوه ليلة آخرى) » ولم بعين 
المدة التى بين الحديثين - كمايقول ابن ححر -“ فيحمل على أن المحىء 
الثاني كان بعد أن أوحي إليه ء وحينئذ وقع الإسراء والمعراج! ٠‏ 

وإذا كان بين المحيئين مدة فلافرق فى ذلك بين أن تكون تلك المدة 
ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين وبهذا يرتفع الإشكال عن روابة 
شريك » ويحصل به الوفاق »أن الإسراء كان في اليقظة » بعد البعثة > 
وقبل الهجرة ٠‏ ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكاً 
خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة ! 

وأما ما ذكره بعض الشراح :آنه كان بين الليلتين اللتبن تاه فيهما 
الملائكة سبع »وقيل :نمان »وقيل :تسع »وقيل :عشر .وقيل :ثلاث 
عشرة » فيحمل على إرادة السنين ء لا كما فهمه الشارح المذ كور آنها 
ليال ء وبذلك جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه! 

قلت : وبهذا يتبين أن شريكاً قبله كثير من أئمة اجرح والتعديل وأن 
هذا الحديث رواه عنه ثقة » وآنه لم يتفرد به ولا إشكال في الحمع بين 
قوله :(قبل أن يوحى إليه) وقوله :(وقد بعث؟ قال : نعم)! 

وأجاب بعضهم عن قوله : (قبل أن يوحى إليه) بآن القبلية هنا في 


. السابق » بتصرف‎ )١( 
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أمر مخصوص »وليست مطلقة » واحتمل أن يكون المعنى قبل أن 
يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلاً » أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن 
ينذر به » ويؤيده في حديث الزهري : «فرح عن سقف بیت( . 
الشبهة الثانية وردها: 

زاد ابن حزم على قوله السابق :الآفة من شريك »من ذلك قوله : 
(قبل أن يوحى إليه) » قال : وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة »قال : وهذا 
a a a‏ 
بنحو اثنتي عشرة سنة 0)01 

قلت : وتلك أيضاً شبهة مردودة » حيث اختلفوا في تاربخ الإسراء 
والمعراج - كما سبق -اختلافاً كثيراً! 

ومردودة أيضاً » حيث ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وقع مرتين : 
مرة في المنام » » توطئة وتمهيداً أو تسهيلاً عليه » كما كان بدء نبوته الرؤيا 
الصادقة ‏ كما أسلفنا-ليسهل عليه أمر النبوة! 

ومرة ثانية في اليقظة . . قالوا : وبذلك يجنمع بين الأحاديث . ومن 
اختار هذا القول بو نصر القشيري » وابن العربي ٠‏ والسهيلي ! 

وجوز بعض أصحاب هذا القول أن تكون قصة المنام وقعت قبل 
البعث ‏ لأجل ما في رواية شريك (وذلك قبل آن يوحى إليه)! 


(1) السابى £۸٥:‏ . 
(۲) السابق . 
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قال السهيلى (١‏ وهذاالقول هو الذي يصح »وبه تتفق معاني 
الآخار! 

قلت : سبق أن عرفنا أن الحمهور من المفسرين والمحدثن والفقهاء 
والمتكلمين قد ذهبوا إلى آنهما وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بحسد 
وقع مرتين (هو الذي يصح؟!) وعلى كل فهو قول محتمل للجمع بين 
الأحاديث! 

وقال ابن كثير :7 تنبيه : ونحن لاننكر وقوع منام قبل الإسراء ‏ 
طبق ما وقع بعد ذلك » فإنه وه کان لایرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح »وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي آنه رآی مثل 
ماوقع له يقظة مناماً قابه ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة 
والتتبت والإيناس ! 


قال ابن حجر ٠:‏ وقوع التعدد في قصة المعراح التي فيها سؤاله 
عن كل نبي » وسؤال آهل كل باب :هل بعث إليه؟ وفرض 
الصلوات الخمس » وغبر ذلك » فإن تعدد ذلك فى اليقظة لايتجه . 
فيتعين رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض أو الترجيح إلاآنه لا 


١12: ۳: الىداية‎ )۲( 


(۳) سبق ذكر ذلك » وانظر : البخاري ١-بدء‏ الوحى (۳) » ومسلم )١1١(‏ . 
(4) فتح الباري TAA Y:‏ 
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بعد في جميع وقوع ذلك في المنام توطئة » ثم وقوعه في البقظة على 
وفقه . . ومن المستغرب قول ابن عبدالسلام في تفسيره : كان الإسراء 
في النوم واليقظة » ووقع بمكة والمدينة » فإن كان يريد تخصيص المدينة 
بالنوم » ويكون كلامه على طريق اللف والتشرغيرالمرتب › 
فيحتمل » ويكون الإسراء الذي اتصل به المعراج » وفرضت الصلوات 
فيه في اليقظة بمكة » والآخر في المنام بالمدينة ! 


الشبهة الثالثة وردها: 

جاء في رواية شريك :(وهو نائم في المسجدالحرام) »ومن ثم 
ذهب بعضهم إلى أن ذلك وقع في المنام ! 

قال البغوي :7 هذا الاعتراض الذي اعترض به على رواية شريك 
لايصح عندي ؛ لأن ذلك كان رؤيا في النوم آراه الله تعالى عز وجل 
قبل الوحى »بدليل آخر الحديث-أي حديث شريك الذي معنا 
(واستيقظ وهو في مسجد الحرام)) » ثم عرج به في البقظة بعد 
الوحى » تحقيقاًلرؤياه من قبل » كما أنه عليه الصلاة والسلام فتح مكة 
في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة »ثم كان تحقبقه سنة ثمان › 
ونزل قوله تعالی : 

قد صدق الله رسولّه الرؤيا بالحق 4‰ (الفتح :۲۷)! 
(۱) شرح الغا :۱ :۳۸۷ . 
(۲) في السابق : (فاستيقظ وهو بالمسجد الحرام) . 
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قلت : سبق الرد على قوله (قبل الوحي) » وتدفعنا ضرورة البحث 
إلى أن شريكا لم بنفرد بتلك الرواية » وأن لفظ (نائم) يطلق على حال 
النبي َة آول وصول الملك إلبه » كما سيأتي من قول عياض ! 

أما عن عدم انفراد شريك بالرواية » فقد سبق ذكر رواية الشيخين 
وغيرهماعن قتادة ٠‏ عن آنس بن مالك »عن مالك بن صعصعة رضى 
الله عنهما قال : قال النبي ويا : ۰ 

«بينا آنا عند البيت بين النائم واليقظان . .» الحديث »وتعددت 
الروايات في ذلك! 

وآما عن حال النبي بي في هذاالمقام » فقد قال عياض :وما قولهم 
إنه قد سماهافي الحديث مناماً » وقوله في حديث آخر «بين النائم 
والبقظان» › وقوله : (واستبقظ '' فللا ححة فيه ؛ إذ قد يحتمل أن 
وصول الملك إليه كان وهو نائم آو آول حمله والإسراء به وهو نائم : 
وليس في الحديث أنه كان نائماً في القضية كلها »إلأمايدل عليه 
(واستيقظ وهو في مسجد الحرام) » وفي لفظ (استيقظت) ععنى 
آصبحت » واستیقظ من نوم آخر بعد وصول بیته » ویدل على أن مسراه 
لم یکن طول لیله! 

وقد يكون قوله :(واستيقظت وأا في المسجد الحرام) لما كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض » وخامر باطنه من 


() في الأصل :(ثم استيقظت) وما ذكرته هو نص حديث شريك الذي معنا . 
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مشاهد الملاًالآعلی » وما رأى من آيات ربه الكبرى »فلم يستفق وير جع 
إلى حال البشرية إل وهو بالمسجد الحرام . . و يعبر بالنوم هنا عن هيئة 
النائم من الاضطجاع ویقويه قوله في رواية عبد بن حمید عن همام : 
(بينا آنا نائم » وربا قال مضطحع) » وفي رواية هدبة عنه : (بينا آنا في 
الحطيم » وربا قال في الحجر مضطجع) » وقوله في الرواية الآخرى : 
(بين النائم واليقظان) سمى هيئته بالنوم » لما كانت هيئة النائم غالبا!(٠‏ 


الشبهة الرابعة وردها: 

قال عياض :قد ذكر في آوله آي حديث شريك - مجيء الملك 
له » وشق بطنه » وغسله اء زمزم »وهو غا کان وهو صبي » وقبل 
الوحي ١‏ وادعى ابن حزم وعياض أن ذلك من تخليط شريك !۳ 

قلت : وأيضآلم ينفرد شريك بذلك » فقد سبق في رواية الشيخين 
وغيرهماعن قتادة »عن أنس بن مالك »عن صعصعة رضي الله 
عنهما ٠:‏ . . فأآتيت بطست من ذهب ماآن حكمة وان » فشق من 
لنحرإلى مراق البطن »ثم غسل البطن اء زمزم »ثم ملىئ حكمة 
وإبماناً . ٠.‏ الحديث . 

تال ابن ححر :وقد استنكر بعضهم وقوع د شق الصدرليلة 


() اشفا : 4١۳_٤١١ : ١‏ بتصرف . 
(۲) الاق :۳۸۷ . 
(۳) شرح المواهب اللدنية :1 :۲۳ . 
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ذلك > فقد تواترت الروایات به > وثنت شق الصدر أيضا عند البعثة 
كما أخرجه آبونعيم في (الدلائل) ولكل منهما حكمة ! 

فالأول :وقع فيه من الزيادة » كماعند مسلم من حدیث آنس ۔ كما 
سبق - «فاستخر ح منه علقة'' فقال : هذا حظ الشيطان منك»!١‏ 

وكان هذا في زمن الطفولية ٠‏ فنشاً على كمل الأحوال من العصمة 
من الشيطان ! 

ثم وقع شق الصدر عند المعث » زيادة في إکرامه › لیتلقی ما یوحی 
إلبه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير ! 

ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروح إلى السماء ليتأهب 
للمناجاة » ويحتمل آن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في 
الإسباغ بحصول المرة الثالثة » کما تقرر فی شرعه کا ! 

ويحتمل آن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع 
من شق صدره ونه سيلتئم بغير معالحة يتضرر بها ! 

وجميع ما ورد من شق الصدر » واستخراح القلب » وغير ذلك من 
الأمورالخارقة للعادة »ما يجب التسليم له »دون التعرض لصرفه عن 
حفقته > لصلاحية القدرة > فلا يستحيل شىء من دلك ! 


. )١١۲( نامإلا-١‎ : مسلم‎ )۲( 
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وقال القرطبي في (المفهم) :لايلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء ؛ 
لأن رواته ثقاة مشاه !() 
الشبهة الخامسة وردها: 

تتعلّق بأمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »وقد أفصح بأنه لم 
يضبط منازلهم "٠‏ فقد جاء في رواية شريك :(فوعيت منهم إدريس 
في الثانية » وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه › 
وإبراهيم في السادسة ٠‏ وموسى في السابعة » بفضل كلام الله) . 

بينما رواية قتادة وغيرها- كما سبق - تذكر فى السماء الأولى آدم » 
وفي الثانية عيسى ويحيى »وفي الثالنة يوسف ٠»‏ وفي الرابعة إدريس › 
وفي الخامسة هارون » وفي السادسة موسى » وفي السابعة إبراهيم ! 

قلت :لم ينفرد شريك آيضا في هذا » فقد سبق آن ذکرنا ما رواه 
الشيخان وغيرهماعن ابن شهاب »عن أنس بن مالك »قال : كان آبو 
ذز يحدّث آن رسول الله ية قال : «فرح سقف بيني » وأنا بمكة » فنزل 
جبريل ففرج صدري . ٠.‏ إلى آن قال : قال آدس :فذ كر آنه وجد في 
السماوات آدم ٠‏ وإدريس » وموسى » وعیسى ٠‏ وإبراهيم » صلوات الله 
علیهم › ولم یثبت كيف منازلهم »غير آنه وجد آدم في السماء الدنيا ‏ 
وإبراهيم في السماء السادسة . .ا لحديث! 


(۱) فتح الباری :۷ ۲٠۵-۲۰٤۲:‏ ء وانظر : شرح المواهب اللدية ۲١: ٦:‏ . 
(۲) انظر : فتح الباري AOI:‏ 
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وبهذا نتبين أن رواية الشيخين هذه قد وافقت رواية شريك فى أن 
إبراهيم في السماء السادسة . . بينماهو- كما سبق -فى السابعة! 

وشي رواية للسسائي) عن يزيد بن آبي مالك »عن آنس بن 
مالك . . ويه 

« . .ثم صعد بي إلى السماء الدنيا ء فإذا فيها آدم عليه السلام » ثم 
صعد بى إلى السماء الثانية › فإذا فيها ابا الخالة عيسى ويحيى عليهما 
السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام › 
ثم صعد بي إلى السماء الرابعة »فإدا فيها هارون عليه السلام » ثم صعد 
بى إلى السماء الخامسة > فإدا فيها إدريس عليه السلام » ثم صعد بي إلى 
السماء السادسة فإذافيها موسى عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة » فإذا فيهاإبراهيم عليه السلام »ثم صعد بي فوق سبع 
سماوات » فأتينا سدرة المنتهى . .» الحديث . 
کل مرة وجده فی سماء > وإحداهماموضع استقراره ووطنه › 
والأخرى كان فيهاغير مستوطن » وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعلّه 
وجده في السادسة ثم ارتقی إبراهیم أیضاً إلى السابعة!١)‏ 

وقال ابن حجر : فمع التعدد لاإشكال ومع الاتحاد فقد جمع بأن 


TTT: ١: النساتي‎ )١( 


(۳) مسلم بشرح النووي :۲ :۲۲۰_۲۱۹ . 
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موسى كان في حالة العروج في السادسة » وإبراهيم في السابعة » على 
ظاهر حديث مالك بن صعصعة »وعندالهبوط کان موسی فی 
السابعة ء لأنه لم يذ كر في القصة آن إبراهيم كمه في شيء ما يتعلق با 
فرض الله على أمته من الصلاة » كما كمه موسى » والسماء السابعة 
هي أل شيء انتهى إليه حالة الهبوط » فناسب أن بكون موسى بها 
لأنه هو الذي خاطبه فى ذلك > كما ثبت في جميع الروايات » ویحتمل 
أن يكون لقي موسى في السادسة » فأصعد معه إلى السابعة » تفضيلاًله 
على غيره » من أجل كلام الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك في كلامه 
مع اللصطفى فيما يتعلق بأمر أمته فى الصلاح( . 
الشبهة السادسة وردها: 

وجاء في رواية شريك :ثم علا به فوق ذلك ما لايعلمه إلا الله 
حتى جاء سدرة المنتهى) 

قال ابن حجر : كذاوقع في رواية شريك ٠‏ وهو نمأ خالف فيه 
غيره » فإن الحمهور على آن سدرة المنتهى في السابعة » وعند بعضهم 
فى السادسة ١!‏ 

قلت :لم ينفرد شريك أبضا بهذه الرواية » ففي رواية ال لشيخين 


. ٤۸۳: السابق‎ )۲( 
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وغيرهما- كماسبق عن قتادة » عن آنس بن مالك »عن مالك بن 


3 

« . . ورفعت إلى سدرة المنتهى . ٠.‏ اخديث ! 

وفي رواية لهما-آيضاً كما سبق عن ابن شهاب »عن آنس بن 
مالك : 

« . . ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى . .» الحديث . 

وفي رواية يزيد التي سبق د كرهاعن انس : 

ل .م صعد بي فوق سبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى , li.‏ 
الحدیث ! 

قلت :وهذاصريح في كون سدرة المنتهى فوق سبع سماوات › 
ومع هذافقد روی مسلم وغیره من حدیث ابن مسعود رة قال : 

م ا 

(لماأسري برسول الله بي اهي به إلى سدرة المنتتهى » وهي في 
السماء السسادسة إليها ينتهي ما يعرح به من الأرض فیقیض منها› 
وإليها ينتهي مايهبط به من فوقها » فيقبض منها » قال : #إإذ يغشى 
السدرة ما يغشى ©4 (النجم)! . .) الحديث(' . 


(1)مسالم ْ ١‏ لاان ( ¥۳ 1) »وأحمد ر 1 ETT, TAY:‏ »وآنویعلي (9۳۰۳) وابن آبي 
شسة ٤٩١: ۱١‏ والنسائی :۱ :۲۲۲-۲۲۳ ٠‏ والكبرى )١١ ١(‏ ¿ والطري :التشسر : 
GCCOT: TY‏ » والبيهقى :الدلائل :© CVE:‏ » والترمذي (۳۲۷) . 
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قال ابن ححر ٠:‏ ولع فى السياق تقدياً وتأخيراً ؛ وكان ذكر 
سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك با لایعلمه إلاالله! 

ثم قال :ويحتمل أن يكون المراد عا تضمنته هذه الرواية من العلو 
البالغ لسدرة المنتهى صفة علاها » وما تقدم صفة أصلها! 

وقال : ولايعارض قوله إنها فى السادسة مادلت عليه بقية 
الأخبار أنه وصل إلبها بعد أن دخل السماء السابعة ؛ لأنه يحمل على آن 
أصلها فى السماء السادسة . وأغصانها وفروعها فى السابعة » ولس في 
السادسة منها إلاأصل ساقها! ۰ 

وقال القاري : يمكن الجمع بآن مبدآها في الأرض » ومعظمها في 
السماء السادسة »وانتهاءها ومحل أثمارها » وغشيان آنوارها » فى 
السماء السابعة ويؤيّده قوله (إليها) أي إلى السدرة (ينتهي ما يعرج به 
من الأرض) بصبغة ا محهول » وكذاقوله (فيقبض منها) ى تقبضه 
الملائكة الو كلون فيها بأخذ ما صعد به من الأعمال » والأرواح إليها 
(وإليهاينتهي ما يهبط) أي ينزل (من فوقها فيقبض منها) آي فيقبض 
من آذن له » وایصاله لی من قضي له به ! 


(۱) فتح الباري ۱۳۲ ٤4۳:‏ . 
(۴) السایق :۷ :۲۱۳ . 
(۳) شرح الشفا TAT:‏ 
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الشبهة السابعة وردها: 

وجاء في الرواية أيضا : (فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان › 
فنقال :(ماهذان النهران يا جبريل؟ قال :هذان التيل والفرات 
عنصرهما) . 

قال أبن ححر وظاهر هذا يخالف حديث مالك بن صعصعة - 
أي الذي سبق ذكره-فإن فيه بعد ذ كر سدرة المنتهى (فإذا فى أصلها 
أربعة آنهار) ويجمح بآن صل نبعها من تحت سدرة المنتهى » ومقرها في 
السماء الدنيا » ومنها ينزلان إلى الأرض ! 

وقال أيضاً والحمع بينهما هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع 
نهري الحنة » ورآهما فى السماء الدنيا دون نهرى الحنة » وأراد بالعنصر 
عنصر امتيازهما لسماء الدنيا » كما قال أبن دحية ! 


قال النووي" ٠‏ وا مراد من أصل سدرة المنتهى » كما جاء مبيناً في 
صحيح البخاري وغيره ‏ قال مقاتل :الباطنان هما السلسبيل والكوثر › 
قال عياض : هذاالحديث يدل على أن أصل سدرة المتتهى في الأرض . 
لخروج النيل والفرات من أصلها » وقال النووي :هذا الذي قاله ليس 
بلازم » بل معناه آن الأنهار تخرج من أصلها »ثم تسير حيث أراد الله 


. 4۲: ۱۳: فتح الباري‎ )١( 
. 1£: ¥: )الاق‎ ( 


YOL TTI: T: مسلم بشرح النووي‎ )۳( 
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تعالی حتی تخرح من الأرض » وتسير فيها > وهذا لا بنعه عقل ولا 
شرع » وهو ظاهر الحديث » فوجب المصير إليه ! 
وقال الابى ١‏ ووجه الجحمع أن يكون أصلها في السماء » وآنزل 
بو ا ا ا ضا واا 


الشبهة الثامنة وردها: 

وجاء قوله ا ار رت ال ول حن کاو تات 
قوسن أو آدنى) قال الخطابی") :ليس فى هذا الكتاب - يعني صحيح 
البخاري - حديث أشنع ظاهراً » ولا أشنع مذاقامن هذا الفصل » فإنه 
بقتضى تحديد المسافة بين أحد المذ كورين وبين الآخر › وتمبيز مكان كل 
واحد منهما ٠‏ هذا إلى ما فى التدلى من التشبيه والتمثيل له بالشىء 
الذي تعلق من فوق إلى آسفل » قال : فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا 
هذا القدر مقطوعأ عن غيره › ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه 
وجهه ومعناه > وکان قصاراه إما رد ا لٰحدیث من صله وإما الوقوع في 
التشبيه » وهما خطتان مرغوب عنهما! 

وآما من اعتبر أول الحدیث بأاخره فانه يرول عنه الأشکال » فإانه 
مصرح فیهمابآنه کان رؤيا لقوله في آوله (وهو نائم) وفي آخره 
(استيقظ) » وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن 


(۱) إکمال إکمال المعلم :۱ :۳۱۸ . 
(۲) فتح الباري :۱۳ ٤۸٤-٤۸۳:‏ بتصرف . 
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بصرف إليه معنى التعبير في مثله » وبعض الرؤيا لا يبحتاج إلى دلك > 
بل تي كالمشاهدة! 

ثم قال ا-لخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها 
إغا هي حكاية يبحكيها آنس من تلقاء نفسه » لم يعزها إلى البي ميه › 
ولانقلهاعنه » ولا آضافها إلى قوله » فحاصل الأمر في النقل آنها من 
جهة الراوي إما عن نس » وإما من شريك » فإنه كير التفرد بمناكير 
الألفاظ التي لايتابعه عليها سائر الرواة . . 

وقال :إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عزوجل 
مخالف لعامة السلف » والعلماء » وأهل التفسير » ومن تقدم منهم ومن 
تأخر . . قال : والذي قيل فيه ثلائة أقوال : 

أحدها :أنه دنا جبريل من محمد ية » فتدلى »أي تقرب منه › 
وقيل :هو على التقديم والتأخير :آي تدلى فدنا ؛ لأن التدلي بسبب 
الدنو . 

الثاني : تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع » حتى رآه متدلياً . 
كما رآه مرتفعاً » وذلك من آیات الله » حیٹ آقدره على آن يتدلى في 
الهواء من غير اعتماد على شيء ٠‏ ولانمسك بشيء . 

الثالث :دنا جبريل » فتدلى محمد ب ساجدالربه تعالى › شاكراً 
على ما أعطاه . 


OA 


قال اوقد روى هذا ا لحديث عن آنس من غير طريق شريك > 
فلم يذ كر هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك ما يقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك! 

قال ابن حجر : وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى النبي لا 
تأثیر له »فأدنی مره فيها آن يكون مرسل صحابي »فإما أن بون تلقاها 
عن النبي ية . أو عن صحابي تلقاها عنه » ومثل ما اشتملت عليه لا 
يقال بالرأي ۰ فیکون لها حکم الرفع » ولو کان لا ذكره تاثير لم يحمل 
حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع صلا » وهو خلاف عمل 
اللحدئن قاطبة » فالتعليل بذلك مردود . 

قال : وقد أخرح الأموي في مغازبه من طريق البيهقي »عن محمد 

الإولقد رآه رة أخرّى ©4! (النجم) .. 

قال : دنا منه ربه » وهذا سند حسن » وهو شاهد قوي لرواية شريك! 

وقال : وآما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن 
أنس في التدلي ففيه نظر » فقد ذكرت من وافقه › وقد نقل القرطبي عن 
ابن عباس آنه قال :(دنا الله سبحانه وتعالی)!(' 

نم قال وقد آزال العلماء إشكاله › فقال القاضي عياض :إضافة 
)١(‏ السابق ٤4٤:‏ » وانظر :الدرالمنثرر :1 :۱۲۳ > والبيهقي :الدلائل ٠:‏ ۰ ف 
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الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله »ليس دنو مكان »ولاقرب 
زمان » ونما هو بالنسبة إلى النبي #4 إبانة لعظيم منزلته » وشريف 
رتبته » وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له » ويتأول فيه ما 
قالوه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة كه أن رسول الله 
قال : 

«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنبا ‏ حين يبقى ثلث 
اليل الأخير » يقول : من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ 
ومن يستغفرني فأغفر له؟)() ١‏ ۰ 

وفي روايه : 

«ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة › حين يمضي 
ثلث الليل الأول › فيقول :آنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب 
له؟ من ذا الذي یسألنی فأعطیه؟ من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له › فلا 
يزال كذلك حتى يضىء الفجر» . ۰ 

وفي رواية : 

«إذا مضى شطر اليل أو ثلثاء »ينزل الله جل وعلا »إلى سماء الدنيا 
فیقول : من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني استجيب له؟ 


٠١: ومالك‎  )۷9۸( ومسلم‎ + )۷٤۹ ٤: 1۳۲١( ء وانظر‎ (١١ ٤١( البخاري :1۹-التهجد‎ )1( 

القرآن (۳۰) , وآحمد ۲۲ :۲1۷ ,۲۸۲ ۰ ٤۳۳ ١ ٤1۹‏ » والترمذي )٤٤1(‏ » والدارمی 

(۸۷ ۱) + وأبو داود )٤۷۳۳ ۰۱۳۱ ١(‏ » وابن ماجه )۱۳۹١(‏ » وابن أبي عساصم :السنة 
(۹۲) » وابن حبان )4۲١(‏ . 
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من ذا الذي یسترزقنی آرزقه؟ من ذا الذي يستغفرنی أغفر له؟ حتى 
بنفجر الصيح! . ۰ 

وفي رواية : 

«ينزل الله عزوجل حين يبقى ثلث الليل الآخر» . 

قال الترمذي :وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة »عن النبي 

وقال :وفي الباب عن علي بن آبي طالب » وآبي سعيد » ورفاعة 
الجهني » وجبير بن مطعم » وابن مسعود › وأبي الدرداء » وعثمان بن 
أبي العاص ! 

والأحاديث في هذا كثيرة » وعليه فإذا كان كل حديث متشابه يرد 
فإن تلك الأحاديث ترده » وهذاأمر مردود! 

وقد نقل القرطبى عن ابن عباس أنه قال : (دنا الله سبحانه وتعالى) 
قال : والمعنى دنا أمره وحكمه » وأصل التدلى النزول إلى الشىء » حتى 
يقرب منه »قال :وقيل تدلى الرفرف محمد ل حتى جلس عليه ثم 
دنامن ربه » وقيل :الدنو مجازعن القرب المعنوي » لإظهار عظيم 
منزلته عند ربه تعالى ٠‏ والتدلى : طلب زيادة القرب › وقاب قوسين 
بالنسبة إلى النبي با عبارة عن لطف ا محل » وإيضاح المعرفة » وبالنسبة 
إلى الله إجابة سؤاله › ورفع درجته !( 
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وقال السهيلي : وآما الدنو والتدلي فهما خبر عن النبي با » عن 
بعض المفسرين »وقيل :إن الذي تدلى هو جبريل عليه السلام ‏ 
تدلی إلى محمد کی » حتی دنا منه وهذاقول طائفة أيضاً › وفي 
ا لحامع الصحيح في إحدى الروايات منه (فتدلى الجبار) » وهذامع 
صحة نقله » لايكاد أحد من المفسرين يذكره › لاستحالة ظاهره »أو 
للغفلة عن موضعه ولا استحالة فيه ؛ لأن حديث الإسراء إن كان رؤيا 
رآها بقلیه وعينه نائمة كما في حديث آنس فلاإشكال . .ئم قال : 
وقد بيناآنفاً أن حديث الإسراء كان رؤيا »ثم كان يقظة ‏ فإن كان 
وله : (فتدلى الحبار) في المرة التي كان فيها غير نائم » وكان الإسراء 
بجسده فيقال فيه من التأويل مايال فى قوله :«ينزل ربدا . ٠.‏ 
الحديث »فليس بأبعد منه فى باب التأويل فلانكارة فيه » کان في 
نوم آو بقظة ٠(!‏ ۰ 


رؤية النبي 2 ربه ليله المعراج: 
وهنا تدفعنا منهحية البحث إلى بيان موقف العلماء من رؤية النبى 
اة ريه ليلة المعراح :هل حصلت للنبي بلا أم لا؟ 


. بتصرف‎ ٠١١: ۲: الروض الأنف‎ )١( 
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ثلاثة أقوال: 

وفى هذا ثلانة أقوال : 

القول الأول: 

أن الرسول بلا رأى ره ليلة اعراج » وقد روي- كمابقول 
عیاض ۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه رآه بعینه ومثله عن آبي 
ذر » و كعب رضى الله عنهما » والعسن رحمه الله > و کان بیحلف علی 
ذلك » وحکي مثله عن آبن مسعود وآبي هريرة » وأحمد بن حنبل › 
وحكى أصحاب المقالات عن أبى الحسن الأشعري وجماعة من 

ووقف بعض مشایخنا فى هذا وقال : ليس عليه دليل واضصح › 
ولكنه جائز » ورؤبة الله تعالى فى الدنيا جائرة > وسؤال موسى إياها 
دلیل على جوازها إذ لايجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه! 

وقد اختلفوا في رؤية موسى ربه في مقتضى الآية ورؤية الجبل › ففي 
جواب القاضی ابی بکر ما یقتضی آنھما رأیاه! 

وكذلك اختلفوافي أن نبينا ئل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة 
الإسراء بغير واسطة آم لا؟! 

فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه وعزابعضهم 
هذا إلى جعفر بن محمد » وأاین مسعود » وآبن عباس ! 


TTY TTT: ۽ بتصر ف » وانظر : إكمال إكمال المعلى : ؟‎ dT; مسلم بشرح النووي‎ )١( 


0AA 


وكذلك اختلفوا فی قوله تعالی : 

تم دنا فعدلىٰ 4 (النجم)! 

فالأكثرون على آن هذا الدنو والتدلي منقسم مابين جبريل والنبي 
اا » آو مختص بأحدهما من الآخر » ومن السدرة المنتهى ! 

ود کر عن ابن عباس » والحسن > ومحمد بن کعب > وجحعقر بن 
محمد وعیرهم :آنه دنو من النبى ياد إلى ربه سبحانه وتعسالى »أو 
من الله تعالى ! 

وعلى هذاالقول يكون الدنو والتدلي متأولاً » لیس على وجهه »یل 
کماقال حعفر بن محمد »الدنو من الله تعالى لاحدله »ومن العباد 
با لحدود » فیکون معنی دنو النبي َه من ربه سبحانه وتعالی » وقربه منه 
وأسرار ملکوته > على مالم يطلع سواه عليه ! 

والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم 
لدیه » ویکون قوله تعالی : 

فكان قاب قوسن أو أدنى © (النجم)! 

على هذاعن لطف المحل ٠‏ وإيضاح المعرفة › والإشراف على 
الحقيقة من نبينا َة » ومن الله إجابة الرغية » وإبانة المرلة › 
ويتآول في ذلك ما يتأول في قوله اة فيما رواه الشيخان وغيرهما عن 


0۸٦ 


بی هريرة رة قال : قال رسول الله عة : «يقول الله تعالى :آنا عند 
حسن ظن عبدی بی › وآنا معه إذاذکرنی »فان ذکرنی فى نفسه 
تقرّب إلى شبراً تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعاً تقرّبت إليه 
باعاً » وإن آتانی يمشى آتيته هرولة»( . 
قال النووى : وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية »قال : 
والحجحج فى هذه المسآلة وإن كانت كثيرة » ولكنا لانتمسك إلا 
بالأفوی منها » وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
أتعمجبون آن تكون الخلة لإبراهيم » والكلام لموسى » والرؤية 
محمد عا | 
وعن عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما :هل ری محمد 
ریه ؟ قال انعم »وقد روی بإستاد لا بأس به »عن شعبة عن 
ری محمد وة ربه ! 
و کان الحسن بحلف القد رى محمد لا رنه ! 
)١(‏ البخاري :۹۷ _ التو د ١ )۷٤١١(‏ وانظر ١ ۷١١ ١(‏ ۷0۳۷) » وخلق أفعال العباد(٥6)‏ » 
ولم (11۷0) وأ حم :۲ :۲01 £1۳ OTE OTE OV 017 EA,‏ 
والترمذي ٩ ٠۳(‏ وابن ماجه (۳۸۲۲) ۰ والنسائي : الکبری ( )۷۷٣ ٠‏ » وان زه : 


التوحد u;‏ »وابن حبان ( ۸۱۱ ۰ ۸۱۲) » وأبو نعيم : العلية :3 TY_TT:‏ » والبغوي 
( 2 . 
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والأصل فى الباب حديث ابن عباس » حبر الاأمة والمرجوع إليه في 
المعضلات »وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة 

وإدا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب 
المصير إلى إتباتها ؛ فإنها ليست مما يدرك بالعقل » ويؤّخذ بالظن » وإغا 
بتلقی بالسماع » ولا یستجیز آحد آن بظن بابن عباس آنه تكلم في هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد . 

قال النووى :فا لحاصل أن الراجح عند آكثر العلماء أن رسول الله 
تقدم » وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله لا هذا غا ا 

الفول الثاني: 

أن النبي ية لم ير ربه » فقد آنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها . 
ذهب جماعة من المحدثن والمتكلمن ! 

يروي الشيخان وغيرهماعن مسروفق قال :قلت لعائشة رضي الله 
عنھا :یا آمتاه! هل ری محمد َة ربه؟ فقالت : لقد قف" شعرى ما 


(1) أي قام من الفزع ٠‏ لا حص عندها سن هيبة الله » واعتقدته من تنزيهه » واسشحالة وقوع ذلك ¿ 


0AA 


من حدّث أن محمدا ی رأی ربّه فقد كذب »ثم قرأت : 
بلا تدرکه الأبصار وهر يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير #4 
(الأنعام)! 

وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) 
(الشورى !)٥١١:‏ 

ومن حدثك آنه يعلم ما في غد فقد کذب »نم قرآت : 

# وما تدري نفس ماذا تکسب غدا) (لقمان (TE:‏ 

ومن حدثك آنه کتم فقد كذب »ثم قرآت : 

ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك (المائدة !)٩۷:‏ 

ولکن رآی جبریل عليه السلام فی صورته مرتین!( 


قال النضر بن شميل :القف -بفتح القاف وتشديد الفاء » كالقشعريرة » وأصله (القبض) 
والاجتماع » لآن الجلد ينقبيض عند الفزع » فيقوم الشعر لذلك :فتح الباري :۸ 1٠۷:‏ وما بين 
القوسين هكذا في الفتح » وصوابه (التقبض) و(يتقبض) كما في مقاييس اللغة ؛ واللعجم 
الوسيط ٠‏ ولعل ما في الفتح برجعه إلى الخطا الطباعي ! 

(1) البخاري : ٦١۵‏ -التفسير (۸00) » ومسلم (1۷۷) ء وانظر :إسحاق بن راهويه ٠٤١١(:‏ ؛ 
۲ ,۹( وآحمد :1 :۲۳۹ ۰ ٢ ۲٤١‏ والترمذي (۳۰۹۸) ء وآبو یعلی ( ٤۹۰۰‏ ء 
١‏ :ءوالطري :التفسير :۲۷ ١ 0١۰0٠:‏ وابن حزعة :التو حید :۲۲۲ ۲۲٣۳١‏ » 
٤‏ ۲۲۵ » وأبو عوانة :۱ ٠١۵١ ١٠١٤١١١۳:‏ والطحاوي :شرح المشکل (00۹۹ ء 
٩‏ ) ء واین حبان )7٩(‏ »واین منده ( ¥1۳ ,£ ¥1 › ۷10 . ¥1۷ » ۷1۸) ١‏ والبیهقی : 
الاأسماء والصفات :۲ 1۸11۸٠١:‏ . ۰ 
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وفي رواية عن الشيباني قال : سألت زرأعن قوله تعالى : 
ل فکان قاب قوسين أو ادت (© فأوحى إلى عبده ما أوحى 9© 
(النحم)! 
قال :أخبرناعبدالله أنه محمد ية من رأى جبريل له ستمائة 
al‏ 
جناح ! 
قال این ححر وا لحاصل آن‌ ابن مسعود کان يذهب في دلك 
إلى أن الذي رآه النبي ييه هو جبريل » كما ذهبت إلى ذلك عائشة › 
والتقدير على رأيه #فأوحى) أي جبريل : إلى عبده# آي عبدالله 
محمد ؛ لأّه یری آن الذى دنا فتدلى هو جبريل » وآنه هو الذي أوحى 


وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي آوحى هو الله ¢ 
آوحی إلى عبده محمد ! 


ومنهم من قال : إلى جبريل ! 

وفي رواية عن أبي هريرة في قوله :# ولقد راه تزلة أخرى 9© » 
(النحم) 

قال : رآی جبریل ۳ ت 


. )1۷٤( ومسلم‎ » )٤۸0۷( _التفسير‎ ٠٥ : البخاري‎ )1( 
a REE PE فتح الباري‎ )۲( 


. )۱۷٥( مسلم‎ )۳( 
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لثم دنا فتدلّیٰ 0 ) 

فهو غير الدنو والتدلى فى قصة الإسراء » فإن الذي في سورة النبحم 
هو جبریل وتدلیه كماقالت عائشة وابن مسعود » والسساق يدل 
عليه فإنه قال : 

علمه شدید القوی ()) وهو جبريل # ذو مرة فاستوی 
وهو بالأفق الأعلَىٰ 2 ثم دنا دى (6 (النجم)! 

فالضمائر كلها راجعة إلى هذاالمعلم الشديد القوي › وهو الذي دنا 

بين القولين: 

قال النووي عقب ذكره آدلة القول الأول ولابقدح في هذا 
حديث عائشة رضى الله عنها ؛ لآن عائشة لم تخبر آنها سمعت النبي 
ية يقول :لم آر ربي ‏ وإنغا ذ كرت متأولة لقول الله تعالى : 

لاوما كان شر أن يكَلَمَه الله إلا ويا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا# (الشورى : {o1‏ 

ولقول الله تعالى :لا تدركه الأبصار) (الأنعام !)٠٠۳:‏ 
( 1 ) راد العاد ۳A: ۳١:‏ . 


(۳)النووي على مسلم :۳ ٥:‏ . 


1۵0۹1۱ 


والصحابى إذا قال قولا » وخالفه غيره منهم »لم يكن قوله حجة ! 

وذكرابن حجر تعليقاً على قول النووي : وجزمه بأن عائشة لم 
تتف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه أبن خزية » فانه قال في کتاب 
التوحيد من صحيحه : النفى لايو جب علماً ء ولم تحك عائشة ة أن النبي 
ية أخبرها آنه لم بر ربه » وإغا تأولت الآية . 

قال ابن حجر :وهو عحيب »فقد ثبت دلك عنهافي صحيح 
مسلم الذي شرحه الشيخ » فعنده من طريق داود بن آبي هند عن 
الشسعبي ٠‏ > عن مسروق في الطريق ا مذ كور قال مسروفق :وکنت متکئاً 
فحلست ٠‏ فقلت :ألم يقل الله ا ولقد رآه نزلّة أخری © )4 

فقالت :آنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عن ذلك ء فقال :٠إغا‏ 
هو جبریل؟ . 

وأخرجه ابن مردويه من طريق آخرى عن داود بهذا الإسناد . 
فقالت :آنا أول من سآل رسول الله ية عن هذا › فقلت :يارسول 
الله! هل ريت ربّك؟ فقال : «لاء إنغا رأيت جبريل منهبطا» ! 

نعم » احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس › 
فأخرح الترمذي من طريق الحكم بن آبان »عن عكرمة »عن ابن عباس 
قال رآی محمد ربه ۴ 

. 1۸-1٠۷: ۸ فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر : الترمذی (۳۲۷۹) (۳۲۷۸۔ ۳۲۸۰) . 
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قلت : أليس الله يقول : إلا تدركه الأبصار (الأنعام !)٠١۴١:‏ 


قال : و حافك ذاك إذا جلى بوره الذي هو نوره »وقد رآی ریه 


Fr 


قال ابن ححر : وحاصله أن المراد بالآية نفى الإحاطة به عند رياه › 


لانفی صل رؤياه! 
واستدل القرطبي في (المفهم) لأآن الإدراك لاينافي الرؤية بقوله 


لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إا لمدركون « قال 
كلا إن معي ربي سیهدین €3 (الشعراء)! 

وهو استدلال عجحيب ؛ لأن متعلق الإدراك فى آية الأنعام البصر . 
فلمانفى كان ظاهره نفى الرؤية › بخلاف الإدراك الذي فى قصة 
موسی ولولا و جود الإخبار بثبوت الرؤية ما ساع العدول عن الظاهر ! 

ئم قال القرطبي :الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام ‏ 
فيقبل التخصيص ٠‏ وقد ثبت دليل ذلك سمعاً فى قوله تعالى : 

لوكلا إنهم عن رهم يومئذ لحجوبون ®4 (المطففين) . 

فيكون المراد الكفار » بدليل قوله تعالى فى الآية الآخرى : 

لاو جوه يومغذ اضر ة 9 إلى رها ناظرة 9© (القيامة)! 
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قال :وإذا جازت فى الآخرة جازت فى الدنيا » لنساوي الوقتين 
اخ ای ري 

رلا رة اله سبحانه وتعالی جائزة عقلا رفت 
الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنرن في الآخرة › وآمّا في 
الدنيا ء فقال مالك :إنمالم بر سبحانه في الدنيا لأنه باق » والباقي لا 
یری بالفاني »فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراباقية رأوا الباقي 
بالباقي! 

قال عياض ولیس في هذا للام استحالة الرؤية بة إلامن حيث 
القدرة > فإدا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع 

قال ابن حجر :لكن من أثبتها للنبي ية له أن يقول :إن المتكلم لا 

نم قال : يمكن الحمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بان يحمل 
نفيها على رؤية البصر »وإثباته على رؤية القلب » ثم المراد برؤية الفؤاد 
رؤية القلب لامجرد حصول العلم ؛ لأنه كي كان عالاً بالله على 
الدوام » بل مراد من آثبت له أنه رآه بقلبه آن الرؤبة التي حصلت له 
خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لايشترط لها 
شيء مخصوص عقلاً » ولو جرت العادة بخلقها في العين » وروى ابن 
خزية بإسناد قوي عن انس قال : 


0£ 


وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي ية عن ذلك » فقال : 

انور انى راه“ . 

وفي رواية لآحمد عنه قال : «رآیت نورا . 

وقال ابن کشیر في قوله تعالی : [فأوحی إل عبده ما أرحیٰ 6( 

(النجم)! 

معناه فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحى »أو فأوحى الله 
إلى عبده ما أوحى بواسطة جبريل » وكلا المعنيين صحیح ١!‏ 

قلت : سبق في رواية ثابت عن نس بن مالك : «فأوحى الله إلي ما 
آوحی . .وهو صريح في هذا » اللهم إلاأن يقال : لأن الإيحاء الوارد 
في هذه الرواية كان في ليلة الإسراء » بدليل نص هذا الحديث » فهو في 
الإسراء والمعراج » والإيحاء الآخر الذي سبق ذكره في بدء الدعوة › 
والرسول 5ة لم يكن قد آسري به! 

وفي هذايقول ابن القيم بعد أن ذكر أن الدنو والتدلي في سورة 
النجم غيره في قصة الإسراء : 

فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه 
دنو الرب تبارك وتدليه » ولاتعرض في سورة النجم لذلك » بل فيها أنه 


(۲) تفسیر این کثیر ۲٤۹: ٤:‏ . 
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راه نرلة أخرى عند سدرة المنتهى > وهذاهو جبریل » رآه محمد کا 
على صورته مرتون : مرة في الأرض »ومرة عند سدرة المنتهى ٠!‏ 

ويقرل القسطلانى : وهذا الدنو والتدلى المذ كور فى هذاالحهديث 
وغيره من أحاديث المعراح غير الدنو والتدلي المذ كور في قوله تعالى في 
سورة النجم : 

لنم دنا فتدلّی O(‏ فکان قاب قوسین أو ادن (46 ! 

وإن اتفقا فى اللفظ » فإن الصحيح آن المراد في الآية جبریل ؛ لانه 
ا لموصوف مما ذ كر من أول السورة إلى قوله : 

# ولقد رآه نزلّة أحرّى 62 عند سدرة المنتهى 2ه 

هكذا فسره النبي وا في الحديث الصحيح - الذي سبق د كره- ثم 
دلل على ذلك !7 

ويقول ابن كثير :فأمًا قول شريك عن آنس فى حديث الإسراء : 
(ودنا ا حبار رب العرّة » فتدلّی فکان قاب قوسین أو آدنى) فقد يكون 
من فهم الراوي فأقحمه في الحديث .وان کان محفوظًا فليس 
بتفسير للآبة الكريمة » بل هو شىء آخر »غير ما دلت عليه الاية 
الكر !0 


(۱) زاد العاد :۳ :۴۸ . 
(۲) المواهب اللدية :1 :۹۸ . 
(۳) الىداية :۳ :11۲ . 
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القول الثالث: 


أمّا القول الثالث فهو التوقف فى هذه المسألة » وقد رجحه القرطبي 
في (المفهم) » وعزاه حماعة من المحققين » وقوآه بأنه ليس في الباب 
دلیل قاطح وغاية مااستدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل 
قال : وليست المسألة من العمليات » فيكتفى فيها بالآدلة الظنية › وإغا 
هي من المعتقدات » فلايكتفي فيها إلا بالدٌليل القطعي ٠٠!‏ 


الراجح من الأقوال: 

وبعد هذا التطواف رجح إثبات الرؤية › لأدلة المشبتين من جهة »ولا 
سبق في (بين القولين) من جهة ثانية »ومن جهة ثالثة لماأخرجه 
البخاري "عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 

لإوما جعلتا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لتاس( (الإسراء !)٠٠:‏ 

ر ر 

قال : هي رؤياعين أريها رسول الله ا ليلة اسري به إلى بيت 
المقدس . 

قال : والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم! 

قال ابن ححر : إضافة الرؤيا إلى العبن للاحتراز عن رؤيا 
القلب »وقد ثبت الله تعالى رؤيا القلب فى القرآن فقال : 
)١(‏ فت الباري :۸ 1۰٩۸:‏ . 


(۲) الیخاری ٦۳:‏ ۔ مناقب الاتصار (۳۸۸۸) » وانظر ٤۷١ ١(‏ _-111۳) . 
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ما كذب الفراد ما رى ©4 ! 

وريا العين فقال : 

ما زاغ البصر وما طغیٰ ( لقد ری من آيات ره الكبرىٰ 462! 

وروى الطبراني في الاوسط بإسناد قفوي عن ابن عباس قال : 

ومن وجه آخر قال :(نظر محمد إلى ربه)! 

جعل الكلام لموسى ٠‏ والحلّة لإبراهيم » والنظر محمد! 

فإذا تقر ر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذ كورة 
جميع ما ذكره َي في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذ كرها!( 

وفي رواية للحاكم بسند صحيح عن قتادة عن عكرمة عن أبن 
عباس رضي الله عنهما قال :أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم . 

قال ابن ۳ وجنح ابن خزية في (كتاب التوحيد) إلى 
تر جسيح الإئبات » وأطنب فى الاستدلال له ما يطول ذكره > وحمل ما 
ورد عن ابن عباس على أن الرؤياوقعت مرتين » مرة بعینه ومرة 


(1) فت الباري :۷ :۲۱۸ . 
(۲) المستدرك : qe:‏ وقال : على شرط البخاري > ووافقه الذهبي . 
(۳) فتح الباري :۸ :1۰۸ . 
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بقلبه » وفيما أوردته من ذلك مقنع » ومن ثبت الرؤيا لنبينا ئ الإمام 
أحمد » فروى ا خلال في (كتاب السنة) عن المروزي »قلت لأحمد : 
إنهم يقولون :إن عائشة قالت :من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية »فبأي شيء يدفع قولها؟ قال : بقول النبي وة : 
«رأيت ربي» » قول النبي َة أكبر من قولها . 
الشبهة التاسعة وردها: 

وقد جاء فى رواية شريك :(فعلابه الحبار فقال :وهو مكانه :يا 
رب! خقف عنا) . 

قال الخطابي وفى هذا ا لحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك 
أيضاً »لم يذ كرها غيره ء وهي قوله :(فعلابه يعني جبريل -إلى ا حبار 
تعالی » فقال وهو مکانه :یا رب! خقف عنا) . 

قال : والمكان لا يضاف إلى الله تعالى ! 

إغا هو مكان النبى با في مقامه الأول الذي قام به قبل هبو طه ! 

قال ابن حجر :وهذا الأخير متعيّن » وليس في السياق تصريح 
بإضافة ا مكان إلى الله تعالى ! 

قلت :واضح أن القائل هو النبي ية » وآن الضمير المذ كور (هو) 


› عن ابن عباس بلفظ : ريثت ربى تبارك وتعالى»؟ » ورجاله رجال الصحيح‎ TAG: 1; أحمد‎ )١( 
, ف وماتعدها( ° ۸ة ؟)‎ ٤: وأحمد‎ YA: ١ : وانظر : مجمع الزوائد‎ 
EAT IT: فتح الباري‎ )۲( 
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معطوف على الضمير في (قال) ومعلوم أن الرسول ب هو الذي سأل 
ره التخفف » وعلیه یتعین ما قاله ابن ححر » وينتفى الإشكال ! 


الشبهة العاشرة وردها: 
وجاء في شريك :(ارجع إلى ربك فليخفف . .) بعد قوله تعالى : 
(إنه لايبدل القول لدي . .) 
قال ابن حجر :'“ أنكر ذلك الداودي فيما نقله ابن التين فقال : 
الرجوع الأخير ليس بثابت » والذي في الروايات أنه قال : 


«استحییت من ربي فنودي أمضیت فريضتي » وخففت عن 
عبادي . 

وقوله هنا : (فقال موسی :ارجع إلى ربك) قال الداودي : كذاوقع 
في هذه الرواية آن موسی قال له : ارجع إلى ربك بعد آن قال :(لایبدل 
القول لدي) ولا ثبت ›لتواطؤ الروایات على خلافه › وما كان موسى 
ليآمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك! 

قلت : سبق في رواية ابن شهاب عن آنس عن آي ذر «لايبدل 
القول لدي »فرجعت إلى موسى فقال :راجع ربك »فقلت : 
استحییت من ريي . ٠‏ 

وبهذاة يتبين أن قول الداودي (ولايئبت لتواطؤ الروايات على 
خلافه) قد ثبت في هذه الرواية میرد ! 


. ۸1: ىباسلا)١(‎ 
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وفي رواية للنسائي عن يزيد بن أبي مالك عن آنس :(فارجع إلى 
ربك فاساله التخفيف » فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين › فما 
قاموا بهما » فر جعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف » فقال : إني 
يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى آمتك خمسين 
صلاة » فخمس بخمسين » فقم بها نت وآمتك » فعرفت آنها من الله 
تعالى صري » فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال :ارجع »فعرفت 
آنها من الله صری -آي حتم فلم آرجع !( 
وهذا يرد قول الداودي أيضاً!() 


بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: 


وأما عن الحكمة فيما جري بن موسى ومحمد عليه ما الصلاة 
والسلام » حيث جاء في رواية البخاري عن قتادة عن آنس بن مالك عن 
صعصعه : «(فلما خلصت فإدا موسى .قال :هذا موسی فسلم عليه ي 
. ت + ا ج 2 ۴ 4 ا 
فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ‏ فلما 
)١(‏ النسائي :۱ : ۲۲۳-۲۲۱ وفيه صرى-بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة »رها آلف 
مقصورة أي عزية باقية لاتقل النسخ + قال في النهاية :أي حتم واجبة وعزية وجد » وقيل : 
هي مشتقة من صر :إذا قطع » وقيل : هي مشتقة من أصررت الشيء :إذا لزمته » فإن كان من 
هذافهو بالصاد والراء المشددة » وقال أبو موسى : إنه صري بوزن جني ٠‏ وصري العرم :أي 
ثابتة ومستفرة + وقال ابن فارس :الإصرار : الثبات على الشيء والعرم عليه »يقال : هذا عين 


صری :أي جد :انظر معجم مقاييس اللغة 
(۲) انظر : فتح الباري ٤٦۳ ٤1۲: ١:‏ » وأضواء على أحاديث الإسراء والمعراج :۷۳ . 
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تجاوزت بکی »قیل له :مایہکیك؟ قال : آبکی لأن غلاماً بعث بعىدي 
بدخل المحتة من مته أكثر من يدخلها من أمتي hM.‏ 

وفي رواية شريك :(فقسال موسى :رب لم أظن ن ترفع علي 
أحداً . .)! 
إسرائيل أني أكرم على الله » وهذاأكرم على الله مني)! 

زاد الآموي في روایته :(ولو کان هذا وحده هان علي » ولکن معه 
آمته وهم أفضل عند الله)! 

قال العلماء :لم يكن بكاء موسى حسدا » معاذ الله » فإن الحسد 
في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف يمن اصطفا الله 
تعالى ؛ بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع 
الدرجة » بسبب ماوقع من آمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
أجورهم المستلزم لتنقيص أجره ؛ لآن لكل نبي مثل آجر كل من اتبعه › 
ولهذا كان من اتبعه من آمته في العدد دون من اتبع نبينا ية » مع طول 
مدتهم بالنسبة لهذه الأمة ! 

وأما قوله (غلاماً) فليس على سييل النقص » بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه » إذا أعطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه 
أحدا قبله من هو آسن منه ! 

وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من آمر الصلاة مالم يقع 
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لغيره . ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هريرة عند الطبري 
والبزار »قال عة :کان موسی أشدهم علي » حین مررت به › 
وخيرهم لي حین رجعت إليه) . 

وفي حديث أبي سعيد : «فأقبلت راجعاً » فمررت بموسى ونعم 
الصاحب كان لكم » فسألني : كم فرض عليك ربك؟ . ٠.‏ الحديث . 

قال ابن أبى جمرة :إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء آكثر ما 
جعل فی قلوب غيرهم » لذلك بکی رحمة لامته! 

وأما قوله (هذا الغلام) فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه! 

قال الخطابى :العرب تسمَى الرجل المستجمع السن غلاماً » ما 
دامت فيه بقية من القوة! 

قال ابن حجر : ويظهر لي أن موسى عليه السلام آشار إلى ما أنعم 
الله به على نبينا عليه الصلاة والسلام من استمرار القوة في الكهولية › 
وإلى أن دخل في سن الشيخوخة »ولم يدخل على بدنه هرم »ولا 
اعتری قوته نقص . .! 

وقال القرطبى : الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي ية في 
أمر الصلاة » لعلها لكون أمَة موسى كلفت من الصلوات با لم تكلف به 
عغيرها من الأمم فثقلت عليهم › »فا شفق موسى على آمة محمد من 
مثل دلك › ویشیر ير إلى ذلك قوله : (إني قد جربت الناس قبلك)! 
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وقال غيره : لعلها من جهة أنه ليس في الأتباع من له أتباع أكثر من 
موسى »ولامن له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الحهة . 
فناسب آن یتمنی أن یکون له مثل ما أنعم به عليه » من غیر أن یرید زواله 
عنه » وناسب آن يطلعه على ما وقع له » وینصحه فیمایتعلق به 
ويحتمل أن يكون موسى لا غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص 
حظ آمته بالنسبة لأمة محمد › حتى تمنى ما نى أن يكون » استدرك 
ذلك ببذل النصيحة لهم » والشفقة عليهم » ليزيل ما عساه أن يتوهم 
عليه فيما وقع منه في الابتداء! 

وذكر السهيلي آن الحكمة في ذلك آنه کان رأى في مناجاته 
صفة آمة محمد بيا . فدعا الله أن يجعله منهم » فكان إشفاقه عليهم 
كعناية من هو منهم . .! 

قال ابن حجر ٠:‏ وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة 
من مراعاة جانب النبي ية آنه أمسك عن جمیع ما وقع له » حتی فارقه 
النبي ي آدباً معه » وحسن عشرة › فلمًا فارقه بکی وقال ما قال ! 

تلك أضواء على ردود تلك الشبهات وفق قواعد التحديث رواية 
ودراية . . رجاء آن يعلم من يريد آن يعلم . . وبخاصة الذين يدرسون 
سيرة الرسول يياه للتأسي : أن المحدئين كانوا ملهمين › تحقيقاً لعجزة 


() انظر :الروض الأتف :۲ ١١۲:‏ . 


سيد المرسلين ل » حين استنبطوا القواعد المحكمة لنقد رواية 
الحديث » ومعرفة الصحاح من الزياف » وآنهم ما كانوا هازلين ولا 
مخدوعين ٠‏ وأنهم كانوا جادين وعلى صراط مستقيم » وأن القواعد 
التي ارتضوها رواية ودراية أحكم القواعد وأدقها! 


راه اه اه ا 
ا ا ا 
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مكاتة اإمسجد الحرام 


أول بيت للعبادة: 

وإذا كان الإاسراء والمعراج أية من يات الله » ونقلة عجيبة بالقياس إلى 
مألوف البشر- كما عرفنا- ورحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى مختارة 
من اللطيف الخبير » تربط بين عقيدة التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل 
عليهماالسلام » إلى محمد خاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليسهم 
امن :و رظ الماك المد ل نالات ال د جما ب رجاد ال ضر 
إعلان ورائة خاتم النبيين ب لمقدسات الرسل قبله . . واشٹمال رسالته على هذه 
المقدسات . . وارتباط رسالته بها جميعاً . . فهي رحلة ترمز إلى بعد من حدود 
الزمان والمكان . . وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان E‏ 
معاني أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف عنها للنظرة الأولى ! 


EEE 
' استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله عني عن الْعالين #(آل عمران)‎ 


اها منذ آمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعده وان ا 
والعاكفين والركع السجود اوا ا ا » بعحدول عنده 


(1) في ظلال القران ٤١٤: ١:‏ وما بعدها بتصرف . 


۱1-۹ 


الهدى في رحاب ملة إبراهيم » وفيه علامات بينة على أنه مقام إبراهيم . . وقبل 
ذلك يطالعنا قوله عر وجا : 

قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين 62 4 

ونبصر أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليكون مثابة 
للناس وأمناً » وليكون للمؤمنين قبلة ومصلى . . ومس ثم يجيءالأمر باتباع 
إبراهيم في ملته » وهي التوحيد الخالص البراً من الشرك في كل صوره : 

¥ فاتبعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كن (46 ! 

واليهود كانوا يزعمون أنهم ورثة إبراهيم » فها هو ذا القرآن الكريم يدلهم 
على حقيقة دين إبراهيم » وأنه اليل عن كل شرك »ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : 

مرةبأنه كان حن فاً! 

ومرة بأنه ما كان من المشر كين ! 

تم يقرر أن الاتجاه للكعبة هوالأصل » فهي أول بيت وضع في الأرض 
للعادة وخصص لها . ومن دخله کان آمناً » وحتى فى جاهلية العرب » وفى 
الفترة التى انحرفوا فيها عن التوحيد الخالص الذي يمثله هذا الدين . . حتى فى 
هذه الفترة بقيت حرمة هذا البيت سارية » كما فال الحسن البصري وعيره : 

(كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة > ويدخل الحرم فيلقاه ابن 
المقنول › فلا یهیجه حتی يخرج) ! 
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دين السلاه: 

وما أحوجنا كأمة أن نفقه عظمة هذا (الدين القيم) في ذوات أنفسنا وفي 
الصغير والكبير من أمورنا » وأن نستسلم الاستسلام الذي لاتبقى معه بقية ناشزة 
من تصور أو شعور » ومن نية أو عمل » ومن رغبة أو رهبة » للاتخضع لله »ولا 
ترضى بحكمه . . استسلام الطاعة الوائقة المطمئة الراضية . .الاستسلام 
للمنهج الذي يقود خحطانا ونحن وائقون آنه يريد بنا الخير والنصح والرشاد 2 
مطمتتون إلى معالم الطريق والمسير والمصير » في الدنيا والآخحرة سواء ! 

بيا أيها الذي آمنوا اذخلوا فى السلّم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن 
اکم عدو مین ۵ فإن زلم من بعد ما جاءنگم الات فاعلَمُوا أن الله عزيز 
حكيم 3© # (البقرة) ! 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإعان بهذا الوصف الحبب إليهم » والذي يميزهم 
ويفردهم » ويصلهم بالله الذي يدعوهم إلى أن يدخلوا في السلم كافة() 5 
ونبصر نفوسا ماتزال يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر 
والج : . وهو أمر طبيعي أن يوجد في الحماعة مدى الحاجة إلى توجيه الدعوة 
للدين اموا » لبخلصواويتجردوا » وتتوافق خطرات نفوسهم » واتجاهات 
مشاعرهم »مح ما يريد الله بهم » وما يقودهم إليه الرسول َة في غير ما تلجلج 
ولاترددولاتلفت ! 


)١(‏ السابق ۲٠٠: ١:‏ وما بعدها بتصرف » وكتابنا : الإسلام دين السلام العالمي وحاجة الإنسانية 


إلبه : مقدمة . 
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وأمن وآمان . . عالم كله ثقة واطمئنان » وكله رضى واستقرار . . لأحيرة ولا 
قل » ولا شرود ولاضلال ! 

سلام مع النفس والضمير! 

وسسلام مع الوجودكله! 

وسلام يرف في حنايا السريرة! 

ويظلّل الحياة والأحياء على سواء! 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله عرز 
وجل » ونصاعة هذا التصور ويسره ! 

إله واحد جل شأنه يتجه إليه المسلم . . وجهة واحدةيستقر عليها جتانه ‏ 
فلا تتفرق به السبل » ولاتتعدد به الحهات » ولا يطأرده إله من هنا وإله من هناك - 
كما في الوثنية والاهلية قدياً وحديشاً عبر التاريخ - إنغا هو إله واحد يتجه إليه في 
ثقة وفي طمانينة وفي نصاعة وفي وضوح ! 

إله واحد قوي قادر عزيز قاهر . . فإذااتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة 
ا لحقة الوحيدة في هذا الوجود » وقد أمن كل قوة زائفة » واطمأن واستراح . . 
ولم يعد يخاف أحدأًأو يبخشى شيئا » وهو يعبد الله القوي القادر العزيز 
القاهر . . ومن ثم لم يخش فوت شيء ! 

إله واحد عادل حكيم »فقوته وقدرته ضمان من الظلم » وضمان من 
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الهوى » وضمان من البخس ومن ثم يأوي المسلم إلى ركن شديد » ينال فيه 
العدل والأمان ! 

إله واحد رحيم ودود منعم وهاب » غافر الذنب » وقابل التوب » يجيب 
الضطر إذا دعاه » ويكشف السوء . . فالمسلم في كنفه آمن آنس » سالم غانم › 
مرحوم إذأ ضعب » مغفور له متی تاب ! 

وهكذايمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام »فيجد في کل 
صفة مايؤنس قلبه »ومايطمئن روحه » ومايضمن له الحماية والوقاية » 
والعطف والرحمة » والعرة والمنعة » والاستقرار والسلام ! 

هكذا يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد 
والرب » وبين الخال والكون » وبين الكون والإنسان ! 

فالله عر وجل خحلق هذاالكون باحق » وخلق كل شيء فيه بقدر 
وحكمة . . والانلسان مخلوق قصداً » وغير متروك سدى » ومهياً له كل الظروف 
الكونية ا لمناسبة لوجوده » ومسخَر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً ‏ 
وهو كريم على الله » وخليفة في الارض والله معينه على هذه الخلافة › 
والکون من حوله صدیق مآنوس »نتجاوب روحه مع روحه » حین یتجه کلاهما 
إلى الله » وهو مدعو إلى الحياة في هذه الرحاب ٠‏ والتعاطف مع كل شيء ٠‏ ومح 
كل حي في هذا الو جود الكبير ! 

والعقيدة التي تقف ضاحبها أمام معالم الحياة عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة 
كرية تسكب في روحه السلام » وتطلقه يعانق الوجود » ويشيع من حوله الأمن 
والرفق » وا لحب والسلام ! 
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وعالمه » وني القلق والسخط والقنوط . . ذلك أن الحساب الختامي ليس في 
هذه الحياة الدنيا » والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة ! 

إنه هناك في الأخرة » والعدالة المطلقة مضمونة في هذاالحساب . . فلانده 
على افير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقّق في الأرض أو لم يلق جزاءء ! 

ولاقلق على الأجرإذالم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس »فسوف 
يوفاه ميزان الله » ولاقنوط من العدل إذا تورّعت الحظوظ في الرحلة القصيرة 
على غير ما یرید » فالعدل لابد واقع : 

وما الله يريد ظَلّما لاد ©4 (غافر) ! 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع الجنون المحموم الذي تداس فيه 
القيم » وتداس فيه الحرمات » بلا تحرج ولا حياء » فهناك الآحرة فيهاعطاء › 
وفيها غناء » وفيها عوض عما يفوت ! 

وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة » وأن 
يخلع التجمل على حركات المتسابقين » وأن يخْقّف السعار الذي ينطلق من 
الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة العمر القصير الحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة : 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ©6 ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون 9ع إن الله هو الررّاق ذو الْقَرة المتين 462 (الذاريات) ! 

مخلوق ليعبد الله . . ومن شأن هذه الغاية -ولاشك_-أن ترفعه إلى هذا 
الأفق الوضيء . . ترفع شعوره وضميره » وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله 
وأدواته . . فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله ء وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه › 
وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهح الله فيها . . فأولى به ألايغدر 
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ولایفجر » وأولی به آلایفسق ولایخدع » وأولی به آلایطخی ولایتجبر › وآولی 
به ألايستخدم آداة مدنسة ولاوسيلة حسيسة » وأولى به آلايبستعجل المراحل › 
وألايعتسف الطريق » وألاي ركب الصعب من الأمور › فهو بالغ هدفه من العبادة 
بالتية الخالصة » والعمل الدائب في حدود الطافة ! 

ومن شأن هذا كله ألا تثور الخاوف والطامع في نفسه » وألايستبد به القلق 
في أية مرحلة من مراحل الطريق » فهو يعبد في كل خطوة » وهو يحقق غاية 
وجوده في كل خحطرة » وهو يرتقي صعدآًإلى الله في كل نشاط »وفي كل 
مجال ! 

وشعور المؤمن بأنه مضي مع قدر الله » في طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . 
وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار › وا مضي في 
الطريق بلا حبرة ولاقلق ولأسخط على العقبات والمشاق »وبلا قنوط من عون 
الله ومدده » وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الحزاء ! 

ومن ثم یحس بالسلام في روحه > حتی وهو بقاتل أعداء الله واعداءہ ۔ كما 
سيأتي فهو إغا يقاتل لله » وفي سبيل الله » ولإعلاء كلمة الله . . ولايقاتل جاه 
أو مغنم أو نزوة أو عرض من آعراض هذه الحياة ! 

كذلك شعوره بأنه عضي على سنة الله مع هذاالكون كله . . قانونه » 
ووجهته » فلاصدام ولا خصام » ولاتبديل للجهد »ولا بعثرة للطاقة » وفوى 
الكون كله تتجمع إلى قوته » وتهتدي بالنور الذي يهتدي به » وتتجه إلى الله 
وهو معها يتجه إلى الله ! 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة » ولتصحيح 
السلوك . . لاتتجاوزالطاقة » ولاتتجاهل طبيعة الإنسان وتر كيبه »ولا تهمل 
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طاقة واحدة من طافاته لااتطلقهاللعمل والبناء والنماء » ولاتنسى حاجة من 
حاجات تکوينه الجسماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء ! 

ومن ثم لا يحار ولا يقل في موأاجهة تكاليفه . . يحمل منها ما يطيق 
حمله » ويعضي في الطريق إلى الله »في طمأنيدة وروح وسلام ! 

وامجتمع الذي ينشئه هذا المنهح الرباني » في ظل النظام الذي ينبثق من هذه 
لمقيدة الحميلة الكرية » والضمانات التي يحيط بها التفس والعرض ولال , 
كلها عا يشيع السلم . وينشر روح السلام ! 

هذا ال المتواد المتحاب المترابط التكامل المتناسق 

هذا الجتمع الذي حقَقه الإسلام مرة في أرقى وأصفى صورة . .ثم ظل 
يحقَقه في صور شتى على توالي الحقب » تختلف درجة صفائه . . ولکنه يظل 
في جملته خيرآ من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر » وكل 
مجمع لونته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الاأرضية ! 

هذا الجتمع الذي تربطه آصرة واحدة -آصرة العقيدة- حيث تذوب فيها 
الأجناس والأوطان » واللغات والألوان » وسائر هذه الأواصر العرضة التي لا 
علافة بها بجوهر الإنسان ! 

هذا الجتمع الذي يسمح الله تبارك وتعالی يقول له | 

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحموت 
#62 (الجرات) ! 

والدي بری صورته في قول الرسول 5 فيم رواء الشيخان وغیرها عن 
ابن عمر رضي الله عنهما »أن رسول الله عه قال : 
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«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخبه 
کان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
گربات يوم القیامدء وهن ستر مسلما متره الله وم القامةء , 

وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة وة ر 

«المؤمن مرآة أخيهء إذا رأى فيه عيبا أصلحه' . 

وفي رواية آخرى : 

«المؤمن مرآة أخيه» والمؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيعته» ويحوطه 
من ورائه»" . 

وفي روأية لمسلم عن النعمان بن : بشير أن رسول الله َيل قال : 

«الملسلمرن کرجل واحد إن اشتکی عیده اشتکی کله وإِن اش 
رأسه اشتکی کله . 

هذا الجتمع المخالي النظيف الشريف العفيف الذي لاتشيع فيه الفاحشة › 
ولايتبجح فيه الإغراء » ولاتروج فيه الفتنة » ولأينتشر فيه التبرج »ولا تتلفت 
فيه الأعين على العورات » ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولاينطلق 
الببخاري ٤1:‏ المظالم )۲٤٤۲(‏ ء وانظر (1۹01) »ومسل )۲۵۸١(‏ »وأحمد(7٤٦٥)‏ . 

وانظر ٤۷٤٩۹(‏ » ۳5۷ 5) ) وآبو داود ٠ )٤۸۹۳(‏ والترمذي )١ ٤١١(‏ » والنسائي : الكرى 


 )۹1(‏ والبيهقي :1 :۹£ ۲۰۱۰ ۸۰ ۳۳١:‏ , والشعب (  )۷11‏ والآداب )١١ ٤(‏ ۽ 
والققضاعي (11۸ )٤۷۷ ١ 11۹ ٠‏ » والبغوي )۳١٠۸(‏ » والطبراني :الکير (۳۱۳۷ > 
۹ ۴) » واین ان (9۳۳) , ۰ 

(۲) الیخارى : اللأدب المشر د (۲۳۸) . 

(۳) البخاري :الآدب المغرد (۲۳۹) ١‏ وأبو داود )٤۸4۷(‏ عون المعبود ء وإسناده حسن » كماقال 
العراقي في تخريح الإحياء :۲ : ۱۸١‏ وأقره المناوي »وهو كمافالا . 

(£ )مسل ٤0:‏ -البر (19۸7) . 
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فيه سعار الجنس » وعرامة اللحم والدم > كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية 
قديماً و-حديتاً ! 

هذا المجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم 
بحكم كفالتها بالتشريع الرباني المطاع . . فلايؤخذ واحد فيه بالظنة » ولايتسور 
على أحد بيته » ولايذهب فيه دم هدرأ والقصاص حاضر ولايضيع فيه على 
أحد ماله سرقة أو نهباً والحدود حاض ة ! 

هذا الجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . . كمايقوم على 
المساواة والعدالة الحقة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله 
لابإرادة حاكم » ولاهوى حاشية » ولا قرابة كبير ! 

هذا الجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانبة التي يضيق المقام عن ذكرها . . 
مجتمع السلم والسلام » والآمن والأمان ! 

تلك بعض معاني الأمان التي سبق ذ كرها في قوله جل شأنه : 

إن أل بيت وضع لتاس لذي بک بار هذى لمال © فيه 
آیات نات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا وله على الاس حج اليت من 
استطاع إا ليه سبيلا ومن كَقر فن الله غني عن الْعالن 2ع ! 

وقوله عزوجل : 

ڑیا ايها الذين آمنوا ادخلوا و في السلم اة ولا تٌبعوا خطوّات الشيطان 
انه کم عدو مین ۵© ! 

ونبصر دغوة الذين آمنوا للدخول في السلم كافة » ليسلموا أنفسهم كلها 
لله » فلا يعود لهم منها شيء » ولایعود لنفوسهم من ذاتها حظ » وإٍغا تعود كلها 
لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم ! 
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ولايدرك معنى هذاالسلم حق إدراكه من لايعلم كيف تنطلق الحيرة » 
وكيف يعربد القلق في النفوس التي لاتطمئن بالإمان . . في الجتمعات التي لا 
تعرف الإسلام » أو التي عرفته ثم تنكرت له » وارتدت إلى الحاهلية تحت عناوين 
شتی في جميع الأزمان ! 

هذه المجتمعات الشقية الحائرة » على الرغم من كل ماقد يتوافر لهامن 
الرخحاء المادي » والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية 
الضالّة التصورات » الحختلة الموازين ! 

وامجتمعات الحاهابّة الضالة نبصرها في حياة أمم كثيرة . . وتيصر شعوبها 
مهددة بالانقراض ! 

فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الجحنس . . والعلاقات المثلية 
الفاجرة » والحيل مدمن على المسكرات والخدرات . . كما يشهد الواقع الأليم ! 

والأمراض النفسية والعصبة والشذوذ بأنواعه هلاك ودمار ! وخحراب ويوار ! 
ثم انتحار ! 

ولاننسى أن نشير- مجرّد إشارة - إلى ما حدث في الحرب العالمية الأولى » 
والحرب العالمية الثانية » وماهو معلوم من العدوان الآئم الذي استخدمت فيه 
أسلحة الدمار الشامل في كثر من الحروب الطاحنة هنا وهناك » والتي مازالت 
شعوب كثيرة تعاني منها ٠‏ والعالم الإسلامي كذلك ! 

ومع هذا الواقع الأيم يفتري بعض الجاهلين الضالين المعاصرين بأن الإسلام 
دین الإرهاں !( 

إنها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب خلا من بشاشة الإمان » وطمأنينة 


. انظر كتابنا :الوسطية والإرهاب العالمي‎ )١( 
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العقيدة » فلايذوق طعم السلم الذي نبصره حين نذ كر آول بيت للعبادة عبر 
التاريخ » ودعوة المؤمنين للدخول فيه كافة » لينعموابالأمن والسلام والظل 
والراحة والقرار! 

ونبصر في الدعوة إلى الدخول في السلم كافة تحذيرا بعد ذلك أن يتبعوا 
حطوات الشيطان الرجيم » فإنه ليس هناك إلا انجاهان اثنان : 

إما الدخول في السلم كافة! 

وإما اتباع خطوات الشيطان ! 

إماإسلام وإماجاهلية! 

اما هدى واا ضلال ! 

ومن ثم ينبغي للمسلم أن يلزم الهدى »فلايتلجلح ولايتردد » ولايتحير 
بین شتی الاتحاهات ! 

إنه ليست هناك مناهح متعددة للمؤمن آن يختار واحدأمنها » أو يخاط 
واحدآمنهابآخر ! 

كلا »إنه من لايدخل في السلم بكليته »ومن لايسلم نفسه خالصة لنهح 
الله وشريعته » ومن لايتجرد من كل تصورآخر »ومن كل منهج آخر . . يساك 
سبي الشيطان لا محالة ! 

ليس هناك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها 
من هناك !إغاهناك : 

حق »> وباطل ! 

وهدى » وضلال ! 

والله عرز وجل -يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدحول في السلم كافة ؛ 
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ويحذرهم في الشانية من إتباع حطوات الشيطان » ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهم > ويستثير مخأوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم . .تلاك 
العداوة الواضحة البينة » التي لايدساهاإلاغافل . . ثم يخوفهم عاقبة الزلل 
بعد البيان : 


تر لر 


إن زللتم من بعد ما جاءتكم البيتات فاعلموا أن الله عزيز حکیم 463 ! 

وتذكيرهم بن الله تعالى #عزيز# يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة › 
وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه ! 

وتذکیرهم بأنه جل شأنه #حکیمڳ فیه إیحاء بأن ما اختاره لهم هو الخیر › 
وما نهاهم عنه هو الشر » وأنهم يتعرضون للخسارة » حين لايتبعون أمره EE‏ 

ti 

هذا وحسبنا أن كلمة (سلام) قد وردت في القرآن الكريم أكثر من أربعين 
مرة » فضلاً عن مادة تلك الكلمة التى ذكرت أكثر من ذلك فى الكتاب والسنة 
الصحيحة ! 

وهي تحمل أواصر القربى بين الناس » وتدعوهم إلى أن يعيشوأ على هذه 
الأرض إخوة متعاونين لا متعادين » ومتراحمين لامتزاحمن ! 

والسلام اسم من أسماء الله تعالى : 

لهو الله الذي لا إله إلا هر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشر كرت ©©) (الحش) ! 


1 


والسلام مصدر بمعنى المسالة( » وصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
باللصدر » للمبالغة في الوصف »أي ذو السلام » أي السلامة »وهي أنه تعالى 
سالم الخلق من الظلم والجور ! 

وأوّل خحطاب من الحق تبارك وتعالى لأول رسول بعد آن انحسر الطوفان 
كان دعوة إلى السلام » وحثأ على نشره في الأفاق : 

(قیل ب ی اط یسام تا ورات عك عل آم مش مك وان 
سنمتعهم نم يمسهم ما عذاب ألم 62 (هود) ! 

ولم يرسل الله رسولا »إلاومنحه السلام » وأفاض عليه » ليكون شعاره في 
حياته » وأساسا لتعامله مع الناس : 

لإسلام على نوح في العالين ©© 4 (الصافات) ! 

الام عل إبراهيم ©6 4 (الصافات) ! 

لإسلام على موسي رهارون 465 (الصافات) ! 

إو سلام على المرسلين 0 والحمد لله رب الاين © 4 (الصافات)! 

لإ وعباد الرَحمن الّذين يمْشون على الأرْض هوا وَإذا طبهم الجاهاون 

قالو! سلاما %67 (الفرقان) ! 

إنهم لايتلفتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء » ولايشغلون بالهم 
ووقتهم وجهدهم بالاشتراك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك » ويترفعون 
عن المهاترة مع المهاترين الطائشين ! 
(1) التحریر والتنویر ۲۸۲ ۱۲۰۲ . 
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ولاعن عجز إما عن استعلاء ! 
وعن صيانة لوقت والحهد أن ينفقا فيما لايليق با لمسلم المشغول جاهو هم 
واكرم وارفع ! 
والسلام تحية المسلمين عند لقائهم وتزاورهم كماهو معلوم »ومن شأن هذه 
التحبة أن تولف القلوب ٠‏ وتوثق الصلات » وتربط بين المسلمين برباط المحبة 
والمودة » ومن ثم فهى شعار دائم > ومفتاح للخير ! 
وفي کل صلاة تشهد وفي كل تشهد يطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن 
عبدالله قال : كتا إذا صليدا خلف الى عي قلنا: السلام على جبريل 
وميكائيل» السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله عله فقال : إن 
الله هو السسلامء فإذا صلى أحدكيم فليقل : المحيات لله والصلوات 
والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالين -فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض -أشهد أن لا إله إلا اللهء رأشهد أن محمداعبده ورسولهء !() 
(1) الخاري ٠١:‏ الآذان (۸۳۱) , وانظر ( ۸۳۵ 1۲۰۲ 1۲۳۰ :1۲10 1۳۲۸ › 
(YTA\‏ والأدب المفرد )4۹١(‏ »+ ومسلم )٤١١(‏ » وأحمد :1 TA; TAT TEA‏ 
ACEI 1T‏ ۳۰ ۷ ب والدارمي ۳٠۸: ١:‏ بوالطالسي 
(۲۴۹) » وابن آبي شيبة :۱ ۲۹۱ ۲۹۲۰ ٠‏ وأبو داود (۹1۸ » 414) » والنسائي :۲ : 
ono irtToTEr TT‏ والک ی A 11٤(‏ 0 وين 
ماجه (4۹۹) + وابن رة ( ۷۰۳ )۷١ ٤.‏ » وأبو عوانة ۲۲ :۲۲۹ ۲۳۰٢‏ » والطحاوي ١:‏ : 


۲ ۲۳ . والطبرانى :(7 ۹۸4 0 ۲ 44° ۳ 44) › والبیه\قى :۲ 1۳۸1١۳!‏ 
والبغوى :(£ 1٤‏ › 10 ۰ 1۷۸) »وابن بان ٤4 1۹4 ٤4(‏ 1۹) . 
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يقول المسلم هذه التحيات المباركات الطيبات تسع مرات على الأقل في 
اليوم » فضلاً عن النوافل ! 

إنها تحيات طيبات مبار كات لله عر وجل » متجددات في كل صلاة » تعبق 
بأريج ا لحب » وشذى العبودية » تتصاعد من أعماق الجنان في الإنسان ! 

حمل روح ا لحياة وطهرها » ومعنى العبودية وجلالها » والإنسانية وكمالهاء 
وخشوع الإنسان وخحضوعه . . تنقل المسلم من اللصوق بالادة إلى التحليق في 
رحاب الكون » بفكر طموح » وعقل ثاقب ! 

وإنها روح الحب » وصفاء الوجدان ! 

تعرج بقائلها إلى أن يعلو على الزمان والمكان » فيرسل سلاماً طيباً مباركاً 
بكاف الخطاب إلى النبي ية » وسلاماً عليه وعلى عباد الله الصالين » من 
أطاعوا الله وعبدوه في السماء والأرض »يضيء معالم الطريق إلى الالحرة 


ونعيمها الخالد العظيم ! 
وتأتى شهادة التوحيد » وعقيدة الإسلام » ورسالة الإعان ٠‏ ومعث اشر 
للحياة ! 


وفي التشهد الآخير يجد المسلم نفسه مام الصلاة على النبي به » وفيها 
عشرة مذاهب » كمانقل الحافظ ابن حجر !1 

وحسبنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : 
(لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي ٩‏ 

فقلت : بلی» فأهدها لي فقال : سألنا رسول الله ية » فقلنا: يا رسول 
الله كيف الصلاة عنكم أهل البيت؟ فإن الله قدعلمنا كيف نسلم» قال : 


() انظر :فح الباري oT Fo:‏ 
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«قولوا: اللهم ! صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم ! بارك على محمد» وعلى آل 

وفي رواية لمسلم وغيره عن أبى مسعود الأنصاري قال : «أتانا رسول الله 
له » ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك» يا رسول الله ! فكيف نصلى عليك؟ قال : 
فسكت رسول الله عه » حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله عله : 
«قرلوا: اللهم ! صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على آل 
إبراهيم› ربارك على محمد وعلی ال محمد کمابارکت على آل 
إبراهيم ‏ في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كماعلمتم) ,9( 


(1) البخاري :1۰ -الأبیاء (۳۳۷۰) ؛ وانظر )٦۳۵۷ , ٤۷۹۷(‏ » والشافعي :۱۹۲:۱ ؛ 
وعبدالرزاق )۳٠٠١١(‏ ء والحميدي ١ ۷١1١(‏ ۷1۲) )> وأحمد :)£ ۲٤4 ۲٤۳١ ۲٤1:‏ 
وعبسلدابن حميد (۳1۸) , والدارمی :۱ :۳۰۹ :وأیر داود (4۷71 .۹۷۷ 0 4¥۸) , 
والنسائي :۳ ٠ 1۸۰ ٤۷:‏ والكبرى )١١١ ١١٠۲١ ١ 1۱١۹(‏ » وعمل اليوم واثليلة (٤ه ٠‏ 
۹ ) » وآلترمذي )٤۸۳(‏ , وابن ماجه ٤(‏ ۹۰) » والبیهقی :۲ ١ ١٤۸-١ ٤۷:‏ والطبري : 
التقسے :۲۲ ١:‏ وأبوعوالة : ۲ :۳ ب والطبرانی :الکبیر :۲۷۰(۱۹ ۲۷۳۰ ۲۷۵ 
۹ ءوانظر (۲۸۳ ,۲۸4 » ۲۸۵ ۰ ۲۹۲) » والأوسط )1۸٤ ١ ٤٤۷۸(‏ »والغوي 
٠ )1۸١(‏ والتقسير :ةث , والجعديات (1 )١‏ » والطحاوي : شرح المشکل )۲۳٤(‏ › 
وابن حبان (۲ )٩۹1‏ » وانظر (۱۹6۷¥) . 

(1) مسلم ٤:‏ -الصلاة(0 )»ومالك :°1 1١1-١١١‏ والشافعي 1۹41-۹۰٠1:‏ › 
وعسدالرزاق )۳١۹۸(‏ > وأحمد e ٤:‏ وعبدین حمید )۲۳۴٤(‏ » 
والدارمي ۱ : ۳۱۰ » وأو داود ( ۹۸۰ » (۹۸) , والنسائي :۳ ٤٥:‏ والکبری (۱۱۱۷) » 
وعمل الوم والليلة )٤۹ » ٤۸(‏ » والدارقطني ٠ ٠٠٤ ١١:‏ والحاكم ١ ۲۹۸: ١:‏ والبيهقي : 


2 ۱ ٩ 9۸( ۽ وابن حبان‎ TYAN: T 
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وتعددت الروايات مع اختلاف يسير ! 

وفي فضل الصلاة على النبي ية أحاديث كثيرة » منها ما رواه أحمد وغيره 
بسند حسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : 

دمن صلى على واحدة» صلى الله عليه عضر صاوات وحط عه عشر 
خطیعات ب( . 

وفي فضل السلام على النبي يي _أيضاً_أحاديث كثيرة » منها ما رواد 
أحمد وغيره بسند حسن عن أبي هريرة» عن رسول الله عب قال : 

دما من أحد يسلّم علي إلا رة الله عزوجل إلي روحي حتى أرد عليه 
السلام» . 

وهنا يطالعنا قول الله عزوجل : 


(۱) أحمد :۳ :۰۱۰۲ ٠ ۲١۱‏ وابن أبي شيبة :۲ :1۷ > والضياء الختبارة ٠١١1۰ ٠١71٤(:‏ ؛ 
)١ ۷‏ » والبخاري :الأدب المفرد )1٤۳(‏ » واللسائي :۳ ٠٠:‏ »وعمل اليوم 
واللىلة (1۲ ۳1۲ 1۳ )> والحاكى :0:1 والبيهقي : الشعب ٠ )١١١(‏ والبغوي 
(۱۳۹۵) » وابن حبان  )٩۰ ٤(‏ وانظر : مسلم )٤۰۸(‏ عن عبدالله بن عمرو » والترمدي 
( ١۳ء‏ والنسائي :۲ :1۵ »وعمل اليوم واللِلة(١:)‏ . 

(۲) أحمد :۲ :۲۷ »فيه بو صخر : حمید بن زياد ا حراط » حسن الحدیث : روی له مسلم : 
وباقي رجاله ثقات » رجال الشيخين » وأخر جه أبو داود )۲١ ٤١(‏ » والبيهقي :۵ :۲۹۵ من 
طريق عبدالله بن يزيد المقري » والطبراني : الأوسط )۳١١١(‏ عن عكرمة بن سهل الدمياطي ٠‏ 
عن مهدي بن جعفر الرملي ٠‏ عن عبدالله بن يزيد الإسكندراني » عن حيوة بن شريح ٠‏ وعن 
عبدالله بن يزيد الإسكندراني ءلم نجد له ترجمة » ولعله المقرئ والمكي نفسه + وإا وهم في 
نسبته » شيخ الطبراني بكر بن سهل الدمياطي » أو شيخه مهدي الرملي » فكلاهما تكلم في 
حفظه » والله أعلم ! 
وانظر :أحمد :۲ ۰ ۷ وأبو داود )۲۰٤۲(‏ » والطبراني :الأوسط !)۸٠۲۹(‏ وانظر معني 
الحديث في :عون المعبود :1 ۲٠:‏ ومابعدها! 
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إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 462 (الأحزاب) ! 
قال البخاري :قال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
اللائكة : الدعاء ١(2!‏ 
وقال ابن عباس :یصلون :یبر کون ٩٩!‏ 
وروى الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : 
صلاة الرب : الرحمة وصلاة اللاتكة : الاستغمار ' 
والصلاة تكون ععنى التمجيد والدعاء والرحمة » على حسب ما ضيفت 
اليه » وقد أفاض ابن القيم في بيان ذلك » فأحاد وأفاد CY‏ 
ويالهامن مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله عزوجل على 
نه محمد ال (6) 
وبشرق الکون کله » وتتجاوب أرجاؤه » ويثبت فى كيان الو جود ذلك الثناء 
الأزلي القديم » الأبدي الباقى ! 
(۱) فتح الباري :۸ :۳۲۰٥۔۳۳٥‏ قال ابن حجر : أخرجه ابن أبي حاتم » ومن طريق آدم بن أبي 
إياس : حدثنا آبو جعفر الرازي عن الربيع ء وهو ابن أنس بهذا ٠‏ وزاد في آخره (له) . 
() قال ابن حجر : وصله الطبري من طريق عاي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله : #يصلون 
على النبي# قال : يبرّكون على النبي » أي يدعون له بالبركة » فيوافق قول أبي العالية » لكنه 
أخص منه » وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله » دون السلام ء وأمر المؤمنين بها وبالسلام ء 
فقلت : يحتمل أن يكون السلام له معنيان : التحية والانقياد » فأمر به المؤمنون » لصحتها 
منهم » والله وملائكته لابجوز منهم الانقياد » فلم يضف إليهما ٠‏ دفعألاإيهام » والعلم عند 
الله : المرجع السابق ! 
(۳) انظر : تفسيرابن كثير :۳ ٥1:‏ ءوالشوكاني ٤:‏ :۲۹۲ ب والقاسمي 14١1:1۳:‏ » 
وجلاء الأفهام : ۱١۷‏ ومابعدها! 
)٤(‏ فی ظلال القرآن :۵ :۸۷۹ تصرف . 
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ومامن نعمة ولاتكريم بعد هذه النعمة » وذلك التكريم ! 

وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي » وصلاة الملائكة 
في الملا الأعلى؟ 

إغا يشاء الله تشريف المؤمين بآن يقرن صلاتهم إلى صلاته وأن يصلهم عن 
هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم »الاأزلي القديم ! 

وما یکاد المسلم ینتهی من صلاته حتی يسلّم عن عینه وعن شماله ! 

يروى أحمد وغيره بسند صحيح عن عبدالله : أن النبي تله كان يسلم 
على يمينه» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
الله) حتی یری ۔ أو نری۔بیاض خدیه ٩!‏ 

وما یکاد ينتهي من التسليم حتى يدعو بهذا الدعاء الذي روا ملم وعجر 
عن عائشة فالت : كان الى له إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
«اللهم ! أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإکرام: 


وفي رواية :ويا ذا الجلال والإكرام) . 


(1) أ مد :۳۹0:1 1040 004 £00 0 ب والطيالسي )۳١۸(‏ » وعبدالرزاق 
)۳۳١(‏ ء وابن أبي شيبة :۱ ۹ . وأبو داود (4۹47) ء والترمذي )۲۹١(‏ ء والنسائي : 
۳ ۳ والکری (6 ١: (۱۱۵٦١١۵۵01۱12‏ واہن اجه( )4١‏ » وأبو يعلى ۵۱١۲(‏ > 
٤‏ ) ب واین خرمة (۷۲۸) » والطحاوي ٠ ۲۹۸: ١:‏ والبيهقي :۲ :۱۷۷ ء والطبراني : 
الکبیر (۷۳ )١ ١‏ »وان حان (4۹4۹۲) . 

(7) ملم : ٠‏ المساجد )١۹۲(‏ »والطيالسي )١١١۸(‏ » وابن أبي شيبة Toff TeTiN:‏ 
وأحمد :1 ۲٠١ ١۱۸٤ ٦۲:‏ » والدارمي )١١١ ٤(‏ » وأبوداود )٠١١۲(‏ » والشرمذي 
(۲۹۸ . ۲۹۹( » والنسائي :۳ 1٩:‏ ءوالكبرى )11۷١(‏ » وعمل اليوم والليلة ٩1٠ ٩٩(‏ ؛ 
۷ ۰ ۳۷ ) ب واین اجه )۹4۲٤(‏ ۰ وأبو يعلى )٤۷۲١(‏ + وأبوعوانة :۲ ۲٤٩۰ ۲٤۱:‏ » 
والبیهقي ۲۰ :۱۸۳ والبغوي (۷۱۳) وابن حبان ۲۰٠٠۰(‏ 
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ليلة القدر يكتنفها السلام: 

والليلة الباركة التي آنزل الله عزوجل فيها القرآن الكريم ليلة يكتنفها السلام 
من آولها إلى آخرها : 

إا أنزلناه في ليلة القدر 0© وما أدراك ما ليلة القدر (ت) ليلة القدر خي 
ن الف شھر ت تنل الملانکة وای فیا باڈد رتھم تن لأر 
سلام هي حتى مطلع الجر (6) (سورة القدر) ! 

إنها ليلة عظيمة باخحتيار الله لها لبدء تنزيل القرآن ١‏ وإفاضة إلنور على 
الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض على الضمير البشري والحياة الإنسانية › 
وعا تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض 
والضمير » وتنزيل الملائكة وجبريل خحاصة بإذن ربهم . . وانتشارهم فيما بين 
السماء والاأرض ! 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المباركة السعيدة › 
ونتصور ذلك الموكب العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة » ونتدير 
حقيقة الأمر الذي تم فيها » ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان » وفي واقع 
الأرض » وفي تصورات القلوب والعقول . . نرى أمرعظيما حقاً » وندرك طرفا 

من الإشارة إلى تلك الليلة » ونحن نقراً : وما أدراك ما ية القدر 40 ! 

إن أنزلاه في ليلة مباركة إا كنا مذرين 0© فيها يفرق كل أمر حكيم 
© أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ( رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 
0© (الدخان) ! 


(۱) في ظلال القران ۳۹٤٤٥: ٦:‏ . 
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ولقد تخفل البشرية ‏ لجهالتها-عن قدر ليلة القدر » وعن حقيقة وعظمة هذا 
الأر . . وهي منذ جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليهاء 
وخحسرت السعادة والسلام ! 

سلام الضمير! 

وسلام ابیت ! 

وسلام امجتمع! 

وسلام الإنسانية ! 

ولم يعوضهاعمًافقدت مافتح عليها من أبواب كل شيء من الحضارة 
المادية والعمارة . . فهي شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش ! 

لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة 
الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى الملا الأعلى » وغاب السلام الذي أفاض 
على الأرواح والقلوب »فلم يعوضهاشيء عن فرحة الروح ونور السماء » 
وطلاقة الرفرفة إلى عليين ! 

وفي موقف من مواقف الكافرين المجاحدين يشكو الرسول ية كفر هؤلاء 
وعدم إمانهم : «وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لاً يؤمنون ®4 (الزخرف) ! 

ويطالعنا عقب ذلك مباشرة توجيه الرسول َة إلى الصفح والإعراض › 
وعدم الاحتفال والمبالاة » والشعور بالطمأنينة » ومواجهة الأمر بالسلام في القلب 
والسماحة : 

ط فاصقح عنهم ول سلا فُسوف يعلموت ®) (الزخرف) ! 

ونبصر ال حنة التي أعدت للمتقين دار السلام : 

لهم دار السلام عند رهم وهو وليهم بما انوا يعملون ©4 (الأنعام) ! 
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والمؤمن حين ينظر إلى هذا الثواب يعيش دنياه في سلام حقيقي مع ضميره 
والناس من حوله . . ينتظر هذا الفضل من الله عزوجل : 

والمؤمنون حين يدخلون الحنة يكتنفهم السلام والأمان : 

إن الْمتقين في جتات وعيون 2 ادخلوها بسلا م آمنين © € (الحجر) ! 

وتحية الملائكة لأهل الحنة هي السلام : 

سيق الذين الوا رهم إلى الج زمر حن إذا جامُوها وفحت بوبه 
وقال لهم خزنتها ملام علیکم طبتم فادخلوها خالدين 9© € (الزمر) ! 

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وزواجهم رذرياتهم 
والملانکة دون علھم من کل باب © سلام علیکم بما صبرتم نعم عقبى 
الدار C9‏ 4 (الرعد)! 

وأهل الجنة حين يتزاورون تحيتهم هي السلام : 

3 إن الذين موا وعمأوا الاعات يديهم ر انهم تجري مس تحخهم 
الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك للم وتحيتهم فيها لاه 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين 3© ) (يونس) ! 
وتحية المؤمنين حين يلقون ربهم السلام : 

ل تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كرا 49 (الأحزاب) ! 
ونبصرالموؤمنين مشخولين ماهم فيه من النعيم »في ظلال مستطابة 

بستروحون نسيمها . . على أرائك متّكئين »في راحة ونعيم » هم وأزواجهم › 
لهم فيهافاكهة ولهم كل مايشاءون » ولهم كل مايدعون . . وفوق ذلك سلام 
يتلقونه من ربهم الكريم : 
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إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 2ى هم رأزواجهم في ظلال 
على الأرائك متكئون ©6 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 6 سلام قولا من 
رب رحیم 62 ٭ (یس) ! 
أخوة إنسانية: 

ونجد أنفسنا أمام بيان أن الناس جميعاً خحلقوامن نفس واحدة »ومن ثم 
تجمع بينهم الأحوة الإنسانبة التي تقتضي سلاماً عالياً » قال تعالى : 

ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها 
وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رفيا 0© (النساء) ! 
وتلك حقيقة فطرية » يعرفهاالناس جميعاً . . ولو آلقوا أسماعهم وقلوبهم 
إليها لكانت كفيلة عراعاة الأخحوة الإنسانية عالهامن حقوق وماعليهامن واجبات ! 

ولو تذكرواهذه الحقيقة لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة »التي 
نشت في حياتهم متأخرة'“ » ففرّقت بين أبناء النفس الواحدة » ومزقت وشائج 
الرحم الواحدة . . وكلها ملابسات طارئة » ما كان يجوز أن تطغى على مودة 
الرحم وحقهافي الرعاية » وصلة النفس وحقهافي المودة » وصلة الربوبية 
وحقهافي التقوى ! 

واستقرار هذه الحقيقة كفيل بأستبعاد الاستعباد الطبيعى السائد فى كثير من 
الدول » والذي ماتزال الحاهلية تعتبره قاعدة فلسفتها › ونقطة انطلاقها إلى 


. ٥۷٤: ١: في ظلال القرآن‎ )١( 
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تحطبم الطبقات كلها لتسويد طبقة واحدة » نأاسية أو متناسية النفس الوأحدة 
التي انبشق منها ا لحميع » والربوبية الواحدة التي يرجع إليها الحميع ! 

وكفيل بأن يقر للمرأة كرامتها » لأنها من التفس الواحدة فطرة وطبعاً 
خلقھا الله عرو جل لتکون لھا زوجاً » ولیہث منهما رجالا كثيراً ونساء ! 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً » حين جردت المرأة من كل 
خحصائص الإنساننة وحقوقها . . تحت تأثير تصور سخبف لاأصل له » فلما أن 
رادت معالحة هذاالخطاً الشنيع اشتطت وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت آنها 
إنسان خحلقت لإنسان » ونفس خاقت لنقس › وشطر مكمل لشطر › وآنهما ليسا 
فردین منمائلین › إنھما زوجان متکاملان ! 
الأسرة قاعدة الحباة السشرية: 

وكفيل بأن يقر ر أن الأسرة قاعدة الحياة البشرية . . ولو شاء الله لخلق -في 
ول النشاة رجالا کثيرا ونساء » وزو جهم فکانوا سرا شتی من أول الطريق › لا 
رحم بينهامن مبدآالأمر » ولارابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق جل 
شأنه » وهي الوشيجة الأولى » ولكنه عز وجل شاء لأمر يعلمه ولحكمة يريدها 
أن يضاعف الوشائح » فيبدأ بها من وشيجة الربوبية - وهي أصل وأول الوشائج - 
ئم يثني بوشيجة الرحم » فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى »من نفس واحدة › 
وطسعة واحدة » وفطرة واحدة ! 

ومن هذه الأسرة الواحدة يبث رجالا ونساء » كلهم يرجعون ابتداء إلى 
وشيجة الربوبية » ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة »التي يقوم عليها نظام 


الجتمع الإنساني ! 
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ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي » وهذه العناية بتوثيق 
عراها » وتشیت بتبانها » وحمايتها من جميع المؤترات التي توهن هذا البتاء ! 

فى اول هذه المؤتّرات مجانبة الفطرة » وتجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة » وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضهابعضا » وتكاملها 
لاقامة الأسرة من ذكر وأنثى ! 

وإن نظرة إلى التنوّع في حصائص الأفراد واستعدادتهم - بعد بهم من 
نفس واحدة وأسرة واحدة-على هذاالمدى الواسع »الذي لايتماثل فيه فردان 
قط تام التماثل » على توالي العصور » وفيما لاإيحصى عدده من الأفراد في 
جميع الأحوال ! 

التنوع في الأشكال والسمات والملامح ! 

والتنوع في الطباع والأمزجة والأخحلاق والمشاعر ! 

والتنوع في الاستعدادات والاهتمامات والوظائف ! 

إن نظرة إلى هذا التنوع المنبشق من ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على 
غير مثال »المدبرة عن علم وحكمة . . وتطلق القلب والعين يجولان في ذلك 
التنوع ا حى العجيب » يتمليان ذلك الحشد من النماذج التي لاتنفد ٠‏ والتي دائماً 
تتیجدد » والتى لايققدرعلها إلاالله ولايجرۇأحد على نسبتهالغير الله › 
فالإرادة التى لاحد ل اتريد » والتى تفعل ماتريد »هى وحدها التي تملك هذا 
التنويع الذي لاينتهي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! 

والتأمل فى (الناس) على هذا النحو كفيل بأن ينح القلب زادا من الأئس 
والمتاع > فوق زاد الإبمان والتقوى > وهو کسب فقوف کسب » وارتفاع بعد ارتفاع ! 
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وفي خحتام الآية التي معنا نبصر إيحاء بكل هذه الحشود من الخواطر » وما 
يتصل بها » يرد (الناس) إلى تقوى الله » الذي يسأل بعضهم بعضا به » وإلى 
تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعاً : 

لواتقو | الله الذي ا ن به والأرحام ! 

واتقوا الله الذى تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون باسمه » ويسأل بعضكم 
بعضاً باسمه » ویحلف بعضکم لبعض باسمه . . اتقوه فیما بينكم من الوشائج 
والصلات والعاملات ! 

وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . . أماتقوى الأرحام 
فهي تعبير عجيب يلقي ظلاله الشعورية في النفس . . اتقوا الأرحام . . أرهفوا 
مشاعركم للإحساس بوشائجها . . والإحساس بحقها . . وتوقي هضمها 
وظلمها . . والتحرح من حدشها ومسها . . توقوا أن تؤذوها » وأن تجرحوها › 
وأن تغضبوها . . أرهفوا حساسيتكم لها » وتوقي ركم إياها » وحنينكم إلى نداها 
وظلّها : 

إن الله كان عليكم رقیبا 4O‏ 

وماآهولهامن رقابة! 

والله عزوجل هو الرقيب ! 

وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلقه › وهو العليم الخبير الذي لا تخفى 
عليه خافية » لافي ظواهر الأفعال ولافي خفايا القلوب ! 


1۳6۵ 


أساس السلام: 

وهنا نبصر أساس سلام الضمير » وسلام الأسرة » وسلام الإنسانية ! 

ونبصر الناس قد اختلفوا هكذاللتعارف والوئام » لاللتناحر والخصام ! 

وأمااحتلف الألسن والألوان » والطباع والآخحلاق » والمواهب 
والاستعدادات » فتنوع يقنضي التعارف والتآلف : 

ليا أيها الاس إلا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعأناكم شعوبا وقبائل 
تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 469 (الحجرات) ! 

وهكذاتسقط جميع الفوارق' . . ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى 
هذا الميزان يتحاكم البشر » وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان ! 

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع وا لخصومات في الأرض »وتر حص جميع 
القيم التي يتكالب عليها الناس » ويظهر سبب ضخم واضح للتالف والتعاون : 

ألوهية الله للجمسيع ! 

وأصل واحدللناس ! 

كمايرتفع لواء واحد يتسابق الحميع ليقفوا تحته ! 

لواء تقوى الله . . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من 
عقابيل العصبية للجدس » والعصبية للأرض » والعصبية للقبيلة » والعصبية 
للبيت . . وكلهامن الجاهلية وإليها »زيا بشتى الأزياء » وتسمى بشتى 
الأسماء . . جاهلية عارية عن الإسلام ! 


() السابی :1 ۳۳٤۸:‏ بتصرف . 
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وتلك هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي . . المجتمع العالمي . . 
المجتمع الذي يحاول العقلاء من الناس في الخيال اعلق آن يحقَقوا لوناً من 
ألوانه » ولكن هيهات ؛ لأنهم لم يسلكوا إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . . 
الطريتق إلى الله . . الدخحول في الدين القيم . . والحياة وفق المنهج الرباني ! 


إلا إراه في الدين4: 

ونجد أنفسنا أمام تقرير الحرية في (الدين القيم) . . تلك الحرية التي تطلق 
على التحرر من العبودية والاسترقاق » وا لخلوص من القيد » كما تطلق على 
الشرف وطيب الأرومة وكرم المنبت ! 

وهي من الحقوق التي وهبها الله عز وجل للإنسان » كحق الحياة » والعلم » 
والتملك > والكرامة ! 

والحريّة ليست انطلاقاً من كل قيد وراء الأهواء والشهوات . . وليست 
انفلاتاً من كل نظام » وخر وجا على العادات الصالحة والتقاليد القوية ! 

ذلك أن حريّة الفرد لاتصان إلا حين تنقيد ببعض القيود الضرورية التي 
لابد منها » لتسلم حريات الجتمع ! 

وهنا يطالعنا قول الله تعالى : 

لا ٳکراه في الدین قد ن اله من الي ف يكر بالطاخُوت ونومن 
الله فقد استَمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ©© 4 
ا ا (البقرة) ! 

وقد وردت روايات في سبب النزول » أوردها الطبري وغيره' . 
() انظر : تفسیر الطبری :۳ :۱۹ وما بعدها ءواین کثیر ۱ :۳۱۰ وما بعدهاء واتار ۳۲ :۲۹ 

وما بعدها » والتحرير والتنویر :۳ ۲٠:‏ ومأبعدها. 
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والایة على عمومها فی کل كافر ٩(!‏ 

وهي صريحة في قضية العقيدة » وكيف أنها قضية اقتناع بعد البيان 
والإدراك"' » وليست قضيته إكراه وغصب وإجبار ! 

ذلك أن (الدين القيم) يخاطب الإدراك البشري بكل قواه » يخاطب العقل 
المفكر » والبداهة الناطقة » والوجدان النفعل . . كمايخاطب الفطرة المستكنة ! 

وهنا يتجلى تكريم الله للإنسان » واحترام إرادته وفكره ومشاعره »وترك 
أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد » وتحميله تبعة عمله 


أخص خصائص التحرر الإنسانى: 

وتلك هى أخص خصائص التحرر الإنساني . . التحرر الذي تنكره على 
الإنسان فى هذا العصر مذاهب متعسفة > ونظم مذلة 1 لا سمح للإنسان الذي 
كرمه الله باختياره لعقيدته أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما 
ليه عليه دول تلك المذاهب بشتى أجهزتها » وما تمليه بقوانينها وأوضاعها » فإما 
آن يعتنتق ما يحرمه من الإعان بالله ‏ وإما آن يتعرض للموت بشتى الوسائل 
والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هى (أولى حقوق الإتسان) التى يثبت له بها وصف 
إنسان . . والذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد إغا يسلبه إنسانيته ابتداء ! 


(1) انظر : بدائع التفسير ١:‏ :ا ومانعدها. 
(۲) في ظلال القرآن :۱ : ۲۹۱ بتصرف . 
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ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى والفتنة . . وإلا 
فهي حرية بالاسم » لامدلول لها في واقع الحياة ! 

والإسلام- وهو أرقى تصور للوجود والحياة » وآقوم منهح للمجتمع 
الانسانى بلا مراء- هو الذي ينادى يان #لا إكراه في الدين 4 1 

وهو الذي يبن لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على 
هذا الدين . . فكيف بال مذاهب والنظم الأرضية القاصرة المتحسفة » وهي تفرض 
نرضاً بسلطان القانون » ولايسمح لمن يخالفها بالحياة؟ ! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : إلا إكراه في الدين# !نفي جنس 
الإكراه . . والنهى فى صورة النفى » والنفى للجنس أعمق إيقاعاً » وآكد د لالة ! 

ولايزيد السياق على أن يلمس الضمير لسة توقظه » وتشوقه إلى الهدذى › 
وتهديه إلى الطريق وت" حقيقة الإمان التى أعلن آنها أصبحت واضحة : 

قد تبين الرشد من الغي# ! 

فالإبمان هر الرشد الذي ينبغى للإنسان آن يتوخاه » ويحرص عليه » والكفر 
هو الغىي الذي ينبغي للإنسان أن بنفر منه » ويتقي أن يوصم به ! 

والأمر - كذلك -فعلاً ء فحين يشدير الائسان نعمة الإيمان بالله ريا وبا لإسلا 

مر ين يتدبر ان ٍ وسا م 

ديناً و محمد بل نيا ورسولا» وما تمنحه هذه النعمة للإدراك البشري من تصور 
دافع إلى تنمية الحياة . . ! 
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حين يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذاالنحو » يجد الرشد الذي لا يرفضه 
إلاسفيه . . يترك الرشد إلى الغي ٠‏ ويدع الهدى إلى الضلال » ويؤثر التخبط 
والقلى والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام » والرفعة والاستعلاء ! 

ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحديداًوبياناً : 

لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسناك بالعروة الونْقى لا انقصام 
لها واللّه سميع عليم 43 ! 

إن الكفر ينبغي أن يوجَّه إلى ما يستحق الكفر » وهو (الطاغوت) ! 

وإن الإبمان يجب أن يتجه إلى من يجدرالإيمان به » وهو (الله) ! 

والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجور 
على الحق . . ولايكون له ضابط من العقيدة في الله » ومن الشريعة التي يسنها 
الله » ومن كل منهج غير مستمد من الله . . فمن يكفر بهذا كله في كل صورة 
من صوره › ویؤمن بالله وحده » ویستمد من الله وحده فقد نجا . . وتتمثل نجاته 
في أستمساكه بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ! 

ونجد أنفستا أمام صورة حسبة لحقيقة شعورية ومعنوية . . ذلك أن الإيمان 
بالله عزوجل عروة لاتنقفصم أبدأً . . متينة لاتنقطع . . والذي يمسك بتلك 
العروة عضي على هدى إلى ربه ٠‏ فلا يرتطم ولايتخلف » ولاتتفرق به السبل » 
ولايذهب به الشرود والضلال : #والله سميع عليم) ! 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب ! 

ومن تأمل سيرة الرسول ب » تبين له بجلاء ووضوح أنه َة لم يكره أحداً 
على الإسلام . . وأنه صالح اليهود حين قدم على المدنية وأقرهم على دينهم ‏ 
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كما سيأتي -ولكنهم ما لبثوا أن أعلنوا ا لحرب على الرسالة والرسول ييا » ومن 


ثم كانت ضرورة الدفاع والمواجهة - كما سبق أن عرف( ! 


إدراك العجر إدراك: 

والإنسان الذي يحيا في دائرة الإمان بالله عزو جل » ويشرق قلبه بنور الله ء 
ویحقق معن الإنسانية بسلوکه يسمو قدره » وتز کو منزلته ! 

ومن ثم فهو يتصرف في جميع أحواله بحرية تامة » موافقة لطبيعته إلى 
التتحرر . . لكن روابط الجتمع وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض » وصلة كل منهم 
في الحيط المحدود والنطاق الواسع . . كل آولئك يفرض عليه أن يساير النظم 
والقوانين » وفي ذلك متسع » طالما ذلك في المباح . . وهذامن شأنه أن يجعله 
مسولا تجاه التصرفات التي تسيء إليه وإلى الجتمع الذي يعيش فيه ! 

ومع آن الله عروجل قد کرّمه وفضتّله علی کشیر من خلقه » بالتکوین 
والاستعدادات التي أودعها فطرته » وبمكانه في الكون » وبالايحصى ولايعد 
من الآلاء والنعم . . وخصه بالعقل الذي هو مناط التكليف » والذي هو عين 
مبصرة » يرى بها عظمة الخالق جل شأنه ! 

ومعلوم أن العقل هو المركز الذي يبدآمته التفلسف » ويتر كز النظر » فيرتفع 
بسهولة ويسر إلى المنصب الذي رشح له » ويرتقي إلى الغاية المنوطة به . . ومن 
تم يدرك مشاعر الخشية والحلال » والعظمة والكمال ! 

والإنسان مطالب بأن ينتفع بالعقل في حدود مايدرك ؛ لأنه عاجز وقاصر 
دون الحقيقة . . وعليه أن يدرك ما أدر كه الصديق وة في قوله : 


(1) اتظر كتابنا (الرسول ية واليهود وجهألو جه) أربعة أجراء ١۹۲۷‏ صفشحة . 
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(إن إدراك العحز إدراك)(' . 

ومطالب -أيضاً-بأن ينتفع به في دائرة النقل » لايحيد ولايزيغ . . ويأن 
يدرك أنه إذا استبد به الغرور »ولم يقبس من النور » ضل وغوى »وسةط 
وهوى » وصدق الله العظيم : 

اومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من تور 9© (النور) ! 

ومن ثم كان النقل هو الشعاع الذي يضيء لهذه العين المبصرة آن تنظر وترى 
آثار ومظاهر هذا النور في القلوب والأرواح » مثلة في معالم الحياة » تنير 
القلوب » وتنيرالحياة . . مرتبطة بالنور الكوني الشامل الكامل . . ومن ثم 
يفيض النور على المشاعر والجحوإرح » وينسكب في ال حنايا والجوانح : 

#إنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ) (النور : )١١‏ ! 

وهمامعاًمتعاضدان . . ولذا سلب الحق اسم العقل من الذين حادواعن 
الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها : 

لإصم بكم عمي فَهم لا يعقلون ©4 (البقرة) ! 
مكانة المسؤولية: 

والكون الذي سخره الله عزو جل للإنسان »هو ميدان نشاطه » ومجال 
تأملاته » وحقل تجاربه » ومرمی آماله ورغائبه » ومن ثم فهو عضو في الجتمع › 
مسؤول عن تصرفاته ! 

وفي الآخرة نقرا في سورة الإسراء : 


. 1۸: الأربعين في أصول الدين‎ )١( 


1E 


اوا إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونځرج له يوم القيامة کتابا بلقاه 
منشورا 9 اقرا كتابك كفي بنفسك ايوم عليك حسيبا 69 € (الإسراء) ! 

ويروي الشيخان وغيرهماعن ابن عمر رضي الله عنهماء آن رسول الله 
له قال : 

:ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهء فالإمام الأعظم الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وهو 
مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية على آهل بيت زوجها وولده» وهي مسؤولة 
عنهم» وعبدالرجل راع على مال سیده» وهو مسؤول عنهء آلا فکلکم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعیته»' . 

وفي حديٿ آنس مثل حديٽ ابن عمر » وزاد في آخره : 

«فأعدوا للمسألة جواباً) 

قالوا :وماجوابها؟ 

تال :«أعمال البرا. 


(1) الخاري :۹۳ الاحکام (۷۱۳۸) ۰ وانظر (۳ ۸4 , ۲٤٨۹‏ ۲2001 ۲02۸ ۲۷9۱ › 
0( والآدب ا لمرد 1 ۲° ۲1۲ )۲۱2 )> ومسل (1۸۲۹) › 
وآحمد :۲ 00-٥٤۰۵:‏ ۰ ۱۲۱۰۱۱۱ 0 ومالاك (۲۹۱ )۲١۲١١ ١‏ رواية أبي مصعب 
الزهری » وعبدالرزاق )۲۰۹٤۹(‏ » وعبد بن حمید )۷٤0(‏ » وابن الجارود )۱٠۹ ٩(‏ » وآبو 
يعلى ١ )0۸۳١(‏ وآبو عوانة :£ :£10 1۸ ٤۲۱-1۹‏ > والبغوي )۲٤۹۹(‏ > 
والطبرانی :الأوسط )٤۲۹۷(‏ » والکبیر (۱۳۲۸۲) , والبيهقي ٩:‏ ۲۸۷ ۷۰ :۲۹۱ : 
والشعب ( ۷۳۱۰ ۰۳۰ ۸۷) » والشهاب (۲۰۹) » والخطيب ٤٠۲: ۱١:‏ » وأبو نعيم : أخبار 
أصبهان :۲ ۳۱۸۰ ۰ وأبو داود (۲۹۲۸) » والترمذی (۱۷۰۵) » واین حیان )٤٤٩۹۰(‏ . 
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وفي روایه لابن عدي بسند صحيح عن انس :«إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه. حفظ ذلك أو ضيعه)(' . 

ويروي الشيخان وغيرهماعن معقل بن يسار فال : ممعت الي ية 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعبية فلم يحطها بنصحه» إلا لم يجد 


رائحة الجنة». 
وفي رواية :«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهر غاش لهم إلا 
حره الله عليه الجنة,") . 


وهناك حالات یجازی فیها الإنسان على عمل غیره › يطول فيها الحدیث ١!‏ 
ومعلوم أن (الدين القيم) يحرص على مودة الخالفين في العقيدة . . 
ومجادلة آهل الكتاب : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بني هي أحسن إلا الّذين ظلموا منهم وقولوا 
لدي أترل إن وأنرل اكم وإلا لمكم واد وحن لسرن ى ) 
(العنكبوت) ! 
ومعلوم - كذلك أن السلام يهدف إلى حقن الدماء » وإشاعة الأمن 
والطمأنينة بين الناس . . ومن ثم فهو سلام قوي عزيز » لااستسلام فيه ولا 
تفريط في الحقوق المغتصبة ! 
)١(‏ فتح الباري :۱۳ ۱١۳:‏ . 
(۲) البخاري :4۳-الأحكام )۷١۵١  ۷٠١١(‏ » ومسلم )١٤١(‏ »والبيهقي CN:‏ 
والدارمي :۲ : ۳۲۲ » والبغوي  )۲٤۷۸(‏ وابن حبان )٤ ٩4 ٥(‏ » وائظر : الطیالسي ٩۲۸(‏ ؛ 
4۹ وآحمد ٩:‏ :۲۵ ۲۷۰ ۰ والطبرانی :۲۰ (21۹ ٤۷۲۰ ٤1۹. ٤104_٤00‏ : 


.(OTiOTTuOTICLONALSITo ST IVA IVT EVÊ ÊVYT 
انظر كتابنا : (المسؤولية الوطنية فى الاسلام) : ۳۲ ومابعدها.‎ )۳( 
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وقد مكث الرسول بل بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله عز وجل 
بالحكمة والموعظة الحسنة . . في الوقت الذي كان يصب عليه الأذى » ويتعرض 
أصحابه رضي الله عنهم لأفسى أنواع العذاب » وأفدح آلوان الأضطهاد - كما 
أسلفتا- حتى كانت الهجرة إلى اليبشة ! 
ت 
كانت عاقبتهم صاعقة العذاب رانا نل هدام فاستحرا امم على 
الهدى فأخذتهم صاعقة الْعذاب الهون بما كانوا يكسبوت ۵© 4 (فصلت) ! 
ل فما مر اهلكو بالطَاغة ى ¢ (الحاقة) ! 
العاتية لی جا ومر فر اام عات ليقي داب لخر 
في الحياة الدنا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ©© 4 (فصلت) ! 
إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 0( (الحاقة) ! 
© ثم أغرقنا بعد الباقين C9‏ 4 (الشعراء) ! 
في الوقت الذي نبصر فيه رفع العذاب عن قريش »مع كل ما فعاوه :وما 
كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 2© 4 
(الأنفال) ! 
إنها رحمة الله تمهلهم » عسى أن يستجيب للهدى من تخالط بشاشة الان 
قلبه -ولو بعد حين وما دام الرسول ية بينهم يدعوهم » فهنالك توقع 
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لاستجابة البعض منهم »فهم إكراماً لوجود رسول الله اة بينهم هلون › 
والطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال مفتوح ! 

وبعد الهجرة إلى المدينة- كما سيأتي _أذن الله للمسلمين أن يدفعوا عن 
أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين » بعد أن بلغ أقصاه » ولبحققوا لانفسهم 
ولغيرهم حرية العقيدة » وحرية العبادة في ظل دين الل : [أذن للّذين يقاتلون 
انهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 9© الذين أخر جوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرت الله من ينصره إن الله 
لقوي عزیز 9 (الىح) ! 

والصوامع أماكن العبادة للرهبان والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من 

هکذا في جلاء ووضوح »نبصرأماكن العبادة للرهبان » والنصارى › 
والنهود » والمسلمين ! 
سلام عالی : 

وهنا نبصر السلام في الإسلام عالما لايعد القتال غاية لذاته » ولا يأذن به 
إلاللضرورة التي لابد منها . . مع مراعاة الآداب الإسلامية التي يتفرد بها هذا 
(الدين القيم) ! 

ولنابعون الله وتوفيقه حديث حاص فى هذه الدراسات عن معالم تلك 


الاداب 1 
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هنا » والسلام - كما عرفنا- دين الأمن والسلام منذ آول بيت للعبادة وضع 
في الأرض إلى أن تقوم الساعة ! 


وهنا يطالعنا موقف إبراهيم عليه السلام من قومه الكلدانيين الذين كانوا 
يعبدون الأصنام » كما كانوايعبدون الكواكب والنجوم » ونحن نقرا : 

إوإذ قال برام لأبيه آزر أتتخذ اصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال 
مین 9© وكذلك نري إبراهيم مکوت السموات والأرض ولیكون من الموقنين 
قن ی عل الیل رای کو ی قال ی ی 

من القوم لضن 9 فلن ری الشمس بارغ فال هذا ري هذ ا ا 
ل يا قوم ٳٿي بَرِيء مما شركُون ۳ ني وَجُهُت وجهي لذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشرٍ كين 3© ¢ (الأنعام) ! 

إنه مشهد رائح باهر » مشهد الفطرة تنكر تصورات الحاهلية وتستنك رها( 
تنطلق على لسان إبراهيم عليه السلام . 

واختار سبيل العقل » وطريق الحجة . . وسلك طريقاً في الحوار حكيما 
(۱) انظر تفسیر الطبري :۷ ۲٤۲:‏ ومابعدها » وابن کثر :۱5۹ ومابعدها » والشوکاني :۲ : 

۸ ومابعدها » والفخرالرازي :۷ ۳٤:‏ ومابعدهاء والالوسي :۷ ۱۸١:‏ ومابعدها: 

وزادالمسير :۳ ۷٠:‏ ومابعدها » وابن عطية ۲١١ : ٥:‏ ومابعدهاء وبدائم التفسير ٠:‏ : 


أ ١‏ وماتعدها » والقاسمي :1 ۸ وما بعدها » والمتار :۷ oT:‏ و ما تعدها ۽ والتحرير 
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وأعلن براءته من معبوداتهم » وأفاض في الحديث عمن يخصه بخضوعه › 
وآقام الأدلة على آن الرب جل شأنه لايكون كوكبايلمع »ولاقمرآبطلع »ولا 
شمسا تسطع ! 

إنها العقيدة » فوق روابط الاأبوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . 
وهذا هو منطق الفطرة' . . وعي' لايطمسه الركام » وبصرٌيلحظ ما في الكون 
من عجائب صنم الله » وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون » وهداية 
من الله جزاء على الحهاد فيه ! 

وكانت المواجهة : لقال يا قوم إي بريء هما تشر كون © ! 

إنه الاتحجاه إلى فاطر السماوات والأرض ! 

الاتجاه الحتيف الذي لاينحرف إلى الشرك ! 


الكلمةالفاصلةوالقينالحازم! 
فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي 
فى الضمير ! 


ها نحن نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر . . مشهد العفيدة وقد استعلنت 
في النفس > واستولت على القلب » بعدما وضحت وضو حها الكامل > واتجلی 
عنها الغبش ! 

نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني » فلم يعد وراءها شيء ٠‏ وقد سكبت 
فيه الطمانينة الواثقة بربه . . في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله ! 

وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه في الآيات التالية مباشرة : 


. ومابعدهابتصرف‎ ١١ ٤١١ : ۲: في ظلال القرآن‎ )١( 
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ن ےہ ل ےہ ی ي 2 س ق ر ا جر ام ګر ر لر ټ اه جو 
#وحاجه قرمه قال آتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف ما تشرکون به 


. 
لأ أن يشاء ري شنا وسع ري كل شيء علا أفلا تنذكُرون « و كيف أخاف 
ما اش ركم ولا تخافوت اکم اش رکم بالله ما لم يرل به عليكم سلطانا قَأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنحم تعلمون ©4 (الأنعام) ! 

إن الفطرة حين تنحرف تضل . ثم تتمادی في ضلالها وتتسع الزاوية ء 
ويبعد الخط عن نقطة الأبتداء » حتى ليصعب عليها أن توب ! 

وهؤلاء يعبدون ما يعبدون » فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة الهائلة 
التي تمت في نفس إبراهيم عليه السلام ! 

ولم يكن هذا داعياً لهم للتفكر والتدبر » بل جاؤوا یجادلونه ویحاجونه » 
وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال مبين ! 

ولكن إبراهيم الذي وجد الله في قلبه وعقله » وفي الوجود کله من حوله 
يواجههم مستنكراً في طمأنينة ويقين : < قال أتحاجوني في الله وقد هدان) ! 

أنجادلونني في الله تعالى » وهو يأخذ بيدي » ويهتح بصيرني » ويهدیني 
إليه » ويعرفني به؟ ' 

لقد آخحذ بيدي وقادني فهو موجود وهذا هو في نفسي دليل الوجود . 
لقد رأيته في ضميري وفي وعيي » كما رأيته في الكون من حولي »فما جدالكم 
في آمر أنا أجده في نفسي » ولا أطلب عليه الدليل » فهدايته لي إليه هي الدليل ! 

ولا أخاف ما تشر کون به ! 

وكيف يخااف من وجادالله؟ 


وماذايخاف ومن ذابخاف؟ 
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وكل قوة-غفيرقوة‌الله-هزيلة ! 

وکل سلطان- غير سلطان الله لايخاف ! 

ولكن إبراهيم عليه السلام في عمق إيمانه » واستسلام وجدانه » لایرید أن 
يجزم بشي ء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله الطليقة » وإلى علم الله الشامل : 

للا أن يشاء ري شيا وسع ري کل شيء علما افلا تتذگرون دي ! 

إنه يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته » ويعلن أنه لايخاف من آلهتهم 
شيئاً ؛ لأنه يركن إلى حماية الله ورعايته » ويعلم أنه لأيصيبه إلاما شاء الله 
ووسعه علمه الذي يسع کل شيء ! 

وکیف أخاف ما شر کخم ولا تخافون أنکم اشر کخم بالل ما م يرل به 
عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلّمون © (الأنعام) ! 

إنه منطق الموّمن الواثق المدرك لمقائق الوجود! 

إنه إن كان آحد قمينا با لخوف فليس هو إبراهيم ! 

وليس المؤمن المطمئن الذي يحضي في الطريق ! 

وكيف يخاف ما أشرك هؤلاء » ولاما يتبدى -أحياناً- في صورة جبارين في 
الأرض بطاشين » وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون ! 

كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة > ولايخافون هم آنهم 
شر كوا بالله » مالم ينزل به سلطاناً » ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ 

هذاء وأي الففريقين هناأحق بالأمن؟ 
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ام الذي يشرك بالله مالا ساطان له ولاقوة؟ 
وهنا يتنزل الحواب من الملا الأعلى » ويقضي الله بحكمه : 
إالذين آمنوا ولم يبسوا إعانهم بظلم أولك لهم الأمن وهم مهتدون © 4 
(الأنعام) | 
الذين آمنوا وأخاصوا أنفسهم لله » لايخلطون بهذا الإمان شر كأفي عبادة 
ولاطاعة ولااتجاه! 
هؤلاءلهمالأمن! 
وهؤلاء هم المهتدون ! 
لقد كشف لهم عن وَهَّن ماهم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة غلك أن 
تسيء إليه . . وواضح آنهم ما کانوا پجحدون وجود الله ولاآنه هو صاحب 
القوة والسلطان . . ولكنهم كانوايشركون به هذه الالهة . . فلماواجههم 
[براهیم بآن من کان یخلص نفسه لله لایخاف من دونه » فأما من يشرك بالله 
فهو أحق بالخافة . . سقطت حجتهم » وعلت حجة إبراهيم عليه السلام 
وارتفع على قومه عقيدة وحجة ومنزلة ! 
يروي الشيخان وغيرهما عن عبدالله قال : لما نزلت: لذن آمنوا ولم 
يسوا إعاتهم بعلم اوك لهم الأَمن وهم مهتدون 49 .قال أصحاب 
رسول الله تل : أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله : لإ الشرك للم عظيم © 4 
(لقمان) !() 
(1) البخاري :الان (۲) › وانظر ( ۳1° ۳11۸ ,£1۹ 111۹ TA YY‏ 


۷ ) »ومسلم )1۲١(‏ > وأحمد sh £ ETA: ١:‏ الطالسى (D‏ ¥ ؟) › 
والترمذی (۳۰۹۷) + والنسائی : الکبری ۱۱۱٦ ١(‏ ۱۱۳۹۰( ) والتفسیر )٤۱١:1۸7(‏ :+ ے 
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وهنانبصر كيف كان حس هذا الرهط الكريم ! 

وكيف كانت جدية وقعه في نفوسهم ! 

وكيف كانوايتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ » وتقريرات 
حاسمة للطاعة » وأحكام نهائية للنفاذ ! 

وكيف كانوايجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير › 
والتفاوت بين عملهم وبين مستوى التكليف » حتى يأتيهم التيسير !(' 

هكذا كان يتنزل القرآن الكريم على هؤلاء الرهط غضا » وتشربه نفوسهم › 
وتعیش به وله » وتتعامل به وتتعایش دلو لاته ویحاءاته ومقتضیاته »في جد 
وفي وعي وفي التزام عجیب » تأخذنا روعته » وتبهرنا جدیته » وندرك کیف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس ! 

وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق » في ربع قرن من الزمان ! 

إنه الإعان الذي يضفي على أهله الأمن والأمان » واليقين والطمأنينة ! 


سؤال الأمن يوم الخوف: 

ويطالعنا سؤال الأمن يوم الخوف » فيما رواه الحاكم وغيره بسند رجاله ثقات 
عن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه» قال : لما كان يوم أحد انكفاً 
اشر كون قال رسول الله تله : «استووا حتى أنني على ربي عر وجل». 


والطبري :التفسیر :۷ :۲۵۵ ٠ ۲٠۹۰‏ وأبو يعلى )٨١٥۹(‏ » وأبو عوانة : ٠ ۷٤١ ۷۳: ١‏ 
والشاشي ٤(‏ ۳۳ ۳۳۷) »وابن منده :امان (۲۹7 › ۲۱۷ ۲۹۸۰) » والبيهقي ٠٠:‏ : 
۵ ۷ وآابن حبان (۲۵۳) . 

(۱) في ظلال القرآن :۲ ۱١٤٩:‏ بتصرف . 
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فصاروا خلفه صفرفاء فقال : «اللَهمٌ! لك الحمد كله اللهم ! لا قابض 
لا بست ولا باسط لا فضت ولا هادي ا أضلَلت ولا مضل لن 
هديت ولامعطي ًا معت ولا مانع نا أعطیت ولا مقرب نا باعدت» ولا 
مُّاعة لا قرت اللَهُم !سط علَيْنا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك. الهم ! إني أسألّك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللَهم! 
لي أسالك الأسن يوم اخوف, اللهم! عائد من شر ما أعطيتنا وشر ما 
منعتناء اللّهم! حبّب حبّب إلينا الإيمان وينه في فلوبتاء وكره إلينا الكفر 
رالقسوق والعصان» واجْعلنا من الراشدين الما وفنا ملين وأحينا 
مسلمين» وألحقنا بالصالين غير خزايا ولا مفتونين» الهم ! فاتل الكفرة 
لذین یکذبون رسك ویعسدون عن سلاك واجعل عليهم رجزك 
وعذابك» إلّه الحق آمين».() 


ویطالعنا ما رواه ابن حبان وغیره بسند حسن عن ابن عمر فال : كان 
رسول الله تله إذا رأى الهلال قال : «اللّهم ! أهلّه عَلَينا بالأمن والإيمان. 
والسّلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضى» ربنا وربك الله(" 


(1)الحاکم :۳ ۲٤-۲۳:‏ »وقال : صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › 
وأحمد ٤۲٤: ٠:‏ » والبيخاري :الأدب المفرد (1۹۹) > والنسائي :الكبرى )١١٤٤١(‏ › 
وعمل اليوم والليلة )1٠۹(‏ » والبزار : زوائد )۱۸٠١(‏ ء وابن أبي عاصم :السنة )۴۸١(‏ 
مختصراً » والطبراني : الكبير (6۹ ٤٥‏ ) » والدعاء )١٠۷١(‏ ء وأبونعيم : الحلية : ٠۲۷: ۱١‏ » 
وانظر :الجاكم :1 ۵۰۷_۵۰٦:‏ »والجمع :1 :۱۲۲ . 

(۲) ابن حبان (۸۸۸) ء وأحمد :۱ :۱1۲ ۰ وفيه سلیمان بن سفيان » ضعفه ابن معن › واین 
المديني » وأبو حاتم » وأبو زرعة » والتسائي » والدارقطني » وبلال بن يحيى بن طلحة لين › 
والترمذي )۳٤١۱(‏ » وقال : هذا حدیك حسن غریب » وعبد بن حمید ٠ )١٠۳(‏ والبخاري : 
التاريخ الكبير ۲٠‏ :1( والبزار )٩ ٤۷(‏ ء وابن أبي عاصم : السنة )۳۷١(‏ > 
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الأمن عبر التاريخ: 
وضع في الأرض للعبادة إلى أن تقوم الساعة ! 


مړ سے ار مم 


ER E:‏ : إن أل بيت وضع لاس لذي يبكة مباركا وهدی 
الین 9 فيه آیات بیتات مام إبرآهیم ومن دحل کان آمنا ولله على التاس حج 
ليت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن الْعالين © 4 ع 

ألم تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل © ألم يجعل كيدهم في تضلبل, 
ت وارْسل عم َر ایل ت ترم بحجارة سن سجیل © قحلم 
كعصف مُأكول ©4 (سورة الفيل) ! 

للإيلاف فريش © إيلافهم رحلة الشتاء والصيّف © فليعبدرا رب هذا 


البيت ( الذي أطعمهم من جوع وآمتهم من خوف € (سورة قریش) ! 


وأبو يعلى (111 . 11۲) » والعقيلى :الضعفاء :۲ ٠ ۱١١:‏ والطبراني :الدعاء(۳٠۹)‏ › 
وابن السني الوم وال ا وان عدي :الکامل :۳ ١١١:‏ ١وا‏ لخطب ٠٤١:‏ : 
9-4 والجاکم ٤:‏ ۸ والبغوي )۱۳۳١(‏ » وحسسنه الحافظ :نائج الأفكار ء 
ونقله عنه ابن علان : الفتوحات الربانية ٤:‏ :۳۲۹ وقال :إنما حسنه الترمذي لشراهده ء 
وقول الترمذى ١‏ غريب ء اى بهذاالستد ! 

وله شاهدعن ابن عمر :الدارمي ٤: ٠:‏ » والطبراني :الكبير )١۳۳۳١(‏ » وفي إسناده 
ضصعف ؛ 

وعن عبدالله بن هشام قال : كان أصحاب رسول الله َة يتعلمون هذا الدعاء وإذا ادخلت 
السنة أو الشهر : الهم !أذخله علينا . 

فذ كر نحوه » قال الهيثمي :المجمع ٠ 1۳۹: ٠١:‏ رواه الطبراني :الأوسط »وإسناده حسن . 
وتعمَّبه الحافظ فى الحاشية بقوله : فيه رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 

a 
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وما أحوجنا كأمة أن نعرف معالم (ديننا القيم) » الذي يحمل الكثيرون 
أسمة » ويجهلون کنهه » ويأخحذونه بالوراثة والتقليد أكثر غا يجب أن يكونوا 
عليه من الفهم والسلوك » وآن يكيفوا حياتهم في دائرة الإذعان والخضوع › 
والانقياد والخشوع » لأمر الله ورسوله : 

رجاء أن نرى خير أمة حرجت للناس » تدعو إلى هذا (الدين القيم) › 
وترفع راية الأمن والإمان والسلامة والإسلام عبر التاريخ ! 

ولاسلام لعالم ضمير الفرد فيه لا يستمتع بالسلام » ومن ثم فإن الإيان ألحق 
هو الأساس » ومنهج (الدين القيم) هو المنهح الذي يدعو إلى الأمن والسلام ! 

ومعلوم آن التصور الإسلامي للسلام العالي له خصائص . . انطلاقامن 
ا : # كذلك يوحي إليك إلى الّذين من فبلك الله العزيز 

رار هو الله عزوجل العزيز الحكيم ! 

والمو حى إليهم هم رسل الله على مدار الزمان ! 

والوحي واحد في جوهره » على اختلاف الرسل » واحتلاف الزمان !2 

إنها حقيقة بعيدة البداية » ضاربة فى أطواء الزمان » وسلسلة كثيرة 
ا لحلقات » ومنهح ثابت الأصول » على تعدد الفروع ! 

وهذه الحقيقة-على هذاالنحو-حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم 
بأصالة ما هم عليه وثباته ووحدة حقيقته وطريقه » وتشدهم إلي مصدر هذا 


(۱) في ظلال القرآن :۵ : ۳١۳۹‏ ومابعدهابتصرف . 
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كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحي » عبر آباد الزمان › 
وأبعاد الان فتلك أسرتهم تضرب في بطون التاريخ » وتمتد جذورها في 
شعاب الزمن » وتتصل كلها بالله فى النهاية » فيلتقون فيه جميعاً ! 

وهو # العزيز# القوي القادر ظ الحكيم الذي يوحي لن يشاء بمايشاء ٠‏ 

فآتى يصرفون عن هذا المنهح الإلهي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة التي 
لاتؤدى إلى الله » ولاأيعرف لها مصدر » ولاتستقيم على اتجاه قاصد قويم؟ 

وبعد ذلك مباشرة بطالعنا قوله تعالى : 

له ما فى السّموّات وما فى الأرض رهو الْعلى العظيم © تكاد السموات 
حطر من فوقهن والملانكة يسبَحون بحمد رهم ويستغفرون لن في الأرض ألا 
إن الله هو الغفور الرحيم ( والَذين اتخذرا من دونه أولاء الله حفيظ عليهم 
وما نت علیهم ب وکیل 40 (الشوری) ! 

وكثيراً ما يخدع الناس فيحسبون أنهم يعلكون شيا » جرد أنهم يجدون 
أشياء في يديهم » مسخرة لهم ینتفعون بها » ویستخدمونها فیمایشاؤون . . 
ولكن هذاليس ملكا حقيقياً » إغا الملك لله عزوجل مالك الملك . .الذي يحيي 
ويميت . . وملك أن يعطى البشرمايشاء . . وأن يذهب با في آيديهم من 

الك الحقيقي لله الذي يحكم طبائم الأشياء » ويصرفها وفق الناموس 
الختار » فتلبي وتطيع » ونتصرف وفق ذلك الناموس ! 

وكل مافى السماوات وما فى الأرض من شىء (لله) بهذا الاعتبار الذي لا 


يشار که فيه احد سواه ! 
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وهو العلي العظيم 4 ! 

فليس هو امالك فحسب » ولكنه ملك العلو والعظمة » على وجه التفرد 
كذلك ! 

العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سقول » والعظمة التي كل شي ء بالقياس 
إليها ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى 
آین يتجهون فيما يطلبون لانفسهم من خير ومن رزق ومن كسب »فكل ما في 
السماوات وما في الأرض (لله) الذي بيده العطاء ! 

وهو العلي العظيم ) ! 

الذي لايصخر ولايسفل من يمد يده إليه بالسؤال » كمالو مدها إلى 
مخاليق » وهم ليسوا باعلياء ولاعظماء ! 

ثم يعرض مظهراً لخلوص الملكية (لله) في الكون » وللعلو والعظمة 
كذلك . .يتمثل في حركة السماوات تكاد تنفطر من روعة العظمة التي 
تستشعرها (لله) » ومن زيغ بعض من في الأرض عنها ! 

كما يتمشل في حر كة (الملائكة) يسبحون بحمد ربهم » ويستغفرون لن في 

لتكاد السموات يتفطرن من فرقهن والْملائكة يحون بحمد رهم 
ويستغفرون لن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الحم ©4 ! 

السماوات » هذه الخلاتق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا » حيثما كنا على 
ظهر هذه الأرض » والتي لا نعلم إلاأشياء قليلة عن جانب منها صغير ! 
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وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السماوات نحو من مائة آلف مليون 
مجموعة من الشموس »في كل منها نحو مائة آلف مليون شمس كشمسنا 
هذه »التي مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! 

وهذه المجموعات من الشموس التي أمكن لنا- نحن البشر-أن نرصدها 
مراصدنا الصغيرة متناثرة في فضاء السماء مبعشرة » وبينها مسافات شاسعة 
تحسب بئات الألوف واللايين من السنوات الضوئية » أي الحسوبة بسرعة الضوء 
التي تبلغ ١١۸ /٠ ٠٠١‏ ميل في الثانية ! 

هذه السماوات التي عرفنا منها هذا الحانب الصغير الحدود يكدن يتفطرن 
من فوقهن . . من خحشية الله وعظمته وعلوه . . وإشفاقاً من انحراف بعض آهل 
الأرض » ونسيانهم لهذه العظمة التي يحسها ضمير الكون » فيرتعش وينتفض ٠‏ 
ویکاد ینشق من آعلی مکان فيه ! 

والملائكة دائبون في تسبيح رهم » لما يحسون من علوه وعظمته › ولا 
يخشون من التقصير في حمده وطاعته . 

ينما أهل الأرض الق صرون الضعاف ينكرون وينحرفون » فيشفق الملائكة 
من غضب الله ويرو حون يستغفرون لأهل الأرض »مايقع من معصية وتقصير أ 

وهنا نبصر تقرير معنى عظمة الله تعالى وجلاله ءالمدلول عليهما بقوله : 

لإوهو الْعلي العظيم 4 ! 

مرتبة واجب الوجود سبحانه » وهو أهل التنزيه والحمد !° 

ومرتبة الروحانيات وهي الملائكة » وهي واسطة الحصرف القدير › 


Tl: Ta: التلويري‎ ريرحتلا)١‎ ( 
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ومفيض افير في تنفيذ أمره » من تكوين وهدى وإفاضة الخير على الناس . . 
فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبحه وتحمده . . وحین تفيض خيرات ربها 
على عباده تستغفر للدذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين بربهم ! 

وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغها » وذلك بتأثيرها في نظم أحوال 
العالم الإنساني ! 

ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل » إذا أكمله الإمان : 

# ويستغفرون لن في الأرض# ! 

ونبصر استغفار الملائكة للذين آمنوا ونحن نقراً ٠‏ #الذين يحملون العرش 
ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للُذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم ©4 (غافر) ! 

ويطالعنا إشفاق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض › حتى من الذين 
منوا . . وکم یرتاعون لها فیستغفرون ربهم » وهم یسبحون بحمده استغفاراً 
لعلو عظمته . . واستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه . . واستدرارا لمغفرته 
ورحمته » وطمعاً فيهما : [ألا إن الله هو الغفور الرحيم ©4 ! 

فيجمع إلى العزة والحكمة العلو والعظمة ١‏ ثم المغفرة والرحمة . . ويعرف 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التحساء » وهم يتخذون من دون الله 
أولأء وآيديهم تما كسبت خاوية » وليس هنالك إلاالهباء ٠!‏ . 


(1) في ظلال القرآن :۵ : ۳١ ٤١‏ بتصرف . 
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ولابد أن تستقرٌ هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتهدأ وتطمئن من هذا 
الحانب في جميع الأحوال ! 

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم › مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول 
ما بکون هذا الاتحراف ! 


بم القرى ومن حولهاي: 

ويعود السباق القرآني إلى الحقيقة الأولى : #وكذلك أوحيتا إليك قرانا 
عرييا نند أم رى ومن حولها ونذر يوم المع لا رب فيه فريق في الج 
وفريق في السعير © ولو ضَاء الله جعلهم أمَة واحدة وأكن يدخل من يشاء في 
رحمته والظالون ما لهم من ولي ولا تصير 0 اَم اتخذوا من دونه أولياء فال 
هو اولي وهو يحيي الْموتى وهو على كل شيء قدير €6 (الشورى) ! 

وام الْقرى) مكة الكرمة »بيت الله العتيق فيها . والتی سبق أن ذكرنا 
نها عبر التاريخ مكان الأمن والسلام ! 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها » ومن وراء الظروف 
ومقتضياتها . . وبعدما سارت الدعوة فى الطريق الذي سارت فيه ! 

حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله تعالى في اختيار «أم 
القرى ومن حولها في ذلك الوقت من الزمان » لتكون مقر الرسالة الخاقة 
الأخيرة » التي جاءت للبشرية كلها . . والتي تتضح عالميتها منذ أيامها الأولى ! 
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ومعلوم أن الأرضص ا هذه الرسالة الخاتمة الأحيرة-تكاد 
تتقسمها امبراطوريات أربع : 

الإمبراطورية الرومانية في آوروبا وطرف من آسيا وإفريقيا ! 

والإمبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كبير من آسيا وإفريقيا ! 

والإمبراطورية الهندية »ثم الإمبراطورية الصينية » تكادان تكونان مغلقتين 
ومنعزلتين بعقائدهما واتصالاهما السياسية وغيرها » وهذه العزلة كانت تجعل 
الإمبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي في الحياة البشرية وتطوراتها ! 

ومن ثم جاء (الدين القيم) لينقذ البشرية كلها ما انتهت إليه من انحلال 
وفساد واضطهاد » وجاهلية جهلاء » وفوضى عمياء » في كل مكان معمور ! 

جاء ليهيمن على حياة البشرية » ويقودها في الطريق إلى الله » على هدى 
وعلى نور ! 

ولم يكن هنالك بد من أن يبدأالإسلام رحلته من أرض حرة » لاسلطان 
ا 
فيها قوة حارجة عن طبيعته ! 

وكانت الحزيرة العربية » وام لقرى ومن حولهًا4 بالذات أصلح مكان 
على وجه الأرض لتلك النشاة » ليبدأًالإسلام رحلته العالمية المباركة » منذ 
اللحظة الأولى ! 
#الله أعلم حيث يجعل رسالته# : 


ونزل القرآن عربياً لينذر #أم القرى ومن حولها ! 
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وعاش الرسول َة حتى خلصت الحزيرة العربية للإسلام » وتقحض هذا 
المهد للعقيدة التى اختير لهاعن علم ! 

كما اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض › حيث بلغت 
العربية نضجه وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة » والسير بها في أقطار 
الأرض : # الله أعلم حيث يجعل رسالته ¢ (الأعام INTE:‏ 

ونبصر السياق القرآني يعود إلى الحقيقة الأولى »لبان الحهة التي يرجح 
إليهاعند كل اختلاف » وهى هذا الوحى الذي جاء من عند الله عزوجل 
يتضمن حكم الله » كي لايكون للهوى المتقلب آثر في الحياة » بعد ذلك المنهج 

وما الق فيه من شی ف فحکمه ای الله ذلکم الله ري عليه توگلت وإليه 
أنیب (© فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا و ومن الأنعاه 
زو اجا یذ رز کم فيه ليس كمثله شىء وهو السّميع الصير 0© له مقاليد السّموات 
والأرض يبسط الرزق لن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم 9© (الشورى) ! 

ويعود بعد ذلك مباشرة إلى تك الحقيقة . تقرير وحدة المصدر » ووحدة 
المنهج ٠‏ ووحدة الاتجاه : 

شرع لكم من الذين ما وص به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموس وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المش ر كين ما 
تدعوهم إليه الله يجت إليه من يشاء ويهدي | یه من ینیب ©6 وما تفرقوا إا 
من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم وولا كلمة سبقت من رك إن أجل مى 
مضي بيهم وان الّين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مته مريب © 
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فلذلك فادع واستقم کما أمرت و بع أهواءهم وق آمنت ہما زل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بيتكم الله رينا وريكم لتا أعمالتا ولكم أعمالكم لا حجة 
بيننا وبينكم الله يجمع بينتا وإليه المصير ® 4 (الشورى) ! 

ونبصر أتباع الرسل قد تفرقوا شيعا وأحزاباً : 

ل وما قروا إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم ولوا كلمة مقت من 
زت ناجل می ع م وای ورو کاب من دمم تي شت 
ب 

إنهم لم يتفرقواعن جهل »ولم يتفرقوا لأنهم لايعرفون الأصل الواحد 
الذي يربطهم › وبربط رسلهم ومعتقداتهم ! 

إغاتفرقوابعدماجاءهم العلم! 

تفرقوابغياً وحسدأوظلماللحقيقة ولأنشسهم سواء ! 

تفرقوا تحت تأثير الأهواء ا لحائرة والشهوات الباغية ! 

تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة ! 

ولو أخلصوا لعقيدتهم واتبعوا منهج تلك العقيدة ماتفرقوا ! 

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذأآعاجلاً » جزاء بغيهم وظلمهم 
في هذا التفرق والتفريق » ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها » بإمهالهم 
إلى أجل مسمى : 

وولا كلمة سيقت من ربك إلى أجل مسمى لَقضي بيتهم) ! 
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فحق الح » وبطل الباطل » وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا » ولكنهم 
مؤجلون- كما أسلفنا-إلى يوم الوقت المعلوم ! 

فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع 
كل نبي » فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة 
مثارآلعدم الجزم بشيء ٠‏ وللشك والغموض والحيرة بين شتى المذاهب 
والاختلافات ` 

وإ الُذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مته مريب 469 ! 

وما هكذاتكون العقيدة ؛ لأنها هى الصخرة الصلبة التى يقف علبها 
المؤمن » فتميد الأرض من حوله » وهو ثابت راسخ القدمين فوق تلك الصخرة 
التي لا تميد . . وهي النجم الهادي الثابت »يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء 
والزوابع » فلايضل ولايحيد ! 

فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة » فلا ثبات لشيء ولا 
لأمر في نفس صاحبها » ولا قرار له على جهة » ولااطمئنان إلى طريق ! 
من وراءهم - من البشر في غير ما تلجلح ولاتردد ولاضلال › فإذا هم استرابوا 
وشكوافهم غير صالين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون › وكذلك كان آتباع 
الرسل يوم جاء هذا (الدين القيم) ! 

يقول المفكر الإسلامي (أبو الحسن الندوي)- رحمه الله ٠:‏ 

(أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعيين › ولعبة المحرفين 


. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین :۳۷۔۳۸ دار القلم ء ط تاسعة ۱۳۹۲۳ ہہ ۱۹۷۲م‎ )١( 
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والمنافقين » حتى فقدت روحها وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون لم 
يعرفوها » وأصبحت مهود ا لحضارة والنقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت 
بنفسها » لاتحمل للعالم رسالة » ولاللأمم دعوة ‏ وأفلست في معنوياتها ‏ 
ونضب معين حياتها » لا تملك مشرعا صافياً من الدين السماوي › ولا نظاماً 
ثابتاً من الحكم البشري)! 

ويقول الكاتب الأوروبي (ج ه .دنيسون) في كتابه (العواطف 
كأساس للحضارة) ٠(١:‏ 

(في القرنين الخامس والسادس كان العالم الحمدين على شفا جرف هار 
من الفوضى ؛ لأن العقائد التى كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
انهارت » ولم يك ثم ما يعت به ما يقوم مقامها » وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الكبرى التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك 
الخال ران ال رفاك ا درجم اا إلى ا كانت بدن 
الهمحية »إذ القبائل تتحارب وتتناحر › لاقانون ولا نظام » ما النظم التي 
خلفتها المسبحيّة فكانت تعمل على الفرقة والانهيار » بدلا من الاتحاد 
والنظام » و كانت المدنية كشجرة ضخمة منفرعة امتد ظلها إلى العالم كله 
واقفة تترنح » وقد تسرب إليها العطب » حتى اللباب . .وبين مظاهر هذا 
الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه!) . 

! 46 يعني محمدا‎ 
: ٥ : نقلاً عن : في ظلال القرآن‎ ) Emoto as the Basis of Givilisation) aa (1) 
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ولأن أتباع الرسل تفرقوا : لمن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) ! 

ولان : «الدين وروا لتاب من بذهم في شلك من مريب ©6) | 

لهذا وذاك » ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه 
إلى الله . . أرسل الله عزوجل محمدا ية » ووجه إليه الأمر أن يدعو وآن يستقيم 
على دعوته » وألايلتفت إلى الأهواء الملصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة 
الملستقيمة » وأن يعلن تجديد الإبمان بالدعوة الواحدة التي شرعها الله للنبيين 
اخەخن: 

إفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تيع أُهواءهم وفل آمت بما اتل الل 
من کاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لا أعمالنا ولكم أعمالكم لا 
حجة بيتنا وبينكم الله يجمع بيننا ويه المصير © 4 (الشورى) ! 

بقول‌ابن كثير :(اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
مستقلات » كل منها منفصلة عن التي قبلها » حكم برآسها › قالوا : ولا 
نظير لها إلاآية الكرسي ‏ فإنها - أيضاً-عشرة فصول كهذه)( . 

إنها القيادة الحديدة للبشرية جمعاء . . القيادة المستقيمة على نهح واضصح 
ويقين ثابت . . القيادة التي تدعو إلى الله على بصيرة . . وتستقيم على أمر الله 
دون انحراف . . وتنأى عن الأهواء المأضطربة من هنا وهناك ! 

القيادة التي تعلن وحدة النهج والطريق . . وترد الإمان إلى أصله الشابت 
الواحد . . وترد البشرية إلى ذلك الأصل الواحد ! 


17 )رات کک :2 :۹ , وانظر : بدائع التفسير ١١١-۱ 2: ٤:‏ والتحرير والتلوير : 
٩۵‏ وما یعدها . 
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وفي ختام تلك السورة نقرأً : 

بإ وكذلك أُوْحيا يك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان 
ولكن جع لاه نورا نهدي به من ناء من عبادنا وإنك لهدي إلى صراط 
مستقيم ©6 صراط الله الذي لَه ما في السّمّوات وما في الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور 469 (الشورى) ! 

وهنانبصر مرة من بعد مرة قاعدة التصور الإسلامي للسلام العا مي . . في 
حقيقة هذا الوحي . . هذاالروح . . هذاالنور الذي تخالط بشاشته القلوب التي 
يشاء الله لها أن تهتدي ! ) 

وقد حفظ لناديننا كيف ارتبط تاريخ الإسلام والنبوة بهذه الرحاب 
الطاهرة . . و كيف سعى إبراهيم الخليل عليه السلام » وأسكن من ذريته بواد غير 
دي زرع . . و کف كان الفداء ! 

وفوق هذه الأرض سعى خاتم النبين ية يعحرض نفسه على القبائل . . 
واستجاب الأنصار للرسول ية . . وفتحت مكة . . وخطب الرسول ية داعياً 
إلى الإيمان » مؤكد إكرامه الإئسان ! 

ونبصر في ا حح وحدة إسلامية تظهر في أصالتها كل عام > وفي بقاء هذا 
الدين بعيداً عن التحريف والغموض والالتباس » وبقاء هذه الأمة بعيدة عن 
الانقطاع عن الأصل والمصدر والأساس » محفوظة من المؤامرات والمغالطات 
التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي » وعن هذا الطريق تبقى الأمة 


)١(‏ انظر كتابنا *#وأذن في الاس با لح 4 ١:‏ وما بعدها ء واالإسلام دين الللام العالمي وحاجة 
الإنانية إليه) ٠٠٤:‏ ومابعدها. 
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الخالدة محتفظة با لحنيفيّة السمحة » الثائرة على الباطل » القوبّة باحق » وتتوارثها 
جیلا بعد جيل » فكآنها الجَنان القوي الفياض الذي يث الحياة ! 

هذا » والحماعة المسلمة الأولى تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحققة 
فی حیاتها ٩1!‏ . 

نقد كانت قريبة عهد با كان عليه العرب من ضلال في التصور والاعتقاد › 
وضلال فى الحياة الاجتماعية والأخلاقية ! 

قثله تلك الفوارق الطبقية » والمشاحنات القبلية التي لم تجعل من العرب أمة 
يحسب لها حساب في العالم الدولي ! 

وتقثله تلك الفوضى الخلقية التي كانواعليها! 

وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأفوياء ضد الضعفاء ! 

وتقثله حياة العرب بصفة عامة » ووضعهم الذي لم يرفعهم منه إلاهذا 
الدين ء وحين كانوا يبيتون في مبيت واحد » ويفيضون إفاضة واحدة : 

فإذا أفضتم من عرقات فاذ كرو الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداکم وإن کنتم من قبله كن لضان هت نم أفيضوا من حَيْث أفاض التاس 
واستغفروا الله إن اله غفور رحيم ® 4 (البقرة) ! 

كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم 
الضالة الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله »ثم يتلفتون على أنفسهم 
ليروا مكانهم المجحديد الذي رفعهم إليه هذاالدين › والذي هداهم الله إليه بهذا 
الدين » فيدركون عمق هذه الحقيفة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال ! 


() في ظلال القرآن :۱ : ۱۹۹ بتصرف . 


1A 


وهذه الحقيقة ماتزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل : 

من هم بغير هذا الدين؟ 

ومأهم بغير هذه العقيدة؟ 

ويطالعنا قول الله تعالى : 

ل جعل اله الْكَعّْبَّة البيّت الحرام قياما لاس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد ذلك لتعلّموا أن الله يعلم ما في السّموات وما في الأرض ون الله بل 
شيء عليم © اعَلَمُوا أن الله ديد العقاب وأ الله فور رحيم ۵© 4 
(الائدة) ! 

إنهاالكعبةالحرام! 

والأشهر الحرم! 

منطقة الآمان » يقي مها الحق للبشر في زحمة الصراع بين المتحاربين 
والمتصارعين والتزاحمين ! 

بين الرغائب والمطامع والشهوات ! 

فتهحل الطمأنينة مكان الحوف ! 

ويحل السلام مكانالحخ صم ! 

وترفرف أجنحة من الحب والسلام ! 

وتدرب النفس في واقعها العملي - لا في عالم الل والنظريات على هذه 
المشاعر » وتلك المعاني » فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة ورؤى حالة ! 

لقد جعل الله عر وجل هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان بالأمن 
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في البيت الحرام » وفي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم » حتى وهو لم يبلغ الحرم » 
كما جعل الأشهر الحرم الأربعة لاإيجوز فيها القتل ولاالقتال ! 

جعلها الله كذلك ؛ لأنه راد للكعبة -بيت الله ا لجرام-أن تكون مشابة أمن 
وسلام » تقي الناس الخوف والفزع ! 

كذلك جعل الأشهر الحرم › لتكون منطقة آمن ذ في الزمان » كالكعبة منطقة 
امن في المكان ! 

ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان وا لمكان » فجعله حقاً للهدي وهر 
ھم ای طاق ع اکم ر افا حلفي اطخ و ا 

شد سیل الله عجر ها ارات ت وجل الكعبة البيت الحرام ما 
للناس وأمناً ! 

حتى لقد امتن به على المشركين آنفسهم ؟إذ كان بيت الله بينهم - كما 
أسلهنا - مثابة لهم وأمناً » والناس من حولهم يتخطفون »وهم فيه وبه آمنون › ثم 
هم بعد ذلك لایشکرون الله » ولا يفردونه بالعبادة فى بيت التوحيد : 

#وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمکن لهم حرما آمنا 
يجبى إليه تمرات كل شيء رزقا من لَدنًا ولكن أكثرهم لا يعلمون ™6 4 

(القصص) ! 

إنها النظرة السطحية الخاطنة' » أوحت إلى هؤلاء آن اتباع هدى الله 

يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الأعداء ! 


( )اسايق :0 ۲۷٠۳:‏ تصرف . 
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ومع ذلك فهم لاينكرون أنه الهدى » ولكنهم يخافون في الوقت ذاته أن 
يتخطفهم الناس »وهم لايدركون أن قوى الأرض لا تملك أن تتخطفهم وهم في 
حمى الله ء ولا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم الله » ذلك أن الإمان لم يخالط 
قلوبهم ! 

ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى » ولاختلف تقديرهم للأمور » ولعلموا 
أن الأمن لا يكون إلا في التزام منهج الله ء وآن اللخوف لايكون إلا في البعد عن 
هداه » وأن هذا الهدى موصول بالعرة » وأن هذاليس وهماً » وليس قولأً يقال 
لطمآنة القلوب . . إنغاهو حقيقة عميقة » منشؤها أن اتباع هدى الله معناه 
الاصطلاح مع ناموس الكون وهداه » والاستعانة بهذه القوة وتسخيرها في 
الحياة » والذي يتبع هدى الله يستمد مافي الكون من قوى غير محدودة » 
ويأوي إلى ركن شديد في واقع الحياة ! 

وهدى الله منهج حياة صححيحة . . حياة واقعة في هذه الأرض . . وحين 
يتحقق هذا ا منهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية ! 

وميزته نه لا انقصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الأحرة . . ولأيقتضي إلغاء 
هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة » إما هو يربطهمامعاً 
برباط واحد : 

ملاح القلب! 

وصلاح المجحتمع! 


وصلاح الحميا! 
ومن ثم نبصر الطريق إلى الآخرة » فالدنيا مزرعة الأخرة » وعمارة هذه 
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الأرض وسيادتها وفق المنهج الرباني وسيلة إلى سعادة الآحرة » بشرط اتباع 
هدى الله والتوجيه إليه بالعمل ٠‏ والتطلع إلى رضاء ! 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا 
منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف ٠‏ بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . . 
أمانة الخلافة في الأرض » وتصريف الحياة ! 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله » والسير على هداه . . يشفقون 
من عداوة أعداء الله ومكرهم . . ويشفقون من تألب الخصوم عليهم . . 
ويشفقون من المضايقات في الياة ! 

وإن هي إلا آوهام كأوهام قريش يوم قالت للرسول ياي : 

إن تيع الهدى معك نطف من أرضنا 4 ! 

فلما تبعت هدى الله سيطرت على مشارق ومغاربها في ربع قرن أو قل من 
الزمان ! 

وقد رد الله عليهم في وقتها با يكذب هذاالعذرالموهوم ! 

فمن الذي وهبهم الأمن في رحاب الحرم الامن؟ 

ومن الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ 

ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ 
تتجمع في الحرم من كل أرض ٠‏ وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

و لم نمگن لهم حرما آمنا یج ليه مرات کل شيء زق من لدا ! 

فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي 
مكن لهم هذا الحرم منذ أيام إبراهيم عليه السلام؟ 
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أفمن أمنهم وهم عصاة » يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟ 

ولكن أكترهم لا يعلمون 4629 ! 

لايعلمون أين يكون الام ! 

وأين تكون المافة! 

ولايعلمون آن‌الأمرلله! 

وهؤلاء الذين كانوا يدينون بحرمة البلد الحرام والبيت الحرام » ويستمدون 
سيادتهم من عقيدة تحريم البيت » كيف لايوحدون الله الذي حرمه وأقام 
حياتهم عليه ! 

ويطالعنا إعلان الرسول بط آنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الذي حرمهاء 
لاشريك له وآن رب هذه البلدة هو رب كل شىء فى الوجود » وأنه مآمور بأن 
يكون من المسلمين . والرعيل الممتد في الزمن المتطاول من الموحدين : 

إنما مرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شىء وأمرت أن 
أكون من المسلمين ©6 4 (النمل) ! 

ويطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي شريح العدوي أنه قال 
لعمروابن سعيد. وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لى أيها الأمير 
أحدثك قولا قام به النبي ميه الغد من يوم الفحح» سمعته أذناي» ووعاه 
قلبي» وأبصرته عیناي» حین تكلم به : حمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : 

:إن مكة حرّمها الله» ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالل 
والسوم الآخر أن يسفك بها دمأء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله ٤‏ يه فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسولهء ولم يآذن لکم› 
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وإنما أذن له فيها ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 


فقيل لأبىي شريح: ماقال عمرو؟ قال : أنا أعاسم بذلك منك يا أبا 
شریح» لا یعیذ عاصیا» ولا فارا بدم» ولا فارا بخربة ٩(!‏ 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي به يوم 
افتتح مكّة: دلا هجرةء ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا 
بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا یختلی خلاها». 


قال العباس: يا رسول الله ! إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم قال: 
إلا الإذخر)" . 


)١(‏ البخاري العلم (٩ ٤(‏ وانظر (۱۸۳۲ 1  )‏ وخلق أفعال العباد (01) » ومسلم 
( ۳۵( وأحمد A ۱ ٤:‏ ۵ وآیو داود (£ ٤٥١‏ ) » والترمذي ۸۰٩۹(‏ ۰ 
£71( والنسائى ;2 TIT!‏ والکبری )۵۸٤١1(‏ > والقاکهى :حار مكة 
(9) ب والبیهقي :الدلائل ٥:‏ :۸۳-۸۲ . والطحاوي :شرح مشکل الاار )٤۷۹۱(‏ › 
ومعانی الاآټار ۲ : ۲۱۱ » والطبرائی :الکبير :۲۲ )٤۸٤(‏ . 

(۳) الخاري ATE} aml elje _ A:‏ ۽ وانظر (۲۷۸۳ (Te VVC TATS,‏ »ومسلم 
(0 1( » وعىدالرزاق (4¥1۳) :ومد :1 :۲۲7 24 ۳۱1-۳10 ۳۵2 i‏ واین 
آبي عاصم :الجهاد(ة٦۲)‏ » والدارمي TTA:‏ > والترمذي ١ )١0۹١(‏ والنسائي :9 
INITIVNTe TT‏ > وأو داود(۲۰۹۸ 3 ۰ ) , والط اوی :شرح الشكل 
( ۲119 ۲1۱7 ۳۸ ) الق ضاعى (۸47) » والطبراني :الکبیر(۳٤۹١۱١؛‏ 
٤4‏ 0 وان حبان (£0۹۲) , 
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ومن الطبيعى أن يحن المسلم » لاسيماالوافد من مكان بعيد إذاقضى 
ححه ١‏ وآدی مناسکه » إلى مهجر رسول الله عة ! 
إلى المسجد الذي انبشق منه النور » وانطلقت منه موجة الهداية والعلم » وقوة 
(الدين القيم) في العالم كله ! 
إلى المدينة المنورة التي آوى إلها الإسلام- كما سيأتي ‏ وتقثلت فصول 
عنهم » وابتل بدماء الشهداء فيصلى فى المسجد الذى تعادل صلاة فيه آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد ارام ! 
يروي الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة م أن النبي بيه قال : «(صلاة 
فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» . 
ويروي البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه : «الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة فى مسجدي بألف صلاة. والصلاة في بيت 
القدس بخمسمائة صلاة» قال البزار : إسناده حسن ١.‏ 
ويشهد المسلم مراقف الشهداء والصديقين » والسابقين الأولين » فيستمد 
)١(‏ انظر كتابنا : #وأذن قي الناس بالحجح# 4٩:‏ بتصرف . 
(۲) البخاري : ۲١‏ » فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة )١۹١(‏ » ومسلم ٤(‏ 1۳۹) » ومالك : 
۱۹١ ۱‏ :+ واین أب شببة ۲۰ :۳۷۱ ۲ والدارمی :۳۳۰:۱ وآحمد :۲ :۲۵۹ ۳۸٦۲‏ > 
4 » والحمیدي )4٤٩(‏ ۰ وأبو يعلى )٨۸9۷(‏ » والطحاوي :شرح الشكل 
(7 0۹ ۰ 0۰). والترمدي (۲۲۵ )۳۹۱٩۰‏ والنسائي ۱٤۲٩۰۳١ ٩:‏ والکیری 
(1۸6) »وان مجه (£ )١ ٤١‏ واین ان ( ٦۲٥۰ ۹71۲١‏ 1) . 
(۳) انظر : فتح الباري :۲ ٦۷:‏ . 
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الصدق والإبمان » وا لحب والحنان » والبطولة والشهادة » ويصلي ويسلّم على 
الرسول اة » ويتعرف معالم الطريق إلى الله عروجل ! 

ويعودالمسلم بذاكرته إلى مكة » حون يقرأ مارواه مسلم وغيره عن جابر 
السلاحء' . 
المدينةء ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها»() . 


ويقرأما رواه الشيخان وغيرهماعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رمسول 
الله َه قال : «ما بين ببستي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
حوضي») . 

وتسيطر علينا روحانية عالية » يعجزالقلم عن تصويرها . . وتهب نفحات 
حرمة الزمان والمكان . ونتعرف معالم الطريق إلى الأمن والسلام »في عالم 
أحوح ما تكون الإنسانية فيه إلى معرفة معالم هذا (الدين القيم) » لييصر العالم 
طريق الهداية إلى السلام الذي يسكبه هذا الدين في الحياة كلها ! 


(1) مسلم :الح )١۳١١(‏ ء والبيهقي ا :0 واليغوي ٠ )۲٠١۵(‏ واين حبان 
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(7) مسىلم (4۳77) . 

() البخاري :۲۹ -فضائل المدينة (۱۸۸۸) » وانظر (10۸۸ ۰ ۷۳۳۵) ء ومسلم (۱۳۹۱)ء 
ومالك :۲ :۱۹۷ وآحمد :۲ ۲۳۱ ٤٩۱‏ 6۳۸۰ » وعبدالرزاق )9۲٤۳(‏ » وابن سعد : 
or: 1‏ وابن بي شيبة : ٠ ١١‏ :والبيهقي ۲٤١: ٩:‏ »وابن عبدالبر :التمهيد :۲ : 
17 * » والطحاوي : شرح المشكل (۲۸۷۸) ء والطبراني : الصغير ١ )1١١١(‏ وأبو نعيم : 
آخبارأصبهان :۲ :۲۷۹ ۰ ۳۳۲ » والترمذی )۳۹۱٩(‏ » وابن حبان (۳۷۵۰) . 
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حقاً » إننا آمة تملك إنقاذ البشرية من ويلات الجحاهلية وحربها المشبوبة في 
شى الصور والألوان . . ولكننا لانملك ذلك قبل آن ننقذ آنفسنا ما نحن فيه »› 
وقبل أن نفيء إلى ظلال الأمن والسلام ! 

السلام الذي لا تجده البشرية ولم تجده يوماً-إلاًفي هذا (الدين القيم) › 
وفي منهجه ونظامه وشریعته ومجتمعه الذي یقوم على عقیدته وشریعته ! 

وإن محنة الساعة التي تواجهنا » والتي سلبتنا مقدساتنا يجب أن نقول فيها 
كلمة حق » لارياء فيها ولاأزيف »ولا مداراة ولاحيف ! 

وإذا أهملنا قضية (الدين القيم) با لمعنى الحقيقي ضاع الإنسان » وضاعت 
القيم » وضاع الأمن والسلام ! 


حقوق الإنسان: 

وإن أوروبا عاشت في غفلتها وتأخرها » وغفوتها وتخلفها » خلال القرون 
الوسطى في جو من التفكك الفكري والاجتماعي » يختلف تماما عما كان عليه 
العالم الإسلامي من حضارة زاهرة » حتى فتحت أعينها على روائع الحضارة 
الإسلامية » وبدآت تحطم القيود والأغلال . . إلى أن كانت نهضتها الحديثة ! 

في الوقت الذي ظهر فيه التخلّف والتفكك في الجتمع الإسلامي » والتخلي 
عن حمل لواء الحضارة » والأمن والسلام » حتى كان ما كان من بسط النتفوذ 
الاستعماري على مقدراتنا » كما يشهد الواقع ! 

وقد شهدت أوروبا في العصر الحديث حركات متعددة تتوخى معالحة 
التخلف » كما تتوخى مسح جراح الجماهير ! ) 
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وآفقنانحن من غفلتنا الطويلة على ضجيج الحضارة الغربية الحديشة 
ومخترعاتها ! 

وكماهي السنة الجارية من افتتان الضعفاء بالأفوياء » ساد الفكر ‏ الثقافي 
المعاصر جو من الإعجاب بالحركات السائدة في عالم الحضارة العاصرة ء 
يصحبه جوا من الشك فيما بين أيدينا من تراث عَمّدى وحضاري » وأمان 
وسلام » من حيث الصلاح للحياة الحديثة ! ) 

وآخحذ هذا الصوت يخفت شيئاً فشيثاً » بعد أن تكشفت الأمور ! 

وجدير بنا أن نتعرف الذي نام في النور ! 

ونتعرف حال الذي استيقظ في الظلام ! 

الأول :بصدق على المسلمين » وأشعة الوحي تغخمر ما حولهم » وتنير 
الطريق أمامهم إلى الأمن والسلام » وهم فى غفلة ! 

والثاني : يصدق على أولئك الذين استيقظو! في الظلام » وساروابقوة » 
وهم في حرمان من شعاع يهديهم الطريق ! 

ولا تزال النقائص تترى وتتتابع | 

وليس هناك مايحول دون ذلك ! 

وقصة حقوق الإنسان مثل صادق لهذه المغارقات ! 

وقد ادعت الأمم الأخرى أن العالم الإنساني مدين لها بتقرير حق المساواة ء 
وحق الحرية » وحق الأمن والسلام ! 


فذهبت آمة إلى أنها أعرق شعوب العالم في هذا المضمار ! 
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وزعمت أخرى أن هذه الاتجاهات جميعاً وليدة ثورتها ! 

وأنكرت أخرى على هذه وتلك هذاالقول وأدعته لنفسها ! 

والحق أن (الدين القيّم) هو أول من قرر هذه المبادئ »في أكمل صورة 
وأوسع طاق ! 

يظهر ذلك واضحاً جلياً حين نذ كر ميلاد الإعلان العا مي لحقوق الإنسان في 
العاشر من دیسمبر عام ۸٤۱۹م‏ ! 

في الوقت الذي تطالعنا فيه حقوق الإنسان منذ بعث الله حاتم النبيين 44 ! 

ولا وجه للمقارنة بين حقوق الإنسان في الإعلان العالمي وحقوق الإنسان 
في الإسلام ! 

يروي مسلم وغيره قول الرسول َة في حجة الوداع من حدثي طويل عن 
جابر وة : 

«إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهر كم 
هذا» في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع› 
ودماء الجاهليةموضوعة› وإن اول دم أضع من دمائا دم ابن ربيعة بن 
الحارٹث کان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل ! 

وربا الجاهلية موصوع › وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبدالمطلب› 
فانه موضوع کله ! 

فاتقوا الله في الدساء فإنكم أخذقوهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يوطئن فُرشَكم أحدا تكرهونهء فإن 
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فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


بالمعروف ! 
وقد تر كت فيكم ما لن تضلرا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله» وأنتم 
تسألون عنی › فما أنتم قائلون؟! 


قالرا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ›فقال بإاصبعه السبابة» 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: 

اللهم ! اشهد. اللهم ! اشهد (ثلاث مرات))' . 

وإذا كان العصر الحديث قد ألأته ظروف التوتر المتتابعة › والقلق المتزايد › 
لإقامة هيئة الأمم » ومجلس الأآمن ٠‏ والإعلان العا لمي لحقوق الإنسان- كما 
عرفنا- فإن من معالم (الدين القيم) إقامة هذا امقر العا مي بخصائصه الحية » 
ووسائله المباركة » على أنه عبادة وأن النطقة التي يكون فيهامنطقة محرمة › 
يحرم فيهاالجدال والفسوق » والتنابز والعقوق » كمايحرم التعرض بالأذى 
لكل مخلوق ٠‏ حتى وجدنا الطير يعيش دون ماخوف »في حرمة الزمان › 
وحرمة اكان ! 

وواضح أن هذه الضمانات لا يمكن أن تكون في المؤتمرات التي هي من 
صنع البشر » وهي تجعل للقوي صوتاً نافذاً عا تعطيه من حق الاعتراض (الفيتو) 
کمایزعمون! 
(1) مسسلم احج )۱۲١۸(‏ ءوفيه قصة طويلة . . والدارمي 0 ب واين الجارود 


(4) :والبيهقي ٠ ٤4 ۹-۷: ٠:‏ والشافعي :۲ :£ والېغخوي (۱۹۲۸) : وآبو داود 
(ت ٠ء‏ ۹إ N‏ ءوالنسائی qu: ١:‏ ؛واین ماجه ٤(‏ ۳۰۷ , وان صان ( )١ ٤0۷‏ ِ 
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ومعلوم آن من اعتمد على زاد مثله طال جوعه ! 
ومن نام في مواطن الخطر طال هجوعه ! 
ومن شغلته شهرته عن کرامته کثرت حسرته ! 
ومن صرفته احلامه عن تحقیق آماله ازدادت ندامته ! 


وعجيب والله أمر من يحاول إطفاء النار بالبنزين ! 


ونذ كر دعوة إبراهيم عليه السلام ! 

لإوإذ قال إب راهيم رب اجعل هذا الد آمنا واجنبنى وبني أن عبد الأصنام 
C92‏ #(إبراھیم) ! 

لإوإذ قال إب راهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم باللّه واليوم الآخر ‏ (البقرة !)١١١:‏ 

واستجاب الله عر وجل دعوة خليله إبراهيم عليه السلام » وهو يتوجه إلى 
الله عقب بناء البيت وتطهيره » فجعل هذا البيت آمناً » وجعله عتيقَاً من سلطة 
المتسأطين » وجبروت الحّارين » وجعل من يأوي إليه آمناً والخافة من حوله في 
کل مکان : . حتى حين انحرف الناس وأشركوا بربهم عبادة الأصنام لأمر يريده 

ويطول بنا الحديث لو حاولا الوقوف أمام حادث أصحاب الفيل » وقد 
افر دناه با لحدیث فيما سبق ! 
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كذلك الحديث عن مركز الدعوة العالية » وإثبات أن (الكعبة مركز 
العالم) و(الإأعجاز العلمى فى إثبات الوسطية فى المكان)(' . 


تلك إشارات إلى مكانة الملسجدالحرام . . بصرناببعض معالم وجوه 
الحكمة في اختياره بدء الإسراء . . والله أعلم ! 


كتاب : (الإعجاز العلمي في إثبات الوسطية في الكان) . 
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مكانة ا مسجد الأتصى 
ودور اليهوه عبر التار يخ 


# تاريخ المسجد ١رآي‏ جديد 
الأقصى #«سورةبني 
قي رحاب اساائيل 
سورة الإسراء ه (أمفسدت في 
# الحصر الذهبي الأرض مرتين4 
#عهد الانقسام ١ردالكرة‏ 
وزوال ال لامك ١فرص‏ هة 
ه#معالآيات 
القراآنسة 
#أشهرأقوال 
الف رين 
٠‏ نبوءة المسيح 
أ عليه السلام 


مکا تة آ سهد الأتصى 
ودور اليهود عبر التاريخ 


تاريخ المسحد الأقصى: 

وبعد آن آلقينا الضوء على مكانة المسجد الحرام » وآنه أول بيت وضع في ) 
الأرض للعبادة . . بطالعنا ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي ذر تة قال : 

قلت :يا رسول الله! آي مسجد وضع في الأرض آول؟ 

قال : (المسحد الحرم 

قال : قلت :ثم أي؟ قال : «المسجد الأقصى» 

قال :قلت : کم کان بینهما؟ 

قال : «أربعون سنة » ثم أينما أدر كتك الصلاة فصله » فإن الفضل فيه» . 

وفي رواية : 

حيشما آدر كتك الصلاة فصل والأرض كلها مسجد( . 

قال ابن الحوزي : فيه إشكال ؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة » وسليمان 
بنى بيت المقدس » وبينهما أكثر من الف سنة .اه 


(۱) البخاري : ٦۰‏ کتاب الآنبیاء (۳۳۹) » وانظر )۳٤۲١(‏ » ومسلم )۱۲١(‏ » وعبدالرزاق 
(۵۷۸) » والحميدي (۱۳۲) »وابن حزعة (۷۸۷) ,۽ وأحمد :۵ ۱٥۷۱۵110۰:‏ 
۷ والنسائي :۲ :۳۲ » والکبری (۱۱۲۸۱) > وابن زمه (۱۲۹۰) » 
وأبوعوانة (۱۱۵۸ ۰ ۱۱۹ ۰ )۱۱٩۰‏ ء وابن ماجه (۷۵۳) » والبخوي : التفسیر :۱ :۳۲۸ » 
وآبونعيم :الحلية ٤:‏ :۲۱۷ »وابن حبان (1۲۲۸) . 

(۲) فتح الباري :1 ٤٨۸:‏ وما بعدهابتصرف . 
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قال ابن حجر : ومستندة في أن سليمان - عليه السلام - هو الذي بنى 
اللسجد الأفصى ما رواه النسائي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً بإسناد صحيح : 

«أن سليمان لما بنى المسجد سأل الله تعالى خلالاً ثلاثاً . . ٠.‏ الحديث . 

وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة : 

«أن داود عليه السلام ايتداً ببناء المقدس › ٹم آوحی الله إلبه إني لأفضي 
بناء على يد سليمان» . وفى الحديث فصة . 

قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد! 

وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة » ولا سلي مان ول من بنى بيت 
الملقدس » فقد رونا أن أول من بنى الكعبة آدم » ثم انتشر ولده في الأرض > 
فحائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس » ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص 
القرآن » وكذا قال القرطبي :إن الحديث لايدل على أن إبراهيم وسليمان لا 


بنيا المسحدين ابتدآوضعهما لهما › بل ذلك تجدید لا کان آسسه غيرهما . 


قال این ححر :وقد مشی ابن حبان فی صحیحه علی ظاهر هذا الحدیث 
فقال : في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إإسماعيل وداود ألف سنة » ولو 
کان كما قال لكان بينهما أربعنون سنة » وهذا عين المحال لطول الزمان - 
بالاتفاق - بين بناء إبراهيم - عليه السلام ‏ البيت وبين موسى عليه السلام . 

ثم إن في نص القرآن آن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى 
بمدة . 

وقد تعقّب الحافظ الضباء نحو ما أجاب به ابن الجوزي . 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون المسحد الأفصى أول ما وضع بناءه بعض 
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أولباء الله قبل داود وسليمان » فزادا فيه ووسعاه > فأضيف إليهما بنأؤه 
قال وقد ينسب هذا المسحد إلى إيلياء فیحتمل آن یکون هو بانیه آو غیره 


ولست أحقق لم أضيف إليه؟ 
وفیل اللاتكة > وقیل :سام بن نوح عليه السلام » وقیل : يعقوب عليه 
السلام . 


فعلى الأولين يكون ماوقع ممن بعدهما تجديدا كما في الكعبة »وعلى 
الآخير يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيساً . ومن داود تجديداً 
لذلك » وابتداء بناء فلم یکمل علی يده » حتی آکمله سليمان عليه السلام . 

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الحوزي أوجه . 

قال ابن حجر :وقد وجدت مایشهد له » ویؤید قول من قال :إن آدم 
هو الذي أسس كلا من المسحدين . 

فذکرابن هشام في (کتاب التيجان) أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله 
بالسير إلى بيت المقدس » وأن يبنيه » فبناه ونسك فيه » وبناء آدم للبيت 
مشهور » وأشار إلى حديث عبدالله بن عمرو :أن البيت المعمور رفع في 
زمن الطوفان حتى بوآه الله لإبراهيم ! 

وقال :روى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال :وضع الله 
البيت مع آدم لما هبط » ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم » فقال الله له : 
ياآدم »ني قد آهبطت بيتاًيطاف به » كما بطاف حول عرشي › فانطلق 
إليه » فخرج آدم إلى مكة » وكان قد هبط بالهند ومد له في خطوه › فأتى 
الست فطاف به! 

وقيل : إنه لا صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس» فاتخذ 
فيه مسجدا وصلى فيه» لبكون قبلة لبعض ذريته! 
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وما ظن ا لخطابي آن إيليا اسم رجل ففيه نظر » بل هو اسم البلد ٤‏ 

وقال أبو عبيد البكري في (معجم.البلدان) :إيليا مدينة بيت المقدس › 
فه ثلاث لغات :مد آخره » وقصره » وحذف الياء الأولى ! 

وعلى ما قاله الخطابي بمكن الحمع بأن يقال : إنها سميت باسم بانيها 
کغیرها » والله أعلم ! 

تلك هی الأقوال فی بیان معنی الحدیث كما آوردها ا لحافظ ابن حجر › 
رأبت ضرورة ذكرها لأهمية ذلك ! 

وقال الحافظ : قيل له الأقصى »لبعد المسافة بينه وبين الكعبة! 

وتیل :لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة! 

وقيل :لبعده عن الأفذار والخبائث » والمقدس :المطهر عن ذلك! 


قي رحاب سورة الإسراء: 

وسبق أن عرفنا فضل الصلاة في المسجد الأفصى . . وأنه قلب الأرض 
المقدسة . . ومن ثم نبصر الحديث عن سيرة موسى وبني إسرائيل » ونحن نقرأً : 

لإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
لذي مارکا وله رمن اتا ههر اسيع لير ت وتنا وى لكاب 
وجعلناه هذى لبي إسرائيل ألا سخذوا من دوني وكيلا (© ذرية من حملن مع 
لوح إل كان عدا شكورًا ج وقَضيتا ّى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مر تين ولع علو كيرا © فإذا جاء وعد أولاهما بعنتا عليكم عبادا لا 


AA 


اولي بس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مقعلا ت ثم رددتا کم 
الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعاناكم أكتر نفيرا إن أحستتم 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلّها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول رة وليتبروا ما علوا تبیرا 0 عسیٰ ربکھ 
أن ير حمكم وإن عدثّم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 460 (الإسراء) ! 

وهذا الحديث في سورة الإسراء يتضمن نهاية بني إسرائيل التي صاروا 
إليها') ء ودالت دولتهم بها » وتكشف عن مصارع الأمم وفشو الفساد فيها ٤‏ 
وفاقاً لسنة الله عز وجل ا مذ كورة في قوله تعالى في نفس السورة : 

#وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرتا مترفيها ففسقرا فيها فحق عليها القول 
ترا تیر 9 وک کا سن مرون می د وع وق برك دلوب 
عباده خبيرا بصيرا 9© (الإسراء) ! 

وتطالعنا الأيات بذ كر كتاب موسى -التوارة - وما اشتمل عليه من إنذار لبني 
إسرائيل »وتذكير لهم بما سبق من ذكر نوح والأولين الذين حملوامعه في 
السفينة ء ولم يحمل معه إلاالؤمنون : 

(وآتینا موسى الكتاب وجعلتاه هدى أي إسرائيل ألا تنخذوا من دوني 
رکیلا ( ذریة من حمانا مع نوح إِه کان عبدا شکررا ©4 (الاسراء) ! 

ذلك الإنذار » وهذا التصديق مصدق لوعد الله الذي يتضمته سياق السورة 
كذلك بعد قلیل : 


٤۲٣۳: والرسول ية واليهود وجهالوجه‎ ١ ومايعدهابتصرف‎ ۲۲١۲: ٤: فی ظلال القرآن‎ )١( 
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لمن اهتدى فإنما يهحدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر خر وما کنا معذبین حت نبعث رسولا 69 (الإسراء) ! 

#هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا © ذرية من حملنا مع 
نوح إِنّه کان عبدا شکررا ©4 ! 
على عهد نوح عليه السلام . . ليذكرهم بهذا النسب » واستخلاص آبائهم 

ووصف نو حا بالعبودية لهذا المعنى ولعنى آخر »هو تنسيق صفة الرسل 
ا مختارة وإبرازها . . وقد وصف بها محمدأ ية من قبل » على طريقة التناسق 
القرآنية في جو السورة وسياقها ! 
وتستهتر بالقيم » والمقدسات والكرامات » وتلغ في الأعراض والحرمات . .إذا 
لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداً » ونشروا الفاحشة 
وأشاعوها » وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب الراقية إلا بها ولها ! 

ومن ثم تتحلل الأمَة وتسترخي ٠‏ وتفقد حيويتها » وعناصر قوتها› 
وأسباب بقائها » فتهلك وتطوى صفحتها ! 

وإذاماقدر الله لقرية أنها هالكة ؛ لأنها أحذت بأسباب الهلاك » فكثر فيها 
الترفون » فلم تضرب على أيديهم » سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها » فعم 
فيهاالفسق »فتحالت وترهلت فيحقت عليهاسنة الله > وأصابها الهلاك 


والدمار » ونزل الضياع والبوار ! 
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وهي المسؤولة عما يحل بها ؛ لأنها لم تضرب على أيدي هؤلاء المفسدين › 
ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود هؤلاء المتحلّلين » فوجودهم ذاته هو 
السبب الذي من أجله سلطهم الله عليهم ففسقوا» ولو آخذت عليهم الطريق 
فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك وما ساط الله عليها من يفسق 
فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك ! 

إن الله قد جعل للحياة البشرية نواميس لاتتخلف » وسنناً لاتتبدل » وحين 
توجد الأسباب تتبعها النتائح » فتنفذ إرادة الله » وتحق كلمته ! 

والله لايأمر بالفسق » ولايأمر بالفحشاء » لکن وجود هؤلاء في ذاته دليل 
على أن الآمة قد تخلخل بناؤها » وسارت في طريق الانحلال »وأن قدر الله 
سيصببها جزاء وفاقاً . . وهي التي تعرضت 0ا أصابها بسمأحها لهؤلاء بالوجود 
والاة ! ) ) 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشى السبب ؛ ولكنها ترتب 
التتيجة على السبب . .الأمرالذي لامغر منه ؛ لأن السنة جرت به . . والامر 
ليس أمراً توجيهياً إلى الفسق » ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود 
هؤلاء المترفين » وهي الفسق ! ) 

وهنا تبرز تبعة الحماعة في ترك النظم الفاسدة تنش آثارها التي لا مف منه 
وعدم الضرب على أيدي المفسدين فيها » كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول 
فيد مرها تدم ا ! 

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح »قرنابعدقرن » كلمافشا 
التحلّل في أمّة انتهى بها إلى ذلك امصير » والله هو ا لخبير بذنوب عباده» 
البصير : 
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رکم هلکا من امرون مب وح وکقی برك بوب عباده حيمر 
صیرا 49 ! 

ونبصر الحديث في الآبات التي معنا يبدأ بذ كر كتاب موسى وما اشتمل عليه 
من إنذار لبني إسرائيل » وتذ كير لهم بهذا النبي - نوح -العبد الشكور » والاولين 
الذين حملوامعه في السفينة : 

إواتيتا موسى الكتاب وجعلناه هدی لني إسرائيل لا شخذوا من دوني 
وکیلا © فة من حملا مع وح إل کان عدا شگورا @) | 

ذلك الإنذار وهذاالتذ كير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة 
كذلك » وذلك ألأيعتب الله قوماً» حتى يبعث إليهم رسولا ينذرهم 
ويذكرهم . . وقد نص على هذا كماسبق -ومن ثم فلا اعتماد إلاعلى الله 
وحده » فهذاهو الهدى وهذاهو الإمان . . ولقد خاطبهم باسم الآباء الذين 
حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهده . . ليذ كرهم باستخلاص 
الله للأولين » مع نوح العبد الشكور » وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق ! 

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله أوسى _ عليه السلام-ليكون هدى لبني 
إسرائيل » أخبرهم با قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض . . 
وتكرار هذا التدمير مرتين » لتكرر أسبابه من أفعالهم . . وأنذرهم بمثله كلما 
عادوا إلى الإفساد في الأرض » كما قضى الله سنته الحارية التي لاتتخلف : 

[وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفدأ في الأرض مرتين ولتعان 
علوا کیا ©4 ! 
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العصر الدهس: 

وتطالعنا قصة الملأمن بني إسرائيل » ونحن نقرآً قوله تعالی : 

«ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسي إذ قالوا لني لهم ابعث لن 
ملكا نقاتل في سبیل الله قال هل عستم إن كعب عليكم الْقعال ألا تقاتلوا قفاوا 
وما لتا ألا نقاتل في سبيل الله وقد حرجنا من ديار وأبنائتا فلا كتب عليهم 
القتال تولو إلا قليلا منهم والله عليم بالقالين 29 وقال لهم نيهم إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا فالوا أنى يكون له املك عليتا وتحن أحق بالملك منه 
ولم يؤت مسعة من لمال قال إن اله اصطقاه عأيكم وزاده بسطة في الملم 
والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم © وقال لهم نيهم إن آية 
که أن اکم الابوت فيه سکینة من ركم وبَقَةمَّا رك آل موس وآل 
هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية أكم إن كنتم مؤمين ® فلْمًا فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبعليكم بتهر فمن شرب من فليس مني ومن لم 
بطعمه فإله مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا مته إلا ليلا هنهم فما جاوزه 
هو والّدین آمنوا معه قالوا لا طَاقَة لتا الوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون 
انهم ملاقوا اله كم مَن فة قليلَة غلبت فئة كغيرة يإذن الله واللّه مع الصابرين 
وما برزوا الوت وجنوده الوا را أفرغ علا صبْرا وت قدا 
وانصرنا على الْقَوم الكافرين 2ء فهزموهم يإذن الله وقل دارد جالوت واناه 
الله املك والحكمة وعلْمَه مما يشاء ولولا دفع الله الاس بعضهم بسعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعالَنَ ©4 (البقرة) ! 
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والحديث هنا يطول . . وحسبنا أن نشير بإجمال إلى أن دولة اليهود لم يكن 
لها وجود من قبل » كما سبق أن بينا في حديثنا عن (أسطورة الوطن اليهودي) 
عا يجعلنا في غنى عن ذلك ! 

وهنانشير بإجمال إلى أن دولة اليهود قد تأسست برئاسة (طالوت) . . 
وتولى الملك بعده (داود عليه السلام) » وقد دام ملكه- كماتقول المصادر 
التاريخية -زهاء أربعين سنة » وكانت عاصمة ملكه في أول العهد (حبرون) 
التي تسى (الخليل) الآن ء أمَّا ا دة الباقية » فكانت (أورشليم) وقد ازدهرت 
المملكة في عهده ازدهاراً عظيماً » واتسعت رقعتها » وشيدت فيها المباني 
الفاخحرة » والحصون النيعة ورأت عهداً زاخراً بالأمان والاطمئنان والرخاء 
والقوة ١(!‏ 

ويعد (داود عليه السلام) ء تولى ملك بني إسرائيل ابنه (سليمان عليه 
السلام) فازدهرت حالتهم في عهده رقيأً ومنعة ! 

ويصف أحد الكتاب حال بني إسرائيل في عهد (سليمان عليه السلام) 
فقول : 

وفي عهد «سليمان» اعتز شأن الإسرائيليين » وامتد ملكهم من البحر 
اللأحمرإلى نهر الفرات الكبير » وهابتهم الأمم الجاورة لهم . . وأرسل سفنه في 
الآفاق تجوب البحار » وتأتيه بالذهب والفضة والأحجار الكرية » وكانت مدة 
حكمه أريعين سنة » ذاق فيها الاسرائيليون الهناء وال اء )١!‏ 

والخلاصة آن عهد حكم (داود وسليمان عليهما السلام) لبني إسرائيل يعد 


(۱) بتو إسرائيل فى القرآن والسنة ۲۰ ۳٤۹:‏ وما بعدهابتصرف . 
(۲) السابی نقلاً عن : تاریخ الإسرائیلیین ۲۳۰ شاهين مكاريوس . 


Ei 


العصر الدذهبي لهم » والفترة الزاهية من تاريخهم »إذ اتسع فيها ملكهم » وعظم 


نفودهم »وترادفت النعم والخحيرات عليهم »ومع كل هذالم يسلم (داود 
وسليمان) من افتراءات اليهود ما يطول فيه الحديث » فتلك هى طبيعة يهود ! 


عهد الأنقسام وزوال الملك: 

وبعد وفاة (سليمان عليه السلام) تولى (رحبعام) فانتشرت في عهده 
الفتن - كما يقول المؤّرخون_ وكثرت النازعات » واضطربت الأحوال فأدى ذلك 
إلى انقسامها إلى قسمين : 

ملكة يهوذا! 

ونمملكة إسرائيل ! 

أما ملكة يهوذا فكانت عاصمتها «أورشليم» » وملكها (رحبعام) وكانت 
تتکون من سبطي يهوذا وبنیامین » وقد تعاقب علیها واحد وعشرون ملكا ! 

وکانت نهایتها على يد (بخت نصر) الذي غزاها سنة 2۸۸ق .م فدمرها 
تدميراً » وساق الأحياء من أهلها إلى «بابإ » ومكثوا في الأسر حمسين سنة › 
وما فعله (بخت نصر) (یسمی خراب آورشليم الأول) . 

وأما عملكة «إسرائيل» فكانت عاصمتها (السامرة) -نابلس الآن- وقد 
تأسست كأختها ملكة ايهوذا» سبنة ۹۷۵د .م » وملكها(يربعام) خو 
(رحبعام) » وكانت تتكون من بقية الأسباط العحشرة » وقد تعاقب عليها تسعة 
عشر ملكا » وكانت نهايتها على يد (سرجون) ملك آشور » الذي غزاها وانتصر 
عليها» وأجلى سكانهامن اليهود إلى ماوراء الفرات > وكان ذلك سنة 


ی .م . 
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وفي سنه ٥۳۸‏ ق .م نشبت حرب بين (فورش) ملك الفرس › و(بخت 
نصر) ملك بابل » انتهت بانتصار ملك الفرس » فأصدر أمراً سنة ١۳٥ق‏ .م 
يأذن فيه لليهود بالعودة إلى أورشليم » ولكن أكثر اليهود كانوا قد آلفواالحياة 
البابلية » وامتدت بها أعراقهم » ومن ثم فقد ترددوا في العودة إليها » ولم يقبل 
العودة إلاعدد قليل منهم » أكترهم من سبطي يهوذا وبنيامين » وقد أعاد هؤلاء 
العائدون بناء الهيكل بتصريح من (قورش) سنة ٤١١‏ ق .م تقرياً ! 

ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة (اليهود) تعني من اعتنق اليهودية » ولو 
لم يكن من بني إسرائيل » وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي ! 

وظل البهود بعد ذلك يتولى آمرهم كهنة منهم تحت رقابة حكام من 
الفرس » وكانت المناوشات بينهم لا تنقطع »إلى أن زال حكم الفرس عنهم سنة 
۲ق .م 

وفي سنة ۲۳ق .م التي مات فيها الإسكندر المقدوني »ءقسمت علكته بين 
قواده » فكانت أورشليم من نصيب بطليموس ملك مصر » فحكمها بالعنف 
والشدة » رغم مقاومة اليهود له » وقد اضطر أمام ثوراتهم المتكررة إلى هدم جزء 
كبير منها » وقتل الكثيرين من سكانها » وإرسال مائة آلف إلى مصر سنة 
۰ق .م ! 

وقد تعاقب البطالسة على حكم أورشليم فترة طويلة » بعضهم عامل اليهود 
فيها بالقسوة والشدة » وبعضهم عاملهم باللين والعطف » حتى استولى 
السلوقيون عليها من البطالسة 1۹۸ ق .م ! 


وقد أوقع السلوقيون باليهود أشد الضربات وأقساها » فعندمااحتل 


141 


(أنطوخيوس) السلوقي آوشليم هدم آسوارها » ونهب ما فيها من آموال » وقتل 
من اليهود ثمانين ألفاً وأذل كهنتهم إذلالا شديدا!! 

وفي سنة ٦۸‏ ١ق‏ .م قام اليهود بقيادة الكاهن (ماتياس) بشورة ضد 
السلوقيين لم تنجح » ومات بعدها بعام واحد » فتولى ابنه الكاهن «مکابیاس) 
قيادة الغائرين اليهود من جديد » وإلى هذا الكاهن تسب أسرة المكابيين » وهم 
فريق من كهان اليهود اتصفوا بالحنكة وسعة الحيلة » وكانوا أقرب إلى القادة 
العسكريين منهم إلى رجال الدين » وقد استطاعوا أن يستقلوا بحكم أورشليم 
لفترة من الزمان ! 

وفي سنة 1۳ ق .م بلغ الخلاف أشده بين المكابيين » وضعف مركزهم ٠‏ 
فانتهزت الدولة الرومانية هذه الفرصة »› وانقضت على أورشليم فاحتلتها بقيادة 
(بمبيوس) الروماني ! 

ومنذ ذلك التاريخ خضعت أورشليم لحكم الرومان »إلى أن استولى عليها 
الفرس سنة ٤‏ ١٦م‏ ثم عادت إلى الرومان ! 

ولنا حديث خحاص عن فتح المسلمين لها سنة ١ -ه١ ١‏ ١1م‏ في عهد عمر 
) بن الخطاب مه » وبقيت بعد ذلك إسلامية » حتى اقتطع اليهود جزءاً كبيراً 
منها آقامواعليه دولتهم سنة ۹۷١۱۳ه- ٩٤۸‏ ام . . . ومن ثم نتحدث عن 
معالم النصر على اليهود في العصر الحاضر ! 

ولعلنا بهذانكون قد ألقينا الضوء على تاريخ اليهودالإجمالي في 
فلسطين . .وقد تبين بجلاء ووضوح أهم ما تعرض له اليهود ! 


39¥ 


مع الأيات القرانية: 

ونعود إلى قوله جل شأنه : #وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كيرا ©4 ! 

نعود فنبصر هذا القضاء إخبارا من الله تعالى لهم عا سيكون منهم حسب 
ما سبق في علمه تعالی من مآلهم . . فالله عر وجل قد قضى لني إسرائيل في 
الكتاب الذي آتاه موسى أنهم سيفسدون في الأرض مرتين » وأنهم سيعلون 
بغير حق على الناس ويستكبرون . . وكلماارتفعوابغير حق واتخذوا دلك 
وسيلة للإفساد سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم 
ویدمرهم تدميراً . 

وكان من مظاهر إفسادهم في الأرض تحريفهم للتوراة » وت ركهم العمل بجا 
جاء فيها » وقتلهم الأنبياء » وافتراؤهم واعتداؤهم على الذين يأمرون بالقسط 
من الناس » وشيوع الفواحش والرذائل فيهم ! 

قإن قال قائل"“ : وما فائدة أن يخبر الله تعالى بني إسرائيل في التوراة نهم 
يفسدون في الأرض مرتين » وأنه يعاقبهم على ما كان منهم بتسليط الأعداء 
عليهم للتدمير؟ ! 

فالحواب :أن إحبارهم بذلك يميد أن الحق تبارك وتعالى لايظلم الناس 
شیا » وإغا یعاقبهم على مایکون منهم من إفساد ویعفو عن کثیر » وأن رحمته 
مفتوحة للمفسدين متى أصلحوا وأتابوا إليه  !‏ 

وهناك فائدة أخرى لهذا الإخبار » نبصرها في تنبيه العقلاء » في جميع الأمم 


() بثو إسرائيل فى القران والسنة :۲ :۳ ۳١:‏ ومابعدهابتصرف . 
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أن يحذروا من مواقعة ا لمعاصي التي تؤدي بالأمة إلى الهلاك » وأن يحذروا آعهم 
من ذلك » ويبصروهم بعواقب العصيان والإفساد في الأرض » حتى لايعرضوا 
أنفسهم لعقوبة الله تعالى ! 

والفائدة الثالثة من هذا الإحبار » بيان أن الأمم المغلوبة تستطيع أن تستعيد 
قوتها » وأن تسترد مجدها السالف ٠‏ إذا صحت عزائمها على طاعة الله تعالى › 
والعمل عا جاءهم به الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته ! 

ومن فوائد إيراد هذا ا لخبر في القرآن الكريم » تنبيه اليهود المعاصرين 
للرسول ية ء ومن على شاكلتهم . . إلى سنة من سنن الله تعالى في خلقه ٠‏ 
وهي أن الإفساد في الأرض ٠‏ والانصراف عن طاعة الله سبحانه » وتعدي 
حدوده » والخالفة لأوامره » والعصيان لرسله . . كل ذلك يؤدي إلى الخسران في 
الدنيا والآخرة » فعلى اليهود ومن على شاكاتهم أن يؤمنوا بخاتم النبيين ميو 
الذي ثبتت نبوته ثبوتاً لاا شك فيه » حتی یسعدوا فی دنیاهم وآخراهم ! 

ثم بين الحق تبارك وتعالى أنه يسلط عليهم بعد الإفساد الأول من يقهرهم › 
ویدمرهم تدمیراً » عقوبة لهم على ما کان منهم فقال تعالى : 

«فإذا جاء وعد أو لاهما بعتا عليكم عبادا نا أولي بأس شديد فُجاسو | 
خلال الدیار وکان وعدا مفعرلا 4 ! 

والمعنى : فإذا جاء وعد عقابكم »يا بني إسرائيل » على أولى المرتين اللتين 
تفسدون فيهما في الأرض » وجهنا إليكم » وسلطنا عليكم : إعبادا ا ولي 
بأس شديد4 !ذوي قوة وبطش في الحرب الشديد فجاسوا خلال الذيار4 ! 
ترددوا بين المساكن لقتالكم » وسلب أموالكم » وتخريب دياركم وکان 
رعدا مفع ا(4 ! 
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آي كان ذلك العقاب بسبب إفساد كم في الأرض وعدا نافذاً لامرد له » ولا 

وهكذايفسد اليهود في الأرض »فيبعث الله عليهم عباداً من عباده أولي 
بأس شديد » وبطش وقوة » يبستبي حون الديار » ويروحون فيهاويغدون 
باستهتار » ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا تهب » وكان ذلك وعدا لایتخلف ! 

ثم بين سبحانه أنه إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات العذاب والقهر والذل() . 
فرجعواإلى ربهم » وأصلحوا أحوالهم » وأفادوا من البلاء المسلط عليهم . . 
وحتى إذا استعلى الفاتحون » وغرتهم قوتهم » فطغوا هم الآخرون » وأفسدوا في 
الأرض » آدال الله للمغلوبين من الغالبين » ومكّن للمستضعفين من 
المستكبرين ! 

ثم رددنا كم الكرة عليهم وأمددتاكم بأموال وين وجعلتاكم أكر 
تفیرا 40 ! 

فمن الواجب أن تقدروا هذه النعمة » وتحسنواالاستفادة منها » فقد جرت 
سنة الله تعالى أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض » ويجعلهم أئمة › 
ویجعاهم الوارٹین » متی استقاموا على طریق احق » وخافر مقامه » ونهوا 
أنفسهم عن الهوی ! 

فعلیکم يا بني إسرائيل »أن تذكرو! نعمة الله عليكم وأن تشكروه عليها 
أجزل الشكر ء وأن تؤمنوا بتبه محمد ية ء الذي تعرفون صدقه كما تعرفون 
آبناء کم ! 


. بتصرف‎ ۲۲۱۲٤: ٤: في ظلال القران‎ )١( 
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ثم تتكرر القصة من جديد ! 

وقبل أن يتم السياق القرآني بقية النبوة ة الصادقة والوعد المفعول »يقرر قاعدة 
العمل والحزاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها‰ ! 

القاعدة التي لاتتغير في الدنيا والاخرة » والتي تجعل عمل الإنسان كله له » 
بكل ثماره ونتائجه . . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل »منه تنتج » وبه 
تتكيّف » وتجعل الإنسان مسؤولاً عن نفسه »إن شاء أحسن إليها » وإن شاء 
آساء » لايلومن إلاتفسه حين يحو عليه الحزاء ! 

فإذا تقر رت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة : 

ل ذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
ول مرة وليتبروا ما علا تتبيرا ©4 ! 

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض › 
اکتفاء بذ کره من قبل : إلتفسدت في الأرض مرتین4 ! 

ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الاخرة : 

(إقإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم4 ! 

ما يرتكبونه معكم من نكال يملا النفوس بالإساءة » حتى تفيض على 
الوجوه »أو بمايجبهون به وجوهكم من مساءة وإذلال . . ويستبيحون 
القدسات » ويستهينون يها : 

ولیدخلو | المسجد کما دخلوه ول مرة وليتبروا ما علو تتبیرا 4D‏ ! 

يقال :تبره وتَبّره » وتر الله عمل الكافرين :أي أهلكه(' . 


: معجم مقاييس اللغة > ولسان العرب » والشردات والمعجم الوسيط (تبر)‎ )١( 
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قال تعالی :إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون 3 4 
(الأعراف) ! 

وقال جل شأنه : #ولا تزد الظالين إلا تبارا C۵‏ (نوح) ! 

وفي قوله : #وليتبروا ما علوا تتبير ا ©4 ! 

يقول ابن جرير : وليدمرواماغلبوا عليه من بلادكم تدميرا »يقال منه : 
دمرت البلد : إذا خربته وأهلكت أهله ١(!‏ 

وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء » والدي لا 
يبقي على شيء » والذي نری مشاهده فی (غزة) الآن ! 

وكان من ضروب إفسادهم في الأرض في هذه المرة الثانية قتلهم زكريا 
وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه ‏ واستحلالهم لحارم الله . . إلى غير ذلك من 
الردائل التي فشت فيهم » واشتهروابهافي کل زمان ومکان » وفي کل جيل 
وقبيإ ! 

ثم بين الحق تبارك وتعالى أن هذا الدمار الذي حل بهم بسبب إفسادهم في 
الأرض مرتين »قد يكون طريقاً لرحمتهم » وسببا في توبتهم وإنابتهم »إن هم 
فتحوا قلوبهم للحق » واعتبروا بالحوادث الماضية » وفهموا عن الحق سنته التي لا 
تتخلف » وهى أن الإإحسان يؤدي إلى السعادة » والإفساد يؤدي إلى الهلاك ! 

#[عسى ربكم أن ير حمكم# !إن أفدتم منه عبرة ! 


(۱) تسیر الطبری :۱۵ ٤۳:‏ . 
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اا اد ای و ا ر 
عدتم عدا ! 

ولقد عادوا إلى الإفساد » حيث كذبوا الرسول ية كماهو معلوم » وكتموا 
ما جاء بشأنه في كتبهم › وهمَوا بقتله به أكثر من مره » وقدمواله السم . . 
فكانت المواجهة . . وكانت المعارك التي فصلنا القول فيها- كما سبق -حتى كان 
إجلازهم من ا لجزيرة كلها ! 

ثم عادوا إلى الإفساد » فسلط الله عليهم آخرين » حتى كان العصر الحديث 
- كما سيأتي - حيث اغتصبواالأرض » وقتلوا النساء والأطفال » وعاثوا في 
الأرض فساداً . . وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب » تصديقاً وعد 
الله القاطع » ووفاقاً لستته التي لاتتخلف ! 

وقد بدت المقدّمات للأيادي المتوضئة التي تستحق نصر الله غا 
لتاظره قریب ! ) 

#وإذ تان ربك ليبعفن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعذاب إن 
زك ريع العقاب وإله لخقور زعي 9 وقطحا في الأز سنا .€ 

(الأعراف) ! 

ثم بين سبحانه عقوبتهم ومن على شاكلتهم في الآخرة : 

لوجعلا جهتم للکافرین حصيرا 4 ! 

مهاداوبساطالهم » وسجناً حاصرا » لارجاء لهم في الخلاص » بسبب 
كفرهم وبغيهم » ففي الدنيالهم ماتقدم وصفه من الإهلاك والتدمير » وفي 


۳ 


الأخحرة لهم عذاب السعير ب الحيط بهم من جميع الجهات > جزاء فسادهم 


أشهر اقول المفسرين: 

هذا » مع آنه لم يصح عن الرسول ية حديث في بيان المراد بالعباد الذين 
سلطهم الحق تبارك وتعالى على بني إسرائيل في مرتي هذا الإفساد ! 

ومع أن إفساد بني إسرائيل قد حدث كثيراً ء بحيث لايحصی ولا يعد - كما 
أسلفنا - وآن المققصود من الآيات التى معنا إغا هو إظهار مرتين حدث فيهما 
الإفساد منهم . . وأن نفس الآيات تدل على أن التسليط عليهم مستمر إلى يوم 
القيامة » بسبب كفرهم وفسوقهم : #وإن عدتم عدنا | 

إوإذ تان رك لين علهم إلى بوم الفيامة ن ومهم سوء لذب ! 
إفسادهم » وفيمن سلطه الله عليهم » على حسب ما يتراءى لكل قائل فيما 

ومع أن المقصود من سياق الآيات إنغا هو بيان سنة من سنن الله في الأمم » 
حال صلاحها وفسادها . . وأن القرآن- كما سبق قد ساق هذاالمعنى بأحكم 
عبارة ! 

یقول ابن کشر بعد أن ذكر هذه الأفوال وعلق عليها “١‏ 

وفيما ق ص الله علينا فى كتابه غنية عماسواه من بقية الكتب قبله » ولم 


(۱) تقسیر ابن کشر :۳ :۲۵ . 
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يحوجنا الله ولارسوله إليهم › وقد أخبر الله عنهم أ نهم لا طغوا وبغوا ساط الله 
عليهم عدوهم » فاستباح بيضتهم » وسلاك خلال بيوتهم »وأذلهم وقهرهم › 
جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبيد فإنهم کانراقد قر دواوقتلوا خلقآمن 
الأتبياء والعلماء ! 

ويروي ابن جرير » وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالی : 

لإا جاء وعد أولاهما بعتا عليكم عبادا لا أولى بأس شديد فُجاسوا 
خلال الدیار وکات وعدا مفعرلا £7 ! 

قال : بعث الله عليهم فى المرة الأولى جالوت »فجاس نخحلال ديارهم › 
وضرب عليهم الخراح والذل » فسألوا الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في 
داود ورجع إلى بني إسرائيل ملكهم » فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة 
الآحرة (بخت نصر) فخرب المساجد وتر ماعلواتتبيراً »قال الله تعالى بعد 
الأولى والآخرة : #عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدناي 

قال : فعادوا فس لط الله عليهم المؤمنين(') ! 

وفي روایه ية لما أيضا- عن فتادة قال : 
(داود ئ ردا :بني إسرائيل O‏ 


: انظر‎ ١ ۱٠۹۳: ٤: وما بعدها » نقلأعن :الدرالمنثور‎ ۳٠۲: ۲: بنو إسرائيل فى القرآن والسنة‎ )١( 
. ۲۸: 1٥: تسیر الطبري‎ 
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آي عدداء وذلك في زمان (داود) : اذا جاءِ وعد الآخرة4 1 

آخر المقوبتین : (ليسوۋوا وجوهگم) ! 

وقال : ليقبحوا وجوهكم : لإوليدخلوا المسنجد كما دخلوه أول رة 4 ! 

قال : كما دخل عدوهم قبل ذلك : ولیتروا ما علوا تتبیرا 47 ! 

قال يدمرون ماعلواتدميراً » فبعث الله عليهم في الآخرة (بخت نصر) 
البابلي المجوسي »أبغض خلق الله إليه »فسبى وقتل وضرب بيت المقدس 
وسامهم سوء العذاب .) 

وهذاالرآي الذي نختاره- كمايقول الدكتور طنطاوي" - نستدد في 
احتيارنا له إلى أمور أهمها مايلي : 

أولا : ذكر القرآن الكريم عند عرضه لقصة القتال الذي دار بين (طالوت) 
قائد بني إسرائیل وبين (جالوت) قائد أعدائهم ما يدل على آن بني إسرائيل کانوا 
قبل ذلك مقهورين مهزومين من أعدائهم » ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى : 

ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي لهم ابعث لا 
ملكا نقاتل في سيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الال ألا تقاتلوا قالوا 
وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائنا) ! 

فقولهم كما حكى القرآن عنهم : وما لتا ألا نقاتل في سبيل الله وقد 
ارجا من دیارن ونان ٠‏ 

يدل دلالة قوية على آنهم قبل قتالهم ل( جالوت) كانوا قد هزموا على يدي 
أعدائهم هزائم منكرة » اضطروا معها إلى الخروح من ديارهم ومفارقة أبنائهم ! 


(1) اسايق . 
(۲) بتو إسرائيل فى القرأن والسنة :۲ ۳١١:‏ ومابعدها» بتصرف . 
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ثانياً :صرح بعض المفسرين بأن الأعداء الذين آخرجوا بني إسرائيل من 
ديارهم وأبنائهم هم قوم (جالوت) » وأنهم كانوا قد غلبوا بني إسرإئيل » وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم » وذلك قبل أن تعود الكرة لبني إسراتيل عليهم بقيادة (طالوت) ! 

قال الآلوسي : وكان سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم آن يبعث الله لهم 
ملكا ليقاتلوا في سبيل الله » أن أعداءهم وهم العمالقة قوم (جالوت) ظهرو 
عليهم » وتغآبوا على كثير من بلادهم » وضربوا عليهم ا لجزية ٠١!‏ 

ثالثاً : قوله تعالی : لثم رددنا لكم الكرة عليهم) اصريح في أن الله تعالى 
نصر بني إسرائيل بعد أن تابوا وأنابوا على أعداتهم الذين قهروهم وأذلوهم 
وجاسوا خلال دیارهہ ! 

وهذاالمعنى ينطبق على ما قله القرآن الكريم علينا من أن بني إسرائيل 
بقيادة (طالوت) قد انتتصروا على (جالوت) وجنوده »ومن أن داود قتل 
(جالوتث) »قال تعالى : 

وما برزوا سجالوت وجنوده قالوا رتا أفرغ علَينا صبرا ونت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ١9‏ فهزموهم بإذن الله وفل داود جالوت وآتاه 
الله املك رالحكمة وعلّمه مما يشاء4 ! 

ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبني إسرائيل ؛ لأه أناهم بعد ما آحرجوا 
من دارهم وأبنائهم » وبعد أن اعترضوا على اختيار (طالوت) ملکاً عليهم ۰ 
وبعد أن قاتل مع (طالوت) عدد قليل منهم . . ولاشاك أن هذا النصر في هذه 
ا لحالة أدعى لطاعة الله تعالى وشكره على ألائه ! 


() السابق : قلا عن تفسير الالوسي :۲ ا تصرف. 
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رابعاً : قوله تعالی :#وامددناکہ بأموال وبنين وجعلناکم آکثر نفیرا 14D)‏ 

أكثر ما يكون انطباقاً على عهد حكم (داود) و(سليمان) عليهما السلام 
لني إسرائيل > ففي هذا العهد الذي دام زهاء ثمانين سنة » ازدهرت غلكتهم › 
وعز سلطانهم » وأمدهم الله خلاله بالأموال الوفيرة » وبالبنين الكثيرة » وجعلهم 
أكثر من أعدائهم قوة وعدداً! 

أما بعد هذا العصر الذهبي - كما أسلفنا_ فقد انقسمت ملكتهم إلى قسمين : 

ملكةيهوذا! 

ومملكة إسرائيل! 

واستمسرتا في صراع ونزاع وتدهور » حتى قضى الآشوريون على مملكة 
إسرائيل سنة ١۷۲ق‏ .م » وقضى (بخت نصر) على ملكة (يهودا) سنة 
۸ق .م ! 

وتاريخهم بعد ذلك ما هو إلا سلسلة من الأسي والنكبات والعقوبات التي 
حلت بهم من الشعوب الختلفة في شى مراحل التاريخ » بسبب فسادهم 
وإفسادهم في الأرض ! 

وما المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بعد إفسادهم الثاني 
في الأرض »فيرى جمهورالمفسرين أنهم البابليون بقيادة (بخت نصر) . . 
الدي غزاهم ثلاث مرات : 

الأولى :سنة ٦‏ ٦ق‏ .م 

والثخانية :سنه 2۹۹ ق 2 


والثالثة سك GAA‏ ۴ 
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وفي هذه المرة الثالشة قتل الألاف منهم »وهدم هيكلهم » وساق الأّحياء 
أساری إلى بابل ! 

وهذاالرأي الذي قاله جمهور المغسرين ليس ببعيد » لما ذكرنا من تنكيله 
بهم . .إلاآننا نؤثر على هذاالرآي أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني › 

هم الرومان بقيادة (تيطس) لأمور »همها : 

أولاً الذي بت تاریخ برى أن رفا بني إسرائيل د في الفترة التي سبقت 
تنکیل الرومان بهم أ شد وأكبر من رذائلهم التي سبقت (بخت نصر) لهم 
وبالتالي کان تسلیط الرومان علیهم آنکی وأقسی » فهم على سبیل الال - قبيل 
بطش الرومان بهم بقيادة (تيطس) كانوا قد قتلوامن آنبياء الله (زكريا) 
و(يحيى)_ عليهما السلام _ كما أسلفنا- وحاولوا قتل (عيسى) عليه السلام - 
واتخذوالذلك كل السبل » ولكنهم لم يفلحوا لأسباب خارجة عن إرادتهم ء 
وكانت الرذائل والمنكرات قد فشت فيهم »ما أدى إلى لعنهم بسبب ذلك ! 

«إلعن اذين كفروا من بني إسرائيل علي لسان داوود وعيسى ابن مریم 
ذلك ما عصوا وکانوا یعتدون 9© کانوا لا يکناهوت عن منکر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون 2© (المأئدة) ! 

فكانت ضربات الرومان القاصمة لهم والهادمة لكيانهم » عقاباً مناسباً من 
احق تبارك وتعالى » نتيجة عصيانهم لأوامره » واعتدائهم على حلقه » وعدم 
تناهیهم عن منکر فعلوه ! 

ثانيً :الفسرون يذ كرون أن تسليط الله علبهم (بخت نصر) في المرة الثاني 
من مرتي إفسادهم کان من آسبابه قتلهم ل(يحيى) عليه السلام » و(یخت 
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نصر) كان سابقاً على (يحيى) عليه السلام في الزمن بأكثر من خمسة قرون » 
رالذين كانت أورشليم تحت سيطرتهم في عهد (يحيى) عليه السلام هم الرومان 
وقد قتل بنوإسرائيل (زكريا) و(يحيى) عليهما السلام في عهدهم كذلك ! 

وإذن فما ذكره المفسرون من أن الله تعالى سلط عليهم (بخت نصر) بعد 
إفسادهم بسبب قتلهم (يحيى) عليه السلام ينطبق على عهد الرومان ؛ لأنه كان 
معاصرآلهم . . ولاینطبق على عهد (بخت نصر) ؛ له قبل (يحیی) عليه 
السلام بأكثر من خحمسة قرون كما ذكرنا ! 

ثالثاً : ضربات الرومان في ذاتها كانت أش د وأقسى على بني إسرائيل من 
ضربات (بخت نصر) لهم » فمثلاً عدد القتلى من اليهود على يد الرومان بقيادة 
(تيطس) بلغ مليون قتيل » وبلغ عدد الأسرى نحو مائة آلف أسير - كمايقول 
الؤرخون'- بينماعدد القتلى والأسرى على يد (بخت نصر) كان أقل من 
هذا العدد بكثير » ولقد وصف المؤرخون النكبة التي أوقعها (تيطس) باليهود 
بأوصاف تفوق بکثیر ما وصفوا به ما آوقعه بخت نصر بهم ! 

بقول أحد الكتاب واصفاً ما حل على يد تيطس : 

كان (تيطس) في الشلائين من عمره » حينماوقف سنة ١۷م‏ آمام آسوار 
أورشليم على رأس جيشه » وبدأت المدينة تعاني أهوال الحصار » وتقاسي في 
الوقت نفسه هول أكبر »هو هول الحرب الأهلية ءفقداحتل المحعصبون 
والمتطرفون ورجال العصابات من اليهود آحياء المدينة » وأخذوا يشتّون هجمات 
وحشية على أحيائها الآحرى ٠‏ حتى جرت الدماء في الطرقات » وسرت الجاعة 


(1) تاربخ الإسرائيلين ۷٦:‏ . 
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اليهودية » فكانوا يخرجون على آيديهم وأرجلهم كالأشباح الذابلة » تسبقهم 
الشائعات بأنهم قد ابتلعوا ذهبهم في بطونهم » فكان الجنود يفتحون بطونهم 
بعد قتلهم بحا عن الذهب : . وبعد أن اقتحم (تيطس) وجنده المدينة أصدر 
مره إليهم أن احرقوا وانهبوا واقتلوا ؛ فأموال اليهود وأعراضهم حلال لكم ِ. 
وقد أحرق الرومان معبد اليهود ودمروه! 


نبوعة المسيح عليه السلام: 

وتحمَقت نبوءة المسيح عليه السلام حين قال : 

(ستلقى هذه الأرض بؤساوعنتا » وسيحل الغضب على أهلها 
وسیسقطون صرعی على حدٌ السيف » ویسیرون عبيداً إلى كل مصر وستطاً 
أورشليم الأقدام) 02 

رابعاً : النكبة التي آنزلها الرومان بقيادة (تيطس) باليهود-من حيث آثارها 
- أشنع بكثير من النكبة التي أنزلها بهم (بخت نصر) ؛ لأنهم بعد تنكيل (بخت 
نصر) بهم وسجنهم في أسره زهاء خمسين سنة » عادوا إلى أورشليم مرة أخرى 
مساعدة (قورش) ملك الفرس وبدأوا یتکاثرون من جدید . .آما بعد تنکيل 
الرومان بهم فلم تقم لهم قائمة » ومزقوا في الأرض شر عزق ٠‏ وانقطع دابرهم 
كأمة » وقضي على كيان مجتمعهم . . ولقد وصل بالرومان آنهم في سنة ١۱۳م‏ 
دمروا أورشليم تدميرأً تاماً » وحرقوا أرضها » وخلطوها با ملح » حتى لاينبت بها 
الزرع » وآقام الإمبراطور الروماني (أدريانوس) مكان الهيكل اليهودي هيكلا 
وثنيا باسم الإله الملشترى-إذلم تكن الكنيسة قداعترف بهابعد » وبقي هذا 


. عمر طلعت زهران‎ ٤۷: ۲۱ تدمير أورشليم : مجلة الأزهر :المجلة‎ )١( 
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الهيكل إلى أن قامت المسيحية في أورشليم » فدمره الملسيحيون من أساسه في 
عهد الإمبراطور (قسطنطين) » وقد صرح بهذاالمعنى صاحب (تاريخ 
الإسرائیلیین) حيث قال بعد وصفه لما آوقعه (تیطس) بهي ٩:‏ 

(إلى هنا ينهي تاريخ الإسرائيليين كأمة › فإنهم بعد خراب آورشليم - 
كماتقدم-تفرقوافي جميع بلاد الله » وتاريخهم فيما بقي من العصور 
ملحق بتاريخ الممالك التي توطنوا أو نزلوا فيها!) . 

وإذن فما أنزل (تيطس) ومن بعده من الرومان باليهود يعتبر- في رأينا- شد 
وأقسى في ذاته وفي آثاره » مما آنزله (بخت نصر) بهم » بل لعلنا لانتجاوز 
الحقيقة إذاقلنا :إن ضربة (تيطس) الروماني هي أكبر عقوبة حلت بهم منذ 
موت سليمان عليه السلام » حتى أواخر القرن الأول الميلادي ! 

ولهذه الأسباب نرجح أن يكون المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني 
إسرائيل عقب إفسادهم الثاني في الأرض هم الرومان بقيادة (تيطس) ! 

ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم في المرة الأولى (جالوت) وجنوده . 
وفي المرة الثانية الرومان بقيادة (تيطس) . . مع ترجينالذلك دود و و 
قلناه سابقاً من أن المققصود من الآيات الكرية إنما هو بيان سنة من ستن الله 
الكونية في الأمم حال صلاحها وفسادها ! 
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راي جدید: 

ونعود إلى تلك الآيات القرآنية التي تتحدث عن مرتي إفساد بني إسرائيل . 

نعود لنجد آقوال المفسرين تتفق على آمرين : 

الأول :أن مرتي الإفساد في الأرض کانتافبل الإسلام! 

الثاني : أن العباد الذين سلطهم الله عاليهم -أيضاً- قبل الإسلام ! 

وخلاف المفسرين إغا هو فيما سوى هذين الأمرين ! 

وسبق أن ذكرنا أشهر أقوال المغسرين في ذلك ! 

ولكن رأياً جديداً في تفسير الآيات القرآنية للشيخ عبدالمعز عبدالستار*"؟ » 
خالف فيه إجماع المفسرين » نعرضه هنا بإيجاز » حيث ذهب إلى أن هاتين 
المرتين لم تكونا قبل البعثة » وإنما هي في الإسلام » وأن المرة الاولى كانت على 
عهد رسول الله َة وأصحابه » والآخرة هي التي نحن فيها الآن ! 

يقول : أطبتق المفسرون على أن ذلك الإفساد وقع منهم مرتين في الماضي قبل 
الإسلام » أيام أن علوا وغلوا وقتلواالأنبياء » وكذبوا المرسلين » وإن اختلفت 
أقوالهم في ذلك اختلافاً كبيراً في تحديد نوع إفسادهم الأول وزمنه » والمسلط 
عليهم » وكذلك في الثاني ! 

والذي يعنيني آن آكشف عه وأن آثبته في هذا آمران : 

الأول : أن هاتين المرّتين لم تكونا قبل البعثة » وإنا هما في الإسلام ! 
بنو إسرائيل في القرآن والسنة ۲۲ :۳۷۳ وما بعدها بتصرف > نقلاًعن مجلة الأزهر : الجلد 


۸ : 1۸۹ تحت عنوان : سورة الاسراء تقص نهاية إسرائا ! 
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الثاني :آن المرة الأولى كانت على عهد رسول الله اة وأصحابه » والآخرة 
هي التي نحن فيها الان ٠‏ والتي سنسوء فيها وجوههم » وندخل المسجد كما 
دخلناه . . . إن شاء الله رب العالمن ! 

وأبادر فأطمئن الذين قد يهولهم هذا التخريج » فيرونه مخالفا للمأئور أو 
العروف من أقوال المغسّرين »إلى أنه لم يصح عن رسول الله ية فيه شيء وإلى 
أن المأثور عن بعض الصحابة مضطرب لاتقوم به حجة » وإلى أن الأمر لايعدو 
آن یکو ن تاريخاً أو تأويلاً ! 

لایقال في مخالفته إنه تحریف للکلم عن مواضعه ! 

وأعود لأئبت الأمر الأول فقول : 

الحديث عن الإسراء تبشير وإنباء بعستقبل . . والثابت أن الإسراء وقع 
لرسول الله اة وهو بمكة قبل الهجرة » فإن سورة الإسراء أنزلت كذلك » فهي 
مكية »إلاآبات معلومات » وقد كان المسلمون يومئذ بمكة مستضعفن في 
الارض » يخافون آن يتخطفهم الناس + فلم يكن لبني إسرائيل يومئل صلة وا 
بشأن مع المسلمين » ولم يكن لهم أثر عة » ولا حطر يقتضي أن يتحدث القرآن 
عنهم في سورة مكية بمثل هذا التفصيل ! 

فما السر في أن يخبر الله عند إسراثه برسوله ءً ية في آية واحدة أول السورة › 
ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخرها » ويبدآالحديث عن بني 
إسرائيل وما نعم عليهم وعهد إلیهم › وعن دور خطیر یکون لهم؟ ! 


وما وجه المناسبة بن هذه الآبات والأحداث؟ ! 


السرٴ في ذلك أن الله عز وجل يخبر عن الإسراء بمقدار مايبشر به نبيه › 


HE 


والمسلمين الملضطهدين ` عة » المستضعفين في الأرض » بأن أمرهم سيمتد 
ویعالو وشیکاً حتى ندين لهم عاصمة الشرك »وعاصمة آهل الكتاب فهو 
سبحانه قول : 

لإمبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصا 
لذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إل هو السّميع البصير 460 (الإسراء) ! 

لم يقل من مكة إلى بيت المقدس » كما هو الحال ؛إذالكعبة يومئذ لم تكن 
مسجداً » وإتّما كانت بيتاً تقوم حوله الأصنام » ويطوف به العائذون والمشركون › 
ولم يكن هيكل دولة داود وسليمان في دولة يهوذا وإسرائيل مسجداً » وإغا كان 
ببتا يأكل بنو إسرائيل من حوله السحت » ويعيثون الفساد ! 

ولكن الله عز وجل أخبرعن هذاالإسراء بأنه اتتقال من مسجد إلى 
مسجد » تبشيراً للمسلمين بأن أمرهم سيعلو ويتم » بحيث يصبح البلد الذي 
استضعفوا فيه وهانوا » وحلّت حرماتهم فيه مسجداً حراماً ودار آمن وإسلام . 
ليس هذافحسب »بل سيمتد نفوذه وضياره » بحيث يصل عاصمة آهل 
الكتاب » ويصبح هيكل داود وسليمان لهم مسجدأًأقصى كذلك »فهم أولى 
به : إن أولياؤه إلا المتقرن) (الأغال !)٠٤:‏ 

وهنا بتضحج احواب > ويظهر وجه المناسبة بين قوله تعالى : 

لإوآتيتا موسى الكتاب وجعلتاه هدى بني إسرائيل ألا تفخذرا من درني 
رکیلا © ذرية من حملا مع نوح إِنّه كان عدا شكورا (© وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب وبين آية الإسراء الأولى ! 

فقد اتصل الحديث » وإن انتقل الكلام من الإنباء عصير الهيكل إلى الإنباء 
عن مصبر أهله ! 
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سورة بن إسرائيل: 

وبحق ما سميت سورة الإسراء سورة بني إسرائيل ؛ فإنها أحق بهذه التسمية 
وأجدر ؛ لأنهالم تتحدث عن الإسراء إلا بمقدار ما بشرت بصيرورة الكعبة 
والهيكل للمسلمين حرماً ومسجداً »ثم اتصل الحديث ببني إسرائيل وخطبهم 
مع المسلمين بعد ذلك فقال : 

#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين# ! 

فإذا لاحظنا أن الله عز وجل لم يخبر عن بني إسرائيل في سورة مكية إلا 
بمقدار ماتساق العبرة من مواقفهم من موسى وصاياه > وموقفهم من فرعول 
و وده » وأخبر عنهم في السور المدنية كثيراً » فسجل لهم ضروباً من الفساد 
والإفساد » فأخبر عن نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق » وقولهم قلوبنا غلف » وآخبر عن ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا › 
وأحذهم الربا وقد نهوا عنه وآكلهم آموال الناس بالباطل » وأخبر عن اعتدائهم 
فى السبت > وحذرهم الموت وسكوتهم عن المنكر » واشتراءهم بآبات الله ثمنا 
قليلاً » وأخبر عن إخراجهم فريقاً من ديارهم » وقولهم ليس علينا في الأميين 
سبيل . . .إلخ ! 

چ "ت ت ت 

#لتفسدن في الأرض مرتين# : 

فإذا لاحظنا هنا أن الله ينص على أنه قضى أنهم يفسدون في الارض 
مرتبن » فإذا جاء وعد أولاهما كان كذاء وإذا جا وعد الآخحرة كان كذا . . .دل 
على أن المرتبن غير ما سبق أن سجل لهما » وآنهما يقعان في المستقبل » بالنسبة 
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من أنزل عليه الكتاب ية ؛ لأن الحديت من أوله تبشير وإيحاء لمستقبل › فذلك 
من الأنباء بالغيب » والإخحبار بمالم يقع » وإلافهم قد أفسدوا من قبل . . فالمرتان 
المعنيتان فى الآية وقعتا بعد » وقد أكد ذلك إعجاز القرآن وصدق ما جاء به 

أولاهما : قال تعالى : 

لفإذا جاء وعد أولاهما بعننا عليكم عبادا أنا) ! . . . إلخ 

لاتنطبق هذه المرة تغأم الانطباق إلاعلى الدور الذي قاموا به على عهد النبي 

فهم أفسدوا في الأرض » ونقضواعهد الله ورسوله » وکان وعو قد عاهدهم 
أول ما وصل المدينة )١(!‏ 

رغم هذه الرعاية والمصافاة والمواساة » انطلقوا بالبغي والمكر والفساد فى 
الأرض »يشككون في شخص النبي بي ونزاهته ورسالته » ويفتون المشر كين 
انهم اهدی من الذين منوا سبيلا ! 

ویقتحون دورهم وصدورهم لأعداء البي كي > ویدلونهم على عورات 
الؤمنين »وبلغ من أمرهم أن هموا بقتل الرسول بي غير مرة- كماعرفا- 
وهجواقریشا وغطفان > حتی حاصروا الدينة للقضاء على رسول الله اة 
ودعوته وأتباعه » وانضموالهم ونقضواعهد الله ورسوله في ساعة الشدة ويوم 
الأحزاب » فسلط عليهم عباده المؤمنين فأجلوا بني قنقاع » وبني النضير › 


: ذكر هنا نصوصأمن ويقة موادعة الیهود › وقد رواها ابن إسحاق :۲ :۱۸-1۷ بدون إسناد‎ )١( 


انظر كتابنا : الهجرة النبوية : ٠٤١‏ وسبأني تفصيل القول في ذلك ! 
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وقتلوا المقاتلين من بنى قريظة » ثم فتحوا خيبر »ثم من عليهم رسول الله ي » 
فاستبقاهم عملاء ء حتى أجلاهم عمر كو وغه في حلافته »وان وعدا من الله 
للموؤمنن بالتمكين »وقد فعل » وهذه هي المرة الأولى » لاتتطبق أوصافها !إلا 
على آصحاب رسول الله 25 | 

فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة «إعبادا أا) لأنهم اموحدون أتباع 
عېده الذی آسری به ! 

أا أتباع (بخت نصر) أو غيره ما اضطربت فيه أقوال المفسرين فقد كانوا 
عاد وثن » لايستحقون شرف الاختصاص بالله في قول 622 | 

اشداء على الکقار رحماء بینهمې (الفتح :۲۹) ! 

وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا كما قال : 

لإفجاسوا خلال الديار ! 

نّا (بخت نصر) فقد ذکروا أنه قتل على دم زكريا وحده سبعين ألفاً » وأنه 
دخل المقدس في أهله » وسلب حلكّه . . . إلخ » فهو اجتياح » وليس جوسا ! 
رد الكرة: 

قال تعالى : ثم رددنا لكم الكرة عليهم4 ! 

ردت لليهود الكرَّة علينا بعد ألف وثلاثمائة وسبعين سنة من تأديب الله 
لهم » منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من آصحاب رسول الله م » فجاسوا 


لال الديار ! 
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بعد هذه المقدمة التي أشار القرآن إلى طولها بقوله : ثم التي تقتضي 
في العطف تراخياً في الآجل ردت لليهود الكرة » وأمدوا بثلاث ما أمدوا بمثلها 

١-بأموال‏ تتدفّق عليهم من أقطار الأرض »وعلی ماآرادوامن صعبه آو 
سهله ! 

1 - وبتین مهاجرین ومقاتلین » ينتجون بحماسهم وصلاحیتهم لبتاء دولتهم ! 

۴ #وجعلناکم آکثر تفیرا ©4 !! 

ولم يكن اليهود في يوم ما أكثر نفيراًوناصراًمنهم اليوم » ولم يتمتع اليهود 
في تاريخهم » ولاآمة في الأرض غيرهم » عثل مايتمتعون به »من كثرة 
الناصرين لهم » والنافر لنجدتهم إذاغضبواغضبت لهم أمريكا وإمجلترا 
وفر دسا وأمم الغرب جميعاً » وإن دعوا آجابهم الظالمون وتتادوا لنصرتهم ! 

لقد اتفق الشرق والغرب -ولم يتفق يوماً-على إنشاء إسرائيل » وتقسيم 
فلسطين » وسكتوا- ولم يسكتوايومآً_ على مأساة اللاجئين والمنكوبين 
والمشردين . 

كل هذه الأوصاف تؤكد أن الدور الذي نعانيه البوم هو الكرةالمعنية في 
الأية » وكل ما ذكره المفسرون بعيد » لاتنطبق عليه هذه الصفات ! 


وقال تعالى : إن أحسنعم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلّها) ! 


بعد أن قرر سبحانه أنه سيرد لليهود الكرة ٠‏ قرر أنها فرصة لهم » ليختاروا 
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لأفسهم »وليرسموانهايتهم » فللذين أحسنواالحسنى » وللذين آساءو 
السوآى » ثم قرر سبحانه أنهم لن ينفكوا عن فسادهم وإفسادهم » فقرر بعد ذلك 
على الفور عاقبة أمرهم ؛ لأنها معروفة محتومة » فقال تعالى : 

إفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ©4 ! 

يقرر الله عر وجل أنهم لن يستقبلوا النعمة بالشكر » ولا الكرة بالذ كر 
والأنتهاء عن الفساد » وإنغا سيعاودون فسادهم الموروث » على نحو يدخلهم في 
شديد مقت الله ونقمة عباده » ما يبعد أن تدركهم عند ذلك رحمته » فيقول : 
طفإذا جاء وعد الآخر ةي ! 

سلطنا عليكم عبادنا الأوّلين الذين دخلراالمسجد ثم رددت لكم الكرة 
على خلائقهم : #ۋليسوۋرا وجوهكم‰ ! 

عا ترون من مصارعكم » ومصارع أحلامكم » وما تعاينون من سوء المنظر 
في ال مال والأهل والولد : #وليدخلوا المسجد# !دخول العزيز الظاهر : ل كما 
دوه اول ر4 ظافرین منصورین : ويروا ما علو يرا € ! 

وذلك دورنا المرتقب » وعملنا الذي نرجو أن يشرفنا الله به في القريب » فإنا 
لنطمع أن يعذبهم الله بأيدينا ويخزهم > وينصرناعليهم » ويشف صدور فوم 


مۇمنين ! 


اذا جاء وعد الآخرة جا بكم لفيفا ©( ! 
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بشرى للمؤمنين: 

ويؤكد هذه النهاية ويبشر بقرب وقوعها قوله تعالى : #فإذا جاء ! فإن 
العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب » فالوعد واقع بعد هذه الكرة ! 

والتعبير ب(ذا) يدل على تحقيق الجيء لامحالة ! 

وبشائر النصر التي تحدونا ألا وآخيراً في هذه السورة ! 

وقال تعالى بعد هذه الآيات : 

إن هذا القرآن يهدي التي هي فوم (الإسراء !)٩:‏ 

وقال تعالى في خر السورة : 

لوفلا من بعده لبي إسرائيل اسكنوا الأرض فَإذا جاء وعد الآخرة جعنا 
بکم لفیفا 09 (الإاسراء) ! 


تعليق على المفال: 

والذي يقرأ هذاالمقال يتبين له أن كاتبه يرى أن المراد من الكتاب في قوله 
تعالى : وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب) ! هو القرآن الكريم لاالتوراة ! 

وهذا الفهم لايمكن أن ينساق إلى ذهن من يقرأ الآيات القرآنية بتدبر ؛ لان 
الله يقول : 

لإواتينا موسى الكتاب وجعلتاه هدى لبي إسرائيل) ! 

ثم يقول بعد ذلك : 


e‏ ا o.‏ ت م هو غ ت ف 
#إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين# ! 
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فالكتاب في الآية الثانية يقصد به عين الكتاب في الآية الأولى » وهو التوراة 
التي آنزلها الله تعالى على موسى -عليه السلام - وجعلها هدى لبني إسرائيل ! 

وسبق أن بنا ذلك » وآنه المعنى المتبادر من الآيات » والذي لا يكن أن يفهم 
المتأمل في كتاب الله غيره » وقد أجمع عليه جمهور المفسرين » وقليل منهم 
ضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يراد به اللوح الحفوظ » ومنهم القاسمي !( 

وقد سبق بيان فائدة إخبار الله بني إسرائيل في التوراة آنهم يفسدون في 
الارض مرتين أ 

ويإثباتنا أن الراد بالكتاب في الآية الثانية هو التوراة » نكون قد رددنا ساس 
رأيه من أن المراد به هو القرآن"؟ ء ورددنا ما بناه على هذا الرأي من آن مرتى 
الإأفساد في الإسلام » ون ذلك من الإنباء بالخيب الذي يكون في المستقبل 
بالنسبة لنزول الآية الكرية على النبي ب2 ! 

هذا » ولنا تعليقات يسيرة على بعض ما جاء في هذاالقال »منها : 

أولا : يقول : ما السرّ في أن يخبر الله عن إسرائه برسوله بيه في آية واحدة 
أول السورة » ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخر السورة » ويبدا 
ا لحديث عن بني إسرائيل » وما أنعم الله عليهم » وعهد إليهم »وعن دور خير 
يكون لهم » وما وجه المناسبة بين هذه الآيات والأحداث . . .؟ إلخ ! 

ونقول :إن الله تعالى ماذكر الإسراء إلأيكون آية من الآيات من أول 
الإسراء مثاراًلتشكيك من في قلوبهم مرض في رسال النبي بي وصدق نبوته ٠‏ 
(٩)انظر‏ :تفر القاسمی :۱۰ :۳۹۰۲ . 


(۲) انظر : بنو إسرائيل فى القرآن والسنة :۲ : ۳۸١‏ ومابعدهابتصرف . 
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كما اتخذها ذريعة للسخرية برسول الله به » ومن أمن به » فالله تعالى يقول 
لهؤلاء الذين في قلوبهم مرضص » ويصدون عن سبيل الله من آمن > ويهزۇول 
برسوله الكريم 5ة : إن لم تنتهوا عن إثارة الفساد في الأرض »ووضع العراقيل 
آمام الدعوة » ليصيبنكم ما أصاب بني إسرائيل قبلكم » حين عاثوا فساداً في 
الأرض مرتين » وعلو علوا كيرا » فقد سلط الله عليهم بعد كل من المرتين من 
يسومهم سوء العذاب »ومن يجوس خلال ديارهم بالقتل والتخريب ! 

وتبدآ السورة بتسبيح الله تعالى" » وتضم موضوعات شتى » معظمها عن 
العقيدة » وبعضهاعن قواعد السلوك الفردي والجحماعى وآدايه القائمة على 
العقدة . . .إلى شىء من القصص عن بين إسرائيل يتعلق با مسجد الأقفصى 

ولكن العتصر البارز في كيان هذه السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو 
عليه . . وطبيعة هذا القرآن وما يهدي إليه » واستقبال القوم له ! 

واستطرد بهذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسول ب . . وإلى امتياز 
الرسالة الإسلامية بطابع غير طابع الخوارق الحسية ومايتبعهامن هلاك 
الكذبين بها . . وإلى تقرير التبعة الفردية فى الهدى والضلال الاعتقادي › 
والتبعة الجحماعية في السلوك العملي في محيط الجتمع ! 

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشك ر آلائه . . ففي 
مطلعها : 


(۱) في ظلال القرآن ٤:‏ :۲۲۰۸ بتصرف . 
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لحان الذي أسرى بعد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا ! 

وفي آمر بني إسرائيل بتوحيد الله يذ كرهم بأنهم من ذر ية المؤمن مع نوح : 

وذ م حملا مع لوح إت کن نا کر ته 

وعند دعاوى المشركين عن الألهة يعقب بقوله : 

(سبحانه وتعالیٰ عم يقولون علو كبیرا 9© تسبح له السّمُوات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إنه 
کان حلیما غفورا 469 ! 

وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : 

یوون سْحان ربا إن کان وعد را معلا ه4 ! 

وتنتهي السورة بالحمد : 

لوقل الحم لله الذي لم شُخذ ودا وَم يكن لَه ريك في املك ولّم 
کن لَه ولي من الل و کیره تکراه) | 

وفي تلك الموضوعات المنوّعة حول ذلك احور الواحد الذي بينا عضي 
سياق السورة في مواقف متتابعة : 

يمدآ الموقف الأول بالإشارة إلى الإسراء : 

لإسبحان الذي أسرى بعبده يلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 


الذي باركتا حوله‰ ! 
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مع الكشف عن حكمة الإسراء : #لنريه من آياتتا» ! 

وبمناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى » وما قضى الله لبني إسرائيل 
من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طغينانهم وإفسادهم » مع إنذارهم بثالثة 
ورابعة : إوإن عدتم عدا ! 
يلك زمام انفعالانه . . ويقرر قاعدة التبعة الفردية فى الهدى والصلال » وقاعدة 
التبعة الحماعية فى التصرفات والسلوك ! 

وهكذا نجد السياق ينتقل من سيرة بني إسرائيل وكتابهم الذي آتاه الله 
موسى عليه السلام » ليهتدوابه فلم يهتدوا » بل ضلوافهلكوا . . . ينتقل إلى 
القران الكريم : 

#إن هذا القرآن يهدي لأَتى هي أقوم ويش المؤمنين لين يع يعملون 
الصالخات أن لهم أجرا كبيرا © وان الّذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا 
أليما 463 (الاسراء) ! 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيمايهديهم »فيشمل الهدى 
أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان آو مکان . . ویشمل ما یهدیهم إلیه کل منهج › 
وكل طريق » وكل خير يهتدي إليه الشر في كل زمان ومان » وجيل وقبيل ! 

بهدي للتي هي آقوم في عالم الضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة التي لا 
تعقيد فيها ولاغموض . . والتي تطلق الروح من آثقال الوهم والخرافة » وتطلق 
الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين نواميس الكون الطبيعية 
ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق ! 
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ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره 
وسلوکه » وبين عقيدته وعمله . . فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي 
لاتنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض . . وإذا العمل عبادة 
متى توجه الإنسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً با لحياة › فلا 
مادية كمانشهد فى عالنا المعاصر . . ولارهبانية أيضاً! 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا 
فى النفس الرخاوة والاستهتار » ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال ! 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض :أفراداً وأسراً » 
وحکومات وشعوباً » ودولأً وأجناسا ! 

ومعلوم أن (الدين القيم) يقيم العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا 
تتأثر بالرأي والهوى »ولا تميل مع المودة » والشنان »ولاتصرفهاالمصالح 
والأغراض . . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهوأعلم بمن خلق › 
وأعرف با يصلح لهم في کل أرض وفي کل جيل › فيهديهم للتي هي آقوم في 
نظام الحكم » ونظام ا مال » ونظام الاجتماع » ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم 
الإنسان! 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الرسالات السماوية -ومنها رسالة موسى 
عليه السلام - والربط بين هذه الرسالات » وتعظيم مقدساتها » وفق هدی احق › 
وصيانة حرماتها » وفق وحي السماء » فإذا البشرية بجميع رسالاتها السماوية في 
سلام وتام ! 

ولكن اليهود- كماعرفنا- هم اليهود ! 
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فآما الذين لايهتدون بهدي القران »فهم متروكون لهوى الإنسان . . 
العجول . . الحاهل عاينفعه ومايضره . . المندفع الذي لايضبط انفعالاته » ولو 


کان من ورائها الشر کله : 
لودع الإنسان بالشَر دعَاءة بالْخَيْر وكات الإنسّان عجولا © 4 


(الاسراء) ! 


ذلك أنه لأيعرف مصائر الأمور وعواقبها »ولقديفعل الفعل وهو شر › 
ویعجل به على نفسه وهو لایدري »أو يدري ولکنه لایقدر على کبح جماحه 
وضبط زمامه . . فأين هذا من هدي القران الثابت الهادئ الهادي؟ ! 

ألاإنهما طريقان مختلفان : شتان شتان . . هدي القرآن » وهوى الإنسان ! 

ومن الإشارة إلى الإإسراء وماصاحبه من آيات . والإشارة إلى نوح عليه 
السلام ومن حُملوا معه من المؤمنين . . والإشارة إلى قصة بني إسرائيل » وما 
قضاه الله لهم في الكتاب »وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العبادة 
ومن قواعد العمل والحزاء . . والإشارة إلى القران الكريم الذي يهدي للتي هي 
قوم ! 

من هذه الإشارات إلى آيات الله التي أعطاها › ينتقل السياق إلى أيات الله 
الكونيّة في هذا الوجود »يربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهودهم 
وجزاءهم » وكسبهم وحسابهم »فإذانواميس العمل والحزاء والكسب 
والحساب » مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى » محكومة بالنواميس 
ذاتها » قائمة على قواعد وسن لاتتخلف » دقيقة منظمة دقة النظام الكوني 
الذي يصرف الليل والنهار » مدبرة بإرادة الخالق الذي جعل الليل والنهار أيتين ! 
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ويبدأًالموقف الثاني بقاعدة التوحيد . . وهي قد أصابها التحريف اليهودي 
والتخريف الصهيوني الجهول- كما يشهد الواقع التاريخي - وذلك ليقيم عليها 
البناء الاجتماعي كله » وأداب العمل والسلوك فيه . ويشدها إلى هذا المحور الذي 
لايقوم بناء الحياة إلا مستنداًإليه ! 

ويتحدث في الموقف الثالت عن أوهام الوثنية الحاهلية . . وعن استقبالهم 
للقران الكريم » وتقولانهم على الرسول ية . . . ويأمر المؤمنين أن يتكلموا 
بالتي هي احسن ! 

وفي الموقف الرابع يبين لماذا يرسل الله حاتم التبيين ية با لخوارق ؛ فقد 
كدب بها الأولون » فحق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة الله . . كمايتناول موقف 
المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول يي وتكذيبهم وطغيانهم ! 

ويجيء في هذا السباق طرف من قصبّة إبليس » وإعلانه أنه سيكون حربا 
على ذرية آدم . . يجىء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال 
الديني يبدو من المشركين » والإفساد في الأرض الذي يقوم به اليهود . . ويعقب 
عليه بالتخويف من عذاب الله » والتذ كير بنعم الله في تكريم الإنسان » وما 
بنتظر الطائين والعصاة : 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بمينه فأولئك يقرءون 
كام و مون تيلا © ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة اعم 
وأضل سبيلا ©4 (الإسراء) ! 

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة . . وكل جماعة تنادي بعنوانها باسم 
المنهج الذي اتبعته »أو الرسول الذي اقتدت به »أو الإمام الذي انتمت إليه في 
الحاة الدنا ! 
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إنهم انحرفواعن رسالته » وکفروا باحق الذي آمن به ودعا إليه ! 

إن موسى عايه السلام من المسلمين » فهل أتباعه - كما يزعمون _ كذلك؟ ! 

وهنا فى هذاالموقف الرهيب الرعيب تنادي كل جماعة »ليسم لها كتاب 
عملها وجزائها في الدار الآخرة . . فمن وتي کتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه 
ويتملاه . . ويوفى الأجر !ومن عمي في الدنيا عن دلائل الحق - كهؤلاء اليهود 
ومن على شاكلتهم -فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة » وأضل سبيلاً . 
وجزاؤه محروف ! 

ولكن السياق يرسمه فى هذاالمشهد الزدحم المهيب » الهائل الرعيب > 
هو وحده جزاء مرهوب » يؤثر في القلوب ! 

ويستعرض في الموقف كيد المشركين للرسول ب » ومحاولة فتنته عن 
ا » ومحاولة إخراجه من مكة E IT‏ ولم يخرج 
هو مهاجراً بأمر الله _ حل بهم الهلاك الذي حل بالقىرى من قبلهم » حين 

ويأمر الرسول ية أن عضي في طريقه »يقرأ القرآن » ويقيم الصلاة » ويدعو 
الله أن يحسن مدخله ومخرجه » ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل ¿ ويعقصب 
بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين ! 

ينما الإسان قلل العلم » وهويغرض موقفا من مواقف هلاه البهود- كما 
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أسلفنا- وهم يسألونه عن الروح ماهو؟ . . والمنهج الذي سار عليه القرآن۔ وهو 
منهج الأفوم-آن يجيب الناس عماهم في حاجة إليه » وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته » فلا يمدد الطاقة العقلية التي وهبهم الله إياها فيما لايفيد 
ولايثمر » وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به » فلما سألوه عن الروح 
أمره الله أن يجيبهم بن الروح من أمر الله » واختص بعلمه دون سواه : 

لإويسالونك عن الروح فل الروح من أمر ري وما أوتيتم هَن العم إلا 
تللا دت ! 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . . ولكن فيه توجيهاً لهذا 
العقل أن يعمل في حدود مجاله »الذي يدركه . . ولكنها سمات يهود !فلا 
جدوى من الخبط في التيه » ومن إنفاق الطاقة فيما لايملك العقل إدراكه ؛ لاه 
لايملك وسائل إدراكه . .! 

والروح غيب من غيب الله لايدركه سواه » وسر من أسراره القدسية أودعه 
هذا الخلوق البشري ٠‏ وبعض الخلائق التي لانعلم حقيقتها . . وعلم الإنسان 
محدود بالقياس إلى عام الله المطلق . . وأسرار هذا الو جود أوسع من آن يحرط 
بهاالعقل البشري المحدود . . والإنسان لايدبر هذا الكون » فطاقته ليست 
شاملة . . غا وهب منهابقدر محيطه » وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في 
الأرض ٠‏ ويحقق فيها ما شاء الله أن يحقق » في حدود علمه القليل ! 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما آبدع » ولكنه وقف حسيراًأمام ذلك 
السر اللطيف -الروح-لايدري ماهو؟ ولا كيف جاء؟ ولا كيف يذهب؟ ولا 
آين كان؟ ولا أين يكون؟ إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل ! 

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه » بينما هم يطلبون خوارق مادية » 
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ويطلبون نزول الملائكة » ويقت ر حون أن يكون للرسول ٤‏ بيت من زخحرف آو 
جنه من نخيل وعنب » يفجر الأنهار خلالها تفجيراً! و يفجر لهم في الأرض 
ينبوعاً!! وآن يرقى هو في السماء »ثم يآتبهم مادي يقرؤونه ! 

إلى آخر هذه المقترحات التي يمليها العنت والمكابرة - وكما هو شأن اليهود 
ومن على شاکلتهم _ لا طلب الهدى والاقتناع ! 

ويرد على هذا كله بآنه خارح عن وظيفة الرسول اا » وطبيعة الرسالة ء 
وبكل الأمر إلى الله . . ويتهكّم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات 
نهم لو كانوا ملكون خزائن رحمة الله ۔علی سعتها وعدم نفادها- لأمسکوا 
خوقاً من الإنفاق !وقد كان حسبهم آن يستشعروا أن الكون وما فيه يبح الل | , 

لإتسبح له السّمَوات السّبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسيحهم إِلّه كان حليما غفورا €9 (الإسراء) ! 

والآبات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل »فلم تؤد إلى إيعان هؤلاء 
العنتين ؛ لأن كثرة الخوارق لات تنش الإيعان في القلوب الجامدة : 

اوقد آتینا موسیٰ تسع آيات بيات فاساًل بني ٳِسرائيل د جاءهم فقال لَه 
فرعو إل لاك با موی مورا قال نقذ علْت ما آنزل هولاء أرب 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مورا 9 فأَراد أن يستفرهم 
من الأرض فأغرقتاه رمن مُعه جميعا © وقلا من بعده لني إسرائيل اسکنوا 
الأرض فَإذا جاء وعد الآخرة جمنا بكم لفيغا 2© (الإسراء) ! 

وهذا ا ثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذ كر لتناسقه مع سياق السورة › 
وذكر المسجد الأقصى في أولها » وطرف من قصة بني إسرائيل مع موسى عليه 
السلام ! 
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وكذلك يعقب عليه بذك ر الآخرة والجيء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد 
القيامة القريب فى سياق السورة » ومصير المكذين ! 

وتنتهي السورة با لحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . . القرآن الذي نزل 
مفرقاً ليقرأه الرسول ية على القوم زمناً طويلاً عناسبته ومقتضباته وليتاتّروا به 
ويستجيبواله استجابة حية عملية » والذي يتلقاه الذين أوتواالعلم من قبله 
با لخضوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود : 

#وبالحة أنزلتاه وبالحق تزل وما أرسلناك إلا مبشرا وتذيرا (©© وقرآنا 
إن الّذين أوتوا العم من قله إذا يتلى عَلهم يخرون لقان جد و 
ویقولون سحن را إن کان وعد را مولا ۵© وَيَخرُوت للأَذْفان کون 
ويزيدهم خشوعا ®4 (الإسراء) ! 

وهو مشهد موح يلمس الوجدان . . ويرسم تأثير هذا القرآن في القلوب 
قبله . . هذاالمشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبله يعرضه السياق بعد تخيير 
القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أو لايؤمنوا! 

أي من صالسي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه » ولم يلوه !() 


() تسیر اہن کثبر A ٣:‏ » وانظر القرطبى Tista:‏ » والکشاف TYA: YT:‏ » والاوردي : 
E:‏ 
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من هذا العرض المو جز لقاصد السورة يتبين لنا أن الحديث فيها- كما سبق - 
مسوق لإثبات رسالة حاتم النبيين ييه » وحقيقة ماأنزل عليه . . وأن الذين 
يقتر حون غيره من الآيات ما تأملوه وما عرفوه حق المعرفة » وآنهم إذا استمروا في 
هذاالإعراض سيصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم » وكذلك ما أصاب بني إسرائيل 
بعد فسادهم وإفسادهم في الأرض ! 

ثانياً : ما قاله من أن الآيات مكية » ون المسلمين بمكة كانوأ مستضعفن › 
فلم يكن لبني إسرائيل يومئذ صلة » ولاشأن مع المسلمين »ولم يكن لهم اثر 
مكة يقتضي أن يتحدث الله عنهم في سورة مكية بمثل هذا التفصيل . . . إل ! 

هذا القول نوافقه عليه في جملته »إلا أنتا- كما يقول الدكتور طنطاوي') - 
نخالفه فيما ذهب إليه من أنه لم يكن لبني إسرائيل صلة بالمسلمين » تقتضي أن 
يتحدث القرآن عنهم بمثل هذا التفصيل ! 

ومن أسباب مخالفتناله » أن عدم وجود الصلة التجارية أو السكنية بين 
مسلمى مكة واليهود »وعدم وجود الأثر أو ا لخطر » لايقتضي أن يترك القرآن 
الكريم الحديث عن بني إسرائيل بالتفصيل ؛إذ هناك ماهو أهم من كل ذلك › 
وهو تشابه موقف آهل مكة واليهود من الدين الحق . فكلاهماقد وقف من 
الرسالات السماوية موقف الحاحد العاصى » فبين القرآن الكريم لأهل مكة آن 
الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلام لهداية بني إسرائيل » ولكنهم 
لم يعملوا بها » بل أفسدوا في الأرض » فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسقاراً : 

نمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار يحمل أسفارا بئس 
مثل القوم الّذين كذبوا بآيات الله واللّه لا يهدي القوم الظالين (ى6) (المعة) ! 


(1) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة :۲ ۳۷٤:‏ ومابعدهابتصرف . 
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فبنو إسرائيل حملو التوراة » وكلّفوا أمانة العقيدة والشريعة : ) 

لنم لم يحملوها) ! 

لأن حملها يبدا بالإدارك والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها 
في .عالم الضمير »› وعالم الواقع . . ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن 
الكريم لاتدل على أنهم قدروا هذه الأمانة ء ولاأنهم فقهوا حقيقتها » ولاأنهم 
عملوا بھا۔ کمایشھد بذلك واقعھم قدا وحدیثاً۔ ومن ثم کانوا کا لحمار يحمل 
الكتب الضخام ء وليس له منها إلا الثقل » فهو ليس صاحبها » وليس شريكاً في 
الغاية منها ! 

وهي صورة رزية بائسة ومثل سيء شائن » ولكنهاصورة معبرة عن 
حقيقة صادقة ! 

ومثل هؤلاء اليهود »هؤلاء الذين غبرت بهم آجيال كثيرة » والذين يعيشون 
في هذا الزمان » وهم يحملون أسماء » ويرفعون رايات » ولايعملون عمل 
السلمرن . . وبخاصة أولئك الذين يقرؤون الكتب » ويقومون بدور المعلم 
وا موجه والمفكر والأستاذ- مهما كانت مناصبهم-وهم لاينهضون مما تفرضه 
عليهم العفيدة » وهم كثيرون كثيرون »> وهذاخلق يهود ! 

فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس إنماهي مسألة فقه وعمل في 
الكتب !وحسبنا أن نذ كر مثلا للانحراف عن سوء الفطرة » ونقض لعهد الله 
المأخوذ عليها » ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها ! 

ذلك الذي آتاه الله آیاته » فکانت في متناول نظره › وذ ه٠‏ ولکنه انسلخ 
منها » وتعرى عنها » ولصق بالأرض » واتبع الهوى »فلم بستمسك بالميشاق 
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الأول » ولابالاآيات الهادية » فاستوى عليه الشيطان » وأمسى مطرودآ من حمى 
الله > لأيهدا ولايطمئن إلى قرار ! 

ولكن البيان القرآني المعجز لايصوغ المثل هذه الصياغة ١‏ إنما يصوره في 
مشهد حي متحرك » عنيف الح ر كة » شاخص السمات ٠‏ بارز الملامح » واضصح 
الاتفعالات »يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة » إلى جاتب العبارات الموحية : 

لوال علْيْهم نا الذي اناه آياتنا فانسلح مها عه لبان كان مى 
الغاوين 5© ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هراه فمثله 
مل الْكلْب إن تحمل عله لهت أو ركه يث ذلك مل قوم الین دبوا 
بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم يتفکرون 6>7 ساء مثلا القوم الّذین كذ بوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون 4)79 (الأعراف) ! 

روی عبدالرزاق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال :هو رجل من 
بني إسرائیل يقال له : بلعام بن باعوراء » رواه شعبة وغیر واحد عن منصور به . 

وتعددت الروايات وتنوعت فيمن هر ! 

قال ابن كثير :المشهور فى سيب نزول هذه الآية الكرية إغغاهو رجل من 
المتقدمين في زمن بني إسرائيل » كما قال ابن مسعود وغيره من السلف !() 

وجاء في النار : والضمير في قوله # عليهم# للناس الخاطبين بالدعوة › 
وأولهم كار مكّة » والسورة مكية › وقيل : لليهود ؛ لأن ا ثل تابع لقصة موسى 
في السورة ٩!‏ 


. بتصرف‎ ۲٣۹۵-۲۹٤: ۲: تفسیر ابن کثبر‎ )١( 
. 4٨0: ٩: (۲)تفسير النار‎ 


T0 


وعلى كل »فهو مثل ينطبق تام الانطباق على اليهسود ومن على 
شاكلتهم . . وعلينا أن نأخحذ من الغبر ما وراءه"'؟ » فهو يمثل حالة الذين يكذبون 
بيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها » ثم لايستقيمواعليها ! 

وما أكثر مايتكرر هذاالنباً في حياة البشر-وبخاصة اليهود- ما أكثر الذين 
يعطون علم دين الله »ثم لأيهتدون به » إنمايتخذون هذاالعلم وسيلة لتحريف 
الكلم عن مواضعه ٠‏ واتباع الهوى به . . هواهم وهوى المتسأطين الذين بملكون 
لهم -في وهمهم - عرض الحياة الدنيا . . وهو خلق يهود ومن على شاكلتهم ! 

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها » ويعلن 
يرشا » ويستخدم علمه فى التحريفات المقصودة › والفتاوى المطلوبة لسلطان 
الأرض الزائل !يحاول أن يبت بها هذا السلطان المعنوي على سلطان الحق 

لقد رأينا من هؤلاء من يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ويبارك 
الحاهلية . . ويخلع على هذا الفجور رداء الدين وشاراته وعناوينه ! 

فماذا یکون هذا إلا أن يكون مصداقا لنباً الذي آناه الله آياته فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فکان من الغاوین؟ ! 

وماذايكون هذاإلاأن يكون المسخ الذي يسجله القرآن على صاحب 
هذاالناً : 

ولو شنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمغل 
لكلب إن تحمل عله يله أو ترك ّث ! 


(۱) فی ظلال القران :۳ :۱۳۹۷ بتصرف . 
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ولو شاء الله لرفعه بماآناه من العلم بأياته . . ولكنه سبحانه لم يشا ؛ لأن 
ذلك الذي علم الايات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع الآيات ! 

إنه مثل كل من آتاه الله من العلم » فلم ينتفع بهذاالعلم » ولم يستقم على 
طريق الإبمان » وانسلخ من نعمة الله » ليصبح تابعاً ذليلاً ذيلا للشيطان » ولينتهي 
إلى المسخ في مرتبة الحيوان » وهو خلق يهود » ومن على شاكاتهم ! 

ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ ! 

إنه في حسنا كما توحيه إيقاعات هذاالنباً وتصوير مشاهده في القرآن - 
ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم 
الله آباته فينسلخون منها . . وذلك اللهاث القلق الذي لايطمئن أبداً . . والذي 
لايترك صاحبه » سواء وعظته أم لم تعظه » فهو منطلق فيه أبدا » وهو خلق 
يهود » ومن على شاکلتهم ! 

والحياة البشرية ماتني تطلع علينا بهذا الل في كل زمان وفي كل مكان › 
وفي كل جيل وفي كل قبيل . . حتى إنه لتمر فترات كثيرة وما تكاد العين تقع إلا 
على هذاالمثل . . فيما عدا الندرة ممن عصم الله عن لاينسلخون من آيات الله › 
ولايخلدون إلى الأرض »ولايتبعون الهوى »ولايستذلهم الشيطان »ولا 
يلهثون وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ! 


فهذامثل لاینقطع وروده ووجوده »وماهو بمحصورفي قصة وقعت ۽ ي 
جيل من الزمان »فهو حل بهود > ومن على شاکلتهم ! 

وقد آمر الله رسوله ية أن يتلو هذا الأ على قومه الذين كانت تتنزل 
عليهم آيات الله » كي لاينسلخوامنها وقد آوتوها . . ثم لیبقی من بعده ومن 
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بعدهم يتلى » ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيا أن ينتهوا إلى هذه النهاية 
البائسة » وآن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لاينقطع أبدا » وأن بظلموا آنفسهم 
ذلك الظلم الذي لايظلمه عدو لعدو »فإنهم لايظلمونإلاأنفسهم بهذه 
النهاية النكدة ! 

إنه مشهد من المشاهد العجيبة »الحديدة كل ألحدة على ذخيرة هذه اللغة من 
التصورات والتصويرات . . إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله › 
ویکسوه من علمه ويعطيه المرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع . . ولكن 
ها هو ذاينسلخ من هذا كله انسلاخا . . ينسلخ كأغا الآيات أديم له متلبس 
بلحمه » فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحجي من أدعه اللاصق 
به . . لأنه يهودي الخلق ! 

أو ليست الكينونة البشرية متلبسة بالإمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟ ! 

ومع هذا ء ها هو ذاينسلخ من آيات الله »وبتجرد من الغخطاء الواقي . 

ق ب 

والدرع الحامي » وبلحرف عن الهدى ليتبع الهوى > ويهبط من الافق املشرفق 
فيلتصق بالطين المعتم » فيصبح غرضا للشيطان » لايقيه منه واقع ولا يحميه منه 

ثم إذا نحن آولاء » أمام مشهد مفزع بائس نكد . .إذا نحن بهذا الخلوق 
لاصقاً بالأرض ٠‏ ملوثًا بالطين !ثم إذاهو مسخ في هيئة الكلب »يلهث إن 
طورد » وبلهث إن لم يطارد ! 

كل هذه المشاهد المتحركة نتتابع وتتوالى » والخيال شاخص يتبعها في 
انفعال وانبهار وتأتّر . . فإذا انتهى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهات الذى لا 
ينقطع . . مع التعليق المرهوب الموحي على المشهد كله : 


DANL 


ذلك مغر القرم الذين كذبرا بآياتا فَافصص القَصص لعلَهم يعَفكرون 

© سَاء مغلا القرم الذين كذبوا بآياتتا وأنفسّهم كانوا يظلمرن ®4 ' 
(الأعراف) ! 

ذلك مثلهم !فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإمان متلبسة بفطرتهم 
وکیانهم وبالوجود کله من حولهم .نم إذاهم ينسلخون منها انسلاخا .م 
إذا هم أمساخ شائهو الكيان » هابطون عن مكان الإنسان » إلى مكان الحيوان . . 
مكان الكلب الذي يتمرّغ في المين . . وكان لهم من الإمان جناح يرفون به إلى 
أسفل سافلين : 

لإساء متلا القوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانو! يظلمون ©4 ! 

وهل أسواً من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ ! 

وهل أسوا من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ ! 

وھل یظلم إنسان نفسه کما یظلمھا من یصنع بھا هکڌا؟ ! 

من يعرّيها من الغطاء الواقي » والدرع ا لحامي » ويدعهاغرضا للشيطان 
يلزمها ويركبها » ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض »الحائر القلق 
اللاهث لهاث الكلب أيداً ! 

حقاً » إنه حلق يهود » ومن على شاکلتهم ! 


وقد ترتّب على ذلك أن سط الله عليهم من يذلهم بسبب فسوقهم عن آمر 


Y۹ 


الله" » فإذا ما سارأهل مكة على هذاالطريق المعوج الذي سار عليه 
بنوإسرائيل بعد أن جاءهم حاتم النبيين بي بالهدى ودين احق » فسيصيبهم 
من العقاب ما أصابهم ! 

وهذا التفصيل الذي تحدث القرآن به هنا عن بني إسرائيل »قد جاء ماهو 
أطول منه بكثير في سور مكية » كسور : الشعراء » والأعراف »وطه › 
والقصص «وغير ذلك من السور ال مكية التي تحدثت عنهم باستفاضة ! 

وإذن فهناك مقتضى لهذا الحديث المغصل عن بني إسرائيل في سورة الإسراء 
الكية »وهو تماثل موقف أهل مكة وبني إسرائيل من الدين الحق » ومخالفة 
الفريقين لشريعة سماوية خالدة » هي شريعة الإسلام › لالقانون وضعي أو لعرق 
دنيوي » وتبشير المسلمين بحسن العقبى » لاستجابتهم لله وللرسول هة 

ثالثاً : قال في قوله تعالى : افإذا جاء وعد أولاهما بعتا عليكم عبادا لاج ! 

لاتنطبق هذه المرة تام الانطباق إلاعلى الذين قاموا به على عهد النبي باز 
وأصحابه » وما عاقبهم الله به » وسلط عليهم فيه . . . إلخ ! 

ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه » للأسباب التالية : 

١‏ -الذي عليه المفسّرون أن المراد بالأرض في قوله تعالى : #وقضيدا إلى 
ني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ‏ ! 

أرض الشام التي كان يسكنها اليهود وقت نزول التوراة » وليس المراد بها 
أرض الحريرة العربية ؛ لأنها- كما سبق -لم تكن سكناً لهم عند نزول التوراة ! 

۲ نحن تعرف آنه قد حصل منهم إفساد في عهد النبي اة كما هو معروف 


(۱) بنو إسرائيل في القرآن والسنة :۳ : ۳۸١‏ ومابعدهابتصرف . 
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-ولكن هذا الإفساد- رغم ضراوته - كان دون ما قاموا به من إفساد قبل ذلك »› 
بدليل أن احق تبارك وتعالى قد نعى عليهم في القرآن الكريم » رذائل كثيرة 
اقتر فو ها ! 

منها أنهم قتلوا قبل بعثة خاتم النبيين بيه بعض أنبياء الله » وحاولوا قتل 
عيسى عليه السلام » واتخذوا لذلك كل الطرق والوسائل »إلا آنهم لم يفلحوا 
في مسعاهم لأسباب خارجة عن إرادتهم ! 

وإذن فإفسادهم في الأرض قبل بعثة النبي ية كان أشد وأفحش من 
إفسادهم بعد بعشته عة ! 

۳ -إفسادهم في الأرض فى عهد النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم » كان 
بأخذ في غالبه طابع النفاق والخادعة » وعدم المجاهرة » خوفا من المسلمين » عدا 
ما حدث من معارك خيبر »أماإفسادهم قبل ذلك فكان يأخذ طابع الظلم 
الصريح » والعصيان الواضح » والطغيان المعتمد » كمايفيده قوله تعالى : 
ل ولتعلن علوا کیرا 4 ! 

وهذا يدل على أن المقصود بإفسادهم فى الأرض مرتين ما كان منهم قبل 
بعثة حاتم النبيين اة ! 

٤‏ -قوله تعالى :#ولتعلن علو كيرا ©4 !هذا العلوّ الكبير الذي 
وصفتهم به الاية الكرية لاينطبق على حالهم في عهد النبي وة » ولا في عهد 
أصحابه رضي الله عنهم ؛ لأن اليهود في هذه الفترة كانوا يلون جزءأً من اليهود 
ف »وبلغ بهم ضعف الخال أن بعضهم انضم إلى طائفة 
ا لخزرح » وبعضهم انضم إلى طائفة الأوس - كما سيآتي ‏ فإذا ما حصل قتال بين 
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الطائفتين قاتل حلفاء ا لخزرج من اليهود إخوانهم المنضمين إلى الأوس »وقاتل 
حلفاء ء الأوس من اليهود إخوانهم أبناء عمومتهم حافاء الخزرج » وقد بين القرآن 
لكريم ذلك في قوله تعالی : 

وتم أنتم هؤلاء تقون أنفسكم وتخرجوت فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون علبهم بالإنم والعدوان وإن یات وکم اسای تفادوهم وهو مُحرم عْکم 
إخراجهم# (البقرة) ! 

وإذن فقوله تعالى : فإذا جاء وعد أولاهما) اعقب قوله تعالل : 
لإولتعان علوا كبيرا ©4 ! ينطبق على أدوار الفساد الكبيرة التي قاموا بها قبل 
الإسلام يام أن طغوا وبغوا وعلوا علو كبيراً في الأرض ! 

١-ماأصابهم‏ من عقوبات في عهد الي بي » وفي عهد أصحابه رضي 
الله عنهم » جزاء غدرهم شيء هين بالنسبة لما أصابهم من عقوبات قبل ذلك » 
على أيدي البابليين والرومان وغيرهم ؛ لأن ما أصابهم في العهد النبوي كان 
عدلا » وکان یختلف من موقف إلى آخر » وكان في الوقت ذاته ينطبق على 
ا لجزء الحاص الذي يستحق ذلك ممن يسكن الحزيرة من اليهود- كما سيأتي _ 
ينما العقوبات التي نزلت بهم قبل ذلك » على أيدي البابليين والرومان-مثلاً- 
كانت لليهود الذين كانوا متجمعون في منطقة واحدة » هي أرض الشام ! 

ثم إن العقوبات التي أنرلها المسلمون بهم في صدر الإسلام » كانت في 
أوقات متفرقة » وكانت على قدرإساءة المسيء منهم 

ومن هذاترى أن ماقام به اليهود من إفساد وفي الرة الأولى ينطبق على 
الدور الذي قاموا به قبل الإسلام » وأن العباد الذين سلطهم الله عليهم لإذلالهم 
بسبب فسادهم وإفسادهم كانوا أيضاً قبل الإسلام ! 


VET 


رابعاً : جزم بأن ا معاقبين لليهود في المرّة الأولى لا تنطبق أوصافهم إلاعلى 
أصحاب رسول الله اة » فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة . . وهم الذين 
لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار » آما آتباع (بخت تصر) فقد 
ذکروا آنه قتل على دم زکریا وحده سبعین آلفاً . . فهو اجتياح ولیس جوساً! 

ونحن نخالفه في ذلك لاأمور »همها : 

آ- أن الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم عباد الله تعالى » والذين سلطهم الله 
على بني إسرائيل لإذلالهم بعد إفسادهم الأول هم عباد لله مع كفرهم ! 

ومن الأدلة على ذلك قرله تعالى : 

لهم من فوقهم ظأل من التار ومن تحتهم ظلَل ذلك يخوّف الله به عباده يا 
عباد فاتقون © (الزمر) ! 

ففي هذه الآية نسب الله تعالى العباد إلى نفسه بصيخة العموم التي تشمل 
مؤمنهم وكافرهم » وهناك آيات أخرى نسب الله فيها العباد جميعاً إلى دأنه » 
سواء آکانوا مؤمنین آم کافرین !(') 

ب-يقول :وهم الذين لم يكلّفهم تأديب اليهودإلاآن جاسوا خلال 
الديار . . ولم بين لنامعنى الحوس عنده »إلاآن الذي يفهم من كلامه أن 
الجوس -في رأيه ‏ معناه التردد بين الدور والمساكن بدون قتال يذ كر ! 

وهذا التفسير للجوس -في رأينا -يأباه سياق الآيات » ومخالف للمشهور 
عن أئمة التفسير واللغة ! 


. انظر المعحجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم (عبد)‎ )١( 
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أما أنه يأباه سياق الآيات » فلأن الآية تذ كر أن فساداً كبيراً » وطغياناً عظيماً 
يقع من بني إسرائيل في المرة الأولى من مرتي إفسادهم + وأنهم بعد ذلك يؤدبون 
على إفسادهم ٠‏ بأن يبعث الله عليهم عبادأله أقرياء » وقد بين الله تعالى مهمة 
هؤلاء العباد فقال : [فجاسوا خلال الذيار4 ! 

آي فترددوا بون مساكنكم يا بني إسرائيل » لقتلكم ولسلب أموالكم » 
ولتخريب ديار كم » وهذا ينطبق على ما نزل باليهود من عقوبات عامة مدمرة 
قبل الإسلام » على يد البابليين » والرومان وغيرهم » ولا ينطبق على العقوبات 
التي آنزلها المسلمون بهم في العهد النبوي ؛ لأنها كانت عقوبات نتسم بالعدالة - 
كما هو معلوم -إذلم تتناول إلامن يستحقهامنهم ! 

وآما آنه مخالف للمشهور عن أئمة التفسير واللغة في معنى الجوس ٠‏ فإليك 
الدليل : 

| -قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من آهل البصرة 
بقول : معنى جاسوا : قتلوا » ويستشهد لقوله ذلك بست حسان : 


فجاس به الأعداء عرض العمسكر 
قال : وجائز أن يكون معناه : فجاسوا خلال الديار » فقتلوهم ذاهبين 
وجاتیین ٩۱!‏ 


قال القرطبي : فجمع بين قول آهل اللغة ٩!‏ 


TAL TYI VO, تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۱٦: ۱۰: تفر القرطبی‎ )۲( 
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آل اج ال اف واد ا و و ال دول ال بار 
بالفساد -إليهم » فتخريب ال مسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
ا 

۴۳ -وقال البيضاوي : ل( فجاسوا) !ترددوالطلبكم خلال الديار# ! 
وسطهاللقتل والغارة » فقتلوا كبارهم » وسبوا صغارهم » وحرقوا التوراة › 
N,‏ 

و قال ا رر الوس مدر خاس جرسا و جرسانا :ردد > وفي 
التنزيل العزيز : 

[فجاسوا خلال الديار» ! 

أي ترددوا بينهاللغارة » وهو الحوسان ! 

وقال القراء :فقتلوكم بين بيوتكم ! 
بقثلره؟(۰۳ 

وبهذا يتين أن الجوس معناه هنا التردد للقتل والإفساد ! 
اللسلمون لم يكلفهم تأديب اليهود إلاآن جاسوا خلال الديار؟ ! 

الذي يبدو أن المسلمين كلفهم تأديب اليهود أكثر من ذلك ؛ لأنهم بالنسبة 
TOT TT‏ 


(۲) تفسبر البیضاوی : ۳۷١‏ . 
(۳) لسان العرب (جوس) وانظر :تاح العروس »والمعجم الوسيط . 
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لبني قينقاع - كما سيأتي - حاصروهم بضعة عشريوماً » وأجلوهم عن المدينة 
بعد مشاوضات ومجادلات ! 
إلى الخلاء عن الدينة ! 

وبالنسبة لبني قريظة حأصرهم المسلمون- كما سيأتي ثم قتلوا المقاتلين ! 

وبالنسبة ليهود خيبر دارت معارك ضارية - كما سيأتى -انتهت بالقضاء 
عليهم عسكرياً! 

فتأديب اليهود كلف المسلمين أكثر من جوس الديار بالمعنى الذي يراه ! 
المسجد كما دخلوه اول مرة ولیتروا ما علا تتا 4 ! 

يفيد أن المسجد يؤخذ من آيدى اليهود عنوة » ومن يأخذه يخربه ويهدمه › 
وهذه الأوصاف والأعمال تنطبق على البابليين والرومان وغيرهم ؛ لأنهم عندما 
دخلواأورشليم قبل الإسلام دمروها وهدمواهيكلها ! 

أما المسلمون فإنهم عندما فتحوا فلسطين - كما سيأتي - في عهد عمر بن 
ا لخطاب وة سنة ١١‏ ه- ١1۳م‏ ءلم يكن لليهود آثرفيهاء ولم يأخذوا 
اللسجدالأفصى منهم ٠‏ وإنغا أخذوه من النصارى » وهم الرومان يومئذ » الذين 
کانوا قد استولوا على بلاد الشام مئات السنين »ثم بعد أن دخلوا أزالوا معالم 
الوثئية والشرك > وطهروه للعابدين ولم يحصل من المسلمين تخريب أو تدمير 
مسجد أو غیره من بلاد الله كما يفيده قوله تعالى : إوليتبروا ما علوا تتبيرا4 ! 


وإذن فالعباد الدين سلطهم الله على بني إسرائيل بعد إفسادهم الأول ي 
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الأرض » تنطبق أوصافهم وأعمالهم وعقوباتهم المدمرة لبني إسرائيل على العباد 
الذين أذلوهم قبل الإسلام » كالبابليين والرومان » ولاتنطبق على أصحاب 
رسول الله ل كما قال ! 

خامساً : تحدّث تحت عنوان : ( رد الكرة) !ء فقال :قال تعالى : 

لنم رددنا كم الكرة عليهم وأمددتاكم بأموال وبين وجعلناكم أكثر 
تفیرا ©4 ! 

ردت ليهود الكرّة علينا بعد آلف وثلائمائة ونيف وسبعين من تأديب الله 
لهم » منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله َة فجاسوا خلال 
الديار . . .إلخ ! 

ونحن لانوافقه لامور منها : 

أ-أن قوله تعالى : لم رددنا كم الكرة علَيهم) ! يفيد أنه حسنت حالهم » 
وتركوا ماهم عليه من فساد وإفساد » حتى رد الله لهم الكرة على عدوهم › 
وتلك سنة الله في خلقه » ينصر من تاب إليه وآناب » وهذاالمعنى الذي تفيده 
الآية لايمكن أن يوصف به اليهود في عصرنا ؛إذهم مازالوا على فسادهم 
وإفسادهم وكفرهم وطغيانهم » ولكن يكن أن توصف به القَلَة المؤمنة التي 
أطاعت طالوت وقاتلت معه - كما أسلفنا » وأيدت داود عليه السلام وناصرته ‏ 
وقالت عندما برزت لجحالوت وجنوده يتا أفرغ عليدا صبرا وثيّت ثبت أقداما 
وانصرنا على الوم الكافرين EF‏ فهزموهم بإذن اللّه. ...€ (البقرة !)۲١٠:‏ 

وإذن فقوله تعالى : ثم رددتا لكم الكرة عليهم4 ! آكثر ما يكون انطباقاً 
على بني إسرائيل الذين قاتلوامع طالوت بعزية صادقة » وإيمان راسخ » وصبر 
جميل » ولهذا نصرهم الله على أعدائهم 
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ب ما قاله من آن اليهود ردت لهم الكرة علينا » وأمدوا بتلاث » ما أمدوا 
في تاریخهم بثلها ! 

بأموال تتدفّق عليهم من أقطار الأرض ! 

وبنون مهاجرین ومقاتلین ! 

وكثرة الناصر لهم . . .إلخ ! 

ينطبق على حالهم في عهد داود عليه السلام - كما أسلفنا- لأنهم في ذلك 
العهد أمدهم الله بالأموال الكثيرة » والبنين » وصاروا أكثر عددا من أعدائهم ء 
ولعلا لانتجاوز الحقيقة إذاقلنا : 

إن عهد حكم داود وسليمان عليهما السلام لبتي إسرائيل هو العهد الذهبي 
الوحيد لهم طول حياتهم ! 

أما ما جاء بعد ذلك من تاريخ بني إسرائيل إلى وقتنا ا لحاضر » فماهو إلا 
سلسلة من المأسي والنكبات - كما عرفنا وكما سيجيء- وسيستمر احتقار العالم 
لهم » وكرهه إياهم » وانتقامه منهم إلى يوم القيامة » وإن بدا في عصرنا هذا أنه 
متعاطف معهم ومساند لباطلهم » وذلك بسبب أنانيتهم وسعيهم في الأرض 
فساداً » وقد صرح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى : 

لوإذ تأذن ربك ليبعغن عأيهم إلى يوم الفيامة من يسومهم سوء الْعذاب 4 

! )١۹۷: (الأعراف‎ 

هذا ء وإن اليهود مهما أمدوا وأعينوا من دول الكفر الكبرى فهم ليسوا أكثر 

أبناء ولا نفيراً منا نحن المسلمين » وليسوا أيضا أكثر أموالا منا إذا وازنا بين ما نملكه 
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من ثروات فوق الأرض وتحتها » ومن قدرة على العمل الذي يجاب الال بحكم 
كثرة العدد »لو أحسنا التصرف فيما نملك ! 

وعندما يطبق المسلمون تعاليم الإسلام تطبيقاً كاملا » ويؤدون رسالتهم في 
الحياة كما أمرهم الله » ويحسون الشعور بالمسؤولية » ويراقبون الله في كل 
تصرفاتهم » عندما ما يكونون كذلك يفتح الله عليهم بر كات من السماء والأرض ! 

سادا :قول :وقد قرر سبحانه آنه سيجمعهم ألفافاً لنبيدهم » فقال : 
ل[فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا 45 ! 

ويبدو بوضوح أنه يفسر #الآخرة4 هنا معنى الرة الآخرة من مرتي 
إفسادهم . . وهو مخالف لاأقوال المفسرين . 

قال ابن جرير :' فإذا جاءت الساعة » وهي وعد الآحرة جئنا بكم لفيغاً ! 

يقول : حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفاً : أي مختلطين » قد 
التف بعضكم ببعض » لا تتعارفون » ولاينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه ! 

وقال القرطبي : لفإذا جاء وعد الآخرة4 !أي القيامة : لجا بكم 
يفا ! 

أي من قبوركم مختلطين من كل موضع »قد اخحتلط المؤمن بالكافر لا 
يتعارفون ! 

وقال صاحب الكشاف :)إا جاء وعد الآخرة# !يعني قيام الساعة ! 


. ۱۷۷_۱۷٦: ٩: تفسیر الطبری‎ )1( 


(۲) تفسیر القرطبي :۱۰ :۳۳۸ . 


(۳) تفسیر الکشاف TVET;‏ 


Y۹ 


جتنا بكم يفا( ! جمیعاً مختلطین إّاکم وإيَّاهم » ثم یحکم بینکم » وییز بین 


وقال القاسمي ٠":‏ آي قبام الساعة ! 


سابعاً : يقول في صدر مقاله : وأبادر فأطمئن الذين يهولهم هذا التخريج 
فيرونه مخالفآللمأثور والمعروف من أقوال الممسرين إلى أنه لم يصح عن رسول 

وهذا القول نرد عليه -أولاً_بأنه خروج عن ظاهر القرأن » بل عن صريحه 
الذي لايمكن للمتأمل أن يفهم غيره » وهو أن مراد من الكتاب في قوله تعالى : 
لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) ! 
المفسرين ! 

والخروح عن النصوص الصريحة يعد مجافاة للحق ولاينبغي للمسلم أن 
يتجاوز مدلول الألفاظ القرآنية ويخ رح عما تقتضيه معانيها ! 

ونر عليه -ثانياً -بأن ذلك لايساعد عليه التاريخ الصحيح _ كما أسلفنا- › 
فإذا ضممنا إلى ذلك أن الآيات تفيد أن رد الكرة لليهود يكون نتيجة صلاح في 
الدين > وإحسان في العمل » وتوبة من الاثام . . كان استيلاء اليهود الوم على 
فلسطن نتيحة لذلك ! 


. ٨٨۸: ٠١: تفسير القاسمي‎ )١( 
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وهذا كله يناقض الواقع الذي نلمسه بأيدينا » من حيث فسادهم وإفسادهم 
وعلينا آن نجتمع على العقيدة ونمكن لدين الله في الحياة حتى ينصرنا الله ! 


لإويومئذ يفرح المؤمنوت © بتصر الله (الروم )٠:‏ ! 


ونجد آنفسناآمام فتح المسلمين للقدس ؛ لأنها حرم مقدس »ربط القران 
الكريم بيتها وبين الحرم ا لمكي - كما عرفنا- في قوله تعالى : 

ل سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
لذي باركتا حوله لنريه من آياتنا إل هو السميع الّصير (6) ! 

وهي في الدين والعقيدة أولى القبلتين » وثالث الحرمين » وحرمهامع 
الحرمين : المكى والمدنى ممثلون المساجد الثلائة التى تنفرد بشد الرحال للصلاة 
فیها ! 

يروي الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول ك : «لا تشد 
الرحال إلا إل ثلاثة ممساجد: الملسجد الحرام» ومسجدالرسول عه 
ت 0 
ومسجد الأقصى ٠.»‏ 

وسبق أن عرفتا فضل الصلاة فى هذه المساجد . .! 


(1) البخاري :۹-التسهجد(۱۸۹) » ومسلم (۱۳۹۷) > والحميدي )۹4٤۳١(‏ » وعبدالرزاق 
OA)‏ 41( »و اآحمد TTACTTE: TT‏ وآبوداود )۲٠۳۳(‏ » والنسائی TY T:;‏ » والبهقى 
٥ه ۲٤‏ »والخطیب :تاریخ بغداد ٩:‏ :۲۲۲ » وتعددت الروايات في ذلك . 


۱۷۵۱ 


وقد حرص المسلمون على فتحه سلما وصلحا » وقد تسلم مفاتيحه آمير 
المؤمنين عمر بن الطاب وة » وسار على هذه السنة صلاح الدين الأيوبي 
عندما استردها من الصلیبین (0۸۳ه- ۱۱۸۷ءم) بعدمابقرب من تسعين 
عاماً » وانتھکوا حرمتها وقدسیتها !() 

وكانت القدس -على مر تاريخ الصراع بين الغفرب الصليبي والشرق 
الإسلامي -رمز هذا الصراع » وبوابةالانتصارات . . حتى لقد لخص الشاعر 
العماد الکاتب (۵۱۹٥-۵۹۷ه/ ١٠۲١‏ ١١۲١م)‏ هذه الحقيقة من حقائق 
إستراتيجية هذا الصراع عندما قال لصالح الدين الاأيوبي : 

يطول بهامنهإليك الت شوق 
هراليت اإنتف جو والله فاعل 


ف#مابعماده باب من الشام مغلق 


القدس الشريف: 

ولققد حرص المسلمون عندماحررواالقدس (١٠ه/‏ ١1۳م)‏ من 
الاستعمار الرّوماني . . الذي دام عشرة قرون على أن يكون اسمها عنواناً على 
قداستها وقدسيتها اسم (القدس) » و(القدس الشريف) و(الحرم القدسي) » كما 
حرصوا على آن تكون السلطة الإسلامية هي الضمان الوحيد لذلك . . فلم 
تعتكرها للإسلام » كمااحتكرها الرومان لأنفسهم -عندماكانوا وثنيين - 


(۱) میجلة المجتمع :العدد ۱٤۱۸۔۳‏ ربیع الأول ٤۳۰‏ ۱ه ۲۸/ ۲/ ۹١٠۲م‏ بتصرف . 
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ولذهبهم النصراني - عندما تنصروا- وكما احتكرها الصليبيون الكائوليك -إبان 
الاحتلال الصليبي . . وكمايحتكرها اليهود ويهودونها هذه الأيام ! 

وكماشأن العقيدة الإسلامية الي تفردت وقزت وامتازت بالاعتراف 
بالاخرین . . ويحماية مقدساتهم ! 


حطبهة القاروق مرت : 
وحسبنا أن نذ كر خطبة الفاروق عمر فة في الحموع المحتشدة بإيلياء 
ففال : 


«يا أهل إيلباء لم مالناوعلیكم ماعلينا» . 

ثم دعاه البطريرك صفرونيوس لتفقد (كنيسة القيامة) فلبى دعوته › 
وأدر كته الصلاة » وهو فيها » فالتفت إلى البطريرك وقال له : (أين أصلى؟) 
فقال : مكانك صل ›فقال :(ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة القيامة 
فياتي ا مسلمون من بعدي ویقولون : هنا صلی عمر » ویبنون عليه مسجدا! !) 

وابتعد عنها رمية حجر » وفرش عباءته » وصلى » وجاء المسلمون من 
بعده » وبوا على مصلا مسجداً » وهو قائم على رمية حجر من كنيسة 
القيامة إلى يومنا هذا! 


الحهدة العمصرية: 


وأعطى أمير المؤمنين عمر كه وه هؤلاء الروم وثبقة مان »عرفت بالعهدة 
العمرية وهي لم تزل محفوظة في بطريرك الروم الأرثوذ كس في القدس 
الشريف »وهذانصها : 


Vor 


(بسم الله الرحمن الرحيم :هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين 
آهل إيلياء من الأمان : 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وآموالهم » ولکنائسهم وصابانهم : سقمها 
وبریگها وسائر متها » إنه لا تسكن كنائسهم › ولاتهدم › ولا ينتقص منها ولا 
من خي رها » ولامن صلبهم › ولاشيء من أموالهم › ولایکرهون على 
ديهم »ولايضار أحد منهم » ولايسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود! 

وعلى أهل إيلياء أن يعطواالحزية » كما يعطي أهل المدائن › وعليهم أن 
يخرجوامنهاالروم واللصوص »فمن خرح منهم فهو امن »وعلِه مثل ما 
على آهل إيلياء من اللحزية ! 

ومن أحب من آهل إيلياء أن يسير بنفسه وما له مع الروم ويخلي بيعحهم 
وصلبهم فإنهم آمنون على انفسهم › وعلى بيعهم وصلبهم » حتی بلغو 
مامنهم »فمن شاء منهم فعد وعليهم مثل ما على آهل إيلياء من الجزية ي 
ومن شاء سار مع الروم »ومن شاء رجع إلى هله > فإنه لا يۇخذ منهم شيء 
حتی یحصدوا حصادهم! 

وعلى ما في هذاالكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء » وذمة 
المؤمنين » إذا أعطوا الذي عليهم من الحزية! 

شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعبدالرحمن بن عوف » وعمرو بن 
العاص » ومعاوية بن ابی سفیان)!( 

ونلاحظ النص على منع البهود من السكن في إيلياء »بناء على طلب 


. ١١١-١۳١: ولحطراليهودية‎ 1۷1۷: ٤: انظر كتابنا : الرسول واليهود وجهالوجه‎ )١( 


VO 


البطريرك ؛ لأن المسلمين حين فتحوا بيت المقدس لم يجدوافيها أحدأمن 
اليهود » والنصارى قد حرّموا عليهم العيش في المدينة اللقدسة تخلصا من 
مؤامراتهم ودسائسهم! 


أساطير التعصب والحروب: 

ومعلوم أن أساطير التعصب الصليبي هي التي دفعت البابا الذهبي 
(أوريان الشاني ١١۹۹-٠٠۸۸‏ م) لتغليف الأطماع الاستعمارية بالأساطير 
اللآهوتية . . فخطب في أمراء الإقطاع الأوروبيين - ممدينة (كليسرمونت) 
بجنوبي فرنسا ۱۰۹۵م مفتتحأقرنين من الحروب الصليبية ۸٩(‏ ۔ ۰ ۹ه 
۱۰۹٩ /‏ ١۲۹٠م)‏ ضد الإسلام وآمته وحضارته » فقال : 

يا من كنتم لصوصا كونوا اليوم جنوداً! لقد آن الزمان الذي فيه تحولون 
ضد الإسلام تلك الأسلحة التي أنتم الآن تستخدمونهاضد بعضكم 
بعضا . . فا لحرب المقدسة المعتمدة الآن . . هي (في حق الله عينه) . . 
وليست هي لاكتساب مدينة واحدة . .بل هي آقاليم آسيا بجملتها » مع 
غناها وخزاتنها العدعة الإلحصاء! 

فاتخذوا محجة القبر المقدس › وخلصوا الأراضى المقدسةمن أيادي 
المختلسين » وأنتم املكوها لذواتكم ‏ فهذه الأرض - حسب ألفاظ التوراة- 
تفيض لبنأ وسل . . ومسدينة (أورشليم) هي قطب الأرض المذ كورة ‏ 
والأمكنة المخصبة المشابهة فردوساً سماوياً! 


اذهبوا وحاربوا البربر (يقصد المسلمين!) لتخليص الأراضى المقدسة 
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ا لحنة التي صنعها لهم البابا) واكتسبوا بها لذواتكم خزائن المكافات السماوية 
الأبدية » فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم » فا لملك الشرقي يكون لكم قسماً 
ومیراثاً! 
وهذا هو الحين الذي ضيه آنتم تغدون عن كثرة الاغتصابات التي 
مارستموها عدواناً من حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلماً » فاغسلوها 
بدعم غير المؤمنين ٠.‏ 
۹ ء) آبادوا جميع من بها من المسلمين - ومعهم اليهود -بالقتل والذبح 
والحرق . . حتى الذين احتموابمسجدعمر-قبة الصخرة-ذبحهم 
الصليبيون في المسجحد > حتى تحول المسحد إلى بحر من الدماء! . ويعبارة 
إن الصليسين - خبالة ومشاة-قد دخلواالمسحد المذ كور » وأبادرا بحد 
السيف كل الموجودين هناك › حتى الحامع من الدم بحرا متموجا › علاإلى 
حد ال ركب » بل إلى لحم الخيل !! 
ولا حل المساء تدافع الصليبيون يبكون من فرط الضحك!! بعد آن توا 
المسيح » فأخذ في غسل يديه تخلصا من الدماء اللاصقة بها » مرددآامزمور 
التالي : 


() انظر :امجتمع : العدد ۳-١‏ ربیم الأول ۰ ه۲۸ ۲/ ۲۰۹۹م والعدد 8 
١‏ ربیع الأول ٤۳۰‏ اھ ۳/۷/ ۲۰۰۹م 


۱۷۵٦ 


(يفرح الأبرار حون برون عقاب الأشرار › ويغسلون أقدامهم بدمهم ٤‏ 
فيقول الناس : حقاإن للصديق مكافأة » وإن في الأرض إلهاً يقمضي : 
المزمور ١١-٠١٠ ٥۸:‏ )ثم أخذ في أداء القداس قائلاً :إنه لم بتقدم في 
حياته للرب بأي قربان آعظم من ذلك ليرضى الرب) ٠.‏ 

هكذا بدأت الأساطير النصرانية حول القدس . .وهكذاوضعها 
الصليبيون في الممارسة والتطبيق! 

وهذه الأساطير النصرانية هي التي وضعت (كريستوفر كولومہس) 
)٠١٠١-٠٤١١(‏ بعد هزية الحملات الصايبية في الشرق » وعقب تجاح 
الصليبيين في إسقاط غرناطة في يناير سنة ۹۲٨١م‏ إلى أن يسعى إلى القيام 
بغزوة صليبية جديدة-يعيد بها اختطاف القدس من الإسلام والمسلمين › 
فكتب إلى ملك إسبانیا (فردیناندز) (۷۹٤۱-٦١١٠م)‏ » و(إيرابيلا) 
(4 4-۷ م)يقول :إن هدفه هو العثور على الذهب بكميات 
كبيرة » حتى يتسلى للملكين أن يفتحا الديار المققدسة خلال ثلاث 
سنوات . . فقد أعلنت لسمو كما آن كل المغانم التي سيدرها مشروعي هذا 
سوف تنفق على فتح القدس » وقد ابتسمتما يا صاحبي الحلالة -وقلتما  :‏ 
إن ذلك یسر کہا 

وفي رسالة ثانية تحدث (كولبس) إلى ملك إسبانيا عن آن هدف حياته 
ومشاريعه ورحلاته هو تجهيز حملة صايببة لإعادة القدس إلى الكنيسسة 
الكاثوليكية فقال : 
(١)انظر‏ :السابق . 

(۲) انظر :السابق . 
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لقد مكثت في بلاطكم سبعة أعوام مناقشة هذا الأمر مع العديد من 
الرجال . .ولهذافيجب علينا أن نؤمن بأن أمر القيام بحملة صليبية 
لاستعادة مدينة القدس ٠‏ لهو أمر سوف بتحقق بالفعل . . لقد قال به يسوع 
المسيح المخلص »وذكره من قبل عبر رسالة القديسين! 

لقد ذكر الكاردينال (يير) الكثير عن نهاية المسلمين » كما أن الأب 
(يواقيم الفيوري) قد ذكر أن الشخص الذي سيقوم بإعادة بناء الضريح 
امقدس »فوق جبل صهيون بالقدس » سوف يخرج من إسبانيا . . 
فلتكونوا واثقين من إحراز النصر في مسألة استعادة الضريح المقدس ومدينة 
القدس إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية ٠!‏ 

تلك هى الأساطير النصرانيّة- حول القدس - كماأمربها 
( کریستوف ر کولمبس)- الذي ما نزال ندرّسه لأبنائنا في المدارس باعتباره من 
عظماء المستشكفن الحغرافين ! 

ولقد أدخلت البروتستانتية (البعد اليهودي) إلى هذه الأساطير -المحركة 
لاختطاف القدس - وذلك عندماآصدر (مارتن لوثر) (۸۳٤۱-١٤١٠١م)‏ 
سنة ۲۳٠١م‏ كتابه (المسيح يهودياً) وقال : 

إن الروح القدس أثزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود 
وحدهم »إن اليهود هم أبناء الله » ونحن الضبوف والغرباء » ولذلك فإن 
علينا أن نرضى أن نكون كالكلاب التي تأكل ما بتساقط من فتات مائدة 
یادها !۲۲ 


(١)انظر‏ :السابق . 
(۲) انر :السابق . 
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ولقد أدخلت البروتستانتية إلى صميم العقيدة المسيحية ثلاة مبادئ - 
هي ثلاث أساطير - دمحت البعد اليهودي في البعد اللصراني إزاء قضية 
القدس وفلسطين . . وهذه (المبادئ -الأساطير) هي : 

أول : إن البهود هم أبتاء الله وشعبه المختار ! 

ثانياً :إن ثمة ميثاقاً إلهياً يربط اليهود بالأرض المقدسة بعودة المسيح بقيام 
دولة صهيون ! 

وهذه (المبادئ -الأساطير) هى التى أثمرت تيار (المسيحية ‏ الصهيونية) 
فى الحضارة الغربّة . . ذلك التيّار الذي استغاته الح ر كة الصهيونيّة فى 
شراكتها مع الإمبرايالبة الغريبّة والذی قال عنه (بنیامین نتنیاهو) عندما 
کان سفیرآللکیان الصهيوني بالامم المتحدة- فى خطابه مام الحمعة العامة 
في فبرایر سنة ٩۱۹۸م‏ : 

(إن كتابات المسيحيين الصهيونيين - من الإنجليز والأمريكان -أثرت 
بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين » مشل (لوبد جورج ۱۸١۳‏ 
٥.ء,)‏ و(آرثر بلفور۔- ۱۸٤۸‏ ۱۹۳۰م) »و(دروولسون- ۱۸۵۹ 
٤4‏ مء,) في مطلع القرن العشرين! 

إن حكم اللقاء العظيم (عودة المسيح) أضاء شعلة خيال هؤلاء 
الرجال الذين لعبوادوراً رئيساً فى إرساء القواعد السياسسية والدولية 
لإحباء الدولة اليهودية . القد تفر الحلم اليهودي من خلال المسيحيّين 
الصيهونيين!)(١‏ 


(4)ائظر :السابق . 


۵۹ 


ويطول بنا الحديث إذا حاولناذكر مانقله المفكر الإسلامى المعاصر 
الد كتور محمد عمارة في ذكر تلك الأساطير . ومن آراد المزيد فلير جع إلى 
كتابه القيم :(في فقه الصراع على القدس وفلسطين) .( 


فذانف اخحق: 

وإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن ندرس سيرة النبي 4ة دراسة 
موضوعبّة- كما سبق -أن بيت كل ما يتصل بقضينا مع اليهود في إذاعة 
القرآن الكريم من دولة الكويت صباحا » وآذيعت في البرنامح العام مساء › 
طيلة سبعة أشهر كاملة! 

ولقيت الأحاديث بفضل الله وتوفيقه ترحيباً وتقديراً » ما دفعنى إلى 
تقديمها للطبع في دار الوفاء با منصورة بعد المعاهدة المسمًاة (كامب ديفيد) » 
اشتملت على الكت التالية : 

الأول : أسطورة الوطن اليهودي ! 

الثانى : مفتربات الفكر البهودى ! 

اثالث : موقف اليهودي من الرسالة والرسول 5 ! 

الرابع : فاد الطبيعة اليهودية ! 

الخامس :التأمر اليهودى على حياة الرسول لاز ! 

السادس :اليهود والخيانة عبر تاريخهم! 


(۱) ط دار آلشروق_القاهرة ٥٠٠۲م‏ . 
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السابع : القضاء على اليهود عسكرياً! 

الغامن : محاكمة اليهود ودورهم في انحطاط الأخلاق ! 

التاسح :هذا هو النطر اليهودي ! 

العاشر : معالم النصر على اليهود في العصر الحاضر ! 

ونفدت الطبعة بسرعة »ومن ثم طلب الكثيرون إعادة الطبع تحت 
العنوان الذي قدمتها فيه إلى إذاعة الكويت (الرسول ييا واليهود وجهاً 
لوجه :دراسة تحليلية عبر التاريخ في ضوء الكتاب والسنة ضرورية لكل 
مسلم) » وتر جمتها إلى اللغات الأخرى » لأهمية موضوعها! 

وإذا كنا قد أبصرنا بعض آساطر التعصب والحروب › فإن علينا آن 
نوقن بالواقع المقرر الذي تجري به السنة » ويقتضيه الناموس » وهو غلبة احق 
وزهوق الباطل' » والحق أصيل على الباطل العارض : 

#إبل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق (الأنبياء !)٠۸:‏ 

والتعبير برسم هذه السنة في صورة حسبة حية متحركة » فكأغا احق 
قذيفة فى يد القدرة › تقذدف به على الباطل » فيشق دماغه ! » فإدا هو زأهق 
هالك ذاهب! 

هذه هي السنة المقررة » فالحق أصيل في طبيعة الكون » عميق في تكوين 
الوجود » والباطل منفى عن خلقة هذا الكون أصلاً ء طارئ لا أصالة فيه » 
ولاسلطان له » یطارده احق » ویقذف عليه فیدمغه » ولا بقاء لشیء یطارده 
الح ولا حياة لشيء تقذفه بد احق فتدمغه! ۰ 


)١(‏ قی ظلال القرآن ٤:‏ : ۲۳۷۲ بتصرف 
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ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع ا لحياة يخالف هذه الحقيقة التي 
يقرّرها العليم الخبير . . وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل منتفشاً كأنه 
غالب » ویبدو فیها احق منزویاً کآنه مغلوب - کما نری ونشاهد الآن -وإن 
هي إلافترة من الزمان › بمد الله فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . .ثم جري 
الستة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض »وقامت عليها 
العقائد والدعوات سواء بسواء! 

والمؤمنون بالله لايخالحهم الشك في صدق وعده » وفي أصالة احق في 
بناء الو جود ونظامه »وفى نصرة الحق الذي يقذف به على الباطل 
فيدمغه . . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حيناً من الدهر » عرفوا أنها الفتنة › 
وأدر كوا أنه الاإبتلاء » وأحستوا أن ربهم يربيهم ويريد أن يعدهم لاستقبال 
احق المنتصر » وآن يحعلهم ستار القدرة » فيدعهم يجتازون فترة الابتلاء . 
وكلماسارعواإلى العلاح قصر الله عليهم فترة الابتلاء . . وحقق على 
أيديهم ما يشاء . . أما العاقبة فهي مقررة : 

#إبل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهى)! 

ونبصر الفجر قد أشرقت آنواره » وبدت مطالعه . .ونبصر قلوباً تتطلع 
إلى الخير » والمستقبل المليء بالخير . . ونحس بأننا نتطلع إلى يوم التصر ! 

ويحدونا الأمل والبشر » ونحن نذ كر قول الرسول بيا فيما برويه أبو 
داود وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة تة :إن الله ييعث لهذه الأمة 
علی رس کل سنة من یجدد لھا دینها» ٩!‏ 


(۱) آبوداود(۳۹۱٤)‏ »والحاكم ٥۲۲: ٤:‏ .والبيهقي :معرفة الستن والآتار : ٠٠١‏ » وانظر 
الأفوال فی معنی التجدید والجددین فى :عون المعبود ۱۱ :۳۹۹-۳۸۵ . 
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ويزداد الأمل والبشر »› ونحن نعيش فى رحاب السيرة النبوية »فی هده 
الدراسات التي تصنع آيدينا على معالم طريق النصر على اليهود وغيرهم . . 
كلما معنا في أطيافها قرأنا شجناً » واستعرضنا جهاداً » وتبينا استشهاداً ‏ 
ولمسناصدقاً » وأبصرنا يقياً! 

وهذه المعالم حين تستقر في الجنان المؤمن پستحیل آن تظل محرد 
شعور وجداني في أعماق الضمير . . وإغا تندفع بصاحبها لتحقق ذاتها في 
عالم الواقع › ولتم حر كة إبداعية في عالم المنظور ‏ تبدع الحياة كلها »وما 

لإصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدوت ©4672 (البقرة)! 

وإذا كنا قد أبصرنا كيف اقتحم جيشنا في العاشر من رمضان المعظم 
۳ھ ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳م خط (بارليف) الذي كان أسطورة من أساطير 
الفنون ا لحربية فى العصر الحديث » باعتباره سد منيعاً لا تتخطاه الحیوش > 
ولاتنال منه أسلحة الهدم والتدمير -هكذا قال اليهود عن هذاا خط » وهكذا 
شهد خبراء الحرب في العالم بأنه إن لم يكن على هذا الوصف الخارق » فإنه 
قريب منه -إذا كنا قد أبصرنا ذلك فإننا يحب آلاننسى شعار هذه الحرب - 
كما سبق أن قدمت فى الحرء الأول من هذه الدراسات وهو (الله أكبر) في 
قصيدة طويلة » ومن ثم فقد رأينا ما كان من إمدادات تفوق كل ماهو متوقع 
تقف بجانب اليهود . . حتى لا تكون هزيتهم ؛ لأن هذا الاقتحام كان خطوة 
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الدوافع الكامنة وراء ذلك . .قإننا نؤمن بأن هذا الاقتحام كان بلاشك عملا 
عيراً جديراً بالوقوف أمامه طويلاً ء وجديراً بأن نذ كر الدرس والعبرة یں 
رفع الجند شعار (الله أكبر) › هذا الشعار الذي يجب أن تجتمع حوله › 
ونرفعه عالياً ‏ ونحمل أعناقنااعلى أكفنا فداء وتضحية فى سبيله : 

#ويوهئذ يفرح المؤمنون (5) بنصر الله ...€ (الروم (e:‏ 

ونبصر معالم قضيتنا مع أحفاد القردة والخنازير واضحة »بصو رها 
الكتاب والسنة › وأنها ليست مجرد صراع كما يدعيه الغافلون > ويسمبه 
العابثون »بل قذائف حق تدمغ الباطل ! 
- ونرى اليهود في العصر الحاضر قد تجمع منهم كثيرون في الأرض 
المقدسة : ) 

-وهذاالتخمع قد أفادنا حيث تجمعوا تحت راية عقيدتهم الباطلة : 
التى آصابها التزييف والتحريف والتخريف ! 

وهذا يتطلب مواجهتهم تحت راية الدين احق ! 

- ونبصر اليهود قد تملكوا أسباب القوة والبطش كما يشهد الواقع الأيم! 

-وهذا يتطآّب ضرورة الأخذ بكل الأسباب الممكنة » والأمة الإسلامية 
تملك القدرة على ذلك ! 

-ونبصرهم قد تجمعوامن كل آنحاء الدنيا ؛ ليتحقَق فيهم إذن الأمر 
الذي تحقق منذ زمن »فبعث الله عليهم في فترات من الزمان من يسومهم 
سوء العذاب 
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لإوإذ تأذن ربك ليبعن عليهم إلى يوم الْقيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
رباك لسريع العقاب (الأعراف OY:‏ 
بيو عة النصر : 

وهنا تحاق فيهم نبوءة النصر فيما يرويه الشبخان وغيرهما عن أي 
هريرة کر :أن رسول الله لا قال :لا تقوم الساعةء حتى تقاتلوا اليهود» 
حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: : يا مسلم ! هذا يهودي ورائي فاقتله» ٠!‏ 

وفی رواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول 
الله بل يقول : «تقاتلكم اليهود» فتسلطون عليهم» حتى يقول الحجر يا 
ملم ! هدا يهودي ورائی فاقتله)"' 

وقال الشنقيطى : لاو جه لتقييد شروح البخاري هذا النصر 
للمسلمين على اليهود »بكونه فى زمان قتال البهو مع الدجال- 
للمسلمین » ومعهم عیسی بعد نزوله عليه السلام ؛إذلامانع من وقوع اذلك 

و ج ا 

النصر مرتين » فينصرون عليهم قبل نزول عيسى عليه السلام » ويستمر دلك 
النصر عليهم إلى نزول عيسى . حتى يقول الحجر وراءة اليبهودي: يا 
مسلم ! هذا يهودي ورائی فاقتله» ! 


(۱) البخاری :۵1ا لهاد (۲۹۲۱) ء ومسلم (۲۹۲۲) » وأحمد :۲ ٥١:‏ > والطبراني : مسند 
الشامنین )۳۲۳٣۹( ۲۲۷: ٤:‏ . 

(۲) البخاري : 11 -المناقب (۳۵۹۲۳) ۰ وانظر (۲۹۲۵) » ومسلم )۲۹۲١(‏ » وع دالرزاق 
( ۷ )و جمد :۲ :1۲۲-۱۲۱ ۳۹ ۳۵ والترمدذي )۲۲۳١(‏ › وآبو 
يعلى )٥0۲۳(‏ » والبغوي )٤۲٤١(‏ » والطبراني :الأوسط )41٦١(‏ » والآجري :الشريعة 
۱ والبیهقی ٩:‏ :۱۷ وآین حبان (1۸۰7) . 

(۳) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم :۵ ۲٤٤:‏ بتصرف . 
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والتعبير ب(حتى) في الحديث يدل على أن النصر لايزال من حين قتالنا 
لليهود » حتى يقول الحجر ذلك القول » سواء كان قبل عيسى عليه السلام أو 
في زمنه » والعقل قابل لكل ذلك »والإمان بماآخبر به رسول الله علا 
واجب » وهو في حديث الصحيحين هذالم يقيد بما بعد نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام - وحينئذ فهو شامل لا قبل نزوله ومابعده » حيث أراد الله 
دلك إن شاء! 

وذكر لفظ مسلم عن أبى هريرة تة » أن رسول الله ا قال" : رلا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلموك» حتى يختبى 
البهردي من وراء الحجر والشجر, فيقول الجحجر أو الشجر: يا مسلم! يا 
عبدالله ! هذا يهودي خلفي» فتعال فاقتله » إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود»! 

وفي هذا ظهور الايات قبل قرب قيام الساعة» من كلام الجماد من 
شجر وحجر» وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة» ولا مانع » ويحتمل امجاز بأن 
يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختبار وراء الشجر والحجرء والحمل على 
الحقيقة أولى !("“ 

قال ابن حجر : وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة "١!‏ 

ومن آراد المزيد فليرجع إلى معالم النصر على اليهود في العصر الحاضر 
من كتاب (الرسول ية واليهود وجهألوجه :دراسة تحليلية عبر التاريخ في 
ضوء الكتاب والسنة فهي ضرورية لكل مسلم .5) 
)١(‏ مسلم ٥۲:‏ الفتین (۲۹۲۲) . 
(۲) زادالمسلم :۵ ۲٤١:‏ بتصرف . 


(۳) فتح الباري CT:‏ 
()اتظر ٤:‏ :1104 ومايعدها. 
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الأقصى بين امس واليوم 


هذا والإسلام حيوية زاخرة فى روحانية باهرة . وإنسانية سامية ْ 
فى واقعية عاملة . ومن ثم فهو دين ودنيا . وتشترك فى دلك فوى 
الأنسان جميعاً » وتتعاون ملكاته كاقّة » وتنكامل مواهبه عامة » فإذا كل 
آولئك قائم في خدمة الإسلام » ملحو ظ بعنابته مشارك في حمایته »ميد 
برعایته . . وهو متجدد باق على الدهر! 
وواقعنا كَأَمَّة إسلامية بندى له الحبين . . ولأيختلف اثنان من العقلاء 
على ضرورة اليقظة من هذه الغفلة التي تعيشها الامة . . رجاء أن تعود إلينا 
سيرتنا الأولى » وتهب نفحات القرن الأول › ويولد ل(الدين القيم) عالم 
جحلل » يكون قضاء الله الغالب > وقدره الذي لا يرد : . ويعود المسحد 
الأقصى المبارك إلى أيدى المسلمين! 
ال جلك الأقصى يئن بحرقة 
مسرى الرسسول يهيب بالعبجاد! 
لمراالندا إن الي هوردبساحتي 
فعلواخسيس الفحش رالافساد! 
فل شهدا لساريح آنا اة 
تحمى المحمى بع قةقيدةرجهاد! 


Bak 


اسکسو ی 

وبطيب لي أن أقدم هذه الشكوى للمفكر الإسلامي المرحوم محمد 
إقال() ۰ نراه في مطلع هذه الشکوی يصور أشجانه وآلامه »ثم پوجه 
العتب المرير إلى النفس واستسلامها للمحن »ويقول : 

لاذاأبقى بقاء الزهرة ا لخرساء »ولاأحلق كالطيرالمغرد . .ثم 
يستأذن . . وفي فمه التراب »ليعلن صرخة المسلمين » ويجأر بدعواتهم › 
ولم لا؟! وقينارته مملوءة بالأئين والأشجان »ترید آن تنطلق على شفتيه 
بأنفاسه المتصاعدة! 

رباه! إليك شكوى عبيدل الأوفياء الذين لم يتعودوا إلا إزجاء المد 
وترتيل التناء! 

لقد كانت الدنياقبل هذاالدين الإسلامي عالماً من الظلام » تسوده 
الوثنية » وتحكمه الأصنام . . وفي بقاع هذا ا معمور كانت سجدات الإنسان 
لاتعرف غير الأوثان . . ولم يكن الإنسان يعبد غير هذه التماثيل المنحوتة من 
الآححار » والصور المصنوعة من الأشحار > وحارت فلسفة اليونان وتشريع 
الرومان » وضلت حكمة الصين في الفلوات » ولكن ساعد المسلم القوي 
اقتلع من الأرض شجرة الاتحاد » وأطلع على الإنسانية نورا من التوحيد وظلا 
من الاغاد! 

رباه! لقد كانت بساتين هذاالكون بغير أنغام » وأزهارها خالية من 
العطر » واكان هواؤها دوي العاصفة > ونسيمها دمدمة الرعود »> حت إدذا جاء 


. فلسفة إقبال والثقافة الإسلامة فى الهند وباكستان : ۷۷ ومابعدهابتصرف‎ )١( 
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رسول مکة لامي عم أهل الأرض حياة أهل السماء »ودل سكان عالم 
الفتاء على طريق عالم البقاء ! 

نحن الذين نشرنا في الأرض العبير » وممحونا آية الليل بأية الصبح 
امير »أصبح إياننا جنون عشق » فوجهنا الإنسانية بنورك في مثل كرة 
الطرف إلى معرفة احق والنور والجمال! 

لقد كانت الدتياعامرة بشعوب ومالك وكان بها السلحوقي 
والتورانى والصينى › وكان بها ملك ساسان وبقايا الرومان واليونان » فرفعنا 
علم التوحيد وجمعتا أبنا ءالبشر وأجياله أسرة مؤمنة بك موحدة لك 
أصلحهنا الفاسد » وقومنا المعوح » وناضانا في البر والبحر » وارتفع صوتنا 
بالآذان فوق معابد أوروبا » وارتسمت سجداتنا على رمال الصحراء في 
إفريقيا »لم نخش عسف الأكاسرة ‏ ولاطغيان الحبابرة » ولا سلطان 
الأباطرة » وأسمعنا العالم كله كلمة التوحيد » وصليل السيوف المشرعات 
کان يدوي مع الهاتفين «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ٬الملك‏ القدوس 
العزيز الحكيم» »لم نكن نحرص على الحياة » ولكن كنا جاهد من أجل 
دينك ليحيا إلى الأبد في تفانينا » وما بعنا الأرواح لدنيا نشتريها › بل كنا 
نطوف حول الكرة » ورؤوسنا على أكفنا » لنحعل اسمك الأعلى مناراً ء 
ونحن نحطم في تطوافنا الهياكل والأصنام » جاعلون فضتها ونضارها تراب 
تحت الأفدام » ولو أن أقدام الأسود تزلزلت من هول الميادين » فلقد كانت 
أقدامنا على الشول والنار لاتأذن لشمس النهار آن تغرب حتى يضيء لنا 
هلال الانتصار » لقد نقشناتوحيدك على كل قلب » والإيمان بك في كل 
ضمير » نرحب بالحتوف » ونرى الحنة تحت ظلال السيوف! 
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من الذي جعل درعه يوم اهاد باب خيبر؟ 

ومن الذي حمل مصاح الحق إلى مدينة فيصر؟ 

من قبلنا هدم التماثيل وقوض صرح الأباطيل؟ 

من الذدى رد الكقاروأبطل عع اة التار؟ 

أا أبقظنا الكون الهاجع بصوت الأذان؟ 

ألم نقم ال صلا تحت الأسنة فى المليدان؟ 

حتى سجدت لك على الأرض الأوثان وسمع تكبيرنا في الحنة رضوان؟ 

قد كانت وجوهنا إلى الكعبة › وعزائمنا إلى الميدان › وقلوبتا إليك › 
وصلى بين يديك السوقة والأمير والغني والفقير » ووقف محمود الغزوني 
ا ملك وخادمه إباز وجسماهمافى الهند وقلباهماإلى ا لححاز › كناندور 
بكس الإيمان في محفل الكون وال مكان » لم نقف عند الصحاري والقفار › 
بل امتطينا النجائب من أمواج البحار » حتى استضاءت النيرات بوجوه 
محاهدینا فى بحر الظلمات ومحونا الباطل من كتاب الدهر وحررنا 
الملستعبدين وماأًنا بحباهنا بيتك المعمور »وجعلنا لآياتك مصحفا في 
الصدور! 

إنى لأرى في شعوب المدنية الزائفة من يجترئون على الخطايا ‏ 
ويقتحمون حرم الفضائل والآداب »وفیهم سکاری الخمر وسکاری 
الإلحاد ٠‏ ولكن الدّنيا ترسل عليهم السحب أمطاراً » وتقطر أرضنا صواعق 
وناراً! 
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نظرت إلى الأوثان والطواغيت » فإذا هى راقصة فى ملاعب الأهواء › 
إنها ساخرة متا » وما أمر سخرية الأعداء! 

أقول إن المؤمنين قد انتثروا » وكاد المخلصون أن بندثروا » ولم تعد 
الصحراء ترى حدة القوافل ولاالمتعبدين فى المنازل! 

ونحن لانشکو آن فاضت خزائن الکفار بالنضار › ولکن الشکوی أن 
الكواكب فى آفلاكها دورة العكس . .إن قدرتك هى قدرتك »وما لفضلك 
حدا ولا اعمال عد . .لوث شئت أجريت النهر فى الصحراء »أو رذ شعت 
الحبال من الاء ! 

لم يبق لنايا رب من ثروة سوى الفقر » ولامن قوة سوى العجز . .إن 
ذهاب المسلمين من الدنيا هو ذهاب الدنيا بأسرها » وما نطلب البقاء فيها 
لحظة إلا للفناء في حبك يا أرحم الراحمين! 

لقد ذهب الأغيار بما كان في أيدينا » وبقيت قلوبناعامرة بك » وما بقاء 
الدين إلا ببقاء أهله » وا جام ما فيه لايبقى بغير ساقيه ! 

رباه! . .ين محافل العشاق؟ 

أين الذين توضؤوا للصباح بمدامع الأشواق؟ 

أبن الذين اقتبست الشمس من وجوهههم الإشراق؟ 

لقد مضى زجل المسبحين » وخف آنين المستغفرين > وخلاضمير الليل 
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من دعوات التبتلين » وبكاء اللصلين » وهبوك قلوبهم يا رب! » وفازوا بأجر 
العاملىن وأصبحت الأرض بعدهم خالية والديار خاوية > فکانھم ما 
سلموا حن قدموا أو كآنهم ما أقاموا بعد أن سلموا! 

من لي بنور محمد لیکون مصباحي حين أنقب عن حفلهم الذاهب 
ونورهم الغارب . .لالا . إني لن أصغي إلى آنات قلبى المحزون »فمازال 
من الدنيا سحر ليلى ولا غرام قيس »وما بر حت صحراء جد مرتعاً للمها 
والغرال ومبعثاًللهوی والدلال > ولن یزول جمالها حتی تزول الال ! 
فآنقذنا من ظلمة هذا اليس المميت! 

ما زال في قلوبنا وفاء الصديق > وعدل الفاروق »وفي کل قلب للقرآن 
مصحف عثمان > ولا زالت قلويتا عامرة بتقوى على » وسلمان » وصوات 
بلال فی الآذان لم نفقد الإمان القويم » ولاقياس طرق التسليم ! 

أبقظنا يا رب ! ر بصلصلة الحرس الأول » وأحينا بقانون الوفاء! 

لقد أكملت الدين على قمة فاران › وآنرت قلوب العاشقين بجذوة 
الان »فأحرق متاع حب دنيانا بذلك الشرر من وميض محبتك! 

لقد طرب أعداؤنا بين الحداول »وسکروا بالأنغام في ظل | لخمائل 
وهم في الأوطان » ونحن خارح البستان فأرسل فراشك مرة آخرى بطف 
حول تار حبك » ومر البرق القديم بإحراق القلوب الجامدة! 
قوة الطيران! 
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إن العبير حائر بين البراعم والأزهار › والأنغام محتبسة في الأوتار ‏ 
والطير في شوق إلى نجلي أنوارك › وإقبال أسرارك ! 

ربنا وأنت الحكيم القادر! احلل عقدة من لساني يفقهواقولي ألهم 
النملة الضعيفة حكمة الإمان » حتى تضع يدها على ملك سليمان » وافتح 
العيون على ضياء الحق للعا لين » حتى نرى براهمة الهند مسلمين! 

إن عطر الأزهار قد فاح بسر البستان » وفغت الصرخات عمافي 
الو جدان! 

أعد الطبور المغردة إلى أغصان الصنوير › فقد فرت من روضها إلا بليلا 
يحمل في قلبه ضجة القيامة » وهول المحشر! 

أعد الأوراق الذابلة إلى روضها الأخضر »وجدد في اللسلمين ظمآهم 
إلى حياض الكوثر! 

يارب! إني بلبل حررت من موسم يسان لأرسل أنغامي طليقة 
بالشكوى »في مسمع الزمان » فاجعل ندائي قبسا من وحي الإيمان »إن 
خمري حجازية » وإن كنت أعجمي الدنان » ونغمي من الهند › ولكن 


ا اد د ا 
کل لچ کل چو جل 
شكواي أه ن واي فى هذاالدجى 


وجورم ليلي حسدي أم ودي 


Y0 
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ت في الماضي أععيش كانما 
قطع الزمان طريق أمسسي عن غخسدي 
رالطير صمصادحةعلى أفنانهاا 
تبكي الربى بأنينها الت جسدد 
قدطال تسهيدي وطال نشيدها 
ومدامعي كالطل في الغفصن الندي 
فإلى تى صمتي كاي زهرة 
خرسااء لم ترزق براععة مشه 
EEE‏ 
ت قي -خغارتي ملت بأنات الجرى 
لابدللمكوت من ف ب -ضان 
صسعدت إلى شفتي بلابل مهجتي 
بين عدهامنطقي ولساني 
أنامماتعديت القناعمة والرضا 
لكنماهى قت ملأتن جان 
أشكروفي ف مي الت ازراب وإما 
أشكرم.م صاب الدين للديان 


۷۷7 


ee 
قسد كان هذاالكون قبل وجروردنا‎ 
روضا رأزهارابغسير شميم‎ 
والورد في الأكمام مجهول الشذى‎ 


لايرتجيوردبغف بgرنسيم‏ 
بل كانت الأيام قسبل وجودنا 

لبلالظالهارللمظلوم 
لا أطل ر زکت الربى 

واخضسر في الستان كل هشيم 
وأذاعت الفردوس مكبون الش_ذى 


ذا الورى في نضرة زنععيم 
E GE‏ 
من فام يه تف باسم ذاتك لا 


من دونك الاح جار والأشجارا 


¥ 


عدراالكواكب والنجومجهالة 


لم يبلغفوامن هديهاأنوارا 
هل أعلن الوحيدداع قبلا 
وهدى الث عوب إليك والأنظارا؟ 
كنانقدم لل يوف صدورنا 
لم نخش يوساغاشماجبارا 
ا ا 2 2 


قدكان في اليونانفلسفة وفي ال 

رومان مدرسة وكان اللك في ساسان 
لمتغنعنهم ق وة أوثروة 

في المال أو في العلم والعىسرفان 
وبکل أرض ر( سامري ) ماكر 

يكفي البهودمؤونة النضيطان 
والمحكمةةالأرلى جرت وثنية 

في الصنن أوفي السهتندأوتوران 
نحن الذين بنوروحسيك أوض حوا 

نهجالهدى رمعالم الإمان 


2e 2e ee 
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من ذا الذي رفع ال وف ليرفع اس 
) مك فلوق هامات اللج وم مارا 

كنا جباالافي ا مم بال ورها 
سرناعلى موج الل حار بحارا 

تمع ابدالاف رع كناان آأذاننا 
قبل الكتائبيفتح الام صارا 

لم تدس إفريق ياولا ص جراؤها 
م جاتنا رالأرض تقذف نارا 

وكأن ظل السيف ظلحديقة 
خضااء تنبت حوللا الأزهارا 

e E 

لم نخش طاغوتايحاربناولو 
نص المنايا جح ولاأس وار 

ناعو جهسارالاإله سى الذي 
صلع الوجود وقدر الاق ارا 

ررۋوسناياربفقق أك قفا 


ترجو رابك م غلاماوجوارا 


4 


كکباترى‌الأصنام من ذهب 
فنهدمهاونهدمفوقهاالكفارا 
لو كان غير المسلمين اها 
كنزاء وم اغ الحالي والدينارا 
EEE‏ 
كم زلزل الصخسر الأنم ف مارهى 
من بأسناء مم ولاإمان 
لوأنآسادالرين تفزعت 
لميلقغيرثباتنااليدان 
وكاأن نيران المدافع في صدو 


توم يدل الأعلى جمعلنانقشه 
#غالت صدور المؤمنين مصاحفا 


في الكون م طورابهماالققرآن 


منغ برناهدم ال ائيل التي 

كانت تقدسسهساجهالات الورى؟ 
خی وت لعن ا 

لجلال من خلق الوجودوصورا 
ومن الألى حملرابعمزم أك فهم 

باب المدينةيومغقزوةخ يبرا؟ 
أمَن رمى نارا نجوس فاأاطف شت 

وأبان وجه الحق أبلح نيرا؟ 
مالاق ول ال ع ج 

ورأى رضاك أعهز شيءفاشتسىرى؟ 

EEE 

نحن الذين ا يقةظت بأذانهم 

دنياالخليقةمن تهاريل الكرى 
نحن الذين إذادعزرالصسلاتهم 

والحرب تسقي الأرض جاماًأحمرا 
جعلراالوجوه إلى الحجازوكبروا 
في ممع الروح الأمين فكبرا 


۷۸۱ 


محمودمغل إيازا' اقام كلاهما 
لك بالختوعمملاأمستغفرا 
البدوالولى على قلم التقى 
سجدالوجهك خاشين على الشرى 


کک ا ا 
د د 2 


i» 


بلغت نهاية كل أرض خيلا 
وكأان أبحسرها رمال ال سد 


في م فل الأكوان كان هلالا 


أ البرايالم تكن من قبلا 


بلغت بنا الأجيال حرياتها 


VAT 


رحماك رب اهل بغفير جباها 

عرف السجودببيتك العمور ؟ 

يحوي جلال كتابك الملسطرر 
إذلم يكن هذاوفاء مادقا 

فالخلق فى الدنيابغيرشمور 
ملأالشعوب جناتهاروعصاتها 

من ملحساد عات ومن مغ ررر 
فإذاالس حاب جرى سقاهم غيغه 

واخ تفصنابصواعق السلامير 

IEEE 

قد هبت الأصنام من بمد البلى 

واستسيقظت من فبل نفخ الصرر 
والكهى بةالعلياتوارى آهلهيا 

فكأنهمموتىلغفيسرنشسور 
رقسرافل المصحراءضل حداتها 

وغسدت مدازلهاظلال قور 
أناماحسدت الكافرين وقد غخدوا ) 


في أنعم ومواكب رفور 


YAT 


بلمحلتي ألاأأرى في أمستي 


ا ا ا ا 


لك في الرية حكمةوم شش يئنة 

أعيت مذاهبهاأولي الأللاب 
إن شت أجريت الصحاري أنهرا 

أوشمت فالأنهارموج مراب 
ماذادهى الإ لم فى أبنائه 

حتى انطورافي محنةوعلاب ؟ 
فتراؤهمفقرودرلةمجدهم 

في الأرض نهب تعسالب وذئاب 
عاق بتاعدلافهب لعدونا 


عن ذنبه في الدهريوم ع قاب 


لاسموت بين الذل رالا لاق 
الدين يعس-يافى س عادةأهله 


والكأس لاتبمقى بغيرالساقي 


YALE 


أين الذين بسار حبك أرسلوا 

الأنوار بين م -حافل ال شاق 
سكواالليبالي في أنين دوع هم 

وتوضؤرا بمدامع الاش واق 
والشمس كانت من ضياءرجوههم 


تهدي الصسباح طلائع الإشراق 


ا 0 
کف ارت تا رای 
نشروا الهسدى وعلوامكان الفرقد ؟ 
مح رورا الديارفأين أزمع رك بهم 
فازوامن )الانيساغمجداخاالد 
ولهم خلرد الفوزيومالمورعد 
E E E SE E‏ 0 
في الكونغيرك من ولي مرشد 
E FR RS‏ 
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مسازال قيس والغرام ك عهده 

وربوع ليلى في ربيع جمالها 
وهضاب بجحدفي مراع ب هاالها 

رظ اؤهاالحمفرات ملءجالها 
والشقفياض وأمةأحمد 

يتجحفزالتاريخ لار تقبالها 
لوحارلت فرق السمماءمكانة 

رقت على شمس الضحى بهلالها 
مسابالهاتلقى الج دودعراثرا 

وتصدهاالأيام عنام الها 

SE E 

هجرالحبيب رمي الأحبة بالنوى 

رأصابهم ب مرم الأامال 
لم يبق في الأرواح غ ب ربقية 

رحماكيامراة كل ج مال 
لوقدمللناالعسشق كانس بيلنا 


أن ن تكن إلى هوى وضلال 
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أونصنع الأصنامثم نز يعها 
ااا ان ل تال 


ياطيب ع هد كنت فيه منارنا 
ف-بسعنت نورالحق من فاران 
وأسرت فيهالعماشقين بلمحة 
وسقيتهمراحابغيردنان 
أحرقت فيه قلوبهمبتوقدال 
اماالار اما ان 
لم نبق نحن ولاالقلوب » كأنها 
لم تحظ من نارالهوى بدخان 
إذالم ينر وجه الم بيب بوصله 


فمكان حسزن القلسب كل مكان 
ee ef‏ 


رورض الت جلى رارق الأغ مان 


YAY 


ريعودمحفلتابحسك مسفرا 
كالصبحفيإضشراقهالفينان 

قدهاج حزن أن أرى أعاداءنا 
بين الطلارالظل روالأل ان 

ونعالج الأنفاس تحن ونصطلي 
في الفقر حين القوم في بستان 


شرق بنورك واإبعث البرق الق دب 


EEE 


إن الطيور وإن ق صسصت جاحسها 

تسم وبفطرتهاإلى الطيران 
قينارتي مكبوتةونش يدها 

قدمل من صمت ومن كتمان 
واللحسن في الأوتاريرجوعازفا 


YAA 


والطور يرتقب السجلسي ارخا 
EEE‏ 


أكبادنااحترقن بأنات الجوى 


ودماژنانهر الداموع القاني 
رالعطرفاض من الخمائل والربى 

وكأنهشكوى بغ ير لسان 
أوليس من هول الق ياامة أن يكو 

نالزهرتمًاماعلى الستان؟ 
النمل لايخ شى ملي مانا إذا 

حرست راه عناية الل حسمن 
أرشد براهمة الهتردلي رف هوا 


الإ لام فوق هياكل الأونان 


مابال أغ صان الصنوبر قسسد نات 
رتعرت الأشجارمن حلل الربى 
رطيورمافرت إلى الرديان 


A۹ 


يارباإلابلالالمينبظر 
وحي الربيع ولام بانيسان 
ألجانةبحجرجرى ر -تلاطما 
فكأنهالمحاكي عن الطوفان 
ياليتقومي يسمعون شكاية 


أن الجراهسر > برت مراةه 

ذاالقلب فهوعلى شفاالسركان 
أسمعهمروريارب!ماألهمتني 

رأعد إليهميقظة الإيمان 
راهم الخمرالقديةإنها 

يل القين وكوتر الرضوان 
أناأععجمي الدآلكن خمرتي 

صنعالحجازوكرمهاالفينان 
إن كانلي نغم الهنودولحنهم 
) لكن هذاالصسوت من عدنان 


eee 
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جواب الشکوی 

أا القصيدة الثانية للمفكر الإسلامي المرحوم محمد إقبال' فهي 
جواب الشكوى » تخيّلها إقبال صوتاً سماوياً يدوي بصيحة الحق » جوابا 
لهذه الشكوى التي تبدو في صرختها التململة اللضطربة كأنها خيال جائر لا 
يقوم على ا لحجة والبرهان » ولا يستقر على دليل من الواقع ! 

قال إقبال : كل كلام يصدر عن القلب بترك أثره في القلوب » والأفكار 
الصادقة لاأجنحة لها » ولكنها تسبق الطيور » وكل كلام قدسي الع فهو 
أبداً يتجه إلى العلا » ومن عجب أنه جم من التراب ومتی صعد کان آول 
منازله السحاب! 

کان عشقى فاتناًساحراً جموحاً » فشق ستار السماء بين لايتهيب › 
ولايرتعد »ولمًا سمع شيخ السماء زفرات الشكوى والبكاء قال : (إنه في 
مکان ما كائن يتكلم) » فتساءلت النجوم والسيارات في عجب وإنكار 
وكيف اقترب هذا الكائن من بساط العرش الرفيع) » فقال القمر : (إنه إ 
من أهل الأرض) › وقالت المحرة : (عحبت لهذا الإنسان › كيف يستتر عن 
العيون ويختفي عن المادة » خلف الظنون)! 

هكذا كان الجميع يشتحرون في أمري › فلايهتدون › ولئن كان من 
أ بينهم من فهم الشكوى » وعرف النجوى › فهو رضوان . . إذ قال : 
(إنه قوي العنصر » رفع الله مکانته » وأسجد له ملائكته)! 
وسأل سائل : كيف تعلمت هذه القبضة من التراب أن تخترق من 


. السابق :۸۹ وما بعدهابتصرف‎ )١( 
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العناصر كل ححاب . . حقاً إن سكان الأرض المستخلصين فيها مخلوقات 
جامحة . .! 

هذاهو نفس آدم ما آقدره في علم الكيف والكم! ولكن ما أجهله 
بأسرار العحز والفناء! 

وأخیرآدوی صوت تفرعت له الحنبات واخترق بحلحلته ذرات 
النيرات : 
حيرى ٠‏ ولقد أطافت صيحتك بالسماوات » فما أبعد قلبك المحنون عن 
قرار السكون . ولكنك على كل حال أعلدت شكواك » فأثبت قدرة الخالق 
فيك)! 

لقد ممددنا بساط الكرم » فأين السائلون » ومهدنا الطريق إلى المحد › 
فأين السالكون! 

لقد آنزلناالأنوار على الفطر › ولكن الحواهر ظلّت غير قابلة » وكأن هذا 
التراب ليس الذي جبلت منه البداية الأولى لاإنسانية العالية ! 

إن الإنس كما ترى قد نسوا ناموس فطرتهم » وتغير ترابهم » ولو آنهم 
أدر كوا سر خلقهم » وحكمة وجودهم » لأعطوافوق ما يطلبون » ونالوامن 
العظمة فوق ما يلشدون » ولكن الأداة أدر كها الفساد > ومالت القلوب إلى 
الإلحاد . .! 

وهؤلاء الأخرون في هذه الام قد أصبحوا خجلا لماضيها »وتوهیناً 
لعظمتها! 


4۲ 


لقد انقرض الذين هدمواالأصنام وجعلوها جذاذا تحت الرغام . .أما 
هولاء فقد جددوا لها البنبان » وأصبحوا صناعها في هذا الزمان » كانوا هم 

الشارب والخمر جديدان » والدن أبضاً جديد وها هي آصنام جدیده › 
تطبع الأجيال الحدينة على غرارها! 

لقد انطوى عهد أولئك الذين لهم من سمات الحلال ما هو خليق 
بالدلال . . إنهم كانوا مرآة متاع العظمة › وصفاء موسم الورود › وشقائق 
نعمان الصحراء » وأغنية أحلام اليداء! 
وجواهر فى عقد الملَة . .! 
| نى وقد أصبح عسيراً علیكم » وثقیلاًعلی أجفانكم › آن تستقبلوا نور 
الصباح بتكبيرة صلاتكم وصحو حیاتکم لكأن الطبائع قد نامت مع 
الأجفان » وما أشبه نهار المنام بليل الظلام! 

أليس رمضان يقد حريتكم » ويخالف مدنيتكم . . فاشهدواعلى 
أنفسكم »أهذا هو الوفاء لاضيكم وملتكم؟ ! 

إن و جود الشعب من وجود الملَة والدين في الأمة هو قوام الدولة » فاد 
ذهب الدين فما أنتم بباقين! 
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الدين هو الذي يجمعكم صفاًواحداً » ولولاالتساند بين الكواكب لم 
ينعقد حفل النجوم »ولم يسطع جمال القمر الساحر! 

من هؤلاء الذين ضاعت علومهم وفنونهم من الدنيا؟! 

ومن أولئك الذين لايبالون أن يعيشوابلامأوى؟ 

بل ما هذا البيدر الذي لم تجد الصواعق مكانا تستقر فيه نيرانها سواء؟! 

ثم من هؤلاء الذين يبيعون تركة الآباء » ويحاولون الشهرة بتجارة 
القبور؟! 

لعلكم تستطيعون بأنفسكم آن تدر كوا ا لجواب عما تسألون » فأي هذه 
الحقائق تنکرون؟ 

ومن أولئكم الأبرار الأخيار الذين محوا الأباطيل من صحائف الأجيال 
والأمصار؟! 

من الذين حرروا شعوب الإنسانية من الذل؟ ! 

من الذين عمرواالكعبة بجحباههم؟ 

ومن الذين ضصَموا القرآن إلى صدورهه؟ ! 

البسواآباء كم وأجداد كم » وقد بقيتم بعدهم تضعون يدأعلى يد › 
وترتقبون ما أتیکم به الغد؟! 


لقد وعد المسلمون جمال الحور »ونعيم القصور › ووعدوا خلافة 
الأرض »وأن تدين لهم الدنيا بكنوزها » والأرض بخيراتها » والسماء 
بنجومها » وملائكتها » والآخرة بجناتها ونعيمها! 
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ها هي الدنيا قد أفلتت من أيديكم ؛ لأن أيديكم قد آصبحت طليقة من 
سنن الفطرة » ومن عروة الدين »ليس ربكم هو الذي يقيم العدل والحق › 
وهو آحکم الحاکمین؟ 

أكنتم تنتظرون أن يعمل أعداؤكم في الأرض »وأن يتخلقوا بأخلاق 
أسلافكم في الجهاد » وينفقوا أوقاتهم في الزراعة »ثم يحرموا ا لحصاد؟ ! 

ولقد سارالكافر فى طريق المسلم الأول فأعطي حظا من الدنيا ؛ 
ولكنكم لاتنشدون اليوم محاسن احور ولا كنوز القصور! 

ألالقد بقي تجلي النور » ولكن ذهب الكليم من الطور ! 

إن أمر المسلمين في الخسارة والربح واحد » والذي يقع لأفصاهم ينال 
أدناهم . أليس نبي الحميع واحداً وكذاالدين والإمان وا حرم والقرآن؟ ! 

وإلهكم إله واحد فهل كان من الصعب أن تحيوا متحدين؟ 

نار العصبية هنا » وجذوة الحنسية هنالك . . فحدثوني عن قوم أد ر كوا 
جاحهم بالفراق » ونالوا سعادتهم بالشقاق! 

لقد تركتم القرآن » وجعلتم مقياس رقيكم صلاحية الزمان › واتخذتم 
من المدنيّة كل شعار » واتبعتم سبيل الأغيار » فلم يبق في القلوب مذاق › 
ولاللوعة احتراق ! 

ها هي مساجد الله لإيعمرها غير فقرائكم ‏ فهم الصائمون والمصلون › 
وهم العابدون والذاكرون » وهم الساترون لعيوبكم » وآنتم ترحمون! 

أمّا الأغنياء فهم في سكر غفلتهم معرضون! 
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ومن عحب آن الل البيضاء ما تزال قويمة البناء » محدة النماء بحرارة 
أنفاس الفقراء ! 

ولقد فقدتم القوة في سحر الكلام » ومررتم بالمواعظ مرالكرام »ولولا 
روح من بلال ما بقي للاآذان جمال! 

مساجد كم تبكي قلة صفوفها والمحراب موحش من المصلن » والمنابر 
ساخرة من سيوف نحول حديدها إلى خشب لايقاوم النار ! 

أما ديار كم فقد امتلاأت بالمفاخر والرتب والاألقاب ›الميرزا في إيران وفي 
غيرها الصاحب والخان » ولكننا ننشد رتبة المسلم في هذه الأوطان! 

عندما كان المسلم ينهض إلى طلب المجد فكم اقتحم الصعاب ۽ ور مك 
غیر هیاب!! وکم کان عدله ميزاناً للصواب لم یلوٹه ریاء »ولم يفسده 
دهاء » تخطى بشجاعته الأوهام › وفاق الأحلام !! . . كان خالياً من المقاصد 
الشخصية ‏ والمتع النفسية » مثل الكأس الليئة بالشراب وشرابها لغيرها! 

وكان المسلم مشرطاًلعروق الباطل » وكان العمل في قانون حياته هو 
الجوهر لاالعرض »معتمدأ على قوة ساعده بعد ربه . . وإذا كنتم تخافون 
ا لموت » فقد كان خوفه من الله الذي خلق الموت والحياة! 

أين فيكم دولة عشمان ورفده؟! وفقر علي وزهده؟! وما الذي بقى 
لدیکم من فضائل المسلمين الأولن » وتراث الم منين السابقين؟ ! 
تخطئون وتغتابون الصا ليين؟! وكم ستروا عيوب الخلق وهم أئمة المتقين؟ ! 
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أيطمع كل امرئ منكم أن يبلغ أوج التريا بلاعزم قويم » ولاقلب 
سلیم؟ ! 

لقد ملکوا عرش (کسری) وسرير (كيقباد) وتاح (فخفور) وعظمة 
القياصرة! 

أماأنتم فنقداقتنيتم الكلام وآأكثرتم الأوهام! 

لقد کانوا حکام آنفسهم قبل أن یکونوا حکام ا للق ! 

وكانوا بناة الأخوة والاحاد في الأمة » وأنتم تفقدون المودة حتى في 
الأسرة! 

كانت حياتهم عملا » وأصبحت حياتكم ملا » تبحثون عن الزهرة فلا 
تجدونها » ماهم فقد كان لهم من الدنيا بستانها » وصار لهم من الأخرة 
رضوانها » لا تزال الشعوب تؤلف من مجدهم الأنغام › ولا تزال عاطرة 
بذ كرهم الأبام » فهم جوم الآفاق ونور الأخلاق ! 

عاشوا أصواتهم أحرار القلوب » وبراهمة بيت المحبوب . .! 

ابتعدوا عن الأو كار » وهجروا الديار » وآقاموا على النجوم المطار ! 

أمّا شباب البوم فالعطلة والفقر والشقاء » وينسبون إلى الدين ما لحقهم 
من بلاء . . ومنهم بلیتهم » ولکن لایشعرون . .!! 

لقد أطلقتهم المدنية من القوانين › فعاشوامستهترين » صنعت لهم 
هيكل الصنم فألهتهم عن جلال الحرم . . فلم يبق قيس يحن إلى ليلى بين 
الشعاب . . بل يتمتى في حرية العشق أن يرى ليلى بغير حجاب » وأن 
يشهد جمالها بغیر نقاب! 
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هذا الشباب يستطيع لو شاء في عهد جديد أن يجدد قوة الإبمان › وأن 
يبحمل شعلة الهداية يوقدها من تعاليم خاتم الأنبياء والرسل » فتنشر في 
الربوع إيعان إبراهيم . . فالنار قد تحرق » وقد تنضح أيها الشاكي الولهان . . 
لاتحزن من رؤيةالبستان » وقد فقد زاهي الألوان » فسرعان ما تلمع الأزهار 
من كواكب البراعم »ويتلالادم الشهداء على شفاه الورود . .آلاترى 
السماء بلونها العنابي » آليس هذا لمعان الأفق يستقبل اليوم الجحديد › 
ويستبشر بالشمس الطالعة ! 

انظر إلى الأرض . . هلاترى قوماً يلتقطون الثمار » وآخرين في البوار ! 

آلاترى مات النخيل خاوية الأشجار › بينما مات أخرى فى باطن 
الأرض »في طريقها إلى ربيع الحياة » فلو سقيناها من تعاليم المّة السمحة 
لأينعت ونت » فنخيل الإسلام أموذح للإثمار والنماء! 

واستطرد إقبال يبين أن المسلم لاوطن له ولامكان » ولن يفنى مسلم 
بفناء الأزمنة والأوطان »إذ لاعلاقة بين الكأس وسكر الشراب »ولقد 
تعرضت الأوطان الإسلامية لهحمات التتار »وما حدث من غوغاء إثر 
حملات البلقان وكان كل ذلك امتحاناًلذاتية المسلم »فماارتاع » ولکن 
بقي الإسلام والمسلم في كل البقاع| 

فلماذا إذن يرتاع مسلم اليوم من صهيل خيل الأعداء » ولن يطفى ذلك 
نور احق الوضاء! 

فهيّا أظهر حقيقتك للأتوام والشعوب › فمحافل الأكوان في حاجة 
إلبك ترنو إلى حرارة أنفاسك » ومضاء عزمك . . فلتتدفق دماؤك بالحرارة 
ليحيا الدهر في حماية دينك ! 


م ت 
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إن خلافة الأرض لك فكن بها خليقاً . . وقم لتنبت وجوددك فيتم بك 
نور التوحيد . . فإنك عطر » ولكن حبستك عن العالم براعم وزهرات : 
فقم واحمل الأمانة في عنقك ٠‏ وانشر أنفاسك › حتى تعطر نسيم البستان ! 

لاتكن كنغمة الأمواح حبيسة الشواطى » ولكن كن فياضا بالعمل › 
وانشر جناحك حول الآفاق » وأنر الدهر بنور إيمانك » وأرسل الضياء بقوة 

فلو لم يكن الزهر في البستان ما تغني قمري على الأغمصان »وما 
صدحت العنادل بأعذب الألحان »ولو لم تبتسم البراعم بين الأوراق ما 
ربت ابتسام الزهر في حديقة الدهر »ولو لم يكن اسم محمد لا نبض 
الوجود بالحرارة! 

و کو 2 
كلام الروح للأرواح يري 
رشق أنينهصدر الة طض فا 
و انه ترابي ولكن 
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دين اكان علوي النداء 
فشحلق في ربا الف لاك تى 
أهاج العالم الأعلى بكائي 


کا اد چا جد ا 
¥ 


اورت النجوم وقلن موت 

بقرب العمسرش موصسول الدعاء 
وجااربت انجرةعإ طب فا 

سرى بين الكراكب في خفساء 
وفال البدرهذاقلب شساك 

يواصلا شش االدووعلندال. اء 
رلم يعرف سوى رضران صوتي 

وماأحزرزراه عدي بالوفقاء 
ألم أك قبل فى جنات عسدن 


EEE 


n 


ويل هورابن ادم في غ رور 
بج اروزق االره دون ارعسسواء 


A 


لتقد س جدت ملائكة كرام 

لهذاالخلق من طين راء 
يظن العلمفي كيف وكم 

وسر الع جز عله في انطواء 
وملء ك وۋرس هدمع وشکوى 

وفي أنغ امه صت الرجاء 
فياهذالقدأبلغت ث غا 

وان أك شرت ف يفوفه من المراء 
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عطاياتاس حجاائب مرد للات 

ولكن مارجدناالسائليا 
وكسلطربةقا نورونور 

ولكن مارأيناال س iالكيبا‏ 
ول ب الم وراهرقابلات 

ياء الوحي والنورالمبسينا 
وكکاان تراب آده غ برهذا 

رإن يك أصله م iاءوطينا‏ 


۸۰۱ 


ولوصدقواومافي الأرض نهر 
لأجريناالسماإءلهم عي ونا 
EEE‏ 
وأخ. طض غعهاللكهمالتنريا 
وش يادنا اللجوم لهم حم صونا 


ولكنألمدرافي غ بردين 


بنى في الشمس ملك الأولينا 
ترات قاد أهملره 

فعاشوافي الخلائق مهمليا 
تولى هادم الأصنامة ادما 


ف معمادلهاااأولئك يصنعونا 
أباهم > أن إبراهيسم ولكن 

أرى أ :تال ازر في الجسينا 

د ا ا اد 

رفي آلافكم كانت مزايا 

بكل فم لدذكسراهانثش بد 
تضسوع شقائق الحراء عطرا 

برياهاوت. تسم الورود 
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في جعل في دلالكم الصسدرد 
لقدهامرابخالقهمفناء 

فلم يكتب لف يرهم الخلود 
وكوثرأح مادمنكم قريب 


وركم لاح ال باح سناوبشرى 


وأڏنست الة ماري والطيور 
وكبرت الخمائل فى ربامها 


م لةفجاوبهاالغدير 
ونومص ب احكمآابدانقيل 


لقدذهمم الوفاءفلاوفاء 

وكيفض ينال ع هدي الظالينا 
إذاالإ ان ضاعفنسلاأمان 

رلادنيالن لم يحي دينا 
ومن رضي ال ياةبغ ير دين 

فقدجعل الفاءلهاقرينا 
وقي التوحببدللهمم اتحاد 

ولنتببراالعلام :ف رفيا 
تسساندت الكراكب فاس قرت 

ولولاالجماذبيةمابة ا 
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غ دوم في الدياربلاديار 

وأنتيم ف الطيgğgوربلاوكور‏ 
وكل صسواعق الدنب اس هام 

ا يدركم وأنتم في غرور 
آهذاالة قرفي علمومساال 

روأنتم فى القطي عة والسفسسسور 
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وبيع م قابر الاج داد أض حى 
لدی الاح فاد مدع اة الظهور 
ع جب تاجرو الأصنام دا 


إداس م عوا بجارالق ور 


وز الت و هن الق الت الي 

على نهج الهمالايةوالصواب؟ 
ومن ج ب هااتهم أنواربيتي 

روفي أخلاقهميتلى كتابي؟ 
اتا انوا ج ودک الارالى 

بناةالمججد والفن اله جساب؟ 
وليسلكم من ‌الماضي تراث 

سوى شكوى اللغفوب والاك ت ثاب 
فن تك بوم ةق اليا اا 

فماغدهسوى يوم العلاب 
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اتشكو أن تری الاق وام ف ازوا 


بمج سدلايراهالائم ونا 
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مه شوابهدي أوائلكم وجذدوا 

وز بعتم تراث الأوّلينا 
أي ورم عامل ورد العالي 

ويس عدبالرقي الحاملونا 
آليس من الع ادالة أن أرضصي 

يكون < صادهاللزار ينا 
جلي النورف قق الطورباق 

فهل بقي الكليم بطورسينا؟ 
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ألم ي لأاتكم نبي 

يوحدكم على نهج الوئام 
وسصحفكموقبلنكم جميعها 


منار للأخ وة وال لام 


وفوق الكل رمان رحيم 

الوا دارب الأناه 
فمااانهارألفتكم تولى 

وأ-س يتم حياارى في الظلام 
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وح سن اللؤلؤ المكنون رهسن 
بصوع العقد في حن اللظام 
ا 2 
وكيف تف يرت بكم اللالي 
,كسيف تفوقت بكم الأماني 
تركتم دين أ مالم عدم 
ضف جاياللهموى أوللهوان 
رقي الشععب قد أضسحى لديكم 
تقررهم لاء ةالزمان 
وك يف تق اس أوهامولغفور 
بحكمةمنزل السبع النشاني؟ 
أرى ناراً قسدانقلبت رملا 
سویى ظل مسريض من دخان 
2 
أرى الف قزراءء باأتقااة 
فياما في الاجدراك عا 
همالأبرارفي صم gومروفطر‏ 
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وليس لكم سوى الف قراء سر 

يواري عن عي وبكم العيونا 
أضلتأغنب اءكم اللاهي ) 

فg$هم‏ في ريب هم يتسدرددونا 
رأهل الف قر ما زالرا كنوزا 

لديسن الله رب الى الينا 
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أرى التسفكير أدركه خ+ مول 
رلم تسق العسزائم في اشتعال 

رأمح رعظكم من غير مجر 
ولانوريطل من‌الةق اال 

وعندالناس فل ف ةوفكر 
ولكس أين تلقسين (الغفسزالي؟) 

وجلا جلةالأذان ب كسل أرض 
ولكن أيين وت من (بلال؟) 

منائركمعلت في كلحي 
ومسسجدكم من المباد خالي 


ا ج ا 
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اين أله ةوجنردص دق 
تهاب شباةعزمهم المحراب 

إذاصنعوراف صنعههمالععمالي 
وإنذقالوافقولهمالصواب 

م رادهےالالهف سلارياء 
رنهجهم القن فللاارتياب 

لم ست هم وللأرطانء اشوا 
فليس لهم إلى الدنب اطلاب 

كمل الكأس نب صرهادهاقا 


رليس لأجلهاصنع النشراب 


ج يهادالؤمنين له فان 

لاإنا اهي الج هماد 
عمقائداهمسواعدناطقات 

وبالآعمال ينبت الا :قاد 
وخوف الوت للأا باءق بر 

وخ وف الله للأ رار زاد 
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رى ميğرائهم‏ أض حى لديكم 
وليس لرارث في الف gرحظ‏ 
إذالم يح فط الإرث اله اد 


لأي ماأاترالقوم انت س ستم؟ 

لتكت بوافخاراللمينا 
فأين مقلم ذي النورين منكم 

ودولةء ننزةدن اردينا 
وف قة م علي الأواب هلا 

ربحستم فيه كنز الف اتيا 
أق متم في الذنوب وفي الخطايا 

وتغ تابون حتى الد الما 
رهم سترواعيوب النلق فصلا 

وإن كانراأبر ال ق سيا 
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أريكةق يمر وسرير كسرى 

قداحصتماملكهم العمميم 
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وأنحم تطه حون إلى الشريا 

بلاء زمرلاقلب سليم 
تض يعون ‌الإخاء وهم آأقاموا 

صروح إخائهم فوق اللجصوم 
طل-تم زهرةالدنياوعى دع 

ا ج ت ص 
و و ا 

رهم أي اب جنات اللعسيم 

إو 

وا د ا 

وينشىء من اين هم الفنونا 
فکہ نزحوراعن لأفكارش وقا 

إلى السحليقفوق العالينا 
ويأس ث _ ابكم أدمى خطاهم 

فظنراف _ بوه بالدين الظنونا 
هى‌الدنيةال م قاءآلقت 
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لقسدصنعت لهم صنم الملاهمي 

اجب عنهم احق الأممينا 
لقداسثئمالهوى فى البيسدقيس 

ومل من الشكايةواله ذاب 
يحسااول أن يماح الععشق حسعى 

يرى لبلاه رهي بلاج جاب 
يريد س فوروجه المسن لا 

رای ,جه الغفرام بلانقساب 
فهالاالعسهدأحرق كل غرس 

من‌الاضي وأغلق كل باب 
لقشدأفضتصواعقهالغفاني 

وعانت في الجال وفي اله ضاب 

2 

همي النارا لج ديدةليس يلقى 

لها حطب سوى امجد القدي 
ج فاذلراإيمان إبراهيم تنبت 
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ويدذكو من دم الث هالا ورت 

سني العطرقدسي الدسسيم 
ويلمع في ماءالكون لون 

من العناب م خخ طضوب الأدي 


فكمزالت رياض من رباها 

ركاذت ا افق ال ادي 
ولكن نخلةالاء لام تن و 

على مر العواصف والعوادي 
وم جادك في حمى الإسلام باق 

بقاءالشمس والسبع الشداد 
وانك يوسف في أرض مر 

يرى كى انه كل ال لاد 
تير بك القوافل مسرعات 

بلا جرس رلاترجسيع حادي 
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ف يباؤك م قوق في كل أرض 

لأناك غ رم حجğدردالكان‏ 
بغت آم التستارفأدرك ها 

من الإيمان عسساقسسبسسة الأسان 
وأمصبح عابدوالأصنامقاداما 

حماةالمحجروالركن اليمان 
فلاتجزعفهذاالعمصرليل 

وأنت النجهمي شورق كل ان 
ولا تخش الععمواصف فيه وانهض 


بشعلتك الفط يئةفي الزمان 


EEE 


أعدمنمشرةق‌التوحيانورا' 

يتهمبه ات ادال الينا 
وأنت العطرفي روض الله اني 
وأنت نمه فاحمل شذاه 


ولات ملغ بارالخحاملينا 


A1 


وأرسل شعلة الإمان ذ .سا 
AN , :‏ : 4 
وصغ من درة ج بالا ج م نا 

وكن فى قمتةالطوفانموجاا 


ومزناأيمطرالغفيث‌اله ونا 


تلألاً فى الرياض وفي الم حاري 

وفضوق الموج والسيرالغض ير 
ونبض الكونمنهء س :ت مد 

ح_راراته على مر الى هور 
ومن مراكش بغزو ص داه 

ربوع الصين بالصرت الج هير 
وم ام شكاة هلاالنور إا 

ضميرالسلم الحرالفيسور 

CS GE 

ورفع الكر لل خ-تاررفع | 

لقدرك نحور غايات الكمال 
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فكن إنسان عن الكون راث همد 

مقامك عاليافوق امعالي 
خلج ضر ع نمك الوناب لاحت 

على الالام أنوارالهسللال 
نداؤك فى العناص رم جاب 

اذادوی بم gğgوت‏ من بلال 
و قلك في الخطوب أجل درع 

وعشقلك خير سيف لللضال 


ا 


کچ چ 2 
# 


راھ ر ۴ 
2 


خلافنةهذهالأرض اد .قرت 

مجدلك وهرللدن ارد ما 
وفي تك يرك القادسي يبدر 

صسغخسيسرا كل ماضم الفطضاء 
امن هب للإسلام يلاعو 

وأيقظ مدق غ ي رتهالوفاء 
سسترفعقدرلك الأققدارحتى 

تناهدأن ساعدل الق طضاء 
وقيل لك احستكمدنيارأخضرى 

وشأنك والخلود كماتنشاء 


فلسطسسن الذ امسة 
وتحت هذا العنوان قال الشهيد الاأستاد سيد قطب _رحمه الله - وقد سعدت 
بمعرفته » والاستماع إليه وقراءة كتبه منذ أوائل ا لخمسينيات من القرن 
.)1( 
عسهد على الأيام ألاتهزمرورا 
اللنصر يبت حيث يرويه الده 
في حسيث تم تطط الدمساءفأيقنوا 
أن سرف تحميرابالدمهاء رتعظموا 
تغون الا ةلال تلك طريقه 
رلقدأخذة بالطريق في مموا 
رهوالجهاد-_ميةجياشة 
ماإنتخاف من‌الردى أر مجم 
إنالخلودلنيطيق م ي شر 
فلبسمض طلاب الخلودويقدمرا 
رطن يقمللاخ يل هدية 
شسعلام يح جهمبعد هذا محججم؟ 


)١(‏ جريدة الشباب المصرية-العدد الصادر في ٠١ : ١‏ :۱۹۳۸م » وشعراء الدعوة الإسلامية في 
العص الحديث ٤١۳۹: ٤:‏ . 


AY 


والشرق ويح الشرق تلك دماؤه 

والغفرب ويح الغفرب يضربه الدم 
و,حشيّةكشف الزمان م جابها 

لابل أشدمن الوحسوش رأظلم 
الوحش يفتك جمائعاويعف عن 

فتكاتهإذ م ايعب ويطعم 
الشرق ويح الشرق كيف تقحموا 

حرماته الكسرى وكيف تهجموا 
غرتهھ مم سنةالكرىفترهموا 

ياللذاكاء!إفكيف قدغرتهمو 
سنةومرت والنياام تي قظرا 

فليعلمرورامن نحن أو لايعلموا 
الوم قداشربواالدماءوفي غد 

فليندمgواعنهاولات‏ امندم 
إخواننافي الحال والسقبى معا 
مصرالشقيقةثيهاروشثبابها 


ته فوإليكم بالقلوب وتعظم 


A1۸ 


وغضدأومايدريعداكم ماغدا 
النصرربهزج حولكم ريرغ 
في كل مطلع وكل ني 
نارمن التشرق الفتي س ت طضرم 
رالموت إن الموت أت رف منهلا 


مان ام به رممانوسم 


اد عا جا حا ع 
ا 


1۸۹ 


اخسی 
وقال تحت هذا العنوان )١(:‏ 
أخي أنت حر وراء الس اود 
أخى أنت حر بلك الق يود 
إذا كنت بالله م .تيه صما 
فماذايضيرك كيدالى يد 


2 


EEE 
أخى د :ب يبداج يوش الظلام‎ 

ويشرق في الكرنف جر جديد 
فأطلق لروحك إش راق ها 

ترى الفجريرمقنامن بعميد 


E 
أخي قدأمابك سهم ذليل‎ 
وغدرأرماك ذراع كليل‎ 


و م يدم اعا ريس الأ ود 
E GE‏ 


(1) الكفاح الإسلامي الأردنية۔ العدد ۹ -الصادر فی ۲۸/ ۳۷۲/۱۲ ۱ه ب الموافق ۲٢‏ :۷ : 


i 0¥‏ » وشعراء الدعوة الإسلامية في العمصر الحديث {VET E;‏ »ومن الشعر 


الإسلامي جمعية الإصلاح الاجتماعي .10_T;‏ 


Af 


أبت أن تشل بة يدالامساء 


: ةبوسام الخلود 


8 اد عاد ق 
ESE GG‏ 


أخى هل تراك ت الكفااح 


ويرفع رابت هامن جديد 


أخي هل أنين الراب 


تمزرق أ ثژثiايه‏ بالحراب 


وتم a‏ ezعىعهرهو‏ صلب عتنيد 
a E‏ 


A۲4 


أخى إنني ال فوم صلب المراس 
غماداساأائحبفاس الملاص 


رعوس الأفاعي إلى أي ت د 


أخى إن ذرفت على الده وع 
وبللت قري بهمافي خش وع 


وسيررابهانصومجادتلسد 


9 j j 
أخي إنني ماس نمت الكفاح‎ 


ولاأناألق ت عبني اللاح 


ATF 


وإنطرفقتني ج بوش الظلام 


fe E 
وإني على نة تمن طريقي‎ 
إلى الله رب السنارالة روف‎ 
فإنعافني الشوةق أوع قشني‎ 
فإني أمين لى هدي الوليق‎ 


أخي أخ ‏ ذروك على إنرنا 
وفوج على إثرف جر جديد 
فإنأنامتافإنىيش هميسد 
وأنت .ست مطي بنصر جسديد 
EEE‏ 
قداختاإرناالله في دعوته 
وإناستنمسضي على سنتصه 
فمناالذين قط gĞورانحس‏ بهم 


2 


AY 


طريقك قد<خ طض بتدهالدماء 


ولاتلات ‏ فثهاهباأوهناك 
EEE‏ 
e e EE‏ 
انلکن لرب ودين 


ATE 


ز ف على السضيد 
وتحت هذا العنوان ردألشاعر الموصل ذى النون على الشهيد سيد قطب 


رحمه الله( 


وت أل عنك دوع المضين 


لتسرباأصدع الفؤاد الهلوع 


وتدكركم عنده في ال ركوع 


راه داه راه اچ س 
EES ES‏ 


ATO 


أخي أنت مصبساح هذي المحياة 
موت لت عداغلنهماالمات 
فاشعللهافي الظلام الظلوم 
منارالث ‏ عوب ونارالطغااة 
E U‏ 
أخي قدا مطضطى س ةة بالمثل 
فكان ت هب دروكکسان بطل 


فان ذقت أنت صنوك العسااب 


ف إنك في درسهم لم تزل 
E E‏ 
أخى ماالدالسكوت ر ل 
فلايوهمنك ت طويل 


2 2 2 
آخي تلي سر الد اء الظلام 


A۲7 


في اسحب غطي شعاع‌الهملال 


4 


ج ا ج 


2 
e 


سروح ف gÈوي‏ وجه طعين 
.م iاذاتروم‏ لديك الخطوب 
و مادا ب رط برك 5 بدا سنن 


همي أياحسادثات الزمان 


أخى إن إييانساالك> ةف يل 
بهززالرواسي ومحق الفساد 


أخي مايتنسناولن ني اسا 
وماطال في القلب لبث الأمسى 
وماحل أف بادقالمؤمنين 
سى أمل في الجنان رسا 
2 
أخي لست وحادك في الات حجان 
فكن رابط الج اش صلب الجنان 
ست صسرخ بالظلم كل ال فاه 
ويهزأبالوت كلل ان 
ا 2 
أخسي أنت في النارفي المرجل 
ونحن على بعمسدهانصطلي 
فكن م شعلاخالدالايزول 
فحن الوق ودوددلذاالنشسعل 


E Ê E E 


A۸ 


أخي فانتظر ولتسعش في غد 
ا الان ال دى 


فإنفرقتاسني الى ياة 


1۸۹ 


نكسة فاط 
وتحت هذا العنوان قال الشاعر أحمد محرم رحمه الله( : 
في حمى الحق رمن حول (الحسرم) 
أمة تؤذى وشعب يهستطم 
(فزعالقدس) وضصجت مكة 
(وبكت طيبقة )من فسرط الألم 
رمضى الظلم خلياناء سا 
۳ ب البردين من نار وده 
يأخذالأرراح مايعى م مها 
معقل احق اذا ماته تلهم 
ويرى الناس إذاأء. ج هه 
أن ييسدرا كاأقساطيمع الهم 
د ةو 5 ةة 
تتلظى مخثل اأجسواف الأطم 


ر ١ا‏ التيديقة : ۲۲ حب الدين الخطيب » وشعراء الدعوة الإأسلامية فى العصر الحديث :1 Y4:‏ 


A“ 


() في الأصل یٹ س) 


AT 


فاه جى يلتسسهم 
| س اا 
الأتياءفي 
) 
ا 
الل 8 
ا آرزائه 
ارز 8 
ا يق النعم 
از ۰ 
ق gوه‏ ا 
او 
ا 
ت ارس 
ا و 
رآزالوا ا ) 
و۵ ا ناج مال يحس لى ا 
ذا الدن 
واداا ۰ 
8 الم مم 
للناس مكرو 
زینرها 
سواتها 
کف الت 


مضت تشه 
و ت 


t4 
ا‎ 
EEE 
0 


2 


الما 
سدوا 
1 


أقدامى 
1 
تير 
بالد ات 


A 


نقض الأر سان واستن ن الى مى 
ال وه الى قل مأاعددربدوا 
وس قgوودمن‏ + بال ولم 
الى ياةالغى والدين الهوى 
والضعسيف الخصم والسيف الحكم 
e E‏ 
يا رفلسطن) اص طالب انك ةة 
راش هديه في حص ماهم ماقا 
واشربي كاأسك اء هروا 
أذكري يومك في أف يائهم 


ودعي الأمس ف ا يعني الدم 


ATT 


اية لل للغفغي من أس .انها 
حكمةالأقدارأوعدل القسسم 
من كفاءغير كشاف الغمم 
المجمهادالمحريقضي > قه 
سزؤددالععرب ويح ميه (العلم) 
لاتنامي لله ادي وادابي 
واذهمبي طام ةة في الزدحم 
ليس بالمدرك .ةة اغافل 
نام والأح ساداث يقظى لمتنم 


اھ اد جرا را 
ا چاج چ2 +22 


4 


فى فزادي جرحك الدامي وفي 
ك بدي مافيك من حزن رهم 
كه صم ريع لك في آذ لائه 
ممصرمعالقربى وأشلاء الرحم 
فج عونيى فيه بابن صالح 


وأخ جرال جايا وان عم 


ATT 


ر( و اا الحق) م اتوا دونه 
وا روه بنقسوس رة 
إل رسااليبان يوماأو سما 
فهى الأركانفيفوۈوهوالدعم 
قسضب الهند واس اد الأجم 
وانتس فى من بين جن يه الأسى 


ATE 


تزع الأرزاق مسن أب تائه 

وتس ل الأرض من فرط الهم 
يرهق القورمفانه,غ طط ورا 

راحت الأرواح منهم تخ ترم 
أخذتتهمللأذىء ام _ فة 

ماجمها البسغيفهبت من أم 
وارشت هرجاءمایردء هپ ا 

فاجع النكل ولاعادي التم 
ع صفت ظماأاأاى إلى اجالهم 

ف تروت من ش باب وهرم 
وأراهامن تلظي + وف ها 

تتسمداعى كاالشواظ الم تدم 
تتسمبى من تباريح الصدى 


لو يكون الدم كالب حرالخحضطضم 


رشعب اسسرائيل) مابال الألى 


حمفظراال هد وبروا بالقسه؟ 


ATA 


دكروكمونسواماع قدوا 

واكم من هيسود وذم 
اذکروا (بلفسور) في (تلمرږردکم) 

واغفروااليومل(رعيسي) مااجترم 
واساأالوا (موسيى) أطابت نفسسسسسه 

أمأبى م اكان منكمفنقم 
ليس من مال عن الحق ك ممن 

جعلالحق ر ب يلايلزم 
هدم رال يفم قدديماملككم 

فبنى (بلفور) منهماانهمدم 
أبت الأرض فكنتم ب | 

طائرافي کل واد ايلم 
فورمى أشتاتكم في وطن 

راعسهةمتنكم تعب ملتكم 
نمبراالغفرفى وإذلم ي .هوا 

أهو (الطوفان) أم سيل العرم 


( مص ) ناجي من (فسطين) الربى 

راإبععهثي صوتك من أعلى (الهرم) 
وإذا أ gوزهم‏ أر سى 

فا س مدي الهم سن هاا 1 لقلم 


جمدالعلقم في الععمذب الشبم 
نشتكي الليل وير ميناالأسى 

نك ةة تطغى وأخری : ل جم 
أختك الولهى عناهاث ج وها 


ردهي أبتاءهماالخطب اللم 
فزعت تدعوكفي د ح>حلنتدها 

(مسصر) جل الخطب هبي لا جرم 
اذكريني أدركينيى + ففي 


الي بوركت من اخت وام 


ATTY 


همدفورمي باسم (موسى) ظالم 

لو رأى في القسوم (موسي) ما رحم 
زعم (الgورراة)‏ من أنص ساره 

فضسهى تشكو خط سهالازعم 
هل رای الألواح فار : هدى ا 

جاءف ب هام عظات وحكيم؟؟ 
أم تلق الوحي أم ك انإ رأ 


جمهل الناس ج عاأارعلم؟؟ 


رب !هل ق درت الآينجلي 

ماأآصساب الشرق من خطب عمم 
عات ف يوهالقرمحتى ماله 

حرمةترعى رحق يح ترم 
اكشف الل اأاسااء وارحم أا 

تتلوى من لال و ام 
مöĞمفمل‏ الاس ف ادواوعلوا 


وهي فوضى منء يلدارخدم 


ATA 


تمل الضۉيمرلرلاأنها 
تسب الموت > ياقلم تضم 
مالنامن هذهالدناسویى 

غفمارة العادي وعسف الحمتكم 
ساءنامن شرها ماي توي 

وعنانامن أذاهاء انذم 
ف :مناهاح ياةمرة 

ومللناهوجددا(كکالم)؟ 
رب !إأنت الي _ نزن إن طاف بنا 

طائف البغفغيى وأنت النت قم 
من يجير القرم إن م ب هم 


خط (غعاد) و(نمود) في القدم 


. 
3 


A7۹ 


یا أمتى وجب الكفاج 
وتحت هذا العنوان قال الأخ العلامة الد كور يوسف القرضاوی : 
حر كت الأحداث خواطري » وأنا على فراش المرض »أسمع وأقرأوأرى ما 
يجري على الساحة في ديارنا : صليبيون ولاصلاح الدين > وتتار ولا قطز 
ومرتدون ولاآبابکر > فكان من هذه المشاعر والخواطر هذه القصيدة(' : 


ياأ تي وجب الك ف اح 

فدعي ال دق رالصسياح 
ودعي ال ق اعس ليس ين 

صر من تفاعس واسستراع 
ودعي الرياءف ق#دتكل 

مت اللمذاببح والإج ‏ ğراح‏ 
كذب الدعاقإلى السلا 

لالام ولا ماح 
م اع ادر يبا الكا 

علي الطلول رلاالتنواح 
لغ اة الكلامتعمطلت 

إلاالتكلمبالرم اح 


() نفحات ولفحات ٩۸-۹٤:‏ . 


AE 


ق لألسنن 


۴ ۴ # f f 
E E E 


ق دم ضى زمن المراح 
فالقومآمرهموصراح 
قط القناع عن الوج سر 


7 
+ 


زي ةوج الوافي البطاح 
ماثراف سادافي الديا 
كانه اسأر باح 
عمادواير رة نون الدم ا 
لاحاءمن‌ اف :طاح 
وال اط ةم ğخغلرواالدو‏ 


رالقررفي ب اح 


A4 


دورا ‏ انةوهوم علو 
مال تامرالاف .- دامح 
د رواية (الحمسن ال ساح) 
ادرا ومافي الشسرق نو 
رالدين) يحكم أر ر( لاح) 
لكتنهمنكؤراا لج سراح 
أرآيت لبباناأوم .ا 
أرأيت رش _اتي سلا ورم ب 
را) و(البراجن) ورالضشواح)؟ 
أرأيت من د _. ملواأنا 
جيل ال شارة والس ماح؟ 
مسثل أبناء ال فاحاح! 
لميخ جلوامن بسح ت 


ALT 


أوم ‏ .ب ةكالزهرلم 

تلهم ريش الجناح 
له ينض . .ق هبردم 

ف حوفي صلف وفقاح 
ع راراج سادالض جا 

يافي ان شاءوانش راح 
وع ادراعلى الأ راض لم 

يخ شواق صاصاأوجناح 
مالم ر ىي :صم ) يعي 

ث من اد غاا به وصاح 
اریت > .يف يكاد للاس 

لام قي وضح الم اح؟ 
أرأيت آة_ ت اناو ا 

هدم العدوومااں ت ياح؟ 
أرأيت أرض الأ .ي ا 

ء وم اتعاني هن ج راح 
آرأيت ك يف بغى الب هر 

دوكکيف اأحناالم ياح؟ 


AE 


غ ص بgوافلسطينارقا‏ 

لرام الاعنهيه ابراح 
> شررواعن الأناب لم 

ب وا رجمررههےالق باح 
لميه ğزوابة‏ رار (أم 

ن) دانهم أوباق ترام 
ولطالمااج :تgرحسسواالعظا‏ 

ئملميبالواباج تاح 
ممسادالت ت( يقردهم 

جتنكينز ذوالوجه الوقاح 
عادت ج_يوشهموتهمد 

دبالخمرزراب رالاج :باح 
ياويلأرض د م 

ماإنهم ئ قمالريا 
۾ ادواولا(رقطر)ينا 

دي اللسلمنن إلى الك ف اح 
لولا ص لابة ف 


ALE 


في أرض أف غان الى ريق 

ةفي البطولةواله لاح 
فنمواالسلاح من‌الععسد 

وروقiاتلوهبذاال.‏ لاح 
بذلراالدمااء راعلى 

منيبب ذل الدممن جناح 
سيوف (سیاف) وحکمت 

يار) أبطال الف .اح 
ورج ال (برهان) و(يسو 

نس) والملغفاويرالم باح 
لري طضgواوجه‏ الحني 

فليس ذلك بام تداع 

2e2 fee 

مادالمروق »د جاهرا 

ماعاديخ شى الاف تضاح 
زفقت هناسقق الفاق 


تروج‌الزوراله سراح 


A0 


في هايبا الفسسق ى 

ت اسم الفنون والانف اح 
وترى الف ساديعهول جه 

رافي الغ سدووفي الرواح 
وت طبارل ال رتال 

يخفي من الكفرالواح 
من كل أكذب من 


وجسدال 4ون بف ير حرا 
س له اف غاداوراح 
وتع ا الت‌الأآم وات تد 
موللف ج ورولل. اح 
ها تمادت في ال ‏ اااح 


بهم ويكبح منج ماح 


A7 


ياأم سالا لام هب 

راواعملراء فالوقت راح 

فلم النزاعرالانتطاح؟ 
ج مع رارج هزوا 

بال تطاعربال اح 
ياألفض مل نون واي 

ن هموزر إذادعت ا لجمرزراح؟! 
هاترواسنالا .ارما 

يوناصحاحامنمص جاح 
من كل ألض راح .دا 

اغسزوابهم في كل ساح 
من كل ص افي الروح يو 


ALY 


منيخفإلى م لا 

ةالليل بادي الارت اح 
ممن يعض عن الل را 

موليس ب رك في الاح 
ممن زك ابالم الم ا 

ت وذكکره كالسك فاح 
نره يمبجنةال 

فددوس لاالغف ‏ االملاح 
من هم هتصح اله اا 

د ولیس يأب الان صاع 


يرج ورط ام ولاه 


لم رى امن عنه اشاح 
بکاء م x‏ راب ول 

كن في الوغى كبش النطاح 
على أء _ دائه 

ولق وم ماق راح 
في ‌الروع بب ذل روه 


وي ل عند الغ | 


(1) أي يدع المغانم لغيره » وينادي أصحابه ليذ وها . 


AEA 


إنض ‏ اقت‌الدن ابه 
وع توه (سسورة الانشغشراح) 
COS‏ 
لاإبدمنصنع الل ا 


ل و iخنلەصنع‌ال ‏ لاح 


وصنا ت الأبطال عل 
واي الفا ا 


ا 
لإا ا د ا ع ل 

فى اجاناالف ساح 
فر اال قى 

ظل الأحماديث الم ساح 


في ة الأبرار ممن 
من يرث ادون بح الهم 


فاا الأاقشاريل الفاح 


A4۹ 


من ممتهم فكر وذكرنطقهم 

رمقالهم شكرومسجلسهم رباح 
وغ راس هم بالحق م ريل 

مول فلاح gوو‏ مان 
منلميعشللهء اا 

شرقلهظماآن ضاح 

يطلق لە يوم اسراح 
ويدورح .ول هواه يلهث 

مااں ‏ راح ولا آراح 
لاي توي في منطق الإ 

بمانسكران وم اح 


اا ا ي ا 


# 
نوموحيى على الف لاح 
2 


A0۵۱ 


یسا فسذ س 
وقال تحت هذا العنوان الأخ الشاعر الداعية يوسف العظم - رحمه الله( : 
يافدس يام حراب يام ر 
يانورياإبمانياعء._ ‏ ضر 
أقلام من داست رحاب الهدى 
ووجه من في ساحهاأغفبر؟ 
وكف من تزرع أرضي وقد 
حنى غلب هاساعدي الأسمر؟ 
من لوث الم خورةتلك التي 
كانت بمسرىأحمداتفخر؟ 
وأمطر الق ادس بأ قاده 
ف احرف اليابس والأاخطر 
ودنس الهدعلى طه وره 
الاعدرج+احدأك فر 
ياسورةالأنفال من لي بها 
و ا إالابات د ا 
a NN N O‏ :10„ 


۹ 


A0۲ 


E E CEE EE 
كالصسح عن إعمانه يس فر‎ 

ومنب لله أزكسى ده 
يمت هدالق أو يسر 

والسغي مه ماطال عدروانه 
فاللەمنعادرانهآك سر 

EEE 

ياقدس يام حراب يام جد 
يادرةالأكوانياف قل 

س فووحك الخ طض ر ربوع المنى 
وتربك ال افقوت والى .جد 

كمرتلت في أف ق هااآبة! 
وكه دعاناللهدى م رشسدا! 

اداد ع يه باركت ا ف ى4 
روفي سماهاقداسرى أحمد 

أبعسدوج هم شرق بالتقى 


يطل وجه كالح أسسسنود؟ 


A01 


٠ ٠‏ ت 3 ا 


4+ ل مسن و" ° 
ب 


ع 
٤‏ 1 
م س أا اما 
: . ع “e‏ 
) قومنافى الارض فد دادش ضضم 
ر ++ 
لاا ماف العا 
فما د : 


ET oy 
4 نالغ ير اللە لا د‎ 
4 ا‎ 


اد د ا 
6 د ج EY FN‏ 


کی 
۰ ف لاي ج و 
تشع بالنور 
ا 
هابالحق و ۳ 
ّ کس انت باطد اف اقتا كهب 
ا د 
د 1 
إن أطرب الة__ نار 


للحن فى 


A0 


أوحلت الأ جااد ساح العلى 
قالسسجسد الأقصى لها أرحب 
والمجدمذأشرورق في قدسنا 
مابالهفي قسدسنايغفرب؟ 
ياروضةكانتلناممرتعاا 


وجتةف ب هاربيع انى 
في ظلهاأك باادناتلعب 
مذ حلفي أف يائهاغاصب 
ماعادفيهابلل يطرب 
من لي ! يف لايهاب الردى 


أورايةفي + > فلظافر 


وده الفاروق أو 


2 2 إ2 


الوحي والحبزيل وال رف 


رالآي والا يل رالم حف 


A00 


اا ب 

الوا د اء الا رقف 
تارك القدسوماحولها ‏ 

وم خخ رةالقادس بناتهتف 
في كل مادرمن دمي دف ةة 


وکل عن د تذرف 
إنذض ‏ مادالأسى جاح الورى 

الجرحرح مسي راعف ينزف 
اوق ا 2 ا 

رباك من كل الرباالطف 
كه قدمشت أبكادنافوقها 

من كل ررض زهرةتقة طف 
رب ق اتر اة ا 
أنقى من الاقوت بل أشرف 
ياقاداس م هماباعدوابيننا 

ففي غداجيش الهمدى يزحف 
كنائشب الإيمانف دبايعت 

لافاسقف .س هارلامترف 

2 2 2 


A01٩ 


وكل اث رف قiةمن‏ دم 
وکل روض ن تمن شدى 


ومماؤك الرفق راق من زمزم 
وكل م ادرزف gرةحزة‏ 

وكل خدرء فة البسسم 
تجنوبقلب خ افق بالنى 

على بريء رف ك الب gرعم‏ 
قدأغمص الأج فان في هدأة 

ونغرهفي الشددي لم يفطم 
من مزق الطفل بلارج -مة 

ف مات بين الصدروالع يعم 
شط ةء مب ياءمن حاقل 

ور ىة من داعام جرم 
5 داأطلقت هرج اء في فلة 


رهلكةمنليلباالظلم 


JAY 


ما لله اما أن تنحني 
و 
کان 1 
لو کا ۾ 


ا 
اد اد عا 
اد ان 
9 


کو کت کرت چ ا 
ا دی 
بلبل ٠‏ صز 4ے 
8 
للطرون و 
لةه دس وا 8 
E‏ لت 
لا ٠‏ 
ا زهرا و 
ن 8 
۰ ر 
8 الصديى 
3 لكف عذب 
لاه اب 
ا ا 
Î‏ 8 تسر | 
1 7 
| لامع 
ا 
علبنار ماد خد 
ر ١‏ 
يحلنو 
| ملا الهد 
ا ر 
بے 
ج فنا 
5 وار 
+ ر 
ان عن 
ث الأ gùŠويو‏ 
ل 


ندا 
للب عالي ب 
ب طا 
ا 
ر 


A0۸ 


وهاممةالفاررق مرف وعة 

أكرم بهمافي قدسنام شهدا 
يعلى لواء الال تك جره 

ويصاع الأ -جادوالس ددا 


ياقدس إن طالت بناف رقة 
el e e‏ 


۸۵۹ 


إلى القدس هيا نخد الرحال 

ويقول رحمه الله حت هذاالعنوان(' : 
إلى القدس هي انشاالرحال 

نادوس الق ودنخوض الال 
ومحgوعن‏ الأرض ف جاارها 

بعمصف الجبال وسيل النضال 
بعزم الأسودوقصهف الرعود 

ونارالمحسديدونوراله لال 
فهلاس ممعم أياإخوني 

حنين الراب وندب الر مال 
ونوح‌الاذنفضشىلوعء .ةة 

واه ا لس_س_سصى وأنين التسلال 
وشعبي الشريديسيل دما 

ومسرى الرسول يئن اشتسعال 


E GL 


إلي إلي أ -دردردالف دا 
فنماعاديجدي مقال وقال 


. »بتصرف‎ م۲٠۰۹‎ /۳/۲۱ ۔ه١‎ ٤۰ المجتمع :العدد ٤٤۱۸۔٤۲ ربیع الأول‎ )١( 


A1 


قد حاأان يوم انعفاض الأ ير 


وق ل ا اول د ےل 


ونادت ربا القادادس أبطاليه ا 
اين عاسي؟ وأين بلال؟ 
ندل عزةفوق شما لجال 

لاتا انزو ا ي د 
ولإتذلاة ااال 

وتعلوالآذنفيىء . زة 


E E E SS ES 


E 


A1 


تلسطين الضسد الظاهر 


ويقول - رحمه الله تحت هذاالعنوان(' : 


فا طيني فا طيني فا طني فا يني 
ولكن في طريق الله والإيمان والدين 
أهيسم براية اليرمووك أهرى أخت حطين 
تفجر طاقتي لهبا غضوبا من براكيني 
لأنزع حقى الغصوب من آشداق تنین 


وأرقع راية الأقصى ورب اليت يحسميني 


فتلت الحقدفن قلبي فأنبت زهر نسرین 

أحب القدس والجولان أهوى ثلج جيدرن 

أحب الأردن العطاء من كکفيه يسقینی 
2 2 چ2 2 


ونارالغدر والطغيان والعدوان تكويشي 


فإن حفروا لى الأخدود أو قامرا بتسميمي 


1A1 


فلا التعذيب يرهبني ولا الترغخيب يغريني 

وإن نلت الشهادة بين الاف القرابين 

فأنبت غاية الشهداء فيهاألف مليون 
ê E RR‏ 

سلاح النورفي كفي ورشاشي وسکيدي 

أرتل آيةالكرسي وأتلو ربع ياسين 

ولكن دون أوهام .فاا ولينين 


كفرت بداعوة الإأخاد من صنع الشياطين 
وأوثان صنعناهامن الأوحال والطين 
وآمنا برب البيت والزيتشون والتين 
ليشمخ شعبناحراعزيزا في فلس طين 
ويرفع راية التصحرير في كل اليادين 


Lh 


مناجاة فى رحاب الأتصى 


ويقول رحمه الله تحت هذا العنوان() : 


. السابق‎ )١( 


رباه! إني قد عرفتك خفقة في أضاعي 
وهتفت باممك ياله لحنايرن عمسمعي 
أنامن يذوب ترقا بالشوق دون توجع 
يا رب ! إني قد غسلت خطيشتي بالأدمع 
يا رب! إلّي ضارع أفلاقبلت تضرعي 


إن لم تكن لي في أساي فمن يكون إذن معي؟ 


يا رب ! في جوف اللبالی کم ندمت و کم بکیت ! 
ولكم رجوتك خاشعا وإلی رحابك کم سعیت 
قد كدت يوسا تائها واليوم يا رني وعيت 
إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت 
أو كست تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت 


اد اد عاد عاد واد 


= 
j FY FY fe j 


A12 


بحسو شی من وریت آورید 

وبقول - رحمه الله تحت هذا العنوان(' : 
ذب سوني من وريد لورید 

وسقوني الرفي كل مص عيد 
مزقوازوجي فلم أعبأبهم 

رمطضرانحورصغخيري ورحيدي 
سرس واالمحربةفي أح شاه 

فغداالكيرأصداءنشيدي 
دمررابيتي وهل بيتي هنا! 

إن ببستي خلف هاتيك الممحدرد 
وتلفتفلمأء خgرعلى‏ 

غير أبناء الأفاعي والقرود 
أين باس العرب م -ذخورلن؟ 

ين أبناء الححمى درع المسمود؟ 
ودمي سال على تلك الربى 

ينشرالعطرفي حمر الورود 
ولغ الغفاصب في أ شائهنا 


. السانق‎ )١( 


A10 


ولوائي ف وق هاممسسات الورى 


بتسمحدى في العلا كلا لود 
قل لمن E E‏ 


أنكرت أمجاد سعد والوليد 


نحن عب لم يعد يخفشفشى الردى 
أويبالي برمصاص وحديد 


فاللدرجعناراية زاح ف ةة 
بعاد ايام زان وشgرود‏ 
وم طض ينا نحو اناق اللا 


نسلم الرايات جال فيل 


اف كا 0 اا ينها 
عزإلامن شرايين الشهيسد 
لاا وك را و 
يلشدالسلم قتع بام ديد 


دح وني من وريد لورريد 


E 


۸71 


اقضبے لهه 

وقال الأخ الشاعر أحمد محمد الصديق » تحت هذا العنوان(' : 
اغ طب للدەولاترهب 

سرض اء الل هو الطلب 

والزحف قسريب بت اأهب 
ورؤى الت حqريرمجتحة‏ 

كج وم في الأفق الأرحب 
انهض ذف ماك واءمدة 

رعطاءالموسهمق دأ صب 
وش ابك قيض من نور 

يتلظى في رج الغ ب هب 
وياطردأشث بباحالظل. ا 

ت ويتكسحالزيف الخحلب 
من كان ولاللر حم 

ن ف .يف الققارة لا يغلب 


اله راه رة 
E I O O‏ 


(۱) الجتمع :العدد ۲۲-۱۸۳۱ ذو الحجة ٤۲۹‏ ۱ه ۲۰/ ۱۲/ ۸٣۹٠م‏ . 


A1Y 


اغ ÜÈطللەف‏ للانامت 

في الذلء .وناج بناء 

,الج دحليفض اليج سرا 
فلها كالرغعاك رق السب 

فض تزلزل ركن الÇلظا.‏ _ ا 
فيص . ج ةحقلاه ‏ فةه 

:اح تا الأهواء 
أودف قةعطرمن جرح 

ته مي في الأفق العطاء 
يغ ةربه اوجهاللعمى 

ت صل +وروم الداء 
وتخطلبناي _ _ . رالأيا 


م طريق اله .رال ضر ائي 
2 2 


وإذا ماالروح سی ف ها 


الا ياءرأق عمدهاالوهن 


A۸1۸ 


وتلاشت + درتهاحتى 

مارت کم ادم یهن 
ف أإغ طب للە فان ا 

رذرا ال وزوزاءلهسكن 
وک :اب الله هوال را 

س رأنت الم درالملزؤغشن 
أبدايدء سوك إلى الفددر 

س فكيف بق بدك ترتهن؟ 
اف اتك تنضح بالأذ وا 

ك ودربك تف رث هاجن 
ف اثبت كي ت قط أونان 


روالحق به نز به الوطن 


س الإا راء وهل ترضى 
مسا يبصع ف هه الع ساداء 


ت بی آهات ودم اع 


۸11۹ 


تاريخي رق آ ال 
تغ :ال دماء وبلا 

ومساجديمهرقهاالأامسقا 
دويعبث ف هاالسفها 

فللامالص مت ترى هل نح 
سن من الموتى آم أ اي؟ 

لفقي الال 
درعایحس میا ونساا؟ 

والأ--ةفي الدرك الأدنى 
توي ویزق هلالد 

E ER 

اغ ضبللهفانت لها 
إذتداعولك ي جات الققدس 

وتنادي الهخسرة والأقصى 
وغزق أك-فان الرمسس 

وتهباأء ام رالأبطا 


AY 


الم جgوةقبذل‏ وج هياد 

بالال ت gوردوبالسدقفس‏ 
وتفيض بحارم اخ ية 

كى تة سمل أدران الرجس 
بال جرالنائربالقللا 

ع ب ااالديةبالف ساس 
وغ ساالابد»ستعانه ا 

بال ودةأف راح الق دس 


E i E 


AY 


مشا شتت و کسر 

وتخجد أنفسنا مام ضرورة الوقوف بسرعة أمام أهم المشاهد والعبر 
والأمخال التى ضربت للنبى َي فى هذه اللبلة المساركة تحمل العبر 
والعظات » والإاشارات والىشارات ! 

وللأمشال عند بن يالإنسان-ولاسيماالعرب -شأن وأي شأن » فهى 
تريتا المعقول فى صورة المحسوس »والغائب فى صورة المشاهد » والمأمول 
المرتقب في صورة الواقع المحقق . . وهي مما فيهامن دقة التصوير » وسمو 
التعسير » وعظمة التقدير › وقوة التأثير > تستولى على النفس » وتسيطر على 
ا لجس »وتهز أوتار القلوب هرا! 

ومن ثم لعجب أن ضربت الأمثال للنبي بي » وصورت تصويرآًدقيقاً 
معبراً ء حيث يرى المشهد العحيب » فیستقسر عله » فیحیسه جبریل عليه 

۱ 

السلام ! 

وأول ما يطالعنا من هذه المشاهد أمانة الكلمة »ففى الحديث الذي رواه 
أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

«فإذا قوم يأكلون الجيف › قال : ومن هؤلاء يا جبريل ؟» قال : هؤلاء 
الذين يأكلون رم الناس...» هذا مشهد ١.‏ 

وفي رواية بسند حسن عن أنس فة أن رسول الله بل قال : 
(١)انظر‏ :أحمد ١:‏ :۲۵۷ وفيه قابوس مختلف فيه » وبقية رجاله ثقات ر جال الشيخين » 


وصحح إسناده ابن كثر :التفسير :۵ ۳١‏ وله شواهد وأورده السيوطى :الدر الخور :ث + 
7 وزاد ته إلى ابن سر دويه وبي نعيم :الدلاثل ء والضاء : الختارة : 


AYY 


١مررت‏ ليلة آسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال : 
قلت : من هؤلاء؟ قال : خطباء من آهل الدنياء كانوا يأمرون الناس 
بالمعروف وينسون أنفسهم› وهم یتلوب الكتاب .. أفلا يعقلون؟» 


وفى رواية :«من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك» ١(!‏ 


هذا مشهد ان ! 

ويآتي مشهد ثالث بسند صحيح عن أنس َة قال : قال رسول الله 
بي :«لمَاعرج بي ربي عر وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» 
یخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبریل؟ قال : هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم» !° 

تلك المشاهد تحذر الإنسان وتنذره أن بقول غير الحق » وهي ترهب 
النفس في صور ترجف لها فرقاً » ويقشعر الوجدان رعباً > سواء في صورة 
هؤلاء الذين يأكلون الجيف » وهؤلاء الذين تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار » وهؤلاء الذين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس! 

يا للهول! 

إن اخيال الشاخص يقف عاجزآعن آن يتصور مال هؤلاء الذين يقولون 
غير الحق! في آية صورة من صوره! 


(۱)آحمد :۳ :۲۳۱۰۱۲۰ ۰ ۲۳۹ »والفتح الرباني :۲۰ ۲٠۷:‏ . 
(۲) أحمد :۳ :۲۲۲ ١‏ والفتح الرباني ۲١:‏ :۷ » وأورده ابن كثير » وعزاه لأحمد »ثم قال : 


وأخحر جه أبو داود من حدیث صفوان بن عمرویه من وجه آحر لیس فيه آنس » وانظر :عون 
المعبود :۱1۳ :۳ 11_ (AOA. EAOV) YY‏ . 


AT 


ألا إنه للهول البشع الذي بتحامى ا يال ذاته أن يتخيله » لأه أشد وأغلظ 
من آن يطيقه ! 

ولكنه الواقع الذي بننظر هؤلاء الذين يسعون بالفتنة » ويعشون بالسوء 
من القول ! 

ويزداد الهول البشع شدة › ويعجزالقلم عن التعبير وتر جف 
الأوصال » ونحن نقراً : «(خطباء من أمتك»! 

وهذه المشاهد-وهي قليل من كثير- تدعو الإنسان إلى أن يرغب في أن 
بحفظ للكلمة آمانتها ! 

وحسبنا- كذلك أن نذ كر ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل 
قال : 

كنت مع النبي له في سفر» فأصبحت يوما قريبا منه» ونحن نسير» 
فقلت : يا رسول الله ! أخرني بعمل يدخلني الجنةء ويباعدني عن النار؛ 
فال : «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعل 
لله ولا تشرك به شيغاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. 

تم قال : «ألا أدلك على أبواب الخحير: الصوم جنةء والصدقة تطفى 
ا لخطيئة . كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل». 

قال ثم تلا : ل[ تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمع 
وما رزفناهم يفقوت 3© فلا تعلم تفس ما أخفي لهم هَن رة أعين جزاء بما 
کانوا يعملونت 2© (السجدق ! 


AVE 


ثم قال : «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده» وذورة سنامه»! 

قلت : بلى يا نبى الله ! 

فاحل بلسانه قال : کف علیلت هذا»! 

فقلت : یا نبی الله !» وإنا موۇاخذون ما نتکلم به؟ 

فقال : «تكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهي» !(' 

وهكذا تأتى أمانة الكلمة ملاك هذا كله . . ومع هذافما يزال الوجدان 
يرتعش - وهو يتصور- محرد تصور-تلك المشاهد . . وهنا تشف الروح 
ويراقب الإنسان ربه فيما يقول وفيما يعمل ! 

وفي سورة الإسراء نبصر مكانة الفرد ومسؤوليته » ونحن نقرآقول 
الحق تبارك وتعالى : 

اوگ إنسان ألرمتاه طائره فی عنقه ونخر ج له يوم الْقَيَامَة كتابا يلقاه 
نشوا 9© اقرا كتابك كفي بتفسك ايوم عليك حسيبا 69 من اهتدى فإنما 
حتیٰ نبعث رسولا 462 (الإاسراء)! 

وبذلك الناموس تتضح التبعية الفردية التي تربط كل إنسان بلفسه › 
وتربط قاعدة العمل والحزاء . . ومن ثم نبصر الربط بين الحركة المسؤولة 
والكلمة الصادقة ‏ والقول والعمل » والعقيدة والسلوك » والفكرة والتنفيد ! 


: وأحمد‎ » )۲٠٠١( وغال : هذا حدیث حسن صحیح » وصحيح الترمذي‎ )۲۹١١( الترمذي‎ )١( 
. )۳۹۷۳( وعبد بن حمید (۱۱۳) » وابن ماجه‎ TT: © 


AYO 


وسبق أن عرفنا كيف أن النبي ية اختار اللبن » وأعرض عن الخمر › 
وذلك في الحديث الأول الذي رواه مسلم عن ثابت عن انس »> وفيه : 

«فجاءني جبريل عليه السلام ‏ بإناء من خمر» وإناء من لبن فاخترت 
اللبنء فقال جبريل : اخترت الفطرة». 

ونبصر في هذا ترفعاً عن الحرام > وبعداً وإعراضاً » واختياراً للفطرة .. 
هذا مشهد! 

ومشهد ثان نسصره فيما رواه أحمد »قال :حدثنا أبو عمر الضرير 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ميه : «لا كانت الليلة التي 
أسري بي فيهاء أتت على رائحة طيبة» فقلت : يا جبريل» ما هذه الرائحة 
الطيبة؟!فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال : قلت : وما 
شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من 
يدهاء فقالت : بسم الله! فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت : لاء ولكن 
ربي ورب أبيك الله ء قالت : أخبره بذلك !قالت: نعم فأخبرنّه فدعاهاء 
فقال : يا فلانةء وإ لك ربا غيري؟ قالت : نعم » ري ورك الله ء فأمر ببقرة 
من نحاس فأحميّت» ثم أمر بها أن تلْقَى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن لي 
إليك حاجة» قال : وما حاجتك؟ قالت : أحب أن تحمع عظامي وعظام ولدي 
في ثوب واحد. وتدفنناء قال : ذلك لك علينا من الحق» قال : فأَمر بأولادها 
فألقرا بين يديهاء واحدا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضي 
كأنها تقاعست من أجلهء قال : يا أمُهء اقتحمي» فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرةق فافتحمت». 


AY 


قال: قال ابن عابس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مرج عليه 
السلام» وصاحب جريح » وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون ١(!‏ 

ونبصر في مشهد الفطرة كل خصائص (الدين القيم) وتصوراته » ومن 
ثم يتكون الفرد فى جو نظيف شريف عفيف » بعيد عن العلاقة الآثمة › 
ويوجد الربط بين أمانة الكلمة _ كما عرفنا - وأداء الأمانات » وانطلاقاً من أن 
الدين القيم دين الحياة » بكل ما تحمله الحياة المباركة الطيبة من معان! 

ونبصر فى المشهد الآخير ثبات القلب المؤمن أمام الصعاب » مهما كان 
شأنها . . ويتتضاءل الإنسان أمام هذا الموقف المهيب . وآمام واقع المسجد 
الأقصى الذي يئن بحرقة » ويهيب بأتباع النبي بي أن يرفعوا راية ا لحق . 

واخيرآ ولیس آخراً : 

نبصر المسحد الأقصى محل عناية الله » ومکان رعايته > حیٽت آسری 
لأن الفتح كان على يدي السابقين الأعلام » وجحافل جيوش المسلمين › 
فإن لموطن المسجد الأقصى أن يعتر بأنه قد أسرى الله عر وجل بخاتم رسله 
0 آحمد ١ ۳٠١:١:‏ وسنده حسن ؛فقدسمع حمادبن سلمة من عطاء بن السائب قبل 

الاختلاط عند جميع الأئمة » وأبو عمر الضرير اسمه حفص بن عمر البصري »روی له 

ابو داود ۽ وهو دوف وبافي رجاله ثقأت ر جال الصحيح ! 

وخر جه بنحوه الطبراني (۱۲۲۸۰) عن عبدالله ين أحمد بن حثبل »عن أبيه بهذا الإسناد ! 


وابن حبان (۲۹۰۳) عن طریق یزید بن هارون » والطبرانی ١ )١۲۲۷۹(‏ وانظر :أبن ماجه 
7( 


AYY 


بتلاوته . .وقد أدرك سلفنا الصالح هذه الحقائق > وتلك المعاني » فکانت 
الشهادة أمنية رفيعة الشأن » جليلة القدر » عظيمة الأثر » وكان الشهداء فى 
مؤتة وحطين وغيرهما » وقوافل المقاتلين إلى أرض فلسطين » أرض المسجد 
الأفصى . . وكأن هذه الدماء على أرض فلسطن الآن لم تكن كافية »على 
ما يظهر »أن تجدد العزم على تحرير المسجد الأفصى . . وكأنه لم يبق لدى 
الكثيراسم ولا رسم > ولاروح ولا جسم بيد أن الأمل قائم ومعادله 
النصر حق ٠‏ والله لايخلف الميعاد » وصدق الله العظيم : 

اوعد الله الّذين آمنو | منکم وعملو ۱ الصالحات ليست خاف: لیستخاقتهم في الأرض کما 
اسلف الّذين من قبلهم ولَيْمكتن لهم ديهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يش رکون بي شيئاڳ (النور (oo:‏ 

ونصر ضرورة دراسة السيرة النبوية » وفق هذا المنهج الموضوعي في 
تلك الدراسات » رجاء أن نرى أنفسنا أمام تفسير الأحداث -وفق قول 
الرافعي إن الدنيا لم تستطع تحقبق غايتها الأخلاقية قبة العلا إلافيها ٠‏ وأنه 
له كان إنساناً »وكان أيضاً حر كة في تقدم الإنسانية »ون من معحراته آنه 
أطاق في تاريخه ماعسجزت عنه البشرية في تاريخها ون كل آموره 
موضوعة وضعاإلهياً ‏ > كأنها صفات كونها ا لحق وعلقها في التاريخ لمعاني 
الحياة ¢ تعليق الشمس في السماء مواد الخحياة ! 

وكأن الحقيقة السامية فى سيرة هذا النبئ تنادى الناس' أن قابلوا على 
هذا الأصل » وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتحريف الإنسانية ! 


. بتصرف‎ ۲۵-۲٤۹: ۲: وحی القلم‎ )١( 
. 1: ۲۲ )السابق‎ ۲ ( 


AYA 


ونبصر اليقين بأن الآلام مهما اشتدت »وال محن مهما طال أمدها › فإن 
الآمال الكبيرة المرتقبة تخفف آلام الكفاح » وتمسح الحراح » وتوضح معالم 
الطربق . 

والمنح التي تعقب المحن »› محملها معها بشائر النصر . . 

ومن ثم نبصر خلفاً صال حا لسلف صالح . تربط الجميع أخوة زكية » 
صافية نقبْة » ومحبّة ندية » ومودة رضية » ونفحة علوية » وألفة قدسيّة > 
تنشۍ في قلوبنا معالم يعجز القلم عن تصويرها . . وتهب نفحات القرن 
الأول . وبولد للإسلام عالم جديد » يكون قضاء الله الغالب »وقدره 
الذي لايرد! 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ا ا 


jAY۹ 


طریی الدعوة و اع وور چ وو و د و ع وش ي چ ج ص ي و ف وج ج دو ٠ ٣‏ 
+ 1 8 ۹ . 
أعظم ابات اعجار الكوني areas‏ 


ب سو 
سے کے و ٣‏ و ا و ي وع و و چ و و ع ي و ج ج ص ج جي ي و و 
ا سڊ 
ہے = پچ چ ا و ووو چ و و و ج چ و + ي ج ي و ج ود + 
man rr‏ 


رسالة عقلية علمية خحالدة sS.‏ 


القرآن آية التحدى العظمى ees‏ 
الآيات الحسية لخاتم النبيين جا ens‏ 


و اوو و ج و و و و ي و و و و 
2 
تکثبر الطعام القليل وو ق 


التحدي بالقران پو چ چ و يي وچ و چ ا و ع و و و چ چ ص د ي ج چ و ج 4ي + 


الحکمة في اختصاص کل بي بسماء ermanan‏ 
ة صلاة النبي ا بالا نبباء erer asane rra aan‏ 
حكمة اجتماع الأنساء فی الصبلاة ecer rer arr rns‏ 


بین الر سول ية وقريش eserves neran‏ 
حقيقة الإسراء وا معراح es‏ 


القول الأول ecureuil‏ 


تی لي ي ي و چ ي چ و يب و و و چ و چ چ ج و و س ا غ يو چ + و چ ص و ي يوي 
mh‏ 
و 
FHF Hd Fm mE FPF RR FHF EY HHH mm HM mmm mm mE Gg HEH HH MH FH U H+ EF + OF‏ 


الإأسراء ووحدة‌الوجود ج ج ي ييو ر و وو ج و وع و و 
إنطال و حلة الو جود و ووو و 


mn mR ERR mR RRR RE RE إنكار النصرص ومحريفها‎ 


دعاة على الطريق erra rans‏ 


الشبهة الرابعة وردها ens‏ 
الشبهة الخامسة وردها ens‏ 
الشنهة السادسة وردها end‏ 
الشبهة السابعة وردها ns‏ 
الشهة التامنة وردها sess‏ 
رؤية النبي ية ربه ليلة المعراح ees‏ 
ثلاثة أقوال ees‏ 
القول الأول es‏ 


mF 

م القو لين 
گے 1 ir HHH Mn mE EEE mm Hmm FR Em EEE E F#‏ 

الت ل الشالف 
resus ansurcansar arses‏ 


الراجح من الأقوال eee‏ 


الشهة العاشرة وردها errr aR sas‏ 
بين موسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
مكانة المسجد ارام erse rrr nne a‏ 


دعوة إبراهيم ues‏ 
مكانة الاقصى ودور اليهود عبر التاريخ و 
تاريخ اللسجد الا قصى ج ج ج ي ب و و 


aran Hn RF # F في رحاب سورة الاإسراء‎ 


عهد الانقسام وزوال املك uur asar ares‏ 
مح الأيات الق آنية cceur aran‏ 


EEE EPP HHG EH Od hd FF ppg E FHF FF HH 4 


_ EES 


eases snna una m يا أمتي وجب الكفاح‎ 


f 


إلى القدس هيا نشد الرحال 


FF +E TM MME FHF FFG FHF HEH Mm gE EH aa gH f ¥ 


n E FP FHF RR HFH FF mS OHH Fg OE HY HFH ua pm Hua gH f OH 


پا قدس a‏ 


ل ي چ چ و چ و صو د د ا چ چ و چ اط د د + چ ص س ج ك 


